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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة القديمة 


الحمد لله الذي له الحمدُ كله وله الفضل كله وله الخلق والأمر كله . الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين هداية 
للعالمين» ورا للمؤمنين»؛ ومحجّة ة للسالكين» وحجّة على خلق الله أجمعين . والحمد لله الذي جَعَلَنا بكتابه مؤمنين؛ وله ٠‏ 
تابعين ‏ بصّرّنا به من العمى» وغلمتااة من الجيالة: وعداد بدامن الضلوله وجعله لنا ذكراً وعزّة وشرفاً في الدنيا والآخرة. 
فالسعيد مِنْ خَُلْقٍ الله من تعلّمه وعمل به وَاتيْخَذه: قاتذاء فأتمر بأمرهء ووقفَ عند نهِيه» وأسْلم إليه القياد. فأوصله إلى جنة 
الرُضوان, والشقيٌ من أعرض عنه؛ وجعله وراءه ظهْرِياء وخالفةٌ في أمره ونهيه» فكبّه على وجهه في جحيم دار الخسران . 

وبعد فإني رأيتُ تفسير العلامة الشوكاني المسبّى «فتح القدير الجامع بين فت الذّراية والرواية من علم التفسير» من خير ما 
أنتجَيه قرائح العباقرة في بيان معاني الكتاب العزيز» فإن مؤلفه تروحية اللداعلية ر تارم2 - كان من خيار حمّلة العلم 
المتين» اكلم الدين القريم: . فقد جمّع بين العلم بالكتاب المبين» والبصيرة افى ننه ال الامين: لفقو فى الخريدة بواحكام 
الدين» وأتقن فروعَ الفقه وأصوله. واللغة وعلومهاء ومارس المي والقضاءء مع اتباع لمنهج السَّلّفٍ ف الصالم ١‏ فى العمل 
والاعتقاد. جَمّع هذا مع روح وثاةة وحماس قل نظيره» في المع لقومه أهل اليمن وللمسلمين» ٠‏ ودَعوَتهِم إلى الحق ' 
الصريح. وتنفيرهم من العقائد المنحرفة» والبدع المُضلَة . . عرف عن التقليدء ركم يرض لنفسه درجة أقل من الاجتهاد 
والتحقيق . وكان له في الاجتهاد والتحقيق جَوْلاتٌ موقّقةٌ وحَمّلات مسدّدة. يشْهَدُ بذلك كل مُنْصِف اطَّلَّمَ على ما خَلّقه هذا 
البَحرَّء في العلوم الإسلامية» من الأعلام الشوامخ» والاثار الخوالد» التي أصبَّحَتْ موضع ثقة أهل العلم في المشارق 
والمعارتة فجاء تفسيره بحمد الله شاهدا على كل ذلك وتر كرش فيه انظراته الشاقئة »وفيواغبه العالية ‏ 

وقد كنث توثَيتُ تدريس تفسير الشوكانيٌ رحمه الله لطلبة العلم في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة» فَأَحَذْتُ بفضله 
وتحقيقه , وتمكنه من جلاء مفهوم الكتاب ومنطوقه» وبيان ما فيه من الإشارات» وخفيٌ الدّلالات . وقد عنّ لي أن الذي يصرف 
عامّة الناس عن تفسيره» طول باعه في التحليلات اللغوية» وطول تّفسه في مناقشة الأقوال غير المرضيّة, وفي توجيه القراءات 
المختلفة القرانية . ش 

وقد أردث خدمة الكتاب العزيز باختصار تفسيره هذاء لتقريب التفع به لعامة المسلمين . فاختصرئةُ على قول واخد في 
تفسير الاية غالباً» هو أولى الأقوال بالصحّة. وأقربها إلى المعنى المتبادر من الآبة دون تكلّف . وتجاوزت التحليل اللغوي, 
فذكرث مباشرة المعنى الذي تَوول إليه الآية . . واقتصرثٌ عند اختلاف القراءات على التفسير الموافق لقراءة حفص . وأخذت من 
قسم الذّراية» دون قسم الرٌواية» كان الشوكاني رحمه الله يدْلُ في قسم الدراية حاصِلَ معنى المرويّات التي يجمّعُها في آخر 
بحثه ) و ولكن ذكرْتٌ قلبلاً من المرويّات مما رأيت له ميزة خاصّةٌ في جلاء معنى الآية . 

| وشرم) على تعميم الاستفادة منه» وتقريب النفع به لغير المختصين» تجِنَتٌ - قدر اللافةا حت التصرات الصف عه 
اللخويّة والمنطقيّة» وغيرها من الاصطلاحات الفنية؛ وريّما زدت على كلام الأصل ميق معت فين خالا ها رات التطاعة باكة 
لذكره. وجزى الله خيرا أخا يتبُّنى تي عقا رن 1 فى يفنا المجتهر.رائها بسن با عدد الدر جاو و نا 
الغيب دعوة خير 

ان انع انكر ما كات ان ملءنط اللا وان قامر با سيج ون ااي 
بروح الإيمان» والتقرب إلى الرحيم يم الرحمن. . والله المسؤول أن يتولى الجميع بحسن ثوابه. أن يجعل هذا العمل من ومنهم 
فيما يتقبّله من صالح أعمال عباده . . وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. رصان الل«وسام ويارك على عيلاء لمتحي 
ورسوله المصطفى نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . والجمد لله رب العالمين. 

بسع نوها جم اد 
الكويت ١7‏ ربيع الأول 105١ه‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم الطبعة الجديدة 


اليك لحر ينك وة وهال الثاطان قيدهوونيولةسحمء الداتوجريه رهن 

فقد كان الإصدار السابق من هذا الكتاب سنة ١4٠5‏ هء طبع بهامش مصحف القاهرة» الذي كان إِذ 
ذاك أجود ما أخرجته المطابع من المضاحف ضبطاً وإتقاناً . 

وقد رغب إل كثير من أهل العلم في أن يتم طبع «زيدة التفسير» بهامش «مصحف المدينة اوية؛ ٠‏ 
الذي صدر عن (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف )0 والذي خطته يد الأستاذ القدير عثمان 
طه. وبذل المجمع جهودا كبيرة فى إدخال المقدور عليه من الضبق 0 وقدّمه جلالة الملك 
الإسلامي تلاوة وحفظأء لميزاته الفريدة . 

وقد استجبتٌ لهذا الطلب» واستأذنثٌ أمائّة المجمع فَأَؤِنَتْء أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه 
خير الجزاء . ظ 

عو ووس مين بسحي وي ا 
ا ات مو مره وأذت في الاعبار ملاحظات أبداها بعض أهل العلم الذين شنو قرا 
الكتاب بتفحص وإمعان» وحدفت عبارات اقتضت حذقها ا المساحة المتاحة. 


والحمد لله الذي يسّر وأعان» حتى أمكن إخراج العمل على هذه الصورة الرائقة» التي يراها القارىء 
الكريم . عد عد عي جد جد 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل حفاظ القرآن الكريم ودارسيه» وأن ينير لهم به به طريق الهداية 
والاستقامة» وأن يَمُنَ على مؤلفه بالقبول» إنه خير مسؤول ومأمول .-ووخمة الله واسعة > أساله تعالى أن 
يدخلنا فيها مع عباده الصالحين . والحمد لله رب العالمين . 


محمد سليمان عبد الله الأشقر 
ْ غرة جمادى الآخرة ١55”١‏ ها 
الموافق "١‏ آب (أغسطس) ”5 م 
الجندويل - عمان 


سورة الفاتحة ظ 


| ْ 
الفاتحة أول كل شيء. سُمّيت هذه السورة «فاتحة 
الكتاب» لكونه افتتبح بها إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من 
المصحف, وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز» وليست 
أول ما نزل من القران. قيل : هي مكية» وقيل : مدنية . تسئّى 


المثاني» وسورة الحمدء وسورة الصلاة» والواقية. . 

وقد ورد في فضال هذه السورة أحاديث؛ منها ما أخرجه 
البخاري وأحمد من|حديث أبي سعيد ابن المعلى أن رسول 
. الله كلكِ قال له : لأعلّمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: فأخذ 
بيدي . فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله 
إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: نعم 
(الحمد لله رب العالمين) هي السبع المثاني» والقرآن العظيم 
. الذي أوتيته» . ٠‏ 

وأخرج مسلم من حديث ابن عباس «قال: بينا رسول الله 
اق عنده حترول»: إذ ادع نقيضا ورف فزقع جيل ضر إلى 
السماء فقال: هذا ببابٌ قد فتح من السماء ما فتح قطء قال: 
فنزل منه ملك» فأتى النبئّ يكِ فقال: أبشر بنورين قد أوتيتّهما 
لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» 
لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيتة؛ . ظ 
١‏ #بسم اللَّه التحمن الرحيم» اختلف أهل العلم في 
البسملة. فقيل : هي اية مستقلة في أول كل سورة كتبت في 
أولهاء وقيل : هي بعض آية من أول كل سورة» أو هى كذلك 
في الفاتحة فقط دون غيرها..وقنا 2 إنها سيك باه فى 
الجميع» وإنما كتبت للفصل . وقد اتفقوا على أنها بعض آبة 
في سورة النمل. (الله) علم لم يطلق على غيره تعالى» 
وأصله «الإله». وكان قبل الحذف يقع على كل معبود بحق أو 
باطل» ثم غلب على المعبود بحق . والرحمن والرحيم اسمان 
مشتقان من الرحمة؛ والرحمن. أشد مبالغة من الرحيم. 
والرحمن اسم لم يستعمل لغير الله عز وجل . 
١‏ «الحمد لله الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري. والحمد يكون باللسان فقطء أما الشكر فيكون 
باللسان والقلب والأعضاءء ولايكون الشكر إلا مقابل نعمة. 
أما الحمد فيكون لكمال المحمود ولو في غير مقابلة نعمة. 
والله تعالى له الحمدا والشكر #رب العالمين» الرب: اسم 
من أسماء الله تعالى. ولا يقال في غيره إلا مضافاًء كقولك : 
هذا الرجل رب المنزل. والرب المالك. والرب السيد. 
والرب المصلح والمدبّر» والرب المعبود. والعالّمُون جمع 
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والسوران: حدود الله والأبواب المفتّحة: محارم الله. 
وذلك الداعى على رأس الصراط : كتابٌ الله» والداعي من 
فوق: واعِظ الله تعالى في قلب.كل مسلم؛ . 

٠‏ #صراط الذين أنعمت عليهم# هم المذكورون في سورة 
النساء(الاية 784» 7١‏ حيث قال: (ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من 
الله وكفى بالله عليماً). غير المغضوب عليهم»# هم 
اليهود . «ولا الضالين» هم النصارى . أي لأن اليهود علموا 
الحق فتركوه وحادوا عنه على علم» فاستحقوا. غضب الله ؛ 
والنصارى حادوا عن الحق جهلاً فكانوا على ضلال مبين في 
شأن عيسى عليه السلام. وأخرج أحمد وابن ماجه عن عائشة 
أن النبي يَلِِ قال: «ما حسدتكم.اليهود على شيء ما حسدتكم 
على السلام والتأمين» ومعنى امين : اللهمّ استجبٌ لنا. 

ظ سورة البقرة 
قيل هي أول سورة نزلت بالمدينة. وأخرج مسلم والترمذي 


ةلل . : 
< تدقف 
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العالّم» وهو كل موجود سوى الله تعالى. وقيل: العالم 
عبارة عمن يعقل» وهو أربعة أمم: الإنس والجن والملائكة 
والشياطين . 

٠‏ #الرحمن الرحيم» قد تقدم تفسيرهما. ولما كان في 
اتصافه تعالى برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم, لما 
تضمن من الترغيب» ليجمع في صفاته بين الرهبة منه والرغبة 
إليه» فيكون أعوّن على طاعته . 

: لإمالك يوم الدين» قرىء: ملك ومالك». فقيل : إن (مَلك) 
أعمٌّ وأبلغ من (مالك) لأن أمر المّلك نافذ على المالك في 
ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المّلك. وقيل: (مالك) 
أبلغ » لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم . والحق أن الفرق بين 
الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن المَلك صفةٌ لذاته 
والمالك صفةً لفعله . ويوم الدين يوم الجزاء من الرب سبحانه 
لعباده. وعن قتادة قال: يوم الدين يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم . أي :. يجازيهم بها . 

ه «إياك نعبد وإياك نستعين» نخصّك بالعبادة» ونخُصّكَ 
بالاستعانة» لانعبد غيرك ولا نستعينه. والعبادة: أقصى 
غايات الخضوع والتذلل. وفي الشرع : عبارة عما يجمع 
كمال المحبة والخضوع والخوف. والمجيء بالنون لإخبار 
الداعي عن نفسه وعن غيرهء لا لتعظيم النفس» وَقَرمت 
العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية . عن ابن 
عباس في قوله (إياك نعبد): يعني: إياك نوحد ونخاف يا ريّنا . 
لا غيركء وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها . 
وعن قتادة أنه قال: يأمركم الله أن تخلصوا له العبادة» وأن 
تستعينوه على أمركم .. 

<> #اهدنا الصراط المستقيم» الهداية هي: الإرشادء أو 
التوفيق للطاعات. وطلبٌ الهداية من المهتدي معناه طلب 
الزيادة من الهداية» كقوله تعالى: (والذين اهتدوا زادهم , ٠‏ 
هدىّ). والصراط المستقيم لغة: هو الطريق الذي لا اعوجاج 
فيه. والمراد به في الآية طريق الإسلام. أخرج أحمد 
والترمذي عن النواس بن سمعان» عن رسول الله تكله قال : 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى جنبتى الصراط 
سوران» فيهما أبواب مفتّحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة: 
وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط 
جميعاً ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد 
الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا 
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وأحمد عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله وه 
يقول: «يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنياء 
تَقدّمُهم سورة البقرة وال عمران. قال : وضرب ليما وسرت 
اللدكلل ثلائة أمثال ما نسيتهن بعد» قال: كأنهما غمامتان» أو 
غْيَايَتَان» أو كأنهما ظلَّتان سودوان» أو كأنهما فرقان من طير 
مرواف تكاشان طن فيناكنهينا» :وأخرج مبدله والتردي عن 
أبى هريرة أن رسول الله يِه قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم مقابر» 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي يُقْرأ فيه سورة البقرة» . 

١‏ #إالم» قال القرطبي في تفسيره: الحروف التي في أوائل 
السور هى سر الله في القرآن. قال: وقال جمع من العلماء 
كذير: بل نحب أن نتكلم قيها ونلتمس الفوائد التي تحتهاء 
والمعاني التي تتخرّج عليها . واختلفوا في ذلك على أقوال» 
منها أنها إشازة إلى حروف الهجاءء أعلم الله بها العربَ حين 
تحذّاهم بالقران أنه مؤتلفٌ من حروف هي التي بناء كلامهم 
عليهاء ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم؛ إذ لم 
رحن ددم 
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؟ #ذلك الكتاب# هو هذا القرآن [العالية مرتبته] #لا ريب 
فيه4 أي لا شك في كونه من عند الله تعالى #هدى للمتقين» 
الهدى: هو الدلالة الموصلة إلى البغية. عن ابن عباس في 
قوله (هدى للمتقين): «أي الذين يحذرون من الله عقوبته في 
ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما 
جاء منه». وعن أبي هريرة: «أن رجلا قال له: ما التقوى؟ 
قال: هل وجدت طريقاً ذا ننيواك؟ قال: نعم. قال: فكيف 
صنعنت؟ قال إذا رايت الشوك عَدَلْتٌ غنه » أو.جاوزئة: أو 
قصّرت عنه. قال: ذاك التقوى». ' 


٠‏ «الذين يؤمنون بالغيب4 الإيمان في اللغة: التصديق. 


والغيب كل ما أخبر به الرسول كلِ مما لا تهتدي إليه العقول. 
من أشراط الساعةء وعذاب القبرء والنشر والحشرء 
والصراط» والميزان» والجنة والنار. أخرج مسلمٌ عن عمر 
عن النبي مَك أنه قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورُسُله واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» . #ويقيمون 
الصلاة» إقامة الصلاة أداؤها بأركانها وستنها وهيآتها فى 
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أوقاتها. وعن ابن عباس في قوله #يقيمون الصلاة4 قال:. 
الصلوات الخمس #ومما رزقناهم ينفقون# قإل: زكاة 
أموالهم. واختار ابن جرير أن الاية عامة في الزكاة والنفقات» 
وهو الحق. من غير فرق بين النفقة على الأقارب وغيرهم. 
وصدقة الفرض والنفل . ش ! 
؛ #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك* أي 
يعتذقراتك :يما ”حفن نه رمن الغ وها ما بدة مر فلك من 
المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاءوهم به من 
ربهم #وبالاخرة هم يوقنون# المراد: أنهم يوقنون بالبعث 
والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شكء إيماناً بالبعث 
والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان» أي لا هؤلاء 
الذين يزغمون أنهم امنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك . 

ه #أولئك على هدّى من ربهم» أي: إن حال هؤلاء 
الجامعين بين التقوى والإيمان بالغيب والإتيان بالفرائض 
أنهم على نور من ربّهم. وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله 


إياهم وتوفيقه لهم #وأولئك هم المفلحون» أي المنْجحون 


#الحرء الأول » ّ 
اأذينت كه 00 ا كي 


المتتركون” نا ذل 1 عند :الله 
بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه 





0 ظ : / تم 
عليهم أأنذرتهم ل م لم تنذرهم خرومًا و 


لايوّمنون# [أي إن الذين| مَنْيَقُو 1" 
أصروا على جحد رسالتك يا 





الاينات البكات: مع وضوح 
الحق لهم وانقطاع الشبهة» 
واستيقانهم أنك صادق» فلن 


يفيدهم إنذارك شيئاء لأنهم | 9 
إنما يتبعون أهواءهم]. ْ و 
#ختم الله على قلويهم| م اموأ كمأ 


وعلى سمعهم# أي فهم يا ا مما - ساك 
يعقلون هدى ولا يسمعون ما 
ينفعهم لكراهتهم للحق ولمن 
جاء بنه. #وعلى أبصارهم 
غشاوة»# أي غطاء يمنعها من 
رؤية الحق. قال ابن جرير: إن 
الذنوب إذا تتنابعت على | 
القلوب أغلفتهاء فلا يكون 
إليها مَسْلَكء ولا للكفر منها مخلص . 
1 #ومن النأس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
يمؤمنين4 ذكر سبحانه في هذه السورة المؤمنين الخلّص» ثم 
ذكر بعدهم الكفرة الخلّصء ثم ذكر المنافقين» وهم الذين لم 
يكونوا من إحدى الطائفتين» بل صاروا فرقة ثالثة» لأنهم 
وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى» وفي الباطن الطائفة الثانية» 
ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. 
4 «وما يخدعون إلا أتفسهم4 لما خادعوا من لا يدع كانوا 
خادعين لأنفسهم . لآن الخداع إنما يكون مع من لاا يعرف 
البواطن . 
٠‏ في قلوبهم مرض# المرض: الفساد الذي في 
عقائدهم. إما شكا ونفاقاً. أو جَحْدا وتكذيباً «فزادهم الله 
مرضاً» بما يتجدد لرسول الله وي من النعمء ويتكرر له من 
منن الله الدنيوية والدينية. فابثلوا بزيادة الشك وترادف 
الحسرة وفرط النفاق #ولهم عذاب أليم# نكال موجع #يما 
كانوا يكذبون# أي في دعواهم الإيمان وهم غير مؤمنين . 
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١‏ «وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض*# بالنفاق وموالاة 
| الكفرة وتفريق الناس عن 
| الإيمان بمحمد يله والقرآن: 
| فإنكم إن فعلتم ذلك فسد ما في 
الأرض بهلاك الأبدان وخراب 
الديار. 
سد | ١١‏ بألا إنهم هم المقسدون#» 
لما نهاهم الله عن الفساد 
جعلوا صفة الصلاح مختصة 
بهم خالصة لهمء فردً الله 
أعليهم ذلك أبلغ ردء» وردهم 
,| إلى صفة الفساد التي هم 
متصفون بها في الحقيقة 
«ولكن لا يشعرون» [أي لا 
يدرود أنهم حم أهل الفساد 
حقيقة لمعاداتهم الحق وأهله 
و فد لوقي نذا 
٠‏ «ألا إنهم هم السفهاء ‏ 
0 ولكن لا يعلمون» نسَّبوا إلى 
واستخفافاء فتسسوا بذلك إلى 
تسجيل الله عليهم بالسفه وحصر السفاهة وضعف العقول 
فيهم . 
14 ظوإذا حا إلى شياطينهم» [رؤسائهم في الكفر الذين 
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يدبّرون الشر] #قالوا إنا معكم» ثابتون على الكفر #إنما 


نحن مستهزئون» بالمسلمين .في تلك الموافقة» ولم تكن 
بواطننا موافقة لهم ولا مائلة إليهم . 

١‏ #الله يستهزىء بهم4 فينزل بهم الهوان والحقارة » وينتقم 
منهم » ويستخف بهم انتصافاً منه لعباده المؤمنين #ود يَمَدَهم» 
يملي لهم «في طغياتهم يعمهون» في كفرهم يتمادؤن. 

١5‏ طأولئتك الّذِين اشتروًا الضلالة بالهُدّى» أي استبدلوا 
الضلالة بالهدى». وأصل الضلالة الحيرة والجورٌ عن القصد 
وفقدٌ الاهتداء #فما رَبِحَت تجارتهم 4 [أي فما ربحوا في 
تجارتهم باتباعهم الكفر بدل الإيمان] وما كانوا مُهْتَدِين» 
في شرائهم الكفر بالإيمان»ء ؤخروجهم من الهدى إلى 
الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف ؛ 
رواج إلى ابرع 


#الجزء الأول » 
متهم كمثّل الذي استؤقّدَ 
نارأ» عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة فى هذه الاية» قالوا: | 
(إن ناساً دخلوا في الإسلام» 
عند مقَّدَّم النبي كَل المدينة» ثم] " 


نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل 
كان في ظلمةء» فأوقد ناراء حدر لْمَوبٌ وآللهُ 


فأضاءت ما حوله من أذىء 
فأبصره حتى عرف ما يتّمقي» 
فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره» 
فأقبل لا يدري ما يتّقي من 
أذىٌّ. فكذلك المنافق كان في 
ظلمة الشرك فأسلم. فعرف| 
الحلال من الحرام» والخير من 
الشر. فبينما هو كذلك إذ كفر» 
فصار لا يعرف الحلال من]| ر 
الحرام» ولا الخير من الشر». 

لصم بكم عميّ فهم لا 
يرجعون#»# أي بقي أصحاب 
تلك النار المضيئة بعد انطفائها 


2 2 ور 
سىء ودبر 


صر 





به دن لقانت 





رو د 


م برهه 


صما ضبيوه 
أ رطا لا يستطيعون السؤال 

عن الطريق» عمياً لا يرونها» فلا يتمكنون من الرجوع إلى 
طريقهم». فكذلك أهل النفاق الذين أسلموا ثم كفروا. 

4 ##أو كصّيّب من السّماء# المراد بالصيّب: المطرء ضربه 
الله مثلا للقرآن» [الريٌ والخصب به للذين يؤمئنون به. 
والخوف والرعب منه للمنافقين بما ينزل فيه من الوعيد لهم] 
#فيه ظلمات ورعد وبرق# زواجر القرا ان ليَحِعَلونَ أصابعهم 
في آذانهم من الصواعق حَذَْرَ الموت» [أي يتقون الخطر بما لا 
يقيهم منه» فكذلك المنافقون : : لم يجدوا إلا أن يصموا آذانهم 
عن سماع آيات القرآن] 1 مُحيط ط بالكافرين» الإحاطة : 
الأخذ من جميع 
الوجوه . 

٠‏ ##يكاد ابرق يخطفٌ أبصارَحُم» يكاد محكم القران يدل 
على عورات المنافقين #كلّما أضاء لهم مَشُوا فيه أي فإذأ 
كثزدت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحاً مشوأ فيه 
وقالوا: إن ذين محمد كَل صدق, واستقاموا عليه #وإذا أَظَلَمَ 
عليهم قاموا»© فكانوا إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء 
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00 اراك وَفُودهَا ناس و) 


١‏ #سورة البقرة# 

قالوا: هذا من أجل دين محمد 
كه وارتدوا كفارا . 

١‏ يا أيه النّاس اعبدوا رَبَكُم 
| الذي خلقكخْ» خص نغمة 
أ الخلق» وامتنّ بها عليهم» لأن 
| جميع النعم مترتبة عليها» وهي 
أصلها الذي لا يوجد شيء منها 
أ بدونها. وأيضاً فالكفار مقرُون 
ايآن الله-هنو الشالق (ولنين 
أ سألتهم من خلقهم ليقولّنٌ الله ' 
| فامتنّ عليهم بما يعترفون به ولا 
| يتكرونهء فألزمهم بعبادته من 
أ أجل ذلك . 

| يستقرون عليها. وجعل 
© إطائتماء بناء» كالقكة 
| النضووية عيضم التق 
ْ للبيت الذي يسكنونه . ثم امتن 
ظ عليهم بإتزال الماء من 0 
| «فأخرج به من الثّمرات رزقاً 
لْكمْ» أي أخرج لكم بإنزال 
الماء ألواناً من الثمرات وأنواعاً 
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من النبات» ليكون ذلك متاعاً لكم إلى حين «فلا تَجْعَلوا لله 


أنداداً© أي لا تتخذوا له شركاء تعبدونهم مثلما تعبدونه 
#وأنتم تعلمون» [أن الأنداد لم يخلقوكم» ولم يجعلوا 
الأرض فراشاً» ولا السماء بناء» ولا أخرجوا لكم نباتاً] . 

وا «ني رَيْبِ» أي شك #امما نرّلنا على عبّدنا» أي القران 
أنزله الله على محمد يلل منجّماً «فأتوا بسورّة من مثله» 
تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل أي سورة في القرآن مهما كانت 
صغيرة #واذعوا شهّداءكم» أي ناسا أ يشهدون لكم أن ما أتيتم 
به هو مِثلّ للقرآن . 

4 «إفإن لم تفعلوا» أي إن لم تطيقوا ذلك» وتبيّن لكم 
عجزكم عن الإتيان بمثل أي سورة من سور القرآن «فاتقوا 
النَارِ4 بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب 
مناهيه . وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعهاء 
لأنها لم تفع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيما 
بعدها وإلى الآن [وكل من حاول أن يأتي بشيء يرى أنه 
يعارض به القران لم يأت إلا بما يكون به أضحوكة للعقلاء» 


نك 


ْ #الحزء الأول # 
كما فعل مسيلمة وغيره] #التي 
وقودها» الوقود الحطب؛ أي 
هذَه التنار #تقفل” بالتتاض 
والحجارة» رفنت بنفس ما 
يراد إحراقه بها. أحرج 
الشيخان عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله عَكِلَةٍ : ما من 
نبي من الأنبياء إلا أعطي من 

الآيات ما مثلة آم مَنّ عليه البشرءٍ 
وإنما كان الذي ار وها 
أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم 


القيامة» . 


م 


"> #وبشر الذين آمنوا» ود 
التبشير الإخبار بما يظهر أثره 
على البشرةء من البشر 
والسرور #الصّالحات#» 
الأعمال المستقيمة» المطلوبة 
منهم المفترضة عليهمء [والتي 
يندبهم الله تعالى إليها]ء 
فالجنة نال بالإيمان والعمل 
الصالح «جنّات» الجنات: 

البساتين» وهو اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على 
جنات كثيرة #من تحتها الأنهار»# أي تجري من تحت 
أشجارها وتحت مساكنها كلما رزقوا منها من ثمرة4 من أي 
نوع من أنواع الثمرات #قالوا هذا الذي رُرْفْنا من قبل» أي أنه 
شبيهه ونظيره من جنسهء وذلك أن اللون يشبه اللونء وإن 
كان الحجم والطعم والرائحة متخالفة» فإذا أكلوا وجدوا له 
طعماً غير طعم الأول ا ا 
دام فيها أزواج مطهرة» المراد بتطهير الأزواج أنه لا 
من قذر الحيض والنفاس» وسائر 
الأدناس. واللخلوة : البقاء الدائم الذي لا ينقطع . 

7 9إإن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما» أنزل الله هذه 
ك8 ردالعاي الأكفار لما قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب 
الأمثال. قالوا: إنه جاء فى القرآن ذكرُ النحل والعنكبوت 
والنمل» وهذه الأشياء : يليق ذكرها بكلام الفصحاء 

«بعوضة فما فوقها» أي فوقها في الصغر كجناحها. [وكم 
من المخلوقات الحيّة التي لم تكن ترى بالعين المجردة» فلما 
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جباءت المعتاظسر المكثثرة 
رؤيت. فسبحان الخلاق 
العليم.] #تأما الذين امنوا . 
فيعلمون أنه» أي المَثل 
| ##الحق4 الثابت» وهو المقابل 
مت 69 .| للباطل يْضِلٌ به كثيراً ويهدي 
به كثيرا» أي أراد الله بهذا 
المثل أن يُضِلَّ أقواماً ويهدي 
آخرين «وما يُضِلَّ به إلا 
الفاسقين# هذا من كلام الله 
سبحانه [والمعنى: فسقوا 
فأضلهم الله بفسقهم حيث 
9 استخفوا بكلام ربّهم]. والفسق 
في عرف الاستعمال الشرعي : 
الخروج عن طاعة الله عز 
وجل» فقد يقع على من خرج 
بكفرء وعلى من خرج 
قات 
##الذين ينقضون# النقض : 
إفساد ما أَبْرم» من بناء أو حبل 
أو عهدء وقوله: #ينقضون 
20 عهد الله من بعد ميثاقه# هو ما 
عهد إليهم في القرآن فأقروا به [والتزموا الطاعة والمتابعة]ء 
ثم كفروا فنقضوه #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل#4 الرحم 
والقرابة «ويُفسدون في الأرض* يعملون فيها بالمعصية 
«ارنك هم الخاسرون» هم أهل النار [لا كما يظنون أنهم 
بنقضهم العهد يصلون إلى مصالح يبتغونهاء فالوفاء بعهد الله 
جلك لجسا وه بارتري]: 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً» 3 أن تخلقوا أي 
معدومين #فأحياكم». أي خلقكم ونفخ فيكم أرواحكم «#ثمّ 
يميتكم» عند انقضاء أجالكم ثم يحبيكم؟ يوم القيامة #إثمٌ 
إليه ترجعون» أي تحشرون إلى الموقف عند الله سبحانه 
فيجازيكم بأعمالكم . 
4 ظطهو الذي خلق لكم ما ف في الأرض جميعاً» كرامة من 
الله ونعمة لابن ادم ل ومنفعة إلى أجل . واللاستواء : 
الارتفاع والعلو على الشيء» قال تعالى: (فإذا استويت أنت 
ومن معك على الفلك) #فسوّاهن * عَدَلَ خلقهن فلا اعوجاج 


شه. 


- 


و 





مك مادا 


ما م از 





1 صر ك--2 





«(الجزء الأول» 1 


"٠‏ #إإني جاعل في الأرض 








> #إسورة البقرة# 






خليفة» الخليفة الخالف لمن أ وَإِذْكَالَ رَيلكَلِلْمَكِكة إن جَاعِلُفى ارم ضٍحَلِيكَة الله أبلسه من الخير كلهء أي 
كان قبله, أ : من الملائكة , ُو أجعل امن سد يفْسِدُفِها ويس 7" ١‏ لدماء وَخحنٌ أيْسَهُ منه #أبى # رفض السجود 
العراة بالخليقة ادم «شتاطلين 1 #واستكير» تعاظم في 
حو ا او ا ا ل 0 اي 0 17 
الله الملائكة بهذا الخطاب لا محمد 7 رس لك ل ّ علم 1 | نفسه «إوكان من الكافرين»# أي 





-22 سيم 2 





ا لل الملشبكة 



















المعو رك لاسرا با 0 عَعَل ا ال عر كان في علم الله تعالى قبل 
عندهم ل تجعل فيها من يفسد | َال وفيا سما 00 دك سبقة169 ظ ذلك كافرا. 

فيها» [بالشرك وفعل 000 2-0 7 2 سر ور عر ا 33> #اسكن» أي اتخد الجنة 
المعاصى] قالوا هذه المقالة | 525 5 أمسكناً «وزوجِكَ» أي زوجتك 
لعلم قد علموه من الله سبحانه | © م هميان يأف 1 ميم | رَغْداً» الرغد : العيش الهنيء ظ 
بوجه من الوجوهء لأنهم لا] أله أقل 0 سَمُوَاتٍ وا لأرضٍ وَأْعَكمِ ما | الذي لا عناء فيه «إولا د تقريا» 
يعلمون الغيب #ود : سفكا رو ا ا 4 جم 0 ةا 1 7 ع ا النهي عن القرب فيه د 

١ ١ 1 . 7 ف‎ : , 

الدّمّاء» أي بالقتل والإيذاء | 0 1 يت 9 ظ للذريعة وقطع للوسيلة؛ ولهذا 
اليد أي حامدين لك أ لِْدم مسجَرأ 2000 انهى عنه عوضا عن النهي عن 





32 6 آآ 2 سس سر 219 
5-5 وقلما ينادم أب 


#ونة نقدَسٌ» التقديس: | 
التطهير» أي ونتَرّهك عماأ 1 0" 


يليق بك مما نسبه إليك| 


7 1 


شا 


ا 


أنت وزوجك الحنة 
م ريا هال وا لشّحرة 






الأكل. واختلف في تفسير 
إهذه الشجرة» فقيل: هي 
الكرّم» وقيل: التين» وقيل : 


و مِتهَارَعَدٌ | 
كنا نَأ لظَامِينَ © 


[ هك 








أ ىت كر 7 ا - - صل زوم مرو ٍ 
الملحدون وافتراه الجاحدون ظ رسع 4 جِهُمَاوَِاكانافيه 0-0-6 | الحنطة «إفتكونا من الظالمين» 
ش مره ظ ا ٠.‏ >7 عم 2 و. 3 
#قال إني أعلم ما لا تَعْلّمون» | 0000 كم لأنفسهم بالمعصية 





# مه 


عن قتادة فى تفسيرها قال : كان | 
ف اغلم. الله أنه :ايكون :من أ 
الخليقة أنبياء ورسل» وقوم 
صالحون» وساكنو الجنة . 

"١‏ #الأسماء» أسماء المسميات كلها. وقيل: أسما 
الملائكة وأسماء ذرية آدم» فقال لهم آدم: هذا اسمه كذا. 
وهذا اسمه كذا . ومعنى «إأتيئُوني» أخبروني . 

ا لإقالوا سْبْحَاتَك لا علمَ لنا إلا ما علَّمَنَا4 [أي مما غاب 
عن إدراك المخلوقين] ومن جملة ذلك تفضيله لادم وذريته 
بالعلم #وأعلم ما تبدون# عن ابن مسعود قال: هو قولهم : 
أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء «إوما كتتم تكتمون» 
يعني : ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. والله أعلم . 
4" #اسحدواث» السجود: معناه في كلام العرب: 
والخضوع . وغايته وضع الوجه على الأرض . قال أبو عمرو: 
سجد إذا طأطأ رأسه. وفي هذه الآية فضيلة لادم عليه 
السلام. حيث أسجد الله له ملائكته . ثم إن السجود لغير الله 
خَرّم في شريعة الإسلام #إإلا إبليس» كان من الجنء ولكنه 
لزمه السجود لأنه كان بين الملائكة. عن ابن عباس» قال : 
كان إبليس اسمه عَرَازيل» وكان من أشراف الملائكة. ثم 


١‏ لمح ادم مِنْرَيْهكلِسْتٍ ناب عليه 


التذلل ' 





اه "١١‏ #قأزلهما» من الزلة وهي 
الخطيئة:؛ أوقعهما فيها 
#عنها» أي أصدر الشيطان 
. وقيل الضمير للجنة» أي أبعدهما عن 


ولواب 





زلتهما بسبب الشجرة 
الجنة #فأخرجهما مما كانا فيه» من النعيم والكرامة. او من 


الجنة. وإنما نسب ذلك إلى الشيطان لأنه الذي تولى إغواء 
آدم حتى أكل من الشجرة» [بوسوسته وادعائه لهما أنها شجرة 
الخلد وملك لا يبلى. فأمرهما الله بالخروج] «وقلتا 
اهبطوا» أمرٌ لادم وحواء ‏ وتتبعهما الذرية - بالخروج من 
الجنة العالية إلى الأرض نس #يعضكم لبعض عدو» [أي تعادي 
ذرية آدم بعضهم نضا ] والعدو خلاف الصديق» والعدوان 
الظلم الصراح «إولكم في الأرض مُستقة» المراد بالمستقر: 
موضع الاستقرار «إومتاع# المتاع: ما يستمتع به من المأكول 
والمشروب والملبوس ونحوها «إلى حين» إلى الموت. 
وقيل : إلى قم النناعة: 

#قتلقى آدم من رَّه كلمات#4هي قول آدم وحواء (رينا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين) 
ألهمهما الله أن يقولاها «قتاب عليه» رجع عليه بالرحمة» 
فقبل توبته . 
































#الجزء الأول » / ١‏ #سورة البقرة# 

م" فإما يأتينكم مني هدى4 | وم. *,. 221010 كك من الاخقاريه 
الهدى: كتاب الله #فْمَن تبع نفب أ نأي تن هدَى سب مع #وأقيموا الصلاة وآتوا 
هدايّ» أي قبل الكتاب وعمل هداى فلاحوف عَلِهِمْ و اهم ريون و الزكاة» [يأمر الله تعالى اليهود 
يه فلا خف »4 الخوف: هو او 7 َلتَارِهُمَ فيا ٠‏ بالدحول في الإسلام » ا 
الذَّعْرُه ولا يكون إلا مما في ده 0 ١‏ الصلاة» على ما بينه محمد يِل 
المستقبل #يحزنون» الحزن| 2مويسرة نعم ألَىَأنم 0-0-2 وفصّله وسنّهء وأداء الزكاةء 
5 5+ . سه 1 امار موس 7-5 / 4 5 
ا : أوفٍ ب ل ا هبون لي و. وَدَامِنوايِمَا أنرا ا" 0 ر الصلاة مع 00 
و" «والذي. كفروا» كن و|] وسدي ”سس سخ مر 0001 0 قال #واركعوا مع الراكعي: 

والذين كفروا» كفروا| مُصَرَالَمَامَصَك وَل لاتكو واف سارلل رصا اد 
بالله ولم يقبلوا هدايته ولا 12 3 ب يز روغ جنك ١‏ لأن اليهود لا ركوع في 
عملوا بكتبه المنزلة «أوليك | تمناقليلا وإتى فانفون 8 اينع بد صلائهم. وفيه الإرشاد إلى 
أصحاب النار» صحبة أهل| ويُكتهوأ الْحَقّ َنم تَعلمُونَ 0 تأؤمثوالشلواتعان شهود جماعة المسلمين» 






الشار: لها بمعنى الاققران 






كه وأذكم أمع ارين 6 











والملازمة . 0 2 12 ردقيه الجتهون: إل أنهااسئة 
٠غ‏ #إسرائيل # هو يعقوب بن وتدسوناذ أن نتم لتلونال< اا © 6 مؤكدة مرغب فيها. لما في 
إسحق بن إبراهيم عليهم ايشا 0 آَم عي | حضورها من المصالح الدينية 


الله وبنوه هم الذين تناسلوا منه 
وهم اليهود #اذكروا»# اشكروا 





2 بتزهيةا 14 





2 21 00 أَنْ قصلي 







والدنيوية . 
: #أتأمرون الناس بالبر» 
بالإيمان بالله ورسله والوفاء 


سي ع مر 


م هجون 9 





2 8 لي> بإرسال الرسل وَأتعوا يرما أ لا مرى نفس عن ني َناَك بعهد الله وإقام 0 إيتاء 
وإتزال الكتنات والتحاة فسن | رودو .و مم برعودس ده الزكاة #وتنسون أنفسكم* أي 





فرعون وغير ذلك مما أنعم به 
عليكم . #وأوفوا بمتهدي» هو 
ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد يِه وقيل 0006 
الفرائض #أوف بعهدكم» أي بما ضمئت لكم من الجزاء 
#وإياي فارهبون4 الرهبة: شدة الخوف [يقول:. اجعلوا في 
قلويكم خوفي ولا تخافوا احا جر الراسوري رض» 

هو القرآن العظيم #مصدقاً لما مَعَكُمْ» [التوراة وأخبار 

الأنبياء» يوافقها القران ويطابق ما عندكم من الحق]. 


. #أول كافر به» المعنى لا تكونوا أول من كفر [وحقكم أن‎ ١ 


َشّْروا بآياتي4 آي لا تستبدلوا 
بأوامري ونواهيٌ اثَمَناً قليلا». أي عيشاً نزراً ورئاسة تافهة لا 
فعليات 0 5 ا 

*: ولا تَلبِسُّوا الحق بالباطل # [ينهاهم الله تعالى أن 


تكونوا أول المصدقين به]#ولا د 


يخلطوا الحق من دينه بالباطل من عندهم تلبيساً على الأفهام 


وإفساداً للأديان] ##وتكتموا الحق* المراد النهي عن كتم 
| حجج الله التي أوجب عليهم تبليغها وأخذ عليهم بيانها. 
ومن جملتها البشارات في كتبهم ببعث النبي محمد 55 
«وأنتم تعلمون» أن مهدا رسول اللهء» وتعلمون ما في 


قبَلُ مسا سَفَعَه وَلَايُوْحَدَمنَاعَدْلٌ ول 





ولااهم بنصروت في | وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها 
به» ففي ذلك أشد القبم #أفلا 
تعقلون» أي إنكم لو لم تكونوا من أهل العلم وحَمَلة الحجّةٍ 
وأهل الدراسة لكتب الله» لكان مجرد كونكم ممن يعقل 
حائلاً بينكم وبين ذلك وزاجراً لكم منه» فكيف أهملتم ما 
يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم؟ 
#واستعينوا بالصبر# بحبس أنفسكم عن الشهوات 
وقصرها على الطاعات #والصلاة» [بالرغبة فيها إلى الله في 
أن يعينكم على إلزام أنفسكم الإيمان بمحمد كَلْةٌ وإن كانت 
أنفسكم تأبى ذلك] #وإنها لكبيرة4 [أي الصلاة عسرة على 
من لا يؤمن بالله تعالى» ومن يستكبر عن طاعته] 9إلا على 
الخاشعين؟ الذين ذلت نفوسهم لعظمة الله» وسكنت إلى 
ذلك . 

5 الذين يظنون»* أي يستيقنون #أنهم ملاقو ربهم» 
فيجزيهم أجورهم ويزه يدهم من فضله . ! 

«يا بني إِسْرائيل اذْكُروا نعمّتي» تقدم بيان تلك النعم (آية 
٠‏ أي إذا تذكرتم تلك النعم فقوموا بحقهاء وامنوا بمن 
علقم سول 7 فضلتكم على العالمين» قيل: المراد 





م 


| #الجزء الأول» 
بالعالمين عالمو زمانهم. 








٠‏ 5 وَإِدْ 3" عام 
حكن د سالاد | ]ا وكتتخووية 
[وهذا عندما كانوا مؤمنين بمن 
يعيم المدفن الول ] وليضوا 1ه ]عه جره م 
'أفضل من أمة محمد يك لقوله وأغرقنا ءَالَ فِرْعُونَ 5 4 
تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت ين لهم اذم ألي: 
للناس ( ََ 2 تر ع - 0 م سر 
8 آ' من بعد 
6 #واتقوا يوما# هو يوم 


56 ء رس 


مى ا كترم 
َي 0 


القيامة» أي عذابه #لاتجزى 
نفس عن نفس شيئاً» أي لا 
تقضي عنها حقاً «إولا يقبل منها 
شفاعة# إن جاءت بمن يشفع 
لها عند الله «ولا يؤخذ منها 
عدل4 أي فدية من مال أو أهل 
أو ولد #ولا هم ينصرون4 أي 
لايقدر أحد أن يعينهم فينجيهم 
ع علااته الله 
54 «(واذ نجيناكم» أي : 
اذكروا وقتَ أن أنجيناكم «من| 
آل فرعون» فرعون» قيل: هو 
أسم ذلك: الملك بعينه» وقيل 
إنه اسم لكل ملك من الذين ملكوا مصر القديمة #إيسومونكم 
سوء العذاب» يذيقونكم ويلزموتكم أشد العذاب» وفسره 
بقوله إيذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» يتركونهن على 
قيد الحياة ليستخدمونهنّ ويمتهنوهنٌ. وإنما أمر بذبح الأبناء 
واستحياء البنات لأن الكهنة أخبروا فرعون بأنه يولد من بني 
إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده «وفي ذلكم» أي 
المذكوزر من الشنة وها اتاهم الله بعده من الخير ##يلاء» 
اختبار #من ربكم» لمدى قيامكم بحق شكره وطاعته 
والإيمان برسوله. 
06 «وإذ فرقنا بكم البحر» فلقناه لكم عق عبان يانيداً 
تمشون على أرضه [والبحر هو بحر القلزم - السويس] 
0 من الغرق #وأغرقنا آل فرعون4 أي هو وأتباعه 
#وأنتم تنظرون4 نظروا إلى أنفسهم ينجون وإلى آل فرعون 
يغرفون . ٠ ٠‏ 
١‏ #واعدنا» من الله سبحانه وعد ومن موسى قبول 
#أربعين ليلة4 [وعده الله تعالى أن يأتي إلى الطور بعدها 


الا 
اموا 640 


.سه 7+ س واو سم 


© مَإِدْو ايك البترهأ يتس 


وأ 


ا ا 3 
ندري قا - 


ام 85 - ص هه سر 2 2 
نادت 


ل ا ال 0 و جقتم 
2 لين والملو وام 01 5 5 





؟ #سورة البقرة# 

ليكلمه ويوحي إليه] «وثم .| 
| اتخذتم العجل» أي جعلتم . 
© |العجل إلها وعبدتموه من بعد 
ذهاب موسى إلى الطور . 

65 «إمن بعد ذلك# أي من بعد 
دك إعبادتكم العجل . »؛ تفضلنا بالعمو 
ع لل الععي لدي ون 


0 شاه التنوراة 
#والفرقان» قيل هو الحجة 
والبيان بالايات التي أعطاها 
الله موسبى من العصا واليد 
وغيرهما. 8 
1 «ايا قوم» خطاب لرجال 
قومه ونسائهم من عبدة العجل 
. , |#فتوبوا إلى بارئكم» أي 
|فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد 
عبدتم معه غيره «إفاقتلوا 
أنفسكم» عن عليّ قال: قالوا 
لموسى: ما توبتنا؟ قال: يقتل 
بعضكم بعضاء فأخذوا 
ظ الستكاكين» افجمل الرجل يقخل 
ل 0 
ألفاًء فأوحى الله إلى موسى: مُرْهُمْ فليرفعوا أيديهم» وقد 
غفر لمن قتل» وتيت على من بقي افتاب عَليِكُم» أي : 
فقتلتم أنفسكم فتاب على الباقين منكم . 
06 ##وإذ قلتم * القائلون هذه المقالة هم السبعون 0 
اختارهم ظجَهْرَة» الجهرة: المعاينة ظفْأْحَدَنْكُمُ الصاعقة» ' 
نار من السماء أصابتهم فماتوا «وأنتم لوو ترون لك 
غَيانا. 
0١‏ «إثم بعثناكم» أحياهم بعد إماتتهم . وإنما عوقبوا بأخذ 
عقة لهم لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته في 
الدنياء أما في الاخرة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن 
العباد يرون ربهم في الاخرة» وهي قطعية الدلالة . 
طوظللنا عليكم الغمام» السحاب» 0000 
كالمظلة. يقيهم حر الشمس في التيه بين مصر والشامء لما ظ 
امتنعوا من دخول مدينة الجبارين #المن# طلِ ينزل من 
السماء على شجر أو حجرء ويحلو وينعقد عسلاً» ويجف 


مسَوء الْعنّاب 


مدن دَلِكُم بلا بك 


سر جر بود ره 


0د 0 





سه سنو سا اش 


نهتدون لوه 


مم 





و انلمك 
اتكتلمث 


7-0 ال 0 


نه يب 





سخ 


م ات و و 
وأ 5210106 


7 
ا 
ا 





سم 


أن الكمأة 


#الجزء الأول » 


جفاف الصمغ . وعن النبي كَل 
من المن [الذي أنزلها 


. مم مو رار 


وإذ : قلنا ]د خلواً هلذ وا لقربية ف 


الله على موسى ] د دلوا سيدا 
قبل: هو الشمانى؛ طائر| وب ]للد 8 
يذبحونه فيأكلونه. وق 3 


بر جد عر لله 


م0 «هذه القَرْيّة» هي بيت أ 
المقدس #رَغَدا» كثيراً واسعاً 
#وادخلوا الياب سجّجنا» 
والباب الذي أمروا بدخوله هو 
باب بيت المقدس» والسجود 
هنا هوالانحناءء وقيلا 
التواضع والخضوع #حطة» 
أمرهم بأن يقولوا ما يدل | , 
التوبة (والحفو »لله اعترافا] . 
بفضله عليهم في تيسير ذلك 
الفنم] #وسنزيد المحستين» | 
أي منكم فضلاً منا إحساناً على 
إحسانهم المتقدم . , 
#فبدّل الذين ظلموا قولة 
غير الذي قيل لهم# روى البخاريّ ومسلم عن النبي يِه قال : 


ار ل 


ا صاصر و ص 2ى 


جر بل بل 


سس سب 


(قيل لبنى 'إسرائيل : ادخلوا الباب معدا وقولوا: حطةء 
ذلواء محرا بر عقون على استافيي ونال : بخن في 
ةا 


+ #وإذ استسقى موسى لقومه© الاستسقاء إنما يكون عند 
عم الما وعتبين المطرء. طلبة لهم :السقيا وهم في التي 
«فقلنا اضرب بعصاك الحجر» نض ب ب «فانفجرت منه 
أثننا عشرة عينً» آيةَ من الله حيث أخرج الماء ف التسكرة 
ونعمة عليهم عندما فقدوا الماء. كان حجراً مربعاً يخرج من 


كل جهة ثلاث عيون» إذازقد > توت ينانق الحيودم وإذا 
استغنوا عن الماء جيَّتْ طمَُشْرَيَهُمْ© المشرب: موضع 
الشرب . قيل : كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها 
إلى غيرهاء والأسباط: ذرية الائني عشر من أولاد يعقوب 
«كلوا» أي قلنا لهم: كلوا المنَّ والسلوى» واشربوا الماء 
المتفجر من الحجر (ولا تعثوا في الأرض مفسدين#4 أي لا 


تكثروا فيها فسادا [فيسلبكم الله تعالى نعمته] . 


َ 1 217 سدم رهد 


ووأجماة 1 ره - سه ا 


© هَل أت رت ظلمواقول 


حر مر 


الل - 5 
عَلَ لين طسَكمُوا راصن 


| لل لس ال ل صن 





ظ 20027 
:]| سآ ااه يمسم © 
َنْب يمسا 
َتاَم عَقِدَاقَدس دخ لكاي مَفرَيَهُم كارا 


ل ل .2.2 مومه 7 ٠‏ 5 1 : ك2 
واشريوا من رزق الله ولا تعثوااف ١‏ الْأَرْضِم مغييدين ونيا 





ال ٍ 


وَإِدْ قلشُمَيَدمُومَى إن نَم نصَيرَعَلَ عار و" 
سنوي 
يهلد أَتَمَكبَدٍ لوت الْذى هوَأَدُوَك 


مح مستت ال رض 


0# الى و م ورد سا 00 
مطيق تت ذا المت كئذ ويا بمتبروه 
َه عمو 
لله ذ" كانوا يكفرو رك بِكَايتِ 


عه لِك د مَاعصوأ وكاو يعمدو 9 





؟ #سورة البقرة# 

١‏ #لن تصير على طعام 
| واحد» تضجرٌ منهم بما صاروا 
فيه من النعمة والرزق الطيّب» 
أ والعيش المستلذ» ونزوعٌ إلى 
أما ألفوه قبل ذلك من خشونة 
| طعام واحدء أي لتكررهما في 
أ كل يوم. وعدم وجود غيرهما 


: ١ 


أمعهماء ولا تَئِدلة بهما 
«#تنبت# تخ #من بقلها 
وقثائها وفومها وعدسها 
اويصلها» البقل: كل نبات 
أليس له ساق». والشجر: ماله 
أساق. والمراد به البقول التي 
| يأكلها الناس كالتعناع 
ته | والكرفس والكراث وأشباهها. 
| والقئاء معروف. والفوم قيل 
هو الثوم» وقيل الحنطة. 
أوالعدس والبصل معروفان 
#قال أتستبدلو نْ الذي هو أدنى 
| يالذي هو خيرة أي أتضعون 
“هلذم الأشيتاة. وضع السن 

والسلوى اللنيو هيا ال ينها اس ولمجيئهما من عند 
الله بغير واسطة أحد من خلقه. والحل الذي لا تطرقه 
الشبهة» وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله #أهبطوا 
مصرأ» أذن لهم بدخول مصر. وقيل: إن الأمر للتعجير #فإن 
لكم ما سألتم# أي تجدون هناك البقل والثوم وما معهماء 


ووه 





و8 1 ديه 


حل فادع لناريّلك 


بش ا لسك ماكر 


لي ل 


دي مساج ور 


تٍ الله و ويقتلور- 


و دسه سير 





ْ لكن ف الذبح والخوف والمذلة #وضريت عليهم الذلة 


والمسكنة# ومنه ضرب الجزية عليهم وتمزقهم في الأرض 
#وباءوا بغضب من الله صاروا أحقاء بغضبه #ذلك# ما 
تقدم من الذلة وما بعده إنما كان بسبب كفرهم بالله وقتلهم 
لأنبيائة كما كان منهم مع زكريا ويحيى» فإنهم قتلوهم وهم 
يعلمون أنهم ظالمون بقتلهم» [وأرادوا قتل عيسى عليه 
السلام فرفعه الله ونجاه من مكرهم] . 

!+ إن الذين آمنوا» المراد بالذين آمنوا الذين صدقوا النبي 
يلل وصاروا من جملة أتباعه #هادوا» معناه صاروا يهودا. 
وقيل : معنى هادوا: تابواء لتوبتهم عن عبادة العجل 


#والتصارى# زسبة إلى الناصرة قرية بفلسطين منها المسيح 


٠‏ من دين اليهود والنصارى وعبدوا 
الملائكة » 
#من أمن # أي 


من الخاسرين) . 


سبحانه عليهم الميثاق بأن 


التوراة ويؤمنوا بمن يرسله الله 


#الجزء الأول © ا ٠١‏ 


فقي بعاد لجراي 5" 0 عم وسكر 52 
من آمن منهمء أ كركف ونان اران 

أي من الطواتف الأريع #ولا © 114 2 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» | ر. 
: فأنزل الله بعدا * 
هذا (ومن يعم غير الإسلام 1 
فلن يقبل منه وهو في الاخرة 





يي ال ا 
م غووَإذ أخذنا ميثاقكم» مز|| 00 0000 


من بقية خطاب اليهود. أخذ أ 


ِنَّلَذنَءَامَنُوا أوَاَلّذََِهَادوأواللصرئ وَالصَّعِيتَ 


م يب صرح 31 رو 


ِْ ١ك‏ جرهم 


5 5 ب 2 ره 2-5 - 








عر مووود مايه لعلَكُم َل 
ا 


2 +لي 0 هر و سل عر سار 207 
َي ذلك ملم لَا فيل أنَهِعَلتَمْ وَيَحْمَدُة لين 


7 سامو 


6 وَلمَدَعَلِمَمَ شتام وكات 


فنا 2 2 23 1 هه هر ك2 ار 7 ل ا 
0 نوأ قردة ودين ” 3 يت ا لما 


سم اذ :لايل 
0 «ي ©ه.ى. را مات 
32 0 : 


70 رس دع 


أذ اريك ين ناماه نيوا عا يفره ارس 








0 وس 2 


2د مير 


0# 


سر رط ره و سلا فر م 


: ١الك‏ ا فعلوا ما تو مرورت 4 4 





؟ | بعد أربع 


] #فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين4 مسخوا قردة مع 
كونهم مطرودين صاغرين . 

+ #فجعلناها4 أي القرية 
التي حصل منها هذا وهي أيلة 
«نكالاً» التكال: الزجر 
والعقاب #لما بين يديها» 
أمامها من القرى #وما خلفها» 
من القرى #وموعظة للمتقين». 
الذين من بعدهم إلى يوم القيامة 
إذا تذكروا ما بابي من 
العذاب . 

بد «وإذ ِذْ قال مُوسى لقَؤْمِه إن 


| الله يأمُركُم أن تذبَحوا بَقَرَة4 
| قال لهم هذا بعد أن قَتلَّ فيهم 


0 ولم يعرف ا 
9 «إقالوا دنا 


#الطورة اسم الجبل الذي 


بنى إسرائيل من عند الله 
بالألواح التي فيها التوراة قال لهم: خذوها والتزموهاء 
فقالوا: لاء إلا أن يكلّمنا الله بها كما كلّمك. فأمر الله 
الملائكة فاقتلعت جبلاآً من جبال فلسطين طوله فرسخ في 
مثله. وكذلك كان عَسْكَرُهم تنطاه علوم مل الظلة» وقيل 
لهي #خذوا ما آنيناكم 6 أي: بجدٌ واهتمام» وعليكم 
الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة 
للهء وأخذوا التوراة بالميئاق. والمراد بقوله #واذكروا ما 
فيه أن يكون محفوظاً عندهم ليعلموه ويعملوا به. 
ظثم توليتم» المراد هنا إعراضهم عن الميثاق المأخوذ 
من بعد ذلك» أي من بعد رفع الجبل فوق رؤوسهم 
كأنه ظلة عليهم #فلولا فضل الله عليكم» بأن تدارككم بلطفه 
ورحمته حتى أظهرتم التوبة» أي لخسرتم 
+ #ولقد علمتم الذين امتدوا سكم في النتتاة وهم يهود 
أيلة . كان اليهود مأمورين بالراحة والدعة يوم السبت» وألا 
يعملوا عملاً. فاحتالوا لصيد الحيتان فيه. وسوف تأني 
قصتهم في سورة الأعراف بتفصيل واسع 


لاما املكف 





[من الاية ١717‏ - 


أَهُرْواًة الهزو هنا اللعب 
أ والسخرية #قال أعوذ يالله أن 
أكون من الجاهلين# أي كيف 
> آنشية إلئ الله :تمالق أمرا ااه 
يأمر به» وإنما يفعل ذلك أهل الجهل, لأنه نوع من العبث 
الذي لا يفعله العقلاء . | 
4 ظطقالوا ادع لنا ربك يبِيَنْ لنا ما هي* [لم يبادروا إلى 
الامتثال بذبح أي واحدة من البقرء بل ذهبوا يتعئتون ويطلبون 
التعيين والتحديد» وهم كانوا في غنىٌ عن ذلك] #قال إنه 
يقول إنها بقرة لا فارض؟ الفارض المُسَئّة #ولا بكرة البكر 
الصغيرة التي لم تحمل #عوان# العوان المتوسطة بين سني 
الفارض والبكرء وهي التي قد ولدت بطنا أو تطسن 
«إفافعلوا© تجديد للأمرء وزجرٌ لهم عن التعنت . 
سي ا 0 متهم إلن 
تعنّتهم المألوف . [فلم يقل لهم: لا داعي لهذا د 
ولكن الرَعهُْ شرع آخر يتعسّر على ذلك التعنت] #قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء» الصفرة اللون المعروف #فاقع 
لونها» الففوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه #تسرُ 
الناظرين4 تذخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً بها 
واستحساناً للونها. 


#الحزء الأول »# 
1 كا 2100 
بل عادوا إلى تعنتهم» فقالوا أوأ ادع لتاريك بين ناماه 


ةنا رك بنذ ماقي ن شَاء أللّهُ 
البقر تشابه علينا» أي أن جنس | يُع*) 
البقر يتشابه عليهم لكثرة ما فيها 
من العوان الصفراء الفاقعة 
اللونء أي فلا ندري أيّ بقرة 
منها يريد الله «وإنا إن شاء الله 
لمهتدون# إذا أخبرنا. 0 
/١‏ «#لا ذلول# الذلول التي 
ذللها العمل «تثير الأرض» 
بحرئها «ولا : 
إي ليست 00ظ وهي 
00 التي تستخدم في رفع 
لمياه لسقي الزروع «مسلّمة» 
سليمة من العيوب «لا شي 
فيها» أي إن هذه البقرة خالصة 
الصفرة ليس فى جسمها لمعة 
من لون آخخر قالوا الآن جئت 
بالحق» أي قالوا: الان 
أوضحْت لنا الوصف» وبِيّنْتَ 
لنا الحقيقة التي يجب الوقوف 
عندها #فذبحوها» أي فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك 
الصفات» فذبحوها وامتثلوا الأمر الذي كان واسعاً فضيّقوه. 
وكان. يسيرا فعسّروه. [وقولهم هذا أيضاً من تعدّهم فإنه قد 
جاءهم بالحق أول مرة] طاوما كادوا يفعلون» أي لعدم 
وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف. وقيل لارتفاع ثمنهاء 
وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول. أخرج الطبري عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله كَل : لولا أن بني إسرائيل قالوا 
7 إن شاء الله لمهتدون) ما أغطوا أبداً» ولو أنهم اعترضوا 
بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم. ولكنهم شدّدوا فشدد 
0 
"7 «وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» أي اختلفتم وتنازعتم 
[كل منهم يدفع عن نفسه الجريمة ويلضقها بغيره] فيمن هو 
القاتل «مُخْرِحٌ4 أي سوف يظهر ما كتمتم بيتكم من أمر 
القاتل. 2 . 
7 «إفقلنا اضربوه ببعضها» أي بعضو مِنْ أعضاء البقرة التي 
ذبحوهاء فضربوه فأحياه الله #كذلك يحبي الله الموتى» أي 


2 بي 
مدوم ده 0 - #تم فا 


قنلتمنفسا فأدارة ثم 


سر ارج سر صر 


متها لما بط ه 





لمعو م عر ص 





و يحلمُورج ( 


سل ١‏ سل لال 





لَأَرَضَ وَلَا شق لَلَوَتَ مُسَلَمَهُ مُسَلَمَةُلْاسْيَة ها َالو 
لقت 8 باحق قل ير َ 0 ل © 
1 0 1 وو يَ حرج ماس 6 عر 0 


فقلنا أصرِد لوهم 24 ع أ 000 ورب 0 


270 





1 ل 


ع وَأسَدَ فسوة 0 وَلْمَايتْفَجَرُ 


2 2 حرو حرم 


تسقي الحرث؟ | ينه الْدْهروَإَِنَها لما 


هلاروية 1 


من حسية الله و ماالله 
9 #أفنظْمعون أن مده ألم مَعَدَكان فرق فتهت سه 
معن كلم لثم حَْفونَهِنْبسَد مَاعَهَُوْ 
© وَإِدَا لَمُوأ أْلَذنَءَاممْوقَالْوَآءَامَثَا 
َإَِاعلابمصْهُمْ يعض مالو حرو ا 


1 م ا 1 
أله علَيِك لِيحَاجُو يوء عِنْدَ رد 





؟ لإسورة البقرة# 

إحياء كمثل هذا الإحياء 
«ويريكم آياته» أي علاماته 
ودلائله الدالة على كمال 
قدرته. فأحياه الله وتكلم 
وقال : قتلني فلان . 

“ للم قست قلوبكم» أي 
خلت من الإنابة والإذعان 
لايات الله مع وجود ما يقتضي 
خلاف هذه القسوة من إحياء 
القتيل وتكلّمه وتعيينه لقاتله 
من بعد ذلك أي من بعد ما 
م | أراهم الله من إحياء البقرة 
وإحياء القتيل «وإن من 
الحجارة لما يتفخر منه 
الأنهار» ثم عذر الله الحجارة 
ولم يعذر شقيّ بني آدم» أي إن 
بعض الحجارة القاسية لألين 
من قلويكم عما تدعون إليه من 
الحق «وإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء# وهو 5 
شوهد في كثير من البلاد #وإن 
منها لما يهبط من خشية الله» 
وهو أمر مشاهد أيضاً أن تنفلت الصخرة العظيمة من رأس 
الجبل فتدهده إلى أسفله بأمر الله . 

0 طأفتطْمَعُونَ أن يؤمنُوا لكُمْ4 أي أتطمعون أن يصدّقوكم 
وأن يستجيبوا لكم متى دعوتموهم إلى الإيمان بالله والرسول 
اكلام الله» أي التوراة «#ثم يحَرّفونه# من التحريف-٠زيادة‏ 


ا ا ا ال 2 


ف إِنَالبِفَرَبَه عَلِسمَاوَإِنً 


سه .سس عر لكر ص سس ار الور 


نهو د لاذلول 


ىت 





سم سرس 


من بعد ذلك 


مع 


طبن تج نه لوو 


آ و لسن 


لله يِعَفِلٍ عَمَانَعَمَلونَ 


ار لير 


و 0 0 





ألفاظ في التوراة» أو النقص منهاء أو تبديل شيء منها بغيره 


ليوافق ما يريدون. ومن التحريف أنهم عمدوا إلى ما سمعوه 
من التوراة فجعلوا حلالَّهُ حراماًء أو نحو ذلك مما فيه موافقة 
لأهوائهم. وكتحريفهم صفة رسول الله َل وحذف ما يدل 
على صدقه ونبوته مما جاءهم في التوراة وإسقاط الحدود عن 
أشرافهم #من بعد ما عقلوه» أي من بعد ما فهموه بعقولهم» . 
مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي فعلوه تحريف مخالف لما 
أمرهم الله به من تبليغ شرائعه كما هي» فكيف تطمعون في 
إسلامهم وهذه حالهم من. قساوة القلوب والاستهانة بشعائر 
الله لم يردعهم عنه إيمان بالله ولا خوف منه . 

7 #وإذا لقوا الذين آمنوا» يعني أن المنافقين من اليهود إذا 


«الجزء الأول 
لقوا الذين آمنوا #قالوا امنا وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض؟ أي إذا 


حر 


أ ابوك 


يري سير عر سم 


0 


العذاي:. :وذلك: أن ناسا امن 
اليهود أسلمواء ثم نافقواء 
فكانوا يحدّئون المؤمنين من 
العرب بما عذب به اباؤهم 
«إليحاجُوكم به والمحاجة 
إبراز الحجة. أي لا تخبروهم 
بما حكم الله به. عليكم من 
العذاب فيكون ذلك جيجه لي 2 
عليكم «أفلا تعقلون» ما فيه| | 
من الضرر عليكم من هذا 
التحدث . . 
٠‏ أولا يعلمون أن الله يعلم 
ما يسرّون وما يعلنون» أي من 
أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين 
امنواء» وما يسرون إذا خلا 
بعضهم إلى بعض من كفرهم 
م 
مم (ومنهم أميّون» أي من اليهود طائفة لم تتعلم الكتاية , 
ولا تحسن القراءة للمكتوب #لا يعلمون الكتاب إلا أماني »© 
ال لي ل ا امي 
يتمنون من كونهم 0 لهم بما يذعونه لأنفسهم من 
الأعمال الصالحة». أو بما لهم من السلف الصالح في 
اعتقادهم. وقيل: الأماني التلاوة. أي لا علم لهم إلا مجرّد 
التلاوة من دون تفهم وإن هم إلا يظنون# يعتمدون. على 
الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره . 
#4فويل» هلاك ودمار #للذين يكتبون الكتاب# مما تمليه 
عليهم أهواؤهم #بأيديهم؟ .أي فهم يعلمون أنه ليس من عند 
الله تعالى» بل من عند أنفسهم لثم يقولون هذا من عند الله 
فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريفء ولا بالكتابة لذلك 
المحرف.» ولا بالزيادة في كلام الله تعالى» حتى نادوا في 
المحافل بأنه #من عند الله ليشتروا# أي: لينالوا بهذه 
المعاصي المتكررة هذا الغرض النزر والعِوّض الحقير . 


ويْلُ لَهُم مْمَاكُئْدت يد 


ارو و سم 2-6 7 ا سير 





عند الله 
عل 5 الا م للك 


0 





أَنَأَلَه يلم ماهيرو 
ثم يقولو لد 0 
هميقي 
9 16 4 كمسا لكان إِلَّك هاما 
ند أده عع 0 
للدي حي شيك اعد 0 كاتف 





ا 1 2222 00 
ِحَسسَانًا وَذى الْشَرْقَ وَالْسَكَدى وَالْسَسحكين وف ولوأ 
ناس حسما وَاَقِمُوا ضكر تاثا كر 
تمر إِلَاقِِلَانَنَكم وأ 


١‏ #سورة البقرة# 
م #وقالوا» أي اليهود #لن 
تمسنا النار© عن ابن عباس : 
أن اليهود كانوا يقولون: مدة 
الدنيا سبعة الاف. سنة» نعذب 
بكل ألف سنة من أيام الدنيا 
يوقا وانجدا فى النار» وإنما هى 
سبعة سبعة أيام و ثم ينقطع | 
العذاب. 
١‏ #بلى من كسب سيئة» من 
شرك وخطيئة من الخطايا 
الكبائر ولم يتب #وأحاطت به 
خطيئته» أي من عمل مثل 
أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم ‏ 
حتى يحيط كفره بما له من 
الحسنات #فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» 
١م‏ #والذين امنوا وعملوا 
الصالحات» أي من امن بما 
كفرتم. به:وعمل .بما تركتم. من 
1 الجنة خالدين فيها . 
+م «وإذ أخذنا ميثاق بَني 
إشرائيل* الميثاق الذي أخذه 
لايع لاهو نا الل ا عار فى حانه على الددة 
أنبيائهم الا تعبدون إلا الله© أخذ العهد عليهم بإفراد الله 
بالعبادة #وبالوالدين إحساتاً» الإحسان إلى الوالدين 
معاشرتهما بالمعروف» والتواضع لهماء وامتثال أمرهما 
«وبذي القربى؟» هم القرابة» والإحسان بهم صلتهم» والقيام 
بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة #واليتامى# اليتيم في بني 
أدم من فَقدَ أبوه . وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه 
ظ (والمساكين» المسكين من أسكنته الحاجة وأْدلَّنْةُ» وهو أشد 
فقراً من الفقير عند أكثر أهل اللغة»ء وكثير من أهل الفقه. 
وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين #وقولوا 
للناس حُسّْنا» أي وقولوا لهم قولاً حَسّناً. وكل ما صدق عليه 
أنه قول حسن شرعاً كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر 
«إوآتوا الزكاة» الزكاة التي كانوا يخرجونها. وقال ابن عطية 
. زكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يقبل منها 
ولا تنزل على ما لا يقبل #ثم توليتم# عن هذا العهد والميثاق 
فلم تعملوا به بل تركتم ذلك كله إإلا قليلاً» ومنهم عبد الله 
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٠‏ #سورة البقرة# 















عذاب الله]. 
81 «ولقد آنينا موسى الكتاب 
| وقفينا من بيعذه بالرسل*» 


كم ولا حر 


و سء مو س 5-8 


0 





أي: أخذنا عليكم العهد أن لا ا 0 مس ل له و م ي4 س, |الكتاب: التوراة. والمراد أن 
ا اا و ماود ء تفدلوت أنمسكم وَرجونَ فْرِيفًا ش ١‏ 5 
يقتل بعضكم بعضاء ولا يخرج 3 008 الله سبحانه رسل على أثر 
بعضكم بعضا بطردهم من من دِيرِهِمْ تَظهِرُونَ ب موسى رسلا جعلهم تابعين له 
منازلهم «إثمٌ أقررتم» أي كافك سر الكتذ رفم رقو فُوَعَرَ يتك أوهم أنبياء بني إسرائيل 
دل حك الاعسر افا بادا 206 د ْ 56 و المبعوثون من بعده[نحو 
الميثاق المأخوذ عليكم وأنتم 7 اهم موود ا شب و 0 منجركنا وانساء] تزوانيت 
7 0 ا ا ا الل 00 

الآن تشهدون على أنفسكم | بِبَعَضٍ فا تر للك نكم لام 5 | عيسى بن مريم البينات4 الأدلة 
يذللفه.:..وكان الله شبحاته قد ا راقن التي ذكرها الله في ال عمران 


أخذ في التوراة على بني 
إسرائيل ألا يقتل بعضهم بعضاً 


ولأ وشة ل بكر كه 










والمائدة. وهى الايات التى 
إحياء الموتى» وخلقه من 


0 ثم أنتم هؤلاء» أي أنتم | , 2 ول موسا 0 0 الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
هؤلاء المشاهدون الحاضرون 000 50 فيكون طيرا بإذن اللهء وإبراء 
منهم في عهد النبي وَكِلِ تدوس ل تايبرم اينات يده الأكمه والأبرصء. وإخبار 
0 9 0 رد م 2 ور 
تخالفون ما أخذه عليكم في يروج الْعد ين أَحلَماجاء كم مول يما لا خوك أنششك | القناتن بكر جين الحيوت»: 
م أ مه رت رو 2 


التوراة فيقتل بعضكم بعضاء 
ويخرج بعضكم بعضاً من 
بلدانهم ومنازلهم «تظاهرون» 
المظاهرة المعاونة «بالإثم 
والعدوان» أي بلا سبب يحل به ذلك «وإن يأتوكم أسارى 
تفادوهم» أي إن يؤسر أحد منكم وجاءكم يطلب منكم مالا 
يفتدي به نفسه من أسره أعطيتموه ذلك إيماناً بما في التوراة 
لأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» فكانوا إذا كان 
بين الأوس والخزرج من أهل يغرب حرب» خرجت بنو قينقاع 
مع الخزرج» والنضير وقريظة مع الأوس» وأعان كل واحد 
من الفريقين حلفاءه المشركين على إخوانه اليهودء حنى 
يسفكوا دماءهم . فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم 
تصديقاً لما في التوراة. أي: أتفادونهم مؤمنين بذلك» 
وتخرجونهم كفراً بذلك «فما جزاء من يفعل ذلك متكم إلا 
خزي فى الحياة الدنيا# [عذاب يخزيه الله به قبل أن يموت] 
(ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب4 [جزاء تلاعبهم بآيات 
الله]. 

7 لإأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» استحبوا 
قليل الدنيا على كثير الاخرة فله يخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينصرون» [أي لا يجدون أحذا ينصرهم وينجيهم من 


تكرح مَعرِيقا م 
جور وس وس كسار 


نويعل بل لَمَتَوْم أ 


بم 0 






وإتيانهم بمائدة من الستفاةوةن 
وإنزال الإنجيل عليه. والتأييد 
التقوية #بروح القدس» أي : 
الروح المقدسة» قيل: هو 
جبريل» آيّد الله به عيسى. وقيل: المراد به الروح المنفوخ 
فيه» أيده الله به لما فيه من القوة «#بما لا تهوى أنفسكم# 
1 بما لا يوافقها. ولا .يلائمها إاستكبرتم 4 عن إجابته 
تقتلون #؛ ومن الفريق المكدّبين عيسى ومحمد: 506 
المقتولين يحيى وزكريا [وأ رادوا أيضاً قتلى عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام]. 

84 لإغلف4 الغلف: جمع الأغلف, وهو الذي عليه غشاوة 
تمنع من وصول معنى الكلام إليه» اذَّعوا أنهم لا يفهمونه. 
قالوا ذلك تيكيسا للنبي وَل إيمانهم لئلا يعاودهم بالدعوة 
#بل لعنهم الله يكفرهم» أصل اللعن: الطرد والإبعاد. 
والمعنى : أبعدهم الله من رحمته [بسبب عدم مسارعتهم إلى 
الإيمان. أي وهذا في حقيقة الأمر هو سبب كفرهم لا ما 
زعموا من عدم قدرتهم على الفهم] طفقليلاً ما يؤمنون» 
وصف إيمانهم بالقلة لأنهم الذين قصّ الله علينا من عنادهم 
وعجر فتهم وشدة لجاجهم وبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه . 








2 ببعض الكتاب ويكفرون 


4م #ولمًا جاءهى# يعني 
اليهود كتاب # يعني القران 
#مصدق# لما معهم من 
التوراة والإنجيل وتصديقه أنه 
يخبرهم بما فيهماء ويصدقه 


ولا يخالفه #وكانوا من قبل 


يستفتحون*» أي كانوا من قبل 
يطلبون من الله النصر على 
أعدائهم بالنبي المبعدث في 
آخر الزمان الذي يجدون صفته 
عندهم في التوراة #فلما 
جاءهم ما عرفوا# الرسول 
الذي يعرفون وصفه #كفروا 
به» أخرج ابن. إسحاق وغيره 
عن أشياخ من الأنصارء قالوا: 
لم يكن أحد من العرب أعلم| و 


#الحزء الأول» ١‏ 


وَلْمَاجَاءَ ءَ هم 5 هم كناب مَنْ عند 
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سر بر 2و 


© وَإِذَاقِلَ لَه ءَ!ممُوأ مآ أَنْرَلَاسَهُفَا اونمآ 
ْنَا عنما وَيَكقرو دب بمَا وراء ه. وه والْحَقٌّ مُصَدٌ قا 
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ومنت ( 4 
2 0 ً 0-0 2 دوه 000-02 - 
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9 اتيك قن تت تسد رحدوا 
مَك ْ ف ْووَوَأسمَعُوأكالوا'اومصيد 
: 0 0 بدة[يمدد يملدكم إن 1 9 يرت 09 











«وهو الحق مصدقاً لما معهم» 
[أي ما معنى التفريق في 
التصديق بين شيئين متساويين 
في كونهما حقاً ويصدق كل - 
منهما الآخر؟] #قل فلم 
تقتلون» أي إن كنتم صادقين 
في دعواكم أنكم تؤمنون بما 
أنزل عليكم فكيف تقتلون 
الأنبياء وقد نهيتم عن قتلهم 
فيماأنزل عليكم. وهذا 
الخظاب ‏ وإن كان مع 
الحاضرين من اليهود زمن النبي 
كه فالمراد به أسلافهم» 
ولكن لما كانوا راضين بما فعله 
أسلافهم كانوا مثلهم» ونسب 
الفعل إليهم لكونهم ساروا على 
عصينا | الأنبياء ومعاداتهم . 

45 #ولقد جاءكم موسى 


| بالبينات» يجوز أن يراد بها 


معنا يهودء وكانوا أهل كتاب 
وكنئًا أصحاب أوثان. وكانوا 3 

إذا بلعهُم منا ما يكرهون قالوا: إن نبياً لييْعث الآن قد أظلّ 
زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرَمّ. فلما بعت رسول الله 
يَكِدٍ اتبعناه وكفروا به. 

4 «إبئسما اشتروا به أنفسهم» أي أنهم أوبقوا أنفسهم في 
نار جهنم ولم يستعيضوا عنها إلا الكفر بما أنزل الله فبئست 
الصفقة #بغياً» أي حسدا ومنافسة #أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده# [حسدوا العرب أن يكون. منهم خاتم 


. النبيين يي وكان عليهم أن يعلموا أن الاختصاص بالنبوة 


فضل من الله يؤتيه من يشاءء وليست لبني إسرائيل حكرا 


عليهم] #فباءوا» أي رجعوا وصاروا أحقاء #بغضب على 
غضب4 قيل: لكفرهم بعيسى ثم كفرهم بمحمد. وقيل : 
لكفرهم بمحمد ثم البغي عليه . 

١‏ #وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله4 أي صدقوا بالقرآن أو 
صدقوا بما أنزل الله من الكتب #قالوا نؤمن» أي نصدق 
«ابما أنزل علينا» أي التوراة «ويكفرون بما وراءه» أي قالوا 
إنهم يكفرون بما سواه من الكتب ومنها الإنجيل والقرآن 


التوراة» أو الايات:التسع 
المشار إليها بقوله تعالى: 
(ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات) د اتخذتم العجل» ‏ 
عبدتموه واتخذتموه إلها. 

47 #ورفعنا قوقكم الطّور» تقدمت قصة رفع الطور [الآية 
*5] #خذوا ما آتيناكم بقوة» أي بجدّ واهتمام #واسمعوا» 
السماع معناه: الطاعة والقبول لما يسمعونه من الأمر. 
وقولهم في الجواب #سمعنا» أي سمعنا قولك بحاسة السمع 
«وعصينا», أمرك. أي لا نقبل ما تأمرنا به ج وأشربوا4 جعلت 
قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشربه. لأنتخدرت الماء 
يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها إيكفرهم» أي 
كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لهم وخذلانا #قل يئسما 
يأمركم به إيمانكم» أي إيماتكم الذي زعمتم أنكم تؤمنون 
بما أنزل عليكم وتكفرون بمءوراءه» فإن هذا الصنعم وهو 
قولكم ‏ سمعنا وعصينا ‏ يدل على أنكم كاذبون في قولكم : 
(نؤمن بما أنزل علينا».. ظ 

4 طقل إن كانت لكم الدار الآخرة» لما ادعوا أنهم يدخلون 
الجنة #خالصة» لا يشاركهم فيها غيرهم افتمنوا الموت» 


أمرهم بتمني الموت لأن من 
كان موقناً أنه من أهل الجنة 
كان الموت أحب إليه من 
الحياة. وأخرج البخاري وغيره 
من حديث أبن عباس مرفوعا : 
الى أن البهسود تَمْنّوا الموت 
لماتوا ولرأوا مقاعدهم من 
النار» . 

6 #ولن يتمنوه أبدا بما قدمت 
أيديهم» أي بسبب ما فعلوه من 
الذنوب التي يكون فاعلها غير 
أمن من العذاب بل غير طامع 
في دخول الجنة. فضلا عن 


كوئها” خالصة له «مختضة “بها وه 
ا 


«والله عليمٌ بالظالمين» 
تسجيل عليهم بأنهم ظالمون 
مجانبون للحق . 

5 «ولتَجدنّهم أحرص الناس 
على حياة4 أي. أحرص الناس 
على أحقر حياة وأقلّ لبث في 


#الجحزء الأول»# ١6‏ 


ص | ال يتية ان 


لْإنَكَا'َتَ لَحكُم لد ارا لأحْرَةُ عِندَأسه حَا 
دُونٍأَلنَّاسٍ فَتَمِنَوا ألْمُوتَ 0 6 
2 أبَدأَبِمَاكَدَمَتَ يدهم وَألّهُء 
© 1 تت 2 
َ 114 سي يرم ب رس لت وس 

راو أحد هم لويصمَر 
مِنَالْمَدَابٍِ أن * ل بصي يما يصْمَلُورب 03 
من كار 327و 1 تله له علَكلبكَ اناك 
مُصَد فَالْمَاب يديه وَهُدَّى وش لِلْمُؤْمِنِيَ 
© 0 0 لَه ملكي وَرْسْإ ويل 


ع لير > 








رم وسمء» 


0 








عدة 





جحل سر سر وى ساس ند مس جر 
توما 2 3 لاا لمَسِفُونَ © 
ال 1 س ” لي اج 


000 وه لس ور 
ركام عه الَتمزيوئة: 


ع2 


| 





0 


عدي 


دون الفنداوة: ولس دللة 
بذنب لهء لأن هذا الكتاب 
الذي. نزل به هو كتاب الله 
تعالى» وهو أيضاً مصدق 
لكتابهم #وهدى وبشرى 
للمؤمنين* . 

8 #من كان عدوًا لله 
وملائكته ورسّله وجبريل 
وميكال# خصّ جبريل 
وميكائيل بالذكر لقصد 
التشريف لهماء وأنهما وإن 
كانا من الملائكة فقد صارا 
ناعتبار ها ليما هن الجزية بيفرلة 
جنس آخر أشرف من جنس 
الملائكة #فإن الله عدو 
للكافرين# [أي عدو لكم يا 
معشر يهود إذ تنطقون بهذا 
الكفر] لأن من عادى أولياء الله 
وجلود الله فقد عادى الله 
تعالى وكفر بهء الله تعالى 


الدنياء فكيفا بحياة كثيرة 
ولبث متطاول؟ #ومن الذين 


أشركوا# أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا الذين . 


لا يؤمنون بالبعث والدار الاخرة» فهم من أحرص الناس على 
الدنيا. وإنما بلغ اليهود في الحرص إلى هذا الحدء لأنهم 
يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الاخرة يود أحدّهُم» 
أي يتمنى الواحد من اليهود #لو يُعمّر» أي يعيش «ألف سنة 
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يُحَمّر4 أي وما التعمير بِمُنَحَيه 
عن النار. 

قل من كانّ عدواً لجبريلَ4 نزلت في اليهود جواباً إذ 
زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. وكان 
سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله 
كلهِ من أمر نبوته. قالوا له: لو كان وليّك سوى جبريل من 
الملائكة لاتبعناك وصذقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه. 
قالوا: هذا عدونا إفإنه نرّله على قلْبكَ4 أي فإن جبريل نرّل 
القران على قلب محمد يكل مرةٌ بعد مرة ليثبت به فؤاده. وفي 
هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته وأنه لا وجه 
لمعاداة اليهود له فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة له 





| يعاديه ويؤاخذه. وهذه العداوة: 
موجبة لكفر من وقعت منه. 
9 «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات» [أي إن هذه الايات 
المتقدمة التي أنزلت إليك في شأن اليهود هي] علامات 
واضحات دالة على نبوتك «وما يكم بها إلا الفاسقونَ» [أي 
إنها لشدة وضوحها لا يكفر بها إلا من خرج عن أمر الله واتبع 
هوأه أمثال هؤلاء اليهود الذين جادلوا محمدا عَلِْةِ. لا من 
يطلب الحق ليتبعه] . 

#أو كلما عاهدوا عهدا نَبِذَّهُ» معنى (نبذه) طرحه وألقاه 
والمراد: نقضه #فريقٌ مِنْهُم»4 أي طائفة» مع أن التمسّك 
بالعهود والوفاء بها شأن المؤمنين الصادقين . 

١‏ ظولمًا جاءهم رسولٌ» هو محمد كله 9نيّدٌ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب#» هم اليهود : اتاهم الله الكتاب وأكرمهم 
نغ لكنهم نبذوا #كتابٌ الله# أي التوراة» لأنهم لما كفروا 
بالنبي كله وبما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة 
الإيمان به وتصديقه واتباعه» وبيّن لهم صفته» كان ذلك منهم 
نبذاً للتوراة ونقضاً لها ورفضاً لما فيها #كأنهم لا يعلمون» 
عملوا عمل من لا يعلم . 


«الجزء الأول» 






٠‏ «وائبمواماتتلو تحط 
الشياطينٌ» من السحر ونحوه. 
ومعنى #إتتلو» ما كانت تتقوّله 
وتقرؤه «على مُلك سُليمانَ4 
أي على عهد ملك سليمان؛ 
وقد كانوا يظنون أن هذا هو| 
علم سليمانء» وأنه يستجيزه | 
ويقول به» فرد الله ذلك عليهم | 
وقال وما كفر سليمان* | 
[وفي هذا تبرئة لسليمان عليه 
السلام مما اتهمه به اليهود أنه 
سجد للبعليم أي للأصنام] 
«ولكنّ الشياطينَ كفروا» أي 
بتعليمهم الناس السحر «وما 
أنَزِلَ على الملَكّيئّن بايل| 
هاروت وماروت» أي | 
ويعلمون :النات ينا انر ل على | 
الملكين هاروت وماروت| 
. الموجودين في بابل» بالعراق. | 
وكانا في الأصل ‏ على ما روي 
عن بعض السلف ‏ من|] 
الملائكة [طلبا أن يهبطا إلى 
الأرض» فأهبطا إليهاء وركبت فيها الشهوة» فعصيا الله 
تعالى» فجعلا في جب بابل فتنةً للناس يعلمانهم السحر] 
«وما يعلّمان من أحَد حتى يقولا» تعليم إنذار من السحر لا 
تعليم دعاء إليه» فيقولان لهم لا تفعلوا كذا «إِنّما نحن فتنة» 
ابتلاء واختبار من الله لعباده «فلا تكمُر فيتعلّمونَ4 منهما 
السحرء أي يعلمون الناس» فيتعلمون منهما اما يفرّقونَ به 
بِينَ المرء وزوجه» قيل: للسحر تأثير في القلوب بالحب 
والبغضء والجمع والفرقة» والقرب والبعد» وقيل: السحرة 
لا يقدرون إلا على التخييل والإيهام والحيّل والخداع كفعل 
سحرة ارو وما هُمْ بضارّين به من أحد إلا بإذن الله 
فللسحر د تأثير في نفسه » ولكنه لا يؤثر ضررا إلا فيمن أذن له 
00 . وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في النفس 

حقيقة ثابتة» لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة 
« علو عابط س1 ارلمو 4 لاتعيرت بال انعد ل 
يعود على صاحبه بفائدة» ولا يجلب إليه منفعة» بل هو ضرر 
ه» أي من استبدل ما تتلو 


000 


وَمَابحَلْمَانَفن أحد 


اليس 





© 2 اليرت 








و22 سد 


جح الى 





الى 5 ٠.‏ 
'محض وخسران بحت #لمن اشتر 


لينل ملك لمن وَمَاكَفْرٌ 
6 كدرو لشن اننا 
َعَلَالم] كين بسَايلَ هدروت ومروتٌ 
ِحَقٌ يمان وشَحَة تكن | 
ُو مِنْهُمَامَايفَرِفُو رت يدبي الم ورَوِحِوءٌ 

ماهم يصَسَ ِصَصارِينَ من أَحَدإِلَابِإِدْنِ أله وبتعلمُونَ 
22020 نمَعْق َلَنَدْء 
َال ل وو كز بذ ماكر سريت 
ب ظ 

0 كاي 0 1 ا 


ارا وا سا 1 ترا را أوَإلحكفريَت 
000 7 
نيول ءَِكم عن حَيرين زد يَحكُم وَأَدَْ له يواض 


رحمده 2 وَأ دُوَالْعَص لٍالْمَظِيمِ © 


؟" #سورة البقرة# 

الشياطين بكتاب الله «ؤمن 
خلاق# والخلاق: النصيب . 
وما شروا به أنَفْسَهُم» أي 
باعوها. وإنما قال ##لو كانوا 
يعلمونَ# لأنهم تركوا العمل 
0 ولو أنهم امنوا» أي 
بالنبي كه وما جاء به من 
| القران «واتقوا» أي تجنبوا ما 
نه | وقعوا فيه من السحر والكفر 
«لمثوبة» أي لاتنبوا خا خيرا 
مما ينالونه من حطام الدنيا 
02 

4 «راعنا» أي راقبنا. وهذا 
اللفظ كان بلسان اليهود من 
ألفاظ السَّبٌّء فلما سمعوا 
المسلمين يقولون للنبي وَكهِ 
«راعنا» طلباً منه أن يراعيهم؛ 
أي يتلطفف بهم في التعليم» 
]عه الفرصة» انو يراوه 
]| للنبي يكل ذلك مظهرين أ 
يريدون المعنى العربي» مبطنين 
أنهم يقصدون السَّبّ الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم» 
فنهى الله المؤمنين أن يقولوها ليقطع الطريق على اليهود. 
وأبدلهم لفظاً آخر هو «وقولوا انظرنًا4 أي أقبل عليناء وانظر 
إلينا #واسمعوا» أطيعوا الله واسمعوا ما يخاطبكم به الرشول 
من الشرع بدون طلب للمراعاة؛ ثم توعد اليهود بقوله 
«وللكافرين عَذَابٌ أليم» 

لاما يود الذين كفروا من أهل الكتاب# لشدة عداوتهم 
(أن ينزل عليكم من خير من ربكم» أي خير كان؛ من وحي 











عر مر 


علِمُوا لمنأشتريلة 





© وَرْأْتَهمَءَامنوا 


ميو راعِنا ولوأ 








أد غيره #والله يختصل برحمته# الرحمة : النبوة» وقيل : 


جنس الرحمة #والله ذو الفضلٍ العظيم» أي صاحب الفضل 
العظيم: افكنتك: لأ يودوة أن يشتض برحكه من يشاء هن 
عباده؟ 
٠ 1‏ ما ننسخ من آيةِ4 النسخ الإبطال والإزالة» وكل شيء 
خلف شيئاً فقد انتسخهء يقال : نسّخت الشمس الظل» ونسّخ 
الشيب الشباب وذلك أن يحوّل الله الحلال حراماًء والحرام 
حلالاً ٠»‏ والمباح تلز و ابو المستارى مانها . :وال" ركو ن ذلك 


١ 


#الجزء الأول 
إلا فئ: الحظر والإطلاق» | 
والمنع والإباحة» فأما الأخبار 
فلا يكون فيها ناسخ ولا 
نشخ الكتاب» وهو نقله من 
معنى نسخ الحكم إلى غيره 
إنما هو تحويله إلى غيره. 
0 
يُعتَذّ بخلافه. وقد اشتهرَ عن 
اليهود إنكاره [ليتوصلوا بذلك 
إلى إنكار نبِوّة محمد وَل 
قالوا: لأنه نَسّخَ بعض ما في 
التوراة فلا يكون نبيًا] وهم 
محجوجون بما في الشوراة 
نفسها أن ادم كان يزوّج الأخ 
#أو ننسها» أي : ننسيكم إياها حتى له 2 ولا لك 
لانأت يخيز متها يلها رآت بايغو انم اللناس منها. ل 
العاجل والاجلء أو بما هو ممائثل لها من غير زيادة» فقد 
يكون الناسخ أخففٌ فيكون أنفع لهم في العاجل» وقد يكون 
أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل إألم تعلم أن 
الله على كل شيء قديرة فالنسخ من تراه تحال 
وتعالى . 
له ملك السماوات والأرض4 التصرف فيهما بالإيجاد 
والاختراع ونفؤذ الأمرء فهو أعلم بمصالح عباده » وقد 
يختلف ذلك باختلاف الأزمنة . 
4 لأأمْ تريدون4 أي: بل أتريدون أن تسألوا محمداً يله 
سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل؟ حيث سألوه أن يريهم الله 
جهرةء وسألوا محمد يكِةِ أن يأتي بالله والملائكة قبيلاٌ #فقد 
ضلٌ سواء السبيل» أي : ذهب عن قصد الطريق وَسّمْتهء أي : 
4 لسن برعا تن تيع القع عرو ند عيذ سول 


م 2 


ما بسع 7 


31 َعَلمْأنَلَهَعَلَ كل 
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فا 26 


0 5 حَيرِمْهَا أَوَمِئلها 
ملك ا لمت اع ع عم م 
ل اتوت لأ نسش جد د 


207 سني" 


تيفك كر بتاوالطتور يمن 





م 16 " 0 
0 بعراد 


| دعن دِأنشهم سمال 


7 06 50 2 را 
ُ م06 هر را 

5 
0 0 َجَهَه هوهو سن 


0 عو آذ 0 7 
ا هر عدر يفءو لانتو فَعليّهم و لاه جرد دون وزيا 





" ##سورة البقرة# 

الله #فاعفوا واصفحوا» 
العفو: ترك المؤاخذة بالذنب» 
والصفح: الإعراض عن 
المذنب ##حتى يأتي الله بأمره» 
أي: إلى أن يأتي إليكم الأمر 
من الله سبحانه في شأنهم. 
ايان وإجلاء 
من أجلي؛ وضرب الجزية على 
من ضربت عليهء وإسلام من 
نك مانا 0 أسلم . 
٠‏ #وماتقذموا لأنفسكم من 
الدنيا #تحدوه عند الله» 
تددو كوابة تعن حاهرا . 

١‏ #وقالوا لن يدخلّ الجن 
إلا من كان هوداً أو نصارى» 
قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا 
فين كات :سودي الك 
النصاري لن يدخل الجنة إلا من 
كان نصرانياء كل طائفة تضلل 
الأخرئا #تلك أمانيهم # أنه لا 
يدخل الجنة غيرهم [أي : 
مجرّد أماني يتمنونها دون أن يكون عليها دليل في كتب الله 
المنزلة . ] #قل هاتوا برهانكم# أحضروه. والبرهان: الدليل 
الذي يحصل عنده البقين #إن كنتم صادقين* أي : في تلك 
الأماني المجردة والدعاوي الباطلة . 





لان هَل 


هه بر 


ص د عرص م ره 


لعأ كاضر 


صب برل 


وَمَسكمَّ | ا ب 


ييه سسل الرسل رو 


عم سر جد بر 7 14 قر 


: #بلى؟ يعني : بل يدخلها #من أسلم وجهه لله4 [أي‎ ٠ 


أسلم له ذاته» وأخلص له عملهء من جميع البشر] اوهو 
محسن» يعمل صالح الأعمال»[وهي المطابقة لما شرعه 
عاق المنة رسلة ]+ 

٠‏ #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت 
النصارى ليست اليهود على شيء* كل طائفة تنفي الخير عن 
الأخرى وتتْبتّه لنفسهاء وتنكر 7 مع الطائفة الأخزى من 
الحق. [وليس هذا فعل من يُرْزْقَ الإنصاف» فإن المنصف 
يعرف ما مع خصمه من الحق وينكر ما معه من الباطل» ولا 
يجيلة لفغن على إنكان الحق: ]عن ابن عباس قال لها 
قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله يله أتتهم أحبار 
اليهود. فتنازعوا عند رسول الله يَكْةِ فقال رافع بن حريمّلة: ‏ 


#الحزء الأول 


سه 


0 





لي كو 
موسى ) 0 بالتوراة. ا 
لكايه ان زر جاه 
تصديق مَنْ كفرَ به #كذلك قال 











ان لابتلتوة غلك 





2 صر و مر ا 
الذين لا يعلمون» هم أمم فِيِمََكَانوأيه يختلفون 


كانت قبل اليهود والنصارى لم 


يكن لهم بكتب الله تعالى لَه أن يد حُنُو سإ لَاحَابِفِيرت 





١١‏ «ومّن أظلَه» أي لا أحد 
أظلم #إممّن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمُه» منع من يأتي 
إليها للصلاة والتلاوة والذكر 
وتعليم القرآن #وسعى في 
خرابها4 هو السعي في هدمها 
وإزالة بنيانهاء أو في تعطيلها 
عن الصلاة والطاعات» كتعلم 
العلم» والقعود للاعتكاف #ما 
كان لهم أن يدخلوهاإلا 
خائفين* [أي كان عليهم أن 
يدخلوها خائفين من الله 
ربهم» فإنها بيوت عبادته] وفيه 
إرشاد من الله عز وجل للعباد أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد 
الله من أهل الكفر [وفيه الإذن لنا بتمكينهم من دخولها بإذن 
منًا حال خوفهم] لهم في الدنيا خزي4 أي هؤلاء الذين 
يخرّبون مساجد الله ويمنعون ذكر الله فيهاء لهم الإذلال من 
الله تعالى بأيدي المؤمنين المجاهدين في سبيله #ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم» في نار جهنم . 
١‏ «المشرِقٌ» موضع شروق الشمس «والمغْربث» موضع 
الغروب» أي هما ملك لله وما بينهما «فأينما تولوا» أي أيّ 
جهة تستقبلونها فهناك وجه الله.» وذلك يكون عند التباس 
جهة القبلة» وفي صلاة النافلة كان البي يهِ يصلي على 
راحلته مستقبلاً بوجهه الجهة التي تسير إليها#إن الله واسع» 
عام كل تيبر 
7 #وقالوا اتخذ الله ولدا» هم اليهودء قالوا: عزير ابن 
الله. والنصارى قالوا: المسيح ابن الله . وكفار العرب قالوا: 
الملائكة بنات الله #سبحانه» تبرأ الله تعالى عما نسبوه إليه 
من اتخاذ الولد «ابل لهُ ما في السماوات والأرض# ومنهم 





ار م 
01 و - 6 ١‏ ظ - 
لمهودٌ لس ب النْصدرئ عل شَىْءٍ 
لست ألم مود عل سوه ل عر اس ار 


تو وش ينو 


لون نينالعز 


9 دمن أظلوُمِمن منْمُنعَ سلج 
له نيد كرفها أْسَمَةبوْسَم 


رب ير م ءاس 


ليبرا وكوي و1 2ن ضاي بلَجِيرِ © 


"١‏ #سورة البقرة# 


عزير وعيسى والملائكة. كلهم 





وَقَالتٍالتصرئ عبد لله خاضمٌ: له لا يستتكف 
يتَلُونَ لكب كد لِكَ مَالَ عن عبادته. فكيف يكونون 


أولاداً لله؟ عن ابن عباس عن 
النبى يك قال: «قال الله 
مُسَلجِد | تعالى: لبتي ايحن آدم 
ابه أذ ك0 وسْتَمَنيء أما تكذيبه إياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما 
كان وأما شتمه إياي فقوله لي 
ولدء فسُبْحَاني أن أتخذ صاحبة 
أو وَلّدا». «قانتون» أي: 
قائمون بالعبودية خاضعون له 
ذكيف كرتون ولذاله؟ 

٠7‏ #«ا#بديع السماوات 
والأرض»* 0 هو الذي ابتدأ 
ا خانية على غير مثال سابق 
«وإذا قضى أمرا» أراد أن 
يخلق شيئاً أو يدبّر تدبيرا 
#فإنّما يقولٌ لهُ كنْ فيكونٌ» أي 
لكمال قدرته يفعل ما يريد بقول 
م 5-7 م 

6 #وقالَ الذين لا يعلمون» 
مشركو العرب «لولا4 أي هلا #يكلّمُنا الله يخبرنا بنبوة 
محمد فتعلم أنه نب «أو تأتينا آيةٌ# بذلك علامة على نبوته 
#قال الْذِين من قبلهم 4 اليهود والنصارى #تشابهّث قلوبهم# 


ة 


رو 


.في اتفاقهم على الكفر [وطلّبٍ ما لا ينبغي لهم واقتراح 


الايات على الله] «يوقنونَ» أي يعترفون بالحق ويذعنون 
لأوامر الله لكونهم مصدقين له سبحانه . 

6 #إنا أرسلناك بالحق © [يؤكد :الله تعالى لنبيّه قر أنه 
مر منه» ردًا لما طلبه الكفرة من. تكليم الله لهم بنبوٌ د 
#بشيراً ونذيراً» أي أرسلناك لأجل التبشير والإنذار 0 
تُسألُ عن أصحاب الجحيم» [أي عليك البلاغ ولست مسئولاً 
عمن لم يؤمن منهم ممن سيكون مصيره إلى النار لا محالة]. 
٠‏ وَلَنْ تترضى عنكٌ اليهودٌُ4 لو جئتهم بكل ما يقترحون 


لم يرضوا عنك 2 إذ ليس مطلوبهم في الحقيقة ما يقترحونه 


عليك من الايات» وما يوردو عليك من التعنّتات» بل ما 
يريدونه في الحقيقة هو صرفك عن دينك إلى دينهم» واتباع ' 
أهوائهم . وكذلك كل صاحب بدعة وهوى لا يرضيه من أهل 


٠‏ «الجزء الأول 
الحق إلا أن يتابعوه على هواه 


«9إن مُدى الله هو الهُدى؟ | وأن ترص عنكالهود ولا التصارء 
قفيقى » . < 2ج ولام عود ار 4ه 2ه م ل 
لكي بالق عاك ين تا اق يت 


الشريعة المنسوخة والكتب] رر,. ملار رم ر 
المحرفة «ولئن اتبعت | نالعا مالك نا 


التحريف». وما ابتدعوه فى 


. ف تأوكيكَ م لفيئرن © 
دينهم من الأحكام والاراء] هم 9 


م 2 بل 
تَعَمْت عَلكر وَأقّ 


ب َ. 


لاجَرى ترس كر 





رضاهم» وهو تعريمن لأمته 
وتحذير أن يدخلوا د فى أهواء 


شفلعة ولا هم ينصرون 





اهل العدل #بويطليوا رضي أهل الج يت ا 0 





0 
نسل أن وكيك وَل حم 


لا وال 

١‏ ظالذين اتينَاهُم الكتابَ» 
قيل هم المسلمون. وفيل : من 
حق تلاوته» يتبعونه ود 3 


تمافقية» فيحللون حلاله. 





هر 


قراءنه, ولاايحرفونه ولا 

يبدلونه . ظ 

١7‏ يا بني إسرائيل4 إلى قوله ولا هم ينصرون» 
تقدم تفسيره في الايتين ١41‏ 58 وقال البقاعي : أعاد ما صدر 
به قصتهم من التذكير بالنعم» والتحذير من حلول النقم . 
ليُعْلَم أن ذلك فَذْلَكَةٌ القصة . 

١١ :‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربِّه» الابتلاء: الامتحان والاختبار 
«بكلمات؟ هي قوله (إني جاعلك للناس إماماً) «فأتمّهن» 
طلب الزيادة على مضمونهن بقوله: #ومن ذريتي» وقيل 
معناه: قام بحق الإمامة أتم قيام طقال لا ينال عهدي 
الظالمين© أي: واجعل من ذريتي أثمةء فأخبره أن فيهم 
عصاة وظللمة) وأنهم لا يصلحون للإمامة» ولا يقومون 
بحقهاء ولا ينالهم عهد الله سبحانه. لأن الإمام لا بد أن 
يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما وردء ولأنه إذا زاغ 
عن ذلك كان ظالماًء وهو في معنى الأمر لعباده ألا يولوا أمور 
الشرع ظالماًء لأن الإمام إنما كان إماماً لكونه يقتدى بقوله 
وبفعله في أمور الدين»“فإن كان ظالماً أو فاسقاً أضلّ الذين 









أهواءهم» [ما في كتبهم من ب د لمشو تيك 
5 يس سر يل 
مَصَلفَيْ ع لَالْعَلِينَ © وَأتَعو يوم 


مي ل ب وو رار رسا سا لاس 


وَلايبَلُجَاءَدَ 
© ) © وإذ روهت كلت 


)وإ لوهم رَ ا 


18 2 


لالت مئن ءاج 7 شم لم751 
: سس وم 2 سر 11-6 
ويحت رعو عراف ور وله يق تع مبّعه,قليلا ثم أ ار 6 


١‏ #سورة البقرة# 


افتدوا به.». وحاد بهم عن 
الصراط المستقيم . 

6 ظوإذ جعلنا البيت# هو 
الكعبة «مثابة© يرجع الحجاج 
إليه بعد تر هم عنه «وأمناً» 


5 00 0 
مر م2 4 م 


يا الذبن 





أَيْ موضع أمن لا يجوز أن 
يخاف فيه أحدء ولا يقام الحد 
على 0 لجأ إليه» ومن دخله 
كان آمناً «واتّخذوا فن عام 
إبرأهيم مُصلَى» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: 
«قال النبي كِهِ: هذا مقام 
إبراهيم . فقلت: يا رسول الله 
أفلا تتخذه مصلى» فنزلت هذه 
الاية». والمقام: الحَجّر الذي . 
يعرفه الناس ويصلون عنذده 
ركعتي الطواف» كان إبراهيم 
يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع 
الجدارء أتاه إسماغيل به ليقوم 
فوقه. كنات ماضقا كعدار 
الكعبة ؛ وأول من نقله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه #أن 
طهرا بيتي4 من الأوثان. والكفارء والنجاسات.. وطواف 
الجُنُبء والحائضء وكل خبيث اللطائفينَ4 الطائف : الذي 
يطوف به #والعاكفينَ4 العاكف [ الملازم للمسجد للعبادة] 
وقيل: هو المجاور دون المقيم من أهل مكة «والوكّع 
الشّجود4 هم المصلون. 

١١‏ #هذا بلدا آمناً» أي مكة #وارزق أهلهُ من الثمرات من 
آمَن منهم بالله4. دون من كفرء فقال الله تعالى له #ومن 
كفر » أي : أنا أرزق المؤمنين من أهل هذا البيت» وعدا مني 
وأرزق أيضاً من كان كافراً . [أي: فليس الرزقٌ مثل الإمامة» 
فالإمامة لا تكون إلا للمؤمنين» أما الرزق فللمؤمنين والكفار] 
أما الكافر #فأمتعه» بالرز ق قليلاً في هذه الدنيا ثم أضطءه 
إلى عذاب النار» في الآخرة ألرء مُهُ عذاب النار حتى يصير 
مضطراً لذلك لا يجد عنه مخلصاً . 

طوإذ يَرقَع إبراهيمٌ القواعدَ من البيتٍ وإسماعيل» أي 
يرفعان بنيانه على أساسات ثابتة #إريّتا© أي : قاتلين ربنا 


«تقبل مناك هذا العمل الطيب لَإنَّك أنتَ السميحٌ العليم» 


نماو سم 


ا 





عَدَلُ ولا تفَعهها 


1 


م 
َيه انا 


سه ا رخ ل 2 4ه 


منه. والمراد بالإسلام اللإيمان 
والأعمال الصالحة #ومن 
ذريتنا© أي: واجعل من ذريتنا 
محمد كه قيل: من العرب 
خاصة فهم ذرية إبراهيم 
وإسماعيل #وأرنا مناسكنا» 


الذبح . عن مجاهد قال : قال 


إبراهيم : رت أرنا فاشكنا . 
فآناءجبريل» فأتئ به البيت» 
فقال: ارفع القواعد. فرفمَ 


القواعد وأتمّ البنيان» ثم أحذ| 


بيده فانطلق به نحو منىٌّ» فلما 


كان عند جمرة العقبة فإذا]. 


إبليس قائم عند الشجرة» 
فال : كبر وأرمه» فكيّرَ ورصاه» 


#الجزء الأول» 5 


ظ انحن حر لَه مُسَلِمُونَ 09 


لد 


لْموَاِعدَمَالبَيتِوٌ إسملعيل ريتَانه 


رياو 3 ناف لَم: 
1 00-7 





- ل 


ره اله 
َيَنَا أَمَدَ مُسَلِمَةٌ لد نأونب علينا 


مم © ًَ 8 ته 
44 و غير ه ءاس ع 


وَمَرقبِم إِنَّكَ 201 3 


000 


ا اهسوك 


و نهنا لحرو لعن الم نلعن لصبلحين 3 : 

قَالَ أُسْلَمَتٌرَبَ 1 © روصن با ابه 
0 -- أي 5-5-5 
ةنيد ماق 3و ميد ةا لايس 
ِلَهَكَوَإِلَهَ ءَابَابِكَ بهم وَإِسَمَنعِيلَوَإِسَحْقَِلَهَا 


ِنْكَ أنه مد خَلتْ لها 

















«اضطفيناكئ» أي: اخترناه 
وقت أمرنا له بالإسلام . 

١‏ «أسلم» أى: تمشيك 
١١5‏ #وَوَّصَّى بها إبراهيم 
0 أ وصاهم بقول 
كلمة : . أسلمت لرب العالمين 
#ويعقوب4 أي: وأوصى 
يعقوب بنيه» كما أوصى 
إبراهيم بنيه قائلا يا بنيّ إن 
الله اضطفى لكم الدين» أي : 
اختاره لكمء وهي الملة التي 
جاء بها محمد َك فلا تموتنَ 
إلا وأنثم مسلمونّ» أي: الزموا . 


١‏ الإسلام» ولا تفارقوه. حتى إذا 


جاءكم الموت جاء وأنتم على 
الإسلام. 


تضق «أم كنتم شهداء» 


الذين يَنْسبون إلى إبراهيم وإلى 


فذهب إبليس حتى أتى الجمرة 
الوسطىء ففعل به إبراهيم كما 
فعل في الأولى» ثم كذلك في الجمرة الثالئة» ثم أت بيذه 
جبريل حتى أتى به المشعر الحرامء فقال: هذا المشعر 
الحرام. ثم ذهب به حتى أتى به عرفات» قال: وقد عَرَفتَ ما 
أرَيْتُكَء قالها ثلاثء قال: نعم. قال: فأذّن بالحجٌّ. قال: 
كيف أؤدَّن؟ قال: قل: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. فأجاب 
العباد: لبيك اللهم لبَيْك. فمن أجاب إبراهيم يومئذ فهو 
حاج . 00 ظ 

#وابعث فيهم» 5 العرب ذرية إبراهيم وإسماعيل» 
وقد أجاب الله لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوة» فبعث في 
ذريته لإرسولاً منهم» وهو محمد كَل يتلو عليهم آياتك» 
دعا أن ينزل على النبي كله قرآن يتلى «ويعلمهم الكتاب» 
القران #والحكمّة» المعرفة بالدين» والفقه في أحكامه. 
والفهم للشريعة «ويرّكيهم» أي: يطهرهم من الشرك وسائر 
المعاصي #العزيز# الغالب. 

٠‏ «إلا من سَفه نفِسَة» أي: وما يرغب عن ملة إبراهيم 
أحد إلا من جهل أمر نفسه فلم يفكر فيهاء فأهلك نفسه 


مَأكسَيتٌ أ 2000 5 و د 0 ا 7-5 
| كسبت ولك ما كسم ولا سوه نوأدميلون اله 








بنيه أنهم على اليهودية أو 
النصرانية» فرد الله عليهم وقال 
لهم : أخضرت يعوب » وعلمتم بما أوصى به بئية فتدّعون 


0 عن علم. ٠‏ أم لم تشهدوا بل أنتم مفترون؟ #من 0 


أي من بعد موتي #آبائكٌ» إسماعيل كان عمًّا ليعقوب إلا أن 
العرب تسمي العم أباً #ونحن له مسلمون4 [أخذ على بنيه 
المتكاق عند هرت أ فيد اللة ولا بعر شيا واف فأدروا 
بذلك وشهد عليهم بإقرارهم أنهم مسلمون] . 

4 والإشارة بقوله #تلك* إلى إبراهيم وبنيه؛ ويعقوب 
وبنيه قد خَلّت» مضت لها ما كسَبثُ ولكّم ما كسَبنُم ولا 
يُسألونَ عمًا كانوا يعمّلونَ4 [تحذير لليهود إذ رفضوا اتباع 
ا 
بذلك]. فلكل من الفريقين كسبه» لا ينفع الأبناء كسْبُ الاباء 
ابو ا ا 
ويروّح نفسه بالأماني الباطلة . ومنه ما ورد في الحديث ١مَنْ‏ 
بط به عمَله لم مُشرع به نَسَبْه والمراد أنكم لا تنتفعون 
بحسناتهم ولا تؤاخذون بسيئاتهم» ولا تسألون عن أعمالهم 
كما لا يُسألون عن أعمالكم . 


#الجزء الأول» 


5 وقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدوا» أي: قال 
البهوة للمسلمية كونوًا يهوداء 
وقال لهم النصارى كونوا 
نصارى»ء تكونوا على الحق 
«#بل مِلة إبراهيم© بل نكون 
على ملة إبراهيم #حنيفاً» 
أي مائلا عن الأديان الباطلة 
إلى دين الحق» والحنيفية دين 
الإسلام #وما كان من 
المشر كين4 فيه تعريض باليهود 
والنصارى » أي ما كان على 


وَالأسباط وما 


م 5 00 


ات ووه 0001 





ير 2-1 ةو سس وو سا سد 
هذه الحالة من الثير كَُ بالله 6 .2 و لامي ا أله 0 0 
فكيف تدّعون عليه أنه كان واكك أغسلكم وص تر له يلوو 8 
على اليهودية أو النصرانية؟ 1 
0 نا | 
ل 


يقولوا هذه المقالة. أخرج 
البخاري عن أبي هريرة «أن 
النبي كَل قال:. لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 
امنا بالله... الاية». 
#والأسباط # هم أولاد يعقوب وهم اثنا مترركة ولكل 
واحد منهم من الأولاد جماعة» والسبط في بني إسرائيل 
بمنزلة القيلة في العرب لا نفرّقُ بينَ أحدٍ منهم4 لا نؤمن 
ببعضهم ونكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى. 
فالمسلمون يؤمنون بكل نبي أرسله الله اداه 
الله [وعليهم أن يعلنوا هذا]. 
3 #إفإن أمنوا بمثل ما أمنتم به أي: فإن امن أهل 
الكنباب عيرس يكل ذا امنعم ينه أي بجميع كتب الله 
ورسله ولم يفرقوا , ا يد 
الشقاق: المخالفة والمعاندة #فسيكفيكهم الله# وعد من 
ا 0 
4 #إصبعّة الله» أي : اصبغوا أنفسكم وأهليكم بالإسلام» 
فهؤ صبغة الله» وتمسكوا به. [والصبغ يتخلل كل المصبوغ . 
فكذلك الإسلام يغيّر حال من تمسك به] أصل ذلك أن 
النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي يسمونه 


آ هه سو تن فز - 


ب 





1 
رس تعسو ون ناشت 

نهم ومح هم مسلِمُونَ 0 
ءمأبفٍمآهامَسم .ققد دَق 


هف سِقَانٍ ار 


من َيه م لَانْفَرقُ بال حل 


5 سه وار و 00-0 اهاعري #1 7 
و1 2 21 ولا 58 ل الذل4 





أتقولون إن هؤلاء الأنبياء 


و 5 المعموديّة» ويجعلون ذلك 
وبع تطهيراً لهمء فإذا فعلوا ذلك ' 
دس مه سه | قألوا: الآن صار نصرانيا حقا : 
ُوأءمَشَاباللَه هوم 6 
طقل أتحاجوتنا في الله 
أي : أتجادلوننئا في دينه ونحن 
وأنتم سواء في ربوبيته لناء : 
وعبوديتنا له» فكيف تدّعون 
أنكم أولى به مناء وتحاجوننا 
في ذلك؟ «ولنا أعمالنا ولكم 
و | أعمالكم» فلستم بأولى بالله 
منا #ونحن له مخلصون» نحن 
أهل الإخلاص للعبادة 2 
وهو المعيار الذي يكون به 
التفاضل», والخصلة التى يكون 
ماجنها أران نالل اشجحانه رمن 
غيره» فكيف تدّعون لأنفسكم 
ما نحن أولى به منكم وأحق 
[مع ما أنتم عليه من الإشراك 
بالله سبحانه ودعوى الألوهية 
لغيرة]: 
#أم تقولون#أي: بل 
على دينكم طقل آأنتّم أعلم أم الله 
أي : إن الله أخبرنا بأنهم كانوا مسلمين ولم يكونوا يهودا ولا . 


|2 عع ممه 





ات 


ور سر و 0 م 





تنصارى». وأنتم تدعون أنهم كانوا يوذ أو تفا 0 فهل أنتم 


أعلم أم الله سبحانه؟ #ممن كتم شهادة عندّه من الله* يريد 


. بذلك الذمّ لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن هؤلاء الأنبياء ما 
-كانوا يهوداً ولا نصارىء بل كانوا على الملة الإسلاميةء 


فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة. بل بادعائهم لما هو 
مخالف لها. عن قتادة قال: أولئك أهل الكتاب: كتموا 


والنصرانية» وكتموا محمّداً وهم يعلمون أنه رسول الله #ومًا 
الله بغاؤلٍ عما تعملون» لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم 
القبيح . 


١‏ 0-0 هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه عَكِل 


وللمؤمنين» بأن السفهاء من اليهود والمنافقين سيقولون هذه 
المقالة ععدما تتحرل القيلة عن نيت التقدمن إلى الكعية 
#السفهاء» هم خفاف الأحلام» ضعفاء العقول #ما ولآهم# 


ما صرفهم؟ «إعن قبلتهمٌ الني 
كانوا عليها© هي بيت المقدس| 
«قل لله المشرق والمغرب» | 
فله أن يأمر بالتوجّه إلى أي | 
جهة شاء #يهدي من يشاء» | 
إشعار بأن تحويل القبلة إلى] 
الكعبة من الهداية للنبي كا 
ولأهل ملته إلى الصرام | وين 
المستقيم . 

١+‏ #وسطباً» الوسط: 

الخيارء أو العدل #لتكونوا 
شهداء على الناس# أي يوم 
القيامة» تشهدون للأنبياء على 


بيصي تلم 






6 ! عع يد 
0 أله لم 





ل مه م «- 









لكم. أخرج البخاري عن أبي قلَتَكَوم 
سعيد قال: قال رسول الله 
كإ: ٠ايدعى‏ نوح يوم 
القيامة. فيقال له: هل 
بلّغت؟ فيقول: نعم. فيدعى 
قومه» فيقال لهم: هل بلّنكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» 
وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول : 
محمد وأمته» وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» هي بيت 
المقدس #إلا لنعلم» أي ما جعلناها قبلة لكم إلا لنبتليكم 
فنعلم عندما نحوّلها إلى الكعبة المؤمن التابع» والمرتد 
الكافرء وأهل النفاق #وإن كانت لكبيرة© أي هذه القضية» 
وهي تحويل القبلة» صعبة يشقٌّ الإيمان بها إلا على الذين 
هداهم الله للحق». فانشرحت صدورهم لتصديقك #وما 
كان الله ليضيع إيماتكم# نزلت فيمن مات وهو يصلي 
إلى بيت المقدسء» وقيل: المراد: لا يضيع ثبات المؤمنين 
على الإيمان عند تحويل القبلة» وعدم ارتيابهم كما ارتاب 
غيرهم #لرءوف*# الرءوف:. كثير الرأفة» وهي أشد 
الرحمة . 

4 #قد نرى تَقلّبَ وجهكٌ» في النظر إلى السماء 
«فلنولينُكَ4 فلنجعلنك متولياً إلى قبلة تحبها #فولٌ وجهّكٌ 
شطرٌ المسجد الحرام» أي اتجه في صلاتك إلى عجهة الكعبة 







2 صر سال 





ف 








الب تع تبأ 
ةي نت عََهالَا لمعل مَنْيَتبعٌ الول 
١‏ قلت عل اكد كت 161 


ِعَإيمَنتَكُم 







د ملاس 


لِك قله َصَفَاوَلِمََك 
دوواد أوجو فك سطره: 0 
وا لي تب يا ا َيِل 
© وكين تت لذن ووأ الْككب يكل 
هن يي 
بصَلِعوبِلهَ وكين أمَبعَسك أَهْوَآءَهُم ونا 


جد ل سس سيل 


2 ير اليل تقَردالَاابيت © 6 


؟ #سورة البقرة# 
١‏ .] #وحيثما كنتم» [أي في أ 
]| مكان من الأرص نص فتوجهرا 
إلى الكعبة] «وإن الذين أوتوا 
الكتابٌ ليعلمونٌ أنه الحقّ من 
' |دبهم» أي يعلمون أن توجهكم 
إلى الكعبة حقٌّ بأمر الله . وعِلْمُ 
أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد 
. | بلغهم عن أنبيائهم. أو وجدوا 
في كتب الله المنزلة عليهم أن 
هذا البي يستقبل الكعبة. في 
الصحيحيين عن البراء: «أن 
النبي كك كان أول ما نزل 





لتر #دعياة سر 











نسدة سر شهواء وكان يعجبه 
أن تكون قبلتهُ قبَلَ الببت» وإن 
أول صلاة صلاها ‏ أي إلى جهة 
الكغية:ن ضلاة العضرء وصلى 
معه قوم فخرج رجل ممن كان 
أصلى معهء فمرٌ على أهل 
المسجد وهم راكعون» فقال : 
أشهد بالله لقد صليت مع النبي 
ل قبل الكعبة» قاروا نااشع فيل البيت . وكانت اليهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلى قبَلَ بيت المقدس وأهل الكتاب» فلما 
ولى وجهه قبل البيت أتكروا ذلك. وكان الذي مات على 
القبلة قبل أن تحوّل رجال» فلم نَذْر ما نقول فيهم» فنزل (وما 
كان الله ليقوع إبمانتم . | 

06 لإولئن أتيت* أي إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية؛ ولا 
يرجعون إلى الحق وإلى قبلة محمد ككِْةٍ وإن جاءهم بكل 
برهان» لأنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة 
طرأت عليهم» بل. كان تركهم للحق تمردا وعقاداء مع 
علمهم بأنهم ليسوا على شيء؛ ومن كان هكذا فهو لا ينتفع 
بالبرهان أبدا #وما أنت بتابع قبلتهُم» دفع لأطماع أهل 
الكتاب» وقطع لما يرجونه من رجوعه وَلْةِ إلى القبلة التي 
كان عليها #وما بعضهم بتابع قبلة بعضص* بعضهم لا يتابع ١‏ 
الآخر في استقبال قبلته. وذلك أن اليهود تستقبل بيت 
المقدسء. والنصارى تستقيل مطلع الشمس #ولئن اتبعتَ 
أهواءهم» [أي قبلتهم. فإنه بعد أن أمره الله تعالى بالتوجه 


0# م يعد 


«#الجزء الثاني # 
إلى الكعبة لزمهم ذلك أيضاًء 
فكان بقاؤهم على غيرها عن 
هوى]. ‏ . 
47 #يعرفونة# أي يعرفون 


عر 
يب 2 


0 


ع رو ونا لحن و 


صر رجه مر عر 
ا 30 ّ - ريك . 7 
نبوة محمد ولد #كما يعر فون اي 0 
أبناء هم [وأكثر ما يعرف ستيفوا اليرت أبن 
الإنسان 0 | ( _ 0 
ابو وامه 0100 2-0 


«إوإن 0 منهم ا 


ا ا -2 


رف 


ا ل و لل 


وهم ب ل 
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١‏ -- م ا صر 


5 0 تعر سجر ارامح مويو 


١‏ سورة البقرة# 
سماها الله حجّة وحكم ‏ 
بفسادهاء حيث كانت من ظالم 
«إلا الذين ظلموا منهم» أي 
لكن هؤلاء وهم مشركو 


1 
00 الككب غرفت هكايرض د نَمو 


م 


0 مج سا م 
2 0 رط 


ل وجهة 0-7 


200010101 0 
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له 


دينه» وما توجه إلى قبلتنا إلا 
لآننا اهدق مه وقساليوا: 
سيرجع إلى ديئنا كما رجع إلى 


ير سساح ل ست لت مر نل 


الحقّ» وهم علماؤهم الذين أله يعَفْلِعَمَا تَعَمَلونَ 0 وَمِنْ حيّث حرجت فول وجهك قبلتنا. وعن قتادة قال: يعدىئى 
رفوا نعت النبى ع 000 الكتاب حين صرف الله 
ب لني | التي نافسع رد 

هذا الفريق الذين امنوا كعبدالله - 9 7 00 نبيّه إلى الكعبة 0 اشتاق 
#الحقٌ من ربّكَ» أي لست اكد ايو مل وسار وغين خللفة امن الأقوال 


الحق هو الذي من ربك لا مما. 
يخبرك به أهل' الكتاب افلا 
تكوننٌ من الممترين4 نهاه الله 
سبحانه عن الشك فيما اتاه الله 
من القبلة وغيرها. وغيره أولى 
١4‏ «وَلكل4» أي: لكل 
أهل دين وجهة, والمراد: 
القبلة» إما بحق» وإما بباطل. أو المراد: لكلّ منكم يا أمة 
محمد قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو 
شمال #هو مولّيها» وجهه ظطفاستبقوا الحيرات» أي : 
بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام وكل ما 
يصدق عليه أنه خير. وإلى الصلاة في أول وقتها #أينما 
تكونوا يأث بكم الله» يجمعكم للجزاء يوم القيامة #جميعاً» 
كما جعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة 
واحدة. 

0 000 نت ثم قال 
#إوحيث ما كنتم4 معاشر المسلمين في سائر الأرض 

والمساجد بالمدينة وغيرها #فولوا وجوهكم شطره لثئلا يكون 
لذاحى تلك لغيه اا كر اللبهود ملك محا |3 كانوا 
يقولون : وافقا محمد في قبلتناء ٠‏ فيوشسك أن يوافقنا في ديننا . 

والحجة بمعنى المجاحصة : وهي المخاصمة والمجادلة. 


تهتدورت 


يَتَلُوأعَلْتَكم ايليا ومن و 


0 
لني 1 


ه سهويي ا 


6 سولامْنكمَ 
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000 تت © 

5 ,وأشحكروالى : واتكثرن © انها ها 1 
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التي لم تنبعث إلا من عابد 
وثن» أو من يهوديء» أو منافق 
04 ا 
مطاعنهم . فإنها داحضة باطلة 
لا تضركم #ولأتمّ نعمتي 
عليكم4 أي ولكي أتمّ عليكم 
نعمتي عرّفتكم قبلتي. وإتمام 
لنعمة: الهداية إلى القبلة 
[فتكون لكم شريعة مستقلة تامة]. 

١‏ #كما أرسلتًا» إشارة إن النعمة في القبلة كالنعمة في 
الرسالة. وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخيرء أي 
فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا . 

7 افاذكروني أذكُركُم4 اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب 
والمغفرة. قال بعض السلف: المعنى: فمن ذكرني وهو 
مطيع فحقٌ عليّ أن أذكره بمغفرتي «واشكروا لي4 الشكر 
معرفة الإحسان والتحدث به ولا تكفرون» أي لا تنكروا 
١57‏ #واستعينوا بالصبْر والصلاة» على تأدية ما أمر الله به 
ودفع ما يرد عليكم من المحن #إن الله مع الصابرين4 ينيلهم 
مقاصدهم . 

١‏ ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله» هم فأمواثٌ بل» 
هم #أحياء ولكن لا تشعرون» بهذه الحياة عند مشاهدتكم 
لأبدانهم بعد سلب أرواحهم. تحكمون عليها بالموت في 2 
ظاهر الأمرء. وليسوا كذلك في الواقع» بل هم أحياء في 


0 مه 








#الحزء الثاني * 


ره 


البرزخ . 


ه6١‏ #ولتبلوتكم» سوف| 3 تعولوا لمن عسل فى سبي لاومو 


2 الاك رو جم 07 عر 


0 





نختبركم. والمرادب 
#الخوف» ما يخشى من ضرر 
من عدو أو غيره #والجوع»# 
المجاعة والقحط #ونقص من 
الأموال# ما يحدث فيها من 
الزكاة ونحوهاء والمراد بنتقص 
#الأنفس* الموت والقتل في 
الجهاد.ء والمراد بنتقص 
«الثسرات# ما يصيبها من 
الافات. ا ا 
موت الأولاد. 

5 #مصيبة4© المصيبة النكبة 


ص اذا سبق 








3 مود © 


راجعون# هذه الكلمات ليها 


الإقرار بالعبودية لله 
والاعتراف بالبعث والنشور. 
وأث النوجا شتت اخر كل 
الو [ 

7 ##صلوات*# الصلوات: هنا المغفرة والثناء الحسن 
إورحمة# المعنى: عليهم رأفة بعد رأفة» ورحمة بعد 
زجمة. 

#4إن الصّفا» هو جبل من جبال مكة معروف» وكذلك 
المروة #من شعائر الله4 أعلام مناسكه. والمراد بها مواضع 
العبادة التي أشعرها الله أعلاماً للناس من: الموقف» 





والمسعى» والمنحر #فمن حجٌ البيتٌّ»# قصذه للعبادة : 


المعروفة #أو اعتمر»ة العمرة في اللغة: الزيارة»ء وفي 
الشرع: الإتيان بالنسك المعروف #9يطوّفَ4 أصله يتطوّف» 
والتطوّف بالصفا والمروة: السعي بينهما في الحج والعمرة. 
والسعي واجب ونسك من جملة المناسك» ففى الصحيحين 
عن عائشة «أن عروة قال لها هاآزى عل انعد نان أن ل 
يَطوّف بهما؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت ياابن أختي» إنها لو 
كانت على ما أوّلتها كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما) 
ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهَلُون 





0 بود 
ون الأول لش وَشيرت عضر 
ْ ةل | ئطو 
١‏ )م ا من مار 4 
شعت واتكترككامتع عد دبكت 
نطو خأ فإِنَاللَهَسَ 
2004 دَمَاأَرَلْنَامنَ بيت واد من ب 
| د لكان لبيك 


التنى يتأذى بها الإنسان وإن 2 ا وَأصَلحوا ود 2ص بَكدُوا مول 3 كاوه سيت 
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ليك وكاس لَعْمَعِينَ 
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#إسورة البقرة» 
تاب يرل 
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تّىء مأ َوَنٍ والجوع 


لمَنَاةِ الطاغية التي كانوا 


يعبدونهاء وكان من هَل لها 


والمروة فى الجاهليةء فأنزل 
الله الخية. قاللت عائشة: ثم قد 
بن رسول الله يَلٍ الطواف 
بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما. وإنها قالت: 
لسري مانم الل من لم 
يسع بين الصفا والمروة ولا 


ك1 الرسره 


00 © 6 عمربَة» لأن الله قال (إن الصفا 





والمروة من شعائر الله) اه) . 
وسئل رسول الله كِلِنْةٌ فقال: 
«إن الله كتب عليكم السعي 
فاسعواة. 

48 #إإن الذينَ يكتمون* هم 
أحبار اليهود ورهبان النصارى 
الذين كتموا أمر محمد يِل 
]| وكل من كتم الحق وترك بيان 
ما أوجب الله بيانه #الكتاب» 
اسم جنس شامل لجميع الكتب 
المنزلة #يلعنهم الله* لعنته : 
الإبعاد والطرد من رحمته #ويلعنهم اللاعنون» الملائكة 
والمؤمنون» وقيل: كل من يتأنّى منه اللعن» فيدخل في ذلك 
الجن . 
«إلا الذين تابوا» استثناء للتائبين من الكتمان» . 
والمصلحين لما أفسدواء والمبينين للناس ما بينه الله في 
كتبه » فليس هؤلاء مستحقين للعنة . ' 

9إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» استدل بذلك أنه لا 
بجر لعن عادو سسين لذ حالة عن الزقاء لا يعلمة ولعن 
العاصي المعين لا يجوز باتفاق» لما في الصحيحين أن النبي 
له أت بشازب تمر مراراً فقال يعض من حضر: لعنه الله 
ما أكثر ما يشربهء فقال النبي ككلهِ: «لا تكونوا عونا للشيطان - 
على أخيكم». ولكن لا يمنغ من جواز لعن الكفار على 
العموم. ولعنهم جزاء لهم على الكفرء وزجرٌ لهم عنه. 
وإظهارٌ لقبحه. [وليس من أدب الإسلام المواجهة لأحد 
باللعن في وجهه فإنه فُخش] «والناس أجمعين* هذا يوم 
القيامة. أما في الدنيا فلا يتأتى اللعن منهم جميعاً. والله 


و 


يتحرّج أن يطوف بالصفا 0 


أعلم . 7 
لإخالدينَ فيها» أي فى إن حَلْقَالتسملوات وَالْرْض واختكن 
النار» وقيل : في اللعنة ولا 

هم يُنظرون 4 أي لا يمهلون. 

١1‏ «وإلهكم إِله واحد »# فيه 


الإشارة إلى أن أول ما .يجب 
بيانه ويحرم كتمانه هو أمر , 
التوحيد . ظ د >> .+ 


ناس من يَتََخِد مِن دون لله ندا 
حَبَاال ولَوْرَى لذبن ِ كو يرود 3 


14 ظواختلاف الليل] رم در 00 
والنهار» [تعاقبهما واخختلافهما 0 اموا أسّدٌ 


بالإضاءة والإظلام» والحرارة ب أن ألْعوَة َ تعاراذات لله ديد عدا 


والبرودة» وفي سبب ذلك 
ونتائجهء مما فيه من الحكمة 
ابالقة" ومتسلعة: المخل قانت] 
إوتصريف الرياح» إرستالها 
عقيما ومُلْقِحَة» وصراً ونصرا 
وهلاكاًء وحارة وباردة» ولينة 
وعاصفة» وقيل : لعنزيعها. 
إرسالها جنوبا وشمالاء ودبورا 
وصَّباً ونكباء #والسحاب 
المسخّر» المذلل. قيل 
تسخيره ثبوته بين السماء 
والأرض من غير عمد ولا علائق #لايات لقوم يعقلون4 علم 
كل عاقل بأنه لا يتهيأ من أحد من الالهة التي أثبتها الكفار أن 
يأتي بشيء منهاء أو يقتدر عليه أو على بعضه؛ء وهي خلق 
السماوات وخلق الأرضء وتعاقب الليل والنهار» وجري 
الفلك في البحرء وإنزال المطر من السماءء وإحياء الأرض 
به» وبث الدواب منها بسببه» وتصريف الرياح» فإن من أمعن 
نظره» وأعمل فكره في واحد منهاء تحتم عليه التصديق بآن 
صانعه هو الله سبحانه . 
6 #ومن الناس مَن تخد من دون الله أنداد» أي مع هذا 
التليل. الظاهر العفيد. لعظيم : سلطان: الله وتجايل 'قدرئه؛ 
وجيد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من 


احلا 
ل 


١ ١ 


3 ٠ 
اعد‎ 


الأصنام «يحبونهم كحُبٌ الله» أي كحب المؤمنين لله». 


أو: كما يحب المشركون الله يحبون أندادهم «والذين 
أمنوا أشد حباً لله» أي أشد من حب الكفار للأنداد #ولو 
يرى الذين ظلموا» [أي ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم 
الأنداد كحب الله لو يرون حالهم عند رؤيتهم العذاب يوم 


هم : 





] القيامة» ومعاينتهم قوة الله 
اوبطشه» وعجز الهتهم عن أن 
| تدفعم عنهم شيئا من عذاب 
الل نينا اخببوها شفاهة 
الح 1 
١١ |‏ #إذ تبراً الذين اشعوا» 
09 ا أن السادة والرؤساء 
0 . 3 وأئمة الكفر يتبرأون بوم يام 
: |ممن اتبعهم على الكفر ##إورأوا 
العذاب# يعني التابعين 
والمتبوعينء قيل: عند 
المعايئة فى الدنياء» وقيل: عند 
العررض والععاءاة في الآخرة 
وتقطعت بهم الأسباب# 
الصلات والعلاقات التي كانوا 
يتواصلون بها في الدنيا من 
الرحم وغيره . 
١ 1/‏ #كرة# والمعنى: أ ظ 
الأتباع قالوا يا ليت أننا ا 
إلى الدنيا حتى نعمل صالحا 
إقنتبوّاً منهم كما تبرءوا مناة 
#حسرات*# المعنى: أن 
أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات» 
ويريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوهاء فيكون 
ذلك حسرة عليهم «وما هم بخارجين من النار# فيه دليل 
على خلود الكفار في النار. 
67 «كلوا مما في الأرض*# نزلت في ثقيف وخزاعة وبني 
مدلج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام «إحلالاً» أي من 
غير ما حرم الله عليكم» والطيب هو المستلذٌ ولا تتبعو 


ج ‏ سس 


ص دك حير بير جود 


لْأْرْصَ د 00 


00 


خطوات الشيطان»* لا تقفوا أثر الشيطان وعمله [فيما حرم 
عليكم مما لم يأت شرع الله بتحريمه] وما يدعوكم إليه من 
المعاصي #عددٌ مبين # ظاهر العداوة. 


6 «إنما يأمركم بالسوء والفحشاء» السوء: القبيح» 
والفحشاء: التجاوز للحدٌ في القبح» وقيل: الفحشاء الزنى 
#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» ما حرموه من البحيرة 
والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعاً» فكل ما لم يرد فيه نص 
أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصله الحل حتى 
يرد دليل يقتضي تحريمه . 


٠‏ #وإذا قيل لهم» للكفار ا 
#آلفينا» معناه: وجدنا #أولو 
كان آباؤهم» [يعني أيتبعون 
اباءهم فيما كانوا فيه على 
ضلال مبين» كتحريمهم ما لما 
يحرمه الله ولو كان ما فعلوه 
غير صادر عن عقل صحيح ولا 
عن هداية سماوية؟ ] ٍْ 

| #ومثل الذين كقروا كمثل‎ ١/١ 
الذي ينعق© فيه تشبيه واعظ‎ 
اه توعد‎ 


اي 


و محرا مح يلي 


ارد خباسن “قال كمكل ‏ البقر 
والحمار والشةة إن قلت 


-- 9 - و عادر ساس 
لبعضهم كلاماً لم يعلم ما| 7 ير ا 


تقول» غير أنه يسمع صوتك» 
وكذلك الكافر إن أمرته بخير أو 
نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل 
ما تقول» غير أنه يسمع صوتك 
(صمٌ بكم عميّ فهم لا 

يعقلون4 أي هم صم بكم عمي لا يقدرون أن يسمعوا الحق. 
ولا أن يبصرؤه» ولا أن يتكلموا به فكيف يعقلون ما يقال لهم 
وكيف يهتدون إلى الطريق ؟ 

١‏ بإكلوا من طيّبات ما ررّقناكم» [الطيب هو الحلال 
الميكلتة تن الأطعمة؟ انكلو منة ول حدزنوا شيا لحري 
الله» ولا تمتنعوا من أكل ما حرمه أهل الجاهلية وغيرهم من 
تلقاء أنفسهم] «إإن كُنُمٍ إياهٌ تعبدونَ» أي تخصونه بالعبادة 
فكلوا من الطيبات» ولا تبالوا بتحريم من حرّم شيئاً من دون 
الله . ظ 

7 «إنما حرّم عليكم الميتة» حصرت الآية التحريم في 
الأمور المذكورة بعدهاء والميتة: ما فارقها الرُوح من غير 
ذبح شرعي. والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحرء 
ويجوز أكل جميع حيوانات البحر حيّها وميّنها إوالدم» الدم 
المحرم هو المسفوح: روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم 
فتعلو الصفرة من الدم على البّرْمة» فيأكل ذلك النبي كلةٍ ولا 
ينكره #ولحم الخنزير» جملة الخنزير محرمة «وما أهلٌ به 


رما« و كرم الي جم 
وَأَتث 50 إِيَّاه مبدُورت 09 مار 


بكم اللجتا ولك ول الشررده 
يللو فم ٍأضطرطير ا ولاعاد فلك 







>" #سورة البقرة# 

| لغير الله# هو ما ذكر عليه اسم 
أغير الله. كاللات والعرّى 

يعولا | «فمن اضطر» إلى شيء من 
( م إهذها مات سبب المجاعة 
0 د بإكراه 
| يخاف منه الضرر] غير باغ 
]ولا عاد» المراد بالباغي من 
| يأكل فوق حاجته» والعادي من 
| يأكل هذه المحرمات وهو يجد 
| عنها مندوحة لقلا ثم عليه» 
أ[إن أكلَء لأن الله م 
| يرخص .له في حال الضرورة 
| ولا يؤاخذه] «إِنَّ الله غفورٌ» 
| لذنب من أكل الحرام مضطراً 
لَقَسَسَةٍ | #رحيم» به إذ أحل له 
| الحرام . 

٠٠74|‏ ظإن الذين يكتمون» 
| كج علفناء ايوق انيب 
| كتموا ما أنزل الله في التوراة 
أمن صفة محمد وقوه ويشمل 
أكل من كتم ما شرعه اللهء 
' وأخذ عليه الرشا [وكل من 
رضي بتغيير شيء من دين الله وكتمان الحقّ في مقابلة نفع 
عاجل أو مصلحة زائلة] #إويشترون به ثمناً قليلاً# وكل ما 
يأخذه على ذلك من متاع الدنيا فهو قليل وإن كان مما يستكثر 
لاما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي: أنه يوجب عليهم 
عذاب النار #ولا يكلمهم الله# لحلول غضب الله عليهم 
وعدم الرضى عنهمء وقال الطبريّ: لا يكلمهم بما يحبونه 
وإن كان يكلمهم بما يكرهونه «إولا ونا لا يصلح 
أعمالهم الخبيثة فيطهرهم 

#إاشتروا الضلالة ة قد تقدم تحقيق معناه (الاية 
75) «إفما أصبرهم على النار» معناه التعجب. والمراد 
تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب 
الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة للأسباب صبروا 
على العقوبة في نار جهنم . 

7 #إذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» [فيجب على 
العلماء بيانه والحذر من كتمانه. أي متى سئلوا عنه أو وقعت 
الحاجة إلى البيان] #وإن الذين اختلفوا في الكتاب» يقول 


مه ور م 


فهم لايعقّلون 


ه # 


#الحزء الثاني © 


بعضهم هو سحر) وبعضهم 
يقول هو أساطير الأولين #لفي 
شقاق» أي خلاف ومُحادّة لله| 37> + - 


#بعيد» عن الحق . ١‏ 00000 
0 #ليس البيد» ركاه وَالَنسسشَوءَانَ الْمَالْعَلحْيهِ 
على اليهود والنصارى لما 


أكثروا الكلام في شأن القبلة 
عند تحويل رسول الله كك إلى أ 
الكعبة #قبَل المشضرق 
والمغرب# [أي الجهات 
المختلفة] #ولكن البِرٌ من 
آمن» أي: ولكن البرّ هو بد من 
آمن. والبرٌ اسم جامع للخير 
[وقد فسّرتة هذه الآية بأصول اس 200 
الإيمان الستة وأصول الأعمال 
الصالحة] #والكتاب# المراد 
بالكتاب جنس الكتاب أي كتب 
الله #على 
المال. لأنه أعطى المال وهو 
يحبه ويشح به #ذوي القربى» 
هم أقاربك. فإِنَّ دقع المال 
إليهم صدقة وصلة إذا كانوا ظ 
فقراءء وهكذا#اليتامى4 الفقراء؛ فاليتامى أولى بالصدقة من 
الفقراء الذين ليسوا بيتامى» لعدم قدرتهم على الكسب 
#والمساكين4 المسكين الساكن إلى ما في أيدي الناس» 
لكونه لا يجد شيئاً إوابن السبيل» المسافر المنقطع في غير 
بلده #والسائلين4 المتعرضين لطلب المال لاضطرارهم إليه 
#وفي الرقاب* المراد شراء الرقاب» أي رقاب المماليك, 
وإعتاقهاء وقيل المراد فك الأسارى. وقوله إوآنى الزكاة» 
فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع» لا صدقة 
الفريضة #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» الله أو عاهدوا 
الناس #البأساء# الشدة والفقر #والضراء» المرض والزمانة 
##وحين البأس * المراد وقت شيل الحرب #صدقوا4 كانوا 
جادين مادفين في دعواهم الإيمان. 
#كتبَ عليكم القصاصٌ»* [أي من قَتَل مسلماً عمداً 
عدواناً وجب قتله حقاً لأولياء المقتول مماثلة لما فعل] 
#الحر بالحر والعبد بالعبد* أفاد أن الحر يقتل بالحرء والعبد 
يقتل بالعبد. ويفهم منه أن الحر لا يقتل بالعبد. وذهب 


و 6 


00 5 2 


سباور مه 0 0 















لَك ووأ ووفك ماخرو الم يولك 
ليِرَمَنَءَامَنَ باه اليو الي وَالمَك : الكت 
يَوِسَوِى شرق وَالتَنى 
وكين وأبنَ سل وَلسَِنَوَ فاب وَأَفَامَ 
لوال كدالو يمَفِِ اهو 


اضرأ لاساء وَالصاء وَحِينَ اليس ولك ألَدِينَ 


مور 9 2 





مل مج مر م *ه 


عيك يدت وافزاف لحر والعبد بالعبر وا لأنؤم 
3 ورحمة فمن اعتدئ 


حبه» على حب| إَاحصَر ُ لمر درك 


000 5 ( 00 


م ح لرس اس ار 


"١‏ #سورة البقرة# 

الجمهور إلى أنه لا يقتل 
المسلم بالكافرء واستدلوا بما 
ورد من السنة عن النبي كَل أنه 
قال : «لا يقتل نيك بكافر) 
«والأنثى بالأنثى» أي تقتل بها 
إن قتلتهاء وتقعل بالرجل 
بطريق الأولى: ويقتل الرجل 
بالمرأة للحديث الوارد من قول 
النبي و «وإن الرجل يقتل 
بالمرأة؛ #فمن عفي له من 
أخيه شيء» أي إن القاتل أو 
العا اشر الاج ره 
سن لا الوليّ ‏ دمٌ 
أصابه منهء ثبت للمجني عليه 
نوكته اديه أن الارشي 
«فاتباع» أي فلتكن مطالبة 
متاحييها البق اتدل 
بالمعروف» بإنظاره إن كان 
معسراء وعلى القاتل #أداء إليه , 
بإحسان # دون مماطلة أو جحد 
أو إساءة فى القول «إذلك 
تخفيف4 إشارة إلى العفو 
والدية» أي: أن الله شرع لهذة الأمة القتصاصء والعفو من 


تال وري سس 
6 72 س سس فرم 
يما لذن ءامنوا كيب 
236 سر سرع قر 4# > سر روه إل 5 
وم دروو 


اع بِالْمعرون وأا 


ا دز 


يع ف وَأ 


يلوي 


حم ا يه 7 





غير عوض أو بعوضء ولم يضيّق عليهم. كما ضيق على 


اليهود, فإنه أوجب عليهم القصاص أو العفوء ولادية» وكما 
ضبق على النصارى» فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية #فمن 


اعتدى بعد ذلك * أي بعد العفوء نكو أفياخ الدية ميقتل 


القاتل» أو 'يعقو ثم يققص . ٠‏ 

49 #ولكم في القصاص حياة4 باعتبار ما يؤول إليه من 
ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً #لعلكم تتقون# لكي 
تتقوا الدماء مخافة القصاص . 

#إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت# حضور الموت . 
حضور أسبابه وظهور علاماته» فتجب الوصية حينئذ لعدم 
بقاء الفسحة #إن ترك خيرا» أي : إن ترك مالا كثيراً وجب 


: عليه أن يوصي بشيء لوالديه وأقاربه, ويبقي بافي المال 


لأولاده. وكان هذا في أول الإسلام» ثم نسخ بايات 
المواريث #بالمعروف* أي العدل لا وكس فيه ولا شطط . 
وقد أذن الله للميت أن يوصي بالثلث دون ما زاد عليه #حقاً» 1 


واجباء وهذا كان قبل النسخ 
بايات المواريث . 

١‏ ظفمن بدّله» أي الإيصاء 
«بندبا سبع قاننا ابد عن 
الذين يبدلونه#4 وليس على 
الموصي من ذلك شيء» فقد 
فخاصض نما كان عليه بالوضدة 
900 وسو 
إجنفا أو إثما» اك 

الخطأء والإثم الميل عمداً 
وقعم بين الورثة من الشقاق 
والاضطراب بسبب الوصية. 
بإيطال ما فيه ضرار ومخالفة 
لما شرعه الله. وإثبات ما هو 


0 ليا 


يهاي 


أميَا أ و 7 
حق وعدل» كالوصية في قربة 
لغير وارث . 

١7‏ اكُتبَ عليكُمٌُ الصّيامُ» 
أي افترض الله عليكم الصوم, 
وهو الإمساك عن المفطرات 
مع اقتران النية به» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس 
#كما كتب»* كما أوجبه #على الذين من قبلى» وهم أمة 
موسى وعيسى عليهما السلام #لعلكم تتقون» بالمحافظة 
عليها لأنها تضعف دواعي المعاصي . 


وو ري مو مء 


1 


ع <2 سر عور 


ل سوال 


:148 #أياماً» أي ككت عليكم أن تصوموأ أياماً 5-5-0 


أي معينات بعدد معلوم» إشارة إلى تقليل الأيام [وهي 
رمضان نفسه] #إفمن كان منكم مريضاً» إن كان لا يطيق 
الصوم؛ كان الإفطار عزيمة» وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة 
كان الإفطار رخصة #على سفر» مسافة قصر الصلاة أو أكثر 
«إفعدة» أي فعليه صيام عدّة ما أفطره «إمن أيام أخر وعلى 
الذين يطيقونه»* أي يتكلفونه بمشقة خارجة عن طوقهم. 
كالشيخ الكبير والمريض مرضاً مزمناً «إفذيَةٌ طعام مسكين» 
[ومقداره نصف صاع من بر أو تمر أو نحوهما عن كل يوم 
أفطره ه أو طعام جاهز يكفي المسكين يوما] #إفمن تطوّع خيراً 
فهو خير له أي : من زاد في الإطعام على القَدْر» وقيل: من 
أطعم مع المسكين مسكيناً آخر «إوأن تصوموا خير لكم»* 
معناه أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفدية . 


دون تَصومُوا فم 700007 5 ©16- 0 
رطان عولض و القَرَْاوُمُدَى 1 دناس 
يكنات ين هد ى وَالْصفَانِ هَمَن مهد ناهر 
2 وم مَنِحكاَمرِيصا أوْعلَ سَمَرِفَصِدَةونَ 
خريريد أللّهوبكم الْسْر 1 
القت نُكي اليد ع ات 






2 و 
عِبسَادِىعق إن كَرِيبٌ 00 دعوة ةألدّاع| ادحا 


موسو فى لعلهم بر, دورب 09 


65 لشهر رَمضانّ الذي أنزل 
فيه القرآن» أنزل جملة من 
اللوح المحفوظ إلى سماء 
الدنيا. وقيل: أنزل في رمضان 
أولُ ما نزل من القران» وكان 
أول نزول القرآن في ليلة القدر 
#هدى للناس » أي هادياً لهم 
#وبينات من الهدى* والبينات 
(والفرقان» ما فرق بين الحق 
والباطل) أي فصل «إفمن شهد 
منكم الشهر» أي حضرء لم 
يكن في. سفر يل. كان مقيماء 
أفإنه إذا سافر أفطر. وإذا حضرَ 
| بعضه وسافر بعضه فإنه لا 


سير سر عه و كب ترصسم 4 عمل 


اصا بوم اد شمر 


0 لماكب 


ره م 


مأحروعل الذبرت- 


فُمِن نطوَع حيرا و رقي ع 





عر وير 


سيار و مر خا م 


وَليرِيِدُ بحكم 


سار مدب سرس 


يتحتم عليه إلا صوم ما حضره 
#يريد الله بكم اليسر# فرخص 
للمريض والمسافر في 
الإفطارء واليسر: السهولة 
وعدم التشديد في مقاصد الرب 





> © وَإدَاسَأت 


سجس 2 2 


2 ري مع ار قر 





سبحانه في جميع أمور الدين. 
ورسول الله يَتِْةِ كان يرشد إلى 
التيسير وينهى عن التعسير كقوله يي «يشّروا ولا تعسّروا 
وبشّروا ولا تنفّروا» «ولتكملوا العدّة4 أي شرعَ القضاء لمن 
أفطر من مرض أو سفر لتتم لكم العدة» ويكمل الأجر 


«ولتكبروا الله اللاو بالصوم والدكق. وعن 0 


يل «وإذا سألك عبادي عني فإني ا جاء رجل إلى 
النبي كَل فقال يا رسول الله : أقريبٌ ربنا فنناجيه» أم بعيد 


فنناديه؟ 1 النبي عد فتزلت هذه الاية #أجيب دعوة 


الداع 4 في الصحيح أن النبي وَل قال: «ما من مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدّخر له في 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» #فليستجيبوا لي 
4 ليدعوني «#وليؤمنوا بي أي ليؤمنوا بأنهم إذا دعوني 
استجبت لهم «إلعلهم يرشدون4 يهتدون . ظ 


# اي سير 


17 «أحلّ لَكُم ليْلّة الصّيام الرَقَتُ إلى نسَّائحَمْ»# الرفث كلمة 


ماعتةاف .ل 
جامعة لكل ما يريد الرجل من 
امرأته من الجماع وغيره هن 
لباس لككم وأنتم لباس لهن# 
لمي ف كل واحد منهما لحك 
بالآخرء كالامتزاج الذي يكون 
بين الثوب ولابسه [أي فلهذا 
رخص لكم ويسّر] «تختانون 
أنفسكمة أي : تخونونها 
بالمباشرة في ليالي الصوم. 
وأصل الخيانة أن يؤتمن الرجل 
على شيء فلا يؤدي الأمانة 
فيهء وإنما سماهم خائنين 
لأنفسهم لأن ضرر ذلك عائد 
عليهم #فتاب عليكم4 قبل 
التوبة من خيانتهم لأنفسهم| ج. 
#وعفا عتكم# المراد التوسعة 5 
والتسهيل ##وابتغوا ما كتب الله | 2 باد 
لكم» قيل: هو الولدء وقيل: 
المراد: اطلبوا ليلة القدرء أي 
فلا يشغلكم عنها ما أباح الله 
لكم من الرفث #الخيط 
الأبيض# هو المعترض في 
الآفق». لا الذي.هو كذتب الشرحان» :فإنه ‏ الفخر الكذانب 
الذي لأ محل شيعا ولا يشرمه #الخيط الأسود» سواد الليل» 
والتبيّن : أن يمتاز أحدهما عن الآخرء وذلك لا يكون إلا عند 
دخول وقت الفجرء وقوله: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» 
أوله تمام غروب الشمس ولا تباشروهنّ وأندم عاكفون في 
المساجدة المباشرة هنا: الجماع» وتشمل التقبيل واللمس 
إذا كان لشهوة. والمعتكف من يلازم المسجد يحبس نفسه 
لهذه العبادة . وللاعتكاف أحكام مستوفاة في كتب الفقه . 
طاولا تأكلوا أموالكُمْ بِنكُمْ بالباطل» الباطل ما لم يبح 
الشرع أخذه من مالكهء فهو مأكول بالباطل» وإن طابت به 
نفس مالكه: كمهر البغىّ»ء وحلوان الكاهن» وثمن الخمر 
«إوتدلوا بها» أي بأموالكم. لا تدفعوها رشو ة «إلى 
الحكام © هم القضاة؛ ليحكموا لكم بالباطل. وحكم الحاكم 
لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال «التأكلوا فريقاً» أي قطعة 
أو جزءا <بالإئم» بالظلم والعدوان «وأنتم تعلمون# عن ابن 
عباس قال: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة: 
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أل حك ةساردل سكياس 
ل نسم اس لَهْنَ علا هنكم مرتحاو 
9 ناب عَلِقَحُمْ وَحَمَاعَسَك ملعن ينشرر: 2 


ا ََ َب أله كم وك أ واشرنوا حي ور فرع 
لحرو لبر كي 


سم عَدْكمُونَ ف الْمجِد : 
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0020000001 2 


وكش أ , 


ل(إسورة البقرة# 


فيجحد المال» ويخاصم إلى 
الحكام . / 1 
8 ##يسألونك عن الأهلة» 
| نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة 
بن عثمهةء) وهما رجلان من 
5 |الأنصار قالا يا رسول الله : ما 
| بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً 
مثل الخيط» ثم يزيد حتى يعظم 
ويستوي » ثم لا يزال ينقص 
ويّدق حتى يعود كما كان لا" 
يكون على حال واحد؟ فنزلت 
«إقل هي مواقيت للناس* في 
حلول ديونهم ولصومهم 
ولفطرهم وعِدد نسائهم 
والشروط التي إلى أجل. 
ولمناسكهم وحجهم #وليس 
البرَ بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها» ورد أن الأنتصار 
كانوا إذا موا له يدخلون مذ 
أبواب بيوتهم. وإذا رجع 
أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل 
تمام حجه. يعتقدون أن 
المَحْرِم لا يجوز أن يحول بينه وبين الشماء ء حائل . وكانوا 
يتسنُّمون ظهور بيوتهم #اولكن البرٌ من انة تقى* أي ولكن البرَ برَ 
من اتقى» وكانت قريش تُدْعَى الحُمْسء وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا 
يدخلون في الإحرام من باب . فبينا رسول الله يَلِةِ في بستان 
إذ خرج من بابه» وخرج معه رجل . قال : رأيتك فعلته ففعلتٌ 
كما فعلتَ. فقال: إني رجل أحمّسيٌ قال: فإن ديني دينك» 
فأنزل الله الاية . 
“ولا تَعتدُوا© لما نزلت هذه الاية كان يكل يقاتل من 
قاتله» ويكفٌٌ عمن كففٌ عنهء حتى نزل قوله تعالى (فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم. . .) الاية» وقيل: (ولا تعتدوا) أي بقتل النساء 
والفنات. 03 
١‏ لإحيث تقفتموهم# وجدتموهم وتمكنتم من قتلهم 
الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكمء» وهي رجوعكم إلى الكفر» أشد 


بثبين 


صر جر 7 


#الجزء الثاني # 
من القتل لو قتلوكم. وقيل : 
المراد أن الع كد الذي هم 


ره 2غ وه لء + وير وح رهم 
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عليه اعد قم سعامو دمن أسَدمنَالَل ومانيد 
التتل #ولا تقاتلو 

المسحد الحرام» في الحرم 0 _ 84م مو جم 

[وهو مكة وما حولها إلى أعلام | فإنَالله غفورنجم 89 

الحرم في عرفات والتنعيم| الرَين هر نِأنتهوأ 


نا ب 


وغيرهما] #فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم# [أي إن بدؤوكم 
واستمروا في قتالهم حتى 
تقتلوهم ]. 

ظفإن انتهوا» عن قتالكم | 7 
ودخلوا في الإسلام #فإن الله 
غفور رحيم# فاعفوا عنهم 
حينئذء فإن الإسلام يجب ما 
قبله من الاثام . 

١9‏ #وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتئة # زوهي أن تزول مقدرة 
الكفار على الصد عن سبيل 
اللهء ويأمن كل من كان مسلماً 
على دينه] #ويكون الدين لله 
فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتا لفلا 
عدوان إلا على الظالمين* أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من 
قاتلكم متكا لامر اين أي سارلا 
إله إلا الله . 

5 #الشهر الحرام بالشهر الحرام» أي إذا قاتلوكم في 
الشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم في الشهر الحرام 
كان له وبجازاة على تعلين :لل والخرمات قاض )بدي 
حرمة» والحرمة ما منع الشرع من انتهاكه. ولمن تَعْدّيَ عليه 
في مال أو بدن أن يعتدي بمثل ما تعدي عليه - أي دون أن 
يزيد عمًا ظلم به أو يرتكب تجرمات بيدا قال الشافعي 
وغيره. وقال ارون إن أمور القصاص مقصورة على 
الحكام» وهكذا الأموال . والأول أرجح . 

6 #وأنفقوا في سبِيلٍ الله وهو الجهاد #وَلا ثلقوا 
ٍ بأيُديكم إلى التهلكة» أي لا تستسلموا إلى أسباب الهلاكع 
بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة. ومن التهلكة: الإقامة في 
الأموال لإصلاحهاء وترك الجهاد في سبيل الله . 


روا الث 





مس 2 


ْإن حورم قَأستي” 
لمث يمك 
منْصيَا م وه 


سل 2 ات 


ا آل سر سس سلف 


نم تلك عشرة 
ع ووَأمقوا أَهو 


واهتلوهم حيث ثيفنموهم وأخرجوهم من حَيّتْ أ 


فيه فَإِنفسلُو 1 وه لوهم كلوه كَدَلكَ رآ الكفرين (0 6 
ومح 
واي © 3 


ند ع1 ِ اسوك عَلْمُوأ أن أ 
4 نأ لبيك © © 


0 
0 52 
00 ات اميه 





01 


٠‏ #إسورة البقرة» 
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الدرا وي 1-8 ل 


45 لوَأَتمُوا الحَجّ والعمرة 
لله أي من أهل بواحد منهما 
وجب عليه إتمامه. وقيل: 
إتمامهما أن تفرد كل واحد 
منهما من غير تمتع ولا قران 
إفإن أحصرتم# المحصر: من 
يصير ممنوعا من إتمام حجه أو 
عمرته بمرض أو عدو أو غيره 
#إفما استيسر من الهدي* أي 
فليذبح ما استيسر أي ما تيسر 
ويعود حلالاء والهدي ما 
.. اهدي إلى الببيت: من الإبل: آن 
البقر أو الغنم يذبح في مكة 
لّْهَ |تقرباً إلى الله تعالى. وقال 
الحم اعتى المدئ يدانةة 
وامعطدية و ادناف ةا ولا 
تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي مَحِلّهِ4 هو خطاب لكل 
من أحرم ليس له أن يحلق رأسه 
حتى يذبح هديه إن كان معه 
هدي #فمن كان منكم مريضاً 
أو به أذى من رأسه # أي قفمل 
أو ضرر فإن شاء أن يحلق فليحلق وعليه فدية» أي أن يطعم 
ستة مساكين» أو يهدي شاةء أو يصوم ثلاثة أيام «فإذا 
أمنتم» كنتم آمنين ولم تُحْصّروا عن الإتمام #فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج4 المراد بالتمتع : أن يحرم الرجل بعمرة في 
أشهر الحج ثم يقيم حلالاً بمكة إلى أن يحرم بالحج» فاستباح 
بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته #فما استيسر من الهدي# 
يذبحه جبرا لنقص الإتمام بالتمتع #فمن لم يجد» الهدي, 
إما لعدم المال» أو لعدم الحيوان» صام ثلاثة أيام في 
الحج» أي في أيام الحج» وهي من عند شروعه في الإحرام 
إلى يوم النحرء وتصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي . 
إوسبعة إذا رجعتم# أي خرجتم من مكة راجعين إلى 
الأوطان. وإنما قال سبحانه #تلك عشرة# لدفع توهم 
التخبير بين الثلاثة الأيام في الحج والسبعة إذا رجع #كاملة# 
لا ينقص من عددها ا 
الحرام# حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة وضواحيهاء 
وهم أهل الحرم . 
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0110 لم له 2 ايه سمه« 


اارد وه 2 


أعلموا أنه سَدِيدٌ 


والمزة لاي » 
«الحجٌ أشهرٌ معلومات» 
أي وقت أعمال الحجء الأشهر 
المعلومات وغئ: شوال6 وذو 
القعدة». و المت كله. 
وقيل: هي شوال» وذو 
القعدة» وعشر من ذي الحجة . 
وقد استدل بهذه الاية من قال 
إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل 
أشهر الحجء فمن أحرم قبلها 
هل بعمرة «فمن فرض فيهن 
الحج» أحرم به فيهن فلزمه 
الحج «قلا رفث# الرَفثٌ : 3 
ال و جات ام غ] عاب >سرءه و يس 
النساء «إولا فسوق» الفسوق: ‏ ا يك 
الخروج عن حدود الشرعء 
سواء بفعل ما حرم في الإحرام 
خاصة كحلق الشعرء أو فيه 
وفي غيره» كالزنى» والظلم. 
وقيل : المسوق السّباب ولا 
جدال# الجدال: المماراة 
«وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله حث على الخير بعد ذكر 
الشرء وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية #وتزودوا# كان بعض 
العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمناء فكانوا 
يحجون بلا زادء ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه: 
فنهاهم عن ذلك [الأنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق 
الله. ] #فإن خير الزاد التقوى» [خير الزاد إلى الدار الآخرة 
التقوى» وخير زاد الدنيا ما أعان على التقوى] . 
«إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم# من 
التجارة وطلب الرزق مع الحج #فإذا أفضتم» أي دفعتم #من 
عرفات 4 إلى المزدلفة إقاذكروا الله عند المشعر الحرام» هو 
جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة» وقيل: هو 
ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسرء 
[وذكر الله فيه التلبية» والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجرء 
والدغاء بعد ضنلاة الفجر] #واذكروه كما هداكم»# أي اذكروه 
ذكرا سينا م 
١144‏ ْ«اثم أفيضوا من حَيِتْ أقاض النَّاسُ» أي من المزدلفة 
صباح يوم العيد #واستغنروا الله» أمروا بالاستغفار لأنهم 


أ 


الحج أشهر 





تاذل لابب « 


تسو افص ا 


روس 5 صط وق 


أوْلتبِكَ ل 


ف ا د 2-6 


ملت من فرض فِبِهربَ الحج فلارفت ظ 
0 وَمَاتَفْحَلُوا من حار ور اكه 
جيه اسم 1 


الح داكناقة نص واد طش اق ظ 


روس ده 2 


الكا سنو | لله 


يدث يِمَاكسوأ الله سر 





#سورة البقرة# 
فى مساقط الرحمة. ومواطن 
القبول» ومظنات الإجابة. 


01 ير 


7 أأي فإذا فرغتم من أعمال الحج 
ايوم الصمر اوت الرسي” 
والذبح. والحلق» وطواف. 
الإفاضة #فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم» كان العرب 
| إذا ف عراس حجيي يتيوه عد 
الجمرة فيذكرون مفاخر 


1 


عِندَا 


عر 





آبائهمء ومناقب أسلافهم. 
آ# 2 معدم ص جم فامرهم الله بذكره مكان ذلك 
وم الله عهوررحيم يكذ | الذكر «أو أشد ذكراً» أي بل 


كدوم | أشد «إخلاق» الخلاق: 
| النصيب» أي وما لهذا الداعي 
من نصيب يطلبه في الآخرة. 
لأن همه مقصور على الدنيا لا 
يريد غيرهاء وفي هذا النهي 
عن الاقتصار على طلب 
الدنياء والذم لمن جعلها غاية 
رغبته. ومعظم مقصوده من 
الدعاء في تلك المشاعر 


١‏ ظحسنة» حسنة الدنيا ما يطلبه الصالحون فى الدنياء 
من زوجة حسناء » وولد صالحين . وطيبات الرزق. وحسنة 
الآخرة رضى الرحمن» والحور العين » وطيبات ما أعدٌ الله 
٠ 1‏ «أولتك» 7 إلى الفريق الثاني لهم نصيب من 
جنس 8«إما كسبو أب بالدعاء المدكوز #والله سريع الحساب» 
وضفة لقننية بسرعة تخينات الخلائق ق على كثرة عددهم» وأنه 
لا يشغله شأن عن شأن» فيحاسبهم في حالة واحدة. 

0 «في أيام معدودات» هي أيام منى» وهي أيام رمي 
الجمارء وهي أيام التشريق بلا خلاف» والذكر المأمور به؛ 
رمي الجمار وتكبير الحجاج بمنى» ويكبّر في تلك الأيام سائر 
الناس في أمصارهم بعد الصلوات وغيرها من غداة عرفة إلى 
صلاة العصر من اخر أيام النحر إفمن تعجل4: أي من رمى 
في اليوم الثاني من الأيام المعدودات وغادر ضتى فلا حرج 
ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج : كل ذلك جائز إلمن اتقى» 


9#الجزء الثاني »© 
معناه 1 : أن رفع الوثم ثابت لمن | رم م رو 5م 
اتقى الله فى حجه. وقيل: | واذكرواا 
لمن اتقى بعد انصرافه.من مد كا 


وما اذ 2601 


وَأَتَقُوا أ 
4 طوَمِنَ النّأس4 هم طائفة] 7 
المنافقين الذين يظهرون| 
الإينهاة:«ويطدوة الكفن 2 
نزلت في منافق خرج من عند | 
النبي كَل فمر بزرع لقوم من| 
المسلمين حمر فأحرق| 
الزرعء وَعَقَر الحمر #ويشهدا 
الله على ما في قلبه»# يحلف|) 
على ذلك فيقول: يشهد اللها 
على ما في قلبي من محبتك أو| . 
من الإسلام #ألدٌ» الألد:أ 
الشديد الخصومة: ظ 
6 #وإذا تولى4 أي أدبرا 
وذهب.عنك يا محمد #سعى | 
في الأرض* [مضى فيها يبذل| 
مجهوده] «اليفسد فيهاة بماأ 
يصنع من التخريب» كالتدبيرأ 
على المسلمين بما يضرهم» ‏ 


يآلا 
ألا 





وإعمال الحيل. عليهم #ويهلك الحرث4 الزرع #والتسل» 


الأولاد #والله لا يحب الفساد# يشمل كل نوع من أنواعه من 

غير فرق بين ما فيه فساد الدين» وما فيه فساد الدنيا. وقيل: 

معناه: أن يلي الظالم الملك» فيُفُسد في الأرضء فيُمسكُ 

الله المطرء فيهلك بسبب ذلك الحرث والنسل . 

7 #أخذته العرة بالإثم» أخذته الحمية عن قبول الوعظ 
ثم الذي في قلبه؛ وهو النفاق. وقيل معناه: حملته الغلبة 


1 وشدة النقفس على الإثمء وقيل: أي ارتكب الكفر تعر 


وامتكتارا #فحسبه جهنم*4 أي كافيه معاقبة وجزاء 
#المهاد» هو لغة: الموضع المهيأ للنوم؛ فهي لهم دم 
مرحم دروي 

٠ 7‏ لأبشري4 أي يبيع نفسه في مرضاة الله كالجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. عن صهيب قال: «لما أردت 
الهجرة من مكة إلى النبي كَلِْةِ قالت لي قريش: يا صهيب». 
قدِمْتَ إلينا ولا مال لك؛ وتخرج أنت ومالك؛ والله لا يكون 
ذلك أبداً. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تُحَلُونَ 


اه ٠.‏ 2 2ت اتير 
اركف ؛واؤكت قتا 


تَقَوأ أله 0-07 كم إلَكِهِ سرون 0 


نام 0 تتام 
0000 


ج720 7 
ساسم 





نض 


”' لأسورة البقرة# 

اعني؟ قالوا نعم: فدفعت إليهم 
مالي فخلوا عني» فخرجت 
توه ا حتى قدمت المدينة . فبلغ ذلك 
مه النبي كَل فقال: «رَبِحَ البيع 
صهيب . ربح البيع صهيب' . 
م ؟ #ادعلواة في السّلم كافة»4ك 
إلما ذكر الله سبحانه أن الناس 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف : 
| مؤمنين» وكافرين» ومنافقين» 
| [أمرهم بعد ذلك بالدخحول في 
الأجاكم كله بالضهم رتاريهم 
عر أجميعاء وأن يدخلوا في جميع 
2 الإسلام]. #ولا تتبعوا 
| خطوات الشيطان* [ولا تقفوا 
تر ولا تطيعوا ما يأمركم به 
من الشبهات والمعاصي 
ليضلكم ويخزيكم]. 

41 #فإن زللتم#ضلاتم 
وعرّجتم عن الحق #من يعد ما 
| جاءتكم البينات# ايات الله 
| الدالة على أن الدخول في 
ظ الإسلام الحق #فاعلموا أن الله 
عزيز» غالب لا يعجزه الانتقام منكم #حكيم4 لا ينتقم إلا 
٠‏ هل ينظرون4 هل ينتظر التاركون للدخول في السّلم 
إلا أن يأتيهم الله [لفصل القضاء] وللحساب والعذاب #في 
ظلل من الغمام والملائكة أي سوف تأتي الملائكة لتنفيذ أمر 
الله فيهم. والغمام: السحاب الرقيق الأييضص #وقضي 
الآمر» أي هو واقع لا محالة أي وفرغ من الأمر الذي هو 
إهلاكهم . 

١‏ طسّل بني إسْرَائيل» أي اسأل يا محمدء واسألوا أيها 
المؤمنون اسألوا , بني إسرائيل عن الايات التي اتيناهم وكيف 
عوقبوا شديد العقاب عندما يدلو[ تنجة :الله كفرا . فكذلك من 
دعي من الناس إلى الدخول في الإسلام كافة» فأبى وكفر 
بايات الله #من آية بيئة © هي البراهين التى جاء بها أنبياؤهم 
«إنعمة الله هدايته ودينه. وتبديلها الكفر بها بدل شكر الله 
عليها #فإن الله شديد العقاب* فيه من الترهيب والتتخويف ما 
لأ يفون قر 


زه ره ا 


سلسم عرص اح 


خرفلا إِمْمَعَليهِ لمن ظ 


رلا 


أ 7 


5 





7١‏ #زين للذين كفروا الحياة 
الدنيا» الكافر افتتن بهذا 
التزيين وأعرض عن الاخرة» 


و ع ير ع ساو سر عر 9 


>2 سس كر ورمع 
الضلال. الذين يرود عرض 
الدنيا عندهم هو الأمر الذي وَمَا حتلم 
يكون من ناله سعيدا رابحاء 
وس خرمه شقياً خاسرا. . 
زنك كاذ غاليه اكه ]بذاك 
فقراء #إوالذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة» لأنهم في الجنة 
والكفار في النار. 

5١7‏ كان الناس أمة واحدة» 
أي كانوا كلهم على 
هو الإسلام هه آدم ونوحء 
وقيل: المراد نوح ومن في 
سفيمية [ نفد كاتوا على 
التوحيد. ثم تطاولت القرون» 





دين واحد 


سر جد سكم 


وانتشرت عبادة الأوثان» فأصبح الناس ما بين مؤمن وكافر] . 
#فبعث الله النبيين» لهداية البشر #مبشرين ومنذرين» 


البشارة لأهل الإيمان وصلاح الأعمال» والنذارة لأهل الكفر 
والفساد #وأنزل معهم الكتاب» أي جنس الكتب السماوية 
إليحكم» أي ليكون الكتاب السماوي حكماً إبين الناس 
فيما اختلفوا فيه# [من العقائد وشئون الغيب» وحسن 
الأعمال وقبحها]. #وما اختلف فيه» أي في الكتب 
السماوية السابقة» وهم بنو إسرائيل وأتباع عيسى إلا الذين 
أوتوه» أي أوتوا الكتاب #بفياً بينهم 4 أي لم يختلفوا إلا 
للبغي: أي الحسد والحرص على الدنياء بدلاً من أن يكون 
الكتاب للاتفاق والسير على طريق الهداية #نهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق» أي فهدى الله أمة محمد كَل 
إلى الحق» بما بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم 
«بإذنه» بأمره. عن أبي هريرة قال: قال النبي كَكه: «نحن 
الأعرون الاو لوك يوم القيامة» وأول الناس وحرد َيْدَ أنّهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما 


ود هبيع 00 عن سه بل مز كم 


م تدهم من يقر 9 سنة ومن مد لنعمة 


العم م وموار 
2 قسج فك 


2070000 1 
ياواه مَاأَحتَلَفَفِيهِ 
نهم اينات بغرأ ين مهرى مأل اموا 

اك ولق با 


ا تج تل لأسا 0 


ءامو ممق درا 


لقثم ين كز كبن ريز وا ينالعا راتكن 
320 و ع سر 


و َأ أَلسَبِيل و مَانمَعلوأ من حَيرٍ كَإِنَأسَه بو عليه 09 





وفنا 


لإسورة البقرة» 
] اختلفوا فيه من الحق. فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه يعني 
يوم. الجمعة ‏ فهدانا الله له 
فالتاسن .لا فيه تبعء فغدا 
لليهودء وبعد غد للنصارى» . 

6 #أم حَسبْتم أن تدخلوا 
الجنة ولمّا يأنَكُمْ مُثل الذين 
خَلُوا من قبلكم» أي هل تظنون 
أن تدخلوا الجنة ولم تمتحنوا 
بمثل ما امتحن به من كان 
قبلكم من أتباع الأنبياء. 
لتصبروا كما صبروا؟ «إمستهم 
البأساء» الفقر المدقع 
«والضراء» هي الأمراض 
والجراحات في سبيل الله 
9وزلزلوا» خوّفُوا وأزعجوا 
إزعاجا شديدا #حتى يقول» 
أي استمر ذلك إلى غاية هي 
قول الرسول ومن معه ##متى 
تصر الله قالوا هذه المقالة 
لطلب النصرهء واستبطاء 
حصولهء واستطالة تأخرف 
فبشرهم الله سبحانه بقوله ألا إن نصر الله قريب 

4 لإيسألونَكَ ماذا يُنقَقُونَ4 سألوا عن الشيء الذي ينفقونه 
و ال د 
وقد تقدم الكلام في «الأقربين واليتامى. والمساكين وابن 
السبيل4 الاية /ا19 . 

7 ظطكيت» أي فرض» وبر القتال عابيه من تجهلة ها 

امتحنوا به والمراد ب «القتال» قتال الكفار «كُرةٌ4 والكره - 
بالضم : المشقة التي تكرهها النفوس » وكان الجهاد كرها لأن - 
فيه إخراج المال» ومفارقة الأهل والوطن» والتعرض لذهاب 
النفس #وعسى أن تكرهوا شيئاً» الجهاد لما فيه من المشقة 
وهو خير لكم* فربما امود وتظفرون وتغتّمون 
وتُؤْجّرون» ومن مات مات شهيداً #وعسى أن تحبوا شيئاً» 
الدعة وترك القتال وهو شر لكم» فربما يتقوى عليكم العدو 
فيغلبكم» ويقصدكم إلى عقر دياركم» فيحل بكم أشد مما 
تخافونه من الجهاد الذي كرهتم» مع ما يفوتكم في ذلك من 
الفوائد العاجلة والاجلة #والله يعلم# ما فيه صلاحكم 


اع ررم 


يناصوأ ائيس 
ِسَامييرِحِسَابٍ 


لك 00 


> زر 11 


ل تر ل 


عم 





#الجزء الثاني © 
وفلاحكم #وأنتم 2 تعلمون# 
عن ابن شهاب في الاية قال: 
«الجهاد مكتوب على كل أحد 


غرَا أو قعد فالقاعد إن استعين 


كيب بكم الال و 


يس د كت سس لولم سد وو 
2 يور 


وله صلم ونش 


1 


به أعانء وإن استغيث به 
أغاث». وإن استنفر نفرء وإن 
استغنى عنه قعذا . 

ايسألوتك عَن الشَّهْر 
الحرام قتالٍ فيه# 6 رسول 
الله يل سرية؛ فلقوا عمرو بن 
الحضرميّ وهو مقبل من 
الطائف» وكانت أول ليلة من 


2 سم 5 - م ًّ 


رجب الحرامء ولم يشعرواء 
فقتله رجل منهم. وأتهذوا با 
كان معه. وإن المشركين 
أرسلوا يعيرونه بذلك». فنزلت 
الاية. والمعنى : يسألونك عن 
القتعسال في الشهر الحرامء 
ا > 7 حر توما وسكا 
القتعذدذة. وذو الحجة. 

ار » ورجبء ثلاثة|] كيكِيين كمالكب 
و ّ 

سَردٌء وواحد فرد #قُل قتال فيه 

كبير # أى القتال فيه ذنب كبير مستنكر #وصدٌ عن سبيل الله 
وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
وكان كفار مكة يفعلون ذلك كله #والفتنة4 المراد بالفتئة هنا 
فتنة المستضعفين من المؤمنين عن دينهم بالتعذيب فهي أكبر 
من قتلهم لو قتلوهم #ولا يزالون» مستمرين على قتالكم 
وعداونكم #حتى يردوكم عن دينكم # عن الإسلام إلى الكفر 
#إن استطاعوا» ذلك وتهيأ لهم منكم #فأولئك حبطت 
أعمالهم4 بطلت وفسدت في الدنيا والآخرة» لا يبقى 
للمرتد حكم المسلمين في الدنياء ولا ينال شيئاً من ثواب 
الاخدرة الذي يوجبه الإسلامء واله ا كه اهاء إذا مات 
على الكفر . 

#هاجروا# المراد: الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام #أولئك يرجون رحمة الله [نزلت في سرية عبد 
الله بن جحشء. فإنهم قالوا يا رسول الله: هل نطمع أن 
تكون لنا هذه غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأخبرهم الله 
تعالى أنهم على رجاء في الأجرء لإيمانهم وهجرتهم 


وك 


رمج لس تخي شير 


0 أ هو 


ويد لمر 


00 4 ردك 
خارضر ا خخ ركمو أن تتحيوا شِع وهو شرلكم 
لاقلمورت 
لحرا َيِه علْقِسَالَ يِه كر ملكتم 


دسفيو اتن اتسين 


< سير سر 7ه بس 77 


حت, تاليف 


00 ا ريحم 0 
١‏ 0 تسلو 7 4 لق #ر 


وَالْمَيِسِرِقُلْضِهمَ] إنمكيروَمكَيع ناي وَإِتْمَهُمَآ 





١‏ #إسورة البقرة» 
وجهادهم]. 0 

"5,١ 068‏ #يسألوتك عن 
الْحَمْرِ» الخمر: ماء العنب 


الذي غلا واشتد وقذف بالزيد. 





7-5 و لق عن و 4 
- 


يد 4 


|أي ثرك حتى أخذ يفور دون أن 
تقربه نارء وما خامر العقل من 
#والمميسر» الميسسر قمار 
العرب بالأزلام [كانوا يتقامرون 
بها على لحم البعيرء ومن 
كسب يوزرّع ما يأخذه على فقراء 
الحىّ» وكانت الأزلام قطعا من 
الخشبء وللمقامرة بها طريقة 
فعيدة | (1: لنتان: العسرساءن 
يسر) قال جماعة من السلف: 
كل شيء فيه قمار [أي أخحل مال 
باللعو ور يانة رأغن القالت فق 
المغلوب] من نرد أو شطرنج أو 
لك اَلَو رهما تيو لبس حي اح 
5 5 | الصبيان بالجوز والبيض ##قل 
لَلَكُمَ تَتَفَخونَ 9 | فيهما إثم كبير» يعني: الخمر 
والميسر. فإثم الخمر ما يصدر 

عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش 
والزورء وتعطيل الصلوات» وترك سائر ما يجب عليه. وإثم 
الفيشر : الفقر وذهات"المال» والعداوة: و إيستافن الصدون: 
وأما منافع الخمر فربح التجارة فيهاء وما يصدر عنها من 
الطرب والنشاط وقوة القلب وإصلاح المعدة [ومنافع 
الميسر: نفع الفقراء] #وإثمهما أكبر من نفعهما# لأنه لا 
خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمرء ولا خير في الميسر 
يساوي ما فيه من المخاطرة بالمال. والتعرض للفقرء 
واستجلاب العداوات بين المؤمنين» المفضية إلى سفك 
الدماء وهتك الحُرّم #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» هو 
ما فضل عن نفقة العيال. وقيل: إن هذه الابة منسوخة باية 
الزكاة المفروضة #لعلكم تتفكرون. في الدنيا# فتحبسون 
من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم» وتنفقون الباقي . 
في الوجوه المقرّبة إلى الآخرة؛ وفي #والآخرة» فترغبون 
عن العاجلة إلى الآجلة «إصلاح لهم خير» أي خير من تركه 
#وإن تخالطوهم» يكون لأحد اليتامى المال» ويشق على 


2-1 2 


0 


م مره 


ع الْحَمْرِ 


كافله أن يفرد طعامه عنهء ا 
فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه 


نفقة أهله. وهذا قد تقع فيه 


الزيادة والنقصان» فدلت هذه ا 


«الجزء الثاني 0 


ا ا ا 0 


فلدنيَاءَال كنس ل ساح لم 
2 ن وهم فو كم هلم ألم دَصنَ 


7 واس 


المصيح وَلَوْسَاء أله لا | ركيم © 





"١‏ #سورة البقرة# 
| المحيض* أي فاجتنبوهن في 
ْ زمان الخيض . والمراد من هذا 


الاعتزال كرك المجامعة.ء لا 


ترك المجالسة أو الملامسة. 
أفإن ذلك جائزء ويجوز 


الاية على الرخصة في ذلكا 00 شرِكتٍحَقٌّ 
«(إفإخوانكم» أي فذلك جائز 
فهم إخوانكم في الدين #زوالله ‏ 0 و اه 

يعلم المفسد من المصلح»* -- ور 
تحذير للأولياء؛ أي يعلم من 
يتعمد أكل مال اليتيم»ء ومن 
يتحرج مئنه ولا 3 يقصم عن 
إصلاحه #ولو شاء الله 
لأعنتكم»# [أئ ولكنه يَسّرا 
عليكم ووسّعء فأذن لكم] ] 
بمخا لطتهمء فاتقوا إفساد 


أموالهم] . 


جو سه اسم 


الل 0 2 


ب 





نف رك شكشك االكذريه عر 


13 هؤام 0 4 


أولعيدمُوّمِن حيرمن مسرل 

يدعون إلى الثار وألله يذعوا إلا لجَنَةٍ وَالْمَعْفرة انه 

يدايس ليون ,. 
عحذ بء عور 

عَن ألْمحيض فَلَْ هو أَدى فَأءَ عو لاتجيد 

لاقروف حير 

كمد دمحب لبون وما مورت 


ذنسأؤكم نآو رت لك كأثوأ دزأ 





وددء ل و 
بريه هه كس لور 
مَوّمِنَسَه حير 


ايوص وَكَأَمه | الاستمتاع منها بما عدا الفرج» 
أو بما فو ق الإزار #ولا 
270 | تقربوهن حتى يطهرن» الطهر 
شركلا عجَبك وتيك ظ اقطاع الحيفى «فإذا تطهرن* 
| إذا اغتسلن بالماءء أي فلا يحل 
إتيان الحائض حتى ينقطع 
| حيضها وتغتسل بالماء. ويقوم 





- حتثر سام 
0 ود 26 ”> 


| التبصر قاع الماء عرد الاي 

َأ سرس لر ِ 5 8 خُ / 
فَأَنَوهر> منحيث | #فأتوهن من حيبت د 
هم |الله4 يجامعونهن في المأتى 
م ورت |الذي أباحه الله وهو القبل» 
وقيل: من قبل الحلال لا من 





7١‏ «ولا كظشوا انأل و غلم 0-6 6 قبل الزنى والحرام #إن الله 
المُشْرٍ كات# المشركات| ههتم -1 وَلَامحَمَو أأَهعصضة ظ يحب التوابين# المراد: 
الوثنيات» ومثلهن سائر النساء 00 بم |التوابون من الذنوب #ويحب 
الكافرات» إلا نساء النصارى نالل ميم ع اق | المتطهرين4 هم المتطهرون من 
واليهود فيجوز للمسلمين الجتابة والأحداث والمتباعدون 


التزوّج منهن» كما في سورة المائدة [الاية 0] #ولأمة مؤمنة 
أي ولأن يتزوج أحدكم مملوكة سيلنة خين لها مد أن يتزوج 
حرة كافرة #ولو أعجبتكم# المشركة من جهة كونها ذات 
جمال أو مال أو شرف ولا تُنكحوا المشركين* أي لا 
تزوّجوهم بالمؤمنات #حتى يؤمنوا» وقد أجمعت الأمة على 
أن المشرك. لا يجوز له أن يطأ المؤمنة بوجه من الوجوه لا 
بزواج» ولا بملك يمين» لما في ذلك من الغضاضة على 
الإسلام «أولئك4 إشارة إلى المشركين والمشركات #يدعون 
إلى التار» بعشرتهم وأقوالهم وأفعالهم» أي إلى الأعمال 
المؤجبة للنارء فكان في مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم 
من الخطر العظيم [على من تزوج منهمء وعلى ولده] ما لا 
يجوز للمؤمنين أن يتعرضوا له ويدخلوا فيه «والله يدعو إلى 
الجنة» وتزويج المؤمن الصالح والمؤمنة الصالحة يدعو إلى 
الجنة بعشرته وقوله وفعله. 

17 #«ويسألوتك عن المحيض# هو الحيض (قل هو 
أذى#» كناية عن القذر والضرر #قاعتزلو! النساء في 


عن الأنجاس . 

#إنساؤكم حرث لكمة أي إنهنّ مُرْدَرَعُ الذرية» كما أن 
الحرث مزدرع التبات #أنى شنتم» أي من أي جهة شئتم من 
خلف. وقدام. وباركة» ومستلقية. ويعطيي إذا تصني 
موضع الحرث #وقدموا لأنقسكم# أي دميو جخير | دوه 
عند الله ##واتقوا الله# عن الوقوع في شيء من المحرمات 
«واعلموا أتكم ملاقوه# مبالغة في التحذير. 

1 «ولا تجعلوا اللة عُرْضَةٌ لأيمانكُمْ4 أي إذا حلفتم على 
مقاطعة: ذوي أرحامكم » ؛ أو حلفتم ألا تتصدقواء أو أن لا 
تصلحوا بين متخاصمين» فلا تجعلوا يمينكم بالله مانعة لكم 
من فعل البرء بل كر عن يمينك واصنع الخير. #إأن تبروا 
أي: أن تفعلوا الخير. ل ا 
كوي ا و 
كين ولكفن عن اي وفيهما أيضاً قال النبي كَله: ّْ 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمينٍ وا ا 
الذي هو خير منها وتحلَّلتُها؛. 


0 #لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيماتكمة اللغو قول 
الرجل : لا والله. وبلى والله. 


في حديثه وكلامه» غير معتقد 


لليمين» ولا مريد لهاء وكذا| 
في الهزل والمزاح» فهذا لا إثمأ 


ليس بيمين حقيقة #ولكن| 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم* | 
أي إنه يؤاخذكم بالأيمان التي أ 
تحلفونها قاصدين عقد اليمين» | 
ففيها الكفارة إن حنثتم #واللها 
غفور # أي حيث لم يؤاخذكم| 


>35 


0 


7-0 


لُونَ ضابهم تريص 
ا جر سس احم 0 
وإنعرموا 


ريصم 


ا 








5 والمظأَة 46 5-8 
ينلد ْول 00 
امم مون به ولو وا لويم 
قٍِ لكان أرادوا إضكسًا وَلََنَ مث ل لىع : 
وَلليَجَالعَلِييِنَ 2 0 © له 
ا 0 3 


9 
م 





م لك الجاع 


1 


١‏ #سورة البقرة# 

| العدة» ولم يراجعها فيهاء فهي 
األحق بنفسها #إن أرادوا 
إصلاحا» بالمراجعة» فإن 
قصد الإضرار بها فهي محرمة 
| #ولهِنّ مشل الذي عليهن 
| بالمعروف# فيحسن عشرتهاء 
2 | وتحسن هي عشرته #وللرجال 
عليهن درجة4 أي منزلة ليست 
الهن» وهو قيامه عليها في 
الإنشاقء وكونه من أهل 
الجهاد والتدبير والقوة. 
' فعليها أن تطيعه فيما يأمرها به 
“ |وما يطلبه منها في شئون 


[أي 


بما تقولونه بألسنتكم من دون| تَأَحْدَوأمَآءَ تشمو 
عمد وقصدء وجعل لكم سبيلاًا 1 
إلى الحنث بالكفارة «إحليم4 | يق 
ينكل بالقرية” ع2 

5 #للذين يؤلون من| 
نسائهم» الإيلاء: أن يحلف| 





الرجل ألا يطأ امرأته سواءا 
أطلق أو قيد ذلك بأكثر من 
أربعة أشهر. ولا شيء عليه 
قبل تمام أربعة أشهر. أما بعدها فإن طالبته المرأة وقفه 
القاضي» فإما أن يفيء أو يطلق» فإن أبى طلق عليه القاضي 
بطلب المرأة #فإن فاءوا# أي رجعوا عن اليمين المذكورة: 
إلى بقاء الزوجية واستدامة التكاح[غفر الله لهم» 0 من 
خالف يمينه كفارة يمين» للاية السابقة .] والفيء : لجماع 
لمن لا عذر له 
7 ##إوإن ا الطلاق فإن الله سميع عليم #4 [فإن أبى 
الطلاق طلق عليه القاضي رفعاً للضرر عن المرأة ولا تجب 
كفارة. لأنه لم يحنث في يمينه] . | 
#والمطلقات يتربصن* التربص: الانتظار #ثلاثة 
قروء» هي عدة المطلقة» وهي ثلاث حيضات وما بينهن 
من الأطهار ولا يحل لهنَّ أن يكتمْنَ ما خلقَّ الله في 
أرحامهنٌَ* من الحيض أو الحمل #إن كنَّ يؤْمنَّ بالله واليوم 
ا 0 من كتمت ذلك منهن لم 
تستحق اسم الإيمان #وبُعولتهنَ4 أزواجهنٌ #أحق بردّعنَ4 
أي: برجعتهن آفي ذلك# في مدة العدةء فإن انقضت مدة 


يقِيمًا. داو 12 


00 
أ 0 روفن و 2 ود 53 متيال 





البيت والأسرة» وفي خاصة 
ا مما لا معصية فيه لله 
| تعالى. وفي الاية دليل على أن 
| المرأة مصذقة إذا أخيرت 
بانتهاء عدتها بالأقراء حيث 
يمك ]: 

|61 «#الطلاق مَرَتان4 أي 
| الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة 


2 


03 


7 اا جعان نان 


روي رح ور - 


بها م 5-9 نَ © 





الأولى والثانية» إذ لا رجعة بعد الثالثة» مرة بعد مرة» ويعد 
كل مرة من مرتي الطلاق هاتين: إما إمساك وهو الرجعة 
#يمعروف# بحسن العشرة وأداء الحقوق #أو تسريح 
بإحسان* أي أن يترك مراجعتها حتى انتهاء عدتهاء ويسرحها 
إلى بيت أهلها بطيّب من القول؛ ويعطيها المتعة وهي هدية أو 
مال انظر الآية 75 #شيئاً» أي لا يحل للأزواج أن 
يأخذوا مما دفعوه إلى نسائهم قن العهق: أن :قير شيعا عل 
وجه المضارّة لهن #إلا أن يخافا آلا يقيما حدود الله© بأن 
تكون كارهة له لا تطيق العيش معه من غير إضرار منه #فإن 
خفتّم# الخطاب فيه للأئمة والحكام» أو المتوسطين بين 
الزوجين للإصلاح #ألا يقيما حدود الله حسن العشرة 
والطاعة» فإن خافا ذلك #فلا جناح عليهما قيما افتدت به 
ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لأجلهء وهذا هو 
الخلع. فيجوز إن لم يكن من الزوج عَضَلٌ ولا إضرار أن 
يأخذ ما أعطته ليطلقها #تلك حدود الله أي : أحكام التكاح 
والفراق المذكورة: هي حدود الله التي أمذ تم بامتثالها فلا 


للأزواج هو مرّتان. أي الطلقة | ' 


#الجزء الثاني # 
درو 2 سس سم رم 17 


وَدَطَلَ مله 


ساس عر اراس عير 


تعتدوها» بالمخالفة لها. 

3 فين طلّقها» بعد 
المرتين السابق ذكرهما طلقة 
أخرى وهي الثالثة #فلا تحلّ له 
من بعد حتى تنكح زوجاً غيرَة4 
أي حتى تتزوج بزوج آخر 
[ويجامعها] فإن قصد الزوج 
الثاني التحليل للآول فإن ذلك 
حرام للأدلة الواردة في دَمّه 
وذم فاعله, وأنه التيس 
المستعار الذي لعنه النبي عق 


ل ا هدر م ار 11 


َو 2 سه سر سس سم لو © سرت سر 


2 1:0 0 





تحل بذلك الزواج للزوج سلمأ ' 
1 لمن راد أن 


السزوج الأول والمرأة أن 
يتراجعا» أي يرجع كل واحد 
منهما لصاحبه بعقد جديد. 
فلهما أن يعقدا الزواج من 
جديد» وتكون عنده على ثلاث 
تطليقات «إإن ظنا أن يقيما ظ 
حدود الله حقوق الزوجية الواجبة لكل منهنمًا على الاخر 
#وتلك حدود الله إشارة إلى الأحكام المذكورة : 

١‏ #وإذا طلَّقَتُم النساءً فبلغن أجِلهُنَّ 4 أي إذا طلقتم النساء 
فقارين آخر العدة (فأمسكوهن بمعروف# من غير قصد 
لضرار إأو سرّحوهنَ بمعروف» أي يتركها حتى تنقضي 
عدتها من غير مراجعة #ولا تمسكوهن ضراراً» أي لا لحاجة 
ولالمحبة»؛ ولكن لقصد تطويل العدة» وتوسيع مدة الانتظارء 
إضرارا وإيذاءً للمرأة إومن يفعل ذلك فقد ظلمَ نفسّه» عرّض 
نفسه للعذاب ولا نتخذوا آيات الله هزواً» فإنها جد كلهاء 
فمن هزل فيها فقد لزمته» نهاهم عن أن يفعلوا كما كانت 


صرصل 


2 يم بلعو وَأنَُّأ 


الجاهلية تفعل» فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو 


يتزوج »ء ويقول كنت لاعياً. ومن طلق هاز لا فإن الطلاق 
يلزمه . #واذكروا نعمة نعمة الله عليكم4 الإسلام وشرائعه بعد أن 
كتم في جاملية جهلاء» وظلمات بعضها فوق بعض 
«الكتاب» هر القرآن #والحكمة» هي السنة إيعظكم به4 
أي يُعَلَمُكُم ويخوفكم بما أنزل عليكم . 


ةيا 


سَرَحَوَهُن عرو ولا لا ع سوه اا وميم 
اتات د الوا 
2111111111 8 : 
طلقم لساء بصن أَجِلْهنّ قلا مَمَصَلُوهْنَ أَنيِكِحْنّ 


جهن إِذا تراصو بذهم با مرو 


و قل سا 


موي رص* ل م الع سر 2 
مك يون وَل لحز ذلك أ لكر واه 
م لَاعَلموَ | © #6 وَالولدات: رَضِعَنَ أوَلَدَهنَ 


و الزن اهل تقل اومتها لاسا 
وَلِدَه وها وَلَامولود لَهُموَآر 





١‏ #سورة البقرة# 

١‏ #فلا تَعضلوهِنَّ4 
الخطاب للآزواج» والعضل : 
أن يمنعوهن من أن يتزوجن من 
أردن بعد انقضاء عدتهن. 
| لحمية الجاهلية» كما يقع كثيرا 
من الخلفاء والسلاطين» غيرة 
ا ا 
أن يصرن تحت غيرهم . وقيل : 
الخطاب للأولياء. هي أحدهم 


جَلهنَ م كوه :4 مَعروٍ أو 


ايه ا 0 


ارم و أ 


يديا 


4 





ف ذلك نوع ظ يد ءمكانَ أن يمنع بنته أو أخته المطلقة 
من الرجوع إلى زوجها في 


عدتهاء أو من تزوّجها بعد 


9 انقضاء عدتها بشروطه كمأ تقدم 

يمره لا روك و «ذلكم أزكى» أي أنمى وأنفع 

#وأطهر» من دنس الأخلاق 

اج سس ص سا مح #والله يعلم# ما لكم فيه 
و - وعل الوا 8 | 

وَعَلَالوَارث تدك الصلاح «وأنتم لا تعلمون» 


َإِنَأرَا دا فِصا لَاعَن ترا ضٍ هما وَشَسَاورِ لاج اح عَلهَأوَإن ذلك . 

كسما له 55 ع تك لمجآ 

ا 1 اخ هه 
للَهوَعَاموا أن دصر © 


3 #والوالداتٌ يُرضعْن 
أولادهرً» لما ذكر الله النكاح 
والطلاق ذكر الرضاعء لأن 
الزوجين قد يفترقان وبينهما 
ولدء وقوله ايرضعن) في معنى الأمر لحَوْلَين» أي سنتين 
#كاملين # تحقيقاً لا تقريباًء فليس بعد الحولين رضاع #لمن 


أراد أن يتم الرضاعة» إرضاع الحولين ليس حتماء بل هو 


التمام. ويجور الاقتصار على ما دونه برضى والديى الطفل 
#وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتهنَ4 أي على الأب الذي 
يولد له الطفل» واجبا لأم الطفل القائمة بإرضاعه إطعامّها 
وكسوتهاء ولهذا شيؤد إليهم دونين» كأنهن إنما ولدن لهم 


فقط. وهذا في المطلّقات» وأما غير المطلقات فنفقتهن 


وكسوتهن واجبة على الأزواج ولو من غير إرضاعهن 
لأولادهن «لا تُكلّف نفسنٌ إلا وسعها» لا تكلف المرأة الصبر 
على التقتير في الأجرة» ولا يكلف أبو الطفل ما هو إسراف» 
وما لا يقدر عليه من النفقةء بل يراعى العدل #لا تضارَ» أي 
لا تضارر الأ الأب بسبب الولد. بأن تطلب منه مأ لا يقدر 
عليه من الرزق والكسوة» ولا يضاررها زوجها بأن يقصّر 
عليها في شيء مما يجب عليه؛ أو ينتزع ولدها منها بلا سبب 
#وعلى الوارث مثل ذلك»# أي إذا مات الأب كان على وارث 


#الجزء الثاني » 


م 7 دل ههه ىر 
وَالذين يتوفون منكم 









هنذا الضعئ: المنولود اجر 
إرضاعهء كما كان يلزم أباه 
ذللقين وق «- المراة عالو زاوف 
ؤارك الأفن تي عليه لذ 
المرضعة وكسوتها بالمعروف. | 
ويحرم على هذا المنفق من| 
الإضرار بالأم ما كان يحرم 
على الأب ه لل #قصالاً» ١‏ 
الفصال: الفطام عن الرضاع. 
«إعن تراض منهما» أي صادراً 
عن تراض من الأبوين إذا أرادا 
فطام الرضيع فعلى كل متهما 
أن يراضي الآخر ويشاوره حتى | 
يحصل الاتفاق بينهما على | 
ذلك لمصلحة الطفل #وإن 
ردم أن تسترضعوا أولادكم» ' 
أي أن تطلبوا لهم من يرضعهم 
من النساء سوى أمهاتهم لقلا 
جناح عليكم إذا سلمتم مأ 
أتيتم » أي ل باهو عليكم أن 
تسترضعوا أولادكم غير 
أمهاتهم إذا سلمتم إلى 
الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم إلى وقت 
الاسترضاعء أو سلمتم إلى المرضعات أجرهن #بالمعروف» 
أي دون مماطلة أو نقص» فإن عدم توفير أجرهن يبعثهن على 
التساهل بأمر الصبي والتفريط في شأنه . وجواز استرضاع غير 
الأم مشروط بعدم المضارّة بالأم كما في أول هذه الاية . 

4 لما ذكر الله سبحانه عدة الطلاق عقّب ذلك بذكر الوفاة 
#ويذرون أزواجاً» أي ولهم زوجات» فالزوجات #يتريصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» أي عشر ليال بأيامهن» ووجه 
الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار» أن الجنين يتحرك 
في الغالب لأربعة أشهر» فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً 
لآن الجنين ربما يضعف عن الحركة [ورعاية لحرمة النكاح 
الأول] والتربص: التأني والتصبر عبن النكاح للصغيرة 
والكبيرة وذات الحيض والايسة. عدتهن جميعا للوفاة أربعة 
أشهر وعشر [إلا الحامل» فإن عدتها تنقضي بوضع حملها . ] 
«فإذا يلعن أجلهُن» بانقضاء العدة#إفلا جناح عليكم فيما 
فعلن في أنفسهن* من التزين والتعرض للخطاب والتزوج إن 
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عرس د سه ست ميس 2 و سر 
وبدرو 
عر ص مذ 

ل لام م م م 2 276 ما مر ما حسم : 
ع ١‏ 


© وَلاجْنَاع عَنتَكُه مَاعضْبو- ون طبالا ظ 
ا 2 مَنسم في أنض كح عل هنكي مسَكَدٌ 7 0 
َلك لَانوَاعِدُ هن را ل أنتَعولوأ وكا موقا 
ولا َرْمواْعْفدَةَأليكَاحِ حَقَ بلع ألْكِنَبُ أجلم ظ 
َأعْلَموَا نيلم ما أشي َأخدَ رو وَعْلمُوا 
أن أله عتويكية َاجمَاعَ علد إن طلقم ينه ظ 
280 3 
مالم تمسوهن وْتَمَرصوأ لَه مريصَة وميعو هنعل اموس 
© وَإن طلفتموهن صن قل أن تسوه وَمَر و 53 
نيص مِصَفُ مَاوَضعإِلَاأَنيَممُو رص أوْيَنَهُوَأ 
لَدِى بِيَدِوء عَفَدَهألِيَكحَ وَأن تعَهُوَاأَوْث لِلتَّقْوَود 
وَلاتَنو ا ألَْضْ ريك نَنَيمَاْمَونبَصِيرٌ © ١‏ 


" #سورة البقرة# 

ظ ] أردن ذلك #بالمعروف# الذي 
لا يخالف برها ولا عادة 
مستحسنة. وقد استدل بذلك 
اعلئن وجترت الإتبباد عليه 
المعتدة عدة الوفاة. والإحداد: 
ترك الزينة من الطيب» ولبس 
| الغياف الجيدة والحلن. 

ع أهم7 ولا جناح عليكم فيمًا 
عرّضتم به من خطبة النساء# 
أأي: المعتدات من وفاةء [أو 
أطلاق ثلاث] والتعريض ضد 
| التصريح. والتعريض أن يذكر 













1 و َّ عو - 
أزوجا يتريصن يأنفسهنّ 


لت 


م كر 


5 ااشها دل على نجه 
| يذكرهء كما يقول المحتاج: 


| جئتك لأسلم عليك» ولأنظر 


# ره 10-0001 و سل مه 


عمط 







| إلى وجهك. والخطبة بالكسر : 
| عا تكله الطالب هه الظليةة 
| رطاف شرل والتعل 
ظ «أكنتم» سترتم وأضمرتم من 
|التزويحج بعد انقضاء العدة 


8 
ع مرو وه 


| #علم الله أنكم ستذكرونُن» 
ظ أي علم الله أنكم لا تصبرون 
عن النطق لهن برغبتكم فيهن» فرخص لكم بالنسبة للمعتدة 
من الوفاة [أو طلاق ثلاث] في التعريض دون التصريح 
«ولكن لا تواعدومُّنّ سراً» أي لا يقل الرجل لهذه المعتدة 
تزوجيني» بل يعرّض تعريضاً «إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» 
هو ما أبيح من التعريض. كأن يقول لها إنك لجميلة وإنني 
راغب في الزواج #ولا تعزموا عقدة التكاح# المعنى: ولا 
تعقدوا عقد النكاح #حتى يبلغ الكتاب أجله# أجله نهاية 
العدة. وتحريم عقد النكاح في العدة مجمع عليه» ولا تحل 
به المرأة . 
7 9إلا ناح عليكم إن طَلَّقْتُم النساء» أي لا تبعة عليكم 
من الإثم أو المهر ونحوه إن طلقتم النساء في هذه الحالة #ما 
لم تمَسُوهِنٌ 4 أي إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسُوهن» 
والمسيس الجماع #أو تفرضوا» [تذكروا مقدار المهر] فإن 
وُحِدَ المسيس وجب المسمى أو مهر المثل #ومتعومّن» أي 
أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهن» من كسوة أو ذهب أو نحوهء 
ليكون عوضاً عما فاتون من المهر #على الموسع قدره وعلى 






(الجرء اناي» 
المقتر قندره# والاعتبار فى 
ذلك يال الدوع» قالمع من 
الغني فوق المتعة من الفقير] 5 
«(المتررد؟ ع 1 

في الشرع أو العادة الموافقة له 


عَضطواعك ليصا 


0 ع 


صكروا الله 


6 م لا 0-1 





#حقاً على المحسنين» أي 6 والذين د 
واجباً عليهم. 0 5 1 
7 #وإن طلّقتموهن من 2 0 07 


أن تمِسُوهُنّ 4 أي قبل وعوا قد 
بهن #فنصف ما فرضتم* أي 
فالواجب عليكم نصف ما| ,) 
سمّيتم لهن من المهر «إلا 6 
يعفون # أي المطلقات» أي : 
إلا أن يتركن هذا النصف الذي 
أوجبه الله لهن على الأزواج| > 
تبرُعاًء فلا حرج حينئذ على 
الأزواج في عدم إعطائهن #أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح»# 
المراد أن يعفو الزوج فيعطيها 
المهر كاملا أو لا يسترد منه 
شيئاً بعد الطلاق إن كان قد 
سلمه لها #وأن تعفو أقرب 
للتقوى؟ هو خطاب للرجال والنساء تغليباً» يغب الله كلاً 
منهما في العفو لصاحيه. ومن عفا منهما للاخر عن النصف 
الذي له كان أقرب للتقوى #ولا تنسوا الفضل بينكم»# 
والمغتى: أن الرّوجَين لا يتسبان التفضل :من كل واخد منهما 
على الآخر للوصلة التي وقعت بينهما . 

م7 #حافظوا على الصَّلَّواتَ4 المحافظة: المداومة 
والمواظبة #والصلاة الوسطى# هي صلاة العصر. [لأن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» وهى في الوسط] أفردها 
تشريفا لها. #وقوموا لله أي فى صلاتكم» أمرهم فيها 


2 
مَعَرَوٍ و _ ا 


مد سل 2 يم 


نوأ ثم أ 


قَل جأ مر 


بالقيام» أي وقوفاً على أرجلهم بسكون. وهذا في صلاة ‏ 


الفرض» أما صلاة التطوع فيجوز فيها الجلوس ويجوز فيها 
في السفر الصلاة على الراحلة ونحوها #قانتين» القنوت: 
قيل: هو الطاعة والخشوع. وقيل : هو السكوت عن الكلام 
. مع الناس . 

ا #فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» أي في حال شدة الخوف 
يجوز لكم أن يصلي الراكب على دابته» والراجل على 


توَالصَسَلرة 


السك تلك 


0 1 ل / 5 


0 من ديارهم 0 هار 
مه 2 و 
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8 
رجليه ‏ مستقبلاً القبلة» أو دون 
استقبال» مع الحركة 
والافتا له والفحرت الك 
والفه #فإذا أمنتم* أي إذا زال 
خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم 
به من إتمام الصلاة مستقبلين 
القبلة» قائمين بجميع شروطها 
وأركانهاء وهو قوله: 
#فاذكروا الله كما علمكم» من 
الشرائع #مالم تكونوا 
تعلمون» 
#متاعاً إلى الحول غير 
إخراج* المعنى أنه يجب على 
الذين يتوفون» أن يوصوا قبل 
نزول الموت بهم بهم لأزواجهم. 
ديم عدم 00 كاملا 
بأن لا يُخْرَجْن من مساكنهن 
«فإن خرجُنَ4 باختيارهنّ قبل 
الحول #فلا جناح عليكم» أي 
صرق عا الول كم 
00 #فيما فعلنّ في 
نفسهنَ» بن خض 
للخطّاب والتزين لهم #من ص أي بما هو معروف في 
الشرع غير منكر . وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات في 
سكنى الحولء وليس ذلك بحتم عليهن. وقيل السكنى 
لسنة منسوخةٌ بآيات المواريث. والخروج لا يكون إلا بعد 
العدة . 
#وللمطلقات متاع» قيل: المتعة واجبة لكل مطلقة» 
وقيل : إن هذه الاية شاملة للمتعة الواجبة» وهي متعة المطلقة 
. قبل البناء والفرض» وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات 
فإنها مستحبة فقط . وقال ابن عمر: لكل مطلقة مُنْعّة إلا التي 
تطلّقها ولم تدخل بهاء كل نملف البهرمتاعا . 
١:‏ «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» عن ابن عباس 
قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا نأتي 
أرضاً ليس بها موتء حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا (قال 
لهم الله موتوا) فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه 
أن يحبيهم حتى يعبدوه فأحياهم #وهم ألوف4 كثيرة #حذر 
الموت» الطاعون «إفقال لهم الله اة هذا أمر تكوين» 


نوأتعلموت 


1خ 
سرح ص ع لهل ا 


يا اي 


د 4 > ]] 


رت 


ظ #الجزء الثاني * 
فماتوا لثم أحياهم إن الله لذو| م 
فضل على الناس 4 جميعا, أما 
هؤلاء الذين خرجوا فلكؤنه 
أحيساهم ليعتبرواء وأما 
المخاطبون فلكونه قد أرشدهم 
إلى الاعتبار والاستبصار بقصة 
هؤلاء. ليعلموا أن الله قادر 
على كل شيء. والغرض من 
إيراد هذه القصة تشجيع 
المسلمين على الجهاد 
[والمعنى أن الحذر من الموت 
وترك الجهاد لأجل ذلك لا 
ينجى من الموت إن أراده 
الله]. 
05 «إمن ذا الذي يقرض 
الله لما أمر سبحانه بالقتال 
والجهاد أمر بالإنفاق في 
ذلك. وإقراض الله 5 
لتقديم العمل الصالح الذي 
يستحق به فاعله الشواب 
حَسّناً4 أي طيّبة به نفسه من 
دون منّ ولا أذى #فيضاعفه» 


و 
-2 21 


ص 
- 


ِنَّفَ دَلِكتَ 


أي :يكثرة له وينميه حتى يكون مثل الأصل «أضعافاً كثيرة 


والله يقبض ويبسط4 والقبض: التقليل في الرزق» والبسط : 
التوسيع» وفيه وعيد بأن من يَخْلَ مع البسط يوشك أن يبدل 
الله عليه القبض #وإليه ترجعون» فيجازيكم بما قدمتم» 
وإن بخلتم عاقبكم . وعن أبن زيد قال: يَنْسّط عليك وأنت 
تقل عن اللخروج للجهاد 
يطيب نفساً بالخروج ويخف له فقَوّه ممأ بيدك يكن لك 
الحظ . 

7 #إألم ترَ إلى الملا من بني إسرائيل» الملاأ: الأشراف من 
الناس» ذكر الله ا ل د ا 
القصة المتقدمة [وكانت الجبابرة قد تسلَّطتْ على بنى 
إسرائيل وبَعدَ عهدهم بالملك والسيطزة] واستولت الأم 
على ديارهم #من بعد موسى*» أي بعد أيامه لإلنبيّ لهم» 
قيل هو صمويل #ابعث لنا ملكاً» نرجع إليه ونعمل على رأيه 
لإنقاتل» معه «إفلما كتب4 أي فرض #اتولوا» لاضطراب 
نياتهم وفتور عزائمهم . 





ته 0 


كته رك 0 خت “كود 


لا تريده. ويقبض عن هذا ل 


1 ##وقال لهم بيهم # وهو 
صمويل إن الله قد بعث لكم 
طالوت ملكاً» يشره لكم 
وأمركم بطاعته والقتال معه 
قيل: إن طالوت لم يكن من 
سبط النبوة؛ وهم بنو لاوي» 
ولا من سبط الملك» وهم بنو 
يهوذاء فلذلك #قالوا أنى 
يكون له الملك علينا#أي كيف 
ذلك ولم يكن من بيك الملك؛ 
ولا هو ممن أوتي سعة من 
المال» حتى نتبعه لشرفه أو 
لاله 5] #اصطفاه عليكم# أي 
اختاره» واختيار الله هو الحجة 
القاطعة #وزاده بسطة في 
العلم# الذي هو ملاك الإنسان 
ورأس الفضائل» وأعظم وجوه 
الترجيحء وزاده بسطة في 
«الجسم» الذي يظهر به الأثر 
في الحروب ونحوهاء فكان 
قوياً فى دينه وبدنه [وحسن 
سير إن العرمية] وذلك هر 
المتبر. لآ:شترف السب فإن فضائل النفس مقدمة :عله 
#والله يؤتي ملكه من يشاء» فالملك ملكهء والعبيد عبيده: 
الور 0 يا ياس الس 7 
#واسع» أي واسع الفضل عليم4 بمن يستحق الملك 
ويصلح له. - 
742 «الثابرت 4 عن ابن عبان :-#كانت العماليق قد سبوا 
لتابوت من بني إسرائيل» فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله 
بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند 
طالوت» يلبراك يلخو وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً 
ن أيديهم» «اسكينة# السكينة من السكون» 
وهي الوقار والطمأنينة» أي.: فيه سبب سكون قلوبكم فيما 
اختلفتم فيه من أمر طالوت [وثبات النفس عند اللقاء مع 
الأعداء] إوبقية مما ترك آل موسى وآل هرون» قيل هي عصا 
موسى وَرُضَاضٌ الألواح التي كتبت فيها التوراة أول مرة؛ 
وقيل غير ذلك. قيل.: والمراد بال موسى وهارون هما 
أنفسهماء أي مما ترك هارون وموسى 


سا 


- تا 7 
5 تبك 


«#الجزء الثاني # 


548 «فصّل» خرج بهم عن 
البلد «يتهرٍ» قيل هو بين| فلما 
الأردن وفلسطين. والمراد بهذا] . 
الابتلاء اختبار طاعتهم. فمن 
أطاع في الإمساك عن ذاك الماء | 
بعد العطش أطاع فيما عذاه. | 
ومن عصى في هذا وغلبته نفسه| 
فهو بالعصيان في سائر الشدائد 
أحرى . ورخّص لهم في الغرفة 
ليرتفع عنهم أذى العطش بعض 
ارتفاع» وليكسروا نزاعَ النفس 
في هذه الحال #قليس مني* | 
أي ليس من أصحابي #ومن لم| 
يطعمه 4 أي ومن لم يذقه #فإنه | 
مني إلا من اغترف غُرْقة بيده 
الاغتراف الأخذ من الماء باليدا 
أو بآلة» والغرفة قيل هي ما كان 
بالكف الواحدة. وقيل بالكفين | 
معا #قشريوا منه» وعَصّوًا 
ملكهم فلم يأذن لهم بالسير مع | . 
للقاء العدو #إلا قليلا» كانواأ 


بعذد أهل بدر» ثلاثمائة ورة بضعة 


و 37 2 


ا وم 


آل 


007 ال‎ 
5 ٠. 


ا 
هه 


ست بين سي 





دأو لوسك واكك 


م سر 


وعليدةفما 


اليا يا 


عشرء كما في صحيح البخاري وغيره. وروى أبن جرير عن 
البراء بن عازب قال: كنا نتحدّث أن أصحاب محمد الذين 
كانوا يوم بدرٍ ثلاثمائة وبضعة عشر على عدّة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهرء وما جاوزه إلا مؤمن. وقال 
الشُدّىئ: كان النجيس ثمانين. الفا فشرب: من النهر اسنة 
وسبعون ألفاً وتبقّى معه أربعة آلاف. قيل: ومع هذا الاختبار 
لصبرهم وطاعتهم فإن الذين جاوزوا النهر عندما واقفوا العدو 
لم يثبتوا كل الثبات #فلما جاوزه# أي جاوز طالوت النهر 
«والذين آمتوا معه» وهم القليل الذين أطاعوه؛ ولكنهم 
اختلفوا في قوة اليقين» فبعضهم قال لا طاقة لنا» و قال 
الذين يظنون* أي يتيقنون «أنهم ملاقو الله ولآكم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة4 الفئة : الجماعة #والله مع الصايرين# 
أي إن النصر مع الصبر وليس بكثرة العدد. 

+ #ولما بترزوا صاروا في البَرَازِ وهو المتسع من الأرض 
#لجالوت» جالوت: أمير العمالقة ##قالوا ربنا أقرغ عليتا 
صبراً» أي أكثر لنا منه وقد ام عبارة عن القوة وعدم 
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ك1 
كنف مدت ارد ا 
مَسِعَكَ اميت 6 


| الفشل» وعدم الركون إلى 

| الفرار #واتصرنا على القوم 
الكاقرين# هم جالوت 
| وجنوده» أي أعنًا عليهم حتى 


4 ادلي 


2 
27 01" 9فهزموهم بإذن الله أي ْ 
بأمره وإرادته #وقتل داود 
جالوت» هو داود ابن إيشاء 
جنع الله لابين الوه والملك 
بعد أن كان راهنا اختاره 
طالوت لمقاتلة جالوت فقتله 

«وآناه الله الملك» اختاره له 
وكان ذلك أثناء حياة طالوت 
(والحكمة4 هي هنا النبوة 
«وعلّمه مما يشاء# مما قضت 
نه مشيئته ٠.‏ فيل : 
فلج صنعة الدروع #ولولا 
دفع الله الناس بعضهم# هم 
الذين يباشرون أسباب الشر 
والفساد والطغيان #ببعض 4 
| آخر منهمء وهم الذين يكفونهم 
٠‏ عبن ولك [بالجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر] ويردونهم عنه #لفسدت 
الأرض* أي لتغلب أهل الفساد عليها بإحداثهم للشرور التي 
تهلك الحرث والنسل . 

#تلك آيات الله ما اشتملت عليه هذه القصة #إنتلوها 
عليك بالحق» الخبر الصحيح الذي لا ريب فيه إوإتك4 يا 
محمد ظلمِنَ المرسلين» إخبار بأنه من جملة رسل الله 
سبحانه» تقويةٌ لقلبه وتثبيتاً لجنانه وتشييداً لأمره. 

١07‏ تلك اسل فضّلنا بعضهم على بعض» جعل لبعضهم 
من مزايا الكمال فوق ما جعله للاخرء قال قتادة: اتخذ 
إبراهيم خليلا . وكلم موسى تكليماً وخلق عيسى من غير 
أب واتى وف تور ا يمان لكا لم ينبغ لأحد من 
بعده» وأرسل محمدا علق إلى جميع العالمين . وحديث أبي 
هريرة مرفوعاً بلفظ : دلا 0 قال محمد 
يك ذلك على سبيل التواضع مع علمه أنه أفضل الأنبياء؛ كما 
يدل عليه قوله «أنا سيد ولد أدم) [ولكن لا ينبغي أن نقول: . 
محمد أفضل من موسى أو عيسى على التعيين» للحديث 
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اب 


ظ «الجزء الثالث# 
المذكور] #منهم من كلَّم الله 
وهو موسق ونبينا سلام الله 
عليهما. وهذا من تفضيل الله 
لهما «ورفع بعضهم درجات# 
وهم من عظمت منزلته عند الله 
سبحانه من الأنبياء ويحتمل 
أن يراد به نبينا يَكٍِ لكثرة 
مزاياه» ويحتمل أن يراد به 
إدريس وفك مكانا] عن 3 
وقيل: إنهم أولو العزم من| 
الرسلء وهم نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد عليهم | 
صلوات الله وسلامه. #واتيناأ 
عيسى بن مريم البينات»© وهذا) و 
من تفضيل الله له اتاه القدرة 
على إحياء الموتى وإبراءاً 
المرضى بإذنه تعالىء وغيرأ 
ذلكء قوله ##وأيدناه بروح 
القدس» تقدم بيانه (آية 4107 ) | 
#ولو شاء الله ما اقتعل الذين من أ 
بعدهم» أي من بعد الرسلء | 
وقيل: من بعد موسى وعيسى 
ومحمد #ولكن اختلقوا» اختلفت أمم الأنبياء بعضهم مع 
بعض من بعدهم حتى اقتتلواء وصاروا مللاً مختلفة #فمنهم 
من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله # عدم اقتتالهم بعد هذا 
الاختلاف اما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد» لا راد 
لحكمه» ولا مبدّل لقضائه» فهو يفعل ما يشاء . 

4 #أتفقوا»ة في سبيل الله ما دمتم قادرين لتدّخروأ 
لأنفسكم ما فيه لكم النفع يوم القيامة #من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع قيه» فتشتروا ما فيه نجاتكم #ولا خلة4# صداقة ومحبة 
«ولا شفاعة» مؤثرة إلا لمن أذن الله له #والكافرون هم 
الظالمون# إذ كذبوا الرسل وعصوا التُّدّر. ظ 

١5‏ #الله لا إلهَ إلا هوَ4 أي لا معبود بحق إلا هو #الحي# 
الحىّ خلاف الميت» وله تعالى النساة الكافئلة لأ ينول ول 
يحول ولا يلحق حياته نقص #القيوم# القائم بتدبير الخلق 
وحفظه «سِتَّة» النعاس: وهو ما يتقدم النوم من الفتور 
وانطباق العينين #من ذا الذي يشْمَعٌ عنده إلا بإذنه4 لا أحد من 
عباده يقدر أن ينتفع عند الله أحداً منهم بشفاعة أو غيرها ما لم 
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" ##سورة البقرة# ؤ 


يأذن الله للشفيع أن يشفع ظ 
«يعلم ما بين أيديهم»* قدّامهم ئ 

من الاخرة «وما خلفهم» من ١‏ 
الدنيا #وسع كرسيه4 ورد عن | 
ابن عباس: الكرسي موضع [ 
القدمين . وورد عند البخاري ظ 
عن .سيد ابن بير + كرشتيه: ١‏ 
عِلَْمُه ورجحه الطبري» وفي ؤ 
قول: الكرسي هو العرش نفسه - 
ؤولا يؤوده حفظهما» معناه: ' 
لا ينقل على الله تعالى حفظهما ١‏ 
والاأرقا لقن عقي ادن شد 
«العلي» العالي عن خلقه / 
بارتفاعه عنهم وقدرته عليهم؛ ' 
والقاهر الغالب. وتسمى هذه | 
الاية اية الكرسي. وورد في | 
اليه المح انها مظع 1 
في القرآن. فعن أبي بن كعب | 
أن النبى يكل سأله اأعاشفعلة 
من كتاب الله أعظم؟ قال: آية ' 
الكرسيء قال: لِيَهِنكَ العلم أبا. 
المتذر ف 'وعن أاسشاء كت يريد 
بن السكن قالت: «سمعت رسول الله كَل يقول في هاتين ' 
الايتين: (الله لا إله إلا هو الحئٌّ القيوم) (الم الله لا إله إلا , 

هو الحي القيوم): إن فيهما اسم الله الأعظم» . آ 
١07‏ فلا إكراه فى الدين »أي لا تُكرهوا أحداً من الناس على ' 
الدخول في الإسلام [إذا أدى الجزية . ] وقد ورد: أن الأنصار. 
فالواء إتنا جعلنا أولادنا على "دين اليهورد»:ونحن ترق أن 
دينهم أففتلن من وكا رون الله جاء: بالإسنالاة فللكر متهم 
عليه» فلما نزلت حير الأبناء رسول الله يَكِ ولم يكرههم على , 
الإسلام وقد تبيّن الرشد من الغىّ* الرشد هنا : الإيمان» . 
والغيّ: الكفرء أي قد تميز أحدهما من الاخسر 
#بالطاغوت# : الطواغيت الكاهن والشيطان والصنم. ذكل 
رأس في الضلال #ويؤمن بالله» بعدما تميز له الرشد من. 
الخى #فقد استمسك بالعروة الوثقى4 [العروة: طرف الحبل ' 
إذا ربط على هيئة الحلقة» يمسك بها من ينزل في بثر أو 
تفعل منها) والتراف يهنا نهنا وسيلة النكاة | والوثقن : شديدة ‏ 
الربط لا أوثق منها لا انفصام لها» أي لا انحلال لها قلا. 
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#الجزء الثالث»* 


يهلك المتعلق بها بل يصل 
بتمسكه بها إلى الجنة. ولا 
ينقطع عن الجنة إلا من لم 
يتمسك بها. 
507 #الله ولئٌ الذين آمنوا» 
ناصرهم لإيخرجهم من 
الظلمات إلى النور# من السبَه 
المضلة والجهل وعبادة 
الطواغيت إلى العلم والهداية 
والإيمان #والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت4 أولياؤهم 
هنا: أئمة الكفر وفلاسفتهى 
يأمرونهم ويزينون لهم الكفر 
والإلجاد. فيخرجونهم من 
النور - الذي هو فطرة الله التى 
قطر التانين خليها:. وما جاة ره 
أنبياء الله تعالى من الدعوة إلى 
العقاتد الصادقة. والشرائع 
الصالحة ‏ إلى ظلمات الكفر . 
6 «الذي حاجّ إبراهيم في 
ريّه4 قيل: إنه النمروذء وكان 
ملكاً بالعراق «أن آتاه الله 
الملك# أبطره وأورثه الكبر والعتوء فحاجٌ لذلك #قالَ أنا 
أحبي وأميت4 عن ابن عباس: أتي برجلين فقتل أحدّهما 
وعفا عن الاخرء وادَّعى أنه أحيا وأمات. وذلك مغالطة» لأن 
إبراهيم أراد أن الله هو الذي يخلق الحياة والموت في 
الأجساد. وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن القتل.» فيكون 
ذلك إحياءء وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة» فكان هذا 
جواباً أحمق لا يصح نصبه مقابلة حجة إبراهيم إقال إبراهيه 
فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب4 أتاه 
إبراهيم بهذه الحجة التي لا تجري فيها المغالطة» ولا يتيسر 
للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة #فبهت» 
انقطع وسكت متحيراً. 
4 بأو كالدذي مرّ على قرية4 هو عزيرٌ من أبناء بني 
إسرائيل» مرّ على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب 
بُحَتتَصّر لها #خاوية على عروشها» العروش: السقوف» 
سقطت السقوف ثم سقطت الحيطان عليها. وقيل: معناه 
خالية من الناس» والبيوت قائمة ظإأنّى يحبي هذه الله 


0 رجهم م نَالظلمي] 


وها 


ا صر 2 


0 
208 














فر ررح ويو سر 
هم الطدخوت يخرجونهم من 





وسْهَاقَالَ أن 


استبعاد لإحياتها وهى على 
تلك الحالة المشابهة لحالة 
الأموات» استبعد إحياءها 
بالعمارة لها والسكون فيهاء 
وقيل: المراد أنه استبعد إحياء 
أهلها #فأماته الله مائة عام ثم 
بعئه4 ضرب له المثل في نفسه 
#قال كم لبثتَ» أي قال الله 
تعالى له بعل بعثه: كم ملة 
بقائك ميتا؟ قال لبثتٌ يوماً أو 
بعض يوم# قال هذا بناء على 
ما عنده» وفي ظنه [ظَنّ أنه نام 
مة ثم قام.] #إقال بل لبثت 
مائة عام»# ميتاً إفانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه# لم 
يتغير الطعام والشراب مع طول 
المدة بقدرة الله تعالى [على 
خرق العوائد ومخالفة ما جعله 
في خلقه من السنن الكونية] 
#وانظر إلى حمارك4 كيف 
تفرقت أجزاؤه» ونخرت عظامه 
[فشاهدٌ كيف نحييه لك وأنت 
تنظر] #ولنجعلك آية للناس * دلالة على البعث بعد الموت» 
وقيل: موضع كونه اية هو أنه جاء شابا على حاله يوم مات» 
فوجد أبناءه وحفدته شيوخا «وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها» أي نرفع بعضها إلى بعض فيتركب كل عظم في 
كا #ثم نكسوها لحماً» أي نسترها به» فأول ما خلق الله 
٠‏ فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض» ثم 
ا ل 0 
له عياناً ما كان مستبعداً في قدرة الله عنده قبل عيانه #قال 
أعلم» معناه: أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن 
علمته» وهو طمأنينة القلب. 
١‏ طأرني» لم يرد رؤية القلب. وإنما رؤية العين» 
لتحصل له الطمأنينة «أو لم تؤمن4 بأني قادر على الإحياء 
حتى تسألي أن تنظر إليه قال بلى» علمت وامنت بأنك قادر 
على ذلك «ولكن» سألت «اليطمئن قلبي» باجتماع دليل 
العيان إلى دلائل الإيمان. ولم يكن شاكاً في إحياء الموتى 
قطء وإنما طلب المعايئة لما جبلت عليه النفوس من حبٌ 
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الأطيناة مرقيةننا أخبرث 
عنهء ولهذا قال النبي وَل اليس 
الخبر كالمعاينة». عن ابن 
عباس أنه قال: ما في القران 
عندي آية أرجى منها» وفخذ 
أربعة من الطير فصَرْهْنَ إليك4 
أي اجمعهن إليك» ثم قطّع كل 
واحد منهن قطي ثم اجعل 
على كل جبل منهنّ جزءاً» أي 
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ب" «إثم لا يتبعون ما أنفقوا ٍْ 


منّا ولا أذى # المنّ: التحد 


بما أعطى حتى يبلغ ذلك الاخذ 


والأذى : ليحي والتطاول 


فى الدارين #ولا هم يحزنون* ١‏ 
يفيك دوام انتفاء الحزن عنهم ظ 


ثم اجعل على كل جبل من كل 









ا ا 39 اد و سه سمج سر ارد 0 ع( و لا هوم التبعن عه قال: «ثلاثة لا ظ 
واد مين نر 0 مهن فيسَبيلا الالتيكون باانشقوا مثاو دى ع ع 0 
يأتينك سعياً» المراد به: 0 3 ل 000 0 الله يوم القيامة ولا 
ا في الطرادن بن مويه 000 0-82 0 ولا 00 ولهم ئ 

2-6 ا 7 لم ب ا وي ا الل وي 3 















سكب وَأَشَّهُوسِعٌ ليك (© ادن ينَفِقونَ أموالهم 





[وروى مسلم عن ابي در أن ظ 


ا 2 ِ 1 1 00 000 - ص سر مير وساهره والحميل إزارة» والمنفق سلعته . 
من على 70 أجبل. أذّى وأللهغ عنى حليم. 2 يهلد ءا منوا كنا بالحلف الكاذب»]. 6 
وأخذ الرؤوس بيده»ء فجعل 5 000 ْ 
بنظر إلى القظرة تلقئ القطرة | صد قل 0 +7 #قول مروف سن 
واليقة يشة تلقى الريشة؛ حتى| وَلَانْوّمِنَ ووو لأخرف مل صعقوا المسئول للسائل » 7 0 
أ - َّ ينا 7 والترجية بما عند ١‏ رك د 
بي سبيال ا 24 رم ب زر فق لجميل» خر التي ' 
الجهاد لإعلاء كلمة الله شَىَّءِمِمَّا 100 وى لم21 لكين 29 ١:‏ بحا اذى والمراد بالمقفرةة ٠‏ 


#كمثل حبة # أي كمثل زارع 
حبة» والمراد بالسبع السنابل: هي التي تخرج في ساق 
واحد» يتشعب منه سبع شعب» في كل شعبة سبلة #والك 
يضاعف لمن يشاء # يضاعف السبعمائة أضعافا كثيرة» لمن 
راعى ما دلت عليه الايات التالية من الاداب» إذا أنفق لرفع 
كلمة الله . وقد ورد القرآن أن الحسنة بعشر أمثالهاء» واقتضت 
هذه الآية بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف» فتكون 
العشرة الأمثال فيما عدا ذلك [روى الإمام أحمد عن عياض 
بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى 
أصابته بجنبه» وامرآته كافدة علد رأننه: قلنا: كيف بات أبو 
عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال ابو عييدة عماجت 
بأجر . وكا نفك رورسو عن العاف فأقبل على القوم 
بوجهه وقال ' : ألا تسألوني عمّا قلت؟ سمعت رسول الله ككل 
يقول : من أنفق نفقة فاضلة في سنبيل الله فبسبعمائة» ومن 
لطر عد أ عاقهيي أو مار أذى فالحسئة بعشر 
أمثالهاء والصوم جُتَدٌ مالم يخرقهاء ومن ابتلاه الله عر وجل 
ناك ا سه زر سيره 6 ]. 









المسكول. 


6 طلا تبطلوا صدقاتكم» الإبطال للصدقات: إذهاب. 


أثرها وإفساد ثوابهاء فالمنّ يبطلها والأذى والرياء #كالذي ‏ 
ينفق ماله رئاء الناس» أي ينفق مرائياً لا يقصد بذلك وجه. 
الله وثواب الآخرة» / يفعل ذلك لمجرد أن يؤاه الناس» . 
استجلاباً لثنائهم عليه ومدحهم له إفمثله كمثل صفوان» ‏ 
الضفوان* التحجر الكبير بكم #عليه تراب فأصابه وابل* , 
والوايل : : المطر الشديد إفتركه صلدا» أصابه وابل من المطر 
أذهب عنه التراب» وبقي أجرد نقياًء فكذلك هذا المرائي»” 
فإن نفقته لا تنفعه [بثواب» ولم يبق ماله كالصخر الذي لم. 
ينبت عليه ولم يبق عليه عليه ترابه] #لا يقدرون على شيء مما 
كسبوا» أي لا يقدر المنان والمؤذي والمرائي على الحصول. 
ل 0 ولا على استرجاعه بعل إنفاقه. . وهم قد 


0 9لإوتثبيتاً من اس : يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم, 


الستر لسوء حالة المحتاج» ' 
والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر, 


#الجزء الثالث» 


ار 
ا سر سر لخر م بن 


2 م 5 3 22-0 ا 
رياضة لها وتدرياً وتمريناً. قال وم ١‏ 0 بتعمَآء 
مامتب تدم سبل 


الحسن: كان الرجل إذا همَّ| وَتَتَينًا 


بصدقة تثيّت: فإن كان 0 
أمضاه»؛ وإن كان لغير ذلك 
انك ونس محتحاءة: 3 9 

أنفسهم لها بصائر» فهي تثبتهم ةين 
على الإنفاق في طاعة الله 
عا فإنهم عند التصدق 
ينظرونء. فإن كانت لله 
أمضوهاء عه نكم ل 
جنة# الجنة: البستان» تنبت 
فيها الأشجار حتى تغطيها 
«#يربوة» الربوة المكان 
المرتفع ارتفاعاً يسيراًء لأن 
نباتها يكون أحسن من غيره. 
مع كونه لا يصطلمه البرد ا 
الغالب» للطافة هوائه بهيوب 
الرياح الملطفة له. والوابل: 
المطر الشديد كما تقدم «قّقت| © 
أكلها ضعفين* مثلي ما كانت 
تثمرء بسبب الوابل [وهكذا 


سح سر 


ى 2 ل ل 


المؤمن إذا أكثر الله له الخير أكثر من الصدقة ابتغاء وجه الله» . 


وإذا أصابه من الخير قليل فإنه يبذل من صدقته ولا يقطعها]. 
ونفعها عند الله كثير بعد أن يطلب بها وجه الله ولو كانت 
قليلة #فطل4 أي فإن الطل يكفيها: وهو المطر الضعيف 
المستدق القطر. 

71 «ظتجري من تحتها الأنهار» أي من تحت أشجارهاء 
وخص النخيل والأعناب بالذكر مع قوله “له فيها من كل 
الغمرات4 لكونهما أكرم الشجر #وأصابه الكبر» وكبر السن 
هو مظنة شدة الحاجة» لما يلحق صاحبه من العجز عن تعاطي 
الأسباب وله ذرية ضعفاء» فإن من جمع بين كبر السن 
وضعف الذرية كان تحسره على تلك البجنة في غاية الشدة» 
[إذ ليس له قوة فيعيد غرس بستانه حتى يعود كما كان» وليس 
عند ولده قدرة.] «قأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» 
الإعصار: الريح الشديدة التي تهب من الأرض إلى السماء 
كالعمودء وهي التي يقال لها الزوبعة» فإذا كانت فيه نار أتت 
على الشجر وأحرقته. وهذه الاية تمثيل لمن يعمل خيراً 










ةد سه 





وألله بِمَاتَممَلونٌ بُصِيرٌ 8 أبود أحد 


ف هَامِن حك لا لتّمرت وأ 
َأ به َماإعْصَارفِمِه ار حرفت كَدللكَ 


ا 2 م ا 
1 


57 
هس >< و مه له مر 7 7-0 
ام مغيرة نه فضا لوي عر البق 


#8 عبر سرس 00 و2 سل سي 9 


الْحِحكمَةٌ من 10 وَمَنَيِوْتَ الجحكمة نقد 


ويضم إليه ما يحبطه فيجده يوم 
القيامة عند شدة حاجته إليه لا 
يسمن ولا يغني من جوعء 
بحال من له هذه الجنة 
الموصوفة» وهو متصف بتلك 


و اص ع 


01 


أالصفة. 
ا «أنفقوا من طيبات ما 
آ ا سر ا مسلا لور مه و وم 8ه و كسبتم # من جحيد ما كسبتم 

. 1 - 
صاب اي للسجدم ومختاره وحلاله #ومما 
وو سم 000 

لَه | أخرجنا لكم من الأرض * وهي 
التمشياو والحيوب والبقول 





والمعادن والركاز #ولا تيمموا 
| الخبيث*# أي لا تقصدوا المال 
| الرديء #منه تنفقون» أي لا 
تخصوا الخبيث بالإنفاق 

,ل لد | #ولستم بآخذيه» أي والحال 
رسكم 7 ا نه في معاملاتكم 
١‏ أفي وقت من الأوقات #إلا أن 
تغمضوا فيه أي لو وجده 
به [أأحدكم في السوق يباع» أو لو 
م2 “8 | أن أحدكم أهدي إليه مثل 
ماأعطى». لم يأخذه إلا على 





مر 


إغماض وكره. 

6 «الشيطان يعدكم الفقر# يخوفكم الفقر لئلا تنفقوا 
#ويأمركم بالفحشاء» المعاصي والإنفاق فيهاء والبخل عن 
الإنفاق في الطاعات. والفاحش عند العرب : البخيل» لشدة 
قبح البخل عندهم #والله يعدكم مغفرة منه# المغفرة: ستر 
الله على عباده لذنوبهم في الدنيا والاخرة #وفضلاًٌ»* 
الفضل : أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقواء فيوسع لهم في 
أرزاقهم . وينئعم عليهم في الاخرة بما هو أفضل وأكثرء وأجل 
وأجمل . 

4 «يؤتي الحكمة» هي العلمء وقيل: الفهم [للأمورء 
ومن أولاها علم القرآن والسنة] وقيل الحكمة الإصابة في 
القول لاومن يُوْتَ الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً4 عظيما قَذْرُه ٠‏ 
جليلٌ خطره [أي لأآن 0 يضع الأمور في مواضعهاء 
ويزن كل أمر بقدرهء ويحْسِن التّأتي للأمور. وفي ذلك كل 
الخير له ولمن حوله من الناس» لحسن ما يصنع؛ وجليل ما 
يفعل ويدعو إليه] . 


#الجزء الثالث # 


0 وما أنفقتم من نفقة »© 
أي فإن الله يعلمها ويجزيكم 
عليها #أو نذرتم من نذر» ظ 
النذر: التزام الإنسان طاعة لله لصَدَهتِيصِئَا كذ 


سير 


ورءة سس عر سر 


سه ام عر 


.5 ا 5 ٠‏ آذ ل ع 5 ره سسا م 0 
"١‏ #إن تبدوا الصدقات 
فنعماهي» أي إن تظهروا 


< هو مارسم مه 


«وإن تخفوها» تخرجوها سراً 
وتصيبوا بها مصارفها من 
الفقراء فالإخفاء خير لكم. 
حم سوه 1 ١‏ 
صدقة الفرض فلا فضيلة 
للإخفاء بها ٠»‏ بل قد قيل إن 
الإظهار فيها أفضل «ويكفر 
عنكم سيئاتكم» بصدقة السرّ 

وضدقة الغلانة. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي كلل 
قال : «اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه : إمام 
غادل6 :ؤشاتة”نشأ في طاعة الله» ورجلان تحابا في الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه؛ ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. ورجل ذكر الله الا ففاضت عينتاه» 
ورجلّ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله 
ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
نغيله 4 

7 ليس عليك هداهم» أي ليس بواجب عليك أن 
تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه #ولكن الله 
يهدي من يشاء» هداية توصله إلى المطلوب «إمن خير» كائنا 
ما كان «#فلأنفسكم» فنفعه عائد إليكم لا ينفع الله شيئا «ووما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله* بين أن النفقة المعتد بها المقبولة 
إنما هي ما كان لابتغاء وجه الله إيوف إليكم» أجره وثوابه 
على الوجه الذي تقدم ذكره من التضعيف . 

07" «للفقراء» أي اجعلوا ذلك للفقراء #الذين أحصروا في 


س آ ‏ ا ل 
لوآ رسراوعلانيه 


جه ) عون تم ماع قلا 


وَاتصكنّ الى مر سا2 انوا 
ا ا ات 

وف يكم ونم 000 

6 يشت المت كتسرواف كرام 














رهم وَلَاحَوَ ف عَلِبَهمَ وَلَاهُمّ يَحَروَ رت 


" #سورة البقرة# 


في طاعة الله ا كامل ' 


من حير 


يح سا بيرح ل هه 


| ل فر 
نية فلهمأجر: 


نر سا جور 


1يدة 


م ال 


أجرهم4 . 
0 /ا” #الذين يأكلون اليا # غالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه 


إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه : أتقضي أم. 


نَرْبِي؟ فإذا لم يقض زاد مقدارا في المال الذي عليه؛ وأخر له. 


الأجل إل حين . . وهذا حرام بالاثفاق» وهذا الوعيد لمن ' 


تأكلةة وألحق الحديث بالاكل غيره. قال النبي كل «لعن الله. 
اكل الربا وموكله وكاتيه وشاهليه» وقال: : هم سواء» «لا. 


يقومون» أي يوم القيامة #الذي يتخبطه. الشيطان من المس» ‏ 


بسيماهم# بضعف أبدائهم» . 
وكل ما يشعر بالفقر والحاجة ١‏ 
«لا يسألون الناس إلحافاً» أي , 
الناس إلحافاء بل هملا) 


4 الذين ينفقون أموالهم ‏ 
بالليل والنهار» لزيادة رغبتهم في الإنفاق» وشدة حرصهم ' 
عليهء حتى إنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهاراء ويفعلونه | 
«سراً وعلانية» عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين عدا 


سبيل الله» بالغزو أو الرّباط أو , 
الدّفع لا يستطيعون ضرباً في . 
الأرض* للتكسب بالتجارة ١‏ 
والزراعة» ونحو ذلك بسبب ١‏ 


التعليم بشأن الجهاد وحصر ص 


الصفة #إيحسبهم الجامل ‏ 
أغنياء» لكونهم متعففين عن 

العسياكة: وعسرن إظهار' 
الجاهل بهم أغنياء» أما الحكيم . 
فيعرفهم بعلاماتهم «تعرفهم ‏ 


كالمصروعء قالوا يف كالممون غنوي لدوكوقيا عند | 


أهل المحشرء لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد 
استفزته في الدنيا حتى صار شبيهاً في حركته بالمجنون. [ 
والخبط: الضرب بغير استواء كخبط المصروع» والمس: ١‏ 
الجنون» هكذا حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم ؤإنما ابيع 


#الجزء الثالثك»* 


مثل الربا» أي أنهم جعلوا البيع 
والريا شيعا واجداء [أي لأن 
الإنسان يربح في هذا كما يربح 
في هذا] #وأحل الله البيع 
وحرّم الرّبا8 أي هذا هو الفرق 
بينهماء أي أن الله أحل البيع 
وحرم نوعاً من أنواعه؛ وهو 
الببع التشكيتل على البرينا: 
[وإنما أجابهم بهذا الجواب 
افطع يعدم وتفيل اكلم ١‏ 
معهم.ء فإن شأن المؤمن أن 
يطيع أمر الله فيما أمره ونهاه 
دون جدالء. وإلا فإن مفاسد 

الربا ومحاسن البيع والتجارة وَدرواأمابقى مِنَألرِيؤاً| 
مما لاا يخفى» فكيف يقولون : | وان 
البيع مثل الربا؟] #فمن جاءه 
موعظة من ربه# منها ما وقع 


















قرم رو 


5300 


ما الصييكت نامر 
أت ماشه 


00 


© 6 ايها لوست اموا أنهي 





|امتشال أوامر الله واجتناب 
نواهيه . ش 

49 #«فإن لم تفعلوا# ما 
أمرتم به من الاتقاء وترك ما 
بقي من الربا #فأذنوا يبحرب من 
الله ورسوله# فعلى إمام 
المسلمين أن يعلن عليهم 
الخرب! حت يبتر قرا ,كن" 
عباس قال: من كان مقيماً على 
الربا لا ينزع منه» فحق على 
إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن 
نزع وإلا ضرب عنقه. وقد دلت 
هذه الآية على أن أكل الربا 
والعمل. به من الكبائر #وإن 
تبتم# أي من الربا #فلكم 
روس أموالكم# تأخذونها 
١و‏ للا تظلمون 4 غرماءكم بأخل 





كك 
سه قر 017 


صر ب ابن 


سب هاه 


وح يرج دسا 


دو أبِحربٍ ماله وَرَسولِه - وَإِن تُبَشُمٌو 


ملك لَانظيِمُون وَلَاتُظلمُوت 


اي 200 ل ير 2 زر آ ور سل 
هنا من النهي عن الربا ا 0 0 الزيادة #ولا تُظلَمونَ» أنتم من 
«إفانتهى * أى قامت انزجر 4 جتهر 1 7 واس قبلهى بالمطا النقص . 
: 6 ال 0 المت آذ ل تقوادوما نرَجعو فيه ش : ١‏ 5 ماع 
«إفله ما سلف» أي ما تقدم منه] 2 #إوإن كان ذو عسرة* أي 


من الربا لا يؤاخذ بهء لأنه فعله 
قبل أن تنزل اية تحريم الربا ظ 
«وأمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه #ومن 
عاد» إلى أكل الربا والمعاملة به» وقيل: عاد إلى القول بأن 
البيع مثل الربا #فأولئك أصحاب النار هم فيها خخالدون» أي 
بطول بقائهم فيها. 00 
7 لإيمحق الله.الربا© أي يذهب بركته فى الدنيا وإن كان 
كثيراً #ويربي الصدقات» أي يزيد في المال الذي أخرجت 
صدقته . ويبارك في ثوابها ويضاعفه» ويزيد فى أجر المتصدق 
#والله لا يحب كل كفار أثيم» لأن الحب مختص بالتوابين. 
وفيه تشديد وتغليظ عظيم على من أربى وقال تلك المقالة» 
حيث حكم عليه بالكفر» قال النبي يَكهِ: «من تصدق يعدل 
تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيباً- فإن الله يقبلها 
ا ل ل 
له مكل الجبل». 
وذروا ما بقي من الرّبا4 أي اتركوا البقايا التي بقيت 
لكم من الربا. وظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن 
مقبوضا إن كم مؤنين» على الحتقة. 000 








حكسبث وهم لا يظلمون 09 | إن كان المدين معسراً لا يجد 
« مالا يوفي به ديته #إفنظرة إلى 
ميسرة4 والتّظرة: التأخير» والميسرة بمعنى اليسر ووجود 
المال» وهي عامة في جميع من عليه دين #وأن تصدقوا» 
على المعسر من غرمائكم بالإبراء بإسقاط الدين عن المدينين 
المعسرين خير من مطالبتهم في الحال» وخير من إنظارهم 
إلى أجل . 

0١‏ +#أواتقوا يوما4 هو يوم القيامة #ترجعون فيه إلى الله 
ايوم الموكء . عن ابن عباس قال: «آخر آية نزلت من القرآن 
(واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) وكان بين نزولها وبين موت 
النبي يلل واحد وثلاثون يوما». وعن النبي كك قال: «كان 
تاحريداين الناس 4 :فاذ] راق كيرا قالالفسانهة تجاو رو ااعنه 
لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه» . 

#إذا تداينتم بدين* العين عند العرب ما كان حاضراء 
والدين ماكان غائباً #إلى أجل مسمى* وقد استدل به على أن 
الأجل المجهول لا يجوز وخصوصاً أجل السَلّم #فاكتبوه» 
أي الدين بأجله» لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف #وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل4 أمر للمتداينين باختيار كاتب .لا يكون 
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رت واهندا إذاتداينتم 


#سورة القدلذا 
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مه 4 2 و 
بِدَبْنِإِك أجل مسح 


يتحرى الحق بينهم. والمعدلة ان 0000 ف كاتبا لس كياب ربما ملوا من كثرة المداينة أن ' 
فيهم «ولا يأب كاتب# لا 2< 5 مس ف آ هه ع ده 0 يكتبواء ثم بالغ في ذلك فقال / 
يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب | ,ر ديك كم لغ | «ذلكم» أي الكتابة (أقسط». 
كتاب التداين «كما علّمه الله | ألْذِى دعاك الك اواك ارط مِنْهُ سكا أعدلء أي أصح وأحفظ ١‏ 
أي على الطريقة التي علمه الله | وَإنَكَانَالَزِى عَلِئَهِالْحَقٌّ سَفِيِهًا أَوَصَعِيِعًا أَولَايسْتَطِيعْ «وأقوم للشهادة» أي أعون ' 


من الكتابة» أو كما علمه الله 
بقوله بالعدل #وليملل الذي 
عليه الحق» هو من عليه 
الدينء أمره الله تعالى| 
بالإملاءء لأن الشهادة إنما 
تكون على إقراره بثبوت الدين 
في ذمتهء وأمره الله بالتقوى 
فيما يمليه على الكاتب» ونهاه 
عن البخس وهو النقصء 


سه م 


مِن رَجَالِحكُم ميلم كان 


موصو سَالشهدآء 









ار ار 5 
اتكتيى مهدا أو خكييرا 
4 ا ل 


عِندَ الله وأقوم للسّهلدة 


2 صْرَةٌ كد و ابت تيا ل 
5 7 0 0-4 ال أ 
كان الذي عليه الحق سفيهاً» كلها مهدر 


ب 


والسفيه: هو سيّىء التصرف 2 
«أو ضعيفاً» الضعيف: هو| ,رع رودو 20 
الشيخ: الكبير» أو الصبي» أو يميم حكم الله 
مذهول العقل. والذي ١‏ إلا 

يستطيع أن يمل هو الأخرسء أو العيي الذي لا يقدر على 
التعبير كما ينبغي #فليملل وليه بالعدل» أي يملي عن 
المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم# أي اطلبوا رجلين مسلمين يشهدان 
على وثيقة الدين. والإشهاد على المداينة واجب بده الارقاء 
وقيل: إنه مندوب «فإن لم يكونا» أي الشاهدان #رجلين 
قرجل وامرأتان»# أي فليشهد رجل وامرأتان» وهذا أقل 
نصاب في الشهادة في المعاملة #ممن ترضون من الشهداء# 
أي ممن ترضون دينهم وعدالتهم «أن تضل إحداهما» 
والضلال عن الشهادة نسيانها أو نسيان جزء منها وذكر جزء . 
«فتذكّر إحداهما الأخرى» إن ضلت هذه ذكرتها هذه» وإن 
ضلت هذه ذكرتها هذهء لما يلحقهما من ضعف النساءء 
بخلاف الرجال. وربما ضلت هذه عن وجهء وضلت تلك 
عن وجه آخرء فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا» أي لأداء الشهادة التي قد تحملوها من 
قبل» وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة ولا تسأموا. أن 





يا ع 


أن يِل مَُ ملو مدل 5-06 
يلح ساس 


إِحَدَ مهم المي ل وليب شهدا مإدَامَاءُعوأ ولاشسكموا كمأ 


0 0105 ار يال أن تكو 


0 رودو 07 70000 


د تقاض 


عار ل دعر ف 


هيد وإ تمَعَلوأ نكسو 








على صحة الشهادة وأثبت لها ظ 
«وأدنى ألا ترتايوا»# الكتاب ' 
الذي يكتبونه يدفع ما يعرض ١‏ ظ 
لهم من الزيي كان عن كان 
«تجارة حاضرة# بحضور 
البدلين السلعة ار 
#تديرونها بينكم# تتعاطونها 

ذا بيد» فالمراد التبايع لاجو 
1 بيدء فلا حرج عليكم إن 
تركتم كتابته #وأشهدوا إذا. 
وهو التجارة الحاضرة ١‏ 
الإشهاد يكفي» وقيل معناه: [ 
إذا تبايعتم أي تبايع كان حاضراً | 
أو ديناً فأشهدوا [وكان ابن عمر | 
إذا باع بنقد أشهدء وإذا باع بنسيئة كتب] ولا يضار كاتب / 
ولا شهيد» بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته. . 
ويحتمل أن يكون الضرر المنهي عنه من المتبايعين» نُهيا أن. 
بهذا بالكانب والشهيد. بأن يُذْعَيا إلى ذلك وهما مشغولان. 
بمهم م لهماء وَيُضَيّقَ عليهما في الإجابة» ويؤذيا إن حصل' 
منهما التراخي» أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد «وإن ' 
تفعلوا» أي ما نهيتم عنه من المضارة إفإنه» أي فعلكم هذا 
«إفسوق بكم أي خروج عن الطاعة إلى المعصية «ويعلّمكم 
الله6 ما تحتاجون إليه من العلم في هذه الايات وغيرها. ١‏ ( 
1 «إوإن كنتم على سفر# نص على حالة السفرء ولتق 
بذلك كل عذر يقوم مقام السفر يحول دون الكتابة والإشهاد. 
#ولم تجدوا كاتباً# في سفركم #فرهان مقبوضة# ذهب 
الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به القرآن» فلا يتم 
الرهن إلا بقبضه. وذهب مالك إلى أنه يصح يصح الارتهان, 
بالإايجاب والقبول من دون قبض «فإن أمن بعضكم بعضا» 
واستغنى: بأمانته عن الارتهان #فليؤدٌ الذي اؤتمن» وهو, 
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#الجزء الثالث »© 


المديون #أمانته# أي. الدين 
الذي عليه #وليتق الله ربه» 
في ألا يجحد من الو يفا 
«إومن يكتمها فإنه آثم قلبه» 
فاجر لا يبالي أن يقع في معصية 
اللهء لأنه بكتم الشهادة قد 
يفقد صاحب الحق حقه . 

خ2ظ2> #يحاسبكم به الله» 
يحاسب العباد على ما 
أظهروه» وما أضمرته 0 
من الأمور التي يحاسب عليها 
[ككتمان الشهادة والشك فى 
الاين والناق ب 
ونحوهء أما إذا حدّث العبد 
نفسه بأن يفعل المعصية ثم لم 
يفعلها فهي عفوء لحديث (إن 
الاله طا ليت ةا هدر بد 


أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل 
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ار ر ل سه سل 


رحد 


لا يس مر سم فقو سه 


به) ]. سم صلم رضم 


تحملناما لاطافّة فعاف انان 


0 «آمن الرسول بما أَنزِد] - 
إليه من ربه4 لما ذكر الله 
سبحانه فى هذه السورة أحكاماً 
قجزة كر تشعليم تشم ببعالةةبقولهؤئلة ماقو السمار كوو 
في الأرض) : ثم ذكر تصديق نبيه َكل ثم ذكر تصديق المؤمنين 
بجميع ذلك.فقال #امن الرسول بما أنزل إليه من ربه» أي 
صدّق الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرهاء وكذلك 
المؤمنون كلهم صدقوا بالله #وملائكته© أي من حيث 
وجودهمء وكونهم عباده المكرمين المتوسطين بينه وبين 
أنبيائه في إبلاغهم عن الله تعالى #وكتبه» لأنها المشتملة 
على الشرائع التي تعبَّدَ بها عباده #ورسله# لأنهم المبلغون 
لعباده ما نزل إليهم إلا نفرق# والمعنى : يقولون: لا نفرق 
«#بين أحد من رسله# [وأحدٍ آخر بل نؤمن بهم جميعاً] 
#وقالوا4 أي ويقول الرسول والمؤمنون #سمعنا وأطعنا» 
أي أدركنا بأسماعناء وفهمناه وأطعنا ما فيه وأجبنا دعوتك يا 
ربنا #غفرانك4 أي اغفر لنا يا ربنا. 

67 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» التكليف هو الأمر بما 
فيه مشقة وكلفةء والوسع الطاقة #لها ما كسبت* أي لها 
ثواب ما كسبت من الخير #وعليها4 وزر #ما اكتسيت# من 
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لمحتافاد 
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" إسورة البقرة# 

الشرء ويقولون #ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسيئا أو أخطأنا» 
ورد في الحديث: أن الصحابة 1 
لما دعوا بهذا الدعاء قال الله 
تعالى: «قد فعلت» فرفع عنهم 
إثم الخطأ والنسيانء. فلا 
يختلف أن الإثم مرفوع في 
حالتى الخطأ والنسيان ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته ' 
على الذين من قبلنا4 الإصر: 
التكليف الشاقء والأمر الغليظ 
الصعب» وشدة العمل. كما 
غلظ على بني إسرائيل من قتل 
الأنفس» لوطم بتورضمع 
النجاسة . والاية تعلّم المؤمنين 
أن يطلبوا من الله سبحانه ألا 
يحمّلهم من ثقل التكاليف ما 
حمل الأمم قبلهم #ربّنا ولا 
تحمّلنا ما لا طاقة لنا به المراد 
به الشاق الذي لا يكاد يستطاع 
من التكاليف #واعف عناة أي 
عن ذنوبنا بمحوها ومسامحتنا . 
#واغفر 4 أي استر علينا ذنوبنا #وارحمنا»© أي تفضل - 
برحمة منك علينا #أنت مولانا# أي ولينا وناصرناء وأنت 
سيدنا ونحن عبيدك #فانصرنا على القوم الكافرين* فإن من 
حق المولى أن ينصر عباده . ثبت في الصحيح عن النبي َكةِ أن 
الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات «قد فعلت» 
فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيان» ولا حمل عليهم 
شيئاً من الإصر الذي حمله عبى من قبلهم» ولا حمّلهم ما لا 
طاقة لهم بهء وعفا عنهم. وغفر لهم. ورحمهمء ونصرهم 
على القوم الكافرين» والحمد لله رب العالمين. [اللهم 
اجعلنا ممن أكرمته بهذه الهبات] . 

عن ابن عباس قال: «بينا رسول الله وك وعنده جبريل» إذ 
سمع نقيضأء فرفع جبريل بصره فقال: هذا باب قد فتح من 
السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملكء فأتى التبي كلل 
فقال: أبشر بنورين» قد أوتيتهماء لم يؤتهما بلك 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا 


أوتيته . 
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سورة ال عمران 
إلى ثلاث وثمانين آية نزل في 
وفك نصارى نجران» وكان 
الفجرة» :وكاتوا سفن .راشا 
فيهم ١5‏ رجلاً من أشرافهمء 
فيهم السيّد والعاقب. وجادلوا 
وعقائدهم النصرانية» فنزل في 
هذه السورة مايبين الحق فيما 
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؟ #الله لا إله إلا هو الحي 
القبوم# تقدم تفسير هذين 
الاسمين [سورة البقرة الاية 
6 ]. 

"١‏ #نزل عليك الكتاب» أ 
القران #بالحق» بالصدق 
وبالحجة الغالبة #مصدقاً» 
موافقاً «إلما بين يديه» أي: من 
الكتب المنزلة #إوأنزل التوراة والإنجيل # على موسى 
وعس عديها اس وى 

؛ #من قبل4 أي : من قبل تنزيل القران إهدى للناس» أي : 
لأجل هداية البشر جميعاً» وهذه الأمة متعبّدة بها لم ينسخ من 
الشرائع السماوية [إذا ورد ذكرها في القران أو السنة 
الصحيحة على وجه الإقرار لها ولم تُنسخ ] #وأنزل الفرقان4» 
أي: الفارق بين الحق والباطل من أمر عيشى وغيره. 
والفرقان: هو القران #إذو انتقام4 عظيم» والنقمة: السطوة. 
يقال: انتقم منه : إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدّم منه . 

5 #هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء» من ذكر أو 
أنثى» حسن وقبيح» أسود وأبيض. وطويل وقصير [وتشكيل 
أعضائهم من العين والأذن والأنف والأطراف وغير ذلك]. 
«#الكتاب» هو القر أن #منه آيات محكمات* المحكم: ما 
لا عا إلا هيا واكحذا فرع التفصير: قلسن يدك 1ه 
تحويل ولا تحريف عما وضع لهء والمتشابه: يمكن فيه 
تصريف أو تحريف أو تأويل. والخفاء أو عدم الظهور أو 
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الفتنة © طلا منهم لفتنة الناس 
سس و عو ع لل تاه را سر 
ته نَأم لكلاب «وابتغاء تأويله»# أي: طلبا 
لتأويله على الوجه الذي 
يريدون ويوافق مذاهبهم 
الفاسدة #وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون في العلم# قال 
انو عناس :آنا معن بعكم 
تأويلة:. ' ومعتاة:. والراسيخون 
في العلم يعلمونه قائلين «امنا 
به» جبيعاً: محكيه 
ٌْ ومتشابهه. أ فكله من الله 
فلا يختلف» فنردٌ المتشابه الذي يحتمل حقاً وباطلاً إلى 
المحكم الذي لا يحتمل إلا الحق» فيتبين بذلك المعنى المراد 
بالمتشابه [نزلت في نصارى نجرانء قالوا: إن الله تعالى 
يقول عن نفسه في القرآن (نحن وإنا) وذلك للجماعة» فهو 
ثالث ثلاثة» تعالى الله]. فأمرهم برد هذا إلى المحكم نحو 
قوله (قل هو الله أحد) ونحو (إنما الله إله واحد) وفي قول: 
الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المعتبارة .و الهراد 
بالمتشابه : نحو موعد قيام الساعة وماهية الروح» ونحو ذلك 
ينا لعلف لبر ظ 
6 #ربنا لا تزغ قلوبنا © من تمام ما يقوله الراسخون أي: 
يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا باتباع المتشابه كما زاغعت قلوب 
الذين يتبعون المتشابهات ##بعد إذ هديتنا»ة 
4 #رينا إنك جامع الناس» أي باعثهم ومحييهم ##ليوم# هو 
يوم القيامة» أي لحساب يوم إلاريب فيه» أي: لا شك في 
وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاءء أي: أن الوفاء 
بالوعد شأن الإلهء لا شك في ذلك . 


4د 


*- 


ما خالفه إليه «فأما الذين في ' 
قلوبهم زيغ* الزيغ : الميل عن "١‏ 


في دينبهم والتلبييس عليهمٍ 


أي يتعلقون بالمتشابه من | 
الكنات فيتككون نيه علن:: 
ما هم فيه من البدعة «ابتغاء / 


#الجزء الثالث» 9 
٠‏ إن الذين كفروا لنْ تُغني 7 ير 
الله شيئاً» أي: لن تفيدهم 5 0 


و صرح بر 01 1 





وعَوْنَ ولد من قله كَدَبو أي يما 


" لإسورة آل عمران» ٠‏ 

4 #زين للناس* زينها لهم 
الله تعالى #حب الشهوات# 
هي المشتهيات [من الأمور 
"المفوكية لقان نيحد فها (ذ2ه] 


0 70 


أموالهم ولد اولدهم 


«وأوائك هم وقود النار» ش «#من النساء© بدأ بهن لكثرة 
حطب جهنم الذي تسعر به. ١:‏ 3 كل ليست تشوق التفوس إليهن. وخص 
١١‏ #كدأب ال فرعون# أي : جَهَنَموَيفْسَالهَاء #البتين4 دون البنات لعدم 


وبمخدة 


كعادة آل فرعون اد 
وحالهم مع موسىء أي لم تغن 





عنهم أموالهم وأولادهم غناء» 

كما لم تغن عن آل فرعون| يوَيَديتمَ 

#والذين من قبلهم* من الأمم 

الكافرة #كذبوا بآياتنا فأخذهم| * 

الله [عاقبهم العقوبات الجن والقتطير المسارَة 
المهلكة] 0 التي من| وَالكيْلٍ) لكي ٍالمسَوّم ةلمكم 
جملتها تكذيبهم . 1 ا و اخ ره 


١‏ ظقل للذين كفروا» قيل: 
هم اليهود. وقيل: هم مشركو| أوّنٍ 3 
مكة #ستغلبون# وقد صدق| > : عم 
الله وعده بقتل بني قريظة»| _ ,, ور 
وإجلاء بلي النضير» وفتح 
خيبرء وإجلاء أهلها وغيرهم 
من أهل الكتاب من جزيرة العرب» وضرب الجزية على سائر 
اليهود» ولله الحمد #وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» 
[أي: ساء المستقر لهم والمأوى جهنم]. ٠‏ 

١‏ «إقد كان لكم آية» يا معشر اليهود علامة عظيمة دالة على 
صدق ما أقول لكم [والخطاب لليهودء ليحذروا يوم يصيبهم 
به من الله مثل ما أصاب أهل مكة في بدر]. والمراد بالفئتين 
المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر #فئة تقاتل في سبيل 
الله وأخرى؟ أي : وفئة أخرى #كافرة يرونهم مثليهم* كانوا 
ثلاثة أمثال المسلمين» فقلل الله المشركين في أعين 
المسلمين» فأراهم إياهم مثلي عددهم لتقوى أنفسهم. وقد 
كَأنو] أغلمو | أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار #رأي 
العين# أي رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها #والله يؤيد 
بنصره من يشاء # أي : يقوّي من يشاء أن يقويه» ومن جملة 
ذلك تأييد أهل بدر بتلك الرؤية #إن في ذلك* أي : في رؤية 
القليل كثير ا #إلعبرة# موعظة جسيمة #لأولي الأبصار» [أي : 
لأهل البصائر النافذة التي تعتبر بما ترى] . ظ 


01 


الْمَتَافِكَه كيرف كبام ظ 
وفيا 0 منْيَتْهُمَ َك الْمَي نواه 
دصر ميكاةإ كين ذلك لير لذ لآثا٠”ب‏ 
وا زين َس حب الشَهواتٍ وت الإسكاء 

لور لدعي والقومة 
وَالْحَرَبُ لل مَتَدمٌ 

ألله عند ه, حسرى | 0 
فايطا باق امد رتم 2 جز 


مركن فيهاوأروج مطهسرة 





ذلك المذكوو ميا 





الاطراد في محبتهن 
#والقناطير» جمع قنطار [وهو 
مائة رطل ] وقيل هو اسم للمال 
الكثبير المقنطرة*# أي 
المضاعفة أضعافاً #من الذهب 
والفضة والخيل المسوّمة# 
| المرعيّة التي تسرح في المروج 
والمسارح . وقيل المسؤمة: 

| المعلمة بعلامة تتميز بها عن 
غيرها لجودتها وعراقتها 
وجميل صفاتها #والآنعام» 
هي الإبل والبقر والغلم 
#والحرث# المزارع بما فيها 
من الأرض والأشجار والزرع 
#ذلك متاع الحياة الدنيا© أي : 
به في هذه الدار ثم يذهب ولا يبقى 


ا 2 


قر ك2 





اس صا فر 


0 





بَصِررابالهبَادٍ 


#والله عنده حَسْن الماب» [أي المرجع الحسن للمؤمنين 
وهو الجنة وما فيها]. ظ 
6 قل أؤتبكم بخي رمن ذلكم» أي هل أخبركم بما فو خير 
سو د اه : #للذين اتقوا عند ربهم# 
خص المتقين لأنهم المنتفعون بذلك جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها* خلودا لا يلحقه موت #وأزواج 
مطهّرة* أي زوجات لا يلحقهن ما يلحق الناء في الدنيا من 
الحيض والنفاس ونحوهما #ورضوان من الله# ذلك مستمر 
يأمنون معه من تغير حال النعيم الذي هم فيه لأن الله تعالى 
يُحلّ عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبداً #والله 
بصير بالعباد© فيجازي كلاً بما يستحق» بحسب إيمانه 
وعمله:. ظ 
#الصابرين* صبروا على طاعة الله» وصبروا عن محارمه 
#والصادقين# صدقت نيّاتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم في 
السرّ والعلانية #والقانتين# هم المطيعون لله الخاشعة له 


#الحزء الثالث # 
بالأسحار» هم السائلون 
المغفرة بالأسحار. وقيل هم 
المصلون صلاة الفجر. أوا 
صلاة آخر الليل. والسَّحَر هوا 
الوقت من حين يدبر الليل إلى 
أن يطلع الفجر . 
«شهد الله» أي بِيّنَ وأعلمَ 
#أنه لا إله إلا هو» فقد دلنا 
على وحدانيّته بما بِيّن وما خلق 
#والملائكة» وشهادتهم 
إقرارهم بأنه لا إله إلا الله 
#وأولو العلم# وشهادتهم 
بمعنى الإيمان منهم وما يقع 
من البيان للناس على ألسنتهم . 
وفي ذلك فضيلة لأهل العلم 
جليلة ومنقبة نبيلة حيث قرنهم 
الله تعالى باسمه واسم ملائكته 
. #قائماً بالقسط» أي قائماً 
بالعدل في جميع أموره أو 
مقيما له وهو الله تعالى . 
4 «#إن الدين عند الله 
الإسلام4 [لا يقبل من أحد ديناً غيره] والإسلام هنا: يشمل 
الإيمان» أي لأن الإسلام هنا هو التصديق والقول والعمل 
#وما اختلف الذين أوتوا الكتاب»* أي اختلف اليهود فيما 
بينهم» والنصارى فيما بينهم. وتخالفت اليهود والنصارى 
إلا من بعد ما جاءهم العلم# الذي في الكتابين السماويّين» 
وهذا العلم صريح عندهم بوجوب توحيد الخالق» وطاعته. 
والاستسلام لأمره لابغياً بينهم# فيه الإخبار بأن اختلاف 
اليهود والنصارى كان لمجرد البغي» والمراد خنلافهم في كون 
نبينا بل كان نبياً أم لاء واختلافهم في نبوة عيسى» 
واختلافهم في ذات بينهم. حتى (قالت اليهود: 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهوده على 


لسر ع لك ل سار 


شيء): كل ذلك سببه الحسد والتباعد من الحق علواً 


واستكباراً. ْ 
٠‏ ##فإن حاجوك # أي النصارى إن جادلوك بالشبه الباطلة. 
والأقوال المحرفة» فقل: #أسلمت وجهى لله أي أخلصت 
ديني وعبادتي لله «ومن اتبعن»* أي كذلك أخلص القَصْدَ 


3 وس 01 000 ل 


تلمك فإن اجلهوا فل 
قد 





7 #سورة آل عمران» 


ب سر 


500008 


تاف 


0 


0 وم 92 


00 
مير 


س فبشرهم 


00 ا 


دين 5 3 أحوالهم . 


بالقسط من الناس # أي بالعدل» وعم الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» ويردعون الظالم عن ظلمه . 
قال المبرد 


أتباعي من المسلمين. والمراد ظ 


و حي مسد 


المعنى * أنه قد أتاكم من '/ 
البراهين ما يوجب الإسلام, ظ 
فهل قبلتم الإسلام» وعملتم , 
بموجب ذلك» أم لا؟ #فقد ' 
اهتدوا»ه أي ظفروا بالهداية , 
التي هي: الحظ الأكبرء وفازوا . 
بخير الدنيا والآخرة «وإن ' 
الحجة «فإنما عليك البلاغ» . 
أي: فإنما عليك يا محمد أن , 
تلنهو ما أنزل إليق» ولمت ١‏ 
نفسك عليهم حسرات #والله ١‏ 
بصير بالعباد إنه عالم بجميع . 


| #ويقتلون النبيين بغير‎ "١ 
١ الأنبياء #ويقتلون الذين يأمرون‎ 


كان ناس من بين إسرائيل جاءهم النبيون» ظ 


المؤمنين » فأمروهم بالإسلامء فقتلوهم . 


بض ا ع ا لم يبق لحسناتهم أثر في ظ 
الدنياء حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحستات» فلعنوا وحل | 


الح وار ل 


ديواي عه بي أوايي أوعاي ل ظ 


ما دعوا إليه مع علمهم به» واعتراقهم بوجوب الإجابة إليه . 
4 «ذلك4 أي تَوَلُوا وأعرضوا 


بسبب أنهم #قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وهي ١‏ 


مقدار .عبادتهم العجل «إوغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» | 
من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول» ومنها قولهم : 0 


#الحزء الثالث* 
أبناء الله وأحباؤه» فصدقوا 
أكاذيب أنفسهم وصدقها 
الأتباع» فأوقعهم ذلك في سه 
غضب الله. 

0 #افكيف إذا جمعناهم ليوم 
لا ريب فيه4 أي فكيف يكون 


هر وام - 0_0" 


فيدينهممّاكانوا يارو 


نين 


و 
الجزاة النائ» لاايرثات: مزثات 
في وفوعهء فإنه يقعون في 
العقوبة لا محالة. ويعجزون 
عن دفعه بالحيل والأكاذيب 
#ووفيت كل نفس ما كسبت» 
أئ جزاء ما كسبت #وهم ل 
يظلمون» بزيادة ذنب عليهم 


سه سر يرل 0 


مرا مه 0-0 


و لقص حي لجا" ليم نل | ل بتَحِذِلْمُؤْممونَ أ 
عمل صالح . أى ففى ذلك 
ت- ١‏ ئ. للك 
اليوم يتبيّن لليهود وأمثالهم عر يل يرت 
وتجرّأوا على الله مغترين الوم ووم 5 


1 !| اه رحكم 
بأكاذيبهم أن ذلك لن ينفعهم 3 0 


عندما يجمعهم الله لديسه 
ويقفهم للسؤال والحساب» 
فلا يكون ذلك لديه عذراً لهم . 

7 ##قل اللهم مالك الملك* أي : ا للق ااال بالملك 
كلهء أنت #تؤتي الملك من تشاء» أي من تشاء إيتاءه إياه 
#وتنزع الملك ممن تشاء# نزعه منه #وتعز من تشاء# تعطي 
الغلبة والسلطان لمن تشاء #وتذلٌ من تشاء» تجعله يستسلم 
للقهر والغلبة #بيدك الخير» لا بيد غيرك . 

##تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل؟ أني تدخل 
ما نقص من أحدهما في الاخرء يعني اختلاف طول الليل 
والنهار» وقصرّهما بحسب الفصول والمواقع» فما نقص من 


أحدهما زاد فى الآخرء فإن طولهما جميعاً 4؟ ساعة, لا : 


تختلف من فصل لاخر ولا من مكان لاخر #وتخرج الحي 
من الميت وتخرج الميت من الحي؟ يُخْرِجٌ الله تعالى الرجل 
الحي من النطفة وهي ميتة» ثم يخرج من الرجل النطفة وهي 
ميتة» ثم يخرج منها الرجل الحي وهكذا؛ ويخرج البيضة من 
الدجاجة» ومن الدجاجة البيضة. وكذا النخلة من النواة» ثم 
النواة من النخلة. وقيل : معناها يخرج المؤمن من الكافرء 


اران لت هيخ من الحكتب يدعو نإل كتب 


أ 
م ال هرم هاو هه #7 


ذلك بد همَدَالُو أن تَمَسنَا ار إِلَهَامامَعدُود'ت وعَرَه 
حالهم إذا جمعناهم ليوم ساي ني ككل كي روكت نقد 
- 000 5 0 
3 وم ل رو ظل 
ع د 7 ع سه سه سه مقر ست 
دكن 
ور 7 
0 التَمَارَفِالسَله وَتَخْرِحٌ َالْحَىَمَِالْمَيّتِ 
وخر لْمَِتَ مِنَ الح وترزق من تَشَاء بعَمْرجٍ 


ا 0 





* لإسورة آل عمران» 
والكافر من المؤمن. روى ابن 
جرير وغيره أن امرأة صالحة 
د خلت على النبي يِه فقال: 


اروس سير قرس 


دنهم تم يسول هربق مَنْهَر وهم مُعْرِصُونَ 09 


من هذه؟ فقيل : خالدة يلت 
الأسود. فقال النبي طيةِ: 
دن كين ا ساي «اسبحان الذي أخرج الحيّ من 


الميت» وكان أبوها كافرا. 
«لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون. 
المسؤمنين# يحبونهم.ء 
ات 2 الكل ويلاطفونهم» ويميلون بقلوبهم 
إلى مناصرتهم #ومن يفعل 
ذلك أ ىِ ومن يتخذ الكافرين 
أولياء ب دون المؤمنين 
#إفليس من الله في شيء؟ بل 
هو منسلخ عنه بكل حال» فقد 
برىء الله منه #إلا أن تتقوا 
منهم تقأة# أي إلا أن تظهروا 
لهم الموالاة بألسنتكم ظاهراء 
وقلوبكم تكرههم. وذلك إذا 
| كنتم مستضعفين بين الكفار. 
عن ابن عباس قال: «نهى الله 
المؤمئين أن يلاطفوا الكفارء ويتخذوهم وليجة من دون 
المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» فيظهرون لهم 
اللطف. ويخالفونهم في الدين»» وقال: «التقية باللسان: من 
خُملَ على أمر يتكلم به وهو معصية للهء فيتكلم به مخافة 
الناس» وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن ذلك لا يضره. إنما التقية 
باللسان» ولا يبسط يده فيقتل» ولا إلى إثم» فإنه لا عذر له.» 
#ويحذركم الله نفسه# أي يأمركم .أن تخافوا ذاته المقدسة» 


ب 7 
9 


ته 


معان ومن 


إن اتخذتموهم أولياء ظاهراً وباطنا . 


49 #قل إن تخفوا ما في صدوركم؟ من موالاة الكفار باطناء 


أو ما سوى ذلك مما لا يرضاه ربكم #يعلمه الله© فيجزيكم 


به #ويعلم ما في السماوات وما في الأرض4 مما هو أعم من 
الأمور التى يخفونها أو يبدونها. 


٠‏ #وما عملت من سوء# أي وتجد ما عملت من سوء 


مُحْضَراً #تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدً» عن الحسن قال: 
اليَسِرٌ أحدهم ألا يلقى عمله ذلك أبداء يكون ذلك مناه» وأما 
فى الدنيا فقد كانت خطيئتة يستلذها». وكرر قوله #ويحذركم 


#الجزء الثالك» 
الله نفسه © للتأكيد ليكو هذا 


يانم 


التهديد العظيم على ذَكْرٍ منهم 

#والله رءوف بالعبادي ذا واه ان 2 
ل اي اناننت وان روت اليد : 
8 «إقل إن كنتم تحبون الله اعون يُبَك أن و 


أي إن كنتسم صادقين في 
ادعائكم محبة الله 
«إفاتبعوني* على الإسلام. 
كد عليجع امن ريرح | ٠‏ و +القهرن عل السلمين 
ظ #يحببكم الله» فمحبة اللهأ يع عل 
للعباد أثر اتباع النبي وَكِل 
وطاعته. وأثر محبة الله للعياد أ 
إنعامه عليهم بالغفران والفضل | 
والرحمة والهداية إلى صراط 
المستقيم . 
"١‏ #قل أطيعوااللد! 
والرسول# أي في جميع 
الأوامر والنواهي #إفإن تولوا# | 


سير حملي ص جز سل 


سس سر ص 2 صك 


مهنع 


1 ا 7 


طاعة الله ورسوله ومحبتهماء 
فلن يحبكم الله #إفإن الله لا 
يحب الكافرين؟ كناية عن البغض والسخط عليهم . 

٠‏ «إإن الله اصطفى آدم» الآيات : لما فرغ سبحانه من بيان 
أن الدين المرضي عنه هو الإسلام» وأن محمداً يَلِةٍ هو 
الرسول الذي لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه» وأن 


اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد البغى عليه والحسد. . 
له شرع في تقرير رسالة عيسى عليه السلام» وبيّن أنه من 


أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» وبيّن أنه مخلوق مربوب لله 
تعالى» لا ينبعي الغلو فيه. . والاصطفاء : الاختيار» اختارهم 
بالنبوة . وتخصيص آدم بالذكر لأنه أبو البشر. وكذلك نوح, 


3 آدم الثاني. وأما آل إبراهيم فلكون النبي َِهِ منهم. مع 
ة الأنبياء فيهم. وال:«عشران “لما كان عبس عليه 36 


منهم . ظ 
أذرية بعضها من بعض» في النسبء كما أنهم بعضهم 
من بعض في النية والعمل والإخلاص والتوحيد. - 

٠0‏ ##امرأة 0 اسمها حنة أم مريم» فهي جدة عيسى 
عليه السلام ‏ مه #رب إني نذرت لك ما في بطني» أي 


سسكا وعمس 


6 0 يعوا أ ألله و 2 َّّ إن او 27 لله ايب 
لكر بن أ ## إنَالله أصطعح ءاد وَنوْحَاوَءَالَإبْرْهِيمٌ 
3 ذرية بعضبهامن 


عل 63 د قَالتِآمَراً 


مَاق بط محرا فسَعَبلٌ مو يليم كم 


2000 


سر سر ع ل براسم 


وَصَعَبَئَاقَالتَ ربان وضعيها أن ود اعلريعا تقية وَضَّى ‏ 


اا ال 0 


مع وي مسد 
هشير اليم 8 فلقبلهارد 


او اس يه الات َجَدَعندَهَارنقاَالَمَْ َي 0 
أي إن تتولواء أي تعرضوا عن 556 5 م 1 دق 
قالتهومِنعنر الله إن الله رَرْقٌَ من يسا بعَيرِحِسَابٍ 6 





4 لإسورة آل عمران» 


لعبادتك «محرراً» أي عتيقاً 
:”| غخائضا لله خادماً ذف المسيجد] 


داعي 


6 ع ادع مار لا يشوبه شويع من مز الدنيا 


#فتقبل مني» نذري بما في 
77 #فلمًا وضعتها قالت رب 
الذي كانت ترجوه وتقدره» 
وكانت ترجو أن يكون ذكرا 
#والله أعلم بما وضعت# هذا 


وى عر غيم ساصمايره 
57 فلإِنكتس رو مون الله 


0 و2 وور نب 
0 وان عو لج 


ل 


0 بَعْضٍ ولد 


ا ل 


التفخيم لشأن الوليدة التي هي 
مريم عليها السلام» والتنبيه 
لأمها حيث وقع منها التحسر 
والتحزن» مع أن هذه الأنثى 
التي وضعتها سيجعلها الله 
وابنها اية للعالمين #وليس 
الذكر كالأنشى# من جملة 
كلامهاء ومن تثمام تحشّرها 
وتحرّنهاء أي ليس الذكر الذي 
أرادت أن يكون خادماً ويصلح 
للحدنيك كال نش التي لا تصلح لذلك #إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم # حتى لا يقدر على إغوائها أو 
إغواء ذريتهاء وقد استجاب الله دعاءها فقد أخرج أحمد 
مد ْ عن البي 8 الم رار 


آذ لك د د سر 0 


ا 7 


الشيطان: إلا د مريم برأئه 


«إفتقبلها ربها بقبول حسن* أي رضي بها في النذر. 


وسلك بها مسلك السعداء #وأنبتها نباتاً حسناً» التربية 


ْ الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها #وكفلها 


زكريا» أي جعله كافلاً لها وملتزماً بمصالحها. عن قتادة 
قال: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهمء فتشاحّ عليها 
أحبارهم » فألقوا القرعة بسهامهم أيهم يكفلهاء د 
زوج أختها فكفلهاء وكانت عنده وفي حضانته #كلما دخل 


. عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً» أي نوعاً من أنواع 


الأطعمة» كان إذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء فى 


الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء «#أنى لك هذا» أي من 


#الجزء الثالت» 


أين يجىء لك هذا الرزق الذي 


ع بر عر 


66 


٠١‏ #سورة آل عمران# 
أنعم به عليه. والرمز: الإيماء 


سر رس نر 


لا يشبه أرزاق الدنيا؟ #قالت ا ا 0 ببالعتسن أو« العنيحن أل » 
هو من عند الله فليس ذلك كس يع الدع 93 © فاده الملكيكة 1 هوفايم الحاجبين أو اليدين #وسبح 


بعجيب ولا مستنكر . 
ب م #هنالك» دعا 0 ذلك 
المكان الذي هو قائم فيه عند 


ا 


مريم» أن يهب له ذرية طيبة» 
إيجاة الولك من العاقر: 

4 #فنادته الملائكة# قيل : 
المراد هنا جبريل #أن الله 
0027 بيحيى 4 كان أسمه في 
الإنجيل يوحناء أي يبشرك 
إولادة: يمحي «(مصدقاً بكلمة 
عليه السلام ومبشرا به بمجيئه 
كان بقوله سبحانه «كن» وقد 


يحون ل عللم وقد بلغئى 


سه ا ا 


0 


1 


ا يد سي سرح سس قر 


ل 02 


2 
إِنَاسهَاصطفَئنك 


لتاقت 


عيسيم عليه السلام ) وقد بعث 0 
في زمانه » وكان ابن خالتهء أ ىأبن مرام 0 يهافي 


ويحيى أول من امن بعيسى 


وصدق #وسيّداً وحَصّورا» والسيد: الذي يسود قومه حليما 


كرنها تقيا: والحصور: الذي لا يأتي النساءء فيحيى عليه 
السلام كان حضورا غن إتياق: التساءء: أ محصوراً لا يأتيهن 
كغيره من . الرجالء إما لعدم القدرة على ذلك»؛ أو لآنة بيك 
ما في نفسه إونييًا من الصالحين» يؤدي لله ما افترض عليه» 
وإلى الناس حقوقهم . 

'؟ #قال رب أنَى يكون لى غلام» استبيعد حدوث الولد 
منهماء لكون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهماء لأنه 
كان كبيراًء فقيل : في تسعين سنة إوقد بلغني الكبر» أي 
الهرم #وامرأتي عاقر» والعاقر التي لا تلدء أي بها عقم 
يمنعها من الولد #كذلك الله يفعل ما بشاء» من الأفعال 
العجيبة » لا تعجز قدرته عن شيء» أي : فلم تستبعد ذلك؟ 
١‏ قال رب اجعل لي آية»# علامة أعرف بها صحة الحبّل 
فأتلقى هذه النعمة بالشكر «إلا رمن »4 أي علامتك أن يحتبس 
لسانك عن تكليم الناس ثلاثة أيام لا عن غيره من الأذكارء 
جعل الآية لتخلص تلك الأيام لذكر الله سبحانه شكراً على ما 


02562 رع 0 


وا لكيه 










بالعشي» من حين تزول 
الموتحس الى أن تفينتي) 
#والإيكار# من طلوع العجر 
7 #إن النه اصطفاك *©» 
اختاركء أي ليرفع ذكرك 
ظ بولادة المسيح #وطهرك © من 


00 


بلع العكم عا 


سل ست ع 


ور مر 2 





سبح لكر ف دن | الكفير اوسن الادنتامس على 


عمومها #واصطفاك على نساء 
"2 ليا مريم اقنتي لربك4 أي 
كوني خاشعة لله وصلي 
وأطيلي القيام في الصلاة 
#واركعي مع الراكعين* أي 
يناد الفا ام ينا نيه 
المصلين. وقيل : المعنى انها 
تفعل مثل فعلهم وإن لم تصل 
5 

5 #ذلك» ما سبق من الأمور التي أخبره الله بها #من أنباء 
الغيب4: من أخبار الأمور التي كنت غائبا عنها يا محمد فإوما 
كنت لديهمة _ أي 00-6 يعني ار في تربية 
ا ا 00 ل 
جاده ويه الاي الف ار 0 
الحارى »علي أن ف ونكت قلمة رك سجر شع الحا اقيق 
صاحبهاء فجرت أقلامهم ووقف قلم زكريا.. 

بكلمة من اللهء قال له كن فكان #اسمه الم بح 4 قيل : إنه 
كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء » فسمي كناء وقوله 
عيسم ابن مريم» مع كون الخطاب معها تنبيهاً على أنه يولد 
من غير أب» فسسسة الوح أمه «وجيهاً في الدنيا والاخرةة 
الوجيه ذو الوجاهة. ومن وجاهته في الدنيا النبوة» وفى : 
الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة «ومن المقربين 4 إلى الله . 


0 0 5١ 9 


سسسب ث7 سير عو 


2 
2 سي ويه 


260 كل 


2ق 


تا 


#الجزء الثالثك» 
1 #ويكلم الناس في المهد 
وكهلة» أي و٠‏ وهو طفل رضيع » 
لأن المهد: مضجع الصبي في 
رضاعه» 0 من كان بين 
سن الشباب والشيخوخة. ا 
يكلم الناس رضيعاً في المهد 
وحال كونه كهلاً بالوحي ا بسر 
والرسالة ومن الصالحين# 00 
أي من العياد الصالحينء 5 00 
[فتضمنت البشرى : : ن طيرأ أذ 
وكلامه في المهدء وبلوغه سن 


#ر م ره عر . م سج 


اه ار م مر 


0 
ار 
ولادته. 


/ 


الكهولة مع أنه رفع وسنّه ٠"‏ 0 7 


سنة» وكونه من صالحى عباد 
اللنوس كرئة 1 جاه ركرك 
يع الكلهاى وكواتة فنا ١‏ 

#أنى يكون لي ولد» أي 


الاستبعاد العادي #ولم 
يمسسني بشر# استبعدت أن 
تلد ولد هن غير ذكن يكن له 
أب «فإنما يقول له كن فيكون»* 
من غير عمل ولا ممزاولة. 
لكمال قدرته. ْ 
4: #ويعلمه الكتاب* الكتاب: الكتابة» والحكمة: 
العلم [وقوة الفهم وحسن التدبير للأمور بوضعها في 
مواضعها]. 

4 لإورسولا4 أي ويرسله رسولاً إلى بني إسرائيل برسالة 
مضمونها ما يلي. ولم يكن عيسى مرسلاً إلى غير بني 
إسرائيل» إلا أنهم لما رفضوه وكذبوه أرسلّ بعض أتباعه إلى 
بعض الأمم الأخرى (انظر سورة يس ١7‏ - 17) #أني قد 
جئتكم بآية# بعلامة #من 0 أني أخلق »4 أي أصور 
##لكم من الطين كهيئة الطير» أي شيئاً مثل هيئة الطير 
#فأنفخ فيه © أي في ذلك الخلق؛. أو ذلك الشيء #فيكون 
طير ا يطير كسائر الطيور #بإذن الله لولا الإذن من الله عز 
وجل لم يقدر على ذلك» ا و علد 
سبحانه أجراء على يد عيسى عليه السلام؛ ذكانت تنوية 
الطين والنفخ من عيسى» والخلقٌ من الله عز وجل 
#وأبرىء الأكمه4 الأكمه: الذي يولد أعمى #والأبرص 4 


سس الث سر سر 
ويحكلم الناس و ا 
د 7 
تس ات سر وم 2 9 ا سر 
الت رب أن يكن لى وار و1 يمسن نشَرقَالَ 


ا و و 


0-0 حم مول 5 4 2 











1 








© #آل عمران4 


البرص بياض يظهر في الجلد. 
وإنما خص الله سبحانه هذين 
المرضين بالذكر لأنهما لا يبران 
في الغالب بالمداواة #وأنبتكم 
| يما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم* [والعادة أن ما يدخره 
الإنسان في بيته أو يأكله في 
بيته» لا يطلع عليه الناس» 
فكان ذلك اية لعيسى عليه 
السلام]. 

00 #ومصدقاً» المعنتى: 
وجئتكم مصدقا #لما بين 
يدي قبلي #من التوراة» [أي 
لأنينا بتحرت هه وذكترت 
أوضافة:- افكان: بكة “تضيديقا 
لوا ركان هو يزاعي: أحكابها 
فيما لم يؤمر بنسخهء وذلك من 
تصديقه لها] (ولأحلٌ» ولأجل 
أن أحلٌ بعض الذي حرمه الله 
عليكم من الأطعمة في التوراة» 
كالشحوم وكل ذي ظفر 
وغيرهاء مما شدد الله فيه 
عليهم لتشديدهم. وقيل: إنما أحل لهم ما حرمته عليهم 
الأحبار ولم تحرمه التوراة #فاتقوا الله وأطيعون» أي ادخلوا 
في ديني وتابعونيي 0 " 

١‏ #إن الله ربي وربكم فاعبدوه» أعلنها صريحة أنه ليسل ربا 
لهم كما" اعاه التضارئ :مق بعد غار ا قبده بل قال : إنه عبد 
للهء كما أنهم هم أيضاً عبيد لله» فكيف يتخذون عيسى 
إلها؟ ظ 

#فلما أحسّ عيسى منهم الكفر الإحساس الإدراك 
القوي كالمشاهدة #قال من أنصاري إلى الله الأنصار: 
جمع نصيرء المعنى : من أنصاري في الدعوة إلى الله» وتبليغ 
رسالته إلى الناس #الحواريون» وكانوا اثني .عشر رجلا 
وهم تلاميذه. وأخخصضل الناس به #أنصار الله© أنصار دينه 
ورسله #واشهد بأنا مسلمون» أي اشهد لنا يوم القيامة بأنا 
مخلصون في إيمانناء منقادون لما تريد منا. 

07 #فاكتبنا ممع الشاهدين4 أي مع الشاهدين لك 
بالوحدانية» ولرسولك بالرسالة . 





ف ال ني 7201 


22 6 


2 27 7 





4 


08 
ة ولاحجل 
هون وَرَبُحك يدوه 
َلَمَأحَسَّعِسَ مهم 
5 رنوت محن 


1 
١ 





#الجزء الغالث» 
4 «ومكروا» أي الذين أحس ' 
عيسى منهم بالكفر. وهم كفار 
بني إسرائيل #ومكر الله»# 
مَكرّه استدراجه للعصاة من 
حيث لا يعلمون. وقيل: مكر 
الله هنا إلقاء شبه عيسى على 
واحد من الحواريين» ورفع 
عيسى إلى السماء إفجاء 
الجنود فأخذوا الذي ا عن ا * 
شبه عيسى فقتلوه وصلبوه. 
وظنوا أنهم قتلوا وصلبوا 
عيسى] #إوالله خير الما كرين 4 
أي : أقواهم مكراء وأنفذهم 
كيداء وأقواهم على إيصال 
الضرر بمن يريد من حيث لا 
يحتسب [ولا يمكر إلا بماكر ]. 
05 «إذ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك* . قابضك «ورافعك| و 
إليَّ» في السماء فأكون 
عاصمّك من أن يقتلك الكفار. 
والصحيح أن الله رفعه إلى 
السماء من غير موت 
«ومطهّرك من الذين كفروا»# أي من جوارهم برفعه إلى 
السماء وبعده عنهم #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة# أي الذين اتبعوا ما جئت به» وهم حلمن 
أصحابه الذين لم يبلغوا : في الغلو إلى ما بلغه غيرهم من جعله 
إلهاًء ومنهم المسلمونء فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه 
السلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلو. وقيل: معنى 
الآية: أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين 





و 


00 


و 


04 


أ 


دع ولوس ساس 


عدبي 


ال ا 0 


و 0 
مَِيعَومَاجا 
ما 


> حت سر سر 2 


ب 


على باقي بي إسرائيل » وهم اليهود. كفروا بفيشئ: ولم. 


يؤمنوا به. وظهورهم عليهم إنما هو بالقوة والعزة والغلبة. 
والله أعلم .. 

0 «فيوفيهم أجورهم» أي يعطيهم الله إياها كاملة موفرة 
#والله لا يحب الظالمين* كناية عن بغضهم . 

زه طاذلك » إشازة إلى ماف من نا عيتى وغيرة امن 
الايات والذكر الحكيم» المشتمل 0 الحكمء أو المحكم 
الذي لا خلل فيه» وهو القرآن الكريم . 


4ه «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» في كونه مخلوقاً من 


لرتوا له 


00 17 

اي الك كر و1 

ال كترا ل ير القع 

ء 0000 4 
سَدِيدَاف لد يا وَالكحْرَةِ 

ين © وَأَمَاالَذر 

القيحت ميوز ورف 

شارك وز امات 








العَوون ريك مد 20 


٠١ 3‏ #آل عمران» 


عن أت كادمء بل أفعز ادم 
أغرب» فإنة كما لا أب له لا أم 
لهء لأن الله #خلقه من تراب *# 
فكيف تتخذون عيسى إلها؟ 
وأنتم تقرون أن ادم بشر مخلوق 
وليس إلهاً. فكذلك عيسى» بل 
هو أولى ثم قال له كن 
| فيكون» أي كن بشرا فكان 
00 
٠١ |‏ ظافلا تكن من الممترين» 
الخطاب لكل 0 أ 3 
يكن أحدكم شاكا في خبر الله 
هلاحب الظاويت © تعالى عن عيسى عليه السلام. 
نت ولوك العكبر 69 إن أو للرسول يَلْةٍ والنهي له لزيادة 
ا م /1 أ التشبيت . 

١‏ #قمن حاجّك» يا محمد 
| «إفيه» أي في عيسى مدعياً أنه 
إلس بزقك ساحجيه اتعصارئ 
نجران» وادعوا هذه الذعوى, 
سيأتى قريبا. وقال بعض 
'العلماء» إذا حادلك الشيرانئ 
في ذلك فَباهِلْهُ امن بعد ما جاءك من العلم4 أي : من بعد ما 
أخبرك الله بحقيقة الأمر في هذه الايات المتقدمة #فقل . 
تعالوا# أي هلموا وأقبلوا #ندع أبناءنا# ليدع كل منا ومنكم 
أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة #نيتهل» أصل اللخياك 
الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره برفع اليدين مدا فتجعل 
لعنة الله على الكاذبين» أي نفول في دعائنا جميعاً: 2 
اجعل لعنتك على الكاذب منا ومنكم . 
13> و هقاة الاي اتضه للد حك وسوليق 1 ميعن 
#لهو القصص الحق* القصة المطابقة للواقع لولادة عيسى 
عليه السلام ونشأته؛ وما كان يقوله ويدعو إليه؛ لا ما يبالغ 
فيه النصارى. عن ابن عباس : أن رهطا من أهل نجران قدموا 
على البي كَلِِةِ وكان فيهم السيد والعاقب: فقالوا: ما شأنك 
تذكر صاحبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى. ترزعم أنه عبد 
الله» فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنذه. ٠‏ 
فجاء جبريل فقال : : قل لهم : إذا أتوك (إن مثل عيسى عند الله 
كمثل ادم) || ل اشير الاية. وفي حديث البخاري ومسلم: 


ل ا ا 2 


وه 42000 
2 


وأو م جكرالله والله 


ردي رم ري 
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وأو 


وه 0 عرصر م ع 


رت م 2 


وس ءامكوا هارا 


ل سر رت 


الْمَمَرِسيَ 


سالر حت لع سس ب سر قر 


0 كيز واد 
ل سس و و كاتا 0 


و 
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#الجزء الثالك 4 


«فأراد أن يلاعنهماء فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه, أ 
فوالله لئن كان نبياً فلاعننا لا | > 


مالف فانعت هنا ولد ١‏ 
أمينء فقال: قم يا أبا عبيدة» | , 
فلما قام قال: هذا أمين هذه |. 

الأمة) #وما من إله إلا الله» | 
أي لا يوجد أحد يستحق العبادة أ 
غير الله تعالى . ظ 
+ #إفإن تولوا فإن الله عليم | 000 


و 








بالمفسدين #4 أي إن ريو | 
عن هذا الحق البين فهذا هوأ 
الفساد فى الأرردض بعينه» لأنه 
العودة إلى الشرك والكفر | 
والله عليم بالمفسدينء | 
:1" قل يا أهل الكتان تعالوا| 06 
إلى كلمة طواء» ادع اليهود أ 
والنصارى قائلا: تعالوا نقر| 
بكلمة موجودة فيما أنزل إلينا 
وفيما أنزل إليكم من الوحي , وقد فسرها بقوله #ألا تعيد إلا 
الله ولا تشرك به شيئاً» أي لا نتتخذ شيئاً من المخلوقات إلهاً 
مع الخالق سبحانه وتعالى #ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً» 
كمن اعتقد ربوبية المسيح وعزيرء ولا يسجد بعضنا لبعض» 
بل نسجد جميعاً لله رب العالمين #فإن تولوا» أي أعرضوا 
عما دعوا إليه #فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون» أي منقادون 
لأحكامه. مرتضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا 
الدين القويم. عن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان: أن 
هرقل دعا بكتاب رسول الله يكل فقرأه فإذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم: سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
توليت فإن عليك إثم الأريسيّين» و(يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبيتكم) إلى قوله بأنا مسلمون». 

10 للم تحاجون في إيراهيم# أدعى كل من اليهود والنصارى 
أن إبراهيم عليه السلام كان على دينهم» فرد الله سبحانه ذلك 


ىو ا هما 
















2 وسء ”وس الى 
يمان كك بواة وألله د وتسور 
وسر 34 ار سل 14 اه 


١‏ ل 5-7 إراهيم > ممودد ياولا نصرانيا وللحكنكات 
يارت , 0 
مر رمي 


سر رت 


ظ يفا مُسَلِمَا وماك نَمِن الْمشرِكينَ 


وص آ و تله ص 
ميد با 


0010 


ا و 27 ار . سير 


كلم ا 


اعليهمء فأبان بأن الملة 
اليهودية والملة النصرانية إنما 
اكائعا بعد مين :وكتانة التوراء: 
والنصراتة تعد. غوسي إوكتانة 
|الإنجيل» وإبراهيم كان قبل 
اذلك بدهر طويل» فكيف يكون 
اليد ا نضرانياً؟ 

5 «ها أنتم هؤلاء حاججتم 
| فيما لكم به علم4 والمراد بما 
الهم به علم: هو ما كان في 
التوراة من الحلال والحرام 
|وأنواع العبادة» وإن خالفوا 
مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل». 
أوالذي لا علم لهم به هو 
أزعمهم أن إبراهيم كان على 
5 


|1 #ولكن كان حنيفاً» مائلاً 


ا 


0 إِك أوْلََلنا ص 





أعن الأديان كلها إلى التوحيد 
#مسلما» مطيعاً لله عابداً له 
اوكان دينه الإسلام . 
8" إن أولى الناس بإبراهيم» 
"آي احتيي بدو اخصيي «اللذين 
أتبعوه :# عو بهء وأطاعوه من أصحابهء واتبعوا ملته. 
واقتدوا بدينه #وهذا النبي»# يعني محمد يل وأولويته كَل 
بإبراهيم من جهة كونه من ذريته» ومن جهة موافقته لدينه في 
كثير من الشريعة المحمدية #والذين آمنوا» من أمة محمد كلل 
#إوائله ولي المؤمنين» جميعاً بالنصر والتأييد. 
4" #ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم#4 نزلك في 
يهود بني النضير وقريظة وبني قينقاع حين دعوا جماعة من 
التسسلدين إلى ديتهم . أي أحبُوا واستقرث في قلوبهم الرغبة» 
في أن تضلوا عن الحق» باتباع ما يدعونكم إليه لأوما يضلون 
إلا أتفسهم» لدبوت قدم المؤمنين في الإيمان» فلا يعود وبال 
من أراد فتنتهم إلا عليه . 
٠‏ «ابآيات الله ما في كتبهم من دلائل نبوة محمد ياف 


و 


6 يام 





74 02 2 اخ تبر جر 


+ جو2 .1 


ظ #وأنتم تشهدون4 على ما في كتبكم من ذلك» تعلمون أنها 


حى . ! 
١‏ #تلبسون الحق بالباطل# ولبس الحق بالباطل: خلطه بما 


يتعمدوبنه 


من التحريف [وما يدخلونه في الدين مما ليس منه 


#الحزء الثالث# 
تلبيساً على الناس ا ا 
لهم]. < 
"7 #وقالت طائفة من أهل 
الكتاب# هم رؤساؤهم 
وأشرافهمء قالوا للسفلة من 
قومهم هذه المقالة #إوجه 
النهار» أوله #واكفروا آخره» 
أمروهم بالردة في وقت قريب 
#لعلهم يرجعون# ليدخل 
الشك على المؤمنين ويفتتن 
. بعضهمء فيقولوا: ما 
هؤلاء الإسلام بعد دخولهم فيه 


م 
0 


مر 





2 


و 





الح اصح ساس سا سا 


ةا اده 


. . ركنا 
فيشكوا» ولتسهل الردة على 3 لويذ الك 
من يستصعبها إذا رأى غيره قد 1 دو تق 
ارتد قبله . وهذه المؤامرة من لمن أوق يم 0 3 
تفيد. وهم لا يعلمون أن الله 0 
قد ثبت قلوب المؤمنين ومكن د اح تر هس أرما اس 
0 0 00 الْقَيِكْمةَ ولا 
أقدامهم» فلا تزلزلهم أراجيف يوم الْفَِلمة ولا برححكيهم 
أعداء الله» ولا تحركهم ريح 
المعاندين . 


؟'ل/ا وولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 4 هذا من كلام اليهود 
عضي لعفن أي قال الرؤساء للسفلة : لا تصدقوا تصديقاً 
صحيحاً إلا لمن : تبع ديتكم من أهل الملة التي أنتم عليهاء 
أن خ حي في ل الت لاسوررا بج لدللن انا وار رد 
الهدى هدى الله» أي بيده الهداية» .وإلا فقد عرفتم معشر 
اليهود الحق. ولم تطاوعكم أنفسكم على الإيمان به «أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» هذا من تمام 
كلام اليهود بعضهم لبعض. قالوا: إنما دعانا لرسم هذه 
الخطة» أنا نحسد المؤمنين على أن صارت فيهم النبوة 
والكتاب كما كان فيناء ولئلا يحتج علينا المسلمون عند الله 
يوم القيامة أننا كنا نعرف الحق ولم نتبعه» أو يحتجوا بإيمان 
من أسلم منا وثبت على إسلامه #إقل إن الفضل بيد الله ومن 
فضله النبوة ودين الإسلام #يؤتيه من يشاء» لا أحد يقدر أن 
يمنع فضل اللهء ولا أن يتحكم في صرفه عمن يريد إيصاله . 
إليه . وقد شاء الله أن يختص محمدا يَكةِ وأمته بهذا الدين 
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00 


1 2 
0 | عدي مَهَارٍ وأكفروأءاخره, 
نو ممع ديككرة قلّإِنَ 
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إدكأنة ار 


ار 
0008 





© #آل عمران 4 
4 ##يختص برحمته# قيل : 
هي النبوة والإيمان . 
0 ومن أهل الكتاب من إن 
تأمنه بقنطار# أي قنطار من 
الذهب. وهو مائة رطل» كناية 
عن كثرة الأمانة لإومنهم من إن 
تأمنه بدينار# واحد» كناية عن 
قلة ما ائتمنته عليهء» وشلة 
طمعه هوء أي : أن أهل 
الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي 
أمانته وإن كانت كثيرة» وفيهم 
الخائن الذي لا يؤدي أمانته 
وإن كانت حقيرة» ومن كان 
أميناً في الكثير فهو أمين في 
القليل بالأولى» ومن كان خائنا 
في القليل» فهو في الكثير 
ئن بالأولى. وقوله «إلا ما 
دمت عليه قائماً» أي لا يؤده 
إليك فى حتال من الأحوال» إلا 
10 
بالبيئة]»ء مطالباً لهء مضيقاً 
عليه» متقاضياً لرده لك إذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» والأميون: هم 
العرب» وغيرهم من الأمم الذين ليسوا أهل كتابء أي قالوا: 
ليس علينا في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في دينناء وادعوا أن 
ذلك في كتابهم #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 
يخبرنا الله تعالى أن ذلك ليس في الدين الذي أنزله الله 
عليهم» بل هو اختلاق محضء [ودين الحق الوفاء بالأمانة 
وأداء الحق ولو للكافرين]. 
7 #بلى» أي بلى عليهم سبيل لكذبهم واستحلالهم أموال 
العرب» وعليهم الوزر لو أكلوا مال أحد بالباطل» ولو كان 
كافراً أو مخالفاً لهم في الدين امن أوفى بعهده» مع الله 
فأطاعه وعمل بشريعته #واتقى» فلم يأكل مال أحد بالباطل» 
وأدى الحقوق والأمانات إلى أهلها #فإن الله يحب 
المتقين* . 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً»# [هم 
اليهود وأشباههم» إذا أكلوا أموال غيرهم وحقوقهم أنكرواء 
وإذا استحلفوا على ذلك حلفوا] «أولئك*» أي الموصوفون 
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#الحزء الثالث # 


بهذه الصفة إلا خلاق لهم في 
الآخرة4 أي لا نصيب لهم فيها 
#ولا يكلمهم الله» بشيء 
أصلاً. أو لا يكلمهم بما 
يسرهم #إولا ينظر إليهم كو 
القيامة4 نظر رحمة» بل يسخط 
عليهم ويعذبهم بذنوبهم. 
أخرج البخاري عن أبن مسعود 
قال: «قال رسول الله يَف من 
حلف على يمين هو فيها فاجر | ويمادنت 
ليقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان» . 

##يلؤون ألسنتهم بالكتاب» 


[أي ما زادوه على كتاب الله 


لل عست راس 


وت جر جه هر 4 70 

وهم يعلمون ال 

وال ده 
يي عاسر 


دون اللو ول" 


جح 


كتاب الله] #التحسبوه# .لتظنوا ره رم ست يه 
أنه مما أنزل الله» وليس هو منه 
#ويقولون هو من عند الله 
يعني يتطقون بذلك قولاء كذباً 
وافتراءء #ويقولون على الله| ررم 
الكذب وهم يعلمون» وذلك 
من أعظم الذنوب . 

49 #ما كان لبشر» [أي لا ينبغي هذا ولا يستقيم. 
الأنبياء يصطفيهم الله ويخصهم بالوحي» وصدق الفهم 
والإخلاص للهء فلن يقع من نبي أن يدعو الناس إلى الكفرء 
بأمره لهم بعبادة نفسه من دون الله. فإن هذا خلاف طبيعية 
الأشياء]. نزلت الاية في النصارى: افتروا على عيسى عليه 
السلام ما لم يصح عنهء ولا ينبغي أن يقوله هو ولا أحد من 
إخوانه النبيين #ولكن4 يقول النبي #كونوا ربانيين» ومعنى 
الرباني: العالم بدين الرب» القوي التمسك بطاعة الله» مع 
فقه وحلم وحكمة #بما كلتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون4 أي يقول النبي: كونوا مع علمكم شديدي التمسك 
بطاعة الرب» أقوياء في ذلك. لأنكم تدرسون كتبهء 
وتعلمونها للناس» وتأمرونهم بالتمسك بما فيهاء والذي يعلّم 
غيره الحق والخير يجب أن يكون أكثر من غيره تمسكا به . 

٠‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» أي 
لسن ا عسي أو فيه يدانم اللدمن الملم والوني 
أن يأمر بعبادة نفسهء ولا يأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً 


يت ار 


اآ#ر ره 000 سرج سر مر 
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َإِدَمتَه ْلَقريصَايلَوُنَ الس تتم الكت سوه 
مِنَالْحكدب وَمَاهوَو رت الْكدا وَيَفُولُو هو 
مِنعِن د الله وَمَاهَوَ من عدر أله لَه وَيَفُولونَ عل الا لكب 
6 كان لِسَ أن يُؤْتِيَهُ لاكسب 
يشا نايت كال 


2 ركني 
١١‏ م 


ليحن لافار 1 اك 0 م مُسْلِمُونَ 0 


و أ[ هر وا 
جاءَ رسول مُصدٍ 


سح ر >« 00 


له دق أ ثه اع 5ه ها مهء ب ب ره 
وحرهوق يقرأونه 00 بو و1 70 0 


ةكيك 5 


2 ساح نر ا 
دين الله بِبِعْور وله 


قَالُوا أَفرَريًا َال فَاْهَدُوا و وأنأ 


سح ور سر 


وَاَلَارضٍ وْعاو سك رها وله بيجعو 


٠١‏ #إآل عمران# 

يعبّدون : من دون الله بل ينهى 
١‏ #وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين* بعد أن بيّن الله تعالى 
أن الأنبياء يأمرون بتوحيد الله 
والإخلاص لهء يبين هنا أنهم 
يصدقون الرسالاات ويأمرون 
بتصديقها: فقد أخذ الله ميثاق 
الأنبياء أن يصدق بعضهم بعضاً 


2 ا نَالْككب 


06 َ 200 


بالإيمان» ل بعضهم 555 
أبذلك». ويأمروا أممهم بذلك 
#لمااتيتكم من كتاب 
وحكمة» أي لئن أتيتكم شيئاً 
منها ثم جاء كم رسول مصدق 
لما معكم» أي موافق. لهذا 
الذي سوف أعطيكم #لتؤمنن 
به© جواب القسم الذي هو 
9 أأخذ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
ا بن |الاستحلاف. عن علي قال: لم 
5 يبعث الله نبياء ادم فمن بعذه. 
إلا أخذ عليه العهد في محمد 
لذن برهو لص الوسر به 
وللتضره» ويأمره فيأخذ العهد على قومه #إصري» سمي 
العهد إصراً لما فيه من التشديد #قال فاشهدوا» قال الله 
سبحانه : فاشهدواء أي ليشهد بعضهم على إقرار بعض #وأنا 
معكم من الشاهدين4 أي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم 
على بعض من الشاهدين . 
7 #فمن تولى# أعرض بعد ذلك الميثاق عنك يا محمد بعد 
هذا العهد المأخوذ من جميع الأمم #فأولئك هم الفاسقون* 
ا 
م #أفغير دين الله يبغون4 أي هل يطلب أحد من الناس ديناً 
غير دين الله خالق كل شيء» وهو طاعته وعبادته والإسلام له 
#وله أسلم من في السماوات4 الملائكة #والأرض* كل 
مخلوق فيها #وكرها» قيل: المراد من أتي به من أسرى 
الأمم في السلاسل والأغلال» يقادون إلى الجنة وهم كارهون 
[وقيل المراد: أن كل شيء في السماوات والأرض حتى 
الحيوان والجماد مسلم لله» وحتى الكافر مستسلم لله كرهاً 
وإن كفر قلبه ولسانه]. 


5 9 


#الحزء الثالث» 
«قل امنا»ك مر النبي كك 


آل 


0 


| 44 ولا هم ينظرون» معناه : 
ألا يؤشخرون ولا يمهلون. ثم 


تقتدي به فيه #والأسباط#| 


> 2 ل سح مر ترا مر 
القبائل من .بني إسرائيل الذين 
5 3 9 ٍ ا ا 20 
0 ْ 0 21115 

والنصارى فامنوا ببعض وكفروا 7 
هذه في (سورة البقرة الاية 
335 ). 

6م #ديناً» أي يطلب أن يتبع 
ديناً حال كونه غير الإسلام 
#فلن يقبل منه وهو في الآخرة| د 
من الخاسرين# [فلا دين بعد 
بعثة محمد علد إلا دينه » ولا 
نجاة يوم القيامة لأحد لم يَدِن 
بدين الإسلام . عن أبي هريرة 
ااتجيء الأعمال يوم القيامة» أ 
لتتىء الصلاة فتقول : يارب 
أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير» ويجيء الصيام . فيقول : 
أنا الصيام» فيقول: إنك على خيرء ثم تجيء الأعمال كل 
ذلك يقول الله : إنك .على خيرء ثم يجيء الإسلام فيقول 
يارب : أنت السلام» وأنا الإسلام. فيقول: تتا 
بك اليوم اخذء وبك أعطي» . 

7 كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» معنى الآ 
[التبعيد] لآن يهدي الله قوما إلى الحق قد كفروا بعد 
إيمانهم» وبعد ما (شهدوا أن الرسول حق) وبعد ما (جاءتهم 
فعرفوها وعملوا بمقتضاها وامنوا بها #ؤالله لا يهدي القوم 
الظالمين# ومنهم المرتدّون» ولا ريب أن ذنب المرتدٌ أشد 
من ذنب من هو باق على الكفر» ا 
أصلٌ لأن المرتد قد عرف الحق.» * ثم أعرض عنادا وتمرداً . 
4 «أولئك4 المرتدون #عليهم 0 الله# الإبعاد والطرد 
من رحمته. ولعنة #الملائكة والناس أجمعين # معناه 
استحقاق المرتدين لذلك [ما لم يتوبوا. ] 


و 7 سه لال سر ريسم زر طاو مور 





الم وَالْملكيْكةَ وَوَاَلنَّاس معن 


0 0 2 مدس 


وابعد إيملتهم 
ل م 


1 
وى سه د 


02 ول 
أرفلن يبل من 


ره م 





مومئ وعِسئ وأ يورك ينك رَبهم 59 بين 





| منهم ونحن له «مسَلِمونَ ( 4 ) ومن يبتع عير ا لإسْلم 
دِينًا يلون وهوفى ا لْْرَةَ ُ وَمِنَالْحَلسِ 72 09 
مف بهدى أله فو وَوماحكمر و ا 


لح وجَهُم يدت و ور 
7-7 هر لخر 
ا ْو لتبكجرًا وش أ أن علتهم 


ود م ب 20-0 7 


0 َعَدَابُ 000 يود َ 6 


و كرا 





رصم 


وما أوقٍ | استثنى التائبين فقال : 

0ل الل انمي 
ذلك» أي من بعد الارتداد. 
#وأصلحوا» بالإسلام ما كان 
أقد أفسدوه من دينهم بالردة 


| [وأصلحوا العمل] وتَمَيّلٌ توبة 


5 أ ل 8 


حر 


ل لي | باينا 





مج م م سم 


بعد ايميوم وشهدثا | المرتد إذا رجع إلى الإسلام 

لَه وى العوم | مخلصاء. ول خلاف فى ذلك 
رع لتصوَاو | فيما أحفظ . ْ 

9١| 1-0‏ «ئلمازدادوا كفراً» 


0 ا بإقامتهم على كفرهم» وازدياد 


| كيدهم للإسلام وأهله. وقيل: 
| هي في اليهود كفروا بعيسى» 
| فلما جاءهم محمد كلد كفروا به 
| أيضاً «إلن تقبل توبتهم» عند 
|الموت» كما قال تعالى: 
| (وليست التوبة للذين يعملون 
| السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
|الموت قال إني تبت الان) 
«وأوليك هم ا أي 
الذين لا يهتدون إلى ما فيه نجاتهم . 

١‏ ##إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» سواء الكفار 
الأصليون» أو المرتدون #ولو افتدى به»# أي لو أتى يوم 
القدامة جم تع إلا رن كنا وأعظاة لبتجر ننه هن عدا الناوييا 
قبل ذلك منه وما لهم من ناصرين#4 لا أحد ينجيهم من نار 
الله يوم القيامة» وفي الحديث «يؤتى بالرجل من أهل النار 
فيقول الله له: أتفتدي مني بطلاع الأرض ذهباً؟ فيقول: 
تع فيقول كذبت». أخذث. عليك: آلا تشرك ين 'شيناً 
فأبيت» . 

ل 
الإيمان وصلاح العمل وقبوله] #حتى تنفقوا مما تحبون# أي 
حتى تكون نفقتكم في سبيل الله في الجهاد وسائر الطاعات 
من'أموالكم التي تحبونها . 

7 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه# قيل: حرم يعقوب على 
نفسه لحوم الإبل وألبانهاء وقيل: حرم كل لحم فيه عرق 
#من قبل أن تنزل التوراة# أي من قبل أن ينزل في التوراة 


#الجزء الرابع © 


تحريع ماحرم علبهم من 
الطيبات بسبب ظلمهم #قل 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين # حتى تعلموا صدق ما 
قصه الله في القران» من أنه لم 
يحرم على بني إسرائيل شيء 
من قبل نزول التوراة إلا ما 
حرمه يعقوب على نفسه . 

14 #فممن افترى على الله 
الكذب من بعد ذلك» أي من 
بعد إحضار التوراة وتلاوتهاء 
أو من بعد التحدي لهم بما في 
الظالمون* فإنه لا أظلم ممن 
حوكم إلى كتابه وما يعتقده 
شرعا صحيحاً» ثم يجادل من 
بعد ذلك مفتريا على الله 
الكلس: ظ 

5 طقل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبر اهيم # أي ملة ال التي 
أنا عليهاء مادام صِذفٌ ما 


سر 


45 0 أول بيت قبع للناس © لعبادة الله تعالن في 
الأرض #إللذي ببَكّة4 البيت الكعبة» نبّه الله تعالى بكونه أول 
مُتَعبّد على أنه أفضل من غيرهء والباني له في الابتداء 
إبراهيم» وبكة هي مكة #مباركا» البركة: كثرة الخير 
الحاصل لمن يستقر فيه أو يقصده., لكثرة الخيرات التي تجبى 
إليه؛ ولأجل الثواب المتضاعف «إوهدى للعالمين» لعله لما 
وإحياء سنة 


٠. 


لهم 


1 


ل أ 





مسح سه ال -- 


تعملون 





عاق 
22 2 


ربعا منَلَذِنَ 


فيه من إقامة توحيد الله» وذكره في المشاعرء 
الفلليوء 

7 فيه آباتٌ بيناتٌ4 منها الصفا والمروة والمشاعر كلها. 
ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة» وغير ذلك» ومنها 
#مقام إبراهيم4 وهو الصخرة التي كان يقوم عليها وهو يبني 
البيكا: وقد آمرئا الله آن“تكخذه مضلن (سؤزرة النقرة*الاية 
5) ومنها: أن #من دخله كان آمناً» أي من كان خائفاً 
ودخل البيت الحرام أمنّ» ووجب على الناس ألا يهيجوه ولو 
كان قد سفك دما أو أخذ مالاًء حتى يخرج من الحرم. لكن 


جم 
موت 7 ع 
2- 


ِ 007 
ب 


م 0 


ا اميف 





* #سورة آل عمران» ءظ 
من ارتكب الجريمة في الحرم 
يؤخذ بهاء وتقام عليه العقوبة. 
لقوله تعالى (والحرمات 
قصاص) ولأنه يكون هو الذي 
بدأ بانتهاك الحرمة #ولله على 
| الناس حج البيت4 تأكيداً لحقه 
وتعظيماً لحرمته #من استطاع 
إليه سبيلاً» التقدير أن يحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاء 
والاستطاعة هي: الزاد ونفقة 
َم | السفر #ومن كفر» قال ابن 
. إعباس: أي من كفر بالحجٌ فلم 
لبقت ير حجّة برا ولك كد ماتها: 
عن اميد [وقيل المراد: من كفر بالايات 
البينات المذكورة في الاية في 
فضائل الكعبة]اء ##فإن الله 
غني عن العالمين4 هو تعالى 
شأنه وتقدس سلطانه غني لا 
تعود إليه طاعات عباده بأسرها 
بتفع. 
| 14 #قل يا أهل الكتاب لم 
تكفرون بايات الله والله شهيد 
على ما تعملون» [مطلع عليكم يراكم حينما تنطقون بالكفرء 
وتفعلون ما هو كفر بدلائل الحق ومعجزات النبوة» أو كفر 
بآيات التوراة] . 
9 «لم تصدون عن سبيل الله من آمن*» تدبّرون المكايد 
لتوقعوا الفتنة بين المؤمنين» وتحاولوا الحيلولة بين الناس 
وبين الإيمان بالك «تبغونها عوجاً» تطلبون لسبيل الله 
اعوجاجا وميلاً عن القصد والاستقامة بإيهامكم الناس بأنها 
كذلك» تقويماً لدعاويكم الباطلة «إوأنتم شهداء» أي:كيف 
تطلبون ذلك الكيد. بملة الإسلام» والحال أنكم تشهدون أنها 
بق الله الذي ارال عيرم دا قرام داري من بكم 
المنزلة على أنبيائكم . 
#إن تطبعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» أي: إن 
تصغوا إلى دسائسهم وتركنوا. إلى أقوالهم يصلوا بكم إلى 
هدفهم وهو أن #يردوكم بعد إيمانكم كافرين* ظ 
١‏ ظوكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله» فاتلوها 
واستمسكوا بها تعرفوا ما يريد بكم اليهود #وفيكم رسوله»# 
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20217 31 


0 0 
لم لصدور دعن 
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إنتطيعواً 
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#الجزء الرابع # 
فارجعوا إليهء وردوا الأمر 
إليه» يبطل كيد هؤلاء. وهذا 
في عهده كَل وأما بعده. فإن 
آثاره والقران الذي أتى به | _ )سمة. 0 
وستنه كل ذلك باق فيناء ' ل 
[والعلماء يعرفون ذلك] فكأنه ' 
لا يزال بين أظهرنا يليه ويكون 
ذلك إذا تمسكنا به ورجعنا 
إليه. مد ا ا 
وفتنهم #ومن يعتصم بالله# 
أرشدهم إلى الاعتصام به وترك 
الركون إلى أعدائه» لتثبت لهم 
الهداية»ء ويخلصوا من الضلال 
الذي يراد بهم . 
#اتقوا الله حق تقاته» أي 
التقوى الا وهي ألا 
يترك العبد شيئا مما يلزمه فعله 
تشرهاء نولا نعل .قينا مسا 
يلزمه تركه.ء ويبذل في ذلك 
جهذه وات عنم تين 
المفسرون أنها لما نزلت هذه 
الاية» قالوا يارسول الله: من 
يقوى على هذا؟ وشق عليهم ذلك» فنزل: (فاتقوا الله ما 
استطعتم) فنسخت هذه الاية. وقيل المعنى : اتقوا الله حق 
تقاته ما استطعتم #ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون* أي لا 
تكونوا على حال سبوى حال الإسلام» حتى إذا جاء الموت - 
وقد يأتي بغتة ‏ جاء وأنتم مسلمون . 

٠١‏ «واعتصموا يحبل الله جميعاً» أمرهم سبحانه بأن 
يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقران» ونهاهم عن 
التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين #إذ كنتم أعداء# 
يقتل بعضهم بعضأء وينهب بعضهم بعضاًء فأصبحوا بسبب 
هذه النعمة إخوانا #على شفا حفرة من النار» بما كانوا عليه 
من الكفرء فأنقذهم الله من هذه الحفرة بالإسلام» يقول: 
كع على طرف النار» من مات منكم وقع في النار»ء فبعث 
الله محمدا كَل واستنقذكم به من تلك الحفرة. وفي الحديث 
«كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض» . 

4 ولتكن منكم أمة» أي لتكن طائفة منكم قائمين 
بواجب الدعوة والأمر والنهي» وقيل المراد: كونوا كلكم أمة 
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وحخحوه 
111 سا مر 


فُلوقوأً العذاب 
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تفقوأ الله حق 
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ًُ 101 ليا 
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ور >7 
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ين دمرقوا وكيا 


5 و 7 م جر رع سر سح سه 2 و وه ل 
وكيك كمعد بُعظِيمٌ 22 يوم يض وجوه 00 





و كَأما لذن سسب م بعدراد 


_ 0 2 رم 


يبوه كفم اللو وهم يها خَلْدَونَ 6 ِ 





#سورة آل عمران# 

تدعون وتأمرون وتنهون. 

والقول الأول أصح ##يدعون 
إلى الخير© بالتعليم والوعظ 
والإرشاد #ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر باليد أو 
| باللسان. والأمر بالمعروف 
| والنهي عن المنكر من فروض 
| الكفايات» يختص بأهل العلم 
| الذين يعرفون كون ما يأمرون به 
مغزوفاء وما نيوك نه كرا 


نم عل شا حفر 


2-7 4 20 سن مس حص ست سر ره 1 1 ال: 5 
ع 0 0 ل لقره 3 عون والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر ثابت بالكتاب والسنةء 
| وهو من أعظم واجبات الشريعة 
| المطهرة» وأصل عظيم من 
أصولهاء وبه .يكمل نظامها 
|[وذلك لآن أصحاب كل دين 
قد ينحرف بعضهم عن دينه 
جهلاً بهء أو اتباعاً للهوى. 
أوقد يتقاعسون عن أداء 
أالواجبات» وقد يظلم بعضهم 
| بعضاً؛ فإن لم يوجد من يصححح 
المسيرة»ء ويهدي الضال» 
ويعظ المقصّرء ويأخذ على يد الظالمء كثر الانحراف». 
وتعاظم» حتى يُنسى الدين» وتتغيّر معالمه. وقد حذرنا الله 
من مثل مصير بني إسرائيل» ولعنهم لتركهم الأمر والنهي 
قال لاذلك رما عضو :وكانوا :يدون كانوا لأ تتاعون حن 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)] #وأولئك# أي تلك 
الطاتفة القائمة بما ذكر #هم المفلحون» أي المختصون 
بالفلاح . ظ 

6 طولا تكونوا كالذين تفرقوا# هم اليهود والنصارى 
نهاهم الله أن يكونوا فرقاً. ونهاهم عن الاختلاف فيما وردت . 
فيه #البينات» وهي: الايات الواضحة المبينة للحق». 
الموجبة لعدم الاختلاف» وقيل: الذين تفرقوا هم مبتدعة هذه 
الأمة» والفرق التي تميزت وخالفت فيما هو من ضروريات 
الدين وأساسياته . [ 

٠6‏ يوم تبيض وجوه وتسودٌ وجوه# أي لهم عذاب عظيم 
يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم» وتكون وجوه المؤمنين 
مبيضة» ووجوه الكافرين مسودة #أكفرتم* أي فيقال لهم: 
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| «(الجزء الرابع © 55 
أكفرتمء فيل: جيم أهل 8 ع واه نمال ا 
الكتاب» وقيل : المرتدون» ١‏ :. وإلماشه رجالا 
وقيل: المنافقونء وقيل: | 05 5 بت لياس سو 
المبتد ن. ا م مجو ره و س ويه 
00 5200000 نورت عن الشسكر يفيو ش 

و١٠٠١‏ #ففي رحمة الله#أي في | 5 ا 
جنته ودار كرامته . اح لهم ينهم لْمُؤْمِنُوتَ 
طانتلوها عليك بالحق» أ 0 
أي متلبسة بالحق وهو العدل| 
وما الله يريد ظلماً للعالمين» 
بتعذيبهم إلا وهم مستحقون. | 
4 ما فى السماوات وما فى| 

الأرض # أي له ذلك يتصرف ظ 
فيه كيف يشاء. وعلى ما يريد؛ | - 
ولغناه عن الظلم لكون ما في | 
السماوات وما في الأرض في | 
١١‏ «#كنتم خير أمة# أي كنتم | 
في علم الله كذلك. وقيل: | و 
كنتم من أمنتمء وفيه دليل على ظ الت وأو ل سن ألصَلِحِينَ © وما 3 ري سس 
أن هذه الأمة الإسلامية 7" سم مه و 2 ل ل هر 
الخيرية مشتركة ما بين أول هذه 
الأمة وآخرها بالنسبة إلى غيرها كال 
كنتم أنفع الناس للناس . 5 لما بيه بقوله #تأمرون 
بالمعروف# أي كانوا خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا. 
به فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان 
بالله زال عنهم ذلك #ولو آمن أهل الكتاب# أي اليهود إيمانا 
كإيمان المسلمين بالله ورسله وكتبه #لكان خيراً لهم» 
ولكنهم لم يفعلوا ذلك. ثم ين حال أهل الكتاب بقوله 
#منهم المؤمنون# وهم الذين امنوا برسول الله كك منهم 
#وأكثرهم الفاسقون* أي الخارجون عن طريق الحق 
١٠١١‏ #لن يضروكم إلا أذى# أي لن يضروكم بنوع من أنواع 
الضرر إلا بنوع من الأذىء وهو الكذب والتحريف والبهت. 
ولا يقدرون على الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب 
والنهب ونحوهما «إوإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار # أي 
ينهز مون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلاً عن أن يضروكم 





مهو منعقكر 56 7 2 


0 


1 ره 


يمةكثلون باقر ان ا َل 


# 2 سمارءه 


: 0 يَؤّمِنُورت ,الله دالوا لكين 





ور سه فر آذ ته و ار ته 
يمرو تَبِالْمعْرُوفٍ وسهِونَع نِالْمَدَوٌو سروت 


سر جد سر 





عصيانهم واعتدائهم. 


المقرّب إلى الله. 


التي تقدم ذكرها انفا]. 





الثم لا ينصرون* بل شأنهم 


| يحبل من الله بذمة الله أو 
بكتابه #وحيل من الناس# أي 
| بذمة من الناس وهم المسلمون 
الأو معونة ممن سواهم] 
| #وياءوا أي رجعوا #بغضب 
من الله# أي لزمهم غضب من 
الله هم مستحقون له ومعنى 
1 > واوا و 


أهذه الأمور عليهم إحاطتها بوم 
امن جميع الجوانبء. أي 
الففسيع و الله والس كن 
أفإنهم تحت الفقر المدقعء 
|والمسكنة الشديدة» إلا النادر 
|الشاذ منهم #ذلك4 أي ضرب 
الذلة عليهم والمسكنة والبواء 
بالغضب منهء لكونهم كفروا بآياته» وقتلوا أنبياءء» ويسبب 


5200000 #ليسوا سواء# أي أهل‎ ١١ 
التي تقدمت من ذمهم» بل فيهم #أمة قائمة 4 طائفة مستقيمة‎ 
عادلة #يتلون آيات الله أي آيات القران في صلاة الليل‎ 
#اناء الليل4 ساعاته #وهم يسجدون# يصلون» عبر‎ 
بالسجود عن مجموع الصلاة» لما فيه من الخضوع والتذلل‎ 


5 #يؤمنون بالله واليوم الآخر هو يوم القيامة #ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر# على العموم» وقيل: المراد 
بالأمر بالمعروف هنا: أمرهم باتباع النبي كَل ونهيهم عن 
مخالفته #ويسارعون في الخيرات# يبادرون بها غير متثاقلين 
عن .تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها «وأولتك من الصالحين» 
أي مع الصالحين» وهم العتداة رضي الله عم مكرتو 
إذا كانوا كذلك ‏ من الأمة التي هي شخير أمة أخرجت للناس 


0 #الجزء الرابع 4 5 #سورة آل عمران» 
1 فار من خيرة | 4 2 أطوحرت: الدتكييم نا في 
2 حير كان #فلن يكفرذوه # صلورهمء» فتركوا التَقِيَة 
أي لن يعدموا ثوابه» بل هو وصرحوا بالتكذيب» وكان 


7 ##إن الذين كفروا» قيل : 
هم بنو قريظة والنضير. لما ذكر 
تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر 
كفارهم في هذه الآية إلن تغني 
عنهم» لن تدفع «أموالهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً» من 
الدفع مما يريد الله أن يوقعه 
بهم من الهزيمة والتكال» 
وخص الأولاد لأنهم أحب 
القرابة إلى الإنسان وأرجاهم 
لدفع ما ينوبه . 

٠7‏ مثل ما ينفقون* بيان 
لعدم إغناء أموالهم التي كانوا 
يعؤّلون عليهاء وينفقونها فيى| ب 
محادة الله ورسوله؛. ومحاربة| !؛ 
دين الإسلام #كمثل ريح فيها 
صرة الصر: البرد الشديدء 
ومعلى الآبة: مشل نفقة 
الكافرين في حربهم لله ورسوله في بطلانها وذهابها وعدم 

منفعتهاء كمثل زرع أضابه ريح باردة» فأحرقته أو أهلكته, . 
فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه 

وفائدته [والأموال التي أنفقوها في ذلك الزرع ذهبت أيضاً] 

وقيل: هذا مثل لما يفعلونه من الخير بأموالهم مع ما هم عليه 

من الكفرء يأتون يوم القيامة فيجدون ثمرته قد محقت إولكن 

أنفسهم يظلمون* [أضاعوا أموالهم في مغالبة الله الذي لا 

يغلب] كمثل هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح 

فيها صر فأهلكته. فكذلك أنفقوا فأهلكهم شركهم . 

لا تتخذوا بطانة من دونكم* بطانة الرجل: خاصته 

الذين يستبطنون أمره [ويطلعهم على أسراره وداخلة أمره] 

#من دونكم4 أي من دون المسلمين وهم الكفار #لا يألونكم 

خبالاً4 لا يقصّرون فيما فيه الفساد عليكم» والخبال: الفساد 

في الأفعال والأبدان والعقول #ودُوا ما عَنِتّم4 يحبون لكم ما 

فيه المشقة عليكم والضرر #قد بدت البغضاء»# هئ شدة ٠‏ 
البغض» قد ظهرت في كلامهم لما خامرهم من شدة الحسد. 
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ركو الشه من 3 
ظلمهُماً أللّه ولنكن أَنفْسَهُم اموق ١‏ 55 
ءامنوأ لَاتَنّخِذُ وأ بطائةُ من د 
ديد تِالَِصَامعِنَأَفُو 
ليْتٍ 0 تَإن كمتَََأُو يَلُونَ 5 (ظ 
نسم أو لاء ينونه ولا حيو 
وا ءامتاو دحلو عسوا 
لوا ل | عمدت لدو 
نمؤم وَإِنْتوِ 


7 - - مه 





> قور 7 
ويء الف م مَكَندَ َالو ديع ع 05 


يظهر من فلتات ألسنتهم ما 
يكشف عن خبث طويتهم لأوما 
تخفي صدورهم أكبر #4 بل تلك 
الفلتات بالنسبة إلى ما في 
الصدور قليلة جدا. 

49 #ها أنتم أولاء» أيها 
الموالون لهم الذين اتخذتم 
منهم بطانة #تحبونهم# أنتم 
ولا يحبو نكم # همء لما قد 
استحكم في صدورهم من 
الغيظ والحسد #وتوّمنون 
بالكتاب كله» والحال أنكم ' 
مؤمنون بكتب الله التي من 
جملتها كتابهمء فما بالكم 
ريم و يرد 
بكتابكم؟ #وإذا لقوكم قالوا 
آمنا» نفاقاً وتقّيّة #وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من 
الفظ #انايقا وتتكمر ا ضع 
عجزوا عن الانتقام منكم اقل موتوا بغيظكم» أي: فإن الله 
متمّمٌ نعمته على المؤمنين» ومظهرٌ دينه» فلتزدادوا غيظا حتى 
تموتوا به إن الله عليم ا الصدورة الخواطر القائمة 
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كايا لو 


و | 
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سا سار 3 
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نها. 


9إإن تَمَْسْكُمْ حسنة» من نصرء أو قوةء أو غير ذلك» 
ول كان قليلاً تسؤهم4 فمن كانت هذه حالته لم يكن أهلا 
لأن يتخذ بطانة #وإن تصبروا»# على عداوتهم أو على 
التكاليف الشاقة في حربهم #وتتقوا# موالاتهم #لا يضركم 
كيدهم # تدبيرهم السوء لكم ولديتكم #إن الله بما يعملون 
محيط# مطلع عليه قادر على إحباطه . 

1١‏ و إذ غدوت من أهلك# انتقال إلى ذكر الحرب مع 
تريش ف سنن واد ل ل 
حاربهم المسلمزةه واتسي تزكة وفك أن رتك ين 
المنزل الذي فيه أهلك . نزلت في شأن غزوة أحد ##تبوّىء 
المؤمنين مقاعد للقتال» أي تتخذ لهم مواطن يقفون فيها 
متمكنين استعدادا للقاء عدوهم : 


«#الجزء الرابع # 
#إذ همت طائفتان منكم 
أن تفشلا# والطائفتان: بلنو 
سلمة من الخزرج » وبنو حارثة 
من الأوس: وكانا جتاحي 
العسكر يوم تن أرادوا 
الرجوع عن الغزو مع النبي | 
لمارأوا كثرة من رجع من 
قلوب المؤمنين فلم يرجعوا 
#والله وليهماة اق ولذلك 


الأتر من ربوب 


1 1 


0 


ا 00 


جبنهم . >امنواأ لا تأكلوا 
1 ##إذ تقول# أي : اذكر إذ 

قلت يوم بدر للمؤمنين #ألن 
يكفيكم# للإنكار منه عليهم 
عدم اكتفائهم بذلك المدد من 
الملائكة 

65 #بلى إن تصبروا»# على شدة الحرب» وتثبتوا في 
المعركة #ويأتوكم من فورهم هذا# أي : إن يجتئكم العدو في 
ساعتهم هذه يمددكم ربكم» بالملائكة في حال إيانهم» لا 
يتأخر عن ذلك #مسوّمين» أي معلمين أنفسهم بالعلامات» 
وكان أهل الشجاعة والبأس يعلمون أنفسهم بعصابة حمراء 


اعتمّت بعمائم بيض» وقيل: حمر» وقيل: خضرء وقيل: 
صفر»ء وقيل: كانوا على خيل بُلّق . 7 

7 #وما جعله الله إلا بشرى لكم* أي : إلا لتبشروا بأنكم 
تنصرون #إولتطمئن قلوبكم به أي بالإمداد #وما النصر إلا 
من عند الله لا من عند غيره» فلا تنفع كثرة المقاتلة» 
ووجود العدة» إلا بعون الله وتأييده وتوفيقه 1[ولو شاء الله 
تعالى لقضى عليهم ونصر دينه بدون قتال منكم » ولا سعي في 
تدبير حرب» ولكن ليختبر إيمانكم وصبركم شرع لكم 
قتالهم» كما في الاية الأخرى (ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
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5 منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض)]. ] 
#ليقطع طرفاً من الذين 
كفروا»# أي نصركم الله ببدر 
ليقطع طائقفة من الكفار» وهم 
الذين قتلوا يوم بدر وكانوا 
رؤساء الكفر وقادة المشركين» 
كأبي جهل ومن معه»؛ ومعنى 
2 | «يكبتهم» يحزنهم ويضيق 
عليهم أمرهم ويكف غلواءهم 
«فينقلبوا خنائبين# أي غير 
ظافرين بمطلبهم . 

#ليس لك من الأمر 
شيء #4 أخرج البخاري ومسلم 
أن النبي و كسرت رباعيته يوم 
أحدء وشح في وجهه حتى 
سال الدم» فقال كيف يفلح قوم 
فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم 
إلون ربهم. . فتزلت هذه الآية. 
وورد في الصحيحين أيضاً عن 
ابن عمر قال: «قال رسول الله 
له يوم أحد: اللهم العن أبا 
سفيان» اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن 
عمرو. فنزلت هذه الاية». وقد آل أمر هؤلاء إلى الإسلام 
والحمد لله. أي إن الله مالك أمرهم يصنع بهم ما يشباء من 
الإهلاك أو الهزيمة أو التوبة إن أسلمواء أو العذاب. فقوله 
«أو يتوب عليهم أو يعذبهم» فيه تلميح بأن قريشاً شيكون 
مصيرها الإيمان . 

89 ظولله ما في السماوات وما في الأرض # نان شع 
ملكه إيغفر لمن يشاء» أن يغفر له #ويعذب من يشاء» أن 
يعذبه» يفعل في ملكه ما يشاءء ويحكم ما يريد #والله غفور 
رحيم# إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه [ودعوة لقريش إلى 
أن تراجع موقفها من دين الإسلام وإشارة إلى أن منهم من 
سيعودون إلى الإسلام]. 

٠‏ #أضعافاً مضاعفة» اعتراض بين أثناء قصة أحد 
[ليتركوا أكل الرباء ويبذلوا أموالهم في سبيل الله 
ويستعدوا لنشر الإسلام]» ومعلوم تحريم الربا على كل 
حال» ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه» فإنهم كانوا يرْبون. 
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إلى أجلء. فإذا حل الأجل 
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المرابى أضعاف دينه الذي كان | 
له في الابتداء . ظ 
١‏ #إواتقوا النار التي أعدت 
للكافرين# فيه الإرشاد إلى أ 
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أوطلة الرسم 5 عم نفسهم د كرو 27 





1 #إسورة آل عمران» 

#فاستغفروا لذنويهم# طلبوا 
| المغفرة لها من الله #ومن 
إيغفر الذتوب إلا الله» [أي 
]| مغففرة كاملة لا يتبعها عتب ولا 
1 أعقوبة:» فلا يتعاظم الله 
تعالى ذنبٌ أن يغفره] #ولم 


2 1 و 0 
جِنْةٍ عرضها 


00 مر ره 


الزن سففون 


-- رم 0 0 


لله فاستغفروا ١‏ 





تجنب ما يفعله الكفار فى| يرو 3 0 يده بر إيصرواعلى مافعلوا» 
| لوبهم وَمَنيَعْفِرالدوْمك ا لَااللَهولم باعل ' 

معاملاتهم » أي إن أكل الربا > توبيهم ومن يعفر 0 و يصرواعلل الإصرار: العزم على معاودة 

0 سر ل عت سرح سير اه سر صب تار ل ات ا 

شآن الكفار: فاتقوا الربا الذي | . مافعلو حرق 9 أذ © للك جزلا تور الذنب» وعدم الإقلاع عنه 

م . الآايمان فتس” ّ ست لاس ع ساسا عد 1 بالتو بة . ظ 

م لإيمان فتستوجبون منْديهِمْ وجنت جَثٌ تجرى ون كد يي ميت بالتوبة 0 

النار كالكفار. 1 3 58 كال هر 57 م وغ ظ ١75‏ #جزاؤهم بعبره من 

في كل أمر ونهي «لعلكم| تمواق الأ كام لداعي لزي | الصالحات المذكورة أن يمحى 


ترحمون» لتكونوا بطاعتكم أ 


لله ورسوله متعر ضين لرحمة 


ا ل 0 





الله. ولاتهثوا ولا سرعانا 
٠‏ «وسارعوا إلى مغفرة من| 9 إن يمسسَسك 
ك4 اهلا مر للمؤمين كا ل 


بالمبادرة إلى الخيرات وترك 
التسويف]#عرضها السماوات 
والأرض* فهما أوسسع 
مخلوقات الله سبحانه فيما يعلمه عباده» فكيف تفعلون ما 
يحرمكم من الجنة» على ما هي عليه من السعة وقد أعدت 
للمتقين؟ وتأكلون الرباء فيدخلكم النار التي أعدت 
للكافرين . 

38 #الذين ينفقون فى السراء# اليسر والرخاء 
#والضراء» العسر و الشدة #والكاظمين الغيظة الذين 


موأ و تخد 2 


يكتمون غضبهم» ويبقونه في قلوبهم» فلا يظلمون بسبب . 


غيظهم أحداء يقال: كظم غيظهء أي سكت عليه ولم 
يظهره ##والعافين عن الناس* أي التاركين عقوبة من أذنب 
إليهم واستحق المؤاخذة» وذلك إذا كانوا قادرين على 
المؤاخذة #والله يحب المحستين*# بالعفو وغيره من 
أمورهم . 

طوالنين إذا فعلوا فقاحشة» أي فعلة فاحشة وهى كل 
معصية. وقد كثر اختصاصها بالزنى» لأنه من أشنع 
الفواحش #أو ظلموا أنفسهم* باقتراف الذنوبء وقيل : 
الفاحشة الكبيرة» وظلم النفس الصغيرة #ذكروا الله# 


09 ايان لئاس وَهُدَى وَمَوْعِظ هلتقي 


ا 3-4 


م هل 7 


وررسية وده لاحت 


وله 





مر يلا س ‏ ص 


عنه ذنبه» ويدخل الجنة. عن 
أبئى يكن الضتديق؟" قنال: 
م ست مد الله كَكِيْةِ يقول : 
مشله, [١ما‏ من رجل يذنب ذنباء» ثم 
| يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر» ثم 
هم أ يصلي ركعتين» ثم يستغفر الله 
كه | من ذنيه ذلك إلا خفن :الله له 
ثم قرأأهذه الاية» 
لإقد خلت من قيلكم سنن# وقائع سنها الله في الأمم 
المكذبة #فسيروا في الأرض# سيحوا فيها بقصد الاعتبار» 
أي إن شككتم فسيروا #فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين#» 
ولمشاهدة آثار الأمم البائدة وقع في النفوس» ليس لمجرد 
التذكر واستماع القول أثر يوازيه. نذا أمرنا الله بالسير 
والنظر. ظ 
#هذا» الأمر بالسير في الأرض» والنظر في عاقية 
الظالمين البائدين وديارهم الخاوية منهم #بيان للناس 4 
أي للمكذبين وغيرهم #وهدى وموعظة* فالبيان لجميع 
الناس مؤمنهم وكافرهم.ء والهدى والموعظة للمتقين 
وعدم 
«ولا تهنوا ولا تحزنوا» [الوهن: الضعف اعد 
وترك الاستعدادء والملل عن الأخذ بأسباب القوة]. عرَّاهِم 
الله تعالى وسلاهم عما نالهم يوم أحد من القتل والخراع» 
وحثهم على قتال عدوهم» ونهاهم عن العجز والفشل» ثم 
بين لهم أنهم «الأعلون» على عدوهم بالنصر والظفر 8 





نتم ا لاعلون 


فقدمس الفومفر 
رلته قال 


مَفَرح مِْلْهُ 





#الجزء الرابع © 

هذه الوقعة إإن كنتم مؤمنين* | 
أي : إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا | 
ولاتحزنواء أو: إن كنتم| 
مؤمنين فأنتم الأعلون. 
١‏ #إن يمسسكم قَرَْحخ4| 
القرح: الجرح» والمعنى إذا 
نالوا منكم يوم أحدء فقد نلتم| 
منهم يوم بدر #وتلك الأيام» ظ 
أي النصر والغلبة في الوقائع | 
الكائنة بين الأمم في حروبهاء | 
جرت عادة الله أن يجعلها| 
بينهم متداولة. تارة تغلب هذه| 
الطائفة» وتارة تغلب الأخرى. أ 

كما وقع لكم أيها المسلمون| 
في يوم بدر وأحد #إوليعلم الله | رم 
الذين امنواة بصبرهم عِلْما يقع| وم تواست 
عليه الجزاء؛ كما عَلِمَهُ علما] بم ر ير رم 
أزلياً «ويتخذ منكم اشهداء»أ لَه أن قا لوأرينا عفر 
أي يكرمهم بالشهادةة| 
والشهداء سمُوا بذلك [لأنهم| 
قتلوا في الدعوة إلى اللهء | 
نشهدون. عنده على بن قتلهم 
أنه قتلهم لما وعدوانا! . وقيل: لكونهم مشهودا لهم 
بالجنة . 
١‏ #وليمحص الله الذين امنوا# والتمحيص: التطهيرء 
أي: ليخلّص المؤمنين من ذنوبهم» فتبقى صحائفهم نقية 
ليس فيها إلا الحسنات #ويمحق الكافرين# أي يستأصلهم 
بالهلاك. ففي هذه الآية بيان الحكمة في ظهور الكفار يوم 
أحدء فمنها تميِّز أهل الإيمان والصبرء وإدراك بعض 
المؤمنين الشهادة» وطغيان الكفار ليؤدي ذلك بهم إلى المحق 
٠‏ والهلاك. 
7 #أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم» أي [بل أنظنون 
أنكم تدخلون الجنة قبل أن يتميز منكم أهل الجهاد وأهل 
الصبر من غيرهم» ففي وقعة أحد تميزوا]. 
١57‏ #ولقد كنتم تمنون الموت*4 كانوا يتمنون يوماً يكون فيه 
قتال» فلما كان يوم أحدانهزموا مع أنهم هم الذين ألحوا على 
رسول الله وَوْ بالخروج» ولم يصبر منهم إلا نفر يسيرء مثل 
أنس بن النضر عم أنس بن مالك #إمن قبل أن تلقوه» أي 


مس سارح م 


0 سه سر سه ار 3 سه سر وو سر سل يرت مريت 
#الذينء ا منوا ويمحق! 


ال ل ا سر 7 مر 


1 تع مرق الزي 





4 #سورة آل عمران» 


|القعال» وتمني الموت من . 
المسلمين يرجع إلى تمني 
ظ الشهادة #فقد رأيتموه»# أي 
المموت #وأنتسم تنظرون» 
معاينين له حين قتلٍ من قتل 
)1 #وما محمد إلا رسول*» 
الما أصيب النبئ كله في يوم 
| أحد صاح الشيطان قائلاً: قد 
|المسلمين» حتى قال قائل: قد 
| أصيب محمد فأعطوا بأيديكم» 
فإنما هم إخواتكم . وقال اخر: 
|لو كان رسولاً ما قتل «إقد 
اخلت من قبله الرسل»# بعوت 
كما مات الرسل غيره؛ وقد 
| يقتل كما قتلوا [وهذا قبل أن 
أعصمه الله من الناس] طاأَقَإِنْ 
امات أو قتل اتقلبتم على 
| أعقابكم#. أي كيف ترتدون 
وتتركون دينه إذا مات أو قتل» 
مع علمكم أن الرسل تخلو 
ويتمسك نبا عه بدينهم وإن فقدوا بموت أو قتل #ومن 
ينقلب على عقبيه» أي بإدباره عن القتال» أو بارتداده عن 
الإسلام #فلن يضر الله شيتا» وإنما يضر نفسه #وسيجزي 
الله الشاكرين* أي الذين صبروا وقاتلوا واستّشهدواء لأنهم 
بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام . 

65 وما كان لتفس أن تموت إلا بإدن الله بقضاء الله 
وقدره #كتاباً مؤجلاً# معناه: كتب الله الموت كتابة على 
كل نفس في أجل لا يتقدم على أجله ولا يتأخر #ومن يردة 
أي بعمله #ثواب الدتيا© كالغنيمة ونحوها لإنؤته منها» 
أي من ثوابها #ومن يرد# بعمله #ثواب الآخرة4 وهو الجنة 
نؤته من ثوابهاء ونضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة 
#وستجزي الشاكرين4» بامتثال ما أمرنا به كالقتال والصبرء 
عن علي قال: الشاكرين الثابتين على دينهم: أبا بكر 
وأصحابهء فكان علي يقول: كان أبو بكر أمير الشاكرين» 
أي لثباتهم على الدين بعد وفاة النبي كَِ وقتالهم أصحاب 
الردة . 





تسر 
م 
به 


7 أ[ ص 


لواب لحرو توتو 


سسا ساس سر سس ور 


: © وكاين من نبي فلمل مع 


«الجزء الرابع » 2264 "ا #«سورةآلعمران» 


7 #إوكأين من نبىّ قاتل معه ررمي ع اللءتي العيادةه 


2 آذه وس 7 ْ . ً. 
رون كلش «* أي كثير من| هآ 0 : ولم ينزل الله بجعل أحد منهمٍ 
الأنيياء قاتلوا أعداء ل سطع م أنه مم تمي حير © أشريكاً حجة وبياناً وبرهاناً 
وفقاتل معهم العلماء والعمّاد و 0 002 حمر ّ 1 #ومأواهم النار وبشس مثوى 


وشو طيد تصنت 2 ل | الظالمين» [فكيف تتولونهم؟ 
فإنكم إن توليتموهم كنتم 
معهم]. 

#ولقد صدقكم الله 


الربانيون. والرّبيوك: هم 
الربانيون»ء نسبوا إلى التأله 
والعبادة ومعرفة الربوبية #فما 
وهنوا» أي فما وهن أولياء الله 





لقتل نبيهمء أو لقتل من قتل 9 مَنْوَى الطليبييرت 2 8 وعده» نزلت لما قال بعض 
منهم «وما ضعفوا» أي عن| وعذهوإذ تحسونهم بإذز بإذاة المنلمين :من ايق. أضاينا هذا 
عدوهم #وما استكانوا» لما عو الأشروقدم وقد وعدنا الله النصر؟ وذلك 


أصبابهم في الجهادىء يحيو يلاد أنه كان الظفر في وقعة أحد 
5 ع ر ص جح مدوم رت + ل ره 
1 .وما كان قولهم»* أي ووي الهأف مسرئسطة ردية لوا “ضاخنه. لواء: المشركية 
قول أولئك الذين كانوا مع لات اشر 9 وتسعة نفر بعده. فلما اشتغلوا 
الأنبياء عند أن لقوا عدوّهم| هر بالغنيمة» وترك الرماة مركزهم 
#ذنوبنا» قيل: هى الصغائر أ 7ع طلا للغتيدة + كان ولك ست 
«وإسرافنا في أمرنا» قيل: هي الهزيمة #تَحسُونهم4 تقتلونهم 
الكبائر»ء والإسراف: ما فيه ع اميه كره . 





' 


- ال 





مجاوزة للحد» قالوا ذلك مع| ري س2 5" م ' أ وتنازعتم» والتنازع» ما وة 

أوز 3 ات وام 00 هم ل 0 لت 
كونهم ربانيين هضما لأنفسهم ئ| م من الرماة حين قال بعضهم : 
لإوثبت أقدامناةه في مواطن نلحق الغنائم» وقال بعضهم: 
القتال. نثبت في مكاننا #من بعد ما أراكم ما تحبون4 ما وقع لكم من 


١4‏ «فاتاهم الله بسبب ذلك #طثواب الدنيا» من النصر النصر في الابتداء في يوم أحد #منكم من يريد الدنيا» الغنيمة' 
والغنيمة والعزة ونحوها #وحسن ثواب الاخرة# وهو نعيم #ومنكم من يريد الآخرة» أي الأجر بالبقاء في مراكزهم 
الجنة #والله يحب المحسنين» في شؤون الحرب وغيرها امتثالاً لأمر رسول الله يكل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» أي 
فيحسن جزاءهم في الدنيا والآخرة. ردّكم الله عنهم بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم 
4 ايا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا» [هذا كأنه #ولقد عفا عنكم» لما علم من ندمكم فلم يستأصلكم بعد 
رد على الذين دعوا في معركة أحد بعد الهزيمة إلى المعصية [والمعصية هي أن النبيّ كَكِ كان قد أقام الرماة في 
الاستسلام» وأمّلوا أن يحسن المشركون معاملتهم] #يردوكم موضع ليحموا ظهور المسلمين» وقال لهم إن رأيتمونا نقتل 
على أعقابكم» أي يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر فلا تنصروناء وإن رأيتمونا نَعْتَمُ فلا تَشْرَكونا» ولكنهم تركوا 
#فتنقلبوا خاسرين* أي ترجعوا مغبونين. أماكنهم لما رأوا هزيمة المشركين]. 

١‏ #بل الله مولاكم» أي فلا ترجعوا إلى المشركين ولا ١07‏ #إذ تصعدون*# تمضون قبالة وجوهكم تمعنون في 
تتولوهمء وكونوا حزب الله؛ حرباً على أعدائه» فالله هو ٠‏ الهرب والسير بعيداً «ولا تلوون» أي لا يلتفت بعضكم 
مولاكم من دونهم؛ ولا ينصرونكم» بل الله ناصركم لا. إلى بعض هرباً #إعلى أحد» ممن معكم. وقيل: على 
غيره . ظ رسول الله يو #والرسول يدعوكم في أخراكم4 في الطائفة 
١‏ #سنلقي» سنملاً قلوب الكافرين خوفاً وفزعاً #بما المتأخرة منكم. وكان دعاء النبي يَكيْهْ «أي عباد الله 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً» أي لأنهم اتخذوا آلهة ارجعوا» «نأثابكم» أي فجازاكم الله غماً حين صرفكم 


< «الجزء الرابع © 

عنهم بسبب غم أذقتموه رسول | ا 2 1 
الله بعصياتكم #لكيلا تحزنوا] ثم نل يكم ون عا لير 
على ما قنك من الغيمة | يج مهتأ 
«ولا ما أصابكم» من| 0 

اليقيطة: 


ل نا لمر ص ِئَهِ محْمُو 


خخخ ل له 


١6 :‏ «ثم أنزل عليكم من بعدأ 
الم أمنة# الأمنة: الأمن يكون | 
وجود أسباب الخوف| 000 
١‏ لزيد 2 مره حوب بيو 
قال: رفعت رأسي يوم أحد| وَلمِت ا 
فجعلت أنظر وما منهم من أحد | ,' 
الذوعر يدل ست ميسناي | ٠‏ 


44 الى سر ير ف 2 


2 0220001 


7 طلحة قال: | | 0 
- 0 أحد فجعل سيفي أ 
معو وسقط وآعقه” : 


المؤمتون الذين: خرجوا للقتال! 
طلباً للأجرء أصابهم النعاس| 
قليلاً فكان ثباتاً لهم. والطائفة] ر 
الأخرى هم: معتّب بن قشير | 
وأصحابه من المنافقين» وكانوأ 
خرجوا طمعاً في الغنيمة» فجعلوا يتأسفون» بل أخذهم القلق 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. ومعنى «#أهمتهم 
أنفسهم» صارت هممّهم لا هم لهم غيرها «يظنون بالله غير 
الحق» ظنهم أن أمر النبي َك باطل» وأنه لا يُنْصَّر ولا يتم ما 
دعا إليه من دين الحق #يقولون* لرسول الله يَككِهِ هل لنا من 
الأمر من شيء*# أي من النصر والاستظهار على العدو لننال 
الغنيمة وقيل المراد بالأمر الخروج ذلك اليوم للحرب. 

يقولون: خرجنا إليها ولم 0 رأينا الخروج. وورد أن 
المنافقين قالوا لعبدالله بن أبيّ قتِل اليوم بني الخزرج» فقال: 

وهل كنا من الأمر من شيء. #قل إن الأمر كله لله© وليس 
لكم ولا لعدوكم منه شيء» فالنصر بيده والظفر منهء وقوله 
#يخفون في أنفسهم» النفاق ولا يبدون لك ذلك» بل 
يسألونك سؤال المسترشدين #يققنولون# كأنه قيل ما هو الأمر 
الذي يخفون في أنفسهم؟ فقيل يقولون فيما بينهم أو في 
أنفسهم لو كان لنا من الآمر شيء ما قتلنا ههنا» أي ما قتل 
من قتل منا في هذه المعركة «لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 


له مه و اله 


أمنة اتاد ا َعْكّى طابفحة 


3-7 خف ول 


تاتون مارت ةارما ٠‏ 


يمولون لوكا 5-0-0-6 


ع سل 2 


0-3 





لإسورة آل عمران» 

مضاجعهم* أي لم يكن بد من 
خروج من كتب عليه القتل إلى 
اهذه المصارع التي صرعوا 
افيهاء فإن قضاءغ الله لا يبرد 


م نت سوسا 


رت,أللهعير 


0 #ولييتلي اللهدما في 
لك أصدوركم» ليمتحن ما في 
يخة. إأصدوركم من الإخلاض» 
يد | وليمحص ما في قلوبكم من 
] | وساوس الشيطان . 
0 #إإن الذين تولوا منكم يوم 
التقى الجمعان*# أي انهزموا 
ْ يوم أحد #إنما استزلهم 
| الشيطان* أوقعهم في الخطيئة 
| وهي الانهزام يسبب #بعض مأ 
كسبوا» من الذنوب #ولقد عفا 
واعتذارهم . 
ه٠١‏ «ايا أيها الذين أمنوا لا 
.تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
ا لإخواتهم* ني الكفرء أو في 
"“ [الششبب» [أو 5 المحبة]ء أي 
'قالوا لأجلهم #إذا ضربوا في 
الأرض*# إذا ساروا للتجارة أو نحوها #أو كانواغزٌَى» أي 
خارجين للقتال فماتوا في السفرء أو قتلوافي الحرب [يبين 
الله تعالى موقف الكافرين والمنافقين إذا ات لأحدهم أخ 
أو عزيز في سفر أو تجارة أو حرب] #لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا»ة قالوا ذلك لعدم إيمانهم بقضاء الله وقدره 
#ليجعل الله ذلك حسرة في قلويهم# والمراد أنه صار ظنهم 
أنهم. لو لم يخرجوا ما قتلوا وما ماتوا فيكون ذلك زيادة 
حسرة عليهم #والله يحبي ويميت# متى شاء وأين شاءء في , 
الغزو والسفر وغيرهماء فلا تكونوا أيها المؤمنون مثلهم» ولا 
تتحسروا على من استشهد منكمء وكونوا مع الصابرين 
المؤمنين بأقدار الله . ظ 
لاولئن قتلتم» في الجهاد واوا سفر أو غيره 
«المغفقرة من الله ورحمة خير مما يجمعون* أي إن مزية 
القتل أو الموت في سبيل اللهء وزيادة تأثيرهما في 
استجلاب المغفرة ري خير مما يجمع الناس من الدنيا 
ومنافعها. [ ٠‏ 


7 مس لخر قر 1 


4 ظولئن متم أو قتلتم» 
على أي وجه «الإلى الله 
تحشرون* [لعل المراد أنه ليس 
موت إخوانكم الذين يموتون 
فراقالا لقاء بعده. بل 
ستحشرون إلى الله ويجمعكم 
عنده] 

648 #فبما رحمة من الله* أي 
من رحمة الله عليك وعليهم 


«لنت لهم4 أي كنت رفيقاً 


بهم» والمعنى أن لينه لهم ما 
كان إلا بسبب الرحمة العظيمة 
من الله تعالى إعانة منه تعالى 
أصحابه واستقامة أمر الدين 
#افظاً4 الفظ : الغليظ الجافي» 
الكريه الخلق #غليظ القلب» 
وغلظ القلب قساوته وقلة 


إشفاقه وعدم انفعاله للخيرأ 


#الجزء الرابع * 
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#سورةال عمران» 


قطيفة حمراء افتقدت من الغنائم 
يوم بدرء فقال أحدهم : لعل 
رسول الله يَكلَِةٍ أخذها. وفيه 
تنزيه الأنبياء عن الغلول. 
والغعلول أن يأخذالإنسان 2 
ادن نال الس يا 
سواء أكان غنيمة أو صدقة أو 
هدية» ممالا حق له فيه. 
5 | والغلول حرام لهذه الاية. وكان 
النبي كِِ يأخذ الوبرة من ظهر 
لبعير في المغنم ثم يقول: اما 
لي فيه إلا مثل أحدكم. إياكم 
والغلول فإن الغلول خحزي على 
بياحيه يوم القياكة . أدوا 
الخيّاط والمخيّط ومافوق 
ذلك» #إومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة» هذه الجملة 
تتضمن تحريم الغلول والتنفير 
منه» بأنه ذنب يختص فاعله ٠.‏ 
بعقوبة على رؤوس الأشهاد. 


#الانفضوا من حولك*# انصرفوا 
عنك وتفرقوا #فاعف عنهم» 
فيما يتعلق بك من الحقوق 
#واستغفر لهم4 الله فيما هو من حقه سبحانه #وشاورهم في 
الأمر» الذي يرد عليك» مما يشاوّر في مثلهء أو في أمر 
الحرب» وفي ذلك تطييب خواطرهم واستجلاب مودتهم. 
ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك بعدك. والمراد المشاورة في 
غير الأمور التي يرد الشرع بها [إن كانت جلية لا خفاء فيها]. 
فواجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما 
أشكل عليهم من أمور الدين» ومشاورة وجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه 
الكتّاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها. وحكى القرطبي : أنه لا خلاف في وجوب عزل من 
لا يستشير أهل العلم والدين #إفإذا عزمت فتوكل على الله» في 
فعل ذلك . 

#إن ينصركم الله فلا غالب لكم# أي فتولوه وتوكلوا 
عليه وثقوا به #وإن يخذلكم #4 يترك إعانتكم على عدوكم . 
١#إوما‏ كان لنبي أن يغلَ4 ما صح لنبي أن يخون شيئاً من 
المغنم فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه » فيل نزلت في 








ل شي صَرِيِرٌ دلي انيم ليا امن التسيرن: 
وهي مجيئه يوم القيامة بما خان 
فيه» حاملاً له» قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه إثم توفى 
كل نفس ما كسبت» أي تعطى جزاء ما كسبت وافياً من خير 
ول 

5 #9إأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله» أي 
ليس من اتبع رضوان الله في أوامره ونواهيه: أي كأنبياء الله 
البررة المنزهين عن أن يمدوا أيديهم إلى ما يحرمه الله 
كغيرهم ممن غل أو عصىء فباء أي رجع بسخط عظيم من الله 
بسبب مخالفته لما أمر به ونهى عنه» ويدخل تحت ذلك 
الغلول. ظ 
هم درجات عند الله فدرجات من اتبع رضوان الله» 
ليست كدرجات من باء بسخط من الله» فإن الأوّلين في أعلى 
الدرجات والاخرين في أسفلها . 

64 #لقد من الله على المؤمئين# أي أنعم عليهم من 
أنفسهم# ولو كان من غير جنس بني ادم لم يحصل كمال 
الأنس به لاختلاف الجنسية #إيتلو عليهم اياته» هذه منة ثانية» 
أي يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شيئاً 


يعس 
من الشرائع #ويزكيهم* أي 
يطهرهم من نجاسة الكفر 
000 
«والحكمة4 السنة #وإن كانوا 
من قبل أي من قبل محمد بك 
#لفي ضلال مبين 4 أي واضح 
لارتت فنلنه 
6 أو لما أصابتكم مصيبة# 
الغلبة والقتل الذي أصيبوا به 
يوم أحد #قد أصبتم مثليها» 
يوم بدرء كان الذين قتلوا من 
المسلمين يوم أحد سبعون؛ 
وقد كانوا قتلوا يوم بدر سبعين 
وأسروا سبعين #أنى هذا4 أي 
من أين أصاينا هذا الانهزام 
والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ومعنا رسول الله يَكهِ وقد 
وعدنما الله بالنصر عليهب؟ 
وقوله #قل هومن عند 
أنفسكم* بسبب مخالقة الرماة 
أمره كك من لزوم المكان الذي | : 
عيّنه لهمء وعدم مفارقتهم له 
على كل حال . 
5 #يوم التقى الجمعان» أي ما أصابكم يوم أحد من القتل 
والجراح والهزيمة #فبإذن الله بقضائه وقدره» وقيل بتخليته 
بينكم وبينهم . 
7 وليعلم الذين نافقوا4 والمراد بالعلم هنا التمييز 
والإظهار. والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أب بن سلول 
وأصحابه» عن ابن شهاب وغيره: قال خرج رسول الله كَل إلى 
أحد في ألف رجل من أصحابه فلما كانوا بالشوط بين أحد 
والمدينة انخزل عنهم عبد الله , 0 4 بي بثلث الناس» وقال: 
أطاعهم وعصاني» والله ما ندري علاء م نقتل أنفسَنا ههنا؟ ! 
رجح سن لبعد سن اهل التاق رأهل الب الاتعالوا قاتاوة و في 
سبيل الله4 إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخر أو ادفعوا» 
عن أنفسكم وأولادكم ودياركم إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم 
الاخرء وقيل: المراد دافعوا من ورائناء ولا تقاتلواء وقيل : 
كثّروا سوادناء فأبوا جميع ذلك #قالوا لو نعلم» أنه سيكون 
قتال ##لاتبعناكم* وقاتلنا معكمء ولكنه لا قتال هنالك» 
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٠8‏ إسورة آل عمران#» 
وقيل : المعنى لو كنا نقدر على 
لهِوَلِيعَلم الْمُوْمِنِينَ | القتال ونحسنه لاتبعناكم هم 
اللكفر يومئذ# أي يوم انخذلوا 
عنتكم وقالوا هذه المقالة 
#أقرب منهم للإيمان4 عند من 
كان يظن أنهم مسلمون 
#يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم* أي إنهم أظهروا 
الإيمان وأبطنوا الكفر. 
4 #الذين قالوا لإخوانهم» , 
0 أي هم الذين قالوا لإخوانهم أي 
قالوا عن أقاربهم من المؤمنين 
الذين قتلوا في وقعة أحدء 
والحال أن هؤلاء القائلين قد 
#قعدوا» عن القعال #لو 
أطاعونا©# بترك الخروج من 
المدينة ما قتلوا #قل فادرءوا 
]عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين # أي لا ينفع الحذر من 
القدرء فإن المقتول يقتل 
بأجله. ولامفرٌ لأحدمن 
الموت. 
4 ولا تحسبن الذين. قتلوا» من المؤمنين يوم أحدء 
ومثلهم من قتل ويقتل في سائر المواطن في سبيل الله أي 
لرفع كلمة الله ونصر دينه #أمواتاً» أي لا تظن أن الشهداء 
ماتوا #بل» هم #أحياء# حياة محققة» ورد أن أرواحهم في 
أجواف طيور خضرء وأنهم في الجنة يُرْززقون ويأكلون [ولا 
يمنع ذلك من أنهم بالنسبة إلينا موتى» فحياتهم حياة برزخية 
هي من قبيل الغيب] #عند ربهم؟ أي بقربه في دار كرامته 
#يرزقون4 أي يرزقهم الله الطعام والشراب [فرزقهم مستمر 
عند الله» وإن انقطع رزقهم من الدنيا بقتلهم]. 
«إفرحين بما آتاهم الله مااساقه الله إليهم من الكرامة 
بالشهادة» وما صاروا فيه من الحياة» وما يصل إليهم من رزف 
الله سبحانه #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من إخوانهم 
من المؤمنين الذين لم يقتلوا إذ ذاك #ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون4 أي يستبشرون لمن يقتل بعدهم في سبيل الله أو 
يموت على الإيمان من أنه لا خوف عليهم ولا حزن . 
١‏ #إيستبشرون4 لإخوانهم أهل الإيمان وأهل الجهادء بما 


اير ار بيع عر 


ب يأفوههم ملسن 


5000 








#الجزء الرابع 4 


رأوه لهم عند الله من الجنة 
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| : 000 72 غير وم سس 

ظ / إ! 
١"‏ #الذين استجابوالله 0 000000 الله عن الإفراط فيه. كما قال 
والرسول» عندما دعاهم إِنّهُم نيصر | تعالى (فلا تذهب نفسك عليهم 
لملاحقة أبي سفيان وجي شأ 0 | 000 | حسرات) «9إنهم لن يضروا الله 
فريس بعل رجوعهم من أحذ ساروا الكفر مه ره أ شيتاً» والمعنى أن كفرهم با 
#من بعد مأ أصايهم القرح» 000 رُ أ ينقص من ملك الله سسحانه 
الجراح وشدة الحرب #للذين 5 أ | شيئأء وقيل: المراد لن يضروا 
أحسنوا متهم واتقوا أجر عظيم» تك 1 شل رانين ظ دينه الذي شرعه لعباده #يريدٍ 

عائشة أنها قالت لعروة بن|] -]وء 7 1 مني 58 | الله ألا يجعل لهم حظاً» 2 
الزبير: ”يا ابن أختي كان أبواك] ىا ار ا 0 0 | في الجنة» أو نصيباً من الثواب 
منهم : الزبير وأبو بكر» . لانو لصوي ابو ان | #ولهم عذاب عظيم# يسبب 
١‏ طالذين قال لهم الناس» 2 سن أ مسارعتهم في الكفرء فكان 
المراد بالناس أعرابيٌ ّ أرسله أبو ا ا ووو بجر ٍ ضرر كفر عائداً عليهم. 
سفيان إن النا ا ا وغا وك ا 34 ملي -- ا اانا 0 الحظ ذ 

إن سس قد معو | 2- 7 ررم صو ِ 7 5 لهم في 
لكم» أبو سفيان ول ست ما ءاتلهم أللّه من 3 الاآخرة. 
- يه ل سام نر م السام 2 أ * إل ب : 

إنزادهم» ذلك القول انمانا هوس طم ا 0 إلالا١‏ «إن الذين اشتروا الكفر 
ولم يؤثر 5 خوفاً را 7 ل وأ 22010 مو مار م + ور جر | بالإيمان» اي استبدلوا الكفر 
50 الله رت الوكيل» أو ف إله ميراث / دس ل للديما نعملون خباير ا بالآيفان ' 
يكفينا الله شرهم» وهو الذي ١78‏ طاولا يحسبن الذين كفروا 


نتوكل عليه » ونسند أمورنا إليه . 

4 طفانقليوا» أي فخرجوا خلف جيش قريش #قاتقليوا 
بنعمة من الله وهي السلامة من عدوهم وعافية #وفضل* أي 
أجر تفضل الله به عليهم» وقيل ربح في التجارة #واتبعوا 
رضوان الله# في ما يفعلون وما يتركون» ومن ذلك خروجهم 
لهذه الغزوة . 

6 #إنما ذلكم» أي المثبط لكم أيها المؤمنون «الشيطان 
يخوف أولياءه# أو المعنى : “أن الشيطان يخوف المؤمنين من 
أوليائه وهم الكافرون» والمراد الشيطان نفسه باعتبار ما يصدر 
عنه من الوسوسة. وقيل المراد الأعرابي الذي نقل إليهم وعيد 
أ سفيان إقلا تخافقوهم» أي : لا تخافوا الكفار, فهم أولياء 
الشيطان. نهاهم عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا 
عن الخروج «وخاقون» أي فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما 
أنهاكم عنه. لأني الحقيق بالخوف منيء» والمراقبة لأمري 
ونهيي», لكون الخير والشر بيدي . 

5 «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» فيل : هم قوم 


أنما تملي لهم4 بطول العمر ورغد العيشء أو بما أصابوا من 
الظفر يوم أحد «إخير لأنفسهم» فليس الأمر كذلك بل إإنما 
نملي لهم ليردادوا إثماً ولهم عذاب مهين*» أخبر بأنه يطيل 
أعمار الكفار ويجعل عيشهم رغداً ليزدادوا إثما . 

لاما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه# يا معشر 
المنافقين بل يعقد من الأسباب - كالأمر بالجهاد والهجرة - 
#حتى يمير الخبيث» وهو المنافق والعاصي #من الطيب» 
وهو المؤمن الزكي. وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي ما كان 
الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط 
بالمنافقين حتى يميز بينكم وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب» حتى تميزوا بين الطيب والخبيث» فإنه المستأثر بعلم 
الغيب لا يظهر على غيبه أحدا #ولكن الله يجتبي من رسله من 
يشاء» ويختاره فيطلعه على شيء من غيبه» فيميز بينكم» كما 
وقع من نبينا يك من تعيين كثير من المنافقين» [أما غير النبي 
كه فقد يميز المنافقين بكثرة معاصيهم وسوء أحوالهم 
وللقرائن التي نظهر منهم كما قال تعالى (ولتعرفتّهم في لحن 


#الجزء الرابع » 










أ 2 ورم 


ما ب< ابه ٠‏ المال 0 أ سة مار ف يوه لاه رس 
بخلوا به من طوقا من اسل كاد قَدَءَ 


ناز في أعناقهم. والبخل: أن 
يمنع الإنسان الحق الواجب» 
ويترك الإنفاق حيث ينبغي| 
الإنفاق #ولله ميراث 
السماوات والأرض» له ما 
فيهما مما يتوارثه أهلهاء فما 
بالهم يبخلون بذلك ولا ينفقونه 
حيث أمرهم وإنما كان عندهم 
عارية مستردة؟ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله وَل : (من 
آنا لله مال فلم يود زكات )...ا 
له شجاع أقرع له زبيبتان يُطْوََهُ 
يوم القيامة»ء فيأخذ بلهزمته 
يعنى,شدقه: نفقول: آنا 
بالك أنا كنزك . ثم تلا هذه الاية» . 

لالقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» قال قوم من 
اليهود هذه المقالة [غرورًا بماهم فيه من الغنى» وجهلاً منهم 
بقدر الله تعالى] وقيل : أرادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه منا من 
القرض على لسان محمد يَلةٍ فهو فقيرء ليشككوا في دين 
الإسلام . وقالٍ ابن عباس : أتت اليهود محمدا يَقهْ حين أنزل 
الله (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) فقالوا: يا محمد 
أفقيرٌ ربك يسأل عباده القرض . فأنزل الله الآية لإستكتب ما 
قالوا» أي سنكتبه في صحف الملائكة» وسنحفظه» 
وسنجازيهم عليه #وقتلهم الأنبياء# أي ونكتب قتلهم 
الأنبياء» جعل ذلك القول قريئاً لقتل الأنبياء تنبيهاً على العظم 
والشناعة #ونقول# أي ننتقم منهم بهذا القول الذي نقوله لهم 
في النارء والحريق: اسم للنار الملتهبة [وسبب نزول الآية أن 
يهوديًا اسمه فنحاص قال لأبي بكر : ما لنا إلى الله من حاجة» 
وإنه إلينا لفقير» ما نتضرّع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه 
لأغنياء» ولو كان غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم . 





ل 


تل و هه 





: لام ص الدرور 








لَه عه ]ِسَنَأ لانؤومن إرسو 


سس # و يس ساسم 0 


ا ار 





سرح سر مر ل 


للاات أغاس لمتشت 
عن ألكار دل الك َقَدفَاذ وما ملسيو لديا 


ا 0 ع 100 سر 
ولد 22 000 


فنزلت]. 

ذلك يما قدمت أيديكم 
وأن الله ليس بظلام للعبيد» أي 
عذبهم عذاب الحريق بما 
أصابوا من الذنب» وجازاهم 
على فعلهم» فلم يكن ذلك 
ظلماً 


5 ساو 


ير وحن أغنياء 
ار رت حب نه سر لور بر 


بعيرحي ونقول 
س سرة ا يي 
َلَذِسَح فَالُواإنَ 
عي يشان 


رار 0 ا ان 
7 يي 











187 «#الذين قالوا إن الله عهد 
إلينا# كان دأب بني إسرائيل 
أنهم كانوا يقرّبون القربان» 
فيقوم تبيهم فيدعوء فتنزل نار 
| من السماء فتحرقه. ولم يتعبل 
الله بذلك كل أنبياته» ولا جعله 
دليلاً على صدق دعوى التنبيوة؛ 
[وهم قد ادعوا أن لديهم من الله 
عهدا بذلك. يفرقون به بين 
المتبىء الكاذب؛ والنبي 
الصادق] ولهذا رد الله عليهم 
فقال: #قل قد جاءكم رسل من 
قبلي بالبينات وبالذي قلتم# من 
القربان فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين# كيحيى ابن زكريا 
وأشعياء وسائر من قتلوا من الأنبياء: والقربان : ما يتقرت به 





لل 


جاو يلدت 


رسيم سس ل حر قد 


بس ذايفة اموت 


صرح سر 


يرسي سل | 


2-2 يمره كد سر 2 3 


إلى الله . 


64 طفإن كذبوك فقد كُذَّب رسل من قبلك جاءوا بالبينات 
والزير# أي بمثل ما جئت به من البينات» فكذبوه. والزبر جمع 
زبور: وهو الكتاب» أي فاصبر على قولهم وجاهدهم . 

5 كل نفس ذائقة الموت#» هذه الاية تتضمن الوعد 
والوعيدء» للمصدق والمكذب [والله تعالى قد جعل الموت 
مصيراً لكل حيّ سواه ذاه أكان هوا أو هلكا انها أن 
حيواناً» لا مخلص لأحد من أن يذوق كأس الحمام] #وإنما 


'توفون أجوركم يوم القيامة4 أي أن تكميلها إنما يكون في ذلك 


اليوم» وما يقع من الأجور في الدنيا أو في البرزخ فإنما هو 
بعض الأجور «فمن رُحْرْحَ» والزحزحة: التنحية والإبعاد 
«فقد فاز» أي ظفر بما يريد» ونجا مما يخاف» فإن كل فوز- 
وإن كان بجميع المطالب دون الجنة ليس بشيء» وكل نجاة 
من ضرر فليس بنجاة إن لم ينح صاحبها من النار. والمتاع ما 
يتمتع به الؤونسان وينتفع بهء» ثم يزول ولا يبقى #الغرور» 


«الجزء الرابع »© . 


اليل #لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم» هذا الخطاب للنبي وَل تكن بدو ور 
عَكلِن وأمتهى تسلية لهم عما 
2 سيلقونه من الكفرة والفسقة. 


و و ل 


ليوطنوا أنفسهم على الثبات 
والصبر على المكاره. أي 
لتَمْتَحِيْنّ ولتختبرُنَ في أموالكم 
بالمصاكئب. والإنفاقات 
الواجبةء وسائر التكاليف 
الشرعية المتعلقة بالأموال» 
والابتلاء فى الأنفس بالموت» 
والأمر ا : وفقد الأحباب» 
والقتل في سبيل الله #الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم# وهم 
اليهود والنصارى #ومن الذين 
أشركوا» وهم سائر الطوائف أ 
الكفرية من غير أهل الكتاب 
#أذى كثيراً» من الطعن في 
دينكم وأعراضكم #فإن ذلك 
الصبر والتقوى #من علزم 
الأمور» أي مما يجب عليكم 
أن تعزموه من الأمورء يقال: 
وأصلحته : 

7 التبيننه* أي إن الله أخذ على اليهود والنصارى الميثاق 
أناستوا للناس ما في كتبهم ١‏ ومنه نبوة محمد يليه #فنبذوه 
وراء ظهورهم* مبالغة في النبذ والطرح طواشتروا به ثمناً 
قليلاً» أي حقيراً يسيراًمن حطام الدنيا وأعراضها . 

طلا تحسين الذين يفرحون» أي فمن فرح بما فعل». 
وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل» فلا تحسبنه بمنجاة من 
العذاب. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما أن مروان قال 
لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن كان كل امرىء 
منا فرح بما أوتي» وأحب أن يُحْمّد بمالم يفعل معذباًء لنعذين 
أجمعون؟ فقال ابن عباس : مالكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت في 
أهل الكتاب : سألهم النبي يك عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه 
بغيره»ء فخرجوا وقد أرَوْه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. 
واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم 


قييةه . 


يمَعَارة ومنا١‏ 


ايا 0 


عزمث الأمْرَإذا شددته 













ير وم 


وَإِدْ أَحَذَ اسم مِيكني لذن أو نوأ الكمب نهنا 

لوأك 
4 6 اس ريرص 
يمَآأنوأ نان 3 ا 
ومن لمَذَات وَلَهُمْعَدَابُ ليم © الاك ليا 





قل سم سو ل سر صر به 


اوور رض 0 : نك | الصحيحة الخالصة عن شوائب 


“7 #سورةآلعمران» ظ 

٠‏ #واختلاف الليل 
والنهار» أي في تعاقبهما 
بمجيء كل منهما بعد الاخرء 
وتفاوتهما طولاً وقصراء وحراً 
وبردآء وغير ذلك لايات» 
دلاللات واضحة»ء وبراهين بينة 


و «< ماج ه 
مس ا 010 


ا ا 


ما يقعوأ دلا نخس 
«لأولي الألباب» أهل العقول 


النقص» فإن مجرد التفكر فيما 
قصه الله في هذه الاية يكفي 
العاقل» ويوصله إلى الإيمان 
الذي لا تزلزله الشبهء ولا تدفعه 
التشكيكات . 
١‏ #الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم؟ المعنى 
أنهم يذكرون الله على كل 
حالء» وكان رسول الله وَل 
«يذكر الله على كل أحيانه» 
وقيل: الذكر هنا عبارة عن 
9* |الصلاة. أي لا يضيعونها في 
تال من الأشوال فيضدوتهنا 
قياماً مع عدم العذرء وقعوداً أو على جتوبهم مع العذر 
#ويتفكرون في خلق السماوات والأرض* في بديع صنعهماء 
وإتقانهما مع عظم أجرامها #ربنا ما خلقت هذا باطلاً* ما 
خلقت هذا عبشا ولهواًء بل خلقته دليلاً على حكمتك 
وقدرتك» ولتجعل الأرض ميداناً لاختبار عبادك» ليظهر من 
يطيعك ممن يعصيك #سبحانك؟ أي تنزيهاً لك عما لا يليق 
م ظ 
141١‏ #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته* أي أذللته وأهنته . 
0 #«سمعنا منادياً ينادي للإيمان» هو النبي تَكهٍ وقيل هو 
القران #فآمنا» أي امتثلنا ما يأمر به هذا المنادي من الإيمان» 
وتكرير النداء في قوله #ربنا» لإظهار التضرع والخضوع 
«الأبرار» البار المتسع في طاعة الله . قيل : هم الأنبياء . 
5 #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك* والموعود به على 
ألسن الرسل هو الثواب الذي وغد الله به أهل طاعته #ولا 
تخزنا يوم القيامة© لا تفضحنا فيكون ذلك ٠‏ ذلا وإهانة لنا 
ال 


«الجزء الرابع © - 
قبل دعوتهم بما يأتي من الوعد 
#أني ل أضيع عمل عامل 
منكم» بترك الإثابة #من ذكر 
أو أنشى» نص على التساء 

1 5 - 01 ب 
يدخلن في عموم الذين امنوا لأَنوة 0 عند 
وعملوا الصالحات [وفي ضمن لا يهْرَنَك تقأ 
يتبعها من الهجرة والجهاد] 


- 
31 قر هسه مه 


5 عر 2 


الطاعة. وفنا كيل وجالك 
فيهاء باعتبار تشعبهما من أصل 

آد اء وكلا الجنسي: 1 
سوق الجنسين 3 11 اسن 00 
الرجال والنساء من أوطائهم| وصايروا ورا رايا 

إلى رسول الل له «واحر جر | 732011 

من ديارهم» في طاعة الله عز لد 

وجل #وأوذوا في سبيلي»# 

والعراةما هوض اليه اح مركي بع سان بالله 

حتى يردوهم عن دينهم ١‏ فلم يزدهم ذلك إلا تمسّكاً بدينهم . 
[ويدخل في الاية كل من ناله أذى بسبب تمسّكه بحبل الله] 

«#وقاتلوا» أعداء الله #وقتلوا» في سبيل الله» والمراد: قتل 
بعضهم «الأكفرَنَ عنهم سيئاتهم» [فإن الهجرة في سبيل الله 
تحب ما قبلها من الذنوب. والجهاد في سبيل الله والشهادة 
في الدَّيْن] #والله عنده حسن ا أي حسن الجزاء. 
ل إلا يَعْوَنّكَ تقلب الذين كفروا في البلاد» بالأسفار 

للتجارة التي يتوسعون بها في معاشهم فهو (متاع قليل) 


أي د 


ان حسيال له 


يتمتعون به في هذه الدارء ثم مصيرهم إلى جهنم . وقال 


عكرمة : تقلّبٍ ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم . 
١517‏ #ومتاع قليل» لا اعتداد به بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه 
##ثم مأواهم جهنم» أي ما يأوون إليه #ويئس المهاد» ما 


مَهَدوا لأنفسهم في جهنم بكفرهم . 


710 ك2 2 ال 




















دم < موه جهنم يكس 
نت تجرِى ون تَحتهاأ كيت 
ي 1 امنا امه الود 7 


ا ا 


2< عام 


قبل جك لم خرف مند ره 





في ٠“‏ #سورة آل عمران» 


طالكن الذين اتقوا ربهم» 
لهم - بالإضافة إلى ما يحصل 
لهم من الانتفاع الكثير ‏ الخلد 
الدائم «نزلاً* النزل ما يهيّأ 
للنزيل [أو المنزل الذي يأوون 
إليهء في مقابل: «مأواهم 
) | جهنم»] #وما عند الله مما 
اعددة لجدرة أطاعه #خير 
للأبرار» مما يحصل للكفار من 
الربح في تقلبهم في البلاد . 
48 ##وإن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله» أي آن بعض 
أهل الكتاب لهم حظ من 
| الدين: وليسوا كسائرهم في 
فضائحهم التي حكاها الله 
عنهم فيما سبيقء» فإن هذا 
البعض يجمعون بين الويمان 
بالله والخشوع لهء وبما أنزله 
الله على نبينا محمد يأو وما 
أنزله على أنبيائهم #لا يشترون 
بآيات الله ثمناً قليلاً» لا 
يتركون متابعة محمد َكل طلباً 
لمنصب أو جأه لهم أجرهم #* مرتين» كما في (سورة 
القصص الاية 15). 
9با أيها الذين آمنوا اصبروا»ك حض على المعبر على 
الطاعات وعن الشهوات» #وصابروا» المصابرة: مصابرة 
الأعداء. أي غالبوهم: فالصبر على شدائد الحرب» 
والمصابرة أشد وأشق من الصبر «ورابطوا» أي أقيموا في 


3 حرجوأ 


سساو م سه ير 6 ع 0 
شارك 


اه 


مس صمت 1 


للاييتكتف 


رح ار ع 








الثغور رابطين خيلكم فيها. ومن الرباط انتظار الصلوات في 


المساجد. فالرباط ملازمة الثغور وملازمة المساجد. وقد 
ثبت في الصحيح وغيره من قول النبي 5 كل «ألا أخبركم بما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: إسباغٌ الوضوء 
على المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط في سبيل الله من 
وراء المسلمين في مواجهة أرض العدوّ» منها قول النبي 256 
«رباط يوم في سبيل الله خخير من الدنيا وما فيها» اخريجه 
البخاري . ظ 


«الجزء الرابع © 
سورة النساء 

هي مدنية. عن عبدالله بن 
مسعود قال: إن في سورة 
النساء لخمس ايات» ما يسرني 
أن لي بها الدنيا وما فيها (إن 
الله لا يظلم مثقال ذرة) الاية» 
و(إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه) الاية» و(إن الله لا يغفر 


ا 
أ مه وس هر عه سه ل له 
زوجهاوبت نما رجا ل" كثيرا و 
مر 20# 00 3 
يهءوا لارحام 
ا ل 0 
ولا تتبدلوا الخييث 
000 
كان حوبا كيرا( 
آذه ير 
مَاطاب لَكُم 
وس ل # 


فواجدة 


20 


مإن 





أن يشرك به) الاية» و(لو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم) الاية. 

١‏ 9ايا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها» أي 
خلفجم من تعس واحدة خلقها 
أولاء هي ادم عليه السلام» ثم 
خلق من ادم زوجته وهي حواء 
«وبث منهما» أي نشر منهما 
في الأرض «رجالاً كثيسراً 
ونساء» أي كثيرة #واتقوا الله 
الذي نساءلون به» يسأل 
بعضكم بعضاً بالله 
«والأرحام» أي اتقوا الله 
واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنها مما أمر الله به أن يوصل . 
والأرحام: اسم لجميع القرابات من الرجال والنساءء من غير 
فرق بين المَحْرَم وغيره #رقيبً© يرقب أعمالكم خيرها 
وشرها. 

١‏ طاواتوا اليتامى أموالهم» خطاب للأولياء والأوصياءء 
واليغيم: من لا أب له:ولم يبلغ الحلمء ولا يُمْطوْنَ المال إلا 
بعد ارتفاع اسم اليتم عنهم بالبلوغ «ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب» نهي لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية في أموال 
اليتامى» كانوا يأخذون الطيب من أموال اليتامى ويعوضونه 
بالرديء من أموالهم» وقيل المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى 
وهي محرمة عليكم خبيثة» وتدعوا الطيب من أموالكم «ولا 
تأكلوا أموالهم» بضمها إلى أموالكم #حوباً» إثماً. 

«طوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا» معناه: أن 
الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لهاء ويريد أن يتزوجها فلا 
يقسط لها في مهرهاء أي لا يعطيها ما يعطيها غيره من 
الأزواج» فنهاهم الله أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. 


ا 6 12 0 





هنبعامريكًا 
ره رخ ره 02 
قيئما وارزفو, هم 


بان 
22011 م م ا 0 تر م م 
البنمى حو إذا بلعو يماح فَإنَ 
5 و2 ا" 
توم امهم 

0ك م مذ 


- ب" 


توم أتوكم تأشيدُوا 


نَ 


سر س3 ترج 


دقعم 


باب 


7 م ار 
ر 0 أ ىَُ 72 


3 
# ع قم 


ساءوأ 
بلطيب ولك كوا 
لآ صَدقَنونَ هونن لعن َنود 


مر ماس رسو ظر وم سر مسيم 
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لل 2 ير 2 8 غرع 0 


فهيرا فليا كلب 


5 #صورة النساء# 

| ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن 
مسن الصداق وسائر حقوق 
الزوجية» وأمروا أن ينكحوا ما 
طاب لهم من النساء سواهن» 


ا الل 0 


نفين واحد و وخلق منها 


تقو الى شََاءلُونَ 
موك 
وَكَم إل مول نه 

بتاكم 


[آ [ ته 
ف 


ورمع 


حرعد 





اموا 


ا 


ممن هن حلال لكم» وما حرمه 
الله فليس بطيب #من التساء# 
غير يتيماتكم #مثنى وثلاث 
ورباع# أي تزوجوا ثنتين 
ثنتين» أو ثلاثاً ثلاثاء أو أربعاً 
أربعاً. ولا زيادة على أربع 
للرجل الواحد #إفإن خقتم آلا 
تعدلوا» فانكحوا #واحدة» 
فقط. والمعنى: فإن خفتم ألا 
تعدلوا بين الزوجات ‏ في 
القسم ونحوه. وقيل: في 
|الحب ‏ فتزوجوا واحدة فقط. 
ولا تزيدوا عليها #أو ما ملكت 
أيماتكم* من السراري وإن كثر 
عددهن» والمراد نكاحهن بطريق الملك لا بطريق الزواج» 
ولاحق للمملوكات في القَسْم اذلك أدنى ألا تعولوا» أي أن 
الاقتصار على واحدة أسلم من الجور مع إحداهن على 
الأخرى عند التعدد. وقال الشافعي #ألا تعولوا# ألا تكثر 
عيالكم» وقال سفيان: ألا تعولوا: ألا تفتقروا. 
؛ #وآتوا النساء صدقاتهن4 مهورهن نحلة» عطية عن طيبة 
نفس افإن طبن لكم عن شيء منه نفساً» فالمعتبر في تحليل 
ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد الموافقة بالألفاظ 
التي لا يتحقق معها طيبة النفس لإهنيئاً مَرِيئَ# عن ابن عباس 
يقول: إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنىء مريء كما 
قال الله . < ْ 
ه «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم# المراد هاهنا الصبيان» ومن 


ع 
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ع به جر سس و 
نه نفسا فُحُلوه 


2 اكى .اوثر - 
عا فى 34 


هرمع 
ع 





2< رجي ع 7 ل ااي 2 لسره 
سد هه شدافادقي | 

سكم متهم رد 2 
1 رخ ساس ل 
أن يككتروأ وَمنكان 
سس سر 


كا 


هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصا 


المال. ولا يتجنب وجوه الضرر التي تهلكه وتذهب بهء ولو 
كان كبيرا من رجل أو امرأة #التي جعل الله لكم قياما# تصلح 
بها أمورهمء فإنهم إذا أفسدوا تلك الأموال كانوا عالة عليكم 


#وارزقوهم فيها وا كسوهم» 
أي اجعلوا لهم من أموالهم 
رقا ينفقونه على أنفسهم 
ويكتّسُون به #وقولوا لهم قولاً 
معر وفاً» وعدا عنييدا: قولوا 
لهم : متى رشدتم دفعنا إليكم 
أموالكم . 
5 #وابتلوا اليتامى# الابتلاء : 
الاختبارء وهو أن يتأمل 
الوصي أخلاق يتيمه ليعلم 
بنجابته وحسن تصرفه» ويدفع 
إليه شيئاً من مالهء ويأمره 
بالتصرف فيه حتى يعلم حقيقة 
حاله #حتى إذا بلغوا التكاح»# 
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فَأوَلدٍ 
ص 
ب م ل ل ا ا 


قوق اثنتين ار 


#سورة النساء# 


يجوز التعرض لإبطاله أو 


٠‏ جو 


م #وإذا حضَرَ القسمة أولو 
القربى# غير الوارئين» وكذا 


#اليتامى والمساكين فارزقوهم 


منه» فيعطؤن بمقدار ما تطيب 


به أنفس الورئة #قولاً معروفاً» . 
والقول المعروف: هو القول 
الجميل الذي ليس فيه من ولا 
أذى . 

4 #وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم# هم الأوصياءء وفيه 
وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى 


المني والإنبات وحبل المرأة 
وحيضها لإفإن أنستم» أي 
أبصرتم ورأيتم إمنهم رشداً» 
أ فلا تدفع إلى اليتاسبى 
أموالهم إلا بعد البلوغ؛ وبعد 
إيناس الرشد منهم بحسن 
التصرف في أموالهم» وعدم 


ىس 8 2 
التصف وَلِأَبويه يكز 


التبذير بهاء ووضعها في مواطنها ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 


أن يكبروا» الإسراف: التبذير أي لا تأكلوها مسر فين 
ومبادرين لكبرهم» وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهي 
قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا #ومن كان غنياً فليستعفف 
ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف4 فلا يترفه بأموال اليتامى 
ولا يبالغ في التنعم بالمأكول والمشروب والملبوس» وقيل : 
لا يأكل إلا بمقدار عمله في مال اليتيم #فإذا دفعتم إليهم 
أموالهم» بعد بلوغهم رشدهم #فأشهدوا عليهم# أنهم قد 
قبضوها منكم لتندفع عنكم التَّهُمء وتأمنوا عاقبة الدعاوى 


الصادرة منهم (9وكنى بالله حسيياً» اا لأعمالكم. شاهدا 


عليكم في كل شيء تعملوثه . 

/؟ #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» أي من 
جميع ما تركواء ولو كان مما لا يصلح إلا للرجال كالسلاح» 
.أو للنساء كالحلي #مما قل منه أو كثر» وقد كانوا في 
الجاهلية لا يورئون النساءء ولا يورثون من الغلمان إلا من 
أطاق القتال #نصيباً مفروضاً» أي حقا ثابتاً أوجبه الله لا 





الذين في حجورهم ما يحبون 
أن يفعل بأولادهم من بعدهم 
#وليقولوا» أي يقول الأوصياء 
لليتامى» أو يقول الحاضرون 
موافقاً للحق والعدل» كما 
تعدم . 

٠‏ #إن الذين يأكلون أموال 
الينامى ظلماً» أي ظالمين لهم #إنما يأكلون في بطونهم 
نارا» [يعذبون بهذا النوع من العذاب يوم القيامة] 
#وسيصلون سعيرا» سعير النار لهبها . 

١١‏ إيوصيكم الله في أولادكم» أي أولاد من مات منكمء 
في بيان ميراثهم. والأولاد إن كان فيهم ذكر يككون لهم ما 
أبقت الفروض» للحديث الثابت بلفظ «ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» وأولاد البنين 
يأخحذون ذلك إن لم يكن للميت أولاد مباشرون #للذكر» 
منهم #مثل حظ الأنثيين© والمراد حال اجتماع الذكور 
والإناث #فإن كن نساء فوق اثنتين# أي فإن كان أولاد الميت 
نساء ليس معهن ذكر #فلهن ثلثا ما ترك» الميت. وإن كن 
اثنتين فقط فلهما كذلك الثلثان قياساً على الأختين المنصوص 
عليهما في آخر آية في السورة #وإن كانت بنناً واحدة فلها 
النصف ولأبويه» أي لأبي الميت وأمه إن كانا باقيين بعده 
«إلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد» ذكوراً أو - 


إناثاً» واحدا أو أكثر» أو ولد ابن كذلك #قإن لم يكن له ولد» 


#الجزء الرابع » 


أي ولا ولد ابن #وورثه أبواه» 
منفردين عن سائر الورثة» أي 
ليس معهما وارث آخر من زوج 
أو زوجة» وكان الأب والأم 
جميعاً وارئين #فلأمه الثلثك» 
والباقي وهو الثلثان للأب . أما 
لو كان معهما أحد الزوجين 
أخذ الموجود من الزوجين 
فرضه. #فإن كان له إخوة 
فلأمه السدس » سواء أكان 
الإخوة ذكورا أو إناثاً أو 
مختلفين؛ وسواء كانوا اثنين أو 
أكثر . أما الواحد منهم فلا 
الأم عن الثلث إلى 


َع ه ف زر 
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بها أو دين* أي لا يفرض لمن 
ذكر ثلثان أو ثلث أو سدس أو 
غير ذلك إلا بعد إخراج ما 


2 رس 4 ذيهعا 
وَمَمن يعض الله وَرَسُولَه 
أوصى به الميت» وبعدكل أن 
يسدد ما عليه من الديون» 
ويخرج الدين قبل الوصية. ثم 
يقسم الباقي على الورثة. ولا يجوز من الوصايا ما زاد على 
ثلث المال إلا برضا الورثة #اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعاً» [أي ولذلك قسم الله تعالى الميراث هكذا 
بين أصولكم وفروعكم ولم يجعل إليكم القسمة بينهم] 
«#فريضة من الله» أي إن أحكام هذه الآية فرض عليكم محتم 
١١‏ #«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لكم يكن لهن ولد» 
الخطاب هنا للرجال» والمراد بالولد الابن أو البنت أو أولاد 
الابن سواء كانوا من الزوج الوارث أو من غيره #فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن» فللزوج مع عدم الولد النصفء 
ومع وجوده وإن سفل الربع #ولهن الربع مما تركتم إن لم 
يكن لكم ولد#» سواء كان من الزوجة الوارثة أو من غيرها. 
وهذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد به الواحدة 
من الزوجات» ويشترك فيه الأكثر من واحدة» لا خلاف في 
ذلك . والكلام في الوصية والدين كما تقدم #وإن كان رجل 
يورث كلالة # الكلالة : الميت الذي لا ولد له ولا والد ولا 


,/1 











© وَلْحكُمْ يضف مَامَركَ أ 


1 2 اس 2-0 أ 5 و مين | غ6 
تركن من بعد وَصِيِّةَ وصيرك بها ودين 
1 وي وس سلس اورت سضن ل" ا 
لهرىالرييع مِمَائرَدْتَمَ إن لح حكن لَك 
فلهنً) 
2 ل 7 سي ساس قط امير ص 
وَصِيِّةَ وصور بها أَوَدَيْنِ وَإِنْكَاَ 
مَرَأُ 
ا سرس مم ع ا اس 
واحِدٍ منهما الشدس فإن كا 


ده رصى .ا م بجر جح عرس داس 5 
شركاء ف الثلث من بعد وَصِبَدَ 


وس 
د ده سير 22001 
وَكَلَك الْمَرالْمَظِيغ © 


يه 


كارا ددا فيهنا وَلَه عَدَّانك 


5 #سورة التساء# 

| جد: كل من لم يرثه بالتعصيب 
أب أو ابن أو جد فهو عند 
العرب كلالة. فالكلالة هو من 
يرئه الإخوة أو بنوهم أو 
الأعمام أو أبناء الأعمام #أو 
امرأة© تورث كلالة «وله أخ أو 
أخست# أجمع العلماء أن 
الإخوة هاهنا هم الإخوة لأم. 
أما الإخوة الأشققاء والإخوة 
لأب فسيأتي بيان ميرائهم في 
آخر السورة #فلكل واحد 
منهما السدس» ذكراً كان أو 
أنثى إذا انفرد #فإن كانوا أكثر 
من ذلك» أي أكثر من وأحد 
ذكورا أو إناثا أو مختلطين 
«فهم شركاء في الثلث# 
بالتساوي بين ذكرهم وأنثاهم 
##أو دين غير مضار»# بالدين أو 
الوصية لورثته بوجه من وجوه 
الضرارء كأن يقر بدين ليس 
عليه» أو يوصبي بوصية لا 
مقصد له فيها إلا الإضرار 
بالورثة» أو يوصي لوارث مطلقآء أو لغيره بزيادة على الثلث 
ولم تجزه الورثة» فما صدر من الإقرارات بالديون أو الوصايا 
لمضارة الورثة فهو باطل مردود. لا ينفذ منه شيء لا الثلث 
ولا ما دونه. عن ابن عباس قال: الإضرار في الوصية من 
الكبائر #وصية من الله فكل وصية من عباده تخالفها فهي 
مسبوقة بوصية اللهء ووصية الله أحق بالاتباعء فيترك ما 
خالفهاء وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على 
بعضء أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه: 

٠‏ #تلك# الأحكام المتقدمة #حدود الله لكونها لا 
تجوز مجاوزتهاء ولا يحل تعديها #ومن يطع الله ورسوله# 
في قسمة المواريث وغيرها من الأحكام . 

4 ومن يعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده» بتغيير هذه 
الأحكام أو ترك العمل بها #وله عذاب مهين» كله خزي 
وإذلال. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَل : اتعلموا. 
الفرائض وعلموها الناسء فإني امرؤ مقبوضء وإن العلم 
سيقبض » وتظهر الفتن» حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا 


أزواجحك هم إن يكن 
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«الجزء الرابع © 
' يجدان من يقضى بها؛ . 

١‏ «واللاتي يأقين الفاحشة من 
نسائكم» الفاحشة: الفعلةا 
القبيحة» والمراد بهاهئنا: 
الزئنى خاصة #فاستشهدواا 
عليهن أربعة منكم» أي اطلبواا 
من يشهد عليهن بذلك» فإن| 
شهد عليهن بالجرم أربعة رجال | 
#فأمسكوهن في البيوت*# كان 
هذا في أول الإسلام ثم نسخ. | 
عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة إذا فجرت حبست في | 
البيوت» فإن ماتت ماتت» وإن| 
عاشت عاشت.» حتى نزلت 
الآية فى سورة النور (الزائية 
والزاني فاجلدوا) فجعل الله 
لهن سبيلاًء فمن عمل شيئاً 
جلد وأرسل. أي ترك ##أو 
يجعل الله لهن سبيلا» طريقاً 
بأن ينزل في شأنهن حكما 
أخر. وقد جف لين سبلا 
بنزول آية الحد للزانية والزائى» 
ولذا قال النبي كل بعد نزولها: «خذوا عني» قد جعل الله 
لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام الحديث . 

75 «##واللذان يأتيانهاة أي الرجل والمرأة اللذان يأتيان 
الفاحشة من رجالكم ونسائكمء والمراد: الزاني والزانية 
«فآذوهما» بالضرب والجفاء والتوبيخ. فكان على المرأة 
الزانية الحبس والإيذاءء وعلى الرجل الزاني الإيذاء دون 
حبس فإن تايا أي من الفاحشة #وأصلحا» العمل فيما 
بعد #فأعرضوا عنهما# أي اتركوهما وكفوا عنهما الأذى, 
وهذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدم . 

٠7‏ #إنما التوبة على الله» أي واجبة على الله» أوجب على 
نفسه أن يتوب عليهمء ويقبل توبتهم إن تابوا إليه «للذين 
يعملون السوء»ة أي المعاصي #بجهالة# أي يعملونها 
جاهلين بعظمة الله. عن ابن عباس «كل من عمل السوء فهو 
جاهل» من جهالته عمل السوء» #ثم يتوبون من قريب4 عن 
النبي يكلٍ قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . 
#وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 


بر 


00 - 2-0 و م 
من ضابيحكم فاستشهدوا 






أحدهم الموت# بحيث يعلم 
أنه ميت لا محالة» ولم يبق له 
في الحياة رجاء #ولا الذين 
يموتون وهم كفار© فالذين 
يموتون وهم كفار لا توبة لهم 
رآنا ووخودها كعدنها: 

8 «لا يحل لكم أن خرترا 
النساء كرهاً» أي لا يحل لكم 
أن تأخذوهن بطريق الإرث» 
فتزعمون أنكم أحق بهن من 
غيركم.ء وتحبسونهن 
لأنفسكم. كما كان أهل 
الجاهلية يفعلون ولا 
تعضلوهن» عن أن يتزوجن 
ب أغيركم لتأخذوا ميرائهن» أو 
ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم 
لهن بالنكاح . قال الزرهري وأبو 
مجلز : كان من عادتهم إذا مات 
الرجل وله زوجة ألقى ابنه من 
غيرها ‏ أو أقرب عصبته ‏ ثوبه 
على المرأة» فيصير أحق بها 
من نفسها ومن أوليائها. وروى 
البخاري عن ابن عباس قال : «كانوا ‏ يعني أهل الجاهلية ‏ إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوّجها 
وإن شاءوا زوّجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها» 
وفي رواية عنه عند غير البخاري «فإن كانت جميلة تزوجها 


مهاي) 
الوه 
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قريبه وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها أو تفتدي منه 
بفدية». وفي رواية البخاري «فنزلت هذه الاية» والحاصل 
أنهم كانوا يعتبرون المهر كثمن للمرأة «التذهبوا بيبعض ما 
آتيتموهن4 أي: تسترجعوا منهن بعض المهر «إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة4 ذلك للزوجء قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة 
الرجل فلا بأس أن يضارَها ويشق عليها حتى تفتدي منه. 
وقال قوم: الفاحشة: البذاءة باللسان #وعاشروهن 
بالمعروف# أي بما هو معروف في هذه الشريعة وبين أهلها 
من حسن المعاشرة فيما أحله الله #فإن كرهتموهن# لسبب 
من الأسباب غير ارتكاب فاحشة ولا نشوز #فعسى أن تكرهوا 
شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراًة من استدامة الصحبة» 
وحصول الأولاد. 


«الجزء الرابع # 
١‏ لإواتيتم إحداهن» مهرا أو 
هدية #قنطاراً» القنطار مائة 
رطل ‏ أي من الذهب ‏ #فلا| 1[ 
تأخذوا منه شيئاً» أي إذا طلق 
الرجل زوجته لرغبته عنها دون 
أن يكون الطلاق لفاحشة منها 
كما تقدم. لم يحل له أن يأخذ 
مما أعطاها شيئاً «أتأخذونه 
بهتاناً وإثماً مبينًه أي بغير 
حقء فإنه يكون ظلما وحراما. 
١‏ وكيف تأخذونه» إنكار 
بعد إنكار #وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض* وقال ابن عباس 
الإفضاء: الجماع #وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً» وهو عقد 
التكاح؛ فإذا جامع الرجل 
امرأته أو خلا بها بعد عقد 
النكاح استحقت المهر كله. 
وحرم عليه أنحَدذ شيء. منه عند 
الطلاق إلا فى حالة إتيانها 
بفاحشة الزكق 4 كنا تقدم بيانه» 
إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه 
فيكون له حلالاً . 
"١‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» نهي عما كانت 
الجاهلية تفعله من نكاح نساء ابائهم إذا ماتوا #إلا ما قد 
سلف* قبل نزول هذه الاية فلا يؤاخذكم الله به #إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلً# كانت الجاهلية تسميه نكاح 
المقت» أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها . 
9" حرمت عليكم أمهاتكم4 أي التزوج بهن» ويدخل في 
لفظ الأمهات أمهاتهن وجداتهن وأم الأب وجداته» وإن 
علون. لأن كلهن أمهات «وبناتكم» ويشمل البنات بنات 
الأولاد وإن سفلن «وأخواتكم» والأخوات تصدق على 
الأخت لأبوين أو لأحدهما #وعماتكم» والعمة اسم لكل 
أننن هي أخت لأبيك أو أحد أجدادك»؛ وقد تكون العمة من 
جهة الأم وهي أخت أبي الأم «وخالاتكم» والخالة اسم لكل 
امرأة هي أخت لأمك». أو لإحدى جداتك» وقد تكون الخالة 
من جهة الأب وهي أخت أمّ أبيك #وبنات الأخ» وبنت الأخ 
اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مباشرة أو بواسطة وإن 
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دار اسْعِيدَال روج مكارت روج وءاتيتم 
اد عَدَسيُنَ قتمطبارا كلا ملمذوامئه عه سسمعًا 
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: وتنالاف لفسه نوردي 


سه لقن خجورصط تن وس 
ل دَحَلْسْمبِهِنَفَإنلَمْ كَكُونو 
فَلاجمَاحَ عَحكم وليل اناكم لذِينَ 

ن أصَلَدِحكُمْ ون نت ا تسن 


#ر 





كد سَلفإري أنه ععَورارَحِيمَا © 


؛ #سورة النساء» 

ظ بعدت» وكذلك بنث الأخت 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
في الحولين» وقد ورد تقييده 
بخمس رضعات في أحاديث 
صحيحة «وأخواتكم مسن 
الرضاعة# الأخت من الرضاع 
هي التى رضعت أنت وإياها من 
في | ا أة واحذة #وأمهات 
نسائكم» وهي أم زوجتك وكل 
جداتها «وربائبكم اللاتي في 
عي أي: اللاتي. تر ين 
4 تحت رعايتكم» وهذا المعنى 
غير معتبر في التحريم» فإِن 
الربيبة بنت امرأة الرجل من 
غيره» سميت ربيبة لأنه يربيها 
في حجره» وتحرم على زوج 
أمها إذا دخل بالأم» وإن لم 
تكن الربيبة في حجره #فإن لم 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم» أي في نكاح الربائب» | 
أما في سائر المحرمات 
بالصهرء وهن زوجة الأب 
وزوجة الابن وأم الزوجة» فإنهن يحرمن عليك بمجرد العقد 
على الزوجة ولو لم يكن دخول #وحلائل أبنائكم» أي زوجة 
ابنك تحرم عليك بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل بها #الذين 

من أصلابكم* دون زوجات من تبنيتم من أولاد غيركم» كما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية #وأن تجمعوا بين الأختين* أي 
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وحرم عليكم أن يتزوج الرجل أخت زوجته قبل أن يفارقها 


بطلاق أو موتها #إلا ما قد سلف4 [أي ما كان قد جرى من 
هذه الأنكحة المحرمة قبل نزول التحريم فلا يؤاخذكم الله 
به]. 0 

ل والسخصنات من النشناء هن ذوات الأزواج +: فلا تخل 
المتزوجة لغير زوجها إلا إذا فارقها وانقضت عدتها #إلا ما 
ملكت أيمانكم» بالسبي من أرض الحرب» أما إن اشترى أمة 
مزوّجّة لم تحل له إلا أن يفارقها زوجها #كتاب الله عليكم» 
أي حكماً لازماً لا يحل لأحد تغييره #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم# ما سوى المحرمات المذكورات في الايات السابقة 
#أن : ل ا ل ل ال 


ظ «الجزء الخامس © 


اللاتي أحلهن الله لكم ولا 1 أ املك خط 
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31 


تبتغوا بها الحرام #محصنين* | كيج 
أي متعففين عن الزنى» 
قاصدين بعقد النكاح إعفاف 
الزوجة أيضاً #غير مسافحين»*| ه 
أي غير زانين #فما استمتعتم به 

منهن # فما انتفعتم وتلذذتم | - 
بجماعهن ومباشرتهن من 
النساء بالتكاح الشرعي 
وفانوهن أجورهن؟» أي| وي )لم مك 


3 ِكب يوأي 
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مهورضص . وقيل المراد: فمأ 
عرو 16 سس لخر َ 
استمتعتم به من النساء بتكاح 00 بإأوأظيو 


المتعة الذي كان في صدر 
الإسلام ثم نسح «فآنوهن| ] 
أجورهنة التي تراضيتم 
عليها. ثم قد نهى النبي وَةِ عن 
المتعة وحرّمت. فقد روى 
البخاري ومسلم عن علي .بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : 
ميد وجيت 7 
وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 

خيبر» وأخرج مسلم عن الربيع بن سَبّرة عن أبيه سَبْرة بن معبد 
أنه كان مع الني كلك [أي في غزوة فتح مكة] فقال: «أيها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ؛ فمن كان عنده منهن شيء 
فلخل سبيله» ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً؛ #فريضة» أي 
مفروضة» أي المهور مفروضة للزوجات من قبل الله تعالى 
«ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة؟ أي من 
زيادة أو نقصان في المهر بعد العقد. 

© ومن لم يستطع منكم طولا». غنى وسعة في ماله يقدر بها 
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من 5 ا ا 


فتياتكم . المؤمنات» أي فإنه يحل له أن يتزوج أمة مسلمة 
مملوكة لغيره. أما إن كان يستطيع زواج حرة فزواج الأمة 
عليه حرامء ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأنها ليست من 
فتياتنا المؤمنات #والله أعلم بإيماتكم# فلا تستنكفوا من 
الزواج بالإماء عند الضرورة» فربما كان إيمان بعض الإماء 
أفضل من إيمان بعض الحرائر #بعضكم من بعض» لأنهم 


م 
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5 #سورة النساء# 

ظ جميعاً بنو آدم #فانكحوهن 
بإذن أهلهن» فلا يحل نكاح 
المملوكة إلا إن أذن بذلك 
مالكها #واتوهن أجورهن 
بالمعروف* أي أدوا إليهن 
مهورهن بما هو المعروف في 
الشرع والعادات المستحسنة 
#محصنات* أي عفائف غير 
مسافحات# أي غير معلنات 
بالزنى #ولا متخذات أخدان#» 
وذات الخدن: التي تزني 
بواحد سرّاء وكانت العرب 
تعيب الإعلان بالزنى ولا تعيب 
اتخاذ الأخدان ثم حرّم الأسلام 
ذلك #فإذا أحصِنّ» أي متى 
تزوجن» فظاهر الاية أن الأمة 
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الله عفور رْحِيم 


غانها زاتما تضونت تاديبا : الكن 
ورد في السنة آنه متمد أيضيا . 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
أن النبى كَكَِهَ قال: «إذا زنت أمة 
يثرَبْ عليها» [والتثريب التوبيخ] «افإن أتين بفاحشة»# 
الفاحشة : هى الزنى #فعليهن نصف ما على المحصنات# أي 
الحرائرء أي خمسين جلدة فقط». لأن حد الحرة مائة جلدة 
«ذلك لمن خشي العنت منكم» أي إن إباحة الزواج بالأمة 
المملوكة رخصة لمن خاف العنت بعدم تمكنه من قضاء وطره 
من النساء الحرائر بالزواج . والعنت: المشقة. والضرر» 
وخشية الوقوع في الإثم «وأن تصبروا» عن نكاح الإماء 
#خير لكم» من تكاحهن » أي لأن تكاحهن يه يفضي إلى إرقاق 
الولد والغض من التفس » 
ال 1 ولذلك 
رخص لكم في نكاح الإماء بشرطه . 
#ويريد الذين يتبعون الشهوات*# هم الزناة الذين يريدون . 
قضاء الشهوة دون نظر في العواقب ولا فيما أحل الله وحرم 
#أن تميلوا» إلى طريقتهم #ميلاً عظيماً» أي تفعلوا فعلهم 
دون تقيد بشرع . والمراد بالشهوات هنا: ما حرمه الشرع دون 





0 و عر حثتر 
مو الله علي 0 و وه 






#الجزء الخامس »4 #سورة التساء # 
ما أحله منها. ؟” ##ولا تتمنوا ما قضل الله به 
#وخلق الإنسان ضعيفاً» : | بيعضكم على بعض * ويجوز أن 
عاجرا غير قافن على فلك تنه ا يَلاعَفليكَا 9 |يتمنى أن يكون له حال مثل 


ومقاومة الشهوة الحامحة» 
فلهذا أراد الله سبحانه 
التخفيف عنه» فأباح له ما أباح 


م أن 


اموا تاكاه 
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000 


أحال صاحبه من دون أن يتمنى 
أزوال ذلك الحال عن صاحبه 


كما بين في هذه الآيات . كك دعا يدوق أي من الأجر بالأعمال التي 
49 لا تأكلوا أ نكم| 2/7 جا 9 دَئ: يَيََا ولك هيّأهم الله تعا ٠‏ فللرجال 


بالباطل4 تقدم تفسيره في 
سورة (البقرة الاية )١8/‏ إلا 
أن تكون تجارة» التجارة: 
التكسب بالبيع والشراءء نص 
الله سبحانه على التجارة دون 
سائر أنواع المغاوضات لكونها 
أكثرها وأغلبها عن تراض 
منكم* التراضي : عِلْمْ كل من 
المتبايعين بما يأخذ. دون غش 
ولا تدليمس»ء ولا كتمان لعيب» 
ثم يفترفان بعد التبايع راضيين . 
وقيل: إذا تعاقدا راضيين حل 
ولو لم يفترقا ««ولا تقتلوا 
أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم 
أيها المسلمون بعضاً إلا بسبب أثبته الشرع» ولا يقتل الإنسان 
نفسه حقيقة . . وفي الحديث "من قتل نفسه بسمٌ فسَمِّه في يده 
يتحسّاه في نار جهنم خالدا فيها أبدأ» . 

"٠‏ ومن يفعل ذلك*4 أكل أموال الناس بالباطل أو القتل 
#عدواناً وظلماً» أي متعمدا اعتداء بغير حقء كأخذ المال 
نهب أو غصباً وقتل النفس في غير قصاص ولا حد ولا ردة 
#فسوف نصليه4 أي ندخله ناراً عظيمة #وكان ذلك» أي 
إصلاؤه النار على الله يسيرا» لأنه لا يعجزه شيء. 

"١‏ #9إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» أي إن تجتنبوا كبائر 
الذنوب التي نهاكم الله عنها «إنكفر عنكم سيئاتكم» أي 
ذنوبكم التي هي الصغائر. قال ابن عباس : «الكبيرة كل ذنب 
ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب» ومما ورد عن النبي 
كه تسميته كبيرة: القتل. والزنا. وأكل مال اليتيم . والتولي 
يوم الزحف . والسحر. وعقوق الوالدين. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات. #وندخلكم مدخلاً» هو الجنة 
#كريماً» أي حسناً مرضياً. 


ال م ار ارم 
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مصِيبةإِنَألَه 22[ ره 


الجهاد والاستشهاد وكسب 
الحلال» وللنساء الحممل 
والولادة والإرضاع والقيام على 
الأطفال والبيوتء فالله قد 
جعل لكل من الفريقين نصيبا 
على حسب ما تقتضيه إرادته 
وحكمته #واسألوا الله من 
فضله# أي حدل أن تشتغلوا 
بالتمنى اكتسبوا واسألوا الله 
الخير . 

"3 ##ولكل جعلنا موالي مما 
ترك الوالدان والأقربون4 أي 
اجعلنا لكل إنسان ورئة مواليَ 
من أقاربه يلون ميراثه #والذين 
عقدت أيمانتكم » المراد بهم موالي الموالاة. ومولى الموالاة 
هو الحليف. كان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: ترثني 
وأرثئك» وكان هذا في الجاهلية كذلك» وفي أول الإسلام» 
ثم نسخ بقوله.تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
أوتتاكم متروقا) [الأحرات< ]اند فى للحليقه الرمدة 
والمعروف. وقال النبي كَكخ: «لا حلف في الإسلام» . 

4” #الرجال قوامون على النساء» أي أن الرجال مشرفون 
على زوجاتهم وعليهن إطاعتهم فيما يأمرونهن من المعروف 
«إبما فضل الله بعضهم على بعض* أي إنما استحقوا هذه 
المزية لتفضيل الله للرجال على النساء بما فضلهم به من 
الصفات في العقول والأجسام حتى كان فيهم الخلفاء 
والحكام والأمراء والغزاة وغير ذلك من الأمور #وبما 
أنفقوا# على النساءء من أموالهم من المهور والنفقات 
#فالصالحات4 أي من النساء لإقانتات*4 أي مطيعات لله 
ولأزواجهنء قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق 


لسر 


أزواجهن #حافظات للغيب# 
أي لما يجب حفظه عند غيبة 
أزواجهن عنهن من حفظا 
نفوسهن وفروجهن وحفظ 
أولادهمم وبيوتهم وسننط] ” 
أموالهم «إبما حفظ الله» أي | 
بحفظ الله لهن ومعونته 
وتسديده #واللاتي تخافون 
نشوزهن* النشوز العصيان. 
يقال: نشزت المرأة إذا 
استعصت على بعلها بأن تعصيه 
فلا تطيع أمرهء أو تمنعه نفسها 
بلا عذرء أو تخرج من بيتها | 
بغير إذنهء. ونحو ذلك 
#فعظوهن» أي ذكروهن بما 
أوجبه الله عليهن من الطاعة 
وحسنئ العشرة ورغبوهن 
ورشبوهن #واهجروهن في | 
المضاجع # أي تباعدوا عن 
مضاجعتهن» وقيل: هو أن 
يوليها ظهره في الفراش عند 
الاضطجاع ولا يفارق الفراش 
#واضربوهن»# ضرب تأديب وإصلاح لا ضرب انتقام 
وتعسّف «#إفإن أطعتكم* كما يجب وتركن النشوز #فلا تبغوا 
عليهن سبيلاً» بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل: ولا 
تكلفوهن الحبّ لكم» فإنه لا يدخل تحت اختيارهن #إن الله 
كان عليا أ كبيراً» فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل 
قدرة. 

0 «وإن خفتم شقاق بينهما4 أي تفاقم الخلاف بين 
الزوجين #فابعثوا» إلى الزوجين #حكماً» يحكم بينهما 
ممن يصلح لذلك عقلاً وديناً وإنصافاً. نصٌ الله على أن 
الحكمين يكونان من أهل الزوجين» ولعل ذلك لأنهما أعرف 


01 2 كاتأ ا 


واضربوهن فر 


بَتنهمًا َأبعنُوأ حَكما 
برب 7 إِصلحانوفْقَ 
© + واغبذوالل 





عل صر كم 


له 


ل سر ترج سا 


آذه قد مر ع سر 


بأحوالهماء وأحفظ لأسرارهما الخاصة.» وأحرص على . 


الصلح بينهما واستقامة حالهما. وهذا إذا أشكل أمرهما ولم 
يتبين المسيء منهماء فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ 
لصاحبه الحق منه. وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات 
البين جهدهماء فإن قدرا على ذلك عملا عليه» بفرض نفقة 
قليلة أو كثيرة» أو تلافي قصورء أو حجب النفقة. أو نحو 


ف لد م © عرس 


إِنَاللَه كس عَيئ كبك 6 


1 إِنَأسَهَكانَ عَليمًا حيرا 
ولاششركوأيه لود 
إِحَسدنًا وَبِذِى الْفر وَالْمَتَدم وَالْمَسَتكين ولمَارٍ 
ذِىالْفَرَ د وَأَججَا الج والصَاحِ ب لجسي ظ 
وان التكييل رتامتكت ابتك ًا 





حان مسا لآ فَخورًا © 





قصلي وَأَعْسَننا لأجكدفر نَعَدَابا مُهيئًا © 


ذلك. وإن أعياهما إصلاح 
حالهما ورأيا التفريق بينهما 
جاز لهما ذلك. وقيل : يرفعان 
الأمر إلى القاضي ولا يتم 
التفريق إلا بحكمه #إن يريدا# 
أي الحكمان #إصلاحاً» بين 
الزوجين #يوفق الله بينهماة 





| هوأ عيبن سيلا ١‏ 
ٍْ أي بين الزوجين حتى يعودا إلى 
0 3 الألفة وحسن العشرة . وإدا 
مَنأَهَلِوء وحكماف” اختلف الحكمان لم ينفذ 


من أهلهآإن 
م بم | حكمهما. 
65 #والمساكين# تقدم تفسير 
هذه الاية في سورة (البقرة الاية 
7) «والجار ذي القربى# 
هو من له مع الجوار في الدار 
قرب النسب #والجار الحنب # 
هوالغريب. وقيل اليهودي 
والنصراني. [والجار يتفاوت 
حقه بمدى قربه منك فكلما بعد 


بر“ سا سرع 


لَه لا حك من 


ا ره ظ 


منك قوي حقه #والصاحب 
بالجنب# الرفيق في السفر 
والإقامة في تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو 
نحو ذلك ##واين السبيل* الذي يسنان لك هارا والسبيل 
الطريق» فإن على المقيم أن يحسن إليه . وقيل هو المنقطمٌ 
به. وقيل هو الضيف #وما ملكت أيمانكم #4 وهم العبيد 
والإماء» وقد أمر النبي كَل بأنهم يطعمون مما يطعم مالكهم. 
ويلبسون مما يلبس «مختالاً» متكبراً تائهاً على .الناس 
«فخوراً» والفخر: المدح للنفس والتطاول وتعديد 
المناقبء أي: لا يحب أهل الفخر والخيلاء» بل يمقتهم 
ويغرضن حبيم. 

#الذين يبخلون* عن أداء الحقوق #ويأمرون الناس 
بالبخل* كأنهم يجدون في صدورهم من جود غيرهم بماله 
حرجا وغضاضة. وهذا غاية اللؤم ونهاية الحمق والرقاعة 
وقبح الطباع #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله* أي 
يتظاهرون بالمسكنة لثلا يتطلع أهل الحاجة إلى ما ينتفعون به 


11 





#والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس* كما يفعله من يريد 


#الجزء الخامس »# 
أن يتسامع الناس بأنه كريم [أو 
أنه كثير الصدقات] #ومن يكن 
الشيطان له قريناً» القرين: 
الصاحب والخليل #فساء 
قرينا» لأنه يورده موارد 
الهلاك: يأمره بالفخر 
والخيلاء» والبخل بالحقوق» 
والإنفاق للرياء والسمعة» 
فيحرمه أجر الإنفاق فى الحق» 
ويتلفية. له امالك بلاق قل 
الباطل»ء فبئس الصاحب مثل 
هذا. وفي الحديث «أول ثلاثة 
تَسْجّر بهم النار يوم القيامة» 
فذكر منهم صاحب المال الذي 
أنفق وتصدق ليقال عنه: 


اوور 


دي 
- 
221 





جواد. 

#إن الله ل يظم مال أ 
ذرة# الذرة واحدة الذر: وهي 
النمل الصغار. وقيل: كل جزء 
من أجزاء الهباءء أي لا 
أعمالهم ‏ ولا يزيد في عقاب 
ذنوبهم وزن ذرة فضلاً عما فوقها «وإن نك حسنة يضاعفها» 
أضعافاً مضاعفة . ولا تضاعف السيئة . 

١‏ #إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» ممن دعاهم إلى الله 
وذكّرهم بعهده. يشهد عليهم يوم القيامة بذلك #وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً» أي أنت الشهيد على كفار قومك ومن 
”4 #لو تسوى بهم الأرض* أي تمنوا لو انفتحت لهم الأرض 
فساخوا فيهاء ثم يرد عليهم التراب كما كان» ولا يحضرون 
للجزاء #ولا يكتمون الله حديثاً» بل أسرارهم معروضة 
عليه وأحاديثهم فيما بينهم معلومة لديه. 

“4 «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 أي لا تصلّوا حال 
السكرء أو : لا تدخلوا المساجد في تلك الحال #حتى تعلموا 
ما تقولون# أي حتى يزول عنكم أثر السكر وتعلموا ما 
تقولونه» فإن السكران لا يعلم ما يقوله #ولا جنباً» الجنب: 
من أصابته الجنابة» وهي أثر كل جماع أو إيلاج أو إنزال 
باحتلام أو غيره #إلا عابري سبيل» حال السفرء فإنه يجوز 


ات 0 0 
مرج عشم اعفورًا 
1 الك 0 ا أ 4 7 


8 ل كي 1 ار 
مِمَاررَ 0 مَاشَدوَكانَ أمّد بهم معليما 5 : 
عت ل 


وه سا سر يو سام 


أشتكرى > د بدن لون 





لكم أن تصلوا بالتيمم» وقيل : 
المعنى لا تقربوا مواضع 
الصلاة» وهى المساجد فى 
حال النكاية . إلا أن تكونوا 
مجتازين فيها من جانب إلى 
كاي فالجنسة يمر هد 
المسجد ولا يجلس فيه #وإن 
كنم مرضى *# يخاف أحدكم 
على نفسه التلف أو الضرر 
باستعمال الماء فى الحال أو 
المال» أو كان فعينا ف بدنه 
لا يقدر على الوصول إلى 
موضع الماء #أو على سفر»# 
فيّه جواز التيمم لمن صدق عليه 
اسم المسافرء ولا يشترط أن 
كرو بسر شح رك 
الحاضر يتيمم أيضا إن عدم 
الماء #أو جاء أحد منكم من 
الغائط# كناية عن الحدث 
الخارج من الإنسان #أو 
لامستم النساء» بالتقبيل : 
والجس باليدء أو غيرهاء 
بغرض التمتع وقضاء الشهوة والالتذاذء» وقيل المراد: 
الجماع #فلم تجدوا ماء» على مقربة منكم بعد طلبه» أو 
أضِرّ بكم استعماله #فتيمموا» أي اقصدوا #صعيدا» 
الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكنء لأنه 
نهاية ما يصعد إليه من الأرض» وقيل: ‏ الصعيد التراب 
خاصة فلا يجزىء التيمم إلا بالتراب فقط دون الصخر 
والرمل #طيباً» هو الطاهر #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه» أي من ذلك الصعيد #إن الله كان عفواً غفوراً» أي 
عفا عنكم» وغقر لكم تقصيركم» ورحمكم بالترخيص 
لكم والتوسعة عليكم. فصليتم عند العذر دون وضوء أو 
5 #«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 أي التوراة» 
وهم اليهود #يشترون الضلالة# وهي البقاء على اليهودية بعد 


بر 
_- 





. وضوح الحجة على صحة نبوة نبينا كَكْةُ #ويريدون أن تضلوا 


السبيل» أرادوا مع ضلالهم أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم 
[ومكرهم] إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون سبيل الحق . 


«الجزء الخامس» 
5 #والله أعلم بأعدائكم 4 | 


أيها المؤمنون» وما يريدون| 









- هادوأ يحرفون! 











مدعل بأعدايك وَك باش ونا 
هل و مه 


ا 







إلى موضع القفا «أو نلعنهم 
وكان لعن أصحاب السينت 
مسخهم قردة وخنازير. وقيل:' 
المراد نفس اللعنة. وهم 





يكوه سر 


ميس خ وه أسمعتاداً ح #ه هه ل تر تن سرد لكر ير 
نصيرا» ينصركم 95 مواطن 0 وأ مهي وَأَطعمَاوأسََمٌ نظا ملعونون بكل لسان «وكان أمر 
الحرب» فاكتفوا بولايته لَكانَحَيْرا طم َه مَكَأَقُوم ولكن م للم يكم د 7 بكفره فلا ونون الله مفعو لا *» ات لا محالة. 












ار سر 0 لم 


11 1 


َل ديار هاو 


5 #من الذين هادوا» أي 
ينصركم الله أيها المؤمنون من | 
اليهودء ويحتمل أن يكون 
ابتداء كلام» أي من الذين 
هادوا قوم «يحرفون الكلم» 
أي يميلونه ويزيلونه عن 
مواضعه. ويجعلون مكانه 
غيره. أو المراد أنهم يتأولونه 
على غير تأويله #ويقولون 
سمعنا» أي سمعنا قولك 
#وعصينا» أمرك #واسمع غير 
مسمع # دعاء منهم على النبي 
كه بألا يسمعء قاتلهم الله أنى 
يؤفكون» والمعنى: اسمع لا سمعت» وقد تقدم الكلام في 
(راعنا) في سورة البقرة الاية 4 اليا بألسنتهم» يلوونها 
عن الحق» أي يميلونها إلى ما في قلوبهم. تعريضاً وخبنا 
«وطعناً في الدين» بقولهم: لو كان نبياً لعلم أننا تي 
فأطلع الله سبحانة نيه ول على ذلك ولو أنهم قالوا سمعنا 
قولك #وأطغنا» أمرك #واسمع؟ ما نقول #وانظرنا# مكان 
قولهم راعنا لإلكان خيراً لهم» مما قالوه #وأقوم» أي أعدل 
وأولى من قولهم الأول» وهو قولهم (سمعنا وعصينا واسمع 
غير مسمع وراعنا) ولكن لم يسلكوا المسلك الحسن,» ولهذا 
#لعنهم الله بكفرهم قلا يؤمنون إلا قليلاً# وهو الإيمان 
ببعض الكتاب دون بعض» وببعض الرسل دون بعض . 
#امنوا بما نزلنا# إنذار إلهي بغضب منه عليهم آنه إن 
أصرّواء إذ كانوا نعلمون الحق فتركوا متابعته وعملوا بنقيضه 
«من قبل أن نطمس وجوهاً» أي نطمس وجوهكم بمحو 
معالمها فيجعل الوجه كالقفاء فيذهب بالأنف والفم 
والحاجب والعين #فنردها على أدبارها» بعد الطمس يردها 


١ 
ءا١‎ 


ررسةع 





لد عر 





كاي دن ونا الكتب َامثامَارل 
0 2-0 





5 كاوق كباش 007 ع إِتْمَاعَظِيمًا 
سباع 


نفسهم بل أللّه لَه در فى من يِنمَآءٌ 
25 نظو صف يرون 1 


رن 


7 ا ص 5-07 0 سس و م« سر 7-5 
د ا هنول 5-7 ا 2 سبلا 5 


متى أراده كان . 





9إإن الله لا يغفر أن يشرك 
بهد أي لمن مات على شركه لم 
يتب منه فلا احتمال أن يغفر 
أشركهء. وأما غير أهل الشرك 
من عصاة المسلمين فداخلون 
تنحت 'اللشكنينة :شر لم ءيشاء 
ويعذب من نشاء» إلا أنه تعالى 
| أخبرنا أنه يكفر.الصغائر 
| باجتناب الكبائر (انظر الاية 
.)7١‏ 

41 #ألم تر إلى الذين يزكون 
ا بادعاء فضائل ليست 
لهم كقول اليهود والنصارى : 
نحن أبناء الله وأحباؤه.» وقول 


2 سم 


سرحت لور ل ور 


وا 


سير 
تر 


مر 





بعض الناس: لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال» وقيل: المراد 


ثناء بعض الناس على بعض . #بل الله يزكي من يشاء» فهو 
العالم بمن يستحق التزكية من عباده» ومن لا يستحقهاء 


افليدَع العبادٌ تزكية أنفسهم للترفع والتفاخر ولا يظلمون 


فتيلا* الفتيل الخيط الذي في شق نواة التمر ضربه الله تعالى 
مثلاً للقلة» والمعنى : أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يعاقبون 
على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا الذنب» ولا يظلمون بالزيادة 
على ما يستحقون ولو بقدر الفتيل» ولا ينقصون من الثواب 
الذي يستحقون مقدار فتيل . 

0٠‏ #انظر كيف يفترون على الله الكذب* في قولهم ذلك 
لإوكفى به إثماً مبيناً4 أي كفى بالكذب على الله في تزكية 
أنفسهم من أنهم ابناء الله وأحباؤه ونحو ذلك من دعاواهم 
الباطلة دلالة على فجور فاعله وارتكابه المعصية عمد . 

١ه‏ «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» وهم اليهود 
#يؤمنون بالجبت* السحر. وقيل هو الأصنام #والطاغوت* 


الطواغيت الكاهن . وكل معبود من دون الله وهو راض» أو 


مطاع في معصية الله #ويقولون 


للذين كفروا» أي يقول اليهود | 


عن كفار قريش #هؤلاء أهدى 
من الذين أمنوا» بمحمد 
إسبيلا. 

فك #الذين لعنهم الله حيث 
فضلوا قريشاً مع كفرهم بالله 
وعبادتهم الأصنام على رسول 
الله والمؤمنين» فناقضوا الحق 
لأجل الهوى وهم يعلمون, 
وما فعلوه إلا لتنصرهم قريش 
ومن يلعن الله فلن تجد له 
تصيرأ» يدفع عنه ما نزل به من | ” 
الملك4 يعني ليس لهم نصيب | أ 
من الملك» ولو جعل لهم 


#الجزء الخامس »# ام 


سس وري عه سس وو 


أَوْلتِكَ لذبن لمهم أَمُوَمَ نّم 
مي صب مَنَاَلَمُرّكِ مدا امبو ناليس كيرا 6 
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ذلك أبلغ في العذاب. وقيل : 
المعنى أعدنا الجلد الأول 
جديدا #ليذوقوا العذاب» [أي 
لأن الجلد المحترق يفقد 
الإحساس بالألم. بخلاف 
الجديدء ليدوم لهم ولا 
ينقطع ]. 

/ #لهم فيها أزواج مطهرة4 
أي من الأدناس التي تكون في 
نساء الدنيا #وندخلهم ظلاً 
ظليلاً» والظل الظليل : الكثيف 
الذي لا يدخله الحر والسموم. 


مه #إن الله يأمركم أن تؤدوا 


الأمانات إلى أهلها» الخطاب 
يشمل جميع الناس في جميع 
الأمانات» وتدحل الأمراء 
والولاة فى هذا الخطاب دخولا 
أولبًاء فيجب عليهم تأدية ما 


الناس ملء نقير منه لشدة 
بخلهم وقوة حسدهمء له 
والنقير: النقرة في ظهر نواة تود 
التمر. 

َه #أم يحسدون الناس * يعني اليهود. يحسدون النبي كَل 
وأصحابه #على ما اتاهم الله من فضله# من النبوة والنصر 
وقهر الأعداء «فقد آنينا آل إبراهيم» أي ليس ما آتينا محمداً 
وأصحابه من فضلنا ببدعء فهم يعلمون بما اتينا آل إبراهيم . 
وقيل: حسدوا النبي يَكِ على أن أباح الله له الزواج من تسع 
نسوةء وقالوا: لا هم له إلا النكاح. فذكرهم الله بما كان من 
إبراهيم واله كسليمان وداود» اتاهم الله الكتاب والحكمة 
والملك؛ وكانت لهم زوجات أكثر من محمد يَكْلَهْ بكثير. 
#واتيناهم ملكاً عظيماً» قيل : : يعني به ملك سليمان الذي 
خص به . 

5 «فمنهم؟ أي اليهود من امن به4 أي بالنبي كك ومنهم 
من صدّ عنه» أي أعرض عنه» وقيل : المراد أعرض عما ذكر 
من حديث آل إبراهيم . 

1ه لإسوف نصليهم نار سوف ندخلهم ناراً عظيمة #كلما 
نضجت جلودهم4 كلما احترقت بدلهم الله جلوداً غيرهاء 
أي أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق» فإن 


13 0 لولدم 





لديهم مسن الأمانات ورد 
الظلامات» وتحرّي العدل 
الذي وكله الله إلى أماناتهم في 
ٍ أحكامهم. ويدخل غيرهم من 
الناس أيضا في ذلك». فيجب عليهم رد ما لديهم من 


وه و 4دمه سه 


الأمانات. والتحري في الشهادات والأخبار #وإذا حكمتم 


بين الناس أن تحكموا بالعدل# [العدل هناء ألا يميل القاضي 
إلى أحد الخصمين ؛ ؛ أو الوالي» فلا يفضل بمنصب أحداً على 
أحد لقرابة أو جاه أو مصلحة يرجوها منه أو هوى. ولكن 
يحكم القاضي لمن له الحق طبقاً لما يبينه القرآن العظيم 
والسنةء ويعامل الوالي الناس بالتسوية بينهم دون أن يفضل 
أحدا إلا بما له من فضل» من اجتهاد في العمل أو خبرة أو 
علم أو قوّة في الجهاد أو نحو ذلك] #إإن الله كان سميعاً» لما 
يحكم به به #بصير ا به إذ يصدر حكمهء فيعلم الله هل يتحرى 
العدل أم يحكم بالهوى . 

8 #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول*# لما أن سبحانه القضاة 
والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق» أمر الناس 
بطاعتهم ها هناء وسبق ذلك بالأمر بطاعة الله وطاعة 
الرسول؛» لأن القاضي أو الوالي أو غيرهما إذا خالف حكم 
الله ورسوله فحكمه مردود #وأولي الآمر»ه هم الأئمة 


الجزء الخامس » 
والسلاطين والقضاة وكل من 
كانت له ولاية شرعية» لا ولاية 
والمراد: طاعتهم 
فيما يأمرون به وينهون عنه ما 
لم تكن معصية» «فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الله» كما 
ثبت ذلك عن رسول الله كَل 
وقيل : إن أولي الأمر هم : أهل 
القران والفقه» الذين يأمرون 
بالحق ويفتون به وهم يعلمون 


طاغوتية. 
0 1 1 


قد اموا أن 


أدكثوأه. 


الله والرسول4 والرد إلى الله : 
هو الرد إلى كتابه العزيز» والرد 
إلى الرسول: هو الرد إلى سنته 
المطهرة بعد موتهء وأما فى 
حياته قالرد إليه سؤاله 
[والتحاكم إليه] «إن كتعم| ول 
ونون الله رابوم لاخر ع 2 
الرد متحتم على المتنازعين » 
وإنه 00 بالله واليوم الاخر إذلك4 إشارة إلى الرد 
المأمور به #خير» لكم «وأحسن تأويلآ4 أي مرجعاً من 
تأويلكم الذي صرتم إليه عند التنازع إذا رددتموه إلى غير الله 
ووستوله دوقيل "المنى وا حسن رابا وجرا 

٠١‏ #إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت*# الكهان وكل من 
يحكم بغير ما أنزل الله» فكيف يكون هؤلاء الذين يريدون 

التحاكم إلى الكهنة والطواغيت مؤمنين بالكتب السماوية ثم 
يتحاكمون إلى الكهان وقد أمروا أن يكفروا به» أي والكتب 

السماوية تأمرهم أن يكفروا بكل من لا يحكم بما أنزل الله . 

١‏ #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا» أي يعرضون نفوراً من 

التحاكم إلى القرآن والنبي يَكلِ. 

”1 #فكيف إذا أصابتهم مصيبة4 فإنه يعجزون عند ذلك ولا 
يقدرون على الدفع #ابما قدمت أيديهم4 أي بسبب ما فعلوه 
من المعاصي التي من جملتها التحاكم إلى الطاغوت «ثم 
جاءوك» يعتذرون عن فعلهم إإن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً» 


جاع وك فمسْفر 


صب" 


و ابيع يه 








لطاع + بإذيت و 2و 7 26 
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اود وأ الله يبحاي بَحِيما 69 فل 
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5 #سورة النساء # 

أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 
إلا الإحسان لا الإساءةء 
والتوفيق بين الخصمين لا 
المخالفة لك . 

7 فكذبهم الله بقوله #أولئك 
الذين يعلم الله ما في قلوبهم»# 
مين التفناق والعتذاوة للحى: 
]| معناه: قد علم الله أنهم 
منافقون #فأعرض عنهم» عن 
قبول اعتذارهم (وعظهم*# أي 
خوّفهم من النماق 0 لهم 
في أنفسهم# في حق أنفسهم , 
وقيل: معناه قل لهم خالياً بهم 
ليس معهم غيرهم «قولاآ 
بليغاً» أي بالغاً في وعظهم إلى 
المقصود مؤثراً فيهم ) وذلك 
بأن تخوّفهم ما قد يؤول إليه 
أمرهم من سفك دمائهم وضياع 
أموالهم [أو يقول لهم ما يؤثر 


لح لس 


نهم ء| ملو 


ور 


دصري 


-_- 
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4 #وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع» فيما أمر به ونهى عنه «بإذن الله4 بعلمه. وقيل : 
بتوفيقه «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم» بترك طاعتك والتحاكم 
إلى غيرك #جاءوك4 تائبين متنصلين عن جناياتهم 
ومخالفاتهم #فاستغقروا الله# لذنوبهم وتضرعوا إليك حتى 
تقوم شفيعاً لهم وتستغفر لهم #إلوجدوا الله تواباً رحيما» أي 
كثير التوبة عليهم والرحمة لهم . 

4 لفلا وربك» أي فليس الأمر كما يزعمون أنهم امنوا بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك «إلا يؤمنون حتى يحكّموك» أي 
يجعلوك حكماً بينهم في جميع أمورهم: لذ يسكيون أحداً 
غيرك «فيما شجر بينهم» أي اختلفوا فيه فيما بينهم 
وتخاصموا فيه. فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال 
صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غايةٌ هي تحكيم رسول الله 
كه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت4 فلا يكون 
مجرد التحكيم والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب 
عن رضى واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس #ويسلموا» 
أي يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطئاً #تسليماً» لا يخالطه رد ولا 


تشويه مخالفة . 

75 ولو أنا كتبنا عليهم أن| و 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم4 [بيان لمقدار حق الله 
تعالى في أن يطيعه العباد في | * 
شرعه وأمره. فلو أمرهم الله 


ل 2 وَأَنَا نيماع 1 
0 -- 


سر 





يقتل الرجل نفسه. أو أمرهم ا ا 
النبيتنوا 
بترك مساكنهم وبلادهم. 9 


لو جما على العباد أن يطيعو كك عدم 
ولو أنه فغل ذلك لما نفذ أمره ]| م26 2 01 


به إلا قليل من العباد. وقد 
روي من طرق أن جماعة من 
العينا 2 قال ااقا كرلت الاي 
لوقه بورضا لتجلتاه والقيهة لله 
الذي عافانا. فقال النبي ك: 

«إن من أمتي رجالا الإيمان في 
قلوبهم أثبت من الجبال 
الرّواسي» #ولو أنهم فعلوا ما 
يوعظون به من اتباع الشرع 





7 - 
07 ١ 


دشرورَ 1 


والانقياد لرسول الله يِل ع 0 
«لكان» ذلك #خيراً لهم* في 

الدنيا والاخرة #وأشد تثبيتاً» ايم على الحق. فلا 

يضطربون في أمر دينهم . 

> #وإذن» أي لو فعلوا ذلك عتدما 'تأمرهم «الآتيناهم من 

لدنا أجراً عظيماً». 


4 ومن يطع الله والرسول ار مع الذين أنعم الله 
عليهم# بدخول الجنة» والوصول إلى ما أعد الله لهم [فهم 
يتمتعون بما في الجنة» وأعلاه رفقة أعظم الصالحين بالكون 
معهم] طمن النبيين والصدّيقين4 الصدّيق المبالغ في الصدق 
والتصديق بدين الله وكتبه ورسله. وهم فضلاء أتباع الأنبياء 
«والشهداء» هم الذين يقتلون في سبيل الله #والصالحين» 
أهل الأعمال الصالحة #وحسن أولئك رفيقاً» أصحاباً. عن 
عائشة قالت : جاء رجل إلى النبي كَكلهِ فقال يارسول الله : إنك 
لأحب إلي من نفسي. وإنك لأحب إلي من ولدي» وإني 
لأكون في البيت فأذكركء فما أصبر حتى اتى فأنظر إليك» 
وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رُفَعْتَ 
مع النبيين ») وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك» فلم يرد 
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٠‏ طذلك الفضل من الله» أي 
دخول الجنة ورفمقة الأنبياء ومن 
أمعهم #وكفى يله عليما» 
يعلم من يستحق أن يؤتيه فضله 





لا تي 


كالح 2 + 


ممن لا يستحق . 

١‏ #خذوا حذ ركم» كونوا 
على حذر من أن يباغتكم أعداء 
الدين فيستأصلوكمء فأعدوا 
العدة #فانفروا# انهضوا لقتال 
العدو #ثَباتِ4 أي جماعات 
متفرقات أو .انفروا جميعاً» 
مس 
9 ليكون ذلك أشد على عدوهم. 
وليأمنوامن أن يتخطفهم 
الأعداء إذا نفر كل واحد منهمٍ 
وحذه» فعليهم أن ينفروا جميعاً 
في الحال الذي يحتاج فيه إلى 
نفور الجميع ‏ ويلفر البعض عند الاكتفاء بنفور البعض دو 
البعض. ‏ - 

8 #وإن منكم لمن ليبطئن #4 التبطئة : عل الإبطاء. أي 
التأخرى والمراد المنافقون. كانوا يقعدون عن الخروج 
ويقعدون غيرهم . ٠‏ والمراد أن من دخلائكم وجنسكمء ومن 
أظهر إيمانه لكم نفاقاً من يبطىء المؤمنين ويثبطهم لافإن 
أصابتكم مصيبة4 من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال #قال# هذا 
المنافق طقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم # حتى يصيبئي ما 
أصابهم #شهيدا» أي حاضراً. ظ 

7 «ولئن أصابكم فضل من الله غنيمة أو فتح «ليقولن» 
هذا المنافق قول نادم حاسد #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» 
[أي يقول: م لم تشركوني في غنيمتكم وفتحكم؟ كأنني لم 
أكن أحبكم وأعينكم] ف يا ليتني كنت معهم نأفوز فوزاً 
عظيماً» [أي تمنّى أن يكون خرج مع المؤمنين للقتال لينال 
حظه من الغنيمة» ويرى ذلك هو الفوز العظيم» ولا غرض له 
في إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام] . 
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«#الجزء الخامس # 
؟ لإفليقاتل في سبيل الله 
[حثٌ من الله تعالى للمؤمنين 
على القتال» ود 5 تنبيهٌ لهم على أن 


0 


كه : «من قاتل لتكون كلمة الله أ 
هي العليا فهو في سبيل الله» | 
#الذين يشرون# معناه: 
يبيعونء وهم المؤمنون. أي 
إن لم يقاتل هؤلاء المنافقون| 
المبطئون المثبطون فليقاتل 
المخلصون الباذلون أنفسهم 
البائعون للحياة الدنيا بالاخرة. 
0 
بأنه سيؤتيهم أجرا عظيماً: ! 
ذل اخلقم فاز بالشهادة؛ وإن 
غلّب وظفر كان له أجر من قاتل | 
في سبيل اللهء مع ما قد ناله 
من العلو في الدنيا والغنيمة . 
0 «#والمستضعفين # أي : 
مالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
وسبيل المستضعفين حتى 
تخلصوهم من الأسر 
وتريحوهم من الجهد. والمراد بالمستضعفين هنا: من كان 
بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار عاجزين عن الانتقال 
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إلى بلد يكونون فيه أعزة» وهم الذين كان النبي كَل يدعو لهم ' 


فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشامء 
وعيّاش بن ربيعة» لين من المؤمنين من الرجال 
والنساء والولدان» بيان للمستضعفين «القرر بة ة الظالم أهلها» 
مكة ولم ينسب الظلم إلى مكة» تشريفاً لها وتكريماً. 

7 #الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله» أي قتالهم لهذا 
المقصد لا لغيره #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت» 
أي في سبيل الشيطان [ومايوقعه في قلوب الناس» فيتقاتلون 
عليه من طلب الفخر والغلبة بالباطل» وإذلال الغير» وسلب 
أموال الناس» والانتقام بغير حق» والاعتزاز بالعصبيات 
والقوميات] «#إفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً» أي دروو من ابماس الكقار يعيب على ايك 
نصر الله لعباده المؤمنين . 

«إكفوا أيديكم» هم بعض الصحاية ابروا بترك القتال 


1ك حي . من 


له يتاك 
: | له النسة. قا . 0-1 رم ل 
كر : ل النبي الغلا ظال اهلها َل نوين ْ 


موا لصا 4 
- 00 دعقي 





5 #سورة النساء» | 
| في مكة فجاءوا إلى النبي 35 
| فقالوا: يا نبي الله كنا في عزة 
جمَامِنَ هذ ليق | ونحن مشركون. فلما امنا 
ع 5 >ورس |صرنا أذلة؟ فقال: إني أمزت 
| بالعفوء فلا تقاتلوا القوم #فلما 
أكتب عليهم القتال# بالمدينة 
| تشبّطوا عن القتال من غير شك 
في الدين بل خوفاً من الموت 
| وفرّقاً من هول القتل» وقيل : 
هي في المنافقين» أسلموا قبل 
أفرض القتال؛ فلما فرض 
أ كرهوه #يخشون الناس كخشية 
أ الله أو أشد خشية» أي بعضهم 
| يخافون الناس بمقدار خوفهم 
تَصهَ أمن الله وبعضهم أشد من 
أ ذلك خوفاً «لولا رتنا إلى 
| أجل قريب» أي هلا أمهلتنا 
١‏ | مدة أخرى ولو قليلة لنستمتع 
. | بالحياة فيها. وهذه الاية شبيهة 
هه | بالآية الأخرى في سورة محمد 
بد لفن | (ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت 
' سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك 
نظر المغشيّ عليه من الموت فأولى لهم . طاعة وقول معروف 
فإذا عَرّمم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم). #قل متاع 
الدنيا قليل» سريع الفناء لا يدوم لصاحبه» وثواب الآخرة خير 
لكم من المتاع القليل #إوالآخرة خير لمن إنة تقى 4 منكم ورغب 
في الثواب الدائم «ولا تظلمون فتيلاً» أي شيئاً حقيراء 
والفتيل : الخيط الذي في شق نواة التمر. 
«أينما تكونوا يدرككم الموت4 فيه حث لمن قعد عن 
القتال خشية الموت» وبيان لفساد ما خالطه من الجبن وخامره 
من الخشية». فإن الموت كائن لا محالة» [فمن لم يمت 
بالسيف مات بغيره ‏ تنوّعت الأسباب والموت واحد] بروج 
مشيّدة» هي الحصون المعتنى ببنيانها وتحصينهاء لن تدفع 
الموت عند الأجل #وإن تصبهم حسنة4 أي إن تصب 
المنافقين نعمة نسبوها إلى الله تعالى» وإن تصبهم بلية ونقمة 
نسبوها إلى رسول الله ويك #قل كل من عتد الله# ليس كما 
تزعمون بل كل خير أو مصيبة فهي بتقدير الله تعالى . ظ 


لَهوالْمِسسَصْعَفِينَ مر ألرْحَالٍ 


2-1-0 


| #الجزء الخامس »* 
٠‏ #من يطع الرسول فقد 
أضاع اللهة فيه أن طاعة 
الرسول طاعة لله» لأن الرسول 


ا ا ا 0 


علي 0 لا ع ١‏ م 0 هه 


ل اس 1 





وَأ سحبونرى آذآ 


اه مر له َو س و ثيرو سر 


(( أفلا يسَدَتَرونَ ل ان 





الحقيقة إنما يعصي الله تعالى] 
#فما أرسلناك عليهم حفيظاً» 


جرحت سام 


أي حافظاً لأعمالهم, إنما 7 يه مدان 1 
عليك البلاغ» وليس عليك أن 3 ا 
0 ظ مور حمته,لا” 

تؤمن قلوبهم 


يقولون [3ا كانوا عندك: أكثنا 1 
طاعة #فإذا برزوا من عندك# 
أي خرجوا من عندك #ابِيّتَ 
طائفة منهم »© أي زورت طائفة 
من هؤلاء القائلين #غير الذي| . 
تقول» لهم أنت. وتأمرهم به 
وقيل مغناه: غيروا وبدلوا 
وحرفوا قولك فيما عهدت 

إليهم #والله يكتب ما يبيتون» أي يثبته في صحائف أعمالهم 
ليجازيهم عليه #فأعرض عنهم# أي دعهم وشأنهم حتى 
يمكن الانتقام منهم . 

##أفلا يتدبر ون 4 1000 
لا يتفهمونه ولا يتأملون معانيه. وإنهم لو تدبروه حق تديّره 
لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف [ولفهموا معنى قوله (كل من عند 
الله) وقوله (وما أصابك من سيئة فمن نفسك)] لإولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» أي تفاوتاً وتناقضاًء 
وعدم المطابقة للواقع» وهذا شأن كلام البشرء لا سيما إذا 
طال .وتعرظن قائله للاخان بالقيب» فإنه لأ يوسن ته ضكيها 
مطابقاً للواقع.إلا القليل النادر. 

8 «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به هم 
جماعة من ضعفة المسلمين» كانوا إذا سمعوا شيئاً فيه أمن 
نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم» أو فيه خوف نحو هزيمة 
المسلمين وقتلهم» أفشوه» وقيل: كانوا يسمعون إرجافات 
المنافقين على المسلمين» والإشاعات الباطلة فيذيعونها 


سس 


١ 7 
- تت‎ 


3 





كا ناه عل عل 


0 520 0 


حسن منها أوردوها| 


ححا ” 

قنك وا و ا 
د مه آ م 

دك تيه ايه سر ل 


م00 عن بيع ب 


يون عرض عنهم وتو 
5 ْنَا عدوا ش 










00 


أوا لكوي ادم 


ْ ٍ 1 ا ا 2 
١‏ #ويقولون طاعة» أي سباق لكك أنه عر لقي 
- هه رخ مه م 7 

يَكتَبَأس لذن كُمَرو 
مسرم يي تر سيك 


00 ةي كن ين 





مر سا 7 تاس و 0 
ل 6 0 000 ا فحوا 


#سورة النساء# 

فتحصل بذلك المفسدة #ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم #4 وهم أهل العلم 
واتمقتول: ال اجحية ايده 
يرجعون إليهم في أمورهمء أو 
هم الولاة عليهم #لعلمه الذين 
يستنبطلونه منهم* أي | 
يستخرجونه بتدبيرهم وصحة 
عقولهم. والمعنى: أنهم لو 
تركوا الإشاعة للأخبار حتى 
يكون النبي ويد هو الذي 
يذيعهاء أو يكون أولو الأمر 
منهم هم الذين يتولون ذلك» 
لأنهم يعلمون ما ينبغي أن 
يُشى وما يتبغي أن يُكتّم» 
لحصل المطلوب . 

#فقاتل فى سبيل الله* يا 
محمد بنفسك لا تكلف إلا 
أصحابك قاتلوا أم لاء فيلزمك 
أن تفعل ما أمرك الله ولا 
يلزمك فعل غيرك #وحرض 
المؤمنين» أي حضهم على القتال والجهاد #عسى الله أن 
يكف بأ س الذين كفروا» فيه إطماع للمؤمنين بكف بأس 


كي باللّهِ وكيك 


سرع يهب ” 


على اللوو 


لل سه ل 


أمَرمنَالْمّن 
كالول أل 
0 م وَلوَلاصضَلُ 





ل 


ا ا ة) 


00 





٠‏ الذين كفروا عنهم ء فهو وعد منه سبحاته » وواعده كان لا 


محالة #والله أشد بأساً» أي أشد صولة وأعظم يلظان 
#وأشد تنكيلا» تعذيباً. 

#من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» [[الشفيع : 
من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه عليه] والشفاعة الحسئة هي 
في البر والطاعة. فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب منهاء 
أي من أجرهاء ومن شفع في الشرء كمن يسعى بالنميمة 
والغيبة» كان له كفل منهاء أي نصيب من وزرها #إوكان الله 
على كل شيء مقيتاً» حافظاأ لمقادير أعمالكم فيجزيكم 
85 #وإذا حييتم بتححية # التحية : السلام» وقيل : التحية هنا 
تشميت العاطس» وقال أصحاب أبي حنيفة: التحية هنا 
الهدية» لقوله #فحيوا بأحسن منها» بأن يزيد في الجواب 
على ما قاله المبتدىء بالتحية» فإذا قال المبتدىء: السلام 


عليكمء. قال المجيب: 
وعليكم السلام ورحمة الله 
[ويزيد لطفاً وبشاشة أو رفع 
صوت] والابتداء بالسلام سنة 
مرغب فيهاء ورذه بمثله فريضة 
لقوله #فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها» أي ردوها بمثلها على 
الأقل» ولا يجوز بأقل منها. 
ولا يجوز ترك الرد بالكلية؛ 
فهو فرضن.2 ولا يجوز نقص 


#حسيباً» يحاسبكم على كل 


تك وو ا 


رخو سه سير - ره 


اج ا م 















0 دوم العَيامةِ رن 
: 7 0 0 00 التي 





رن 0 0 


مس نك 6 ساعر جر برس رصح ناير بر 


را 0 افر 
تود تَمُوهم َكاَذ وأ منْهوَلِينا اضرا 
ليحك همق د ج12 
. سوا وَيَفئِلُوا فو 0 مَهُم وَلوْسَآَ 


حو در ف 


ااا ا ا سرج سير ااه 0 


وهذا في قوم ادعوا الإسلام ثم 
لحقوا بدار الحرب معاندين» 
وليس في المنافقين الذين كانوا 
يساكنون المؤمنين بالمدينة . 

4١‏ ##إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق* أي إلا 
الذين يتصلون ويدخلون في 
قوم بينكم وبينهم عهدء 
اكور والوتف لاه 
تقتلوهم» فإن العهد يشملهم. 


5 دوا امبر لمآ 








شيء . 1 وقيل: الاتصال هنا هو اتصال 
2 وس 1 م ,2 1 قرح شر بر وه 8 
7 اليجمعنكم» بالحشر إلى لله سَلْطهمعك؟ و م 1 ميو النسب أو جاءوكم حصرت 
حساب يوم القيامة «إلى يوم | وآلْوو 1 اَم فاجع لَه جه م |صدورهم» أي ضاقت عن 
و رع هه ا 3 ل ل و - 
القيامة4 يوم القيام من القبور 0 م القتال» فأمسّكوا عن قتالكم 
سَتََحِدُوتَ حر بريد ون أن يَأمنُو فَوَمهَمْكل 


#لاريب فيه» أي لا شك في 
يوم القيامة عند من يعقل عن 
الله حبججة «ومن أصدق من 
الله حديثاً»[أي لا أحد أصدق 
في أخباره وأحاديثه من الله 
تعالى لغناه وقدرته وكماله 
وإتعافلة هلم ] : 
«فما لكم في المنافقين فئتين» عن مجاهد قال : إن أناساً 
من أهل مكة كانوا يأتون النبي يفيه فيسلمون رياء» ثم يرجعون 
إلى قومهم فيرتكسون في الأوثانء يبتغون بذلك أن يأمنوا 
هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحواء أي لم 
اختلفتم في شأنهم حتى صرتم فيه على رأيين؟ . #والله 
أركسهم بما كسبوا» أي ردهم إلى الكفر ونكسهم» فالركس 
والنكس قلب الشيء على رأسهء أو ردٌ أوله على آخره» أي 
أركسهم بسبب كسبهم» وهو لحوقهم بدار الكفر #أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله* للتقريع والتوبيخ» ومن أضله الله لا 
تنجم فيه هداية البشر. 
4 ##ودوا لو تكفرون كما كفروا# هؤلاء المنافقون يودون أن 
يكفر المؤمنون كما كفروا هم» ويتمنون ذلك عناداً وغلوا في 
الكفر وتمادياً في الضلال #فتكونون سواء» أي في الكفر 
لفلا تتخذوا منهم أولياء4 أي أنصارا تتولؤنهم حتى يحققوا 
إيمانهم بالهجرة' #فإن تولوا# عن ذلك #فخذوهم إذا 


ا7:/ل لش كنيدي 
00 3 0 ظ 
20 وكيم ملكتي لكا يت 








فضاقت صدورهم عن قتال ‏ 
الطائفتين» وكرهوا ذلك #ولو 


كنناء شيم 


ابتلاء منه لكم 0 أو 
لمسحهياً لكمء أو عقوبة 
بذنوبكم #إفإن اعتزلوكم# ولم يتعرضوا لالم #وآلقوا 
إليكم السلم» أي [رغبوا في مسالمتكم ووضع الحرب بينكم 
وبينهم ‏ بعهد يُبُرمونه معكم] #إفما جعل الله لكم عليهم 
سيافلا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهب أموالهم: 
فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه. فنهى الله المسلمين 
عن التعرض لقتال كل من الطائفتين» وهم الداخلون في 
العهد المتمسّكون به والمعتزلون للحرب الراغبون في عقد 
الصلح بينهم وبين المسلمين. 2 

١‏ «اإستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» 
فيظهرون 5 الإسلام ويظهرون لقومهم الكفرء ليأمنوا من 
كلا الطائفتين» لق رويس أقل جاده دوا الول 
رسول الله 5 ليأمنوا عنده وعند قومهم كلما ردوا إلى 
الفتنة4 أي دعاهم .قومهم إليها وطلبوا منهم قتال المسلمين 
#أركسوا فيها» أي انقلبوا فيها فرجعوا إلى قومهم [واختلط 
عليهم الأمر وتحيّرواء هل يقاتلونكم أو يقاتلون قومهم أو 
يعتزلون] #فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم# يعطوكم من 


1 2 


و رمج يرو وى 0 4 


«الجزء الخامس»© 


واقتلوهم حيث ثقفتمو دمع 


ذه ووه و2 


7 لإوما .كان لمؤمن أن يقتا 
مؤمناً إلا خطأ» ووتحوة الخطا 
كثيرة» ويضبطها عدم القصدء 
إذا لم يتعمد #فتحرير رقبة 
مؤمنة# أي فعليه تحرير رقبة - ا ل معظء 
عب مؤنيك اانه 0 52 2 وإ صر 
كفارة عن قتل الخطأ #ودية 
مسلمة إلى أهله»* الدية: مال 
محدد المقدار. شرعاً. يعطى | 7 
عوفًا عن - المقتول 00 
والعملة المدفوعة 
المؤداة. والأهل : المراد بهم بهم 
الورثة . وأجناس الدية وتفاصيلها قد ينها السنة المطهرة. 
والدية هنا تلزم عاقلة القاتل» وليس القاتل نفسه #إلا أن 
يصدقوا© أي إلا أن يتصدق أهل المقتول على أهل القاتل 
بالدية» سمي العفو عنها صدقة ترغيباً فيه #فإن كان من قوم 
عدرٌ لكم»# وهم الكفار الحربيوت» فالمؤمن الذي يقتله 
المسلمؤن في بلاد الكفار الذين كان منهمء ثم أسلم ولم 
يهاجرء فلا دية على قاتلهء» بل عليه تحرير رقبة مؤمنة: 
وسقطت الدية» لأن هذا الذي امن ولم يهاجر حرمته قليلة 
لإوإن كان4 أي إن كان المؤمن المقتول #من قوم كفار 
«بينكم وبينهم ميثاق# مؤقت أو مؤيد وهو مؤمن #فدية 
مسلمة إلى أهله# أي فعلى عاقلة قاتله دية مؤداة إلى أهله من 
أهل الإسلام وهم ورثته #وتحرير رقبة مؤمنة»# كما تقدم 
#فمن لم يجدة أي الرقبة أو لم يتسع ماله لشرائها #فصيام 
شهرين متتايعين» لم يفصل بين يومين من أيام صومهما إفطار 
في نهار. فلو أفطر استأنف. وأما الإفطار لعذر كالحيض 
ونحوه فلا يوجب الاستئناف. واختلف في الإفطار لعروض 


ار ور 


سج ويروا 


ورلته» 


- أ 2 
وَمَاكرَ لِمُومِنٍ أن د يمحل هي ناا 
آ آ ره د رَرَهِةَ مُه 

و 2 3 


ير سل جو 00 


وهو مَوْمِرب فتحورر رَفْبةٍ مومكة دَوَإِن خكار 


دء سر , 
قَمَؤْمِتر فحن 


ع كه ور 000 ماثت 2 
2 أفجزاوؤه ا 


ب وو 


عَلِيّهِ وَلَمَنَهوَ اعد له 





لمن ألو الحم التكم لنت مؤمئا تن 
عرض لخر الد يكافييدا 


لك حكنتم ين قبل يا 


اه و 


تيك رك اكاب يها تعملورت 


5 #سورة النساء ب 

المرض #توبة من الله أ أي 
| شرع ذلك قبولاً لتوبتكم . 

1 | 9 اومن يقتل مؤمناً متعمدا» 
أي قاصدا قتله وهو يعلم أنه 
إنسان مؤمن» وعلامة العمد أن 
يقتله بما يقتل مثله في العادة 
كالسيف أو السموم #فجزاؤه 
جهنم 8 يستحقها بسبب هذا 
الذنب مع كونه خالدا فيهاء 
وأن غضب الله عليه ولعنته 
وإعداده له عذاباً عظيماً. لكن 
من تاب تاب الله عليه» لكن لا 
بد في توبة قاتل العمد من 


3 


0-6 


سسا 


ار 


ا 





2 0 الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه 
1 01 للقصا إن كان احا | 
قرفال ل ل 

تسليم الديةإن لميكن 


القصاص واجباًء وكان القاتل 
بعضهاء وأما مجرد التوبة من 
القاتل عمداًء وعزمه على ألا 
يعود إلى قتل أحدء من دون 
اعترافء ولا تسليم نفس» 
فنحن لا نقطع بقبولهاء والله أرحم الراحمين» هو الذي 
يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون [لم يذكر الله له توبة 
ولا كفارة كما ذكرهما للقاتل المخطىء فدلّ على انتفائهما] 
وقيل له توبة . 

##إذا ضربتم في سبيل الله© خرجتم للجهاد [أو ضربتم 





بالسلاح قتالاً في سبيل الله] #فتبينوا# أي تثبتوا لئلا يكون 


من تضريوته مؤمناً ولا ولو لمن أقىإليكمالسلا!4 أي : 
َه تقولوا لمن ألقى إليكم كلمة الإسلام وهي الشهادة» لست لسك 
00 وقيل: المعنى: لا 7 تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم» 
فقال «السلام عليكم»: لست مؤمناً. عن اين عباس قال: مرّ 
رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله وَل وهو 
يسوق غنماً له» فسلَّم عليهم» فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوّذ 
مناء فعمدوا إليه فقتلوهء وأتوا بغنمه إلى النبي وله فنزلت هذه 
الآية #تبتغون عرض الحياة الدنيا» طالبين الغنيمة #إفعند الله 
ووس واه د م 
تستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقادء واغتنام ماله 


| #الجزء الخامس * 
«إكذلك كنتم من قبل*# أي 
كنتم كفاراً فحقنت دماؤكم لما 


صميو 


تكلمتم بكلمة الشهادة. أله واي 


60 #غير أولي الضرر* أهل| ر 1 26 
الضرر: هم أهل الأعذارء 
لأنها أضرت بهم حتى منعتهم 
من الجهادء فإنهم إن كانت 
يتهم وكل عزمهم أنهم لولا 
العذر لخرجوا مجاهدين» فهم 
بدرجة المجاهدين ولهم مثل 
أجرهم #درجة# هذا بيان لما 
بين الفريقين من التفاضل» 
والمراد هنا غير أولي الضررء 
أي أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء 
والمدح #وكلا»# من 
المجاهدين والقاعدين» ؤعده 
الله #الحسنى» أي المثوبة» 
وهي الجنة . 

5 #درجات# قيل: هي فا دض 5 
الدرجة السابقة نفسها. وقيل: 

فضلهم بدرجة واحدة على 
القاعدين بعذرء. وفضلهم 
درجات على القاعدين دون عذر. وعن أبى هريرة أن رسول 
الله يَلِهُ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». 
41 #إن الذين توفاهم الملائكة* تتوفاهم بقبض أرواحهم 
«إظالمي أنفسهم» وهم الذين لم يهاجروا من مكة إلى 
المدينة» بل بقوا بين الكفار يمنعونهم من إظهار إسلامهم 
وممارسة عبادتهم وشعائر دينهم» وربما قتلهم المسلمون في 
الحرب مع الكفار وهم لا يعلمون بأنهم مسلمون, تقول لهم 
الملائكة #فيم كنتم» سؤال توبيخ» أي في أي شيء كنتم من 
أمور دينكم؟ وقيل المعنى : أكنتم في أصحاب البي كَل أم 


لمجوروع لالم جا 


6 3م 





١٠. 
2 مر 2 مسجم اا اا أ‎ 


وَالِنْسَاءِ وألوا ان لا 


م جه 


ب 4 
.- م 


كنتم مشركين؟ #قالوا كنا مستضعفين في الأرض» لا نقدر. 


على إظهار دينناء فتقول لهم الملائكة ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها» أي فتتخلصوا من ظلم الكفار لكم» 
وتعبدوا الله مع المسلمين. والأرض: كل بقعة من بقاع 
الأزرض تصلح للهجرة إليهاء ويراد بالأرض الأولى كل أرض 
يتبغي الهجرة منها «مأواهم جهنم» أي لا مسكن لهم إلا 


خا ب يه سل ماي 


را 
سٍِ 2 52 10 7م 





سر سر ع بر عع 2 هر 0 
ارئب 0ب 


1 1 
7 ب 
_- 
”7 


يعون جيلة و مَهِنَدونَ سبيلا ك4 


م و2 ا م جو سءةٌ ع 
ألله أن د 0 


5 ينيب ارك 0 2 0 





5 #سورة النساء © ظ 
النار. فيد الا دليل على 
وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام لمن لم يكن 
قادرا على إقامة دينه . 
#إلا المستضعفين # حقيقة 
| طمن الرجال والنساء 
والولدان» كالرّمنى ونحوهم 
#لا يستطيعون حيلة» بأسباب 
التخلص ولا يهتدون سبيلاً» 
أي لا يعرفون الطريق التي 
توصلهم إلى أرض الأمان 
والإسلام . 

8 «وفأولئك*# إشارة إلى 
المستضعفين الموصوفين بما 
ذكر الله #عسى الله أن يعفو 

به لتأكيد أمر الهجرة. 
7 احتي يظن أن تركها - ممن لا 

ظ 2 تجب عليه يكون ذنبا يطلب 

3 ور كن العفو عنه . | 

220 ري لمن ير 
مبينا 20 الله الهجرة تكون في سبيل 
الله إن كانت بقصد صحيح ونية 

خالصة غير مشوبة بشيء من أمور الدنياء ومنه الحديث_ 

الصحيح «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 

ورسبوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ #يجد في الأرض مراغماً4 مكانا 
يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم, أي على ذلهم 

وهوانهم #وسعة* في البلاد وفي الرزق «ثم يدركه الموت* 

قبل أن يصل إلى المكان الذي قصد الهجرة إليه #فقد وقع 

أجره» أجر هجرته كاملا ولو لم يصل. دار الهجرة #على 


صجير 


لامسَمَوىالَْاْعِدُونَ ِنَالْمَوْمِنينَغَهأوْل ألصَّرَرِوَلْمصهِدُونَ 


م2 


مهنألو 


آله م الور 3-1 سر 71 3" 





0 


الله أي ثبت ذلك عنده ثبوتاً لا يتخلف . عن ابن ياس 


قال: خرج ضمرة بن جندب من.بيته مهاجراً فقال لقومه: 
احملوني فأخرجوني من أرض الشرك إلى رسول الله كَل 


فمات في الطريق قبل أن يصل النبي يكل فنزلت هذه الاية.. 


١١‏ #وإذا ضربتم في الأرض * سافرتم فيها #فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة» فيه دليل على أن القصر ليس 
بواجب على من سافره بل المسافر إن شاء قصر وإن شاء أتم 
الصلاة» والقصر: أن تصلي الصلاة الرباعية في السفر ركعتين 


#الجزء الخامس# 
فقط «إإن خفتم أن يفتنكم الذين | 
كفروا» ظاهر هذا أن القصر لا | 
يجوز في السفر إلا مع خوف' 
الفتنة من الكافرين» لا مع م 
الأمن» ولكنه قد تقرر بالسنة ينورآبسك 
أن النبي كَكيِ (قصر مع الأمن». ظ له 
«وإذا كنت فيهم» هذا] 11:2 1 
خطاب لرسول الله يله - ولمن 


دفوم قد قَمَتَّلَهُم 


111 عر سمه 6ع 


20 
- ا 


هد و 7 2 ته 


كين مط ره 


وَحُذُو كنك 


ع سر 


1 


لله أعل:ا 


- 
بإزاء العدو. وطائفة تقوم منهم 
معك في الصلاة «#وليأخذوا 
أسلحتهم* أي الطائفة التي 
تصلي معهء والطائفة القائمة 
بإزاء العدو لا بدّ أن تكون قائمة 
بأسلحتهاء والمراد أن يكونوا انك يدحا 

حاملين لسلاحهم ليتناولوه من 
قرب إذا احتاجوا إليه». وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوّهم من 
إمكان فرصته فيهم #فإذا سجدوا» أي فإذا سجد المصلون 
معهء أي أتموا الركعة أو جميع الصلاة #فليكونوا من 
ورائكم# أي فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدوّ للحراسة 
#ولتأت طائفة أخرى# وهي القائمة في مقابلة العدو التي لم 
تصلٌ #فليصلوا معك* على الصفة التي كانت عليها الطائفة 
الأولى «وليأخذوا» أي هذه الطائفة الأخرى #حذرهم 
وأسلحتهم» ولم يبين في الاية كم تصلي كل طائفة من 
الطافين وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على 
صِوّر مختلفة» وصفات متعددة» وكلها صحيحة مجزئة» من 
فعل واحدة منهاء فقد فعل ما أمر بهء فارجع إلى كتب 
. الحديث لتعلمها. ويجمعها ما في هذه الاية #فيميلون عليكم 
ميلة واحدة# فيشدّون عليكم شدّة واحدة أي بكل قوتهم حتى 
لا يحتاجوا إلى ميلة ثانية #أن تضعوا أسلحتكم# رخص لهم 
في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطرء وفي حال 
المرضء ثم أمرهم بأخذ الحذر لتلا يأتيهم العدو على غرة 


سي .7 4 رهم 


له ست 
رت ونرجون من الله 





ه46 


ألصّلزة فَلَنقم 


سرور و 


وياخذوا اشلحتهم 


ار 


000 0 


و 0 0 


ميلة و 0 سكا 
مضأ 0 
121111111 ا 
2 ذا َطمَاتمَثم ََ 0 
عالشيكة كتنبا مو م فو 


تا 
20 تح م 


مَا لا جورت 


9 نا نايك لكب لحي ا م بين 





5 #سورة النساء# 
وهم غافلون. 
٠١‏ #فاإذا قضيتم الصلاة# 
فرغتم من صلاة الخوف 
#«فاذكروا الله قياماً وقعودا 
وعلى جنوبكم* أي في جميع 
| الأحوال حتى في حال القتال 
أجنة اطمأننتم# أي أمنتم ولم 
يكن هناك عدو تخافون منه 
74 5 | #فأقيموا الصلاةه أي فأتوا 
و | بالصلاة التي يدخل وقتها على 
الصففة المشروعة من الأذكار 
500 والأركان والطمأنينة #إن 
5 ا كانت على المؤمنين 
| كتاباً موقوتاً» أي محدوداً معيناً 
| بأوقات معلومة لكل منها بدء 
ونهاية لا يصلح تقديمها ولا 
تأخيرها. فإن الله افترض على 
عباده الصلوات» وكتبها عليهم 
فى أوقاتها المحدودة» لا يجوز 
لان أن يأتي بها في غير ذلك 
| الوقت إلا لعذر شرعي: من 
نوم أو سهو أو نحوهماء أي 
ولذلك أمركم بالصلاة حال الخوف مع حمل السلاح والصفة 
المبينة » ولم يأذن لكم في تأخيرها عن الوقت . 
٠ 3‏ ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي لا تضعفوا في طلبهم 
وأظهروا القوّة والجلّد #إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما 
تألمون* فليسوا بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرارة 
الحرب #وترجون من الله» من الأجر وعظيم الجزاء #ما لا 
يرجون» لكفرهم وجحودهم» فأنتم أحق بالصبر منهم . 
٠ 0‏ إن أنزنا إليك الكتاب بالحق» سبب نزول هذه الآيات 
أن رجلا من المنافقين من بني أبيرق سرق من يهودي طعاماً 
وسلاحاًء واتهم به رجلاً صالحاً.. ولما شعر بعض الناس 


رح سر و مر 


طايْفَة رط 
- | 2 0 


ا#ر لل وسره 2 
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لصلؤة إنالصاوة 
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1 
ما 
0 


. بالسارق طفق قومه يدافعون عنه أمام النبي يَلِ حتى كاد أن 


يميل إليهم على اعتبار أن من اتهمه لا بيّنة له» فنزلت الايات 
#بما أراك الله إما بوحي» أو بما عرّفه الله به وأرشده إليه 
ولا تكن للخائنين خصيماً» أي تخاضنفا عنهم نل 
للمحقين بسببهم . وفيه دليل على أنه لا يجوز لأحد أن 
يخاصم عن أحد وهو يعلم أنه غير مُحق . 


#الجزء الخامس»* 
57 ##واستغفر الله استغفرأ 
أبيرق» وكان كَلخِ قد قال 
للمدعي : «عَمّدتَ إلى أهل أ 
بيت ذكر منهم إسلام وصلاحأ 
ولا بيّنة) فلما نزلت الاية ردوا] 
السلاح . ظ 
7 #إولا تجادل عن الذين! 
يختاتون أنفقسهم* أي لا 
تحاجج عن الذين يخونون| 
أنفسهم. لأن ضرر معصيتهم| 
راجع إليهم #إن الله لا يحب| 
من كان خواناً أثيما» الخوان: أ 
الكثير الخيانة . والأثيم : الكثير أ 
الإثم. | سه رمي عم سه رس موسرو 
0 #يستخفون من الناس 4 ظ فضل اللو عليّك ورحمته, 
أي يسسرون منهم #ولا| 
يستخفون من الله» أي : لا 
يستترون بترك الفعل الذميم. | 
لأنهم إن فعلوه لم يخف على | 
الله سبحانه» فكيف يستخفون 
منه؟! 98إذ يبيتون# أي يديرون الرأي بينهم بالليل #ما لا 
يرضى من القول* أي من الرأي الذي أرادوه بينهم. . 
4 #ها أنتم هؤلاء# يعني القوم الذين جادلوا عن صاحبهم 
السارق #جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم 


2ج 0 م ريط 70 
| سح سس همه 


يختاون 


9ت 
ل سم عه 


ا بنك سر 


يوم القيامة4 عند تعذيبهم بذنوبهم» وهو المطلع على كل ما 


دبروه #أم من يكون عليهم وكيلاة» أي مجادلاً ومخاصها 
بالوكالة عنهم . 

#ومن يعمل سوءا» السوء القبيح الذي يسوء به غيره 
#أو يظلم نفسه# بفعل معصية من المعاصي التي لا تتعدى 
إلى غيره #ثم يستغفر الله© يطلب منه أن يستر له ما قارفه من 
الذنوب» ويمحو عنه أثره» بقوله: َسَتَخْفرٌ الله» أو: اللهم 
اغفر لي #يجد الله غفوراً» لذنبه #رحيماً» به. قال ابن 
عباس : «أخبر الله العباد بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته 
ومغفرته. ولو كانت ذنوب العبد أعظم من السماوات 
والأرض والجبال فإن الله يغفرها لمن تاب واستغفرة. وفيه 
ترغيب لمن وقع منه السَّرّق من بني. أبيرق أن يتوب إلي الله 


ل هيج صري ص حتت 
ٍ- 


نعهورا رحيما لوي 
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منرم ب بتعا فد أَحَسَمل مهناو إِتْمَامبِينًا 
لوك وَمَابضِلُو لد نهم و مَايضرُوتلكتون 
عَوَءِوََنرَلَئَعَك َكِب وَلدَْة وَعَلمَك 


| ويستغفرهء وأنه غفوز لمن 
| يستغفره رحيم بهء وهي لكل 
عبد من عباد الله أذنب ذنبا ثم 
! استغفر الله سبحانه . 

١٠١‏ ظومن يكسب إثماً قإنما 
يكسبه على نفسه# عاقبته عائدة 
عليه [أي ما كان لأقارب ذلك 
| السارق أن يكونوا في حرج من 
اسرقته يحملهم على الدفاع عنه 
| بالباطل] فليس عليهم من إِثم 
| السرقة شيء #عليماً حكيماً» 
[حيث حكم بهذه القاعدة 
العظيمة» وأخبركم بها لتعملوا 
ابها]. ظ 
0٠١١|‏ ##ومن يكسب خخطيئة أو 
| إثم» الخطيئة تكون عن عمد 
'وعن غير عمدء والإثم لا يكون 
|إلاعن عمد. وقيل: الخطيئة.: 
| الصغيرة» والإثم: الكبيرة #ثم 
| يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً» 
ايفان :خسن اليدب خلس 


البريء بما ينبهت له ويتحير 








ُِ 


ميه ىا 


١١‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته» خطاب لرسول الله 


يله والمراد بهذا الفضل والرحمة لرسول الله : أنه نبهه على 
الحق في قصة بني أبيرق #لهمّت طائفة منهم# أني من 
الجماعة الذين عضدوا بني أبيرق #أن يضلوك4 عن الحق 
[فتحكم خطأ على بريء وتبرىء المجرم] #وما يضلون إلا 
أنفسهم» لأن وبال ذلك عائد عليهم #وما يضرونك من 
شيء #4 لأن الله سبحائه هو عاصمك من الناس» ولأنك 
عملت بالظاهر ولااضرر عليك في الحكم به قبل نزول الوحي 
«وأنزل الله عليك الكتاب» أي وشرع لك في هذه الآيات 
وغيرها من القواعد والأحكام ما فيه خير كثير سببه ما حصل 
في شأن بني أبيرق #والحكمة#4 السنة النبوية» مع إنزال الله 
ذلك عليك #وعلمك ما لم تكن تعلم4 من قبل #وكان فضل 
اذله عليك عظيماً4 إذ لا فضل أعظم من النبوة ونزول الوحي . 
6 طلا خير في كثير من تجواهم* النجوى: السر بين 
الاثنين أو الجماعة إذا تحدثوا في أمر من الأمور سرّاء فأكثر 


«(الجزء الخامس»* 
إلا في هذه الأمور الثلاثة #أو 


م صر ص اه 


أ امغر 


ضتىم ع 
ألم 


بتر 


2007 
نين وا 
يقع التداعي والتخاصم 
فيه #ومن يفعل ذلك* أي من 
يأمر بهذه الأشياء #ابتغاء 
مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظيماً» ومن فعلها لغير ذلك 
فهو غير مستحق لهذا المدح 
والجزاء» بل قد يكون غير ناج 
من الوزرء والأعمال بالنيات. 
[عن أم حبيبة قالت: قال 
رسول الله َكل «كلام ابن 8 
كله عليه لالههء إلا أمرا 
بمعروف أو نهياً عن منكرء أو[ ع مع سودي 
ذكرا لله عر وجلّ)]. 

5 «إومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى» 
المُسَافة وأصلها المشاققة: المعاداة والمخالفة» فيناجي 
غيره بالإئم والعدوان ومعصية الرسول. وتبيّن الهدى:. 
ظهورهء بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم 
يفجل المشاقّة «ويتبع غير سبيل المؤمنين» أي غير طريقهم» 
وهو ما هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه» بل تولى 
أهل الكفر والضلال انولّه ما تولى» أي نلحقه بالكفار 
والضلال إونصله جهنم» أي نذيقه عذاب نارها. 

7 #إإن الله لا يغفر أن يشرك به»* تقدم تفسيرها (الاية 
). وأخرج الترمذي عن على قال: ما في القران آية أحب 


دعر 





/ َِ 2 مرب مَرمدا 3 


عراب 


ولا صر م 22 
و مَرَنهُم فلْمَبيصكنّ 


ب سيا 
م 


ئ عير 


إلىّ من هذه الاية. [أي لأنها تعطي الأمل للعصاة فلا ييأسون . 


من رحمة الله ], . 

١١7‏ إن يدعون من دونه إلا إناثاً» أي ما يدعون من دون 
الله إلا أصناماً لها أسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة. وقيل: 
المراد بالإناث : الملائكة» لقولهم : الملائكة بنات الله. عن 
الضحاك: قال المشركون إن الملائكة بنات الله» وإنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوهن أرباباً 


د سر م 


© لحرن كي رين نَجوَسْهُمْإلَامَنَ مريصد قد 


١‏ أوْمَعْرُونٍ أو إضكح ب بيست النَا وَمِيَفْعَل دك 
يشمت نواع البرّ #آ ا م2 5 2 

جميع أنواع البر ل« | أبَتَعَآءَ عيضا ت اله فَسَوفٌ بوه أجَرَاعْظِيهًا (0 
تبن له اله ١‏ 0 اليا 
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منّعباد ك تصيبا مغروضا (7 
اتير ا 
يميرك حَلقأَمَووَم يض ليطن وكا 


سم 2 .و" ىو 1 
من دور ألو فد تور در كايا . 
20 10 7 


7 ين سكا 


وليك عوج كدو .جدوة 





وصوّروهنَ صور الجواري 
فبَحِلُوا :وقلدوا: :وقالوا عؤلاء 
يشبهن بنات الله الذي نعبده. 
يعنون الملائكة #إوإن يدعون 
إلا شيطاناً مريداً4 وهو إبليس 
لعنه اللهء لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سوّل لهم فقد عبدوه. 
والمريد: المتمرد العاتي . 
##وقال لأتخذن من عبادك 
نصيباً مفروضاً» لأجعلن قطعة 
مقدرة من عياد الله تحت 
غوايتي» حتى أخرجهم من 
عبادة الله إلى الكفر به . 

4 طولأمنينهم» الأماني 
الباطلة الناشئة عن تسويل 
الشيطان وومسوسته. 
#ولامرنهم فلييتكن آذان 
الأنعام» تبتيكها : تقطيعهاء أي . 
فليبتكنها بموجب أمري. وقل 
فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر 
الشيطان» واتباعآا لرسمه» 
فشقوا اذان البحائر والسوائب 
كما هو معرؤف #إولامرنهم فليغيرن خلق الله» قيل: هو 


رمه عبن د 


اي تيه سا و ثم 
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. الخصاءء وفقء الأعين» وقطيع الاذان. وقيل» وهو 


الصواب : المراد تغبير الفطرة التي فطر الله الناس عليها [من 
توحيد الله تعالى والإقرار له بالربوبية والألوهية والكمال] هذا 
وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم إذا قصد بذلك 
زنادة الانتفاع بها لسمّن أو غيره» أما خصاء بني آدم فلا يحل 
ولا يجوزء وهو مثلة وتغيير لخلق الله #ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما 
أمر الله به ولا امتثال لهلافقد خسر خسراناً مبينأ» أي واضحاً 
ظاهراً. 

#إيعدهم»# الشيطان المواعيد الباطلة إويمنيهم»# 
الأماني العاطلة. 8وما يعدهم الشيطان» بما يوقعه في 
خواطرهم من الوساوس الفارغة «إلا غروراً» يغرهم به 
ويظهر لهم فيه النفع. وهو ضرر محض . قال ابن عرفة : 
الغرور: مارأيت له ظاهرا تحبه» وله باطن مكروه . 

0١‏ لإمحيصاً» مكاناً يفرون إليه مما نزل بهم من المكروه. 


ون لشت ذ 
؟ ١١‏ #وعد الله حقاً» أي 
وعدهم الله ذلك وعدا صادقاً 
#ومن أصدق من الله قبلا أي 
لا أحد أصدق قولاً من الله عز] ) 
وجل . 00 
٠‏ ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب* أي ليس دخول 
الجنة أو الفضل أو القرب من 
الله والخلاص من عذابه 
يحصل بمجرد التمني» سواء 

أهل الكتاب» كقولهم: 
نحن أبناء الله وأحباؤه». 
وقولهم: لن تمسنا النار إلا 
التابينا معلودة [أو من 
المسلمين» كقول بعضهم يوم 
القيامة: ينادي مناد: من كان 
اسمه محمدا فليدخل الجنة. 
أو من مات يوم الجمعة» أو في 
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© سل بسو 2 5 مه 2 
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لح ل 


أماني باطلة] بل #من يعمل 
سوءاً يجز به فكل من عمل 
سوءاً من شرك أو غيره من غير 1 
فرق بين المسلم والكافر» يجازى بفعله في الدنيا أو الاخرة. 
وفي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى 
الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما سمعا رسول الله 
كه يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم 
ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته» . 

6 ولا يظلمون نقيراً» أي لا ينقصون ولو شيئاً حقيراًء 
والنقير: [ملء] النقرة في ظهر نواة التمر. 

6 #إومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله# أي أخلص 
نفسه له #وهو محسن4 حال كونه محسناً أي عاملاً للحسنات 
«واتبع ملة إبراهيم»* أي دينه حال كون إبراهيم #حنيفاً» أي 
مائلاً عن الأديان الباطلة إلى دين الحق» وهو الإسلام 
«واتخذ الله إبراهيم خليلاً» أي جعله صفوة له وخصه 
بكراماته» والخليل: أقرب أحبتك إليك الذي تخصه بألفتك 
ويخصك.بمثلها وتفضي إليه بأسرارك . 

57 #ولله ما في السموات وما في الأرض» إشارة إلى أنه 
اتخذ إبراهيم خليلاً [إكراماً له] لطاعتهء لا للتكثر به 


تمن دون ميركاي 


2 - ارس راح 
تي تحدم ستو هو موصن 
ل ا 0 7 


هيد لون انه كلوقك 


مِمَنََسْلَموَجَهَه. 2 
مل هيم حنِيفًا او انك رف علا 
أت وماق لاض 00 
د 7 


رم 
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الشوكة يشاكهاء ففي 


والاعتضاد بمخاللته #محيطاً» 
أحاط علمه بكل شيء لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاد سبخانه ويحمده. 
##ويستفتونك في النساء 
قل الله يفتيكم» أي يبين لكم 
حكم ما سألتم عنه #وما يتلى 
عليكم في الكتاب# أي والذي 
نزل من القرآن في أول سورة 
النساء وهو قوله (وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم) هو نازل #في»* 
شأن #يتامى النساء اللاتي لا 
تؤتونهن ما كتب لهن* أي ما 
فرض لهن من المهر وغيره ' 
#وترغبون أن تنكحوهن* أي 
ترغبون في أن تتزوّجوا بهن 
لجمالهن» فلا تفعلوا ذلك إلا 
أن تعطوهن صداقهن كاملا 
كأمثالهن #والمستضعفين من 
الولدان © أي وما يتلى عليكم 
في يتامى النساء وفي 
المستضعفين من الولدان» وهو قوله تعالى: (يوصيكم الله 
في أولادكم) وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا من 
كان مستضعفاً من الولدان كما سلفء وإنما يورٌثون الرجال 
القائمين بالقتال وسائر الأمور الكبار #وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط* وهو ما تقدم في أول السورة من الوصاية على 
اليتامى في أموالهم #وما تفعلوا من خير© في حقوق 
المذكورين #فإن الله كان به عليماً» يجازيكم بحسب فعلكم 
من خير وشر . 

«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 1 إعراضاً» نشوز 
الرجل عن زوجته: تباعده عنها وكراهيته لها ورغبته في 
فراقهاء والإعراض: ألا يكلمها ولا يأنس بها #فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً» بأي نوع من أنواعه: أما 
بإسقاط النوبة» أو بعضهاء أو بعض النفقة» أو بعض المهرء 
وترضى هي بالبقاء عنده مع سقوط شيء مما ذكر #والصلح 
خير» أي إن الصلح الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به 
الخلاف» خير من الفرقة» أو من الخصومة #وأحضرت 
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نانك كنذا دحل التحدةه قلينا المت صمو ست الوأداناة 


#الجزء الخامس *# 440 


الأنفس الشح# إخبار منه 
سبحانه بأن الشح في كل واحد | 
منهماء بل في كل الأنفس 
الإنسانية» كأنه حاضر لها لا 

يغيب عنها بحال» بحكم) لانن اشح ون * 
الجبلة والطبيعة والخلقة». بِمَاعَمَلُورتَ 


فالرجل يشح بما يلزمه للمرأة ا 


وَإِنِاميَأة خافت 


رع م ع 
تحسنوأو 


له دا 





.و ارامت 
من حسن العشرة وحسن النفقة | 
ونحوهاء والمرأة تشح علىا 
الرجل بحقوقها للازمة ]| 
فلا تترك له شيئا منها #وإن 
تحسنوا وتتقوا» أي تحسنوا 
عشرة .النساء وتتقوا الله تعالى | أ 
فتتركوا ما لاا يجوز من النشوز أ 
والإعراض والمضارة . ١‏ 
6 #إولن تستطيعوا أن تعدلواا 
بين النساء#» فى المحبة 
والجماع؛ على الوجه الذي لا 
ميل فيه ألبتة» لما جبلت عليه 
الطباع البشرية من ميل النفس 
إلى هذه دون هذه.ء بحيث 32 
يملكون قلوبهم ولا يستطيعون 
توقيف أنفسهم على التسوية» ولهذا كان النبي كَكِهِ يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك». فلا 
تميلواة عن إحداهن إلى الأخرى #كل الميل» حتى تذروا 
الأخرى كالمعلقة التي 0-0 ذات زوج ولا مطلقة. فيكون 
في ذلك عليهن ضرر كبير» بل ينبغي أن يجعل لها من نفسه 
نصيباً وإن قل «وإن تصلحوا» أي : تصلحوا ما أفسدتم من 
الأمور التي تركتم من عشرة النساء والعدل بينهن «وتتقوا» 
أي و تتقوا الله بترك ما يكره. ومنه كل الميل الذي نهيتم عنه 
#فإن الله كان غفوراً رحيماً» لا يؤاخذكم بما فرط منكم . 

#وإن يتغرقا يغن الله كلا منهما عن الآخر بأن يهبّىء 
للرجل امرأة توافقه وتقرٌ بها عينه» وللمرأة رجلاً تغتبط 
بصحبته » ويرزقهما #من سعته» رزقاً يغنيهما به عن الحاجة . 
عن علي أنه سثل عن هذه الاية» فقال: هو رجل عنده امرأتان 
فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة» فيريد فراقها 
فتصالحه على أن يكون عندها ليلة» وعند الأخرى ليالي ولا 
يفارقهاء فما طابت به نفسها فلا بأس بهء فإن رَجَحَثْ ‏ أي 
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5 #سورة النساء *# 

عن الصلح ‏ سوّى بينهما. 

١‏ ##ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» أمرناهم 
| فيما أنزلناه عليهم من الكتب 
| #وإياكم» أي أمرناكم في هذا 
| القران بالتقوى #فإن لله ما في 
|السموات وما فى الأرض *»# 
أوفائدة هذا التكرير: التأكيد 
أ ليتئبه العباد على سعة ملكه. ‏ 
أوينظروا في ذلك» ويعلموا أنه 
أغنى عن خحلقهء» وأنه عليهم 
أقادرء وأن حقه أن يطاع. فلا 


اج 


و سد صمت مام 


011 وه 


| يعصى . 

1 0 يشأ يذعبكم» أ أي 
بأعريرة | أي بوم آخرين 
١5|‏ 0 كان يريد ثواب 
| الدنيا/» وهو من يطلب بعمله 
أ شيئاً من أمور الدنياء كالمجاهد 
أيطلب الغنيمة دون الأجر 
##فعد الله ثواب الدنيا 
والأخرة» فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين» 
وهلا طلب بعمله ما عند الله سبحانه » وهو ثواب الدنيا 
والآاخرة» فيحرزهما جميعاً ويفوز بهما. 

5 ١ايا‏ أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسطة بالعدل بين 
الناس ؤ فيما تتولونه من أمورهم. وفيمن تحت أيديكم من 
النساء والأولاد. وتشمل القضاة والأمراء #شهداء لله 
مراقبين له طالبين لمرضاته بإقامة الشهادة بين الناس على 
وجهها بالعدل والحق طولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين# العدل في شهادتهم على أنفسهم هو الإقرار بما 
عليهم من الحقوق. أما شهادته على والديه فبأن يشهد عليهما 
بحق للغير. وذكر الأبوين لوجوب برهما وكونهما أحب 
الخلق إليه. ثم ذكر الأقربين» لأنهم مظنة المودة والتعصب» 
فإذا شهدوا على هؤلاء بما عليهم فالأجنبي من الناس أحر 
أن يشهدوا عليه بالحق #إن يكن* المشهود له أو عليه 
«غنياً» فلا يراعى لأجل غناه استجلاباً لتفعه» أو استدقاعاً ٠‏ 
لضرهء فيترك الشهادة عليه «أو فقيراً» فلا يراعى لأجل فقره 


#الجزء الخامس 4# 
رحمة له وإشفاقاً عليه» فيترك 2 
الشهادة عليه #فالله أولى 2 أيه ءاسنو 
بهما» بكل واحد منهما| و ليولا 


[يعني: فيجب العدل في| وى 2 
الحكم والشهادة بكل حال أ 
لقلا تتبعوا الهوى» الميل معأ 
ما تشتهيه أنفسكم من جلب] 
النفع لأنفسكم ووالديكم| 
والأقربين» ودفع الضرر عنهم| 
كراهة #أن تعدلوا وإن تلووا#]| با 
أي تتركوا ما يجب عليكم من| 
الحكم بالعدل 0 تأدية 0 
على وجه الحق بتحريفها عن| 
وجهها بطريقة الوه 3 
اماليرة دوين اذ التميها ا 
يعلم الله تعالى أنه ليس عذراً| 
لكم] #أو تعرضوا» أي عن| 
تأديه الشهادة من الأصلا 
بكتمانها. وهذه الآية تعمأ 
القاضي والشهودء أما الشهود 
فظاهر. وأما القاضي فذلك بأنأ 
يعرض عن أحد الخصمين» أو 
يلوي عن الكلام معه. وقيل: هي خاصة بالشهودء كان 
الرجل تكون عنده الشهادة على ابن عمه أو ذوي رحمه؛ 
فيلوي بها لسانه» أو يكتمها مما يرى من عسرته حتى يوسر 
فيقضي حين يوسر #إفإن الله كان بما تعملون خبيراً» أي بما 
تعملون من الليّ والإعراض» أو: بكل عمل» وفي هذا وعيد 
شديد لمن لم يأت بالشهادة كما يجب عليه؛ أو كان قاضياً 
فحكم بغير الحق اتباعاً للهوى . 

#إامنوا بالله ورسوله» أي اثبتوا على إيمانكم ودوموا 
عليه #والكتاب الذي أنزل من قبل # هو كل كتاب سماوي 
«فقد ضل* عن القصد #ضلالاً بعيداً» أي فليراجع طريق 
الهداية . 

1 لالم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبل دنه عل 
منهم كل البعد أن يخلصوا لله ويؤمنوا إيماناً صحيحاًء ٠»‏ فإن 
هذا الاضطراب منهم»ء والكفر المتكررء والجحود الدائم 
يدل على أنهم متلاعبون بالدين» لست لي به صيحيةة را 
قصد خالص. وهؤلاء هم المنافقون والزنادقة» إذ اطلع 
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عندهم العزة فإِنَالْعرْه للوجميعاً 
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يِوِ-وَرَسلِوءو 6 و لخ مَتَرِضَلٌ 


اموأ +24 ار 


ون دون 


حَيَّ موصُوأ ف حَليثِ عير وه 2 


جاع الْمفِقِينَ لكف فى جه 


© #سورة النساء‎ 5 ١٠ 


عليهم ادّعوا الإسلام» فإذا 
| ذهبوا أظهروا لكفر. وقال ابن 
عباس (لا يغفر لهم إن استمروأ 
على كفرهم حتى ماتوا». وإلا 
| فالكافر إذا امن وأخلص إيمانه 
| وأقلع عن الكفر فقد هداه الله 
| السبيلء والإسلام يَحَبٌ ما 
| قبله . 
٠١|‏ #بشر المنافقين بأن لهم 
| عذاباً أليماة أمره بتبشيرهم 
أتهكم بهمء إذ ليس لهم عند 
| اللفاتعال ها سد 
ظ 9 ##الفين يتخذون الكافرين 
| أولياءة يوالونهم على كفرهم 
ويمالئونهم على ضلالهم #من 
دون المؤمنين# أي فلا يتخذون 
:ممع رزوي المؤمئين أولياء #أييتغون 
تر 41 م5 | عندهم العزة قإن العزة لله 
اه اجميعاً» وما كان منها مع غيره 
جمِيعًا 09 والعزة: الغلبة والامتناع والقوة 
ونفاذ الأمر. 
5 #فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره# أي 
أن الله تعالى أنزل عليكم في القران أنكم عند هذا السماع 
للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم ما داموا كذلك 
حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء» 
والذي أنزله الله عليهم في الكتاب هو قوله تعالى (وإذا رأيت 
الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره) (سورة الأنعام آية 14)» وقد كان جماعة من 
الداحلين في الوسلام يقعدون مع المشركين واليهود خا 
سخريتهم بالقرآن واستهزائهم ب ٠‏ فنهوا عن ذلك إإنكم إذا 
مثلهم4 إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم مثلهم في الكفر. ومن 
التقوى اجتناب مجالس الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون 
بها ويخوضون في الحرام [فيشربون الخمورء ويفعلون 
٠‏ المعاصي» ولا يتقون الله في أقوالهم وأفعالهم. لأن 
مجالستهم في تلك الأحوال» يوحي إليهم بالرضا عما 
يفعلون» ويميل بقلب المؤمن مع مرور الوقت إلى موافقتهم 
حتى يكون مثلهم] . 
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#الجزء الخامس » 


١‏ #الذين يتريصون بكم»* 


لآ 2 7 
أي ينتظرون بكم ما يتجدد برعيوه عمو وككالراالر 


ويحدث لكم من خير أو شر تكن مَعَكم وَإِنَكانَ لض لمر 
#إفتح من الله» بالنصر على من 
يخالفكم من الكفار #قالوا ألم 
نكن معكم*# في الاتصاف 
بالإسلام والترام أحكامه, 
فأعطونا من الغنيمة #وإن كان 
للكافرين نصيب* من الغلب 
لكم والظفر بكم #قالوا» 
للكافرين #ألم نستحوذ 
عليكم# [أي ألم نين لكم أنتا 


نداخل الجملعة , لنشط 


لم د 


آل كما 


عل اي 


ترتقراك. سل «السيد 


الدفع . وعجزوا عن الانتصاف 
منكم . والمراد أنهم يميلون مع ومني 

لطائفتين ؛ 5050007 
سي د 
المغلوبة. وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله. ويشبههم من حذا 
٠‏ حذوهم من أهل الإسلام من الميل إلى من معه الحظ من الدنيا 
في مال أو جاهء فيلقاه بالتملق والتودد والخضوع والذلة» 
ويلقى من لا حظ له من الدنيا بالشدة والغلظة وسوء الخلق. 
ويزدري به ويجابهه بكل مكروه» فقبح الله أخلاق أهل النفاق 
وأبعدها #فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ففي هذا اليوم 
تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلاً» هذا في يوم القيامة إذا كان المراد 
بالسبيل النصر والغلبء أو في الدنيا إن كان المراد به الحجة . 
وقيل المعنى: إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلاً على 
المؤمنين ما داموا عاملين بالشرع فيجب أن يكبتوا الكفار 


والمنافقين ويظهروا كرامة أهل الإيمان برفع درجات المؤمنين . 


على درجات الكفار والمنافقين . 

5 ##إن المنافقين يخادعون الله» بإظهار الإيمان وإبطان 
الكفر وهو خادعهم» يصنع بهم صنع من يخادع من خادعه. 
وذلك أنه يتركهم على ما هم عليه من التظاهر بالإسلام في 
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» #سورة النساء‎ 6١١ 


الدنياء فعصم به أموالهم 
وتمالمم” وأخر عقوبتهم إلى 
الدار الاخرة» فجازاهم على. 
خداعهم بالدرك الأسفل من 
النار #وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى# يصلون وهم 
متكاسلون متثاقلون لا يرجون 
ثواباً ولا يخافون عقاباً 
#يراءون* الرياء: إظها 

الجميل ليراه الناس» لا لاتباع 
أمر الله #ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً» وأخرج مسلم وأبو داود 
عن النبى كه أنه وصف صلاة 
المنافقين فقّال: «يقعد أحدهم 
يرقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً 


0 00100 


تصِدب قا لوأ ألم نستحوذ 


لايذكر الله فيها إلا قليلاً . 
وي ١47‏ #مذبذبين بين ذلك4 أي 
0 يترددون في أمرهم بين المؤمنين 
1 والمشركين. لا مخلصين 

الإيمان» ولا مصرحين بالكفر . ظ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي 
كك قال : «إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين» تغير 
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» فلا تدري أيهما تتبع .» #ومن 


يضلل الله» أي يخذله ويسابه التوفيق #فلن نجد له سبيلاً» أي 
طريقاً يوصله إلى الحخق. ' 

4 فيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء# خاصة 
لكم وبطانة توالونهم #من دون* إخوانكم من #المؤمنين# 
كما فعل المنافقون #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً حجة بينة يعذبكم بها بسبب موالاة الكافرين. 00 
05 9إإن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» الدرك : هو 
الدرج النازل إلى أسفل» أما الذي إلى أعلى فهو الدرجء قيل : 
النار دركات سبع» فالمنافق في الدرك الأسفل منهاء وهي 
الهاوية» لغلظ كفره وكثرة غوائله #ولن تجد لهم نصيراً» 
يخلصهم من ذلك الدرك . 

7 #إلا الذين تابوا» من المنافقين عن التفاق #وأصلحوا» 
ما أفسدوا من أحوالهم #واعتصموا بالله» الاعتصام بالله 
التمسك به والوثوق بوعده #وأخلصوا دينهم لله غير مشوب 


#الجزء السادس # 
#لاجحبٌ عو 


ل 


بطاعة غيره «مع المؤمنين» في 
أحكام الدنيا والاخرة. ثم بين 
ما أعدَ الله للمؤمنين ا 


٠١" 





ع فكان ذلك تفريقاً بين الله وبين 
|رسله #ويقولون نؤمن ببعض 
| وتكفر يبعض4 هم اليهود» 





د لاء فقال 2204 - و 4 --7 م | ١‏ نو أ 34 ا 
يونى لمؤمنين جر 000 1 ا ا محمد »ع عليهم صلوات 
عظيماً» فيكون للمنافقين الذين 205 ن بعر رفوا بين اللوورسليء | وسلامه. وكذلك النصارى: 

1 رة| هذ ْ 0 4م بر سم 2 ]]. : 
0 ' بوت وم وَتصكا سَحْضٍ وَبْرِيِدُونَ 0 بعيسى ٠‏ وكفروا بمحمد 
١17‏ ذزما يفعل الله يعذابكم إن ١‏ سه ير ال 2 لاص سر سر 7-6 رومع . ْ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
شكرتم وآمنتم» أيّ منفعة له في 0 ا 0 0 و رليك م أغرون | سبيلاً» أي 51 بين الإيمان 
عذابكم إن شكرتم وآمنتم» فإن| حَقَا وأعتد نال لي آ |والكفتر وخا تحوسيطا بكينا 
ذلك لا يزيد في ملكه؛ كما أن لاد ريل و | [فيتخلّصوا من الحبّة اللازمة 
سلطانه وإنما التعذيب للعصاة| ر, ‏ 1 ٠١١]‏ «أولئك هم الكافرون» 
على سبيل المجازاة» وفي هذا هلا لكت ب أن تَكرٍ لعل كبا من السَما ٍ أي الكاملوت في الخثر #حقاً» 
اللطقيد وغرة للمنا فين اتاجير أ كرَمِن دَالِكَ دَعَا ْو م ارم ْ 
أنفسهم «وكان الله شاكرا ال 


عليماً4 أي يشكر عباده على 
طاعته» فيثيبهم عليها ويتقبلها 
#لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول# [كالسباب 
والشتائم و كان مأ نسبه إلى 
المشتوم صحيحاً] إلا من 4 أي لكن من ظلم فله أن يقول 
ظلمني فلان» وقيل: هو أن يدعو على من ظلمهء ويقول: 
فلان ظلمني» أو : : هو ظالم» فيجوز لمن ظلِمَ أن يتكلم بالكلام 
الذي هو من السوء في جانب من ظلمه وفي الحديث الصحيح 
لين الواجد ظلمٌ يُحلَّ عرضه وعقوبته» [وليس للمظلوم أن يزيد 
فيما يجهر به من السوء على مقدار حقه» وإلا كان معتديا]. 
4 #أو تعفو عن سوء# تصابون به إفإن الله كان عفوًا# عن 
عباده #قديرا» على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم» أي 
فاقتدوا به سبحانه» فإنه يعفو مع المقدرة. وفي حديث أبي 
هريرة أن النبي يَككِِ قال: «المتسابّان ما قالا فعلى البادىء منهما 
ما لم يعتد المظلوم» [وأخذ الإنسان حقه كاملاً فضيلة والعفو 
أفضل , ولكن ممن هو قادر على أخذ حقه فيتركه لله. أما 
العاجز فلا قيمة لعفوه] . 

١6‏ «إن الذين يكفرون بالله ورسله# لما كفروا بالبعض كان 
ذلك كفراً بالله وبجميع الرسل «ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله# كفروا ا بسبب كفرهم ببعضهم» وامنوا بالله 


0 ا 0 72 لير 


لنت فَعمَوناعن ولك وءاتلنا 
وَرَفَعَنا َوه الطوربمكقَهمَ و 


لماع لَاتَكدُوأ ف الست وَأحَذنَمنهم مم علطا 09 








١ ١0 0‏ «يسأنك أهل الكتاب» 
هم اليهود سألوا النبي يه أن 
| يرقى إلى السماء وهم يرونه» 
' فينزل عليهم كتااً مكتوباً فيما 


دفعة واحدة» كما أتى موسى 


0 َدَحَواأْبَاب ميحد 


يذعيه » يدل على صدقه ٠.‏ 
بالتوراة» وكان هذا السؤال تعتتآً منهم» أبعدهم الله #إفقد 


ش سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة# أي عياناً 


«فأخذتهم الصاعقة» هي الصعقة التي نزلت عليهم من السماء 
فماتوا ثم بعثهم الله بظلمهم» أي بسبب ظلمهم لامتناع رؤية 
العباد الله عياناً في الدنياء وهذا لا يستلر م امتناع رؤية العباد 
لرّهم يوم القيامةء فقد جاءت بها الأحاديث المتواترة. . ومن 
استدلٌ بهذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيافة فقد غلط غلطأ 
بناً. ومن الأحاديث في ذلك قول النبي يَللِ: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تُضامون في رؤيته» فإن استطعتم 
ألا تَُْبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها. 
فافعلوا» ثم اتخذوا العجل # إلهاً. وعبدوه من دون الله. 
وقصة عبادته) للعجل مئنة في (سورة البقرة الآ 84» وسورة 
الأعراف الآية ١54‏ 16» وسورة طه الآية 88 -48) 
«اليينات» المعجزات من :اليد والعصا وفلق البحر «فعفوتا 
عن ذلك* أي عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل #إواتيتا 


حمر 27 
.ا 


بيئة»ء وهي الآيات التي جاءا فيمانمضهم 
بها 56 الك سلطاناً 
لأن من جاء بها قهر خصمه . 
4 #ورفعنا فوقهم الطور 
بميثاقهم » روي أنهم امتنعوا 
من قبول شريعة موسى» فرفع 
الله عليهم الجبل» حتى كان 
فوق رؤوسهم مثل المظلة 
«إوقلنا لهم ادخلوا الباب 
سُجّدا4 أي أمرناهم بدخول 
باب مديئة بيت المقدس 
[بانحناء وتذلل وخضوع شكرا 
لله تعالى]. وكان ذلك حين 
أذن الله لهم بافتتاحها بعد 
موسى عليه السلامء فبذلواء 
فدخلوا يزحفون على أعجازهم 
حتى لا يكونوا ساجدين لأوقلنا 
لهم لا تعدوا في السبت» 
[بمزاولة الأعمال فيه] فتأخذوا 
ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان 
#وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» 
وهو العهد الذي أخذه عليهم في التوراة بمراعاة يوم السبت . 
0 («إفبما نقضهم ميثاقهم4 أي فبسبب نقضهم لعهدهم مع 
الله» حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم», لأن هذه القصة ممتدة 
اموي ع لاوح ون ار 
الميئاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي ككل «وقتلهم 
الأنبياء 4 يحيى وزكريا وغيرهما لإوقولهم قلوبنا غلف» جمع 
أغلف وهو المغطى بالغلاف» أي قلوبنا في أغطية فلا نفقه ما 
تقول #ابل طبع الله عليها بكفرهم» أي ليس عدم قبولهم للحق 
بسبب كونها غلفاً بحسب مقصدهم الذي يريدونه» بل بحسب 
الطبع من الله عليها فلا يؤمنون إلا قليلآً» فسبب عدم 
استجابتهم قلة إيمانهم أو انعدامه . 

7 الوبكفرهم» بالمسيح «وقولهم على مريم بهتانا 
عظيماً». هو رميها بيوسف النجار» وكان من الصالحين . 
#إوقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله# 
كذبوا بأنهم قتلوه وافتخروا بقتله» ولعلهم إنما ذكروه بالرسالة 
استهزاء» لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه رسول حق من عند 
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ودف انهم والموفدو 
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الله #وما قتلوه وما صلبوه» 
يكذبهم الله في ادعائهم أنهم 
فتلوا عيسى وصلبوه [وهي 
أعظم أكذوبة في التاريخ] 
#ولكن شبّه لهم* أي ألفيّ 
شَبَهَهُ على غيره» وقتلوا الذي 
قتلوه يظنونه عيسى #وإن الذين 
اختلفوا فيه* أي في شأن 
عيسى » فقال بعضهم : فتلناه» 
وقال من عاين رفعه إلى 
السماء: ما قتلناه. وقيل: إن 
الاخختلاف بينهم هوأن 
النسطورية من النصارى قالوا: 
صلب عيسى من جهة ناسوته لا 
من جهة لاهوتهء وقالت 
الملكانية : وقع القتل والصلب 
على المسيح بكماله: ناسوته 
ولاهوته قاتلهم الله أنى يؤفكون 
##لفي شك منه»# فهم مترددون. 
مرتابون» في شكهم يعمهونء 
وفي جهلهم يتحيرون #ما لهم 
به من علم إلا اتباع الظن» أي 
لكنهم يتبعون الظن فهم مضطربون مترددون #وما قتلوه يقيناً* 
أي قتلا يقينا: أي ليس هذا عندهم بيقين . 

#بل رفعه الله إليه©# وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في 
سورة آل عمران (الآية 06). 

49 #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» أي لا 
يموت يهودي أو نصراني إلا وقد آمن بالمسيح . وقيل : المعنى 
أنه لا يموت عيسى [الذي هو الان حيئٌ في السماء] حتى يؤمن 
به كل كتابئّ في عصره. وقيل: المعنى سيدرك أناس من أهل 
الكتاب عيسى حين يبعث وسيؤمئون به» والمراد الإيمان به 
عند نزوله في آخر الزمان» كما وردت بذلك الأحاديث #ويوم 
القيامة يكون» عيسى على أهل الكتاب #شهيداً» يشهد على 
اليهود بالتكذيب له. وعلى النصارى بالغلوٌ فيه حتى قالوا هو 
ابن الله [وعلى من أمن به بحق كذلك] . 

ظفبظلم من الذين هادوا» أي فبسبب ظلم عظيم من 
اليهود وهو ما تقدم تعديده من الذنوب في الايات السابقة 
لإحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» لا بسبب شيء آخر كما 
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#الجزء السادس # 


زعموا أنها كانت محرمة على 
من قبلهم . والطيبات منها ما 
نصّه الله سبحانه (وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر) إلى 
آخر الآية ١47‏ من سورة الأنعام 
(وبصدهم» أنفسهم وغيرهم 
«#عن سبيل الله» وهو اتباع 
محمد وَل وتحريفهم وقتلهم 
الأنبياء والدعاة إلى الحق . 

١١‏ #وأخذهم الربا وقد نهوا 
عنه» أي مجاملتهم فيما بينهم 
وبين الناس بالرباء وأكلهم له 
وهو محرم عليهم #وأكلهم 
أموال الناس بالباطل# كالرشوة 
والسحت الذي كانوا 
بأغلونة: 

«لكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون» الراسخ : هو 
المبالغ في علم الكتاب الثابت 
فيه. والمراد بالمؤمنين إما من 
آمن من أهل الكتاب» أو من 
المهاجرين والأنصارء أو من 
الجميع #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 أي هذا 
شأنهم . لا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء وأذوهم . قال ابن 
عباس : نزلت في عبدالله بن سلام والنين:مغة أفارقوًا اليهود 
وأسلموا #والمقيمين الصلاة» أي وأعني المقيمين 
#والمؤمنون بالله واليوم الاخر» هم مؤمنو أهل الكتاب» وقيل 
المراد بهم : المؤمنون من المهاجرين والأنصار كما سلف أنهم 
جامعون بين.هذه الأوصاف . 

9إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده# 
المعنى : أن أمر محمد َك كأمر من تقدمه من الأنبياء» وخص 
. نوحاً لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع إوالأسباط» 
وهم القبائل من ذرية يعقوب» أي أوحينا إلى الأنبياء منهم . 
والله أعلم #واآتينا داود زبورآ» الزبور: كتاب داود. قال 
القرطبي : وهو مائة وخمسون سورة؛ ليس فيها حُكمٌ ولاحلال 
ولا حرام» وإنما هي حكمٌ ومواعظ . والمزمور: فصل يشتمل 
على كلام لداود يستغيث فيه بالله من خصومه. ويدعو الله 
عليهم » ويستنصره» وتارة يأتي بمواعظ . 






رصم © 






ل 0 7 


وءاتدنا دأويد زهورا 











0 011111 









4 #ه ره 


ناس الله حجة بعدا 1 











2 


ددم 
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4 ِنَآأوَحَبم]إِليْكَكَاوْحَينَ 


سم ل ا 0 
وَأْلاسَبَاظٍ وَعِيسَئ وَأيوب وبودس وهدرونو 50 ْ 
جر سو وج 

جِ 
6 21 ووو س 
١ 0‏ لم نقصصهم كوك طوس 
© رسلا مسرن وَمَنِذٍ لاي 


و م سر سر 7 و 
اموأ م إن - 
سوب رضن كن أن كيم © 


١"‏ #ورشلا# أي وأرسلنا 
رسلا «قد قصصناهم عليك»* 
أي قصصنا أخبارهم #إمن قبل # 
|قصّهم عليه في هذه الفا 
#ورسلا لم نقصصهم عليك 
وكلم الله موسى تكليماً» أي 
كنييا عتقحة لاا زا 






00 ظ 


د ل ع ره 2 2 


عليئّاك 


وتخصيص موسى بالتكليم 
تشريف لقدره» ولذلك سمي 
موسى (كليم الله) ففي حديث 
أبى ذرٌ الذي أخرجه ابن حبان 
فصيم قال افاته يا 
رسول اللهة كم الأبياء؟ قال : 
مائة ألف الو ادس رعشررزة الفا 
قلف كذ الرسل منهج قال : 
ثلائمائة وثلاثة عشرء جم 


م حل ويه 


غفير). 

0 #رسلاً مبشضرين 
ومنذرين» أي مبشرين لأهل 
الطساعات ومنذرين لأمهل 
المعاصي «لئلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل» أي 
معذرة يعتذرون بها كما في قوله تعالى (ولو أنا أهلكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلبنا رسولا فنتبع اياتك) 
[فلا حبّة لأحد على الله تعالى] بعد إرسال الرسل. ففي 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكْهِ: «لا أحد 
أغيرُ من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن؛ ولا أحد أحب إليه المدح من اللهء من أجل ذلك مدح 
نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين» . ظ 

١55‏ #أنزله بعلمه» أي بعلمه الذي لا يعلمه غيره» من كونك 
أهادٌ لما اصطفاك الله له من النبوة» وأنزله عليك من القزان 
«وكفى بالله شهيداً» فلا شهادة أعظم من شهادة الله تعالى . 
أي فلا تحزن لتكذيب من كذبك من الكفار» فإن شهادة الله لك 
كافية» ومعجزاته التي أعطاك دلالات بيّنات . 

7 #وصدوا عن سبيل الله» وهو دين الإسلام»؛ بإنكارهم 
نبوة محمد يل وبقولهم : ما نجد صفته في كتابناء وإنما النبوة 
في ذريّة هارون وداود» وبقولهم إن شرع موسى لا ينسخ «إقد 





١ ١6ه‎ ٠ 4 #الجزء السادس‎ 


ضلوا ضلالاً بعيدا» لأنهم مع 
كفرهم منعوا غيرهم عن الحق . 
4(#إن الذين كقروا» 
بجحدهم #وظلمواة غيرهم 
بصدهم عن السبيل» أو ظلموا 
محمد بكتمانهم نبوتهء أو 
ظلموا أنفسهم بكفرهم #لم 
يكن الله ليغفر لهم» إذا ظ 
استمروا على كقرهم وماتوا | 
كافرين . 

8 #إلا طريق جهنم» 
لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم 
ذلك بسوء اختيارهم وفرط 
خلودا دائماً لا نهاية له #وكان 
ذلك4 أي تخليدهم في جهنم 
إلى الأبد على الله يسيراً» 
لأنه سبحانه لا يصعب عليه أ 


3و 


شيء . 
لإفامنوا خيراً لكم» أي 
فأمنوا يكن الإيمان خيراً لكم 
#وإن تكفروا» أي وإن تستمر و 
على كفركم #فإن لله ما في السماوات والأرض4 ومن كان 
خالقاً لكم ولهاء فهو غني عن إيمانكم وهو قادر على 
مجازاتكم بقبيح أفعالكم . 

١‏ ايا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم4 العُلّوٌ: هو التجاوز 
للحدود بالإفراط أو التفريط فمن الإفراط غلو النصارى في 
عيسى حتى جعلوه ربأء ومن التفريط غلو اليهود فيه عليه 
الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشدة #ولا تقولوا على الله 
إلا الحق# كقول اليهود عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح 
ابن الله #وكلمته ألقاها إلى مريم» أي كوّنه بقوله «كن» فكان 
بشراً من غير أب #أوروح منه» أي أرسل جبريل فنفخ في درع 
مريمء فحملت بإذن الله. وهذه الإضافة للتفضيل» وإن كان 
جميع الأرواح من خلقه تعالى #قآمنوا يالله ورسله» أي بأنه 
سبحانه إله واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وبأن 
ا صادقون. ولا تكذبوهم ولا تغلوا فيهم. 000 

بعضهم آلهة #ولا تقولوا ثلاثة» أي لا تقولوا هم 
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؟ #سورة النساء» 2 

بالشلائة: الثلاثة الأقانيمء 
ا جعلرد الله سبحانه جوهرا 
|واحداء وله ثلاثة ئة أقانيمء 
اويعنون بالأقانيم: أقنوم 
الوجودء وأقنوم الحياة» وأقنوم 
٠‏ |العلم. وربمايعبّرون عن 
| الأقانيم بالأب والابن وروح 
| القدس. وقيل المراد بالالهة | 
الثلاثة : الله سبحانه وتعالى. 
ومريم» والمسيح . وقد اختبط 
النصارى في هذا اختباطاً طويلاً 
#انتهوا خيراً لكم# أي انتهرا 
0 عن اعتقاد التثليث.». يكن 
وَأمَّا لذت |انتهاؤكم خيراً من بقائكم على 
> أما أنتم عليه من الكفر #إنما الله 
إلهواحد*» لاشريك له 
وبيجاته أن يكون له ولد أي 
يهآ عن أن يكون له 
ولد #له ما في السماوات وما 
في الأرض* وما جعلتموه له 
شريكا أرولدا موس حيلة نا , 
ال 


0 يمن ورم 
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بي 


-_ 
2 
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شريكاً ولا ولداً. 

#إلن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لك أي لن يأنف 
عن عبوديته لله» ولن يرى ذلك عيباً بل تلك هي -الكرامة 
عا ولن يتنزه عنها . [والنصارى يقرأون في الإنجيل أن عيسى 
عليه السلام كان يتضرع إلى الله ويتعبّد له ويقول: الرب إلهنا 


إله واحد] #ولا الملائكة المقربون4 أي لن يستكبروا عن أن 


يكونوا عباداً لله #ويستكبرة أي يأنف تكبراً ويعد نفسه كبيراً 
عن أن يكون لله تعالى عبداً #فسيحشرهم إليه جميعاً» 
المستنكف وغيره» فيجازي كلا بعمله . 

يا أيها التاس قد جاءكم يرهان من ربكم بما أنزله . 
عليكم من كتبه وبمن ن أرسله إليكم من رسله» وما نصبه لهم من 
المعجزات #وأنزلنا إليكم نوراً مييتاً» وهو القران» وسماه 
نوراً لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال . 

#فأما الذين امنوا بالله واعتصموا به أي باللهء وقيل 
بالنور المذكور #ويهديهم إليه صراطاً مستقيما» لا عوج فيه 
وهو التمسك بدين الإسلام وترك غيره من الأديان . 


#الجزء السادس # 
5 طقل الله يفتيكم في 
الكلالة4 تقدم بيان الكلالة ما 
هي 5 أول سورة النسساء 
دالاية: )١7‏ #هلك# أي 
مات» والولد يطلق على الذكر 
والأثشى» واقتصر على عدم 
الولد هنا مع أن عدم الوالد 
معتبر أيضاً في الكلالة ‏ اتكالآً 
على ظهور ذلك» والله أعلم 
#وله أخت»# والمراد هنا 
الأحثت لاود أو لأب» لاا 


_ 
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0 | يأنها 
لأمء فإن فرض الأحث لام 


1 | اميإ 0 12 
السدس كما ذكر سابقا. وذكر يكم 
هنا أن للأخت الشقيقة أو لأب | 


سل و 
يحكمْمايريدٍ و 
النصف إذا انفردت» وهو | 


ااانا 





موضع إجماع. وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن 
الأخوات لأبوين أو لأب عصبة 
مع البنات» وإن لم يكن معهن 
أخ» فيرئن معهن باقي المال» 
ففي بشث وأخحت» للببيت! 
النصف وللأخحت النصف» 

وفي بنت وبئت ابن وآأختء للبنت 5 ولبِنت الابن 
السدس وللأخحت الباقي تعصيباً #وهو يرثها» أي المرء 
يرئهاء أي يرث الأخت #إن لم يكن لها ولد» ذكر [ويرث 


١‏ 1 سر سدح جر 
م هت آ هآر 


ْ ولا جرم م نان وم 
راي أن ]| 


سر سر قرح 37 س7 رع سر 3 


أيضاً ها أبقت الفروض» فلو كان للمرأة المتوفاة زوج» أخدٌ 


الزوج النصف وأَحَدَ أخوها الباقي وهو النصف تعصيباً. وهذا 


شأن كل العصبات» يأخذون كل المال إن لم يكن معهم ذو 


فرض» وإلا فيأخذون الباقي بعد الفرض] #فإن كانتا اثنتين © 
أي فإن كانت الأخوات اثنتين فأكثر #فلهما الثلثان مما ترك » 
الميت إن لم يكن له ولد كما سلف #وإن كانوا# أي من يرث 


بالأخوّة #إخوة رجالاً ونساء» أي مختلطين ذكوراً وإناثاً 
«فللذكر» منهم #مثل حظ الأنثيين» فيما يأخذونه تعصيباً 
#يبين الله لكم أن تضلوا4 أي يبين لكم حكم الكلالة وسائر 
الأحكام كراهة أن تضلوا. عن عمر قال: ما سألت النبي كَل 


عن شيء أكثر مما سألته في الكلالة» حتى طعن بإصبعه في 
صدريء وقال: «أما تكفيك اية الصيف التى في آخر سورة 


النساء؟» وعن عمر قال: ثلاث وددت أن رسول الله يَكةِ كان 
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ييا نين 
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ه #سورة المائدة» 

عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي 
إليه: الجد والكلالة» وأبواب 
من أبواب الربا والله بكل 
شيء عليم» [أي ومن جملة 
ذلك قسمة مواريثكم بين من 
تخلقونه بعدكم من القرابات 
والأزواج على الطريقة المثلى 
التى تقتضيها الحكمة البالغة] . 

١‏ سورة المائدة 


ع مسر ارس مم 
لك وهو 2 


يل 


ةا كد 


ما سن ضصء» جرس سر قد 


لو 


وَأَلَهُ بحل َىَءِ عَلِيءا © 


ا 


اتاجير ل وهي 0 عن عائشة قالت: 
«هي اخر سورة نزلت فماأ 
وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم فيها من 
١‏ سب [تعني أنه ليس 
فيها اية منسوخة] . 

١‏ فيا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود# هي التي عقدها الله 
على عباده وألزمهم بها من 
الأحكامء فالترّموها بقولهم: 
سمعنا وأطعنا ونجوهاء 
والعقود التي يعقدونها بينهم 
من عقود المعامللات» والوفاء 
ال جدود اعارذ ان اكير : لا في الإثم والعدوان على 
الناس] والمعنى: أوفوا بعقد الله عليكم» وبعقدكم بعضكم 
مع بعض #أحلت لكم بهيمة الأتعام # الأنعام : اسم للإبل 
والبقر والغنم #إلا ما يتلى عليكم# وهو ما نص الله على 
تحريمه في الآأية التالية من الميتة ونحوها #غير محلي الصيد 
وأنتم حرم» استثناء من بهيمة الأنعام . أي : إلا الصيد وأنتم 
محرمونء. فيحرم على المُّحْرِم الاصطياد في البر وأكل 
صيده . من مُحْرِم بالحج أو العمرة أو بهما أشنا برع فد 
حرم مكة على المحرم وغير المحرم . 

؟ #لا تحلوا شعائر الله المراد بها هنا: جميع مناسك 
الحج: الصفا والمروة وغيرهما. فلا ُحلُوها بأن يقع منكم 
الإخلال بشىء منهاء أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد 
تعظيمها وعبادة الله فيها. وقيل المراد بالشعائر هنا: فرائض 
الله وحرمات الله #ولا الشهر الحرام» هي جميع الأشهر 
الحرم الأربعة: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرّم» ورجب. 
فلا تحلوها بالقتال فيها #ولا الهدي* هو ما يهدى إلى بيت 


نيع 


ع دق 2 
انتم حرم نا 
الا 


ا ل ليها 


تَكِيدرق نابت 


كك 2 0 


سد ا مره سرس سر ار 


0 





الله من ناقة أو بقرة أو شاة» 
الواحدة هَديّة» نهاهم أن يحلوا 
حرمة الهدي بأن يأخذوه على 
صاحبه» أو يحولوا بينه وبين 
الت الحرام «ولا القلائد» 
وهي الأنعام المقلّدة بالقلائد 
عند إهدائها للبيت» وإحلالها 
بأن تؤخذ غصباً. عَطفه على 
الهدي لزيادة التوصية بالهدي 
«ولا آمين البيت الحرام» أي : 
لا تحلوا قاصديه» والمعنى [لا 
تستحلوا دماءهم ولا أمرالهم | . 
ولا تمنعوا من قصد البيت 
الحرام لحجء أو عمر 
ليسكن عنده من المسلمين» أو 
ليتاجر فيه. وقيل: 
نزول هذه الاية أن المشركين 
كانوا يحبجون ويعتمرون 
ويهدونء فأراد المسلمون أن 
يُغيروا عليهم» فنزل (يا أيها 


26 أو 


إن سبب 


#الجزء السادس # 1 


١١و‎ 


2 8 رز سل ل سرض 2ص 01 


حرمت عليّم الميتة والدم و 


سرض ”7 جو جد سر كر اا كو ودممم 06 


دالت يوالم را 55-6 
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الصَمم] لحم نشي سوا 
بالأدك ل فق لير 5 لد كرو من دِيِيَكُم 
كرف ونان انكل دِينَك وَأَمَمَثٌ 
ل الإسكمَوي هم نأضظرَذ 8 

همع + رعوي عر جم 


بي ف 5 نَِِنَألهعُورْيَحِيمٌ 09 
م صذ عور 
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عصَةَعَمُحجَافٍ 
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دوع ليه : لمك خزليك» اشا 


01201010 - 0207 


ل 0 


اا ل سه لخد سا سر 


و0 
حزن 2د َسكوْدِن ولا تززع 00 





سّفل فتموت #والنطيحة# 
وهي التي تنطحها أخرى 
فتموت من دون تذكية #وما 
أكل السبع* أي ما افترسه ذو 
ناب كالأسد أو النمر أو الذتب 
أو الضيع فمات من دون تذكية 
#إلا ما ذكيتم# راجع على 
المنخنقة وما بعدهاء أي ما 
أدركت ذكاته من المذكورات 
سابقاً وفيه حياة #وما ذبح على 
النصب4 تعظيماً لها. والنصب 
كان ينصب فيعبد ويصب عليه 
دماء الذبائح . وقال مجاهد: 
هي حجارة كانت حوالي مكة 
يذبحون عليها '#وأن تستقسموا 
بالأزلام» والأزلام للعرب 
ثلاثة: أحدها مكتوب فيه 
«افعل» والثانى مكتوب فيه «لا 
تفعل) , والثالك مهمل لا شيء 
عليه؛ فإذا أراد أن يطلب معرفة 


الذين آمنوا لا تحلوا شعائر 
الله) الآية» ثم نسخ الله هذا 
الحكم بقوله : (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) 
#يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» يبتغون الفضل والأرباح 
في التجارة ويبتغون بالحج رضوان الله «وإذا حللتم» أي من 
إحرامكم #قاصطادوا» أي من غير الحَرّم «ولا يجرمنكم 
على البر والتقوى4 أي ليُعن بعضكم بعضاً على ذلك «إولا 
تعاونوا على الإثم# معصية الله «والعدوان# التعدي على 
م #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به» تقدم تفسيرها في سورة (البقرة الآية "ا/ا١)‏ 
«والمنخنقة» هي التي تموت بالخنق بفعلهاء أو بفعل ادمي 
أو غيره» وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة» فإذا ماتت 
أكلوها «والموقوذة» هي التي تضرب بحجر أو عصاً حتى 
تموت من غير تذكية #والمتردية# هي التي تقع من علو إلى 


ذا ذه يو توما ا > جم 





حظه في زواج أو سفر أو أمر 
مهم جعلها في خريطة معه. ثم 
أدخل يدة» وهي متشابهة» فيخرج واحداً منهاء فإن خرج 
الأول فعل ما عزم عليه» وإن خرج الثاني تركه» وإن خرج 
الثالث أعاد الضربء» حتى يخرج واحد من الأولين. 
والاستقسام: طلب القَسْم والنصيب. وقد حرمة الله لأنه 
تعض لدعوى علم الغيب» وضرب من الكهانة #إذلكم 
فسق4 الفسق الخروج عن طاعة الله #اليوم يئس الذين كفروا 
من دينكم»# حصل لهم اليأس من إبطال دينكم» وأن يردوكم 
إلى دينهم فلا تخشوهم» أي لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو 
يبطلوا دينكم #اليوم أكملت لكم دينكم# أحكامه التي يحتاج 
المسلمون إليها من الحلال والحرام. نزلت هذه الاية في 
حجة الوداع» في وقفة عرفات» وكان يوم جمعة» وقد أظهر 
الله الإسلام ونصر نبيّهِ ولله الحمد #وأتممت عليكم نعمتي» 
بإكمال الدين» وبفتح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور 
عليكم» كما وعدتكم بقولي (ولأتم نعمتي عليكم) #ورضيت 
لكم الإسلام * الذي أنتم عليه اليوم «#ديناً» باقياً إلى انقضاء 
أيام الدنيا #فمن اضطر في مخمصة# أي من دعته الضرورة 


#الجزء السادس *# 


في مجاعة إلى أكل الميتة وما 
ذكر بعدها من المحرمات #غير | 


ل 


تايا أن 


متجائف لإثم» غير مائل إلى| وَجُوم ا 


مخطعة الله 
: #وما علمتم من الجوارح# 
أي وآخل: لكم صبد ما عَلّمتم 
من الجوارح» وهي الكواسب 
من الكلاب والفهود وسائر 
السباع» وسباع الطيرء كالصقر 
والبازي. قال القرطبي : 


7 0 
1 


مسر جد 


الذي صاده. ولاح أو 50 
لوو بي : 0 0 
انسم. :الله' “عفد إزسالهة.- فإن 
«#مكلبين؟ المكلّب: معلم 
الكلاب لكيفية الاصطياد. 
ومعلم سائر الجوارح مثله 
«تعلمونهن مما علمكم الله» 
بما خلقه فيكم من العقل الذي| _ ا 


ينعمة الله 


مذ را د لا 





مه «- 000 


[وعلامة كون الكلب أصبح معلماً بعد تدريبه أن يمسك الصيد 
مرة بعد أخرى, ثم لا يأكل منه] لإفكلوا مما أمسكن عليكم» 
فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسهء فلا يحل» ولقوله يَكِِ 
لعدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله 
عليهء فكل مما أمسك عليكء فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف 
أن يكون إنما أمسك على نفسه» #واذكروا اسم الله عليه» 
على الجارح عند إرساله على الصيد. فإن ترك الصائد التسمية 
لم يحل» إلا إن تركها نسيانا [وإذا أدرك الصائد الصيد وفيه 
حياة مستقرة فليذبحه وليسم الله عليه]. 

ه #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم* الطعام: اسم لما 
يؤكل . ومنه الذبائح ‏ فجميع طعام اليهود والنصارى» من 
غير فرق بين اللحم وغيره»ء حلال للمسلمين. فذبائحهم 
حلال؛ ما عدا ما حرمه الله؛ كالميتة والخنزير. وقال علي 
وعائشة وابن عمرو: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا 
تأكل . وقال مالك : إنه يكره ولا يحرم» وأما مع عدم العلم 
فهي حلال» وقد أكل النبي يَكةِ من الشاة المصلية التي أهدتها 


اذا فالا 


اننلتع ل الكتج ونم ناهر 


وإن م 56 ا 0 حَدة 










2 ا مَثر يدانه 
40-1 راس م ساس 
الكلب إذا لم يأكل من صيذه > ,2 سامير تتةعقة نكف 1-0 


3 [ ره ل بن 2 


ررم يكيو 


وَأَطَعتاو) 


اه 
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تقواا امن 
ملت 28 الدو ءامنا افو فيد 
ولا يَجْرِمَسكمٌ شان فوو عق 
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ليكب تند ةكب 


إليه اليهوديةء وهو في 
الصحيح .: أما المجوس فلا 
تؤكل ذبائحهم [وكذا أهل 
الأوثان والملحدون». وكل 
كافر غير اليهود والنصارى] ولا 
نتروج نساءهم. لأنهم ليسوا 
بأهل كتاب» أما غير الذبائح 
من طعامهم فهو حلال 
| بالإجماع لإوطعامكم حل 
لهم» أي وطعام المسلمين 
|| حلال لأصمل الكتاب 
#والمحصنات من المؤمنات# 
العفائف دون الفاجرات» أي 
هنّ حلال لكم أيها المؤمنون 
| «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم# أي هن 
حلال لكم أيضاً بالزواج. ولم 
يذكر أن نساءنا المؤمنات حلال 


ع شر عي معيو 5 


0 


مر لم7 مر ر#ستعر 
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دكن بر 0 يمول بن سر م 
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1 
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_ م ]مش | لرجالهم كما أحل طعامنا لهمء 

د 2206 جم فدل على نحريم نسائنا عليهم . 
مرعَظِيءٌ ا ومن الشرط في الكتابية التي 

تحل لنا أن تكون محصنة ) 


فيدخل تحت هذه الاية الحرة العفيفة من الإسرائيليات 
والنصرانيات؛ دون الفاجرات منهن 9إذا اتيتموهن أجورهن* 
أي مهورهن #محصتين» طالبين بالتكاح الإحصان #غير 
مسافحين» غير مجاهرين بالزنى ولا متخذي أخدانٍ# 
الأخدان الخليلات في السّرّ. شرط الله في الرجال العقة. 
وعدم المجاهرة بالزنى» وعدم اتخاذ أخدان» كما شرط في 
النساء أن يكن محصنات». فالكتابية الزانية لا تحل للمسلم . 

. 9إذا قمتم إلى الصلاة© الوضوء لكل صلاة مندوب» ولا‎ ١ 
يجب الوضوء إلا على من أحدث. عن أنس بن مالك قال:‎ 
«كان النبي يكلهِ يتوضأ عند كل صلاة. فقيل له: فأنتم كيف‎ 
كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم‎ 
نحدث» #فاغسلوا وجوهكم» بالماء»ء قيل: ومن غسّلٍ‎ 
الوجه المضمضةٌ والاستنشاق» وقد ورد الدليل بتخليل اللحية‎ 
«وأيديكم إلى المرافق4 المرفق المفصل الذي بين الساعد‎ 
والعضد. وإذا توضاً أدار الماء على مرفقيه #وامسحوا‎ 
برءوسكم# أي امسحوا رءوسكم بالماء #وأرجلكم إلى‎ 


الكعبين* أي واغسلوا أقدامكم' 


كعيان [وهما العظمان الناتئان 
في أسفل عظم الساق] والمسح 
على الخفين ثابت بالأحاديث 


المنواترة #وإن كنتسم جنباً 


فاطهّروا» أي فاغتسلوا بالماء 
9وإن كنتم مرضى أو على سفر 


تقدم تفسير هذا في سورة 
النساء (الاية 57) مستوفى» 
وكذلك تقدم الكلام على 
ملامسة النساء» وعلى التيممء 
وعلى الصعيد «ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج# أي ما 
يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو 


ه #سورة المائدة# 


ساك همه 


أ سوا ليك أيهم 
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إفي إن مَعَحَكُمْ لين أفمثماً الصّلؤة وءاتيتم 
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ومنت كل رع زر تيوه وافرضت. أنه ةَفَرضَا 
| 1 كاد > 


الات 0 
0 ع دآ كم 
صمء» دس ا ا 0 


١‏ حتت حر ين يها لْأَنْهِدرهُمن كه ر بعد 


خض اساي # هر _ ور 


ذلك منحكتم هقد صل سواء السَييلٍ © ِ 


006 من عقابه . والقسط: 
العدل «#ولا يج رمنكم شان 
قرم أن لاايستكم ينس 
وكتم الشهادة التي تنفعهم 


| «اعدلواهو» أي العدل 


«#أقرب للتقوى» التي أمرتم 
بها غير مرة: أي أقرب لأن 
تتقوا الله» أو : لآن تتقوا النار. 


1١|‏ «إذ هم قوم أن يبسطوا» 


عن ابن عباس : أن بني النضير 
هموا أن يطرحوا حجراً على 
النبي يليه ومن معهء فجاء 
جبريل» فأخبره بما هموا به 
فقام ومن معهء فنزلت هذه 
الاية. وقيل: سبب نزولها هو 


بالتراب التضييق عليكم في 
الدين «ولكن يريد ليطهركم» 
من الأدران والذنوب «وليتم 
نعمته عليكم* أي بالترخيص 
لكم في التيمم عند عدم الماءء 
أو بما شرعه لكم من الشرائع 
التي مرصح والدوات «لعلكم تشكرون# نعمته عليكم . 

٠‏ #واذكروا نعمة الله عليكم# هي الإسلام #وميثاقه» 
الميثاق قيل المراد به هنا: ما أخذه على بني ادم» كما قال 
(وإذ أخذ ربك من بني أدم) الاية» قال مجاهد: ونحن وإن لم 
نذكره فقد أخبرنا الله به. وقيل: هو العهد الذي أخذه النبى 
ل ليلة العقبة عليهم؛ وهو السمع والطاعة في المَتْشَط 
والمكره» ثم كان من دخل في الوسلام بايعه على ذلك . 
وأضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه» كما قال (إن 
الذي يبايعونك إنما يبايعون الله) وبيعة العقبة المذكورة في 
كتب السيرة» وهذا متصل بقوله (أوفوا بالعقود) «إذ قلتم 


قور عر ه ع سحل عسل لور 
كربا َال تيع 
د شري شت عي 


داعف عَتَهم وأصفح إِنَاللَه 


سمعنا وأطعنا» أي وقت قولكم هذاء [فإتكم بذلك قطعتم 


على أنفسكم عهدا مع الله] «عليم بذات الصدور» ما تخفيه 
القلوب . 

8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله» قد تقدم تفسيرها في 
سورة (النساء الاية 115) وقوله «قوامين؟ يفيد أنهم 
مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام «لله» طمعاً في ثوايف 


2 7 باس وان ل ال لل 8 ارام 

دمج يها ٍ ميثلقهم لعتلهم وجعلنافلوبهم 

رود > السكري سوط اق 
ل صد 





ما رواه جابر بن عبد الله «أن 
النبي كل نزل منزلاًء فتفرّق 
الناس في العضاه [أي الشجر 
البريّ] سظارن ها نان 
| النبي ليه سلاحه بشجرة» فجاء 
'أعرابيٌ إلى سيفهء فأنخحذه 
فسلَّهُ ثم أفبَلَ على رسول الله يل فقال: من يمنعك مني؟ 
قال: الله. قال الأعرابي مرّتين أو ثلاثاً: من يمنعك مني؟ 
والنبي كله يقول: الله. فشامٌ الأعرابيَّ السيف [أي أغمده] 
فدعا النبي يِه أصحابه . فأخبرهم , بصنع الأعرابي» وهو 

جالس إلى جنبه لم يعاقبه) . 

٠١‏ «إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» أخذ عهدهم الموثق 
بما في آخر هذه الآية #وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً© النقيب : 
كبير القوم ‏ إذا اختير ليدبّر أمورهم. قيل: إن هؤلاء النقباء 
كفل كل واحد منهم على سبْطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله» وهذا 
معنى بعثهم «وقال الله إني معكم» أي قال ذلك لبني 
إسرائيل» [أي: هذا هو مضمون الميثاق] والمعنى إن 
معكم بالنصر والعون «لئن أقمتم الصلاة» أدّيتموها على 
الوجه الأكمل كما شرعها الله «واتيتم الزكاة» الصدقات التي ' 
افترضها الله عليهم «وآمنتم برسلي وعزرتموهم» أي 
عظمتموهم. أو رددتم عنهم أعداءهم ونصرتموهم 
ومنعتموهم «وأقرضتم الله قرضاً حسناً» أي أنفقتم في وجوه 


ا 


علخ 0 0 دك 2 مهم 
6 8 قر 
عت ١‏ و , / 





الخير #فمن كفر بعد ذلك» 
أي بعد هذا الميئاق #فقد ضل 
سواء ١‏ لسبيل # أ خرج عن 
الطريق . الموصل إلى رضوان 
الهجرة إلى المدينة واستجاتب 
لهالأوس وأ لخزرج جعل 
عليم اح عكر القيا نيع 
وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا 
بالله شيئاً وأن يقيموا شرائع 


الإسلام وأن يحموه وينصروه ١‏ 


#الجزء 6 


1١٠١ 


2< 
ره له 2 م م 


عَماتَع كحك رواب كوه 00 1 


ولسوا ل راع سرت فك 26 عاو 2 
لخطتاء إل بدو رمه وسو ا 


دج سف شري أسا يب عبني بو 
مكدع فوت ين لكب وَينثو أن 
كير هد بج كمي لَه ورُوَسكِئبُ 
ميرك 009 يهَدِىد به للم م م ف ر رِصو نه 
سبل السَلَيوَيَخْرِجهم قن التي ل 
الو ريدي يديهم ِل صرَْط مُسْتَقِيوٍ 
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9 ؛ أتدكهر لَزِبِح قَالْواإنَ أله 





هيات الْمَسِيحَ أبَرت 


ه #سورة المائدة# 


كنتم تخفون من الكتاب# 
المنزل عليكمء وهو التوراة 
والإنجيل» كاية الرجم» وقصة 


قردة #ويعفو عن كثير# مما 
تخهونه ) فيترك بيانه . وقيل 
معناه: يعفو عن كثير منكم فلا 
يؤاخذهم بما يصدر منهم #إقد 
جاءكم من الله نور# النور 
محمد يَكِةٌ وقيل : الإسلام» أو 
القرآن. ‏ - 

١5‏ #يهدي به الله من أتبع 
رضوانه» أي ما رضيه الله 
#سبل السلام# طرق السلامة 
من العذات' الموضلة: إلى دار 
عن كل افة #ويخرجهم من 
الظلمات4 الكفرية «إلى / 
النور# الإسلامي. عن عكرمة 


تعي خيراً ولا تعقله ولا تلين له لسكا نه 3 ع 
ليحر فون الكلم غن مواضعه4 | ار رو رتم ل ض 
أي يبدلونه بغيره» أو عاراوة وَمَابِيْنَهمَا كلق مايش 

على غير تأويله (انظر تفسير 


نبور الما ]20 0 تزال تطلع على خائنة منهم » 
الخائنة : الخيانة والكذب والفجور #فاعف عنهم واصفح # 
أمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهم» ثم نسخ ذلك 
فى (سورة التوبة الاية 718) فقال (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الاخر) فأمره بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 


4 #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم » أي أحخذنا. 


من النصارى ميثاقهم .مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني 
إسرائيل «إفنسوا حظأً مما ذكروا به» أي أهملوا من الميثئاق 


المأخود عليهم نصيباً وافراً عقب أخذه عليهم «فأغرينا بينهم. . 


العداوة والبغضاء» أي بين اليهود والنصارى» وقيل: بين 
النتصارى خاصة: افترقوا إلى اليعقوبية والنسطورية 
والملكانية. وكمّر بعضهم بعضاًء وتظاهروا بالعداوة في ذات 
بينهم #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4. أي سيلقون 
جزاء نقض الميثاق . 

للإقد جاءكم رسولنا» أي محمد يك #يبين لكم كثيراً مما 





أَفَكَلَء فقال: 


قال: إن نبي الله أتاهة اليهود 
يسألونه عن الرجمء فقال: 
أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن 
صوريّاء فناشده النبي عد بالذي أنزل التوراة على موسى » 
والذي رفع الطور»؛ وبالموائيق التي أخذت عليهمء حتى أخذه 
إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جُلْدَة وخلقنا 
الرؤوس [أي وتركوا الرجم] فحكم النبي كله على الزانيين 





1 اليهوديين بالرجم » ونزلت هذه الاية. 


١١‏ «القد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» أي 
صاروا بقولهم هذا من الكافرين #قل فمن يملك من الله 
شيئاً» أي فمن يقدر أن يمنع الله تعالى #إن أراد أن يهلك 
المسيح» وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك عَلِمَ أنه لا إله 
إلا الله» ولا رب غيره» ولا معبود بحق سواهء ولو كان 
المسيح إلها كما تزعم النصارى » لكان له من الأمر شيء 
ولقدر أن يدفع عن نفسه [وأنتم تزعمون أنه صلب وقتل» ٠‏ فهلا 
دفع عن نفسه الصلب والقتل لو كان إلهاً] ولم يقدر أيضاً أن 
يدفع عن أمه الموت عند نزوله بهاء فإداالم يقدر على اندجم 
عنها كان أعجز عن أن يدفع عنكم شيئاً من أمر الله إيخلق ما 


يشاء» [كما خلق عيسى من أم بلا أب]. 


##وقالت اليهود والنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه» أثبتت 
اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير» 
حيث قالوا (عزير ابن الله) 
وأثبتت النصارى لأنفسها ما 
أثبتته للمسيح.ء حيث قالوا: 
(المسيح ابن الله) وأثبتوا| ر, 
لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد 


اعبار ى الباطلة و الأماني | < 


تقتر فونه من لوت بالقتل 
والمسخ.ء وبالنار في يوم 
القيامة كما تعترفون بذلك +.فإن 
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ى 


أبيهيا 


ه #إسورة المائدة© 


ٍ الأغنياء ‏ قال : 


لكم بيوت وزوجات وخدم. 
وعن عبدالله بن عمرو بن 
العاص : «أنه سأله رجل : ألسنا 


امن فقراء المهاجرين؟ قال : 


ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: 


]| نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ 


قال : نعم ) قال: فأنت من 
إن لي خادماء 
قال: فأنت من الملوك» 
أ | «واتاكم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين# وهو التوراة [وما 
١‏ #الأرض المقدسة# هي 
فلسطين. والمقدسلة: 


الابن من جنس أبيه» لا يصدر 
عنه ما يستحيل على الأب» 
وأنتم كبو فهذا يدل على 
أتكم كاذبون #بل أنتم بشر 
ممن خلق* أي جنس من خلقه 
الله تعالى كسائر عباد اللةع 
يحاسبهم على الخير والشرء 
ويجازي كل عامل بعمله. عن 
ابن عباس قال: "أت :وسو الله كل تثماث مق أضاء' واتحرة 
بن عمروء وشاس بن عدي فكلموه» وكلمهم رسول الله وَل 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخؤؤفنا يا محمد 





(نحن أبناء الله وأحباؤه) فأنزل الله فيهم (وقالت اليهود 


والنصارى) إلى آخر الاية. 

١ 1‏ ف أع لكاب فد جاءكم رسوقا» مسد على 
من الرسل» انقطع الرسل قبل بعثه يَف مدة من الزمان 

ا 

القرل معتذرين عن تفريطكم #فقد جاء كم * أي لا تعتذروا 


فقد جاءكم بشير ونذير» وهو محمد يَليِةِ عن ابن عباس قال: ‏ 


كان بين ميلاد عيسى ومحمد يك خمسمائة سنة وتسع وستون 
٠‏ طوجعلكم ملوكاً» [أي وقد قدّر أن يجعل منكم ملوكا] 
وقال: وجعلكم كما تقول قرابة الملك: نحن الملوك. 
وقيل: المراد بالملك أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا 
مملوكين لفرعون. وعن مجاهد قال:. وجعلكم لوكا : أي 





المطهرة». وقيل: المباركة 
«التي كتب الله لكم* أي: 
قسمها وقدرها لهم في سابق 
علمه» وجعلها مسكناً لكم [أي 
عندما كانوا صالحين» ذ 
أفسدوا أخرجهم منها] «ولا 
ترتدوا على أديا ركم » أي : لا 
ترجعوا عن أمري وتتركوا 
طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين نجبناً وفشلا 
ل ظ 
#قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين» قوم عظام الأجسام 
طوال متعاظمون» وهم العماليق [الكنعانيون] #فإن يخرجوا 
منها فإنا داخلون» صر أن امتناعهم من الدخول ليس إلا 
لهذا السب 

7 قال رجلان# هما يوشع وكالب ابن يوفنّاء وكانا من 
الاثني عشر نقيباً إمن الذين يخافون# أي يخافون من الله عز 
وجل» وقيل : من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم 
«أنعم الله عليهما» بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من 
النصر والظفر #ادخلوا عليهم الباب» أي : باب بلد الجبارين 
«فإذا دخلتموه فإنكم غالبون4 قالاه ثقة بوعد الله . 


74 #قالوا» أي: قال بنو إسرائيل لموسى #إنا لن ندخلها 


أبداً ما داموا فيها» وكان هذا القول منهم فشلاً وجبناًء أو 
عناداً وجراءة على الله وعلى رسوله #فاذهمب أنت وربنك 
فقاتلا» قالوا هذا جهلاً بالله عز وجل وبصفاته» وكفرا بما 


#الجزء السادس » 
يجب له «إنا هاهنا قاعدون» 
أي:: لا نبرح. هذا المكان» ولاا 
معك ولا نتأخر عن هذا 
الموضع [وكان ذلك في جبل 
نبو المشرف على الأرض | 
المقدسة من أرض الأردن]. 
5 #قال» موسى #رب إني أ 
لا أملك إلا نفسى وأخى# قاله| ‏ 
يأساً منهم. ا أما هم فقد 
خرجوا عن طاعتي #فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين» 
وميزناعن جملتهم. ولا 
تلحقنا بهم في العقوبة. وقيل 
المعنى : فاقض بيئنا وبينهم. | 
5 لقال فإنها» أي: الأرض 
المقدسة لامحرمة عليهم» أي 
على هؤلاء العصاة بسبب 
امتناعهم من قتال الجبارين 
#أربعين سنة4 لا زيادة عليهاء 
قيل: إنه لم يدخلها أحد ممن 
قال: (إنا لن ندخلها) #يتيهون 
في الأرض# يتحيرون فيهاء 
يذهبون ويجيئون على غير هدى الاش تو سناة والنق” 
وقد كان معهم في التيه موسى عليه السلام. وعن ابن عباس 
قال: تاهوا أربعين سنة» فهلك موسى وهارونء. وكل من 
جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة نهض بهم 
يوشع بن نونء. وهو الذي قام بالأمر بعد موسىء وهو الذي 
افتتحهاء [أي بالجيل الذي رباه موسى على يديه يات 
وصبرا] . 
”7 «واتل عليهم نبا ابني آدم» واسمهما قابيل وهابيل؛ قيل : 
كان قربان قابيل حزمة من سنبل» لأنه كان صاحب زرع» 
واختارها من أردأ زرعه» وكان قربان هابيل كبشاً لأنه كان 
صاحب غنم» أخذه من أجود غنمه» فتقبل الله قربان هابيل» 
فرفع إلى الجنة» ولم يتقبل قربان قابيل» فحسده وقال: لابد 
أن أقتلك» وكان ذلك منه غيرة وحسداً #قال إنما يتقبل الله 
من المتقين* كأنه يقول لأخيه : لان اوضر 
من قبلي» فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقو 
الك و ل 


نتقدم 


ب 0 


ل مسقت 


مر ع سل ل 


000 ١ 00 1 





ل ه #سورة المائدة# 


أنا بباسط يدي إليك» أي فلن . 
أقصد قتلك . وهذا استسلام من 
هابيل للقتل» كما ورد في 
الحديث (إذا كانت الفتنة فكن 
ئ# |كخير ابني ادم». أما في شرعنا 


22 


موأ فيها ناد هبٌ 
7-7-5 اا 0 5 


ليا 5 6 


-- 





فيجوز دفعه إجماعاً [وهو 
مأمؤر به» وفي وجوب ذلك 
عليه خلاف» والأصح وجوب 
ذلك لما فيه من النهيى عن 
المنكر» ولقوله تعالى (والذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) 
وقوله: (ولولا دفع م الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض)] وهذا في غير الفتنة 
والشبهة. أما حين تكون 
الفتنة» ويرى كل من الطرفين 
أنه يقاتل الاخر في سبيل الله 
فقد قيل: الأولى ترك الدفع 
بدلالة هذه الايات [والأحاديث 
الموافقة لها]. 

4 «إني أريد أن تبوء بإثمي #4 
أي بإئم قتلك لي #وإثمك# 
الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي . 

١‏ ونعتال سوادن ل ا للك ان عا لاذه 
وشجعته» وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه» وأن 
فيه كسباً له وشرفاً . 

١‏ «(فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري 
سوأة أخيه» لما قتل أخاه لم يدر كي كيف يواريهء لكونه أول 
ميت مات من بني آدمء ع الله عالت أخوين فاقتتلاء 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثا عليه إقال يا ويْلتَا 
كلمة تحسّر وحزنء والويلة الهلكة. عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يك ١لا‏ تُقْئَلُ نفس ظلماً إلا كان على ابن ادم 
الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل» #فأواري سوأة 
أخي» أ ي : جيفته» فواراه بدفنه في التراب . 
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77 «من أجل ذلك# المعنى أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبّب 


عنه الكَنْبُ المذكور على بني إسرائيل» ولعله إنما خص بني 
إسرائيل» لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس» 
ولك ة سفكهم للدماء؛ وقتلهم الأنبياء #يغير نفس* أي بغير 


نفس وجب القصاص بها أو 
فساد في الأرض* هو الشرك» 
وقيل: الفساد في الأرض قطع 
الطريق» وسفك الدماء» وهتك 
الحرمء ونهب الأموال» 
والبغي على عباد الله بغير 
حقء وهدم البنيان» وقطع 
الأشجار وتغوير الأنهار 
#فكأنما قتل التاس جميعاً»| جر 
عن مجاهد قال: المعنى أن 
الذي يقتل النفس المؤمنة | و 


متعمد ا جعل الله جزاءه جهنم . ش 


وغضب عليه ولعنه وأعد له 


جميعاً لم يزد على هذا #ومن 





مِنْأَجَلِدَلِكَ كبناعل ب تاشر ِيلَ أَنَهرمَن قل 
نفس بِغَير نفس أَوْفْسَادٍ فيا لَأَرْضٍ فَحكأنْما سل 


الناس ميم كن ا يه كي حي لاس 


سا ما 


هوه ا ال 


00 رسلابا لت 


ما د وى ا 0 ضح م م 





متهم تنيلك ناض تمترؤك © 


جره مس سس وسار 0 سر ع سرج ص م 
5 نبلو ائوتسدو الا 
سا 1 هرمأيو : 


داه ورت الارض ولعت 


الصلاة. والتفصيل في كتب 
الفقه في باب (حد قطع 
الطريق) #أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف # إدا 
أحذوا المال ولم يقَتْلواء 
والمراد بهذا: قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى فقط #أو ينفوا 
من الأرض* إذا لم يقتلوا ولم 
يأخذوا مال ابل قاطع الطريق 
بالسلاح يُطلّبٍ بالخيل 
والرجال حتى يؤخذ فيقام عليه 

الحد.ء أو يرج من دار 


ا 0 
ذو ليرا سي دده مرا مستي 
أنهم يَخرجون من بلد إلى بلدء 
0 ويطلبون لتقام عليهم الحدود. 


وجب قتله» وعن مجاهد أن 
إحياءها إنجاؤها من غرق» أو 


مج وم )5 ”_ عر 


حرق» أو هذدمء أو هلكة ماق الْارَضِجِيعاوَمِثْله. دقر مه يفت دو بو دمن 


#فكأنما أحيا الناس جميعاً» 
أي وجب على الكل شكره. 
وقيل: كأنما أحيا الناس جميعاً 
في الأجر ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون» 
[أي إنه مع هذا التشديد الذي كتبه الله على بني إسرائيل في 
قتل الأنفس تجد كثيراً منهم يسرفون على أنفسهم بالقتل 
المحرم والفساد في الأرض]. 

7 #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله4 نزلت فيمن 
خرج من المسلمين يقطع الطريق» ويسعى في الأرض 
بالفساد . وهذه الاية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما 
تضمنته. ومحاربة الله: عصيانه» ومحاربة رسول الله كَل 
هي : حمل السلاح ضدهء ومثلها محاربة المسلمين في 
عصره» ومن بعد عصره إذا خرجوا على الناس بالسلاح» 
وقطعوا الطريق لأخذ الأموال» والفتك بالنفوس من غير شبهة 
ولا إرادة إصلاح أو دفع فساد لإويسعون في الأرض فسادا» 
أي يعيثون فيها مفسدين #أن يقتّلوا4 إن قتلوا نفساً معصومة 
«أو يصأبوا4 الصلْبُ أن يعلّق على جنع أو خشبة . فيصلبون 
إن أخذوا المال وقتّلواء وقد قيل: الصلب إنما يكون :بعد 
القتل» ولا يجوز أن يصلب قبل القتل لئلا يحال بينه وبين 


ل ا 


م ( نا م 








ل 7 الي حك اراك 


ويه 31 0 تله قي عو 3 م 


عَذَابِ بو ِالْقيْمَةَ مَائْقيلَ مِنْهُم 


وعن مالك : أنه ينفى من البلد 
الذي أحدث فيه إلى غيرهء 
رحس ليده كالزاني . والظاهر 
من الاية: أنه يطرد من الأرض 
التي بوقع عله تيها ما وقع من 
الإمام بالخيار في المحاربين 
بين العقوبات الثلاث] #ذلك لهم خزي في الدنيا» الخري: 
الذل والفضيحة . 
4" #من قبل أن تقدروا عليهم# استثنى تثنى التائبين قبل القدرة 
عليهم. فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة عليه بشيء 
من العقوبات المنصوص عليها في الاية السابقة. وذهب 
بعض أهل العلم إلى: أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق 
الادميين بالتوبة قبل القدرة. وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط 
بها العقوبة المذكورة في الاية. وليس إلى طالب الدم من أ 
المحاربين شيء» ولا يجوز عفو ولي الدم» بل الأمر إلى 
الومام. 
ه“ ##وابتغوا إليه الوسيلة* أي : اطلبوا م يقربكم إلى الله 
تعالى. والوسيلة هي القربة» وتصدق على التقوى» وعلى 
غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم 
«وجاهدوا في سبيله» أي : جاهدوا من لم يقبل دينه . 
5" إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً» من 
الأموال والمنافع والبلاد #إومثله معه4 أي وانضاف إلى ذلك 


سِيلَه وجَلهدُوأفي سبلو 


2 - 


مر 


سح ص حر 06 


#الجزء السادس # 
. بمقداره #ليفتدوا به من عذاب [ 
يوم القيامة# أي ليقدموه إلى 
الله تعالى بدلا عن تعذيبهم 
«إما تقبل منهم» ذلك 

لإوما هم بخارجين منها» 
هذه للكفار وليست لعصاة 
الموامن: 

#والسارق والسارقة# لما 
ذكر الله سبحانه حكم من يأخذ 
المال جهاراء وهو المحارب» 
عقّبه بذكر من يأخذ المال|: 
خفية» وهو السارق. والسرقة : 
أخذ الشييء في خفية من 
الأعين فاقطعوا أيديهما» 
أي : اليد اليمنى من كل واحد 
منهماء تقطع من الرسغ» 
والسرقة [التي يجب فيها الحد] 
لابدأن تكون ربع ديئار 
فصاعداًء [فلا قطع في أقل من 
ذلك] ولا بد أن تكون من 
حرز». فإن أخذ من غير حرز فلا 
تقطع بهاء [قلا قطع على 
مختلس ولا منتهب] لإجزاء بما كسبا» من السرقة #انكالاً» 
عذاباً رادعا للسارقين «من الله» أي : فلا تحزنوا غليهم . 
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح» أي : فمن تاب من بعد 
أن قطعّت يده بسبب السّرقة وأصلح أمره» تاب الله عليه . عن 
النبي كَكْةَ أنه قال لسارقٍ بعد قطعه: #تب إلى الله ثم قال: 
وتاب الله عليك». وفي السنة ما يدل على أن الحدود إذا 
رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها . 

٠‏ فيا أيها الرسول لا يحزنك» نزلت هذه الايات في رجل 
من اليهود وامرأة منهم زنياء وكانت اليهود قد حرّفت حكم 
الرجم للزناة» وعاقبوهم بغيره تخفيفاء فأتوا النبي يك ليحكم 
لهم كما كانوا يحكمونء ليحتجوا بذلك عند الله» فأمر 
برجمهما. والقصة في كتب الحديث فليرْجع إليها «الذين 
يسارعون في الكفر# المراد هنا: وقوعهم في الكفر بسرعة 
عند وجود فرصة طمن الذين قالوا امنا بأفواههم» هم 
المنافقون #ومن الذين هادوا» يعني اليهود. أي : ومن الذين 
هادوا قوم #سماعون للكذب* أي قابلون لكذب رؤسائهم 
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ورد و او 0 
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١١‏ ه #سورة المائدة# 


المحرفين للتوراة. #سماعون 
لقوم آخرين# يستمعون قول 
هؤلاء طلم يأنوك» أي: لم 
. يحضروا مجلسك.» وهم طائفة 
من اليهود كانوا لا يحضرون 
مجلس رسول الله ككل تكبّرا 
وتمرّداء [ولكن يوجهون إليه 
بعضاً منهم ليحضروا مجلسهء 
ويزوّدونهم بإرشاداتهم] 
لإيحرفون الكلم من بعد 
مواضعه # هذا من جملة صفات 
. | القوم المذكورين» أي يميلونه 
عن مواضعه التي وضعه الله 
فيها من حيث لفظهء أو من 
حيث معناه» ولعل المراد أنهم 
حرفوا التوراة» ومما خرفوه 
الرجم على الزاني والزانية» 
جعلوا بدله تسويد الموجه 
«يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه» أي إن أوتيتم من جهة 
محمد هذا الكلام الذي 
حرّفناهء فخلوه واعملوا به 
وإن لم تؤتوه بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به 
#ومن يرد الله فتنته# أي ضلالته. #فلن تملك له من الله 
شيئاً» أي : فلا تستطيع دفع ذلك عنه» ولا تقدر على نفعه 
وهدايته «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم #4 من 
أرجاس الكفر والنفاق» كما طهر الله قلوب المؤمنين #لهم 
في الدنيا خزي» بظهور نفاق المنافقين» وبضرب الجزية على 
الكافرين» وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. 
7 #أكالون للسحت* السحت: المال الحرام» لأنه يسحت 
الطاعات : أي يذهبها ويمحو أجرهاء وقيل : هو الرشوة #فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» فيه تخبير لرسول الله 
يله بين الحكم بينهم والإعراض عنهم .. ؤقد أجمع العلماء 
على أنه يجب على قضاة المسلمين أن يحكموا بين المسلم 
والذمي إذا ترافعا إليهم. واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا 
فيما بينهم» فقيل: يجب الحكم بينهم» وقيل: هو جائز وله , 
أن يردّهم ولا يحكم بينهم بشيء «إوإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئاً» إي إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا 


ص 


نالنارو 


: 1 


سيو مج يار 6 


ووه حدر 
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6 70 
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الحكم بينهم 
0 أي بالعدل الذي 
وعندهم التوراة فيها حكم 
تحكيمهم إياه. مع كونهم لا 
مره به ولا بها جاعية مخ 
أن.فا يحكموته: قد هن ووه 
عندهم في التوراة كالرجم 
ونحوهء وإنما يأتون إلبه 6 
ويشكتوة طمعاً منهم في أن 
يوافق تحريفهم وأهواءهم . ْ 
:؛ #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى | . 1 
ونور» وهو بيان الشرائع| ” 


ييأر 


١: 0 


ا الل لم 


رما رد 


يح سر م سء» 


سمهو إِلْكَذِنٍ أَكلْونَ سحت ون بجا موك 
ينهم وَإن تعض عَنه من 
00 م : 0 


عل رسع ف 


أله وكانوا عليه شُبداء قلا 
وَأحسَون مواقي 5 لوعن ريتك 





نْ نَألنفْسيا لتقيس وَالْعَيِ بالعين ولأ 


ه #سورة المائدة© 

فاق .وعن انو عباس أيضا: 
اليس بِكَفْرٍ ينقل عن الملة» بل 
| كفرٌ دون كفرء وظلم دون 
| ظلم؛ وفسق دون فسى . 

5 #وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس* أي وكتبنا على 
اليهود في التوراة القصاص 
بقتل النفس بالنفس» كبيرة أو 
صغيرة: ذكرا أو أنفى.. إن كان 
القتل مدا عدوانا : وشرع من 
قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا 
إذا لم ينسخ #والعين بالعين# 
أي إن العين إذا فقفتء أو 
قلعت عمداً عدواناً ولم يبق 
حم ”ب ىه - أفيها مجال للإدراك» فإنها تفقأ 
7 0 يناعيو عبن الشاتى السسائلة لهنا 
قصاصاً أو تقلع بها #والأنف* 


وو 
اناق ندا 

| نَأسَلموا لذن ظ 
فط منككب 
مسوأ لاسن 


والتبشير بمحمد وَل وإيجاب 


_02 َ ستسيم #6 2 صر 
الَف وَالأذن يالْأَن وَالِسَسَالِسِنوالْجرُوحَ 
ا 


١ -‏ يدايا بر وله 00 
كا ا وى وومي ون 


أذا جدع جميعه فإنه يجدع أنف 
الجانى به» والأذن إذا قطعت 
حسعهاء فإنها تقطع أذن 


اتباعه #يحكم بها النبيون# هم 
أنبياء بني إسرائيل «الذين 0 
أنلموا» عقة برادحة اللمنية: رَيحَحكُم يما أنرَلَ أنه 


وفيه إرغام لليهود بأن أنبياءهم 

كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد يكل [فلا ب يجوز 
أن يقال لنبي من الأنبياء إنه يهودي أو نصراني» بل كانوا 
جميعاً مسلمين] #والربانيون» الأتقياء المعظمون لله تعالى 
«والأحبار» العلماء #بما استحفظوا من كتاب الله» أي 
أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة وتعلّمها وحفظها عن التغيير 
والتبديل #وكانوا عليه شهداء# أي على كتاب الله. 
والشهداء: الرقباء» فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه 
المراقبة . والخطاب بقوله #فلا تخشوا الناس* لرؤساء اليهود 
“ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلآ» [أي لا تتركوا الحكم بما أنزل 


اللدككونا من اعد أو رغبة في مصلحة أو رشوة] #ومن لم ْ 


يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون* إن فعلوه. وحكم 
هذه الاية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع الله تعالى 
وهو يعلم. وقيل : هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل 


الله وقع استخفافاً أو استحلالاً» أو جحدا [لا على من حَكَمَ ٠‏ 
به لرغبة أو رشوة أو رهبة]. عن ابن عباس : من جحد الحكم 


بما أنزل الله فقد كفرء ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم 





الجاني بها #والسن بالسن# 
أي: وكذلك السن إذا قلعت أو ' 
كسرت تؤخذ بها مثيلتها من الجاني» كالثناياء والأنياب» 
والأضراس» والرباعيات» يؤخذ بعضها ببعض» ولا فضل 
لبعضها على بعض» ويجب أن يكون المأخوذ في القصاص 
من الجاني هو الممائلَ للمأخوذ من المجني عليه؛ كالأذن 
اليمنى بالأذن اليمنى مثلاً دون اليسرى» والتاب بالناب 
«والجروح قصاص*# فيقتص من الجاني بجرح مثل ما جَرَحَ ؛ 
إن كان لا يُحخاف من القصاص تلف النفس » ويعرّف مقدار 
الجرح عمقاً وطولاً وعرضاً. وقد قدر أثمة الفقه أرش كل 
جراحة بمقادير معلومة [بالرجوع إلى السنة المطهرة» تؤخذ 
فى حال الجناية خطأء أو إذا عفا المجني عليه عمداً عن 
القصاص وطلب الدية. ] #فمن تصدق به فهو كفارة له» بأن ٠‏ 
عفا عن الجاني» فهو كفارة للمتصدق» يكفر الله عنه بها 
ذنوبه لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون# 
أي : إن هذا الظلم الصادر منهم» ظلم عظيم بالغ إلى الغاية» 
[لأنه ترك للعمل بشريعة الله تعالى ورغبة عنها إلى غيرها مما 
يشرعه البشر]. 


ك «وقفينا على آثارهم بعيسى 
بن مريم# أي: جعلنا عيسى 
بن هريم يتبع آثار النبيين الذين 
أسلموا من بني إسرائيل 
«وآتيناه الإنجيل فيه هدى 


#الجزء ا 
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الحكم الذي أنزله الله على 
الأنبياء» كما أرادوا في الرجم 
ونحوه مما حرفوه من كتب الله 
«#لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً» جعل التوراة 


ونور» أي: إن الإنجيل أوتيه 
عيسى» مشتملاً على الهدى 
والنور #مصدقاً لما بين يديه 
من التوراة» يوافقها ويثبت ما 


# ملسلل 


0 


0 ع 
فيها من الحق . 

4 ##وليحكم أهل الإنجيل بما | 

أنزل الله فيه» يأمر الله تعالى -- 5 
قضةة النصارى أن يحكموا 5 ١‏ 


بالأحكام التي فرضها الله 
عليهم في الإنجيل» ولا يتركوا 
ذلك لرغبة في الدنيا أو رهبة 
من الناس أو اعذاد عونا : 
فإنه قبل البعثة المحمدية حق . 
وأما بعدها فقد أمروا في غير 
موضع بأن يعملوا بما أنزل الله 
على محمد يَكِةِ في القرآن» لأن 
.القرآن ناسمٌّ لما خالفه في كل 
الكتب المنزلة . 

#وأنزلنا إليك الكتاب بالحقٌ# خطاب لمحمد كلل 


قد 


أ كس سرع خر عر سر سر عو 7 حت سر وي 
0 


والكتاب القران #مصدقاً لما بين يديه من الكتان» من كتب 


الله المنزلة» لكونه مشتملاً على الدعؤة إلى اللهء والأمر 


بالخيرء والنهي عن الشرء كما اشتملت عليه #ومهيمناً 


عليه4 شاهداً بصحة الكتب المنزلة» ومقرراً لما فيها مما لم 
ينسخء. وناسخا لما خالفه منهاء ورقيبا عليهاء وحافظا لما 
فيها من أصول الشرائع» وغالباً لها لكونه المرجع في 
المحكم منها والمنسوخ» ومؤتمناً عليها لكونه مشتملاً على 
ما هو معمؤل به منهاء وما هو متروك [ومبيناً لكثير مما حرفه 
علداء اجيوة والتساري هيا !لزنا كم يتوم بما أنزل الله # 

فى القرا ان ##ولا تتبع أهواءهم» أي: آهو 0 أهل الملل 
اناف وتحريفاتهم : د #عما جاءك من 
الحق* أي : الحق الذي أنزل الله عليك» فإن كل ملة من 
الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه؛ وما أدركوا 
عليه سشلفهمء. وإن كان باطلاً منسوخاً» أو محرفاً عن 


مصرقالمابة ييا سك 0 


ريمالل لوكا 0 
عا ون لكر لز عد اي ير 0-0 


ذه 200022 


مه واجدة وك 


سَتَيقُواآلْحَْرتٍإِ لَه 


ل سن ع هج 1 


اع وهم وأحذ رهم أن, 
0 5 لَه لك مان وو 5050-0 
عض ذنيوم وكيك مِنَألنَاس لَمَسِفُونَ (آ 





كم يما أل لأهلهاء والإنجيل لأهلهء 


وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة 
بالقرآن» وأما بعده فلا شرعة 
ولا منهاج إلا ما جاء به محمد 
يك إولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة» بشريعة واحدة» ظ 
ذه ميم وكتاب واحد» ورسول واحل . 
: 2 2 'ث 0 0 
مسفحكمجي الشرائعم «فيما آناكم» فيما 
1 ات كيه | أنزله عليكم من الشرائع 
بولك عا المختلفة؛ أي ليختبر مقدار 
اتباع كل طائفة لشريعتهم. هل 
يم 


د م كذ 


ار م 


اس رجي سلاجو 





تعملون بذلك وتذعنون له» أو 
| تتركونه» وتميلون إلى الهوى؛ 
وتشترون الضلالة سالهدى 
وفيه دليل على أن اختلاف 
الشرائع هو لهذه العلة 
#فاستبقوا الخيرات» أي فسابقوا أيها المسلمون غيركم من 
أصحاب الشرائع الذين عملوا على أساسها بطاعة الله 
واعملوا بطاعة الله على أساس شريعتكم لتسبقوهم في 
الطاعات . 

28 #وأن احكم بينهم بما أنزل الله# أ : إن جاؤوك 
لتحكم بينهم » فأردت أن تحكم. فليكن حكمك طبقا لما 
أنزله الله عليك» لا طبقاً لما تهواه أنفسهم» أو طبقاً لما في 
كتبهم من التحريف #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
الله إليك» أي : يضلوك عنه «فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله . 
أن يصيبهم ببعض ذنوبهم» أي: إن أعرضوا عن قبول 
حكمك بما أنزل الله عليك؛ فذلك لما أراده الله من تعذيبهم 
ببعض ذنوبهم » وهو ذنب التولي عنك» والإعراض عما جئت 
5٠‏ لإأفحكم الجاهلية يبغون» أيعرضون.عن حكمك بما أنزل 
الله عليك» ويتولون عنهء ويبتغون حكم الجاهلية #ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون» أي لا أجسن من حكم الله 


2 


اللو 





سك دم .ع + حر 
لقم بوقِنونَ و 


عند أهل اليقين» بخلاف أهل 
الجهل والأهواءء الذي لا 
يرضون إلا بما يوافق أهواءهم 
ولو كان باطلا . 

0١‏ فيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهود والنتصارى 
أولياء» تناصرونهم 
وتحالفونهم وتحبونهم من دون 
الله ورسوله لأبعضهم أولياء | د 


#الجزء السادس # 


١ ١/ 


© يكام الذنَءامَنُوا ادها لود لسر أويا 
و خم يسم 4 لبوك لق 


وليه بع وتان 
69 ) فترى لذبن ف فلُويهمء مَرض سترِعُوت فيهم 
ل ل ار ص اص صر 207 ل 00 رج سم روسو 


يقولون خسو أن تَصِيبنًا دأيرة قعسى ألله دايا تج أوأمر 


مرْعِند وم فيصيِحو عل مآ أسروأ ونه نفسيم ند بيت 09 


2 ين بعصم 








ر 
9 سرصم قي لل صر ساو هم صابن سر حت سر 


اهو لز اموا بألله لور 


0 


ا ولام 


ه #سورة المائدة» 


| أيمانهم إنهم لمعكم» 


بالمسشاصرة والمعاضدلة فى 
القعالء. وجهد تعيسة الأبيسات: 
أغلظهاء أي : أقسموا بالله 
جاهدين #حبطت أعمالهم# 
أي بطلت الأعمال التي عملوها 
في المولاة؛ أو كل عمل 
بار 


بعض* بعض اليهود أولياء | إ 
البعض الآخر منهم» وبعض 
النصارى أولياء البعض الآخر . 
منهم» [ولن يكونوا إذا ولو | 
صادقين] وقيل: المراد أن 
اليهود يوالون النصارى» 
والنصارى يوالون اليهود على 
عداوة النبي كَقِيْةِ وعداوة ما جاء 
به» وإن كانوا في ذات بينهم 
متعادين متضادين #رمن 
يتولهم منكم فإنه منهم» ا 
فإنه من جملتهم وفي عدادهم» 
وهو وعيد شديد ##إن الله لا 
بهدي القوم الظالمين» [أي 
الكفرة]. | 
7 #إفترى الذين في قلوبهم مرض* مرض النفاق والشك في 
الدين #يسارعون فيهم* في موالاتهم #يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة* أي نخشى أن تظفر الكفار بمحمد يَكلةِ فتكون 
الدولة لهمء وتبطل دولته» فيصيبنا منهم مكروه #بالفتح# 
ظهور النبي يَكخِ على الكافرين» كقتل مقاتلة بني قريظة وسبي 
ذراريهم» وإجلاء بني النضير» وقيل : هو فتح بلاد المشركين 
على المسلمين #أو أمر من عنده# ما تندفع به صولة اليهود 
ومن معهم وتنكسر به شوكتهمء وقيل: هو إظهار أمر 
المنافقين» وإخبار النبي يكِهِ بما أسروا في أنفسهم» وأمره 
بقتلهم #إعلى ما أسروا في أنفسهم؟ من النفاق الحامل لهم 
على الموالاة #نادمين* على ذلك لبطلان الأسباب التى 
تخيّلوهاء وانكشاف خلافها . ١‏ 
“0 الإشارة بقوله: #أهؤلاء* إلى المنافقين» 'أي: يقول 
الذين امنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين «#أهؤلاء 


2 حت 


دص ساس سور وس رح هر 


يا 





عل و سم 


وَرَسُوَلَهوالَذِنَءَامنوأ 
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الظالمين لأنفسهم بموالاة 


لطتو قسنت ل قرف 


ومين أزة : 0 


11 
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سر سر هبس ال سر فر سد فرح ب 
بقيمون لصّلوة ا وش ركع 
و دم مسوأ إن - سدم2 


اموأ يداون 2 ديب 





4 #يا أيها الذين أمنوا من 
يرتد منكم* شروع في بيان 
أحكام المرتدين» بعد بيان أن 
موالاة الكافرين من المسلم 
كفرء ونوع من أنواع الردة 
#فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه4 هم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وجيشه من 
الجا نازو التالفيق الذيق فيل 
بهم أهل الردة» وكلٌ من جاء 
بعدهم من المقاتلين للمرتدين 
في جميع الزمن #أذلة على 
المؤمنين أعرة على الكافرين# 
أي يظهرون العطف والحنو والتواضع للمؤمنين» ويظهرون 
الشدة والغلظة والترفع على الكافرين» ويحمعون بين 
المجاهدة في سبيل الله» وعدم خوف الملامة في الدين» بل 
هم متصلُّبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق وحزب 
الشيطان؛ من الازدراء بأهل الدين» وقلب محاسنهم 
مساوىء» ومناقبهم مثالب» حسداً وبغضاً وكراهة للحق 
وأهلة: 

5 #إنما وليكم الله هو الولي الذي تجب موالاته #وهم 
راكعون» والمراد بالركوع: الخشوع والخضوع لله أي : 
يقيمون الصلاة وهم خاشعون خاضعون لا يتكبرون على أحد 
من المؤمنين» ويؤتون الزكاة» فيضعونها في مواضعهاء غير 
متكبّرين على الفقراء ولا مترفعين عنهم . 

7 #ومن يتول الله ورسوله# وعد من الله سبحانه لمن 


0-0 عَمَلهمَ م سا لو اه حم يام 





ره الذي 


١ م‎ 00 


ةماق 


1 


20 


يتولى الله ورسوله والذين آمنوا بأنهم الغالبون لعدوهم #فإن . 


حزب الله هم الغالبون# حزب الله هم المؤمنون القائمون 
بنصر شريعة الله. سبب نزولها ما ورد أنه لما حاربت بنو 


3 


#الجزء السادس # 
قينقاع من اليهود رسول الله يَ] 7 
معهم . أما عبادة بن الصامت 
فمشى إلئ رسول الله وَكِِ 





سب ا 


الله يللء وقال : 


أتبأ إلى الله يكنا 0 سم م سيل 
وإلى رسوله من حلف هؤلاء|. مكاناوأض لعن سوا السَبِيلٍ 

5 ل جل ص سر لور م قرست سه او سد حت مر مر ا 
الكفار ا عزوق جا 


لاه :ل للا تتخذوا الذين اتخذوا 


دينكم هزوا» هذا النهي عن 
موالاة المتخذين للدين 7 


2ج رسا 


رو 
الت ال 


يم وح مور لم 


ظ وَالأحبارحن قوي ملام 








المنتمين السب 0 
«والكفار» أي: ولا تتخذوا 
سائر الكفار #أولياء» 
#وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتخذوها هزواً ولعباً» كان 
بعض اليهود إذا سمع الأذان سخروا بهء وقالوا: لعن الله 
الكاذب» فإذا قام المسلمون إلى الصلاة فركعوا وسجدواء 
ضحكوا منهم وسخروا بهم #ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» لأن 
الهزؤ واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش» فكيف بمن 
يهزأ بشعائر دين الله تعالى؟ 
9 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا» أي : هل تعيبون» أو 
تسخطون» أو تكرهون منا» إلا إيماننا بالله. وبكتبه المنزلة» 
وقد علمتم بأنا على الحق #وأن أكثركم فاسقون» بترككم 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك# بين الله سبحانه لرسوله أن 
هناك قوماً فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب» وهو ما هم 
عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه #مثوبة» 
جزاء ثابتا #من لعنه الله# أي طرده من رحمته. #وجعل 
منهم القردة والخنازير# فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة» 
فيل : ومسخ من النصارى كفار مائدة عيسى منهم ‏ خنازير 
#وعَبّد الطاغوت*» وجعل منهم من دع في عبادة 
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ال الا ل 0 


وَيسَعَوَفالْدَرْضٍ فسسادا وه 


١١ 


مه هر ووس سس ست مر 


اا ات و2 


مم 
لك مشو إبَعِنْد الله من لَعدَه) 


2-0 والخنازير وَعَيَدَا لسرن 
مه وإد جاو 





ب صا « 


ف اوعدن وَأَحلهِمٌ 
© لوهم ارسيو 
ا مي 


و و دومي 500 


يصنعون يقالت الود يد أله معْلولَة حلت 





ل يدا مسوطتًا تسو كنك 


لمعه ل واد 0 ودرأ َك 2 لمأن 


قو 





ه #سورة المائدة» 
الطافوت.». والطاغفوات: 
الشيطان أو الكهنة #أولكقك ‏ 


م«ور 





لوجر أشر مكل مزة ب لبان 

0 1 ورعواء. | #وأضل عن سواء السبيل» ‏ 
أن كرك فسِفَون ري" عع من [مماترونهدمن ضلال 
5 مَن لَه أَلَمُوَخَضِت | المسلميين في اعتقادكسم 


ا 


00 


آله ا 


لوأءَامَمًا 


ليما كا نوأ كمون 


الباطل] . 
"١‏ #«#وإذا جاءوكم قالوا امنا» . 
أظهروا الإسلام #وقد دخلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به»# 
دخلوا عندك متلبسين بالكفر». 
وخرجوا من عندك متلبسين به» 
بل خرجوا كما دخلوا #والله 


1 0 0 بما كانوا يكتمون4 عندك 
9 من الكفر [مع إظهارهم 
ككينا الإسلام وظهور البشاشة لك في 
لاه ع سر سرب سبو و جرحت سر عر حر صر 
1 مرا وألقيَنا ينهم العدوة وجوههم]. 


5 لإوترى كثيراً منهم# من 
المنافقين.» أو اليهودء أو 
الطائفتين عا #يسارعون 
في 000 ييادرون إلى 
الكذب» أو الشر كء أو الحرام #والعدوان# الظلم المتعدي 
إلى الغير» أو مجاوزة الحد في الذنوب و #السحت؟ المال 
الحرام . 

7 #إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم 
السحت» أي [لقد ترك علماؤهم نهيهم عن المنكر الذي 
يقولونه بألسنتهم. وما يأكلونه من الحرام والرشا والظلم] 
#لبئس ما كانوا يصنعون# [فبئس الصنيع من علمائهم هذا 
التهاون في إبقائهم واقعين في الحرام دون إنكار ولا تغيير] .. 

4 #وقالت اليهود يد الله مغلولة» مراد اليهود هنا عليهم 
لعائن الله أن الله بخيل #غلت أيديهم# دعاء عليهم 
بالبخل» ويجوز أن يكون المراد غلّ أيديهم حقيقة بالأسر في 
الدنياء أو بالعذاب في الآخرة «ولعنوا بما قالوا» أبعدوا من 
رحمة الله بسبب قولهم: يد الله مغلولة. [قيل: إنها نزلت 
في فنحاص اليهودي الذي قال (إن الله فقير ونحن أغنياء) 

فضريه أبو بكر الصديق. انظر سورة آل عمران (الآية 181) 
وقيل في يهوديٌ آخرء قال | إن ربك بخيل لا ينفق] #بل يداه 


ال 00 > حي 





#الجزء السادس # 
مبسوطتان4 أي بل هو في غاية 
ما يكون من الجود [وهل ما في 
السماوات والأرض من النعم 
إلا من فضل يديه سبحانه 
وبحمده] #ينفق كيف يشاء# 
مشيئته» فإن شاء وسَّعء وإن 
شاء ضيقء فهو الباسط 
القابض» فإن قبض كان ذلك 
لما تقتضيه حكمته الباهرة 
«وليزيدن كثيراً منهم» من 
اليهود والنصارى #ما أنؤزل]| م 
إليك» من القران المشتمل 
على هذه الأحكام الحسنة 
#طغياناً وكفرا» إلى طغيانهم 
وكفرهم. لأجل ما عندهم 
من الحسد «وألقينا بينهم# 
أي بين اليهودء أو بين اليهود 
والنصارى كلما أوقدوا ناراً 
كلفا كمه" العرض: حيعاء 
وأعدوا لها عدة [أو أشعلوها ظ 
بمؤامراتهم الدنيئة] شتت الله جمعهم» وذهب بريحهم. 
فلم يظفروا بطائل» ولا عادوا بفائدة. وهكذا لا يزالون 
يهيجون الحروب ويجمعون عليهاء ثم يبطل الله ذلك 
#ويسعون في الأرض فساداً» أي يجتهدون في فعل ما 
فيه فسادء ومن أعظمه ما يريدونه من إبطال الإسلام وكيد 
أهله . ْ 
5 «ولو أن أهل الكتاب آمنوا» بما جاء به محمد يك كما 
أمروا بذلك في كتب الله المنزلة عليهم «واتقوا» المعاصي 
#لكفرنا عنهم سيئاتهم# التي اقترفوهاء وإن كانت كثيرة 
متنوعة . ان 
7 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل4 أي: أقاموا ما فيهما 
من الأحكام التي من جملتها الإيمان بما جاء به محمد ككل 
«وما أنزل إليهم من ربهم» من سائر كتب الله «الأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهو» بتيسر أسباب الرزق لهمء 
وكثرتها وتعدد أنواعها «منهم أمة مقتصدة» هم المؤمنون. 
كعبد الله بن سلام ومن تبعه» وطائفة من النصارى #وكثير 
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لطل ه #سورة المائدة# 

سه سا و سم نم ه منهم ساء ما يعملون» وخم 

ماءامنوأوأتقو ل || 1 ون ععرا 1 الكم 7 
المتمردون عن إجابة محمد وَكةٍ 





| والإيمان بما جاء به. 

17" «يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك* أمره أن 
شع الله إليه لا 
يكتم منه شين ء فلم ير إلى 
إليه شيئاً «وإن لم تفمل» بل 
كتمت ولو بعضاً من ذلك «فما 

بلغت رسالته» وقد بلَّمْ رسول 
الله لد لأمته ما نزل إليهم ‏ 

وقال لهم في مواطن «مل 
بلغت؟2) فيشهدون له بالبيان 
#والله يعصمك من الناس # 
كنم انيتا : عن عائشة قالت: 
0 ل 1 رسن 

78 0 اكاب لسنم على شيء4 حذاما ران ا 
أن يبلغه بعد أن عصمه الله . عن ابن عباس قال: جاء نافع بن 

حارثئة . وسلام بن مشكمء ومالك , بن الصيف. ورافع به 
ال عمد الس وى لسري ره 


ير 000 


كيرا مهم مَل 


الل 0 ردس سر 


يا سر سه قا 


لذ أذ تاويئئق 


ميق بن 
ايت 





ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حق؟ 


فقال النبي كل «بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ 
عليكم من الميئاق» وكفرتم منها بما أمرتم أن تبينوه للناس» 
فبرئت من إحداثكم» قالوا: فإنا نأخذ بما في أيديناء وإنا على 
الهدى والحقء ولا نؤمن بك ولا نتبعك» فأنزل الله هذه 
الآية. أي لستم على شيء من الحق يعتد به #حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل4 أي تعملوا بما فيهما من أوامر الله 
ونواهيهء التي من جملتها أمركم باتباع محمد كَل ونهيكم عن 
مخالفته» [وتتركوا ما حرّفتم فيهاء وتظهروا ما كتمتم] ##وما 
أنزل إليكم من ربكم هو القرآن. فإن إقامة الكتابين ( تصصخ 


بغير إقامته «إطفيانا وك رأ اي كفراً إلى كفرهم» وطغياناً إلى 


طغيانهم #إفلا تأس على القوم 
الكافرين# أي دع عنك 
التأسف على هؤلاء. وفي 
المتبعين لك من المؤمنين غنى 


0 


#الجزء السادس # 


7 #لقد كفر الذين قالوا إن 


لك عنهم . 

4 #إوالذين هادوا» أي دخلوا 
في دين اليهود #والصابئون»# 
تقدم بيانهم في سورة البقرة 
امن امن» منهم «إبالله واليوم 
الاخر وعمل صالحا فلا خوف 


ا ان 


7ل سر 


التسيخ اأتية تخ توا س1 0 
كص مائو قد حَنَلمده 


ا 2 


وه 22 آ#ار م آل آذه 
حَسبوا أل تكو ونه فعموأوص موا الله ثالث ثلاثة* والمراد 
عل وس ا اتنب بالشلاثة: الله سبحانه. 
ع سج م وعيسى» ومريم. وقيل 
ل ل ا المراد: قولهم ثلاثة أقانيم : 


اقنوم الأب» وأقنوم الابن» 
وأقنوم روح القدس. #وما من 
| اتوسيوة الله عضي إلذ الله 
سبحانه» وقيل : هذا من تمام 


مر مور ا ذم 


-ٍ 20000 


عليهم» عند لقاء الله إولا هم أله ويد وإن لَرَيَنتَهواعَئَاي5 ور ب يمسن مقالة النصارى» أي: أنهم 
يحزنون فمن آمن 0 ير سايم © أن الوا ماحد قار 1 عم 
الطوائف إيمانا خالصاً على 7 واحد #وإن لم ينتهوا عما 
الوجه المطلوب» وعمل عملاً 9 | يقولون» من الكفر ويتركوه. 

صالحاأًء فهو الذي لا خوف نك مَريَح 7 000 4 #أفلا يتوبون إلى الله 
عليه ولا حزن. ويستغفرونه* [من هذا الافتراء 
٠‏ #وأرسلنا إليهم رسلا» على الله الذي يغضب اللهء 


اخرنوم بالشرائع ويطذروهم 
لإفريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» 
فممّن كذبوه عيسى وأمثاله من 
الأنبياء» وممن قتلوه زكريا 
520 

١لإوحسبوا‏ آلا تكون فتنة» أي ظنّ هؤلاء أن لا يقع عليهم 
ابتلاء واختبار بالشدائد لمدى تمسكهم بالميثاق المذكور. 
اغتراراً بقولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) بل قد أنزل الله بهم 
فتناً عظيمة #فعموا وصموا» أي عموا عن إبصار الهدى. 
وصموا عن استماع الحق #اثم تاب الله عليهم# حين تابواء 
فكشف عنهم الفتن والمصاتب لاثم عموا وصموا كثير منهم# 
إشارة إلى ما وقع منهم بعد التوبة من قتل يحبى بن زكرياء 
وقصدهم لقتل عيسى . 

71 #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم»# 
والقائلون لهذه المقالة» هم فرقة من النصارى يقال لهم 
اليعقوبية» وقيل: هم الملكانية» قالوا: إن الله عز وجل حل 
في ذات عيسىء فردً الله عليهم بقوله #وقال المسبح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم» أي والحال أنه قد قال 
المسيح هذه المقالة؛ ؛ فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على 
ظ نفسه بأنه عبد مثلهم؟ #إإنه من يشرك بالله فقد خرم الله عليه 
الجنة» قل : هو من قول عيسى . 


ا يي 


ا 0 ا 


0 وَأللَه هو 





ويعاقب الله عليه] . 

0و, «ما المسيح ابن مريم إلا 

رسول قد خلت من قبله 

الرسل4 أي: مقصور على 
التوسالة» لا يجاو هنا اكه 
زعمتم [إلى أن يكون إلها أو ابناً لله] بل هو من جنس الرسل 
الذين مضوا من قبله» وما وقع منه من المعجزات لا يوجب 
كونه إلهاء فقد كان لمن قبله من الرسل مثلهاء. فإن الله أحيا 
العصا في يد موسى» وخلق آدم من غير أب ولا أم فإن كان 
كما تزعمون إلهاً أو ابناً لله لذلك» فمن قبله من الرسل آلهة 
#وأمه صديقة* أي : صادقة فيما تقوله مصدقة لما جاء به 
ولدها من الرسالة» وذلك لا يستلزم الإلهية لهاء بل هي 
كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء اكانا يأكلان 

الطعام4 كسائر أفراد البشرء أي : من كان يأكل الطعام كسائر 
المخلوقين فليس برب [لأنه لا يأكل الطعام إلا من هو محتاج 
إليه» ولو ترك الأكل لهلك, والرب لا يموت» [وكل من أكل 
الطعام يذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة. تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرً) #انظر كيف نبين لهم الايات# تعجيب من 
حال هؤلاء الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية 
ثم انظر أنى يؤتكون» أي كيف يصرفون عن الحق بعد هذا 
البنان : | 


لامالا يملك لكم ضرا ولا| م 
نفعاً4 أي ومن كان لا ينفع ولا 
وتعبدونه؟ والمراد هنا المسيح 


ومعلوم. فهو الإله الحق . 

/ا/ا #يا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دينكم غير الحق* نهاهم 
عن الغلو والمجاوزة للحدء 


#الجزء 00 


وَلَا يقر قد بولا 
كيرا و ا 0 
ِ مغرأ ربت به يلعل سان دَاويد وَعِيسَى 

0 


أبن مر كينا عضو وحكانوانه | وت 09 





شخ 





حكَاءا لياوع لبك ا د 


سس الور ب سحت سر ار 2 


0 ا يفعاوت تت و 0 
ع2 ََ 4 اع عير عكر 


قر 


دغ 


كر حكهريرا هنهم 


به فرمه هم 


مت 0 





ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض» ثم لعنهم؟. 

6 «إترى كثيراً منهم* أي من 
اليهود #يتولون الذين كفروا# 
أي المشركين وليسوا على دين 
أنفسهم» أي ما قدموه لأنفسهم 
ليردوا عليه يوم القيامة أن 
سخط الله «4 أي قدموا 
لأنفسهم في الاخرة سخط 
اللهء فإذا رجعوا يوم القيامة 
نزلوا بمنزل السخط الإلهي 


أن سن 
كإئبات الإلهية لعيسى» وسلوك 5586 
طريقة الإفراط بغير حق» وأما 
الغلو في الحق, :بإبلاغ كلية 
الجهد فى البحث عنه 
واستخراج حقائقه. قلسن 
بمذموم ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل»* وهم بعض| 
أسلاف طائفتي اليهود 
والنصارىء أي قبل البعثة 
المحمدية «وأضلوا كثيراً من 
الناس #وضلوا عن سواء السبيل» المراد أن أسلافهم 7 
من قبل البعثة» وأضلوا كثيراً من الناس إذ ذاك» وضلوا من 
بعد البعثة» لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه. 

#«لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مريم» أي في الزبور والإنجيل بما فعلوه من 
المعاصي» كاعتدائهم في السبت وكفرهم بعيسى» أي ذلك 
اللعن بسبب المعصية والاعتداء» لا بسبب آخر. 

4 #8كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه#» كانوا لا ينهون 
العاصي عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تهيأ لفعلها. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية. 
وأجل الفرائض الشرعية #لبئس ما كانوا يفعلون» إي من 
تركهم لإنكار ما يجب عليهم إنكاره. عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله كلِنِ: «إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل» كان الرجل يلقى الرجل فيقول له: يا هذا اتق الله 
ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد. فلا يمنعه 
ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهء فلما فعلوا ذلك 


ره زا راي علد 





2 


هسه سه لكو ل م ير ير 


6 ته داتعا للزبنءامنوا 
ا لد 9 








الذي أعدوه لأنفسهم . 

١‏ ولو كانوا يؤمنون بالله 
والنبى وما أنزل إليه»# من 
الكتاب «ما اتخذوهم» أي 
المشركين «أولياء»# لأن الله 
ورسوله نهاهم عن ذلك 
منَهُمٌ | “ولكن 1 منهم فاسقون» 
أي خارجون عن ولاية الله . 
«التحدن أشد الناس عداوة 
للذين امنوا اليهود والذين 
أشركوا» والخطاب لكل من يصلح له والمعنىى: أن .اليهود 
والمشركين لعنهم الله أشد جميع الناس عداوة للمؤمنين 
وأصلبهم في ذلك»؛ وأن النصارى أقرب الناس مودة للمؤمنين 
«إذلك بأن منهم قسيسين ورهبانً» أي لأن في النصارى قُسْساً 
وتهناناء يعلمونهم التواضع لله والرحمة. ونفع الناس. 
والتماس الحق. والمراد بالقسيسين في الاية : المتبعون 
للعلماء والعباد» والرهبانية والترهب: التعبد في الصوامع 
#وأنهم لا يستكبرون» عن قول الحق» بل هم متواضعود, 
بخلاف اليهود فإنهم على ضد ذلك . 

7 اتفيض من الدمع» يبكون عند سماع القران بملء أعينهم 
الأنها خرقوا من الترد 4 "آي ١‏ منسي ما موه في القرا مها 
علموا أنه حق» بسبب معرفتهم لكتابهم «يقولون ربنا آمنا» 
أي: امنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد» وبمن 
أنزلته عليه «إفاكتبنا مع الشاهدين» على الناس يوم القيامة من 
أمة محمدء أو مع الشاهدين بصدق محمد وأنه رسولك إلى 
الناس . 


1 يرل 1 


حي م000 ين 


م 


الل ا 


#الجزء السابع # 





م #وما لنا لا نؤمن بالله# 


| ل ع ءسدجٌ > ل 
أي: أي سبب يحول بيننا وبين | وَإِدَاسَحِعوآما أ د رول 
ذلك مع وجود المقتضي له. | الدّمع ممَاعرف امنأ 


وهو الطمع في إنعام الله 
#ونطمع أن يدخلنا رينا مع) 
القوم الصالحين# [أي: لن ا 
نلتفت لشيء يجعلنا نكفر بالله | ) 
ورسوله. ونحن نطمع في | 
الجنة بصحبة الصالحين من 
الأنبياء وأتباعهم المطيعين | 
لله]. ظ 
م طفأثابهم الله يما قالوا» | 
أثابهم الله على هذا القول| 
لمضمونه . بعث رسول الله يِه 
عمرو بن أمية الضمري وكتب 
معه كتابا إلى النجاشيء | 
فأرسل النجاشي إلى الرهبان 
والقسيسين فجمعهم. ثم أمر 
جعفر بن أبي طالب أن يقرأ 
عليهم القرآنء فقرأ عليهم) 
سورة مريم» فآمنوا بالقرآن» 
وفاضت أعينهم من الدمعء وهم الذين أنزل الله فيهم 
(ولتجدن أقربهم مودة) إلى قوله (من الشاهدين). 

م طلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم* الطيبات هى : 


المستلذات مما أحله الله لعبادهء نهاهم أن يحرموا على 


لسَّهِدِينَ 


و اير أغرء > 


لل برو . 


أخيك أر 


م م2 خّ 
تلدمةَ أيَامِ َلك كير 
6 


أنفسهم شيئاً منهاء إما لظنهم أن في ذلك طاعة لله وتقرباً 


إليه؛ وأنه من الزهد في الدنياء أو لقصد أن يحرموا على 
أنفسهم شيئاً مما أحله لهم كما يقع من كثير من العوام» من 
قولهم: حرام علي؛ وحرمته على نفسي. ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تدخل تحت هذا النهي القراني «ؤولا تعتدوا# 
فتحلوا ما حرم الله عليكم» أي : تترخصوا فتحللوا حراماً كما 
نهيتم عن التشديد على أنفسكم بتحريم الحلال. وقال أبو 

حنيفة وأحمد ومن تابعهما إن من تناول شيئاً كان قد حرّمه 


على نفسه لزمته كفارة اليمين» [وهو الظاهر من ع الاية العالية 
(0)]. 
8 #إحلالاً طيباً» غير محرم ولا مستقذر . 


م هلا يؤاغذكم الله باللغو في أيمانتكم» أيمان اللغو لا 















0 ال 0-0 لتر 
6 ا 
0 لير ىه لا لي 


ومالنا راجيال 


ير و هس 2 ب حت سر 


تيراي موا بسن © تتم ظ 
أَسَُيمَاقَا وجنت صَجرى من هاا لاه 


بتكم 





وَذلِكَ جراء مسقن 09 و وَألَذْنَ كفروا ا 1 
َتنا أو ليك أضب لفجير © 0 ظ 

52 محر موأطيبَاتِ مله كك اده أارتّ 
ستيه © يقار ا ظ 
هوا أهَه الى شريو مؤمو رس © لابو اضْذ هليه 
اللو اوراس ا ار 0 
لقره وإطعام عَسَّرَةَ مُسَلكينَ نوس مَامُونَ أوعا 
يض رذ جا ئ 


ل ا 6 


و 4 سرح فو وخا رم م 1 1 


لب / 0 27 ا ص سر لع لك لم ٍ 
يمك كدلِكَ بين 4 د 6 0 


© #+سورة المائدة# 

أيؤاخذ الله الحالف بها ولا 
أتجب فيها الكفارة. وهي قول 
| الرجل: لا واللهء وبلى والله 
أفي كلامه غير معتقد لليمين 
| #ولكن يوؤاخذكم يما عقدتم 


0 


| الأيمان» أي بأيمانكم المعقودة 
الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم 
فيها #فكفارته# أي : من حلف 1 
| يميناً معقودة وحنث فيها فعليه . 


َهرَحَلدِيَنِا 


ل يب 


ظ أن يخرج عنها الكفارة. وهي 
| #إطعام عشرة مساكين من 
| أوسط ما تطعمون أعليكم» أي 
من المتوسط مما تعتادون 
| إطعام أهليكم منه» ولا يجب 
| عليكم أعلاه. ولا يجوز لكم 
| أدنامء حتى يشبعوا. وقال عمر 
عائشة : يدفع إلن. كل واحد 
امن من العشرة نصفب صاع من بر أو 
أتمر #أو كسوتهم# ما يكسو 


أ 








|البدن ولو كان نويا و اللا 


0 





| قيل: المراد بالكسوة ما تجزىء 
به الصلاة #أو تحرير رقبة# أي 
إعتاق مملوك من الرق» أي : والحالف مخير بين هذه الثلاثة 
المتقدمة يخرج أيها شاء #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام* أي 
فمن لم يجد شيئاً من الأمور المذكورة» فيكفيه عن الكفارة 
صيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات #واحفظوا أيمانكم» 
أمرهم بخفظ الأيمان وعدم المسارعة إليها أو إلى الحنث بها 
[وإذا حنثوا فيه فلا يتساهلوا بترك الكفارة] #لعلكم 
تشكرون» ما أنعم الله به عليكم من بيان شرائعه وإيضاح 
احكامة: 

٠‏ لإإنما الخمر الس تقدم تفسيره في سورة البقرة 

(الآية14؟) #والأتصاب4 هي الأصنام المنصؤبه للعبادة [أو 
هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عليها] «والأزلام* قل 
تقدم تفسيرها في أول هذه السورة #رجس# الرجس يطلق 
على العّذرة والأقذار #من عمل الشيطان# بسبب تحسينه 
لذلك وتزيينه له #فاجتنبوه# أكد جرم الخمر والميسر 

فقرنهما بعبادة الأصنام » وجعلهما رجسأ. أي تفحسين الجا 
معنوية» وقيل: في الخمر نجاسة حسية أيضاء ومن عمل 


الشيطان» والشيطان لا يأتى منه 
إلةالشيي اليحعية رامن 
بالاجتناب» وجعل الاجتناب 
من أسباب الفلاح. وذكر ما 
ينتج منهما من الوبال. و 

ابن. عمر قال: أنزل فى الخمر 
ثلاث ايات» فال شيء 
(يسألونك عن الخمر والميسر) 
الاية» فقيل: حرمت الخمرء 
فقيل يارسول الله: دعنا ننتفع 
بها كما قال الله» فسكت 


يارسول الله: لا نشربها قرب 
ال فسكت عنهم . ثم 
نزلت (يا أيها الذين امنوا إنما 
الخمر) الاية» فقال رسول الله 
كي حرمت الخمر. وعن ابن 
عاسن فال كل الفمان سن 


#الجزء السابع * 


يفف ه #إسورة المائدة# 
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لسَيْطان نوق يكم ألداوة رالا را رار 
آ هر 


وندصد 


سه د قر ار 

اولصاو وَفهِل نام مندهون ( © وَأطيعوا 

لله واطيعوا 0 وَلدَثم قأعلموا أَنَّمَا عل 
محلم معو سرح سا سل سر ضر أ[ سو 6 سن سير 


رسولناا لبللغ المبين 6 يسسَعلَألذتء اموأ ولوأ 


1 5 


ألصَّلِحتٍ جتاح فيما طهِموأ إِذامَاسَفوَوَ اموا وَحَحِلُوا 
لصحتم تقوو اوم اولوقف اليه 
006 مسوأ توق 
ل يد 1 


سكع سل ارس تر بيه ا ل 2 د سر 


تقاش اج 8 يده 171011117 


0 عرس 10 كت سا سر سريستة ُ 
وأ حرم ومن قثله بوتكم متعيمدا ا مدل قل منَا نحو 
0 سن عرس رح م سج 2 مر قل 
مَكْهبودَوَاعد لمتكم هديا بلع الْكمبَة أوْكْفرَة طَعَامٌ 
ع عه سس م هم ميو مدر 


كن أتعدل ذلك ضباكا لِدُوقَوْلَ دعكا عن 


منه وله عزِير دُواَنيعَارٍ 9© 
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26 رو م 72 027 مه 


000 معي عر ب مق >_ردوو هك 


:4 #يا أيهاالذين أمنوا 
جس | ليبلونكم الله بشيء من الصيد»# 
كان الصيد أحد معايش 
العرب» فابتلاهم الله بتحريمه 
عع الإحرام وفي الحرم ء كما 
في السبت. [عن مقاتل قال : 
أنزلت:هذه الاية في عمرة 
الحديبية» فكانت الوحش 
والطير والصيد تغشاهم في 
رحالهم لم يروا مثله قط فيما 
ورماحكم# [أي: دون حاجة 
لت السهام والجوارح والطرد. 
ابتلاء من الله تعالى] #ليعلم 
الله من يخافه بالغيب» ليتميز 
عند الله من يخافه منكم خفية 


ينض لفت الضييات سلف ومزعاد فيِنلقَم الله منه 
بالجوز والكعاب. 

١‏ 9#إنما يريد الشيطان أن يوقع يبتكم العداوة والبغضاء* هذا 
من المفاسد الدنيوية في الخمر والميسر» وفيهما من المفاسد 
الدينية : #ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون» أي هل أنتم تاركون لهما نهائياً. قال عمر رضي الله 
عنه لما سمع هذا : انتهينا . 

١‏ #واحذروا» أي مخالفة الله ورسوله. 

“91 #فيما طعموا» من المطاعم التي يشتهونها #إذا ما اتقوا» 
أي: اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره #وعملوا 
الصالحات» من الأعمال #: ثم اتقوا# ما حرم عليهم بعد ذلك 
مع كونه كان ماج شما سي ل(راسوا» بتحريمه #ثم اتقوا» 
ما حرم عليهم بعد التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من 
قبل #وأحسنوا» أي عملوا.الأعمال الحسنة. سبب نزولها: 
أنه لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن 
مات منا وهو يشربهاء ويأكل الميسرء وماتوا وهي في 
بطونهم؟ [أي فكان الجواب أنهم ماتوا قبل تحريمها فلم يكن 
عليهم في شربها إثم» وكانوا أتقياء]. 





بالغيب برهان الإيمان. 
5 #لا تقتلوا الصيد وأنتم 
17 أي: في حال الإحرا م لاومن قتله منكم متعمد» فلا 
كفارة على غير المتعمد» وقيل : عليه أيضاً الكفارة #فجزاء 
مثل ما قتل* أي فعليه جزاء مماثل لما قتله #من النعم# أي 
من الإبل أو البقر أو الغنم #يحكم به» أي بالجزاءء أو بمثل 
ما قتل #ذوا عدل منكم # أي رجلان معروفان بالعدالة بين 
المسلمين» فإذا حكما بشيى لزم #هدياً بالغ الكعبة» 
المعنى : أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي 
من الإرسال إلى مكة والنحر هنالك» ولم يرد الكعبة بعينها. 
فإن الهدي لا يبلغهاء وإنما أراد الحرم أي مكة وما حولها إلى 
أنصاب الحرم» ولا خلاف في هذا #أو كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك صياماً» وقد قرّر العلماء عدل كل صيد من 
الإطعام والصيامء وأن الجاني يخيّر بين الأنواع المذكورة 
#إليذوق وبال أمره» الوبال سوء عاقبة قتله للصيد #عفا الله 
عما سلف4 قبل نزول التحريم #إومن عاد» إلى قتل الصيد 
بعد هذا البيان «فينتقم الله منه # في الاآخرة» فيعذبه يذنيه» 
وقيل: ينتقم منه بالكفارة. وقال شريح وسعيد بن جبير: 


يُحكم عليه في أول مرةء فإذا 
عاد لم يحكم عليه؛ بل يقال 
له : اذهب ينتقم الله منك. 5 
أن ذنبك أعظم من أن يكفر . 
5 #أحل لكم صيد البحر» 
وصيد البحر ما يصاد فيه من 
الحيوانات المائية»ء والمراد 
بالبحر هنا: كل ماء يوجد فيه 
صيد بحري» وإن كان نهراً أو 
غديراً #وطعامه» ما قذف به 
البحر وطفا عليه #متاعاً لكم# 
تمتيعاً لكم : أي لمن كان مقيماً 
منكم يأكله طرياً «وللسيارة* 
المسافرين منكم يتزودونه 
#رحرم علع عبد برها مو 6 
دمتم حرما» ما دمتم محرمين . موه اف وس برسظاح سر 
ويحرم صيد غير المحرم على وس 
المحرم» إن صاده لأجله . 0 لهاقوم من 8 
0 000 ا 
وديلهم» فيه ما ب 7 
0 يأمن فيه| الْذِنَ مويق 5-8 
خائفهم » وينْصر فيه ضعيفهم, 
ويربح فيه تاجرهم» ويتعبد فيه متعبّدهم #إوالشهر الحرام# 
الأشهر الحرم: ذو القعدة» ذو الحجة. ومحرم. ورجبء. لا 
يطلبون فيها دماء ولا يقاتلون بها عدواء ولا يهتكون فيها 
حرمة» فكانت من هذه الحيثية قياماً للناس #والهدي 
والقلائد © [أي إذا قلد هديه علمَ أنه حاج أو معتمر فلا 
يعترض له أحد] فكان في ذلك تيسير لحياتهم وأسفارهم . 
4 #إلا البلاغ4 لهمء فإن لم يمتثلوا ويطيعوا فما ضروا إلا 
أنفسهم» وما جنوا إلا عليهاء وأما الرسول عليه .الصلاة 
والسلام فقد فعل ما يجب عليه» وقام بما أمره الله به . 
قل لا يستوي الخبيث والطيب» أي الحرام والحلال» 
وقيل: الكافر والمؤمن» وقيل: العاصي والمطيع» 
الرديء والجيد #ولو أعجبك كثرة الخبيث» لأن خبث الشىء 
يبطل فائدته؛ ويمحق بركتهء ويذهب بمنفعته إفاتقوا الله يا 
أولى الألباب» [اختاروا صالح الأعمال على سيئهاء وكونوا 
مع صالحي الناس دون أشرارهم] . 
١‏ فيا أيها الذين امنوا لا تسألوا عن أشياء» أي لا تسألوا 
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ه #سورة المائدة» 

النبي كد عن أشياء لا حاجة 
لكم بالسؤال عنهاء ولاهي مما 
يعينكم في أمر دينكم #إن تبد 
لكم تسؤكم* أي إذا ظهرت 
ساءتكم» ولأن السؤال عما لا 
| يعني» ولا تدعو إليه حاجة» قد 
يكون سببا لإيجابه على السائل 
وعلى غيره #وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القران# مع وجود 
سول الله كله .نين ضير كي 
ونزول الوحي م #تبد 
لكم# أي تظهر لكم بما 
يجيبكم به النبي كله أو ينزل به 
الوحى #عفا الله عنهاك أي 
هناك أشياء سكت عنها القرآن» 
ولم يكلفكم فيها بشيءء فلا 
تسألوا عنهاء ولكن إن سألتم 
عنها يندزل عليكم التكليف 
بحكمهاء أي فلا تكثروا من 
السؤال] قال رسول الله 45 : 
«أعظم المسلمين في المسلمين 
ظ جَرْماًء من سأل عن شيء لم 
يحرّم» فيحرّم من أجل مسألته» . 
#قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين* سألوا 
عن مثلها في كونها مما لا حاجة إليه؛ ولا توجبه الضرورة 





اي ل د 


ع 
١ 1‏ 





' الدينية» ثم لما كلّفُوا لم يعملوا بها. 


ما جعل الله من بحيرة* هي الناقة التي كان أهل 
الجاهلية يَبْحَرون أذنهاء أي يشقونهاء ويجعلون لبنها 
للطواغيت» فلا يحتلبها أحد من الناس» وجْعل شق أذنها 
علامة لذلك ولا سائبة» هي الناقة : تسكتاة :أو المع سكن 
بنذر على الرجل » إن سلمه الله من مرض» أو بلغه منزله» قلا 
يحبس السائبة عن رعي ولا ماءء ولا يركبه أحد #ولا 
وصيلة* قيل: هي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثىء فهي لهم ٠.‏ 
وإن ولدت ذكراً فهو لالهتهم إولا حام» الحامي هو الفحل. 
إذا نْتَجّ من صلبه عشرة» قالوا: قد حمى ظهره» فلا يركب 
ولا يمنع من كلأ ولا ماء #ولكن الذين كفروا يفترون على الله 


: الكذب4 [حيث حرموا هذه الأشياء تديّناً وتعيّداً ولم يحرمها 


الله عليهم]. 


4 #إقالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه آباءتا 8 أي: قالوا لن|] 9 
نؤمن بالقران. ولا بالرسول. 
ويكفينا دين آبائنا «أولو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا| ر 
يهندونة أي هل يبقون على| 
دين آبائهم ولو كانوا جهلة| فق 
ضالينء فلا ينبغى لأحد أن|] ر م1 
ا 
لمجرد ذلك». وخاصة إن تبين 
فنة الفياةة اكات فالتا 
لكتاب الله أوسنة رسوله . 
.6 #عليكم أنفسكم # أي : | 
الزموا أنفسكمء ولا تبالوا| 
بالناس «لا يضركم* المعنى : 
لا يضركم ضلال #من 0 
من اناس «إذا اهتديتم» أنتم 


ءءء 


م2 9 لشن ةالدرت 


بالمعروف والنهى عن المنكرء 
أو لا يظن التأثير بحال من 
الأحوال» أو يخشى على نفسه 
أن يحل به ما يضره ضرراً يسوغ له معه الترك . 

7 فيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم» هذه الايات الغلاث 
التالية أصعب ما في القران إعرابا ونظما وحكماء والشهادة 
هنا: هي الشهادة التي تؤدى من الشهود «9إذا حضر أحدكم 
الموت*# حضرت علاماته #حين الوصية اثنان# أي : شهادة 
اثنين إذوا عدل منكم# من المسلمين أو آخران من غيركم» 
من الكفارء فيكون في الاية دليل على جواز شهادة الكفار 
على المسلمين في السفر في خصوص الوصايا «إن أنتم 
ضربتم في الأرض» هو السفر «فأصابتكم مصيبة الموت» 
فنزل بكم الموت وأردتم الوصية» ولم تدرو شهوها عليه 
مسلمين» ثم ذهبا إلى ورثتكم بوصية الميت وما تركهء 
فارتابوا فى أمرهماء وادعوا عليهما خيانة #تحيسونهما من 
بعد الصلاة» تقفونهما لليمين بعد صلاة العصرء وقيل: أو 
غيرها من الصلوات #فيقسمان بالله8 أي يقسم بالله 
د ا ا 
كاذبان « لا زه 


0 سصعر 
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ع يد 1 ملكهما بوحةه من الوجوهء 


الله تعالى بهذا العرض النزرء 
فنحلف به كاذبين لأجل المال 
الذي ادعيتموه علينا #ولو كان 
اذا قربى# أي ولو كان المشهود 
له قريباء فإنا نؤثر الحق 
والصدق «ولا نكتم شهادة 
| الله هذا داخل الحكم المقدَ 

غلية: 

«إفإن عثر على أنهما 
استحقا إثماً» إذا اطلع بعد 
التحليف على أن الشاهدين» 
أو الوصيين» استحقا إثما: إما 
بكذب في الشهادة» أو اليمين» 
أو بظهور خيانة #فاخران 
يقومان مقامهما» أي فحالفان 
| عاد يقومان مقام الأولين» 
فيشهدان أو يحلفان. على ما 
هو الحق #من الذين استحق 
عليهم الأوليانة أي : من أقرب 
|الناس إلى الميت #فيقسمان 
]بالله» على الشاهدين 
الكاقوب : لشهاة نات على 
أنهما كاذيان: عاتنان ب أعق هن شهادتهما: أي "من :تميتهما ‏ 
على أنهما صادقان أمينان #وما اعتدينا» [أي ما حلفنا هذا 
زور عليهما]. 1 

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجههاة أي أقرد 
إلى أن يؤدي الشهود المتحمّلون للشهادة على الوصية 
الشهادة على وجههاء فلا يحرفوا ولا يبدلوا ولا يخونوا #أو 


َال الرسول قَالُوا 
رس جه بس ره و سار 


وَلوْكانَءَابَآؤْهم لَابعلمُونَ 


ع ع دس سا 2 


مولبد نأاحقى 


مر 
1 
- 


سس الست 2 ست لله 


يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم# أي ترد على الورثة 


فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية» فيفتضح 
حينئذ شهود الوصية. والحاصل أن من حضره الموت ولم 
يجد شاهدين مسلمين جاز له أن يُشهد رجلين كافرين منهم 
عن وغيف "لإ ازنات رهما ور الحرضي» حلت العافران 
بالله على أنهما شهدا بالحق» وما كتما من الشهادة شيئاء ولا 
خانا مما تركه الميت شيئاء فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما 
عليه أواتبرر تي واس تركة العيت” وزعما أنه قد صار في 
حلف رجلان من الورثة وغل 
يذلك . 


#الجزء السابع * 


4 ايوم يجمع الله الرسل»# 
هو يوم القيامة #فيقول ماذا 


م اين 0000 
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وي مَاذآأ- 


أي : ألهمت الحواريين وقذفت 


1 + لع عور - 
0000 


ا ا لم 


و عم أذ يي 


أجبتم # أي ماذا أجابتكم به 
أممكم الذين بعثكم الله إليهم؟ 
#قالوا لا علم لنا» مع أنهم 
عالمون بما أجابوا بهء لكن 
قالوا هذا إظهاراً للعجز وعدم 
القدرة. وهو تفويض الجواب 
إلى الله . 

١١6‏ #اذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتك » دكره سبحانه 
نعمته عليه وعلى أمه. لقصد 


00 


لْقَدْسدُكَل الئاس ف َلْمَهِرِوَكهْلا وَإِدْعَلْسنَكَ 

حكنت ولذكة والتردة غيل وز عدا 
له را 

من تال ك لزيد كط ب 


ا 0 


دوتع الأسضمة لَص بِإذق مدخي 


موق باد وَإِدْكَففْت بنإِسْرَ يِلَّعَنك إِذ 


كك . 


واالإخلااص والتصديق» وفيل 
معنأه: أمرتهم على ألسنة 
الرسل أن يؤمنوا بي ويؤمنوا 
برسالة رسولي #قالوا آمنًاك 
أي : استجاب الحواريون 
لدعوة عيسى عليه الصلاة 
والسلام . 

##إذ قال الحواريون يا 
عميسى. بن مريم هل يستطيع 


ربك أن ينزل علينا مائدة من 


تعريف الأمم بما خصهما الله 
به من الكرامة» وميّرهما به من 
علو المقام» ولتوبيخ الذين 
اتخذوهما إلهين» ببيان أن ذلك 
الإنعام عليهما كله من عند الله 
سبحانهء وأنهما عَبُدان من 
الله سبحانهء ليس لهما من 
الأمر شيء «أيدتك» قويتك 
##بروح القدس4 الروح 
الطاورة التي خصه الله بهاء وقيل: مر جبريل عليه السلام 
إتكلّم الناس في المهد» حال كونك صبياً (وكهلة» لا 


آذ سل ال 


يتفاوت كلامك في الحالتين #وإذ علمتك الكتاب» أي 


الكتابة والخط «#والحكمة» هي الكلام المحكم «وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير» أي تصوّر طيناً مثل صورة 
الطير #فتنفخ فيه» في الهيئة المصورة لافيكون طيراً» 
كسائر الطيور «وتبرىء الأكمه» هو الأعمى #وإذ تخرج 
الموتى* من قبورهم [أحياء]. فيكون ذلك اية لك عظيمة 
#بإذني# كله من جهة الله ليس لعيسى عليه السلام فيه فعل 
إلا مجرد امتثاله لأمر الله سبحانه #وإذ كففت» دفعت 
وصرفت #بني إسرائيل عنك# حين هموا بقتلك #إذ 
جئتهم بالبينات# والمعجزات الواضحات #فقال الذين كفروا 


منهم إن هذا إلا سحر مبين# لما عظم ذلك في صدورهم.. 


وأنيهروا منه» لم يقدروا على جحده بالكلية, بل نسبوه إلى 
السحر . 


١‏ "إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي»* 


حَنْتَه الكت فَقَالَ ألد امهم إن هذَكإلاِحر 
مبييتٌ 09 110 

وَرسُولِ قَالوَءامنَاوََسْمَدَأََامُسَلِمُونَ 0 

ا 


عن الما نال انر 


عي كراه 8 


رسخي توي 





السماء#» الحو ار يون هم تلاميذ 
عيسى »2 لم يشكُوا في استطاعة 
الباري سبحائهء فإنهم كانوا 
مؤمنين عارفين بذلك. وإنما 
طلبوا الطمأنينة. كما قال 
إيراهيم عليه السلام: (رب 
ارح كب بحي المبرحي) 
الايةء ويدل على هذا قولهم 
من بعد: (وتطمئن قلوبنا) 
والماكدة: الخوان إذا كان عليه 
الطعام #قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين # أي اتقوه ودعوكم من 
هذا السؤال وأمثاله؛ إن كنتم صادقين في إيمانكم» فإن شأن 
المؤمن ترْكٌ الاقتراح على ربه على هذه الصفة . 

١١‏ #قالوا نريد أن نأكل منها» [كان معه جمع كبير لم 
يجدوا طعاماً يكفيهم] #وتطمئن قلوبنا» بكمال قدرة الله أو 
ون امس ا ل 
#ونعلم أنك قد قد صدقتنا» أي : نعلم علماً يقيناً بأنك قد 
صدقتنا في نبوتك #ونكون عليها من الشاهدين» عند من لم 
يحضرها من بني إسرائيل» أو من سائر الناس . 

4 9قال عيسى بن مريم اللهم ريّنا أنزل علينا مائدة من 
السماء تكون لنا عيدا» أي يكون يوم نزولها لنا عيداً #لأولنا 
وآخرنا» أي: لمن في عصرناء ولمن يأتي بعدنا من ذرارينا 
وغيرهم #وآية منك* أي : دلالة وحجة واضحة على كمال 
قدرتك » وصحة إرسالك من أرسلته #وارزقنا» رزقاً نستعين 
به على عبادتك #وأنت خير الرازقين# بل لا رازق في 
الحقيقة غيرك» ولا معطي سواك. 





60 1 
مر عل بر :2 


جل سم ا 


تون لان هييف 09 


< #الجزء السابع © 
6 فأجاب الله سبحانه سؤال 


7 سح سس ' 


ل 600 


أتاعيدًا 20 


042 


حَيرألرَرْفَينَ 9 فَالَاللَهُ 


0 


ور سر ات 
عذ به« عذابا 


تنزيلها «فإني أعذبه عذاباً» أي 
تعذياًظلا أعذيه» أي لا | 
أعذب مثل ذلك التعذيب| 
«أحداً من العالمين* [أي) 
لأنهم يكونون قد 0 
رأوه بأم أعينهم وذلك أشد 
العناد]. عن ابن عباس قال : 
نزلت المائدة على عيسى ابن 
مريم والحواريين: خوان عليه| 
سمك وخبز. ظ 
7 #وإذ قال الله» يعنى: 
اذكر يا محمد يوم القيامة 37 
قزل ' الله تغالى. هلا" بالقول 
لعيسى بن مريم. وقيل: بل 
هذا قول قاله الله تعالى لعيسى 
عند رفعه إلى السماء لما قالت 
التضارى فيه ها قالت: [وَإتمنا 


سر 


لت لمعته وأ 


َل َهِيًا مامت 


سه سس صر 


ساح ع ررم 


0 


أ اكد 
خنع الت 
10 


برد ير م 


١كلمودلل‎ 


َإنَكَ أَنتَ 


17 


يسأله الله تعالى عن هذا القول» وهو يعلم أنه لم يقله» توبيخاً 
للنصارى وقطعاً لحجتهم] قال سبحانك# أي أنزهك تنزيهاً 


«إما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق* أي ما ينبغي لي أن 
أذّعي لنفسي ما ليس-من حقها #إن كنت قلته فقد علمته# رد 
ذلك إلى علمه سبحانه #تعلم ما في نفسي* ما أكتمه في 
صدري عن الناس لا يخفى عليك؛ سُبْحانك ##ولا أعلم ما 
في نفسك* نفى عيسى عن نفسه علم غيب الله تعالى وما 
يريد الله أن يفعله إإنك أنت علآم الغيوب» وهو كل ما غاب 
عن حواسن بني آدم وإدراكهم . 

٠‏ #ما قلت لهم إلا ما أمرتني به من توحيدك بالربوبية 
والعبادة وكنت عليهم شهيدا» أي: حفيظاً ورقيباً أرعى 
أحوالهم» وأمنعهم عن مخالفة أمرك #فلما توفيتني» أي : 
رفعتني إلى السماء. وليست الوفاة هنا بمعنى الموت» بل 
عيسى عليه السلام باق في السماء على الحياة التي كان عليها 
في الدنيا حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمان. أي: فلما 
رفعتني إلى السماء #كنت أنت الرقيب عليهم» أي كنت 


| 5 27 ته عا 2 0 
لله إنى مئز زَلْهَاعلتَكْمَ فَمَن 
م 


#ج سر صر و سر مر م 


ل 3 نت قلس لِلنّا سأ دوف 


0 ار 


الرلال تك 


تقيبى ول رطا تعقو 


أت 


مترفوم كلما نوفيتيى 
0 وَأنت عل لثىوقبيد 









تر يني لتر تيا 


سي 
3 لصون ود مُه منت 0 
يك سحي فو ساح ترح ساس قر 


رضى ألله عنهم ورضواء 
لسمدواتوا َدَرْضٍوَمَافِي 


١‏ ه #سورة المائدة# 


الحافظ لهم. 
والشاهد عليهم . 
1ط زو سديهب قالوب 
اعبادك #» تصنع بهم ما شكت» 
حك | وتحكم فيهم بما تريد #وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز» أي 
القادر على ذلك #الحكيم» 
فى أفعالهء قاله عيسى عليه 
السلام .على وجه الاستعطاف 
كما يُسْتَعطف السيد لعبده [ففي 
هذا القول من عيسى عليه 
السلام تبرّوُ من القدرة على 
الحكم في أمته يوم القيامة بل 
الحكم ' فيهم إلى الله وحده. 
ورد أن النبى يكل صلى بهذه: 
الآية ليلةً حتى الصباح 
يرددها]. 

648 #قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم*» أي 
صدقهم في الدنياء وقيل في 
الآخرة #رضي الله عنهم» 
جا عمدو متة الطاعنات 
الخالصة له #ورضوا عنه» بما جازاهم به مما لم يخطر لهم 
على بال ولا تتصوره عقولهم [بحيث لم يبق لهم مطلوب 
ومرغوب لم يتحقق]. والفوز: الظفر بالمطلوب على أتم 
الأحوال. 

لله ملك السماوات والارض* دون عيسى وأمه وسائر 
من ادُّعيثْ لهم الربوبيّة» ودون سائر مخلوقات الله تعالى 
وما فيهن» أي من جميع الخلائق كلهم ملك لله تعالى؛ 
للا ا باد زر عي يي أي فلن 
يحتاج منهم إلى نصير ينصره . 

سورة الأنعام 

وهي مكية إلا ست آيات منها. عن ابن عمر رضي الله عنه 
قالء قال رسول الله كه : انزلت علىّ سورة الأنعام جملة 
واحدة يشيّعها سبعون ألف ملك لهم رَجِلٌ بالتسبيح 
والتحميد» . 

١‏ #الحمد لله#بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله» للدلالة 
على أن الحمد كله له» ولإقامة الحجة على الذين هم بربهم 


والعالم بهم 
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يعدلُون #الذي خلق السماوات | 
والأرض4 إخبار عن قدرة الله أ 
الكاملة الموجبة لاستحقاقه | 
لجميع المحامد #إوجعل 
الظلمات والتور» سواد الليل 
وضياء النهار» وظلمة الكفر ١‏ 
ونور الإيمان ##ثم الذين كفروا | 
يربهم يعدلون* أي وبعد العلم | 
بهذا الخلق العظيم يعدلون بها 
ويساوون به ما لا يقدر على | 
شىء مما يقدر عليهء وهذاا 
تبالة المحم وغانة الرقاعقة. ٠”‏ 
1 #هو الذي خلقكم من طين# 

المراد ادم عليه السلام ثم 
قضى أجل» يعدي الموت | 


سرح صر سل 
00 


تمدرون 


ير صل 
و سار ير رم سه د 


القيامة. وقيل: 
الدنياء والثاني عَمن الإنسان 
إلى حين موته #إئم أنتم| 
تمترون# أي كيف تشكون في 
البعث»ء مع مشاهدتكم في]. 
أنفسكم من الابتداء والانتهاء ظ ظ 
ما يذهب بذلك» فإن مَن خلقكم من طين وصيركم أحياء 
تعلمون وتعقلون, وخلق لكم هذه الحواس والأطراف» ثم 
سلب ذلك عنكم» فصرتم أمواتاء وعدتم إلى ما كنتم عليه من 
الجمادية» لا يعجزه أن يبعثكم» ويعيد هذه الأجسام كما 
كانت. ويرد إليها الأرواح . 

"' #وهو الله في السماوات وفي الأرض# أي هو المعبود أو 
المالك أو المتصرف في السماوات والأرض. وقسل: 
المعنى : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي 
الأرض فلا تخفى عليه خافية . ْ 
#وما تأتيهم من آية من آيات ربهم» كمعجزات الأنبياء: 
وما يصدر عن قدرة الله الباهرة مما لا يشك من له عقل أنه 
فغل الله سبحانه» والايات التي يجب أن يستدلوا بها على 
توحيد الله . ْ 

ه #فقد كذبوا بالحق4 وهو القرآن» أي إن كانوا معرضين 
عنها فقد كذبوا بما هو أعظم من ذلك وهو الحق #فسوف 
يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 4 أي سيعر فون أن هذا 


1 
سم سح سم سه سر 


1١8 


السَمَواتِ وا لأرض وجَع لا لظامتٍ 

م ا و ا ع ير له م 
و نَكْفَروايرَبَهم يعد لورت © هوالزى 
د تت جد يل ١‏ ان ا سر لسع لق و سا دي 7 
ل سه 2 دحم ع غود اأعو. د افا لكي عرو سس 
وهوألله في الْسَمَئوات وفيا لارضٍ يعلم ركم 
شا د ةاوه لج اع , حتمم دما سه 
وَجَهركُم وَيعَلم مَاتكيسِبُونَ إف4 وَمَاتَاَئيِهممنْءَايَةْمَنْ 
ل م مقس )عه ب هم 2 س: 
ء ايت ربَهِمَإ لا كانواعنها معرِضِين 4 ققد كد: 3 

َ 0 أ مر سك ره هو سو 0-0 
لماجاء هم فسو ف يأتيهم أنبكو مَك نوأبو يسَمَهِرء ون( 
ساوح« « سك 200 لس 72 مسر . 7 
روأ كم أهلكنامن قله من قرن مََكنهم في ا لأرض مال 
4 1 سح ف هل 
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2 تحرى من تحدم فأهلكنلهم بوبم وأفشأنا مِن بعد هم قرَنًا ٍ 
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7 | 2 ره 8 01 و رص رم 
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2 7 0 عر 2 0_0 2 4 
عَلِيّهِ ماك ولوَأنز لنامل"ا لقضى) لام ثم لا بنظرون 


: ش |الشاء الذي استه: أوا 
لصح صصص | الشيء الذي استهزاوا به ليس 


0 


0 | بموضع للاستهزاء. وذلك عند 
| إرسال عذاب الله عليهم . ' 

2 0 ألم يروا كم أهلكنا من 
| قبلهم من قرن* القرن: يطلق 
إعلى أهل كل عصرء أي: ألم 
و ايخرنوا سماع الحا ومعاينة 
|الآثارء كم أهلكنا قبلهم من 
| الأمم الموجودة في عصر بعد 
| #مكناهم في الأرض ما لم 
أالأعمار وقوةالأبدان» وقد 


7 2ع 


ينا 





ب 
مو 6م 


ل جاح جم ابل انر ل عع عع حامر من 
| أهلكناهم جميعاء فإهلاككم 
ْ وأنتم دونهم أهون #وأرسلنا 
| السماء عليهم مدراراً» هو 
| المطر الكثير #من تحتهم»# من 
ظ تحت أشجارهم ومنازلهم . 

1٠»|‏ «فلمسوه بأيديهم»© حتى 
يجتمع لهم الإدراك بحاسة 
البصر وحاسة اللمس لقال الذين كفروا» منهم #إن هذا إلا 
سحر مبين* ولم يصدذقوا ولم يعملوا بما شاهدوا ولمسواء 
وإذا كان هذا حالهم في المرئي المحسوس» فكيف فيما هو 
مجرد وحي إلى رسول الله يَكِ بواسطة ملك لا يرونه ولا 
يحسونه . ١‏ 

8 #وقالوا لولا أنزل عليه ملك* أي قالوا: هلا أنزل الله 
عليك ملكا نراه؛ ويكلمنا أنك نبي» حتى نؤمن بك ونتبعك 
«ولو أنزلنا ملكاً» أي لو أنزلنا ملكاً على الصفة التي 
اقترحوها بحيث يشاهدونه ويخاطبونه ويخاطبهم #لقضي 
الأمر 4 لأهلكناهم [فوراً] إذا لم يؤمنوا عند نزوله ورؤيتهم له 
غم لاينظرون4 أي لا يمهلون بعد نزوله ومشاهدتهم له . 
#ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً» أي لو جعلنا الرسول إلى 
النبي ملكا يشاهدونه ويخاطبونه» لجعلنا ذلك الملك رجلا 
[أي في صورة رجل].» لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك 
على صورته التي خلقه الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام 
الكثيفة المشابهة لأجسام بني ادمء إذ لو جعل الله سبحانه 


بر 
ع 14 


#الجزء السابع 4 
الرسول إلى البشر ملكاً بصورته 
السفة ماهد مسا طن 
لفروا منه ولم يأنسوا به 
ولداخلهم الرعب»ء وحصل 
معهم من الخوف ما يمنعهم من 
كلامه ومشاهدته #وللبسنا 
عليهم ما بلبسون» لأنهم إذا 
رأوه في صورة إنسان قالوا: 
هذا إنسان وليس بملك» فيعود 
الأمر إلى الالتباس عليهم . 

#فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون # 
أي فلزل بهم ماكانوايه 


آي 1 


- 


حت © وَلَمَ سر 





الاستهزاء به. 

١‏ ##قل سيروا في الأرض» 
هادروا في الأرضء» وانظروا 
اثار من كان قبلكم» لتعرفوا ما 
حل بهم من العقوبات» بعد ما 
كانوا فيه من النعيم العظيم» 
فأنتم بهم لاحقون وبعد 
هلاكهم هالكون إن سرتم على طريقتهم في التكذيب . 

١‏ ##قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله المعنى: قل 
لهم هذا القول. فإن قالوا لمن هو؟ فقل: هي للهء إما 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» أي: فالله قادر على أن 
يعاجلهم بالعقاب. ولكنه #كتب على نفسه الرحمة# فلا 
يعاجلهم بالعقوبة» بل يقبل منهم الإنابة والتوبة. ومن رحمته 
لهم إرسال الرسل» وإنزال الكتب» ونصب الأدلة. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لما قضى الله الخلق كتب 
كتابً» فوضعه عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» 
#ليجمعنكم إلى يوم القيامة4 ليمهلنكم وليؤخرن جمعكم في 
القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه #الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون* [أي إن الذين لا يؤمنون بذلك سيتبين لهم يوم 
الجمع أنهم بعملهم هذا قد خسروا وجودهم]. 

٠‏ #وله ما سكن في الليل والنهار» [أي كل شيء. فإن 
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جعلاله ملكا لجعلئلة رجلاو 
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ل سيوأ لض ثرآنظ روأ كي كات عَدقِبَة 
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الأشياء منها ما هو ساكن كل الوقت وهو الجمادات» ومنها ما. 


يسكن في الليل وهو أغلب الحيوانات» ومنها ما يسكن في 


يَمَسَسك خيرفهوعك 


5 #سورة الأنعام» 
لنهار ككثير من الطيور 
والحشرات والسباع] وقيل 
المراد: وله ما سكن في الليل 
والنهار وما تحرّك فيهما . 
5 #قل أغير الله أتخذ ولياً» 
قال لهم ذلك لما دعوه إلى 
عبادة الأصنام , أي كيف أتخذ 
غير الله معبوداً #فاطير 
السماوات والأرض* هو الذي 
ابتدأ خلقهما من العدم #وهو 
يطعم ولا يطعم* [أي يرزق 
الناس ما يأكلون» وهو غني عن 
الطعام لا يأكل» فلا يحتاج إلى 
من يطعمه] ##قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسلم* أمره الله ' 
بعدما تقدّم من إنكاره اتخاذ غير 
الله ولياً أن يقول لهم بأنه مأمور 
أن يكون أول من أسلم وجهه ' 
لله [من هذه الأمة]. 
0 7 #من يصرف عنه يومئذ# 
ذل © أي من يصرف عنه العذاب يوم 
القيامة #فقد رحمه# الله» [أي 
علمَ أنه من أهل الرحمة وسيدخل جنة الله]. 
#وإن يمسسك الله بضر» أي إن يُنْزِل الله بك ضرراً من 
فقر أو مرض #فلا كاشف له إلا هو# أي لا يقدر على رفع 
الضرر الذي ينزل بك أحد غير الله #وإن يمسسك بخير# من 
رخاء أو عافية إفهو على كل شيء قدير» ومن جملة ذلك 
السن بالشر والخير. 
وهو القاهر» الغالب #فوق عباده# بفوقية الاستعلاء 
بالقهر والغلبة عليهم. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة» 
وهو منع الغير عن بلوغ المراد. 
4 #اقل أي شيء أكبر شهادة» أي شاهد أكبر شهادة #قل 
الله شهيد بيني وبينتكم» هو الجوابء لأنه إذا كان الله هو 
الشهيد بينه وبينهم» كان أكبر شهادة له كد وقيل : إنه قد تم 
الجواب عند قوله #قل الله» يعني الله أكبر شهادة» ثم ابتدأ 
فقال «إشهيد بيني وبينكم* أي هو شهيد بيني وبينكم 
«وأوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» لأجل أن 
أنذركم بهء وأنذر به من بلغ إليه القران بجميع شعوبهم 


ل صر حت ١‏ صر سر سه مه 


للسيةا عايهنم ما 
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ل 00 
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ع آذ 


القيامة] إذا بلغتهم دعو 
الإسلام وسمعوا بهذا القرآن 
وقل لااأشهد* أي فأنا لا 
أشهد معكم بأن مع الله الهة 
أخرى لكون هذه الشهادة من 
أبطل الباطل «إوإنني بريء مما 


تشركون» أي من الأصنام التي 
تجعلونها الهة. أو من 


#الحزء السابع © 6 
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فل الله شييد بد وبد: 
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2 زر له ا 31 م ل ٍ< 
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2 0 0 > حت 2 
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8 #انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم# بإنكار ما وقع منهم 
في الدنيا من الشرك #وضل 
عنهم ما كانوا يفترون# أي زال 
وذهب افتراؤهم. واكاك سمو 
وبطل ما كانوا يظنونه من أن 
الشركاء يشربونهم ل الله. 
وقارقهم ما كانوا يعبدود من 
دون الله فلم يغن عنهم شيئا . 
و" #ومنهم من يستمع إليك»# 
هذا كلام مبتداً لبيان.ما كان 


إشراككم بالله . 

”7 #الذين اتيناهم الكتاب»# 
التوراة والإنجيل وغيرهما: 
يعرفون رسول الله كَكدٍ #كما 
يعرفون أبناءهم4 أي فإن 
الإنسان لا يعرفه أحد كما يعرفه 


إل كتيراي : 





أبوه وأمه #الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون؟ أي إن 
الكفار الخاسرين لأنفسهم 
بعنادهم وتمردهم هم الذين لا 
يؤمنون بما جاء به رسول الله وَل . 

ممن اختلق على الله الكذب» فجعل في التوراة أو الإنجيل أو 
القران ما لم يكن فيها «أو كذب بآياته» من المعجزات 


لهسم و 


رس د هله 


0 


الواضحة البينة» أو من آيات القران العظيم. فجمع بين كونه 


كاذنا على الله ومكذبا ينا أمرء الله بالا ينان نه: 

1١‏ #ويوم نحشرهم جميعا4 أي اذكر لهم خبر يوم القيامة يوم 
يجمع الله عنده بين العابدين وبين المعبودين من دون الله 
#أين شركاؤكم* لم تكن شركاء لله في الحقيقة» بل سموها 
شركاءء فأضيفت إليهم» وهي ما كانوا يعبدونه من دون الله 
أو يعبدونه مع الله #الذين كنتم تزعمون* أي تزعمونها 
شركاءء فوبخهم بندائه لهم : أين.هي لتنفعكم . 

رف «ثم لم تكن فتنتهم# أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي 
افتخروا به وقاتلوا عليه #إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
الفعل . 
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سه او يت ب جد برج جب سر جود لور ين 2 
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وما لسعرون 
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الدنياء يستمع إليك حين تتلو 
القرآن #وجعلنا على قلوبهم 
0 أكنة# أي وقد جعلنا على 
| قلوبهم أغطية تمنعهم أن يفقهوا 
القرآن وهي كراهتهم له. 
والوقر الصمم. فقلوبهم لا 
تعقل2ء وأسماعهم لا تدرك 
#حتى إذا جاءوك يجادلونك# 
والمعنى أنهم بلغوا من الكفر 
والعناد أنهم إذا جاءوك 
جالين لم يكرا بمجرد عدم الابساة بل يقولون #إن هذا 
إلا أساطير الأولين»* أي ليس هذا القران إلا مما سطره 
الأولون في الكتب من القصص والأحاديث والترهات [زعموا 
أن محمدا يَكلهِ أخذ القران من تلك القصص والأخبارء وما هو 
إلا تنزيل العزيز الحميد] . 

5 #وهم ينهون4 أي ينهى المشركون الناس عن الإيمان 
بالقران» أو بمحمد يَكِ ويببعدون-هم في أنفسهم عنه. وقيل 
إنها نزلت في أبي طالبء» فإنه ينهى الكفار عن أذية النبي كلل 
ويبعد هو عن إجابته #وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون# 
أي ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنأي إلا أنفسهم. 
بتعريضها لعذاب الله وسخطه» وما يشعرون بهذا البلاء الذي 
ولو ترى إذ وقفوا على النار# حبسوا يقربها معاينين 
لهاء لرأيت منظراً هائلاً وحالاً فظيعاً #فقالوا يا ليتنا نرد» أي 


ررم " 


حطت 
0 





إلى الدنيا «ولا نكذب بآيات ربنا» تمنوا الرد وألا يكذبوا 


وأن يكونوا من المؤمنين . 


يل بدا لهم ماكاتوا 
يخفون من قبل* أي ظهر لهم 
ما كانوا يخفون من النفاق| 
والكفر وسيىء الأعمالء» 
اه 
فعدلوا إلى التمني والمواعيد 
الكاذبة 1[ ويحتمل أن المراد: 
ظهر لهم حقيقة حقيقة ما كانوا يخفونها 50 ْ 
في قلوبهم من صدق محمد وَكِدا : 
في أخبازه» وإن ادّعوا في| 
مجامعهم تكذيبهم له] #ولو| 1 
ردوا» إلى الدنيا حسبما تمنوا 
#لعادوا4 لفعل ما نهوا عنه من| 
القبائح التي رأسها الشركء كما و 
عاين إبليس ما عاين من آيات| 
الله ثم عاند #وإنهم لكاذيون» 
في وعدهم بأن يكونوا 
مؤمنين ) وإنما يقولون ذلك 
لمجرد الخلاص مما هم فيه . 
9 #وقالوا إن هى إلا حياتنا 
الدتيا© [أي فنحن نعمل كل| 
أعمالنا لحياتنا الدنياء ولن 
تعمل للاخرة لأنها 5-6 موجودة] #وما تحن بمبعوثين # 
0 
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و إن كان ك 
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عل بر - 


و ل 2 ار سل 


أئله 


هذا بالحق» أي أليس هذا البعث الذي تنكرونه كاثناً 


موجوداًء وهذا الجزاء الذي تجحدونه حاضراً #قالوا بلى 
ورينا» اعترفوا بما أنكرواء وأكدوا اعترافهم بالقَسَمِ #قال 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون# أي بسبب كف ركم به. 

١لإقد‏ خسر الذين كذيوا بلقاء الله# والمراد تكذيبهم 
بالبعث». وبالجزاء #حتى إذا جاءتهم الساعة» أي القيامة 
#بغتة»© فجأة #قالوا يا حسرتنا» والحسرة: الندم الشديد 
#على ما فرطنا قيها» بترك الاعتداد لهاء والاحتفال بشأنهاء 
والتصديق بها إوهم يحملون أوزارهم» أي ذنوبهم يحملون 
ثقلها على الظهور ألا ساء ما يزرون» أي بكس ما يحملون. 
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والمقصود بالاية 
تكذيب الكفار في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا [أما الحياة 


قَالوَإِنَ هر 
8 00 ا 


صب سيبعر 


يذ لهي عقوم 2ه سه 
دوأ بلقاء لَه حَوَحَإِدَاجَاءً تم السّاعة 
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ولد اله حم يديو أفلا تعقَلون 
سم نه لحن َك ال يوون وإ 


لِك فصبروا عل 
ا 0 والمرساية 


510 كي عورا 
2 عليكإعراضهم فإ 
َك نابض أَوَسْلَئَاالعمة كليم عير دَوَلوْسَا 


عَلَالْهُدَفْ فلا 


الحقيقية التي ينبغي العمل لها 
أْلعَادوألِمَا عنم | فهي دار الاخرة» لأنها الدائمة 
ان الدنا وما ظ بلا ا «وللدار ره 
ع 20030202007 إخير للذين يتقون» أي للذين 
اليه اتقوة الله بالحدز من الشاك 
20 | والمعاصي . 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون* أي فلا تحزن «إفإنهم 
الا يكدذيونك#» أي لا ينسبونك 
أنت إلى الكذب» فإنهم 
يعترفون لك بالصدق». ولكن 
| تكذيبهم راجع إلى ما جئت بهء 
| ولهذا قال #ولكن الظالمين 
| بآيات الله يجحدون# أي إنما 
هم يكذّبون في الحقيقة آيات . 
الله وكتابه . 
#ولقد كذبت رسل من 
قبلك* فاصبر كما صبروا على 
ما كذنوا وأوذواء. ختى ياتيك 
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”ار سج بود 


لما مكو ات 0 


فَإِنآسَه سَتَطعَت أن تسق 3 


نصرنا كما أتاهمء وأنت 
منصور على المكذبين» ظاهر 
عليهم. وقد كان ذلك ولله 
الحمد «ولقد جاءك من نبأ المرسلين» أي بعض أخبارهم 
وكيفية إنجاء الله لهم ومن معهم من المؤمنين وكيف أهلك 
الله المكذبين . 

د" طوإن كان كبر عليك إعراضهم*4 كان النبي كَل يكبر عليه 
إعراض قومه ويتعاظمه ويحزن له»ء فبيّن له الله شحاثة: أن 
هذا الذي وقع منهم من الإعراض عما دعا إليه هو كائن لا 
محالة» لما سبق في علم الله عز وجل» وليس في استطاعة 
النبي كَلِْدِ وقدرته ا ل ا ا 
#فإن استطعت أن ت, تبتغي نفقاً في الأرض» فتأتيهم باية منه 
«أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية# منها فافعل. ولكنك لا 
تستطيع ذلك.. فدع الحزن. والتفق: السّرّب والمنفذء 
والسلّم: الدرج الذي يرتقى عليه. ولله سبحانه في ذلك 
حكمة» فلو جاء لرسوله يَكِْةِ باية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق 
للتكليف الذي هو الابتلاء والامتحان معنى» ولهذا قال #إولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى» جمع إلجاء وقسْرء ولكنه لم 
يشأ ذلك» ولله.الحكمة البالغة #قلا تكونن من الجاهلين# 
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ٍ سر قد سر 


نَنمِنَ ألجَبهلِينَ 29 


فإن شدة الحرص والحزرن! 
لإعراض الكفار عن الإجابة 
قبل أن يأذن الله بذلك هوا 


تقتضيه العقول». وتنوجبه 


بل هم بمنزلة الموتى» الذين لا 
يسمعون #والموتى يبعثهم 


قد يُعَبِل الله بقلوبهم إلى فهم | 


ماجكث به]. 


#وقالوا لولا تُرَّل عليه آية 
من ربه» ومرادهم بالاية هنا: أ 


هي المعجزة التي تضطرهم إلى 
الإيمان» كنول المسلائكة 
بمرأى منهم ومسمع» أو نتق 
الجيل ١‏ فأمره أن يجيبهم بأن 


#إنما يستجيب الذيونا من َبَرَض لاطي يَِناحيِه 1 


يسمعون# سماع تفهم حسبما 


«الجزء السايع» شن 5 #سورة الأنعام» 
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© لاج هم سأكو ا 

1 عتما مَاكَاداب 051 جا 

مسإو تاج :يات سل . 
حَوَةداوحوأيسا أو ا لحَذكَهُمبَمْتَكِداهم مبلُوو 6 


«ويكم4 لا ينطقون بالستتهم 


#في الظلمات# أي في 


أظلمات الكفر والجهل والحيرة 
| أي إنهم كرجل أعمى أخرس 
في ظلمة شديدة لا يستطيع أن 
١‏ يرى طريقه. ولا أن يدعو 
| الناس فيدلوه 
|أأحد من بعيد فيدله» فكيف 
أيصل إلى غرضه ويهتدي إلى 
أسبيل النجاة؟ ] 

0 «ارقيعم» آي يرون 
| #أغير الله تدعون» أي أتدعون 
| في هذه الحالة - وهي حالة 


علبي وليزاة 


معجيء العذاب» أو قيام الساعة 


| أحداً غير الله من الأصنام 
| التى تعبدونهاء أم تذعون الله 
| سبحانه إإن كنتم صادقين» في 
أدعواكم أن أصنامكم تضر 
. اوتتفعء وأنها الهة كما 
|١؛‏ #بل إياه تدعون» لا 


#الله قادر على أن ينزل آية» 

ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة التكليف الذي هو الابتلاء 
والامتحان. وأيضاً لو أنزل آية كما طلبوا ثم كذّبوا بها لم 
يمهلهم بعد نزولهاء بل سيعاجلهم بالعقوبة . 

8 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم 
أمثالكم» [أصناف مصنفة لكل منها تقويمها 0 ني 
تكوينها ومعاشها وتجمّعها وتغذّيها وغير ذلك من شئو 
حياتها] خلقهم الله كما خلقكم»ء ورزقهم كما رزقكم. وهي 
داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل شىء. وقيل: 
أمثالكم في ذكر الله والدلالة عليه #ما فرطنا في الكتاب من 
شيء# من شئونكم وشئون تلك الأمم» والمراد بالكتاب : 
اللوح المحفوظء. فإن الله أثبت فيه جميع الحوادث #ثم إلى 
ربهم يحشرون4 يعني الأمم المذكورة . وفيه دلالة على أنها 
تحشر كما يحشر بنو ادم. عن أبي هريرة قال: ما من دابة ولا 
طائر إلا سيحشر يوم القيامة» ثم يُقنَصٌ لبعضها من بعض» 
حتى يقتص للجلحاء من ذات القرن» . 

49 #والذين كذبوا باياتنا صم أي لا يسمعون بأسماعهم 


كل شيء # استدر جناهم بة 


ا تدعون غيره» بل تخلصون له 
الدعاء فى هذه الأحوال المهمة #فيكشف ما تدعون إليه» أي 
فيرفع الله ما تدعونه لرفعه من العذاب إن شاء #وتنسون ما 
تشركون* الأصنام ونحوها [وكانوا لا يدعون في الشدائد إلا . 
اللمتغال]: 

5 #فأخذتاهم باليأساء» البأساء: الفقر والمصائب في 
الأموال #والضراء» المرض والمصائب في الأبدان #لعلهم ' 
يتضرعون4 أي يدعون الله بضراعة» وهي التذلل . 

"؟ #قلولا# أي فهلا #إذ جاءهم بأسنا تضرعوا# لكنهم لم 
يتضرعواء لشدة تمردهم وغلوهم في الكفر #ولكن قست 
قلوبهم# أي صلبت وغلظت #وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون4 أي أغواهم بالتصميم على الكفر . 

5 #فلما نسوا ما ذكّروا به* لما تركوا الاتعاظ بما ذكروا به 
من البأساء والقراء واعرقوا عن ولت #فتحنا عليهم أبواب ش 
بفتح أبواب كل نوع من أنواع الخير 
عليهمٍ #حتى نا يضرا بها ار 4 من اد على وح فرح 
بطر وأَشَرِء وأعجبوا بذلك» وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون 


«#الجزء السابع # 
كفرهم الذي هم عليه حقا| ‏ , 
وصواباً 9أخذناهم بغتة* أي 
فجأة وهم غير مترقبين لذلك 
فإذا هم مبلسون# المبلس: 
الحزين الايس من الخير لشدة 
بالترل به مسو الفعال ‏ 11 
5 #«#إفقطع دابر القوم الذين 
ظلموا» أي استؤصلوا جميعاً 
حتى آخرهم» [فلا يعودون بعد 
ذلك إلى النماء والتكاتر] 
#والحمد لله رب العالمين# 


أي على هلاكهم. وفيه تعليم 


للمؤمنين كيف يحمدونه عند 


كس 
اه ع ودح لا سد 


عم 
عِندى حرَإين أله وأ 


ْ 0 7 
نزول النعم التي من أجَلها| إِنَ تيع مكل 
هلاك الظلمة» اللهم أرح الاتكف؟ ون 69 وأنذ ريه 
عبادك المؤمنين من ظلم 0 





و 0 


الظالمين» واقطع دابرهم»ء نيهم 
وأبدلهم بالعدل الشامل . 

5 قل أرأيتم # أي أخبروني 
وأبصاركم# أخذ القوى التي 
ُ فيهماء فيهماء أو طمس الجهازين 
سي إوختم على قلوبكم# حتى ما عاد بإمكانها أن تعقل 
شيئاً #من انرا يأتبكم ا المأخوذ ا 
الع المجيء بها عه ا ا ار 955 
وتارة إعذارء وتارة ترغيب» وتارة ترهيب #ثم هم يصد فون # 
يعرضون . ظ 

5 طقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أي أخبروني عن ذلك 
إذا أتاكم #بغتة» فجأة: أي من دون مقدمات تدل على 
العذاب» ل ذاو جهرة4 الجهرة أن أن يأتي 
2 «هل يهلك إلا القوم الظالمون»* أي ما يهلك هلاك 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين#4 لمن أطاعهم بما أعد 
الله لهم من الجزاء العظيم #ومنذرين*# لمن عصاهم بما لهم 
عند الله من العذاب الوبيل #فمن آمن* بما جاءت به الرسل 
«وأصلح» حال نفسه بفعل ما يدعونه إليه #فلا خوف 





52 من شَىَ 3 


لامر ومين اماك 


للع خ رس الا ا لا 0 
فلاحوف علم ولاهم حون 


وود وير س 0 


ا 6 ل 0 


> و 
دسموى بجهما 
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س لمن دونه 07 وَلَاسَفِيم لعلّهم ينفو 6 
مت ماله و سسجبير 


رد الذي يدعون ريه م با لعد ووو لعشي برِيدُون 
ٌ يتن حسسابهم من شَىْءِ و 0 


تَطرد هج تون مِنَ اكيت 





كل من امن بالبعث 


رفي 0 


عليهم4 بوجه من الوجوه #ولا 
د بد و هم يحزنون» على ما فاتهم من 
الذننا: 


٠‏ ##قل* يا محمد #لا أقول 
لكم عندي خزائن الله» أي ما ' 
عنذه من الخبرابكه خي يأتيهم 
بما اقترحوه من الايات #إولا 
أعلم الغيب# حتى يخبرهم به 
ويعرّفهم بما سيكون في 
إني ملك» حتى تكلفوني من 
الأفعال الخارقة للعادة ما لا 
يطيقه البشر إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي* ما أمرت بتبليغه 
إليكم لاقل هل يستوي الأعمى 
والبصيرة لا يستوي الضال 
والمهتدي» أو المسلم والكافر 
«أفلا تتفكرون» في ذلك حتى 
واهتدى؟ 


سح حت يسم 7 00 
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_ٍ- 
وى سا سمه 


أَذِين ونان سردا 


ضح م مر عر شر 18# صر 


١‏ #إوأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم» لأن الإنذار يؤثر فيهم لما حل بهم من 
الخوف من اللهء بخلاف من لا يخاف الحشر من طوائف 
الكفر لجحودهم وإنكارهم» فإنه لا يؤثر فيه ذلك» فيشمل 
من المسلمين وأهل الذمة وبعض 
المشركين» وإن لم يكن مصدقاً به في الأصل» لكنه يخاف أن 
يصح ما أخبر به النبي كَةِ فإن من كان كذلك تكون الموعظة 
فيه أنجع » والتذكير له أنفع #ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع4 لا نصير يناصرهم» ولا شفيع يشفع لهم عند الله 
لينجيهم من عذابه. وفيه رد على من زعم من الكفار 
المعترفين بالحشر أن آباءهم يشفعون لهمء وهم أهل 
الكتاب» أو أن أصنامهم تشفع لهمء وهم المشركون . 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي .يريدون 
وجهه» يصلون له صباحاً ومساءء ويذكرونه وهم مخلصون 
في عبادتهم» لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى ما عليك 
من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء» 
حساب هؤلاء هو على أنفسهم» ما عليك منه شيءء 


وحسابك على نفسك ما عليهم | 
منه شيءء» فعلام تطردهم؟ | 
اي كابل عليهم وجلحم» | - 
ولا تطردهم مراعاة لمن ليس | : 
اكلى حتل لخاليكر كير الدين | 
والفضل #فتكون منا 
الظالمين4 أي إن طردتهم كنت / 

من الظالمين . ظ 
001 #وكذلك فتنا بعضهم| : 
ببعضة فتنا المتكبرين| 

بالمستضعفين «ليقولوا» 
ليقول الأولون #أهؤلاء» مع 
فقرهم هم الذين. #من الله ا 
عليهم من بينتا# أكرمهم 
بإصابة الحق دوننا #أليس الله 
بأعلم بالشاكرين» يقول الله 
لهم: فما بالكم تعترضون على 
الله بالجهل وتنكرون عليه أن ا 
يمن بفضله على من شاء . 
:» #وإذا جاءك الذين يؤمتون ا 
بآياتنا» هم الذين نهاه الله عن أ 
طردهم ء وهم المستضعفون 
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يو بيتس 
2 وعندهمقًا / مَفَايِحَالْعَيبِ 


يه عر جه سا عر سر 2 عر 


من المؤمنين #فقل سلام عليكم» تطبيباً لخواظرهم وإكراماً 


لهم. وقد كان النبي يَللِ بعد نزول هذه الاية إذا رأى فقراء 
الصحابة بدأهم بالسلام #كتب ربكم على نفسه الرحمة# أي 
أوجب ذلك على نفسه إيجاب. فضل وإحسان ##أنه من عمل 
متكم سوءاً بجهالة» فعل فعل الجاهلين» لا فعل أهل 
الحكمة والتدبير»ء وكل ذنب فهو بجهالة» انظر (سورة النساء 
الاية /211 ثم تاب من بعده» أي من بعد عمله السوء 


«وأصلح» ما أفسده بالمعصية» فراجع مم الصواب؛» وعمل 
الطاعة «قأنه غفور رحيم». 

5 #وكذلك نفصل الايات» من أمر الدين» لسك 
كل طائفة #ولتستبين سييل المجرمين4 أي لتظهر لك طريقة 
الكفار والمعاندين الذين يأمرونك بطرد المستضعفين» من 
طريق المؤمنين. 


0 دولا أتبع أهواءء كم» شافااك الفاسدة التي يتسبب عنها 
الوقوع في الضلالء فيما طلبتموه ه مني من عبادة معبوداتكم » 
وطرد من أردتم طرده #وما أنا من المهتدين؟* إن فعلت ذلك . 


ات 


0 : اسحكرن 59 0 2 


عي 


دلت ولنسة مت وَلتَسيَ نس لين 89 


ولا سف تسس بي 2 0 


ا" 
قنرق وى 


و 0 


000 
اولحر وَمَاضسقْط من ورَقَة إلا 
ف ظلَمتٍالْارْضٍ وَلارَظب وَلَانَا لاني كنب مين لت 





يق " #سورة الأنعام# 

إ لاه «#قل إني على بينة من 
00 أدبي» أي إني على برهان من 
رسي ويقينء لا على هوى 
أوشك. كما هم عليه : من اتباع 
الشبه الداحضة؛» والشكوك 
الفاسدة» التى لا مستند لها إلا 
|مجرد الأخواء الباطلة #وكذبتم 
| به» أي بالرب» أو بالبينة #ما 
أعندي ما تستعجلون به# كانوا 
|أيستعجلون نزول العذاب» أو 
م مجيء الايات التي اقترحوها 
7 | <جان الحم إلا لله في كل 
الوه نوم سيل نينا 
ير |تستعجلون به من العذاب أو 
|الآيات المقتترحة #يقص 
| الحق4 أي يبين الحق فيما 
أيحكم بهء أو يقص القصص 
|[الحق #وهو خير الفاصلين# 
ْ أي عن الحق والباطل بما 
” إيقضي به بين عباده ويفصله 


2 0 


ضِ لعولا حولم مرك 


له حت سد سر سر يه 


ل 0 


دده 00 


سر 


كم إلَابلَهد 
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م لك 2 5 


اع 
تستعجلون به# أي لو أن ما تطلبون تعجيله» مقدورا لي وفي 
وسعي #لقضي الأمر بيني وبينكم# لو كان العذاب الذي 
تطلبونه وتستعجلون به عندي وفي قبضتي لأنزلته بكم » وعند 
ذلك يقضى الأمر بيني وبينكم . 

6 #وعنده مفاتح الغيب# أي مخازن الغيب» وقيل: 
المعنى : مفاتيح خزائن الغيب #لا يعلمها إلا هو# لا علم 
لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استآثر الله 
بعلمها. وهذا ما يدفع أباطيل الكهان والمنجمين والرمليين 
وغيرهم من المدعين ما ليس من شأنهم . روي أن النبي مَل 
قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما في 
غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم 
متى يأتي المطر إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت» 
ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة» #ويعلم ما في البر والبحر» 
من حيوان وجماد علماً مفصلا #وما تسقط من ورقة# من 
ورق الشجر #إلا يعلمها# يعلم زمان سقوطها ومكانه «ولا 
حبة» كائنة #في ظلمات الأرض»# أي في الأمكنة المظلمة 


في بطن الأرض #ولا رطب 
ولايابس*» يشمل جميسع 
الموجودات #إلا في كتاب 
مبين 4 هو اللوح المحفوظ . 


٠‏ #وهو الذي يتوفاكم| 


بالليل* أي ينيمكم فيه. 
فيقبض فيه نفوسكم التي بها 
تميّرون #ويعلم ما جرحتم في 
بالنهار» أي كسبتم بجوارحكم 
من الخير والشر #ثم يبعنكم 
فيه» أي في النهارء يعني 
اليقظة #ليقضئ أجل مسمى#| » 
أي معيّن لكل فرد من أفراد 
العباد من حياة ورزق . 

, وهو القاهر فوق عباده#|‎ ١ 
الغالب على أمره فيهم‎ 
#ويرسل عليكم حفظة»‎ 
ملائكة جعلهم الله حافظين‎ 
لكم من الافات» ويحفظون‎ 
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من فوقكم# وهو ما ينزل من 
النعاء .مق . ارق مو السراعق 
#أو من تحت أرجلكم# وهو 
الخسف والزلازل والغرق #أو 
يلبسكم شيعاً» يجعلكم 
مختلفي الأهواءء يخبلطي 
النحل . متهر في الاراءه فرقاً 
يقاتل بعضكم بعضاً #ويذيق 
بعضكم بأس' بعض* من قتل 
وأسر ونهب #انظر كيف 
نصرف الايات4 نبين لهم 
الحجج والدلالاات من وجوه 
الحقيقة» فيعودون إلى الخحق 
الذي نينّأة لهم بيانات متنوعة . 
وأخرج مسلم وأحمد عن سعد 
نع انين وقاص: أن النبي 3 
اعاري طويلا» ثم اتضنوف إلينا 
فقال: «سألت ربي ثلاشاء 


ال 


أعمالكم #حتى إذا جاء أحدكم 
الموت وأعوانه . ومعنى تو فته 
قبضت روحه لا يفرطون*4 أي لا يقصّرون ولا يضيّعون فيما 
أمروا به من الإكرام أو الإهانة . 

5 #ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» أي تَرُدّ ملائكة الموت 
أرواح العباد بعد قبضها إلى الله #وهو أسرع الحاسبين# لا 
يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والرّويّة والتدبر. 

#قل من ينجيكم من. ظلمات البر والبحر» شدائدهما 
العظيمة , من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له متضرعين 
ومخفين #لئن أنجانا» أي قائلين لئن أنجيتنا #من هذه» 
الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة #لنكونن من 
الشاكرين* لك على تخليصنا من هذه الشدائد. 

4 طقل الله ينجيكم منها# من الظلمات 9ومن كل كرب» 
والكرب: الغم يأخذ بالنفس #ثم أنتم تشركون# بالله 
سبحانه بعد أن أحسن إليكم بالخلوص من الشدائد وذهاب 
الكروب» والشركاء لا ينفعونكم فكيف وضعتم هذا الشرك 
موضع ما وعدتم به من أنفسكم من الشكر؟ 

5 لاقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً» من كل جانب 


لتك تقذ بد ذسكرط لتو رأ ريت 89 





فأعطانى اثنتين» ومنعني 
واحدة: سألته ألا يهلك أمتى 
بالغرق» وسألته ألا يهلك أمنتي 


سر سر 2/2 حت تم ابن 


7 #وكذب به قومك4 هم قريش #وهو الحق* أي كذبوا 
بالقران أو العذاب» والحال أنه حق #قل لست عليكم 
بوكيل* أي لست بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها . 
«إلكل نبأ مستقر» أي لكل خبر عن المستقبل نهاية يظهر 
بها أنه حق أو باطل #وسوف تعلمون4 نهاية ما أخبرتكم به 
بحصوله ونزوله بكم . 

«وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» بالتكذيب والرد 
والاستهزاء #فأعرض عنهم# فدعهم ولا تقعد معهم لسماع 
مثل هذا المنكر العظيم [أي وإن جالست قوما فخاضوا فقم 
عنهم] «حتى يخوضوا في حديث# مغاير لهء أمره الله 
بالإعراض عن أهل المجالس التى يستهان فيها بايات الله . 
وعن ابن عباس أن الاية في مجالسة الذين يتجادلون في ايات 
الله ويتخاصمون فيها #إوإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى* إن أنساك الشيطان أن تقوم عنهم» فلا تقعد معهم 


.إذا تذكرت أمرنا بل قم في الحال. 


4 «إوما على الذين يتقون من 
حسابهم من شيء4 أي ليس 
على الذين يتقون الله بترك 
الخوض في ايات الله في 
مجالستهم للخائضين فيها أي 
شيء من الإثم لو جالسوهم. 
فإن إثم الخاتض على نفسه 
#ولكن ذكرى لعلهم يتقون» 
أي ولكن قوموا عنهم تذكيراً 
لهم بعظمة الإئم الذي هم 
واقعون فيه بسبب هذا الخوض 
لعلهم يتركونه . 
٠‏ #وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعياً ولهوا» أي اترك هؤلاء 
الذي 'اتكدو ا "النين :ادن رامسم رت 
الذي كان يجب عليهم العلم به 
والدخول فيه اتخذوه لعبا 
ولهواء ولا تعلق قلبك بهم. 
فإنهم أهل تعنّتَء وإن كنت 
مأموراً بإبلاغهم الحجة 
#وغرتهم الحياة الدنيا© حتى 
تروها على الآخرة: :والكروا 


7171 


ديهم لعا ولهواوع, 


لذن سوا كك زع 


ا ل الت 


ع مير ايم 
1 


و 


واتفو 
سدح عم 


وحكون وله الحىٌ وله 
ام كك لسك 


البعث #وذكر به# أي بالقران» حذرا من #أن تبسل نفس يما 


كسبت# الإبسال : تسليم المرء نفسه للهلاك, أي لعله يتذكر 


فتجى ةمق العذات قبل أن يحيظ ييا ؤلة تعد كلما 


#وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» أي وإن بَدَلْتَ تلك 
النفس التي سُلّمت للهلاك كل فديةء لا يؤخذ منها ذلك 
العدل حتىيٍ تنجو به من الهلاك #أولئك# المتخذون دين 
الإسلام ل نوراق انين لوا بها عتينز »ا طرره 
الذين سلموا للهلاك بما كسبوا #لهم شراب من حميم# وهو 
الماء الحارء يشربونه فيقطع أمعاءهم . 

١‏ لأقل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» أي كيف 
ندعو من دون الله أصناماً لا تنفعنا بوجه من وجوه التفع إن 
أردنا متها تقفعاء ولأ.تخقى عنرها بوه من الوجوه. ومن كان 
هكذا فلا يستحق العبادة #ونرد على أعقابنا© ونرجع إلى 
الضلالة التي أخرجنا الله منها #كالذي استهوته الشياطين فى 
الأرض * وهم الغيلان أو 0 الجن ء يدعونه باسمه 557 
أبيه وجده فيتبعهاء ويرى أنه على الطريق؛ فيصبح وقد ألقته 


ديسل َيه 0 1 
كي اتدل كلمل لم امد 


الى 2 اف يي 


رمح مه 71 
البديما كا تلوس © ثلنغا ثوب 
و 0 


ما لا ينمعمًا ولا يصرنا ونرد عل أع قاين بعد هد تله 


َك أستهوتة نيلي لض حزرا هب سحب 


3 


يدَعونهة إل الهدَى أ ْيَنَافْلٌ ارك هُدَى لله هو د 


َو وَهُرائع كه مكرويس 56 هوأر 
حل ىَالسَمئوَاتٍ والأرض ,ا لحي وبوم يَقَولُ كن 
7 و د ء لورء ر ف يومد و 


الماك يوم ينفح فى ألصُورٍ 
دو وهو لكك الْمَيرُ © 





آلهة» أي أتجعلها الهة لك تعبدها 9إني 


” #سورة الأنعام# 

في مضلة من الأرض يهلك فيها 
عطشاًء فهذا مثل من أجاب 
دعاة الالهة التى تعبد من دون 
الله #حيران* لا يهتدي لجهة 
الهدى4 أي له رفقة يدعونه إلى 
الطريق الذي يوصله إلى بلده 
وأهله.ء يقولون له: اتثتنا فلا 
]يجيبهم ولا يهتدي بهديهمء 
لأنه متحير لا يدري أي الطرفين 
يدعوه إلى الطريق الصحيح 
#قل إن هدى الله هو الهدى* 
أي دينه الذي ارتضاه لعياده 
وما عداه باطل #وأمرنا 
لنسلم# أي وأمرنا بأن لبدلم 
أمؤرن لله 

١‏ #وأن أقيموا الصلاة 
واتقوه# المعنى: أمرنا بأن 
نسلم, وبأن نقيم الصلاة» نان 
نتقي الله أي فهذا هو الهدى 
#وهو الذي إليه تحشرون# 
أي : تخشرون إليه وحدهء ولا 
ينفعكم يومئذ إلا ما قدمتموه من الأعمال الصالحة ورأسها 
التقوى والصلاة. 

7 #إوهو الذي خلق السماوات والأرض4 خلقاً «بالحق 
ويوم يقول كن فيكون قوله الحق4 يأمر بالبعث والحشرء 
فتطيعه الخلائق. أي فكيف ندعو من دونه ما لا ينفعنا ولا 
يضرناء ونرتد على أعقابنا #وله الملك يوم ينفخ في الصور» 
الصور: قرن يُنْمخْ فيه النفخة الأولى للفناء» والثانية للإنشاء . 
#عالم الغيب والشهادة# العالم بما غاب وما حضر من كل. 
شيء #وهو الحكيم» في جميع ما يصدر عنه #الخبير» بكل 
شىء. 

4 طوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر» قيل إن اسم والد إبراهيم 
اتارخ) وكرت كاؤاله اماف ازن وتارخ #أتنخذ أصناماً 
أراك وقومك# 
الموافقين لك في عبادة الأصنام #في ضلال# عن طريق الحق 
##مبين # واضح ظ 
7 0 نري إبراهيم ملكوت 5 57 ئ 


لهم شسرابٌ من حميم مي 


سرج جر ١‏ <ت رار 


ري ترد مج وس 
أعتكميرت 09 وَأَنْأَقِيمُواالصَكزة 


0 2 و 


عو سح ساب سا تر 


فيهما من الخلى. وقيل:| 
كشف الله له عن ذلك حتى] 1 
رأى إلى العرش» وإلى أسفل| أرَى 
الأرضين» وقيل: وان من! 
ملكوت السماوات والأرض ماا 
قصه الله فى هذه الاية» نري : أ 
أي ا فهو حكاية 0 
ماضية» وقد كان أزر وقومهأ 
يعبدون الأصنام والكواكب 
والشمس والقمرء فأراد أن 
ينبههم على الخطأ #وليكون 
من الموقنين* أي أريناه ما 
أريناه من عجائب الخلق. | 
وغرائب الملكوت ليكون نبياًا 
ذا علم» وليكون علمه عن يقين | 
لا يخالجه شك في عظمة الله 
وقدرته على كل شيء . 
#97إقلما جن عليه الليل# أي 
ستره بظلمته #رأى كوكباً» 
قيل : رأى المشتري» وقيل : | 
الزهرة #قال هذا ربي # قيل : | 
وكان هذا منه عند قصور النظر 

لأنه في زمن الطفولية» وقيل أراد أقامة الحجة على قومه 
كالحاكي لما هو عندهم وما يعتقدونه لأجل إلزامهم #فلما 
أقل» أي غرب #قال» إبراهيم: فإن الذي يغرب لا يكون 
إلهاً» لأن الإله قيوم السماوات والأرض لا أحب الأقلين» 
أي الالهة التي تغرب . 

«إقلما رأى القمر بارغا أي طالعاً #فلما أفل قال لثن لم 
يهدتي ربي# إلى من هو الإله الحق #لأكونن من القوم 
الضالين* الذين لا يهتدون للحقء» فيظلمون أنفسهم 
ويحرمونها حظها من الخير. 

#إقال هذا ربي» هذا الشيء الطالع #هذا أكير» أي مما 
تقدمه من الكواكب والقمر فهو حري بأن يكون الإله #قال يا 
قوم إني بريء مما تشركون# أي من الأشياء التي تجعلونها 
شركاء لله وتعبدونهاء قال هذا لما ظهر له أن هذه الأشياء 
مخلوقة لا تنفع ولا تضر وليس أيّ واحد منها إله الكون 
مستدلاً على ذلك بأفولها. 

4 «إني وجهت وجهي+ كلي وذاتي وعبادتي #للدذي قطر 


- 
2 عه 2 قت سرس 


ده م تر ص< هى 2 -. اه 
ملكو تآ لسَمَلُوَاتٍِ وا لاارض ولِيكون 





فيضن 5 #إسورة الأنعام 


السماوات والأرض» .ابتداً 
خلقهما #حنيقاً» مائلا إلى 
| الدين الحق . 

٠ ١‏ #وحاجه قومه» أي جادلوه 
| في التوحيد الذي توصل إليهء 
وانافوا أن يقنعوه بصحة اتخاذ 





17 |الالهة الأخرىء» وخوفوه من 


ضررها وغضبها #قال 
أتحاجوني في الله أي في 
كونه هو الإله الحق #وقد 
هدان» أي هداني إلس توحيده 
وأنتم تريدون أن أكون مثلكم 
في الضلالة والجهالة وعدم 
الهداية #ولا أخاق ما تشركون 
يه# أي إني لا أخاف ما هو 
متلوق نو انكر تاقد "الله 
الذي هو حجر لا يضر ولا ينفع 
«إلا أن يشاء ربي شيئاًة من 
الضرر لي بذنب عملته. فالأمر 
إليهء؛ وذلك منه. لاامن 
معبوداتكم #وسع ربي كل 
شيء علمآ# أي إن علمه محيط 
بكل شيء»ء وإذا شاء إنزال شرٌ بي كان . 

١‏ #وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا» أي كيف أخاف ما لا 
يضرء ولا ينفعء ولا يخلق» ولا يرزق» والحال أنكم أنتم لا 

تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله» وهو الضار النافع» 
الخالق الرازق #إقأي الفريقين أحق بالأمن* فريق المؤمنين 
بالله القوي القادرء الكافرين بالصنم العاجزى أم فريق 
المؤمئين بالصنم العاجزء الكافرين بالله القوي القادر؟ 
فأخبروني: أي الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن كنتم 
تعلمون* وتعرفون البراهين الصحيحة» وتميزونها عن الشبه 
الباطلة . 

١‏ ##الذين آمتوا»ة أي هم أحق بالأمن من الذين أشركوا 
#ولم يليسوا إيمانهم بظنم# أي : لم يخلطوه بظلم» والمراد 
بالظلم: الشركء [لأنه جَعْلٌ العبادة لغير من يستحقهاء 
والظلم منع الحق أهله وجعله لغير أهله] وورد عن ابن مسعود 
قال: لما نزلت هذه الاية شق ذلك على أصحاب رسول الله 


«الجزء السابع © 
كا وقالوا: أينا لم يظلم| رر 
نفسه؟ فقال رسول الله 6 | ال 


اليس هو كما تظنونء إنما هو| وهم مُهَسَدُونَ 6 وَيَلْكَ حَجَسُنَاءَاتَيتهاإزاهيم 

كما قال لمان : 5 7 لد سس ا هه سه 7-6 هيه 14 - 
0-0 تفع دَرَجَلتٍ من نَشاءُإِنَ ريلك 

تشرك الله إن الشرك لظلمأ قوم نرفع دَرجَلتٍ من ء إن رد كع 

عظيم)» . وَوَهيمًا مإسَحَلقَ ويعفو 


0 ا 


ا ل 0 


#ثر قع درجات من نشاء» 
بالهداية» والإرشاد إلى الحق. 
للقي الفجضة» كسا ارت 
إبراهيم درجات . 

4 الإووهينا له إسحاق» 0 


م ادع و 


سر 


| > أو 


لع سر سم علو © 


٠ ١ ١ - 8 ْ 6 5‏ 5 
وتحدا كد سيا ديا تررين 8 1 00 
2 ًٌّ وار 


جراإنهو 


ذريته أي من ذرية نوح» فإن| 
يونس ولوطا ما كانا من ذرية| 
إبراهيم » إذ إن لوطا هو ابن" 
أخي إبراهيم #داود وسليمان» عد الله سبحانه هداية هؤلاء 
الأنبياء من النعم التي عددها على إبراهيم» لأن شرف الأبناء 
متصل بالاباء #وكذلك نجزي المحسنين» أي كما جزينا 
هؤلاء الأنبياء الذين أحسنوا أعمالهم بالجهاد والدعوة 
والصبرء كذلك نجزي 0 محسن . 

5 #وإلياس* قيل إلياس هو إدريس» وليس بصحيحء 
إدريسن كان قبل نوج وإلياس من ذرية نوحء كما ا 
هذه الايات. 

7 #إواليسع» قيل هو الخضر. وقيل هو صاحب إلياس» 
وكانوا قبل يحيى وعيسى #وكلاً قضلنا على العالمين» أي 
كل واحد من هؤلاء النبيين فضلناه بالنبوة على غيره من 
الناس » فالأنبياء أفضل البشر . 

8 ومن آباتهم وذرياتهم وإخوانهم» هدينا بعض آبائهم 
وذرياتهم وأزواجهم «واجتبيناهم © الاجتباء: الاصطفاء»ء أو 
التخليصء أو الاختيار. ١‏ 

#ذلك هدى الله» الهداية والتفضيل والاجتباء المفهومة 


م ل عر« 0-0 م 


- ه كد م ىومء هش 
ذبن ءا منوأ وأ 00 


بَكُلَاهَديَا 
هَدَيْسَامِن قبل وَمِن دريو دواد ولس واد 
وبوسف ومومو وهدرون و َو 6 
وَرَكْرِيا وو جعي وإيَاس كلقي 


ور 2 ل 


تيلا ا ولو 





بو تن ج48 وار 


> اس عبرم 


فبهدلهما 
إلا وى بيت 6 





10 5 لإسورة الأنعام © 


مما تقدم #يهدي به# الله ##من 
يشاء من عباده» وهم الذين 
وفقهم للخير واتباع الحق #ولو 
أشركوا» أي هؤلاء المذكورون 
#لحبط عنهم# بطل من 
حسناتهم «إما كانوا يعملون4 
4 #أولقفك» الأنبياء 
المذكورون سابقاً اتيناهم كتبنا 
«والحكم» العلم #والنبوة# 
الرسالة إفإن يكفر بها هؤلاء# 
أي كفار قريش المعاندون 
لرسول الله يَكِيةِ ققد وكلنا بها 
قوماً» أي وفقنا للإيمان بها 
قوماً «إليسوا بها بكافرين» قيل 
هم المهاجرون والأنضار» ظ 
موكلون بها. 

. #أولئتك الذين هدى الله‎ ٠ 
فبهداهم اقتده» كان يك مأموراً‎ | 
بالاقتداء بمن قبله من الأنبياء‎ 
فيما لم يرد عليه فيه ا‎ 
لا أسألكم عليه أجراً» أمره الله‎ 
بأن يخبرهم بأنه لا يسألهم أجراً على دعوتهم إلى الهدى #إن‎ 
هو إلا ذكرى» يعني القرآن «اللعالمين» أي موعظة وتذكير‎ 
للخلق كافة الموجودين عند نزوله ومن سيوجد من بعد.‎ 

١‏ ##وما قدروا الله حق قدره» أي لم يعرفوا مقداره تعالى 
حق معرفته #إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنكروا 
إرساله للرسل بالكلية» وإنزاله للكتب «إقل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسى» وهم يعترفون بذلك ويذعنون له. 
ويعلمونه بالإخبار من اليهودء وقد كانوا يصدقونهم 
إتجعلونه قراطيس# أي تجعلون التوراة في قراطيس 
[مفرّقة]» ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل» وكتم 
صفة النبي كَلِ المذكورة فيه #تبدونها© تظهرون بعض تلك 
القراطيس «وتخفون كثيراً© أي وتخفون كثيراً منها إوعلمتم 
مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» والذي علموه هو الذي أخبرهم 
به نبينا محمد كَكهِ من الأمور التي أوحى الله إليه بهاء فإنها 
اشتملت على ما لم يعلموه من كتبهم». ولا على لسان 
أنبيائهمء ولا علمه اباؤهم اقل الله» أي أنزله الله «(ثم 
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يلديم و إحوانهم واجلبينهم 


2 يك هدى نوارك 
1 2 4 ]2 نه ممَاكانوأ 


ذرهم في خوضهم يلعبون» في 
باطلهم يصنعون صنع الصبيان 
التون لكين 

١‏ #وهذا كتاب ا 
مبارك4 على محمد يَكَةِ فكيف 
تقولون: (ما أنزل الله على بشر 
من شيء) والمبارك الكثير 
البركة #مصدق الذي بين 
يديه أي موافق لما أنزله الله 
من الكتب على الأنبياء من قبله 
كالتوراة والإنجيل «ولتنذر» 
أي أنزلناه للبركات ولتنذر «أم 
القرى4 وهي مكة أعظم القرى 
شأناء بها أول بيت وضع 
للناس» ولكونها قبلة هذه الأمة 
ومحل حجهم. فالإنذار لأهلها 
مستتبسع لإنذار سائر أهل 

الأرض #ومن حولها» أي من 2 
الناس في أرض الله الواسعة كك ع 
«9والذين يؤمنون بالاخرة ال وري وس كلح ع ات حك 
يؤمنون به من حق من صدَّق قَدتعطْبَيدَكموَصَلٌ 

بالدار الاخرة أن يؤمن بهذا . 

الكتاب» لأن التصديق بالآخرة يوجب قبول من دعا الناس 
إلى ما ينال به خيرهاء ويندفع به ضرها . 

41 لإومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» أي كيف تقولون ما 
أنزل الله على بشر من شيء» وذلك يستلزم تكذيب الأنبياء 
عليهم السلام» ولا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباًء 
فزعم أنه نبي» وليس بنبي» أو كذب على الله في شبيء من 
الأشياء «أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء#» وقد صان الله 
أنبياءه عما تزعمون عليهم» وإنما هذا شأن الكذابين رءوس 
الإضلال» كمسيلمة الكذاب». والأسْوّد الْعَنْسي وسّجاح 
#ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله» ادعى أنه قادر على 
معارضة القرآن بقران مثله» وهم القائلون (لو نشاء لقلنا مثل 
هذا) وقيل : هو عبد اله بن أبي سرح : الا كان كنب الرسي 
لرسول الله يَكةٍ فأملى عليه رسول الله يه (ثم أنشأناه خلقا 
آخر) فقال عبد الله (فتبارك الله أحسن الخالقين) فقال رسول 
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الله : «هكذا أنزلت» فشك عبد الله حينئذ» وقال: لين كان 
محمد صادقاً لقد أوحي إليَّ كما أوحي إليهء ولئن كان كاذباً 


: ر< سع اس 
هتمهم فيحَوَضِم يلعو 09 
غير اه ار سه 
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لقد قلت كما قال» ثم ارتد عن 

00 0 5 8 1 
وام م أنزلأَشَهعَلَ بس رمن سَىْءٍ الإسلام ولحق بالمشركين» ثم 
8 كم مي مد | ألف» ْ : 


#ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت* شدائد النزع» 
ويدخل فيه الجاحدون لما أنزل 
اللهء والمدّعون للنبوّات» 
والمنتصبون ال ل : ع 
لرأيت أمراً عظيماً #والملائكة 


2 1 َم 


سير سر رصرج ١‏ بر وه 


وو سا صمي قحا .ين اله 


00 تر عل باسطو أيديهم4 لقبض أرواح 
الكفار. وقيل للعذاب وفي 
أيديهم مطارق الحديد 
«أخرجوا أنفسكم» أي قائلين 
لهم أخرجوا أنفسكم من هذه 

م الغمرات التي وقعتم فيهاء أو: 
رده 0 تافكرئ أاخرجوا أنفسكم من أيدينا 
10 00 ءِ . 
0 3 أخرجوا أرواحكم لنقبضها من 
اكه رار د 5 1 أجسادكم و ها إلينا #بما 
0 7 كنتم 3 تقولون على الله غير 


رعمون الحق * أي بسبب قولكم هذاء 
من إنكار إنزال الله كتبه على 
رسله وبسبب ادعائكم أن لله شركاء #وكنتم عن أياته 
تستكبرون4 عن التصديق لها والعمل بهاء فكان ما جوزيتم به 
من عذاب الهوان جزاء وفاقا. 

5 #ولقد جتتمونا فرادى» واحداً واحدآء كل واحد منفرد 
عن أهله وماله [ ومن ينصره] وما كان يعبده من دون الله؛ فلم 
ينتفع بشيء من ذلك كما خلقناكم أول مرة# أي على الصفة 
التي كنتم عليها عند خروجكم من بطون أمهاتكم. حفاة عراة 
غرلاً «إوتركتم ما خولناكم» أي أعطيناكم والخول ما أعطاه ‏ 
الله للإنسان من متاع الدنياء فلم تأتونا بشيء منهء ولا انتفعتم 
به بوجه من الوجوه #وما نرى معكم شفعاءكم* أي الذين 
عبدتموهم وقلتم (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
و 9زعمتم أنهم فيكم شركاء* لله يستحقون منكم العبادة كما 
يستحتها ولقد تنطع يكو 4 أي تقطم الوضل يكم آم 
وشركاؤكم #وضل عنكم ما كنتم .تزعمون* من الشركاء 
والشرك» وحيل بينكم وبينهم . 

5 #«#إن الله فالق الحب والنوى# فالق الحب فيخرج منه 


«الجزء - 


© إن أسَهَ ماق ) 


عر ضر 2 


الزرع» وفالق النوى فيخرج منه 
الشجرء والنوى: جمع نواة. 
يطلق على كل ما فيه عَجَمْ 
كالتمر والمشمش والخوخ 
#يخرج الحي من الميت# أي 
يخرج الحيوان من مثل النطفة 
والبيضة وهي ميتة #ومخرج 
الميت من الحي# مخرج 
النطفة والبيضة وهي ميتة من 
الحي . أو المعنى : يخرج 
المؤمن من الكافر بالولادة. 
ويخرج الكافر من المؤمن 
كذلك #ذلكم» أي صائع ذلك 
الصنع العصيب المذكوو فانقا 
هو الله فأنى تؤفكون* فكيف 
تصرفون عن الحق مع ما ترون 
من بديع صنعه وكمال قدرته؟ 
7 #فالق الإصباح # أي فالق 
ظلمة الإصباح ء وى الغبش » 
عن بياض النهار #وجعل الليل 
سكناً# يسكن فيه الناس عن 
الحركة في معاشهم.ء 
ويستريحون من التعب والنصب إوالشمس والقمر حسباناً» 
أي جعلهما محل حساب الأيام» الذي تتعلق به مصالح 
العباد»ء لأن سيرهما على تقدير لا يزيد على مدى الدهور 
والأعصار ولا ينقص» ليدل عباده بذلك على عظيم قدرته 
وبديع صنعه #ذلك تقدير العزيز العليم4 ومن جملة معلوماته 
تسييرهما على هذا التدبير المحكم . 

١‏ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها4 أي خلقها 
للاهتداء بها #في ظلمات*# الليل عند المسير في «البر 
والبحر# عند اشتباه طرقهما التي لا يهتدى فيها إلا بالنجومء 
وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لها . 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة* أي ادم عليه السلام 
#فمستقر ومستودع» فلكم مستقر على ظهر الأرض ما دمتم 
أحياء » ومستودعء أي مكان تحفظ فيه أبدانكم في باطن 
الأرض بعد موتكم» وقيل: المستقر ما كان في الرحمء 
والمستودع ما كان في الصلب. 

8 #وهو الذي أنزل. من السماء ماء» هو ماء المطر 
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١5٠‏ 1" #سورة الأنعام» 


#فأخرجنا به نبات كل شيء» 
يعلى: كل صلف من أصناف 
| النبات المختلفة #فأخرجنا منه 
خضراً» أي أخضرء والخضر: 
رطت: البقول #نخرج منه حب 
متراكباً4 أي : مركباً بعضه على 
بعضه كما في السنابل #ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية# 
أي ويخرج بأمر الله تعالى من 
طلع النخل عذوقه» وهي 
عناقيده» والدانية القريبة التي 


2 ار الارنها 


01 


شخت 


ْنِلِمَو ِيَصَلَمُونَ 


م د شغ 1 


ا 


د تمسمفرومسئو: د 


ل عام » ينالها القائم والقاعد. قال 
ا الزجاج: المعنى منها دانية» 
ار ومنهابعيدة. فحذف 
ثمروءإذ انمومه مِدّمَانَف د[ «والزيتون والرمان مشتبهاً وغير 


0# صر 


1 متشابه# متشابه في الحجم 
|واللون؛ وغير متشابه في 
الطعم. ثم أمرهم سبحانه بأن 
ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا 
ألمر وإلى ينعه إذا أينع [أي 
إدراكه ونضجه حين يكون 
ملائماً لأبدانهم كل الملاءمة] 
«إن في ذلكم» ما تقدم ذكره مجملاً ومفصلا . 

٠‏ #وجعلوا لله شركاء الجن » أي جعلوا الجن شركاء 
للهء فعبدوهم وعظموهمء كما عبدوه وعظموه #وخلقهم# 
أي: وقد علموا أن الله خلق الجن» أو: خلق ما جعلوه 
شريكاً لله #وخرقوا له بنين وبنات» أي اختلقوا واخترعواء 
لأن المشركين ادعوا أن الملاتكة بنات اللهء والتصارى ادعوا 
أن عيسى ابن الله طبغير علم# بل عن جهلٍ خالص 
«سبحانه» أي تنزيهاً له وتقديساً إوتعالى4 تباعد وارتفع عن 
قولهم الباطل الذي وصفوه به . 

٠66)‏ #بديع السماوات والأرض# أي مبدعهما [على غير 
مثال سبق » على هذا الوضع المتقن] «إأنى يكون له ولد أي 
من كان هذا وضقة :وهف أنه خالق السعاوات: والارفن وها 
فيهما كيف يكون له ولد؟ وكيف يتخذ ما يخلقه ولداً إولم 
تكن له صاحبة» والصاحبة الزوجة» وإذا لم توجد الزوجة 
استحال وجود الولد #وخلق كل شيء# ومنهم الملائكة 
والمسيح وعزير. 


ار 
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١‏ #ذلكم الله ربكم» أي 
المتصف بالأوصاف العلية 
السابقة هو ربكم لا رب لكم 
غيره من الأصنام والأنداد 
#فاعبدوه» أي ذ فهو الحقيق 
بالعبادة» ولا تعبدوا غيره. ‏ | 
#لا تدركه الأبصار» أي | : 
أنه تعالى لا يراه أحد في لم 
الدنياء لا تبلغ كنه حقيقته 
الأبصارء ويراه المؤمنون في 
الآخرة من غير إحاطة به» لقوله 
تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة) والرؤية فى الآخرة 
قد ثبتت بالأحاديث المتواترة 
تواتراً لا شك فيه ولا شبهة 
اوهو يدرك الأبصار» يحيط 
بها ويبلغ كنههاء لا تخفى عليه 
منها خافية #وهو اللطيف؟ أي 
الرفيق بعباده. [وقيل : اللطيف 
من يدرك ال 
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سرار ببستر] 


أ لتر 
و#الخبيير» الذي أحاط ول مس (رندره تلت هيم 
بالأشياء علماً ظواهرها 


.6 «إقد جاءكم بصائر من ربكم» حجج وبراهين واضحة» 
من عَقَلها أبصر الحق» وذلك فيما أورده القرآن في هذه السورة 
ا ا 
ذلك لنفسه ومن عمي# عن الحجة ولم يتعقلها ولا أذعن 
فضرر ذلك على نفسه ##وما آنا عليكم يحفيظ» برقيب أحصي 
عليكم أعمالكم» وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربي وهو 
الحفيظ عليكم . 

ه١٠١‏ #وكذلك نصرف الايات4 في الوعد والوعيدء والوعظ 
والتنبيه #وليقولوا درست4 وسوف يقول المشركون إذا سمعوا 
هذا البيان إنك يا محمد لم تأت بهذا وإنما درست علم أهل 
الكتاب وتعلمت منهم إولنبينه أي القران. 

٠65‏ «اتبع ما أوحي إليك من ربك# أمره الله ألا يشغل خاطره 
بهم » بل يشتغل باتباع ماأمره الله #وأعرض عن المشركين» 
وهذا قبل نزول اية القتال . 

7 ولو شاء الله ما أشركوا» أي إن الله تعالى قاد أن 
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أمشركين. فالأمر بيدهء فلا 
تحرص عليهم كل الحرص . 
وفيه أن الشرك بمشيئة الله 
سبحانه #وما جعلتاك عليهم 
حفيظاً» أي رقيباً #وما أنت . 
| عليهم بوكيل# أي قيّّم بما فيه 
نفعهم فتجلبه إليهم» ليس 
عليك إلا إبلاغ الرسالة . 

#ولا تسبوا الذين يدعون 
من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم* أي لا تسبوا الهة 
أ المشركين وأصنامهم وإن كانت 
أحقر شيء وأحقه بالسبٌ لثلا 
سبوا الله عدوانا وتجاوزواعه 
الحق» وجهلاً منهم بما يجب له 
تعالى من التقديس #كذلك زينا 
لكل أمة عملهم# [وما أفظع 
حال من زيِّنَ له أن يسب ربه 
ا 0 وتحالى .وتقدين انتشناراً 
ب سر الصنم أو طاغوت]» وقد ورد في 
الصحيح أن رسول الله ككل 
قال: «ملعون من سب والديه. قالوا: يارسول الله وكيف 
يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب 
أمه؛ فيسب أمه» فكيف بمن تسبّب إلى سبٌ الله تعالى 


وتقدس . 
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٠.60‏ #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤممُنَّ بها» 


أي حلفوا بالله أشد أيمانهم التي بلغتها قدرتهمء [أنه إذا 
جاءهم محمد يله بمعجزة واحدة لسنوف يؤمنون به]» وقد 
كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم» فلهذا أقسموا به #قل 
إنما الآيات عند الله# هذه الايات التى تقترحونها وغيرهاء 
ليس عندي من ذلك شيء» فهو سبحانه إن أراد إنزالها أنزتهاء 
وإن أراد ألا ينزلها لم ينزلها وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» أي وما يدريكم أيها المؤمنون بأنهم يؤمنون بها إذا. 
جاءتهم . إنهم لن يؤمنواء هذه هي الحقيقة أخبرتكم بهاء فلا 
تحرصوا عليهم. عن محمد بن كعب القرظي قال: «كلم 
سول الله كله قريشاء فقالو "ابيا ميشمل: تخيرنا آن مومنى كان 
معه عصا يضرب بها الحجر» وأن عيسى كان يحيي الموتى» 


«الجزء الثامن © 
وأن ثمود لهم ناقة» فأتنا من 
الايات حتى نصدقك. فقال 
رسول الله َل : «أي شيء 
تحبون أن اتيكم به قالوا: 
تجعل لنا الصفا ذهباء قال: فإن 
فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم 
والله لفن فعلت لنتبعلنك 
أجمعون. فقام رسول الله عد 
يدعو » فجاءه جبريل » فال له : 


مر 


© وَلوَأَا لكك 


4 


2 يس لح سح سر قر 


عي د 


114 
بض 
«* عمس 


ون شئت فاتركهم حتى يتوب 7 
تائبهم. فقال: بل يتوب 
تائبهمء فأنزل الله هذه 
الايقا. ‏ . 

٠‏ #ونقلب أففدتهم 
وأبصارهم# يوم القيامة على 


لهب النار وحر الجمر. وقال 


اديت 


2 


- ته 


ابن عباس لما جحدوا ما أنزل َعَلَمُ من ب فل عوسيل 
الله لم تثبت قلوبهم على|] رودرء ا 
2 فكوا مِمَا د أسم الل 
سو . وردّت عن كل أمر #كما 


لم يؤمنوا به أول مرة» فتقلبوا 

في آرائهم في القران» واوا كيه أقرازا ميعطاقنة وناو 
في طغيانهم يعمهون*# في الدنيا سي شنة 
متحيرين]. 

١‏ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» حتى يروهم عياناً 
وكلموهم وأخبروهم بصدقك كما اقترحوه لأوكلمهم الموتى# 
الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم فقالوا لهم: إن هذا النبي 
صادق مرسل من عند الله فآمنوا به ##وحشرنا عليهم كل شيء»* 
مما.سألوه من الايات #قبلاً» أي مواجهة» أو جماعة جماعة 
##ما كانوا اليؤمنوا إلا أن يشاء الله# [أي فلا تكترث لعدم 
إيمانهم وبلّغهم كما مت ##ولكن أكثر هم يجهلون*# [ذلك 
قلا رلتجكون إلنة تعالن ملتمسبين الهداية] : < 

7 اوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً» المعنئ: كما ابتليناك 
بهؤلاء فقد ابتلينا الأنياء من قبلك» فجعلنا لكل واحد منهم 
عدوا من كفار زمنهم #شياطين الإنس* من الكهان والسحرة 
ورؤساء الكفر الذين لا يخافون الله #والجن» شياطينهم ولد 
إبليس لعنه الله» يضلون سائر الجن» ويضلون الإنس #يوحي 


1١4 


سه / 00 000 يس حت بج سر سر اط 
0 00 221 


00 لهأف ديؤمو ,الأيرَة 


اد سر سر سيل 


1 يلكت اكه 


رن سر سح سدور أ مل 
وَألَذِنَ ا 


يعلمونأ 


اتلس فالا باك 
يَتَْوتَ إلا طون هُم لاب 


اا 





2900 تم يعاد 


هه م 





” لإسورة الأنعام# 

بعضهم إلى بعض# يوسوس 
00 وزخرف 
القول# لتزيينهم إياه (غروراً» 
[يخدع به بعضهم بعضا]. 

١١‏ #ولتصغى إليه أفئدة الذين 
| لا يؤمنون بالاخرة* [أي تميل 
إلى الباطل وإلى زخرفة شياطين 
الإنس والجن قلوب أهل الباطل 
وعشاق الدنيا] «وليرضوه» 
| لأنفسهم بعد الإصغاء إليه 
0 أ «وليقترفوا ما هم مفترقون# من 
ِ الآثام . 

14 أفغير الله أبتغي 
. | حكماً» أمره الله تعالى أن ينكر 
إعليهم ما طلبوه منه. من أن 
أيجعل بينه وبينهم حكما فيما 
ظ اختلفوافيه. وإناللهدهو 
الحكم العدل بينه وبينهم 
#وهوالذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلاً» مبيناً واضحاً مستوفياً 
لكل قضية على التفصيل 
«والذين اتيناهم الكتاب#» وإن أظهروا الجحود والمكابرة 
فإنهم «يعلمون أنه منرّل من ربك بالحق# أي يعلمون أن 
القرآن منزل من عند الله» بما دلتهم عليه كتب الله المنزلة 
كالتوراة والإنجيل #فلا تكونن من الممترين*# [أي لا يدخل 
في صدرك شيء من الشك بسبب اقتر اعهم رعام جيه الايات 
التي يطلبونها . ] 

6 #وة نمت كلمة ربك4 أي إن الله قد أتم وعده ووعيده» 
وأنزل شرعه» فظهر الحق» وانطمس الباطل #صدقاً وعدلاً» 
[صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر والأحكام] #«لا مبدل 
لكلماته# لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به . 

كن ال( تلك تر من في الارعى ترط هن حتت نا 
لأن عادة الله في خلقه جرّثْ على أن الحق لا يكون إلا بيد 
الأقلين [أما أكثر الناس فإنهم يتبعون في أمور الدين أهواءهم] 
إن يتبعون إلا الظن* الذي لا أصل له وهو ظنهم أن 
معبوداتهم تستحق العبادة» وأنها تقربهم إلى الله #وإن هم إلا 
يخرصون# أي يحدسون ويقدّرون . 


لاحك 00 0 
111 م 


رك 


ل 0 


خرصو لذ 


وشو هلهسو لمكن 


1 «فكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه إن كنتم باياته مؤمنين# أي 
لا تحرّموا منه على أنفسكم| [ 
ا ولا تمتنعواعن أكله 
تديُاً. لأن كل ما ذكر الذابح 
عليه. اسم الله فهو حلال» إن 
كان مما لم يحرّم الله أكله 9إن 
كنتم بآياته مؤمنين» بأحكامه 
من الأوامر والنواهي . 

69 «وما لكم ألا تأكلوا مما 
ذكراسم الله عليه» أي ما 
المانع لكم من أكل ما سميتم 
عليه بعد أن أذن لكم بذلك؟ 
دسل لعوسا جرم 
عليكم*# أي ليسم 
المحرمات من الأطعمة بيانا 
مفصلاً يدفم الشك. ويزيل 
الشبهة بقوله (إنما حرم عليكم | ء 
الميتة): إلى اخر الاية #إلا ما 
اضطررتم إليه» أي من جميع ما 
حرمه عليكم. فإن الضرورة 
تبيح الحرام #وإن كثيراً ليضلون 


بأهوائهم بغير علم» هم أئمة الكفار الذين كانوا يحرمون 
البحيرة والسائبة ونحوهما كانوا يضلون الناس فيتبعونهم» ولا يمشي 
يعلمون أن ذلك جهل وضلالة [وهكذا في كثير من الشعوب 
تحريمات راجعة إلى الهوى والجهل] . 

٠٠٠‏ #«وذروا ظاهر الإثم وباطنه» الظاهر : يد 
والباطن : كأفعال القلب» وقيل: ما أعلنتم وما أسررتم. 
وقيل: الزنا الظاهر والزنا المكتوم #إن الذين يكسبون الإثم 


١ 


رح سه يه م م لير 


0 اعم يهب 0 
00 


0-4 
يدت ا ار دو 


لَك هْوَأَعَلَمبالْمُعَئَرنَ 69 


ا رس في الوم 


7 اكانويقرُونَ لانأ كلو ينار 9 


كه 


1210 


.م سس هم 


لبد مون ملعتي أَطْعسمُوهة إ؟ 0-2 


3117 0 


0 


كن ا ل ل ب :فتيقف 


ناكم مكلف المت ليس يمار جيني كلك 
ين إلَكتفر ماك أيسَمَلُوست 09 وَكَدَرِكَ حملن 
فكلَِيِوَاً 0 
بَنَحكُرد] لمانو 1 
باحق وق 
00 


ع بير بر سر 


تارك اندو عاك 











5 لإسورة الأنعام# 


غير الله وأكل الميتة ونحوها 
خروج عن أمر الله تعالى 
وحكمه #وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم*# يلقون إليهم 
بالشبهء ما يستندون إليه في 
مجادلتكم كقولهم «أنتم لا 
تأكلون مما قتل الله وتأكلون 


أمماةقتتم _أنتم)» #وإن 


أطعتموهم »# فبما يأمرونكم به 
وينهونكم عنه #إنكم 
لمش ركون* مثلهم . اد 
إحلال ما حرم الله يقيئاً فقد 


جعلنا إنزلت الآية (ولا تأكلوا مما لم 
| يذكر اسم الله عليه) أرسلت 


فارس إلى قريش أن خاصموا 
محمدآء فقولوا له: ما تذبح 
أنت بيدك بسكين فهو حلال» 
وما ذبح الله بشمشار من ذهب : 
يعني الميتة» فهو حرام؟ فنزلت 


| الآية . 


؟* ١7‏ #أومن كان ميتاً 


فأحييناء» كان كافراً فهديناه إلى الإسلام «وجعلنا له نوراً 
به فى الناس #*# والنور عبارة : 
فقتل :هو القراة4 وق السكية »فاضي القر اناو الك 
يسير في أمور حياته بين الناس على بصيرة من ربه #كمن مثله 
في الظلمات# ظلمات الكفر والضلال #ليس بخارج منها# 
[لن يتاح له أن ينسلخ من الكفر والضلالة] . عن زيل , 
في تفسير هذه الاية قال: نزلت في عمر بن الخطاب» وأبي 


عن الهداية والإيمان» 


بن أسلم 


جهل بن هشامء كانا ميتين في ضلالتهماء فأحيا الله عمر 
بالإسلام وأعرّهء وأقرّ أبا جهل في ضلالته وموته» وذلك أن . 
رسول الله كه دعا فقال: «اللهمً أَعِرَّ الإسلام بأبي جهل بن 
هشام . أو بعمر بن الخطاب» [أي : فاستجيب له في عمر رضي 
الله عنه] #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون* أي قد زيّن 
الشيطان للكافرين وحسّن في أعينهم ما يفعلونه من عبادة 
الأصنام وأكل الميتة وفعل المنكرات وهو أقبح القبائح لو 
00 

١١‏ طوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرفيها» هم الرؤساء 


سيحزون يما كانوا يقترفون*» توعد الكاسبين للاثام ومنتهكي 
المحارم بالعذاب جزاء لهم على اقترافهم لها محادة لله تعالى . 
١‏ طولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كالميتات؛ وما 
ذبح على اسم غير الله . وأماما ذبحه المسلم : فإن ترك التسمية 
عمدا فما ذبحه حرام أكله عند الجمهور. وإن تركها نسيانا لم 
يضر . وقال الشافعي وغيره: التسمية مستحبة وليست واجبة» 
وإن تركها المسلم ولو عمدا لم يضر. فإن اسم الله على كل 
مسلم . وفيل : الاية واردة في الميتات التي لم تذبح أصلاء 
وفيما ذبح لغير الله «وإنه لفسق» أي إن أكل ما ذبح على اسم 


والعظماء : وخصهم بالد كور 
لأنهم أقدر على الفساد 


«ليمكروا فيها# المكر: الحيلة| أن 


في ' مخالفة الاستقامة #وما 
يمكرون إلا بأنفسهم# أي وبال 
مكرهم عائد عليهم #وما 
يشعرون» بذلك لفرط جهلهم 
وهف اعراتيع 

١1‏ ##وإذا جاءتهم أية» أي إذا 
أخبرت الأكابر. والرؤساء من 


مق الايات التى 


أنزلها الله عليك #قالوا لن| 


نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي | أ 


رسل الله يريدول أنهم لا 


يؤمنون حتى يكونوا أنبياء #الله 


أعلم حيث يجعل رسالته» وقدأ 
اختار أن يجعل الرسالة فى| 
محمذد صفيه وحبيبه ») أي : | 


#سيصيب الذين أجرموا 


صغار» أي ذل وهوانء فإن| 


#الجزء الثامن 4 ١4‏ ” #سورة الأنعام» 
سا الخو 0 سح مير م سات سار س بحذ رس بو دس 
00 دألله ن بهد يه سمح صَدرَ إل ساو ونير 

00 يضِذْه: جَمَلْصد ا 0 اما 1 
و سرع 0 7 - 
5 كل كذالك كز هداجس لالز 
بخوم . له لير 





لون 








وَهْوَ وليه يماك وأيَعَمَلُونَ 09 بع ص 
0 0 يلض وَكَالَ ياوه 
َ لاضن رَبَنا متم بحضنَايبَحضٍ وَبَكَضَنَاأْجَلن أده 
تنموك كر حَيِينَ فيهآإلَامَاسَآ ءادن 
بعكو و5 © ينمتك نوالا لمأي 


ده 04001 ل عر 5 . سلج سم 
يف ماسوو وروت لمآ 
يوك هدالوأ سبد نعل فين 
0 ا ستيج ذ 


1 0 20 6 رس 
أن لم يكن ريك 





هركا لفرئ بظا اهلها غَيِلُونَ 09 





الضلال» يجد أشد الضيق لذلك 


«كذلك يجعل الله الرجس* 


الع وقيل : هوالعذاب. 


! 0 لني دار السلام عدر 
أريهم» الجنة» لآنها دار 


السلامة من كل مكروه لإوهو 
يذ | وليهم» أي ناصرهم [ والمتولي 
أمرهم حتى يدخلوا الجنة امنين 
من كل ظلم وكل مكروه] ##بما 
كانوا يعملون» بسبب أعمالهم 
الطلسة: 

بإويوم يحشرهم جميعاً» 
أي يحشر البشر والجن كلهم 
«إيا معشر الجن4# أي يوم 
الحشر يقول الله تعالى لهم : يا 
جماعة الجن #قد استكثرتم من 
الإنس4 من إغوائهم وإضلالهم 
حتى صاروا في حكم الأتباع 
لكا ا توم 0 
وقيل: المراد بالاستمتاع التلذذ 
من الجن بطاعة الإنس لهم 


هؤلاء الأكابر لم يقولوا ما قالوه 
إلا بسبب ما في قلوبهم من الكبر . 


6 «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» يوسّع . 


صدره حتى يقبله بصدر فون 1 ورد عن أبي جعفر المدائني» 
قال: «سئل النبي كَكلِ عن هذه الاية» قالوا: كيف ينشرح صدره 
يارسول الله؟ قال: انور يُقذّف فيه فينشرح له وينفسح؟ قالوا : 
فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء 
الموت» أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما وهو حديث 


ضعيف لكونه 1-0 وله شواهد #ومن يرد الله أن يضله 


يجعل صدره ضيقاً» لا مكان فيه للإيمان والهداية #حرجا» 
قال الزجاج : الحرج أضيق الضيق #كأنما يصَعّد في السماء# 
إذا تكلف الإيمان فكأنما يتكلف صعود السماء [والصواب في 
تفسيرها أن من صعد فى السماء يحس بأشد الضيق فى صدره 
وكرت الاعهات لفل البواء روهكذا السيدي كرات 
القرانء فلم ينكشف معناه الصحيح إلا في هذه العصور 
المتأخرة]. وكذلك من يدعى إلى الإسلام وقد قدر عليه 


< 


ودخولهم فيما يريدون منهم 
#وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض# 
واستمتاع الإنس بالجن حيث قبلوا منهم تحسين المعاصي», 
فوقعوا فيها وتلذذوا بها. ومنه أيضاً أن كهّان الجاهلية ومن 
شاكلّهم كانوا يصدّقون الجنّ فيما يلقونه إليهم ويتلذذون بذلك 
وينالون به شيئاً من حظوظ الدنيا #وبلغنا أجلنا الذي أجلت 
لنا» أي يوم القيامة؛ اعتراف منهم بالوصول إلى ما وعدهم 
الله مما كانوا يكذبون به #قال النار مثواكم# أي موضع 
مقامكم #خالدين فيها إلا ما شاء الله* إلا في الوقت الذي 
يشاء الله عدم بقائهم فيهاء عن ابن عباس قال : في هذه الاية : 
لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه» لا ينزلهم جنة ولا 
ناراً. 
4 إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً» نسلط ظَلّمة الجن 
على ظلمة الإنس» ونسلط بعض الظلمة على بعضء فيهلكه 


5 0 ا ا 


عت امس طالء لقف وانظر متيب الابما كانوا يكسيون» بسبب 


#الجزء الثامن © ١6‏ 5 #سورة الأنعام 4 | 
كسبهم للذنوب وَلَيْنَا بعضهم 0 2 #وقل يا قوم اعملوا على 
م ولكل د رجت يَمَاعمِلوأَوَ مَاوَيْلك يسم مكانتكم» أي اثبتوا على ما أنتم 
٠"‏ ليا معشر الجن والإنس؟ | يَمَمَلُورت 9 وريك الْفَوو ذو 0 3 عأ عليه» فإني غير مُبال 3 








١‏ #إذلك أن لم يكن ربك 

مهلك القرى بظلم# ما كان الله مهلك أهل القرى بظلم منه 
فهو يتعالى عن الظلم ٠‏ بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك» 
وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . 

١‏ ظطولكل درجات مما عملوا» أي لكل من الجن والإنس 
درجات متفاوتة في الآخرة» في الجنة والنار بحسب أعمالهم . 
٠7‏ #وربك الغني ذو الرحمة* أي هو سبحانه المستغني عن 
خلقه لا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم» لا ينفعه إيمانهم ولا 
يضره كفرهم. ومع كونه غنياً عنهم فهو ذو رحمة بهم. 
والرحمة لهم مع كمال الغنى عنهم هو غاية الكرم والفضل إن 
يشأ يذهبكم» أيها العباد العصاةء فيستأصلكم بالعذاب 
#ويستخلف من بعدكم# أي من بعد إهلاككم ما يشاء» من 
خلقه ممن هو أطوع له منكم «كما أنشأكم من ذرية قوم 
اخريق» ول اعم لعل مافينة توج 

إن ما توعدون» من البعث والمجازاة «إلآات# لا 
مخالة؛ فإن الله لا يخلف الميعاد إوما أنتم بمعجزين» لن 
تفوتوني عما هو نازل بكم من العذاب . 





أ لحم 2 ل لهم ره صس وح سا ص ع سا م ب |مكترث بكفركم. بل إ: بثك 
ي يسوم لحشرهم نقو ستو إني ثا 
عِ دلج كت بعل مامكا عِِ 
و لت اوشم على ما أنا عليه إفسوف تعلمون 
من الإنس يتلون كتب الله على ]| أفشأصكم من درِيَةٍ قوم خسرت من تكون له عاقبة الدار» النصر 
. 5 1 يه حلط أ آذآ . 5 هه رزلة , 
الإنس والجن] إيقصون عليكم | توع دورب لَآَتَ وما نر معزت في كان الداءاوورات الارمن؛ 
ايا # أي يتلونها عليكم 58 7 0 م له الدا الا ة: 
.2 سي ِ 2 2 0 ومن راة حر 
«قالوا شهدنا على أنفسنا» هذا ظ: لوأل مَكانتٍ من َّ عَسَامِل فسَوف تَعَلَمُوتَ 05 #وجعلوا لله مما ذرأ من 
04 2 العا ام د او 7س 4 9 
إقرار منهم بأن حجة الله لازمة مَن يكوك له له عَلقِبَه أَلدَارِ إِنَمَلَايفْح الظيدمُوت الحرث والأنعام نصيباً» الكلام 
لمجم اوسا رمك المي | و وج لين تراه تس ل لاض ا كدان العركه ا عار لله 
«وغرتهم الحياة الدنيا» مه © اسم ا ب ل ساسا سر ار سم مرمحة سبحانه مما خلق [من رروعهم 
٠. 0‏ تصيبافقالوا هنذا يله هدذا لكرمانا 
فصرفتهم عن الإيمان بِالرسل؟ 0 07 0 000 وكمان أشجارهم] ونتاج دوابهم 
ألهتهم بزخرفها وزيلتها فمالت فماكات لشر كا يهِمَمَلايصِلَ!1 ألله ا ولالوتينم ضيبا مين 
و ع سوه 207 0 وآ هه هه 1ه عرسم رغد « 
0 الك وَصَامكَات هتبيه ل 1 شك ايه ل 
إلى تكذيب وشهدوا ال ا 
على أنفسهم» شهادة أخرى مسآء مَايَحْكمُوت © وحكداده يلك تت ما لالهتهم بإنفاقه في ذلك» 
منهم على أنفسهم ب «أنهم يونت ان ,سكوك قن درمز عوضوا عنه ما جعلوه لله. 
كانوا كافري * فى الدنيا 4412 + كو معد |وقالوا: الله غنى عر ذلك #فما 
0 كاوَهمْ لِيِرْدوَهُمْ وََِلَبِسواْعَليهِمْ د -00 ل 
بالرسل المرسلين إليهمء 0 مك مدر رجا قر ىت © لسر نهم يصل إلى 
والايات التى جاءو انها ولوّشاء الله مافعلوه فذرهم ومايفتروت الله أي إلى المصارف التي 


شرع الله الصرف فيهاء 


. كالصدقة. وصلة الرحم» وقرى الضيف #وما كان لله فهو 


يصل إلى شركائهم» أي يجعلونه لالهتهم وينفقونه في 
مصالحها «ساء ما يحكمون» في إيثار الهتهم على الله 
كانه ظ 
٠‏ «وكذلك زين لكثير من المثسركين قتل أولادهم 
شركاؤهم4 أي حسّن الشياطين في أعين أهل الجاهلية قتل 
الأولاد. وقيل: شركاؤكم هاهنا 9 الذين كانوا يخدمون 
الأوثان [من الكهنة وسدنة الأصنام] زينوا لهم دفن البنات 
مخافة السبى والحاجة» وقتل الأولاد مخافة الفقر. وكان 
الرجل يحلف بالله لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهمء 
كما فعله عبد المطلب «اليردوهم4 أي ليهلكوهم بقتل الأنفس 
البريئة المحرمة «وليلبسوا عليهم دينهم» ليخلطوه عليهم فلا 
يعلمون ما هو مشروع مما ليس بمشروع #ولو شاء الله ما 
فعلوه» أي إن هذا الإجرام منهم واقع بإرادة الله الكونية 
لحكمة يعلمها #فذرهم وما يفترون4 أي فاتركهم وافتراءهم 
على الله الكذب» فإن ذلك لا يضرك . 


| #الجزء الثامن # 
18 وقالوا هذه أنعام وحرث 5 

١ 5‏ 6 سه 
حجرة أي حرام ممنوعة. هدر ود أن 


١5 


ع لاي لدم 


" #سورة الأنعام# 
أي وخلق جنات أخرى غير 
مرفوعات عليها. وقيل: 


يعنون أنها لأصنامهم»؛ لا 0 كاررتي: وَأَنْمَنْمِحرَمْتَ م مر بيو ْ ا ما انبسط على 
١‏ 2-000 ل . الارض مما يعرش . مثل : 
منها إلا من يشاءون بزعمهم»؛ تن ييه اموا وجه الارض مما يعرش» مثل 


#وأنعام حرمت ظهورها» 
وهى البحيرة والشتحاتحة 27 
والحامي. فهذه الأنواع من 
الأنعام كانوا بجهلهم يحرّمون 
ركوبها أو الحمل عليها 
#وأنعام لا يذكرون اسم الله 
عليها» وهي ماذبحوا 
لالهتهمء فإنهم يذيحونها باسم 
أصنامهم لا باسم الله» .وقيل : 
إن المراد لا يحجون عليها بور م 
#افقراء عليه# أي كذبوا 
بادذعائهم أن هذا من دين الله . 
١8‏ #وقالوا ما فى بطون هذه 
الأنعام» يعلشون البحائر 
والسوائب. من الأجنّةَ. عن 
ابن عباس قال : كانت الشاة إذا 
0 ذكرآ ذبحوه؛ فكان 07 دون التشاءئ 0 55 
0 لذكورنا» 0 ل 
وهن النساء. فيدخل في ذلك البنات والأخوات ونحوهن. 
وقيل > هو اللين 6 جعلوه خاذلاً للذكون: ومحرما عل الآثارع 
#إوإن يكن ميتة# أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام ميتة 
#فهم فيه أي في الجنين الميت #شركاء* يأكل منه الذكور 
والإناث سيجزيهم وصفهم4 أي سيجزيهم ار 
يستحقون . 

١‏ «إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً» أي قتلوا بناتهم 
بالوأد الذي كانوا يفعلونه مقي وهو الطيش والخفة» لا 
لحجة عقلية ولا شرعية #وحرموا ما رزقهم الله» من الأنعام 
سموها ار وسراتي «افتراء على الله» كذباً عليه 
7 501 0 انا جادة أي خلق البساتين 
#معر وشات 4# مرفوعات على اللأعمدة #وغير معر وشات # 





7 


و عو عرص تدر 


# ره 0 


9 وَكَالُوأماف يُطُون كنز الكو 
َ بصسة [ستورن رسيم عل أوسا إن يكن 
نا و شيك عتخروة 0 


ص مه ص ا 1 
ب 8 24 


رزفهمالله للمأفيرا 
و رماسكاما هكيرت © 6 


آي علو 0 
عير علو نا 


00 


0 ت مُعرَوِشَلتِ وَغَير معروشّت 
رح لها ار 
محنيعًا نا كلميو وا . مآ ا 


هه له ىو م هو سرع سر 


مَتَسَديِهٍ كلو من تَمَرِوَادا 0 





1 والحمولة : ما يحمل 


الكرمء والزرع؛ والبطيخ». 
وغير المعروشات ما قام على 
ساق مثل النخل وسائر 
الأشجار «مختلفاً أكله# في 
الطعم [أي تختلف ثماره وما 
يؤكل منه من ورق أو حب»ء 
| يمتن الله تعالى بما في اختللاف 
الأطعمة من الرفق بعباده] 
«والزيتون والرمان* أي وأنشاً 
الزيتون والرمان #إمتشابهاً وغير 
متشابه # وقد تقدم الكلام على 
تفسير هذا في الاية (99) #إذا 
| آثمر» وإن لم يدرك #واتوا 
حقه يوم حصاده» فيل : هي في 
زكاة الزرع والثمرء وقيل: 
يجب على المالك يوم الحصاد 
أن يغطي من حضر من 
المساكين القبضة والضغعث 
ونحوهما ولا تسرفوا# أي في [الأكل أو] في التصدق . 
7 ومن الأنعام حمولة وفرشاً» أي: وأنشأ لكم من 
الأنعام» وهي الأصناف الثمانية الاتي ذكرهاء حمولة وفرشا . 
عليهاء وهو يختص بالوبل» والفرش 
ما يتخذ من الوبر والصوف والشعر فراشا يفترشه الناس . 
وقيل: الحمولة الإبل» والفرْش: الغنم» وقيل: الحمولة 
كبار الإبل والفرش : صغارها التي لا يحمل عليها #كلوا مما 
رزقكم الله» من هذه الأشياء #ولا تتبعوا خطوات الشيطان» 
كما فعل المشركون» من تحريم ما لم يحرمه الله؛ وتحليل ما 
لم يحلله . 

١‏ #ثمانية أزواج4 يعني ثمانية أفراد» لأن كل واحد من 
الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الاخرء ويقال لهما أيضا: 
زوجان #من الضأن اثنين»© ذكر وأنثى. والضأن: ذوات 
الصوف من الغنم #ومن المعز اثنين4 والمعز من الغنم خلاف 
الضأن» وهي .ذو ات الأشعار والأذناب القصار #قل الذكر ين < 
حرّم أم الأنثيين # المراد بالذكرين: الكبش والتيس. 


2071 





و2 0 


#الجزء الثامن » 
وبالأنثيين: النعجة والعنزء 
والمعنى: الإتكار على 
ارك فى أ ها بده 
منها طنبئوني بعلم» أي بعلم 
مستند إلى خبر مُخبر صادق 
9إن كنتم صادقين4 أي إن 
كنتم صادقين فهاتوا الدليل من 
كلام الله تعالى . 

14 #أم كنتم شهداء إذ 
وصاكم الله بهذا» أي إن لم 
يكن بيدكم مستند علمء فهل 
كنتم شهداء حاضرين مشاهدين 
إذ وصاكم الله بهذا التحريم؟ 
«#فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا» أي لا أحد أظلم 
ممن افترى على الله كذياء 
فحرم شيئاً لم يحرمه اللهء 
ونسب ذلك إليه افتراء عليه؛ 
كما فعله كبراء المشركين [وفى 
هلك الآنة :يان اطع تومن 
يحرم شيئا مما خلقه الله بغير 
صحيح ] . 

65 #قل لا أجد فى ما أوحى إلىّ محرماً» فدل ذلك على 
انحصار المحرمات وا للا أنها مكية؛؟ وقد نزل بعدها 
بالمدينة سورة المائدة»؛ وزيد فيها على هذه المحرمات: 
المنخنقة» والموقوذة.ء والمتردية» والنطيحةء» وما أكل 
السبع » والخمر؟ وورد عن رسول الله يَكْةِ تحريم كل ذي ناب 
من السباعء» وكل ذي مخلب من الطيرء وتحريم الحمر 
الأهلية. ولكن قد روي عن ابن عباس وعائشة : أنه لا حرام 
إلا ما ذكره الله في هذه الاية «على طاعم يطعمه» أي من 
المأكولات والمشروبات #إلا أن يكون ميتة# وهي غير 
المذكى #أو دماً مسفوحاً» أي جاربا أمنا غير الجسقوح فهو 
معفو عنه كالدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح. ومنه الكبد 
والطحال. وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم عند الذبح #أو 
لحم خنزير فإنه# أي الخنزير #رجس» والرجس : النجس 
«أو فسقاً أهل لغير الله به» أي ذبح على الأصنام #فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد» قد تقدم تفسيره في (سورة البقرة الآية 
)١١77‏ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء 


-_ 


7 م 


أماا 





لاسا د اي 5 0# 


ساي - شعن ب 


2ه 
03 


ناثنين 


سر سر سه حت سل 


ظ © َع 
رم . 4 وام ممم 21 و 
كل زى ظفر وص البقروالغدوحَرَمناعَليهِمْ 
اي 0 لعي صرح سه هه 
سُحومَهُما إلا مَاحَمَلَتَ ظَهورَهُما أو الْحَوَاسَآأوَمَا 


2 : سن سس و سح حت ره ا 
اختلط يعظر ذلك جزينله م سِغيِيم وإِنا 





” ##سورة الأنعام» 

ويتركون افيا لق را فبعث 
الله نبيهء وأنزل كتابه» وأحل 
حلاله.» وحرم حرامه» فما أحل 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام. 
وما سكت عنه فهو عفوء ثم تلا 
|هذه الاية #فإن ربّك غفور 
رحيم# أي للمضطر إن أكل. ‏ 
7 #وعلى الذين هادوا» 
[أي والذي حرمناه فى التوراة 
جوعداء تعن أبن الأعال 
الجاهلية تحريم ما حرموه 
وليس في التوراة ولا في 
| القران] #حرّمنا كل ذي ظفر» 
1 أعن مجاهد قال: هو كل شو 
ل ترج الوائها و لهام 
وما انفرج أكلته اليهود. قال : 
انفرجت قوائم الدجاج 
والعصافيرء فيهود تأكله. ولم 
ينفرج خف البعير ولا النعامة» 
أولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود 
| الإبل ولا النعام» ولا كل شيى 
لم تنفرج قائمته كذلك #ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما» هو شحم الكلية 
والشحم الرقيق الذي يكون على الكرش» ثم استثنى الله 
سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من الشحمء فإنه لم 
يحرمه الله عليهم «أو الحوايا© وهي المباعر التي يجتمع 
البعر فيهاء فما حملته من الشحم غير حرام عليهم #أو ما 
اختلط بعظم4 ما لصق بالعظام من الشحوم في جميع مواضع 
الحيوان» ومنه الألية فإنها لاصقة بعجب الذنب #ذلك» 
التحريم #جزيناهم ببغيهم» بظلمهم [ أي وهذه الأشياء التي 
حرمت على اليهود ولم. تحرم في القران» هي من الطيبات 
لكنها حرمت عليهم عقوبة لهم على بغيهم]. 

7 #إفإن كذبوك* أي فإن كذبك اليهودء وقيل المراد: فإن 
كذبك المشركون الذين قسموا الأنعام إلى تلك الأقسام. 
وحللوا بعضها وحرموا بعضها #فقل ربكم ذو رحمة واسعة# 
ومن رحمته حلمه عنكم» وعدم معاجلته لكم بالعقوبة #إولا 
يرد بأسه عن القوم المجرمين* إذا أنزله بهم واستحقوا 
المعاتجلة بالعقوية: 


صر «2 
. 


هراس بوء 


|| ان 


م 


أَزِت هَادوأ 


آذ مر ا 


ا حت هر 


منا 


ب ا 
لصددقون 0 





١6‏ #سيقول الذين أشركوا» 
مشركو قريش وغيرهمء 
يريدون أن ما فعلوه حق» ولو 
لم يكن حقا لأرسل الله إلى 
ابائهم رد يأمرونهم بترك 
الشرك» :وبترك التحريم لما لي 


بأسنا» أي العذاب الذي أنزلناه 
بهم قل هل عندكم من علم# 
أي دليل يدل على أن الله رضي 








| م5 ١‏ ” #سورة الأنعام# 


0 تفعل ذلك بالذكور 
د |والإناث خشية الإملاق» 
ا بالإناث خاصة خشية 
العارز #ولا تقربوا الفواحش»* 
ش أي المعاصي » ومنه الزنى ##ما 
ن] | ظهر» ما أعلن به منها #وما 
بطن* ما أسرّ به «إولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا 
بالحق# ومن الحق قتلها. 
'قصاصاًء وقتلها بسبب زنى 
المحصن» وقتلها بسبب الردة. 
وهذه الأسباب التي ورد الشرع 
بها #ذلكم وصاكم به»# أي 
أمركم به وأوجبه عليكم . 


منكم أن تشركوا به» وتحللوا| 2س )»1 وا «ولا تقربوا مال اليتيم# 
١ 0‏ , 0 2 0 5 ا ١‏ قا 

وتحرموا من دونه» واما مجرد 10 1 أي لا تتعرضوا له و2 من 
وقوع الفساد منكم فلا يدل] شيع ناوسن وكاتوا | الوجمه #إلا ب»* الخصلة 


3 ما 


نحن نرزفحكم وإ 


- 
اقل 3 
إمللق 


الظن الذي هو محل الخطأ 
ومكان الجهل ##وإن أنتم إلا 
تخرصون* أي تتوهمون مجرد 
64 #قل فلله الححة البالغة# التي تنقطع عندها معاذيرهم, 
وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم #فلو شاء© هدايتكم 
جميعاً إلهداكم أجمعين» 

#قل هلم شهداء كم# ماوع ار يأمرهم 
بإحضار الشهود على أن الله حرم تلك الأشياء #فإن شهدوا» 
بغير علم» بل مجازفة وتعصباً #فلا تشهد معهم* أي فلا 
مدقا طلم ار ان تبع أهواء الذين كذيوا بآياتنا» 
أي ولا ث: تتبع أهواءهم, فإنهم راض المكذبين نآباتتاء وهم 
يكفرون بالاخرة #وهم بربهم يعدلون* أي يجعلون له عدلاآً 
من مخلوقاته» كالأوثان» فكيف تتبع من هكذا عقولهم؟ 
١‏ #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» أقرأ عليكم 
الايات المشتملة على ما حرمه الله عليكم #ألا تشركوا» أي 
ألزمكم أو حثكم على ألا تشركوا به #وبالوالدين إحساناً» 
بالبر بهماء وامتثال أمرهما ونهيهماء وفيه نهي عن عقوقهما 
#ولا تقتلوا أولادكم من إملاق* الإملاق: الفقرء فقد كانت 


000 2 ل 07 


حرم للحي 





إَِاهُمٌ 0 0 
هياوه ابطر وَلَاتَق ل 
دل وَصََسكْ به ملك حََلُونَ 69 


#التي هي أحسن* من غيرها» . 
وهي ما فيه صلاحٌ ونفع لليتيم 
وزيادة في ماله #حتى يبلغ 
أشده» بلوغه وإيناس رشده. 
وهو أن يكون في تصرفاته بماله 
سالكاً مسلك الراشدين» لا مسلك أهل السفه والتبذير 
#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» أي. بالعدل في الأخذ 
والإعطاء عند البيع والشراء #لا نكلف نفساً إلا وسعها» إِي 
إلا طاقتها فى كل تكليف من التكاليف» ومنه التكليف بإيقاء 
الكيل والوزن بما يمكن الاحتراز عنه في الزيادة والنقصان 
#وإذا قلتم فاعدلوا# في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل 
فاعدلوا فيه وتحروا الصواب» ولا تتعصبوا في ذلك لقريب 
ولا على بعيد» ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو. بل سووا 
بين الناس #ولو كان» المقول فيه» أو المقول له #ذا قربى# 
أي صاحب قرابة لكم #وبعهد الله أوفوا» [أي إذا عاهدتم 
الله أو عاهدتم بالله فأوفوا. ومن أسلم فقد عاهد الله على 
طاعته] #ذلكم* ما تقدم ذكره اووصاكم به أمركم مرا 
مؤكدا. 

0 #وأن هذا صراطي مستقيماً» [السبيل الوقن إل 
رضايّء وهو دين الله]ء ثم أمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع 
سائر #السبل» أي الأديان المتباينة طرقها #فتفرق بكم* أي 






ااانا 


لوأ لفسأل 


تميل بكم عن سبيله» أي عن| _ ر 
سبيل الله المستقيم الذي هو]| ولا 

فين لاطي وهاه الل تق 1 ' 
والمجوسية. وسائر الملل 
والبدع والضلالاات من الأهواء 
والشدذود. عن ابن مسعود 
قال: «خط رسول الله كل خطأً 
ببذه ثم قال هذا سبيل الله 


هر ل ميا 
9 “دا 


ثم قال: وهذه السبل ليس منها 
سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليى ثم قرأ: (وأن هذا| واتموا 
صراطي مستقيما) الاية». ع لاد 0171 0 
4 ثم اتينا موسى الكتاب»* 
أي ثم إننا قد اتينا موسى 
الكتاب قبل إنزالنا القران على 
محمد كك #تماماً على الذى 
الغسن» آي اتممتاء على الأمرلً . . 
الذي هو أحسن الأمور. وقيل 
المعنى: تماما للنعمة جزاء 
على إحسان موسى بطاعة الله عز وجل #وتفصيلاً لكل 
شيء» لأحكام كل شيء . 7 
65 «وهذا كتاب أنزلناه مبارك#الإشارة إلى القران» 
والمبارك الكثير البركة لما هو مشتمل عليه من المنافع الدنيوية 
والديية «واتقوا» مخالفتة والتكذيب بما فيه #لعلكم» إن 
قبلتموه ولم تخالفوه #ترحمون# برحمة الله . 

7 #أن : تقولوا» أي لثلا تقولوا #إنما أنزل الكتاب# أي 
التوراة والإنجيل «#على طائفتين من قبلنا4 وهم: اليهود 
والنصارى» ولم ينزل علينا كتاب #وإن كنا عن دراستهم» أي 
عن تلاوة كتبهم بلغاتهم #لغافلين* أي لا ندري ما فيها. 

#أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب* كما أنزل على 
الطائفتين من قبلنا #لكنا أهدى منهم» فإن هذه المقالة 
والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد وَل وإنزال القران عليه 
#فقد جاءكم بينة من ربكم# أي كتاب أنزله الله على نبيكم. 
وهو منكم يا معشر العرب» فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة؛ 
وتعللوا أنفسكم بالعلل الساقطة #فمن أظلم ممن كذب بأيات 
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ون هذ ضرعن مس قيما نا 


قي 
ره 
كم عن سيلو ذلك وض كم به َمَاَحكُم 


يك له سر كبر 
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000 و 
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1 م قت‎ ١ 
م و و ى وَرَحَمَه ف‎ 


2 لوا شه 0 ا 2 





ب ] الله التى هي رحمة وهدى 
للناس #وصدف عنها» فضلٌ 
بانصرافه عنها . ظ 
هل ينظرون4 أي لا 
ينتظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة # أي ملائكة الموت 
موأألشَبلَ لقبض أرواحهم #أو يأتي 
و. أربك» يوم القيامة لفصل 2 
القضاء بينهم #أو يأتي بعض 
كح إايات ربك*» أمارات الساعة 
الدالة على مجيئها #يوم يأتي 
و|بعض ايات ربك# التي 
2 | اقترحوهاء وهي التي تضطرهم 
إلى الإيمان.ء كطلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة التي 
مس رسيية 
إيمانها» لارتفاع التكليف 
بذلك. لآن الكل يرون الحق 
رأئ العين» فيؤمنون عيضا : 
إفلا ينفعهم حينتذ الإيمان #لم 
تكن آمنت من قبل» أي من قبل 
مجيء بعض الايات. فأما التي 
قد كانت آمنت من قبل مجيء بعض الايات فإيمانها ينفعها 
«أو كسبت في إيمانها خيراً4 بعمل صالح قدّمته» فمن امن 
من قبل فقط ولم يكسب خيراً في إيمانه» أو كسب خيراً ولم 
يؤمنء فإن ذلك غير نافعه. قال رسول الله عَللنِ: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت وراها . 
الناس آمنوا أجمعون؛ فذلك حين لا ينفع نفس إيمانهاء ثم 
قرأ الآية» . 
١‏ إن الذين فرقوا دينهم» جعلوا دينهم متفرقاء فادرا 
ببعضه وتركوا بعضه. والمراد بهم: اليهود والنصارى 
والمشركون» عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة» وكل من 
ابتدع وجاء بما لم يأمر به الله «شيعاً» فرقاً وأحزاباء فقتصدق 
يم ل 0 ظ 
جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصوابء ويباين 
الحق لست منهم في شيء# أي أن بريء من بدعهم 
وافتراقهم» وإنما عليك الإنذار #إنما أمرهم إلى الله فهو 
مُجازٍ لهم بما تقتضيه مشيئته «ثم» هو يوم القيامة إينبئهم# 


5 00 
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«الجزء الثامن» 





عشر أمثالها»ه وهذا ما أوجبه 
الله تعالى على نفسه» وقدا 
يدء كمثل حبة أنبتت سبع | 
سنابل» وورد في بعضص 
الحسنات أن فاعلها يجازى 
عليها بغير حساب #إومن جاء 
بالسيئة من الأعمال السيئة 
«فلا يجزى إلا مثلها» من دون| 
زيادة عليهاء على قدرها في | 
الخفة والعظم» فيُجزى على 
سيئة الشرك بخلوده في النار»| م 
وفاعل المعصية من المسلمين 
يجازى عليها بمثلها مما ورد 
تقديره من العقوبات. وهذا إن 
لم يتب» أما إذا تاب أو غلبت 
حسناته سيئاته أو تغمده الله 
برحمته وتفضل عليه بمغفرته 
فلا مجازاة #وهم# أي من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة إلا 
يظلمون# بنقص ثواب حسنات المحسنين ولا بزيادة عقوبات 
١5١‏ إلى صراط مستقيم ‏ وهو ملة إبراهيم عليه السلام 
#ديناً قيمأ» هو الدين المستقيم الذي لا عوج فيه «#حنيفاً» 
الحنيف : المائل إلى الحق . 
7 #قل إن صلاتي ونسكي# جمع نسيكة» وهي الذبيحة» 
وقيل: عبادتي #«ومحياي ومماتي» أي ما أعمله في حياتي 
من أعمال الخير»ء ومن أعمال الخير بعد الممات بالوصية 
بالصدقات وأنواع القرباتء وقيل المراد: نفس الحياة» 
ونفس الموت #إلله رب العالمين» أي خالصاً له. 
1 «إلا شريك له» أي لا أشرك به شيئاً فني صلاتي ولا 
نسكي ولا محياي ولا مماتي #وأنا أول المسلمين» أول 
مسلمي أمته. عن علي : أن النبي ككِهِ كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله 
ةنارك اللي 1 ظ 
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مره عار هسم 7 2 56 
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سج وي ور سج عر سس 


عش »يمأو بل كت ةنيع 

لسار د عر جه سس عور أ أذ هه 0 ا 0 
رحن امََت ين قبل وَكُسَبَتٌ فتإيمتب احيرا رأ فل كرا 
ع ني سه ساي قر م 


) هق إِنَالْزِينَ فرقوادد 
1 م و 4 0 


؛ 0 5 لاسَرِيكَ يل 5 5 
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غك وس 


26 و 1 روازرة دعم ري رجف 


3 آ ار هله 


بغى ربا وهوربٌ 





7 م ا 0 


7 
نض يكت ب م 
ف مَآءاتكْ ريك سَرِمعٌ الفا وَإنَدحور ندم يَحمم(79 


ديلا ا#إسورة الأنعام» 


5 #قل أغير الله أبتغي رباً» 
كيف أطلب غير الله ربا مستقلا 
وأترك عبادة الله» أو كيف 
أطلتن: .شريكا للف فادها 
فنَاء والحال أنثه:رت كين 
شيءء والذي تدعونني إلى 
عبادته مربوب لهء» ومخلوق 
| مثلي ؛ لا يقدر على نفع ولا 
ضر #إولا تكسب كل نفس إلا 
عليها» أىْ فلا يقدر أحد أن 
يكتسب لغيره ذنباً «ولا تزر 
وازرة وزر أخرى* فلا يحمل 
بريء ذنب غير بريء2 وفيه رد 
لما كانت عليه الجاهلية من 
مؤاخذة القريب بذنب قريبه. 
والواحد من القبيلة بذنب 









اي الا ا ا 0 


لت 


ا ا 0 


كىوحياى وَمَمَا لله 









1 


الاخرء وفي الاية الأخرى 
(ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم) . 

65 وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض * خلفاء الأمم 
الماضية والقرون السالفة» خلفتموهم في عمران الأرض. 


ووم 





وقيل المراد: أن هذا النوع الإنساني خلفاء الله في أرضه 


#ورفع بعضكم فوق بعض درجات# في الخلق والرزق 
والقوة والفضل والعلم. إلى درجات متعددة لإليبلوكم فيما 


آتاكم» أي ليختبركم فيما آناكم من تلك الأمور #إن ريك 


سريع العقاب» فإنه وإن كان في الآخرة فكل ات قريب وإنه 
لغفور رحيم» أن كثير الغفران والرحمة لمن امن بالله وبرسله 
وكتبهء واتبع ما أنزله من الهدى [وقد أكد الله تعالى حقيقة 
كونه غفوراً رحيماً أشد من تأكيده لسرعة عقابه وهذا يبين أن 
رحمة الله تعالى أشد وأعظم من غضبه. وقد قال رسول الله 
يك: «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش 
إد وي جل ع ارراء سام ١‏ 

ش سورة الأعراف 
١‏ #المص» قد تقدم الكلام على هذه الحروف المقطعة في 
أول تفسير سورة البقرة . 
'١‏ #كتاب أنزل إليك» أي هذا كتاب إفلا يكن في صدرك 


#الجزء الثامن © 






فر كوس ا 












أه١‏ #سورة الأعراف * 


به رسلهم عند دعوتهم لهم 






: 2 2 / 
صدرك ضيق منه من إبلاغه إلى | |07 1 00م لاف ف 2 1 #ولنسألن المرسلين» أي 
الناس» مخافة أن اك 7 ١ك‏ أَشَهالتمرا يجي الأنبياء الذين بعثهم الله. 


ويؤذوك» فإن الله حافظك 
وناصركء. ولا يضق صدرك 
حيث لم يؤمنوابه. ولم 
يستجيبوا لك (فإنما عليك|: 
البلاغ) وقيل المراد: لا يكن 
في صدرك شك ولا لشن في 
كون هذا القران كتاب الله أنزله 
إليك لدعوة عباد الله إلى دين 
الله #لتنذر به* أي أنزلنا إليك 










لِتَنذرَب بد دوذ كْرئ لِلْمْؤّْيِييتَ 


الي 


منت 








العص () كن أَرِلَ لِك ملايَكن في صَدرك حرج يَنْهُ 


لحب امن وزو اويا 41م كرون © 
كدري اما هَل 0 هَابَسَابَيمًا أ 
د بسنا لذن اونا كك 






نسألهم عما أجابتهم به أممهم. 
ومن أطاع منهم ومن عصى 
[وكل ذلك ليكون معلوما أننا 
ما ظلمنا أهل تلك القرى عندما 
أهلكناهم» بل كانوا ظالمين 
بتكذيبهم للرسل]. 

٠‏ «فلنقصّنَ عليهم بعلم» أي 
على الرسل والمرسل إليهم ما 
وقع بينهم عند الدذعوة منهم » 


© أتَيعوأ ل ليم 


وَهمَ فَايلُوَ 


6 


4 207 7 رت و 
َرْسِل لمهم ولنسعار 


5 سا سر ره 2 أآ#ه ل 
القرآن لتنذر به الناس #وذكرى و عون يعار وماك انيت لا" :| أي .فسن عالمون بالأمر كيت 
للمؤمنين» أي أنزلناه ليكون ل با ل 000 و وكيك هه وقع ينهم حينما جاءهم الرسل 
تذكيراً لهم [فالكتاب يذكرهم 0000 ا عرق ٠1‏ ل ا )واه ##وما كنا غائبين# عنهم حتى 
انا لكلف ا 1 
إن يد أن 57 وبا عله المنلخر © وحن حي مو يثنا زليك لزبن خسريوا 85 ليشا شيع هما وقع 
رما 0 س7 
من الطاعة]. أنفسهُم 7 ِمَاكانأِكَايْونَايَظِيِمُونَ © و عد مَكتَكم بينهم . 
- :. 1 سر سرج سه سرصس كر رس اه وس 4م الوث*' عل الحو | 
7 #اتبعوا ما أنزل إليكم من في الرضٍ وَجَعَلنَا فيا مَحنِسَقَليلامَاشَفَكُروتَ 09 «والوزن يومئذ لحق» يِ 
ربكم*# هو القران العظيم» | ا ررم م ا توزن أعمال العباد يوم القيامة 


والشكة قففه لأثفبا تيحة ولقد خلقنلحكم م 
وتفسره. قد قال الله تعالى (وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا) #ولا تتبعوا من دونه أولياء# تعبدونهم 
وتجعلونهم شركاء لله» أو لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء 
تقلدونهم في دينكم» كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة 
الرؤساء فيما يحللونه لهم ويحرمونه عليهم #قليلاً ما 
تذكرون» [أي إن البشر يتذكرون الحق في شأن الإيمان 
قليلاً» وتعوة ذلك أو تعحيلو نه كيرا 

؛: #وكم من قرية أهلكناها»# أي: أردنا إهلاكها #فجاءها 
بأسنا» أي أهلكنا كثيراً من أهل القرى المكذبة بالحق»..فكان 
أن جاءها عذابنا #بياتاً» أي ليلا وهم نائمون #أو هم 
قائلون4 والقيلولة: الاستراحة في وسط النهارء وخص 
الوقتين لأنهما وقت السكون والدعة. فمجىء العذاب فيهما 
أشد وأفظع. 1 

ه #فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا ' قالوا إنا كنا 
ظالمين# أي فما كان دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب إلا 
اعتراذ فهم بالظلم على أنفسهم . 

١‏ #فلنسألن الذين أرسل إليهم* من الآمم السالفة عما أجابوا 







ب 2 كلما لِلْمَُت 5 0 نا 
كم ريسيد 






1 بالميزان وزناً حقيقياً طبقاً 
رج للعدل الذي لا ظلم معه #فمن 
ثقلت موازينه# أي فمسن 
تدك اينالة الفه اليج الموؤونة. 
٠١‏ #ولقد مكناكم في الأرض* لجدلا نما مقا 
وهيأنا لكم فيها أسباب المعايش . 
١‏ طولقد خلقناكم» خلقنا ادم من تراب ##ثم صورناكم» 
[أي : صورنا آدمء وأنتم بالتبع]. وقيل: المعنى ولقد خلقنا 
الأرواح أولاً ثم صورنا الأشباح ##ثم قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم» أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمرء وفعلوا السجود بعد 
الأمر #إلا إبليس لم يكن من الساجدين* أبى سحو تخيرا : 
#قال ما منعك ألا تسحد# السؤال: لإقامة الحجة» 
للتقريع والتوبيخ» وإلا فهو سبحانه عالم بذلك قال أنا خير 
منه # كان المانع له من السجود بزعمه هو اعتقاده أنه أفضل 
من آدم» وإنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثله #إخلقتني من نار 
وخلقته من طين*4 اعتقاداً منه أن عنصر النار أفضل من عنصر 
٠‏ قال فاهبط منها» أي من السماء التي هي محل 
المطيعين من الملائكة الذين لا يعصون الله فيما أمرهم» إلى 





الأرض التي هي مقر من يعصي 
ويطيع #فما يكون لك أن تتكبر 
فيها» فإن السماء لا تصلح لمن 
يتكبر وبعصي أمر ربه مثلك 
#فاخرج* أي من الجنة #إنك 
من الصاغرين* من أهل 
السكان:واليسوان على اللف 
وعلى صالحي عباده» جزاء 
استكيارك. وكل من تردى 
برداء الاستكبار» عوقب بليس 
رداء الهوان والصغار.ء ومن 
لبس رداء التواضع رفع الله 
اقلوف 
4 ##قال أنظرني إلى يوم 
يبعثون* كأنه طلب ألا يموت 
أندا لأن يوم البعث لاا موت 
بعذه والفراد إلن أن بعف | ” 
وذريته ليوم القيامة . 
6 #قال إنك من 
أي هلين آلا إلى يوم البعث 


#الجزء الثامن» 


سمي < سر حت سه 200 ص 


لقم ويس عدن طم 


عن موعن مايل و وعدا رشق 
7ح يرس حبس سس نر بي راي 


01 

أجمعِينَ () ويكَادم أ سكن رشك انعد فكلا مِنحَيثُ 
5 ال ل ههه 1 - م 7-5 ا ا 
او تقربا هاز و الشجرة مكنا من ألما لظدامين 020 فوسوس 


اال 


فك 0 الي آذ آهل 


ا 





لما شيط لمبّدىَ لما مَاورِىَ كماو سو تهمَاوقالَ ظ 


مامكا عن زوأ لتر ا 


ل ل 7011 0 - 
جردت حماس وطفْقًا 


0 وعايفة 


لايق الجن و راد دهمار ما أ نكما 


* #سورة الأعراف‎ ٠ 


١4‏ #ويا آدم اسكسن انث 
وزوجك الجنة» أي وقلنا يا 


ادمء وهذا القول بعد إخراج 


إبليس من الجنة فكلا كن 


حيث شئتما» من أي نوع من 


أنواع ثمار الجنة شئتما أكله 
#ولا تقريا هذه الشحرة# أباح 
هذه الواحدة. ولم برد في 
تعيين نوعها خبر صحيح» ولا 
٠‏ #فوسوس لهما الشيطان# 
إلييدي لهما# أي ليظهر لهما 
4 ا أي ما سُدرَ عطي 
الشيطان أن يسوءهما بظهور.ما 


أكان مستورا عنهما من 


عوراتهماء فإنهما كانا لا يريا 
عورة الفسيسناء ولا يراها 


5 0 تجرد وأقل 
إى ع الع كرا اروياجها التعرووا 


الحكمة في إنظاره: ابتلاء 

العباد ليعرف من يطيعه ممن يعصيه . 

7 #قال فبما أغوبتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» أي 
فبسبب إضلالك إياي ‏ حتى 0 السجود لآدمء فعاقبتني 
العقوبة بة المهلكة ‏ لأجهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي - 
١‏ لاثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم 
وعن شمائلهم» الجهات الأربع؛ لأنها هي التي يأتي منها 
العدو عدوه. وترك ذكر جهة الفوق والتحت» لأن الرحمة 
تنزل من فوقهمء أي سوف آتيهم من كل. الجهات؛ محاولاً 
إغواءهم عن صراطك المستقيم: بكل وسيلة أقدر عليها #ولا 
تجد أكثرهم شاكرين* لتأثير وسوستي فيهم وإغوائي لهم. 
فهو يضلهم عن الأعمال الصالحة ويحاول إفسادها . 

#إقال اخرج منها4 من السماء أو الجنة #مذءوماً» أي:. 
فلاموفا والمدحورا: المطرود #لمن تبعك منهم لأملأن 


جهنم منكم أجمعين# قسم وإنذار منه تعالى لمن ترك طاعة . 


لحان لضَيِطن لصاعد سين 67 








أ أحدهما من الاخر : ثم قد قيل : 
إنما بلات عورتهما لهما لا 
لغيرهما #وقال ما نهاكما ربكما عن*» أكل #هذه الشحرة إلا 
أن تكونا ملكين4 لثلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين# 
فى الجنة» أي من الذين لا يموتون. 

١‏ «وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين» أي حلف لهماء 
وقدل: ]نهنا السيا له بالعيول: كنا امح ليها على 
المناصحة» أي فصدقه آدم وحوّاءء ولم يخطر ببالهما أنه 
كاذب مُضْل . 

1 «فدلاهما بغرورة التدلية والإدلاء: إرسال الشيء من 
أعلى إلى أسفلء والمعنى: أنه أهبطهما بذلك من الرتبة 
العلية» وهي رتبة الطاعة والكرامة» بما خدعهما به من اليمين 
الكاذية . #فلما ذاقا الشجحرة بدت لهما سواتهما» أي: لمأ 
أكلا من الشجرة ظهرت لهما عوراتهما #وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة» أخذا يقطغان الورق» قيل: هو ورق 
التين» ويلزقانه بعورتهما ليستراها طبقة فوق طبقة #وناداهما 
ربهما» قائلاً لهما #ألم أنهكما عن تلكما الشجرة» وهذا 
عتاب من الله لهما وتوبيخ. حيث خالفا أمر الله فأكلا من 


«الجزء الثامن# 


عي اله حل ا سم رسع 12 0 


الشيطان» بقوله إن الشيطان 
لكما عدو مبين» أي ظاهر 
العذاوة لا يخفيها. 

7 #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» 
اعتراف بالذنب» وأنهما ظلما 
المخالفة» [خلافا لإبليس 
الذي لم يعتذر عن معصيته. 
ولم يستغفر ربه»ء بل استكبر]. 
4 #قال اهبطوا» والخطاب 
لأدم وحواء وذريتهماء 
ولإبليس #بعضكم لبعض 
عدو» جعل العداوة 0 من 
العقوبة #ولكم في الأرض 
مستقرة موضع استقرار #و»# 
لكم فيها «امتاع» تتمتعون به 
في الدنياء» وتنتفعون به» من 
المطعم والمشرب ونحوهما 
#إلى حين# إلى وقت. وهو 
وقفت موتكم أو المراد: إلى 
وقت قيام الساعة . ظ 
6 #قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون» أي في 
الأرض تحيون» وفيها يأتيكم الموت. فهي داركم ومنها 
تخ رجون إلى دار الآاخرة . 

77 #يا ب بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم* [وذلك 
من الصوف والقطن. ومما علمكم الله تعالى صناعته من 
سائر الملابس» امتنَّ الله بها على بني آدم» ليستر عوراتهم 
التي أبداها لهم إبليس] #وريشاً» المراد بالريش هنا: لباس 
| الزينة» أي إن الملابس التي ألهم الله بني آدم اتخاذها حكمتها 
الستر والزينة #ولياس التقوى ذلك خير© لباس الإيمان 
والعمل الصالح» والورع» واتقاء معاصي الله» والخشية من 
الله فذلك خير لباس وأجمل زينة» وقيل: هو الدرع 
والمغفر الذي يلبسه من يجاهد في سبيل الله #ذلك من آيات 
الله© [أي إنزال الملابس وبيان لباس التقوى ايات من عند 
الله]. 

٠‏ طيا بني آدم لا يفتتتكم الشيطان4 [أي احذروا أن يفتنكم 


و- ا عع مس و 
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سس ود اج رص سر بر 


ارا طامنا اهسك و إن[ مر لاو 2ن 
لْحَسِرِينَ فال أهيطو بع ضَ]ِْْ لِبَعضٍ عدو وَلكدفي 
ع للحن +9 مَالَفِيَاحيوْنَوَفِيهسَا 
« مويو ونه رجن 8 :6 اماس 
وك سوك و باس لتقو ذَلِكَ حير دمن 
ءءء اتات لويد ون © ببق ادم افد سكم ظ 
شيط نكما أخرح بوك2 مِنَالْجَنَِينِعَنْهَمَا لَاسَهَمَا ظ 
يلط 
إنَّاجَمَلَْا ألصَينطِينَ وليك لذن لَامُؤْمُونَ 6 وَدَاهموا 
سكا عونا ياه إرَكَ أله 
يلفطل انوع لَه مَالاتسَكمُوك )مل 
القخط سا در 
عه لصي هادأ وود 8 رِيقَا 
حَدَوََاحنَعلمالصَآإِنه م أحذو ينين 





#سورة الأعراف# 


تكن من ص 


اه 


الشيطان فيغويكم عن طاعة 
الله» فينزع عنكم اللباس» أو 
التقوى» ويحرمكم من دخول 
الجنة»ء أو يسول لكم إظهار 
العورة وكشفها لمن لا يحل له 
فقد فتن أبويكم] #ينزع عنهما 
لياسهما# [أوقعهما في 
و |المعصية التي كانت عقوبتها 


2 سر مو سر 


رع عر 


أظهور ما كان خافياً عنهما من 
السوأة] ##إنه يراكم هو وقبيله 
|من حيث لاترونهم» أي 
| فاحفظوا أنفسكم من رؤيته لكم 
أاعراة»ء حيث نهاكم الله عن . 
| إبداء العورة» لأن من كان بهذه 
| المئابة - يرى بني أدم من حيث 
كان عظيم الكبدء 
وكان حقيقاً بأن يُحْتَرس منه 
أبلغ احتراس #وقبيله# أعوانه 
أ من الشياطين وجنوده . 

2 ا و 6 ##وإذا فعلوا فاحشة' قالوا” 
ح مهم 6 وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا 
بها نزلت في المشركيين كانوا 
يطوفون بالبيت غراة» اقتداء بآبائهم وادعوا أنهم امورو 
بذلك من جهة الله سبحانه. ووجود ابائهم على القبح لا 
يسوّغ لهم فعلهء والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن 
بالفحشاء» بل أمرهم باتباع الأنبياء» والعمل بالكتب المنزلة» 
ونهاهم عن مخالفتها «إقل إن الله لا يأمر بالفحشاء4 فكيف 
تدّعون ذلك عليه سبحانه #أتقولون على الله ما لا تعلمون# 
فإن القول بالجهل إذا كان قبيحاً في كل شيء» فكيف إذا كان 
فى التقل على الله؟: 

4 «قل أمر ربي بالقسط» أي هذه أوامر الله تعالى» فأين 
أمركم بالتعري والفواحش؟ والقسط العدل» وفيه أن الله 
سبحانه أمر بالعدل لا كما زعموه من أن الله أمرهم بالفحشاء 
«وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد# أي صلوا له تعالى 
متوجهين إليه في صلاتكم في أي مسجد كنتم #وادعوه 
مخلصين له الدين# اعبدوه حال كونكتم مخلصين الدعاء أو 
العبادة له وحده لا تدعوا أحداً غيره #كما بدأكم تعودون» 
كما أنشأكم في ابتداء الخلق يعيدكم» وقيل : كماأخرجكم من 


1100 


لا يرونه 


9 بن شاعو 


نكل مجر 


0 


م2 مر 


بطون أمهاتكم تعودون إليه 
كلك امن تمك قوم 
















لاس ا سمس لير صم ©" ص سلكره ب اك 
© ينادم حُدُواَزِيكيندَكلمَسْجِرِوصكوا 
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افهو داخل في هذا النهي. وقد 





كلو وأشْرَيوأ اأخرج حفن والنسائي عن 





٠ - 1 1 ًّ ٠‏ زه و ْ و م مره لاحن : كا 
٠‏ #فريقا هدى» أي تعودون | ولانسرفواًإنَمام يُالمسرفينَ 60 قل مت أعبدالله بن عمرو عن النبي كك 
فريقين: شعداء وأشقماف 7 0 ل 0 ا 0 57 اقال: «كلوا واشربوا وتصدقوا 
ا :ع ]| أل احرج لعبادو_والطيبنت منالررق قله لإذينءام: ! 
والفريق الذي #حق عليهم ل احرج لعبادو-و ليبن ون الرِزق قلعى للذينءامنوا إوالب_وا فى غير مخيلة ولا 
٠ 5 5595‏ م27 أ 02 - سر ال سج سر ور جه م راد ال ات ؤ ووب مر 

الضلالة4 هم الكفار #إنهم ف الحيؤو ا لد نا خالصة يوم الْقِيمَةٍ نالك نفصِل ليت [أسرفء. فإن الله سبحانه يجب 
اتخذوا الشيا 3 أولياء 9 دونا| م< سواو بس قر و م ل[ ا أن 3 هيه شْ عبذه») 

كبن انان ظة |. .رويد لتو © فز تالح رن التي يتن شونا أن برق أ نميه على عيلة 
الله» أي ذلك ع أنهم ْ سس سه لي “يس سد اح سرج ل سرحت ف سر فل 2 < سك م وو راب ودسس #قل هي للذين امنوا في الحياة 
أطاعوا الشياطين فى معصية أ بطن و ألا م والبغى يغير أ لحق وأن دشر أيالله مزليو | الدنيا4ه أي إنها لهم بالأصالة» 

لك ١‏ علس عر سه 121 4 0م سل م به سل ب ع و سر كر ٍ ١ 8 ١‏ 

الله . سلطدناوآن تفولواعل نوما لاتعامون 69 َل أوإن شاركهم الكفار فيها 


مم بي عي ستل 


فإذاجاء 


عه مروء ه 


أجلهم 


| فيا بني آدم خذوا زيتكم‎ ١ 
عند كل مسجد» يأمر الله | رر ررر‎ 
تعالى عباده بالتزين وستر|‎ 
| العورة عند الحضور إلسى‎ 
| المساجد للصلاة والطواف‎ 
| #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»‎ 
نهاهم عن الإسراف, [وأمرهم‎ 
بأن يأكلوا من الطيبات خلافاً‎ 
| لمن يزعمون أنهم أهل الزهد]‎ 
| فلا زهد في ترك مطعم ولا‎ 
| مشرب؛ وتاركه بالمرة قاتل‎ 
| لنفسه . وهو من أهل النار؛‎ 
والمقلل منه على وجه يضعف به بدنه» ويعجز عن القيام بما‎ 
يجب عليه القيام به من طاعة أو سعي على نفسه وعلى من‎ 
يعول» مخالف لما أمر الله نه وأرشد إليه. والمسرف فى‎ 
الإنفاق على وجه ل يفعله إلا أهل الستقه والقيذينء مالف‎ 
. لما شرعه الله لعباده» واقع في النهي القراني‎ 


أتَقهَل وم 
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2 5 ها اس عر 


7 ره 20 50 
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لاقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده4 الزيئة : ما يتزين 


به الإنسان من ملبنوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن 
والجواهر ونحوها. فلا حرج على من لبس الثياب الجديدة 
الغالية القيمة [إذا لم يدخل في حد الإسراف» ولم يكن مما 
حرمه الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها 
مدعل في الرذة بول ركع منها مالع زعي »ومن رهم أن 
ذلك يخالف الزهد فقد غلط] وهكذا. «الطيبات4 من 
المطاعم والمشاربء فإنه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا 
جاءت الآية للونكار على من حرم ذلك على نفسه. أو حرمه 
على غيره» وَتَرَكَ أكل الطيبات المستلذات من الطعام من 
اللحم والفاكهة والحلويات وغيرها مما طاب كسباً ومطعماً 


سح عر بع ع سس سي يي سح ل م 
لايَسَتَاحِرونَ ساعة ولايِسنقَرِمُوت © 


2م ل يس او 4 ا سر ستر رت ال الا سل 
يُبءادم إماي يتك رسل وَنكم يصون ءابق هن 


ا ا 2 


1و م يبر سه 
يناطم نصيدبهم من 
بر وى ددر 
ما كترم تدعون 
سر 


وشيدواعلج 














مط 


ماداموا في الحياة #خالصة يوم 
| القيامة» أي ميختصة بهم يوم 
|القيامة لآ يشاركهم فيها 









0 سا عر 51 هر الي ”1 ١‏ . 
فلاخوف علييم ولاهم يحزنون © وألذت 000 
ع 6 ساس سا رمم صميو مح سس 2 اللا ل 57 ١_0‏ قل إنما حرم ربي 
كَدَبوا تيليا وأسيحبرواعنها أَوْلكيك أضصحدت 1 
1 ”9 0 70 5 0 ل 9 ص ور ا الفواحش» المععاصي الي 
09 فمنْأَظاممِمَن افترى ع ل )لل كربا أوَكرِ اشتدت شناعتها ##ما ظهر منها 


وما بطن4 أي ما أُعْلن منها وما 
ا #والإئم4 يتناول كل 
معصية يتسبب عنها العقاب 
لإواليغي يغير الحق» الظلم 
للناس المجاوز للحد #وأن 
تش ركوا يالله ما لم ينزل به سلطاتاً# أي وأن تجعلوا لله شريكاً 
لم ينزل عليكم به حجة #وأن تقولوا على الله مالا تعلمون# 
أن الله قاله» وهذا مثل ما كانوا ينسبون إلى الله سبحانه من 
التحليلات والتحريمات التي لم يأذن بها. 
18 #ولكل أمة أجل © أي وقت معين محذود يمية 
«(فإذا جاء أجلهم؟ أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما 
قدّره عليهم واقعاً في ذلك الأجل . 
ه” يا بني آدم إما يأتينكم» المعنى : إن أتاكم #رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي» أي يخبرونكم بأحكامي. ويبينونها 
لكم» أي فأطيعوا هؤلاء الرسل وصدّقوهم وتابعوهم #قمن 
اتقى4 معاصي الله #وأصلح*» حال نفسه باتباع الرسل» 
وإجابتهم لفلا خوف عليهم؟» من ظلم أو عذاب ينالهم #ولا 
هم يحزنون4 يوم القيامة على ما أصابهم في الدنيا . 0 
#إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بآياته» أي 
لا أحد أظلم ممن اقترف معصية الكذب على الله فشرع من 
الدين ما لم يأذن الله به» أو كذب بما جاءت به الرسل 


ر- ع صل 32 24 سير تيم 
لحن اجا عهم 
آ## م 


عو مط 


5 1 آ ره ا جر 
أ 5 | مم و كف سنن اذ ال 


فشه 


#الحزء الثامن # ه١١ ٠‏ #سورة الأعراف # 
#أولتك4 الكاذبون على الله 0 0 #يما كنتم تكسبون»# من 
والمكذبون لما أتاهم من الله قالآد 0 ف دحتم نكم يحاوض ان الله والكقريه . 


#ينالهم نصيبهم من الكتاب4| في النار 
مها كنت الله لهم عن له ٠|‏ 0 ا 
أو شرء [ومن زينة الدنيا 
وطيباتها] #حتى إذا جاءتهم 
رسلنا»# ملك الموت وأعوانه 
«قالوا أين ما كنتم تدعون من 
دون الله» أي أين الالهة التي 


2 
00 


# ا ل 


التَارظماد حلت أمَةُ م هدوس ويا 

4 و أصارة قرم 
كنض 1 

00 ور فَمَاكاتَ 


#لا تتح لهم أبواب 
السماء» لا تفتح أبواب السماء 


لأرواحهم إذا ماتواء وقيل لا 





0 ع 


إذا دعوا [ولا لأعمالهم إذا 
عملواء فلا ترفع إلى الله] ولا 
تقبل» بل ترد عليهم فيضرب 





د 


م و ِ- فوع 5-1 9 وم 00 
كنتم تدعونها من دون الله يِتَايئِنَاوا أ فو ناموط بها في وجوههم #ولا يدخلون 


لتنفعكم اليوم | 








من الأحوالء ولهذا علقه 
بالمستحيل» فقال #حتى يلج 


نحن ] أ ذهبوا عنا وغابوا فلا 4 الجمل في سم الخياط *# وخص 
1 هم #وشهدوا 71 ١‏ 2-8 ططّ كته ته حصب د 0 البزة؟ 
نفسهم نهم كانوا كافرين 5-26 رح سا يا و ب 0 2 نه يه في ً 2 لضيق. 
أي أقرّوا بالكفر على أنفسهم . الجنة همفبها خلؤدوت َ) ونزعنامافى صّدورهم من من ل والجمل: الذكر من الإبل» 
” #قال ادخلوا فى أ ىن كيم لمرو و1 7م لي ماهد وقيل الحبل الغليظ من القنّب . 


خلت من قبلكم» أي ادخلوا 
في جملة الأمم التي قد مضت 
من الأمم الماضية من قبلكم 
من الجن والإنس» وهم 
الكفار من الطائفتين من الأمم #كلما دخلت أمة # من الأمم 
الماضية «إلعنت أختها» أي الأخرى التي سبقتها إلى النار 
«حتى إذا ادّاركوا فيها» والتدارك: التلاحق والتتابع 
والاجتماع في النار #قالت أخراهم» أي قالت أخراهم لا 
وهم سفلتهم وأتباعهم «الأولاهم» دخولاًء وهم رؤساؤهم 
وكبارهم #ربنا هؤلاء أضلونا» فإن المضلين هم الرؤساء. 
ويجور أن يراد أنهم أضلوهم لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من 
بعدهم» لأن أخراهم تبعت دين أولاهم «فاتهم عذاباً ضعفاً 
من النار» الضعف: الزائد على مثله مرة أو مرات قال لكل 
ضعف4 لكل طائفة منكم ضعف من العذاب: أي الطائفة 
الأولىء والطائفة الأخرى . 

9 #إوقالت أولاهم لأخراهم * قال السابقون للاحقين» أو 
المتبوعون للتابعين #فما كان لكم علينا من فضل»* أي 
تخفيف من العذاب» فإن العبرة بكسب الإنسان وعمله» ولا 
عذر له في اتباع الباطل» بل الفريقان سواء في الكفر بالله 
واستحقاق عذابه #فذوقوا العذاب» عذاب النار كما ذقناه 


ذه 1 1 
ونودوا كد للنةأود 


1 يمتَدَيوتْ 0 


١؛‏ #مهاد» المهاد الفُرّش 
«#ومن فوقهم غواش» 
الغراشى للخت : أي نيران 
0 
١‏ لا نكلف نفساً إلا وسعها» أي نكلف العباد بما يدخحل 
تحت وسعهم ويقدرون عليه ولا نكلفهم ما لا يدخل تحت 
وسعهم. 

47 #ونزعنا ما في صدورهم من غل4 ينزع الله ما في قلوب 
اهل الجد دي الجكد معني عا العم وساي لتر 
قلوبهم» ويود بعضهم بعضاء فإن الغلّ لو بقي فى صدورهم 
كما كان في الدنيا لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة . وقيل : 





مادم ©. وح 2ء لاع ل جنر 
يُتموهايما .( م تعملون تعملون ر 9 35 


. نزع الغلٌ في الجنة ألا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل المنازل 


#وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا» أي لهذا الجزاء العظيم» 
وهو الخلود في الجنةء بالهداية لسببه من الإيمان والعمل 
الصالح في الدنيا وما كنا لنهتدي» أي لا نطيق أن نهتدي 
بهذا الأمر لولا هداية الله لنا #لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 
قالوا هذا اغتباطاً بما صاروا فيه ونودوا» [تهنئة لهم بنعمة 
الله] «أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» ورثتم 
منازلها بعملكم» قال رسول الله يَِْةٌ فيما صح عنه : «سدّدوا 
وقاربواء واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا . 


أنت يا رسول الله؟ قال: ولا 
أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته» 
ولولا الشف من الله سيعانة 
وتعالى على العامل بإقداره 
على العمل لم يكن عَيِل 
أصلا . عن النبى َيِه قال: 
«نودوا ال:سكوا فلذ سفوا 
وانعّموا فلا تبأسواء وشبّوا فلا 
تهرمواء واخلدوا فلا تموتوا». 
5 #ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النارك أي ينادونهم 
بعد أن يستقرٌ كلّ من الفريقين 
في منازله #أن قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا حقاً * أي: إنا قد 
وصلنا إلى ما وعدنا الله به من 


النعيم»ء فهل وصلتم إلى ما 


«الجزء الثامن# 
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ون 


. 7 م 0 و م 


0 07 0 سه سر قدت سرح 


0 41 ساو 
١‏ مِسَنهدقًا وأمآأغْقَ 2 عنقم 
2 1" نَأكسَيْشْرَ 0 2 ليما لهم 
ا عق ولا سر حرو 


#ه 
و مسي 


وَنَادَ 0 ع الا لز دعكا 


عير سبلل سير لبر 


# وَإِدَاصَرِفتٌ لهم ذ ُلقاءٌ 











٠‏ #سورة الأعراف* 


الأعراف أصحاب الجنة حين 
رأوهم أن سلام عليكم» تحية 
لهم وإكراماً وتكزيرا لم 
يدخلوها وهم يطمعون* أي لم 
يدخ ل الجنة أصحاب 
الأعراف» ولكنهم يطمعون في 
دخولهاء [لما يرون من فضل . 
الله ورحمته على أهل الجنة» 


غضبه. وروي أن النبي وله 
قال: 8إذا فرغ رب العالمين من 
الفصل بين العباد قال لأصحاب 
الأعراف: أنتم عتقائي فارعوا 
من الجنة حيث شئتم»] : 

4 #إوإذا صرفت. أبصارهم 
تلقاء أصحاب النار قالوا» أي 


وعدكم الله به من العذاب| ع ألما 
الأليم؟ «#قالوا نعم أي وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاً #فأدّن 
مودّن» أي فنادى مناد بين 
الفريقين؛ قيل: هومن 
الملائكة 

5 #الذين يصدّون عن سبيل الله يمنعون الناس عن سلوك 
سبيل الحق #ويبغونها عوجاً» أي ينفرون الناس عنهاء 
ويقدحون في استقامتها بقولهم إنها غير حق» وإن الحق ما 

فيه . 

71 #وبينهما حجاب4 أي بين الفريقين» أو بين الجنة والنار 
سور #وعلى الأعراف رجال4 الأعراف: هى شرفات السور 
المضروب بينهم. والأعراف في اللغة: الأمكنة المرتفعة 
وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف» فقيل: هم 
الشهداءء وقيل: هم فضلاء المؤمنين» فرغوا من شغل 
أنفسهم وتفرّغوا لمطالعة أحوال الناس» ذكره مجاهد. 
وقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ قد قصّرت بهم 





و ل ١‏ 
ا ١١‏ بزوهوة 
0 37 و 
و 
انهه 


#2 
ا 


00 حل 


أعمالهم عن دخول الجنةء ثم يدخلون الجنة بفضل الله . 


ورحمته» وهم آخر من يدخلها؛ وقيل: هم ملائكة موكلون 
بهذا السور. يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم 
الجنة والنار #يعرفون كلاً بسيماهم» بعلاماتهم كبياض 
الوجوه وسوادها #ونادوا أصحاب الحنة» نادى رجال 


تاو رَكَلَه لله حرمهماعل 


ا 
اتخذوا 


منالماء 1 عارذ 0 
عنقم لست لش سا2 | 
َيَوَمهِمْهَدَاوَمَاكنواَايْنِنحجْحَدُوتَ © 





آ ره 
قال أهل الأعراف #رينا لا 
تجعلنا مع القوم الظالمين» 
#ونادى أصحاب الأعراف 
رجالاً» عبن الكفار #يعرفونهم ٠‏ 
ا أي بعلاماتهم «ما 
0 نستكبرون» أي : وما نتتكم استكباركم؟ - 

4 #أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة4 قالوا للكفار 
مشيرين . إلى المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه الممقالة 
#ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون# من قول 
أضحاب الأعراف : أي قالوا للمسلمين ادخلوا الجنة . وقيل : 
إن هذا الكلام يقال لأصحاب الأعراف أنفسهم فيدخلهم ربهم 
الجنة برحمته. عن السدَّي قال: أصحاب الأعراف يعرفون 
الناس بسيماهم: أهل النار بسواد وجوههم» وأهل الجنة 
ببيياض 00 » فإذا مروا بزمرة 0 بهم إلى الجنة قالوا : 


ور ا بر 


ته لَهَوَا قبا 





06 0 أصحاب انار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من 
#إن الله 0 1 الماء وما رزقهم الله من غيره #على 
الكافرين* فلا نواسيكم بشيء مما حرّمه الله عليكم . 


لزاني ساف تركهم| ر 


يومهم هذا رن كانوا بآياتناً « 
يجحدون#» أي يتكرونها. ٍ ربب 5 سوه من قبل قد جاءت 
”© #ولقد جئناهم بكتاب» هو 
القرانء وا 0 لتفصيا التبيين 
«على علم» أي عالمين بما| قد 


006 6م هم كا 





الناا 


ووشنعاء ف هرا 


قد حسمروأ أن 


57 «هل ينظرون إلا تأويله 
هل ينتظرون إلا ما وعدوا به في| 
الكتاب من العقاب الذي يؤول 
الأمر إليه «يوم يأتي تأويله» 
وهو يوم القيامة #يقول الذين | 
نسوه من قبل4 أي تركوه من 
قبل أن يأتي تأويله #قد جاءت 
رسل ربنا بالحق» أي أقروا به 
حيث لا ينفعهم الإقرار 
برسالات الرسل #فهل لنا من 


مر 0 سر س7 سد سد سر سه 


وءداء 00 يي 


وخفيةإنه., تملايحب١‏ 


2 ا ا ا 


يما لاسفئنة لبَرم 
التمرت كر 
الدنيا #فنعمل» أي أننا إن رجعنا نعمل أعمالاً صالحة #غير 
الذي كنا نعمل» أي غير ما كنا نعمل من المعاصي «قد 
00 أي لم ينتفعوا بها فكانت أنفسهم بلاء عليهم 
«(وضل 0 ما كانوا .يفترون» بطل كه ل 0 
لله ننه 

5 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستنة 
أيام» قيل : هذه الأيام من أيام الدنياء وقيل رس 
وقيل: هذه الأيام الست أوّلها الأحد وآخرها الجمعةء 
سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة» 0 
فتكون2. ولكن لكل شيء عنده أجل لم استوى على 
ذلكء بل على الوجه الذي يليق بجلاله تعالى. والعرش: مو 
سرير الملك. عن أم سلمة في قوله #استوى على العرش# 


ريه « سا ور ما ل 


بفصلئله ءاوه هذى ورحمه 
لون 7 00 ل ون ١‏ ليم يقد تويكو 


سرج بور ساح عرسم 






سرس لس حت سس الور أ آذآ هي سر سر سرع سرف ص 
ونرد فنعمل غيرا 
او #ر را ب سحو سس 

وض لعنهم 
0 0 أله 0 لالس مية 


ل 2 0 
وال 1 0 و 


3 702000 


او عر 


الريح 01111 
تأر زلناد 


0 0 ره 


الك حرج الموقٌ ل 


1 «إسورة الأعراف» 
| إيمان» والجحود كفر. وعن 
لعو نالك أن رصفلة سالة كيف 
رو اير يور 
ل [استوى على العرش؟ فقال: 
سل يلحي فَهَللَنَا | الكيف غير معقول». والاستواء 
و2 روء ]منه غير مجهول. والإيمان به 
أزى كنانعمل اجن -والسؤال: عله ببدعة 
مَاكَانأيفَكروت 9© | «يفشي الليل النهار» أي 
َه تجعا: الليل: كالغشاء ‏ للنهان 
| فيغطي بظلمته ضياءه #يطلبه 
حنيشاً» أي حال كون الليل 
طالباً للنهار طلباً سريعاً لا يفتر 
عنه بحال #والشمس والقمر 
والنجوم# خلقها #مسخرات 
أ بأمره» تسير طبقاً لما أراده الله 
منها دون تخلف «ألا له الخلق 
ْ والأمر» أي : أن الكون كله 
خلقه» والأمر فيه أمره [وهي 
أوامر التكوين وأحكام الشريعة] 
«تبارك الله رب العالمين» أي 
أ كثرت بركته واتسعت . ْ 
| 60 «ادعوا ربكم تضرعاً» أي 
بضراعة وتذلل وابتهال ورغبة 
إليه تعالى «وخفية» الخفية: الإسرار بهء فإن ذلك أقطع 
لعرق الرياء إإنه لا يحب المعتدين» أي المجاوزين لما أمروا 
به في الدعاء وفي كل شيء . ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل 
الداعي ما ليس له كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو محال 
في نفسهء أو بطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في الآخرةء 
أو يرفع صوته بالدعاء صارخاً به . 
7 ولا تفسدوا في الأرض*# بقتل الناس» وتخريب 
منازلهمء وقتل حيواناتهم وقطع أشجارهم , وتغوير أنهارهم . 
ومن الفساد في الأرض: الكفر بالله» والوقوع في معاصيه 
[وإلغاء العمل بالشرائع بعد تقررها وانتظامها] بعد 
إصلاحها» بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وتقرير الشرائع [وبعد أن عمرها مؤمن أو كافر] 
#وادعوه خوفاً وطمعاً» خائفين من الله ألا يستجيب لكم 
طامعين في استجابته #إن رحمة الله قريب من المحسنين# 
وفي هذا ترغيب للعباد في الخير وتنشيط لهم [والمحسنون 
هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله والإيمان بالغيب» وأذوا 


دعبب جد بر 


0 
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5" ا ومح ال 7 


بالكلل ظ 


0 / 6 عر 49 1 
)أادخوار, ته 





عر م وس ص 


نيت ل وهوأ يعم ِل 
حَوََِةا أت سحابا 
لم52 رمن به من ل 





ا 





تراكش اللفواحهيو | مسطارمة: 
وراقبوا الله فأحسلوا 
أعمالهم]. 

07 طإوهو الذي يرسل الرياح* 
يتضمن ذكر نعمة من النعم التي 
أنعم الله بها على عباده» مع ما 
في ذلك من الدلالة على 
وحدانيتة» وثبوت إلاهيته 
«بُشرا» أي الرياح تبشر 
بالمطر #حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالا» المعنشى: حتى إذا 


حملت الرياح سحابا قد ثقلت | 











#الجزء الثامن» ١» 20٠65١6‏ لا#سورةالأعراف» 
]رركو م سل و دج يرو ابر و يس سح فور 
ا نيدن 0 
عي رد سه 4 لمعه د ل برسلا 
لقدارسلنا 20 5-5 أئله ما 
مله غير 3 ا 1 م دوع : 
ير لمكم 0 
يعومد 00-0 ٍ 17 بي 
2 رت بوسرلا عر ل ساس ل( م ور 
: 2 5110 نضح لوعو لله 

60 41 ءءء 200 
ن ديا أوعِبتم ا 57 من نيعل 





2008 ع 


#إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم» أي إن لم تعبدوه أخاف 
عليكم عذاب يوم القيامة» أو 
غذاب يوم الطوفان [وكان قوم 
نوح يعبدون أصناماً لهم ذكرها 
الله تعالى في سورة نوح» 
وأسماؤها: وَدٌّء وسُواعئٌ. 
ويَكوثء ويّعوق, ونْسشرء 
وكانت دعوة نوح لهم لإعادتهم 


| إلى ديانة التوحيد التي كان 
١‏ عليها ادم والخليقة من بعده]. ( 31 


٠١‏ #قال الملةأ» الملاً: 


ا 





ا عم عو صر و 4 جم 
و نقوأ و 1 7 ير ححمون ريد 


0 





أشراف القوم ورؤساؤهم «إنا 





#سقناه» أي السحاب «البلد تسل كاله كوأ | لنراك» في ذعائك إلى عبادة 
مبت» أي مجدب لمس ف | اين َم كَافأفماِيت © # ولعي اك دده (ني ضلال» عن 
نبات. «فأنزلنا به الماء» 11 قال ينمو م2 2 1 سر عر ا 

بالبلد إفأخرجنا به» أي بالماء | , اام 0 1 1 وغيره:أفلا 1١١‏ #ولكنى رسول من رب 
«#من كل الثمرات» أي من | 699 قَالَآلْمَلا ألْذت كفروامن قَوَمهِ ار التتالمب » أرسلتي اليكدتم 
جميع أنواعها #كذلك نخرج و ا هه 1 د ١‏ ليسوق الخير إليكمء ودفع 


المونى4 أي مثل إخراج الثمر 
على تلك الصورة العجيبة» فما 
الذي يعجز الله تعالى عن 
إخراج الموتى من قبورهم ##لعلكم تذكرون4 فتعلمون عظيم 
قدرة الله وبديع صنعته. وأنه قادر على بعثكم . 

64 #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه© أي الأرضٍ الطيبة 
تخرج نباتها بإذن الله وتيسيره إخراجاً حسناً تاماً وافياً 
«والذي خبث لا يخرج إلا نكداً4 أي والتربة الخبيئة لا يخرج 
نباتها إلا نكداء أي لا خير فيه. وهذا مثل للقلوب» فشبه 
القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب» والنائي عنه بالبلد الخبيث 
#لقوم يشكرون# الله ويعترفون بنعمته. عن ابن عباس في 
قوله: (والبلد الطيب) قال: مثل ضريبه الله للمؤمن» يقول: 
هو طيب وعمله طيبء كما أن البلد الطيب ثمرها طيب» 
والذي خبث ضرب مثلاً للكافر» فهو كالارض السبخة المالحة 
التي لا تتخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث . 
4 #إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» نوح أول الرسل إلى أهل 
الأرض بعد آدمء وكان بأرض العراق» وقيل: إن إدريس قبل 
نوح لإفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي اعبدوه 
الح ور ا اير 


1 من رب الْعَدلمي ( يم 





الشر عنكمء نفى عن نفسه 
الضلالة» وأثبت لها الرسالة . 
15 #أبلغكم رسالات ربي# ما 
أرسله الله به إليهم مما أوحاه إلبه «وأنصح لكم» أخلص 
النية لكم عن شوائب ف القساد وال ارية فلاح اتودكم لرراعام 
من الله ما لا تعلمون4 بإخبار الله له بذلك . 

م «أوعجبتم» استبعدتم » أو أكذبتم ؛ أو أنكرتم وعجبتم 
#أن جاءكم ذكر من ربكو» أي وحي وموعظة «على رجل 
ل ما اخر 
كالملائكة والجنْ فتنفروا عنه بل هو بشر مثلكم تأنسون به 
وهو رجل منكم تعرفونه منذ نشأء لا ضالاً ولا كذابا 
«(ولعلكم ترحمون» بسبب ما يفيده الإنذار لكمء من 
التعرّض لرحمة الله ورضوانه عنكم . 

4 ظطفي الفلك» وهي السفينة التي أترى الله تعالق ميناتها 
لينجو عليها هو ومن معه من المؤمنين من خخطر الطوفان 
#وأغرقنا الذين. كذبوا بآياتنا#4 واستمروا على ذلك ولم 
يرجعوا إلى التوبة [أغرقهم في الطوفان وهم بأرضهم] «إإنهم 
كانوا قوماً عمين»* أي أغرقنا المكذبين لكونهم عميَ 
القلوب» لا تنجع فيهم الموعظة., .ولا يفيدهم التذكير. وقد 


< سر عر مر 





#الجزء الثامن 


فصل الله تعالى قصة نوح 
وقومهء وكيف أنجاه في 
السفينة وأغرق قومه بالطوفان» أن جا كذ 
انظر سورة هود (الإيات 70 -] رمم 
4). وأذحكر 


إلى قبيلة عاد «#أخاهم» أي : م 2 اه 1 
هود. وكانت قبيلة عاد تقيم فى 





ع م أ 





75" #سفاهة* السفاهة : الخفة 
والحمق. نسبوه إلى الخفة 
والطيش زوراً وكذباً #وإنا 


عر صر يك سر ور صلل 





هل ود سل 





نت 
رض اله وَلَاتمَ سوه د 
هلك قوم نوح #وزادكم في 

الخلق بسطة#» أي طول في الخلقء وعظها في الأجسام . 
زيادة على ما كان عليه غيرهم في الأبدان لإفاذكروا آلاء الله 
نعمه عليكم, ومن جملتها نعمة الاستخلاف في الأرض»ع 
والبسطة في الخلق» وغير ذلك مما أنعم به عليهم #لعلكم 
تفلحون* لأن الذكر للنعمة سبب باعث على شكرهاء ومن 
شكر فقد أفلح . 


٠/9إقالوا‏ أجئتنا لنعبد الله وحده» وإنما كان هذا مستنكراً 


عندهم لأنهم وجدوا اباءهم على خلاف ما دعاهم إليه #ونذر 
ما كان يعبد آباؤنا» أي نترك الذي كانوا يعبدونه #فأتنا يما 
تعدنا إن كنت من الصادقين» هذا استعجال منهم للعذاب 
الذي كان هود يعدهم به» لشدة تمردهم على الله . 

07 «قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب*» أي قد 
استحققتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة» جعل 
ما هو متوقع كالواقع» تنبيهاً على تحقق وقوعه» والرجس : 
العذاب الشديد #أتجادلونني في أسماء»# يعني: أسماء 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء جعلها مجرد أسماءء لأن 


و سل ل سل 2 
أبَلَهْحكم سنت رق وا أنأ 
2 كان صنْربكم 

و ام ع سرحو 0 م سر 00 
كَروأإِذجَعَلَكُم ةيقب فو َس 
6 «وإلى عاد» أي وأرسلنا اللو تشطةنةاسرة َال أله لعل حون 


دنا أمين 6 
عل رَجَلٍ سكم لك اذ 


لىع دان وحذه:وندر ما كان 


ره 07 


اك 5 بج وي 


9 © كدوك َلِيِحَكُم ين 
باليمن]. 00100 


مي رو ارت 1 كر سمو 1 

و 1 جع عرص مرا ا 5 نا عق 
مائولا َهبهَاه ناميه لمتسطمو 
© 6 بحيئله دوزي معه وبر حمَوَيْنًا 


عام 


ومطعنَاءا ردن كوا 


0 


تاوما كارا ميت 
© وَإِل تمود ما نهم ص انال روفاك 
لكي إِوسََهكَدَجَآة نيجه 


رد 101 0 





64 | #سورة الأعراف# 


مسمياتها لا حقيقة لهاء بل 
| تسميتها بالالهة باطلة» فكأنها 
معدومة لم توجدء بل الموجود 
أسماؤها فقط #سميتموها أنتم 
وآباؤكم» أي سميتسم بها 
معبوداتكم الهة من جهة 
أنفسكم أنتم واباؤكم. ولا 
حقيقة لذلك. #ما نزل الله بها 
تلك | من سلطان* أي حجة تحتجون 
بها على ما تدذعونه لها من 
الدعاوى الباطلة . ثم توعدهم 
بأشدّ وعيدء فقال ##إفانتظروا 
إني معكم من المنتظرين* أي ٠‏ 
فانتظروا ما طلبتموه من 
العذاب». فإني معكم من 
المنتظرين له وهو واقع بكم لا 
محالة ونازل عليكم ولا شك . 
7 #فأنجيناه والذين معه 
برحمة منا© أخبر الله سبحانه 


جنر عر دل كرح 


0 





إن كنت نَالصَدِقِينَ 


نر برس مر جه 


ا 


سل عي سرحت ب 


رموه 


ٍ” ل 


از و سا 


انكل 


أنه نجى هود ومن معه من 
المؤمنين به من العذاب النازل 
بمن كفر به ولم يقبل رسالته 
#وقطعنا دابر الذين كذبوا»# استأصلناهم فلم يبق منهم أحد 
يخلفهم #وما كانوا مؤمنين* أي استأصلنا هؤلاء القوم. 
الجامعين بين التكذيب وعدم الإيمان [وكان العذاب الذي 
أخذهم الله به 55 عاصفة شديدة البرد» دمرت ديارهم 
وأشجارهم, وكانت تحمل الحجارة فتقذفها في وجوههمء 
وتحملهم فتضربهم بالأرض» فالالله تعالق في ننوارة الجيافة 
(وأما عاد فأهلكوا بريح صِرْصّر عاتية . سخَّرها عليهم سبع 
ليال وثمانية أيام حُسُوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم ا 
نخل خاوية)]. 

«وإلى ثمود أخاهم صالحا» أي وأرسلنا إلنى ثمود 
أخاهم» وثمود قبيلة [كانت تسكن الحجر في بلاد العرب 
شمال المدينة النبوية] بين الحجاز والشام قرب وادي القرى 
#قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# أمرهم يعبادة 
الله التي لأجلها خلق الله الخلق» وأخبرهم أن العبادة لا 
تصلح إلا لله وحدهء وهذان الأمران هما خلاصة دعوة 
الرسل» كما قال الله تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن 


ال وسار 


وءِ فياخذدم 





«الجزء الثامن» 
اعبدوا الله واجتثبوا الطاغوت) هب سس 
#قد جاءتكم بينة من ربكم»| وَأذضكر أذ جع ل]كِْحلفَ] 
أي معجزة ظاهرة» وهي إخراج 
الناقة من الحجر الصلد 
#فذروها تأكل في أرض الله# 
أي اتركوها ترعى في أرض 
الله» فهي ناقة الله والأرض| 3ق 
أرضهء فلا تمنعوها مما ليس 
ار ا ل 
بسوء# أي بشيء من السوءء 
أي لا تتعرضوا لها بوجه من 
الوجوه التي تسوؤها وتضرّها. 
/ 9واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد أي امم 
في الأرض» أو جعلكم مارفا 
فيها «وبوأكم في الأرض* أي يِ 
جعل لكم فيها مباءة» وهي 
المسزل الذي تسكنونه 
#تتخذون من سهولها قصوراً» 
تأيه يتكدرو هته اللين :الحا 
ونحو ذلك» فيبنون به القصور 
«وتنحتون الجبال بيوتاً» كانوا 
لقوتهم وصلابة أبدانهم ينحتون الجبال» فيتخذون فيها كهوفاً 
يسكنون فيهاء قيل : لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء 
أعمارهم #فاذكروا آلاء الله تقدم تفسيره في القصة التي قبل 
هذه #إولا تعثوا في الأرض مفسدين* لا تكثروا فيها من 
الفساد. 

5 ##قال الملا الذين استكبروا من قومه» أي قال الرؤساء 
المستكبرون من قوم صالح للمستضعفين الذين استضعفهم 
المستكبرون #أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه» قالوا هذا 
على طريق الاستهزاء. والسخرية #قالوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون» أي قال المؤمنون أتباع صالح: لسنا فقط نعلم 
صدقهء بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره. 

#فعقروا الناقة قة# قتلوها بنحرهاء أو قطع عرقوبهاء وإنما 
عقرها واحد منهمء. لكن كان ذلك برضاهم وموافقتهم». 
فلذلك نسبه إليهم #وعتوا عن أمر ربهم# أي استكبروا 
وعاندوا #وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا» أي من العذاب» 
قالوا ذلك تحديا واستخفافا. 
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الجبال نم 00 أنه ولائعةة أ موا فى ا لْارضٍ 


ِصَالْدَرقَ رامو بسو 
6 دلو طَاإِدُ َال ِقَوَ مولن َ تمِكدسبدم 








#سورة الأعراف# 
0 | 017 ##فأخذتهم الرجفة# أي 
بَصَدِعَادوَيَكمٌ | الزلزلة» وقيل: كانت صيحة 
0ه شديدة خلعت قلوبهم 
ظ #فأصبحوافي دارهم*» أي 
| بلدهم #جاثمين# لاصقين 
| بالأرض على ركبهم ووجوههم 


|4“ #فتولى عنهم# ذهب عن 
| أرضهم مولياً لهم ظهره عند 
أاليأس من إجابتهم #وقال» 
ألهم هذه المقالة #لقد أبلغتكم 
| رسالة ربي ونصحت لكم ولكن 
| لا تحبون الناصحين* أبان عن 
نفسه أنه لم يأل جهداً في 
0 ]إإبلاغهم الرسالة ومحض 
| النصحء لكن أبوا ذلك. فحق 
أعليهم العذاب» ونزل بهم ما 
| كذّبوا به واستعجلوه. ويحتمل 
]أنه قال لهم هذا بعد موتهم»ء 
أتحسّراً على ما فاتهم من 
الإيمان والسلامة من العذاب . 

٠‏ #ولوطاً» أي وأرسلنا لوطء ولوط هوابن أخي إبراهيم: 
هاجَرَ مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض بيت 
المقدس» فأرسله الله رسولاً إلى قرية تسمى سدوم» بقرب 
بيت المقدس #أتأتون الفاحشة» أي الخصلة الفاحشة 
الشديدة شناعتهاء وهي اللواط #إما سيقكم بها من أحد من 
العالمين» أي لم يفعلها أحد قبلكم» فإن اللواط لم يكن في 
أمة من الأمم قبلهم. - 

١‏ لإإنكم لتأتون الرجال شهوة*# أي لا غرض لهم إلا مجرد 
قضاء الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق 
العقل والفطرة السليمة» فهم في هذا كالبهائم التي ينزو 
بعضها على بعض» لما يتقاضاها من الشهوة ##إمن دون 
النساء» [أي وتتركون ما خلق الله لكم من أزواجكم اللواتي 
هن أصلح لكم بحسب الفطرة] وهن محل لقضاء الشهوة» 
وموضع لطلب اللذة «إيل أنتم قوم مسرفون4» إخبار لهم بأن 
هذا الخروج عن مقتضى الفطرة:» إنما سببه الإسراف 
والخروج عن حذ الاعتدال البشري . 


ب 


ل بح فير ل - 





«الجزء الثامن» 
؟م وما كان جواب قومه» 
الواقعين فى هذه الفاحشة عما 
أنكره عليهم منها «إلا أن قالوا 
أخرجوهم» أي لوطا وأتباعه 
#من قريتكم* وكان حق قوم| ر 
لوط أن يصدقوا نبوته ويطيعوا 
أ عيرم زافق كه 
أجابوا بهذا الجواب الذي 
ينبعث من نفوسهم الخبيثة» | . 
وفطرتهم المنكوسة (إنهم| 7 
أناس يتطهرون» يتنزهون عن 
الوقوع في هذا العملء . فلا 
يساكنوننا في قريتنا . 
6 «فأنجيناه وأهله© أنجى 
الله لوطأ وأهله اي 
سَدوم في الليلة التي وقع 
العذاب على تلك القرية في 
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لاني 





اس سح عو سل 


م برح م 


سر لم جو 


وذ 


صسكروا أإكتر 


وود 2 ومو إلآأدقا 


0 قم 3 الف بلط 


جر ع صر عم 2 14 


َوه كيل امراب ركيت كخرا 


هلاي واف الأئض هنك 


8 آ 2 8 3 لخن حِكُت 
2 11 


عن مس لله من ءامر م ابه 





000-0١‏ لا#سورةالأعراف» 


مكاسين يمكسون كل ما دخل 
إلى أسواقهم #ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها» قد تقدم 
تفسيره قريبا (الاية 5 85). 

#ولا تقعدوا بكل صراط# ‏ 
الصراط : الطريق ' #توعدون» 
الناس بالعذاب» قيل: كانوا 
يقعدون في الطرقات المفضية 
إلى شعيب» فيتوعدون من أراد 
المجيء إليهء ويقولون: 
كذاب فلا تذهب إليه 
#وتصدون عن سبيل الله من 
آمن به والمراد منعهم من 
الوصول إلى شعيب. وقيل 
المراد نهيهم عن القعود على 
طرق الدين ومنع من أراد 
اشلوديا وليس المراد القعود 


سر لم6 


0 


1 
ا 


00 
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وك واي ١‏ 
إنه 


ل 
مو مب" 
و سو بير 


7 70 
0 
ا 0-0 مر سار 
و وتبعونهساعو 


لا ككل كم وأنظلر, 
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صبيحتهاء في قصة فصلتها 9 |أعلى الطرق حقيقة «وتبغونها 
سورة هود (الايات ا *87) | ل ل اق لبون لنميين الله 

شن ته مد ١‏ 1 ن تكون معوجة غير مستقيمة 
0 تيوق ع اوهو ١‏ 0 0 2 قبلا» 
الغابرين* من الباقين فى عذاب ظ عددكم #فكثركم» بالنسل» 
الله . ْ وقيل المعنى: كنتم فقراء فأغناكم وانظروا كيف كان عاقبة 
8 #وأمطرنا عليهم مطراً» غير ما يعتادونه» والمطر كان هد المفسدين» من الأمم الماضيةء فإن الله أهلكهم ومحا 
رميهم بالحجارة (وأمطرنا عليها حجارة من سجيل) . أثرهمر. ' 


5م #وإلى مدين أخاهم شعيباً» أي وأرسلنا إلى مدين وهي 
قبيلة من ولد إبراهيم رسولاً منهم هو نبيّ الله شعيب قال يا 
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» دعاهم إلى الله وذكرهم 
بأنهم قومهء وأنه واحد منهم. يحب ما فيه صلاحهمء 
وأمَرّهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة» وذلك رأس دعوة 
الرسل. وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلهاً 
بحق» بل هي باطلة زائلة فأوفوا الكيل والميزان» [أي لا 
تنقصوا المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار 
ناقصء» أو زائد عن المعروفء. أو بغير ذلك من الطرق] كانوا 
أهل معاملة بالكيل والوزن» وكانوا لا يوفونهما#ولا تبخسوا 
الناس أشياء هم » البخس: النقص» وهو يكون بالتعييب 
للسلعة»ء أو التزهيد فيهاء أو المخادعة لصاحبهاء والاحتيال 
عليه» وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقيل كانوا 


م #فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين#» 2 
وحكم الله بين الفريقين هو كالحكم بين الخصمين : القضاء. 
بينهماء ونصر المحقين على المبطلين. وفيها أمر للمؤمنين 
بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله 


0 الملأ© أي قال الأشراف المستكبرون #لنخرجنك 
يا شعيب والذين آمنوا معك* لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرد 
عن الإجابة» بل جاوزوا ذلك بغياً وبطراً وأشراًء إلى توعد 
نبيُهم ومن أمن بهء بالإخراج من قريتهم» أو عوده هو ومن 
معه في ملتهم الكفرية : أئ لا بد من أحد الأمرين: إما 
الإخراج أو العود #قال أولو كنا كارهين؟ أي أتعيدوننا في 
ملتكم في حال كراهتنا للعود إليهاء أو:: أتخرجوننا من 
قريتكم في حال كراهتنا للخروج منهاء فليس لكم ذلك ولا 


#الجزء التاسع * ١1‏ 7 وندوو امراف 












يصح لكم أن تكرهونا على مأ يقيموا في دارهمء لأن الله 











1 مس - 2 اا ا لم : 
لا نريدء فإن المكره لا اختيار # قال الملا ألَذِن أستكبرو امن فووه لحرسنك يُسعِيبُ سبحانه استأصلهم بالعذاب 
ْ 5 8 555 ص # تله ككف ل 0 0 رعسم + ع + 
لهء» ولا عد موا موافقة. وَأَلْذم اما ء مَعَكَمِن قينا أو 7 دنّفى مله تاقال أوَلو 0 هم 00 ٠‏ 
ولا عوده عودا. 2س 00 در 7 مس مي ه وروي . *ٌُّ " نفسهم ومأ ملكوا [أي: ولم 
كاكرهين 09 عر أمتريناع لاله كزبا إن عذنافى مل 
م وقد افترينا على الله كذيا ظ كر 0 م ره 0 021 0 00 يكن التميرات ْ نا المؤمتين 
إن عدنا في ملتكو#» التي هي عاذ يسنا أله وما ن لنا أن نعود فيها إلا أنيِسَاء | بشعيبء كما دعق الماذ 









الشرك [فإن الشرك كله كذب السكيووة بن كان الخسران 
لهم هم ومن وافقهم] ٠‏ 

47 #إفتولى عنهم» أي شعيب 
لما شاهد نزول العذاب بهم 
«فكيف آسى» أي أحزن 
مصرين على كفرهم متمردين 
عن الإجابة . 

5 ظوما أرسلنا في قرية من 
|انبى»* من نيتاه كدت 
#بالبأساء» البؤس والفقر 
#والضراء#» الغمر والمرض 
«لعلهم يضرعون» أي لكي 
يتضرعوا ويتذللوا لله تعالى», 
فيَدَعواماهم عليه من 


2 00 14 ا د سه مس و تام م 6 ل عت اس ردس لاح سا ا 
صمت 0 
7 ساس 1 3 1 


سه 5-5 سر 1 ل ط يت 
لذن ف : 7 الي 


روم يس دغ ل 








ومدبّره ومعبوده. فمن ادعى أن| 00 وَأْدٌ 
لله تعالى شريكاً فقد افترى 
على الله الكذب : ادعى نقص 
ألوهيته وربوبيته] #بعد إذ 


نجانا الله منها» [أي والعود 


2 يما 0 
لد شعني اماك ايه المتكتالفت 


7-1 ل 2 - و عن عر برج 


فول عَنْهَموَقَال ينمو ِلعَدَ 
56 2-07 و 
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عاسم سرك كه وعم ب بح 


أذ 2006 اساسا وا لص اء سر 1 6 َ 
بَلَلْنَا صَكَانَآلسَ َأ 2 


ءأبَآهن ضرا وا لسَرَاء أذ نهم بَغنَه وه لاسشعرود 09 





الحقء لأن من ارتد يعد 
الإيمان أعظم كفراً وأشد 
إلحادا] «وما يكون لنا» أي مأ 
يصح لنا ولا يستقيم «أن نعود 
فيها» بحال من الأحوال بعد مأ 1 
نجانا الله منها «إلا أن يشاء الله» 5-0587 الامكار وتكدييه اليا 
#وسع ربنا كل شيء علماً» أي: أحاط علمه بكل ؟5؟ #ثم بدلنا» أي ثم بعد الأخذ لأهل القرى بأحوال الفقر 
الموجودات على الله توكلنا» عليه اعتمدنا في أن يثبتنا والمرضء» ولم يتعظواء بدلناهم #مكان السيئة# التي 
على الإيمان» ويحول بيننا وبين الكفر وأهله؛ ويتم علينا أصبتاهم بها من البلاء والامتحان #الحسنة» أي: الخصلة 
نعمته» ويعصمنا من نقمته #ربنا افتح بيننا وبين قومنا الحسنة» فصاروا في خير وسعة وأمن «إحتى عفوا» أي كثروا 
بالحق» أي احكم بيننا وبين قومنا بالحق» بنصر المحقين في أنفسهم وفي أموالهم #وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
على المبطلين؛ فكأنهم طلبوا نزول العذاب بالكافرين والسراء» أي : : إن هذا الذي مسّنا من البأساء والضراء» ثم من 
8 #لئن اتبعتم تم شعيباً» ا الرخاء والخصب من بعد هو أمر وقع لابائنا قبلنا مثلهء 
(إإنكم إذا لخام رون» وخسراتهم : هلاكهم» أو ما يخسرونهء ومعناهم أن هذه هي العادة الجارية في السلف والخلف» ولم 
بسبب ايفاء الكيل والوزن» وترك التطفيف الذي كانوا يصدّقوا أن ذلك من الله سبحانه ابتلاء لهم» وعقوبة على 
يعاملون الناس به . ظلمهم «فأخذناهم بغتة4 أي فجأة [دون مقدّمات تدل علي 
١‏ «فأخذتهم الرجفة» أي الزلزلة» وقيل: الصيحة قرب مجيء العذاب] «إوهم لا يشعرون4 بذلك ولا يترقبونه . 
«فأصبحوا في دارهم جائمين» قد تقدم تفسيره في قصة [وهذا من الله تعالى لمزيد عقوبتهم» فلم يأخذهم وهم في 
صالح.. 2 ٠‏ حال البؤس والمرض» ولكن أخذهم بعد أن أصبحوا في حال 
ف (كأن لم يغنوا فيها» أي مانت ينه اتات خراباً نعمة وافرة» ليكون أشد لعذابهم]. 

خالية» يقال: غنيت بالمكان: إذا أقمت بهء ع كأن لم 75 #ولو أن أهل القرى # التي أرشلنا إليها رسلا #امنوا» 


0-6 





بالرسدل العرسلين د 
#واتقوا» تركوا ما صممرا| 
عليه من الكفرء ولم يصروا| 
على ما فعلوا من القبائح 
«الفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض* أي يسرنا 


با 





ظ ضحى وهم يلعبو ارجيا 


بخير السماء: المطرء وخخير 
الأرضين؟ الات 7 
الخيسرات #ولكن كذيبوا» 70000 70 
بالآياتء والأنبياء» ولم 

يؤمنواء ولااتتهقوا 
إفأخذتاهم» بالعذاب #ب» 
سبب «ما كانوا يكسبون»# من 


نا سا سس مه راو ل له ىه 


و- 
م ات 


سر ورور 


2 0 اح عع هذه لير سر مس يه 
الذنوب . لأكثرهم مَنْعهَد و إنوجدناأ 


حمر ترس رص مر 





07 #أفأمن أهل القرى» هم | 


| ألم المذ 5 رس سو 6 تارم أ رت له 7 3-03 
ال قد | اللرتيواى )نار كانت عد التقينزي © 


وقيل: المراد بالقرى مكة وما 
حولها لتكذيبهم للنبي يَكهِ #أن 
يأتيهم بأسنا بياتاً© أي في 
الليل. 

#ضحى*» ضحوة النهار» إذا أشرقت الشمس وارتفعت 
«وهم يلعبون4 أي يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة . 

9 #أفأمتوا مكر الله» ما يدبره لهم من العقوبة وهم لا 
يشعرون.. وقيل: مكر الله هنا هو استدراجه لهم بالنعمة 
والصحة. | 
ا «أو لم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لو 
نشاء أصيناهم بذنوبهم» المعنى: ألم يتبين لمن يسكن 
الأرض بعد إهلاك أصحابهاء أن الله لو شاء أهلكهم بذنوبهم 
كما أهلك من كان يسكن تلك الأرض قبلهم #ونطيع على 
قلوبهم فهم لا يسمعون48 الطبع الختم والإغلاق فلا ينفذ إليها 
شيء ؛ أي ولكنهم صاروا بسبب الطبع على قلوبهم» لا 
يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليهم؛ من :. الوعظء 
والإعذارء والإنذارء فلا يتبينون هذا الأمر مع وضوحه. لعدم 
الفرق بينهم وبين من قبلهم . 

«تلك القرى © أي التي أهلكناهاء وهي قرى: قوم 


ته له 


اه كر ل تع ل ل 
8٠.‏ 


وَاَلارَضٍ ولك نكَدَبواَْحَذْمهُم بِمَاكَانوأ 
: وبي ضر مدا وس 1 


© أفَأْمِنَ أهل الفرك أن 


3 3-5 2 2 مج وم + لع سر 7 7 


عر ع لسار حسةسو ع ور 5 عي 
منوا اللوفلايامن 


المغلقة بفتح أبوابها. والمراد , الهلا القوم الْحَسرونَ 
يروت الأرض من بعد أهلهآ أن لَوَفْسَاءُ أصبئهم 
بع عل قلويهم فَه م لامعو © 
َلك الفرى تفص عَلَيَكَ من ايها وَلْقَد جاءَ تم رُسلهُم 


جاتر 2 م »ه ع 5200 1 سح سر سر سل امل 2ه 
لك - بعثنا من بعد هم موس يكاينينا | إن فرعو نوملايو- 





ء سيوي نس او لار 


م و 3 0 ٠.‏ و 8 َّ ض#س ا ب - جر 


نوح» وهودء وصالحء ولوطء 
وشعينبء المتقدم ذكرها 
نقصٌ عليك* أي نتلو عليك 
بسع مأب رسي #من أنباتها© أي من أخبارها 
لحري باستابد #فما كانواليؤمنوا» عند 
مجيء الرسل بالمعجزات #يما 
من قبل» مجيئهم بهاء أو 
فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا 
به من قبل رؤيتهاء بل حالهم 
#كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين4 فلا ينجع فيهم بعد 
ذلك وعظء ولا تذكير. 

٠١‏ وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد# بل دأبهم نقض العهود 
في كل حال. والمراد بالعهد: 
هو المأخوذ عليهم في عالم 
الذر. وقيل: هم الكفار على 
العموم» لا عهد لهم ولا وفاء. 
والقليل منهم قد يفي بعهده 
ويحافظ عليه #وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين# أي وقد وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعتنا 
خروجاً شديداً. عن ابن عباس في قوله #إوإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين4 قال : ذاك أن الله إنما أهلك القرى لأنهم لم يكونوا 
حفظوا ما وصاهم به الله . 1 

٠‏ لإباياتنا# أي: المعجزات الاتي ذكرها. من الحية. 
واليدء وغيرهما #إلى فرعون» ملك مصرء وكل من كان 
يملك أرض مضر كان يسمى فرعون #ومَلئه4 أشراف قومهء 
وتخصيصهم بالذكر لأن من عداهم كالأتباع لهم #إفظلموا 
بها© أي كذبوا بهاء والتكذيب بما هو أصدق الصدق ظلم 
عظيم . وقيل المعنى: ظلموا الناس يسبيها لما صدوهم عن 
الإيمان بهاء أو ظلموا أنفسهم بسببها #فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين* أي نهاية أمر المكذبين بالآيات الكافرين بهاء 
وهي ما في آخر القصة من إغراق فرعون وجنوده . 

6 ظوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين» 
أي ومن كان مرسلاً من جهة من هو رب العالمين أجمعين» 
فهو حقيق بالقبول . 
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على الله إلا الحق# أي أنا 
حريص على أن أخبركم بما 
أرسلت به كما هوء وأنا جدير 
بذلك قد جنتكم ببينة من 
صدفي » وأني رسول من رب 
العالمين #فأرسل معي بني | 
إسرائيل» طلب منه أن يترك 
بني إسرائيل يذهبون معه إلى 
الأرض المقدسة. وقد كانوا 
باقين لديه مستعبّدين ممنوعين 
من الرجوع إلى وطنهم . 
6.5 0 له فرعون #إن 
كنت - جكت بأية# من عند الله 6 
كما تزعم ظفائت يها» حتى | : 2 
نشاهدها وننظر فيها . 
٠١‏ #فألقى عصاه فإذا هي 
الحيات #مبين» أن كونها حية 
الا له 
ضح لا لبس فيه . 
٠١8‏ #ونزع يده#أي أخرجها وأظهرها من جيبه. أو من 
مو و 0 
لكل مبصر دون أن يكون بها برص . 
8 قال الملاأً» أي الأشرافء, لما شاهدوا انقلاب العصا 
حية؛ ومصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا» أي موسى 
#لساحر عليم# أي قوي العلم بالسحر. 
٠‏ #يريد أن يخرجكم من أرضكم» هي أرض مصر #فماذا 
تأمرون» أي : قال بعضهم لبعض : ماذا تأمرون به من الرأي؟ 
١‏ #قالوا أرجه وأخاه» قال الملا جواباً لكلام فرعون: 
أرجىء موسى وأخاه وأخرهما إلى وقت آخر #وأرسل في 
المدائن حاشرين» أي أرسل جماعة في المدائن التي فيها 
السحرة حتى يجمعوهم ويُحضروهم إليك 
7 ««يأنتوك» أي: يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم #بكل 
ساحر عليم» بكل ماهر في السحر قوي العلم بصناعته . 
٠‏ #وجاء السحرة فرعون* أي فبعث في المدائن حاشرين 
وجاء السحرة فرعون #قالوا إن لنا لأجرا» سألوا فرعون أن 
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بم سين 
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شي 37 صر بير لسار 


وأرَسِل ف الْمدَآينِ حيثره 
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ل يي ل ضح سر 


رتم اكد 












7 4 ل 7 2 17 


ا ال و 


ناس وأسترهبوهم وجاء و د لفق | «ألقوا» اختار أن يكونوا 





عصَاك فَإِدَاهى تلقف ما ١‏ 
سرس سر سسرقكه 020 


م زر سرح سرد سر ص0 ير ب به ا 


َه 1 الى ارب ستجرين © ٍ 





بو #سورة الأعراف# ٠‏ 
يجعل لهم مكافات إن غلبوا 
موحي سر 

١١|‏ فأجابهم فرعون بقوله 
#نعم وإنكم لمن المقريين# ش 
أي إن لكم لأجراًء وإنكم مع 

| هذا 0 
بالمناصب . ْ 
١١|] 0‏ #قالوا يا موسى إما أن 
الملقين» خيّروا موسى .بين أن 
ما يريد إلقاءه و 


١ه‏ سألا 


ع2 0 ب 6 00 7 








جر ل ا سد سرح سر ظ يبعدئء بإلقاء 
© © انعمو ب ظ 


مو إمَآ أن تُلَقىَوَإِمَآآن ظ أنفسهم بأنهم غالبوه وإن 
1 ا تصوأ 





يبتدئوا هم بذلك. ثقة من 


| تأجابهم موسى بقوله 





1 
1-1 - 


المتقدمين عليه بإلقاء ما يلقونه 
غير مبال بهم ولا هائب لما 
أجاءوا به «قلما ألقوا» أي 


ير 








احبالهم وعصيهم #سحروا ‏ 
ظ أعين الناس * أي غيروها عن 
صحة إدراكها بما جاءوا به من التمويه والتخييل الذي يفعله 
المشعوذون وأهل الخفة #واسترهبوهم# أي أدخلوا الرهبة 
في قلوبهم إدخالاً شديداً #وجاءوا بسحر عظيم» في أعين 
الناظرين» لما جاءوا به» وإن كان لا حقيقة له في الواقع» 
[وهذا السحر وهو سحرٌ التخييل وخفة اليد. قيل: ومن 
السّحر ما له حقيقة وتأثير. والله أعلم. وانظر تفسير سورة 
البقرة (الاية 7 .])١5‏ 

١‏ «إفإذا هي »4 أي العصا #تلقف ما يأقكون# تبتلع حبالهم 
وعصيهم» وسمأه إفكاً لأنه لا حقيقة حقيقة له في الواقعء بل هو 
كذب وزور وتمويه وشعوذة . ظ 
#«إفوقع الحق» أي ظهر وتبيّن لمّا جاء به موسى #ويطل 
ما كانوا يعملون» من سحرهم» أي : تبين بطلانه . 


طفغلبوا» أي 1 الذي 


#ضاغرين» أذلاء مقهورين . 
٠‏ #إوألقي السحرة ساجدين» أي رواسا ديق له 


يتمالكوا مما رأوا [لأنهم كانوا 
يعرفون سحر التخبيل وهذا 
ليس منه]. 

١١١ ١‏ #قالوا أمنا برب|]: 
العالمين. رب موسى 
وهارون» صرحوا بأنهم اموا 
برب العالمين: رب موسى 
وهارون: لثئلا يتوهم متوهم من 
قوم فرعون المقرّبين بإلاهيته 
أن السجود له. 

١١8‏ #قبل أن آذن لكم# [وهذا 
من سوء رأيه» فإن الإيمان 
بالحق لا يحتاج إلى إذن أحد 
لأن فيه نجاة النفس» وفى تركه 
هلاكها] #إن هذا لمكتر| ب 
مكرتموه في المدينة» أي حيلة 
احتلتموها أنتم وموسى عن 
مواطأة بيتكم سابقة #التخرجوا 
#أهلها# من القبط وتستولوا 
عليهاء وتسكنوا فيها أنتم وبنو 
إسرائيل» ومعنى في 
المدينة» أن هذه الحيلة والمؤامرة كانت بينكم وأنتم 
بالمدينة» قبل أن تبرزوا أنتم وموسى إلى هذه الصحراء . 

4 طالأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف*4 أي الرجل 
اليمنى واليد البسرى من كل إنسان منكم» أو الرجل اليسرى 
واليد اليمنى «ثم لأصلبنكم» على جذوع النخل . 

6 #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون© وسيجازيك الله بصنعك 
بناء ويحسن إلينا بما أصابنا في ذاته» فتوعدوه يعذاب الله في 


عله 2 


صر 4# صر 


م ل 
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الوأ ا برب 
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فرعونء 
ف ألْمَرِبَة !د 
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١ج‏ برجن بر 


مه ء رسك ور رعنة 


00 





سه 
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سيل ثب كتيل لير ايو 


ض ويذرك و 


بات 
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اليك 


رارح هل - 
َ 0 
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عيذ سورع سر 


2 م سم 


تيناومن بعد 


أن مَأَتَمَنَا 


هه 


بألسَنِينَ 


ل 00 


وفص يمرت 


الاخرة» لما توعدهم بعذاب الدنيا. 

5 وما تنقم منا© أي لست تعيب علينا وتنكر منا #إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا» مع أن هذا هو الشرف العظيم» 
والخير الكامل» وهو حقيق بالثناء الحسنء» لا بالإنكار 
والانتقام. ثم تركوا خطابه» والتفتوا لخطاب الجناب العلي» 
مفوضين الأمر إليه قائلين #ربنا أفرغ علينا صبراً» أي أصبيه 
علينا حتى يفيض ويغمرنا. طلبوا أبلغ أنواع الصبر استعدادا 
منهم لما سينزل بهم من العذاب» 0 لأنفسهم على 
التصلب في الحق» وثبوت د على الإيمان #وتوفنا 


للم 0 سول وهدرون 099 
امنتم يه قبل أَنْءَادَنَ ل5ْد! 
0 ل جر 7 ءءء 





5 0 وع رار د 
9 سق قو 5 


900 أعيبة قرس 9 
ماجئتنا 


ري ل 20 4 7-7 ولق 2 


( 3 شل 





/ا #سورة الأعراف© 2 

مسلمين4 غير محرّفين ولا 
مبدلين ولا مفتونين. عن 
السَّدَّىي قال : فقطعهم وقتلهم . 
١7‏ #وقال الملأ من قوم 
فرعون... ليفسدوا في 
0 بإيقاع الفرقةء 
تشتيت الشمل [وتبديل الدين 
لد استقامت عليه أحوال 
أهل هذه الأرض] #ويذرك» 
أي : أتترك موسى أيضاً يتخلى 
عن عبادتك «#والهتك» فيل : 
أكان له أصنام يعبدها قومه 
تقرباء وقيل: كان يعبد الشمس 
#قال سنقتل أبناءهم» أي 
الذكور من أولادهم. ونستبقي 
الإناث 9#وإنا فوقهم قاهرون#: 
أي مستعلون عليهم بالقهر 
والغلبة؛ ولم يعلم ما يدبره الله 


لحر له له سه لو ا 





ل لا 


ن هلد 
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ل جود سه 0 





عاد 6 
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ره وخر 


رمومول وقو, تومه فوأ 


1١ 20‏ 86 
َال سَتميِل مل مدي 


جر ما 75 8 


كلو أوذينًا 





عرب 


7# سرج 


و 


#واصبروا» على المحنة 
إن الأرض لله يورئها من 
يشاء من عباده» وهو وعد من 
موسى لقومه بالنصر على فرعون وقومه» ثم بشرهم بأن 
#العاقبة للمتقين4* أي النهاية المحمودة في الدنيا والآخرة 
للمتقين من عباده» وهم موسى ومن معه . وعاقبة كل ”م كني اعرف 

49 لقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا# أي من قبل أن تأتينا 
جتتنا» رسولاً. بقتل: أبنائنا الآن. وقيل المعنى: أوذينا من 
قبل أن تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير أجر»ء وبما 
صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا وأولادنا وأهلنا 
لإويستخلفكم في الأرض؟ هو تصريح بما رَمَ إليه سابقاً من 
أن الأرض للهء أي فيجعل لكم فيها الأمر والملك #فينظر 
كيف تعملون؟» هل تكونون مثل فرعون وقومه؛ أم على ما 
نوفيا اللف ظ 
طولقد أخذنا آل فرعون# المراد بآل فرعون هنا قومه 
«#بالسنين# أي بالسنين المجدبة» والجوائح 
#ونقص من الثمرات» بسبب القحطء. وكثرة العاهات 


#لعلهم يذكرون4 فيتعظون ويرجعون عن غوايتهم . 


#الجزء التاسع # 


| «فإذا جاءتهم الحسنة#‎ (٠ 






الخصب وصلاح الثنمرات أ 2 3 
5 1 هر و سا ساس سر 
ورخاء الأسعان #قالوا 0 مطا 2 











هذه» . أعطيناها باستحقاق» 
وهي مختصة بنا #وإن تصبهم | 
سيئة* من الجدب والقحط 
وكثرة الأمراض ونحوها من | 
البلاء «يطيروا بموسى ومن 


5 ككارة [ 






ماعو ببسل بير بل 










نسحن 8 كا - ل -- ع0 4 لف م2 1 # ره كم 
يبموميؤزكتتف- 0-8 
اليد ا سه سر عر عر 


الطُوفَاتَ 20 وَالقَملوا 


#سورة الأعراف# 

ألوف #إقالوا يا موسى ادع لنا 
ربك بما عهد عندك# أي بما 
| احتصك به من النبوة» أو ادع 
ألنا متوسلاً إليه بعهده عندك 
200 أ 4 - كار | حأ . 
0 5 | إسرائيل# رد كائرا سين 


لصَعَادٍ 





.-_- 10 اكرام 5 له ا م ل يس سر كه : 
معه» أي يتشاءموا بهم ##ألا| : أستكرفا وَكانو فوم رديت 7 2 ولما عه |الأعمال» فوعدوه بتخليتهم 
1 5 اليس لم يمو ص ةمه و مم 2 4 00 


ل لي 


سبب خيرهم وشرهم بجميع ما | 
ينالهم من خصب وقحط هو من | 
عند الله ليبس بسبب موسى ١‏ 5 
ومن مغهة. وكات هذا الخوات| 
على نمط ما يعتقدونه وبماأ 
يفهمونه» ولهذا عبر بالطائر| 







00 م اللي الت لا 2 َي 
كنت عن موتك ى 

© تلتاكَكنتامم اريك - 
ير 4 00 و 


هم بلغو ل ينون 9 
ع ا 0 رج هم 









أه"٠١‏ #إفلما كشفنا عنهم الرجز 
| إلى أجل هم بالغوه» أي رفعنا 
ا العذاب إلى الأجل 
| المضروب لإهلاكهم بالغرق 


| #إذا هم ينكثون* أي ينقضون 


ا 02 





ار 1-2 ضفو م زر ة 
بقدذر الله وحكمته ومشيئته » !ا لْدَرْضِ وَمَكَد رهسا أل ركنا فاك ف كلمت ل 2 


وليس المراد إثبات الاعتقاد أ 
بالتطير #ولكن أكثرهم لا 
يعلمون4 بهذاء .بل ينسبون 
الخير والشر إلى غير الله جهلا - 






ل عر 2 رع 





0 #وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها4 [دَاخَلّهِم 
العناد والإصرارء وادعوا أنه لا فرق بين المعجزة والسحر] 
أي لتصرفنا عما نحن عليه كما يفعله السحرة بسحرهم #قما 
نحن لك بمؤمنين؟ أرادوا تيئيسه حتى لا يراجعهم بالدعوة. 
٠‏ #إفأرسلنا عليهم.: الطوفان# وهو الماء الشديد [المغرق 
للأرض المتلف للدور والشجر]. وقيل الطوفان: الموت 
#والجراد» أرسله الله لأكل زروعهم نأكلها #والقمل# 
قيل: هى الدّباء والدّبا الجراد قبل أن تطيرء وقيل البراغيث 
#والضفادع؟ الحيوان المعروف الذي يكون في الماء 
#والدم* روي : أنه سال النيل عليهم دماًء وقيل: هو الرعاف 
#آيات مفصلات#» أي بينات ظاهر ات #فاستكيروا» أي 
ترفعوا غن الإيمان بالله #وكانوا قوماً مجرمين» لا يهتدون 
إلى حق» ولا ينزعون عن باطل . 

#ولما وقع عليهم الرجزة أي العذاب بهذه الأمور, 
وقيل: كان هذا الرجز طاعوناً مات به من القبط في يوم واحد 


الخسعل تاه 60ت 
+ و ساسا 






٠١‏ «فانتقمنا منهم# لما 
]| نكثوا «فأغرقناهم في اليم* في 
| البحر «بأنهم كذبوا باياتناة أي 
لذلك الست 

يضر (وأورئنا القوم* يعني بني إسرائيل #الذين كانوا 
يستضعفون* أي يُستَدَلونَ ويمتهنون بالخدمة لفرعون وقومه 
#مشارق الأرض ومغاربها التي ياركنا فيها# [وهي أرض 
بيت المقدس وفلسطين من نهر الأردن إلى البحر] والبركة 
فيها: إخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكون وأنفع ما 
يتفق #وتمت كلمة ريك الحسنى# أي مضت واستمرت على 
التمام» والكلمة هي : : (ونريد أن نَمُنّ على الذين استضعفوا 
في اللأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين. . ونمكن لهم في 
الأرض) #على بني إسرائيل# بسبب صبرهم على ما أصيبوا 
به من فرعون وقومه [وصبرهم على الجهاد] وما كانوا 
يعرشون#4 من الجنات» وقيل يعرشون: يبنون . 

٠‏ لإوجاوزنا ببني إسرائيل البحر# أي مكنّاهم من قطعه 
وعبوره لما ضربه موسى بعصاه فانفلق فمرواء وهو بحر. 
السبويسن ] «فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم»# 
يعبدونهاء قيل: هم من لخمء كانت أصنامهم تمائيل بقرء 
وقيل : كانوا من الكنعانيين #قالوا يا موسى اجعل لنا إله» 


سا ار ممم 0 


#الجزء التاسع 4 


أي صنماً نعبده كالذي لهؤلاء 
القوم #قال إنتكم قوم 
تجهلون4 لأنهم قد شاهدوا من 
أيات الله ما يزجر من له أدنى 
علم عن طلب عبادة غير الله 
ولكن ب العرائيل أشد خلق 
الله عنادا وجهلاً وتلونا. وقد 
وَرَد في السنة أن الصحابة رأوا 
«ذات أنواطة يعكفون عندها 
ويعلقون بها أسلحتهم» فقالوا 
للنبى وي : «اجعل لنا ذات 
أنو اط كما لهم ذات أنواط») 
فقال: «كدتم تقولون كما قال 
قوم تومت اجعل لنا إلهاً كما 
لهم الهة» . 

8 #إن هؤلاء» العاكفين 

على الأصنام تير ما هم فيه» | إلى الل إن مقرم 
التبار: الهلاك والتدميرء 
والذي هم فيه: هو عبادة 
الأصنام #وباطل ما كانوا 
يعملون» أي ذاهب مضمحل 
جميع ما كانوا يعملونه من الأعمال مع عبادتهم للأصنام . 
#أغير الله أبغيكم إلها» أي كيف أطلب لكم غير الله 
إلهاً تعبدونه؟ وقد شاهدتم من ٠‏ آياته العظام ما يكفي البعض 
ال رمو لاحم ها العالمين 4 بها أن + به عليكم من 
إهلاك عدوكم». واستخلافكم في الأرض» وإخراجكم من 
الذل والهوان» إلى العز والرفعة [وهدايتكم إلى الدين الحق] 
فكيف تقابلون هذه النعم بطلب عبادة غيره!؟ 

١‏ «يسومونكم سوء العذاب4 يعذبونكم به حتى ألفتموه» 
كالبل التي ألفت المراعي #وفي ذلكم* أي في هذا الإنجاء 
! من تلك الأضرار الجسيمة #بلاء من ربكم عظيم» نعمة كبيرة 
يبتليكم بها ويختبركم» هل تقومون بحق شكرهاء فكيف 
تطلبون إلها غيره؟ ! ظ 
١57 <‏ #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة» من جملة ما كرّم الله به 
موسى عليه السلام وشرفه» ضرب الله هذه المدة 'موعدا 
لمناجاته ومكالمته. [ ولعل ذلك ليزداد إيماناً شيا كما 
فعل بمحمد وَل ليلة الإسراءء وليعهد إليه ويعطيه التوراة] 
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التخركاواءك دم 
0 لي 


م سم هل ل 


6 وفي لحك بلاين 1 
9 9 وواعدَتا موس م لدي ِكَل 
يِعشْر فَكَم + ميقت رق 
موس يِه مروت أخْلدن في وى و وَأصَلِحَ كاحي 


حم 21 مار ع 
َرَت أرِفٍ أ ك1 تلاز 


#وأتممناها بعشر» أي زدناه 


م عرص نمم ا ا 000 


دعل ظ 
إوقال موسى لأخيه هارون 
اخلفني في قومي* أي كن 
خليفتي فيهم» قال موسى هذا 
| لما أراد الذهاب إلى المناجاة 
#وأصلح» أمر بني إسرائيل 
بحسن سياستهم» والرفق بهم 
وتفمّد أحوالهم ولا تتبع سبيل 
المفسدين* أي لا تسلك سبيل 
العاصين, ولا تكن عونا 
للظالمين؛ بل أسلّكُ سبيل أهل 
الصلاح والإصلاح . 

*5 #ولما جاء مسوسى 
لميقاتنا# أي لكلام الله في 
االوصن الصيروت لذلك 
#وكلمه ربه» أي أسمعه من 
كلامه من غير واسطة #قال رب 
أرني أنظر إليك4 عن قتادة 
قال: لما سمع موسى الكلام 
طمع في الرؤية. أي اشتياقاً 
لقال لن تراني» يفيد أنه لا يراه 
هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه وأما رؤيته في الآخرة فقد 
ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا يخفى على من يعرف 
السنة المطهرة #ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني» معناه: أنك لا تثبت لرؤيتي» ولا يثبت لها ما هو 
أعظم منك جرماً وصلابة وقوة» وهو الجبل» قيل: هو جبل 
الطور #فإن استقر# مكانه ولم يتزلزل عند رؤيتي له #فسوف 
نراني» وإن ضعف عن ذلك فأنت أضعف منهء فهذا الكلام 
بمنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام بالجبل #فلما تجلى 
ربه للجبل4 ظهر لهء وتجلى الشيء: أي انكشف «إجعله 
دكاً» أي جعله مدكوكاً مدقوقاًء فصار ترابا.. وفى حديث 
أنس مرفوعاً: فساخ الجبل «وخر موسى صعقاً» أي مغشياً 
عليه مأخوذاً من الصاعقة #قلما أفاق من غشيته #قال 
سبحانك» أي انزهك تنزيهاً إتبت إليك4 عن العود إلى مثل 
هذا السؤال #وأنا أول المؤمنين# بك قبل قومي المعترفين 
بعظمتك وجلالك . 

4 #9إني اصطفيتك على 5 وبكلامي»# أي 


. هلؤلاء يو 
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سوء العذاب يلون 


رصم مر 


دن 


علد وَكَالَ 


3 م 


ار يه سروه سه 0 سدم مص 
3 كما 


و 





اخترتك على الناس فخصصتك 
بالرسالة والتكليم من غير 
واسطة #فخذ ما اتيتك# أمره 
بأن يأخذ ما اتاه» أي ما أعطاه 
من هذا الشرف الكريم ١‏ 
من الشاكرين* على هذا العطاء 
العظيم» والإكرام الجليل . 


65 «وكتبنا له في الألواح من | 


كل شيء*4 أي من كل ما 
يحتاج إليه بنو إسرائيل في 
دينهم ودنياهم . وهذه الألواح 
هي التوراة #موعظة# لمن 
يتعظ بها من بني إسرائيل 
#وتفصيالة» للأحكام 
الاين الحن التصضيدل 
الألواح» أو خذ المواعظ 
والتفاصيل بجد ونشاط واعمل 
بما فيها #وأمر قومك يأخذوا 


#الجزء التاسع # 





كرو و معوم ار روم م26 سا لح 
ولعي 252 مَك اهاي 
2 رع سس اخ سل 


جر 22 عو ساء سلس 
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ف الْأرضٍ وألق” و ا لايِؤْمِئُوأ 


ير سل ب 


ا َإنيرَة سي لالط ِلَايَتَحِدُوهْ سيلا ددرا 


ا وي 0 مأوت 


لع جات أن 1 و 0 
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مت 9 وامحزذ قوم موسو من بَعْدِومِنْ حلِنهمم 


< اب سا سر ار 


كيه ا الا أ انه ايد لح ام 
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أ ظ 
كيلا ساد تخزوموحكانواء لمميرت لا 
0 ا ع4 لل 





# #سورة الأعراف‎ ٠ 


4 ##واتخذ قوم موسى من 
بعده# أي من بعد خروجه إلى 
الطور من حليهم# ما محعهم 
من حلي الذهب #عجلا» أي 
صنعوا منها تمثالاً بصورة عِجُل 
#جسدا4 من البقر لا روح فيه 
زوكانت: غناذة القن بواتخاذها 


الهة عادة من عادات قوم 


فرعون] #له خوار# الخوار: 
صوت الثور إذا خار. روي أنه 
لما وعد موسى قومه ثلاثين 
ليلة» فأبطأ عليهم» في العشر 
المزيدة» قال السامري لبني 
إسرائيل»ء وكان مطاعاً فيهم : 
إن معكم حليا من حلي ال 
فرعون الذي استعرتموه منهم 
لتتزينوا به في العيد» وخرجتم 
وهو معكم. وقد أغرق الله 
أهله» فهاتوهاء فدفعوها إليه. 


بأحسنها» أي بأحسن ما فيها 
ممًا أجره أكثر من غيرهء ومن 
الأحسن الصبر على طلغيرء 
والعفو عنهء وفعل المأمور به على أحسن وجوههء وترك 
المنهي عنه وعدم مقاربته #سأريكم دار الفاسقين* قيل : هي 
منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة. ليعتبروا بها. 

5 «إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون* سأمنعهم فهم 
كتابي » وقيل : سأصرفهم عن الإيمان بها #وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها# مع كثرتها ووضوح دلالتها #ذلك# الصرف 
«بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» بسبب تكذيبهم 
بالايات وتغافلهم عنهاء أي إِنْ الله تعالى صرف قلوبهم عن 
الإيمان والتصديق بالرسالة لكونهم أصرّوا على التكذيب 
والإعراض تجبّراً وكبراً على كثرة ما رأوا من المعجزات . 
#ولقاء الآخرة» أي وصولهم إلى ما وعدوا به فيها 
#حبطت أعمالهم» أي بطل ما عملوه مما صورته صورة 
الطاعة.ء كالصدقة والصلة. وإن كانوا في حال. كفرهم 3 
طاعات لهم تبطل» بعد ما كانت مرجوة النفع #هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون4 أي فلم يظلمهم الله تعالى شيئأء ولم 
يزدهم على العقوبة التي يستحقونها . 





فت أيديهه ورا 00 ش 
مس سس .ع 4س 1س سه 22 سرام 2 فصِتَع منها العجل المذكور 
وبارسوراا كرون «ألم يروا أنه لا بكلمهم» 
فضلاً عن أن يقدر على جلب 
نفع لهمءأو دفع ضر عنهم ولا يهديهم سبيلا4 لا يدلهم 
على طريق خير حسيّ م أو معنوي #اتخذوه» إلها #وكانوا 
ظالمين #*: اتنس في اتخاذهء أو في كل شيء . 

4 #ولما سقط في أيديهم* أي ندموا وتحيروا. قيل: كان 
ذلك بعد عودة موسى من الميقات #ورأوا أنهم قد ضلوا» أي 
باتخاذهم العجل» وأنهم قد ابتلوا بمعصية الله سبحانه #قالوا 
لعن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا» لجأوا إلى الاستغاثة بالله 
والتضرع والابتهال في السؤال . 

١6‏ #ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» أي حزيناً. 
وقيل : الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه #قال بكسما 
خلفتموني من بعدي4 بئس العمل ما عملتموه من بعد غيبتي 
عنكم #أعجلتم أمر ربكم# أعجلتم عن انتظار ميعاده الذي 
وعدنيه» وهو الأربعون» ففعلتم ما فعلتم. أو تعجلتم سخط | 
ربكم بعبادة العجل #وألقى الألواح # أي طرحها من. شدة ٠‏ 
الغضب والأسف» حين أشرف على قومه وهم عاكفون على 
عبادة العجل #وأخذ برأس أخيه يجره إليه» أخذ برأسن أخيه 
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#الجحر ء التاسع 8« 





هارون» أو نشعر رأسه. لكونه | 
بقي معهم وما غيّر ما رآه 
عبادة بني إسرائيل للعجل «اين | ه 
أم إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني» فلم أطق تغيير ما 
فعلوهء» وإنما قال: ل 
لأنها كلمة لين وعطف,. ولآن] آ 


ا 


فر ب رف 1 ما" 2 سًَ م 3 
ءءء 0 00 


ا ا 





تجعلني مع القوم الظالمين©| و2 





١4 
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مرجع مُومو إل وه مِهِ عضي ن أسِفاقا لبا 


5 سنتف نه 
- ا لأَْدَا وَلاجحاِمَعَ لصوو 
6 درول وَدتَافٍ 
عي ات كمال حميت و( 
ةلتك يدث ]تاولا لديا 





#7 7 عر 
بنُسَما خلفتهوفي 


انق الالو دراي 


لح سه لور 













الجديدة؛ والهدى : ما يهتدون 
به من الأحكام. والرحمة ما 
يحصل لهم من الله عند عملهم 
نما فتهاامن الرعمة الواشة. . 
5 واختار موسى قومه» 
أي من قومه «إلميقاتنا# للوقت 
الذي وقتناه له بعد أن وقع من 
قومه ما وقع. أمره أن يأتي إلى 
الطور في موعد كته لهء في 
وفد من بني إسرائيل يعتذرون 
إليه سبحانه من عبادة العجل 


ا :2 


سر سسعمر 2 


و 26 0 





8 ار 


أ لآ تت 2 2- 2 و 4 0 َك سس سر لاسا 5-9 .- ات . - 
مرت | و20 تدعا زمه | لوطت وذ سب 
1 5 ع بسي جر 27 > م وح سر مر سر سر بورح هيه 3 سر 0 فيل : إنهم ر : ا حتى ماتوا 
الذين عبدوا العجل» أي فإنى © وَلْمَاسَحْسَعن مومىا مضب أحدَ لا لواح وف «قال رب لو شئت أهلكتهم من 
لم أفعل مشل . 5 | له وه 7 تررم سر سر جد سل عن يلاه 2" عي سر 08 قاله عليه الساة 
فعلهمء أو شمحتباهدى و رمة ينهم يرم برهبون 9) قبل وإياي» 1 


تعتقد أني منهم . ا 
١‏ لقال رب اغقر لي 
ولأخي» ليزيل عن أخيه ما 
خافه من الشماتة» فكأنه تَذمّم 
مما فعله بأخيهء وأظهر أنه لا 
وجه لهء وطلب المغفرة له من 
الله بدل ما فرط في جانبه . 
"6 #9إن الدذين اتخذوا العجل» إلها «سينالهم غضب من 
7 بهم# لعل الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا. بقتل 
أنفسهم. انظر (سورة البقرة الاية 1 ظإفي الحياة اليا 
وذلك مختص بالمتخذين للعجل إلهآء لا لمن بعدهم من 
ذراريهم. لا 4 
الله عليهم «وكذلك نجري المقترين» ومنهم هؤلاء الذين 
جعلوا تمثال العجل إلهاً وليس بإله. فمن افترى على الله 
بعدهم سيناله من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا. 

١”‏ #والذين عملوا السيئات6 أي سيئة كانت «ثم تأبوا من 
يعدها» أي من بعد ما عملوها #وآمتوا» ل 
بعدها»ة أي من بعد هذه التوبةء أو من بعد عمل هذه 
السيئات؛ وامن بالله «لغفور رحيم» كثير الغفران والرحمة 
لهم . 

4 «ولما سكت عن موسى الغضب» لما سكن «أخذ 
ا اح » التي ألقاها عند غضبه «وفي نسختها هدى ورحمة» 
أي فيما نسخ من الألواح المتكسرة. ونقل إلى الألواح 


اك 


5-2 و 


منقشا 







مومئ فو مفسبعين رجلا أمية:: ملل: نأفلمًا 
نمدم 
لستهاءيرنمي! و اسك رتيى 


أ ره جرفم حت جت رم ع ع كم م 


َه أب ولِينَا فاعفرلناوارحمناوانت 









10 مم نكا ا 


الور 7 0 


تحسرا وتلهفاء أي: لوشئت 
إهلاكنا لأهلكتنا [بذنوينا قبل 
| أن نأتى إليك فيقول بنو 
| إسرائيل إنني أخذتهم بمكيدة 
مني إلى القتل] «أتهلكنا يما 
أفعل السفهاء منا» قيل المراد 
بهم : السامري وأصحابه ##إن 
هي إلا فتتنك» أي قد كانت مسألة السامري وعبادة العجل 
اختباراً منك «إتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء» [فأنت 
الذي بيدك الهداية والضلال» ولو شئت شئت لهديتهم]. ٠‏ ثم رجع 
إلى الاستعطاف والدعاء فقال «أنت ولينا» أي المتولي 
لأمورنا «إفاغقر لناه ما أذنبناه «وارحمنا» برحمتك التي 
وسعت كل شيء . 

7 «واكتب لنا في هذه الدتيا حسنة» بتوفيقنا للأعمال 
الصالحة» أو تفضّل علينا بإفاضة النعم في هذه الدنيا من 
العافية وسعة الرزق «وفى الآخرة» أي واكتب لنا في الآخرة 
الجنة «إنا هدتا إليك4 إنا تبنا إليك ورجعنا عن الغواية لقال 
عذابي أصيب بيه من أشاء # المراد: الرجفة» أو يندرج تحته 
كل عذاب ويدخل فيه عذاب هؤلاء #ورحمتي وسعت كل 
شيء» من المكلفين وغيرهم. ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب 
هذه الرحمة الواسعة #للذين يتقون# الذنوب «إويؤتون 
الزكاة المفروضة عليهم «والذين هم باياتنا يؤمنون# أي 
يصدقون بها ويذعنون لها . 


0 





حير لين 09 


١7‏ #الذين يتبعون الرسول 
النبى الأمى» وهو محمد عليه 
الصلاة والسلام» والأمي: [أي 
من الأممء من غير أهل 
الكتاب]. وقيل : الأمي الذي 
لا يكتب ولا يقرأ المكتوب 


ع 
0 


ص 


«الذي يجدونه» يعني اليهودا نا 0 لَرِى 
والنتصارى و نعته ًّ 
«مكتوياً عندهم في التوراةا 0 لي 


والإنجيل» وهما مرجعهم في| ‏ 
الدين . عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقلت له أخبرني عن 
'صفة رسول الله يللي قال: 
«أجل والله» إنه لموصوف في 
التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أيها النبي إنا 


ا ا 


نس كر 
|| ىله 
:2 
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يح اما 
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ار 


وتديراء وحرزا للأميين» أنت|] ' 
عبدي ورسنرتي» سميتك 
المتوكل » ليس بفظً ولا غليظ 
ولا 57 في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح؛ ولن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله» ويفتح 
به أعيناً عمياًء واذاناً صماء وقلوباً غلفاً؛ #يأمرهم 
بالمعروف# بكل ما تعرفه القلوب ولا تنكره من مكارم 
الأخلاق «وينهاهم عن المنكر» أي ما تنكره القلوب من 
مساوىء الأخلاق» وقبيح الأفعال والأقرال #ويحل لهم 
الطيبات4 أي المستلذات وخاصة ما حرم على بني إسرائيل 
بسبب ذنوبهم «ويحرم عليهم الخباتث» أي النجاسات 
والمستخبثئات حقيقة لما فيها من القبح والضررء كالحشرات 
والخنازير «#ويضع عنهم إصرهم» التكاليف الشاقة الثقيلة 
«والأغلال التي كانت عليهم# التكاليف الشاقة التي كانوا قد 
كلفوها [مما لم يكن فيه مصلحة لذاته» بل كلفوا بها كعقوبة 
لهم على سيىء أعمالهم] «فالذين آمنوا»ه منكم يا بني 
إسرائيل ومن غيركم «يه» أي بمحمد كَهِ «وعزروه» أي 
عظموه ووقروه #ونصروه» أي قاموا بنصره على من يعاديه 
«واتبعوا التور الذي أنزل معه» أي اتبعوا القرآن الذي أنزل 


رخ سو اع 


أنا فى هنفوا لد نيا > 


00 5 00 


يكم ,ازوف ويه 
0 0 
عنهم إصرهم وأ 
يه وَعَوَروه ونصروه وأتّبعوأ 
وليك هايمو 0 


ميد .ل من 0 
ومن قُو و موسوخ م أمَّهُ مدو ىك بالق وَبو- يعر لونَ (©) 





الإخور الأغراف؟ 

عليه؛ مع اتباعه بالعمل بسنته 
مما يأمر به وينهى عنه [وهذه 
الصفات تنطبق أول كل شيء 
على صحابة رسول الله وَيِلِ 
الكرام البررة» الذين امنوا 
وجاهدوا معه. وعزروهء 
وحموهء وبذلوا أنفسهم في 
سبيل نشر دعوته» ثم على 
التابعين لهم بإحسان»؛ ثم على 
كل من سار على نهجهم . ومن 
آمن به من بني إسرائيل ونَصَّره 
شملته البشارة] +أولئك هم 
المفلحون» الفائزون بالخير 
والفلاح لا غيرهم من الام 
[فكتب الرحمة يومئذ لهذه 
|الأمة الاسلافية].. عن ابن 
عباس قال: «سأل موسى ربه ٠‏ 
مبدالة ناعطاها شعيا! كله 
(فسأكتبها للذين يتقون) فأعطى 
أ محمد ظَلِلهِ كل شيء سأله 
موسى ربه في هذه الآيات». . 
قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً» أمر الله سبحانه نبيه محمداً وك أن 
يقول هذا القول المقتضي لعموم رسالته إلى الناس جميعاً؛ لا 
كما كان غيره من الرسل عليهم السلام يبعثون إلى قومهم 
خاصة لا إله إلا هوه لأن من ملك السماوات والأرض وما 
فيهما هو الإله على الحقيقة» وهكذا من كان ##يحبي 
ويميت*» هو المستحق لتفرده بالربوبية ونفي الشركاء عنه 
الذي يؤمن بالله وكلماته» ما أنزله الله عليه وعلى الأنبياء 
من قبله «واتبعوه لعلكم تهتدون» أي فإن الهداية في أمور 
الدين في اتيأعه. من بني إسرائيل وغيرهم من 0 
والشعوت. 

69 ظومن قوم موسى أمة# لما قص الله ما. وقع من 
السامري وأصحابه وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل في . 
الدين» قص علينا الله سبحانه أن من قوم موسى أمة مخالفة 
لأولئك «#يهدون بالحق» أي يدعون الناس إلى الهداية 
متلبسين بالحق طوبه» أي بالحق «إيعدلون» بين الناس في 
الحكم . 


- 


0 نهم 


- 8 
وح واس عله مره 


َه وَالَعكل انوا 5 


71 00 وله اال م بر 


001 


9إوقطعناهم اثنتي عشرة 
أسباطاً» أي قطعنا قوم موسى, | ٠9‏ 
والمعنى: أنه ميز بعضهم من 
بعض حتى صاروا أسباطاًء كل 
سبط معروف على انفراده. 
اكررجي كلاسا اوت 
سبط قبيلة أبوهم أب واحد من| , 
أولاد يعتقوب الاثني عشر 


«وأوحينا إلى موسى إذاسستاء | ظلمو 
قومه# لما أصاء بهم العطش في 


التيه ا أي فضرب 
فانفجرت #منه اثنتا عشرة 
عينا# بعدد الأسباط» لكل 
سبط عين يشربون منها #قد 
علم كل أناس مشربهم4 أي كل 


#الجزء التاسع © 


18 #سورة الأعراف # 
وَفَطْعدهن أمُنو ع2 ا ا ا 
ب تيم عد 


تك 03 قوسة لوتب ار ربيعصاك الجر 


ل 2 ل ل 6خ وير عر 


فَأَْيحَسَت نه أَئْنَسَا عافد تم 


حر 


0 





ل طاعر ]اذا ل ر 1 وه نفسَمَم يها 2 سه > 5 
و 1 
3 ألو و 7 2 جح سا5 ساح 2 


داك ايا وككلوامتهاحيث 
ىع شأشو ولوأ 9 ل الات هه اميه تر 


ود و أ 0 و يدا ىام يح 
و أ ار 1 
ل اوه 1 / 


00 


فبَدَلَ از ظلموا عنم ة يَلمراق ىلك 


ََرّسَلْتَاءَليَهِعُ رِبجُْرَا يس السَسمَك يمَاكَانُوأ 


الله تعالى عندما تلاعبوا بدينه » 
وتحايلوا على أمره ونهيه] #عن 
القرية التى كانت حاضرة 
البحر# قيل: هي أيلة التي 
بجوار العقبة» وقيل : طبرية 
#إذ يعدون*# أي يتجاوزون 
حدود الله بالصيد يوم السبت 
الذي نهوا عن الأعمال فيه . 
[وهم على ما قيل لم يأخذوا 


| الحيتان مجاهرة وإنما احتالوا ' 


لها الشباك يوم الجمعة؛ فوقعت 
فيها يوم السبت». فأخذوها يوم 
الأحد. وظاهر الاية أنهم كانوا 
يأخذونها يوم السبت مجاهرة؛ 


سبط عرف العين المختصة به 
التي يشرب منها وظللنا عليهم 
الغمام» أي جعلناه مظنا 


يظلموت 





© وَسسَلْهْمعَنِ لْمَرسَالحَاتَ 
خاضرة )| 9 بحر إِذ يعدُومت ف السَّبَتا أذ كه 


والله أعلم بما كان.] #إذ 


تأنتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا 
ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك 





2 ش التيه 3 سرحو سر -< 01 تر ٠‏ نبلو 4 ابتلا الله تعأ 

0-0 © 2 ”| حِِسَانْهِمْ يوم متهم سُرَحَاوَيْومَ يسيس 0 -- ا 8 
الشمس » يسير بسيرهم » وياميم ات ع ا 00 0 ليجب ظهور لفسوق فيهم )2 بال 
بإقامتهم #وأنزلنا عليهم المن و اتانيه ةدك بوم ١‏ يزيا | تأتيهم الأسماك يوم السبت 


السلوى# تقدم تحقيقه في 

(منورة البقرة الآية 0) #أكلوا من طيبات ما رزقناكم» أي 
وقلنا لهم كلوا من المستلذات التي رزقناكم #وما ظلمونا» بما 
دخاو عن المجالفة وكقران النعم. وعدم تقديرها حق 
قدرها. 

١70لاسكنوا‏ هذه القرية4 أي أرض بيت المقدس #وكلوا 
منها4 مما فيها من الخيرات #حيث شئتم4 أي في أي مكان 
شئتم من أمكنتها ##وقولوا حطة# تقدم تفسيرها في (سورة 
البقرة الاية /0) #وادخلوا الباب* أي باب مدينة بيت المقدس 
لإسجدا» ساجدين #نغفر لكم خطيئاتكم» أي متى دخلتم 
بيث المقدامن متصيرين : وأنتم مع ذلك متذللون لله؛ خاشعون 
لله» سامعون مطيعونء يكون ذلك مغفرة لذنوبكم #سنزيد 
المحسنين4 بما يتفضل به عليهم من النعم . 

د #فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم» قد 
تقدم بيان ذلك في البقرة #رجراً من السماء» عذاباً إبما كانوا 
بظلمون4 بسبب ظلمهم 

#واسألهم4 [تذكيراً لهم بما وقع لقدمائهم كيف مسخهم 


ظاهرة على وجه البحر» قريبة 
المأخذ يسهل صيدهاء وفي سائر الأيام لا تأتي» ولا يقدرون 
عليها. وفي ذلك امتحان لمدى قدرتهم على الصبر عن محارم 
الله . ظ 
64 #وإذ قالت أمة4 جماعة من صلحاء أهل القرية لاخرين» 
ممن كان يجتهد في وعظ المعتدين في السبت» حين أيسوا من 
قبولهم للموعظة» وإقلاعهم عن المعصية لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم» أي مستأصل لهم بالعقوبة #أو معذبهم عذاباً 
شديداً» بما انتهكوا. من الحرمة وأصروا من المعصية بحيلة 
مفضوحة #قالوا: معذرة إلى ربكم# أي قال الواعظون: 
موعظتنا لهم معذرة إلى الله.» حتى لا يوّاخذنا بترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما علينا إولعلهم 
يتقون# يقلعون عما هم فيه من المعصية . هذا وإِنْ بني إسرائيل 
افترقوا ثلاث فرق: فرقة عصت وصادتء. وفرقة اعتزلت فلم 
تنه ولم تعص » وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعص . 
6 #فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء# 
أي لما ترك العصاة من أهل القرية ما ذكّرهم به الصالحون 


الناهون عن المنكر #وأخذنا 
الذين ظلموا» وهم العصاة 
المعتدون في السبت #بعذاب 
بئيس* أي شديد #بما كانوا 
يفسقون* أي بسبب خروجهم 
عن أمر الله لهم بترك أخذ 
الصيد وسائر الأعمال يوم 
السك 

575 #إفلماعتواعما نهواعنه» 
أي تجاوزوا الحد في معصية 
الله تمرداً وتكبراً «قلنا لهم 
كونوا قردة4 أي فصاروا كما 
أمرناهم , وبذلك مسخناهم 
قردة#خاسئين» أذلاء 








0 1 
د م ]ردح عر ب جيم . 
. 0 


اا 


2 له شل حو ا لالد لس لح وس ب عورم 
! و نديد 2 22 أَومعذمهم 
ام دس وى هه + ل حجر 
َل ول ١‏ 9 
0" 20 


ا 2 





2 


0 ار 2 4 


9 فلماعنوًا تََأع دكا ا 57 أفرَدَة خا 
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الكتاب» أي التوراة مسن 
أسلافهم يقر أونها ولا يعملون 
بها#يأخذون عرض هذا 
الأدنى» هو الدنيا يتعجلون 
مصالحها بالرشاوئ والسحت 
الله» وتهوينهم للعمل بأحكام 
التوراة» وكتمهم لما يكتمونه 
منها #ويقولون سيغفر لنا# أي 
يعللون أنفسهم بالمغفرة مع 
تماديهم في الضلالة #وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه* ويتعللون 
بالمغفرة أيضاء وهكذا مرة بعد 
مرة #ألم يؤخذ عليهم ميثاق 


مطرودين وعن ابن عباس ورك ]ل 
أيضا قال: نجا الناهون وهلك 
الفاعلون. ولا أدري ما صنع 
بالساككين» والله لآن أكون 
علمت أن القوم الذين قالوا لم 


ا ا 
أ م ب د 
دس هو ر مزع 


أي شق 


عن السوء 00 
النّحَم ولكن أخاف أن تكون 2 
العقوبة نزلت بهم جميعاً. وعن عكرمة قال: فما زلت أبصّره 
حتى عرف أنهم قد نجواء فكساني حلة . 

١‏ #وإذ تأذن ربك أعلّمَ إعلاماً ظاهراً إليبعئن عليهم4 
أي ليسلطن على بني إسرائيل إلى يوم القيامة مَنْ يَسومهم 
سوء العذاب4 أي من أعدائهم يسلطون عليهم, ٠‏ فلم يزالوا 
هكذا أذلاء مستضعفين معذبين بأيدي أهل الملل» وسلفون 
الجزية . 


4 #وقطعناهم في الأرض أمماً» فليس قطر من أقطار 


الأرض إلا وفيه منهم طائفة #منهم الصالحون4 هم الذين آمنوا 
بمحمد كَللِبَهِ ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدّل #ومنهم 
دون ذلك*» أي دون الطائفة الأولى في الصلاح #وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات4 أي امتحناهم بالخير والشر» من الأمن 
والخوف» والرخحاء واليلاء» ليرجعوا عما هم فيه من الكفر 
والمعاصي . 

64 «إفخلف من بعدهم خلف» أولاد وذرية خلفوا أولعك. 
وأجيال نشأوا بعدهم. والخَلْفُ: #خلث السوء لزوركوا 


1 ته سر ع سم مر رلك 
00 


م< سس و 


0 





عبن مسي حدر الكتاب* أي التوراة #ألا يقولوا 
0220 على الله إلا الحق# دون 

3 يود يد لحتابت | تحريف أو تبديل رغبة أو رهية 
ا 20007 لإوذرسوا نما قيدكة تركو[ العمل 


بالميئاق» وقد درسوا ما في 
الكتاب وعلموه» فكان الترك 
منهم عن علم لا عن جهلء 
وذلك أشد ذنبا وأعظم جرما 
#والدار الآخرة خير» من ذلك العرض #للذين يتقون* الله 
ويجتنبون معاصيه» ويحذرون من تحريف كلام الله والتحايل 
عليه . 


4 الإوالذين يمسّكون بالكتاب* أي ومنهم طائفة يتمسكون 
بالكتاب» أي التوراة ويعملون بما فيه» ويرجعون إليه في أمر 
دينهم . فهم المحسنون الذين لا يضيع أجرهم عند الله ؛ وذلك 
التمسك منهم هو الإصلاح . 

١‏ #وإذ نتقنا الجحبل»4 أي رفعنا الجبل من جذوره» وهو 
الطور #كأنه ظلة4 سحابة تظلهم #وظنوا أنه واقع بهم# أي 
ساقط عليهم #خذوا ما اتيناكم بقوة* أي وقلنا لهم خذواء 
والقوة: الجد والعزيمة #واذكروا ما فيه من الأحكام التي 
شرعها الله لكم.ولا تنسوه . عن قتادة قال اقرع اله الجيل من 
أصله» ثم جعله فوق رؤوسهمء ثم قال لتأخدّنَ أمري أو 
لأرمينكم به . 

7 ظإوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» 
المعنى : أن الله سبحانه لما خلق ادم مسح ظهره فاستخرج منه 


اا 


وه | + حشتر 





رف 


#الجزء التاسع * 
ذريته وأخذ عليهم العهدء 


ومتؤلاء سيو ال الدر #وَإدننا مَل وهم فوقهم مأ 
ووادهدهم على الهم لي | حآر 0 6 
أشهد كل واحد منهم قائلا له : رحد َك ا 
#ألست بربكم قالوايلى ببدم نظ 


7 7 
شهدنا» أي على أنفسنا بأنك عل انين انحن يكم 
ربنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين» أي اثلا 
تقولوا: لم يكن عندنا علم 
بكون الله ربنا وحده لا شريك 
له . 
107 #أوكنا ذرية من بعدهم» 
لا نهتدي إلى الحق. ولا نعرف 
الصواب» وإنما استمر العمل 
ايها كان خلحة : أوائلنا 
«#أفتهلكنا بما فعل المبطلون» 
من آبائنا :ولا ذنت لبا لجيلنا 
وعجزنا عن النظر واقتفائنا اثار 
6 لوكذلك نفصل الايات 
ولعلهم يرجعون؟ إلى الحق 
ويتركون ماهم عليه من 
الباطل . 
أواتل عليهم* [أي ذكر بني إسرائيل بأمر آخر وقع 
لبعض أسلافهم حين ترك أمر الله لهوى نفسه كيف صنع الله 
به] عن ابن عباس قال: هو رجل من مدينة الجبارين يقال له 
بَلْعَمِء تعلم اسم الله الأكبر» فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه 
وقومه. فقالوا: إن موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه 
إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معهء 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنياي 
وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا الله فسلخ ما كان فيه #فانسلخ 
منها» انخلع منها بالكلية كما تنسلخ الشاة عن جلدها فأتبعه 
الشيطان4 أي لحقه فأدركه وصار قريئاً له #فكان من الغاوين* 
المتمكنين في الغواية وهم الكفار. 
7 ولو شئنا لرفعناه بها4 أي لأكرمناه ورفعنا قدره بمعرفة 
الكتاب #ولكنه أخلد إلى الأرض» مال إلى الدنياء ورغب 
فيها وآثرها على الاخرة #واتبع هواه4 اتبع ما يهواه» وهو ما 
أعطاه الجبارون من حطام الدنيا الواسغة ليدعو على أهل الحق 
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٠ ١‏ #سورة الأعراف» 


ا 91 8 ويمكر بهم #إن تحمل عليه 
ظلة وظنوأ 0 يلهث أو تتركه يلهث4 إن حمل 
- لعل تَتَعُونَ 4 | الحكمة لم يحملهاء وإن ترك 
يسوم جم را لم يهتد لخيرء وقيل : المعنى : 
ل 206 |إن وعظته ضلء وإن تتركته 
فولوايومم أضل: فهو في ضلال ملازم 
أومولوً] ما شر الاأنسلاخه عن ايات زمه فهو 
200101 كالكلب إن كان رابضاً لهث» 
اَل | وإن يترد ليت ذلك مثل القوم 
تله 3 الذين كذبوا بآياتنا» أي : ذلك 
كع يلك البكل الحيمن كل القوم اللرين 
2 كذبوا باياتنا من اليهود 
|وغيرهم, بعد أن علموا بها 
وعرفوها فحرفواوبدلوا 
وكذبوابها #قاقصص 
القصص»# الذي هو صفة الرجل 
فصص |المنسلخ عن الايات» فإن مَثْلَهُ 
المذكور كمثل هؤلاء القوم 
المكندمسن نك من البهنود 
«لعلهم يتفكر ون »# فينزجرون ‏ 
عن الضلال» ويقبلون على 
الضواب . 
#ساء مثلا القوم الذين كذبوا يآياتنا» أي م 
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وتم فت 
هيلو عَلنَهِيلهَتَ أَوَتَركَة 
حَكدَوأيَاي افيص 
0 2“ 
لقَوم رين 


و 7 م2 
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الله 





هه 


لكا يك هم د 3 9 حم 


مثلهم ؛ 


بقبح أفعالهم #وأنفسهم كانوا يظلمون» ا ظلموا 


بالتكذيب إلا أزة 

١7/4‏ «إمن يهد الله فهو المهتدي؟ لما أمر الله به وشرعه لعباده 
«ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون4 الكاملون في الخسران . 
#ولقد ذرأنا لجهنم# خلقهم وهو يعلم أن عاقبتهم 
ستكون إلى النارء لأنهم بعمل أهلها يعملون. وقد علم ماهم 
عاملون قبل كونهم (لهم قلوب لا يفقهون بها4 كنا يفقا 
غيرهم «#ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 1 اذان لا يسمعون بها» 
انتفى من الأعين إبصار ما فيه الهداية بالتفكر والاعتبار» وإن 
كانت مبصرة في غير ذلك» وانتفى من الاذان سماع المواعظ 
النافعة» والشرائع التي اشتملت عليها الكتب المنزلة» وما 
جاءت به رسل الله» وإن كانوا يسمعون غير ذلك #أولئك»# 
المتصفون بهذه الأوصاف اكالأنعام» في انتفاء انتفاعهم بهذه 
الحوان #بل هم أضل؟ من البهائم» لأنها تدرك ما ينفعها 
ويضرها فتنتفع بما ينفع » وتجتنب ما يضرء وهؤلاء لآ يميزون 


بين ما ينع وما يضر باعتبار ما 
طلبه الله وكلفهم به. ., 

٠‏ للإولله الأسماء الحسنى» 
أي لله أحسن الأسماء لدلالتها 
على أحسن مسمى»؛ وأشرف 
مدلول [من الرحمة والقدرة 
والعلم والحكمة والخبرة 
والعزة وغيرها] #فادعوه بها# 
[فائلين يا رحمن يا حليم يا 
عليم] فإنه إذا دعي بأحسن 
أسمائه كان ذلك من أسباب 
الإجابة #وذروا الذين يلحدون 
في أسمائه» يحرفون لفظها أو 
معناها. والإلحاد في أسمائه 
يكون على ؛ 
بالتغيير كما فعلة المشركون» 
فإنهم أخذوا اسم اللات من 
الله» والعزى من العزيز» ومناة 
من المنان؛ أو بالزيادة عليهاء 
بأن يخترعوا أسماء من عندهم 
لم يأذن الله بهاء أو بالنقصان 
منها بأن ينكروا بعضها. قيل : 
نزلت في رجل من المسلمين» كان يقول في صلاته: يا 
رحمن. يا رحيم. فقال رجل من المشركين: أليس يزعم 
محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو 


ال سم جه 2 اسه ل سل 
”أ ٠.‏ ل 

َابْمَهُونَيا و11 
2 


- ج 
أسَمليه ا و 27 ب 


سح وري سا أ 
جدود 
0 ايو اا سرح ار 


سنستد رجهم ونْحيث لاد 





وَالارضٍ وماحاق الله 


ثلاثة أوجه: إما 


2 دوس نر عط 


ربين اثنين؟ وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك : «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً: ماثة إلا واحداء من أحصاهادخل الجنة 
إنه وثرٌ يحب الوتر» . 

١0وممن‏ خلقنا أمة© قيل: .هم من هذه الأمة» وإنهم 
الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين » كما ورد به الحديث 
١‏ | 

١‏ الاسنستدرجهم4 الاستدراج : هو الأخذ بالتدريج منزلة 
بعد منزلة. وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرهاء 
فينهمكون في الغواية» ويتذنكبون طرق الهداية . 

ل «(وأملي لهم»> أي أطيل لهم المدة وأمهلهم 50 
العقوبة #إن كيدي متين* لأنه في الظاهر إحسان» وفي 
الحة ف لكان 

5 #أولم يتفكروا* في شأن رسول. الله يك وفيما جاء به 


وقد ذرأنا لجهتر كيرا لفن لفن شم قلوب 


اكور 22 و سمس 2 001 0 


روج هوس رج يه ور 


أ َوَلكك ميل مأمَ ب 52 - 5 


ا 


وَيِنَا لذ مها سا لفادعوه + 
يد سيجرون مكَانوأ وا ساون 





لحن هيلوت 


9 وجي 52 يم نحن 
بن © أَولمِيَظرُواف ملكو تٍالسَموتٍ 
نو عسو أن يحون قل أرب 


مودو و< عور س جم ل رو 


م22 - ص 
أجلهم يَأَيَحَدِيثٍ بعد ه.دؤوسون (29) من صلل للم فك 


و مر 


مع بر 3 م دامس 7 
هد 9 دويدره همف طغيلة رم تهون 2 ليها 





رحة ل ل 


1121111 
لصوت وَالض نايك لجسو 





«إما بصاحبهم من جنة© شيء 
مما يدّعونه من الجنون #إن هو 
إلا نذير مبين # منذر من الله 
لهم؛ معه الدليل على نبوته. ‏ - 
6 «أولم ينظروا في ملكوت 
السمم ا وات والأرض *# 
# | والمعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا 
حتى ينتفعوا بالتفكرء ولا نظروا 
في مخلوقات الله حتى يهتدوا 
بذلك إلى الإيمان به #وما خلق 
الله من شيء* من الحيوان 
والنبات والكواكب وغيرها 
#وأن عسى أن يكون قد اقترب 
أجلهم* فيموتوا عن قريب» 
فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون 
به وينتفعون [قبل أن تنتهي المدة . 
الممنوحة لهم للنظر والويمان 

والعبادة بانتهاء اجالهم؟] 
#فبأي حديث بعده يؤمنون» 
أي فأيّ كلام يؤمنون به إن لم 
يؤمنوا بالقران»ء فليس هناك 


حديث خير منه» ولا أدعى منه 


و ىل وو 





4 مر ل يس سس سس 2-0 
3- 1 


7 : 
مل : 
ما 





لي 000 


اليم 


للتفكر والاعتبار. 

0 «يسألونك4 السائلون: هم اليهودء وقيل: قريش» 
#الساعة* : القيامة #أيان مرساها» أي : متى يرسيها الله : أي 
يثبتها ويوقعها [كما ترسو السفيئة القادمة في البحر عند 
الشاطىء] قل إنما علمها عند ربي* لا يعلمها غيره #لا 
يجليها لوقتها إلا هو4 أي لا يظهرها لوقتها ولا يكشف عنها إلا 
اللةمنيساتة إثقلت في السماوات والأرض4 لا تطيقها 
السماوات والأرض لعظمهاء لأن السماء تنشق» والنجوم 
تتناثر» والبحار تتضب «الاتأنيكم إلابقتة4 إلا فيا فجأة على غفلة 
وأنتم آمنون» أي فلن يُطلع الله على وقت مجيئها أحداً 
«يسألونك كأنك حفيٌ عنها» كأنك عالم بهاء أو كأنك 
مستقص للسؤال عنها حتى علمتها لاقل إنما علمها عند الله 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون4 [ومفاتح الغيب خمس لا يعلمها 


إلا الله منها وقت قيام الساعة] . 


طقل لا أملك لنفسي نفعاً ولاضراً إلا ما شاء الله* لتأكيد 
ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان تكون ومتى تقعء أي 


فبالأولى لا أقدر على علم ما 
استأئر الله بعلمه #ولو كنت 


أعلم الغيب لاستكثرت من 


م سس 


” سام صر جيك يا ار 


١و/ه‎ 


للَد مك َف تَفْحَاوَلَاصَرَ إِلَامَاضَآه سكنت 
عيب لَأسْتَحرتُنَلْحَرر و اسلو إن 


١‏ #أيشركون ما لا يخلق 
شركاء لله في العبادة. وهم 


ره ير ل 2 سرك ع 


الخير# أي لاشتريت حين 
يكون فيما أشتريه الربح» وبعت 
حين يكون الربح في البيع. 
فيكثر مالي» ولا أخسر في بيع 
ولتعرضت لما فيه الخير فجلبته 
إلى نفسي» وتوقيت مأافيه 
السوء حتى لا يمسني إن أنا 
0 انذير وبشير لقوم يؤمنون» 
سبحانه؛ أي وليس الإخبار 
ا ل 1 
106 وم الذي خلتكم مز| > 


نمس واحدة» آدمء وقيل : من 


نا لَازير ركه لو يمون © 


5 ان ل ا الى ا ام ور ر بحة عر سير سر 
منْنْفيس وَاحِدَةٍ دَوَ وَجَعَلَمِنْهَاروجها ل 2 


1 لا اا ل )| 1 -- 0 د محل رم رت 1 موسر 


َعَشَّهَاحَمَآَتَ حَمَلَاحَفِيفَافَمرَتَيهم لم أثقات عو 


ردي ماص ير 
١#‏ 
ككرت 9 


هاي ريما لايم 
أسَهحََافضْرِكونَ © أَصْرِكرنَمَا اطق 

© تيوت لم ضرا وشم ع يتضروت 09 
”ا سس َع يووش 


© إن لذن عور من دو ن الله 


2ج ير وم سدسم أ 


انيف لتب اتسشناد 
0 أل احا فشو و2 أَيّدٍ 


وز قز وه سس ير 


مسو 2 
0 0 0 





ا اي ر 


أله ردت َنْءَاتَيا صما أ 


1 2 0 














يا 





يعلمون أن هذه الأصنام لم 
تخلق شيئاً من الخلق حتى 
تستحق بذلك أن تُعبّد #وهم 
يخلقون» أي: وهؤلاء الذين 
جعلوهم شركاء من الأصنام 
أوالشياطين مخلوقون . 

7 #إولا يستطيعون لهم 
نصرً» إن طلبوه منهم ##ولا 
أنفسهم ينصرون*# ومن عجز 
عن نصر نفسه» فهو عن نصر 
7 #إوإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يتبع وكم# وإن تدعوا هؤلاء 
الأصنام إلى الهدى لا يجيبوكم 


ش إلى ذلك #إسواء عليكم 


ال 0 
واحد وشكل واحد #وجعل 
منها زوجها# وهي حواء. 
خلقها من ضلع من أضلاعه #ليسكن إليها» يأنس إليها 
ويطمئن بهاء فإن الجنس بجنسه أسكن» وإليه انس» وكان هذا 
في الجنة #فلما تغشاها» كتاية عن الوقاع: أي فلما جامعها 
حملت حملاً خفيفاً4 علقت به بعد الجماع «#فمرت به» أي 
استمرت ندلك الحمل تقوم وتقعد وتمضي في حوائجها لا 
تجد به ثقلا #فلما أثقلت* لكبر الولد في بطنها #دعوا الله 


0 


ربهما» دعا آدم وحواء ربهما #لئن آتيتنا صالحاً» أي ولداً 


صالحاً ذا حَلْيِ سويّ «لنكونن من الشاكرين» لك على هذه 
النعمة . 
#فلما آتاهما صالحاً» أي الولد الصالحء» وقيل: 
صالحاً: أي غلاماً سوياًء لا كما خافا أن يكون على خلق آخرء 
وأجاب دعاءهما #جعلا له شركاء فيما اتاهما» قال جماعة من 
المفسورية : إن الجاعل شركاء فيما آتاهماء هم جنس بني آدم. 
كما وقع من المشركين منهم. ولم يكن ذلك من آدم وحواء. 
وقيل: هو ادم سمّى ابنه ذاك: عبدالحارث. فهو شرك في 
. التسمية لا في العبادة . 


شرك يدون مَلَانْطِرُون 69 





فحالهم واحدة عند ندائكم وعدم 
ندائككم» لأنهم مجرد أحجار 
منحوته جامدة . . 

64 #إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» هؤلاء 
الذين جعلتموهم آلهة هم عباد الله؛ كما أنتم عبادٌ له؛ مع أنكم 
أكمل منهم. لأنكم أحياء تنطقون» وتمشون». وتسمعونء. 
وتبصرون» وهذه الأصنام ليست كذلكء» ولكنها مثلكم في 
كونها مملوكة لله مسخرة لأمره #فادعوهم فليستجيبوا لكم# 
أي فليردوا عليكم الجواب إن كانوا أحياء إإن كنتم صادقين# 
فيما تدعونه لهم من قدرتهم على التفع والضر. 

65 #ألهم أرجل4 أي هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لله في 
العبادة ليس لهم شيء من الالاات التي هي لكم #أم لهم أيد 
يبطشون بها» أي يعملون بهاء أو يضربون بهاء فكيف تدعون 
من هم على هذه الصفة من سلب الأدوات» وبهذه المنزلة من 
العجز؟ والبطش: الأخذ بقوة «إقل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون» أنتم وهم جميعاً بما شئتم من وجوه الكيد فلا 
تنظرون4» أي فلا تمهلوني» ولا تتأخروا عن إنزال الضرر بي» 
إن كنتم أنتم وهم قادرين على شيء من الضرر . أمره الله تعالى 
بتحدّيهم بذلك ليظهر لهم عجز آلهتهم عن كل شيء . 


#الجزء التاسع * 
75 #إن ولبى الله# أي كيف 
أخاف هذه الأصنام التي هذه 
صفتهاء ولي ولىّ ألجأ إليه 
وأستنصر به وهو الله عز وجل 
وهو يتولى الصالحين* أي 
يحفظهم وينصرهم» ويحول ما 
بين أعدائهم وبينهم . 
#“إوتراهم ينظرون إليك» 
أي الأصنام» كانوا يصنغونها 
تمائيل كهيئة بني آدمء أو 
كالحيوانات» ولها مثال الأيدي 
والأرجل والأعينء ولكنها 
جامدة لا تبطش ولا تمشي ولا 
| ترى شيئاً. ظ 
8 #إخل العفو» من أخلاق 
الناس وصدقاتهم» فلا تكلفهم 
مايشق عليهم. ثم كلفوا 
بالحدود وبالزكاة بعد ذلك. 
وكان رسول الله و يقول 
«يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا 
ولا تنفروا» #وأمر بالعرف» 
المعروف» وهو كل خصلة 
حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها التقرين #وأعرض عن 
الجاهلين» أي إذا أقمت الحجة عليهم في أمرهم بالمعروف 
فلم يفعلواء فأعرض عنهم ولا تمارهم ولا تسافههم مكافأة 
لما يصدر منهم من المراء والسفاهة». لكونهم من أهل | 
الخيالة: ظ 
٠‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ# النزغ:. الوسوسة 
بالفساد. يقال نزغ بيننا: أي أفسد #فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم4 التجىء إليهء فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به. 
١‏ ##طائف من الشيطان# هو الوسوسةء لأنها لمة من 
الشيطان تشبه لمة الخيال. ووسوسته: أمره .بالسوء عند 
الغضب [ وتسويل ارتكاب المعصية] #تذكروا» عظمة ربهم 
ونهيه 9#فإذا هم مبصرون4 منتبهون [يعلمون أن ذلك نزغ من 
الشيطان» فيكفون عن معصية الله» ويعصون الشيطان] . 
5 وإخوانهم يمدونهم في الغي4 [أصله أن صاحب 
الدابة يمسكها برسنها ويتركها ترعى» وكلما ابتعدت عنه مد 
لها الحبل لترعى» فإذا قاربت أن ترد ما فيه عليها ضرر أقصر 
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311 وملسي © 
لسارو تفرك 
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0 هم قل ل 1 


ل إتاأتئ مابو | من رق هلدا بصَإرٌ 
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وَالْآصَالٍ ولَاتَكن ماين ( 
اع 





7 الإسورة الأعراف» 

لها وجذبها إليه]. فالمعتى: 
وإخوان الخباطيصن: وهم 
التجان سخ غلال الاتس 
تمدهم الشياطين ليرعوا في 
2 الغي ؛ فيقبلون منهم 
ويتتدؤن ره لم لآ "تتصير 
800 ولا تحول بينهم 
وين 4 يشكهوق بل ربلهم 
وسوسة وإضلالا حتى يهلكوا . 
لإوإذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولا اجتبيتهاة كانوا يقولون 
لرسول الله وك إذا تراجى 
الوحي : هلا انع ببشيء من 
الآيات القرآنية افتعالاً من تلقاء 
نفسك «قل إنما أتبع ما يوحى 
إلي»* فما أوحاه إلي وأنزله 
علي أبلغته إليكم #هذا» 
القرآن المنزل علي هو إبصائر 
من ربكم # يتبصر بها من قبلها 
#وهدىٌ4 يهتدي به المؤمنون 
إلى مراضي ربهم . 0 
66 #وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا» لتنتفعوا به» وتتدبروا ما فيه من الحكم 
والمصالح. وهذا في الصلاة وغيرها [ولا تجعلوه كسائر 
الكلام» يُعرض عنه من يعرض] #لعلكم ترحمون» أي 
تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانه» [وسماع 


. م 07 





سر سر 


لاسمعواً ا 
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22 رجت 


ألْعْدوٌ 
بن عِندَرَ يله 


ساحن بير سر 200 تتم 
دنس جل ١5‏ رب 8 وت 
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وت ًُ 





آأيات كتابه] . 


6 ##واذكر ربك في نقسك*» خفية بتأمل وتدبر #تضرعاً 
وخيفة# أي متضرّعاً وخائفاً #ودون الجهر من القول» أي 
تسمع نفسك ولا تصرخ به صراخاًء ومتكلماً بكلام هو أقل 
من الجهر من القول #بالغدو» أي أوقات الغدوات» والغدوة 
الصباح #والآصال4 أوقات الأصائل : والأصيل : الوقت من 
بعد العصر إلى المغرب زولا تكن من الغافلين» أي عن ذكر 
الله تعالى . ظ 

17 #إن الذين عند ربك# المراد بهم الملائكة 
«ويسبّحونه# يعظمونه وينزهونه عن كل شين وله 
يسجدون* أي يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف 
عبادة . 


#الجزء التاسع » 
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سورة الأنفال 
وهي مدنية. نزلت في عقب 
غزوة بدر. 
١‏ «يسألونك عن الأنفال» أي 
الغنائم #قل الأنفال لله 
والرسول# أي: حكمها 
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قال: خرجنا مع رسول الله وَيِله 
فشهدت معه بدراء فالتقى 
الناس» فهزم الله العدوء 
فانطلقت طائفة في اثارهم 
يهزمون ويقتلون, وأكبّثْ 
طائفة على العسكر يحوزونه 
ويجمعونه»ء وأحدقت طائفة 
برسول الله يي لاا يصيب 
العدو منه غرة؛ حتى إذا كان 
الليل» وفاء الناس بعضهم إلى 
بعضء. قال الذين جمعوا 
الغنائم: نحن حويناها 
وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب؛ وقال الذين خرجوا فى 
طلت: المنو: الج اعم ريا اتنناء. يكن كنينا نه الغدو 
وهزمناهم؛ وقال الذين أحدقوا برسول الله كِ: لستم 
بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله يَكلِ وخفنا أن يصيب 
العدوٌ منه غرّة فاشتغلنا به» فنزلت #يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول» وقسمها رسول الله و بين المسلمين. 
وقيل: إن هذه الاية جعلت الغنائم ملكاً لرسول الله يكل ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء) (الاية 
١رأصلحوا‏ ذات بينتكم» حيث اختلفوا في الأنفال. عن 
مكحول قال: كان صلاح ذات بينهم أن ردت الغنائم» 
فقسمت بين من ثبت عند رسول الله وَكَْهْ وبين من قاتل وغنم 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين» تهيبج لهم على 
التقوى»؛ وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسولهء فإن الإيمان 
لايتم إلا بهذه الثلاثة. ولذلك كانت الطاعة علامة على صدق 
الإيمان. 

١‏ #وجلت 
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#سورة الأنفال» 

والفزع منه عند ذكره هو شأن 
المؤمنين #وعلى ربهم 
يتوكلون# لا على غيره. 
والتوكل على الله: تفويض 
الأمر إليه. ‏ . 

: #أوافك» المتصفون 
بالأوصاف المتقدمة «إهم 
المؤمنون جقَّا؛ الكاملون 
الإيمان» البالغون فيه إلى أعلى . 
درجاته وأقصى غاياته لهم 
درجات# أي: منازل خير 
وكرامة وشرف الجنة [بعضها 
أعلى من بعض بحسب إيمان 
أصحابها وأعمالهم الصالحة] 
وفي كونها عنده سبحانه زيادة 
تشريف لهم وتكريم 
«ومغفرة# لذنوبهم #ورزق 
كريم» من واسع فضلهء 
وفائض جوده. ظ 

كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق»* [يذكر الله تعالى في 
' هذه الآية وما بعدها أن الفضل 
في النصر في غزوة بدر إنما هو لله تعالق» ولذا فالغنائم له 
ولرسولهء ومن ذلك أنه أخرجهم من المدينة لحرب 
المشركين وأكثرهم كارهون» وصرفهم إلى قتال جيش 
الكفارء وكان أكثرهم لا يريدون» وأمدهم بالملائكة إلى غير 
ذلك مما توضحه السورة]. 20 0 

7 #يجادلونك في الحق بعدما تبين» ومجادلتهم لما ندبهم 
إلى إحدى الطائفتين» وفات العير» وأمرهم بقتال النفير» ولم 
يكن معهم كثير استعداد» لذلك شق عليهم وقالوا: لو أخبرتنا 
بالقتال لأخذنا العدّة وأكملنا الاستعداد #كأنما يساقون إلى 
الموت وهم ينظرون# خرجوا وهم يائسون من النصر لا يخطر 
ببالهم» ويتوقعون الهزيمة كأنهم في حال من يساق ليُقتل وهو 
مشاهد لأسباب قتله» ناظر إليهاء لا يشك فيها . 

: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم» والطائفتان‎ ٠ 
هما العير والنفير [أوحى الله إلى رسوله يَكِةِ عند خروجهم‎ 
إلى بدر أنكم ستظفرونء إما بالعير: وهي قافلة قريش الآتية‎ 
من الشام تحمل البضائع والتجارات» وإما بالنفير: وهو‎ 
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لوَكَره الْمُجرمُوت 09 


0 التاسع » ١4‏ 8 «سورة الأنفال» 
جيشس فريش الاتي مالك و ارح سرصم - ل و" 7 الصفين 9وينزل عليكم من 
#وتودّون أن غير ذات الشوكة»| إِذدَ 0 لحكم أن ميدكم بالق | السماء ماء ليطه ركم به» أنزل 
الشوكة: السلاح» وهي طائفة َ الله على جيش المسلمين قبل 


العيرء لأنها غنيمة صافية عن 
كدر القتال» إذ لم يكن معها 
من يقوم بالدفع عنها ا 





الله أن يحق الحق بكلماته# من - > أعلى أتم الوجوه وأكملهاء ولم 
ظفركم بذات الشوكةء وقتلكم | م بر .. )ل 1 سو وس موع:سر بهم | يكن قد شرع التيمم] #ويذهب 
حتى تظهر فوة الإسلام ىقال كلمتال 0 وسوسته لكم من الخوف 
3- أر الكاذ يه / 8 2 تك 5 َف |أىء 5 بسط 
مضل «بر الكافين» | سق ونال تكمزا اليب تاشرف افق 0 
يستا جميعا. ٠‏ ألْخَوَمَاءٍ 1 أ 0 7 الك ينهم قلوبكم فيجعلها صابرة يوية 
م #ليحق الحق» ليثبت | وى ف وأضر 12 يزلا د ثابتة في مواطن الحرب 
الإسلام في الأرض ويعلي | سَآقا أله ولو مكافق وكاب 41 «ويثبت به الأقدام» فقد اشتذ 
بنيانه #ويبطل الباطل» يمحق | ب يد اويا ( لحك فَدَوفوهوَأت للك : عرِسِنَ بالمطر رح الأرض:ورماهنا 
الشرك حتى يبطل وجودهة ا 7 1 سر اس مم ساس م 0 0 ظ 
57 #ولو كره المحرمون# عذابالثار ايا يتأيها ال نا ءأمنوا الم ١‏ #إذ يوحي ربك إلى 
1 8 5 سو م سح جع رس ورم مُ ير لام واض ل سوسم 0ء. 1 : 0 
هم المتتركون. من قريشن». أ[ كمَروا ماقا و هما لأذبار 9 وَمَنْبوَهِه ومين | الملائكة أني معكم» نعمة 
حب الكرانت الكفار . دجرهيا لامسحرة َالّقََالٍ أَوْمَسَىَّ 4 َك مكدب أخرى _ يذكرهم بها «فثبتوأ 
9 14 تدر تغيشون ربكم؟ لما |الذين امنوا# بشروهم بالنصرء 
1 0 الي 2 0 2 42 2 دم فير جم هم ٠‏ 
علموا أنه لا بنّ من قتال النقر | يِعْضَيم أللْوو لصِير 7 | أو ثبتوهم على القتال بالحضور 
كما أمرهم الله ورأوا كثرة معهم وتكثير سوادهم #سألقي 


عدد النفير وقلة عددهم, استغاثوا بالله سبحانه. وإن النبي 
له لما رأى ذلك استقبل القبلة» ثم مذ :يديهء فجعل يهتف 





يكو الصا 7 ل 


بربه : «اللهم أنجز لي ما وعذنني » اللهم اتني ما وعدتني ». 


اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض» #فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة» 
جند منهم يقاتلون المشركين معكم #مردفين؟» متتابعين : 
أمدهم الله بألف. ثم جعلهم ثلاثة» ثم أكملهم خمسة . 

٠‏ ظأوماجعله الله» أي : الإمداد بالملائكة #إلا بشرى4 إلا 


بشارة لكم بنصره #ولتطمئن به» أي : بالإمداد #إقلوبكم وما 


النصر إلا من عند الله4 لا من عند غيره» ليس هو من عند 
الملائكة إن الله عزيز» لا يغاب «#حكيم*؟ في كل أفعاله . 
عن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة كانوا معناء 
وأما بعد ذلك فالله أعلم . 

١١‏ «إذ يغشيكم النعاس أمَنةَ منه» سكن الله قلوبهم وأمنها 
حتى ناموا آمنين غير خائفين» وكان هذا في الليلة التي كان 
القتال في غدهاء وقيل: إن النوم غشيهم في حال التقاء 


القتال مطرا حتى سال الوادي 
#ليطهركم به4 ليرفع عنكم 
الأحداث [فاغتسلتم وصليتم 














في قلوب الذين كفروا الرعب* تقدّم بيانه في (سورة آل 
عمران الآية )١0١‏ #فاضربوا فوق الأعناق4 أعاليهاء لأنها 
المفاصل الذي يكون الضرب فيها أسرع إلى القطع» قيل : 
وهذا أمر للملائكة» وقيل: ل #واضربوا منهم كل 
بنان » أطراف الأصابع من أ . فإنه إذا ضريت البنان 
تعطل المضروب عن القتال» 0 

١‏ #ذلك4 القتل للمشركين #بأنهم شاقوا الله ورسوله# 
لأنهم خاصموا الله ورسوله وعاندوهما. 

4 #ذلكم* إشارة إلى العقاب العاجل الذي أصيب , 
المشركون #فذوقوه» [يا معشر المشركين واشعروا بآلامه 
وتجرّعوا غصّصّه] #وأن .للكافرين عذاب النار# وعيد 
بالعقاب الآجل . 

7 زحفاً» أي يمشي 27 إلى بعض (نلد‎ ٠6 
. الأدبار» نهى الله المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهم‎ 


١١‏ #ومن يولهم يومئذ دبره» أي: من أدار إليهم ظهره 


منهزماً يوم الزحف #إلا متحرّفاً لقتال من جانب إلى جانب 
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في المعركة طلباً لمكائد 


الحرب؛ وخدعاً للعدرّء كمن 
يوهم أنه منهزم ليتبعه العدوّ 
فيكرٌ عليه ويتمكن منهء فإن 
الحرب خدعة «أو متحيزاً إلى 
فئة» أي: إلى جماعة مدأ أ 
المجلهين قير العساعة اليقانا: 
للعدوٌ #فقد باء بغضب من 
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اللهو8 رجع بغضب كائن من 


الله إلا المتحزف والمتحيز 
#ومأواه جهنم 4 فقراره أوقعه 


ان 


و اعفظقلم عقو به #وبئس 7 0 ىا مر 
| : 4 ما مكار إلية من ارج لاب تئرق ١‏ © 


م هه 


ولوَأَسْمَعَهٌ سمعهم لتولوأة 


سير وممى 


عدوا 


عذاب النار. ورد عن النبئ عَلِلةٍ 
ئر الذنوب. 


٠١‏ فلم تقتلوهم ولكنّ الله) 


وهم 
ا 2 
عرصم مه تت 

رمثكالله 


واعلموا 


رميت إذ رميت*# هو ما كان منه 
كه في يوم بدرء فإنه أخذ 
قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين» فأصابت كل 
واحد منهم ودخلت في عينيه ومنخريه وأنفه #ولكن الله 
رمى*» أي: لم ترمها أنت على الحقيقة» لأنك لو رميتها 
وكانت على الوجه المعتاد ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي 
البشر» ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» 
وأئرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله عز .وجل «وليبلي 
المؤمنين منه بلاء حسنا» أي: وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة 
فعل ذلك» لا لغيره إن الله سميع» لدعائهم #عليم» 
بأحوالهم . 

ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين4 أي: إن الغرض بما 
وقعم مما حكته الايات السابقة إبلاء المؤمنين وتوهين كيد 
الكافرين . 

1 لإإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» خطاب للكفار تهكماً 
بهم ود كاترا جار سر وجوع عن اماكه وااو الل إن صر 
أحق الطائفتين بالنصر «وإن تنتهوا» عما كنتم عليه من الكفر 
: والعداوة #فهو» أي: الانتهاء إخير لكم وإن تعودوا» إلى 


8 كَأَلر وسيل الْموّمييرت 
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. #سورة الأنفال*‎ 6 ١/4 

الكفر والعداوة #نعد# بتسليط 
المؤمنين عليكم ونصرهم» كما 
سلطناهم في يوم بدر #ولن 
رج أتغني عنكم فتتكم# وهي 
قومهم بمكة #وأن الله مع 
المؤمتين» ومن كان الله معه 
فهو المنصور. 

؟ #ولا تولواعنه وأنتم 
تسمعون* [أي لا تعرضوا عنه 
إذا ناداكم وسمعتم نداءه] 5 

0١‏ '#ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا» وهم المنافقون أو 
اليهود. فإنهم يسمعون باذانهم 
من حيو ني وا حمل ذيم 
كالذي لم يسمع أصلا [أو 
المراد أنهم سمعوا القول فلم 
يستجيبواء بل قالوا: سمعنا 
وعصينا]. 

١‏ ##إن شرَ الدوات*» أي : ما 
دب على الأرض #عند الله» 
نا في حكمه #الصم البكم# 
أي: الذين لا يسمعون ولا 
ينطقون. وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع وينطق لعدم 
انتفاعهم بالسمع والنطق #الذين لا يعقلون» ما فيه من النفع 
لهم فيأتوه» وما فيه من الضرر عليهم فيتجنبوه» فهم شر 
الدوابٌ عند الله. لأنها تميز بعض تمبيزء تقرف نين ما 
ينفعها ويضرها . 

#ولو علم الله فيهم»* أي: في هؤلاء الصمّ البكم 
ول سمعهم» سماعاً ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج 
والبراهين 0 أسمعهم لتولوا وهم معرضون*4 لأنه قد سبق 
في علمه أنهم لا يؤمنون . 

6 ##استحيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم # أي 
بادروا إلى طاعة رسول الله كَل وتنفيذ أمرهء فإن أوامره فيها 
حياة لكم وعز وكمال» كما إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم من 
علوم الشريعة» فإن العلم حياة» والجهل موت؛ وإلى ما 
تضمنه القرآن من أوامر ونواه ففيه الحياة الأبدية» والنعمة 
السرمدية؛ وإلى الجهادء فإنه سبب الحياة في الظاهرء لأن 
العدوٌ إذا لم يُغْرٌّ غزا. وعن أبي سعيد بن المعلى قال: «كنت 


سس بو يتا هر سخ سه سل 
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#الجزء التاسع # 
أصلي في المسجدء فدعاني| ‏ 
رسول الله كله فلم أجبهء ثم| وأذحكرو ا إذ 
أتيته فقلت: يا رسول الله إني 
كنت أصلي» فقال: ألم يقل 
اليه تعبالى: التشجبو الله 
وللرسول إذا دعاكم» #واعلموا 


ع سرهم 2 0 > ا ل و ا 
هه لسر ره ره زر تر عر م رس سر سس 
أ: يتحطفكم الناس فكاو ١‏ وَأَيَدَكُم ب رز فكم 
اس مه اس 00110 حرم سء شر 2 جر 
منَأْلطيَبتِ هكم تَسْكرونَ © 
2م عر ص و اماس ع و كس وس ره زمره جو برا 
خونوا الله والرسول وخونوا أمننيَكم وأنتم تَعَلَمونَ 
٠ .‏ _ 7-0 2 7# لؤسم 2 له سس يو بر 2 آي 17 ا 0000 0 
أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ | (© وأعاموا نما لحك ولد فِشَنَد تاه 
22 مر م عورم 


لض ام ءا موا إن تَنْقوأ 


سر ار و 6م سس 





قيل معناه: بادروا إلى 
الاستجابة لأوامر الله تعالى 
مادامت قلوبكم لية 
مطاوعة لكمء قبل أن تتغير 
الأحوال فلا تطاوعكمء وذلك 
بموت الإنسان فلا يستطيع 
العمل» ومن أكثر من المعصية 
فقد لا يوفق للاستجابة بعد 
ذلك. 

6 “##واتقوا فتنة لا تصيبين 
الذين ظلموا منكم خاصة» 
أي : اتقوا فتنة تتعدّى الظالم» 
فتصيب الصالح والطالح [أي : 
إذا لم تقوموا بالاستجابة لأوامر 
الله ورسوله كَكِه وتقفوا لتأييد 
الحق وإنكار الباطل» ربما أصابتكم. فتنة تهلك الظالمين» 
وتتعداهم إلى أهل الصلاح] #واعلموا أن الله شديد العقاب# 
ومن شدّة عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم يباشر أسبابه 
والذين لم يظلموا قد تسببوا للعقوبة بأسباب: كترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء حتى يظهر الفساد؛ فتكون 
العقوبة عامة لا خاصة . 

77 #واذكروا إذ أنتم قليل4 الخطاب للمهاجرين».وقيل: هو 
لأمة العرب #مستضعفون في الأرض* هي أرض مكة 
إتخافون أن يتخطفكم .الناس* الخطف: الأخذ بسرعة» 
والناس مشركو قريش» وقيل: فارس والروم «فاواكم» 
ضمكم الله إلى المدينة» أو إلى الأنصار #وأيدكم بنصره# 
أي قواكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم بدر 
##ورزقكم من الطيبات# التي من جملتها الغنائم #لعلكم 
نشكرون4 هذه النعم التي أنعم بها عليكم . | 

لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم* نهاهم الله 
عن أن يخونوه بترك شيء افترضه عليهم» أو يخونوا شيئاً من 





جد 
َه بكرن 


َالْوأْهدَ سَِعْنَا لَوْدَّمَا 
5 8 ,/ ل 7 7-2 


اه 2 ى ارم يض ري صا سر ل 

لعل لم هنا ويُكوْعدحكُم سيسات وير 
قل 

لَك وَأ مواَلْقَضْ لالْمَِيرٍ © 

كبو فبك أتَموْ1َ 


لها لضم 2 


5 0 7 
7ه ل أ عو يه م ل ل مه 7 
وخ رجوك ويمكرون ود 





انل 





يل 8 #سورة الأنفال © 


الأمانات التي اؤتمنوا عليها 
«وأتم تعلمون# أن ذلك 
الفعل خيانة» فتفعلون الخيانة 
عن عمد . 

9 #يجعل لكم فرقانً# يجعل 
لكم بالتقوى من ثبات القلوب» 
وقوة الضائن» وحدق الهداية: 
ماتفرقون به بين الحق 
والباطل» ويتبين لكم به 
المخرج من الشبهات» والنجاة 
من كل ما تخافونه . 

"٠‏ #إوإذ يمكر بك الذين كفروا 
لفتسيسوك أو يتنوك أو 
يخرجوك4 عن ابن عباس قال : 
تشاورت قريش ليلة بمكة. 
فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق» يريدون النبي وَل) 
وقال بعضهم : بل اقتلوه» وقال 
بعضهم: بل أخرجوه» فأطلع 
الله نبيه على ذلك» فبات علي 
بن أبي طالب على فراش النبي 
كلخ حنى لحق هو بالغار 
#ويمكرون ويمكر الله يخفون ما يعدونه لرسول الله َلِِ من 
المكايدء فيجازيهم الله على ذلك» ويرد كيدهم في 
نحورهم. | 

"١‏ #قالوا» تعنتاً وتمرداً وبعداً عن الحق #قد سمعنا» ما 
تتلوه علينا #لو نشاء لقلنا مثل هذا» الذي تلوته عليناء فلما 
راموا أن يقولوا مثله عجزوا عنه» ثم قالوا عناداً وتمرداً إن 
هذا إلا أساطير الأولين* أي ما يسطره الوراقون من أخبار 
الأولين. ظ 

إفأمطر علينا» قالؤا هذا مبالغة في الجحود والإنكار . 
وما كان الله معدَّبَهُم وأنت» يا محمد «فيهم»# 
موجودء فإنك ما دمت فيهم فهم في مهلة من العذاب الذي 
هو الاستئصال وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون# روي 
أنهم كانوا يقولون في الطواف غفرانك» وقيل المعنى: لو 
كانوا ممن يؤمن بالله ويستغفره لم يعذبهم» وقيل: وما كان 
الله ليعذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا 
من بين أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعدها . 


لس مك ل 
يكَأيها ألَزِيِنَء|منوا 
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©» # 
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ل م سس سس ل 0 
)6 وإذيمكربك الْدِينَ 





رح ثم 


4 وما لهم ألا يعذبهم الله» 
أي: إنهم مستحقون لعذاب 
الله لما ارتكبوا من القبائح 
(وهم يصدون 4# الناسن #عن 
المسجد الحرام» من أمن منهم 
بالله واتبع الرسولء. فلا 

يمكنونهم مون . أداء المناسك 
#وما كانوا أولياءه» هذا كالرد 
لما كانوا يقولونه من أنهم ولاة 
البيت «إن أولياؤه إلا 
المتقون» أي ما أولياؤه إلا من 
كان فى عداد المتقين للشرك 
والمعاصي؛ فإنه لله» فلا ولاية 


#الجزء التاسع * 


18١ 


و هر اَم أسموَهُميصُده وس لهذ 
راو مَاكانواً أوليآء55| َو لاومالا الْمتفُونَ 
ولك سكير حكارهم لابَامُو © وَمَاكانَصَلَانهُمَ 
دالت إلا نك 00-6 
بم تست كفرورت © إِنَالَذِ و كهروأسْفِفُونَ 
موه مْ يدوع سيل أله سَينفِقوتهها تمكو 
دلْجَهَتمَ كك 


يل سر جب ا ار 
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/ #سورة الأنفال» 


رسول الله يك وقتاله بالدخول 
في الإسلام «يغفر لهم ما قد 
سلف# من العداوة» فإن 
الإسلام يجب ما قبله #وإن 
يعودوا» إلى القتال والاعتداء 
والكفر #فقد مضت سنة 
الأولين» أي قد مضت سنة الله 
فيمن فعل مثل فعل هؤلاء من 
الأولين من الأمم أن يصيبه 
بعذاب» فليتوقعوا مثله . 

5 #إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» أي كفر» وقد تقدم تفسير 
هذا في سورة البقرة (الاية: 
؟9١).,‏ 


عليه لأولياء الأصنام . 

0 #وما كان صلاتهم عند 
البييت إلا مكاء وتصدية#| , 
المكاء: الصفيرء والتصدية: 
التصفيق» أي: فلم يكن البيت 
معمورا بالعبادة التي فيها تعظيم 
لله على الوجه المشروع» بل| ء 3 
بتلك الصلاة السخيفة : الصفير 
والتصميق. وقيل المعنى: إن 
المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند البيت» فوضعوا ذلك 
موضع الصلاة قاصدين به أن يشغلوا المصلين من المسلمين 
عن الصلاة ة #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» أي فهذا 
جزاؤكم على ما فعلتم» وهو ما حصل لكم يوم بدر. 

5" #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم4 للصد عن سبيل الحق 
بمحاربة رسول الله 5 وجمع الجيوش لذلك». وإنفاق 
أموالهم عليها #فسينفقونها لم تكون» عاقبة ذلك أن يكون 
إنفاقهم «حسرة» عليها ندم [لأنهم يخسرونها في غير فائدة 
يحصلون عليها بل تأتيهم بالمصائب] «إثم يُفلَبِون» كما وعد 
الله به فى مثل قوله (كتب الله لأغلين أنا ورسلى) وصدق 
اللهه ققد كان بير هته لكر من المع ا 7 3 

1 «ليميز الله الفريق ##الخبيث# من الكفار «إمن4 الفريق 
#الطيب# وهم المؤمنون #ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
فيركمه جميعاً» أي يجمع بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا 
لفرط ازدحامهم في جهنم . 

#قل للذين كفروا إن ينتهوا.عما هم عليه من عداوة 


2 





وه ر- ار 


000 ا 0 سلف وإن 5-5 
ا يب 1 نوات 
امار ين) و 0 6م 


لمر ويعم نص 





ا لي تر 


8 لاه 
من الانتهاء «فاعلموا» أيها 
المؤمنون «أن الله مولاكم» 
أي ناصركم عليهم لإنعم 
الشولى ونضم لضي © لمن 
والاه فازء ومن نصره غلب . 
١؟‏ #واعلموا أن ما غنمتم من 
شيء» الغنيمة مال الكفار إذا 
ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر فيقسم على 
الغانمين أربعة أخماسه». وأما الخمس الخامس فيكون لمن 
ذكر في هذه الاية. والغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون من 
أرض ومال وغيرها. وقيل هذه الاية خاصة بغير الأرضء أما 
الأرض فلا تقسم على الغانمين» فإن الصحابة رضي الله 
عنهم لم يقسموا إلا الأموال المنقولة» أما الأرض فقد أبقوها 
لبيت مال المسلمين #فأنَ لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل# قال الشافعي : إن الخمس 
يقسم على خمسة» وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف 
في مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة . 
الأصناف المذكورة في الاية» وقول أبي حنيفة: إنه يقسم 
الخمس على ثلاثة : لليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وقد 
ارتفع حكم قرابة رسول الله يَِْةٌ بموته كما ارتفع حكم سهمه 
«ولذي القربى» أي أقارب النبي يك وهم: بنو هاشم» وبنو 
المطلب» وأما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم 
على الغانمين الذين حضروا المعركة إن كنتم امنتم بالله» 


عماعوم مامه 


وَفلئِلُوهُمْ حَق 
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«الجزء العاشر» 


0 ح ل أن 


© وأعلم وا أنماغنمتم من 


أي إن كنتم مؤمنين بالله 
فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما| 


أطماعكم » واقتنعوا بالأخماس 
الأربعة «إوما أنزلنا على 
عبدنا» محمد كك يوم بدر من 
الملائكة. والنصرء والاياتء ا 6 
والمعجزات و«إيوم الفرقان» 
يوم بدرء لأنه فرق بين أهل| 
الحق» وأهل الباطل #يوم 
التقئ الجمعان# الفريقان من 
المسلمين والكافرين . 

"؟ «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» 
بالجانب الأدنى من الوادي إلى 
جهة المدينة» وعدوكم 
بالجانب الأقصى منه مما يلي 
مكة «إوالركب أسفل منكم»# 

والمراد ركب أبي سفيان» وهي| 1 06 
العيرء فإنهم كانوا في موضع 1 
أسفل منهم مما يلي ساحل 

البحرء فامتن الله على ١‏ 
المسلمين بنصرتهم عليهم والحال هذه «ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد» أي لو تواعدتم أنتم والمشركون على 
أن تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضاء فتبطكم 
قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلوبهم من 
المهابة لرسول الله وَكةِ #ولكن»# جمع الله بينكم في هذا 
الموطن «اليقضي الله أمراً كان مفعولاً» من نصر أوليائه» 
وخذلان أعدائه. وإعزاز دينه» وإذلال الكفزء. ولم يكن في 
حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق على هذه الصفة إليهلك 
من هلك عن بينة وبحيا من حي» أي ليموت من يموت عن 
بينة» ويعيش من عاش «إعن بينة6 لئلا يبقى لأحد على الله 
حجة؛ وقيل المعنى: ليكون كفر من كفر عن غير شبهة. 
وإسلام من أسلم عن غير شبهة كذلك» إذ زالت الشبهة بنصر 


جر و سر 


52 ٠. 
2# مل‎ 


سا وم و 
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” غرم كرح 


رضح بور جه سصى وو ومني 


فائبتوأ و اذك روا 


أهل الإيمان» وما حضل من الفرقان» لأنه إذا مَلَّك إنسان بعد 


هذا فاستحق باستمراره على الكفر العذاب يكون هلاكه عن 
غير شبهة. بل باستمراره على الضلال وهو يعلم . وكذا لا 
تبقى شبهة.لأهل الإيمان في أنهم على حق ويتبيّنو! أن دين الله 


وَلذىالْفَرد والْستى والمستكين وبر يلتبي لٍإن 
د و و ل تن ك1 كل مك0 
يوم ألْنَقَالْسَمَعَاْوَأمَمعَ كل شَىْ يرز © إد 
سم يَالْعدوة الديياوَهميا لعذوة الْفْصَوَئ ارحب 
سَفَلَمنحكُمْ وََوْتوَاَدئ ْلخْتَلَنْمرف الْمِيعددٍ 
وَلكن لَِقض ىسكات منْعُولا لِك مَنْ 
© إِدْبْريكَيمْ هدق مَتَاملك ياك 
ركهم كيرا لَمَهِْشْمولََترَعْسُمْ ف الْأمَر | 44 «وإذ بريكموهم إذ التق 
ركمو هع إذ لتقيس ف أعب يكم قلا ومركم 
نمه لَنْضِ َال هأترراكات مَفْعولا َال 


مع م ا 3 جر 





5 8 لإسورة الأنفال» 


منصور وأولياءه ظاهرون . 

؟؟ #إذ يريكهم الله في منامك 
قليلاً» والمعنى: أن النبي عَلِلِ 
ظ رأى جيش المشركين في منامه 
قليلاًء فقص ذلك على 
أصحابه. كان ذلك فيبا 
لثباتهم . ولو رآهم في منامه 
كثيراًء لفشلوا وجبنوا عن 
قتالهم. وتنازعوا في الأمر هل 
يلاقونهم أم لا #ولكن الله 
سلم» ؤعصمهم من الفشل» 
فقللهم في عين رسول الله 


ا د لولس ار سا ير 
شَىءٍ فَأَنَلَهِ حمسههو للرسول 


نايوم 


في أعينكم قليلاً ويقللكم في 
في أعين الأخرى» تأكيدا لما 
رآه الرسول ككل فى منامه: كما 
قال تعالى في الآية الأخرى 
(يرونهم مثليهم رأي العين) . 
أي ليغري كلا من الطائفتين 
بضعف الأخرى» حتى قال 
القائل من المسلمين لاخ : أتراهم سبعين » قال: هم نحو 
المائةء وقلل المسلمين في أعين المشركين.» حتى قال 
قائلهم: إنما هم أكلّةَ جزورء وكان هذا قبل القتال» فلما 


م 


رو و رار 
سل سر ست أي الوم ل 
ءمنواإذالقيتمفعة ' 


ب 
مارم 


٠‏ شرعوا فيه كثر الله المسلمين في أعين المشركين «اليقضي 


الله أمراً كان مفعولا4 أي ليلف بينهم الحرب للنقمة ممن أراد 
الانتقام منه» والإنعام على من أراد النعمة عليه . 

4 «إذا لقيتم فئة4. أي إذا حاربتم جماعة من المشركين 
«فائبتوا» لهم ولا تجبنوا عنهم» وقد لا يحصل الثبات إلا 
بالتحرّف والتحيز #واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» أي 
اذكروا نصره وعظمته وقدرته عند جزع قلوبكمء فإن:ذكره 
يعين على 'الثبات» واذكروه بألسنتكم. وادعوه في ذلك 
الموطن كما قال أصحاب طالوت (ربنا أفرغ علينا صبراً وثبّت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) . 

5؛ #ولا تنازعوا فتفشلوا» نهاهم عن التنازع» وهو 
الاختلاق في الرأيء فإن ذلك يتسبب عنه الفشل في الحرب 
#وتذهب ربحكم» الريح القوة والنصرء وقيل الريح الدولة؛ 


#الجزء العاشر # 
شبهت في نفوذ أمرها بالريح 
في هبوبها . 
4 #ولا تكونوا كالذين 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاءأ 
الناس# وهم قريش» فإنهم 
خوجرا يوم عد لتحفظ) العين 
ومعهم القيان والمعازف.| ((2- 
وبلغهم أن العير قد نجت 
سامت فلم -برجعرا .بل 
قالوا: لا بد لهم من الوصول 
إلى بدرء ليشريوا الخمرء 
وتغني لهم المغنيات» وتسمع 
العرب بمخرجهم» فكان ذلك 
منهم بطر وأشرآء وطلباً للثناء 
من الناس» والتمدح إليهم» 
والفخر عندهم وهو الرياء 
#ويصدون عن سبيل الله#» 
والصد: إضلال الناس 
ابراه يع وي 12 كل وك ال لد 

يه . دج د مه 

6 #وإذ زين لهم الشيطان | فَأحَذهم ليده 
محسنون بمقاتلة المسلمين» وقد روي أن الشيطان تمثل لهم 
#وقال* لهم #لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم# 


56 .م ل 


أعمللهم و 


وم سبعير م 22 


0 


أي مجير لكم من كل عدوء أو من بني كنانة» كان في صورة ْ 


سراقة بن مالك بن جعشمء وهو من بني بكر بن كنانة؛ 
وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم #إفلما 
تراءت الفئتان نكص على عقبيه» أي رجع القهقرى #وقال 
إني بريء منكم# تبرأ منهم لما رأى أمارات النصر مع 
المسلمين بإمداد الله لهم بالملائكة» ثم علل ذلك بقوله #إني 
أرى ما لا ترون* رأى جبريل ومعه الملائكة #إنى أخاف 
الله# خاف أن يصاب بمكروه من الملائكة لذن قود 
الوقعة» وقيل: له ولا للمشركين» فاعتل 
بذلك . 

4 #إإذ يقول المنافقون* هم الذين قد أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر #والذين في قلوبهم مرض*4 هم الشاكون من 
غير نفاق» بل لكونهم حديثي عهد بالإسلام #غرّ هؤلاء 
دينهم 4 حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال قريش ومن 


رأى أنه لا قوة 


0 و ل ال ل ار سي بم 
يعوا َه رسو لك تومب رطق 
م مَعَ ألصَّدِرِستَ 


حرجوأ أمن ديكرهم بطرًا وَرحَاء لاس ور 


ومسصي مه 0 





/ #سورة الأنفال» 
يتوكل على الله فإن الله عزيز» 
لذ قله عالب ول دن فك 
كاين اوكل عي 
0 9إإذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم# 





7-5 
1 
7 5 1 
وت 40 
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عن سيل الله الما يمون كل 29 وإ زب هم من قتلهم الملائكة يوم 
َالَ لأعَااب لكم لومي ظ 


و سه كله سير .سر مي سم 


الو 0 


بدذر. أي لرأيت هرا عظيماً. 
وقيل: هذا الضرب يكون عند 
الموت» وقيل : هو يوم القيامة 
حين يسيرون بهم إلى النار 
#وذوقوا عذاب الحريق» 
المعنى: وتقول الملائكة لهم 
ذوقوا عذاب الحريق . 

١‏ #ذلك بما قدمت أيديكم# 
أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم 
من المعاصي». واقترفتم من 
الذنوب #و» بسبب أن الله 
ليس بظلام للعبيد# لأنه 
سبحانه قد أرسل إليهم رسلهء 
وأنزل كتبه. وأوضح لهم 
اسرد 

#كدأب آل فرعون* لما 
ذكر الله سبحانه ما أنزله بأهل بدرء أتبعه بما يدل على أن هذه 
سنته فى فرق الكافرين. والدأب: العادة» فكانت العادة في 
عذاب هؤلاء كالعادة الماضية لله في تعذيب طوائف الكفرء 
أي دأبهم هذا هو أنهم كفروا بآيات الله: فتسبب عن كفرهم 
أخذ الله سبحانة لهم 

5 «#إذلك* العقاب الذي أنزله الله بهم #بأن الله لم يك 
مغيراً نعمة أنعمها على قوم* أي يسبب أن عادة الله في عباده 
عدم تغيبر نعمه التي ينعم بها عليهم «#حتى يغيروا ما 
بأنفسهم4 من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله» وغمط 


7 لبتي سل سر ووو بر 


سر 7 ل وو 
لي 


متيف قلويهم 6 مرض غرهؤٌ 


إحسانه» وإهمال أوامره ونواهيه. 


5 #كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» أي كعادة الله 
فيهم : إذا كفروا وأذنبوا يأخذهم الله بالعقوبة» فعاقب أل 
فرعون بالغرق,» وأهلك من سواهم. حكم على كلا 
الطائفتين: من آل فرعون والذين من قبلهم» ومن كقار 
قريش» بالظلم لأنفسهم» بما تسببوا به لعذاب الله من الكفر 
بالله واياته ورسلهء وبالظلم لغيرهم» كما كان يجري منهم 


في معاملاتهم للناس بأنواع 
الظلم . [وقد ورد في السيرة أن 
النبي كله لما جاءه خبر مقتل 
أبي جهل رأس الكفر في بدرء 
ذهب حتى وقف عليهء ثم 
.قال : هذا فرعون هذه الأمة]. 
54 #إن شر الدواب» أي شر 
ما يدب على وجه الأرض من| 
أنواع الحيوان» لعدم تعقلهم 
لما فيه رشادهم #عند الله» أي 


يرأ 


عِندَاسااً 


87 


5200 
المتمادون في الضلال #فهم 
يؤمنون» أبداء ولا يرجعون 
عن الغواية أصلا. وهؤلاء 
هم : 
5 #الذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم+ الذي 
عاهدتهم عليه #في كل مرة»# 
من مرات المعاهدة إوهم لا 
يتقون# النقض» ولا يخافون 
عاقبته» ولا يتجنبون أسبابه 
ومن هؤلاء بنو قريظة» عاهدهم رسول الله كَكلهِ ألا يعينوا 
الكفار فلم يفوا بذلك» بل ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على 
حرب المسلمين» ويعدونهم العون والنصر عليهم» وجاءت 
قريش إلى غزوة الخندق. فنقض بنو قريظة عهدهم مع 
المسلمين» ا 0 


سم 


0000 


سدح ماج ل م 


لِلسَلَمِ اسح هاوتو 


لاه #إفإما تثقفنهم في لخر او : إن تقدر عليهم وتتمكن 


الكو اك اا ا ب 
جانبك» ويكفوا عن حربك» مخافة أن ينزل بهم ما 
بهؤلاء . 

8 #وإما تخافن من قوم خيانة» غشاً ونقضاً للعهد من القوم 
المعاهدين [إذا ظهرت منهم بوادر الخيانة] لإفانبذ إليهم» أي 
اطع إليهم 0 اليا ينك أوبينهم على سواء» على 


بالنقض» ولا يناجزهم د بغتة » والآية عامة في كل 


معاهد يخاف من وقوع النقض منه #إن الله. لا يحب 


1/65 


امنا 0 


,2 مرعع ا ير 9 3( دوم 


مان شرت نكن 


يم فَإِمَالتْففم 
ناه قَسِذَ ! يهم عل سوا 


شال 5 شنطت 20 
ا سر ره 


مجرت بد. قوط لود 
امتهم يا َيه وماد نفِعوأمن يَف سَهِيلٍ 


1 
أللهيوف إل 9 ا نظلموت 


2 ع وبع 





/ #سورة الأنفال4 
الخائنين 4 تحذير لرسول الله 
يه عن المناجزة قبل أن ينبذ 
إليهم على سواء . 
4 لإولا يحسين الذين كفروا 
سبقوا» أي أنهم فاتونا وأفلتوا 
من أن نظفرك بهم #إنهم لا 
يعجزون* أي إنهم وإن أفلتوا 
من هذه الوقعة فسندركهم 
بالعزات لا تحالة 
٠‏ #وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة* القوة: كل ما يتقوى 
به في الحرب» ومن ذلك 
السلاح» والحصون [وجمع 
العتاد والتدرب. على القتال 
سائر التدبيرات الحربية] من 
كل ما تقدرون عليه #ومن 
رباط الخيل * وهطي الخيل التي 
ترتبط بإزاء العدو #ترهبون به 
© جتنا عدو الله وعتدوكي #4 مم 
0000 بم [المشركون من أهل مكة 
على الله إنه.هو لمع العم ٍْ زلجرقي نحي از كن 
#واخرين من دونهم# هم 
المنافقون». وقبل: هم اليهود. وقيل : فارس والروم. 
كان ببق لكايه عا يه 
سبيل الله أي فى الجهاد وإن كان يسيرا حقيرا [أو عظيما 
جليلاً] #يوف إليكم» أي يأتيكم أجره تامًا . 
١ ْ‏ «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها» أي وإن مالوا إلى الصلح 
فاقبلوا منهم وميلوا أنتم أيضاً إلى الصلح . قيل : هي منسوخة 
#وتوكل على الله في جنوحك للسلم ولا تخف من 
مكرهمء ف 9إنه»# سبحانه اهو السميع# لما يقولون 
«العليم» بما يفعلون. . 
7 #وإن يريدوا أن. يخدعوك# بالصلحء وهم مضمرون 
الغدر والخداع #فإن حسبك الله* أي كافيك ما تخافه من 
شرورهم بالنكث والغدر #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» 
فإن الله الذي قواك عليهم بالنصر فيما مضى» وهو يوم بدر. 
هو الذي سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع 
والتكث. ظ ظ 
#وألف بين قلوبهم»# المراد: الأوس والخزرج. كان 


تله ا اسن آه ص 0 


اا لد 


سداس اع 1 عو 
سي كي 





2 جر 1 30-0 جر 
لذن كفروافهم 5 يي 


ره 





ع ساح ماوع 


همه 


دونهمٌ 


سل لكر 





بينهم عضبية شديدة وحروب 
بالإيمان برسول الله يه وقيل 
أراد التأليف بين المهاجرين 
والأنصار #لو أنفقت ما فى 
الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلوبهم4 لما كان بينهم من 
العصبية والعداوة قد بلغ إلى 
حد لا يمكن دفعه بحال من 
الأحوال #ولكن الله ألف 
بينهم» بعظيم قدرته وبديع 
0 ديله القويم 
الذي أتاهم به] 
4" «يا أيها انين حسبك الله 
ومن اأتبعك من المؤمنين» أي 
كافيك اللهء وكافيك 
المؤمنون» ويحتمل أن يكون 
المعنى: إن الله كافيك وكافي 
المؤمنين . | 
6 لحرض المؤمنين على 
القتال* أي : حثهم وحضهم» 
ثم بشرهم تثبيناً لقلوبهم 
وتسكيناً لخواطرهم : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين» وهذه البشارة بهذا العدد, وهي جارية .في كل عدد 
لإوإن يكن منكم مائة ة يغلبوا ألفآ8 ومن غُلبٍ فك المتدلسي: 
بأقل من هذا العدد» فذلك لعدم إيمانهم. أو عدم صبرهم . أو 
.عدم استعدادهم. أو للتنازع الذي قد يحصل بينهم . أو لغير . 
ذلك من الأسباب التي أشير إلى بعضها في هذه السورة . وقيل : 
إن هذا الخبر الواقع في الاية هو في معنى الأمر كانوا مأمورين 
من جهة الله سبحانه بأن تثبت الجماعة منهم لعشرة أمثالهم . 
7 ثم لما شق ذلك عليهم واستعظموه» خفف عنهم ورخص 
ليااحا كلوه جين نه ون بتر لضفتت لبهم قال ؤالان 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين# إلى آخر الآية» فأوجب على الواحد أن 
يثبت لاثنين من الكفار «بأنهم قوم لا يفقهون» يقاتلون على 
غير بصيرة» ومن كان هكذا فهو مغلوب في الأكثر . 
7 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض» 
[بما يحصل به إزالة المقاومة لدى الكفار» وعدم قدرتهم على 
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)لاخر وألدّه عند 


رمرم به و 


لاطبا وفوا ها 


ع سكب عقا تنوك تكلا 
نيك 0 كه 2 اا 
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: ا رن 3 و ا 0 7 لد نيا 
فيمآأخذ 1 4 000 56 





8 #سورة الأنفال» 
حركة فغالة ضدكم] أخبر الله 
سبحانه أن قتل المشركين يوم 
بدر كان هو الواجب على 
المسلمين لا أسرهم وأحذ 
الفداء منهم كما فعل المسلمون 
يومئذ #تريدون عرض الدنيا© 
أي نفعها ومتاعها بما قبضتم 
من المال فداءً للأسرى #والله 
يريد الآخرة» بما يحصل لكم ' 
من الثواب في الإئخان بالقتل . 
4 #لولا كتاب من الله سبق 
ِو المسكم فيما أخذتم» أي بسبب 
ما أخذتم من المال فداء لأسرى 
لفَيْن إبدر «عذاب عظيم # وهذا 
الكتاب هو ما سبق في علم الله 
تعالى وحكمه أنه غفر لأهل بدر 
اقلم عن دلوبهم وبااتاخر» 
قال النبي كلد لعمر رضي الله 
عنه: ما يدريك أن الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شنتم فقد غفرت لكم». 
5 ##فكلوا مما غنمتم# أي 
الس فإنه من جملة الغنائم التي أحلها ظ 
[سوّغه الله لهم بعد أن كان عاتبهم في أسرهم] 
0 طيباً» [أحله الله لهم رحمةً بهم لحاجتهم وضعفهم 
بعد أن كان محرّماً علهم] #واتقوا الله» فيما يستقبل» فلا 
تأخذوا أحداً من الكفار أسيراً إلى أن تظهر هيبة الإسلام 
بإئخانكم في الأرض #إن الله غفور لما فرط منكم 
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: #رحيم» بكم. أي : فلذلك رخص لكم فيما أخذتموه من 


الفداء. عبن ابن مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء. 
بالأسارى» فقال رسول الله يلهِ: ما ترون في هؤلاء 
الأسنارى 1 اثقال: ألو بك ا سول اللداة توملك وأفلفة 
فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول 
الله: كذبوك واخرص كك وقاتلوك قدّمهم فاضرب أعناقهم . 
وقال غبد الله.بق. زواخة : يا"زسول الله“ انظر: واديا كثير 
الحطب فأضرمه عليهم نارآء فخرج رسول الله ككلهِ فقال: 


. «إنكم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق» فأنزل 


الله (ما كان لنبي أن يكون له أسرى) فعاتبه الله في ذلك . 


#الجزء العاشر» لل لإسورة الأتفال# 





7٠‏ ##قل لمن فى أيديكم من سار | 7 -] نقض لذلك الميثاق» والله لا 
الأسرى# الذين هم في أيديكم 1 ونيم اله | يحب | لين ولماقصين 
الذين «اسرسوهم” يوم يرا 0 ئةاللسسط وز | للعهود] . 


الله في قلوبكم خيرا) 7 000 7 سس 7 56 | أولياء يعض فيه تعريض 
ع1 سس عر 8 سس ل سر ل الور : 5 

خير مما أخذ متكم» أي خيرا م1 ا لالش ليل | الكفار ولا يتولونهم لا 

من الفداء: أ لعوضحم ١‏ في | لله وَالَذَنَ 0" م وَلَادَبُ عض الزن ظ تقعلوه » د موالاة المؤمنين 

09 الدنيا رزقا خيرا منه.| اع | ومتاصرتهم على التفصضيل 








وأنفع لكم #ويغفر لكم»*| 0 ولةيايتوأما كينت توم من نشَىْء سحو مهاج روأ عن | المسذكوية وحرله حا" 
ذنوبكم . ظ وَإِنَدَ نوكس ترام | الجائرين تكن فتنة في الأأرض 
.> | وفساد كبير أي مفسدة كبيرة 


"١‏ «وإن يريدوا خيانتك4 إن|. يتنك ويننئم مكق ماسوو ص02 
كان [ما قالوه من رغبتهم في| 110111 2000 سم 3 | في الدين والدنيا . 
الإسلام وميلهم إليه] كذباً) كس 2 ولياء, | 4” #أولئك هم الموّمنون 
١ 5‏ سل ليد 7 5 و هه | يي * ا 1 
#فقد خانوا الله من قبل فقدأ ل ووس 27د ,ل 4 ليت تايا ا وأ | حقا» أي الكاملون في الإيمان 
فروا وقاتلوك #فامكت كه كأ 7 اذ آذآ رم : .٠‏ عند الله تعا 
اليه ١‏ ْ َجَاهَدُو أ سَِ وين اووأوصَرو رليك م 0 3 الا : 
ْ ا بوء و - 0 و ود سمه غ سر ور مر ولد ا ١‏ #مغفرة 4 نوبهم في خجره». 
ا #وهاجرواة ختم الله ٍ الْمَوّمنُونَ ل لعفرة ورزف 6 إو--_ و عامموا كر ا ولهم في الدنيا #رزق كريمة 
, ا 2 ل ل ا ا ات رع 1 : , 
سبحانه هذه السورة بذكر| سيان الارَحامِ خالص عن الكدر. ظيسة 
أ الام فى دو. لمهأ 1 5 ره 7 5 رسكلل 
لمو 0 ص نريبى و ظ ا 3 عض و سَعضِ ف كنب أَلَوَإنَ أله بحل سئي ِ 6 














الذي ب يستعين به وسمى| 1 ٠‏ 0 #والذين أمنوا من يعد 
سبحانه المهاجرين إلى المدينة ْ وهاجروا وجاهدوا معكم» أي 


بهذا الاسمء لأنهم هجروا أوطانهم وفارقوها طلباً لما فقن يع انرو هذه الايات #فأولتك منكمة أي من جملة 
. اللهء وإجابة لداعيه إوالذين آووا ونصروا» هم الأنصار آوو1 المهاجرين والأنصار في استحقاق ما استخقوه من الموالاة 
المهاجرين في بلدهم وفي دورهم؛ ونصروا رسول الله يِه والمناصرةء وكمال الإيمان» والمغفرة» والرزق الكريم 
في حربه مع قريش وسائر العرب حتى أعلى بهم كلمته ورفع #وأولو الأرحام# القرابات. فيتناول كل قرابة من العصبات 
راية الإسلام #أولتك بعضهم أولياء بعضر# في النصرة وغير العصبات #بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في 
والمعونة» وقيل: في الميرات. أبضاء. .ققد كانوا يتوارتون حكمه. ويدخل في هذه الأولوية الميراث دخولاً أولياً لوجود 
بالهجرة والنصرة» ثم نسخ ذلك بقوله سبحانه (وأولو الأرحام ضتيية) أعني القرابة . عن ابن عباس قال : أخجى رسول الله كل 
بعضهم أولى ببعض) #والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من بين أصحابه وورّث بعضهم من بعضء» حتى نزلت الاية 
ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» أي ما لكم من نصرتهم (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) فتركوا ذلك وتوارثوا 
وإعانتهم , أي ليس عليكم أن تنصروهمء أو ما لكم من بالنسب . ئ 

ميرائهم - ولو كانوا من قراباتكم - شيء» لعدم وقوع الهجرة سورة التوبة 

منهم إوإن استنصروكم# أي هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إنما سمّيت: سورة التوبة لأن فيها ذكر توبة الله تعالى على 
إذا طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين #فعليكم التصر» المؤمنين عامة» والتوبة على الذين تخلّفوا عن معركة تبوك 
أي فواجب عليكم أن تنصروهم #إلا4 أن يستنصروكم على خاصةء وهي مدنية نزلت عام تسع من الهجرة بعد فتح مكة 
قوم بينكم وبينهم ميثاق © فلا تنصروهم [عليهم لأن الميثاق لا بعامء وأرسل النبي وَكلة بالايات العشر الأولى منها مع علي 
بد من مراعاته؛ وفي إعانتكم للمسلمين الذين عندهم عليهم رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة. وينبذ العهود إلى 


#الجزء العاشر» 
المشركين بعد أن كثر منهم 
النقض . فكان ينادي : لا يدخحل 
الجنة إلا نفس مؤملة, ولا 
يطوف بالبيت عريانء ولا 

يجتمع مسلم وكافر بالبيت 
الحرام بعد عامهم هذاء ومن 
كان بينه وبين النبى عَلِلٍ أجل 
فأجله إلى مدته . 000 
له أجل فأجله أربعة أشهر. عن 
عثمان رضي الله عنه قال: 
كانت الأنفال من أوائل ما نزل 
بالمدينة» وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولاء وكانت قصتها 
شبيهة بقصتهاء فظننت أنها 
منهاء وقبض رسول الله َيِل 
ولم يبين لا أنها منهاء فمن 


مج رمه 


تا م هو 


ورسم سول أن بست فهو 


1 


شرا 


سضح روير وص 


- م0 ا 5 
اجن ذلك ترك نوها تر 
أكتب 7 ا سطر ليسم الله ره ا 
الرحمن الرحيم» . > مق مصمجوء 


١‏ #براءة من الله ورسوله إلى يقري 
الذين عاهدتم* العهد: العقد كلم أله 

الكولق البنين» الممسن: 

الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برئا من تلك 
المعاهدات بسبب ما وقع من الكفار من النقض . 

١‏ إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر» المعنى : أن الله سبحانه 
بعد أن أمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم» أباح للمشركين 
الضمرب فى الأرض» والذهاب إلى حيث يريدونء 
والانكداة لحرت هذه الأربعة الأشهرء وهم حرب بعد 
ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يُعَتَلون حيث يوجدون. وكان 
ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من ربيع 
الآخر من السنة التالية #واعلموا أنكم غير معجزي الله أي 
اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجزء ولكن لمصلحة؛ ليتوب 
من تاب» ولا تفوتون الله وهو مخريكم . ظ 
٠‏ #وأذان* وهو الإعلام والإعلان العام #إلى الناس* أي 
إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم #يوم الحج 
الأكبر». وهو يوم عيد الأضحى. ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع 
فيه الناس» أو لكون معظم أفعال الحج فيه . وجعل الإعلان 
فيه [ليكون إعلاناً عاماً واضحاً جلياء لييرأ من تهمة التكث] 


0 0 





اوداق ميو وذ ال قروا 
ديمج الأصكاران لله 


2< وس عرس مياد 


ري و إن ا أَعَلْمو 1 


6 ادي هد فين شر 
شولم طهر وأ عأ سما يلتم مَهْحَ مال 
مد ِنَآئَه حب الْميِّينَ ©© دَاأسَلعَ رام 
و 2ز2. 2-2 عير ممح رو 


كئلوا لْمترِكينَحَيثُ جنوه دحوم 
اي و ل َأقَامُولصَلوة 


مر ل 


وأ الرتكرة اواو اة: نال عَفَوررحِيم 


َب مَأْمتَفُكِكَيا 





00 4 #إسورة التوبة» 
1 ليكفل بلوغه إلى الناس جميعا 
ةا 2525| | «#أن الله بريء من المشركين* 
١ 112‏ بريء من 
ترص :5 أي قد برىء من المشركين 
0 ا الناقضين للعهد #ورسوله* أي 


سيره والرسول: أرقا قن بر ءانيم 
#فإن تبتم# أي من الكفر 
#فهو» أي التوبة #خير لكم# 
مما أنتم فيه من الكفر #وإن 
توليتم# أي وبقيتم على الكفر 
#فاعلموا أنكم غير معجزي 
الله يه أي غير فائتين عليه» بل 
كبو مترد كع تارجم 
بأعمالكم . 

#إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم 
شيئاً» أي لم ينقضوا عهدكمء 
وفيه دليل على أنه كان من أهل 
العهد من خاس بعهده. ومنهم 
بن ابت خلبة: تاذو اللنه 
سبحانه لنبيه يَكِيةْ بنتقض عهد من 
تقض». وأمره بالوفاء لمن لم 
ينقض إلى مدته #ولم يظاهروا 
عليكم أحداً» أي لم يعاونوا عليكم أحداً من أعدائكم 
«فأتموا إليهم عهدهم* أي أدوا إليهم عهدهم تامأ غير ناقص 
«إلى مدتهم» التى عاهدتموهم إليهاء وإن كانت أكثر من 
أربعة أشهر #إإن الله يحب المتقين* الذين يتقون الله فيما 
حرم عليهم فيوفون بالعهد. 

ه #فإذا انسلخ الأشهر الحرم» هي الأشهر الأربعة التي 
أمهلهم الله إليهاء وسميت حرماً لأن الله سبحانه حرم على 
المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم #فاقتلوا 
المشركين* أي قاتلوهم حتى تقتلوهم. أي مع مراعاة ما 
شرعه الله تعالى في قتل الكفار #وخذوهم*# أي ائسروهم 
فإن الأخيذ هو الأسير #واحصروهم# الحصر: منعهم من 
التصرف فى بلاد المسلمين إلا بإذن منهم #واقعدوا لهم كل 
مرصد # الوم الموضع الذي يرقب فيه العدوء أي اقعدوا 
لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وهذه الاية المتضمنة 
للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل 
مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة» وهو المرأة 


هه 


ا عن م ضح ير - 


لَهبَرِىَءمَنَالْمضْرِكين 


5 


مر 5 


م 


ود ص يب دع ووب 
056 
جر ساس ا لا 


ا 5 حى اهم 


ور سبو ار 


3 أمَمُمْقَوم لَايَلَمُوت © 


(الجزء العاشر» 


١8/4 


اا 1ن 


تك رن للْمَشرِ كين عه دعِسد أَلووَعِنْدَ 


4 #سورة التوبة# 


يقاتل.ء وأهل الكتاب الذين 
يعطون الجزية . قيل : هذه الاية 
نسخت كل اية فيها ذكر| | 
الإعراض عن المشركين» 
والصبر على أذاهم #فخلوا 
سبيلهم4 أي اتركوهم وشأنهم 
فلا تأسروهم ولا تحصروهم] 
وذ تعتلوهم إن تايوا وفعاوا ها 
7 

5 #وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره» أي كن جارا 
له محامياً عنه فلا يناله أذى 
#حتى يسمع كلام الله» منك | 

ويتدبره حق تدبره» ويقف على َيَمْمَهُم يب 
حقيقة ما تدعو إليه ثم أبلغه ممه واءلا 
مأمنه» أي إلى الدار التى يأمن بِمَّهَ لكي 
توا يعد أن عم كلدم الله © اليرت 


إن لم يسلم» ثم بعد أن تبلغه 


© كيت سد 
520 
وَلَاذمَةيُرَضْوتَكه يا 


00 - 


موب لولمه هك 


م ” ير م 


خرج من جوارك وأمن «زلن| أ تخشونهم لَه أحقٌ أن ت 
بأنهم قوم لا يعلمون» العلم 
النافع المميز بين الخير والشرء [وهذا نافع في حق بعض 
الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلامء فإنه 
باطلاعه عليها قد يسلم» وقد يم بين ما اطلع عليه لقومه حتى 
تل قن الإسلام من آرآة الله يه الخيز]. 

٠‏ #كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» أي 
محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لكمء مضمرون 
للغدرء ينتهزون الفرص لينقضوا عهدكم. أي فلا يطمعوا في 
ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم #إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام» ولم ينقضوا ولم ينكثواء أي: فلا تقاتلوهم #فما 
استقاموا لكم» أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي 
بينكم وبينهم #فاستقيموا لهم* قيل : هم بنو كنانة . 

4 #كيف وإن يظهروا عليكم» بالغلبة لكم ««لا يرقبوا» أي لا 
يراعوا فيكم #إلاّ» الإنّ: هو القرابة #ولا ذمّة4 الذمة العهد 
#يرضونكم بأفواههم4 أي يقولون ا 
ومحاسنة لكمء طلبا لمرصادتم ىر تطييب قلوبكم #وتأبى 
قلوبهم # أئ ترفض ذلك وتخالفة وتود ما فيه مساءتكم 


رسوله وي اللشبراتية 


22 سَنَعسُوا لك وَأ عيكو 8 1 


بأفوههم و" أ قلوبهمم 0 
فقوت 09 أسْرَوَأكَِنت الله تَمَساقبلا مَصَدٌ 
عَنسَييا! 6 تمُمْسَآء مَاحكَانو أيعَمَلُونَ ا 
05200010 2 4 
فانصا لبت إئر يسْلموء © وإن تكو 
َْبتَوِعَمَدِهِمَ 
ال ان درك ره 
اص ا 0-2 
ع ل 





بالفسق. وهو التمرد والتجري 


ل ا 5 
00 5 لنتضهسم العجهود.ء وعدم 
أيكحطع انزقرا بك مراعاتهم للعقود. ش 


ا 1 4 #اشمروا بآيات الله ثمناً 
قليلاً» أي استبدلوا بايات 
صَصدأ | القرآن التي من. جملتها ما فيه 
الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلاً 
2 حقيراء وهو ما آثروه من حطام 
الدنيا #فصدوا عن سبيله» 
أعرضوا عن سبيل الحق. 
وصرفوا غيرهم عنه . 
٠‏ لا يرقبون في مؤمن إلا 
ولا ذمة» أي ليس عندهم أي 
مراعاة لحقوق المؤمنين من 
قرابة أو عهد #وأولئتك هم 
المعتدون*4 أي المجاوزون 
للحلال إلى الحرام بنتقض 
العهد. أو البالغون في الشر 
والتمرد إلى الغاية القصوى . 
١‏ #فإن تابوا# عن الشركء» والتزموا أحكام الإسلام. 
وتركوا اللات والعزى» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله #فإخوانكم في الدين# مسبلمون مثلكم لا يحل 
لكم قتالهم . عن ابن عباس قال : عزنت هده الاية قتال أو 
دماء أهل الصلاة . 
٠5‏ #إوإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم4 إن نكثوا. العهود 
التي عاهدوا بها المسلمين» ووثقوها لهم بالأيمان» وضموا 
إلى ذلك الطعن في دين الإسلام» والقدح فيهء فقد وجب 
على المسلمين قتالهم إأئمة الكفر» صناديد المشركين». 
وأهل الرئاسة فيهم على العموم ##إنهم لا أيمان لهم* 
المعنى : أن أيمان الكافرين الناقضين» وإن كانت في الصورة 
يميناء فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى يستحقوا العصمة 
لدمائهم وأموالهم #«لعلهم ينتهون* أي عن كفرهم ونكثهم 
وطعنهم في دين الإسلام . 
٠‏ ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم» للتحضيض على القتال 
والمبالغة في تخققه. فمن كان حاله كحال هؤلاء: من نقتض 


ع عر لخر مر 


دلت هم اْلْمعَمَد 


4 6 وَطْعَنُوأ دم بنحكم فتددلواً 


مو يت © 


#الجزء العاشر « 


العهدء وإخراج الرسول من| 
مكة. والبداءة بالقتال» فهو 
حقيق بألا يترك قتالهى وأن]| - 


.م 0 


سر 
تر وى يبعز بهم 


2 1 0 م‎ ١ 
ما ن نار‎ 0-0 86 





النافع بالحقيقة» ومن خشيتكم 0 ار يعامج ١‏ © 

له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله 0 00 موا مسدب ألو وبنعل أيهم با لكر 
ع و وليك جلت قتف عمَلُهُموَف ألتَارِهُمْ حَيِدُوتَ 0 
4 #قاتلوهم يعذبهم الله إِنَمَإيصَمرٌ رم سا0 أله ول 

ل احا :اهل اوقا 


م ير ١‏ 


لا 0 


والأسرء والثانية: إخزاؤهم. 
قيل: بالأسرء وقيل: بما نزل 
بهم من الذل والهوان. اَن 7-7 تكن افانير 
والثالثة: نصر المسلمين عليهم ٍ- 
وغلبتهم لهم. والرابعة: أن| د 


الله يشفي بالقتال صدور قوم 





مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره. 

5 والخامسة : أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين 
الذي نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض للعهد #ويتوب 
الله على من يشاء# كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح. 
الك الوا وكين لامي 

١‏ #أم حسبتم أن تُثركواة من غير أن تُيْتَلُوا بما يظهر به 
المؤمن من المنافق #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» 
كيف تحسبون أنكم تتركون ولم يتبين. المخلص منكم في 
جهاده من غير المخلص #ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وليجة# الوليجة: البطانة من المشركين» 
والمعنى: لا بد أن يعلم الله هؤلاء ويميّرهم ممن اتخذوا 
دخيلة أو بطانة من المشركين يفشون إليهم بأسرارهم 
ويعلمونهم أمورهم . 

٠‏ #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله» ما صح لهم 
وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم ويخدموها 
#شاهدين على أنفسهم بالكفر» بإظهار ما هو كفر من نصب 





د ا 


000 ا 117 


0 


ل 


سكم وَلََسَتَحِذ ومن دون لّوا 


بجر امه وأو لخر 
وَجَنهَدَف سي ل أنه ليون عن دوه لاببَدِى فوم والكفر #ولم ب # أحدا 
5 ماهد سيأ , 


هي رم بيع 4 


ظم درحة عند الله وا و حك همقر ون وك 


1/4 4 «إسورة التوبة» 


الأوثان: والعبادة لهاء» وجعلها 
| الهة» فكيف يجمعون بين ذلك 
وبين عمارة المساجد التي هي 
من شان المؤمنين وحدهم . 
وقيل: المراد بهذه الشهادة 
قولهم في طوافهم: «لبيك لا 
شريك لكء إلا شريكا هو لك. 
|تملكةهٌ وما مَلَكَ» #«أولشك 
٠‏ أحبطت أعمالهم» الكمن 
يفتخرون بها ويظنون أنها من 
أعمال الخير التي يعملونهاء 
/ “اونا عمارنة المسنا د أ 

مر بيالله والمو 0 لت ولوييق لها أثز: 
فَصمَمت 181 #إنما يعمر مساجد الله من 
| امن بالله واليوم الاخرة أي أن 
إهؤلاء هم المستأهلون لعمارة 
المساجدء دون أهل الشرك 


يهنا 


ل سر قرت 


را رينت 
مَك نلِلْمْشّرِكينَ 











#إلا الله فمن كان مؤمناً 
نوحينا نتيا اذه الأعبعال 
الصالحة كما أمره الله فهو 
الحق شتارة: الشكلدنه ا 
من كان خالياً منها #فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين* 
إذا كان اهتداؤهم مرجواً فقطء فكيف بالكفار الذين لم 
يتصفوا بشىء من تلك الصفات . 

#إأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» أنكر 
عليهم التسوية بين ما كان تعمله ار التي 
صورتها صورة الخيره وإن لم ينتفعوا بهاء وبين إيمان 
المؤمنين وجهادهم في سبيل اللهء وقد كان المشركون 
يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين 
9لا يستوون عند الله أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة 
الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرامء هذه الطائفة 
مويه والله واليوم الاخر المجاهدة في سبيله. فكيف يدعون 
أنهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين #والله لا يهدي القوم 
الظالمين»© سماهم ‏ ظالمين فلم تغن عنهم عمارة المسجد 
الحرام شيئاً. ثم صرح بالفريق الفاضل فقال : 

٠‏ #الذين امنواة إلى آخرهء أي: الجامعون بين الإيمان 
والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس #أعظم درجة عند الله 


١ 4 ير‎ 2 





«الجزء العاشر» 


أي : أحق بما لديه من الخير من 
تلك الطائفة المشركة المفتخرة 


بأعمالها الحابطة الباطلة ا 
#وأواقفكغ المتصفون 


بالصفات المذكورة #هم 


الفائزون» أي المختصون | 
بالفوز عند الله دون غيرهم من | 
أهل الشركء .وإن كانوا ‏ أي | 


هؤلاء | لمشركون ‏ 


الحجيج. ويعمرول الكعبة ظ 


عباس قال: قال العباس حين 
أسر يوم بدر: إن كنتم سبقتمونا 
بالإسلام والهجرة والجهاد. 
لقد كنا نعمر المسجد الحرام 
ونسقي الحاج. ونفك العاني» 


فأنزل الله «أجعلتم سقاية 


الحاج* الاية: يعني أن ذلك 
كان فى الشرك فلا أقبل ما كان 





ل 
و-هد رورى دو سء 

ببشرهم ربهمي رحمة م: من وَرِضْوان وَجَنَّتِ ميا 
كيم مقيم 9 خدإرد ممالا سهان 


مَمُوا لَاتَمَّ تَمَحِذْوَاءابَآءُ 
لوانت المكزئلَالإيسن 

ومن يدري أوْليكَ هُمُ ماما 0 ؛) قلين 
ا تآؤحكووا + 0 
مول أفَفْمَوه جره مسوك سَادَعَا 7 
َصَوْنهَآأحبَإِيَصكْميِ َأَلَهوَرسُولوَجِهَادٍ 
ف سيلو فيصو أْحَقَيَأقَ ام تريُوَالابئْرى 


لقم المتسقيت 9© 011 


0 ل سر سر لور سس عو له 2 





أت هله 


نصرحكم لله 





كاه ووهوم حنينإذ لتك ار 


ع يم #” > 40 9 
تعن ع: 2 سيم وصَّافتَ . 00 ا لاض 0 


آ 7ه وروم ]| 


عل رس شله ل ايت ار ووفك 





4 #سورة التوبة» 


#أحب إليكم من الله 
ورسوله# ومن الجهاد في 
سبيل الله فاشتغلتم بها عن 
حق الله تعالى وتنفيذ أوامره 
والهجرة والجهاد في سبيله. . 
#فتربصوا4 أي انتظروا #حتى 
يأتي الله بأمره# فيكم وما 
| زوني هذا إنذار عظيم 


| للمتخلفين عن الجهاد بأعذار 


واهية. وأخرج أبو داود عن ابن 
ممثر حمسن البى كك : «إدا 


تبايعتم بالعينة. واخذتم 


بأذنات البقر. ورضيتمٍ بالزرع. 
وتركتم الجهادء سلّط الله 


أعليكم ذلا لا ينزعه حتسى 


خص“ | تراجعوا دينكم»] 1 
#5القد نصركم .الله في 
ا كثيرة ويوم حنين» أي 


0 


وَعَذْبَ ليت كفر 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 

مقيم# فوق وصف الواصفين» وتصوّر المتصورين. والنعيم 
المقيم : الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه . 

7٠‏ #لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان» حكم باق إلى يوم القيامة» يدل على قطع 
الولاية بين المؤمنين والكافرين. نزلت في الحض على 
الهجرة ورفض بلاد الكفرء ونهت المؤمنين أن يوالوا الاباء 
والإخوة» فيكونوا لهم تبعاً. إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن 


يسلمواء ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على 


الإيمان من الاباء والإخوان بالظلم» فدل ذلك على أن تولي 
من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدها. 
5 #وعشيرتكم# عشيرة الرجل :: قرابته الأدنون #وأموال 
اقترفتموها# الاقتراف الاكتساب» والتجارة:. الأمتعة التي 
يشترونها ليربحوا فيهاء والكساد: عدم التّفاق لفوات وقت 
58 بالهجرة ومفارقة الأوطان #ومساكن ترضونها# هي 
المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم [ينشغلون بتجهيز 
مرافقها حتى توافق رضاهم] أي إن كانت هذه الأشياء 





ونصركم يوم حنين #إذ 
أعجبتكم كثرتكم4 أما فيما قبل 
يوم حنين فكان المسلمون قلة؛ 
فكثرتهم لم تعجبهم. وحنين: واد بين مكة والطائف» التقى 
فيه النبي كك والمسلمون بكفار هوازن وأهل الطائف» وكان 
السلمة مقاتل. فقال قائلهم: لن.نغلب اليوم من 
قلة. ثم 007 وثبت رسول الله ود وثبت معه طائفة 
يسيرة» منهم: أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان بن 
الحارث». ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر 
#وضاقت عليكم الأرض بما رحبت4 المعنى: أن الأرض 
مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم من الخوف والوجل 
#ثم وليتم مدبرين* أي انهزمتم مولين أدباركم إلى جهة 
عدوكم. 

١‏ #9إثم للك مله على سوه وطن انوس 4ن 
أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على 
قتال المشركين» المراد من ثبت منهم فلم ينهزم» ومن رجع 
وقاتل» وهم الأنصار #وأنزل جنوداً لم تروها» هم الملائكة 
#وعذب الذين كفروا» بما وقع عليهم من القتل والأسرء 





#الجزء العاشر# 
7" ##ثم يتوب الله من يعد| بور 
ذلك» أي من بعد هذا التعذيب' 
«على من يشاء» ممن هداه| رح 
منهم إلى الإسلام . 
«إنما المشركون نجس»* 
المراد نجاسة الشرك والظلم 
والأخلاق والعادات السيئة. ا 
والكافر ليس بنجس الذات» ا 


م م سر 


لآن الله سبحانه أحل طعامهم . ' 5 


ا سن 


حرام بعَدَءَ 


ظ ل يرثا لمي ال 


ح وى سس دتر ع سعو سا 6 


ةوق م 


0000 #4سورةالتوية» 


#ولا يحرمون ما حرم الله 
أورسوله# أي من الخمر 
| والخنزير والميتات والربا والزنا 
وسائر المنكرات التى يستحلها 
الكفار #ولا يدينون دين 
الحق» فيه إشارة إلى تأكيد 
المعصية بالانحراف» 
والمعاندة, والأنفة عن 
| الاستسلام» ثم قال #من الذين 


ار حيو 


سر سم ا 0 


منواإِنْماا وت 
كرو كد 
د 3 ا 0 


وثبت عن النبي كَل أنه أكل في 
انيتهم»ء وشرب منهاء وتوضاً] أ 
فيهاء وأنزلهم في مسجده #فلا] © 


يقربوا المسجد الحرام* أي لا| - 


يدخلوا الحرم المكيّ» ومنله 
المسجد الحرام. ولو لحج أو 

3 فليس لهم أن يحجوا 
البيت أو يعتمروا [أو يدخلوا 





0 
- أحكتّب حق يغطو ا الْجرَيةَ عن يد وهم مروت 
0 0000 مانن لله وَقَالَت أَلتَصَترَى 
التسبخ اك اكاك ولقم بلقتم : 
تبنت 15ل سكا املف 
فك تك و اع تدوأ أحبارَهمٌ 
0 باصن ذو الله وَألْمَسِيحَ أب 


مَرَسمَ وَمَأأمرة ا 112 


رت سد سر ار له م 0 
| 0 ووه 


| الجزية : 


أوتوا الكتاسى#»# كن للحجة 


]| عليهم. لأنهم كانوا يجدونه 
أمكتوبا عندهم في التوراة 
أوالإنجيل. وتؤخذ الجزية 
أأيضاً من المجوس لحديث: 
أ «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب». 


الجزية من جميع أصناف أهل 
الكفر #حتى يعطوا الجزية# 
هي المبلغ من المال 


الذي يفرض على الكافر 


الْحَرّمّ المكىّ لأيّ حاجة مهما 
كتاقت ]. أكااقير المسحد 1 
الحرام من المساجد.» فذهب 2 0 


عن كل مسجد لأنهم نجس 

والمساجد طاهرة مطهرة؛ ونهئ المشركين أن يقربوا المسجد 
الحرام هو نهيٌ للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك [على أن 
الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدا غير المسجد 
الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين] #بعد 
عامهم هذا سنة تسع. وهي التي حج فيها أبو بكر على 
الموسمء فيمنعون من دخوله ابتداء من سنة عشر للهجرة 
#وإن خفتم عيلة4 العيلة : الفقرء وكان المسلمون لما منعوا 
المشركين من الموسمء وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة 
والتجارات. قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقرء 
وقالوا: من: أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله 
#فسوف يغنيكم الله من فضله» قال عكرمة : أغناهم الله 
بإدرار المطرء والنبات» وخصب الأرضء وأسلمت العرب» 
فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. وأغناهم بالفيء. وأحل 
لهم الجزية كما يأتي في الاية التالية . 

4 #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله# فبيّن الذنب الذي يوجب 
العقوبة ولا باليوم الاخر أكد الذنب في جانب الاعتقاد. 


حسّه,عمًا : حتامغرخرت 6 





أيكون بدل الإقامة بدار 
الإسلام [ومقدار الجزية راجع 
إلى تقدير الإمام الذي يصالحهم عليهاء عن كل رجل يالغ 
مقدار معلوم. وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمّة] #عن يد 
مواتية غير ممتنعة» وقيل: معناه يعطونها بأيديهم غير 
مستنيبين فيها أحداًء والمعنى: أن الذمَىٌ يعطي الجزية حال . 
كونه صاغراً ذليلا» فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجابي 
الل ١ ١‏ 


9٠‏ ##وقالت اليهود عزير ابن الله» قالوا هذا عندما جاء عزير 


فأملى عليهم التوراة من صدره بعد نسيانهم لها #وقالت 


النصارى المسيح أبن الله» قالوا هذا لما رأوا من إحيائه 
للموتى مع كونه من غير أب «إذلك قولهم بأفواههم» أي أن 
هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان» ولا عضده برهان» 
كان مجرد دعوى ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه. غير 
مفيدة لفائدة يعتد بها #يضاهئون قول الذين كفروا4 شابهوا 
بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم: اللات والعزى ومناة 
بنات الله. والملائكة بنات الله #قاتلهم الله # دعاء عليهم 
بالهلاك» لأن من قاتله الله هلك . وقيل : المعنى : لعنهم الله 


#الجزء العاشر» 
9أنى يؤفكون# أي كيف 
يصرفون عن الحق إلى الباطل . 


أ 


ع و 
ريدريك أن يطفعوأ نورا 


ا له ل لوي 
نسدمورة.ولو 


َرَسَلَرَ 


ورهباتهم أرباباً من دون الله 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
امتحوةه مدا محريوا نري | 
شيئاً حرموه. أطاعوهم فيما| 
يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما | 
يخالف أحكام الله تعالى؛ أ 
فتسخوا بذلك ها فى كتب الله | 
فكانوا بمنزلة المعخدين لهم ْ 
أرباباًء لأنهم أطاعوهم كماا 
تطاع الأرباب. أخرج الترمذيٌ | 
في ستنه :وحسنة عن عدي ين | 
حاتم قال: «أتيت النبئ كَل | 
وهو يقرأ في سورة براءة| 
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم | 
أرباباً من دون الله) فقال: أماأ ريص 
إنهم لم يكونوا يعبدونهم] ) 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهمأ 
شيئأ استحلوه. وإذا حرموا] 
عليهم شيئاً حورّمووه.» 
#والمسيح ابن مريم# أي اتخذه التصارى ربا معبوداء وفيه 
إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيراً ربا معبوداً #وما أمروا 
إلا ليعبدوا إلهاً واحدا4 أي وما أمر الأحبار والرهبان وعيسى 
وعزير إلا بعبادة الله وحدهء فكيف يكونون الهة؟ ! أو فكيف 
حق لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة؟! #سبحانه عما يشركون» 
أي تنزيهاً له عن الإشراك في طاعته وعبادته . 

##يريدون أن يطفئوا نور الله يأقواههم# هذا نوع آخر من 
ضلالهم وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة 
والمجادللات الزائفة #ويأبى الله إلا آن يدم نوره؟ه أئْ دينه 
القويم [الذي ينير للمؤمنين به سُبّل النجاة والفلاح]. 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى4 أي بما يهدي به الناس 
من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده 
#ودين الحق # وهو الإسلام [الذي هو الاعتقاد الحق 
والتوحيد الصرف. والخالي عن صرف العبادة لأي مخلوق 
مهما كان عظيماً] #ليظهره» أي ليُعْليَ رسولهء أو دين الحق 
يذاناقجما عل . 


أن بكرو تَآلدَ 


ير 1 


عليهاف نا جهن رةه : 


0 
| 


« 


سي سرصم عه 


دحل 


ا 


1 0 
سُوليا لْمْدَئ وَدِيِنٍ ألْحيّ ليظهره صلالد, | 
كةو أ كر الْمْتْركوت © © يام 

َ'مَمْوَ إن كيرا تر لديا 
مول ألتّاييا بطل وَيَضْدُو مت عن سي ل أله 


هب وا 


ووسويو رت لشيس 

6 إدَعدَة الشبُورِعِددَأسَّهأَاعَكَرٌ 
بف سجني لصتو ت الاق 
بد حرم يلك الي ناليم ملامَظ موأ ين 
2 00 0 





من الحجج والبراهين» وقد وقع ذلك ولله . 


(الغيه. 

لد | ٠:‏ <يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً 
من أمن الأحبار والرهبان» أي من 
اهؤلاء الذين اتخذهم اليهود 


| والنصارى أربابا يأكلون 
السحت والمال الحرامء 
| كالرشوة #ويصدون عن سبيل 
| الله أي عن الطريق إليه» وهو 
ادين الإسلام #وألذين يكترزون 
| الذهب والفضة 4# [أي : وهم 
|ايكترون الأموال] والكنر : كر 
أشيء مجموع بعضه إلى 
أبعض.» أي لا يؤدون زكاة 
أموالهم. فالمال الذف "ادنت 
ازكاتهليس بكنز #ولا 
| يتفقونها» أي لا ينفقون الكنوز 
والأموال #قي سبيل الله 
فبشرهم يعذاب أليم# من باب 
|التهكم. 

لان يوم يحمى عليها في نار 
| جهتم4 أي إن النار توقد عليها 
أوهي ذات حمى وحر شديد 
007000 بالكي به وهو أشد ما يكون 
حرارة] #هذا ما كنزتم لأنفسكم# أي يقال لهم: هذا ما 
كنزتموه لتنتفعوا به» فهذا نفعهء على طريقة التهكم والتوبيخ 
#فذوقوا ما كنتم تكنزون4 أي ذوقوا وباله» وسوء عاقبته . 
عن ابن عمر في الآية: قال إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» 
فلما نزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال» ثم قال: ما أبالي 
لو كان عندي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه 
بطاعة الله . ش 

85 #إإن عدة الشهورة أي عدد شهور السنة 95 الله أي : 
في حكمه وقضائه وحكمته #اثنا عشر شهراً قي كتاب الله» 
. أي فيما أثبته في كتابه #يوم خلق السماوات والأرض #4 أي 
ثابت في علمه في أول ما خخلق الله العالم #منها أربعة حرم# 
هي ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرمء ورت كلالة سرد 
وواحد فزد #ذلك الدين القيم# أي كون هذه الشهور كذلك. 
ومنها أربعة حرم» هو من الدين المستقيم» والحساب 
الصحيح» والعدد المستوفي قلا تظلموا قيهن أنفسكم#4 أي 
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#الجزء العاشر # ١57‏ 4 #سورة التوبة# 
في هذه الأشهر الحرم بإيقاع 5 -] تباطأتم وملتم إلى الإقامة 
٠ ١‏ بك َه ةك مد ورج وى م ءوس 4 8 6 
لقتال فيها والهتك لحرمتها. | إشما ألنيىة زياد في الحكهر يض[ يد الي كفرها | بأرضكم والبقاء فيها «أرضيتم 
0 إإعى . ٌ. لور ل أ 8 |[ و سس ١‏ اوس م 7 ّ 34 
رخرب اكاك في دور وشحم يوون اماد : 3 -000-0- بالحياة الدنيا4 أي بنعيمها بدلا 
الحرم ثابت محكم لم ينسخ» 2 من الآخرةء فإن نعيم الآاخرة 


لهذه الاية #وقاتلوا المشركين 
كافة# أي جميكا ‏ كنا 
يقاتلونكم كافة* أي جميعاً 
#واعلموا أن الله مع المتقين* 
أي ينصرهم ويثبتهم» ومن كان 
الله معه فهو الغالب. وله 
العاقبة . 

إنما النسيء» النسيء هوأ ” 
تأخير التحريم من شهر إلى 
كيسني فحللون يتفهيها 
ويحرمون مكانه بقدره من غير 


اا م ال 


عمج ولاانضروه 





دار 





يحصل بالجهاد والنفير في 
سبيل الله #من الاخرة» أي 
بدلا عن الاخرةء وفي مقابلها 
#إفما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل»* حقير لا يعبأ 
0 ! 

4 إلا تنفروا يعذبكم» أي 
إن تركتم الجهاد عذبكم الله 
بالقهر والإذلال #ويستبدل 
قوماً غيركم# ينصرونه تكون 
لهم الدولة #ولا تضروه شيئا» 





الأشهر الحرمء فيحلون * ا مع رر رطع رس إبترك امال أمره بالنفيرء أو لا 
ار 00 عَاقَانرَل | ظ 
المحرم مثلا في بعض السنين» 2< ص 2 تضروا رسول الله بترك نصره 
5 3 0 الى - 
ويحرّمون بدله صفر. وقيل في واي ع والنفير معه شيئاً #والله على 
#زيادة ف الكفر» إلى كفر هم| ر ر مكدر 56 هم مقدوراته تعذيبكم والاستبدال 
بالله وكتبه ورسله واليوم العر) وَكَلمَة أنه ى العلا ري ك5 ٠‏ ركم [رنصيره ارول ]: 
#يضل به الذين كفروا» أي إن #إلا تتصروه» أي إن 


الذي سنّ لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السُّنَّةَ السيئة 
#يحلونه عاماً» بإبداله بشهر آخر من شهور الحل 
بل يبقونه على حرمتهفاليواطثوا ملافا ره الله أي 00 
يحلوا شهراً إلا حرموا شهراً» لتبقى الأشهر الحرم أربعة في 
العدد فأنكر الله تعالى عليهم إحلال ما حرّم الله وتحريم ما 
أحل ليوافقوا هوى أنفسهم بالقتال في الأشهر التي يحلونها. 
#فيحلوا ما حرم الله# أي من الأشهر الحرم التي أبدلوها 
بغيرها ##زين لهم سوء أعمالهم» أي: زين لهم الشيطان 
الأعمال السيئة التي يعملونهاء ومن جملتها النسيء #والله لا 


يهدي القوم الكافريز» أي المصرين على كفرهم المستمرين . 


عليه . 

8" «يا أيها الذين أصوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله© نزلت غَعَانا لد تخلفت عق .رمو الله كَلهِ في غزوة 
'تبوكء وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» والنفير: 
هو الخروج للقتال #اثاقلتم إلى الأرض* أصله تثاقلتم» أي 


ل 
مواطن القلة» وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر» أو فسينصره 
مَنْ نصّره حين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين 
كفروا له #إثاني اثنين» أي أحد اثنين» وهما رسول الله ككل 
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه #إذ هما في الغار» والغار: 
كه في الجبل المسمى ثورآء وهو جبل قريب من مكة #إذ 
يقول لصاحبه# لأبي بكر #لا تحزن إن الله معنا ومن كان 
الله معه فلن يغلب» ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن #فأنزل 
الله سكينته عليه» السكينة: أن الله تعالى سكن جأشه حتى 
ذهب روعه وحصل له الأمن #وأيده بجنود لم تروها# وهي 
الملائكة كما كان في يوم بدر #وجعل كلمة الذين كفروا 
السفلى# أي كلمة الشرك [فقضى على دولة المشركين] 
#وكلمة الله هي العلياة هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام» 
صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة» والإسلام يعلو ولا يعلى 
#والله عزيز حكيم» أي غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة 


وصواب . 


#الجزء العاشر» 


١‏ #انفروا خفافاً وثقالاً» 
نشاطاً وغير نشاطء فقراء 
وأغنياء» شباباً وشيوخاء 
رجالاً وفرساناء ومن لا عيال 
له ومن له عيال #وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل] . 
الله© الجهاد فرض كفاية , 
فإن كان لا يقوم بالعدو إلا 
جميع المسلمين في قطر من 
الأرض أو أقطارء وجب عليهم 
ذلك وجوب عين ##ذلكم» 
الأمر بالنفير والأمر بالجهاد 
#خير لكم#4 أي خير عظيم في 
نفسهء أو خير من السكون 
والدعة. 2 2 

7 #إلو كان عرضاً قريباً» لو 
كان المدعو إليه غنيمة غير 
بعيدة #وسفراً قاصدا» متوسطا 
بين القرب والبعد #لاتبعوك# 
أي: لمشئْ معك إليه هؤلاء 
المتخلفون #ولكن بعدت 
عليهم الشقة*# غزوة تبوك 
فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة #وسيحلفون بالله» أي 
المتخلفون عن غزوة تبوك» قائلين: #لو استطعنا لخرجنا 
معكم4 أي لو قدرنا على الخروج» ووجدنا ما نحتاج إليه فيه 
مما لا بد منه لخرجنا معكم #يهلكون أنفسهم» لأن من 
حلف كاذباً فقد أهملك نفسه #والله يعلم إنهم لكاذيون » 
فى عتلفيم الذي حلمو به لكنم > كانوا يستطيعون 
الخروج» ولكن كان تركّه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في 
الجهاد . 

#عفا الله عنك لم أذنت لهم# هذا عتاب من الله تعالى 
لرسوله كه لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في 
القعود. أي لم سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد 
بأعذار أخبروك بهاء وهلا تأنَيْتَ حتى يتبين لك صدق من هو 
صادق منهم في العذر الذي أبداه» وكذب من هو كاذب منهم 
فى ذلك . 

5 9لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم» لا يستأذنك المؤمنون في الجهادء بل 
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© و وَل رادوا روج 
كرك ائنايتا نبِعَانَهُمْ فَتّبَطْهُمَ 
وَقبِلأقعذوامع المدودت 
صمو حَبَا لا وَلاوَصَعو لل بوك سكم 
ا مز لمر 29 2 © 
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و 1 سج 
5-5 
ْ, ئش 
0 


> 22 


بعادت 


دأبهم أن يبادروا إليه» من غير 
توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع 
الإذن فشلف + قفنلة عن أن 
يستأذنوك في التخلف #والله 
عليم بالمتقين# وهم هؤلاء 
الذين لم يستأذنوا . 

5 #إنما يستأذنك# في 
القعود عن الجهادء والتخلف 
عنه #الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر» وهم المنافقون. 
وذكر الإيمان بالله وساليوم 
الأغر لأنههنا الجاعقان غلى 
الجهاد في سبيل الله #وارتايت 
فُهمّ |قلوبهم*# الريب هو الشك 
#فهم في ريبهم يترددون# 
يتحيرونء فهؤلاء الذين 
يستأذنونك ولا عذر لهم ليسوا 
بموسدن ا ل يعم مرنايون في 
الدين. حائرون لا يهتدون إلى 
طريق الصواب. ‏ 

57 #ولو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدة» أي لو كانوا 
صادقين فيما يدعونه لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل 
وقت الجهادء كما يستعد لذلك المؤمئون» لكنهم لم يريدوا 
الخروج أصلاٌ فلم يستعدوا للغزوء بما يلزمهم من الزاد 
والراحلة والسلاح #ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم ‏ أي 
حبسهم الله عن الخروج معك وخذلهمء لأنهم قالوا: إن .لم 
يدن لنا فى الجلوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمنين #وقيل 
اقعدوا»ة أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلاناً لهم #مع 
القاعدين# أي مع أولي الضررء من العميان» والمرضى» 
والنساءء والصبيان. وفيه من الذم لهمء والإزراء عليهم» 
والتنتقص بهم» ما لا يخفى . ٍ 

5 «لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا© هذه تسلية 
للمؤمنين عن تخلف المنافقين. والخبال الفساد والنميمة 
وإيقاع الاختلاف والأراجيف #ولأوضعوا خلالكم# لسعوا 
بيتكم سعياً حثيثاً بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب الموجبة 
لفساد ذات البين #يبغونكم الفتنة# في ذات بينكم بما 
يصنعونه من التحريش والإفساد #وفيكم سمّاعون لهم# فيكم 
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7 حا حخرجواك 


«الجزء العاشر 
من يستمع مايقولونه من| 
الكذب». فيقبلهء فينقله إليكم| 
فينشأ من ذلك الاختلافا 
بيتكمء والفساد لإخواتكما 
«والله عليم بالظالمين» وبماا 
يحدث منهم لو خرجوا معكم. 
فلذلك اقتضت حكمته البالغةا 
ألا يخرجوا معكم. [وكان 
هؤلاء المعيخلفون سادة في 
الأوس والخزرج منهم عبد الله 
بن أبيّء وكان في الخارجين 
من الأنصار من يستمع لقولهم| ,هيمر 
لما لهم من المهابة في ييا قل 
قومهم]. 0 
##لقد ابتغوا الفتنة من قبل © 
أي لقد طلبوا الإفساد والخبال 
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شملهم من قبل هذه الغزوة 
«وقليوا لك الأمور» أي 
صرّفوها من أمر إلى أمر لعل 
عزمك على الجهاد #ختى جاء 
الحق#» وهو النصر لك والتأييد #وظهر أمر الله بإعزاز دينه 
وقهر أعدائه إوهم كارهون» كان ذلك على 
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سر 
ار 


دهم 
ل ا 00 
حكييا لول 


وإعلاء شرعه 
0 
4 #إومتهم» أي من المنافقين #إمن يقول» أي الشخص 
الذي قال لرسول الله يك عإائذن لى# في التخلف عن الجهاد 
ولا تفتتي» ورد عن ابن عباس قال : لما أراد النبي كَكِنةٍ أن 
يخرج إلى غزوة تبوك قال للجَدٌ بن قيس: يا جدّ ما تقول في 
مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله: إني امرؤ صاحب 
نساء» ومتى أرى نساء بني الأصفر ‏ يعني نساء الروم ‏ أفتتن» 
فائذن لي ولا تفتني. وقيل: المعنى : لا توقعني في الفتنة» 
أي الإثم. إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك ألا في الفتنة 
سقطوا» أي في نفس الفتنة سقطواء وهي فتنة التخلف عن 
الجهاد» والاعتذار الباطل . 

"0 #إن تصيك حسنة تسؤهم# الحسنة: الغنيمة والظفر 
«#وإن تصيك مصيبة» المصيبة : الجراح والقتل في سبيل الله 
#يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل أي احتطنا لأنفسناء وأخذنا 


م<ر مج سند ا الس وب 
الفَقَيَدَمنَ لوقلا الما 
ور ير ابر -. 


ار نووم 


2< 2 آذ قر 6 27 0 اسسلل 
سَفَطوأوَإِكَ جهنم لمجيطة بأالكتفرس- 
حسنه 


أخد 





58 4 ##سورة التوبة# 


بالحزم. فلم نخرج إلى القتال 
كما خرج المؤمنون حتى نالتهم 
أهذه المصيبة «ويتولوا وهم 
فرحون#» بسلامتهم وبمصيبة 
5١ |‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
النه لنا» أي في اللوح 
المحفوظ. وقد أمرنا بالقتال 
فنحن نمتثل أمره #هو مولانا» 
ب |أي ناصرنا وجاعل العاقبة لنا 
المر مورت ا ا 
دو ع رميو |#وعلى الله قليتوكل 
حسم ورك | المؤمنون* والتوكل على الله 
|]تفويض الأمور إليه. لا 
| يتوكلون على غيره . 
7 قل هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين» هل تنتظرون 
بنا إلا النصر أو الشهادة» 
وكاكطبا عدا يفي لشن 
| #ونحن نتريص يكم# أي 
| ننتظر ونترقب إحدى المساءتين 
لكم إما: #أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده» أي قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذابه 
«أو» بعذاب لكم #بأيدينا» أي بإظهار الله لنا عليكم بالقتل 
والأسر والنهب والسبي #فتريصوا» أي تربصوا بنا ما ذكرنا 
من عاقبتناء فنخن معكم متربصون بكم ما هو عاقبتكم . 
0 قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم» إن أنفقتم 
طائعين من غير أمر من الله ورسوله» أو مكرهين بأمر منهماء 
فإن نفقتكم لن تجد قبولاً عند الله تعالى» لأجل الكفر الذي 
تبطنونه #إنكم كتتم قوماً فاسقين» الفسق : التمرد . 
اك «وما منعهم أن تقبل منهم نققاتهم# جعل المانع من 
القبول ثلاثة أمور: الأول: الكفرء الثاني : أنهم لا يصلون في 
حال من الأحوال إلا في حالة الكسل والتثاقل» لأنهم لا 
يرجون ثوابا ولا يخافون عقاباء فصلاتهم ليست إلا رياءء . 
والثالث: أنهم #لا ينفقون» أموالهم «إإلا وهم كارهون4 ولا 
ينفقونها طوعاًء لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في مضيعة» 
لعدم إيمانهم بما وعد الله رسوله وعباده المؤمئنين 
المجاهدين . 
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مِنْقت ل ويَتولوا 

زر هر لسر 


مام 
' حكحتت|بت 


2ه 


ىا 


يتا 
سر ع ل سر صل 


يانون| 


ل ور 


08 
ا اع ل ع 2 3 
إلاوهم 


0 
١ 6. م‎ 


عي ل 
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#الجزء العاشر# 
عت #فلا تعجيك أموالهم ولاا 
أولادهم» لا تستحسن لهم ماأ 
معهم من الأموال. والأولاد) 
#إنما يريد الله ليعذيهم بها في | 
الحياة الدنيا© أني فإن عاقبتهم | 
في أموالهم وأولادهم أليمة|] ‏ 
بسبب عدم الشكر لربهم الذي] أو 
أعطاهم ذلك وترك ما يجب| . 
٠‏ عليهم من الزكةة فيهاء| 
والتصدق بما يحق التصدق به| 


وَل ره ا 


وَتحجلِفو نت با 


ب« ل سه أذ لوه 








5 5 0 5 و الم عع 2 سام 010 
#وتزهق أنفسهم وصم| ورسولةوقا لوا سا أنه 
كاذ 1 ١‏ لمعنى : أن الله بل 204 زو راسك بس مدي سه 

2-0 20 | وَرسْولْهإداإ ل الله عيونت 
أن تخرج ارواحهم حال كفرهم 


لعدم قبولهم لما جاءت بها 
الأنبيناء. وتصميمهم على 
الكفر» وتماديهم فى الضلالة . | 

05 0 بالله إنهم| ةي أله 
لمنكم* أي من جملتكم في | 
دين الإسلام #وما هم منكم» | 
في ذلك إلا بمجرد ظواهرهم 
دون بواطنهم #ولكتهم قوم| 
يفرقون» أي يخافون من لقاء 
الأعداء ويجبنون عنهم. وقيل المراد: يخافون أن ينزل بهم ما 
نزل بالمشركين من القتل والسبي» فيظهرون لكم الإسلام تقية 
منهم لا عن حقيقة . 

/ه #لو يجدون ملجاً» يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن 
أو غيره #أو مغارات» وهي الكهوف يستترون عنكم لثلا 
تلزموهم بالخروج معكم إلى القتال #أو مُدّخلاآ* أي مكاناً 
يدخلون فيه #لولوا إليه» أي لالتجأوا إليه وأدخلوا أنفسهم 
فيه #وهم يجمحون# أي يسرعون إسراعاً لا يردهم شيءء 
كما يجمح الفرس إذا لم يردّه اللجام . 

ومنهم من يلمزك في الصدقات4 أي إن من المنافقين 
فئة صفتها أنها تعيّبك في تفريقها وقسمتها #فإن أعطوا منهاة 
أي من الصدقات بقدر ما يريدون #رضواة بما وقع من رسول 
الله يه ولم يعيبوهء وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام 
الدنياء وليسوا من الدين في شيء #وإن لم يعطوا منهاث ما 
يريدونه ويطلبونه #إذا هم يسخطون4 يظهرون التذمر وعدم 
الواضئ :. * 


أل 0 


سر اخ ده آي 


ا 1 5 


تنك لاوش ايخ أن طني | 
ا ل 0 6 0000 : 
يان اكيز الانيارئزمنَ لشب وهم فر 
مَهإبج لحك وَمَاهْم يسك 


سه ج20 0-0 00 


درل شار ل 
بهم رصوا أماءأ 


7 ١ 7 


وَأَشَهعلرم حب دصكيه 7 
زر لس ل ور 

ا لاه كد 10 

26 ام كرء يك سس رح 

لحكم ومن لله وموم لِلْمَومييرت ورححجمه لْزْزِيِن 


َمنوأ َك وَأ سَبووموَس أب عد كم © 





415 5 #سورة التوبة# 


| 59 «ولو أنهم رضوا ما آتاهم 
| الله ورصوله# أي ما فرضه الله 
الهم وما أعطاهم رسول الله يك 
|أي لكان خيراً لهم #وقالوا 
حسبنا الله# أي كفانا الله 
| #سيؤتينا الله من فضله 
| ورسوله» سيعطينا من فضله 
| ويعطينا رسوله بعد هذاما 
| نرجوه ونؤمله ولم يلمزوا 9إنا 
لله | إلى الله واغبون*# في أن يعطينا . 





يت 
1 4 يع 


ره مراك 


أو | 1 


كسنيم الله 


0 دما أله من وم 4 من فضله مأ نرجوه. اي :: لكن 


و لمم ا للد 
© الصَدَقنَتَ 0 الصدقات للفقراء» 
ا ألما لمز المنافقون رسول الله 
0 تكله فىى قسمته الصدقات» بين 
]لهلهم بصرنها وتنا لفلعسم 
| وقطعاً لشغبهم. عن زياد بن 
| الحرث». قال: «أتى النبي طَلل 
رجل فقال: أعطني من 
| الصدقة. فقال له: إن الله لم 
| يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها هوء 
فجزأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» 
#للفقراء والمساكينة الفقير الذي لا شيء له. وفي 
الحديث : «قالوا: ما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا 
يعن ع يقتي نؤالة يطل ل قعصي ف عليه وول ونال التاندع 
شيئاً) #والعاملين عليها4 أي السعاة والجباة الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة #والمؤلفة قلوبهم» هم الكفار. الذين 
كان النبي كك يتألفهم ليسلمواء وكانوا يدخلون في الإسلام 
طمعاً في العطاء #وفي الرقاب» بأن يشتري مماليك ثم 
يعتقهم #والغارمين# هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء 
عندهم بهاء إلا من لزمه دين في سفاهة. فإنه لاا يعطى منها 
ولا من غيرها إلا أن يتوب. وقد أعان النبي يَِةٍ من الصدقة 
من تحمّلَ حَمَالةَء وأرشد إلى إعانته منها #وفي صبيل الله» 

هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في 
غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء #واين السبيل# المراد 
الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده» فإنه يعطى منها 
وإن كان غنياً في بلده #فريضة من الله كون الصدقات 





6 

ير س سم ١‏ ررد 00007 
إلفقراء وَالْمَسكين وَالْمَنم نعلا 

ظ رارف صب اهران 


2 14 


ل 





ل سر ب سر اال بن بلك 


«الجزء العاشر» 


مر و 
أله لَك اير" 


0 إن كان امو 


مقصورة على هذه ا 
عباده» ونهاهم عن مجاوزته . 


١‏ #ومنهم الذين يؤذون النبي من ماود ألله ورسوا 57 نر ينا 


ويقولون هو أذن» هذا نوع آخر 
من 0 المنافقين» يقال 
كل أحد فيصدقه. ولا يفرق 
بين الصحيح والباطل. قالوا 
هذا عن النبي يي اغتراراً منهم 
بحلمه عنهم» وصفحه عن 


لطر ماسم 
ا 200 


اه 2 2 1 


إِدَكَالله لله فرج مأ 


وتغاضِ #قل د خير 27 9 
أي نعم هو يسمع الخير ولا أ سكاف جر كر مرت / 


0 


75 من تعض 


يسمع الشر #يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين* أي: يصدق بالله 
ويصدق المؤمنين ويستمع 
لهم . 

ليرضوكم »# وذلك أن المنافقين 
كانوا في خلواتهم يطعنون على | >7 
النبي كَل فإذا بلغ ذلك إلى 
المؤمنين؛ جاء المنافقون فحلفوا لهم على أنهم لم يقولوا ما 
7 «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله» أي من يعاديهما 
#ذلك*» العذاب هو #الخزي العظيم# الذل والهوان [إذا 
أصابا من يتكبر] . 

5 #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» 55 
كلعِ في شأن المنافقين #تنبئهم» أي المنافقين #بما في 
قلوبهم» مما يسرونه فضلا عما يظهرونه» فالمراد: م 
على أن المؤمنين قد علموا بما في قلوبهم قل استهزئوا إن 
الله مخرج ما تحذرون* إما بإنزال سورة» أو بإخبار رسوله 
بذلك . 

0 #ولئن سألتهم» عما قالوه من الطعن في الدين» وثلب 
المؤمنين» بعد أن يطلعك الله عليه #ليقولن إنما كنا نخوض 
أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» ولم يعبأ بإنكارهم 
لأنهم كانوا كاذبين في الإنكارء بل جعلهم كالمعترفين بوقوع 


من 


حم 
0 





لِك الخرى العظ 2 ' 
أن تنزل عليه م سورة : 2 
تحذرورت © و 5 17 
تر رس سر 


قورت ناصح نخوض ل أَبأَلَهوَاينيه | «نمذب طائفة ب» سبب 


و م ارم ده تسيو 5 





6 الوا سينك 
200 

. اررق يبوص ري أله 
2 كَالْمُكفقيت مْمٌ لفوت 0و ع 
و 
اد والري ا ال 00 2 ١‏ 6 





١17‏ 4 #سورة التوبة# 


ذلك منهم. 

7 ##لا تعتذروا فإن ذلك غير 
مقبول منكم #إقد كفرتم* أي 
أظهرتم الكفر بما وقع منكم من 
6 مد 2# 000 الاستهزاء المسدجور بعد 
١‏ 000 . | إيماتكم» أي بعد إظهاركم 
الإيمان #إن نعف عن طائفة 


ص ام 


والله و ومو اح 


21 سرع اي - 2 





حت 


حور كص ساح سر كم 


6 لماز روامد 


رعهت 


7 200 -- 
ةنكم مَزَ _ نَعَدَبٌ طايفة 


محورم وير ا ور يه 31 


فرتم 





«أنهم كانوا مجرمين» 
مصرين على النفاق لم يتوبوا. 
عن عبد الله بن عمرء قال: 
قال رجل في غزوة تبوك في 
مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا 
فو لا لا أرغية طون ولا 
أكذت: البق ول أحين عند 
اللقاء. فقالرجل في 
المجلس: كذبتء, ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله 
لله فبلغ ذلك رسول الله وَل 
ونزل القران. قال عبد الله: 
فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله َل والحجارة تنكبه» 
وهو يقول: يا رسول الله : إنما كنا نخوض ونلعب» والنبي 
لله يقول : (أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون) . 

17 #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » ذكورهم في 
ذلك كإنائهم: وأحوالهم في ذلك متفقة» متناهون في النفاق 
والبعد عن الإيمان «ويقبضون أيديهم» أي يشحون فيما 
ينبغي إخراجه من المال في الصدقة والصلة والجهاد #نسوا 
الله حتى لا تخطر تقواه لهم على بال #فنسيهم» أغفلهم 


3 مي م 2 عو 


5-0 


آذ ره لي 





ش من ر-حممة . 


8 هي حسبهم» أي كافيتهم لا يحتاجون إلى زيادة على 
عذابها #ولعنهم الله» أي طردهم وأبعدهم من رحمته . 

8 طكالذين من قبلكم» الخطاب للمنافقين» أي كان من 
قبلكم من الكفار أشد من هؤلاء المنافقين للمعاصرين للنبي 
يه «وأكتر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا» أي تمتعوا 
«إبخلاتهم 4 أي نصيبهم الذي قدره الله لهم من ملاذ الدنيا 
إفاستمتعة حو ا 


#الجزء العاشر» 





استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم» أي انتفعتم به كمأ 


١44 


0 : 5-0 8 عوك 00 


4 سورة التوبة# 









أمر الدين وضمهم من الإيمان 
| بالله #يأمرون بالمعروف* أي 
ابما هو معروف في الشرع غير 


م وَموأ كر 


ممكوة 








أنتة | 6 1 2 وت ذه 2 سل ارس ترم 1 َ < . *أ|وى "- 

00 0 اخريثين| كما ستسع الي من 5 يكم متهم و خض ظ المنكر ومن يساوي الله 

ستعرافهم في لحظو رده 2 ا 2 0 2 “” أسبحانه. وترك عبادة عيره 
- ' ْ أ 007 

0 000 0 008 )| 92 ووه سا - جر وس مع 5 ا ١‏ 
لإوخضتم كالذي خاضوا»ة أي لااخرة يك خالكينه اللو ني و منكر في الدين #ويطيعون 
كالخوض الذى خاضوه فى | 2 1 4 00 عو ل داهم الله ورسوله# في صنع ما 
١ : 5‏ لذت من قب لهمة و وَعَادِوَثمودوة م | 
وقيل: استمتعوا في آيات الله أ بم وَاضحدي مَل وَالْمؤْصقِك أنه | المتصفون بهذه الأوضاف 


عار ترلر 


بالتكذيب #أولئتك# المتصفون | 
بهذه الأوصاف #حبطت | 


بالأعمال ما عملوه مما هو في | يعر 
صورة طاعة «#في الدنيا| وَيقجور 
والاخرة» أما بطلانها في 
الدنيا: فلأنه يصير ما يرجونه 
من الغنى فقرآء ومن العز ذلا | 
وطن الشوة فرعتا , وأما في 


الآخرة : فلأنهم يصيرون إلى | 
١‏ وَرِضوان يانه كبر 





بشيء من الأعمال التي يظنونها' 
طاعة وقربة. 
7ن «ألم يأتهم . أي المنافقين #نياً الذين من قبلهم» أي 


خبرهم الذي له شأن» وهو ما فعلوه وما فعل بهم. فذكر منهم ش 


ههنا ست طوائف. قد سمع العرب أخبارهم #قوم نوح» وقد 
أهلكوا بالإغراق #وعاد» وقد أهلكوا بالريح العقيم 
#وثمود» وقد أخذوا بالصيحة #وقوم إبراهيم# وقد سلط 
الله عليهم البعرض #وأصحاب مدين# وهم قوم شعيب» 
وقد أخذتهم الرجفة #والمؤتفكات4 وهي قرى قوم لوط» 
وقد أهلكهم الله بما أمطر عليهم من الحجارة» وسميت 
مؤتفكات لأنها انقلبت بهم حتى صار عاليها سافلها «أتتهم 
رسلهم بالبينات» أي رسل هذه الطوائف الست #فما كان 
الله ليظلمهم» لأن رسله أنذروهم وحذروهم #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون# بسبب ما فعلوه من الكفر بالله وعدم 
الانقياد لأنبيائه . 

١‏ #والمؤمنون والمؤمنات يعضهم أولياء يعض» أي قلوبهم 
متحدة في التوادٌ والتحابٌ والتعاطف» بسبب ما جمعهم من 


1 ل 0 دهم كان أله لظم حر و . 
كو عسو و دجو ربعيو 9 2 


وأ 2 نولم - ا ْ 


مك يد 
ع 





ظ ياي دست لون زاكر 
ََِالصَلَوة ويؤو لوك و “وطء مو أله 
ظ 7 لراك يكن 11 ظ 
ظ الم عي و 
انه كل خَدتَفِسَا وَمَسَكنَطيبَه ظ 


00 


برذالك 0 










الوعد . 

"7 #وعد الل هالمؤمنين 
اتحتها الأنهارة تجري تحت 
| أشجارها وغرفها #ومساكن 
طيبة# ليس فيها من السوء 
شيء» ينعمون فيها في جنات 
اعدن» دار عدن أي إقامة غير 
| منقطعة «#ورضوان# ولو قليل 
#من» رضوان ظالله أكبر» 
من ذلك كله الذي أعطاهم الله 
إياه» فإنهم يأمنون سخطه إلى أبد الابدين» فإن أدنى رضوان 
منه لا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت عظيمة 
«إذلك» أي الجنات ورضوان الله تعالى فهو الفوز العظيم» 
ذونه كل فوَنَحُمَا يعده النانن فوزا. في الصحيحين عن أبي 
سعيد قال : قال رسول الله يَكِْةِ : «إن الله يقول لأهل الجنة يا 
أهل الجنة» فيقولون: لبيك وسعديك. والخير في يديك . 

فيقول: هل رضيتم! ؟ فيقولون : ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
قال : حل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً . | 
7 يا أيها التبي جاهد الكفار والمنافقين»* وجهاد الكفار 

يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء وجهاد المنافقين بإقامة الحجة 
عليهم» وبإقامة الحدود عليهم» فهم أكثر من يفعل موجبات 
الحدودء لأنهم لا يخافون الله #واغلظ عليهم# الغلظ : كندة 
القلب.» وخشونة الجانب» وهكذا تكون معاملة المؤمنين 
لهذين الفريقين في الدنيا. ولهم في الاخرة عذاب النار. 


2 


داعب تحكة © 





سر جد 3 
جنات عدن 
ل 





#الجزء العاشر # 54 4 #سورة التوبة# 
#يحلفون بالله ما قالوا# 


نزلت بسبب قول صدر عن 


ولا جنازةء» فقال رسول الله 
عد : (ويح تعلبة بن حاطب» 


00 و لله 


لاا وو ب و 


بعض المنافقين: «لئن كان 
مخمد ضصادقاً غلى إخواتنا 
الذين هم ساداتنا وخيارناء 
لنحن شر من الحمير»» فأخبر 000 
بذلك النبى كةِ وأخذ قائل تلك ْ 
اقلم يسزناءزاللة ها فاليا 
وقيل في سبب نزولها غير ذلك 
#ولقد قالوا كلمة الكفر# وهي 


مَأَا لوأ وَلَقَدَقَا لُواطِمَةَ أ 


5 


إسلامهم# فعلوا ما يوجب] ررر- 
كفرهم على تقدير صحة 
إسلامهم #وهموابمالم 
ينالوا» قيل: هو أنهم همّوا 
بقتل رسول الله كَل ليلة العقبة 
في غزوة تبوك ##وما نقموا إلا 


م 2 


أن أغناهم الله ورسوله من ليوب © ليلو تَالْمُطْوّعِت ون 
لمر كتين 1 00 


لز ا ل سر 
أسأقشنبوك: ناه كم 8 


فضله* أي وما عابوا وأنكروا 
إلاما هو حقيىق بالمدح 
والثناء» وهو إغناء الله إياهم 
من فضله. وقد كان هؤلاء 
المنافقون في ضيق من العيش؛ ٠‏ فلما قدم النبي كَكْهٌ المدينة 
معيشتهم وكثرت أموالهم #فإن يتوبوا يك خيراً لهم * 
أ كن النول حيرا لوت مها فاده ه في نفاقهم] لأوإن يتولوا# 
عن التوبة والإيمان #يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا» 
م سك بعذاب الثار. 
5 ظومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصَّدَّقنْ» قيل 
نزلت في ثعلبة بن حاطب من أهل المدينة وهو أحد الذين بنوا 
مستجل القئران. روي قصته موبعزة ابْنْ خرير بأسائيده عن اب 
عباس والحسن وقتادة. ثم رواها مفصلة بسند ضعيف عن أبي 
أمامة الباهلى قال: «جاء ثعلبة بن حاطب» فقال: يا رسول 
الله: ادع الله أن يرزقني مالآء فوالذي بعثك بالحق إن اتاني 
الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. قال: «ويحك يا ثعلبة! 
قليلّ تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه». قال : يا رسول الله : 
ادع الله تعالى. فقال رسول الله كَكه: «اللهم ارزقه مالا». 
قال فاتخذ غنماً فنمت كما تنمو الدودء حتى ضاقت بها 
المدينة فتنحى بهاء ثم نمت فتنحى بهاء فكان لا يشهد جمعة 


200095 


ع سالرج مساج معو س 


جهده رفس حرو ونمنهه سخرا 


أتسعت 


لنْصّدق 


وَمَأُوَِهُمَ 00 0 يذ © 6 . الله 


م 
مم 000 0 


0 


- 
200 


م 0 سر ص2 


في لديارا 00 سساو 


و عو نهم من علله1 أَللّه ل 


ا 0 »تمن قض د - لنَصَدَقنَ ولد 
فلمّاءًا تنه ممن فَضَلِهِ ا اتف عرزت 
© يسوي بز لق اانا 

َلَّهَمَاوَحَدُوهوَسِمَا حك نوأيكْزنوت 69 دلوا 


0070007 لع لح سر سر حت سار 
أركك أنه لله بعلم رهظم وَنجو: و وارات 





ويح ثعلبة بن حاطب». ثم 
بعث رسول الله وه رجلين 
بأخذاق الصدقة : قاتنا عخاطباء 
3-0000 فقال: ما هذه إلا جرية. حتى 
0 فوها المنتكة كلما تواقينا 
رسول الله يلي قال قبل أن 
يكلمهما: «ويح ثعلية بن 
حاطب» وأنزل الله هذه الثلاث 
الايات في شأنه» فسمع بعض 
أقارب ثعلبة» فأتى ثعلبة فقال: 
ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا 
وكذا. قال: فقدم تعلبة فقال: 
يا رسول الله هذه صدقة مالي . 
فقال: إن الله قد منعني أن أقبل : 
منك؛ فجعل يبكي ويحشي 
التراب على رأسهء ثم لم يقبلها 
أبو بكر في عهده» ثم لم يقبلها 
عمر ولا عثمان» فهلك في 
خلافة عثمان». 
5 #«إبخلوا به# فلم يتصدقوا 


1 7 حرج بر 


رو وبح دَإِسْلمْهِمٌ 


ليبن © 


سم هه 6س الى 


رسي سرت سرحو م لو 20 سرديو هم 


بر |#_ 


م و 


بشيء منه كما حلفوا . 

طفأعقبهم* أي تأعقبهم الله بسبب البخل وإخلاف 
عهدهم مع الله #نفاقً» مستمراً في قلوبهم إلى يوم 
يلقونه* أي إلى يوم القيامة يوم يلقون الله عز وجل . 

ىا #ألم يعلمواك أي المنافقون أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم* ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي كله 
وعلى أصحابه» وعلى دين الإسلام #إوأن الله علام الغيوب» 
فلا يخفى عليه شيء» ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين . 
9 #الذين يلمزون المطوعين* كانوا يعيبون المسلمين إذا 
تطوعوا بشيء يسير من أموالهم وأخرجوه للصدقة» فكانوا 
يقولون: ما أغنى الله عن هذاء وإن تصدق أحد المؤمنين 
بشيء كثير» يقولون: ما فل هذا إلا رياء #والذين لا يجدون 
إلا جهدهم» لا يجدون إلا شيئاً قليلآً يتصدقون به هو حاصل 
ما يقدرون عليه #سخر الله منهم4 أهانهم وأذلهم وعذبهم . 
٠‏ #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم# أي إن صدور الاستغفار 
منه للمنافقين وعدمه سواءء وذلك لأنهم ليسوا بأهل 


«الجزء العاشر» 
200 ملي 0 
أستَغفِرطم أولا 


سعد روي 


ير 


لاستغفاره يكل ولا للمغفرة من 
الله سبحانه لهم إن تستغفر| أ 
لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم# أي إن انان يفف لمم 1 
وإن استغفرت لهم استغفارا 
بالغاً في الكثرة غاية المبالغ] بمقعدٍ 
#ذلك بأنهم كفروا بالله 
ورسوله# أي سببه كفرهم بالله 
ورسوله. #والله لا يهدي القوم 
الفاسقين4 أي المتمردين| 
الخارجين عن الطاعة. فإنهم| - 
لفسقهم لا يوفقون إلى الهداية 
الموصلة إلى المطلوب. 

١‏ #إفرح المخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله# وهم الذين 
استأذنوا رسول الله مسن 


7 سير جود سر اير 27 سيل 


ا 


1 ا 


0-08 0 


0 © وَلَانصل ع1 اوداك ذَات بدأ ولائقم الله ؛ 
َم كقروأ أله وَرَسُولِه 


لبك أ ورلمهدتمائر 


8 فيالذياوتزهق 
فرح المخلفون بقعودهم وراء| 6, 
رسول الله يله #وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله# وسبب ذلك الشح 
بالأموال والأنفس» وعدم الإيمان والإخلاص» وما هم فيه 
من النفاق #وقالوا لا تنفروا فى الحر» قال المنافقون 
لإخوانهم هذا قيطا تيوتر اضيا ينهم بالخالفة لأمر الله 
ورسوله #قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون» والمعنى : 
أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير ونار 
جهثم التي ستدخلونها خالدين فيها أبداً أشد حراً مما فررتم 
و ل اا دو امريد 
7 طفليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً» والمعنى فسيضحكون 
قليلا ويبكون كثيرا في الاخرة» كما كانوا يضحكون في الدنيا 
كثيراً: اتخذوا دينهم هزواً ولعب وذلك أمر محتوم لا يكون 
غيره #إجزاء بما كانوا يكسبون4 من المعاصي . 
م #فإن رجعك الله إلى طائفة منهم* إنما قال: إلى طائفة 
لأن منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف #فاستأذنوك 
للخروج* معك في غزوة أخرى بعد غزوتك هذه إفقل4 لهم 
#إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً» عقوبة لهم. 
ولما في استصحابهم من المفاسد #إنكم رضيتم بالقعود أول 


ع 
تر لْمَسِقِينَ © مَرحَ الْمُحَلَقُوتَ 
مَعَِِم لق رَسُول أنه كوهد اموي 

شم فسَي ةنا اروف لخر كلا ْجَهَكَمٌ 0 
2121*011 
ٍْ اكير 6 ميئل مأ 
نوك للْخروج قفْل لَن حرجُوأ 
0 اك كيتيا ا 01 مو فاقعدوا 


العر عر 


نفدَهُح وهم كلفرون © وإ 
وه يم س 


م أن ءامنوأ أنه وَجَنِهِد ومع سول أُسَكْدَنْكَ 


ولول نهم وَكَالوأركاحَكْن تََلْعِيينَ © 





020 #4سورةالتوبة» 


ل 0 


مسرة# وهي غزوة تبوك 
| #ناتعدوا مع الخالفين»# 
| والخالفون المراد بهم: من 
اتخلفا عن الخروج من 
المرضى والنساء والصبيان . 

14 #ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً» في الصحيحين عن 


ابن عباس قال : الاسمعت عمر 


11 71 رمه مه 


سبهال هرلة 


عد مه 2س سس عر 


بن الخطاب رضي الله عنه. 
يقول: لما توفي عبد الله بن 
ان دعي رسول الله عن 
للصلاة عليه» فقام عليه» فلما 
وقف قلت : أعلى عدو الله عبد 
بن أب القائل كذا وكذاء 
والقائل كذا وكذاء أعدّد أيامه: 


مَعِىَأيدَا وَل 


أ _- كج عر و 


هم 


ل سا لور 2 سر رو 2 

لووَمَانأوَهم سقو 
وب لعو 

أده ل يعد مهم 


ورسول الله ود يتبسم . الى 0 
إذا أكثرت قال: يا عمرء أخر 
عني» إني قد خيرْتُ» قد قيل 
لي : (استغفر لهم أو لا تستغفر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم) فلو أعلم 
أني إن زدت على السبعين غفر 
له لزدت عليها. ثم صلى رسول الله وو ومشى معه حتى قام 
على قبره حتى فرغ منه. يقول عمر: فعجبت لي ولجرأتي 
على رسول الله كَل والله ورسوله أعلمء فوالله ما كان إلا 
يسيراء حتى نزلت هاتان الايتان (ولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولا تقم على قبره) فما صلى رسول الله يكل على 
منافق بعد». #إولا تقم على قبره# كان إذا دفن الميت وقف 
على قبره ودعا له» فمنع ها هنا من أن يقف على قبر أي منافق 
ليدعو له #وماتوا وهم فاسقون» وصفهم بالفسق بعد وصفهم 
بالكفرء لأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» والكذب والنفاق 
والخداع والجبن والخبث مستقبحة في كل دين . 

5 «إولا تعجبك أموالهم# تقدم تفسيرها (الاية 200 . 

75 ##وإذا أنزلت سورة* قيل: هي هذه السورة» أي سورة 
براءة #استأذنك أولو الطول منهم* أي ذوو الفضل والسعة» 
وقيل: هم الرؤساء والكبراء المنظور إليهم #وقالوا ذرنا نكن 
مع القاعدين* أي المتخلفين عن الغزو من المعذورين 
كالضعفاء والزمنى» فنقعد عن القبتال معك . 


7 


«الجزء العاشر» 


#رضوا بأن يكونوا مع 























م 2 هه ل عاص لير دس ساعرا ىل 

الخوالف# أي إنهم لنفاقهم وا بان كوا مع الخواليف مع عل قلوبيم فهم | لأعدائهم بوجه من الوجوة: 
وما في قلوبهم من المرض لاجففهور 0 كي وان : تمنو عه |والنصيحة 0 
الشك الجبن الخالع لم وخ سمس وده سوس | التصديق ينبوته» وبما جاء به 

و و الاسم اناك 6 18 5 زرو 1 ١|‏ 
يستكفوا أن يقوا خلف رسوك| م و 7 0-0 بت 6 لات | وبطاعنه في كل ما يأمر به أو 
الله يَلهِ مع النساء اللاتي | وأوْكيك همالمفلحون © أعدألله لم جَنَّتِ حر | ينهى عنه. وموالاة من والاى 
يخلفن الرجال في القعود في| 00 ىا ي يكل 1 6 أرياد من عاداهء» ومحبته» 
البيرت «قهم لا يفقهونة بل 1 ا ل | وتعظيم. سستتةء :وإحياؤها بعد 
هم كالأنعام . ش رود يست اه مو لزِين بو موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد 
0000 2 0 حلرى 7 5 . 0-5 
مم «وأولتك لهم الخيرات» أللهورسوله.م سَمْصِب الزن حكهر وأو 7 ا ثبت في الحديث الصحيح أن 
وهي. كل خيرء فيشمل منافع | (© لَنَسعلالضعها هآ لأعض] رأخل المع ولحل ارس النبي وه تال: «الدين 
الدنيا والدين» وقيل : الخيرات ك7 00 يا سر عر م ع لسع ل | النصيحة . ثلاثا . قالوا: لمن؟ 
ف التجاء الحسان فى السة: بحدوت فقوت ها 0 > إقال للهء ولكتابهء ولرسوله. 

5 عر سر حل بو ملل ب“ مر < 7 7 

046 #وجاء المعذرون#» 0 4 عهور رحيمٌ 3 ولآئمة المسلمين وعامتهم» 
0 : 1 سه 0 ل | #2ما ١‏ لسر عمو" 
المعذر : هو الذي يعتذر ولاا وَلاع زر متو ل ل 0 حل أجل أ على المحستين من سبيل» 
عذر لهء اعتذروا بأعذار باطلة 00 1 أي ليس على المعذورين 






لا أصل لها. والمعنى: أنه جاء وَأَعِسْنْهم 


هؤلاء من الأعراب بما جاءوا 








مر 







مَأ لفاس كد وو 


اررض وباك تنا 


4 ##سورة التوبة# ظ 
أمر الجهاد. وترك المعاونة 








06 [ومثلهم غيرهم من 


. به من الأعذار بحق أو بباطل أ سق ووم المحسنين] وثواب الغزو ثابت 





لأجل أن يأذن لهم رسول الله 
كأ بالتخلف عن الغزوء 
وطائفة أخرئ لم يعتذرواء بل 
قعدوا عن الغزو لغير عذرء وهم منافقو الأعراب #وقعد 
الذين كذيوا الله ورسوله# ولم يؤمنوا ولا صدقوا: يايعوا 


ا 





النبيّ كل على السمع والطاعة ثم تبيّن بتخلفهم من دون 
اعتذار أنهم كانوا كاذبين #سيصيب الذدين كقروا منهم» أي 


من الأعراب» وهم الذين انرا بالأعذار الباطلة» والذين 
لم يعتذرواء بل كذبوا بالله ورسوله. 
١‏ #إليس على الضعفاء» وهم النساء والصبيان #ولا على 
المرضى» وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرج ونحو 
ذلك. أي ليس عليهم حَرَجٍ في تخلفهم عن الخروج إلى 
الغزؤء فإن أعذارهم قائمةء» وهذه أعذار قائمة بالبدن. ثم 
ذكر بعدها العذر الراجع إلى المال لا إلى البدن» فقال: #ولا 
على الذين لا يجدون ما يتفقون حرج# أبان أن الجهاد مع هذه 
الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم #إذا تصحوا لله 
ورسوله»# والنصح لله: الإيمان به» والعمل بشريعته» وترك 
ما يخالفها كاتناً ما كانء ويدخل تحته دخولاً أولياً: نصح 
عباده»؛ ومحبة المجاهدين في سبيله» وبذل النصيحة لهم في 


آل 0 سه ير 4زم اعدو در + جور 
مع الخوالِفٍ وطء لَه عل لويم فهم لا يَعلَمُونَ ن نويا 






ألهم لرغبتهم إليه لولا أن 
|حيسهم العذر عنه. 

؟ #ولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم» هم نفر من الأنصار طلبوا منه ما يركبونه من 
الدواب. وقيل: سألوه الزاد. وقيل: لم يسألوه إلا النعال 
#قلت لا أجد ما أحملكم عليه4 أي إن من جملة المعذورين 
هؤلاء الذين أتوك لتحملهم على ما يركبون عليه في الغزوء 
فلم تجد ذلك الذي طلبوه منك 29 َوَلَوّا وأعينهم تفيض من 
الدمع #4 أي تولوا عنك لما قلت لهم: لا أجد ما أحملكم 
عليهء حال كونهم باكين #حزناً آلا يجدوا ما ينققون؟ لا عند 
أنفسهم ولا عندك . 

97 «إنما السبيل4» أي طريق العقوبة والمؤاخذة #على الذين 
يستأذنونك4 في التخلف عن الخزو وهم أغنياء# أي 
يجدون ما يتجهزون به #رضوا يأن يكونوا مع الخوالف# مع 
النساء القاعدات في البيوت إفهم» سبيت هذا الطبع + للا 
يعلمونة ما فيه الربح لهم حتى يختاروه على ما فيه 
الخسران . 

6 #يعتذرون إليكم» إخبار عن المنافقين بأنهم سوف 
يعتذرون إلى المؤمنين إذا رجعوا من الغزو «#لن نؤمن لكم# 


#الجزء الحادي عشر# 


أي لن نصدقكم قد تبأنا الله 
من أخبار كم» أي لأن الله قد 
أغلمتا بالوحي ما هو مناف 
لصدق اعتذاركم #وسيرى الله 
عملكم ورسوله# با حمل 
تقلعون عما أنتم عليه الان من 
الشر أم تبقون عليه #ثم تردون| ,أ 
إلى عالم الغيب والشهادة» 
وهو الله تعالى فإنه يعلم بكل 
شيء يقع منهم مما يكتمونه. 
أو يتظاهرون به. 

#سيحلفون بالله لكم إذا 
انقلبتم إليهم© سيؤكدون ما 


جاءوا به من الأعذار الباطلة» أ 


أله 2 يما 


عنهم 





ددم >< » 4 





ةمول 


اط 


0007 


وغرضهم أن يعرض المؤمنون 
عنهم فلا يوبخوهمولا 
يؤاخذوهم بالتخلف. 
ويظهرون الرضا عنهم 
#فأعرضوا عنهم# المراد 
تركهمء والمهاجرة لهمء لا 
الرضا عنهم والصفح عن ذنبهم 
«إنهم رجس# جميع أعمالهم 


نجسة قبيحة» فهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متأهلين لقبول 


الإرشاد إلى الخيرء والتحذير من الشرء فليس لهم إلا الترك . 
47 #فإن ترضوا عنهم» كما هو مطلوبهم مساعدة لهم «فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين#4 المقصود نهي المؤمنين عن 
ذلك لأن الرضى على من لا يرضى الله عليه مما لا يفعله 
41 #الأعراب أشد كفراً ونفاقً» كفرهم ونفاقهم أشد من كفر 
غيرهم ومن نفاق غيرهمء لأنهم أقسى قلبء وأغلظ طبعاء 
وأجفى قولاً وأبعد عن سماع كتب الله وما جاءت به رسله . 
والأعراب هم: من سكن البوادي من العرب. فمن استوطن 
القرى العربية فهو عربي» ومن نزل البادية فهو أعرابي 


«وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله# من الشرائع والأحكام 


للعدهم عن مواطن الأنبياء وديار التنزيل . 

4 «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» يعتقد أن الذي 
ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران» ولكنه ينفقه للرياء والتقية 
«ويتريص بكم الدوائر» الدائرة الحالة المنقلبة عن النعمة إلى 
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بسن 4 #سورة التوبية© 


البلية «عليهم دائرة السوء ه 
'جعل ما أوعدهم به مماثلاآً لما 
أرادوه بالمسلمين» عليهم دائرة 
الهزيمة والشرء والعذاب 
والبلاء؛ والمكروه #والله 
سميع» لما يقولونه #عليم# 
بما يضمرونه . 

|44 ومن الأعراب من يؤمن 
بالله واليوم الاخر» هذا النوع 
الثاني من الأعراب - أي : 
يصدق بهما #ويتخذ ما ينفق# 
أي يجعل ما ينفقه في سبيل. الله 
«قربات# وهي ما يتقرّب به 
إلى الله سبحانه #وصلوات 
الرسول4 [أي يتخذون صلوات 
الرسول وهو استغفاره ودعاؤه 
]| قربة لهم عند الله لعظيم 
يمانهم بالله ورسوله] ألا 
إنها قربة لهم# أي إن صدقاتهم 
وصلوات النبي يَلْةِ عليهم قربة 
لهم مقبولة عند الله تعالى 
«سيدخلهم الله في رحمته # 
مع المؤمنين وما يصيبهم من الخير في الدنيا 
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ب ا 


أوهي المودة 
ل ا 
> #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار # هذه 


شهادة من الله تعالى للسابقين من أصحاب النبي ويد وبشرى 
لهم بالجنة والفوز في الاخرة. وهي بشرى لمن سلك 
مسلكهم واتخذهم له قدوة. والسابقون هم: الذين صلوا 
القبلتين» أو الذين شهدوا بيعة الرضوانء أو أهل بدر. 
وأفضلهم الخلفاء الأربعة [بالترتيت] ثم الستة الباقون» ثم 
البدريون» ثم أصحاب أحدء شم أهل بيعة المرضوان 
بالحديبية . وإنما فضل السابقين لإيمانهم وإنفاقهم قبل ظهور 
الإسلام «اوالذين اتبعوهم بإحسان4 اتبعوا السابقين الأوّلين 

من المهاجرين والأنصارء وهم المتأخرون عنهم.من الصحابة 
فمن بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال 
والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين #رضي الله عنهم# 
فقبل طاعاتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم ##ورضوا 


#الجزء الحادي عشر # 


١‏ إوممن حولكم من 
الأعراب منافقون» وهؤلاء هم 
الذين حول المدينة من 
المنافقين #ومن أهل المدينة» 
قوم منافقون #مردوا على 
النفاق# أقاموا على النفاق 


موسو 


الل ا م ا 


َك لمر ل ١‏ 5 





وثبتوا عليه ثبوتا شديداء مُكَهِفُونوَم نَم ةمراع لمق 


ومهروا فيه ولجُُوا ولم ينثنوا 
عنه» حتى خفي أمرهم على 
رسول الله كه فكيف سائر 
المؤمنين؟ لا تعلمهم نحن 
نعلمهم4 أي لا تعلمهم أنت يا 
النفاق» ورسوخهم فيه على 
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خَدمنَأموَِةَصَدَ دَقَهَ تطهره 


يظهر لغير الله سبحانه 


لإسنعذبهم مرتين4 أي 


1 8 ا ١‏ “يت ار 2 و الور 


والعذاب في الاخرة. وقيل 
المراد بالمرتين : المقانت في | 
أنفسهم وأموالهم وأولادى | أ 
وعذاب القبر #ثم يردون إلى 
عذاب عظيم» إلى الدرك الأسفل في النار كما في سورة 
النساء .)١56(‏ 
٠‏ طوآخرون اعترفوا بذنوبهم» أي ومن أهل المدينة قوم 
آخرون» تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوّغ للتخلف». ثم 
ندموا على ذلك واعترفوا أنهم لم يكن لهم عذر في التخلف 
ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة وربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد وحلفوا أن لا يخلهم إلا رسول الله كل «#خلطوا 
عملاً صالحاً» صا تقدّم من قيامهم بشرائع الإسلام» 
. وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن» والمراد بالعمل 
السبىء: تخلفهم عن هذه الغزوة» وقد أتبعوا هذا العمل 
. السيىء عملا صالحاء وهو الاعتراف به والتوبة عنه #عسى 
: الله أن يتوب عليهم» [هذه ترجية لهؤلاء الصادقين بقبول 
توبتهم] إإن الله غفور رحيم؟ أي يغفر الذنوب ويتفضل على 
عباده . 
لخدف من أموالهم صدقة» قيل: هي صدقة الفرض» 
وقيل: هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبهاء لأنهم 


0 ميد بماك 










2 2 لم مر 


رصا سا لير م م بروج 7 
وَألسَديعوت الأ لونم المهاجرن والانصارواًا د 


حي عع لخو © سنح بر سر سس 
دعبا و توس بسي / 1 


49 © وَسِسَنْحوَلكوْضَِالأعَرَانٍ 
و مه سو واي الك اي يد سه هد 
تحن نعلمهم سنعل بهم مرتينٍ دروت ]لاي 


ل 
دفي لاطرا عمل مكمًا 


000 ع عم صر + ره 
ا سكأ حسى أله أن سوب علي إنَ لوحم 4 


1-1 ا 


َي وا حرو أعكرفوأ 


ع ل 

هبكوم ياوصَلَ َو 
سقس لاسب 
وجه يخفى على البشرء ولا لأ ليدع 


م . 


---7 6 ار أ ره 1 
ا ) وكل أَعَمَلُوا مسري عمل 





جل عراس والشبندة 
ع مج رارلخح سا جر ساس 


د 220 حرو مُرْجودلار 





00 ةي 01 


دِيم وَِمَسُوبُ علي و 


وا 4 #سورة التوبة» 


بعد التوبة عليهم عرضوا 
أموالهم على رسول الله يِه 
فنتزلت هذه الاية تأمره بأخذ 


اكيم وتزكيهم بها* أي 
تطهرهم من ذنوبهم يا محمد 
بالصدقة المأخوذة. والتطهير: 
إذهاب ما يتعلق بهم من أثر 
الذنوب» والتزكية : المبالغة في 
التطهير #وصل عليهم#: أ 

ادع لهم بعد أخذك لتلك 
الصدقة من أموالهم #إن 
صلاتك سكن لهم* والسكن : 
ما تسكن إليه النفس وتطمئن 
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وو الصَّحَقتوَلَة 5 


4 لألم يعلموا أن الله هو 
طاعة المطيعين» وعدم مبالاته 
بمعصية العاصين #ويأخذ 
الصدقات # أي يتقبلها منهم . 
وهذا تشريف عظيم لهذه 
الطاغة ولحن فعلها : 

مغ #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»# 
خطاب لهؤلاء التائبين وغيرهم. أي فسارعوا إلى أعمال 
الخير»ء وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل [والعمل إذا كان 
صالحاً يعرفه المؤمنون]. #وستردٌُون» بعد الموت #إلى 
عالم الغيب والشهادة# أي إلى الله سبحانه الذي لا يخفى 
عليه حي + رعق قله كل علوم سواء الله تنوه قعل 
الناس أم أخفيتمؤه فلم يعلموه. 

57 ##وآخرون مُرْجَوْن لأمر الله» وكانوا ممن تخلفوا عن 
النبي كله ولم يكن لهم عذر ولم يربطوا أنفسهم بسواري 
المسجد كما فعل الاخرون وكانوا ثلاثة هم: كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع كلهم من الأنصارء بقي 
أمرهم موقوفاً في تلك الحال #إما يعذبهم» إن بقوا على ما 
هم عليه «#وإما يتوب عليهم# إن تابوا توبة صحيحة. 
واخلميرا إخلاصا ثانا د.وتناتى فل اشر المموية أن الله قجالن 
تاب عليهم (الاية .)١١1/‏ 00 


7 #والذين اتخذوا مَسجداً ضراراً» هذه طائفة أخرى من 


006 أ 
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#الحزء الحادي عشر ‏ 


البنافقي «النوا مسمددا” أنناء 
غيبة النبي يَكِيِهّ عن المدينة. 
فقال لهم أبو عامر الراهب: 
ابنوا مسجدكم». واستمدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الرفةة 
فاتي بجند من الروم». فأخرج 
معدا وأصحابه. قلما فرغوا 
من مسجدهمء أتوا النبي كَل 
وقالوا: يا رسول الله: إنا بنينا] . 
مسجداً لذي العلّة» والحاجة» 
والليلة الشاتية» والليلة 
المطيرة» وإنا. نحب أن تأتينا 
فتصلي لنا فيه. قال: إني على 
جام بكر ولو تفن ردقا 
الله أتيناكم فصليئا لكم فيه. 
ونزل عليه الوحي بخبرهم». 
فلما رجع من سفره دعا رجلين 
قال انطلقا إلى هذا المسسيعد 
الظالم أهله» فاهدماه وحرقاه. 21 
فخرجا سريعين» وفيه أهله. بعكم 
فحرقاه وهدماه» وتفرق أهله 
عنه «ضراراً» أي بقصد الضرر بالمؤمنين وإيقاع الآذية بهم 
«وكفراً» لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق #وتفريقاً بين 
المؤمنين* أرادوا ألا يحضروا مسجد قباءء فتقل جماعة 
المسلمين» وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا 
يخفى #وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله وهم المنافقون. 
ومنهم أبو عامر الراهب #من قبل* أي من قبل بناء مسجد 
الضرار #وليحلفن إن أردنا ألا الحسنى*# أي وهي الرفق 
بالمسلمين إوالله يشهد إنهم لكاذبون» فيما حلفوا . 
04 الا تقم فيه أبدا» المراد : نهي النبي يَكلِ عن الصلاة فيه 
«لمسجد أسس على:التقوى من أول يوم# هو مسجد قباء. 
وقيل: مسجد النبي يَكةٍ #من أول يوم# من أيام تأسيسه 
«#أحق أن تقوم فيه# أي لو كان القيام في مسجد المنافقين 
تزء لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله #فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا# بالوضوء والغسل» يؤثرونه 
ويحرصون عليه عند عروض موجبه بإوالله يحب 
المطهرين؟ من الأحداث والذنوب . 
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موسي 1 
المُؤفيرت وإنصكاذا ْمَنْحَاربَ 
رخسي ميته منَبَدإِتمم لْكنْبوتَ 
لالشتفيه اما ليمك يلاعمل 


يوواحق نتَقومفِيهِ فِيدرجا ل حورت أن د 


في قلوبهمٌ 1 ا ا 0 7 
ام ا 
لاله رض فيسييل أللَه فِيمكْلونَ 
لوت وَعدَاعلكهِحَنَا ف التَوةَوَالإنلٍ 
الخ لوكو ارقت كيده مو أله واسْتَيدْرو 
ذى بَايعَمم ب عر للق هوا لمر الب 


54 4 #سورة التوبة# 


١‏ #أفمن شمن بنيانه © أي 
إن أسسن. .كانه [كما مسن 
مسجد قباء] على قاعدة قوية 
محكمةء وهي تقوى الله 
ورضوانه؛ خير ممن أسس 
تباة عل ميحد ذنات 
والجرف: ما ينجرف بالسيول» 
وهي الجوانب من الوادي التي 
تجرف بالماءء والهاري 
الهائرء أي المنهار المشرف 
على السقوط #فانهار به في نار ظ 
جهنم # فانهار الجرف بالبنيان 
[وبانيه] في النار. 

٠‏ طلا يزال بنيانهم الذي 
بنوا ريبة في قلوبهم» أي شكا 
واثقافا كانه لاع الذي :ينوا 
مسجد الضرار منافقين شاكين 
في دينهم » ازدادوا بهدم رسول 
الله يله لمسجدهم وإبطاله 
لكيدهم تصميماً على الكفرء 
ومقتاً لالوسلام إلا أن تقطع 
قلوبهم*» إما بالموت أو 
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بالسيف . 

١‏ #إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم* لما 
شرح الله تعالى فضائح المنافقين» يبين هنا فضيلة الجهاد. 
فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالجنة» فجادوا 
بأنفسهمء وجادوا بالأموال في الجهاد. وجاد الله عليهم 
بالجنة طفيَقْتلونَ ويُقْتَلونَ4 يقدمون على قتل الكفار في 
الحرب» ويبذلون أنفسهم في ذلك» فإن فعلوا فقد استحقوا 
الجنة» وإن وقع القتل عليهم بعد التعرض للموت بالإقدام 
على الكفار [استحقوها أيضا] #وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآن# إخبار من الله سبحانه أن استحقاق 
المجاهدين الجنة قد ثبت الوعد بها من الله في كتبه المنزلة» 
التوراة والإنجيل» كما وقع في القران #ومن أوفى بعهده من 
الله # أي : لا أحد. وهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد 
«فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به# أظهروا السرور بهذا 
البيع فقد ربحتم فيه ربحاً لم يربحه أحد من الناس إلا من فعل 


مثل فعلكم . 


#الحزء الحادي عشر # 


#التائبون4 هم الراجعون 
إلى طاعة الله عن الحالة 
المخالفة للطاعة «العابدون» 
القائمون بما أمروا به من عبادة 
الله مع الإصلاص 
«الحامدون» الذين يحمدون 
اسح في لسر والشراء| يفو 
#السائحون4 قيل: هم 
الصائمون. وقيل : المجاهدون 
«الراكعون الساجدون» أ 





بالمعروف4 بما هو معروف في| . 
الشريعة #والناهمون عن 
المنكر# هو ما ينكره الشرع 
#والحافظون لحدود الله» عق 
القائمون بحفظ شرائعه التي 
أنزلها في كتبه وعلى لسان رسله 
«وبشر المؤمنين» الموصوفين]| ‏ 
بالصفات السابقة» بما لهم من. 
الخيرات عند الله . ورد عن ابن 
عباس قال: من مات على هذه| - 
التسع فهو في سبيل الله . 

١١7‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبي كَل عليه وعنده أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أميةء فقال النبي كَللِِ: أي عم قل : لا 
إله إلا الله أحاجٌ لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله 
بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ 
فجعل رسول الله وَكهْ يعرضها عطيهء وأبو جهل وعبد الله 
يعاندانه بتلك المقالة. فقال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو 
على ملة عبد المطلب؛ وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال 
النبي ل الأستغفرن لك ما لم أنْهُ عنك» فنزلت ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» 
وهذه الاية منضمنة لقطع الموالاة للكفار» وتجريم الاستغفار 
لهم؛ والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافراً [ والصلاة على 
جنازته استغفارٌ نهي عنه أيضاً] والقرابة في مثل هذا لا تأثير 
لها لقول الله تعالى لنوح عليه السلام في حق ابنه (قال يا نوح 
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) من بعد ما تبين لهم 





2 ف بعك 













التتهئو الصيذوت اذوب الستيخون» 
جهوت السجدُوت ألا 


سر سس ريم 


عصبوطي جيه 


محم سيت 


: و 5 وه هك عر 02 7 ل 0 
المصلون #الامرون شان لو و لبي 


1 


ال 1 حت 3 َ 
3 بيت لهممايتقو ممإنالله 


ا م ١‏ 
عدتاسكاج قر 


بهمررء و5 يُحيم 2 0 


0 ْو توج علو ذا إِنَّهُ. 


ونا 9 #سورة التوبة# 


١١|‏ #وما كان استغفار 
| إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
: الصو اوعدها إياه عندما قال له 
|الأستغفرن لك) انظر (سورة 
دود ألله 
1 الممتحنة: :5) وكان وعله 
0 | بالأستعفار الد قبل أن كيز اله 
أنه من أهل النارء ومن أعداء 
الله #إن إيراهيم لأواه»* 
الأواه: المتضرع الخاضع» 
الذي إذا ذكر خطاياه تأوه منها. 
فيقول: آه من ذنوبي» آه مما 
أعاقبٌ به يسببها «إجليم» وهو 
الذي يصمح عن الذنوب. 
ويصبر على الأذى . 
5 «وما كان الله ليضل قوماً 
بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون4 أي إن الله لا يوقع 
الضلال على قومء بعد أن 
د إهداهم إلى الإسلام والقيام 
يم |بشرائعه. ما لم يقدموا على 
شيء من المحرمات عمدا بعد 
أن يتبين لهم أنه محرم» وأما 
قبل أن يتبين لهم ذلك فلا إثم عليهم ولا يؤاخذون بهء أي فلا 
تستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربىء فإن القرابة لا 
تنفعهم شيئاء لأنه قد بين لهم ما يتقونء» فلم يتقوا الله» ولم 
يؤمنوا. 
١5‏ «لقد تاب الله على النبي» فيما وقع منه من الإذن 
لبعض المنافقين في التخلف عن الغزوء أو الاستغفار 
للمشركين #و» على «المهاجرين والأنصار» فيما قد 
اقترفوه من الذنوب «الذين اتبعوه» فلم يتخلفوا عنه #في 
ساعة العسرة» هي غزوة تبوك [وهذا سبب التوبة عليهم. فإن 
خروجهم للجهاد مع بعد الشقة.ء وقوة الأعداء وهم الروم: 
وقلة ذات اليد» وشدة الحرّء كل ذلك قاسّوا عسْرَته وتحملوا 
مشقته في سبيل الله لنشر الإسلام» وتقوية دولته فاستحقوا 
رفع الدرجات والتوبة والمغفرة» فرضي الله عنهم وأرضاهم] 
«إمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» همِّوا بالتخلف عن 
الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة «ثم تاب عليهم ليتويواة 
أي على الذين كادوا يتتخلفون» أو على الجميع . 


أ زر 


0 < بوسر 


بعدإذ دإ هد حو 
ملْمَيَءِ ا 200 


##ه 


4 ا 30-0 ود 


حت 
5 7 








3 00 ا ام 
4 0 
1 


زه ره 18 


سار حير 





الالش كلاه كه 
١8‏ «وعلى الشلاثئة الذين 
خلفوا» أي وتاب على الثلاثة 
الذين خلفوا آي أخروادول| + 
ا تي ف الخبالا انق ل ٠|‏ 
يكن لهم عذرء كما قبلت توبة 
أولئك المتخلفين من أصحاب 
الأعذار المتقدم ذكرهم (انظر 
اية 5 )٠١‏ لم يقبل النبي وَل 


1 









ب 









ثوبة لاع الغلائة, كع َ 2 هم 5 
ل ًِ 91 0 ١‏ تس مر 37 
بن مالك «ومرازة بن لسري | ير 0 
وهلال بن أميّة» وكلهم من| ولا سيل 
الأنضار»: عت :نزل: القران بأد] أب رو 0 
الله قد تاب عليهم بهذه الاية] ‏ ءو سم سج 26 م 
دف ١‏ 8 
#حتى إذا ضاقت عليهم| ”3 ا 









الأرض بما رحبت# لإعراض 
الناس عنهمء وعدم مكالمتهم 
من كل: أحد»- لآن النبي عد 
نيدن الشامى. إن 0 
ضاقت صدورهم بما نالهم من 
الوحشة» وبما حصل لهم من 
الجفوة #وظنوا أن لا ملجأ من 
الله إلا إليه» أي علموا أن لا ملجأ يلجأون إليه قط إلآ الله 
سبحانه بالتوبة والاستغفار بعد الاعتراف بذنبهم «اثم تاب 
عليهم ليتوبوا» أي رجع عليهم بالقبول والرحمة ليستقيموا 
فيما يستقبل من الزمان وإن فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنها 
ويرجعوا إلى الله فيها [هذا وإن قصة توبة الله تعالى على 
هؤلاء النفر الثلاثة الذين صَدَهُوا النبي كَل ولم يكذبوه» ولم 
يعتذروا بعذر كاذب بل أقروا بأنهم ما كان لهم عذرء وأنهم 
كانوا مخطئين بتخلفهم. هذه القصة فيها عبر وموعظة 
للمؤمنين» وقد بيّنتها كتب السيرة النبوية ودواوين الحديث». 
فليرجع إليها]. 

69 #وكونوا مع الصادقين» فيه الإشارة إلى أن هؤلاء 
الثلائة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله . 

طإما كان لأهل المدينة» أي ما صح وما استقام لأهل 
٠‏ المدينة #ومن حولهم من الأعراب» كمزينة» وجهينة» 
وأشجع «أن يتخلفوا عن رسول الله» كك أي ليس لهم إذا 
خرج النبي كَِةِ إلى الجهاد بنفسه أن يتخلف عنه منهم أحد 




















للد أل رص حُلْفوا حي 
1 حَبَتٌ وَضَاقَتٌ عَلتع عكر 
ديه ثُرََابَ دآ نس وب 


() يناما الذرتءامنوااتّقوأاله و تُوأمَعَ ظ 
© مَاكًا لم موسو ا 
نلعن رسو لَه 
ل ررم ثور علا 2 ور 
يل أئولا موت حَ موطتًا 

قر 


2 سمس 


0 7 و 2 
كيب ل | لَجَرْيهمأللَه ساسكا 
0 0 ٍ نون نوو كانه 


بر خا ل ول 0 


فده َوَعِنهُمْطَإيِمَه لَسَتَفَمَهوْنِ الزن ظ 


2 0 
3 فقون لَنَقَّة هار 


00 أ 0-1 


0 


لتب لَه مْيحَدَوُو 09 


0200 94سورةالتوية» 







بغير أمره في غزوة تبوك 
وغيرهاء بخلاف غيرهم من 
العرب فإنهم لم يُمْتهرواء مع 
كون هؤلاء لقربهم وجوارهم 
أحق بالنصرة والمتابعة لرسول 
الله كَل «إولا يرغبوا بأنفسهم 
عن نفسه» أي وما كان لهم أن 
يَشْحوا بها ويصونوها ولا 
يشحون بنفس رسول الله 
| ويصونونه» بل واجب عليهم 
أن يكابدوا معه المشاق» 
ويجاهدوا بين يديه أهل 
الشقاق» ويبذلوا أنفسهم دون 
نفسه «إذلك# من وجوب 
المتابعة» والظمأ: العطشء 
والنصب : التعب» والمخمصة : 
المجاعة الشديدة التي يظهر 
عندها ضمور البطن في سبيل 
الله# في طاعة الله وجهاد 
أعدائه «ولا يطأون موطتاً يغيظ 
الكفار» أي لا يدوسون مكاناً 
من أمكنة الكفار بأقدامهم» أو 
بحوافر خيولهم» فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار ولا 
ينالون من عدو نيلاً» قتلاًء أو را أ اهزريفة أو اغنيينة 
«إلاكتب لهم به عمل صالح# حسنة مقبولة يجازيهم بها. 

١‏ #ولا ينفقون نفقة4 وإن كان شيئاً صغيراً يسيراً «ولا 
يقطعون وادياً» الوادي كل منفرج بين جبال أو أكام إلا كتب 
لهم» أي كتب لهم ذلك الذي عملوه ه من النفقة والسفر في 
الجهاد #ليجزيهم الله به به #أحسن ما كانوا يعملون» 

7 وما كان المؤمنون لينفروا كافة# ويتركوا المدينة 
خالية» بل ينفر #من كل فرقة منهم طائفة* أي بعضهم فقط 
ويبقى من عداهم «ليتفقهوا» أي ليتفقه القاعدون في 
الدين» والمعنى أن طائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزوء 
ومن بقى من الفرقة يقيمون بالوطن لطلب العلم» 00 
الغزاة إذا رجعوا إليهم من الغزو [ويحتمل أن المراد: ليتفقه 

الذين خرجوا مع النبي يكل في الدين بما يسمعونه من النبي كله 
ويتعلمونه منه من القرآن وأحكام الدين في الجهاد والحرب 
والتعامل وغيره» فيعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم]. 


يَهَإدَاصَاقَتَ 000 
مره ملحا 


- 


0 


ولابرصوا أَنفسيم 





74 م 7-5 






#الحزء الحادي عشر # 


7 #إقاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار»* أمر سبحانه المؤمنين 
بأن يجتهدوا في مقاتلة من 
يليهم من الكفار #وليحدوا 
فيكم غلظة* أمرهم أن يأخذوا 6 
في حرب من يجاورهم من 
الكفار بالغلظة والشلة : 
والجهاد واجب لكل الكفار. 
وإن كان الابتداء بمن هو قريب 
من المجاهدين أهم وأقدم. ثم 


ا - 





ل 


الأقرب فالأقرب #واعلموا أن لاح يك ورسخ 
الله مع المتقين4 ينصر من اتقاه 
وجاهد في سبيله . 


١5‏ #وإذا ما أنزلت سورة 
فمنهم* أي من المنافقين #من 
يقول» لإخوانه منهم «أيكم 
زادته هذه# السورة النازلة 
#إيماناً© يقتولون هذا استهزاء 
بالمؤمنين #فآما الذين أمنوا 
فزادتهم إيماناً© [أي ا 
نزول السورة إيمانا بالله تعالى | || 
وتصندينا بكتابه وأخباره لما 
فيها امن المواعظ والدلالات» ويزيدهم ما فيها من التكاليف 
عمل وحجهادا فيزداد إيمانهم بزيادة أعمالهم في طاعة الله] 
لوهم يستبشرون» بنزول الوحي وما يشتمل عليه من المنافع 
الذينية والدنيوية : 

6 #وأما الذين في قلوبهم مرض* وهم 'المنافقون 





وذ 


0 0 


الفزادتهم» السورة المنزلة #رجساً إلى رجسهم # أي خبئاً 


إلى خبثهم الذي هم عليه من الكفر وفساد الاعتقاد.ء فتشددوا 


فيه ورسّخوه في أنفسهم, واستمروا عليه إلى أن ماتوا كفارا 


6م 


7 «ايفتنون# يُحْتَبَرُونَء أو يبتليهم الله سبحانه بالقحط 
والشدة. وبالأمراض والأوجاعء أو بأمرهم بالغزو والجهاد 
مع النبي كله ثم لا يتوبون# بسبب ذلك ولا هم يذكرون» 
وهذا تعجيب من حال المنافقين وتصلبهم في النفاق. 

إوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض» أي نظر 
بعض المنافقين إلى البعض الآخر قائلين #هل يراكم من 
أحر #4 من المؤمنين 0 عن المقام الذي ينزل فيه 













م ِلْعلةوا 00 


أن أله 0 
2 سار 0 
مَنيقول لس دنه هروع 


أ 2 محم 


ره ير أي ره 


ت سورة فمنهم 
0 
و اال دل يت 


ع اط عروره 10 سه ييه سات 
هم وك وص مارك وَمَرََبن نه 


ورهن عه إل بعر هل ير نكوي 


2 


ه00 مم سير 


9 سح د س0 نأش عدر 


| لاخر علد طٍ ا دور تلمش ألميو 0 
4ط ودر .يس لرة 0 0 


0 ال سوا وين محال 9 تجلا )| | ويمانيّها : 





| الوحي. فإنه لا صبر لنا على 
اأستماعهء ولنتكلم بما نريد من 
الطعن والسخرية «إثم 
| انصرفوا#ة عن ذلك المجلس 
إلى منازلهم» أو عما يقتضي 
الهداية والإيمان إلى ما يقتضي 
الكفر والنفاق #صرف الله 
| قلويهم* أي صرفها عن الخير 
وما فيه الرشد لهم والهداية 
وخذلهم #يأنهم قوم لا 
يفقهون4 أي لا يفهمون ما 
##لقد جاءكم# يا معشر 
العرب #رسول# أرسله الله 
!| له شأن عظيم #من 
أنفسكم# من جنسكم في كونه 
عربياء ولم يكن من العرب 
قبيلة إلا ولها على النبي كله 
ولادة. مُضريّها ورسعيها 
أي وقل ولدتموه يا 
هي خطاب لجميع العالم أي هو من جنس بني ادم أرسل إليهم 
رحمة بهم #عزيز عليه ما عنتم# شاق عليه عنتكم» والعنت : 
التعب لهم والمشقة عليهم بعذاب الدنياء أو بعذاب الاخرة 
بالنار #حريص عليكم» أي شحيح عليكم بأن تدخلوا النار. 
أو حريص على إيمانكم #بالمؤمنين# منكم أيها العرب أو 
الناس #رؤوف رحيم#. ظ 

4 سفن تولوا» أي اعوضوا عناطا روك رماوا بات به 





ا 


2 ل ارم 0 





9 م 





ل 0 سح نه فى سسا 





ياست 


ولا قبلوه #فقل* يا محمد #حسبي الله# أي يكفيني الله 


سبحانه المنفرد بالألوهية عن أن أحتاج إلى الاعتماد على 
غيره أو الالتجاء إلى أحد سواء #عليه توكلت# أي فوضت 
جميع أموري #وهو رب العرش العظيم# أنه أعظم 
المخلوقات . 

١‏ سورة يونس 
١‏ #الر» تقدم الكلام على الحروف الواقعة في أوائل السور ٠‏ 


من في أول سورة البقرة #تلك* أي ما تضمنته هذه السورة من 


الايات #آيات الكتاب» وهو القرآن #الحكيم» المحكم 


#الحزء الحادي عشر# 
بالحلال والحرام والحدود 
والأحكامء وقيل : الحكيم ذو 


--__مأسَهالماليجِي 





٠ 6‏ ##سورة يونس # 


تذكرون» لأن من له أدنى تذكر 
وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا 


الح 


الحكمة لاشتماله عليها.| الر يَرْكَءَايت] ك5 الميكيي (© لعجا ]| يخفى عليه. 2 

قيل: الحكيم هنا الحاكمء أ 500 0 0 , | ؛ «إليه مرجعكم جميعاً» هذا 

0 ا كرا لات وك الورك اه حدم عو 0 

كقوله تعالى: (وأنزل معهما نأوحينا إك رجلكتمم أنأنذرا س ور زيتءامنوأ من الإنذار الذي أجمل في أول 
ٍ ل تلك ل سل رج ش 

الكتاب بالحق ليحكم بين| َعَم صِدفَعندَرَيمقَلَالْحكيروبَإت هنذا السووة والقضي .ما بعد بهذا 

الناس فيما اختلفوا فيه) . | 1 عاد بين © رسك الله أل حَوَلتَو توالا #وعد الله حقاً» أي إرجاعه 


١؟‏ #أكان للناس عجباً» إنكار 


ةيو سيوع 


ظ دوا للق 
5 لْقِسَط وَالدبنَ 


ضير ه 


رجل 0 وليس في هذا حكفروا 
الؤويحاء إلى رجل من جنسهم ما 
يقتضي العجب», فإنه لا يلابس 
الجنس ويرشده ويخبره عن الله 
سبحانه إلا من كاله من جنسه» 
ولو كان من الملائكة أو من 
الجن يتعذر المقصود حينئذ من 
الإرسال» لأنهم لا مأاشون 
إليه . وقد كان لرسول الله عَكِل 
قبل أن يصطفيه الله بإرساله.؛ من خصال الكمال عند قريش» 
ما هو أشهر من الشمس» حتى كانوا يسمونه الأمين» فلا 
عَجَبَ أن يكون هو الرسول #إأن أنذر الناس» أي بلغهم على 
سبيل التحذيؤ لهم بما يأتي في السورة #قدم صدق* أي منزل 
صدقء. ودرجة عالية فيه» وقيل: القدم المتقدم في الشرف 
السابق في الصدق» وقيل: القدم كل ما قدَّمْتَ من خيرء أي 
إن لهم أعمالاً صالحة قدموها أمامهم ليوم المعاد قال 
الكافقرون إن هذا» الرجل #لساحر مبين»# 

٠‏ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام» 
أي له هذا الاقتدار العظيم» فكيف يكون إرساله لرسول إلى 
الناس من جنسهم محلا للتعجب؟! «يدبر الأمر» يقضي 
ويقدر وحده أحوال ملكوت السماوات والأرض والعرش 
وسائر الخلق اما من شفيع إلا من بعد إذنه» ليس لأحد أن 
يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه» لأنه أعلم بموضع الحكمة 
والصواب. ‏ وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء 
سبحانه وتعالى #فاعيدوه» لبديع صنعه وعظيم اقتداره «(أقلا 


هه ) إن 


71 ا 0 












لامب إذنه. تلكم مدر 3 أو 


تَذكروت © إِليْهِمَرجِعَكُم 


لبِميمَاكانوأ وأيكفرورت © 1 
ا 12100 


ا 
ْ َك مويو 


إياكم إليه وعد منه صادق. 
والمعنى أن إعادة حشر البشر 
| جميعاً إلى الله عزّ وجل بعد 
| موتهم ونعثهم موعد من الله 
صادق لن يخلفه #إنه يبدا 


عه ور ا م 


العرشيديرا ماين فيج 


ا 


ار اناده 


ا 


ل م واوا لصحت الخلق» من التراب «إثم 


لْهِرشَرابٌ مَنْحِيمِ يعيده» إلى الحياة بعد أن 
يموتء لأجل الجزاء يوم 
| القيامة #بالقسط# العدل الذي 
لا جور فيه ##إمن حميم# 
الحميم : الماء الحار . 

ه #جعل الشمس ضياء والقمر ' 
نوراً» الضياء : ما كان من ذات 
الشيء» كضوء السراج» 
والنور: ما كان مستفادا من غير 
الذذات بالاتعكاسء كاتعكاس النوز عن المراةء ونور القمر 
نتتقاد من :شود العميين ٠‏ وقكره متازل 4 أى دز مسيزة في 
منازل» ومنازل القمر هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة 
بحركته الخاصة به» وجملتها ثمانية وعشرون [منزلة» يعرفها 
أهل الفلك والتقاويم] ينزل القمر في كل ليلة منها منزلاً لا 
يتخطاه» فيبدو صغيراً في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلا حتى 
يبدو كاملا وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس» ثم يستتر 
ليلتين أو ليلة #لتعلموا عدد السنين والحساب# ولولا هذا 
التقدير لم يعلم الناس بذلك» ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من 
مصالخهم [وفي هذا دعوة لتعلم الفلك النافع وحساب 
التقاويم الزمنية] والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية 
معروف #ما خلق الله ذلك إلا بالحق*» [أي ما خلق 
السماوات والأرض وقلر ماافيهما أحسن تقذير: إلا .لتعلم 
عظمته وقدرته وحكمته فيعبد] . 

١‏ #إن في اختلاف الليل والنهار» تقدم تفسير هذا الاختلاف 
(سورة البقرة )١74‏ الآايات لقوم يتقون# يمعنون في النظر 


مبوة 


ل مم ار 
الشتان 
اح سار كا 


انمعد سود 


3 
ل ليت بن 1 


وار 


ور 


#الجزء الحادي عشر * 


والتفكر في مخلوقات الله 
سبحانه حذرا منهم عن الوقوع | إِن] 0 
في شيء مما يخالف مراد الله 00 خم 


سبحانه» ونظراً لعاقبة أمرهم 
وما يصلحهم في معادهم. 

لا يرجون لقاءناة لا 
يتوقعون لقاءناء فهم لا 
يخافونه ولا يطمعون فيه 






و52 2101 


وج 
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>» 















#» «إسورة يونس‎ ٠ 

وقد دعا أهل مكة فقالوا: (إن 
كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب أليم) فلم 
يستجب دعاءهم لحكمته فيما 
قدر لهم [من الدخول في 
|الإسلام لاحقاً] ظفي طفغيانهم 
يعمهون#: أي نتركهم 


لح م 


ألدنا 00 


سرا اس وو هم 


41 


جا سر 3 عو ا و0 


ا 






و دهده و هس ع دس بو سس روم م 
ورضوا بالحياة الدنياه عن | أللَهُم و2 سيقو ار يمخيروك. فى قار لقم بكترم 
الاخرة «واطمأنوا بها» أي| رََألم: ل 9 # وَلوَيسَج ل أسَّمْلكَا داقر وعدم قبولهم للحق [ يقولون لو 





سكنت أنفسهم إليها وفرحوا 
بها «والذين هم عن آياتنا 
غافلون4 لا يعتبرون بها ولا 
يتفكرون فيها. 

6 «أولفك مأو اهم# مكان 
إقامتهم «النار بما كانوا 
يكسبون# أي بسبب ما كانوا 
يكسبون من الكفر والتكذيب 


لفن لص دَعَانَا 


جعم عر ولو ده 


ع ملم ا سس 


اع ا دك جر ىلق 21 
بإنماتهم#يرزقهم الهدانة سيب كلض مب ريك 


الإيمان والعمل الصالح.ء 
فيصلون بذلك إلى الجنة «إتجري من تحتهم الأنهار» من تحت 
بساتينهم أو من بين أيديهم لأنهم على سرر مرفوعة . ظ 
٠١6‏ #دعواهم فيها» أي دعاؤهم ونداؤهم في الجنة قولهم : 
#سبحانك اللهم» والمعنى: إن دعاءهم الذي يدعون به في 
الجنة هو تسبيح الله وتقديسه «#وتحيتهم فيها سلام» أي تحية 
بعضهم للبعض» أو تحية اللهء أو الملائكة لهم «#وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » أي وخاتمة دعائهم الذي 
هو التسبيح أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. 

١١‏ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» أي : لو 
عجل الله للناس العقوبة» كما يتعجلون الثواب والخير 
«لقضي إليهم أجلهم4: أي ماتواء وقيل: المعنى لو فعل 
الله مع الناس في إجايته [إياهم دعاءهم على أنفسهم 
وأموالهم وأهلهم بالشر] مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته 
إلى الخير لأهلكهم [فإن كثيراً من الناس يدعو بالموت 
والهلاك على نفسه أو غيره ويستعجل ذلك] ولكنه سبحانه لم 
يعجل لهم الشر فأمهلوا [وذلك لحلمه تعالى ورحمته البالغة] 


َسْحَعْجَا لهم لحرا ا ل 27 
لابجو اهنا في طغر انيح يع مهو مهورت 00 
لِجَسيِهِءَأَوْقَاعِدَاأوَقَايِمَافكم 500 
عَنْهضْرَهمَرَكَ دصر 
لِلْمسرِدِيَ مأكانوأيسَمَلُوت 099 وَلمَدَأَهْلْكالْكُرُونَ 


00 0 5 يي 201011 
يتيك لاطكتراية نين رسله ستو مَأكانو 










00 


َألْزِينَ 


وي 


كان القران حقاً فقد دعونا الله 
أن يمطر علينا الحجارة» فلما 
لم يفعل علمنا أنه ليس بحق]. 
١1‏ #دعانا لجنبه» مضطجعاً 
«أو قاعدا أو قائماً» كأنه قال: 
دعانا في جميع الأحوال 
المذكورة وغيرها #فلما كشفنا 
عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى 
ضر مسه4 مضى على طريقته 
التي كان عليها قبل أن يمسه 
الضرء ونسي موقف الدعاء 
والتضرع لا يرجع إليه كأنه لا 






2-_ 


د د ل 0 
صر مَسَهمكدِكَ رين 


ل سير مي 







7-0 ا ل مس لور 
١‏ لبا ( م 5 ١‏ وت 


2< 1 ور 1 ---- 
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ل وهذه الحالة تتفق لكثير من المسلمين: تلين 


ألسنتهم بالذعاء عند نزول ما يكرهون بهمء فإذا كشفه الله 
غفلواء وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة من إجابة 
دعائهمء ورفع الضر ودفع المكروه. اللهم بأوزعنا شكر 
نعمتك وأذكزنا الأحوال التى مننت علينا فيها بإجابة الدعاء 
ع لتكت رمن الذكر :ونا أغتالك عه وانخويجا إليه .لؤكذلت 
زين للمسرفين ما كانوا يعملون4 زين لهم الإعراض عن 
الدعاء» والغفلة عن الشكرء والاشتغال بالشهوات . 

٠١‏ «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم# الأمم الماضية 
أهلكناهم حين فعلوا الظلم بالتكذيبء والتجرؤ على الرسل» 
والتطاول في المعاصي «وجاءتهم رسلهم بالبينات# وقد 
جاءتهم رسلهم الذين أر سلناهم إليهم بالايات الواضحات 
الدلالة على صدق الرسل «وما كانوا ليؤمنوا# أي : وما صح 
لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك وسلب 2 
الألطاف عنهم «كذلك نجزي القوم المجرمين*» وهذا وعيد 
شديد لكفار مكة . 


#الجزء الحادي عشر » 


سه ار حت سمه عسل 


١5‏ ثم جعلناكم خلائف» أي 
0 وإذاتت علتهمء 


“أياثمًا 


استخلفناكم في الأرض بعد 

تلك القرون التي تسمعون| لِعَآءنا أَتْتِبفرءَانِعَيرهدَا 
أخبارهاء وتنظرون اثارها اه انان ير اد 
#لننظر كيف تعملون»# من 000 
أعمال الخير أو الشر . 

ظوإذا تتلى عليهم آياتنا 0 


بينات* والمراد: الايات نيج 
فى الكتاب العزيز الدالة على 
إثبات التوحيد وإبطال الشرك 
#قال الذين لا يرجون لقاءنا» 
وهم المتكرون للمعاد #ائثت 
بقرآن غير هذا» القرآن الذي 
فيه ذم عبادة الأوثان #أو بدله» 
بنسخ عفن اناه أن كلها 
ووضع أخرى ل 3 


> 0 و 


0 
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قمر ازج 6 8 


اا 0 ا كي 


11000 610 مر 


لوقل سيو 


وولعا 
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غرضهم «إقل ما يكون لي* ما 
أبدله من تلقاء نفسي # أي بل 5 ل 





الأمر إلى الله تعالى إن شاء أن 
يأمر بتبديله»ء فليس إليّ من 
الأمر شيء إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى ».من عند الله سبحانه من غير تبديل ولا تحويل ولا 
تحريف فإإني أخاف إن عصيت ربي» بفعل مأ تطلبون على 
تقدير إمكانه لإعذاب يوم عظيم# هو يوم القيامة [وهذا تحذير 
لكل من بِدّل آيات الله تعالى أو حرّف معناها لرغبة أو رهبة]. 
1 لاقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» لو شاء الله ألا أتلوه 
عليكم» ولا أبلغكم إياه ما تلوته #ولا أدراكم به» أي ولو 
شاء الله ما أدراكم بالقرآن: أي ما أعلمكم , به على لساني 
«إفقد لبشت فيكم عمراً من قبله» أي زماناً طويلاً» وهو 
أربعون سنة من قبل القران» تعر فونني بالصدق والآمانةه 
لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب» وعدم قراءتي للكتب المنزلة 
على الرسل» وتعلمئ لما عند أهلها من العلم» ولا طلبي 


لشيء من هذا الشأن ولا حرصي عليه» ثم جئتكم بهذا الكتاب . 


الذي عجزتم عن الإتيان بسورة منهء وقصرتم عن معارضته. 
وأنتم العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة. | 

طفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً» لما طلبوا منه أن 
يأتي بقرآن غير هذا القرآن» أو يبدله» بين لهم أنه لو فعل ذلك 


بلسبلب 
كر 
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اف يأذعصيت ر_ لىعذا بد دور 'رعظيو 0 
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© ودعيدورت 
0 ينقعهم ويقوا 
رت أَلَّمَيِمَا لابعلم و ف لسوت ولا 
و عكوكرؤت ' 

'امة ولحِدَة فاحتافوا 

بلك فى بده هم فِيمَافِيِهِ 
50 ةلل 


٠ 5‏ لإسورة يونس» 


لكان من الافتراء على اللهء ولا 
ظلم يماثل ذلك «#إنه لا يفلح 
| المجرمونة لايظفروتن 2 
بمطلوب . 
#ويعبدون من دون الله# ' 
أي متجاوزين الله إلى عبادة 
غيره لا بمعنى ترك عبادته 
بالكلية «إما لا يضرهم ولا 
ينفعهم 4 ومن الحق أن يكون 
٠‏ | المعبود نافعاً قار إذا شاء. 
وإلا فما فائدة عبادته إن كان 
عاجزا #ويقولون هؤلاء 
شفعاوّنا عند الله» زعموا أنهم 
يشفعون لهم عند الله. فلا 
يعذبهم بذنوبهم» ويزعمون أن 
الهتهم تتوسط لهم عند الله في 
إصلاح أحوال دنياهم #إقل 
أتنبئون الله بما لا يعلم في 
السماوات ولا قي الأرض» 
المعنى: الله سبحانه لا يعلم 
لتقوية رركا ولا فعا ثيل 
إذنه من جميع مخلوقاته الذين 


سر 


0 ا , 


0-17 
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له 
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محر د 
75 
00 


4 من دوي نآلل 


ورج هنول سشفعكونًا 


ذه فهر 
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أيه له 


1 د سر 


مح ماخر 0 


نما 
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هم في سماواته وفي أرضه . 

4 وما كان الناس إلا أمة واحدة» موحدة لله سبحانه مؤمنة 
به #فاختلفوا © فصار البعض كافراًء وبقي البعض الاخر 
مؤمناًء فخالف بعضهم بعضاً «ولولا كلمة سبقت من ربك» 
وهي أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه إلا يوم القيامة 
«إلقضي بينهم» في الدنيا فيما» هم «فيه يختلفون4 لكنه 
امتنع ذلك بالكلمة التي لا تتخلف» وقيل : : الكلمة أنه لا يأخذ 
أحداً إلا بحجة» وهي إرسال الرسل كما قال تعالى : (وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً) . 

٠٠١‏ «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه» هم أهل مكة. 
كأنهم لم يعتدُوا بما قد نزل على رسول الله يَُ من الايات 
الباهرة» والمعجزات القدا هر فطلبوا منه اية كإحياء 
الأموات» وجعل الجبال ذهباً» ونحو ذلك #فقل إنما الغيب 
لله» أي إن نزول الآية غيب» والله هو المختص بعلمه؛ لا 
علم لي به» ولا لكمء ولا لسائر مخلوقاته «فانتظروا» نزول 


ما اقتر حتموه. 


«#الجزء الحادي عشر» 


١‏ #إذا لهم مكر في آياتنا» 
وسع ععليهم في الأرزاق» وأدر 
عليهم النعم بالمطر وصلاح| ء 
الثمار. بعد أن مستهم الضراء 
بالجدب وضيق المعايش» فما 
شكروا نعمته» ولا قدروها حق 
قدرهاء بل تسّبوها إلى 
نضر ) وطعنوأ في ايات الله 
(قل الله أسرح مكرا» في 


1 0 سه حوس كه نل ممع 


ييل سبلل اسيل جوج صل 


وى بس-. “كرح 


مسا تمكرون# وهم الملائكة 
يكتبون مكر الكفار. لا يخفى 
ذلك على الملائكة الذين هم 
الحفظة» فكيف يخفى على 


العليم الخبير؟ 
١‏ هو الذي يسيركم في البر 5 
والبحر» يمشون على أقدامهم | آذه كلاب 


مرج فر سرة 


التي خلقها لهم لينتفعوا بهاء 
ويركبون ما خلقه الله لركوبهم 
من الدواب» وألهمهم لعمل 
السفائن التي يركبون فيها في لجج البحر #احتى إذا كنتم في 
الفلك# هي السفن #وجرين* أي السفن #بهم4؟ أي بالراكبين 
عليها #بريح طيبة© تسوق سفنهم وليست بعاصفة #إجاءتها 
ريح عاصف4 العصوف : شدة هبوب الريح #وجاءهم الموج 
من كل مكان# أي من جميع الجهات #اوظنوا أنهم أحيط 
بهم» أي غلب على ظنونهم الهلاك #دعوا الله» أي توجهوا 
في تلك الحال إلى الله بالدعاء لعلمهم أنه على إنجائهم 
قادر #مخلصين # أ لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب» 
كما جرت عادتهم ‏ في غير هذا الموطن ‏ أنهم يشركون 
أصنامهم في الدعاء» وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على 
الرجوع إلى الله في الشدائد؛ وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن 
كان كافراً «لئن أنجيتنا من هذه» المحنةء يقمسون قائلين 
ذللقى + ١‏ ش 

7 #إفلما أنجاهم4 الله من هذه المحنة وأجاب دعاءهم #إذا 
هم يبغون في الأرض4 يفسدون فيها وينسون ما دعوا وحلفوا 
وعاهدوا الله عليه #بغير الحق* بغير شبهة عندهم» بل تمردا 


0 م عله 314 


0 عن بعل ضراء مستهم إِذَالَهُمكَكرٌ ف 
1 نَوَسلَنا يبون ا 
26 3 0 روا محر رَحَيود كرف الْدُكِ نآ 







وَحَرين هم بريج طْيْبَةٍ وفرحوأ تاريخ حَاصِتٌ 
وجا هُمْالْمَوجُ مكل مَكَانِ وعلوأمم أحيط بهم دحوأ 
أله مخْلصِينَ له ادن لين حسمن هلز و للك رب من 
| لسن © لمحم 
ل لاض 21201 
أعجل عقوبة #إن رسلنا يكتبون و 
_- 0 و رلته مِنَلسمَ]و فختلط بد 


4ج ال سر سم بع" ره 007 
كوكرك أنه زر عقا 
7 يوووا 
س0 


1 


»سنويةروسإ9#ا١‎ 00050١ 


وعناداً ليا أيها الناس إنما. 
بغيكم على أنفسكم* أي إن ما 
| يقع من البغي على الغير هو بغي 
على نفس الباغي باعتبار ما 
يؤول إليه الأمر من الانتقام منه 
ا'مجازاة على بغيه. تتمتعون 
بالبغي «متاع الحياة الدنيا# أي 
في زمنها فقط #أئم إلينا 


سرت عو بر 


مرجعكم* المعنى: أنكم بعد 
ل سرح لخر مها ٠.‏ 
ِذَهمبُودي رض يعر هذه الحياة الدنيا ومتاعها 
2 ترجعون إلى الله . 


متم لحيو 


4 #إنما مثل الحياة الدنيا 
كماء# لما ذكر الله متاع الدنياء 
جاء بكلام مستأنف يتضمن بيان 
والمعنى: أن مثلها في سرعة 
الذهاب» مثل ما على الأرض 
من أنواع النبات في زوال رونقه 
27 وذهاب بهجته وسرعة تقضيه 
5 #فاختلط به نبات الأرض »4 


شاه و 


اشتبك بعض أنواعه ببعض 
حتى نما وبلغ إلى حد الكمال 
#مما يأكل الناس والأنعام» من الحبوب والثمار والكلة 
#إحتى إذا أخذت الأرض رخرفها» أخذت لونهنا 7 
المشابه بعضه للون الذهب» وبعضه للون الفضة»ء 

للون الياقوت» وبعضه للون الزمرد (وايث4 أي تر تزيكت. 

شبهها بالمرأة التي تلبس الثياب الجيدة» المتلونة ألواناً 
كثيرة» والحلي» وتتصبّغ لتلفت الأنظار #وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها» على حصادها والانتفاع بها #أتاها أمرنا» 
بإهلاكها واستئصالها وضربها ببعض العاهات #فجعلتاها 
حصيدا» أي جعلنا زرعها شبيهاً بالمحصود في قطعه من 
أصوله #كأن لم تغن* كأن لم يكن زرعها فيها «بالأس» 
مخضير ا طويا : 

ظوالله يدعو إلى دار السلام* [لما بين الله تعالى لعباده 
لق الجياة النانا ‏ وشرعة تفرها وزوالها ) اوعنهم كن الداز 
الاخرة» ودار السلام الجنة» هي دار السلامة من الآفات . 

1 ##للذين أحسنوا الحسنى4 للذين أحسنوا القيام بما أوجبه 
الله علوت نين الأعمال» والكف عما نهاهم عنه من المعاصي » 


و أ هه 7 5 


سوا لانعام حور إذا أخذيا لأرْض 


00 





المثوبة الخسنى» وهي الجنة 
#وزيادة» الزيادة التفضل' 
بالنظر إلى وجه الله الكريم . 
صهيب : أن رسول الله طَلِنْةٍ تلا 
هذه الاية وقال: (إذا دخل أهل| أله 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» | 
نادى مناد: يا أهل الجنة: إن 
لكم عتك الله موعدا يريت أن 
ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ 
ألم يثقل موازينناء ويبيّتض 
وجوهناء ويدخلنا الجنةء 


كز 


07 ع 


ص كانم 


سر م 


“برا بير بير بير بر جود 


20 َ ا 


عر م رام 


و | 
وبوصوضنا ضبن القار 1 كال : ل 
فيكشف لهم الحجاب فينظرؤن لحنوسَلَْئم 6 
إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا 0 0 ل ل 
0 الس د 
أقر لأعينهم» #ولاا يرهق يليه 
وجوههم قتر# لا يعلو وجوههم فلا كتقو 


سواد الوجوهء ولا دخان النار 
من الخزي والحسرة والندامة . 
7 #جزاء سيئة بمثلها» أي 
يجازي سيئة واحلة بسيئة 
واحدة» لا يزاد عليها بل يمائلها في الصغر والكبر #وترهقهم 
ذلة4 يغشاهم هوان وخزي «اإما لهم من الله من عاصم؟ أي لا 
يعصمهم أحد كائناً من كان من سخط الله وعذابه «كأنما 
أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً» لشدة ما يغشاها من 
دخان النار وسوادها #أولتك أصحاب النار» لا انفكاك لهم 
عنها. 

لإويوم نحشرهم جميعاً» ي: يُحْشَرُ العابد والمعبود لسؤالهم 
ثم نقول للذين أشركوا4 تقريعاً لهم على رؤوس الأشهاد مع 
حضور معبوداتهم «مكانكم» أي قفوا في موضعكم «أنتم 
وشركاؤكم» أنتم والذين اتخذتموهم آلهة مع الله إفزيلنا 
بينهم» أي فرّقنا المعبودين عن عابديهم #وقال شركاؤهم ما 
كنتم إيانا تعبدون4 أي لم نأمركم بعبادتناء وإنما عبدتم هواكم 
وضلالكمء وشياطينكم الذين أغووكم. أمروكم بعبادتنا 
فأطعتموهم . فمعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم 
بالعبادة . 

3 ال 


: و 1 


2 لحب وترهقهم 
اورف 


سرصم عه سل سر 


ما أسلفت ورد 


وهس ده 


نوأيفَررَوت 69 






ع 0 


امسا 3 


#» #سورة يونس‎ ٠ 

كنا أمرناكم بعبادتناء أو رضينا 
ذلك منكم ##إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين4 لم نكن نشعر أنكم 
تصدوناء ولا طليبنا ذلك 
د تبلو كل نفس ما 
أسلفت # أي في ذلك الموقف 
تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما 
أشلفت من العمل #وردوا 
إلى الله مولاهم الحق# رد 
الذين أشركوا إلى ربهم 
الصادق الربوبية دون ما 
اتخذوه من المعبودات الباطلة 
#وضل عنهم ما كانوا يفتر ون # 
من الألهة» فلم تنفع» ولم 
تشفع . 

م “١|‏ قل من يرزقكممن 
السماء# بالمطر #و# من 
#الأرض* بالنيات والمعادن» 
أفلا بد أن يعترفوا بأن الله هو 
الذي خلقهما #أم من يملك 
السمع والأبصار» أي من 
يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة» والخلقة 
الغريبة» حتى ينتفعوا بهما هذا الانتفاع العظيم #ومن يخرج 
الحي من الميت*# الإنسان من النطفة» والطير من البيضة؛ 
والنبات من الحبة #ويخرج الميت من الحي* أي النطفة من 
الإنسان #ومن يدبر الأمر» أي يقدره ويقضيه #فسيقولون 
الله سيكون قولهم أن الفاعل لهذه الأمورهو الله إن أنصفوا 
وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم #قل أفلا 
تتقون» أي تعلمون ذلك» أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه 
الأفعال» فتفردوه بالعبادة. ظ 
ينها إفذلكم الله ربكم الحق4» أي هذا هو الرب الحقيقي. ا 
ما جعلتموهم شركاء له» لا يقدرون على شيء ##فماذا بعد 
الحق إلا الضلال4 ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم, 
فكان غيره باطلاً #فأنى تصرفون»* أي كيف تستجيزون 
المدول عن البحى الظاعره ل لآ 
رباً. 

7 #كذلك حَقَث كلمة 57 أي حكمه وقضاؤه ل 
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#الجزء الحادي عشره ٠ "١ ١‏ #سورة يونس * 








#قل فأتوا بسورة مثله# في 
البلاغة. وجودة الصناعة » فأنتم 
مثلى في معرفة لغة العرب» 
وبلاغة الكلام #وادعوا# من 
مظاهريكم ومعاونيكم #من 
استطعتم # دعاءه والاستعانة به 
من قبائل العرب» ومن الهتكم 
التي تجعلونها شركاء لله #إن 
كنتم صادقين* في دعواكم أن 


الذين فسقوا# أي خرجوا من 
الحق إلى الباطل» وتمردوا في 
كفرهم عنادا ومكابرة «أنهم لا 
يؤمنون* هذه هي الكلمة التي 
4 «اقل هل من شركائكم من 
يبدأ الخلق ثم يعيده» بالبعث 
بعد الموت #قل الله يبدأ الخلق 
ثم يعيده# أي لا جواب لكم 






رح ماه ع لله صر < مر 0 وو وير 5 
لهل مِن شر مَنييروٌأ الخاق ثم بعيد ْ دقل أله لله مِسبِدوأ 
يه مرحت سر 1 7 00 1 


: 7 : 5 0 












شيع 3 هر إن يلاق عن من ا 
و مه 
دوت 


6 وَمَأكانَ كال َأ ركان 


0 5 
سه ]ثر 0 0س 









غير هذاء ولن تدّعواذلك| إن[ هذا القران مفترى . 
للشركاء #فأنى تؤفكون» 9 9إبل كذبوا بما لم يحيطوا 













تصرفون عن الحق إلى غيره . اوور ا 0 | بعلمه ولما يأتهم تأويله» 
لأقل هل من شركائكم من 00 امنا مين دون سنك تإن لهذا | سارعوا إلى تكذيب» القران: 


وما لو رطا بوتا 1 كيه كدب 
ا 


قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه: 
وما اشتمل عليه ومن 2 


يهدي إلى الحق* يرشد إلى دين 


الحق» فإذا قالوا لاء فقل لهم : 9 8 9 بأمر قبل أن يحيط بعلمه» فهو 
5 حبر اس 0007 - 
«قل الله يهدي للحق» بما شع لله ور عَلَمْ لم سياك شوو هذا 


> | التكذيب إلا مجرد كونه جاهلاً 
لما كذب به غير عالم به فكان 
بهذا التكذيب منادياً على نفسه 


نصبه لهم من الايات في 
المخلوقات» وإرساله للرسل 
وإنزاله للكتب» وخلقه لما 
يتوصل به العباد إلى ذلك من بالجهل بأعلى صوتء» 
العقول والأفهام الال ومسجلاً بقصوره عن تعقل 
والأبصار #أفمن يهدي إلى الحق أححق أن يتبع آم من لا الحجج #كذلك كذب الذين من قبلهم» من الأمم عند أن 
بهدي إلا أن يهدى4 أي هل من يهدي الناس إلى الحق» وهو جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه» فإنهم كذبوا به قبل أن 
الله سبحانهء أحق أن يتبع ويقتدى بكلامه» أم الأحق بأن يتبع يحيطوا بعلمه» وقبل أن يأتيهم تأويله . 

ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره؛ فضلاً عن أن 4٠‏ 9إومنهم من يؤمن به* في نفسهء ويعلم أنه ضدق وحق» 
يهدي غيره #فما لكم كيف تحكمون4 في شأن هذه الحجة ولكنه كذب به مكابرة وعناداً #ومنهم من لا يؤمن به» ولا 
التي أوردناها لكم » وكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله. 2 يصدقه في نفسهء بل كذب به جهلاً إوربك أعلم بالمفسدين* 
7 وما يتبع أكثرهم إلا ظناً» ولم يكن ذلك عن بصيرة» بل فيجازيهم بأعمالهم» والمراد بهم : المصرون المعاندون. 

هو ظنٌّ من ظنٌّ من سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله ١‏ الي عملي ولكم عملكم#أي لي جزاء عملي ولكم جزاء 
وأنها تشفع لهم» ولم يكن ظنه هذا لمستند قط بل مجرد خيال عملكم؛ فقد أبلغت إليكم» وليس علي غير ذلك #أنتم بريئون 
إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» لأن أمر الدين إنما يبنى على مماأعمل وأنا بريء مما تعملون4 أي لا تؤاخذون بعملى؛ ولا 
العلم» وبه يتضح الحق من الباطل . أؤاخذ بعملكم . ١‏ 
«وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله4 [فإنه لا يقدر . 7 #إومنهم من يستمعون إليك4 إلى النبي يك إذا قرأ القران 
على مثله إلا الله عز وجل] #ولكن4 كان هذا القران إتصديق وعلم الشرائع #أفأنت تسمع الصم* أي الذين لديهم مانع من 
الذي بين يديه4 من الكتب المنزلة على الأنبياء» وقد بشرت به السماعء وهو البغض والكراهية» فمنعهم القبول #ولو كانوا 
قبل نزوله» فجاء مصدقاً لها وتفصيل الكتاب؟ أراد ما بيّن في لا يعقلون» ومن كان أصم غير عاقل. فإنه لا يفهم شيئاًء ولا 
القرآن من الأحكام . ْ يسمع ما يقال له. 





7 و هه ا ل 0 
مرو سا سر لكر 4 وه سرح مخ هر ار 
َس بردء عور ايأر 0 430 1 
سس ار ْسَمَعو وليك أت سس ل م 





لدان لاع ار 


الاي 








ء' #الحزء الحادي عشر» 
1 «إومنهم من ينظر إليك| 
أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا 
عمى البصر والبصيرة فقد تعذر 0 
ليه الداك. وكذا من يع | 1 لسميع ب 9 


بين الصمم وذهاب العقل فقدأ 





انسد عليه باب الهدى . 
ع : 9#إن الله لا يظلم الناس شيئاً 

00 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون» | لله شيييد 


لأجل ما صار في طبائعهم من ل 
التعصب والمكابرة للحق» فهم 2 
الذين ظلموا أنفسهم بذلك» 
ولم يظلمهم الله كينا من 
الأشياء» بل خلقهم وجعل لهم 
من المشاعر ما يدركون به أكمل 
الإدراك: وركب:فيهم من 
الحواس ما يصلون به إلى ما 
يريدون. ووثر الهم 
الدينية» فعلى نفسها راق 





4 





ولك 


سرح ساح لخر سل ا 


نستعحجلون 


لم 





0 


020 
النهار# استقلوا المدة الطويلة» 
إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنياء أو لطول وقوفهم في 
المحشر»ء نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن #يتعارفون بينهم» 
[أي يحسون أنهم لم يبقوا في الدنيا إلا وقتاً قليلآ يعرف بعضهم 
بعضاً فيه ثم افترقواء ولذا لاا يرجو بعضهم من بعض في 

المحشر نفعا]. 
5؛ #وإما نرينك بعض الذي نعدهم» من إظهار دينك في 
حياتك بقتلهم وأسرهم «أو نتوفينك# أي تموت قبل ذلك 
#إفإلينا مرجعهم» فعند ذلك نعذبهم في الآخرة» فنئريك 
عذابهم فيهاء فإن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا «اثم 
الله شهيد على ما يفعلون4 [أي ثم يشهد الله عليهم يوم القيامة 
بما فعلوا بعدك. نظيرها قول عيسى عليه السلام: (وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 

.]) 

5 «ولكل أمة» من الأمم الخالية #رسول# يرسله الله 
إل ٠‏ ويبين لهم ما شرعه الله لهم من الأحكام طإفإذا جاء 
رسولهم؟» وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعاً #قضي 


كَأَنَتَ ا لوكو 


2 26 طشرط1 خا 
ءءء 4 





مون 9 


122 7 وَإِما 9 57 س2 م 


آ زر[ ل ور 


بحا رس روبك 0 
.دو س 60 رس عور هله سه 
ن 9 كال 
2-0 فعسم -ه ّ 78 َِ 2 
بج 0 سر 
نأي يس إن 0 


الْمَجْرمُونَ © 0 00 مَنم يودءالعنو١‏ - 5 







أ 
أ 0 


هَل خَروَنَ]لَابمَا 3 يو 


حقّ هوقلٌإى وَرَقَ إِنَّهَلْحقٌّ تتالرشنييت 0 


المل ٠‏ «إسورة يونس# 


0 أي بين الآمة 00 
| | #بالقسط» أي العدل.» فنجا 

ا 
|: «قل لا أملك لنفسي ضراً 
ولا نفعاً© فكيف أقدر على أن . 
أملك ذلك لغيري #إلا ما شاء 
| الله ولكن ما شاء الله من ذلك 
كان. وفي هذه أعظم واعظ 
وأبلغ زاجر لمن صار ديُدنه 
المناداة لرسول الله َيِه 
والاستثاثة به عنند :تزول 
النوازل» وكذلك من صار 
يطلب من الرسول ما لا يقدر 


5 تر 


ولوفمنك 





ما 


على تحصيله إلا الله سبحانه» 
و | فإن هذا مقام رب العالمين. 
وصار يترك الطلب.من رب 
الأرباب القادر على كل شيء 
الخالق الرازق المعطي المانع . 
| فيا عجباً لقوم يعكفون على قبور 
الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى» ويطلبون منهم 
الحوائج . كيف لا يتيقظون لما 
وقعوا فيه من الشرك؟ ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة 
لمعنى لا إله إلا الله ينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع 
ذي الجلال» ولقد توسل الشيطان بهذه الذريعة إلى كفر كثير 
من هذه الأمة المباركة (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) فإنا 
لله وإنا إليه راجعون #لكل أمة أجل* يحل بهم ما يريده الله 
سبحانه لهم عند حلوله 9إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون# عن 
ذلك الأجل المعين #ساعة ولا يستقدمون# عليه ساعة . 

٠‏ #ماذا يستعجل منه المجرمون* فإن العذاب مكروه تنفر 
منه القلوب» وتأباه الطبائع» فما المقتضى لاستعجالهم له؟ 
ومن حق المجرم أن يخاف من العذاب بسبب إجرامه» فكيف 
يستعجله؟ 

١‏ #إأثم إذا ما وقع امنتم به أبعد ما يقع عذاب الله عليكم» 
ويحل بكم سخطه وانتقامه تؤمتون حين لا ينفعكم هذا الإيمان 
شيئاً» ولا يدفع عنكم ضرا. ويقال لهم : #الآن» امنتم 7 
#وقد كنتم به تستعجلون# تستعجلون بالعذاب تكذيباً منكم 
واستغتاء . 





ا ع يه 


وَحجَارا مادام عليه 


4 ف وعدم س معرة 





7-0 لسعو و ع يل 


0-0 
د 0 


#الجزء الحادي عشر # 
يستنبئوناك أحق هو# 
أحق ما تعدنا به من العذاب؟ 
4 #ولو أن لكل نفس ظلمت 
ما فى الأرض لافتدت به» أي 
ولو أن لكل كافر يوم القيامة ما 
في الأرص من كل شيء من 
الأشياء التى تشتمل عليها من 
. الأموال القيدة والذخائر» لود 
أن يجعله فدية لنفسه من 
العذاب #وأسروا الندامة لما 
رأوا العذاب»* أخفوها لما قد 
شاهدوه في ذلك الموطن مما 


07 ود 


3520 صر جه 


ص سه ل ره دح سل ب 








ل 
0 2 هه ويه سس سرع رم 





سس لله م هزر لله اله 


ن لا 


َلَوَأنلكلتَفْين ظَلمتّ ما رض كسد توآ روأ 
أَلتّدَامَةَ لَمَّا أدبو يتك اليس وهم 


9 2 0 ٍ َك 
0 3 


تأمَا ألا ا 
ليسا 


مسممسيت 


وروهدى وحمه ا 


ا ار حت سه ار ارس سس ع ور 


لص لأ ميو وذك ليش رحو شوح ا 





# إسورة يونس‎ ٠ 
الرسل»ء وليس عندكم برهان‎ 
حرمتموه» فلستم فى ذلك إلا‎ 


قه ري 8 





7 رصح عم 0 مفترين على الله . وفى هذه 
ّدم التملواة وأ :8 5 
إِنلِله ما سمت وَالرْضٍ لان الاية الشريفة ما يصك مسامع 

رح ار سر 4 علاعرس سلس 
زه 00 المتصدرين للإفتاء لعباد الله في 


شريعته» بالتحليل والتحريم 
والجواز وعدمه» وما ينبههم 
إلى تعقل حجج الله وفهمها من 
الكتاب والسنةء وألا يكتفوا 
بأن يكون مبلغهم من العلم 


الحكاية لقول قاكئل من هذه 


ل ور 0 


سلب عقولهم. فأسروا الندامة هي الأمة قد قلدوه في دينهم. فما 
لغلا يشمت بهم المؤمنون» درسي عمل به من الكتاب والسنة فهو 


ووقوع هذا منهم كان عند رؤية 
العذاب» وأما بعد الدخول فيه 
فيقولون (يا حسرتنا على ما 
فرطنا فيها) يظهرون ما أسرُوا 
#وقضي بينهم بالقسط» بين 
المؤمنين وبين الكافرين» أو بين 


مج بير فى سم 


الرؤساء والأتباع.. 
#إموعظة من ربكم» القرآن 


فيه التذكير بالعواقب: بالترغيب أو الترهيب #وشفاء لما في 
الصدور# من الشكوك التي تعتري المرتابين» واشتماله على 
تزييف العقائد الباطلة #وهدى# الهدى: الإرشاد لمن اتبع 
القران وتفكر فيه إلى الطريق الموصلة إلى الجنة #ورحمة» 
الرحمة : هي ما في الكتاب العزيز من الأمور التي يرحم الله بها 
عباده . | 

#قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا*[ أي فليفرحوا 
بما آتاهم الله في القرآن وبأن جعلهم من أهله. وبغيره من 
أفضال الله ورحمته عليهم] #هو خير مما يجمعون» من حطام 
الدنيا . ظ 

كك #فجعلتم 07 حراماً وحلالاً» أي فجعلتم بعضه خراها 
وجعلتم بعضه حلالاً» وذلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام 
حسبما سبق انظر (سورة الأنعام الآية ١١19‏ وما بعدها) #قل 
آلله أذن لكم أم على الله تفترون» أي إن كان بمجرد التشهي 


والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء, وإن كان لاعتقادهم أنه : 


حكم الله فيكم وفيما رزقكم» فلا تعرفون ذلك إلا من جهة 





فِيدِوْمَايِصَرْب عَرْرَّيْكَ كَ من مثْقَالٍ دَرو فالا رفوولاق 


كأ كر إلا كتب مين 9 


تار انك 


المعمول به عنذهم 0 وما لم 
يبلغه أو بلغه ولم يفهمه حق 
فهمه». أو فهمه وأخطأ الصواب 
في اجتهاده وترجيحه» فهو في 
قلذوه تعدا بها وقد اجتهد 
1 رأيه وأدى ماعليه. وفاز 
بأجرين مع الإصابة» أو أجر مع الخطأء فليس لغيره من أهل 
العلم القادرين على النظر اتباعه دون معرفة لدليلهء» وتعقل 
لحجته 


م 


مون عمسف 


عكر هود ذل تَفِمِصُون 





2 د 


. 
أ 
5 


٠١‏ #وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة# أي 
أي شيء ظنهم في هذا اليوم» أن يصنع بهم فيه . 

١‏ وما تكون في شأن4 أي أمر من الأمور التي تعرض لك 
#وما تتلو منه من قرآن4 أي وما تقرأ في تلك الحال من 
القران» من أجل الشأن الذي حدث القرآن». فيعلم كيف 
حكمه #ولا تعملون من عمل* الخطاب لرسول الله وللآمة 
إلا كنا عليكم شهوداً» نراكم ونسمعكم #إذ تفيضون فيه» 
تندفعون فيه من أقوالكم وأعمالكم #وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة» أي وما يغيب عنه تعالى وزن ذرة: أي نملة حمراء 
#ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» أي وليس شيء أصغر من الذرة 
ولا أكبر منها إلا هو عند الله #إفي كتاب مبين4 فكيف يغيب 
عنه؟ والغرض: الرد على من يزعم أنه تعالى غير عالم 
بالجزئيات . 


#الجزء الحادي عشر# 


+5 #أاألا إن أؤلياء الله» أولياء 


الله هم خنّص المؤمنين؛ 
كأنهم قربوا من الله سبحانه 






بطاعته واجتناب معصيته. 
فهؤلاء #لا خوف عليهم#4 أي 
لا يخافون عند البعث والحشر 






أ ا آلله 0# 
م 


© لت لاركويت ولا 


ا لبط © رلبوك وا 


٠١ 0257‏ #سورةيوتس*# 


6 ظولا يحزنك قولهم» 
وتكذيبك والقدح في دينك 
| #إن العزة لله جميعاً» أي 
الغلبة والقهر له فئ مملكته 
وسلطانه» فكيف يقدرون 


وم سم 








ولا فى عرصات القيامة» إذ لزه لله جم اال 5 هالعا 2 3 لأ اركلله عليك حتى تحزن لاقوالهم؟ 

ضمن الله لهم ألا تنالهم يم 0 5 #ألا إن لله من فى 
صمسرن ١‏ ا 0 034 بي . - 
أهوالها ولا هم يحزنون» مف اموت وَصَنِف َارضٍ 3 يسَيعٌالِ | السماوات ومن في الأرض» 

مي خرس هه 0 
أي : على ما فاتهم وما خلفوه متو ودر ام حك أن يجعو ص إلا ومسسن جملتههم هؤلاء 
في الدنيا كما يحزن أهل محبة| اما وإ هم إلايخْرْسُوت (© هْوَأرى جَعَلَلكْ المشركون» وإذا كانوا في ملكه 
الدنياء وهؤلاء الأولياء هم : َلْتَلَ 0 971 1 5 يتصرف فيهم كيف يشاء. 
7 #الذين امنوا وكانوا نوف والتارمئِص ءاد يفف ذل 5 فكيف يستطيعون أن يؤذوا 
سن اكرى ة ل م صاين مه 300 3 

يتقون» لا يخافون أبداً كما لَأينتِ مَسَمَعُوت 69 فَالوأآنَصَد أ |رسول الله يل بما لا يأذن الله 
يشخاف غيرهم ؛ لأنهم قد قاموا الى 26 7 تدس لكر انا الكو 1 م به #وما يتبع الذين يدعون من 


بما أوجب الله عليهم» وانتهوا 


عنهاء. لوم علدى ثقنة من لاتعلمون © كلم 
أنفسهم , وحسن ظنهم بربهم اولوت © متام 


مطلب من المطالب» لأنهم 
يعلمون أن ذلك بقضاء الله 





وقدره؛ فصدورهم منشرحة2 وجوارحهم نشطة» وقلوبهم ‏ 


مسرورة. 

8 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة» أي لهم 
البشرى من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه الله إلى أنبيائة؛ 
من كون حق المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة ورضوانه 
عنهم» وكذلك الرؤيا الصالحة [بشرى لهم في الحياة الدنياء 
كما ثبت في الحديث مرفوعاً إلى النبىّ كلِ: «لم يبق من 
الوحي إل الست ابض الرؤيا الصالحة؛ يراها المؤمن» أو 
ترى له ومن البشرى في الدنيا لهم أيضاً ما يتفضل الله به 
عليهم من إجابة دعائهم؛ وما يشاهدونه عند حضور اجالهم. 
بتنزل الملائكة عليهم قاتلين لهم: (لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة)» وأما البشرى في الاخرة» فتلقى الملائكة 
لهم مبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة من العذاب لا تبديل 
لكلمات الله4 لا تغيير لأقواله على العموم» فيدخل فيها ما 
وعد به عباده الصالحين دخولاً أولياً أي فإنه سيتحقّق لا 
محالة. - 


ا بي 
رَكَالْدنَيضَترورت لاوا لْكذِبٌ 


فالدنسامد رَإِلنََا مجه ثم 
علدا بلقب بسكاو 15و © 









دون الله شركاء# أ : إنهم 
وإن سموا معبوداتهم شركاء 
لله»ء فليست شركاء له على 
الحقيقة: إنما هي أسماء لا 
مسميات لهاء والله مالك 
لمعبوداتهم #إن يتبعون إلا 
الظن *# أي ما يتبعون 00 
والظن لا يغني من الحق شيئاً (إوإن هم إلا بخرصون4 أي 
يقدّرون أنهم شركاء تقديرا باطلا وكذبا بحتا . 
«إهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه يسكن العباد فيه 
عن الحركة والتعب» ويريحون أنفسهم عن الكد والكسب 
«والنهار مبصرا» أي مضيئاء تظهر فيه المرئيات وتدرك» 
فهم يسعون فيه بما يعود على نفعهم » وتوفير معايشهم . 
#إقالوا اتخذ الله ولدآ سبحانه هو الغني* فتنزه عما نسبوه 
إليه من هذا الباطل البين» وبين أنه غني عن ذلك» وأن الولد 
إنما يطلب للحاجة» والغنئّ المطلق لا حاجة له حتى يكون له 
ولد يقضيهاء وأيضاً إنما يحتاج إلى الولد من يكون بصدد 
الانقراض ليقوم الولد مقامه؛ والله عز وجل حي قيوم لا 
يعتريه موثٌ ولا انتهاء. ولهذا لا يفتقر إلى ذلك #له ما في 
السماوات وما في الأرض# فلا يصح أن يكون شيء مما فيهما 
ولداً له» للمنافاة بين الملك والبنوة والأبوة #إن عندكم من 
سلطان بهذا أي ما عندكم من حجة وبرهان بهذا القول . 
4 قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون# لا 


يفوزون بجنة الله والنجاة من 
عذاب النار. 

٠‏ طمتاع في الدنيا» أي إن 
هذا الافتراء وإن فاز صاحيبه 
بشيء من المطالب العاجلة فهو 
متاع قليل في الدنياء ثم يتعقبه 
الموت والرجوع إلى الله 
فيعذب المفتري عذاباً مؤبداً 
بسبب الكفر الحاصل بأسباب 
من جملتها الكذب على الله . 
١‏ #انبأ نوح» ما جرى له مع 
قومه الذين كفروا بما جاء به» 
كما فعله كفار قريش ايا قوم 
إن كان كبر عليكم مقامي» شق 
يكم امكتنى اين الورك ؛ 
وفيامي بالوعظ في مواطن 
اجتماعكم 8# وتذكيري بآيات 
الله# التكوينية والتنزيلية 
«فعلى الله توكلت4 لا أقابل 
ذلك مككم إلا بالتوكن على الك | . 


#الجز الحادي عشر # 


نا ٠‏ #إسورة يونس * 


ل هوم إنكان ريك 
24 00 َِكَايتِ كن ارا 
وك قرلا 201 تَهَثْمَأقُضُوَأ! 

0 9 6 نو ّ تسم هَمَاسَأًلْتُومَنْأَجِرِإِنْ 
ري لاعل اشوا وأمرت ا ون مرت اماما 6 
كدوم مهن اذك وَجَلسهُمْ حَلتِيكَ 
وَأَغْرْقنَا ال كَدَبوا ايشا 00 كسك عَضبَهالدديَ 


عر ار ررد 


00 د م6 


0 © ا 57 سوست بك 


ةنادا نانك ريه 


سس 00م 


أله ا 








1 0 0 


أتعوأو ا 200 


هر ع عن 


5 8 :ةيم 


ا سر ل صو سسا 0 ساح سمس لل ا عر را سل 





0 5 الوأ أ حمسا لتلفدناعماوجد ناعليّوءاباءنا 
5117 كمليف لض وَمَاتحنْ1 مَابِمُؤْمِنينَ ١‏ 6 


المدركين» 


| 4 ثم يعثنا من يعده# من 
بعد نوح #رسلا# كهود 


وصالح وإبراهيم ولوط 
وشعيب #فجاءوهم بالبيّنات»# 
أي بالمعجزات والشرائع #إفما 
كانوا ليؤمنوا»ه أي : ما أحدثوا 
إيمانًء بل استمروا على الكفر 
وأصروا عليه #يما كذبوا به من 
قبل# لم يوفقوا للؤيمان بما 
جاءتهم به رسل الله تعالى 
بسبب إصرارهم السابق على 
تكذيب الرسل» أو المعنى: مأ 
كان أقوام هؤلاء الرسل 
المذكورين بعد نوح عليه 
السلام ليؤمنوا بما كذب به قوم 
نوح قبلهم. 0 

0 لاثم يعثنا من بعدهم موسى 
وهارون إلى فرعون وَمَلئِهِ) أي 
بعد الرسل المذكورين جايقا 


#فأجمعوا أمركم» اعزموا 
عليه إوشركاءكو* أي: 
ادعوهم لاتخاذ قراركم أو لنصرتكم لاثم لا يكن 0 
عليكم غمة» ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً ثم اقضوا إلىَ» أي 
ذلك الأمر الذي تريدونه بي ولا تنظرون» لا تمهلوني. ب 
عجلوا أمركم واصنعوا ما بدا لكم . 

7" فإن توليتم فما سألتكم من أجر» أي إن أعرضتم عن 
العمل بنصحي فما سألتكم في مقابلة ذلك من أجر تؤدونه إلى 
حتى تتهموني فيما جئنت 
يثيبني » امنتم أو توليتم . 
7 #فكدّبوه» أي: استمرّوا على تكذيبه وأصروا على 
الشقاق ##فنجيناه ومن معه» من المؤمنين الذين تابعوه في 
الدين وثبتوا برغم معاندة قومهم وإيذائهم «إفي الفلك» وهي 
السفينة التي أمره الله عز وجل أن يصنعها 9وجعلناهم 
خلائف» خلفاء يسكنون الأرض التي كانت للمهلكين 
بالغرق ويخلفونهم فيها «وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا)» من 
الكفار المعاندين لنوح» أغرقهم الله بالطوفان #فانظر كيف 


كان عاقبة المنذرين» تسلية 'لرسول الله يله وتهديد 


به «إن أجري إلا على الله» فهو 


وبعد أممهم #بآياتنا» الايات : 
المعجزات». وههي التسسع 
المذكورة في الكتاب العزيز #فاستكبروا» عن قبولهاء ولم 
يتواضعوا لهاء ويذعنوا لما اشتملت عليه #وكانوا قؤماً 
مجرمين* أجرموا باستكبارهم عن اتباع ما جاء به موسى 
وهارون. 

إأنقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا» أتقولون للحق 
هذا سحرء فلا تقولوا ذلك»؛ فهو أبعد شيء من السحر #ولا 
يفلح الساحرون* فلا يظفرون بمطلوب» ولا يفوزون بخيرء 
ولا ينجون من مكروه؛ فكيف يقع في هذا من هو مرسل من 
عند الله؟ | 

#قالوا أجتتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا# أي تريد أن 
تصرفنا عن الشىء الذي وجدنا عليه لاعلا وهو عبادة 
الأصنام . والمراد ب #الكبرياء» الملك». عللوا عدم قبولهم 
دعوة موسى بأمرين : التمسك بالتقليد للاباء» والحرص على 
الرياسة: لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوهء صارت مقاليد أمر 
أمته إليه» ولم يبق للملك رئاسة تامة» لأن التدبير للناس 
بالدين يرفع تدبير الملوك لهم بالسياسات والعادات . 


##الجزء الحادي عشر # 


4 طإوقال فرعون اتتوني بكل 
ساحر عليم# قال هكذا لما 


رأى الابات العبون جاء بها ْ 2 16 ع 22 عير 
مسوسى »© من اليد البيضساء أاعى 
والعصاء لأنه اعتقد أنهما من | , ر ,. 

ع8 ءٍِ 1 00100 0 
السحر [ويحتمل أنه أراد أن ١‏ عاقيا © وح 


والشعوذة والتهويل على موسى | 
والخشيه علنه.- فكان :ما يذكره ‏ في الارض وإِنَهُ 


.م 25 أ[# و ره رةه 


ل 


لعوالك 


الله من إبطال ذلك الكيد] . سكي م 
م #إقلما جاء السحرة قال لهم هك 
موسى ألقوا ما أنتم ملقون» أي | 


اطرحوا على الأرض ما معكم 


قال هذا ليبدأوا هم بإلقاء 


يعملون خيالات ولا يقلبون 


0 


سر لبر 


ره 


قضاؤه على حبالهم وعصيهم | 
محقاً لسحرهمء فيظهر 
عجزهم لكل القوم الحاضرين» 
لأنه يرفع عصاه وهي موجودة يراها 0 ثم هم لا يرون 
حبال السحرة وعصيهم . 

١‏ #فلما ألقوا قال موسى ما نتم به اسح أي الذي جنم 
به هو السحرء وهو الباطل الزائف الذي تَحَيّلون به على 
الئاس ".ولا تحقيقة له قلاف مالعتكايه آنا 'فيواحف لأنه 
أية من آيات الله إن الله سيبطله4 سيمحق ما صنعتم» فيصير 
باطلاً يعلم الناس بطلانه بما يظهره ه على يدي من الايات 
المعجزة . 

7 ##ويحق الله الحق »© [أي يوجدة ويثيَتَةُ ويمكن له] وقيل 
المعنى : يبينه ويوضحه #بكلماته4 التي أنزلها في كتبه على 
أنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين. أن السراد: بكلماته 
التي هي أمره التكويني» كأمره العصا أن تكؤن حيّة تأكل 
حبالهم وعصيّهم ولو كره المجرمون» من آل فرعون 
0 0 

م #فما :5 لموسى إلا ذرية من قومه 4 من ذراري بني 


إسرائيل » وقيل : المراد من ذراري قوم أفرعون» ومنهم مؤمن' 


حتتو يه الك تحن اللا 


َمَجَرسُونَ © كما كَمَآءَام ا 27 


حون من فرَعَونَ وملانهةأديقتهر َيه فرعو ت لعالٍ 
َمتَرِدينَ69 0 


ناي ةق بلي طق 1 
بتكم نَألْعو و الْكفرىَ © : أسإل أيه 
من حبالكم وعصيكم. وإنما | اكور 1 


ىر 0 


جعلوا ومَحكم َه 
وك رالتزينيت © وَقَالَم موسو 


آ هر مت الل 


نا وَمَأكاه وسَة وأمو لاق الوه 
العصي والحبال حيات» فيكون لكشا حيية: اليد لرهة 


انيت فرعو 





ع ا 


فلص ٠‏ #سورة يونس 4# 


| آل فرعون؛:وامراتة». وماشطة 
ابنته» وامرأة خازنه #على 
أخوق من فرعون وملئهم» 
أوأشراف قومهم #أن يفتنهم# 
| #وإن فرعون لعال في الأرض » 
4 عات متكبر متسلط على 
| أرضن مصر وأهلها #وإنه لمن 
ْ المسرفين4 في الكفر وما يفعله 
امن القتل والصلب وتنويع 
أالعقوبات. 

م #رينا لا تجعلنا فتنة للقوم 
| الظالمين4 لا تسلطهم علينا 


| فيعذبونا حتى يفتنونا عن ديئنا». 


ل 


ا اا 





| عليهم وعذبناهم . 
لام #تبوا لقومكما بمصر 
بيوتاً» أي : اتخذا لقومكما 
اتعصويير ا لعنادة الله تعالي 
أي مساجدء قيل: ومصر في 
هذه الآية هي الإسكندرية» وقيل: هي مصر القديمة بجوار 
القَاهرة الآن #واجعلوا بيوتكم قبلة4 أي متوجهة إلى جهة 
القبلة» وقيل: المراد البيوت التي يسكنون فيهاء أمروا بأن 
يجعلوها متقابلة» والمراد بالقبلة على القول الأول هي جهة 
بيت المقدس» وقيل: جهة الكعبة #وأقيموا الصلاة* الي 
أمركم الله بإقامتها #وبشر المؤمنين# يا موسى [بما يعدهم 
الله من النصر والاستخلاف في الأرض] . 
#إزيئة وأموالاً في الحياة الدنيا4 الزينة : افنم لكل نا يتزين 
به من ملبوس» ومركوب» وحلية» وفراش» وسلاح» وغير 
ذلك #إربنا ليضلوا عن سبيلك» [أي فكانت عاقبة أمرهم أن 
ا 0 #رينا 
اطمس على أموالهم» دعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم 
ويهلكها #واشدد على قلوبهم» أي اجعلها قاسية مطبوعة لا 
تقبل الحق. ولا تنشرح للإيمان #فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم4© أي: لا يحصل منهم الإنمان إلا مع المغاينة لما 
يعذبهم الله بهء وعند ذلك لا ينفع إيمانهم [فاستجاب الله 


0 آ ير 


و الكنات َل 2 


دعاء موسى فلم يؤمن فرعون 
ل" 
فى الآية .]9٠‏ 


#الجزء الحادي عشر # 


م شين أخرر بج عير 


20000 





*# #سورة يونس‎ ٠ 


حوله #فما اختلفوا» في أمر 
دينهم وتشعبوا فيه شعبا بعدما 
كارا هلان ريق بواحدة .قير 


8 ##قال قد أجييت دعوتكما 
فاستقيما» الاستقامة: الثبات 
على ما هما عليه من التمسك 

بالدين»ء وعدم الخروجح عن يليت 59 0 
أحكامهء والدعاء إلى الله : 
#ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [أي ولا تنحرفا عن 
شريعته باتباع من لا علم 
عندهم بالدين]. 

4٠‏ #وجاوزنا ببني إم 


دح سر سر الو سه سر 





ل اي 704 1 


خلفكءاية ون 


ا اا 





صب كني صيي 9 


سر 


فيه حتى خرجوا منه إلى البر. 
وقد تقدم تفسير هذا في سورة 
البقرة (الاية 66 ) #بغياً 
وعدواً» والبغي: الظلمء 
والعدو: الاعتداء #حتى إذا 
أدركه الغرق* أي ناله ووصله 
وألجمه. انطبق عليهم البحر. 
فغرقوا كما حكى الله سبحانه 
قال آمنت» ولم ينفعه هذا الإيمان» لأنه وقع.منه بعد إدراك 
اللهء الذين يوحدونه وينفون ما سواه. 

١‏ #اآلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين* أي: فقيل 
له: أتؤمن الان؟ [ولا ينفعك الإيمان عند رؤية الموت] . 

1 ##فاليوم ننجيك ببدنك» بجسدك أي بدون روح» فقد 
قذفه البحر ميتاء حتى شاهدوه #لتكون لمن خلفك آية4 من 
آيات الله يعتبر بها الناس ممن سيأتي من الأمم إذا سمعوا 
من التكبر والتجير والتمرد على الله 
سبحانه » وحتى يعلموا كذنة هذا الذي ادعى آنة الرب 
آياتنا © التي توجب الاعتبار والتفكرء وتوقظ من سنة الغفلة 
«لغافلون» ظ 

“47 #ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق» أسكناهم. 


سح عار 


الحقّ من ريلك فلا 





ذلك» حنى يحذروا 


وأنزلناهم في المنزل المحمود» وهو أرض بيت المقدس وما 


عد 
00 سروس .جح سس برام رجر وو سدور ا ا 


اودر قا 7 
الْعَرَقمَالَ ءاميت ا تمان ويل 


6 5 0 5 


وَلَقَدَ وناب َإِسْرهِ يل م ا دَاصِدقه وررفتهم من ألطيبُتِ 
فما اختلفوا حو جاء أهم ميك يعضى ينهم يوم الْقِيَمَةٍ 
سمَاكا فيه تلد 66 6 نتف سَلقِيِمأر تبك 


و 0 


عالت كوه لكين 


حَفَتٌ علو سكا رك 
ا 


و2 02000 #ز ا و للد 


2 





مختلفة #إحتى جاءهم العلم» 
بقراءتهم التوراة وفيها نعتَ 
محمد كيد فاختلفوا في نعته 
وصفته» وامن به من امن منهم 
وكفر به من كفر #إن ربك 2 
يقضي. بينهم :يوم القيامة افبها 
كانوا فيه يختلفون4 فيجازي 
المحق بعمله بالحق» والمبطل 
بما يستحق . ظ 
15 #فإن كنت فى شك مما 
أنزلنا إليك» يا محمد #فاسأل 
الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك» أهل الكتاب الذين قد 
أسلمواء وآمنوا بدعوة النبي 
كو كعبد الله بن سلام» فإنهم 
رونك حانه كعات الله 
عتنا تواتك زعو لم .وان 
التوراة شاهدة بذلك ناطقة به. 
عن قتادة قال: ذكر لنا أنه مَك 
قال: ١لا‏ أَشْكُ ولا أسأل» #فلا تكونن من الممترين» هم 
الشاكون المتحيرون المترددون. 

7 41 إن الذين حقَّتْ عليهم كلمة ربك لا يؤمنون* حق 
عليهم قضاء الله وقدره بأنهم يصرون على الكفرء ويموتون 
عليه» لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوال ولو جاءتهم 
كل آية4 من الايات التكوينية والتنزيلية» فإن ذلك لا ينفعهم 
#حتى يروا العذاب الأليم 4 فيقع منهم الإيمان عند معاينتهم 
للعذاب» كما فعل فرعون». ولكن ذلك لا يفيدهم ولا 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» فهلا قرية واحدة 
من هذه القرى التي أهلكناها آمنت إيماناً معتداً به» وذلك بأن 


سر اسم 


ل ال 





1010 بن رم و 


ره صم رصم ب 


0 عر سيم 





52018 


00 


يك لايؤم :ون 





يكون تذالضا الله قبل معأينة عذابه. ولم يؤخروه كما آخره 


فرعون إلا قوم يونس» أي لكن قوم يونس #لما آمنوا# 
إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب #كشفنا عنهم عذاب 
الخزى» وهو العذاب الذي كان قد وعدهم يونس أنه سينزل 
عليهم ولم يروه» فرأوا علاماته دون عينه #ومتعناهم إل 


#الجزء الحادي عشر» 
حين* أي بعد كشف العذاب 
عنهم . عن قتادة في الآية قال: 
لم يكن هذا في الأمم قبل قوم | 
يونسء لم ينفع قرية كفرت ثم 
آمنت - حين عاينت 25 
إيمانها. واستثنى الله قوم 
يونس كانوا بنينوى من أرض 
الموصل. فلما فقدوا نبيهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة» 
قلبسوا المسوح. وأحرجوا 
المواشي؛ وفرّقوا بين كل رست لامشل 
بهيمة وولدهاء فعجوا إلى الله 
أربعين صباحاًء فلما عرف الله 
الصدق من قلوبهم» والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم. 
كشف عنهم العذاب بعد ما 
ندلى عايهم» لم يكن بينهم 
وبين العذاب إلا قليل . ظ 
9 #ولو شاء ربك لآمن من 
في الأرض كلهم جميعاً» 
مجتمعين على الإيمان لا 
يتفرقون فيه ولا يختلفون» 
ولكنه لم يشأ ذلك لكونه مخالفاً للمصلجة التي أرادها الله 
سبحانه» وهي الحكمة البالغة #أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين# فإن ذلك ليس في وسعك يا محمدء ولا 
داخل تحت قدرتك . ١‏ 

٠١‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا إن اللد4 أي ما صح وما 
استقام لنفس من الأنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه : فلا يقع غير 
ما يشاؤه كائناً ما كان #ويجعل الرجس على الذين 3 
يعقلون# أي العذابء. أو الخذلان الذي هو سبب العذاب 
على الكفار الذين لا يتعقلون حجج اللهء .ولا يتفكرون في 
اياته» ولا يتدبرون فيما نصبه لهم من ن الأدلة . [ومن جملة عدم 
تعقّلهم أنهم لم يفهموا أن الإيمان والهداية إنما هما بيد الله 
تعالى» ولذلك لم يلجأوا إليه ليهديهم صراطه المستقيم» 
فبقوا في رجسهم واستمرٌ لهم الخذلان واستحقوا السّخَط من 
ربّهم]. 0 ظ 

١‏ #قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض» تفكروا 
واعتبروا بالمصنوعات الدالة على الصاتع .ووحدته وكمال 


000 ل 





و 


ا 07 


و سس سرصم 


ومنو 


ا ا ا ا رب سر 


أ مر يع ا 


ام و 0 
0م 7 0 حو 
و يدن الله ام 





0 0 َو 0 5 


0 ير 


سويت ءامنا لوزن ا 


ساس تزير ‏ سا 0 
بوبم دون نوكن أفئة أ بقلل 





ا 5 


ف لاينفعك ولا يضرك إن فَعَلتَ َإِنَكِذا مد 





٠١ 002‏ #سورةيونس» 


قدرته #وما تغنى الايات 
والنذر» أي ما ا الايات 
والرسل #عن قوم لا يؤمنون»* 
في علم الله سيحانه» فمن كان 
هكذا لا يجدي فيه شيء. ولا 
يدقع عنه الكفر دافع . ْ 
##فهل ينتظرون إلا مثل 
أيام الذين خلوا من قبلهم* أي 
فهل ينتظر هؤلاء الكفار 
المعاصرون لمحمد وَل إلا مثل 
وقائع الله سبيحانه بالكفار 
الذين خلوا من قبل هؤلاء» فقد 
كنان الالنباء المتقي نوق 
يتوعٌدون كفار زمانهم بأيام 
مشتملة على أنواع العذاب». 
.]| وهم يكذبونهم ويصممون على 
الكفر حتى ينزل الله عليهم 
عذابه ويحل عليهم انتقامه 
#فانتظروا» أي تربصوا لوعد 
المنتظرين* لوعد ربي . 
4 ##قل يا أيها الناس إن 
كنتم في شك من ديني» وهو عبادة الله وحده لا شريك له 
ولم تعلموا بحقيقته. فاعلموا أني بريء من أديانكم التي انع 
عليها #فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله» في حال من 
الأحوال #ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» فيفعل بكم ما يفعل 
من العذاب الشديد #وأمرت أن أكون من المؤمنين» وأخلص 
له الدين . 
6 #وأن أقم وجهك للدين* أمره بالاستقامة في الدين. 
والثبات فيه» وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال». وخص 
الوجه لأنه أشرف الأعضاء #حنيفاً»4 مائلا عن كل ذسن من 
الأديان إلى دين الإسلام . 
5 ##ولا تدع من دون الله4 أي من الأصنام والأنداد ##ما لا 
ينفعك ولا يضرك# بشيء من النفع والضر إن دعوته. ودعاء 
من كان هكذا لا يجلب نفعاًء ولا يقدر على ضرء ضائع لا 
يفعله: عاقل #فإن فعلت*» فإن دعوت #فإنك إذاً من 
الظالمين* لأنفسهم . : [ومن يدعو الأموات والجمادات لجلب 
ادج » لممجره بااتاي يني الستريسا” 
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ب لان شد 





#الجزء الحادي عشرة 
#وإن يمسسك اللها 


يضر © المعنى : أن الله سبحانه 


هو الضار النافعء فإن أنزل| 


بعبده ضرآء أو أصابه بمكروه 


في نفسه فلا كاشف له إلاأ 


عنهء كائناً من كان إلا الله 
وحده #وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله# لا أحد يحول دون 
ذلك . [وكل خير من الله تعالى 
فهو تفضّل منه سبحانه بلا 
استحقاق منهم عليهء ومن 
ذلك ابتداؤه بخلقهم. وإحسان 
صورهم.ء وتمكينهم في 
الأرض» ومنه الهداية» ومنه 
النبوة التي اختص بها محمدا 
يك فهي من فضل الله لا يقدر 
أحد أن يردها #يصيب به# 
أي : بفضله #من يشاء من 
عبادء» بمحض اختيار المولى 


51١ 


1 محم 
آ م ها ل سر يي ا 2 9 وه 7و ”سم ورم 
وإنيمسسّك الله يضر فلاكاشف تإلاهروإايتف 


شُُ 





ودس 134 كه 100 >< 2 هي يو ا - 3 
رد كير فلارادَلِعَضَلِهِ يضيب يمن يِشَاء مِنْعِبَادوء 
ل له ص سس ع و م 7 7 مر 001112 م و 2< سار وير 
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34 مقودم 5 م 2 سد سس سجتع 0 2 2 و : 
:ثم نودوا َه بعكم ملعا حسنَا ِلك أجل فسمى يوت 


١‏ #الر» تقدم تفسير هذه 
| الحروف في أول سورة البقرة 
«إكتاب# هو القران أحكمت 
آياته# صارت محكمة متقنة لا 
ظ نقص فيها ولا نقض لهاء 
| كالبناء المحكم». ولم تنسخ, 

بخلاف التوراة والإنجيل #ثم 

فصلت# بالوعد والوعيدء 
والثواب والعقاب. ومعنى 
إحكامها أنه لا فساد فيها ولا 
خبير»ة أحكمها حكيمء 
وفصلها خبير عالم بمواقعم 

الأمور. 

"١‏ #ألا تعبدوا إلا الله [أي أن 

الايات التي أحكمها الله تعالى 

في القرآن وفصّلهاء مضمونها 
ومالها الأمر بعبادة الله» والأمر 
بأن تكون العبادة له وحدهء فلا 
يُعبد أحد غير الله تعالى] #إنني 


سبحانه #وهو الغفور الرحيمة ظ 
[ومن حملة ما يغمره تقصير 
ععاده عن إحصاء نعمه تعالى] . 
#فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليهاة أي منفعة اهتدائه مختصة به» وضرر كفره مقصور 
عليه لا يتعداه» وليس لله حاجة فى شىء من ذلك #وما أنا 
عليكم بوكيل*# أي : بحفيظ يحفظ أموركم» وتوكل إليه . 

8 واتبع ما يوحى إليك* أمره الله سبحانه أن يتبع ما 
أوحاه الله من الأوامر والنواهي التي يشرعها الله له ولأمتهء 
ثم أمره بالصبر على أذى الكفار, وما يلاقيه من مشاق التبليغ , 
وما يعانيه من تلون أخلاق المشركين وتعجرفهم فقال: 
#واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين* أي يحكم الله 
بينه وبينهم في الدنيا بالنصر له عليهم» وفي الآخرة بعذابهم 
بالنار. أي فلا ينبغي أن تستعجل ذلك فإنه ات لا ريب فيه . 

سورة هود 
رسول الله: قد شبّتء قال: «شيبتنى هودء والواقعة. 


والمرسلات» وعم يتساءلون». وإذا الشمس كورت». 


سرع كو سر ور 0 2 في شر 2 
عم ماسرو ومايعنونَ يداي الصدوراية 





3 لكم منه نذيرة أخوفكم من 
> ونزان الله لمن عفضناء 
«وبشير» أبشركم بالجنة والرضوان [لمن أطاع الله تعالى . 
وعمل صالحا] . ظ [ 
#إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه© قدم ذكر الاستغفارء 
لأن المغفرة هي الغرض المطلوب» والتوبة هي السبب إليها. 
وقيل: استغفروا من الصغائرء» وتوبوا إليه من الكبائر 
#يمتعكم متاعاً حسناً© من سعة الرزق ورغد العيش #إلى 
أجل مسمى# إلى وقت مقدر عند الله» وهو الموت #ويؤت 
كل ذي فضل * في الطاعة والعمل #فضله» أي جزاء فضله : 
إما في الدنياء أو في الآخرة» أو فيهما جميعاً «وإن تولوا» 
أي تتولوا وتعرضوا عن العبادة والاستغفار والتوبة #إفإني 
أخاف عليكم عذاب يوم كبير# وهو يوم القيامة . 

: #إلى الله مرجعكم# رجوعكم إليه بالموت» ثم البعث. 
ثم الجزاءء لا إلى غيره إوهو على كل شيء قدير»ه ومن 
جملة ذلك بعثكم وحشركم ومجازاتكم . ش 
ه لإألا إنهم يثنون صدورهم» ينحرفون ويَرُورُون عنه إصراراً 


على ما.هم عليه «ليستخفوا منه# أي ليستخفوا من الله 


3 


«(الجزء الثاني عشر » 
بسبّىء أعمالهم فلا يطلع عليه 
رسوله والمؤمنين #ألا حين 
يستغشون ثيابهم » حين يأوون 
إلى فراشهم, ويتدثّرون 
باللسوية عن الاب في 
قلوبهم. وقال مجاهد: كانوا 
يئنون صدورهم إذا قالوا شيئا 
أو عملوه. يظنون أنهم 
يستخفون بذلك عن الله تعالى 
#يعلم ما يسرون وما يعلنون# 
فلا فائدة لهم في الاستخفاء. 
فالظاهر والباطن عند الله سواء 
9إنه عليم بذات الصدور# هي 
الضمائر التي تشتمل عليها 
الصدور. 

5 #وما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها» من الغذاء 
اللائق بالحيوان على اختلاف 
أنواعه تفضلاً منه لمانا 
فلما كان لا يغمل عن كل 
حيوان باعتبار ما قسمه له من 
الرزق» فكيف يغفل عن أحوال 
الإنسان وأقواله وأفعاله #ويعلم مستقرها# أي محل 
البتتزارها فى الأرطن حبك تازئ <١‏ وسستودضها 4-موقهها 
الذي تموت فيه #كل في كتاب مبين* أي كل مما تقدم 
ذكره» من الدواب ومستقرهاء ومستودعهاء ورزقهاء فى 
كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ : أي مثبت فيه . 

7 #وكان عرشه على الماء# أي كان عرشه قبل خلقهما على 
الماء «ليبلوكم أيكم أحسن عملاً4 فيما أمر به ونهى عنه؛ 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته #ليقولن الذين 
كفروا إن هذا» القول إلا سحر مبين4 إلا باطل كبطلان 
السحر» وخدع كخدعه . 

6 إلى أمة معدودة# أي إلى طاتفة من الأيام قليلة #ليقولن 
ما يحبسه ‏ أ يقول الكافرون: أي شيء يمنع العذاب من 
النزول الآن؟ استعجالاً له» على جهة الاستهزاء والتكذيب 
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم؟ أي ليس محبوساً عنهم. 
بل واقع بهم لا محالة #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون* أي 
أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم . 
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4 #ولئن أذقنا الإنسان* أي 
لزه عطيهة اليش ادامر 
سلب النعمة» والغفلة بعد 
زوال النقمة #منا رحمسة# 
الرحمة : النعمة من توفير الرزف 
والصحة والسلامة من المحن 
إياها #إنه ليؤوس* أي ايس 
من الرحمة» شديد القنوط من 
عودها وأمثالها إكفور# 
والكفور: عظيم الكفران ينسى 
النعم التي تمتع بها سابقا فلا 
يعود يشكرها بعد زوالها. 

٠‏ ##ولئن أذقناه نعماء بعد 
ضراء مسته ليقولن ذهب 
السيئات عنى* أي: إنه إن 
أذاق. الله مجاه العبد نعماءه 
دن الضحة والستلامة والنتى؛ 
بعد أن كان في ضر من فقر أو 
مرض أو خوف لم يقابل ذلك 
بما يليق. به من الشكر لله 
سبحانه؛ بل يقول: ذهبت 
المصائب وزال أثرهاء غير شاكر لله ولا مثن عليه» على إزالة 
تلك الحال السيئة #إنه لفرح فخور» أي كثير الفرح بطر 
وأشراء- كثير الففر على النامن والتطاول عليهم بما يتفضل 
الله به عليه من النعم الحاضرة . 

١‏ #إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات# أي لكن أهل 
الصبر لهم شأن آخرء فإنهم ثابتون في الحالين في مقام ' 
الشكر: يذكرون الله عند زوال النعم» ويذكرون الله عند 
زوال النقم فيعلمون أنها من الله فلا يبطرون #أولئك» 
المتصفون بالصبر وعمل الصالحات لهم مغفرة# لذنوبهم 
«وأجر» لأعمالهم الحسنة #كبير» متناه في الكبر . 

١‏ «إدلعلاك :تارك بعقتى ها نوس إلتك 4 أ فلعلك لعظم 
ما تراه منهم من الكفر بنعم الله والتكذيب لاياته» واقتراح 
الايات التي يقترحونها عليك على حسب هواهم وتغنتهم. 
تارك بعض ما أنزله عليك وأمرك بتبليغه مما يشق عليهم 
سماعه أو العمل به.ء أي: لا يكن منك ذلك» بل تبلغهم 
جميع ما أنزل الله عليك» سواء أحبوا ذلك أم كرهوه 
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#الجزء الثاني عشر» 
#وضائق به صدرك#4 مخافة 
«أن يقولوا لولا أنزل عليه 
كنز» أي مال مكنوز مخزون| 
ينتفع به #أو جاء معه ملك# )' 
يصدقه ويبين لنا صحة رسالته. | 
٠١‏ #أم يقولون افتراه» أي 
اقلق القرآن عن غيك نفسنة كدي 
قل فأتوا بعشر سور مثله» فى 
البلاغة وحسن النظمء وجزالة أ د 
اللتنظاع :واج البجاني ما 
«مفتريات» أي إذا كنت أن يو كيموك 
مقكريا لهذا الثر ان انا واد 0 
منكمء فهاتواء وافتروا أقل مما 
افتريته #وادعوا» للاستظهار 


- هر 2 


لاهو فهَ لاسر 
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على المعارضة بالعشر السور| ,. بير 1 سخا ساف : 


#من استطعتم # دعاءه. 
وقدرتم على الاستعانة به من 
هذا النوع الإنساني». وممن 
تعبدونه وتجعلونه شريكا لله 
سبحانه #إن كنتم صادقين # 
فيما تزعمون من افترائي له» إذ 
لو كان الأمر كما دعن لكان 
بإمكانكم أن تأتوا بمثله . 

١‏ لانن ك. مححيوا لم4 اق ونمار انما اطي بسنو 
وتحديتهم به #فاعلموا# أيها المؤمنون علم اليقين #أنما 


أنزل بعلم الله المختص به الذي لا تطلع على كنهه العقول» ' 


لما اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر #وأن لا 
إله إلا هو# المتفرد بالألوهية» ولا يقدر غيره على ما يقدر 
عليه #فهل أنتم مسلمون» أي فائبتوا على الإسلام مخلصين 
لله؛ لأنه قد حصل لكم بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر 
سور من هذا الكتاب طمأنينة فوق ما كنتم عليه » وبصيرة زائدة 
وإن كنتم مسلمين من قبل . 

6 ##من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيها4 يكافأ بذلك. من الصحة والأمن والسعة في الرزق» 
وارتفاع الحظ. ونفاذ القول. ونحو ذلك. وذلك إن شاء الله 
سبحانه. كقوله تعالى: (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها 
ها عاد لمر 11 

«أولئك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار» بأنهم لم 
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يريدوا الاسرة بشيء من 
يلمي |الأعمال المعتد بهاء الموجبة 
للجزاء الحسن في الدار الاخرة 
#وحبط ما صنعوا# أي ظهر 
صنعوه من الأعمال» أفسدوها 


سو دفار 


2 


3 صنلد 





|| بفساد مقاصدهم.ء وعدم 
الخلوص وعدم إرادة وجه الله 
تعالى بشيء من الأعمال. 
#وياطل ما كانوا يعملون* لأنه 
لم يعمل لوجه صحيح يوجب 
الجزاء . 

١|‏ #أفمن كان على بينة من 
ظ ريه» في اتباع النبي ضَلْلَ 
| والإيمان بالله كغيره ممن لا 
يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها 
وقيل: المراد البي 2 
«ويتلوه شاهد منه# وهو 
القران» وقيل” الثتا 
المعجزاتء أو الإنجيل #ومن 
| قبله كتاب موسى» التقدير : 
ويتلو الشاهد شاهد ور من 
قبله هو كتاب موسىء بَشّرَ بمحمد يَلِ وأخبر بأنه رسول من 
الله #إماماً ورحمة» الإمام: هو الذي يؤتم به في الدين» 
ويقتدى به. وهو أي التوراة النعمة العظيمة التي أنعم الله بها 
على من أنزله غليهم #أولئك يؤمنون به أي يصدقون بالنبي 
يكل أو بالقران #ومن يكفر به من الأحزاب# من أهل مكة 
وغيرهم» من أهل الأديان كلها #فالنار موعده# أي هو من 
أهل النار لا محالة #فلا تك في مرية منه4 أي لا تنك في شك 
من القرآن» أو من الموعد #إنه الحق من ربك* فلا مدخل 
للشك فيه #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون# مع ظهور الدلائل 
الموجبة له. ولكنهم يعاندون. ٠‏ 
4 ظومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» بقولهم 
لأصنامهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقولهم : الملائكة بنات 
الله ونحو ذلك #أولئك يعرضون على ربهم# فيحاسبهم 
على أعمالهم .#ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم4 الأشهاد: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا 
ما أمرهم الله بإبلاغهء» يقولون عند العرض #هؤلاء# 





ل 


#الجزء الثاني عشر # 


المعروضون هم #الذين كذبوا 
على ربهم4 بما نسبوه إليه #آلا 
لعنة الله على الظالمين* الذين | 
ظلموا أنفسهم بالافتراء. وفي| 





؟؛ظ2>”3ظ2», 










| أُوْكيكَ م يكو معي فى ألا 
ا 


دون للد نه عو ع اطاط 


١‏ #سورة هود 

| فالكافر مُشبة لمن جمع بين 
| العمى والصممء والمؤمن شبيه 
ابسن ججمع بره اسم والتصر 


رض و وَمَكانَطثُممّن ظ 









ا ٠‏ لمن رمات را رد كَالدِسَحَيرها | . ا 
2 لعو م تس ا ا سس تير 022100 سرح 1 0ك" م 0 
عمر قال: سمعت رسول الله يكز اسكاذ ب © لاجرمأ 2 نهم |أوصفة #أفلا تذكرون» 
كك يقول: (إن الله يدني| رةه شروت م ناض فتتفكروا في عدم استوائهماء 
المؤ ١‏ تم أذا قروهة بذنو به 1 0 1 فيما بينهما من التفاوت 
سل جين ع فرر 1 1 ا يي 1 5 مر 0 و 
ورأى فى نفسه أنه قد هلك. | ص نت وأخبتو لديم وُليِكَ حب الجنَةٍ الظاهر. 


قال: فإني سترتها عليك في| 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم | ,] 
ثم يعطى كتاب حسناته؛ وأما| بجر 
الكافر والمنافق فيقول 00 ل 
ألا لعنة الله على الظالمين». | 2 
9 #الذين يصدون عن سبيل| - 
الله# أي يمنعون من قدروا| 
على منعه عن دين اللهأ 
والدخول فيه #وبغوتها|. 
عوجاع» أي يصفونها 7" 
بالاعوجاج تنفيراً للناس عنها . 
٠٠‏ #أولئك لم يكونوا معجزين ‏ 
فى الأرض*» أي ما كانوا يفوتون الله في. الدنيا إن أراد 
عقوبتهم وما كان لهم. من دون الله من أولياء# يدفعون عنهم 
ما يريده الله سبحانه من عقوبتهم #يضاعف لهم العذاب »4 
[لأجل افترائهم على الله وصدهم عن سبيله» ووصف الملة 
الإسلامية بالعوج. فعذابهم مضاعف بالنسية لعذاب ٠‏ كافر لم 
يفعل مثل فعلهم] ##ما كانوا يستطيعون السمع# أي أفرطوا 










م 4 آذ ذ را 





1 # ا 72 





5 يو 





في في إعراضهم عن الحق وبغضهم له حتى كأنهم لا يقدرون. 


على السمع ولا على الإبصار. 
١‏ #أولئك الذين خسروا أنفسهم # بعبادة غير الله وصدّهم 
عن سيلة ##وضل عنهم ما كاتوا يفترون 4 أي دعب وضاع ما 
كانوا يفترون من الالهة التي يدعون أنها تشفع لهم» ولم يبق 
بأيديهم إلا الخسران. 

"١‏ #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون4 قد بلغوا إلى 
حد يتقاصر عنه غيرهم ولا يبلغ إليه. 

وف #وأخبتوا إلى ربهم4 أي أنابوا إليه وخشعوا. 

4 #مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» 


2 © مثل لمر مين كا لاعن 
5 
قدأ عد أَرُسَلنا و كر له مداق 3 ل ميك 0 


م سرعن 4 1 7 001 14 7 8 2 
ا لا اانه داج فك ندر أب نو ف داليم 
ا 


مَتلنَاومَا يك ك يتخ اه 4 


5 0 1 7 7-5 
2012007 000 


و حيرت علب 201111 هون ف 








سر و د سر 


| 5" #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه» قائلاً #إني لكم نذير 
أميين# منذر من قبل الله 
اتعالى» معي بينة على أني 
ر أرسوله. 

ظ 5" #9إإني أخاف عليكم عذاب ' 
ظ يوم آليم» أبهمه ولم يفسره 
كا إلهمء وتأويله هو: يوم القيامة» 
برح | أو يوم الطوفان. 

| 0“ #فقال الملا الذين كمروا 
امن قومه# الملاً: 
أجابوه بهذا الجواب الذي 
يقتضي طعنهم في نبوته من 
ثلاث جهات: الجهة الأولى قولهم: ما نراك إلا بشراً 
مثلنا# في البشرية» فلم يكن لك علينا مزية تستحق بها النبوة 
دوننا. والجهة الثانية قولهم : «وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا» أي ولم يتبعك أحد من الأشراف. والأراذل: 
الفقراء» والذين لا حسب لهمء. ومن يدخل في الحرف 
الدنية. أي فليس لك علينا مزية باتباع هؤلاء الأراذل لك 
[فإنهم لا يدركون مواقع الخطأ فيما يسمعونه من القول بل 
يسَعون كل من دعاهم إلى مذهب جديد دون تفهم. لقوله] 
لإبادي الرأي4 أي اتبعوك في ظاهر الرأي من غير تعمق ولا 
تحقق من كونك نبياً. والجهة الثالثة من مطاعنهم قولهم: 
#وما نرى لكم علينا من فضل# خاطبوه بهذا وخاطبوا 
متبعيه : أي ما نرى لك ولمن اتبعك من الأراذل علينا من 
فضل تتميزون به وتستحقون ما تدعونه . 

#قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أي 
أخبروني إن كنت على برهان من ربي في النبوة يدل على ' 
صحتهاء ويوجب عليكم قبولها «وآتاني رحمة من عنده» هي 


لكل 















ا“ 
ب 
1 


« 0 7 
فصل بَلْ نكم كا يه 


م 


الأشرافة: 





#الجزء الثاني عشر » 
#أتلزمكموها* أيمكننا إن| ويلفو 
نضطركم وندخل الإيمان في م 
ما ا 0 
كارهون 4 9 متدبرين فيهاء ته 
فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله . 
«إويا قوم لا أسألكم عليه 
مالا لا يطلب النبي على تبليغ | | 
الرسالة مالا حتى يكون بذلك 
مدلا للتهمة #وما أنا بطارد 
الذين أمنوا» من الفقراء كما 


-_ 20 


ل أذ مآ 


- 


: ملا نر 
حو ا ا و وال 


فهو يجازيهم على إيما 
#ولكني أراكم قوماً تجهلون» | نضّحَإِنَ أردت أن 
ومين جهلهم الخردايم 2 
للفقراءء وسؤالهم له أن 
يطردهم . 

7٠‏ #ويا قوم من ينصرني من 
الله إن طردتهم # وقد سنبقوا 
إلى الإيمان والإجابة وإلى 
الدعوة التى أرسلنى الله بهاء 
[أي: فهم أحقاء بالإكرام 


ورفعة المقام بسبب مبادرتهم 


71 له 5 سر 
فلا ببسيس 


إلى الإيمان بالله» لآ بالطرد 


والإبيعاد والإهانة» ولا يصنع هذا بهم إلا الجهلة الذين لا 
يعلمون حق الله فكيف أفعله وأنا رسول الله» ومن ينصرني 


إن فعلت هذه المعصية إذ إن المؤمنين المسارعين إلى طاعة. 


الله هم أولياء الله وأحبابه ولو كانوا فقراء لا يملكون شيئاً فإن 
أسأت إليهم وطردتهم كان الله خصمي » فمن ينصرني منه؟ ] 

"١‏ ولا أقول لكم عندي خزائن الله4 حتى تستدلوا بعدمها 
على كذبي. والمراد بخزائن الله: خزائن رزقه #إولا أعلم 
الغيب* أي ولا أدعي أني أعلم بغيب الله بل لم أقل لكم إلا 
أنني نذير مبين #ولا أقول4 لكم إإني ملك4 حتى تقولوا ما 
رد سه ور سن حيهةه 
وتحتقرونهم «لن ‏ 55 الله 0 بل قد آناهم الخير 
بالإيمان» فهو مجازيهم بالجزاء العظيم في الاخرة» ورافعهم 
في الدنيا #الله أعلم بما فى أنفسهم » [أي فإنَ كان في 
قلوبهم خير فإن الله يؤتيهم من فضله بحسب ذلكء» ولا يمنع 


رلا لحك عليه توما لَاإنْعْرَى لعل نومآ 
نهم ملفوأ ري ولك 
انا 0 


صم ا وير 


أفلا كرون نّ © ولا مول 1 


ا 


يي أقولَإِقَ مالك ولا أفول تردق 
قيب لسرا له َعم يمأل 


يوت © أ نيشت افد 
و 21 700 3 






ريمال : 2 مليوس نفك فداص 
ت © نَم ست ع الْمُلْك يعبتا 


كس سمه ا 


زر او 2 


١١ 5108‏ اوور تهود؟ 


من إعطائهم فضله كونهم 
ضعفاء فقراء] إني إذاً لمن 
الظالمين» [إن قلت لن يؤتيهم 
| الله خيرا وأنا لا علم لي بما في 
أنفسهم]. 

1” #قالوا يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا» دفعتنا بكل 
شيء افا العداب الى ونا نه 
وتخافه عليئا. 

#قال إنما يأتيكم به الله 
عجله لكم أو أخره ##وما أنتم 


نأك 


هعِندى حَرَاينأَللّهِ وك 


لجخ جر 


ل 


00 يي عي 
26 دمعجر © ولاس 6 7 


بمعحزين # نفائتين عما أراده 
08 05 روخ 
نصح لك كات يموي الله بكم بهرب أو مدافعة . 
ع #ولا ينفعكم نصحسي # 


الذي أبذله لكمء واستكتر هده 
بحق النصيحة لله بإبلاع 
رسالته» ولكم بإيضاح الحق 
إن كان الله يريد أن يغويكمة 
لا ينفعكم نصحي إن كان الله 
يريد أن يضلكم عن سبيل 
٠‏ الرشاد» ويخذلكم عن طريق 
الحق, ولا أدري ما يريد الله بكم إهو ربكم» فإليه الإغواء. 
وإليه الهداية #وإليه ترجعون» فيجازيكم بأعمالكم أي 
فاسألوه تعالى أن يهديكم . 

«وأم بقولون افتراه* يعني بل أيقول كفار مكة: افترى 
محمد قصة نوح هذه #قل إن افتريته# [فذلك إجرام عظيم] 
«إفعليَ إجرامي» إثمي وجزاء كسبي لا عليكم إوأنا بريء 


املس 


يع لس 


مما تجرمون4 بل جريمتكم على أنفسكم لا علي . 


“ #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن» 


اه ا بهذا 0 0-0 ل 


قبل ذلك #فلا تبتئس * 
1 الود . والابتئاس 0 

لف «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا4 أي اعمل السفينة بمرأى 
مناء لتعلمك كيفية صنعها #إولا تخاطبني في الذين ظلموا» 
أي لا تطلب مني إمهالهم» فإنه محكوم منا عليهم بالغرق» 
وقد مضى به القضاء » فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره» فإنهم 
مغرقون في الوقت المضروب لذلك . 


#الجزء الثاني عشر# 
#ويصنع الفلك# أي وأخذ 
يصنع الفلك #سخروا منه 
يقراون: يا انوع صررع: بعاد 
النبوة نجارا [أو يقولون يعمل 
سفينة في البرٌ فكيف تجري] 
#قال إن تسخروا منا# بسبب 
عملنا للسفينة اليوم» فإنا نسخر 
منكم غدا عند الغرق . 

9 #عذاب يخزيه# وهو 
عذاب الغرق في الدنيا #ويحل 
عليه عذاب مقيم# وهو عذاب 
النار الدائم . 

٠‏ ##وفار التنور» أي فار 
الماء من التنورء وهو تنور 
الخبز الذي يخبزون فيه. 
وقيل: التنور وجه الأرضء 
وفورانه علامة بذء الطوفان 
#قلنا احمل فيها من كل 
زوجين اثنين4 احمل في 
السفينة من كل صنف مما في 
الأرض من الحيوانات زوجين 
اثتين ذكر وأنشى #وأهلك» 
أمره أن يحمل معه أهله وهم بنوه ونساؤهم #إلا من سبق عليه 
القول» أي من تقدم عليه الحكم بأنه من .المغرقين #ومن 
آمن* أي واحمل في السفينة من آمن معك من قومك. ثم 
وصف الله سبحانه قلة المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر 
به» فقال: #إوما امن معه إلا قليل© قيل: هم ثمانون 
إتسَانا: : منهم ثلاثة من بنيه» وهم سامء وحام» ويافث» 


الم 1 سير 


سح سيرور ه 7 


مسد نا لان فُسحَروأ ه سافنا سَحْرو 


يبر مسر مو لسر ير 
مر سارو 35 
سح ماص رج برج 


ا رت #ر 


٠‏ ومنءامن وماءا 


فبها 


سه سه سر سر الاير 


1 


في مَعَرِلٍ 
قَالَسَحَاوىَا 


7 سس > صن 


د مهما لطدلمِيتَ 


ص هر و سر ل ودر ا 


وزوجاتهم. 

١‏ ##وقال اركبوا فيها» القاتل: هو نوح [وإنما قال هذا 
لإشعارهم بلطف الله . ورحمته بهم] #بسم الله مجريها 
ومرساها»ة جريانها في الطوفان ورسوها بعده #إن ربي 
لغفور» للذنوب «ارحيم» ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة 
تفضلا منه لبقاء أجناس الحيوان التي ةا معهء [وبقاء 
النسل البشري بعد الطوفان]. 

١‏ وهي تجري بهم في موج كالجبال» [فيه بيان لشدة 
الأهوال وقوة الريح وعظم الطوفان الذي غشي الأرض» وأن 
الله سَلّم السفينة ومن فيها على الرغم من ذلك تفضَّلاً منه 


بض 


و سه 


وده الفللهف وكلما مرَعَليّهِ د 007 


ماده 7 بد 
مُقِيِمٌ © يعاد مرا 
من كل رَوَجَإْنِ أن بسي 
منَمحه لاقل 9 #وال كبوا 


ُ ست ب خش لل فور 


سي الله بجردهاومرس ها إذرى لغفور رت 


مدع 2 


لكَفرِيَ © 


يطو بس يم 
الَْوْم مِنَأمْرِ أله إِلَامَنوسروََا لينم ألْمَوْحُ فك 


2 مر 


من المغريرمّ 


و سر سيل و 


ىركب مَعناولا 


©) وَقِبليكارض بلج مآء وسسَمَاة 
أقلى وطس الماء وقد )لامر وا 2 


2 


0 
بن نأي وَإِدَوَحَدَك لحن وت 





١‏ ##سورة هود»# ظ 
ورحمة] طإونادى. نوح ابنه» 
قيل: هو كنعان» وكان كافراء 
وقيل: كان منافقاً #وكان في 
معزل# عن قومه وقرابته بحيث 


ع 


ا عي ‏ سي خيو 
سج سم دو 2 1 لم يبلغه قول نوح: اركبوا 
مناوفارالنْنورَقلنَ أَحمِلفيهَا | فيهاء وقيل: في معزل من دين 
مَن مسق دَياليءلُ | أبيه فلولا تكن مع الكافرين» 
خارج السفينة؛ أو لا تكن على 
دينهم فإنهم هالكون . 


-- 


1 #يعصمني من الماء © اق 
يمنعني بارتفاعه من وصول. 
من أمر الله أي لا مانع فإنه 
يوم قل حى فيه العذاب إلا 
و رحمة أي لكن من رحمه 
الله فهو يعصمه #وحال 
بينهما الموج # أي وتعاظمت 
الأمواج حتى حالت بين نوح 
الغرق. 
:: #وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك» ليس كالنشف المعتاد 
على سبيل التدريج #ويا سماء أقلعي* يقال أقلع المطر إذا 
انقطع #وغيض الماء # أي نقص [حتى جف ] #وقضي 
الأمر» أهلك الله قوم نوح على تمام وإحكام #واستوت على 
الجودي*# أي استقرت السفينة على الجبل المعروف 
بالجودي» وهو جبل بقرب الموصل #وقيل بعدا» أي هلاكا 
#للقوم الظالمين* وقد أطبق علماء البلاغة على أن هذه الاية 
الشريقة بالغة من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه 
الوصف. وتضعف عن الإتيان بمثله أو بما يقاربه قدرة 
القادرين على فتون البلاغة». الثابتين الأقدام في م البيان) 
الراسخين في علم اللغة. ‏ 
م #فقال رب إن ابني من أهلي © أي فهو من الذين وعدتني 
بتنجيتهم بقولك : 000 وعدك الحق* الذي لا خلف 
45 فالإقال يا نوح إنه ليس 7011 
آمنوا بك وتابعوك» فالقرابة قرابة الدين قبل قرابة النسب #إإنه 


عع ص لشفو سا 


تكن مع ]أ 


ع صودم 


حعل الور 


ىوقل 
00 


0 . 


م 010 0 
00 


وس 


. عمل غير صالح* للمبالغة في ذمه؛ كأنه جعله نفس العمل. 


«الجزء الثاني عشر » 
أي [وأنت يا نوح لا ينتسب| 
إليك العمل السيىء» فهو ليس 
من أهلك فى الحقيقة التى 
يدعو إليها أنبياء الله | 
ويعلنونها للناس :مين أن 
القرابة إذا كانت بين المؤمنين ا 
فهي ثابتة» وإن كانت بين| أتبئل حي وَرَكتٍ 

00 
00ظ 


من أمل لي 


أولياء الله وبين أعدائه فهي | 
مقطوعة] #قلا تسألن ما ليس 
لك به علم# أي لو كان في 
| علمي أنه مؤمن لأنجيته . وفيه] , 


رقو 2-0 2 0 7 





ا اا ا 


1 
0 


كما ملتهات راون 


١‏ #إسورة هود 

المحمودة في الدنيا والاخرة 
#للمتقين*# لله المؤمنين بما 
| جاءت به رسله . 

00 #وإلى عاد أي وإوشلنا 
| إلى قبيلة عاد.ء كانت تسكن 
|الأحقاف باليمن #أخاهم 
00 هوداً» أخاهم : أي واحداً منهم 
إن أنتم إلا مفقرون# أي 
كاذبون باتخاذ إله غير الله . 
١|‏ “يا قوم لا أسألكم عليه 
| أجرا# على ما أبلغه إليكم» 


سق سيعا م صمل سر 


بلح فَلاسَعَآْنِ 


ب 
0 


ا 





عدم جواز الدعاء بما يعلم| > | وأنصحكم به #على الذي 
الإنسان عدم مطابقته للشرع ١‏ 0 | فطرني# أي خلقني فهو الذي 
«إني أعظك أن تكون من (و2) يلقو ملا أسَكل ]ا عايهِ شق عل ن ذلك ظ 

الجاهلين4 أي أحذرك أن زى طرق ماس :م ١‏ 1 الايرصل السماء» أي المظر 
تكون منهمهء بل كن من أ 1-0 | «#عليكم مدرارا» أي كثير 

0 1 0 سرس عو مر م 0000 95 
/وع قال رب إني أعوذ بك أن تقصطم نو زط 119 2 لانو الحليب. أي إن الاستغفار 
أسألك ما ليس لي به علم» ما | + قَالوا م دهودما- ْتَنَابَيَةَوَمَاءٌ والتوبة يجلبان رزق السماء» 
للا لعو بصحته وجوازه 0 0 57 وبركات الأرض #ويزدكم قوة 
7 ارك ماعن 2 


«وإن لا تغفر لي# ذنب ما 
دعوت به على غير علم مني ظ 
«وترحمني# برحمتكء» فتقبل توبتي #أكن من الخاسرين» 
في أعمالي فلا أربح فيها. ظ 

4 #قيل يا نوح اهبط# أي : انزل من السفينة إلى المنخفض 
من الأرضء أو من الجبل إلى المنخفض من الأرض» فقد 
بلعت الأرض ماءها وجفت #يسلام منا» أي بسلامة وأمن 
«وبركات# أي نعم ابتة أوعلى أمم ممن معك# وهم 
المتشعبون من ذرية من كان معه في السفينة» ومن في 
السفينة» فإنهم أمم مختلفة» وأنواع من الحيوانات متباينة 


(وآأمم سنمتعهم» من صار كافراً من ذريتهم إلى يوم القيامة» . 


سنمتعهم في الدنياء ونعطيهم منها ما يعيشون به #ثم يمسهم 
مناه في الاخرة «#عذاب أليم؟» . 

4 لتلك* قصة نوح #من أنياء الغيب© أي من أخباره ما 
كنت يا محمد #تعلمها أنت ولا» يعلمها #قومك من قبل 
هذا الوحي أي فكان مجيئك بها على هذا التفصيل البديم 
المطابق للحقيقة دليلاً لهم على أنك رسول الله حقاً 
«فاصبر» على ما تلاقيه من كفار زمانك #إن العاقبة» 


اكوا بحن لك بمؤمنيت لت 2 








إلى قوتكم» خصباً إلى 
خصبكم. أو عرًا إلى عزكم 
#ولا تتولوا ده أي لا تعرضوا عما أدعوكم إليه 
[فتكونوا بذلك مرتكبين جريمة الإعراض عن دعوة. الله 
والكفر باياته وبرسوله]. 

07 #إما جتتنا يبيتة# أي بحجة واضحة نعمل عليها [نستدل 
بها على أنك رسول من عند الله حقاء وعلى أنك لست كاذباً 
مدّعياً على الله] #وما نحن يتاركي آلهتنا4 التي نعبدها من 
دون الله #عن قولك# صادرين عن قولك بلا حجة . 

4 إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء# أي ما نقول إلا 


أنه أضَانك بعض آلهتنا ‏ التي تعيبها وتسفّهُ رأينا في عبادتها - 


بسوء: بجنون» فمن جنونك ما تقوله لناء وتكرره علينا من 
التنفير عنها #قال إني أشهد الله واشهدوا#4 أنتم #أني بريء 
مما تشركون# أي أتنزه عن عبادتهاء وأعلن أنني لست ممن 
اتخذوها أرباباء بل أنا عدوّ لها] . 

5 #امن دونه# أي: من إشراككم من دون 0 
ينزل به سلطاناً «فكيدوني جميعاً» أي فامكروا بي 
والهتكم إن كانت كما تزععون تقدر على الإضرار 7 وأنها 


#الجزء الثاني عشر »# 


اعترتني بسوء «إثم لا تنظرون» 
أي لا تمهلوني . 
601 #إني توكلت على الله ربي 


ما سر 0 


حلم زوإه ايح الى «طلين 


الإضرار بي كل مبلغ». فمن| 
توكل على الله كفاه «إما من| 
دابة إلا هو اخذ بناصيتها» أي | 
كل دابة» ومنها أنتم في قبضته | 
وتحت قهرهء بغاية التسخير 
ونهاية التذليل» ومعنى آخذ| َي 
بناصيتها: مالكهاء والقادر] ر 
عليهاء وقاهرهاء والناصية: | 


قصاص الشعر من مقدم الرأس 
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١‏ #سورة هود# 


| جبار: المتكبرء والعنيد: 
| يذعن له. أي إنهم أدركوا سوء 
| المضير هذا بسبب إعراضهم 
اما جاءهم به من المعجزات 
2 0 2 سور ل نر ظ ا تام م٠‏ 
57 0 0 ل ول تتنيك رامين واتباعهم 4" سن 
ْ 1 وقادتهم إلى الشر. 
2 #وأتبعوا فى هذه الدتيا 
حَمَةَ | لعنة» [يلعنهم اللاعنون] 


فأصبحت لازمة لهم لا تفارقهم 


امادامت هذه الدنيا #وجة 
| أتبعوها «إيوم القيامة# فلعنوا ‏ 


هنالك كما لعنوا فى الدنيا 


#إن ربي على صراط مستقيم4 | 
أي هو على الحى والعدل قلا أ 
يسلطكم علي» لأنني مؤمن بهأ 
داع إلى سبيله» وأنتم تكفرون| 
به؛ وتعرضون عن دعوته. | ظ 517 
0 إفإن تولوا© تستمروا على رد 
الإعراض عن الإجابة| 
والتصميم على الكفر «فقد 
أبلغتكم ما أرسلت يه إليكم» ليس عليّ إلا ذلك» وقد 
لزمتكم الحجة #ويستخلف ربي قوم غي ركم # [أي إن الله 
تعالى يهلككم بسبب موقفكم من رسول ربكم وإعراضكم عن 
دعوته ثم آن بقوم واكم يكونون يدلا دم في الأرض] 
#ولا تضرونه شيئاً» كبيراً من الضرر ولا حقيراً #إن ربي على 
كل شيء حفيظ» رقيب مهيمن» فهو يحفظني من أن تنالوني 
و | 

«ولما جاء أمرنا #4 أي عذابنا الذي هو إهلاك عاد 
#برحمة منا» أي برحمة عظيمة كائنة من الله لأنه لا ينجو 
أحد إلا برحمة الله #من عذاب غليظ» أي شديد» قيل هو 
رياح الستاوم التي كانت تدمر ديارهم وتفنيهم حتى لم تبق 
منهم أحدا . 

8 «إجحدوا بأايات ربهم» أي رو بها وكذبوها وأنكروا 
المعجزات #وعصوا رسله أي هود وحدهء لأنه لم يكن في 
عصره رسول سواه» ولكن تشير الاية إلى أن من كذب برسول 
راح نهد كلب يجنم الرصل ل واتدرا آثر كل تجار عتد» 





وأستعمره © ار 





كذ ادي ةوَينَ مالعا 5 1 
00 شور () ## وإ تموداً داهم حافك 
قز بكرن له ومنلا 


امات 5 أ | سج ا سس سل 


”س" هه 


فبافاستغفروهث منود 
ا ً( َل هَل 1 كيام 
ا فنا من حو أنهي َأ 





«إكفروا ربهم# أي بربهم» أو ظ 
كفروا نعمة ربهم آلا بعداً لعاد 
قوم هود» أي لا زالوا مبعدين . 
اع رحية اللة. 
0 #وإلى ثمود أخاهم 
إصالحاً» [وكانوا شسكنون 
و9 | الحجر بين ' المدينة والشام] 
#هو أنشأكم من الأرض * أي 
بتدأ خلقكم من الأرضء لأن كل بني ادم من صلب ادمء 
وهو مخلوق من الأرض #واستعمركم فيهاة أي جعلكم 
عمّارَها: من نحت المساكن» وغرس الأشجار #فاستغقروه# 
أي: ارجعوا إلى عبادته واندموا على ما فرط منكم #إن ربي 
قريب مجيب# أي قريب الإجابة لمن دعاه . 
7 #إقد كنت فينا مرجواً قبل هذا» : أي كنا نرجو أن تكون 
فينا سيدا مطاعاً ننتفعم برأيك قبل هذا الذي أظهرته. من 
ادعائك النبوة» ودعوتك إلى التوحيد. فلما دعاهم إلى الله 
قالوا انقطع رجاؤنا منك #إأتنهانا أن نعيد ما يعبد آباؤنا» 
للإنكارء أنكروا عليه هذا النهي #وإننا لفى شك مما تدعونا 
إليه مريب من عبادة الله وحدهء وترك عبادة الأوثان. 
7 لقال يا قوم أرأيتم» أي فكروا في قولي وأخبروني إن 
كنت على بينة من ربي» أي حجة ظاهرة وبرهان صحيح 
#رحمة4 أي نبوة إفمن ينصرني من الله» يمنعني من عذاب 
الله «إن عصيته» في تبليغ الرسالة وراقبتكم وفترث عما 
يجب عليّ من البلاغ لكم بترك عبادة الطواغيت [وبإفراد الله 


. لبور قَمرِبُ ِب 


#الجزء الثاني عشر * 


ولحجله بالعبادة » فإنى لا معحيدك 


لي ولا نجاة لي من الله ما لم ا 
أبلُفكم الرسالة التي أمرني| ء 
بتبليغكم إياها] #فما 
تزيدونني4 بتثبيطكم إياي 


#غير تخسير» بأن تجعلوني 
خاسراً بإبطال عملي. 
والتعرّض لعقوبة الله لي . 

4 ويا قوم هذه ناقة الله لكم 
آية» مععجزة ظاهرة, لأنه 
أخرجها لهم من جوف جبل 
على حسب اقتراحهم #فذروها 
تأكل في أرض الله مما فيها 
من المرعى. فهي ناقة الله 
تأكل في أرضه] #فيأخذكم 
عذاب قربب» أي: قريب من 
عقرهاء وذلك ثلاثة أيام . 

0 «فعقروها أي قتلوها 
بضربها بسيف أو نحوه 
#فقال»# لهم صالح #تمتعوا 
في داركم ثلاثة أيام»# أي 
تمتعوا بالعيش في منازلكم 
ثلائة أيام : فإن العقاب نازل عليكم بعدها . < 
7 #فلما جاء أمرنا» بوقوع العذاب #ومن خزي يومئذ» 
وهو هلاك قومه بالصيحة» والخزي: الذل والمهانة. 

7 #وأخذ الذين ظلموا الصيحة» صيح بهم فماتواء قيل : 

صيحة جبريل» وقيل: صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم 
#فأصبحوا في ديارهم جائمين» أي ساقطين على وجوههم 
موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت 

8 كأن لم يغنوا فيها» أي إن حالهم بعد إهلاكهم كانت 
كأنهم لم يقيموا في بلادهم. أو ديارهم. ولم يستعمروا فيها . 

4 لإولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» لما أنزل الله 
الملائكة لعذاب قوم لوطء مرّوا بإبراهيم» جاءوه بصورة 
رجال من التعر ولالواغندة» لتشير» بهدة البشارة المذكورة 
«فما لبث» أي إبراهيم «أن جاء بعجل حنيذ» الحنيذ: 

المشويّ بحر الحجارة المُحُماة من غير أن تمسه النار . 

٠‏ #إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه»* أي: لا يمدونها إلى 
العجل» كما يمد يده من يريد الأكل #نكرهم* استنكر منهم 
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مر سل سس 


حا 


سس له 


أن يحتِسَاصكلِساوَاِمَامنوأمحَه 
0 ْمَلَو ألصرط مه 
ةحبرم - 


دهت يعر هِ يار قَالوا 
لكان بِعِجلحَنِيِذٍ 6 

له تحرف أجل ينع نيك 
0 


ت فِسَرَسنهإإِسْحَقَّ ومن وراء إسحق يعقوبٌ 





١‏ #سورةهود» 
ذلك . ظن أنهم قد جاءوه بشرٌء 
لآأن عادتهم أن الضيف إذا نزل 
هم ء ولم يأكل من طعامهم . 

ظنَّ أنه قد جاء بشر #وأوجس 
منهم # أي : أحس في نفسه 
منهم #خيفة # أي خوفاً وفزعاً 
#إنا أرسلنا إلى قوم لوط »# أي 
نحن ملائكة . وقد أرسلنا إليهم 
لتعذيبهم . 
١‏ #وامرأته قائمة*# قيل: 
كانت قائمة تخدم الملائكة وهو 
جالس. والضحك هنا: هو 
٠.‏ -- - ودر ع 
كن اسخكبروات ب ع ا معناه: أنها حاضت في تلك 
الحال» وكانت عجوزا عقيما 
#فبشرناها بإسحق# تلده 
لإبراهيم #ومن وراء إسحق»# 
بشرناها أنه يأتيه ولد له هو 


ا 0 


منْرْقٍ وَءاتنى 


3-1 


3 غك 2 
نعصبئه عَصَيدْنه هما نرِيدِونقي 


4 


كلس اب 


7 م 
فلار جيه ا 


سل 


ا 


لا نا 


م 
#يعقوب4 . 

"7 #إقالت يا ويلتا# كلمة تقع 
كثيراً على أفواه النساء إذا طرا 
عليهن ما يعجبن منه «أألد وأنا عجوز» شيخة قد طعنت في 
السنْء قيل بنت تسعين #إوهذا بعلي شيخاً» أي :' وزوجي 


ذه سح و ملل 


5986 2 


إبراهيم شيخاً لا تحبل من مثله النساء». قيل : كان إبراهيم ابن 


مائة وعشرين سنةء وهذه المبشرة هي سارة امرأة إبراهيم. 
وقد كان ولد لإبراهيم - من هاجر أمته ‏ إسماعيل» فتمنت 
سارة أن يكون لها ابن» وأيست منه لكبر سنهاء فبشرها الله به 
على لسان ملائكته . < 

7 #قالوا أتعجبين من أمر الله# وهو لا يستحيل عليه شيء . 
وإنما أنكروا عليها مع كون ما تعجبت منه من خوارق العادة» 
لأنها من بيت النبوة» ولا يخفى على مثلها أن هذا من 
مقدوراته. سبحانه #وبركاته# البركات: هئ النمو والزيادة . 
«أهل البيت* [يا أهل بيت النبوة. وأنت يا زوجة النبي منهم] 
«إنه حميد» أي يفعل موجبات حمده من عباده #مجيد» [ذو 
المجد والرفعة]. 

4 طإفلما ذهب عن إبراهيم الروع » الخيفة التي أوجسها في 
نفسه «إوجاءته البشرى4 أي بالولد «إيجادلنا في قوم لوط 


#الجزء الثاني عشر # 
أي يجادل رسلنا في شأنهم ا 
وأمرهم لعله أن يجد وجهاًأ 
لتأخير العذاب عنهم. 0 
لوطا وأهله ينجونه من 
العذاب. كمافي سورة 
العنكبوت (قال إن فيها 0 
قالوا نحن أعلم بمن فيهاا 
لننجيئّه وأهله) . ظ 
60 «إإن إبراهيم لحليم» 2 
ليس بعجول في الأمورء 
والأوّاه: كثير اكت أوّف 
والمنيب : الراجع إلى الله . 
7 «إيا إبراهيم أعرض عن 
هذا© الجدال في أمر قد فرغ ]| فا 
منهء وحق به القضاء #إنه قد| 8 
جاء أمر ربك* بعذابه الذي 
قذره عليهم» وسبق به قضاؤه 


َالتيويَلوح ءَألِدُ 








د ع هم 
00 
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0000 


مردود أي لا يرده دعاء ولا 
جدال.» بل هو واقع بهم لا 
يخال »ليشن تمصدر وق :ولا 
مدنو ). 

7 ولما جاءت رسلنا لوطا» لما خرجت الملاثكة من عند 
إبراهيم» وكان بين إبراهيم وقرية لوط فراسخ. جاءوا إلى 
لوط في صورة أضياف» فلما راهم لوط #سيء بهم» أي 
ساءه مجيئهم #وضاق بهم ذرعاً» ضاق صدره خوفاً عليهم 
من قومهء لما يعلم من فسقهم وارتكابهم: لفاحشة إتيان 
الرجال #وقال هذا يوم عصيب*# أي شديد. علم أنه سيضطر 
لمدافعة قومه عما جرت عليه عادتهم الخبيئة» وظن أنهم قد 
يغلبونه على أضيافه» فلا يقدر على دفعهم . | 
لإوجاءه قومه يهرعون إليه# يسرعون إليه إسراعاً مع 
رعدة» وقيل: يهرعون: يهرولون. كأنما يدفعون دفعاً لطلب 
الفاحشة من أضيافه #ومن قبل كانو! يعملون السيئات# أي 
كانت عادتهم إتيان الرجال» فلما جاءوا إلى لوط وقصدوا 
أضيافه لذلك العملء قام إليهم لوط مدافعاً #قال يا قوم 
هؤلاء بناتي هن أطهر لكم4 [أراد دفعهم بأهون الشرّين إذ لم 
يكن له حيلة سواه] وقيل: المراد تزوّجوهن» وقيل: أراد 
بقوله #هؤلاء بناتي* النساء جملة» لأن نبي القوم أب لهم: 
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«وإنهم اتيهم عذاب غير| د رَسَلرَيْكَ أن يصِلو 





حرق ١#إسورة‏ هود 


ب | فقيل إنما كان هذا القول منه 
على طريق المدافعة إلى أن 
أينصرف الضيوف. ولم يرد 
الحقيقة. #هن أطهر لكم# 
/ |أحل وأنزه #ولا تخزون في 
أضيفي» أي اتقوا الله بترك ما 
أتريدون من الفاحشة بهمء ولا 
اتجلبوا عليّ العار في حق 
|أضيافي #أليس منكم رجل 
هذا |رشيد» يرشدكم إلى ترك هذا 
أ | العمل القبيح ويمنعكم منه. 
|79 اما لنا في بناتك من حق# 
امن شهوة ولا حاجةء. وقيل: 
| إنهم كانوا قد خطبوا. بناته من 
6١|‏ #قال لو أن لي بكم قوة# 
0 | اك بالف كان ل القرة على 
يك فاسر د : أدفعكم] أو اوي إلى ركن 
أ شديد# [مكان محصن ألتجىء 
بم إإليه] وقيل مراده بالركن 
؟ 20 |الشديد: عشيرة قوية تحميه 
'ولم يكن له منهم عشيرة» لآنه 
كان من أهل العراق. [أي لو كان لي واحدٌ من هذين 
الأمرين» القوة أو العشيرة» لكنت قد قاومتكمء ونكلت, 
بكمء ومنعتكم مما أنتم مقدمون عليه من انتهاك حزمة منزلي 
وأضيافي. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد» يعني 
عواة الله مال ]” / 
١‏ #قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك4 أي قالت له 
الملائكة: لن يقدروا أن يمسّوك بسوءء فنحن ملائكة أرسلنا 
الله إليك» ثم أمروه أن يخرج عنهم» فقالوا له #فأسر 
بأهلك4 اخرج للسفر بهم من هذه القرية ليلا #بقطع من 
الليل4 ساعة منه شديدة الظلمة #ولا يلتفت منكم أحدة أي 
لاحن إلى ناا ووافهة: أو تعد رما كلتمن عمال أرءطيره 
#إلا امرأتنك# أي لكن امرأتك ستخالف هذا وتلتفت» 
ف##إنه مصيبها مأ أصابهم» من العذاب #إن موعدهم 
الصبح# جعل الصبح ميقاتاً لهلاكهم. لكون الكرين فيه 
أسكن ع والناس فيه [في متعة نوم آخخر الليل] . 


«الجزء الثاني عشر» 
١‏ #إفلما جاء أمرنا© بوقوع| ر 
العذاب #جعلنا عاليها 
سافلها» أي: عالي قرى قوم 
لوط سافلهاء قلبها على هذه 


الهيئةء قيل: أمر الله تعالى 

جبريل فرفعها بجناحه ثم قلبها ماقو اف عدوا 
بهم «وأمطرنا عليهم حجارة| ولَالتقصوأاً 

من سجيل * والسجيل : الطين ان سه 

المتحجر 0 بالنار أو غيره حت 1 ا 

87 #مسوٌ آمة4 المسوّمة التي ا لحف 


لها علامة القوم الذين يرجمون 
بهاء قيل: كان عليها أمثال 
الخواتيم» وقيل: مكتوب على 
كل حجر اسم من رمي به #إعند 
ربك* في خحزائنه #وماهي من| | 
. الظالمين» أي وما أمثال هذه 
الحجارة من كل ظالم من 
الظلمة» ويحتمل أن المراد: 
الظالم يفعل جريمة قوم لوط 
#ببعيد# فهم لظلمهم 
مستحقون لها. وقيل #وما 
هي4 أي قرى قوم لوط #ببعيد» فإنها بين الشام والمدينة 
.ليست بعيدة عن أهل مكة . 

84 ظطوإلى مدين أخاهم شعيباً» أي: وأرسلنا إلى مدين 
أخاهم في النسب شعيباء وسُكُوا مدين باسم أبيهم» وهو 
مدين بن إبراهيمء وقد تقدم الكلام على قصتهم في (سورة 
الأعراف الايات 86 97) وقد كان شعيب عليه السلام 
يسمى خطيب الأنبياءء لحسن مراجعته لقومه #إني أراكم 
بخير# بثروة وسعة في الرزق» فلا تغيروا نعمة الله عليكم 
بمعصيته والإضرار بعباده» ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ 
أموال الناس بغير حقها #وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
معيطة لأ كد مك اعد عدولا حدمت ملحا ولا مهريا : 
5 «بالقسط* العدل» وهو عدم الزيادة والنقص ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم # بنقصهم عما يستحقون غشاً أو 
مخادعة» أو غصباً «إولا تعثوا في الأرض مفسدين» لا تكثروا 
ال 
71 و«إبقيّة 


هه رم 


عبط 0 © كر كييك 





تدك لات العلمة ااتشية 


لس ساس يه 


نعل سد من ربى 0 


هه 


َلك إل مَآأنَقَ سكم 


اا اه فيق!ل 


بقيةَ الله خير لكم» أي ما يبقيه لكم من الحلال بعد 


1 لبحضيان راذا انسور 


روحب ير 1 يط © 


حت ري وما 


3 ده 


مرك مَاتيك عاضا وا لفان 





ادا ١‏ لإسورة هود 


إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيراً 
وبركة من التطفيف والبخس 
والفساد في الأرض «إن كنتم 
مؤمنين* لأن ذلك إنما ينتفع به 
المؤمن لا الكافر #وما أنا 
عليكم بحفيظ» أحفظ م 
أعمالكم وأحاسبكم بها 
وأجازيكم عليها. ٠‏ بل أنا مبلّغ . 
817 ##قالوا يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا» 
من الأوثان #أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء» من الأخذ 
والإعطاء» والزيادة والنقص . 
فهي أموالنا لا حرج علينا أن 
نتصرف فيها على الوجه الذي 
نرضاه «إنك لأنت الحليم 
الرشيد#4 على طريقة التهكم 
به لأنهم يعتقدون أنه على 
خلافهماء وقيل: بل هو 
عندهم كذلك. وأنكروا عليه 
الأمر والنهي منه لهم بما 
يخالف الحلم والرشد في 


8 9 و 3 َس 5 م 
1-0 


لك غعيرةه 


بحم 





مركب لقنا وكاتوا 0 ا 
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1100 








اعتقادهم . 
طقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي# على حجة 
واضحة فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه #ورزقني منه رزقاً 
حسناً4 قيل : كان عليه السلام كثير المال» وقيل : أراد بالرزق 
النبوة» وقيل: الحكمة» أي هل ترون أنه إن كان جاءني أمر 
الله بإبلاغكم. أأترك أمركم ونهيكم لمجرد رفضكم له 
وامتناعكم عن قبوله؟ #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
عنه» أي ليس من شأني أن أنهاكم عن الشيء ثم أفعله دونكم 
«إن أريد إلا الإصلاح» ما أريد بالأمر والنهي إلا الإصلاح 
لكم ودفع الفساد في ديتكم ومعاملاتكم #ما استطعت» أي 
بقدر ما تمكنت منه طاقتى #وما توفيقى إلا بالله» أي ما 
مورك فو لقا عاذي ا لحرديدا إلا قابيه الله ممحاتة وإقداوى 
عليه ومنحي إياه #عليه توكلت» في جميع أموري #وإليه 
أنيب4 أي : أرجع وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي . 

4 9لإويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» أي لا تحملتكم عداوتي 
على تكذيبي» فيكون جزاؤكم إصابة العذاب إياكم كما 


#الجزء الثاني عشر # 
أصاب من كان قبلكم #وما قوم 
لوط منكم ببعيد# ليس مكانهم 
ببعيد من مكانكم» أو ليس 
زمانهم ببعيد من زمانكم, 
فاخشوا مثل أيامهم إن عصيتم 
الله كما عصوه. ٠‏ © 
4 #إن ربي رحيم# عظيم 
الرحمة للتائبين» وال #ودود» 
المحب. فالله بفعل بالتائبين 


ع ع ور 
قوم نج 
أ 2 م 


0 ود 0 0 


0 )و َالْأيسْمَيبُ 39 د 0 
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يلقوو 





ضرف 


وَعَوّ و لاب رمك سْعَاقَ يكيل 
أ هود أَوَْوَمصلِحج وما 
93 نات 01 


َك لسعو ار 
رَمْلى أ كت 


١١‏ #إسورة هود» 

تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه# 
العذاب المخزي الذل 
والفضيحة والعار الذي يلحى . 
المستكبرين والمتعالين على 
الناس بغير الحق ومن هو 
كاذب4 ستعلمون من هو 
المعذب ومن هو الكاذب مني 
ومنكم #وارتقبوا إني معكم 
رقيب*# أي انتظروا إني معكم 


صاب 


م 


و ينسم 


0 رق 


0 


مَأقوْم لو 


ما نفقه كتير عَمَانَفُولٌ 


دس سبع حيط سم عه سر 


ك أرجمناك وماانت 


ع سخ سل 





المستغفرين ما تة تقتضيه المحية رقتستل منتظر لما يقضى به الله بيننا . 

من اللطف بهم وسوق الخير 6 نانول 4 العم منا» أي لهم 
إليهم ودفع الشر عنهم . سَوْفَ ينكد 0 حيث أنجيناهم بسبب رحمتنا» 
١‏ #قالوا يا شعيب ما نفقه سك مني عداتطري ون هر وهي هدايتهم للإيمان 
كثيراً مما تقول» تأتينا بما لا ا 00 قيب 9© «وأخذت الذين ظلموا» 
عهد لنا به من الأخبار بالأمور | أم”, ع ل ل ل 0 ا غيرهم بما أخذوا من أموالهم 


الغيبية» [كإخبارك عن نبوتك 
ولطف الله ورحمته ومودثه] 
وكالبعث والنشورء ولا نفقه 
ذلك». أي: لا نفهمه كما نفهم 
الأمور الحاضرة المشاهدة 
«#وإنا لنراك فينا ضعيفاً» أي لا] 
قوة لك تقدر بها على أن تمنع 
نفسك منا وتتمكن بها من مخالفتنا #ولولا رهطك لرجمناك» 
أي لقتلناك بالحجارة. ورهط الرجل : عشيرته الذي اسعدن 
إليهم ويتقوى بهم ) زتها تعلو روهط كاتا عم كه مع 
كون رهطه قلَّةَء والكفار ألوف كثيرة». لأنهم كانوا على 
دينهم» فتركوه احتراماً لهم, ٠‏ لا خوفاً منهم «وما أنت علينا 
بعزيز# بل تركنا رجمك لعزة رهطك علينا . 

41 #«إقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله» لأن الاستهانة 
بأنبياء الله استهانة بالله عر وجل» فلم تحترموه في نبيّه» بل 
احترمتم رهطي أكثر من احترامكم لله تعالى #واتخذتموه# 
المعنى : واتخذتم الله عز وجل بسبب عدم اعتدادكم بنبيّه 
الذي أرسله الله إليكم #وراءكم ظهريًا4 أي منبوذاً وراء 
الظهر لا تبالون به. 

4 ويا قوم اعملوا على مكانتكم4 لما رأى إصرارهم على 
الكفر» وتصميمهم على دين آبائهم» وعدم تأثير الموعظة 
فيهم» توعدهم بأن يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية 
استطاعتهم » وأخبرهم أنه عامل على حسب ما يمكنه #سوف 


0 عر له 


لذبن طلم ألصَيْحَة 


نيضرا 22 


آ 8# سمه رس اح سر سر مره 


وملا يدء ف تبعوا امرفرعون وم 


لصَيحَة َأَصبحوأفي دمدر: 


اا 


رسن مو. سآن مي مبينٍ © ا 





بغير وجه وظلموا أنفسهم 
ند |[ #الصيحة*# التى صاح بهم 
جبرائيل حتى خرجت أرواحهم 
من أجسادهم . #فأصبحوا في 
ديارهم جائمين * أي ميتين . 
وقد تقدم تفسيره في (الاية 


ا 





رورس شيل 27 يوو* 
/1. 

6 ألا بعد هلاكاً #كما يعدت # أي هلكت #ثمودة#. 
5 #باياتنا وسلطان مبين* البراهين والمعجزات» وقيل 
الايات هي التسع المذكورة في سورة الإسراء؛ والسلطان 


. معجزة قلب العصا حية‎ ٠ 


41 #وملائه» الملاً: أشراف القوم» وسائر القوم أتباع لهم 
في الإصدار والإيراد #فاتبعوا أمر فرعون# أي أمره لهم 
بالكفر. ويجوز أن يراد بأمر فرعون شأنه وطريقته #وما أمر 
فرعون برشيد4 أي ليس فيه رشد قطء بل هو غييٌٌ وضلال. 
9إيقدم قومه يوم القيامة4 يصير متقدماً أمامهم يقودهم إلى 
عذاب النارء كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر فاتبعوه 
#فأوردهم النار# يتبعونه حتى يوصلهم النار ويدخل بهم 
فيها #وبئس الورد المورود# لأن الوارد إلى الماء إنما يرده 
ليطفىء حر العطش. والنار على ضد ذلك . ٠‏ 
4 #وأتبعوا» أي أَنبّمَ الله فرعون وملأه بعد هلاكهم على 
الصفة التي بيّنها الله تعالى في غير هذا الموضع #في هذه 


#الجزء الثاني عشر # 
الدنيا #لعنة» أي طرداً وإبعادا 
#ويوم القيامة# أي: وأتبعوا 
. لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل] ) 
المحشر #إبئس الرقد المرقود» | 
أي بئس العطاء والإعانة ما| 
أعطوهم إياهء وأعانوهم به 
وهو اللعنة المذكورة. 
٠‏ #ذلك من أنباء القرى ا 
نقصه عليك* أي : ما قصه اللهأ 
سبحانه فى هذه السورة من| 
أخبار الأمج السالفة #منها» 
أي : من القرى «إقاتم# على 


| مح روم ساح سه ا 0 


3 غنرث عت 


تت 


لله مِن سَّءٍ 
وَكَدَدلِلَكَ 


ور 


هر 
أخذ 





لما 





الهلاك. نهم الذين 00 
الهلاك لأنفسهم #فما أغتت 
عتهم الهتهم » أي فما دفعت عنهم العذاب #لما جاء أمر 
ريك# أي لما جاء عذابه #وما زَادوهم غير تتبيب# أي ما 
زادتهم الأصنام التي يعتدونيا الا هلكا وعصيراناء .وقد كاثوا 
يعتقدون أنها تعينهم على تحصيل المنافع . 

٠١‏ ظاوهي ظالمة» أي يأخذ أهلها وهم ظالمون «#إن 
أخذه# أي عقوبته للكافرين «أليم شديد» أي موجع غليظ . 
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال 
رسول الله يكلك: (إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة إن أخذه أليم شدَيك)0: 

٠٠‏ إن في ذلك لآية# لعبرة وموعظة إلمن خاف عذاب 
الآخرة» لأنهم الذين يعتبرون بالعبر» ويتعظون بالمواعظ 
#ذلك يوم مجموع له الناس* يوم القيامة أي يجمع فيه الناس 
للمحاسبة والمجازاة إوذلك4 أي يوم القيامة لإيوم مشهود» 
أي يشهده أهل المحشر . 

٠١5‏ وما نؤخره إلا لأجل معدود» معلوم بالعدد» قد عيَّن 


ةردهملا ر ِيَأ 
مووود 69 و ل 1 
١‏ َلِكَمِنَأنباء القرك 





2 2 مَاوًا 
الماك اماد هيمها 
فى ذلك / 





لير 
ا 


دوأ َىابَْحَنَِيماماَامّتِ 


١ 5‏ للإسورة هودية 


| الله سبحانه وقوع الجزاء بعده. 
٠١0 |‏ ##يوم يأت لا تكلم نفس # 
|أي لا تتكلم بحجة ولا شفاعة 
«إلا بإذنه» لها في التكلم 
يلك . | بذلك . فإن الأمر يومئذ لله 
وحن اسن صن عن بد 
إذنه #إقمنهم شقييٌ وسعيد»* أي 
ينقسم الناس فريقين: أصحاب 
النار وأصحاب الجنة . 

7 #نفأما الذين شقواة من 
الكفار والعصاة» أي كتبت لهم 
الشقاوة لكفرهم وفسساد 
أعمالهم طقفي الثار لهم فيها 
| زفير وشهيق# الزفير: إخراج 
النّس بصوت شديد من شدة 
ألم صدورهم» والشهيق : أخدذ 
النفس . 

٠‏ #خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض# المعنى 
الأو عائدون نيما اند 
١‏ انقطاع لذلك» ولا انتهاء له 
والمراد سماوات الاخرة 
وأرضها #إلا ما شاء ريك» من تأخير قوم عن ذلك . وقيل إلا 
العصاة من المؤمنين فيخرجون منها ويبقى فيها الكفار #إن 
ربك فعال لما يريد يصنع في الدنيا والآخرة ما يشاء [وعن 
عمر قال: لو لبث أهل النار في النار قَدْرَ رمل عالج لكان لهم 
على ذلك يوم يخرجون فيه . والله أعلم]. 

#وأما الذين سعدوا» كتبت لهم السعادة بإيمانهم 
وصلاح أعمالهم #إلا ما شاء ريك# قيل المراد: من تأخرهم 
فى قبورهم) وفي المحشر قبل دخول الجنة #عطاء غير 
مجذوذ» ممتد إلى غير نهاية» لا ينقطع . 

4 لفلا تنك في مرية مما يعبد هؤلاء» أي لا تكن في شك 
من بطلان ما يعبد هؤلاء» فلا نفع في أصنامهم ولا ضرر #ما 
يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» [أي ليس الحامل لهم على 
عبادتهم للأصنام نقل عن الله عندهم صحيحء أو عقل 
صريح» بل تقليد الاباء لا غير] لإوإنا لموفوهم نصيبهم# من 
العذاب كما وفينا اباءهم لا ينقص من ذلك شيء. وقيل : 
المراد نصيبهم من الخير والشر. 


يس صا اجر و م سر 2 ري 
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ويوم ألم ينس 


ا 
010 


لانتس 


و رس بود ده 
دوهم غير تريب اين 
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نأحد 356 
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لآية لمدحَاقٌ ا لخر 
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سل سم بعس مرح ل 0 حر 
8 يربك عل عير جد ودر ع 


#الجزء الثاني عشر # 


٠‏ #ولقد آتينا موسى 
الكتاب*» أي التوراة #فاختلف 


ل لس سر قر 


1 


7 7 0 


كد آ ره 







قومك. أو بين قوم موسى| 
ثاب الس رمك المل ١‏ 7 
١‏ «وإن كل لما ليوفيتهما 





7 





لإفاستقم كما أمرت» 8 
كما أمرك الله فيدخل فى ذلكأ 
اام ا ا 
وليستقم من تاب معك. وما 
أعظم موقع هذه الاية وأشد أمرهاء فإن الاستقامة كما أمر الله 
لا تقوم بها إلا الأنفس المطهّرة #ولا تطغوا» الطغيان مجاوزة 
الحد. [أي لا تعتدوا بارتكاب المعاصي] #إنه بما تعملون 
١١‏ #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» والركون المنهي عنه هو 










يك مُهَل كاضر د 





الرضى بما عليه الظلمة» أو تحسين الطريقة وتزيينها عند. 


غيرهم ) ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب» فأما 
ا ل ا 
الركون «إفتمسكم النار# بسبب الركون إليهم فإوما لكم من 
دون الله من أولياء» والمعنى : أنها تمسكم النار حال عدم 
الي ع ا اي بكر 
يهم ثم لا تنصرون# أي لا تجدون أحدأ ينصركم على الله 
2 
١1‏ 000 الصلاة ل ا وهما: الفجر والعمنره 
بام له ة اليل أو المراد صلاة ة العشاء رن 







1 ناد ل م وغ 58 


6 5 نا إِنا م 0 2 


ير عله ع ا د 


26 مقت ين رَيَكَ مض ينا 0 أ نر سب 


ا 


0 ا 000 


2 27 ع9 1 2161 
ا 0 


1 4 200 ا ب ميرج 9 . . 
رسا ل 7205 
5 20 0 


يستحقها من الطائفتين 


عرفا ١#سورةهود»#‏ 


الحسنات# ومن جملتها بل 
عمادها الصلاة #يذهبن 
السيئات4 على العموم» وقبل 
ع | المراد بالسيئات: الصغائر» 
يكفرنها حتى كأنها لم تكن 
«ذلك ذكرى للذاكرين# أي 
موعظة للمتعظين . 

6 #واصير» أي: على ما 
| أمرت به من الاستقامة وعدم 
الطغيان والركون .إلى الذين 
ظلموا [وإقامة الصلاة]. 

7 #فلولا» أي فهلا إكان ' 
من القرون* الأمم التي عذبت 
#من قبلكم أولو بقية# من 
الرأي والعقل والدين #ينهون# 
قومهم إعن الفساد في الأرض 
إلا قليلاً» أي لكنّ قليلاً إممن 
أنجينا منهم» كانوا ينهون عن 
المساد في الأرض» فأنجيناهم 
#واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه» اثروا ذلك على الاشتغال 
بأعمال الآخرة» واستخرقوا 
أعمارهم في الشهوات #وكانوا مجرمين# أي اتبعوا 
شهواتهم» وكانوا بذلك الاتباع مجرمين . 

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون# 
ينصف بعضهم بعضاء فلا يهلكهم بمجرد الشك وحده حتى 
ينضم إليهم الفساد في الأرض . 

ظولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة#: على الحق 
غير مختلفين فيه» مجتمعين على دين الإسلام دون سائر 
الأديان #ولا يزالون مختلفين» أو لا يزالون مختلفين في 
الحق بسبب اتباع الهوى والبغي . | 

49 #9إلا ما رحم ربك* بالهداية ية إلى الدين الحق» فإنهم لم 
يختلفوا #ولذلك*» أي لما ذكر من الاختلاف «إخلقهم» أو 
ولرحمته 0 #وتمت كلمة ربك» ثبتت كما قدَّره في 
تمت امتنعت من التغيير والتبديل. والكلمة هي 
قوله #لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» أي: من 
. [وفي. الحديث: «قال الله تعالى ر. 
للحن :انث رحمتي اح بل ند مان وقال للثارة انك 
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كيت 


يخبيم 
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أزله. وإذا د 


#الجزء الثاني عشر # 


عذابى أعذب بك من ا 





بزيادة يقينه ووفور طمأنينت 
«إوجاءك في هذه» أي جاءك 
في هذه السورة. البراهين 
القاطعة الدالة على صحة المبدأ 
والمعاد #وموعظة؟ يتعظ بها 
الواقف عليها من المؤمنين 
#وذكرى4 يتذكر بها من تفكر 
فيها منهمء وخص المؤمنين 
لكونهم المتأهلين للاتعاظ 
والتذكير. [وإنما كان في هذه 
السورة مزيد وعظ وتذكير» لما 
بام عو يالا 
أممهم ‏ وكيف واصلوا معهم 
دعوتهم إلى الله؛ وما جرى 
والمخاصمة» وكيف احتمل 
الرسل الكرام أذى أقوامهم. | أ 
وفيها تفصيل كيفية إنجاء 
الله للرسل» ولمن آمن معهم. وكيف أهلك الظالمين 
وتركهم أثراً بعد عين . ففي ذلك كله تثبيت لقلب النبي يك في 
دعوته») وتذكير لأهل الحق بحسن العاقبة» والنصر في 
المال]. 

١‏ «إوقل للذين لا يؤمنون» بهذا الحق ولا يتعظون ولا 
يتذكرون «اعملوا على ما على تمكنكم وحالكم 
وجهتكم . 

١١7‏ #وانتظروا إنا منتتظرون؟ انتظروا عاقبة أمرناء فإنا 
منتظرون عاقبة أمركم , وما يحل بكم من عذاب الله 
وعقوبته . 

1١77‏ #ولله غيب السماوات والأرض؟ أي علم - جميع ما هو 
غائب عن العياد فيهماء انار ب ني ريه برس ال 
كله» أي يوم القيامة. فيجازي 3 بعمله #قاعيده وتوكل 
عليه فإنه كافيك كل ما تكره. ومعطيك كل ما تحب #وما 
ربك بغافل عما تعملون4 بل عالم بجميع ذلك ومجازٍ عليه : 
إن خيرا فين وإن شرا فشر. 


لتر سر 


مج سد د سر سو 
الحقّ وموعظة وذ 





مدو ومو عو ددم 


0 

















سي مده ركلا تفص 
عَليّكَ من أَباءِ أل سَل مَأنيتيو- ادك وال هذه 
لِلْمَؤْمِنِينَ ميان 9 وقل لإذي لا ومنونَ 
لوأك مَكاكإنَاعيأو ( واننظرواً مون 
0 َيلعِبألسَّموتَوَالارَضٍِ َيه بجع الَْمركُله 
مامد مارب لصا 0 


»دوهةروسإ9ا١‎ 0000 1# 


سورة يوسفا | 
وهى مكية كلها. قال العلماء: 
ذكر الله قصص الأنبياء في 
القران. وكررها بمعنى واحد. 
بألفاظ متباينة» وقد ذكر قصة 
يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر 
فخالفه على معارضة ما تكروع 
ولا على معارضة غير المتكرر. 
[وقد سبتئ اللهة:تعالئ هذه 
السورة أحسن القصص . وايات 
للسائلينء وعبرة لأولي 
الألباب» وتصديق ما قبل القران ٠‏ 
من كتب السماء. وفيها من 
مواقف التربية الإيمانية: 
الابتلاء بالشدائدء والابتلاء 
بالشهوات» والابتلاء بالقدوة. 
وبيان عاقبة ذلك كله]. 
١‏ #تلك ايات الكتاب المبين * 
أي تلك الايات الغو :أنزلف 
إليك في هذه السورة» هي من 
أيات القران المبين». أى: 
الظاهر أمره في كونه من عند 
الله» وفي إعجازه» المبين لما فيه من الأحكام . 0 
١‏ #إنا أنزلناه» أي : القرآن #قراناً عربياً» أي على لغة العرب 
#لعلكم تعقلون4 أي لكي تعلموا معانيه وتفهموا ما فيه . 
٠‏ نحن نقص عليك أحسن القصص# عن الأمم الماضية» 
وأمور الله فى عباده» وذلك أحسن حديث يحدث به أحدٌ 
أحداً «وإن كنت من قبله لمن الغافلين» عن هذه القصة 
وغيرهما مما أوحاه الله إليك من القصص . وهذه السورة 
أحسن القصصء. لأنها تتضمن من العبر والمواعظ والحكم ما 
لم يكن في غيرهاء وفيها ذكر الأنبياء» والصالحين) 
والملائكة. وسير الملوك». والمماليكء. والتجارء والرجال» 
والنساء وحيلهن؛ ومكرهن, ولأن كل من ذكر فيها كان ماله 
السعادة . 
34 لأبيه 4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم «إني رأيت» 
أي في المنام #أحد عشر كوكباً» تأويلها: إخوته #والشمس 
والقمر» تأويلهما: أمه وأبوه #رأيتهم لي ساجدين» أجريت 
مجرى العقلاء لوصفها بوصف العقلاء» وهو كونها ساجدة . 
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#الجزء الثاني عشر # 
ه قال يا بني لا تقصص ظ 
رؤياك على إخوتك*4 نهى 
عن أن يقفص رؤياه فلح 
إخوته. لآنه قل علم تأويلها 
وخاف أن يقصها على إخوته 
فيفهموا تأويلها ويحصل منهم| إِنَرَبَك عل ,كيم 0 
الحسد له #فيكيدوا لك كيدا»| عر ووه د ع هر 
أي خشية أن يدبروا لك تدبيرا 0 ١‏ 
خفياً لا تفهمه» فيهلكوك حسدا 


ل 





#إن الشيطان للإنسان عدو| مم 000 


مبين* فيحملهم على ذلك» 
لأنه عدو للإنسانء مظهر 
للعداوة» مجاهر بها. 

5 #وكذلك يجتبيك ربيك» 
فيجعلك نبياًء ويصطفيك على 
سائر العباد»ء ويسخرهم لك 
كما تسخَّرت لك تلك.الأجرام 
التي رأيتها في منامك فصارت 
ساجدة لك #ويعلمك من 
تأويل الأحاديث» أي تأويل 
الرؤيا #ويتم نعمته عليك» 
فيجمع لك بين النبوة والملك . كما تدل عليه هذه الرؤيا التي 
أراك الله - وفي ذلك خير الدنيا والآاخرة #كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم» أنجاه الله من النارء ونبّأم» واتخذه 
الله خليلاً #وإسحاق» جعله نبيًا. وصار لهما الذرية الطيبة . 
آيات للسائلين» دالة على نبوة محمد يَللٍ للسائلين له من 
اليهود» فإنه روي أنه سأله اليهود وهو بمكة» ولم يكن بمكة 
أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر الأنبياء» فأنزل الله 





سورة يوسف جملة واحدة . 
6 #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا# هو بنيامين؛ 


ولتخصوه كونة أخاه مع أنهم جميعاً إخوته لأنه أخوه من أمه ‏ 


وأبيه» أما سائرهم » فهم إخوته من أبيه لا من أمه #ونحن 
عصبة» العصبة: الجماعة» [قيل هي ما بين العشرة إلى 
الأربعين] إن أبانا لفي ضلال مبين* بالترجيح لهما عليناء 
وإيثارهما دوننا . 

4 #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» أي قالوا: افعلوا به أحد 
الأمرين: إما القتل» أو الطرح في أرض؟ أو أشار بعضهم 


لد اللي ييف نعتشميك 
وَعكَمالِيحقُو بكم أتتهاعك أ 


سل ار وب 


اولك ا 










2200 ا إن 3 
توم لك 0 م ل يوسف وإ 0 


ماله 


00 07 2 


١ 5‏ #سورة يوسف # 
سورة يو 


] بالقتل وبعضهم بالطرح #بخل ظ 
لم وجه أبيكم 4 أي : يضف - 
مر | ويَخْلْص فيقبل عليكم ويحبكم 
حباً كاملا #من بعده# بعد 
الفراغ من قتله أو طرحهء 
وقيل: من بعد الذنب الذي 
اقترفتموه في يوسف #قوماً 
|صالحين» في أمور ديتكم 
وطاعة أبيكم» أو صالحين في 
أمور دنياكم لذهاب ما كان 
يشغلكم عن ذلك وهو الحسد 
الوك 

سف | ٠١‏ طقال قائل منهم* قيل: هو 
يهوذا #في غيابة الجب» قعر 
البئر الذي لا يقع البصر عليه» 
[قيل : هذه البكر بأرض نابلس] 
: | #يلتقطه بعض السيارة» 
المسافرين» فيحمله إلى مكان 
, | بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن 
5 إيعرفه «إإن كنتم فاعلين» 
9 |عاملين بما أشرت به عليكم في 
أمره . وفي هذا دليل على أن 


كيك 


يم لك مك 


أ 


ع رم 
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إغغوة يوسشياها كانوا آنياءء 

١١‏ #قالوايا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف» كان يضن به أن 
يرسله معهم حيًا له ولعل ذلك من خشيته عليه منهم. 
وكأنهم سألوه قبل ذلك أن يخرج معهم يوسف فأبى اوإنا له 
لناصحون في حفظه وحيطته حتى نرده إليك . 

١‏ #يرتع* يتسع في الخصب, واللعب: هو المَرّح المباح 
لمجرد الانبساط . 

٠‏ «إني ليحزنني أن تذهبوا به أخبرهم أنه يحزن لغيبة 
يوسف عنه لفرط محبته له وخوفه عليه #وأخاف أن يأكله 
الذئب» قيل: قال يعقوب هذا تخوفاً عليه منهم» فكنى عن 
ذلك بالذئب #وأنتم عنه غافلون» لاشتغالكم بالرتع 
واللعب» أو لكونهم غير مهتمين بحفظه . 

5 إنا إذاً لخاسرون» هالكون ضعفاً وعجزأً لانتفاء القدرة 
على أيسر شيء . 

5 طفلما ذهبوا به©# من عند يعقوب «وأجمعوا» عزموا 
أمرهم #أن يجعلوه في غيابة الجب» قد تقدم تفسير الغيابة 


«الجزء الثاني عشر » 
والجب (الآية )٠١‏ #وأوحينا 
إليه# إلى يوسف تأنيساً 





يم 







ص الفرسرة 6 أ 


فم ال ا ا مه 


ضف 


١‏ #سورة يوسف# 


خرج الدلو من البئر أبصره 
الوارد #قال يا بشرى» أي قال 


0 بر جو رصم 
















اده : : 1 0200 72 5 ال-2 > جر ع كولم ز 1 6 1 1 
مه 00 | نيوك 00 ِأمريم ند رهم لاإمشقر 0 0 0008 هلأ مناديا 00 مبشرا لهم 
اجتمع على إنزال الضرر به 2-00 م ع ب 3 #وأسروه# أي: الرفقة 
عشرة رجال من إخوته بقلوب | 'باممء كوت © قَالوأيكأباناإِنَا دما 2 |المسافرونء أخفوا وجدانه لهم 
و ايف “يا نا 1 ' زه ره 2 هه ره رسع سر 
غليظة. هد نزغعت عنها رصخ سكين دمكمءحَهةلف فا أندت فى الجب» أو زعموا أنه دفعه 
الرحمة» وسلبت منها الرأفة > هم سم ع1 2 | النفم اع «القنان. لسعو 
00 0 . ل ِمُؤٍْلناولَحكنَا ص فين أر” 5905-6 إليهم عن 00 لهم 
«التنبئتهم بأمرهم هذا» أي : 1 1 1 | بمصر » وسكت يوسف مخافة 
لتخبرن إخوتك بأمرهم هذا أ يَدَمِرِكْذِسٍ َال بل سوا كَل شخ أ رفصا ملك | أن يأخذه إخوته فيقتلوه «والله 

. 2 7 1 5 016 ووم سس سر و ع جوم عر سم ام رم عد 07 1 : 
الذى ناوه معك بعد حتاو ماك وَألّهألْمسمَحَانَعَلَ مَاتِفُونَ 09 وَجَاءتَ سيار رسو | عليم بما يعملون4 بيوسف من 








مما أرادوه بك من الكيدء 
وسيأتي ما قاله لهم عند 
دخولهم عليه بعد أن صار إليه 
أمر خزائن مصر (الاية 86) . 


بر سر .2 ار 
وَأللّهعليمً 


ل ا ا ل 





َاردَهْج مدل دأ 0 ير 
يعابمماور 0 


درطم معدودمٍ وَوَكَانوأْفِهِ منّالرهرت 0 






مر سر 


متشّرئ هذا 


3 
م ا 
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المحن وما صر فيه مسن 
الايتدال يجري الببع والخنزاء 
فيه؛ء وهو الكريم ابن الكريم 
ابن الكرهم ابن الكريي. 




















0 ”| الع حون وض لات ريست رى مويه تسو ١١‏ فوشو بنعن بخس درام 
يبكون» أي متباكين ترويجا| ري ر ا ار 5 0 ٠‏ معدودة# أي باعه الوارد 
لكذبهم وتنفيقاً لمكرهم . أذ ن ينفعنا أوْنحِذَم واد ركد مكنلك ناليوسفاقٍ |وأصحابه بمصرء وقيل : المراد 
١‏ ظطقالوا يا أبانا إنا ذهبنا الْرْضِ ومن تاوس لالْنّحَادِيت وَأَسَمُعَاِتُ عَلْحَ أباعه إخوته «بثمن بخس» 
تستبسق» اق سحافق ني] )وى كر د 000 1 ناقص عن ثمن الرقيق الذين في - 
العدوء أو على الخيل» أو في 0 0 مثل حال يوسف #إوكانوا فيه 
الرمي. وقال الأزهسزى: أْسْذّه ا من الزاهدين# الراغبين عنه 





النضال في السهامء. والرهان 
في الخيل» والمسابقة تجمعهماء والغرض من المسابقة 
التدرب بذلك في القتال «وتركنا يوسف عند متاعنا» أي عند 
ثيابنا ليحرسها وما أنت بمؤمن لنا© بمصدق لنا في هذا 
العذر الذي أبديناه «ولو كنا» عندك أو في الواقع 
«#صادقين» لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع شنا 
محبتك له. 

18 «إوجاءوا على قميصه بدم كذب4 قال لهم : متى كان هذا 
الذئب حكيما يأكل يوسف ولا يخرق القميص ابل سَولت 
لكم أنفسكم أمرا» أي زينت وسهلت أمراً شنيعاً صتعتموه 
بأخيكم «فصبر جميل4 هو الذي لا شكوى معه اوالله 
المستعان» أي : أطلب منه العون «ؤعلى ما تصفون» أي : 
على إظهار حال ما تصفون من الكذب. أو على احتمال ما 
تصفون . ظ 

#وجاءت سيارة» قافلة مارة تسير من الشام إلى مصر 
غ+و اردهم» الوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم #فأدلى 
دلوه» أي: أرسلها لتمتلىء. فتعلق يوسف بالحبل» فلما 








الدق لآ والرةية افد كرات 


عند الله ]. 


5١‏ «إوقال الذي اشتراه من مصر» هو العزيز الذي كان على 
خزائن مصرء وكان ورا لملك مصر #أكرمي مثو اه ب 
بالطعام الطيب واللباس الجسن #عسى أن يتقعنا» أي يكفينا 
بعض المهمات مما نحتاج إلى مثله فيه #أو نتخذه ولداً» أي 
نتبناه فنجعله ولداً لناء قيل كان العزيز حصورا لا يولد له 
9#وكذلك مكنا ليوسف4 الإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من 
إخوته وإخراجه من الجب» وعطف قلب العزيز عليه» حتى 
صار متمكئاً من الأمر والنهي #ولنعلمه من تأويل الأحاديث» 
أي تأويل الرؤيا «والله غالب على أمره» [أي تقع الأمور 
على الوجه الذي يريده سبحانه . ولو دبر الناس لإيقاعها على 
خلاف ذلك] ##ولكن أكثر الناس لا يعلمون* أن الله غالب 
على أمره. وهم المشركون. 1 

1" ##ولما بلغ أشده» الأشد: هو وقت إستكمال القوة» ثم 
يكون بعده النقصان» قيل: هو ثلاث وثلاثون سئةء وقيل: 
بلوغ الحلمء وقيل: ثماني عشرة سنة #آتيناه حكماً وعلماً» . 


#الجزء الثاني عشر © 





قيل: الحكم هوالنبوةء 
والعلم: هو العلم بالدين وعلم 
الرؤيا #وكذلك نجزي 
المحسنين» فكل من أحسن في 
عمله أحسن الله جزاءه . 

7٠‏ #وراودته# المراودة: 
الإرادة والطلب برفق ولين» 
وقد يخص بمحاولة الوقاع 
التي هو في بيتها» هي امرأة 
العزيزء واسمها ‏ فيما قيل - 
زليخا #وغلقت الأبواب» أي 
بابً بعد باب هيت لك4 أي : 
هلم وتعال» تدعوه إلى نفسها 
#قال معاذ الله أي: أعوذ 
بالله معاذاً مما دعوتني إليه 
#إنه ربى أحسن مثواي* أي : 
كبك انكل ذلك رالجال أن 


عر ع سم قواصت رطا 
مر سر 


ا 


يجلهم 






إتَمُكَابِْعٌالظيلوت 


سر سير صم ل 
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ود ران عرص د 7 


هه 
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زوجك هو ربي» يعني العزيزء 
أي سيدي الذي رباني وأحسن 
مثواي حيث أمرك بقوله أكرمي 
مثواه» فكيف أخونه فى أهله 
وأجيبك إلى ما دن من 
ذلك: 
1 «ولقد همت به وهم بها مال كل واحد منهما إلى الآخر 
بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلية الخلقية. وقال ثعلب: أي 
همت زليخًا بالمعصية وكانت مصرة» وهم يوسف ولم يوقع 
ماهم به فبين الهمين فرق #لولا أن رأى برهان ربه# هو 
تذكره غهد الله وميثاقه وما أخذه غلى عباده» وقيل رأى 
صورة يعقوب عاضا على أنملته يتوعده #كذلك*4 أي أراه 
الله برهاناً منه ليتذكر #لنصرف عنه السوء» الخيانة للعزيز في 
أهله «والفحشاء» الزنى #إنه من عبادنا المخلصين» ممن 
استخلصه الله للرسالة» فعصمه من الوقوع في المعصية . 
65 #واستبقا الباب* أي : تسابقا إليه: يوسف يريد الفرار 
والخروج من الباب» وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه لتمنعه 
«وقدت قميصه من دبر» انشقّ من جهة الخلف «إوألفيا 
سيدها لدى الباب» وجدا العزيز هنالك» وعنى بالسيد: 
الزوج #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا» قالت هذه 
المقالة طلبا منها للحيلة وللستر على نفسهاء فنسبت ما كان 








00 


كرف 






ورودنهأَلتىهرَة رف بدتهاعن نفْسِهٍ 


رمث 2ع ساس 


وَكَالَتْ هيت لَلَكَقَالَ مَعَاة أهَهنَهرَقَ أَحْسَنّ وى 


"2-0 سبي اس ا ا لاي لين 

وأ ا 
و أن را رْهسَرَيْه حك لِك لضْرِفَ عنه السو 
والفحشاء نيا ونا التفلصيرة 


وو 212 


رص 2 نر مس صءر 6 


سد سىس ج 


1 كَ 210 2 1 املك ير 
© مامنءانو سهد اهدو 


27 نفدت وص آ 
افيس دف من رلا 


اجو لتر رةه 


#أرسلت إليهن» أي تدعوهن 


#سورة يوسف 4# 
منها إلى يوسف #إلا أن 
يسحن* [طلبت أن تسجنه أو 
تجلده انتقاماً منه لأنه عصاها 
فيما أرادت» ولكن أظهرت أنه 
يستحق ذلك لأنه المعتدي] . 

51 #قال هي راودتني عن . 
نفسي» أي هي التي طلبت مني 
ذلك ولم أرد بها سوءاً #وشهد 
طفل في المهد تكلم. و 

الصحيح للحديث الوارد في 
ذلك عن النبي كي في 







هم و - م 
«وعلقيك لاوا 





هر حر 0 الا 
43 واستبقا 


<2 


ا ا ا ل 


وياد أنه قال : إن كان 
قميصه قد من قبل » مرخ أمامه 
بأنه هو الذي أراد بها جواعا 
#وهو من الكاذبين4 في قوله 
إنها هي التي راودته عن نفسه . 

#إوإن كان قميصه قد من 
دير # أي من ورائه #فكذيت# 


ا د 


و سس سا 


ع ول مر 


فى دعواها عليه #وهو من الصادقين» في دعواه عليها . 


#فلما رأى* أي العزيز #قميصه# أي قميص يوسف 
#قد من دير قال إنه» أي هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف 
بينكما #من كيدكن» يا معشر النساء #إن كيدكن عظيم# 
والكيد: المكر والحيلة. 


ظ #يوسف أعرض عن هذا أي : عن هذا الأمر الذي جرى 


واكتمهُ ولا تتحدث به #واستغفري لذنيك# الذي وقع منك 
«إنك كنت* بسبب ذلك ##إمن الخاطئين4* المتعمدين . 

٠‏ #تراود فتاها» غلامها المملوك تدعوه إلى نفسهاء أي إن 
ذلك الخبر انتشر فى المدينة #قد شغفها حباً# دخل حبه في 
شغافها فأمرضهاء وشغاف القلب: غلافه. ظ 

١‏ #فلما سمغت4 امرأة العزيز #بمكرهن» أي بغيبتهن 
إياهاء وقيل : إنهن قلن ذلك أردن أن يتوسلن بذلك. إلى رؤية 
يوسفء فلهذا سمى قولهن مكراًء فوصلن إليه لأنها 
إليها لينظرن إلى يوسف حتى 
يعذرنها فيما وقعت فيه #وأعتدت لهن متكأ» أي هيأت لهن 


#الجزء الثاني عشر» 






خرف الإسورة يوسف * 









مجالس يتكئن عليها #وآانت -- التخضينة أنه ذا عب قت ده 
كل واحدة منهن سكينا # لشيء فلم سيمعت بم هِنَأرْسَتْإِلِتنَوَعسَدتَ يتات كيدهن لم يمع شيع مما رمنه 
اكه ايت إلى ١‏ لع يوون سعهماوقالت1- رح عون نكر منه «9إنه هو السميع» لدعوات 
من الاطعمة إوقالت» ليوسف 0000 الداعين له #العليم» بأحوال 
«اخرج عليهن» [وذلك من دنَس اَن هلامك الملتجئين إليه . 


قصور ذلك الزوج حيث أبقى 
المرأة ويوسف في البيت بعد ماأ ‏ 


7 هر ره 








لا يح سر ار 


ب 
© 0 





دهمهن. مما تطيش عنده 
الأحلام #وقلن حاش لله» 
براءة لله وتنزيها له #ما هذا 
بشراً» أي لأن له من الجمال 
البديع ما لم يعهد على أحد 





يَأ راي ص حمر وأ 









يله يو ل 
0 ل سن وكيا 
© فَالَّرَتٍأليَجْنُ حل دعوت 
َدَهْنَْبإليََتنَ ون 


ل سسحت اله 


ذالم مه اع 
إححان © ل مط : يبخنكين136-: 
غُ سي 1١‏ م 


لاحر قرشو 
م 2200101111 ا 


بعد ماروأ ال 






24 8 ع 03 
0 «اثمَ بدا لهم# أي: ظهر 
#من بعد ما رأوا الآيات»* أي 
العللامات الدالة على براءة 
يوسف ونزاهته . والايات: قيل 
هى القميص .2 وشهادة الشاهد» 
وقطع الأيدي. ولم يُجْد ذلك 
فيهمء بل كانت امرأة العزيز 
فى الغالبة على زايف القافاة 
وإنفاذ ما تقدّم منها من الوعيد 


له. ولعل هذا الرأي لهم في 











اشيم 
اي سك مع 31 


6 ع ل سرس 












َء 1 5 حر د 7 اه ا 0 ع سر 
من البشر «إن هذا إلا ملك ليد © لكأي طعام رأ انك انفكا :سحن يرسق لال ارافوا مدر 
قل تم ف اليا 3 010 بست عر سرس ال 5 قَالةء: 5 ٠‏ : : 
0 ل أنه رناء. ديسكا كمايا 0-1 و 0 القالة وكوطامن ف الغامر 
0 ني ني“ اخحي 00 لح ع بألل عع 51 و حجر #ليسجنئه حتى حين* إلى مذة 
الملائكة . فوم 2 يؤمنون يألله وهم د خروهم كلفرو ظ غير معلومة . 
”١‏ #قالت لذلكن الذي لدي ١‏ ظ 5 #ودخل معه السحن 
فيه # أي : فهذا هو الفتى الذي عيرتئني في حبّي له. قالت فتيان* أي انعدو وخر عه السحن فلات متيهنا بسار 


هن هذا لما رأت افتتنانهنّ بيوسف إظهاراً لعذر نفسها 
«(فاستعصم» أي : : استعصى عليها واستعف وامتنع مما أريده 
طالباً العصمة لنفسه عن ذلك» صرعيتا بها وفع هنها من 
المراودة له #ليسجنن * أي لأدبرنٌ له 0 يؤدى به إلى 
السجن «وليكونن من الصاغرين» الأذلاء لما يناله من 
الإهانة. ويسلب عنه من النعمة . 

3 #قال» مناجياً لربه سبحانه وملتجتاً إليه 55 السحن 
أحبٌ إليّ مما يدعونني إليه# من مؤاتاتهن والوقوع في 
المعصية العظيمة التي تذهب بخير الدنيا والاخرة. لأن النسوة 
دعونه إلى أنفسهن أيضاً [بدليل قول الملك فيما بعد (قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه)] «إوإلا تصرف عني 
كيدهِنّ» احتيالهن على من التزغيب له فى المطاوعة 
والتخويف من المخالفة «اصبٌ إليهنَ» أي أميلٌ إليهن 
وأشتاق #إوأكن من الجاهلين4 ممن يعمل عمل الجهال . 


4 لإفاستجاب له ربه» لطف به وعصمه عن الوقوع في 


أي عبدان. قيل: إن أحدهما كان خباز الملك» والاخر 


ساقيه. قال ابن جرير: إنهما سألا يوسف عن علمهء فقال: 
إني أعبر الرؤيا. فسألاه عن رؤياهما كما قصّ الله سبحانه 
##قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً» ارايت لقنس في 
المنام أعصر العنب لأصنع منه ا #نبكنا بتأويله # أي 
بتأويل ما قصصناه عليك «إإنا نراك من المحسنين» الذين 
صو عار الرزياة |د رن السحيت . إلى اهل امس 

”3 «إقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن - 
يأتيكما» لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل 
أن يأتيهماء كقول عيسى عليه السلام (وأنبتكم بما تأكلون) 
قال يوسف عليه السلام لهما هذا ليحصل الانقياد منهما له 
فيما يدعوهما إليه بعد ذلك » من الإيمان بالله. والخروج من 
الكفر. ومعنى ترزقانه: يجري عليهما من جهة الملك أو غيره 
«إلا نبأتكما بتأويله4 بينت لكما ماهيته وكيفيته قبل أن 
يأتيكما إذلكما» أي : التأويل «مما عدَّمني ربي» بما أوحاه 


«الجزء الثاني عشر» 


إلىّ وألهمني إياه لا من قبيل 
الكهانة والتنجيم: #إني تركت | 


واه ره في 









هأ 10 4 


5 #إسورة يوسف» 


المستقيم 









ملة قوم لا يؤمنون بالله» ملة 5 شرك به من سَىَء للك مِنْعَضْل]هه عدََوعَلَ | 4١‏ طأما أحدكما» هر السافي 

ملك مصر وغيره. مرح سل و َ #فيسقى ريه خمرا» فكأنه 
١‏ يجي أ 70 « أ ع ع 

#إواتبعت ملة آبائي إبراهيم تاس وَلكنَ أحكا لاس لا يكرد 58 قال أسا أنت أيها النسناقى 

١ 5 5‏ 2 ا 00110 11 أ 1 لم ١‏ 1 

وإسحاق ويعقوب # سماهم سحن ءأرياب منفرثوبت يرب حير ام الله واد لْقَهَارُ فستعود إلى ما كنت عليه» 


اباءةٌ جميعاً لأن الأجداد آباءء أ 
وهذا منه عليه السلام لترغيب 
صاحبيه في الإيمان بالله #ما| 
كان لنا أن نشرك بالله# أي ما 
صح تنا ذتك أنا وابداتي 
#ذلك4 الإيمان والتوحيدا 
#من فضل الله علينا# أي لطفه 
بنا يما جعله لنا من النبوة 
المتضمنة للعصمة عن معاصيه| 
فضلا من تعالى «#و» من فضل | 
الله #على الناس* كافة ببعثة 


5 عسوي 03 9 
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7 عرسم ع7 0 


1 وَابَآوْصكُم أن 












جم ع سو ووو س و ا رو سر لح ار كر > 
39 ّ' ندد الا سمه 2 


/ 


ا سنه 





ويدعو بك الملك ويطلقك من 
الحبس #وأما الاخر» وهو 
الخباز #فيصلب فتأكل الطير 
من رأسه» تعبيرا لما رآه من أنه 
يحمل فوق رأسه د فتأكل 
و | الطير منه #قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان # وهو ما رأياه وقصّاه 
عليه . 

١‏ «إوقال 0 ظَنْ أنه ناج 
منهما# أي 
للساقي» 2 





الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى 49 الهو ع لكا يوتف لأن حاير الرويا إنما 
ربهم وتبيين طرائق الحق لهم عاك وس اك يظنّ ظناً #اذكرني عند ريك»# 
«ولكن أكثر اناس لا| ‏ 0 ا 2 |أمره بأن يذكره عند الملك» 
يشكرون4 الله على نعمه. ثم اد وسو 0 ست 09 فر ريا عله لهم نل 





دعاهما إلى الإيمان بالله 
وتوحيده فقال: 

«يا صاحبي السجن أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد 
القهار# المراد: يا صاحبيّ في السجن: هل الأرباب 
المتفرّقون في ذواتهم» المختلفون في صفاتهم» المتنافون في 
عددهمء خير لكما؟ أم الله المعبود بحق» المتفرّد في ذاته 
وصفاته. الذي لا ند له ولا شريك» القهار الذي لا يغالبه 
مغالب». ولا يعانده معاند؟ وقد قيل: إنه كان بين أيديهما 
أصنام يعبدونها عند أن خاطبهما بهذا الخطاب . 

٠‏ ##ما تعبدون من دونه إلا استفاء سميتموها» أي إلا 
مسميات أسماءٍ سميتموها #أنتم واباؤكم» من تلقاء 
لل وليس لها من الإلهية شيء إلا مجرّد الأسماء. 
لكونها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضرّ ##ما 
أنزل الله بها» أي بتلك التسمية #من سلطان# من حجة تدلٌ 
على صحتها #إن الحكم إلا لله» أي لا يحكم في الخلق إلا 
الله #ذلك» أي تخصيصه بالغبادة #الدين القيم» أي 
المستقيم الثابت #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أن ذلك هو 








جودة التعبير والاطلاع على 
شيء من علم الغيب» ليكون ذلك سبباً لانتباهه إلى ما وقع 

من الظلم البين على يوسف بسجنه ١‏ بعد أن رأى من الايات 
ما يدل على براءته #فأنساه الشيطان ذكر ربه# هو الذي نجا 
من الغلامين» فأنساه الشيطان أن يخبر الملك بما أمره به 
يوسف مع خلوصه من السجن ورجوعه إلى ما كان عليه من 
القيام بسقي الملك #إفلبث في السجن بضع سنين# البضع : 
ما بين الثلاث إلى التسع . 


5 #وقالَ المَلك» هو الملك الأكبر» الذي كان العزيز وزيراً 


له #إني أرى4 أي : رأيت في المنام سبع بقرات سمان4 في 
أثرهن #سبع عجاف4 أي مهازيل . وقد أقبلت العجاف على 
السمان فأكلَبْهنَ #وسبع سنبلات خضرة قد انعقد حبّهاء 
واليابسات التي لم تكن قد بلغت خدذ الحصاد. . كان قد رأى 
أن الشم السجللات اليابسات قد أدركت الحْضَرَ والتوت عليها 

حتى رخا «يا أيها الملأ» خطاب للأشراف من قومه 


#أفتوني في رؤياي* أي : أخبروني بحكم هذه الوك إن 


كنتم للرؤيا تعبرون4 أي : تعبّرونها وتفسرونها . 


#الجزء 0-0 


؛؛؟ #قالوا أضغاث أحلام # أي| ء 
هذه أخاليط أحلام . والحلم : 
الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها| وة 


كما يكون من حديث النفس» 

ووسواس الشيطان. #وما ايه ودوي روغ عر 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين» | سِمانٍ ياكلهن 0 
المعنى: بتأويل الأحلام حيبست مَل أَيْجِم! 


المختلطة. وقيل: إنهم قصدوا 
محوها من صدر الملك حتى لا 
يشتغل بها . 
5 «إوقال الذي نجا منهما» | ما 
أي من الغلامين» وهو الساقي 
#وادكر» أي تذكر الساقي 
يوسف وما شاهده منه من العلم 
بتعبير الرؤيا #بعد أمة# بعد 
حين» وهي مجموع السنيين 
التي قضاها يوسف في السجن 
«إأنا أنبتكم بتأويله» أي 
أخبركم به بسؤالي عنه من له 
علم بتأويله. وهو يوسف]| .عر 
#فأرسلون» خاطب الملك | ليعلم 
بلفظ التعظيم؛ طلب أن يرسله 
إلى يوسف ليقص عليه الرؤيا فيعود يتأويلها إلى الملك . 
7 ##يوسف أيها الصديق أفتنا» أي فذهب إليه فقال له: 
أخبرنا عن رؤيا من رأى سبع بقرات. ١‏ . إلخ «لعلي أرجع 
إلى الناس* أي إلى الملك ومن عنده من الملا لعلهم 
يعلمون* تأويل هذه الرؤياء ويعلمون فضلك ومعرفتك لمن 
التعبير. 
5 لقال تزرعون سبع سنين دب أي : متوالية متتابعة» فعبر 
يوسف عليه السلام السبع البقرات السمان بسبع سين فيها 
خصبء» والعجاف بسبع سنين فيها جدب» وهكذا عبّر السبع 
السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات» واستدل 
بالسبع السنبللات الخضر على ما ذكره ة فى التعبير من قوله 
ا ل 0 
من السنين المخصبة فاتركوا ذلك المحصود في سنبله. ولا 
تفصلوه عنها لئلا يأكله السبوس 


أ 
ك” مع سس ساو ما 


حسما 


م شيده - 


0 
لتو و 


116 فون سو 


0 7 


ل غير - ودعو جسم بم 
الوط قدا 
2 رت سر و 


َف م أخنه يالَعِيبٍ و 


«إثم يأتي من بعد ذلك أي من بعد السبع السنين. 
المخصبة سبع شداد »© أئ سبع سنين مجدبة يصعب أمرها. 












حك اكور كي كك 


ا 


دلوق شاد 


0 ور ج سس 22 
فاحطت5 | 0 


[3 0:93 اوس طن اود 


» #سورة يوسف‎ 5١ 


على الناس طيَأَكُلْنَ ما قدمتم 
لهن» من تلك الحبوب 
| المتروكة في سنابلها «إلا قليلاً 
إنمما تحصنون» تحبسون من 
الحب . 
4 لثم يأتي من بعد ذلك عام 
فيه يغاث الناس* [ولعله عرف 
ذلك لأن السبع العجاف لا 
تنتهي إلا بسنة خصب] والمراد 
أنه يأتيهم الفرج من اللهء أي : 
بفيضان النيل» لأن زراعاتهم 
عليه لا على المطر #وفيه 
يعصرون# الأشياء التي تعصر 
كالعنب والسمسمء أخبرهم 
بشيء لم يسألوه عنه» كأنَّ الله 
قد علمه إياه . 
0٠‏ #وقال الملك ائتوني به» 
رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله 
بعد أن علم من فضله ما علمه 
من وصف الرسول. لهء ومن 
تعبيره للرؤيا #قال# يوسف 
للرسول #ارجع إلى ربك# 
أي : سيدك #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن» 
توقف عن تعجّل الخروج من السجن» ولم يسارع إلى إجابة 
الملك» ليظهر للناس براءة ساحته . وهذا بعد السجن الطويل 
من الحلم والصبر والأناة ممّا تضيق الأذهان عن تصوره. 
حا وي ليد د ماس ص 
سف: «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبتُ 
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397 
١ه‏ قال ما خطبكن» أي قال لهن الملك : ما شأنكن #إذ 
راودتن يوسف عن نفسه# وقد تقدم معنى المراودة» ومن 
جملة من شمله خطاب الملك امرأة العزيز #قلن حاش لله 
أي معاذ الله #ما علمنا عليه من سوء» أي من أمر سيّىء 
ينسب إليه إقالت امرأة العزيز4 مقرّة على نفسها بالمراودة له 
#الآن حصحص الحق* أي تبين الحق الآن وظهر واضحاً 
جلياً بعد خفائه «أنا راودته عن نفسه» ولم تقع منه المراودة 
لي أصلاً #وإنه لمن الصادقين4 فيما قاله من تبرئة نفسهء 

ونسبة المراودة إليها . 


0 «إذلك ليعلم أني لم أخنه 


بالغيب* هذا من كلام يوسف 


أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز]. 


أني لم أخنه في أهله بالغيب» 
أ : وهو غائتب عنىء أو وأنا 
غائب عنه. ْ 

0 #زوما أبرىء نفسي» من 
كلام يوسف من باب الهضم 
للنفسء وعدم التزكية لها 9إن 
النفس لأمارة بالسوء* أي : إن 





آل ل 002 


ال لايع أجَرالْمَحسِينَ 


الكخر ور الذي اموا وكا | 


برحمتنا من نشاء# من العباد 
فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه 
والإنعام عليه #ولا ند نضيع أجر 
المحسنين# كما صنع لاد 
بيوسف لما صبر على بلاء 
الله» وععف عند الفتنة لوجه 
الله مراقبة له . 

وجاء إخوة يوسف* أي 
جاءوا إلى مصر من أرض 


كنعان ليمتاروا #فدخلوا# على 








1 1 5 8 7 ع 97 0 ممع ص وو رفن 3 . 0 0 : ف - 

شأن الأنفس البشرية الآامر 1 فر حَلوا ابه فعرفم 7 كرو ١‏ يوسم «فعرفهم4 لأنه ار 

بالجرض لمئلها' إلى الشهوات .رمو مد ( 1 6 2-1 رجالاً «وهم له منكرون» 

انيه بالطبع» وصعوبة جَهرَهُمهَازِهم وني بح لك من يكم ألا درفت الأنهم فارقوه صبياء ودخلوا 
. 2 . اس 9 سا وم 7 4 رع غر مه و عااني 

قهرها وكفها عن ذلك #إلا ما نَأوف اليل ألمي إن ل تَأَنون بوفلا أعليه الان وهو رجل عليه أبهة 
٠‏ الئه 5 27 سر 2-7 ارس او سرع 2 ا 0 

رحم ربي4 من النفوس | كلَلك ع :رى ولاكقربون ( والوأستروة عه أباذ الماك 

؛ سمج عن الوقوع في و دس وي س ور لاد سا لر هم 55 7 33 «ولما جهزهم بجهازهم» 

المعصية . وَإِنَا لفتعلون لذ وَقَالَلِفِئْمهِ به يه أَجَع لوا بِصعَدبم في رَحَإِلِمَ أعطاهم ما طلبوه من الميرة» 





5 #أستخلصه لنفسى # وعادة 
النلوك انوا الأعيناء 
النفيسة خالصة لهم دون غيرهم | ري ٠‏ ررس سم 
#فلما كلمه» أي فلما كلم فَأَرْسِل معنَآ أخا: 
الملك يوسف وسمع جوابه 

قال إنك البوع لنينا مكين لجز بجا بامدية إلى الك : 
وقربه من قلبه» فقال له هذه المقالة» ومكين : ذو مكانة وأمانة 
بحيث يتمكن مما يريده من الملك» ويأمنه الملك على ما 
يطلع عليه من أمره» أو على ما يكله إليه من ذلك . ظ 
«قال اجعلني على خزائن الأرض*4 أي ولني أمر حفظ 
خزائن أرض مصرء وما فيها من الأطعمة والأموال» طلب 
يوسف ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم» ويتوسل 
به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان بالله» وترك عبادة الأوثان 
«إني حفيظ» ضابط لها [أي بالكتابة ومعرفة الحساب 
ونحوهما] ولا أصرفها في غير مصارفها #عليم# لدي العلم 
بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. 

751 #وكذلك مكنا ليوسف*# جعلنا له مكانة هي قدرته ونفوذ 
أمره ونهيه» حتى صار الملك يصدر عن رأيه #يتبوأ منها حيث 
يشاء» أي ينزل منها حيث أراد كما يتصرف الرجل في منزله . 
وتدل الآية على أنه: يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان 
الجائرء بل الكافرء لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق #نصيب 


-- 
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ر ماوم سه ل ا 


لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا 


6 لما رحعوا له هر 
# ره 


إل أهْلهم عَلْهُمْْحعُوت 
000 0 سس برجت سرصم 
5 أيتأبَاما ميم مِنَالْكيَلٌ 


ى #سي بث 
- 


تلن د لحتفظون © 


2 


وما يصلحون به سمرهم من 
العدة التي يحتاجها المسافر 
«قال ائتوني بأخ لكم من 
أبيكم» استدرجهم حتى رووا 
له قصتهم » فقال لهم ذلك. 
يعني أخاه بنيامين» وهو أخو يوسف لأبيه وأمه #ألا ترون أني 
أوفي الكيل» ذلك عادئه المستمرة إوأنا خير المنزلين» لمن 
نزل بي كما فعلته بكم من حسن الضيافة . 

0 فأفإن لم تأنوني به فلا كيل لكم عندي4 أي فلا أبيعكم 
شيئاً فيما بعدء وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم زولا 
تقربون» لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة . 

"١‏ ##قالوا سنراود. عنه أياأة» أ ستطلبه منه واتبحكية: 
وقيل : المراد المخادعة منهم لأآبيهم» والاحتيال عليه حتى 
يتتزعؤه منه #وإنا لفاعلون* هذا المراودة غير مقصرين فيها . 
"١‏ #وقال لفتيانه» غلمانه «#اجعلوا بضاعتهم في رحالهم# 


ا 
بير عبر 


#0 


أي في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام» والبضاعة : هي التي . 


وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام #لعلم يعرفونها إذا 
انقلبوا لأى أهلهم# رجعوا إليهم «لعلهم يرجعون4 إلينا إذا 
م سق اشع مر كا ذلك سرهم من شرا لد 


6 ##فلما رجعوا إلى أبيهم 
قالوا يا أبانا منع منا الكيل» 
أي: منع مناالكيل في| و 


١ 7‏ #سورة يوسف # 


> عب ٍإلاسطَ 0 


«الجزء الثالث عشر». 





7" #وقال يا يَنِيَ لا تدخلوا من 
باب واحد# أي من أبواب سور 
مدينئة مصرء حاف عليهم 


أمرهم به يوسف. فقالوا 


و ا ا 7م نف 


راح روم 


متم روَيثوا يضلعتهم رد 5 حَاكي 201 





ل ساس محة لل ل وت 1 2 _- 
#فأرسل معنا أخانا» شيامين مانبغى هزه يض عننا رد ين تميرأهلنا ونحخفل المصيبة أهون] وقنل:: حداف 
5-7 7 00 700 جر س م سام 
#نكتل 4 بسبب إرساله 0 ما أخانا ونزداد 5 ل رِدَلِكَ 9 0 6 - لل 0-0 أن تصيبهم الو وه 
نريده من الطعام. يي إن 2 م رشقي ص د 
ا لهم ك4 حو نولو ونون موث 5 لَألللمَأنسئى بهد| 0 9 


أرسلته اكتلناء وإلا منعنا الكيل 
#وإنا له» أي لأخيهم بنيامين 





ا اء . أ ع هم _ م د 2 0 
أو مكروه. 
4 «إقال هل آمنكم عليه إلا 

1 5 0 كط ا 
كما امنتكم على أخيه من قبل 4 لَه علَنه ولت مَك 


خاف أن يخونوه فيه كما خانوه| بيه 62 


في يوسف إفالله خير حافظاً 


وه ل سر كلل 
5 1 ب 3 | ا 
وهو أرحم الراحمين # أي : من الله مِن ان 
فتوكل يعقوب على الله في دفع دوعِلملِمَاءا 





الضرّ عنه وعن أهله . ل ل سر و لل سر 
6 #وجدوا بضاعتهم ردت| (ء ,ره د 
إليهم4 أي البضاعة التي ِف أذ خوك مَلَاةٍ 


حملوها إلى مصر ليمتاروا بها 

اما نبغي4 أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن صنع معنا 
ما صنع من الإحسان برد البضاعة. والإكرام عند القدوم إليه 
وقيل: أي ما نبغي في القول وما نتزيّد فيما وصفنا لك #هذه 
بضاعتنا ردت إلينا4 فإن من تفضل عليهم برد ذلك حقيق 
بالثناء عليه #ونمير أهلناة نجلب إليهم الميرة» وهي الطعام 
#ونحفظ أخانا» بنيامين مما تخافه عليه #ونزداد» سبب 
إرساله معنا #كيل بعير» أي حمل بعير زائد على ما جنا به 
هذه المرة وهو بعير بنيامين «إذلك كيل يسير» أي زيادة كيل 
بعير لأخينا يسهل على الملك لا يتعاظمه ولا يضايقنا فيه . 
11 #قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله» أي حتى 
تعطوني ما أثق به وأركن إليهء وهو الحلف بالله تعالى 
«لتأتنني به» لتردن بنيامين إلى #إلا أن يحاط بكم» إلا أن 
تغلبوا عليه» أو تهلكوا دونه» فيكون ذلك عذراً لكم عندي 
لفلما آنوه موثقهم4 أي أعطوه ه اليمين #قال الله على ما نقول 
وكيل4 مطلع رقيب لا يخفى عليه منه خافية» فهو المعاقب 
لمن خاس في عهده وفجر في الحلف به. 


0 
ال ل و ا 


فلماءاتوه مويْقَمْرَقَالَ مدعل مثو وكل |واحد «وادخلوا 
مِنْبابٍ وحار وأدخلوا م نأبو 
قي مرََ أله من شه إر 3 
عكهِ ليوك لالْمتَوكَلْونَ 69 
دحلو من يت أ مَرهم بوهم 0 
َف ِيَعقُوبَ قَصَلْهَأوإَِ 
عَلَمَسَهُ وَلكنَ حك رَالنّايس بعلمو 
9© ولمّاد خلوا عل يوست مك ءاوىت إلَبو أ 
تبتيسيماكانوا عملورت 6 


2 أظاهرء مع كونهم أولاد رجل 
من أيواب 
متفرقّة # أي فذلك أحرى أن 
تسلموا [إن أراد إيقاع. الضرر 
بكم أحد] «إوما أغني عنكم من 
الله من شيء4 أي لا أدفع ' 
عنكم ضرراً ولا أجلب إليكم 
نفعاً بتدبيري هذاء إن كان الله 
عز وجل يريد ألا ينفعكم به 
#إن الحكم إلا لله© [التصرف 
في الكون لهء وما يقع في 
الكون كله بأمره سبحانه» فإن 
شاء أفسد تدبير المدبرين وإن 
كانت الأمور تجري بأسبابها 
التي جعلها الله مسببة لها] #عليه توكلت*» أي اعتمدت 
ووثقت . 
«ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» أي من الأبواب 
المتفرقة. ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد ما كان يغني 
عنهم 4 ذلك الدخول #امن الله» أي من جهته #من شيء # 
من الأشياء مما قدره الله عليهم» وهو تعالى قد قدر أخذ 
يوسف لبنيامين كما يأتي #إلا حاجة في نفس يعقوب* أي 
ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب». وهي شفقته عليهم. 
ومحبته لسلامتهم #قضاها»# يعقوب: أي أظهرها لهم 
ووصاهم بهاء وقيل: خطر ببال يعقوب أن الملك إذا راهم 
مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة. واسنهًا 
الشجاعة, أوقع بهم حسداً وحقداً» أو خوفاً منهم #وإنه لذو 
علم لما علمناه» [أي من الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر 
والتوكل على الله تعالى] ##ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
مثلما كان يعلم . 
لإاوى إليه أخاه» أي ضم إليه أخاه بنيامين» قيل : إنه أمر 





مَل 


ع سم عر 





#الجزء الثالث عشر» 


بإنزال كل اثنين في منزل » 7 ل ار 
فبقى أخوه منفرداً فضمه إليه 
الم من دون [خوته 


#بما كانوا يعملون# أي 





إخوتك من الأعمال الماضية قد عم تَاحعَمًا لد 1 
التي عملوها. لاض ب شه 

2 لإجعل السقاية» التى هي 6 لمارف إن‎ ٠ 
الصواع #في رحل أخيه» حدق وسوءفه و جزاقة”‎ 


بنيامين» والرحل: هو الوعاء| (0©5 
الذي يجعل فيه ما اشتراه من|] رس 
الطعام مسن مصر ثم أذن 
مؤذن * أي نادى مناد #أيتها 
العير» معناه: يا أصحاب 
العير» والعير الإبل المرحولة 
الك 

١#قالوا#‏ أي إخوة يوسف 
#وأقبلوا عليهم* على المنادي 
من أصحاب الملك #ماذا 
تفقدون # أي ماذا ضاع عليكم؟ 
١‏ #قالوا» في جوابهم 
#نفقد صواع الملك# والصواع : 





سن امو ين 


هو الصاع بعينه #ولمن جاء 
به حمل بعير» أي قالوا: ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه 
حمل بعيرء والبعير: الجمل» ثم قال المنادي #وأنا به 
زعيم» أي كفيل» أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء 
بالصواع قبل التفتيش للأوعية. 0 

7 «قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في. الأرض* أي 


حلفوا قائلين: إن الملك وأصحابه يعلمون يقيئاً بنزاهة 
جانبهم» وطهارة ذيلهم عن التلوث بقذر الفساد في الأرض 
الذي من أعظم أنواعه السرقة» بعدما حصل الإحسان إليهم 
برد بضاعتهم التى وجدوها في رحالهم . 

#قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين* والقائتلون هم أصحاب 
يوسف » أو المنادي» أي فما جزاء سرقة الصواع عندكم #إن 
كنتم كاذبين4 فيما تدعونه من البراءة عن السرقة . 

لإقالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه# أي جزاء 
سرقة الصواع . أخذ الرجل الذي يووجد الصواع في رحله. 
وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخذ السارق عبداً لمن 






















: فلما جه هْمَهَازِهِمْ جَعَلَأَلِسََايَةَ فرغل 
«قال إني أنا أخوك» يوسف؛ مو تاو لك تترفة0 لقا 


ا 1 سر تأنه ئية © 0 
د ا لض مر 





00 ٍ 


وس و م سر سه 


#* #سورة يوسف‎ ١ 1١4 


يسرق منه» سنة #كذلك نجزي 
الظالمين» لغيرهم من الناس 
بسرقة أمتعتهم . 
5 #فبداأً ب# تفتيش 
#أوعيتهم » أي أوعية الإخوة 
العشرة #قبل وعاء أخيه» دفعاً 
للتهمة» وسَّثْراً لما دبره من 
الحيلة ثم استخرجها» أي : 
السقاية» أو الصواع #كذلك 
كدنا ليوسف* علمناه وأوحينا 
إليه الكيدء ونهايته إلقاء 
و | المخدوع من حيث لا يشعر في 
أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه 
د #ما كان ليأخذ أخاه في دين 
جم “مع >-. 20 |الملك*# فى شريعته التي كان 
52-0 فلها نيل كاننده رتضازهان 
يضرب السارق» ويغرم ضعف 


حدم 
0 





بحرم 
7م 


م 0 ْ 
ذَالِكَ رَ لظدمسمس 
حت د 
كدت ره زر حت تنه 


وعَأه أو مستَخرجهَاين 


31 عه 


ما سرقه» دون الاستعباد سنة. 
كما هو دين يعقوب وشريعته 
#نرفع درجات من نشاء» 
بضروب العلوم والمعارف 
والعطايا والكرامات كما رفعتا 
درجة يوسف بذلك #وفوق كل ذي علم# ممن رفعه الله 
بالعلم #عليم# أرفع رتبة منه» وأعلى درجة» وقيل: معنى 
ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم» وهو الله سبحانه . 

#قالوا إن يسرقٍ* أي قال إخوة يوسف: إن يسرق بنيامين 
هذه المرة #فقد سرق أخ له من قبل* يعنون يوسفء قيل: إن 
يوسف أخذ صنماً كان لجده أبي أمهء» فكسره وألقاه على 
الطريق» تغييراً للمنكرء وكان صنماً من ذهب» وقيل: إنهم 
لم يزل الحسد في قلوبهم ليوسف». فكذيوا عليه فيما نسبوه 
إليه #فأستها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم أي أسر 
[تأذيه] من قولهم : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل #أقال* 
يوسف #أنتم شر 0 أي موضعاً ومنزلاً ممن نسبتموه إلى 
السرقة وهو بريء. يعنى: فإنكم 5 قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء 
5 يعني : وغير ذلك من 
أفاعيلكم» ثم قال #والله أعلم بما تصفون*؟ من الباطل بنسبة 
السرقة إلى يوسف . 

4طقالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرً» أي: إن 


#الجزء الثالكت عشر # 


لبنيامين ضذا أ كينها كم لا 
يستطيع فراقه ولا يصبر عنه. 
ولا يقدر على الوصول إليه 
«فخذ أحدنا مكانه» يبقى 
لديك؛ فإن له منزلة في قلب 
أيه نمف ال الع ونا واد 
يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر 
بفراق بنيامين #إنا نراك من 
المحسنين* إلى الناس كافةء 
وإلينا خاصة» فتمّم إحسانك 
إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب . 
9 #معاذ الله أن نأخذ إلا من 
وجدنا متاعنا عنده» وهو 
بنيامين» فقد حل لنا استعباده أ 
بفتواكم «إإنا إذاً لظالمون4 إذا 
أخذنا غيره . 

٠‏ #فلما اسكاضوا منه # أي 
يئسوا من يوسف وإسعافهم منه 
إلى مطلبهم «خلصوا نجياً» 
أي انفردوا متناجين فيما بينهم. 
قال كبيرهم* قيل: هو 
روبيل: وقيل: شمعونء لأنه 
رئيسهم وام نمو أن اباك ف أذ لك موف و ونه 
آق : عهداً بالله في حفظ ابنه ورده إليه اومن قبل ما فرطتم 
في يوسف» أي: وتعلمون تفريطكم في يوسف. ولم 
تحفظوا عهد أبيكم : فيه #إفلن أبرح الأرض* أرض مصرء ولا 
أزال مقيماً فيها «حتى يأذن لي أبي» في مفارقتها والخروج 
منها إأو يحكم الله لي4 أي بالنصر على من أخذ أخي فاخذ 
أخي منه . 

١‏ «إفلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق» وذلك 
لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه وما شهدنا إلا 
بما علمنا4 من استخراج الصواع من وعائه بأعينهم «وما كنا 
للغيب حافظين* حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه؛ 
أو على خلافه» ولعلهم يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد 
سرق حقيقة» ومرادهم أنه سرق وهم نيام» أو فعل ذلك وهو 
غائب عنهم . 

43 #واسأل القرية التي كنا فيها» أي : اسأل أهل القرية وهي 
مدينة مصر #والعير التي أقبلنا فيها» أي: واسأل أصحاب 


ا 


ربل بعر 





حم يَأ 


١‏ ا حق أذ 


ع رص ب سحت ساو و سمه 


راض ل ويل اس 


ا 0 





© 5ت 1 
ً 0 .2 
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«- موسر« 


000 


0 50 رفكي 


وخق وَأيكرت انه 7 لد 0 موك 2 


قَالوأ تألله تفتَوًا يرسك ر بوسف حىّ دك 


١ 56‏ #سورة يوسف * 


القافلة التي رجعنا فيها إلى 
بالادقاء ف وكاتوا كويا 
معروفين من جيرأن يعقوب 
#وإنا لصادقون4 فيما قلنا. 
87 إقال4 أي قال يعقوب لما 
وصلوا إليه #بل سولت لكم 
أنفسكم أمراً» أي وفيت 
رت 2ه والأمر هنا هو قولهم. (إن ابنك 
3 ْ سرق) وما سرق فى الحقيقة, 
وقيل المراد بالأمر : إخراجهم 
بنيامين» والمضي به إلى مصر 
طلباً للمنفعة «افصبر جميل»' 
والصبر الجميل: هو الذي لا 
ايبوح صاحبه بالشكوى. بل 
| يفوض أمره إلى الله ويسترجع 
#عسى الله أن يأتبني بهم جميعاً» 
أي بيوسف وأخيه بنيامين » 


ا ا الا ل 


ع بصا 6 م 





ا الثالث الباقي بمصر. ‏ 
14 #إوتولى عنهم وقال يا أسفا ' 
على يوسف *# أي أعرض 
( عنهم» وقطع الكلام معهم 
--0- ويكى بكاءا مرًا 
ا( ريطم شبافيض لعزن إن اشام سر ف عي افا مه 
كثرة البكاء #فهو كظيم# أي مكظوم. مملوء من الحزن» 
«إقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف4 أي لا تزال تتذكره وتنطق 
ناسجه تأسنا وتحرنا غرلنه لشدة الفراق #حتى تكون حرضاً» 
الحرض: الفساد في الجسم أو العقل» من الحزنء أو الهرم 
أو نحوهما #أو تكون من الهالكين» من الميتين. وغرضهم 
منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه» وإن كانوا هم سبب 
أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف. أي : فإنه قد ذهبء أو أكله 
الذئب كما ادعواء فلن تراه حتى تموت فماذا ينفعك البكاء؟ 
7 لإقال إنما أشكو بثّي» البث: ما يرد على الإنسان من 
الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على 


ل م 0 


قال إ نمأ 





إخفائهاء فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه #وأعلم من 


الله ما لا تعلمون# من لطفه وإحسانه» وثوابه على المصيبة . 
وقيل: أراد علمه بأن يوسف حيء وقيل: أراد علمه بأن رؤيا 
يوسف صادقةء .فلا بِدّ أن يعود إليه . 


#الجزء الثالث عشر #* 


1 #فتحسسوا من يوسفا| ‏ 
وأخيه» فتعرفوا من أخبار 
يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله © أي لا تقنطوا من 
فرجه وتنفيسه. وكل ما يهتز 
الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو 


2-000 
د حىاذ هر سكسو 28 


رَوْح 9إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون# لكونهم لا| 
يعلمون بقدرة الله سبحانه. 
وعظيم صنعه ) وخفي ألطافه . 

#فلما دخلوا عليه» أي : 
على يوسف #مسنا وأهلنا 
الضر أي المرض في أنفسنا 
وفي أهلناء لشدة ما نحن فيه 
من قلة الأمطار والجوع را للم 
والحاجة #وجئنا ببضاعة 
مزجاة# بضاعة تدفع ولا يقبلها 
التجار لقلتها ورداءتها 
#وتصدق علينا#ة إما بزيادة 
يزيدها لهم على ما يقابل 
بضاعتهم» أو بالإغماض عن| 
رداءة البضاعة التى جاءوا بها 
[أو المراد بذلك ر داخف إليهم]. 

4 «إما فعلتم بيوسف وأخيه ك والذي فعلوا بيوسف هو ما 


سف وَأَخِيدِإِد نم 


ير 2 


اك 


تقدم مما قصه الله في هذه السورة. وما فعلوا بأخيه يها 


أدخلوه عليه من الغم بفراق أخيه يوسف, وما كان يناله منهم 
من الاحتقار والإهانة؛ ولم يذكر أباه يعقوب وما دخل عليه 
من الغم بفراقه تعظيماً له ورفعاً من قدره #إذ أنتم جاهلون» 
وقت عدم علمكم بما فيه من الإثم» وقصور معارفكم عن 
عاقبته . ْ 

٠‏ #إقالوا أئنك لأنت يوسف* وكان ذلك منهم على طريق 
التعجب والاستغرابا» قيل : سبب معرفتهم له بمجرد قوله 
لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه» لما قال لهم ذلك تنبهوا 
وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو #قال أنا يوسف*» 
كأنه قال أنا المظلوم. المت منه المحرّم» المراد قتله 
«وهذا أخي4 المظلوم كظلمي #قد من الله علينا# بالخلاص 
ورفعة القدرء اعترف لله بفضله العظيم عليه وعلى أخيه . 

١‏ #قالوا تالله لقد اثرك الله علينا» أي: لقد اختارك الله 














مع وو وو ا 3 
000007 9 سف وهلدلد 


3545 #سورة يوسف 4# 
سورة بو 


فير سر خرص 0 51 


000 قائلين #وإن .كنا لخاطتئين» 
022210 مس م 4 والخاطىء : من تعمد ما لا" 
47 طقال لا تثريب عليكم» 
معان لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم 
عليكم, ولكم عندي الصفح 


«(يغفر الله لكم» 

4 يأت بصيراً» قد ذهب عنه 
العمئ #وأتوني بأهلكم 
أجمعين# من النساء 
والذراري . 

4 #ولما فصلت العير» أي 
خرجت منطلقة من .مصر إلى 
. | مصر قال أبوهم» أي يعقوب 
لمن عنده في أرض كنعان من 
أهله «إني لأجد ريح يوسف» 
رائحته #لولا أن تفندون* لولا 
أن تنسبوني إلى الحَرّف» وهو ذهاب العقل من الهرم . 
قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم»# أي قال الحاضرون 
عنده من أهله إنك يا يعقوب لمستمرٌ على ما كنت عليه من 
ذهابك عن طريق الصواب من إفراط حبك ليوسف لا تنساه. 
وتتوهم أنه حي وترجو أن يعود إليك» وقد أكله الذتب من 
زمان بعيد. 

1 #فلما أن جاء البشير حامل البشرى لأبيهم «ألقاء على 
وجهه 4 أي : ألقى البشيرٌ قفميص يوسف على وجه يعقوب 
#فارتد بصيراً» عاد إلى صحة بصره #إقال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون» ويريد بذلك تذكيره بما قاله لهم 
سابقاً (إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا 
درن 

07 #إقالوايا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين* أي : قال 


إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير. اعترفوا 


#قال سوف أستغفر لكم ربي* قال الزجاج : أراد يعقوب 


#الحزء الثالث عشر» 
أن يستغفر لهم في وقت 
السحرء لأنه أخلق بإجابة 
الدعاء» ولم يعجل بالدعاء . 
لعظيم جريمتهمء : راد أن 
يخلص لله الدعاء ويتحرىق 
ساعة الإجابة شفقة على أولاده | أ 
لعل الله أن يتجاوز عنهم . 

9 #أوى إليه أبويه» أي 
ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما 
عنده. قال المفسرون: المراد] له 


يعقوب وزوجته خالة يوسف.». 


سا © سر سر وو بم 


د خلوا عل نو 
ل و 2 


ده 
لأن أمه كانت قد ماتت فى 


ولادتها لأخيه بنيامين [وهذا 
نقل عن أهل الكتاب» والظاهر 
أنها أمه حقيقة] #وقال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» مما 
تكرهون» وإنما أمنوا بمكانة 
يوسف في مصرهء قيل : تلقاهم 
إلى خارج مصرء فوقف را 
لهم في مكان فدخلوا عليه . 
٠‏ #ورفع أبويه على 
العرش* أي: أجلسهما معه 
على السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك #وخروا 
له سجدا» أي: الأبوان والإخوة» وكان ذلك جائزاً فى 
شريعتهم منزّلاً منزلة التحية #وقال4 يوسف «إيا أبت هذا 
تأويل رؤياي # يعني التي تقدم ذكرها #قد جعلها ربي حقاً» 
بوقوع تأويلها على ما دلت عليه #وقد أحسن بي* أي لططف 
بي محسنأء ولم يذكر إخراجه من الجب. لأن في ذكره نوع 
تثريب للوخوة» وقد قال: لا تثريب عليكم #وجاء بكم من 
البدو»ة أي البادية» وهي أرض كنعان بالشام»ء وكانوا أهل 
مواش وبرّيّة #من بعد أن نزغ الشيطان ببني وبين إخوني* أي 
أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض» أحال يوسف ذنب إخوته 
على الشيطان تكرماً منه وتأدباً #إن ربى لطيف لما يشاء» 
اللطيف: الرفيق بوجه الوصول إلى ما يشاء حتى ياله بأيسر 
طريق على وجه الصواب . 

١‏ رب قد آنيتني من الملك* وهو ما ولاه ملك مصر من 
شأن خزائن الأموال #وعلمتني من تأويل الأحاديث» أي : 
تأويل الرؤيا #فاطر السماوات والأرض* أي يا فاطرء 


9 
بن سس فح سرع يرك سه صاصر 


صرحت سر دجت سر 





رار د عن ره سر م 


لكا ءا قو الم عل جه تان يي قال 
قل لَك إِنَأعْلمْ ناموت قَالُوأ 
0 انحوي © َلَسَوََ 

َ نووري © ملم 
سف ءَاوَىإليِهِ 
إنشاء يه 0-0 0_0 


آ رو 1 


سن جراد ل َي 
نالبَدَوِنبحَوأنبزع لسَّمِطنبِيْفِ وَيَبنا سن 
رق لطِيِف لْمَاسَامإِتههُولْمَإيم/ لحم # رد 
ايت اك لمن توب لاد تفار 
ألْسَعواتَ والاارض أنت وك فالدَنا وَالانخْرو وف 
ملحن أكون (© َلك ونأك ألمب 
إذ سوا مش يكو 
8 ومست لكا 1 حَرَصَت بِمَؤّْمِنِينَ 09 


لومت َنِم 





#* #سورة يوسف‎ ١ ١ / 


والفاطر: الخالق والمبدع 
#أنت وليي * أي ناصري 
ومتولي أموري في الدنيا 
والاخرة# تتولاني فيهما 
#توفني مسلماً» أي اجعلني 
طيلة حياتي على الإسلام لا 
يفارقني حتى أموت عليه 
#وألحقني بالصالحين# من 
البيعق عن ابنائتن وعبرهيء 
فأظفر بمثل ثوابهم منك 
ودرجاتهم عندك . 

١‏ #ذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك4 يا محمدء ولم 
يكن عندك قبل الوحي شيء من 
ذلك #وما كنت لديهم»# أ 
لدى إخوة يوسف #إذ أجمعوا 
أمرهم» إذ عزموا على إلقائه 
في الجب #وهم*# في تلك 
]| الحالة #يمكر ون * بيوسف » 
ويبغونه الغوائل .. وإذا لم يكن 
رسول الله كه لديهم عند أن 
فعلوا ذلك». ولم يكن بين قوم 
لهم علم بأحوال الأمم السالفة» ولا خالطهم ولا خالطوه. 
فلم يق لعلمة بذلك:طريق إلا ميجر الوعى من اللهاسيحاله. 


سركم أ بر 


اوكورة َالَأَد حُلوأْمضَرَ 


أذ سل ير 


2 رج آ ‏ # ل لير 


1 





ده اريت 


عو حرسم م صر مد 


حرصت على هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين بالله. إلا من 
رحم اللهء لتصميمهم على الكفر الذي هو دين ابائهم . قيل : 
إن قريشاً واليهود سألت رسول الله كَلهِ عن قصة يوسف 
وإخوته فشرحها شرحاً شافياًء وهو يؤمل أن يكون ذلك سبباً 
الإسلامهم. فخالفوا ظنه»ء وحزن رسول الله يك لذلك فعزاه 
الله. 00 

4 «وما تسألهم عليه من أجر» أي : على القران وما تتلوه 
عليهم منهء أو على الإيمان» أو على ما تحدثهم به. من مال 
يعطونك إياه ويجعلونه لك» كما يفعله أحبارهم #إن هو» 
أي القرآن #إلا ذكر للعالمين» كافة لا يختص بقريش 
وحدهم. 

6 9وكأين من آية في السماوات. والأرض* كم من آية 


تدلهم على توحيد الله في السماوات من كونها منصوبة بغير 


#الحزء الثالث عشر # 
عمق غزينة بالكواكنه اليرق 
السسسارة والثوابت» وفي 
الأرض من جبالها وقفارها 
وبحارها ونباتها وحيواناتهاء 
تدلهم على توحيد الله سبحانه 
وأنه الخالق لذلك #يمرون# 
على هذه الايات غير متأملين 
من وجود خالقهاء وإن نظروا 
إليها بعيونهم» فقد أعرضوا عن 


عر بر 2 كه ره 


ل ل ل 


ركم عا مشر ود 


5سوو 


مب دعو 
ل ل 


أََمَأنَأِنَ 


سر ص 


ودار اسفن لل 
الخالق الرازق المحيي المميت 
إلا وهم مشركون4 بالله 
يعبدون معه غيره» كما كانت 
تفعله الجاهلية» فإنهم مقرون 
بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم, 
لكنهم كانوا يثبتون له شركاءء 
فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله؛ 
ومثل هؤلاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أونان من دون اللهء ومثلهم كذلك - 
المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا 
الله سبحانه» كما يفعله كثير ور فاك لسرن ار الام 
يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم شيئاً من 
العبادة» وذلك هو الشرك بعيئه . 

7 #أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله# الغاشية: ما 
يغشاهم ويغمرهم من العذاب» قيل: هي الساعة» وقيل : 
الصواعق والقوارع «أو تأتيهم الساعة بغتة4 أي فجأة وهم 
لا يشعرون4 بإتيانه . 

٠١4‏ قل هذه سبيلي # هذه الدعوة التي أدعو إليهاء 
والطريقة التي أنا عليهاء سبيلي: أي طريقتي وسنتي «أدعو 
إلى الله على بصيرة» أي على حجة واضحة [ومعرفة مني 
لصحة ما أدعو إليه] #أنا ومن اتبعني © أي ويدعو إليها من 
اتبعني واهتدى بهدبي «إوما أنا من المشركين» بالله الذين 
يتخذون من دونه أندادا . 

64 «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً# لا ملائكة» فكيف 


دواو 0103ظض م“ 
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منوأ أن تاتهم غلشية منعذاب 


226 ذ ار 5 م 
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ل سر يقل سرحت مله د سل رح ل 


التاقدفه 00 





لحري 20 06 
الاسقط نا ك6 


ره أ 
00 


دأ 


ذا اسك 2ن يد فاق م و كم 


شتا لقم أَلْمُجَرم مين 


© لَعَدكَات ف سمح عه لوي لبي مَاكانَ 
َساَْْصى وكلصكن تَصْرِيقَالَىبِنصدَيه 





1 ولادرد 


و وَتفْصِيلَ كل نوه ود هَدّى ورحمد دَلعَومِ 2 و و 5 022 


#* إسورة يوسف‎ ١١ 

يتكرون إرسالنا إياك #نوحي 
إليهم»* كما نوحي إليك #من 
أهل القرى* أي المدائن 
#كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم» أي : أفلم ا 
المشركون في أرض الله 
فينظروا إلى مصارع الأمم 
الماضية» فيعتبروا بهم حتى 
ينزعوا عمّا هم فيه من التكذيب 


ل مسر 0ت 


إٍ هروك 3 للعدامي' 29 





لل 


#ولدار الاخرة خير للذين 
اتقوا» الجنة هي خير للمتقين 
من دار الدنيا . ' 

٠‏ #حتى إذا استيأس 
الرسل# من النصر بعقوبة 
قومهم #إوظنوا أنهم قد كذبوا# 
استبطأوا النصرء فحدثتهم 
أنفسهم بأنهم قد أخلفوا ما 
وَعدوا به من النصر. روي 
معناه عن ابن عباس #إجاءهم 
نصرنا» أي فجاء الرسل نصر 
الله سبحانه فجأة #فنجي من 
نشاء» هم الرسل ومن امن 
معهمء وهلك المكذبون #إولا يرد بأسنا عن القوم 
المحرمين* عند نزوله بهم . 

١‏ #لقد كان في قصصهم* أي : قصص الرسل ومن بعثوا 
إليهم من الأمم أو في عصيص يوست ور وأبيه #عبرة 
لأولي الألباب» والعيةه الضيرة 'السخلفة عفن اليل 
والحيرة» وأولو الألباب: هم ذوو العقول السليمة الذين 
يعتبرون بعقولهم» فيدرون ما فيه مصالح دينهم «إما كان 
حديئاً يفترى» أي ما كان القران المشتمل على ذلك حديثا 


يهم 





ل سه حت سه كه 





مختلقاً #ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة 


كالتوراة والإنجيل والزبور لإوتفصيل كل شيء# من الشرائع 
المجملة المحتاجة إلئ تفصيلها والأصول والقوانين 
«وهدى» فى الدنيا يهتدي به كل من أر اد الله هدايته 
ار في الآخرة يرحم الله بها عباده العاملين 9لقوم 
ل كت ورسلهة ور لماحل فترد وأما تن مداه :ذلا 
ينتفع به ولا يهتدي 


#الجزء الثالكث عشر #» 


سورة الرعد 

١‏ #تلك آيات الكتاب» 
الإشارة بقوله #تلك# إلى 
آيات هذه السورة #والذي أنزل 
إليك من ربك الحقٌّ» أي إن 
القران كله هو الح البالغ في | وأ 
اتصافه بهذه الصفة #ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون» بهذا 
الحق الذي أنزله الله عليك . 

"١‏ #الله الذي رفع السبماوات 
بغير عمد ترونها# العَمّد: 
الأساطين» أي: قائمات بغير 
عمد تعتمد عليهء وقيل 
المعنى : لها عمد ولكن لا 
نراها «اثم استوى على 
العرش4 أي : علا على العرش 
وارتفع» والله أعلم بكيفية 
ذلك [إلا أننا نؤمن بأنه حق» 
بلا تكييف ولا تشبيه» وبلا 
تأويل ولا تعطيل» بل كما قال 
الإمام مالك: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول». 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة. ]. #وسخر الشمس 
والقمر» أي : ذللهما لما يراد منهما من منافع الخلق 
ومصالح العباد #كل يجري لأجل مسمى4 أي كل من 
الشمس والقمر يجري إلى وقت معلوم: وهو فناء الدنيا وقيام 
الساعة» وقيل المراد بالأجل المسمى : درجاتهما ومنازلهما 
وهي سنة للشمس» وشهر للقمر يدير الأمر» أي: يصرّفه 
على ما يريد #يفصل الايات» أي يبينهاء وهي الدالة على 
كمال قدرته وربوبيته» ومنها ما تقدّم من رفع السماء بغير 
عمدء وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى 
#لعلكم بلقاء ربكم توقنون» بذلك لا تشكون فيه» ولا 
تمترون في صدفه . 

وهو الذي مد الأرض» بسطها طولاً وعرضاً؛ ولا ينافي 
كرّويتها في نفسها لتباعد أطرافها [ولذلك تبدو مبسوطة لمن 
عليهاء مع أنها كروية] #وجعل فيها رواسي» أي جبالاً 
ثوابت #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين» الذكر 
والأنثى [وهذا تصريح معجز بما عَلمَ حديثاً من وجود 
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جَدِيل أَوْليِكَ لدت 5 
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لخ الت 7 
0 ا ا 


الكتأزعثرا 


0 تر و 
ىلم سق للقن للخ يق 
و00 وهو أرى مَدَلارْصَ جملا رواسِىَ 
ا را وكرت عل 
97 إِنَّفِ دَلِكَ لبت لَمَوْ كوا نَ © َنأ لْأرضٍ 
قَطْم مسَجَلود زات وجنت نَأ عَنْب وزرع ويل صنوان 
عسوا سق بها واحاونفي ل بعصا ع بَْضٍ 
ف الك لإِنَفٍ «إلك ليت 


© وَإن تبت حب وف أودا م ناريا أونا اليَى َأ 


لماه ويك بره دبا كيثون 9 


لمكت 

الجنسين في كل ثمرة] #يغشي 
ٍْ الليل النهاز# أي يلبسه مكانه, 
فيصير أسود مظلما بعدما كان 











| أبيض منيرا . 
4 #وفي الأرض قطسع 
متجاورات# متدانيات ترابها 
واحدء وماؤها واحدء. ولكنها 
مع ذلك تنيت أنواعاً مختلفة من 
الثمار #وجنات من أعناب 
وزرع ونخيل صتوان وغير 
صنوان# أي: أصناف 
متمائلات: وأصناف غير 
متمائلات #يسقى بماء واحد 
وان | ونفضل بعضها على بعض في 
الآكل*# [في نوع الثمرة 
والأجزاء التي تؤكل من 
الشجرة] فيكون طعم بعضها 
حلواء والآخر حامضآاء وهذا 
فى غاية الجودة» وهذا ليس 
7 وهذا فائق فى حسنه. 
أوهذا غير فائق» مما يقطع من 
تفكر واعتبر ونظر فيه نظر 
العقلاء بان كيت لحك لخر فإذا كان المكان متجاوراء 
وقطع الأرض متلاصقة. والماء الذي تسقى به واحداء لم يبق 
سبب للاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع 
العجيب لإإنَّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون»# غير مهملين لما 
يقتضيه من التفكر فى المخلوقات, والاعتبار فى عبّر 
الموجودات. 0 ْ 
ه ##وإن تعجب4 يا محمد من تكذيبهم لك» فأعبَبٌ منه 
تكذيبهم بالبعث إذ قالوا: #أإذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» 
أححث أو كأ #أولعك الذين كفروا نربهم 4 أي : أولئك 
المنكرون لقدرته على البعث هم المتمادون في الكفر 
الكاملون فيه #وأولتك الأغلال في أعناقهم* فتصرفهم عن 
الإيمانء فلا يقدرون عليه» وقيل: الأغلال أعمالهم السيئة 
التي هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق . 
5 #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة# السيئة: العقوبة 
المهلكة؛ والحسنة: العافية والسلامة» والمعنى: أنهم 
طلبوا العقّبة قبل السلامة والعافية #وقد خلت من قبلهم 
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52 : غير 


سَحَرالَمْس العمل 


ع سار 5-5 كم 
000 
ا ا 0 »ة رع 
فَارَوجَِنِْيفشى أليِلَ 
ا سسرعع اخيال سه م الور 
ير ل سر 5 جر مم ره ار ار 
7 ع ص2 5 
لْمَوَِ: 4 لوت 
26 


م« عو ل 4 


تَرُوأُ بيب وأوْلَهِكَ الْأَغْكَلُ 


المخلات# أي : عقوبات ته سا ع ال له له 
أمثالهم من المكذبين» فما لهم | ويستعجلونك , 

. وروم وقار ل 
لا يعتبرون بهم » ويحذرون من ا مله مالمئلات وإنّرَيّك 
حلول ما حل بهم #وإن ربك | 


لذو مغفرة للناس* أي لذو| بم ) مي 7 7 


فلا يعاجلهم بالعقوبة مع| )أ 
استمرارهم في عمل الذنوب | -- 7+2 
#وإن ريك لشديد العقاب# ١‏ 201 

يعاقب العصاة المكذبين من | ا لدوا 


د الحكبير الم 
ب 0 صر هه 


' «ويقول الذين كفروا لولا|‎ '٠» 
| أنزل عليه آية من ربه» أي : هلا‎ 
أنزل عليه آية غير ما قد جاء به‎ 
من الايات المعجزات #إنما‎ 
:] أنت منذر» تنذرهم النارء‎ 
وليش إلياق‎ 
ا دم‎ 
عليه» وأنذر أبلغ إنذار #ولكل‎ 
قوم هاد» أي نبيّ يدعوهم إلى‎ 
. مافيه هدايتهم ورشادهم‎ 
#الله يعلم ما تحمل كل أنثى# في بطنها من علقة» أو‎ 6 
مضغة» ذكر أو أنثى» صبيح أو قبيح» سعيد أو شقىّء وعلى‎ 
أي حال هو وما تغيض الأرحام وما تزداد» [ المراد ازدياد‎ 
حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوماً بعد يوم ونقصه بخروج‎ 
الولدء ففي كل من الأمرين معجزة] ##وكل شيء عنده‎ 
بمقدار» القدر الذي قدره الله [أي رتبه بموازين ومقادير‎ 
ونسب ثابتة معلومة عنده جارية على نظام محسوب» ومن‎ 
جملة ذلك نوع الجنين وحجم الأرحام» ومدد الحمل ومدد‎ 
٠ الحيض].‎ 
«عالم الغيب والشهادة» أي 5250100 الحسّء‎ 4 
وكل مشهود حاضرء أو كل معدوم وموجود #الكبير‎ 
المتعال» أي : العظيم المستعلى على كل شيء بقدرته‎ 
وعظمته وقهره..‎ 
ف (لمو رسكم م التو رومن قوس 40 نوو يعلمما‎ 
أسرّه الإنسان» تماماً كعلمه بما جهر به من خير وشر #ومن‎ 
هو مستخف بالليل» أي مستتر في الظلمة متوار عن الأعين‎ 


ميغد 
الما 


يقوور سوءا 


من الايات شيء . 


سما[ 


520 


بس فرج سر 


وهم حدر 


ىب 0 عد فجل) أ 77 مه 


ب لزيا ويقول مول الذ 
اه برسم 


ْ أنزل علِيِهِ ءاية من ري إنماأ. 
7 هضحل كلق وَمَاتِيضُ 
وماتزداد و كلد عند 
| الغول وَمَنْجَهَرَي-وَمَنْ هُوَمْسَنَحْفٍ 

حك 1د عد بل ده مس 


هل 
ارس )يه وده 20 


للق يه 
أو ف الله 





١ 5‏ لإسورة الرعد» 


| #وسارب بالتهار# فالظاهر في 
|الظلمات علم الله فيهم وها 


وركد تهون 


آل رم 


لاس عل لمهم 
:)وقول لذبن كوأ 0 
0 ذِدُوَلِحزْعررِهَا 

ا 


0011 


ص 


2171 


أسواء. 

ا #له معقبات# هم الحفظة 
من الملائكة ) يأمي بعضهم 
| بعقب بعضص #من بين يديه ومن 
| خلقه» المراد: أن الحفظة من 
| #يحفظونه من أمر الله أي : 
ع إبأمر الله أي: بما أمرهم به لا 


4 


َريمِعَدَارٍ م 
سي بر . * 2 1 0 


ودار 7 تحن مسار 
2006 في به |أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر 
إالله. وقيل: يحفظونه من 
١‏ .| عوبر يعر قن اده 
أالله بأمر الله» فإذا جاء القدر 
| تخلوا عنه إن الله لا يغير ما 
| بقوم» من النعمة والعافية . 
| #حتى يغيروا ما بأنفسهم# من 
أطاعة الله» فلا يسلب قوماً 


كك 


بفوورحئ 


3 مم 


هئ 


م 


م يه س رسا 1 


وهوسلد 





'الخير والأعمال"الصالهة 
«(وإذا أراد الله بقوم سوءا» أي هلاكاً وعذاباً فلا مرد د لهك 
أي فلا رد له» وقيل : المعنى : إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى 
قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء #وما لهم من دونه من وال# 
يلي أمرهم ويلتجئون إليه» فيدفع عنهم ما ينزل بهم من 
العقاب. 

١‏ ظطحَؤْفاً وطمّعاً4 أي لتخافوا خوفاًء ولتطمعوا طمعاء 
والخوف للمسافر لما يتأذى به من المطرء والطمع للحاضر 
إذا رأى البرق طمع في المطر «ويتشىء السحاب الثقال» 
يعني : [الثقيلة بما تحمله من ملايين الأطنان من الما»]. 

١‏ ال رسع ارط شعت برلا اماع طن أذ ويلقة الل 
[فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته] وقيل: تسبيحه شهادته 
بقدرة الله» من دون أن ينطق «والملائكة من خيفته» أي : 
ويسبح الملائكة خوفاً من الله سبحانه #ويرسل الصواعق 
فيصيب بها من يشاء#» من خلقه فيهلكه #وهو شديد المحال# 
المحال: المكرء والمكر من الله: هو التدبير بالحق» 
وإيصال المكروه إلى من يستحقه . 


4 #له دعوة الحق*» دعاؤه 
سبحانه عند الخوف دعاء 
بحق». فإنه القادر على 
الاستجابة #والذين يدعون من 
دونه لا يستجيبون لهم بشيء# 
أي : وأما الالهة الذين يدعوهم 
الكفار من دون الله عز وجل 
فدعاؤهم باطل لا يفيد» لأنهم 


استجابة كاستجابة الماء لمن 
بسط كفيه إليه من بعيدء فإن 
الماء لا يستجيب لهى لأنه 
جماد لا يشعر بحاجته إليه» ولا 
م 
وما هو» أي الماء #ببالغه» 
أي ببالغ إلى فم الداعي #وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال» 
أي يضل عنهم ذلك الدعاءء 


#الجزء الثالث عشر # 


د لاف صَكلٍ 


5١ 


هدعو َي اينيد عوت ون دزو لاحن دن 
كن الما للم َه ومَاهو بِبْلِخِهومادعاء أل 


9 ونه جد من ف الْسَّمواتِ وَالْدَرَضِ 7 7 
وها وَظِللُهُم با لْغدو وا لآصالٍ 8 99 

وَآلأرَضِفْلِمَةْل َم ين دونو 
ب اولي بعتي 


ا 2 عر و رمس و سرس حو ان سر سم سر ال سر ف حت ور 


000 ع جعَلُوا َه سرك حقو كلو فتشبه البق 
ميق كل ع وهوالو جد الْفَهَدْر 09 أ 


هك ل ا ا 


السّماءِ مَك يليوا ا 
0 بوودوب يلار بتعا حلي ل ممع ويد زيل مكل كدق 


ا حقو مطل امال ف بماد 
ا 0 وى ممم تاسدر سلس 0 
لاس ف ىا رض كذالِك يضرد 


9 ا | أربهم لخر 1 


ِ تج لهم مَأى | 3 يجمه تأيه 











2 
- 
عم 





. لإسورة الرعد» 


شي 5 فكيف اشتبه عليهم 
الأمر؟ 

١‏ ##فسالت أودية »© أي سال 
ناؤها #بقدرها» فإن صغر 
الوادي قل الماءء وإن اتسع 
كثر. شبه نزول القران الجامع 
للهدى والبيان بنزول المطرء 
فإن نفع نزول القرأن يعم 
كعموم نفع نزول المطرء وشبه 
القلوب». فمن القلوب من يتسع 
لخير وعلم كثير» ومنها بخلاف 
ذلك إفاحتمل السيل نذا 
رابياً» الزبد: هو الأبيض 
المرتفع المنتفخ على وجه 
السيل» ويقال له: الغشاء 
والرغوة» والرابي: العالي 
المرتفع فوق الماء #ومما 
يوقدون عليه في النار# فيذوب 
من الأجسام المعدنية كالذهب 


فلا ينفعهم بوجه من الوجوه. 
6 #ولله يسجد من في 
السماوات والأرض # المراد 
بالسجود: الانقياد لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض» 
والحياة والموت» والفقر والغنى #طوعاً وكرهاً» فإن الكفار 
ينقادون كرهاً كما ينقاد المؤمنون طوعاً فيعبدونه كما يأمرهم 
#وظلالهم بالغدو والاصال4 المراد به: ظل الإنسان الذي 
شعة جعل باجدا [ملقى بآمر الله] وخض الغدئ: والاصال 
بالذكر» لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. 

#قل من رب السماوات والأرض* أمر الله سبحانه 
رسوله أن يسأل الكفارء فقال: #قل الله© فكأنه حكى 
جوابهم وما يعتقدونه #إقل أفاتخذتم من دونه أولياء# فما 
بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين؟ #لا يملكون 
لأنفسهم نفعا» ينفعونها به لإولا ضرا يضرون به غيرهم» أو 
يدفعونه عن أنفسهم #قل هل يستوي الأعمى »# في دينه وهو 
الكافر #والبصير* فيه وهو الموحدء فإن الأول جاهل لما 
يجب عليه وما يلزمه» والثاني عالم بذلك #أم هل تستوي 
الظلمات والنور» الكفرء والإيمان #فتشابه الخلق عليهم» 
بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوهاء وهي لم تخلق 


لبك شه 


وَملِْسَابِوما وهم جه ويس للهاد 0 





والحديد #ابتغاء حلية © أي : 
لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها 
وتتجملون كالذهب والفضة 
أو متاع» من الأواني والالات المتخذة من الحديد والصفر 
والنحاس والرصاص #إزبد مثله» فإنه يعلو فوق ما أذيب من 
تلك الأجسام وهو الحَبّث والتراب #كذلك يضرب الله الحق 
والباطل» أي يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل #فأما الزبد 
فيذهب جفاء © يقذفه السيل على وجه الأرضء ٠وزبد‏ 
المعادن يلقيه الصانع فلا يضنع منه حلية ولا متاعاً. وكذلك 
الباطل يزول #وأما ما ينفع الناس4 منهماء وهو الماء 
الصافي» والذائب الخالص من المعدن #فيمكث في 
الأرض* أي يثبت فيهاء أما الماء فإنه يسلك في عروق 
الأرض فينتفع الناس بهء وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه 
يصاغ حلية وأمتعة» وهو مثل الحق . 

#للذين استجابوا لربهم»# إذا دعاهم إلى توحيده وتصديق 
أنبيائه والعمل بشرائعه #الحسنى* أي : المثوبة الحسنى وهي 
الجنة #والذين لم يستجيبوا له أي لدعوته #لو أن لهم ما في . 
الأرض جميعاً» من أصناف الأموال #ومثله معه» أي : مثل 
ما في الأرض جميعاً منضماً إليه #لافتدوا به مما هم فيه من 


9 خش عر ل مر 





#الجزء الثالث عشر» 
العذاب الكبير والهول العظيم 
يوم القيامة , ولن يقبل ذلك 
منهم»ء بل #أولئك# يعني يو 
الذين لم يستجيبوا 2 لهم سق | بتر رمه 0 
الحساب# هو أن يحاسب 
الرجل بذنبه كله لا يغفر منه 
شيء #ومأواهم جهنم 4 أي : 
هي مسكنهم #وبئس المهاد» 
أي المستقر الذي يستقرول 
فيه . ا 

15 #كمن هو أعمى* أي : ف 
ليس من يعلم أن ما أنزله الله 
سبحانه إلى رسوله كله من 
الحق الذي لاا شك فيه ولا 
شبهةء وهو القرانء مثل من|. 








سر سخ لله سل الإرصسمم 2 م 
و يخافو: ن سو : ,7 ليسا ا 
ا 0 


وأقاموالصَلو ون 








207 وي سر سر سر بره 





كود وسءره 2 رخ 
أ 
هو أعمى القلب لا يغلم ذلك . 2 دار 9 سل ألرن 
"٠‏ #الذين يوفون بعهد الله ةلد 
أي بما عقدوه من العهود فيما لذبن كفروأ د كيك 


بينهم وبين ربهم» أو فيما بينهم ديكاو 8 
وبين العباد [إذا عاهدوهم 

بالله] #ولا ينقضون الميثاق»* لوبهم يذكر 
الذي وثقوه على أنفسهم ء 
. وأكدوه بالأيمان ونحوها. ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه 
العبد على نفسه كالنذور ونحوها وما يلزم به العبد نفسه . 

١‏ #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» كصلة الأرحام 
#ويخشون ربهم» خشية تحملهم على فعل ما وجب» 
واجتناب ما لا يحل «إويخافون سوء الحساب» وهو 
الأمنقاء والكائعة :فين ترقف الحيياك قدت 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

"١‏ #والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم4 [المراد: الصبر على 


طاعة الله والصبر عن محارم الله» والصبر على أقدار الله 


المؤلمة] #وأقاموا الصلاة»* أي فعلوها في أوقاتها على ما 
شرعه الله في أذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاص 
#وأنفقوا مما رزقناهم 4 فأدوا زكاة الي وبذلوا المال 
حيث وجب أو ندب «إسراً» خفية إوعلانية4 جهاراً ليقتدى 
بهم #ويدرؤون بالحسنة السيئة» أي يدفعون سيئة من أساء 


إليهم بالإحسان إليهء أو يدفعون بالعمل الصالح العمل 


السيىءء أو الذنب بالتوبة #أوليك: الموصوفون بالصفات 


5 ل سه ال سر سرس سر تب ييه 

هه و لل نين يصلور نْ َ 500 دود 78 يسور بعا رمم 
07 لذن صارة أأحغاء وج د رهم 
ل ا 


قوأ نفقوأ مما رزفتهم رأوعلانية 0 


نايدأ 0 لير 7 
دا وم وال 


> سر 0 ا ع و - مرج بصي . سه 


2 2 
قله لويسو دكن 


30 


سر 
ل فى الا 


أية من 5115 6 





٠ 8‏ #سورة الرعد# 


المتقدمة #لهم عقبى الدار»# 
[يرثون الأرض ولهم الجنة]. 


وجنات عدن4 جنات إقامة 
دائمة لأهلها لا يرحلون عنها 
ون صلح من آبائهم» يشمل 
الاباء والأمهات #وأزواجهم 
وذرياتهم# [ليحصل لهم تمام | 
الأنس بلقاء أحبابهم] ذكر 
الصلاح دليل على أنه لا يدخل 
الجنة من قرابات أولئك إلا من 
كان صالحاًء ولا ينفع مجرد 


- 
7 0 يغ < 


سه م ا 0 


20002 #ر 5-1 ا 1 





00 0 6 512 


ل س سر به تساي َ 


ريمَا صا دقر 


سه 4ع سر كونه من الاباء 3 الأزواج أو 
يمآ 


الذرية بدذون صلاح #والملائكة 
0 عليهم من كل بات 5 
يريا 





صبرتم أي: بسبب صبركم 
|على تقوى الله إفنعم عقبى 
الدار # مدح لما أعطاهم من 
عقبى الدار المتقدم ذكرها. / 

60 #ويفسدون في الأرض# بالكفر وارتكاب المعاصي 
والإضرار بالأنفس والأموال «لهم» بسبب ذلك «اللعنة» 
أي: الطرد والإبعاد من رحمة الله سبجانه #ولهم سوء 
الدار أي : سوء عاقبة دار الدنياء وهي عذاب النار. 

7 “الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر# فقد يوسّع الرزق 
لمن كان كافراء ويقتره على من كان مؤمئاً ابتلاء وامتحاناًء 
ولا يدل البسط على الكرامةء ولا القبض على الإهانة 
«وفرحوا بالحياة الدنيا# وجهلوا ما عند الله «إوما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع 4 [أي : هي في جنب الآخرة] شيء 
قليل ذاهب . 

"١‏ قل إن الله يضل من يشاء4 كما ضل هؤلاء القائاون لولا 
أنزل عليه اية من ربه #ويهدي إليه من أناب» أي: ويهدي 


إلى الحق من رجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه . 


#الذين آمنوا» أي : إنهم هم الذين هداهم الله وأنابوا إليه 
#وتطمئن قلوبهم بذكر الله4 أي : تسكن وتستأنس بذكر الله 


#الجزء الثالك عشر» 
سبحانه 0 00 


ودف 





١‏ #سورة الرعد»ك 


لم ينقع تسيير الجبال» وسائر 


القران والتسبيح وا لتحميد| الَبربءامسوأو وحملوأ ليحت طق موعن © أما اقترحوه من الايات» بل 
والتكبير والتوحيدء أو سا مَعَابِ (©) مَك لتك فى 0 وَمَدعَكُتَ من كيلها آم | يبقون على كفرهم #أفلم ييأس 












| الذين آمتوا» أي: أفلم يعلموا 


وهم 20 2 





الله وحده دون غيره «تطمئن | لِحَتَلوأعليوِم الَِىَأوحَنْناإِلِيِك وهم يكفرو ,الحم | ويتحققوا ويتبينوا أن لو يشاء 
٠ : .) 3‏ | ه ٍ ا ا ا ل 7< واس 0 7 

القلوب» والنظر في مخلوقات| قلهورقٌ تلاقو 5007 2 ثويد مساب 9 | الله لهدى الناس جميعاً» من 
الله سبحانه.» وبدائ نعه | 00 داس مم مير أن يشاهدوا الايات #ولا 

لوا اكت 2 ظ وَلْدَأنَ قر ءانا سار تي الأو ت ليأ 0 3 يات «زو 

وإن كان يفيد طمانينة في| ‏ رءر قر 0-00 إيزال الذين كفروا تصيبهم بما 
الجملة» وكذلك النظر في به الموقك ب نَأ ريع 0 و صنعوا قارعة* هذا وعيد لكفار 
المعجزات؛. فليس إفادتها| أَنْلَوَيتَاء لَك سحلل مكة أن تصيبهم بسبب ما 


للطمأنينة كإفادة ذكر الله . 
#كذلك أرسلناك فى أمة 3 


5 راوع 
أوحينا إليك4 أي : لتقرأ عليهم 
القران #و#» الحال أيهم 
يكفرون بالرحمن* [بهذا 
الاسم من أسمائه تعالى 
فيتكرون أن يكون لله تعالى| 
اسم الرحمن] قل هو ربي» ‏ 
كأنهم قالوا وما الرحمن؟ فقال سبحانه: #قل*» يا محمد 
هو ربي# أي خالقي #لا إله إلا هو أي لا يستحق العبادة 
سواه لإعليه توكلت* في جميع أموري #وإليه» لا إلى غيره 
#متاب» أي توبتي . 
اونوك لقنا صرت انبا 13 ب بد متها بوانت 
قولهم (لولا أنزل عليه آية من ربه) أي: إن القرآن نفسه هو 
الاية لو يعقلون» والمعنى لو أن هناك كلاماً إذا قرىء على 
الجبال لزالت عن أماكنها وسارت #أو قطعت به الأرض * 
[قطع به قارئه مسافات الأرض] #أو كلم به الموتى# أي : 
صاروا أحياء بقراءته عليهم» فكانوا يفهمونه عند تكليمهم به 
كما يفهمه الأحياء» أي: لكان هذا القرآن. عن ابن عباس 
قال: قالوا للنبي كَ: إن كان كما تقولء فأرنا أشياخنا الأول 
من الموتى نكلمهم» وافسح لنا جبال مكة التي قد ضمتناء 
فنزلت هذه الاية #بل لله الأمر جميعاً» أي : لو أن قراناً فعل 
به ذلك لكان هذا القرآن» 'ولكن لم يفعل بل فعل ما عليه 
الشأن الان» فلو شاء أن يؤمنوا لآمنواء وإذا لم يشأ أن يؤمنوا 


0-0 يَوَالْقَولِ 
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صنعوا من الكفر والتكذيب 
للرسل قارعة. أي داهية 
تفجعهم بما تصنع بهم جوش 
|.الإسلام من قتل أو أسرء وقد 
قيل: إن القارعة النكبة #أو 
تحل4 القارعة #قريباً من 
دارهم# فيفزعون منها #حتى 
يأتي وعد الله وهو موتهم» أو 
| قيام الساعة عليهم . 

”١‏ #فأمليت للذين. كفروا» 
الإملاء: الإمهال #فكيف كان 
عقاب* أي : فكيف كان عقابي 
لهؤلاء الكفار الذين استهزأوا بالرسل . ظ 
7 #أفمن هو قائم على كل نفس* يعني : ليس الله تعالى 
الذي هو المتولي لأمور خلقه. المدبر لأحوالهم بالاجال 
والأرزاق» كالأصنام والأموات الذين اتخذهم المشركون الهة 
من دون الله» فإنها لا تقوم على شيء ولا تدبر شيئاً #وجعلوا 
لله شركاء* أي: وقد جعلوا #قل سموهم* أي: -قل يا 
محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ فهم أحقر من أن 
يسموا بالآلهة كما تزعمون #«أم تنبئونه أي : بل أتنبئون الله 
#«بما لا يعلم في الأرض* من الشركاء الذين تعبدونهم مع 
كونه العالم بما في السماوات والأرض #9إأم بظاهر من القول# 
من غير أن تكون له حقيقة» وإنما خص الأرض لأنهم ادعوا له 
شريكاً في الأرض لا في السماء #بل زين للذين كفروا 
مكرهم* [مكرهم هو الكفر الذي يمكر به كبارهم وشياطينهم 
ليضلوا به الأتباع] #وصّدُوا عن السبيل» أي صدهم عنادهم» 
أو صدهم الشيطان #ومن يضلل الله فما له من هاد# أي 
يجعله ضالا وتقتضي مشيئته إضلاله» فما له من هاد يهديه إلى 
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#الجزء الثالث عشر » 
ال 
5 ##لهم عذاب في الحياة 
الدنيا© بما يصابون به من القتل 
والأسر وغير ذلك #ولعذاب 
الآخرة أشق* عليهم من عذاب 
الحياة الدنيا #وما لهم من الله | 
من واق* يقيهم عذابهء ولا 
عاصم يعصمهم منه. 
5 #مشضل الجنة التى وعد 
المتقون# أي :. صفتها العجيبة 
الشأن أنها #تجري من تحتها 
الأنهار أكلها دائم» أي: إن 
ثمارها دائمة لا تنقطع كما 
تنقطع ثمار أشجار الدنيا 
#وظلها» اق : كذلك دائم لا 
يتقلص ولا تنسخه الشمس 
#وعقبى الكافرين النار# ليس 
لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك . 
61 9والذين اتيناهم الكتاب 
يفرحون بما أنزل إليك»# 
الكتاب : هو التوراة والإنجيلء أ 
والذين يفرحون هم أهل 
الكتابين لكونهم يجدونه موافقاً لما في كتبهم مصدقاً له #ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه# هم المشركون واليهود والنصارى» 
لام أكروا 0 يتقيل: عله وين كوه اتسينا الدر اسه 
فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق لما في 
الكتابين» وإنكار من أنكر منهم إلى ما خالفهما #قل إنما 
أمرث أن أعبد الله ولا أشرك به4 أي : إنما أمرت فيما أنزل 
إليَّ بعبادة الله وتوحيدهء وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع» 
وتطابقت على عدم إنكاره - جميع الملل المقتدية بالرسل #إليه 
أدعو # أ إلى الله لا إلى غيره #وإليه ماب # أي إليه 
وحدهء لا إلى غيره» مرجعي . 
#وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» أنزلنا القرآن مشتملاً على 
أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب». كما أنزلنا 
الكتب على الرسل بلغاتهم #ولئن :اتبعت أهواءهم# التي 
يطلبون منك موافقتهم عليها #بعد ما جاءك من العلم» الذي 
علمك الله إياه #مالك من الله من ولي4 يلي أمرك وينصرك 
ولا واق# يقيك من عذابه . 000 
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٠‏ ##سورة الرعد# 

]8 #وجعلنا لهم أزواجاً 
وذرية» أي: إن الرسل هم من 
جنس البشرء لهم أزواج من 
النساء. ولهم ذرية توالدوا 
منهم ومن أزواجهمء ولم 
نرسل الرسل من الملائكة 
الذين لا يتزوجون ولا يكون 
لهم ذرية» فلشكه ىا افيحييك نذها 
من الرسل في ذلك» فما بالكم 
تنكرون عليه ما كان عليه 
الأنبياء قبله؟ #وما كان لرسول 
أن يأتي بأية# معجزة؛» ومن 
جملتها ما اقترحه عليه الكفار 
#إلا بإذن الله سبحانه #لكل 
أجل كتاب# أي : لكل أمر مما 
قضاه الله [كتابة كتبها فيها ذكر 
ذلك الأجلء وهو.والله أعلم : 
اللوح المحفوظ . فيحل الأجل 
في موعده المكتوب]. 

جميعا وم #يمحو الله مايشاء 
ويثبت# مما في الكتاب 
المذكورء فيمحو ما يشاء 
محوهء من شقاوة» أو سعادة أو رزق» أو عمرء أو خيرء أو 
شرء ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا مكان هذا. #وعنده أم 
الكتاب4 قيل المحو والإثبات هو من الصحف. التي بأيدي 
الملائكة» أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل» فيه 
الناسخ والمنسوخ» وما يبدل» وما يثبت 

٠‏ ##وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك4 أي : إن 
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: أريناك بعض ما نعدهم من العذاب قبل موتك» أو توفيناك قبل 


أن تراه #فإنما عليك البلاغ# أي: فليس عليك إلا تبليغ 
أحكام الرسالة #وعلينا الحساب# أي : محاسبتهم 
بأعمالهم» ومجازاتهم عليهاء وليس عليك أن تتكفل بأن 
ينتهي الأمر في حياتك بإيمانهم أو تعذيبهم . 

١‏ #أولم يروا» يعني أهل مكة #أنا نأتي الأرض ننقصها من 
أطرافها» أي نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بالفتوح 
على المسلمين منها شيئاً فشيئاً [حتى يتم الأمر بفتح مكة 
نفسها] ##والله يحكم لا معقب لحكمه» أي يحكم ما يشاء في 
خلقه فيرفع هذا ويضع هذاء ويحبي هذاء .ويميت هذاء 


#الجزء الثالث عشر # 
وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه 
على الأديان #لا معقب 


0 


مخ مم هر له 


وهو سريع الحساب» 
فيجازي المحسن والمسيء 
على وجه السرعة لا يرهقه 
حسابهم» ولا تشغله محاسبة 
أحد منهم عن محاسبة غيره من 


الناس بل يحاسبهم جميعاً في| لله أُلَزى 1 مما لسوت وما نووت 


وقت واحد. 

"اراد مك الكروين فكي | 
قلله المكر جميعاً» مكر الكفار 
الذين من قبل كفار مكة بمن 
أرسله الله. إليهم من الرسلء | 
فكادوهم وكفروا بهمء 
ومكرهم هذا كالعدم #قلله 
المكر جميعاً» أي لا اعتداد| (©6 و 
يكن غير فلا اقيم .له زلا تأذير | '.- 
له في مواجهة مكر الله تعالى 
بالماكرين إيعلم ما تكسب كل 
نفس » ومن علم ما تكسب كل 
نفس وأعد لها جزاءها كان المكر كله له؛ ولا أثر لمكر غيره 
في مقابلة مكره #لمن عقبى الدار# لمن العاقبة المحمودة من 
الفريقين في دار الدنياء أو في الدار الآخرة. 

"؛ «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» أي: لست يا محمد 
مرسلا إلى الناس من الله «إقل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم» 
فهو يعلم صحة رسالتي» وصدق دعوتي #ومن عندهة علم 


ل 


اق ذللتك 


الكتاب#» من أسلم منهم كعبد الله بن سلام» فهم يشهدون لي ٠‏ 


بالرسالة» وقيل: المراد: مَنْ عنده علم اللوح المحفوظ», 
وهوالله سبحاته . 
سورة إبراهيم 

١‏ لإكتاب أنزلناه إليك* أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا 
محمد #التخرج الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات 
الكفرء والجهل والضلالة؛ إلى نور الإيمان» والعلمء 
والهداية #بإذن ربهم» بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى 
الإيمان [أو المعنى لا يخرج منهم أحد إلى النور إلا من أذن 
بخروجه الله] #إلى صراط العزيز الحميد» وهو طريقة الله 
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5 لإسورة إبراهيم# 
| الواضحة التي شرعها لعباده. 
' ##وويل للكافرين# الويل : 
كلمة تقال للعذاب والهلكةء 
أافحقت بذلك كلمته سبحانه 
]| | وتعالى على من لم يخرج من 
]أ الكفار بهداية رسول الله عَكِةٍ أن 
عليه الويل . 
|“ #الذين يستحبون الحياة 
الدنيا# أي يؤثرونها لمحبتهم 
لها #على الآخرة» وهي 
الدائمة والنعيم الأبدي لأنهم لا 
يؤمنون بالاخرة #ويصدون عن 
سبيل الله بصرف الناس عنها. 
ومنعهم منها #وييغونها 
عوجاً»* أي يطلبون لها زيغاً 
وميلاً لموافقة أهوائهم وقضاء 
حاجاتهم وأغراضهم #أولئك 
في ضلال بعيد»# عن الحق 
والصواب. 
/ ا |4 وما أرسلنا من رسول إلا 
بلغتهمء ليفهم عنه المرسل 
إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم» ولو كان بلسان غيرهم 
فإنهم لا يدرون ما يقول» ولا يفهمون ما يخاطبهم به #ليبين 
لهم» ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهمء وهم 
يبينونه. لمن كان على غير لسانهم. ويوضحونه» حنى يصير 
فاهماً له كفهمهم إياه «فيضل الله» أي ثم إن الرسول متى 
بين لقومه شرع الله بلسانهم فإنه لا يقدر أن يهدي احذاء 
والمضل والهادي هو الله عز وجل [ويحتمل أن يكون 
المعنى : قد أضل الله عز وجل من شاء من الكفار الذين قالوا 
إن ددا يتكلم بلساننا وهو واحد مثا فمن أين جاءته 
النبوة]. 
٠‏ «ولقد أرسلنا موسى باياتنا# هي المعجزات 0 التي 
لموسى #أن أخرج قومك# أي : وقلنا له. فى مضمون 
الرسالة: أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون 
واستعباده #من الظلمات* من الكفر أو من الجهل أو العبودية 
«إلى النور» إلى الإيمان أو إلى العلم أو الحرّية #وذكرهم 
بأيام الله» أي بوقائعه وبنعم الله عليهم» وبنقم أيام الله التي 
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#الجزء الثالث عشر# 
انتقم فيها من قوم نوح وعاد 
وثمود #إن في ذلك» أي : في | 
لدلالات عظيمة دالة على| " ا 
التوحيد وكمال القدرة «لكل أ 9ل حورت 
صبار» أي: كثير الصبر على أ 
المحن والمنح #شكورة كثير 
0 للنعم ألتي 5 الله بها 


م كي 


نك 
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 »نوعرق أنجاكم من آل‎ 0 ١ 
وذلك لما خرج بهم موسى من‎ 
أرض مصرء وفلق الله اير‎ 
البحر وأغرق فرعون وجنوده‎ 
#يسومونكم سوء العذاب»#‎ 
وهو استعبادهم واستعمالهم‎ 
في الأعمال الشاقة #ويذيحون‎ 
أبناءكم» من الذكور‎ 
| : #ويستحيون تساءكم* أي‎ 
يتركونهن في الحياة لإهانتهن‎ 
وإذلالهن ##وفي ذلكم»‎ 
المذكور من أفعالهم #بلاء من‎ 
. ربكم عظيم؟ أي ابتلاء لكم‎ 

#وإذ تأذن ربكم» أي أعلن لكم إعلاناً عامًا لتسمعوا قوله 
وتعقلوه فقال #إلئن شكرتم» أي: لئن شكرتم إنعامي عليكم 
بما دكر «لآزيدنكم» من طاعتي ونعمي #ولئن كف رتم # ذلك 
وجحدتموه #إن عذابي ف فلا بد أن يصيبكم منه ما 


٠ يضيب‎ 


0 بم 


4 إوقال ء موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً» أي : 
إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها لإفإن 
الله لغني4 عن شكركم لا يحتاج إليه؛ ولا يلحقه بذلك نقص 
#حميد # أي: مستوجب للحمد لذاته لكثرة إتعامه. اليم 
من حمدكم .لله وشكركم له عائد عليكم حتى يكون راضياً 
عنكم ويزيدكم من فضله . 

4 ألم يأنكم نبأ الذين من قبلكم» يحتمل أن يكون هذا 
خطاباً من موسى لقومهء ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه ابتداء خطاب منه سبحانه لقوم محمد كككْهْ تحذيراً لهم 
عن مخالفته» على سبيل الاستطراد #والذين من بعدهم» أي 
من بعد هؤلاء المذكورين #لا يعلمهم إلا الله أي: لا 
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4 لإسورة إبراهيم» 
| يحصي عددهم ويحيط بهم 
أعلما إلا الله سبحانه #فردوا 
| أيديهم في أفواههم» أي: 
| أفواههم ليعضوها غيظاً مما 
. أجاءت به الرسل»؛ لأن الرسل 
2 ين متا حاتفم خسني اعادنيم ردم 
0 أأصنامهم. وقيل: جعلوا 
كتنف لاض [ أفوا» الرشيل. برا 


ظ د في 
09 216 2 اد | لقولهم #وإنا لفي شك مما 
دوكثو والدرج ان لت 


االإيمان بالله وحده وترك ما 


ب د أله 2 خم 
وج سر سر 
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اسواه #مريبي»# أي: موجب 
أ للريب في حقيقة ما أتيتمونا به. 
| أي: هو أمر غير يقيني فكيف 
| تريدوننا أن نؤمن به؟ إنا نشك 
لامر | أنهم ادّعوا على الرسل أن لهم . 
َصِدُونا ظ 00 
| الحصول على الملك في 
| أقوامهم. واكتساب الأموال 
والدنيا العريضة. وأنهم قالوا 
ذلك لتوهين عزم الرسل وتفتير همتهم في الدعوة] . 

٠‏ #أقالت رسلهم أفي الله شك4 أي : أفي وحدانيته سبحانه 
شك. وهي في غاية الوضوح والجلاء #فاطر السماوات 
والأرض* أي : خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما 
بعد العدم #يدعوكم* إلى الإيمان به وتوحيده #ليغفر لكم 
من ذنوبكم» [أي ما شاء الله منها] #ويؤخركم إلى أجل 
مسمى4 وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا #قالوا إن أنتم إلا 
بشر مثلنا» في الهيئة والصورة» تأكلون وتشربون كما نتأكل 
ونشرب» ولستم ملائكة #تريدون أن تصدونا# تصرفونا عن 
معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها #قأتونا# إن كنتم 
صادقين بأنكم مرسلون من عند الله #يسلطان مبين# أي : 
بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدّعونه. وقد جاءوهم 
بالسلطان المبين» ولكن هذا نوع من تعنتاتهم . 

١لإقالت‏ لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» في الصورة 
والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم #ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده# يتفضل على من يشاء من البّشر بالنبوة. وقد 


0. 
0-0 


5 


01 ع عو سم 


ون يشأكنة بي 09 


3 


#الجزء الثالث عشر » 
شاء أن يتفضل علينا بذلك 
#وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان* أي: ما صح ولا 
استقام لنا أن نأتيكم بحجة من 
الحجج «إلا بإذن الله» أي : 
إلا بمشيئته وليس ذلك في 
قدرتناء قيل: المراد بالسلطان 
هنا هو ما يطلبه الكفار من 
الايات على سبيل التعدت 
#وعلى الله تسوك [ل| ن 
المؤمنون* أي : وعليه وحده؛ 
وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر 
للمؤمنين أنفسهم قصدا أولياً. 
7 #وما لنا ألا نتوكل على 
الله # أي : وأي عذر لنا في ألا 
نتوكل عليه سبحانه #وقد هدانا 
سبلنا» أي: والحال أنه قد 
فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه 
من هدايتنا إلى الطريق الموصل 


بو لي سس ص سر سرصم 





لبك م 





ا 


و نامك 


عي سر 





د ل اي 
عمالهمثكرما 


إلى رحمته #ولنصبرن على ما 7 ل 
آذيتمونا» أي إننا نه شع قلي مِتَامكسبوأعل شود 
أننا سوف نصبر 0 ما يقع 

منكم من التكذيب 500 الباطلة #وعلى الله 


وحده دون من عداه #فليتوكل المتوكلون# 
٠‏ #وقال الذين كفروا» هم طائفة من المتمردين 
«لنخرجنكم من أرضنا أو لتَعودُنَ في ملتنا» خيّروهم بين 
الخروج من أرضهم أو العود في ملتهم الكفرية» أي أصروا 
على أن يمدو فيهم واحدا من هذين الأمرين. وهذا منهم 
ظلم وعدوان» أن يخرجوا الأنبياء من دورهم وأرضهم 
وأهلهم لمجرد أنهم جاءوهم بدعوة الله #فأوحى اليهم 
ربهم* أي: إلى الرسل في تلك الحال الخطيرة #لنهلكن 
الظالمين» هم هؤلاء الكفرة. 
4 #ولنسكننتكم الأرض* أي: أرض هؤلاء الكفار الذين 
توعدوكم بما توعدوا من الإخراج أو العود #ذلك* ما تقدم 
من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين في مساكنهم #لمن 
خاف مقامي4* أي : موقفي» وذلك يوم الحساب, وقيل: لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي له #وخاف وعيد» أي خاف 
وعيدي بالعذاب» وقيل : هو نفس العذاب . 


/اه ؟ 
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60 #واستفتحوا» أي استنصر 
الرسل بالله على أعدائهم. 
وقيل المعنى: طلب الكفار من 
الله أن يقضي بينهم وبين 
الرسل» فيهلك الظالم وينصر 
المظلوم . فلما قضى الله بينهم 
نصر الرسل والمؤمنين 
«#وخاب كل جبار عنيد» 
الجبار: المتكبر الذي لا يرى 
لأحد عليه حقأء والعنيد: 
المعاند للحق والمجانب له 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا 
الله . 


0 


7 357 


2410 وح إ_ 


7١ 0‏ #من ورائه جهنم» أي : 


| جهنم في طلبه» وسوف تدركه 
#ويسقى من ماء صديد» 
الصديد ما يسيل من جلود أهل 
النار من القيح والدم . 

١١‏ #يتجرعه4 يتحسأه مرة بعد 
مرةء» لا مرة واحدة». لمرارته 
وحرارته ولا يكاد يسيغه# 
أي: ينتلعهء بل يغص به 
فيطول عذابه بالعطش تارة» وبشربه على هذه الحال أخرى 
#ويأتيه الموت من كل مكان» أي تأتيه أسباب الموت من كل 
جهة من الجهات «وما هو بميت* أي تأتيه ولكن لا يموت . 
بها فيستريح من الالام والشدة. < 
همثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد» أعمالهم باطلة 
غير مقبولة يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم 
عاصف » فإنها تحمله بسرعة» وتتثره في كل مكان حتى لا 
يقدر عليه ويبقى مكانه خاليا لا شيء فيه «لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء4 من تلك الأعمال الباطلة» ولا يرون له أثرأً 
في الآخرة يجازون به ويثابون عليه ذلك هو الضلال البعيد» 
عن طريق الحق . 

6 #خلق السماوات والأرض بالحق»* بالوجه الصحيح الذي 
يحق أن يخلقها عليه ليستدل بها على كمال قدرته إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد» يهلك العصاة إن شاء ويأتي بمن 
يطيعه من خلقه, من نوع الإنسان أو من نوع آخر . 

٠٠‏ وما ذلك على الله بعزيز» أي إن الإتيان بخلق آخرين 


مواد شه 


مذ بيه سرجه 
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#الجزء الثالث عشر # 
لمر على الله بممتنع ١‏ لأنه ا 
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١‏ لإسورة إبراهيم# 
فيه» أي : أن الشيطان في تلك 


موا قاد على كل ب أَرَيَأَرَك أنه حاوس لشم وت وَالارْسَاخَْإديََا الحالة نعل نما اقلوا باع 
١ك‏ #وبرزوا لله جميعا» اى و 2 ض 3 مر العذاب» محتاح إلى ٠‏ بعلثه 
خرجوا من فبورهم يوم القيامة 0000 اللا 7 0 رس 2 0 ويخلصه مما هو فيهء فكيف 
إل لمان وهو المكان الواسيم اس © وَبَرَْوا تيع ففَالَالصعَمكوا دنَس مكارو يطمعون في إغاثة من هو 
ِ 1 مساح 2 كر رح بو سس سيك ساس 9 ا : 
الظاهرء وهو ل سيو دي محتاج الع من يعيسة #إني 


واتسيف )انيت «افقال 
الضعفاء» أي: قال الأتباع 
الضعفماء للرؤساء الأقوياء 


المكبرجن ماهم له سين | 1 قروو 
مس كل يك لكي ل ع 


الرياسة #إإنا كنا لكم تبعاً» أي 
في الدنياء فكذبنا الرسل» 
وكفرنا بالله متابعة لكم #فهل 
أنتم مغنون عنا» أي : دافعون 
عنا #من عذاب الله من شيء# 
ا بعض الشيء الذي هوا 
عذاب الله #قالوا لو هدانا 
الله إلى الإيمان #لهديناكم» 
إليه. #سواء علينا أجزعنا 3 
صبرنا# أي يستوي عليناا: 
الجزع والصبر #ما لنا من 
محيص # أي من منجى ومهرب 
من العذاب. 

7١‏ #وقال الشيطان لما قضي الأمرة لما دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار #إن الله وعدكم وعد الحق* بالبعث 
والحساب» ومجازاة المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته 
«(ووعدتكم» أي: وعدتكم وعداً باطلاٌء بأنه لا بعث ولا 
حساب ولا جنة ولا نار #فأخلفتكم» لم أوف لكم ما 
وعدتكم به من ذلك #وما كان لي عليكم من سلطان# أي 
تسلط عليكم [فلا أتمكن من إدخالكم في الكفر رغماً عنكم] 
#إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي # أي : لكن دعوتكم إلى الكفر 
وحسّئْته ولم ألزمكم به فسارعتم إلى تصديقي وإجابتي #فلا 
تلوموني» بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي 
لهذا #ولوموا أنفسكم» باستجابتكم لي بمجرد الدعوة, 
وترككم لوعد الله الحق» ودعوته لكم إلى دار السلام مع 
قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل» ولا تلتبس إلا على 
مخذول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» أي ما أنا 
بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب» وما أنتم بمغيثيّ مما أنا 


ل سر لور 


00 و ته 
00 


اعدف تو و أنشسحكم مانا 





كفرت بما أشر كتمون من قبل * 
صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم 
له مع الله في الربوبية» ولقد 
قام لهم الشيطان في هذا اليوم 
مقاماً يقصم ظهورهم» ويقطع 
قلوبهم. [بهذه الخطبة 
الجهنمية التي تجعلهم في يأس 
من الغوث. إنها خطبة تقرع 
أسماع أتباع الشياطين وقلوب 
أعداء الله ورسله في هذه الدنيا 
إن كان لهم أسماع تسمع أو 
قلوب تعقل] . ظ 

7 #وأدخل الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جنات# 
[أي أفضوا إلى السرور والرضا 
في النبوقفت الذي أدخل فيه 
من الرحمة والغوث] #تحيتهم فيها 


أعداء الله النار ويئسوا 


سلام» أي : تحية الملائكة لهم في الجنة التسليم عليهم بإذن 


رد 

ا ا ب الله مثلاً كلمد طيّة» وهي كلمة 
الإسلام: أي لا. إله إلا الله أو كل كلمة تأمر بمعروف أو 
تنهى عن منكرء أي شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
#أصلها ثابت» أي: راسخ في قرار الأرض تشرب الماء 
الطيب بعروقها #وفرعها في السماء# تشرب من الندى 
وتصافح طيب الهواء وكذلك كلمة التوحيد راسخة في قلب 
المؤمن في دنياه واخرته . 

“#تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها# بإرادته ومشيكئته» قيل : 
فتلك الكلمة الطيبة مثل. نخلة تثمر كل ساعة من الساعات من 
ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف» 
وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير» وتدفع حاملها 
وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين» ويدخل بسببها 
الجنة. أخرج البخاري عن ابن عمر قال : كنا عند رسول الله 


#الجزء الثالث عشر » 
الله كل فقال: أخبروني عن 
شجرة كالرجل المسلمء لا| 0 
يتحات ورقهاء وتؤتى أكلهاا 
كل حين؟ ثم قال: هي التخلة» | مر 


ورم 


#ويضرب الله الأمثال للناس تعرز 2 وَحَبيمَةٍ 
لعلهم يتذكرون# لأن في| 9 أله 
ضرب الأمثال زيادة تذكير| 20 


وتفهيم وتصوير للمعاني . 
7 «ومثل كلمة خبيثة# ا 
كلمة الكفرء وكل كلمة تدعو] و 
إلى شر «تكشجرة خبينة» قيل: | م 
هي شجرة الحنظل. #اجتثت | 
من فوق الأرض* أي : 
استؤصلت واقتلعت من أصلها| 
فهي تموت وتذروها الريح 
«ما لها من قرار» أي : من 
استقرار على اللأرض» وكذلك 
كلمة الكفر والباطل والشر 
نهايتها إلى الفناءء بل الكافر | . صمرم طلا ع ل مد 
وكلمة - لا 0 8 0 
ثبات فيهء ولا خير يأتي منه أ الشمس والقمرد بين مان و 
أضبلاً .ولا يفيعد له قول طيت 

ولاعمل طيب . 

1" ##يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت# وهي الكلمة الطيبة 
المتقدم ذكرها: كلمة الشهادة «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وسائر الكلام الحق. فإن الاخذين بها 
يدومون على القول الثابت #فى الحياة الدنيا وفى الأخرة» أي 
وقت المساءلة في القبر» ويوم القيامة . والمراد أنهم إذا سئلوا 
عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابنت من دون 
تلعثم ولا تردد ولا جهل» كما يقول من لم يوفق: لا أدري: 
فيقال له: لا دريت ولا تليت #ويضل آلله الظالمين# أي 
يضلهم عن حجتهم فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم, 
ولا عند الحسابس. 

8 #ألم ثَرَ إلى الذين يَذّلوا نعمة الله كُفْراً© تعجيب من حال 
الكفار حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله عليهم الكفر بهاء 
وذلك بتكذيبهم محمد كَل حين بعثه الله منهم» وأنعم عليهم 
به #وأحلوا قومهم دار البوار# وهي جهنم. والبوار: 
الهلاك» وقيل: هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار 
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58 4 لإسورة إبراهيم * 


البوارء» وهو القتل الذي أصيبوا 
ل اد 

#وبئس القرار» بئس المقرٌ 
| لهم جهنم . 

٠‏ #وجعلوا لله أتنادا» 
| شركاء في الربوبية #ليضلوا عن 
| سبيله# ليوقعوا قومهم في 
الضلال عن سبيل الله [وهذا 
عمل السادة المتبوعين من 
سدنة الأصنام وسدنة المذاهب 
الضالة] #قل تمتعوا» بما أنتم 
فيه من الشهوات» وإضلال 
الناس #فإن مصيركم إلى 
النار أي: مرذكم ومرجعكم 
إليها ليس إلاء كأنه قيل: فإن 
دمتم على ذلك فإن مصي ركم 
إلى النار. 

"١‏ إويتفقوا مما رزقناهم سرآ 
وعلانية# أي: مسرين 
ومعلنين» وقيل: السر لصدقة 
التطوعء والعبلانية: لزكاة 
الفرض «امن قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلال4 المعنى: أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى 
يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب الله بدفع عرض عن 
ذلك. وليس هناك مُخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه 
فم اللعذاس:. 

#فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» أخرج بذلك الماء من 
الثمرات المتنوّعة 017 لبني ادم يعيشون به #وسخر لكم 
الفلك4 فجرت في البحر على إرادتكم واستعملتموها في 
مصالحكم «#وسخر لكم الأنهار» أي ذللها لكم بالركوب 
عليهاء والإجراء لها إلى حيث تريدون لتستنبتوا أشجاركم 
وزروعكم. 

«إوسخر لكم الشمس والقمر» لتنتفعوا بهما وتستضيئوا 
بضوثهما #دائيين» أي : دائبين في إصلاح ما يصلحانه من 
النبات وغيره» وقيل: دائبين فى السير امتثالاً لأمر الله !ا 
يفتران عن السير. #وسخر لكم الليل والنهار؟ يتعاقبان. 
فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم» والليل لتسكنوا فيه. 

ع #وآناكم من كلّ ما سألتموه* أي ومن كل ما لم تسألوه 
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#وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاة لا تطيقوا إحصاءها 
من الوجوهء ولو رام فرد| 
من أفراد العباد أن يحصى ما 


بوجةه 


#الجزء الثالت عشر 
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4 إسورة إبراهيم» 
| ذي زرع» أي لازرع فيه» وهو | 
|وادي مكة المكرمة شرّفها الله 
| #عند بيتك المحرّم# قيل 
| المراد أنه محرّم على الجبابرة» 


قَالان" 3 مَلْهدَا امنا وأجنب: 
م0 َلدَ 0 ٍ ومحرّم من أن تنتهك حرمته» 


2 سر وريه ه- 4 10 0 ا محملل ) 

حواسة» لم يقدن :على ذلك نووم عصَاق عه كم ا الغيادة أي اسحدهم جوار 
قطء فكيف بما عدا ذلك من | |المسجد الحرام ليقيموا الصلاة 
النعم في جميع ما خلقه الله ني 2 ا 20 00 عندَينِيكَ ظ 5 #وارذقهم من الثمرات» 
بدنه» والنعم الواصلة إليه في لمعي لبش الصو نعم ل دكت | أي الت قبت فى أرقن عكة 
كل وقت على تنوعها واختلاف ١‏ مم 0 21 م مج 0 جم #6 | [أو 06 إلبها من أطراف 
أجناسها. اللهم إنا نشكرك ال > 0 0 «لعلهم يشكرون# 
على كل نعمة أنعمت بها علينا ا 7 فى وما نعان وماء | نعمك التى أنعمت بها عليهم . 


ممالا يعلمه إلا أنت #إن 
الإنسان لظلوم# لنفسه بإغفاله 
لشكر نعم .الله عليه #كفار# 
أي : شديد كفران نعم الله 
عليه» جاحد لهاء غير شاكر 
لله سبحانه عليها كما ينبغى 
عليه . | 
5 «وإذ قال إبراهيم»* أي: 
اذكر وقت قوله هذا. وقد رأى 
بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم ها هنا كمثال للكلمة 
الطيبة التي تثمر الخير كل وقت. ‏ لقصد الدعاء إلى التوحيد 
#رب اجعل هذا البلد امنأ© مكة: دعا إبراهيم ربه أن يجعله 
آمناً #واجنيني وبني أن تعيك الأصنام» قيل : أراد بنيه من 
صلبه» وقيل: أراد جميع ذريته ما تناسلوا. والصنم: هو 
التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها 
فيعبدونه [دعا الله أن يجنبه عبادة الأصنامء فغيره أولى 
بالخوف من ذلك؛ فإن لكل عصر أصنامه التي تلتبس على 
أهل الذكاء في ذلك العصر]. 7 ١‏ 

1 ##ربٌ إنهن أضللن كثيراً من الناس* مع كونها جمادات لا 
تعقل» لأنها سبب لضلالهم» فكأنها أضلتهم «إقمن تبعني» 
في ديني فصار مسلماً موحد إفإنه مني4 أي من شيعتي ومن 
أهل ديني #ومن عصاني# فلم يتابعني ويدخل في ملتي 
#فإنك غفور رحيم» قادر على أن تغفر لهء قيل: المراد 
عصيانه هنا فيما دون الشرك . 

” «إربنا إني أسكنت من ذريّتي4 إسماعيل وولده #يواد غير 


0 


0 





|8 «رينا إنك تعلم ما نخفي 
7 جم | وما نعلن# أي ما نكتمه وما 
: ]9 «الحمد لله الذي وهب لى 
1 م أعلى الكبر إسماعيل وإسحاق 
0 ظ | 0 0 00 
[ إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين 
سنةء وولد له عدي 


7 في سا عو 


يو تشخص فيوا د صر( 9 





+ «ومن ذريتي» 5 اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين 
للصلاة. علمّ أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي . 

١‏ طإرينا اغفر لي ولوالدي*# طلب من الله أن يغفر لوالديه, 
قيل: إنه دعا لهما بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله 
سبحانه (فلما تبيّن له أنه عدو لله تبأ منه) (وللمؤمنين» 
خصٌ المؤمنين من عباد الله بدعاء المغفرة» إذ لا يجوز 
الدعاء للكفار بها #يوم يقوم الحساب» أي يوم يثبت حساب 1 
المكلفين في المحشر [كما يقال : قد قامت السوق]. 


في ظلّك إذ ترى الظائمين في صحة وآمْنٍ ونعمة أن الله تعالى 
غَفْل عن استحقاقهم للعذاب #إنما يؤخرهم» أي يؤخر 
جزاءهم بظلمهمء. فلا يؤاخذهم في الحال» بل يؤخرهم 
#ليوم تشخص فيه الأبصارة أي: ترفع فيه أبصار أهل 
الموقف ولا تغمض. من هول ما تراه في ذلك اليوم» بقيت 
مفتوحة لا تتحرك من شذة الحيرة والدهشة . 


#الجزء الثالث عشر# 
“5 #مهطعين»4 أي مسرعين 





ار 0 و 000 
نز وسموع لادوم طرفهم 0 فعد ثم 


55١ 


5 ##سورة إبراهيم» 
نفسها أهون شيء عليه؟ ] 





لإمقس زؤوسهم» أ رائقي | 7 افا 0 لزنا تح الله محلا 
رؤوسهم إلى السماء ينظرون ا م حَدَا يللين وععده ملكا المراد ما وعدهم 
إليها نظر 2 ذل» ليا ينظر عر سر رس سرس ةيه فد حت يك سر جر يل ص سبحانه بقوله (إنا لننصر رسلنا) 
0 ل أرسأأ ياك ألم 0 تك وند ش ١‏ 

بعضهم إلى بعض «لا ا 2 7 00 ريب م 62-225 | رركن لله لآأفلين اناووسلن) 


ملأل 3 


إلبهم طرفهم» أي لا ترجع 


إليهم أبصارهم [بل هي 
شاخصة لا غير] #وأفئدتهم 
هواء# خالية عن العقل والفهم 





ك1 2 








© وسكنتمفي مَسَاحك ن لذن ظَلموأ 
أشؤرريب 0 لحم كف مسلناي 













م فَسَمْتْمينَقْلٌ مالحكم 


بس صر 11 


#إن الله عزيز# غالب لا يغالبه 
أحد #ذو انتقام* ينتقم من 
21 أعدائه لأوليائه . 

0027725 |48 «يوم تبدّل الأرض غير 


وأم أَمَحكَرهُمْ وعند الله 


لما شاهدوا من الفزع والحيرة و الأرض# المراد تغير صفاتهاء 
والدهش . كرف ا دك تس زيار 0-6 0 ا 
4آظ 0 أنذ إلنا أ 9-6 0 00 وه 2م جر سه اخير والسماوات ىق: وثتبدك 
د لأس )0 ]| و لاض َه لف وعد رسله :لَه ْ /' 1 
العذاب» يوم القيامة: أي| *ر اسان 3 ©5012 ” 0 ع 0 0 السماوات غير السماوات على 
#نجب دعوتك*4 لعبادك على | © 4 ور في و الواحد القهار4 أي : ظهروا من 





ألسن أنبيائلك #إونتبع الرسل * 
ْ فنعمل ونتدارك ما فرط منا من 
الإهمال «أولم تكونوا أقسمتم| و 
من قبل ما لكم من زوال4 أي : 
فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً: 
أولم تكونوا حلفتم أنكم باقون 
مخلدون فن. الدنيا وآن: لين 
هناك قيامة؟ 
5 «إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم؟ أي استقررتم 
فيهاء وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له «وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم» من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب 
1 لكم الأمثال * في كتب الله وعلى الس رسله 
يضاحاً. لكم وتقريراً» 0 24 فلم 
00 بذلك كلهء بل أصررتم على التكذيب؛» كأن الأمر 
لعب وليس جدا . 
1 #وقد مكروا مكرهم» في ردّ الحق وإثبات الباطل العظيم 
الذي استفرغوا فيه وسعهم لإوعند الله مكرهم4 [أي يمكرون 








6 2 عور 


د 7 


بأحباب الله والله يرأهم ويسمعهم وهم يمكرون» وهو محيط 


بمكرهم] #إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي : وإن كان 
مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال» فإن الله ينصر دينه [وقيل 
المعنى : وعند الله مكرهم» أي وما كان مكرهم عظيماً بحيث 
تزول منه الجبال» فكيف يعظم على الله إبطاله» والجبال 








هر لل عه ل عام مدي 
) سراييلهممّنقطرانِ وتغشئ 
وَجوهَهَملنَارُ 09 ليجزك لله 


مركي 52 لابب © 





قبورهم» أو ظهر .من أعمالهم 
ما كانوا يكتمونه. 

4 ##وترى المجرمين يومئذ 
مقسرنين في الأصفاد» حرق 
المشركين يوم القيامة مشدودين 
بعضهم مع بعض» أو: قرنوا 
مع الشياطين؛ أو: جعلت 
أيديهم مقرونة إلى أرجلهم في الأغلال والقيود. 

٠‏ ا سرابيلهم من قطران4 أي إن ثيابهم من قطران تطلى به 
جلودهم. وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن 
رائحته إوتغشى وجوههم النار» أي تعلو وجوههم وتضر 
بهاء وخص الوجوه لأنها أشرف ما في البدن» وفيها الحواس 
المدركة . 

١‏ #اليجزي الله كل نفس ما كسبت* من خير أو شر 9إن 
الله سريع الحساب4 لا يشغله عنه شيء [ويمضيه مع الخلائق 
جميعاً في نفس الوقت لا يشغله.حساب أحد منهم عن حساب 
غيره]. 

7 هذا بلاغ للناس4 أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير 
لجميع الناس #وليعلموا أنما هو إله واحد» ليعلموا بالأدلة 
التكوينية المذكورة سابقاً» وبهذه الايات القرانية المتلوة في 
هذه السورةء وحدانية الله سبحانه» وأنه لا شريك له 
«وليذّكر أولو الألباب* أي: وليتعظ أصحاب العقول التي 
تعقل وتدرك.. 


بس سر و 


أ ل 


م -ء و َأكْسَيت 





ظر ومج > 





عر 


٠‏ ا 

سور التحجر 2 | 7 
١‏ #تلك# الإشارة بقوله تلك 
إلى ما تضمنته هذه السورة 1 
0-7 والكتاب هو هو القرآن؛ ظ 
١‏ 0 يود الذين كفروا وأ 
كانوا مسلمين* والمراد: أنه أ 
ويتضح بطلان ما كانوا عليه من 
الكفر. وأن الدين عند الله 
سيحانه هو الإسلام لا دين 


مس كع 1 


1 د ٍِ 598 1 


الل حي ار 














يي * دعهم 
فهم لا يرعوون أبدآ ولا 
يخرجون من باطل إلى حقء | يهم 
واتركهم على ما هم فيه من 
الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة 
الدنياء فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك» واتركهم على 
ما هم عليه من إلهاء الأمل لهم عن اتباعك» فسوف يعلمون 
عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم . 

: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» أي : بير 
افد حرو عه الخال ايا د صو اطاجر عر 
مجهول ولا منسي . 

ه #ما تسبق من أمة أجلها» لا يأتيى هلاكها قبل مجيء أ 
#وما يستأخرون4 أي : وما يتأخرون عنه» فإن هذا الإمهال لا 
ينبغي أن يغترٌ به العقلاء . 

” #وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» أي قال كفار مكة ‏ 
لرسول الله يك متهكمين به يا أيها الذي نزل عليه الذكر في 
زعمهء وعلى وفق ما يدعيه #إنك لمجنون» أي: إنك - 
بسبب هذه الدعوى التي تدعيها من كونك رسولاً لله مأموراً 
بتبليغ أحكامه ‏ لمجنون. فإنه لاا يدعي مثل هذه الدعوى 
العظيمة عندهم من كان عاقلا . 

#لوما تأتينا بالملاتكة# ليشهدوا على صدقك #إن كنت من 


2 200 










7 7 
82 م . 1 0 


5 0 


ويشمتعو ايج لكر امون © 


' و 0 
7 نك لمجون 8 , 
2 ره 
لالْمكيكة أ 
7 


عر سوم ل نيد سر سرح سر سس عه وي رص ص 
0 لق اناق 


المكذبين له المستهرئين 


51 © ##سورة الحجر# 


2 الصادقين# وقيل المعنى : لوما 
8 . | تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على 
|4 #مانتزل الملائكة إلا 
| بالحق فيما تقتضيه الحكمة 
| الإلهية والمشيئة الربانية» 
أوليس هذا الذي اقترحتموه مما 
| يحق عنده تنزيل الملائكة #إوما 
| كانوا إذا منظرين* أي: ولو 
أنزلنا الملائكة فلم يؤمنوا 
| لعوجلوا بالعقوية. 

0 «إإنا تحن نزلنا الذكر» الذي 
7 اكروه وتسير ليه |لتى 
| الجنون #وإنا له لحافظون»* 
ا سني تعالى بحفظ 
| القرآن عن كل ما لا يليق به من 


أتصحيفا وتحريف وزيادة 



















3 







١‏ 000 2 7 2 ف 


| ونقص ونحو ذلك . ظ 
٠١‏ #ولقد أرسلتا من قبلك# 
أرسلاً #في : شيع الأولين# في 
| أممهم واتباعهم وسائر فرقهم 
وطوائفهم 

١‏ «وما يأتيهم من رسول إلا كانوا ب يتيز ترج أي : ما 
يأتي رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزتون» كما 
يفعله هؤلاء الكفار مع محمد كَل . 

١‏ «(كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» نسلك الضلال في 
تاوت النصري: [نص لآ تصوروة حل فقا ١|‏ 

فلا يؤمنون به» أي : لا يؤمنون بالذكر الذي أنزلناه 
#وقد خلت سنة الأولين» أي : مضت طريقتهم التي سنها الله 
في إهلاكهم. حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء . 
4 #ولو قتحنا عليهم# أي على هؤلاء المعاندين لمحمد وَكِهٍ 
ن به #يابآً من السماء» ومكناهم من 


سح ار ثري 


الصعود إليه #فظلوا فيه# أي في ذلك الباب #يعرجون»# 
يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من 
عجائب الملكوت» 

١6‏ #لقالواة أي الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم #إنما 
سكرت أبصارنا# وهو سدها عن الإحساس» وقيل: هو من 
سكر الشراب #بل نحن قوم مسحورون# وفي هذا بيان 


#الجزء الرابع عشر» 
لعنادهم: إذا رأوا معجزة 
توجب عليهم الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله نسبوا 
إلى أبصارهم أن إدراكها ا 
حقيقي لعارض السكرء أو أن 
عقولهم قد سحرت فصار 
إدراكهم غير صحيح . 
١+‏ #ولقد جعلنا في السماء 
بسروج ا البروج: النجوم 
السيارة. وهي الاثنا عشر 
المشهورة. والمعرفة بمواقع 
النجوم ومنازلها من أجل| 
العلوم» يستدلون بها على 
الطرقات والأوقات») وهي: 
الحمل والشور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة 
والميزان والعقرب والقوس 
والجدي والدلو والحوت 
#وزيناها للناظرين* وجمال 
السماء بنجومها لا يخفى على 
أحد.ء أو المراد: للمتفكرين 
المترين المسعدلين. 
# إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين* حفظنا السماء 
من الشياطين أن تسمع شيئاً من الوحي وغيره إلا من استرق 
السمع فإنها تتبعه الشهب فتقتله أو تخبله. 

69 #والأرض مددناها» أي بسطناها وفرشناها #وألقينا فيها 
رواسي4 أي جبالاً ثابتة #وأنبتنا فيها من كل شيء موزون»# 
أي أنبتنا في الأرض من كل شيء بقدر معلوم» وقيل : موزون 
بميزان الحكمة» ومقدر بقدر الحاجة . 

٠‏ «إوجعلنا لكم فيها معايش4 تعيشون بها من المطاعم 
والمشارب» وقيل : هي التصرف في أسباب الرزق مدة الحياة 


ا او ا ا 


- ا 





0 وو د اي 020 1 


يا 


1 وو دم و 2 


و لمكم 





سير بل ب وود عير و 


ومن لستم له برازقين# المعنى: وجعلنا لمن لستم له: 


برازقين فيها معايش وهم سائر الناس غيركم» والدواب على 
اختلاف أجناسها . 

١‏ ظوإن من شيء إلا عندنا خزائنه* المعنى: أن كل 
الممكنات مقدورة ومملوكة لله تعالى» يخرجها من العدم إلى 
الوجود بمقدار كيف شاء #وما ننزله إلا بقدر معلوم» أي 
ننزله من السماء إلى الأرض أو نوجده للعباد على مقدار حاجة 


رئصض 


0 رفاوت هطبر © 


تنهار ف 0 


# يرل سح يم 


مدر ا م 4 
2 ل ا 2 
نع 09 َإنَا سحن حي 0 
وَلفَد علمناا لم ريك ولتدمألستفزه 9 
لس سح رح و 2 1- 
وَإِنّ ربك هو يشر 00 اي عم و 


تم بر 
م رهج سم و سح سم لور 


7 اه يج فر قر هك 7 


0 فإذا سوسمهكوو :د نفخت فيه من 


حر د هه 20 7 0 100 ىت 





5 «##سورة الحجر # 

العباد إليه . 

إوأرسلنا الرياح لواقح# 
تلقح السحاب ببخار الماء 
فيمتلىء ماءء وتلقح الشجر 
ليثمر #فأسقيناكموه» أي : 
جعلنا ذلك المطر لسقياكم 
أولشرب مواشيكم وأرضكم 
#وما أنتم له بخازنين 4 في 
الابار والغدران والعيون. 

1 #ونحسن الوارثون»# أي 
© اللأرض ومن عليهاء لأنه 
سبحانه الباقي بعد فناء خلقه 
الحي الذي لا يموت. 
#ولقد علمنا المستقدمين 

تنه ينكد منكم ولقد علمنا المستأخرين» 
2 والمراد: من تقدم ولادة 

2 هَإني خلاق سرا : وتنا 7 تأر ا وقال 

| الحسن: المستقدمين في طاعة 

الله» والمستأخرين فيها.. 

5 #وإن ربك هو يحشرهم # 
يجازي المحسن بإحسانه. 

ظ والمسيء بإساءته» لأنه الأمر 


ل 





> صمو 





فَالسَمم 


00 0_١ 





دعم م سرع 50 ره 


يي وقد حلفا 





ها 0 





المقصود من الحشر . 

5 #ولقد خلقنا الإنسان* هو آدم. والصلصال . هو اليه 
اليابس » يتصلصل إذا حرّك: فإذا طبخ في النار فهو الفخار. 
والحنا: “الطون الأبوة الكعين.:. والصعتون: هو المتعين: 
قالتزات: لما بل صنان طيدا «اقلما أنفق ضار عتما حستونا» فلما 
يبس صار صلصالاً . 

#إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم# هو إبليس 
الحارّة النافذة في المسام» تكون بالنهار الحار. ١‏ 
9 #فإذا سويته# عدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه 
#ونفخت فيه من روحي4 قال القرطبي: الروح جسم لطيف» 
أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة في البدن مع ذلك الجسمء 
أضافه الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق إلى خالق» فالروح 
كيم ل سكود عند وله أذ يكرم من يشاء من مخلوقاته 
كيف بما يشاء . 
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اعددة ادن كتنة 
3٠3٠‏ #فسحد الملائكة 
أجمعون# عند أمر الله لهم 
بذلك من غير تراخ . 
"١‏ #إلا إبليس أبى أن يكون 
مع الساجدين# قيل: كان من 
جنس الملائكة» ولكنه أبى 
ذلك استكتازا وحمكدا لادم | 
نقيت علس كليةة اللنة: 
والصحيح أنه لم يكن من 
الملائكة» ولكنه كان معهم ؛ 
فغلب اسم الملائكة عليه وأمر 


م 


50 


و ولو 
داك كه دمع متمالشنتيت © 0 


6 «إسورة الحجر » 
طريق الهدى. وأوقعهم في 
طريق الغواية . 


١‏ #قال هذا صراط على 
مستقيم # أي : تق علي أن 
أراعيه» وهو ألا يكون لك على 
عبادي سلطان». وقيل المعنى : 


ل ! 








بما أمروا به فترك السجود 1 دس دعر م كقولك لمن تهدده : طريقك 

على وج الرفض 5000 علخ و2 | علي ومسل الي 

"3 قال لم أكن لأسجد لبشر ميم - 8 ؟؟ #إن عبادي ليس لك عليهم 

٠‏ 33 5 1 ال 1 عدا . 7 وير 00 5-5 سلطا" | أد بالعباد هتاه 
0 يي أذ خلوها دسادرءامزين / 4 0 [ 

مسنون # زعما منه أنه مخلوق و مه ع نه سا 4 7 0 المخلصون إلا من اتبعك 


من عنصر أشرف من عنصر مسوملا 





ادم وهو عنصر النار. 7 ' لَابََسهْهَاب: 7 راضم 
4 «إقال فاخرج منها» أي من آَاوك أل 9 
00 دادك 2 جيم» أي : 7 

يرم بالحجارة . 


5 «وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» أي عليك الطرد 

والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازماً لك إلى 

يوم الجزاء . 

5" قال ربي فأنظرني» أي أخرني وأمهلني ولا تمتني 9إلى 

يو يبعثون» أي يوم يبعث آدم وذريته» كأنه طلب ألا يموت 

أبداء» لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يوم لا موت فيه 

وقيل: لم يطلب ألا يموت» بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم 

القيامة ولا يعذب في الدنيا. 

7" #إقال فإنك من المنظرين» أجابه إلى ما طلبه» وأخبره 

انشع جطلة ون أخرت احالف بن مكار 41 

7 #إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم القيامة [فيموت مع 
سائر الخلائق بالنفخة الأولى] ولم يؤخره إلى البعث . 

1 «إقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض؟ أي بسبب 

إغوائك إياي لأزيئن لهم ما داموا في الدنيا. والتزيين منه: إما 

بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيهاء أو بشغلهم بزينة الدنيا 

.عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها «ولأغوينهم 





ونال مسر وير 1 يلين 


من الغاوين# عن طريق الحق 
الواقعين في الضلال [أي: 
فهؤلاء الذين يتبعونك حتى 
يعطوك أرسانهم تقودهم بها 
إلى الهاوية هم الذين لك 
سلطان عليهم]. 

5 «لها سبعة أبواب» يدخل أهل النار منهاء وإنما كانت 
سبعة لكثرة أهلها لكل باب منهم» أي من الأتباع الغواة 
«إجزء مقسوم» أي قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج 
البخاري في «تاريخه» والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كَكِهِ: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف 
على أمتي» . 

7 قيل لهم #«ادخلوها» قبل أن يكونوا فيها. وقيل المعنى : 
إنهم لما صاروا في الجنات» فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض 
يقال لهم ادخلوها #بسلام آمنين 4 بسلامة من الافات» وأمن 
من المخافات» أو مسلَّماً عليهم من الله عز وجل . ْ 
و5 «(ونزعنا ما في صدورهم من غل » الغل : : الحقد والعداوة 
«إخواناً» أي إخوة في الدين والتعاطف على سرر 
متقابلين4* ينظر بعضهم إلى وجوه بعضء» والسرير هو 
المجلس الرفيع المهيأ للسرور. عن عليّ من طرق: أنه قال 
لابن طلحة : إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله . 
فيهم (ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر 


متقابلين) . 

2 ب عبادي أني أنا| 
العفور الرحيم» أي أخبرهم يا 
محمد أني أنا الكثير 0 
١ه‏ حو دجا 


5ه طقال إنا منكم وجلون» | 
أي فزعون خائفونء قال هذا 


بعد أن قرب إليهم العجل| 

فى سورة هود . 0 ا 
1 َ الوأ 

٠‏ #قالوا لا توجل» أي قالت يي 


الملائكة لإبراهيم لا تخف 

«9إنا نبشرك يغلام عليم# كثير 
العلم» وهو إسحاق . 

4 لقال أبشرتموني على أن | 

مسني الكبر# أي مع حالة الكبرأ 
والهرم #قيم تيشرون» عجب 
من حصول الولد له مع .ما قد صار إليه 
بما لا يكون لا تصح عادة . 

5 #قالوا يشرناك بالحق* أي باليقين الذي لا خلف فيه 

لوفلا تكن من القانطين # أي من الأيسين من ذلك الذي 
بشرناك به. 

01 قال ومن يقتط من رحمة ريه إلا الضالون» أي: إنما 
استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي . 

#قال فما خطبكم أيها المرسلونة أي. فما أمركم 
وشأنكم؟ وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به؟ 

ط#أقالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين4 هم قوم لوط . 

4 #إلا آل لوط فليسوا مجرمين #إنا لمنجوهم أجمعين» 
وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه . 


لل 7 


ين 


من الهرم . فإن البشارة 


٠‏ 9#إلا امرأته قدرنا إتها لمن الغابرين© قضينا وحكمنا أنها 


من الباقين في العذاب مع الكفرة . 
.0١‏ 51 #فلما جاء آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم 
منكرون* أي قال لهم لوط لا أعرفكم» بل أنكركم . 


2-7 
»- 9مهم/ - 
7 | 
7-5 4 أ د ءءء ”7 
7 


بع أدبلرهم ولايللقت 
و .حنهه م[ 
وا ير ا هعمو م و حر ع لد سر سي “لك لكا 


0 زفي و 





6 9سورة الحجر»# 

٠ |‏ #إقالوا يل جئناك بما كانوا 
| فيه يمترون* أي بالعذاب الذي 
كانوا يشكون فيه . ظ 

8 #وأتيناك بالحق# وهو 
العذاب النازل بهم لا محالة 
#وإنا لصادقون*# فى ذلك 
الخبر الذي أخيرناك. - 

5" #فأسر بأهلك بقطع من 
الليل 4 تقدم تفسيره في (سورة 
هود الاية )8١‏ #واتبع 
أدبارهم# أي كن من ورائهم 
تذودهم لكلا يتخلف منهم أحد 
فيناله العذاب #ولا يلتفت 
أمتعم أحد © أي لا تلتفت أنت 
ولا يلتفت أحد منهم إلى 
الوراء» ليرى ما نزل بهم من 
]| العذاب فيشتغل ويتباطأ غن 
| سرعة السير #وامضوا حيث 
| تؤمرون# أي إلى الجهة التي 
أمر كم الله سبحانه بالمضي 
إليهاء قيل: هي أرض الخليل . 
#وقضينا إليه» أي أوحينا 


َالو رد يلاق 


رحمة 


2 ليلو 


8 ل ال لوط ظِ 


8 6 


ا كو سر 


مدان 
لي 22 





: 0 1 
0م 00 و 


إلى لوط #ذلك الأمر وهو إهلاك قومه؛ ثم فسره بقوله #أن 
داير هؤلاء مقطوع مصبحين 4 أي :. أن آخر من يبقى منهم 
يهلك وقت الصبح . 

> #وجاء أهل المدينة سروه أي جاء أهل مدينة. قوم 
لوطء وهي سدومء مستبشرين بأضياف لوط طمعاً في 
ارتكاب الفاحشة منهم . 

ف#قال» لهم لوط #إن هؤلاء ضيفي# راهم على هيئة 
الأضياف» وقومه رأوهم مدا تحينان الوجوه [ابتلاء من الله] 
فلذلك طمعوا فيهم #فلا تفضحون4 بتعرضكم لهم 
بالفاحشة» فيعلم الناس أني عاجز عن حماية من نزل بي . 

9 #واتقوا الله في أمري «ولا تخزون4 من الخزي : وهو 
الذل والهوان [خشي أن يلحقه ذلك إن عجز عن حماية 
أضيافه] . 

٠‏ #قالوا أولم تنهك عن العالمين# أي: ألم نتقدم إليك 
وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة» وقيل : نهوه عن حماية الناس . 


١‏ «إقال هؤلاء بناتي إن كنتم 
فاعلين4 الفاحشة بضيفي أراد 
دفعهم بأهون الشَّرّين. وقيل 
العواد فهؤلاء بناتي تزوجوهن 
حلالا ولا تركبوا الحرام؛ 
وقيل : أراد ببناته نساء قومه . 

#لعمرك4 اتفق أهل 


0070007 


2 8 ل 


1 و 5 
/ : سل > م 
ثم 0 وومس عفر سس ماص سلس 

أ م راح 


7 
ا 5 و 0 . 
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طغيان الشهوة. المحرمة] أي : 
لفي غوايتهم يضربون على غير| 
تعقل ولا تضيرة: ظ 
7 9 فقأخذتهم الصيحة#| 
العظيمة» أو صيحة جبريل 


010 561 


م سا 1 كح سيو - 


2 جد 21 











وقت كبروق التدمسن..: ْ 0 
4 طإفجعلنا عاليها سافلها» 
أي قلبنا مدينتهم بمن فيها من الناس حتى دفنوا تحتها 
#وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل* أي : من طين متحجر . 
0 «إإن في ذلك*# المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم 
#لايات4 لعلامات يستدل بها #للمتوسمين* للمتفكرين 
الناظرين في الأمرء والواسم: الناظر إليك من قرنك إلى 
قدمك . ويحتمل المراد لأصحاب تلك الفاحشة علامات في 
٠‏ وجوههم يعرفها أهل الفراسة . 

#7وإنها لبسبيل مقيم* يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على 
طريق ثابت» وهي الطريق من المدينة إلى الشام . 

/ا/ا إن في ذلك# ما صنعه الله بها من العذاب لما عصوا 


نبيهم» وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة» وقطع الطريق ' 


وإتيان المتكرات مجاهرين #لآاية للمؤمنين» يعتبرون بها. 

م7 0 كان أصحاب الأيكة» الأيكة هي الغيضة» وهي 
مجتمع الشجرء » وقيل: الأيكة اسم القرية التي كانوا فيهاء 

وهم قوم شعيب . 

/, #وإنهما لبإمام 5 مدينة قوم لوطء ومكان أصحاب 
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سال رايتخا 9 في ذ 





وو 
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لإسورة الحجر» 
الأيكةء أي وإن ال 
لبطريق واضح 
م 52 كذب أصحاب 
الحجر المرسلين» الحجرء 
اسم لديار ثمود قوم نبي الله 
صالح. وهي مابين مكة 
وتبوك . ظ 
١‏ وآتيناهم آياتنا المنزلة 
على نبيهم» ومن جملتها الناقة 
«فكانوا عنها معرضين# غير 
معتبرين» ولهذا عقروا الناقة 
وخالفوا ما أمرهم به نبيهم . 
١‏ لإوكان ينحتون من الجبال 
بيوتاً© أي يخرقونها في الجبال 
نَختاً #امنين» من العذاب 
ل ] ركوناً منهم على قوتها 
ووثاقتها . 
ام #فأخذتهم الصيحة 
مصبحين 4 أي داخلين في وقت 
الصبح . 
5 «افما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون# أي لم يدفع عنهم 
شيئاً من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون 
من البيوت في الجبال بل أخذتهم الرجفة» وقد تقدم 'تفسير 
قصتهم في (سورة هود الايات //1- 81) بأبسط مما هنا . 
0م إلا بالحق#» وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح. 
وقيل: المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته #وإن الساعة لآتية© أي وعند إتيانها ينتقم الله ممن 
يستحق العذاب» ويحسن إلى من يستحق الإحسان لإفاصفح 
الصفح الجميل* تجاوز عنهم واعف عفواً حسناًء وعاملهم 
معاملة الصفوح الحليم» قيل: وهذا منسوخ باية القتال. 
0 #ولققد آتيناك سبعاً من المثاني4 أكثر المفسرين على أنها 
الايات السبع من سورة فاتحة الكتاب: سميت: مثاني: لآنها 
تثنى» أي: تكرر في كل صلاةء وقيل: المثاني هي السور 
السبع الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» والسابعة الأنفال #والقرآن العظيم» 
جميع القرآن . 
لا تمدن عيك إلى ما متنا به زواج منهم» أي لا 


7-7 و لي لاسا سد اللي 


نين 09 20 


5 0 








0 جمدم 
0 


مه رارظ 











ج22 تكن وبر 
1 
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#الجزء الرابع عشر # 


تطمح ببصرك إلى زخارف 
الدنيا طموح رغبة فيها وتمنٌ 
لها. والأزواج: الأغنياء 
وأشباههم. وإدامة النظر إليه 
تدل على استحسانه وتمنيه 
ولا تحزن عليهم»# حيث لم 
يؤمنوا وصمموا. على الكفر 
والعناد #واخفض جناحك 
للمؤمنين# كناية عن الا 
ولين الجانب. 

49 «إوقل إني أنا النذب لص 
المبيين» أي المنذر المظهر 
لقومه ما يصيب العصاة من 
عذاب الله . 

4 #كماأنزل الله على 
المقتسمين # أي : 0 ما 
العذاب. قيل : : هم ستة عشر 
رجلاً بعثهنم الوليد بن المغيرة 
في أيام الموسمء فاقتسمواا 
ا يقولون 
لمن دخلها: لا تغتروا بهذا 
الخارج فينا فإنه مجنون». وربما 
أو: كاهن» فقيل لهم : مقتسمون. 
4١‏ #الذين جعلوا القرآن عضين» أي أجزاء متفرقة» بعضه 
شعرء 0 سحر» وبعضه كهانة» ونحو ذلك . وقيل معنى 
عضين : إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض . 

3 3 لنسألنهم أجمعين4 أي : لنسألن هؤلاء الكفرة 
أجمعين يوم القيامة. 

*“8 #عما كانوا يعملون» في الدنيا من الأعمال التي 
يحاسبون عليها ويسألون عنها. 

04 (فاصدع يما تؤمر»# أي أظهر دينك وفرق جمعهم 
وكلمتهم. بأن تدعوهم إلى التوحيد. فإنهم يتفرقون بعد 
إظهار الدعوةء فيؤمن بك منهم قوم»ء ويكفر بك آخرون 
#وأعرض عن المشركين4 أي لا تبال بهم ولا تلتفت إل 
إذا لاموك على إظهار الدعوة. روي أن النبي يل لم يزل 
مستخفياً بالدعوة حتى ده هذه الاية فخرج هو وأصحابه 
معلناً. 
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0 2 0 
م سر بو سر 0 


عير 
5 مر هه ل لون صر بل بير 


: رن 9 0 6 0 51 





2 أده الجر وير - 
وده سر صر ووع الع ل 0 0 


00-6 سبيحليه, 


3300 1 و 


لضن 10 و ظ 
لزاون :وتكفا ينه الأسخارة : 


جو ترد ريحون وحين نض حون (و2) 


5 #سورة النحل # 








6 #إنا كفيناك المستهزئين »4 
مع كونهم كانوا من. أكابر 
الكفارء وأهل الشوكة فيهم 
وهؤلاء المستهزئون كانوا 
جمسة من رؤساء أهل مكة: 
الوليدء والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود 
بن عبد يغوث. والحارث بن 
الطلاطلة. وقد أهلكهم الله 
جميعاً وكفاه أمرهم عن قرب . 
45 #الذين يحعلون مع الله 
إلهاً آخر» فلم يكن ذنبهم 
مجرد الاستهزاء. بل لهم ذنب 
آخر وهو الشرك بالله سبحانه 


مر سر ا 0 


ل رمه 1 





م س7 












وتعلل عمَاشت روت 








91 #ولقد نعلم أنك يضيق 
صدرك بما يقولون4 من رميك 
بالسحر والجنون والكهانة 
والكذب . ا 
«وكن من الساجدين» أي 
المصلين فإنك إن فعلت ذلك» 
كشف الله همك» وأذهب غمك». وشرح صدرك . 

4 طحتى يأتيك اليقين» أي الموت. والمعنى: اعبد ربك 
أبدا ما دك عنيا 







خصِيممبين 0 2 


> سوم ير س 3-0 


لا 






سورة النحل ظ 
وتسمى هذه السورة: سورة التّعم بسبب ما عدّد الله فيها . 
١‏ #أتى أمر الله» أي خروج محمد يك وقيل: عقاب الله 
للمشركين: وقال جماعة من المفسرين : هو يوم القيامة.ء أي 
سيأتي لا محالة #فلا تستعجلوه» فلا تطلبوا حضوره قبل 
ذلك الوقت #سبحانه وتعالى عما يشركون4 أي تنزه وترفع 
عن أن يكون له شريك . 
”" #ينزل الملائكة بالروح من أمره4 أي إنما يُعْلِم الله أنبياء: 
بالوحي على ألسن الملائكة» يأتون به إلى من اختصه بذلك 
وهم الأنبياء. أن أنذروا» أي أعلموا الناس «أنه لا إله إلا 
أنا/4 أي مروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم 
#فاتقون» تحذير لهم من الشرك بالله . 
” #خلق السماوات والأرض بالحق» أي أوجدهما على هذه 


«الجزء الرابع عشر # 
الصفة للدلالة على قدرته 
ووحدانيته #تعالى عما 
يشركون4 أي ترفع وتقدّس عن 
إشراكهم» أو عن شركة الذي 
يجعلونه شريكا له. 
: #خلق الإنسان من نطفة# 
وهو المنيٌ»؛ فنقله أطواراً إلى 
أن كملت صورتهء ونفخ فيه 
الروحء وأخرجه من بطن أمّه 
إلى هذه الدار فعاش فيها #فإذا 
هو# بعد خلقه على هذه الصفة 
العجيبة لاخصيم#8 أي : 
كالمخاصم لله سبحانه في 
قدرته #مبين* ظاهر الخصومة 





ص عه كر ج 







تم سل صرعع 


عه م جر 






ل لي اس الى ا 720 


م حور زورمة 


أجمعيت 


> ووم در اكد . 











مر 
آهل رم 


وسحرلتت- 














ه #والأنعام خلقها لكم# وهي 
الإيل والبقر والغنم #فيها 
دفء # وهو ما استدفىء به من أ 
أصوافها .وأوبارها وأشعارها 
#ومناقع» وهي ألبانهاء 


وم 


: اله َأ 





وَلسَمتَعْوأْصن وم فَضِلْوء 





بهاء ونحو ذلك #ومنها 
تأكلون» أي من لحومها وشحومها. 

#ولكم فيها جمال4 تجمُّل وتزيّن عند الناظرين إليها ##حين 
تريحون وحين تسرحون4 وقت ردّها من مراعيهاء ووقت 
تسريحها إليها . 

#وتحمل أثقالكم4 وهو متاع المسافر من طعام وغيره» 
وقيل المراد: تحمل أبدانكم #إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 
بشق الأنفس* أي: لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم 
إيل تحمل أثقالكم إلا بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم . 

م #والخيل والبغال والحمير # أي وخلق لكم. هذه الثلاية 
الأصناف #لتركبوها# والانتفاع بها في غير الركوب معلوم 
كالتحميل عليها #وزينة4 أي [وزينة لكم تزينونها وتركبونها 
وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم] #ويخلق ما لا 
تعلمون# أي يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير 
ما قد عدّده ها هنا: في الأرض» وفي البحرء مما لم يره 
البشرء ولم يسمعوا به [ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق 
من وسائل الانتقال» وأسباب الزينة» ما لم يعلمه البشر]. 


571 


َعَم لُأنَقَالَكُمْ إل باولتَكونوأ 
الأنشينإك يكم لوف يحيسم 029 وَلَلْيْلَوالْيِعَالَ 
لحرا كك بوه وَرَسَة ولق مالا امون 0 
َعَلَأموَِسدلتبيل ونه برها يُدَسصْم ‏ 
هلزع وألرَيوْس وَالتحِيِلَوَالْأَعَنَبَ هركن 
لشم وف َلك لآب ةعور بتفَحكروت 09 
ابََهَلتمَرَ لشم وَالصسَوَأشجُم 
مَخَر مر ارك ف َلك لآب لَْوْرِيَعْقُوت 


2ئ 2 وح لد م 


© وسَادراً لحكه ف الأرض رما الونسرات 
مَدَعلية تلسوتها وتركب القللك موا ر فياه 


0 


75 #إسورة النحل# 






و «وعلى الله قصد السبيل# 
أي: وعلى الله بيان الطريق 
إلى المطلوب بِيْسْر وسهولة 
#ومنها جائر» أ ومن 
الأنعام والخيل والمراكب» ما 
يجور أي يميل عن القصدء 
فتطول بكم الطريق وتتأخرون 
عن الوصول إلى الأمكنة التي 
تريدول» والهداية من الله . 
٠‏ طالكم منه شرابٌ# يشربه 
الناس والمواشي» ومن جملته 
ماء الآبار والعيون» وقسم 
يحصل منه شجر ترعاه 
المواشي #فيه تسيمونة أي 
في الشجر ترعون مواشيكم . 
١‏ #ومن كل الثمرات# جميع 
أصئاف ثمار الفاكهة والثمار 
النافعة الأخرى #إن في ذلك»# 
أ أي الإنزال والإنبات لاية# 
دء د سعو سر بر عظيمة دالة على كمال القدرة» 
يتفكرون» في مخلوقات الله 
ولا يهملون النظر في مصنوعاته . ظ 
١‏ وسخر لكم الليل والنهار# تسخيرهما للناس تصييرهما 
نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهمء يتعاقبان دائما 
كالعبد الطائع لسيده #إن في ذلك# التسخير #لايات لقوم 
يعقلون» أي يُعُملون عقولهم في هذه الاثار الدالة على وجود 
الصانع وتفرده. وعدم وجود شريك له . ش 
١‏ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانهء# أي: وما خلق 
وسخر لهم المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان» آية 
عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده [وإنما جعلها 
الله تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشرء فإن ذلك مبعث 
لسرور أنفسهم ومنبع للمنارق: تغلاف :ما لو كانت الأشنياء 
كلها ذات لون واحد] #لآية# واضحة #لقوم يذكرون* فإن 
من تذكر اعتبر» ومن اعتبر استدل على المطلوب . 
١‏ وهو الذي سخر البحر# بتمكينكم من الركوب عليه؛ 
واستخراج ما فيه من صيد وجواهر #لتأكلوا منه لحماً طرياً» 
المراد به السمكء» ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته 







بلقي إلا فق 


ا ا ا 





م 


ا ا ل 









عر سبل يرل 





0 عر 


نا #س” 
7 7 


5 مه 
جر م ؤس 1 


) وهوالزى 





٠. 
م‎ 


#الجزء لات عشر # 


#وتستخرجوا منسه حلية|ر 
تلبسونها» أي : لؤلؤا ومرجانا | وأ 
يجوز للرجال أن يلسوهاء كما 2 
يجوز [ذلك للنساءء وقيل: 
العراة بالحينا التساد دن نينا 





2ح سر سر ير ول 







1“ فمن حاو ل صر وه 0 6 و وه 70 هه‎ 7. 2 2 ١ 


حش 00 مور لفطل » 


٠١‏ #والذين يدعون من دون 
الله» أي: الالهة الذين 
يدعوهم الكفار #لا يخلقون 
شيئاً» من المخلوقات أصلاٌ لا 
كبيراً ولا صغيراً» ولا جليلاً 


على سيو دس 


0 





ا ع ِ ٠‏ 2ه 
قال: تلبسونهاء لأنهن يلبسنها. يوترت كلل ولا حقيرا #وهم يُخلقون» 
لأجلهم] «وترى الفلك مواخر وس واشت 0 27 7 يصنعهم الكفار من الخشب أو 


فيه» أي ترى السفن ب" 
في البحر تشق عباب الماء 
بصدورها] #ولتبتغوا مسن 


22 7 ا 1 


ل 


4 


فضله؟»# أي : لتتجروا فيه 000 ني 


تشكرون* أي : إذا وجدئم ص و 
مدسلكر امرم عي | ولو اول الآر يريت 
عليكمء فشكرتم باللسان 
والأركان. 

١6‏ «وألقى في الأرض 
رواسي»# أي : جبالا ثابتة #أن : 


00-7 لوي 1 





بكم «وأنهاراً وسبلاً» أي: 


طرقاً أظهرها وبينها لتهتدوا بها - 
في أسفاركم . 


7 #إوعلامات» أي: وجعل فيها علامات» وهي معالم 
الطرق #وبالنجم هم يهتدون* يهتدون بأنواع النجوم 
المختلفة» فيعرفون الجهات ومنها القبلة» ويهتدون في البر 
والبحر في سفرهم ليلاً. وقيل : المراد بالنجم هنا الجدي . 
٠‏ #أفمن يخلق4 هذه المصنوعات العظيمة» ويفعل هذه 
. الأفاعيل العجيبة «كمن لا يخلق» شيئاً منها ولا يقدر على 
إيجاد واحد منهاء وهو هذه الأصنام . 

##وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فإن كل جزء من 
أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم 
على الإنسان» وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى 
يزول عنه ذلك الخلل #إن الله لغفور رحيم4 لا يؤاخذكم 
بالغفلة عن شكر نعمه. اللهم إني أشكرك عدد ما شكرك 
الشاكرون بكل لسان في كل زمان . 

4 «والله يعلم ما تسرون4 أي: ما تضمرونه من الأمور 
«وما تعلنون4 أي : ما تظهرونه منها 





2000 


© 20 اذأ لك 0 
© لحَمِنا أؤزارهم كإملة 


وم الَْيلَمَةِ ار ل ينهم بغار عار أل 





لما اعل فخر 
تمك . 4 أي : لئلا 0" م سه ا ساس ره ا سرع ير 
5 ظ * لكات 2 ا 6 





الحجارة أو غير ذلك . 

"١‏ «#وما يشعرون آأيان 
يبعثون# ما تشعر هذه 
الجمادات من الأصنام متى 
يبعث عبدتهم من الكفارء أو ما 


نتف 
1 تشعر هذه الأصنام متى تبعث 
١]‏ #إلهكم إله واحدة صرح 
بما هو الحق في نفس الأمر: 
وهو وحدانيته سبحانه #فالذين 
لا يؤمنون بالاخرة قلوبهم 
منكرة©» للوحدانيةء» لا يؤثر 
فيها وعظء. ولا ينجع فيها 
| تذكير #وهم مستكبرون» عن 
قبول البحق: 

0 إلا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» أي حقاً أن 
الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من 
ذلك 1 


ا 


ا اك 





#إنه لا يحب المستكبرين* أي :: لا يحب كل من استكبرء 


ومنهم هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله . 

4 «وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قيل : القائل المسلمون؛ 
فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون: #قالوا أساطير 
الأولين* أي: ما تدَّعون أيها المسلمون نزوله هو الأباطيل 
والترهات التي يتحدث الناس بها عن الأمم البائدة . 

6 #ليحملوا أوزارهم كاملة# [أي: فكانت عاقبة تكذيبهم 
بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير» أن ذنوبهم من قولهم هذا 
وغيره تبقى عليهم يأتون بها يوم القيامة] لم يكمّر منها شيء 
لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب #ومن أوزار 
الذين يضلونهم؟ أي : ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم 
[ممن صدقهم بكذبهم على القران] لأن من سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها #يغير علم» أي يضلون الناس 





#الجزء الرابع عشر » 
جاهلين بما يلزمهم من الاثام . ا ل سل الرم مسد 


7 قد مكر الذين من قبلهم# 
[دبروا ما دبروا ليحملوا الناس 
على التكذيب بما جاءت به 
ارد كفي أكر: لمتسترية 
إلى أن المراد به نمروذ بن 
كنعان» حيث بنى بناء عظيماً 
ببابل» ورام الصعود إلى 
السماء ليقاتل أهلهاء فأهب 
الله الريح» فخر ذلك البتاء 










و علب 


كمه 





تُميوم القيلمة 4 رد يهم وبفوا 
شر فتك فِيْْ6لالري لوف لهف حزق 
00 ع لمكفرد ( 

لم يت أشمءة َََ 00 0 


رم ع عسوم . مامد 


يت بل ثوى| 
َِنِينَتَعوَا إعاداا نول ةا 


سس لكر ه 0 


لواحا 


ف 5 #سورة النحل # 





الموت #ماذا أنزل ربكم قالوا 
بن |خيراً» أي : أنزل خيرا #للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة# 
ه |]أي: يقولون هذا هو القول 


لع كع ادن 


جر هك آم 010 5 


00 502 | الذي أنزله الله» وقيل: هذا من 
ماحكنانعملين 1 كلام الله سبحانه» والمعنى: 


108 3 


58 


م م ا[ م 
ثواب- 0 


رديت 1-5 





الدنيا مثوبة حسنة فى الدنيا 
«ولدار الاخرة»* أي مثوبتها 





عليه وعلى قومه فهلكرا «فتى | هذ واديحسكْةوَدرالا ةلي والح | ونصبودار الوسر نر 
الله بنيانهم من القواعد» أتاها وا سم سج ررم ار الآخرة. 





أمر الله من جهة قواعدها 






© جَتَتَْدوم امرك بط اناميا د 










١‏ لهم فيها ما يشاءون» 





فزعزعها لإفخب عليهم مَأهسَاءود كلجر ى أنه المتقيت 69 لين لتوذهم أي: لهم ذلك في الجنات 
السقف» سقط عليهم «#من يقر شلك كل 0 صفواً عفواً يحصل لهم بمجرد 
فوقهم» فهلكواء وما أفلتوا| رد ءء عدار و |اشتهائهم له #كذلك يجزي الله 
#وأتاهمم العذاب* أي : 527 0 ديهم المكيكة المتقين#ة وهم كل من يتقي ‏ 
الهلاك «#من حيث لا أؤيافى أَقَأمْررَيككَدَِكَ و 7 قر رك سلجم اللهء ويحذر الشركء وما 
يشمروة» بل من حيث اط تروك © ساي دجب التادمن المعامي 







أنهم في أمان . 

"١‏ طثم يوم القيامة يخزيهم»# 
بإدخالهم النار» ويفكضحهم 
بذلك ويهينهم «ويقول أين شركائي* كما تزعمون وتدعون 


بير سر لال 








#الذين كنتم تشاقون فيهم» أي: تخاصمون الأنبياء . 


والمؤمنين فيهم #قال الذين أوتوا العلم» قيل: هم العلماءء 
قالوه لأممهم» وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة 9إن 
الخزي اليوم» أي الفضيحة يوم القيامة #والسوء» أي 
العذاب «على الكافرين» مختص بهم . 
«الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم# بالكفر بما 
أنزل الله #فألقوا السلم» أي: أقروا 0 وانقادوا 
وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت اما كنا نعملٍ من 
سوء» قالوا هذا كذباً. وقيل: قيل: :إتهم ل يعملوا' سوءا ني 
اعتقادهم. فأجاب أهل العلم #بلى إن الله عليم بما كنتم 
تعملون4 أي بلى كنتم تعملون السوء ولا ينفعكم هذا الكذب 


4 لإخالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين» جهنمء والمراد 
تكبرهم عن الؤيمان والعبادة. 


“٠‏ #وقيل للذين اتقوا» وهم المؤمنون يقال لهم عند 


سَيْعَاتٌ ماعملوا وهم تاو ب لسحهزء ود مورب © 








"© «#الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين» طاهرين من الشرك» أو 








. وأقوالهمء أو طيبين الأنفس ثقة 7 يلقونه من 5 الله 


#يقولون سلام عليكم» أي : تسلم عليهم الملائكة تبشيراً لهم 
بالجنة» لأن السلام أمان #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون»# 
أي: بسبب عملكم» أو: جزاء عملكم. وفي الحديث 
الصحيح : : «سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة 
تفلف قبل : ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمته) . 


ارا #هل ينظرون» أي : هل ينتظرون في تصديق نبوتك إلا 


أن تأتيهم الملائكة» شاهدين بذلك «أو يأتي أمر ربك أي : 
بعذابه في الدنيا المستأصل لهم #كذلك فعل الذين من 
قبلهم» من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء. 
فأتاهم أمر الله فهلكوا وما ظلمهم الله» بتدميرهم بالعذاب 
فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم . 

قن «(فأصابهم سيئات ما عملوا» جزاء سيئات أعمالهم 
#وحاق بهم» أي : نزل بهم على وجه الإحاطة #ما كانوا به 
يستهزتون» أي : العذاب الذي كانوا به يستهزئون . 


ه” #وقال الذين أشركوا» من 
أهل مكة #لو شاء الله ما عبدنا 
من دونه من شيء # أ لو 
شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما 

عبدنا ذلك الشيء نحن ولا 
آباؤنا الذين كانوا على ما 
نحن عليه الآن من الشرك بالله 
#ولا حرمنا من دونه من 


#الجزء الرابع عشر» ا" 7 #سورة النحل» 
وَقَا لذ أذ بح أَسْرَم أوسا شا الله ماعل ذا من د ون هافن 
اراد ره اين ذو ون دك 


ا ا 00 عي رد زمجو 


سن ملم سملن 1 





و ل رَسُولًا نت اَعَد 1 2 
ضح سس ار وص م َه ل عله > 
واحتنبوا الطدخوت سَفمِنُمٍتَنْهدَى مهُوَنْهُمِّنْ 


م ار رم يو 
سنا 


حَدَتٌ عليه الصَلَلهٌ شونأ رض كنظرو اكيس 






عنده الحكم بالضلال #وما 
لهم من ناصرين© ينصرونهم 
على الهداية لمن أضله الله» أو 
ىه |ينصرونهم بدفع العذاب عنهم 

#وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم؟» أي جاهدين «لا 
يبعث الله من يموت# من 
عباده» وهم بذلك يحلفون 


شيء# من السوائب والبحائر | م م روف سدم ' بالله أن الله كاذب» قاتلهم 
:7 7 كر عنفة ةرس ثم .. ' ' 

ونحوهما. [استدلوا بوجود كات عيقبة الذكزورب © | و 3 الله . فرد الله عليهم ذلك 6 
الشرك منهم وتحريمهم ما لم َه 1 لامَّدِى ميل وما تت © 0 أي : 0 

م الله ٠‏ الله > سا كر هم ريه ساس سر ينوس ير مز وعدا عليه حقاً لا خلف فيه 
يحرمه على رضى و موأ با سمط يي لكر ١‏ 
تعالى به» والله لا يرضى لعباده] رم ء, رم 1 0 #ولكن أكثر الناس لا 
الك ولا الافقر أء 1 1 وعدا علق مقا وأ 0 و" ين كبيج كشوي ١‏ البية 00 ن4 أن ذلك 55 عه 
#كذلك فعل الذين من قبلهم » سين وى مدعي روم سبحانه غير عسير . 
من طوائف الكفرء فإنهم م كَنِبينَ © عات ل ا 20 71 8 #ليبين لهم» أي: بل 
أشركوا بالله وحرموا ما لم : مه 0 يبعئهم لييين لهم #الذي 
يحرم وجادلوا رسله بالباطل | له 2 9 ودين هابجروأق) 0-6 يختلفون فيه# الأمر الذي وقع 





واستهزأوا بهم #فهل على 
الرسل إلا ابلام» أما حساب 
أقوامهم فعلى الله وليس على 
٠‏ الرسل . 0 ظ 

7 «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً» لإقامة الحجة عليهم «أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* أي : اتركوا كل معبود دون 
الله.كالشيطان والكاهن والصنم؛ وكل من دعا إلى الضلال 
«(فمنهم؟ أي : : من هذه الأمم التي بعث الله إليها رسله من 
هدى الله # أي 5 ارشيله إلى دينه وتوحيده واجتناب الطاغوت 
(ومنهم من حقت عليه الضلالة# أي : وجبت وثبتت» 
لإصراره على الكفر والعناد [أي : فكان الواجب عليهم طاعة 
أمر الله والاستجابة إلى دعوته؛. لا أن يلتجئوا إلى الجدال 
بنحو حجتهم الانف ذكرهاء فالله تعالى] يأمر الكل 
بالإيمان» ولا يريد الهداية إلا للبعض» ٠‏ إذلو أرادها للكل لم 
يكفر أحد #فسيروا ذ في الأرض4 سير معتبرين #فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين# من الأمم السابقة عند مشاهدتكم 
لأثارهم , كعاد وثمود.ء صار أخخر أمرهم إلى خراب دا 
بعد هلاك الأبدان. 

#إإن تحرص على هداهم؟ تطلب بجهدك ذلك #قإن الله 
لا يهدي من يضل* أي : فإن الله لا يرشد من أضله وسبق له 


ا . 
وو 
00 





دوم آ ا هر ير 3 
فيالدياحسئة جراليدرة كرا ثرا 
ده 37 ع سير 2 مس عو عمس 


الخلاف بينهم فيه #وليعلم 
| الذين كفروا» بالله سبحانه 
وأنكروا البعث #أنهم: كانوا 
كاذبين» في إيمانهم وإنكارهم . 
البعث بقولهم (لا يبعث الله من يموت). 

٠‏ #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» لبيان 
كيفية الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه . 
١‏ #والذين هاجروا» الهجرة ترك الأهل والأوطان #في 
الله أي : في سبيل نصر دين الله #من بعد ما ظلموا» أي: _ 
عذبوا وأهيدراء فإن أهل مكة عذبوا جماعة من المسلمين 
حتى قالوا ما أرادوا منهم. فلما تركوهم هاجروا #لنبوئنهم 





في الدنيا حسنة# فقيل المراد: نزولهم المدينة وما استولوا 


عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فنها من الولايات» وما بقي 
لهم فيها من الثناء»ء وصار لأولادهم [وللامة الإسلامية بعدهم] 
من العرّ والشرف #ولأجر الاخرة* أي : جزاء أعمالهم في الآخرة 
اكير إى: اكر اندض له النياهرزاة درة خسينات اللانا الاروة 
الذكر 0 كانوا يعلمون# أي: لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون 
ذلك. ْ 0 
١؛‏ #الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» على ربهم خاصة 
يتوكلون في جميع أمورهم . 


8 


«الجزء الرابع عشر » 








“57 #وما أرسلنا من قبلك إلا 


رجالا نوحي إليهم# رد على وَمَآَرسَْمَامِ قََلِكَ إلا / 



































١ 


75 #سورة النحل # 
آخر النهار على حالة أخرى 
عن اليمين والشمائل»* أي 


1 


فَسَمَلواأهل 


1 3 6 


انحن إلنوم تلو 





مه ٠.‏ ها ء 5 كم ل 1 - جر مج سمل لت رم اه جر . 
تريش يدت زقموا أن الله | لز كمون © با ]ليق أعن جانبي كل واحد من 
كاده أجل من أن يرسل لذ م -- 0 ل 11 دار و عد ود رحج #سحدا لله» اي حال كون 
رسولا من البشر #فاسألوا أهل| ‏ عرايين 0 3 لهم ولعلهمد' | الظلال سجدا للهء يعني أن 
الذكر إن كنتم 1 تعلمون# »6 أفامن! لذن مَكروا ألسَيْكَاتِ نيف أله ل هذه الأكناء مجبولة على 
أي: فاسألوا أيها المشركون| آ- لي 2 201 ع الطاعة» لأنها كانت كما أرادها 
مؤمني أهل الكتاب إن كنتم لا 7 ع 5 ف 7 ره ش 9 م دده عر سير سر سر ل يئَ الله أن تكون وهم داخرون © 
تعلمو نَع فإنهم سخب ونكم ا ف 9 0 ريو از نا يا أي وا| :| لال 310 ل 
بأن جميع الأنبياء كانوا بشرا. 4 مو حم( أَوَلمْيروا ِل مَاحَلَقَأَسَممِنْتَىْو | صاغرة. 
24 ْ ره > شو مر سس عرسم 8 
«بالبينات والزبر» أي | يَكَمَيوا كلمن وَالسَمَايلٍ سجاه ورد روي 4 ولله لجدياتي 
أرسلناهم بالبينات 00 20101100 السماوات وما في الآرض من 
و الزبر الكتب #و أنزلنا إليك مت ويلّهدستجدما فَِالْسَّمَنواتِو ما أله رض من بد دابة» أى : له وده يخضع 
5 أ - ل ا ا ” و خملاو 8 2-1 عر 0 ب 3 « 0 . ل 
الذكر» أي القران «التبين) وَالْملَيِكة ود هم لايس كرون يخافون رجهم مُنفوفهم |وينقاد ‏ لا لغيره ‏ ما في 
للناس» جميعا بأقوالك 0 6 عه ا ل ا ا 





وأفعالك #ما تل إليهم #4 ف 
هذا الذكر من الأحكام الشرعية | 


ويه و هر 


207 







والوعد والوعيد #ولعلهم ل واي 7007 1 
يتفكرون» أي ليتأملوا ويُمملوا | يَتمَوَهَمِنَاْ هدام 7007 








أفكارهم فيتعظوا . 

5 #أفأمن الذين مكروا 
السيئات4» تأمروا ليضلوا الناس 
عن التصديق بالنبوة»؛ أي : مكروا المكرات السيئات بسعيهم 
في إيذاء رسول الله كلخ وإيذاء أصحابه على وجه الخفية» 
واحتيالهم في إبطال الإسلام. وكيد أهله #أن يخسف الله 
بهم # كما خسف بقارون «أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون#» به في حال غفلتهم عنهء كما فعل بقوم لوط 
وغيرهم . 

5 #أو يأخذهم في تقلبهم» في أسفارهم ومتاجرهم» وفي 
حال إقبالهم وإدبارهم, وذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار 
إفما هم بمعجزين4 أي : بفائتين ولا ممتنعين . 

/3.ء 1 إما بقتل أو 
بموت»2 يعني ينقص من أطرافهم ونواحيهم» بأخذهم الأول 
فالأول» حتى يأتي الأخذ على جميعهم «فإن ربكم لرؤوف 
رحيم4 لا يعاجل» بل يمهل رأفة بكم . 

8 طأولم يروا إلى ما خلق الله من شيء# من الجبال 
والأشجار ونحوها «يتفيأ ظلاله» .تميل من جانب إلى 
جانب» ويكون أول النهار على حال ويتقلص» ثم يعود في 


ص سر 


إذا 


ا 00 و لق 


كش ف الصرَع سك ذا فرق متك برب 





الأرض من دابة تدب على 
الأرض. #والملائكة وهم لا 
يستكبرون# عن عبادة ربهم 
وعن السجود. ٠‏ 

٠‏ #يخافون ربهم من 
فوقهم*# أي: يخافون ربهم 
حال كونه من فوقهم 9ويفعلون 
ما يؤمرون4 به من طاعة اللهء يعني الملائكة؛ أو جميع من 
تقدم ذكره . 

١‏ #وقال الله لا تنخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد» فنهى 
سبحانه عن اتخاذ إلهين» كما فعل الثنوية الذين عبدوا إلهين : 
إله النورء وإله الظلمة. ثم أثبت. أن الإلهية منحصرة في إله 
واحدء وهو الله 0 «وفإياي فارهبون» أي إن كنتم 
مرا 

07 ##وله الدين واصياً» أ ى ثابتاً وانها ذانها ل يرول 
والدين: هو الطاعة والإخلاص» فليس أحد يطاع إلا انقطع 
ذلك بزوال أو بهلكةء غير الله تعالى». فإن الطاعة تدوم له 
«أفغير الله تتقون» أي : أتخافون غير الله ممن يسمّى إلهأ 
وأمره إلى زوال؟ بل خافوا الله وحده الذي له الطاعة الدائمة . 








0 





#2 وه 





0 وما بكم من نعمة» من النعم على اختلاف أنواعها ‏ 


«فمن الله» النعمة: إما دينية» وهي معرفة الحق لذاته. 
ومعرفة الخير لأجل العمل به؛ وإما دنيوية: نفسانية» أو 
بدنية؛ أو خارجية» كالسعادات المالية وغيرها. والكل من 


#الحزء الرابع عشر# 


الله سبحانه: فعلى العاقل أن 
يشكر المنعم على كل ذلك 
لثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون# تتضرعون في| ر 





بترو أيماء ا ع 


00 سه 











- اكرة ع م جا 


سر سوم وك 


مك410 


يفف 71 #سورة النحل # 

يخفيه فى التراب بالوأد كما 
كانت تفعله العرب #ألا ساء ما 
يحكمون* حيث أضافوا البنات 
التي يكرهونها إلى الله سبحانه 


أله 3 9 2 4 












ا نه 27 اعره سىس 0 | عو ف 

0-0 - 7 سر لابه #عورو مم ع 00 0 هك ا ع ٠‏ ا مت 
والبلاء والحاحجة والقشحط م و[ ركهم لمعك مسودا 8 و5 «اللذين 5 يؤمئول بالآخرة 
وكل ما ينضرر به االإنسان : جاقر ل اطعرما سم خ كوم دواد عي مثل السوء #* [هذا وححجه 3 ط 

00 المي 0 0 رك نالعو رمن سوه ف وءِ مأدشريا ب4ج اك ا ١‏ 3 - 
5 #اثم إذا كشف الضر عنكم| ر ل ل ل الرد على من قال عن الملائكة 
إذا فريق منكم بربهم يش ركون» و سا يمون الاين لامؤمنوت | إنها بنات الله» فإن الولد مثل 


31 ال له 


يضعون الإشراك بالله الذي| يا 
أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم 
من الضر مكان الشكر له. 

5 «#اليكفروا بما اتيناهم» 
يعنى ما كانت عاقبة تلك 
لفق انق إلا هذا الكفر 
#فتمتعوا» بما أنتم فيه من 
عبادة غير الله #فسوف 
تعلمون» عاقبة أمركمء وما 





ع سار م 


تر 





ا لومم مع 
قَلِكَ َو 211 : - 4 





1 كلبق درن 7 
: و ا هاس يفأ هرم مائرك عليهاه من داب 


فسقٌ فا 


جوت 1 2 











أبيه. أ : اختاروا أضعف 
الجنسين ليكون عندهم مثلا 
للهء بل لهؤلاء الذين وصفوا 
الله سبحانه بهذه القبائح 
الفظيعة مثل السوءء أي : صفة 
السوء من الجهل والكفر بالله] 
##ولله المثل الأعلى* من الغنى 
الكامل والجود الشامل والعلم 
الواسع ظ 
١‏ ##ولو يؤاخذ الله الناس 


ا لم 


وولكن 


2 سح اير 


و و م 


أجلهملا. 













أعملهر ا هه 004 كو 
لير زو 


يحل 1 العذاب ُ هذه 2 حدم 0 
- بكم مسن - فى الل 7 م له سر ص )100 2 
9 1 نألمم 629 ناعليتك 0 35 ب ل بين هم 

- هك ور م عر 7 5 م سن جر جود صر ص 31 5 -- 5 
١‏ لإويجعلون لما لا يعلمون| ألْزِى احتْلفْوأْضِهِ وَهدى ورحمة هلْعَوْ م يؤْمِمُوت 29 | الكفار أو جميع العصاةء 








| نصيباً مما رزقناهم» بعد مأ 
وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر عنهم 


يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات والشياطين نصيباً 


مما رزقهم من أموالهم يتقربون به إليه . ظ 
/اه #ويحعلون لله البنات » وقد كانت خحزاعة وكنانة تقول 
الملائكة بنات الله #سبحانه4 نزه نفسه عما نسبه إليه هؤلاء 
الك 0 ما يشتهون# أي: ويجعلون لأنفسهم ما 
فخ البين الذكون. 

مه م بالأنثى © أي : : إذا أخير أحدهم 30 
بنت له #ظل وجهه مسوداً» أي : متغيراً مما يحصل له من 
الغم وظهور الكابة والانكسار وهو كظيم» أي : ممتلىء من 
الغم غيظاً وحنقاً يكتم غيظه ولا يظهره . 

08 #يتوارى من القوم» أي : يتيب ويختفي #من سوء ما 
بشر يه#© من سوء الحزن والعار والحياء اياي بسرت 
حدوث البنت له #أيمسكه# ا ل يوان مكرهدا بسن 
الأمرين ازاعر إتيناك الست التي بشر به 20000 
#على هون4 أي على ذل وانكسار لم يدسه في التراب* أي 











وظلمهم دعوى المشركين أن 
الأصنام بنات الله اما ترك عليها» أي على الأرض #من 
دابة# المراد بالدابة كل ما دب على الأرض من الحيوان» 
وذلك بإهلاك الظالم انتقاماً منه» وإهلاك غيره بشؤم ظلم 
الظالمين» فيمئع عنهم المطر حتى يهلكوا. ويصيبهم غير 
ذلك من القوارع . عن قتادة: قد فعل ذلك في زمن نوحء 
أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما حمل في سفينته 
#ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى* وهو منتهى حياتهم 
وانقضاء أعمارهم . و أجل عذابهم «فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# تقدم تفسيره في (سورة 
الأعراف الآية 5 7) . 

#ويجعلون لله ما يكرهون* أي ما يكرهون نسبته إلى 
أنفسهم من البنات إوتصف أالسنتهم الكذب أن لهم 
الحسنى# أي: الخصلة الحسنى. وهى الأولاد الذكورء 
وقيل: الجزاء الحسن لا جرم أن لهم النار» أي : حقاً أنها 
لهم مكان ما جعلوه لأنفسهم #وأنهم مفرطون# أي : 
متروكون منسيون في النارء وقال قتادة: معجلون إليها 


#والجزء الرابع -- 


مقدمون في دخولها . 2 1 7 59 
7" #فزين لهما لشيطان | وَاللَهأَنزلمِنلسَمآءمَآه فح 
أعمالهم» الخبيثة فهو وليهم | .ليه لَمَوِ د : 





اليوم أي: فهو قرينهم في 
الدنياء وقيل المراد: الشيطان 
وليهم أي ناصرهم يوم القيامة؛ 
فليستنصروه إن كان لديه نصر . 
4 #لتبين لهم الذي اختلفوا] 20.1.. -12- 
فيه» من التوحيد وأحوال 
البعث وسائر الأحكام الشرعية 
#وهدى ورحمة لقوم يؤمنون# 
بالله سبحانه ويصدقون ما جاء 
به الرسل ونزلت به الكتب . 

0 «فأحيا به الأرض بعد| أ 





2 م < وى رجو .2 
دلي قا لامر 20 

فى ب دمن بن فب كود ناميا ِلسَدرِينَ 

وَمِنْكَمر تٍالتضِل وا لأسب لَدَحِدُونمنه سحكراورزة 


حسن نف َلك لبه مو عقون () وح ريك سر 





عه مايا2 له 
شرا كك اوماد 2 لْقَوْرٍ 


الع 00 ايع ا دي 0 


قدا #سورة النحل»# 


0 سح في كوى الجبال وتجويف 
بها لأرض بعد موجهاإنَ ف ذلك الشجر #ومما يعرشون# 
العروش التي يعرشها بنو آدمء 

و وهي الخلايا التي تصنع لتكون 
بيوتا للنحل . وأكثر.ما يستعمل 





5 7 د و01( 4 #ثم كلي من كل الثمرات# 
0 م تأكل من الزهر والثمر 
3 «فاسلكي سبل ربك» أي: 


26 92 اسلكى ما أكلت في سبل 
ربك» أي : في مسالكه في 
بطون النحل التي يحيل فيها 
؛ بقدرته الرحيق عسلاً؛ أو: إذا 
6 وألله أكلت الثمار في الأمكنة البعيدة 


ب ولغ م 


من يرد[ ذل 





موتها4 أي: أحياها بالنبات | وَصَلَْبَه 200 وى | فاسلكي إلى يبوك 00 0 

بعد أن كانت يابسة لا حياة بها ئ د ربك لا تضلين فيها ##ذللا 

4 5 عي ص اس ؛ 7 رح . سر . 
كسك كه ل فبِنِعُمَةَ ام ذلك بر وشوصمر: 


#إن فى ذلك# الإنزال 
والإحياء #إلآية» دالة على 
وحدانيته» وعلى بعثه للخلق 
ومجازاتهم #لقوم يسمعون» 
كلام الله ويقهمون ما يتضمنه 
م العون. 

7 #إوإن لكم في الأنعام لعبرة4» الأنعام الإبل والبقر والغنم 
الأنسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم» الفرث الزبل الذي 
ينزل في الكرش» فإذا خرج منه لم يسم فرثء والمعنى : أن 
الشيء الذي تأكله يكون أسفله فرئاًء وأعلاه دمآء وأوسطه 
#لبنً فيجري الدم في العروق واللبن في الضروع إخالصاً» 
يعنى : مصفى من حمرة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهما 
وعاء وأحد #سائغاً للشاربين # لذيذا هنيئاً لا يغص به من 
شربه [ويسهل هضمه وينتفع به شاربه]. 

1 ومن ثمرات النخيل والأعناب» أي نسقيكم مما في 


7 حت سر ار #آ# مره 





سرحل 


بطونه ومن ثمرات النخيل والعنب إتتخذون منه سَكراً» 


السّكرٌ: ما يسكر من الخمر. والرزق الحسن جميع ما يؤكل 
من هامن التجدر دن كانس :والكاسن والزنيب وان 
نزول هذه الآية قبل تحريم الخمر «إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون* عند النظر في الايات التكوينية . 

#وأوحى ربك إلى النحل4 الوحي : الإلهام #أن اتخذي 
من الجبال بيوتاً ومن الشجر» أي : مساكن توافقها وتليق بهاء 


2027 أله‎ 8 ١ 
٠ ** ص‎ 
ل ا ل ال أ 0 ع‎ 


ع ع ص تك ل م 7-4 
لين بك بنين وحمهده َوَررَفَكْمينَ 
لطَيَبكتٍ أفيا بطل بؤْممونَ نِم تٍ أله هوي رون ون © 


شك بويج #شراب*# هو العسل #مختلف 
ألوانه» بعضه أبيض» وبعضه 
أحمرء وبعضه أزرق» وبعضه 
أصفر #فيه شفاء للناس*# قالت 
طائفة : إن ذلك خاص ببعض 
الأمراض «إن في ذلك4 من أمر النحل «إلاية لقوم يتفكرون# 
أي : يعملون أفكارهم عند النظر في صنع الله سبحانه 
وعجائب مخلوقاته» فإن أمر النحل من أعجبها وأغربها 
وأدقها وأحكمها. 

٠‏ يرد إلى أرذل العمر» هو عند أن يصير الإنسان إلى 
الخَرّفء بمنزلة الصبي الذي لا عقل له «لكيلا يعلم بعد 
علم» كان قد حصل له لإشيتً#من العلم لا كثيراً ولا قليلا . 
١‏ #والله فضل بعضكم على بعض في الرزق# فوسع على 
بعض عباده وضبّقّه على بعض عباده حتى صار لا يجد 
القوت» وذلك لحكمة -بالغة. وقيل: معنى الآية أن الله 
سبحانه.أعطى الموالي أفضل مما أعطى مماليكهم» بد 
قوله #فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم 
فهم» أي المالكون والمماليك إفيه» أي في الرزق «إسواء # 
أي لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم». أي فكيف تجعلون 
عبيدي شركاء معي سواء فتعبدونهم وأنتم لم تجعلوا عبيدكم 
مشاركين لكم في أموالكم «أفبنعمة الله يجحدون# حيث 


7 ب 


يفعلون ما يفعلون من الشركٌ. [ ر 
؟/ #والله جعل لكم من وَيَعبدُونَ من دو ن أله ما لايمإك 
أنفسكم أزواجاً» أي : خلق 

ا و0 


تتزوجونهن لتستأنسوا بهن 0000 9 





9 فلامضريو أ تََألْدممَالَ 
تن 0 ينا 


وَالارْض بيولا 3 ون 


هه" 5 ##سورة النحل » 


صو ا لال صر فر 


#رجلين أحدهما أبكم 4 
|الأبكم العييّ المفحمء وقيل : 
هو الأقطع اللسان الذي لا 
يحسن الكلام للا يقدر على 
شيء # لعدم فهمه وعدم قدرته 


يملك لهم ردقا مَنَالسَموتِ 


أ ًّ عن عه سا الل 9 
وحفدة*# الحفلة: أولاد 50 أ الممد لله مولاه يعتمد على وليه وقرابته 


الأولاد, وقيل: الأولاد الذين 0[ و 22 4 
يكدمونه #ورزقكم من كا 


الطيبات» النئن تستطيبونها 


يؤمنون 4 الباطل هو اعتقادهم| - 
في أصنامهم أنها تضر وتنفع. . | ر 
7 #ويعبدون من دون الله ما 
لا يملك لهم رزقاً» المعن : نا 
أن هؤلاء الكفار يعبدون رسكم طون ا 
معبودات لا تملك أن ترزقهم 

أي رزق من السماوات أو 





الأرض ##ولا يستطيعون4 أن| 00 ؛ ألم 7 ١‏ 
يتصرفواء فهم من الجمادات ْ ضر 
وي 


/ #فلا تضربوا لله الأمثال» 

لا تجعلوا لله مثلاء لأنه واحد لا مثل له» وكانوا يقولون إن 
إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرةء فكانوا 
يتوسلون إلى الأصنام والكواكب؛ كما أن أصاغر الناس 
. يخدمون أكابر حضرة الملك وأولئك الأكابر يخدمون الملك . 
6 #ضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» 
ركديية ٠‏ فهو لا يملك شيئاً ومن رزقناه منا» أي من جهتنا 
رزقاً حسناً» من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون 
بها كيف شاءوا لأفهو ينفق منه» على نفسه وفي وجوه الخيرء 
ويصرف منه إلى أنواع البر والمعروف #سراً وجهراً» أي: في 
أي وقت شاء بكامل إرادته #هل يستوون* أي : هل يستوي 
الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمةء» فكذلك لا 
يستوي الرب الخالق الرازق» والجمادات من الأصنام التي 
تعبدونها وهي لا تضر ولا تنفع #الحمد لله© أي الحمد لله 
كله على كمالاته بل أكثرهم لا يعلمون» ذلك حتى يعبدوا 
من تحق له العبادة» ويعرفوا المنعم عليهم بالنعم الجليلة . 

7 اوضرب الله مثلا# آخر أوضح مما قبله وأظهر منه 





5 م اب 50007 كزعل 
وتستلذونها #أفبالباطل| م اه اده 


اوه 2 20 
دحوي 1 شي ءِ قر 242 


0 سس 


ملم ادرو لف كشوت - 





ا - ات 


| #أينما يوجهه لا يأتي بخير» 
عن التصرف لا 
يمكنه أن يتكلم #هل يستوي 
الأوصاف التي اتصف بها 
#ومن يأمر بالعدل» أي يأمر : 
الناس بالعدل #وهو في نفسه 
#على صراط مستقيم # على 
دين قويم وسيرة صالحةء 
والمقصود امتناع التساوي بينه 


8 انه عاجر 


0 عيره ل ستوى شوومن 





0 


لاتعلموس سَيئا عل 


سبحأنه وب مو ها بهار نه شريكا 
_ 0 له من الأصنام التي لا تنطقء 
2-0 وو لا تستطيع أن تصنع خا ” 


لاا #ولله غيب السماوات 
والأرض »# أي يختص ذلك به 
لا يشاركه فيه غيره ولا يستقل به #وما أمر الساعة» من 
الغيوب المختصة به سبحانه «إلا كلمح البصر أو هو أقرب» 
وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء لأنه يقول للشيء كن 
فيكون #إن الله على كل شيء قدير» ومجيء الساعة بسرعة 
من جملة مقدوراته . 

طوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً© أي 
أطنه لآ لا علم لكم بشيء #وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة4© أي: ركب فيكم هذه الأشياء. لتحصلوا بها العلم 
لالعلكم تشكرون4 أي لكي تصرفوا كل آلة فيما خلقت له 
فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروه. 

9 ##ألم يروا إلى الطير مسخرات؟ مذللات للطيران بما خلق 
الله لها من الأجنحة. وسائر الأسباب المواتية لذلك. كرقة - 
قوام الهواء» وإلهامها بسط الجناح وقبضه كما يفعل السابح 
انناء (في جر ااه في الهواء المتباعد من الأرض في 
سمت العلو ما يمسكهن4 في الجو #إلا الله» بقدرته 
الباهرة . 


«الجزء الرابع عي 
٠‏ #واللة جعل لكم من 
بيوتكم سَكَنا4 تسكنون فيها 
وتهدأ جوارحكم من الحركة 
«إوجعل لكم من جلود الأنعام 


بيوتاً» وهي بيوت البادية 


لحيل د 


وَأَئنَهُ 
ىما 01 5 2 


26 





7 1 نها» أي . بن صر م« ل ل ا 
عليكم حملها في الأسفار حر ل لي 
وغيرها #يوم ظعنكو4 الظعن : 
ىم وح يرام 2 
سير أهل البادية للانتجاع 0 مسلدورض : 


١ م‎ 111 





والتحوّل من موضع إلى موضع 
اومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً» الأصواف 
للغنم.ء والأوبار للإيبل» 
والأشعار للمعزء والأثاث متاع 
البيت. والمتاع ما يفرش في 


ص بخ ب ار 





ينظروت 59 


المنازل وينتفع به ويتزين به 
#ومتاعاً إلى حين4 إلى أن 


7-1 انا 


تقضوا أوطاركم منه» أو إلى أن | مآ | 0 00 
يبلى ويفنى . 


١‏ #والله جعل لكم مما خلق 
ظلالاً» أي أشياء تستظلون بها 
من حر الشمس إوجعل لكم من الجبال أكناناً4 وهو ما يستكن 
به من الريح السموم #وجعل لكم سرابيل# هي القمصان 
والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها #تقيكم الحرّ# 
تدفع عنكم ضرر الحرّء [وخص الحرٌ ولم يذكر البرد لكون 
الاية في الامتنان بما يقي من الحرّ فقط] «#وسرابيل تقيكم 
بأسكم» وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن والضرب 
والرمي #كذلك يتم نعمته عليكم» بصنوف النعم المذكورة 
هاهنا وبغيرها لعلكم تسلمون؟ فإن من أمعن النظر في هذه 
النعم لم يسعه إلا الإسلام والانقياد للحق . 

7 «إفإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين# وليس عليك غير 
ذلك [فلم يكلفك الله أن تحملهم على الإيمان وتدخله في 
قلوبهم]. 

87 #يعرفون نعمة ألله ثم ينكرونها© ينكرونها بأفعالهم 
القبيحة من عبادة غير الله» وبأقوالهم الباطلة» حيث يقولون: 
هي بشفاعة الأصنام» وإنهم ورثوا تلك النعم من ابائهم» ولا 
يستعملون هذه النعم في مرضاة الرب سبحانه #وأكثرهم 


ا 


| < 2 0 5 ا 2< 

وَمِنَأُصَوَافِهَاوأَوْبَارِمَا وَأَشَعَارهَا ثنثاومتَعاإِلّجِينٍ 
© وَأَسَجَعَلَلكم نتَلئَقََيِدلَايَكلَ در 
مَالْحِبَالٍ تدا دجمل سيل تبس 
و ١‏ كك سهد 


سح ل سا حصا سا انه 0 


يا يعرفون نعم تأللهِ 


وت َالكيوررت 5 





شه دَاث مودت للدي سكأ ركف : 


© وَإدَا االي طلا 










6 ا ل 0 


َالْوأْرََموْلَتيٍ 00 دن 57-1 ند 
0 كن 2 -0 6 


ف صَلَُ 6 2 عنم وه 1 مث > جنر 


7 #إسورة النحل © 

الكافرون4 أي الجاحدون لنعم 

عل لمجو الله. 

و ويرء مط | 84 «ويوم نبعث من كل أمة 
0 شهيداً» 9 كل أمة نبيهاء 
يشهد لهم بالإيمان والتصديق» 
وعليهم بالكفر والجحود 
والتكذيب» وذلك يوم القيامة 
«إنم لا يؤذن للذين كفروا# في 
الاعتذار» إذ لا حجة لهم ولا 
عذر» أو في الرجوع إلى دار 
الدنيا زولا هم يستعتبون4 لأن 
العتاب إنما يطلب لأجل العود 
إلى الرضى» فإذا كان على عزم 
السخط فلا فائدة في العتاب . 
64 «وإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب*# الذي يستحقونه 
بشركهمء وهو عذاب جهنم 
#فلا يخفف4+ ذلك العذاب 
5 | «إعنهم ولاهم ينظرون4 أي ولا 
هم يمهلون ليتوبوا. 
7 #وإذا رأى الذين: أشركوا 
شركاءهم» أي : أصنامهم 
وأوثانهم التي عبدوهاء فإنهم يبعثون مع المشركين «إقالوا ربنا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك# ومقصودهم إحالة 
الذنب على تلك الأصنام «إفألقوا إليهم القول» أي : أنطق الله 
الأصنام والأوثان والشياطين فقالوا للمشركين «إنكم 
لكاذبون» فيما تزعمون من إحالة الذنب عليناء بل الذنب 
ذنبكم» وقيل: المراد تكذيبهم في قولهم إنهم شركاء» فليس 
لله شريك . 
/1/ #وألقوا إلى الله يومئذ السلم* الاستسلام والانقياد لعذابه 
والخضوع لعزته لإوضل عنهم ما كانوا يفترون»* ضاع وبطل من 
كانوا يعبدونه» فلم يستطع لهم شيثا . ش 
طالذين كفروا» في أنفسهم «وصدوا4 غيرهم #عن سبيل 
الله وهي طريق الإسلامء منعوهم من سلوكهاء وحملوهم 
على الكفر بتزيينه لهم [أو حملهم بالقوّة والإكراه على الكفر 
بالله تعالى ومعاداة أنبيائه و أو ليائه . ] #زدناهم عذاباً فوق 
العذاب»* أي زادهم الله عذاباً لأجل الإضلال لغيرهم فوق 
العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم . 


0 6 سم و يتم 


دهاع 





ل 
0 
ره _» 0 لس 


او 0 عر سل 0 


0 ك1 7 








(الجزء الرابع عشر» 


09 #ويوم نبعث في كل أمة 
شهيدا عليهم* أي نبياً يشهد 


جنسهم . إتماما للحجة وقطعا 


و سر بر 


ع الو م رد 


سر ن 2 6 


للمعذرة #وجئنا بك4 يا محمد يراليه ينيمو ًابلك سيد عل 


7 رودسة آل ل 


«#شهيداً على هؤلاء* أي تشهد 
على هذه الأمم وتشهد لهم. 
وقيل: على أمتك» وقد تقدم 
مثل هذا في (البقرة: .١57‏ 
والنساء: 7) «ونزلنا عليك 
الكتاب* أي القران #تبياناً لكل 
شيء # أي فيه البيان لكثير من 
الأحكام. وفيه الأمر لهم باتباع 


ال الاي وى يي 0 000 





رسوله كع فيما يأتي به من| إليَدب يََلمُماقَعَوت 
الشرائع. وفيل : في القران تر ره 

نفسه بيان كل الأحكام [أو َرْلهَامََْة 
جَمَلها وأصولها بمنطوقه 


23 سر 


وح حك ب انول للدت بر 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود قال: إن الله أنزل هذا 
الكتاب تبياناً لكل شيء؛ ولكن علمنا يقصر عما بِيّنّ لنا في 
القرآن إوهدى» للعباد لاورحمة4 لهم #وبشرى للمسلمين» 
خاصة دون غيرهم لأنهم المنتفعون بذلك . 

٠‏ #إن الله يأمر بالعدل والإحسان* العدل الإنصاف زيين 
الناس وعدم تفضيل بعضهم على بعض في الحكم لهم أو 
عليهم إلا بحن يوجب ذلك] ومن العدل التوسط بين طرفي 
الإفراط والتفريط. والإحسان التفضل بما لم يجب» كصدقة 
التطوّع وما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في 
العبادات وغيرها إوإيتاء ذي القربى* أي إعطاء القرابة ما 
تدعو إليه حاجتهم #وينهى عن الفحشاء # هي الخصلة 
المتزايدة في القبح من قول أو فعل كالزنى والبخل #والمنكر» 
ما أنكره الشرع بالنهي عنه؛) وهو يعم تجبع المعاصي 
#والبغي4 هو الكبر والظلم #يعظكم لعلكم تذكرون# بما 
ذكره في هذه الاية مما أمركم به ونهاكم عنه» فتتعظون بما 
وعظكم الله به. 


ىد «وأوقوا بعهد الله ! لل وير 


ل ع 


ل 


الإنسان 


يفف 





لي كَفر و أوصص وأ عن سي ةنهم داوق 
العذارييماكاوا أَيِفُسِدوبتَ 8 تف 


هنول ودَرلْنا مكلك الْكيب يبه 0 





ورحمة ودشرىئ لِلمَسَلمِين 
وَاَلإِحْسَدن جحي ودحو 


1 و رطفترن عر 0 
والسحكر ابي يوظك ملك 

9 6 ووأ يَعهَر أنِإَاعهَدتم' وأ 00000١‏ 
. رَهَاوقَدٌ لشاف 


. عرس سس 
و أ كما سجن ور 2 2 دخلا 





5 جر رهءس 
بسكم أن فك َأءة هىآر, ار كا 


ممنهوس واشادته وتيم* |. أتيواري يكز مارو © 


ده 0 


16 ين لحا 
هلكأ مة وانجدة وك 
7 رس مي 2 ل 6 3 حت سر ره ون 2-1 


7 #سورة النحل 4 

كعهل البيعة وغيره #ولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها4 أي : بعد 
تشديدها وتغليظها وتوثيقها 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا# 
شهيداً ضامناً #إن الله يعلم ما 
تفعلون* فيجازيكم به . 

5 ولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها4 أي ما غزلته من القطن 
قوّة4 أي من بعد إبرام الغزل 
وإحكامه #أنكاثاً» أي فإنكم 
إن فعلتم ذلك كنتم مثل امرأة 
غزلت غزلاً وأحكمته. ثم 
محلولاً كما كان قبل أن تغزله 
#تتخذون أيمانكم دخلا 
بيتكو# الدخل: المكر 
والخديعة والغش #أن تكون 
أمة هى أربى من أمة» أي : أكثر 
عدداً منها وأوفر مالاً» قيل: هو 
تحذير للمؤمنين أن يغترّوا بكثرة 
قريش وسعة أموالهم» فينقضوا 
بيعة النبي يكل وعن مجاهد قال: كانوا يحالفون الحلقاء 
فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون 
هؤلاء الذين هم أعزّء فنهوا عن ذلك #إنما يبنوكم الله به 
أي : يختبركم هل تتمسكون بحبل الوفاء» أم تنقضون اغترارا 
بالكثرة #إوليبيننَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» فيوضح 
الحق والمحقين ويرفع درجاتهم»؛ ويبين الباطل والمبطلين 
فينزل بهم من العذاب ما يستحمونه . | 

“97 #ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة# متفقة على الحق 
#ولكن4# بحكم الإلهية #يضل من يشاء» بخذلانه إياهم عدلا _ 
منه فيهم حتى يستسهلوا التكث والنقض للموائيق #ويهدي 
من يشاء» بتوفيقه إياهم فضلاً منه عليهم #ولتسألن# يوم 
القيامة # عما كنتم تعملون# من الأعمال في الدنيا . 

ارا ار اك دك رس ان ليقت 
ونصرة الدين «إفتزل قدم بعد ثبوتها» [أي فيخطىء عط كيرا 
من نقض عهدهء وقد يكون في ذلك هلاكه بعد أن كان راسخ 


ا 4 سي ا 


حر سر جل ب صر سير حو ع لو 





و حر 
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#الجزء الرابع عشر # 
والدوام عليها] #وتذوقوا 


السوء بما صددتم عن سبيل ويَدُوفوأ لشو ةنيل 


الله# فإن من نقض البيعة 
وارتد» اقتدى به غيره في ذلك » 
كان فعلهبحة سعة :“عليه 
وزرها ووزر من عمل بها 
#ولكم عذاب عظيم# وهو 
عذاب الاخرة . ظ 
6 #ولا نشد تشتروا بعهد الله ثمناً 
قليلاً# عوضاً يسيراً حقيراً وهو 
كل عرهن دنبوي وإن كان في 
الصورة كثيراً لأنه مهما كان لاأ 
يساوي عاقبة الغدر 9إنما عند 





1 


ل ل يس صر ذه مر سماو 


7 انا له ع 9 سس 5-9 3 


2 0 
/ ان وإذا بيلك ذلنا أنه ءايه 


خرص عر 





والرزق الواسع» وما عنده في 
الاخرة من نعيم الجنة [خيرٌ لكم 





مما شر جوال .حصو له لهم بالغدر هر د.ء ع نر مج راو 
ونقض العهود] إن كنتم م 


العلم والتمييز. 

57 #إما عندكم ينفد* يزول وإن بلغ في الكثرة أيّ مبلغ» وأما 
نعيم الآخرة فهو الباقي الذي لا ينقطع (ولنجزينْ الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» أي: لنجزينهم بسبب 
صبرهم على الثبات على عهدهم مع النبي كَللْةْ واستمرارهم 
على القيام بمشاق التكليف» وجهاد الكافرين» والصبر على ما 
ينالهم منهم من الإيذاءء بأحسن ما كانوا يعملون من 
الطاعات . 

#وهو مؤمن #4 لأ عمل كاقل ل مداو و السويه سن 
طيبة# بالرزق الحلال» وبالتوفيق إلى حلاوة الطاعة . وقيل : 
هي حياة الجنة #ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 
قذمنا تفشيزة قرينا . 

«فإذا قرأت القران» إذا أردت أن تقرأ القران #فاستعذ 
باللهك أ اسأله سبحانه أن يعيذك من وساوس الشيطان 
الرجيم . ' 

8 #إنه ليس له سلطان*# أي : ليس للشيطان تسلط «#على# 
إغواء #الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون* يفوضون أمورهم 


52 


4 6 مهدا ايلاثم ِتَمَاعِندالّه 
. له در 
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مويك اوضر 
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اا نوكيب يسَولو 
د َالُوأِسَمَ] أت ممَمريلا كته 
0 قلنزرا 6 رق الْفْدَس عوظ رَيْلَفََ َألَنَ | 2 
الزرب ءا منوأ وهدى مشر ! للْمُسَلِمِينَ إن 05 


7 #سورة النحل # 
إليه في كل قول وفعل» فإن 
الإيمان بالله والتوكل عليه 
يمنعان الشيطان من وسوسته 
لهم؛ إن وسوس لأحد منهم لا 
تؤثر فيه وسوسته . 
٠‏ #إنما سلطانهة أي : 
تسلطه بالإغواء #على الذين 
* | يتولونه# أي: يتخذونه وليآء 
ويطيعونه في وساوسه» 
ويعصون الله تعالى #والذين 
هم به مشركون# الذين هم من 
' أجله وبسبب وسوسته مشركون 
إن الي سأطَن بالله. 
١ 4‏ #وإذا بدلنا اية مكان أية» 
وهو نسخها بآية سواها. وقد 


- 0 ار م عر 


فازِل قد قدم بعد تبوتها 


ىر م - 07 4 4 





0 7 "5 


طسبة وللمعزينهم 





00 0 > لير تر 
فو َع شرت تقدم الكلام على النسخ في 
د مَحَكَا َايَؤوَأه ل «(مسورة البهقرة: .)١5‏ 


0 


| طاقالوا» أي:.كفار قريش 
الجاعاون الحجية لي الخ 
#إنما أنت* يا محمد #مفتر # 
أي : كاذب مختلق على الله 
متقوّل عليه بما لم يقل» حيث 
تزعم أنه أمرك بشيءء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه #بل أكثرهم لا 
بعلمون» بالحكمة في النسخ» فقد يكون في شرع هذا الشيء 
مصلحة مؤقتة بوقت» ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في 
شرع غيره. ظ 

#قل نزله»# أي القران (روح القدس* أي: جبريل 
المطهر من أدناس البشرية لإمن ربك4 تنزيله من عنده سبحانه 
#بالحق»* الذي لا خطأ فيهء لحكمة بالغة #ليثبت الذين 


امنواة على الإيمان إوهدى وبشرى للمسلمين4 [يهديهم إلى 


الأحكام الناسخة» ويبشرهم على إيمانهم بالناسخ والمنسوخ 
وغيرهما من كتاب الله]. 
٠‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» أي: ولقد 
نعلم أن هؤلاء الكفار يقولون : إنما يعلم محمداً القرآن بشر من 
بني آدم غير مَلَكْ . وهذا البشر الذي زعموا عليه ما زعموا قيل : 
ير خرن ناك بن المي ارا ع كر وكان نصرانياً فأسنلم 
«لسان الذي يلحدون إليه أعجمي * أي : لغة الذين يميلون إليه 
ويزعمون أنه يعلمك أعجمية؛ فليس هو من الفصاحة في شيء 


#وهذا# القران #لسان عربي 
مبين» ذو بلاغة عربية وبيان 
واضح» فكيف تزعمون أن بشراً 
يعلمه من العجم. وقد عجزتم 
أنتم عن معارضة سورة منة » 
وأنتم أهل الفصاحة وقادة 
البلاغة؟ 

4 ##إن الذين لا يؤمنون 
بآيات الله» أي لا يصدقون بها 
«لا يهديهم الله إلى الحق 


04 «#إنما يفتري الكذب الذين | ) 
لا يؤمنون بآيات الله 1 
يقع الافتراء من رسول الله يكل 
وهو رأس المؤمنين بهاء إنما 


#الجزء الرابع عشر» 
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ل 00 8 مر 


وطاق تله ريل لك رق مان يك كارك 
لَنِى يلُحِدُ وك إِلدهو أضْسي 2 0 وَهنَدَالِسَان عرو 
ا © 5-2 منود رمت طاقن أله لامجديم 
سآ 5 عَدَابلِمٌ © إِتَمَايفر: الْكَزِ بَألَذِينَ 
امبر ِكَل ته را لكك همالكدبوت 


9 مَرحكه باه مِنْبع يميه يمع امنأ 0 
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#سورة النحل» 


قال: «ما وراءك»؟ قال : شرء 
قال: (إِنَ عادوا فعد) فنزلت . 


٠١]‏ #ذلك# الكفر يعد 


الويمان #بأنهم استحبوا الحياة 
الدنيا» أي بسبب إيثارهم 
للحياة الدنيا #على الآخرة وأن 
الله له يهدي القوم الكافرين* 
إلى الإيمان به . 

#أولتقك# المسرتدون 
المؤثرون للدنيا على أمر الله 
والإيمان بهء هم «الذين طبع 
الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارههي» فلم يفهمرا 
المواعظ ولا شععو فا ولا 
أبصروا الايات التي يستدل بها 
على الحق «وأولئقك هم 
الغافلون» عما يراد. بهم. لا 


يصدر الكذب عن الكافر الذي 


لا يؤمن بالله» ولا يرجو ثواب لي كانوار ته 
الصدق ولا يخشى إثم الكذب 
#وأولئك* المتصفون بذلك 
هم الكاذيون» أي : إن الكذب نعت لازم لهم وعادة من 
عاداتهم . ا 

٠١7‏ #إمن كفر بالله من بعد إيمانه» هذه الاية فيمن يرتد بأن 
ينطق بقول الكفرء أو بفعله. بعد أن يكون قد دخل في 
الإسلام» فله حالتان: أما من أكره على الكفر حتى خشى على 
نفسه القتل» فإنه لا إثم عليه بقول يقولهء أو فعل يفعلهء 
كالسجود لغير الله. إن صدر منه ذلك #وقلبه مطمئن 
بالإيمان4 ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وذهب الحسن 
والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه الرخصة إنما جاءت 
في القول. وأما في الفعل فلا رخصة . والحالة الثانية أن يكون 
ارتد مختاراً عامداً راضياً بالكفر بعد الإيمان فإليه يتوجه الوعيد 
الاتي في قوله تعالى «ولكن من شرح بالكفر صدرا» أي : 
رضي به واطمأن إليه بعد أن كان في عداد المؤمنين» فهذا 
وأمثاله #عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم» لم 
عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير: أخد المشركون عمال ين 


ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي كَكلْهِ وذكر الهتهم بخيرء 





غفلة مثل غفلتهم هذه : 

٠ 5‏ #لاجر م أنهم في الآخرة 
هم الخاسرون4 أي حمًا أنهم 
الكاملون في الخسرانء» 
البالغون إلى غاية منه ليس فوقها غاية . 

٠‏ ##ثم إن ربك للذين هاجروا» من دار الكفر إلى دار 
الإسلام ا فتنوا# أي فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم 
فرجعوا في الكفر ثم جاهدوا» في سبيل الله #وصبروا» 
على الجهادء وعلى ما يلقونه من مشاق التكليف #إإن ربك من 
بعدها لغفور رحيم» لهؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة 
الكفر مكرهين» وصدورهم غير منشرحة للكفر» إذا صلحت 
أعمالهم» وجاهدوا في الله وصبروا. وقيل المعنى : إنه غفور 
رحيم للذين افتتنواء فنطقوا بكلمة الكفر خوفاء حتى انشرحت 
له صدورهمء إن تابوا إلى الله تعالى» وهاجروا إلى رسوله. 
وجاهدوا معه. ' 

١‏ ايوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» يأتي كل إننان 
يجادل عن ذاته لينجو». ولا يهمه غيرها. 

7 وضرب الله مثلاً قرية4 [هو مثل ضربه الله لأهل مكة 
بقرية من القرى الظالمة» لتتعظ قريش فلا تستمر على 
ضلالها]. وقيل القرية هنا: هي مكة نفسهاء ضربها الله مثلاً 


الما عام 
3 5 ل ور هر 
وصاروا ألإركهت ركفن كرما فور ر- 0 هه 


#الجزء الرابع عشر» 
556 وذلك لما دعا عليهم 
رسول الله كله وقال: «اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء 
واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»» فابتلوا بالقحط حتى 


أكلوا العظام . والمثل إنذار لغير 


و لظ مه 


جر ابر سير م 


كر 


ا" 


ك3 دوم تاق حكل ني ميلس تَفيها وك 
قاد ع شلاللئر 9 
هه ليه اهار زفهارعدا 


الغيان يشرع ديا ف علد 
نفسه. وإذا شرعه من عند نقسه 
ثم نسبه إلى الله تعالى كان في 
ذلك إثم الافتراء والكذب على 
الله بالإضافة إلى إثم التحليل 
والتحريم] #إن الذين يفترون 


ع سس 2 ير 


عر تر 4 59 
72-0 


ار 


تعيراانه قدا ياس 


مكة من مثل عاقبتها #كانت لجو اوبتك ١‏ © على الله الكذب لا يفلحون# 

أمنة مطمئنة * أى لا يشاف 508 ءَ 000 عو ف الآية الأ جعل اللذي: 
ى لا د ووو لاير 20 2 و وفى الاد حرى - ين 
1 ري 0 الخذهم 5 2 


رزقها رغداً» واسعاً #من كل 
مكان» من الأمكنة التي يجلب تلطا 


ا ا سل سل 





أهلها #بأنعم الله» التي أنعم| , 
بها عليهم» وهذا الكفر منهم هو 
كفرهم بالله سبحانه وتكذيب 
رسله #فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف4 ما يظهر به عليهم من 
الهزال وشحوبة اللون وسوء 
الحال. 

1 2 #ولقد جاءهم#» يعني ب‎ ١17 
أهل مكة [أو القرية الممثل بها] من ثبل و ظَلمنهم ولكن‎ 
| . لأرسول منهم» من جنسهم‎ 

يعرفونه ويعرفون نسبه #فكذبوه»© فيما جاء به #فأخذهم 
العذاب» النازل بهم من الله سبحانه وهم ظالمون» لأنفسهم 
بإيقاعها في العذاب الأبدي . 

6 ظفكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً» أي فكلوا الحلال 
الطيب الذي خلقه الله لكم ولم يحرمه عليكم واتركوا الخبائث 
وهو ما حرّمه عليكم مثل الميتة والدم #واشكروا نعمة الله» 
التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها إن كنتم إياه تعبدون» ولا 
تعبدون غيره . 

65 #إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغير الله به تقدم بفسيره في (سورة البقرة: 17/7). 

7 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب# معناه: لا 
تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة» 
فتقول #هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب»# أي 
فيكون من ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم» 
وإسناد ذللقه إليه من غير أن يكون منه [فإن التحليل والتحريم 
وشرْع أحكام الدين من حق الله تعالى وحده» فليس لأحد من 


م مر م مي 


هه مه ع سح تخ سه سر سس في اس عا 


إِذالنِين يفترون على اللّدا 





00 0 ا يه وروم 2 

الى #ير - 2و ع 7 1 سرمت " 2-7 4 © 
نعم تَاللَهِ سا تمإيًا ون 09 

و اح ساح م ا سه د يه سر زر ل حت سر و2 


ما فيها إليها إفكفرت؟ أي كفر إتماحره م علتحسكم المي دلرو 
ِل لِمَيْ اله وو مدي ب ولاعار 3 


مر الل ل سر 1 ميد مت 
زِبّههذا 3 م 1 2 زب 
2 ع م 


ٍ ا 70 2 آ ‏ د لهك 


4 © 11000 مَاَصَحنَاعَلكَ 





يفترون على الله الكذب أشد 
الناس ظلماًء وهي قوله تعالى 
(ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا) والفلاح: هو الفوز 
بالمطلوب . وورد عن أبي لتر ة 
قال: «قرأت هذه الاية من سورة 
النحل» فلم أزل أخاف الفتيا» . 
وصدقء. فإن هذه الاية تتناول 
اس م 
بخلاف ما في كتاب الله وسنة 
رسوله وَل كما يقع كثيراً من 
المؤثرين للرأي المقدمين له 
على الرواية» أو الجاهلين لعلم 
الكتاب والسنة وإنهم 
لحقيقون أن 0000ظ فتاويهم.ء ويُمْتّعوامن 
جهالاتهم» فإنهم قد أفتوا بغير علم من اللهء ولا هدى ولا 
كتاب منير» فضلوا وأضلوا. 

7 إمتاع قليل4 أي لهم متاع قليل [بهذا القول الذي 
يحرمون به ويحللون بأهوائهم] #ولهم عذاب ألبم» يردوت 
إليه في الاخرة . 

وعلى الذين هادوا حرمناك أي اليهود: حرمنا عليهم 
خاصة دون غيرهم #ما قصصنا عليك» أي بقولنا (وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم) الاية 5 من سورة الأنعام . أي فهذه دون غيرها هي . 
المحرمات من الأطعمة التي حرّمها الله تعالى في القرآن وفي 
التوراة فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير ذلك؟ وما 
ظلمناهم4 أي ما ظلمنا اليهود بذلك التحريم بل جزيناهم 
ببغيهم #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» حيث فعلوا أسباب 
ذلك فحرّمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم .. 


7 








1 





1 نسم يَظيِمُونَ ©© 


4 لاثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة» تقدم تفسير 
هذه الاية في (سورة ا 
الاية )١1‏ «إثم تابوا من بعد 
ذلك# أي من بعد عملهم 
للسوء «#وأصلحوا» أعمالهم 
التي كان فيها فساد #إن ربك 
من بعدها» أي من بعد التوبة 
«لغفور رحيم#. 

| #إن إبراهيم كان آمة؟‎ ٠ 
أي كان معلماً للخير أو جامعاً‎ 
لخضال الخيرء أو غالماً يما‎ 
علمه الله من الشرائع #قانتاً‎ 
لله # القانت: المطيع الذي‎ 
ملأت خشية الله جوانحه.‎ 
وحكمت جوارحه #حنيفاً»‎ 
الحنيف: المائل عن الأديان‎ 
الباطلة إلى دين الحق إولم‎ 
يك من المشركين4 بالله كما‎ 
تزعمه كفار قريش أنه كان على‎ 
. دينهم الباطل‎ 


«#الجزء الرابع عشر» 
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تَُإنَرَيكك اعولؤوا السوءٍصهداة م خَابوافن 
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75 #إسورةالنحل» . 


فيما كانوا فيه يختلفون». 

6 ادع إلى سبيل ربك» 
سبي ل اللهدهو الإسلام 
«بالحكمة# أي بالمقالة 
المحكمة الصحيحة» قيل: هي 
الحجج المفيدة لليقين 
#والموعظة الحسنة# وهي 
المقالة التي يستحسنها السامع 
بها ويعمل بما فيها #وجادلهم 
بالتي هي أحسن# أي بالطريق 
التي هي أحسن طرق المجادلة 
#إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله» بين أن الرشد 
والهداية ليس إلى النبي 5 بل . 
ذلك إليه تعالى اوهو أعلم 
بالمهتدين4 أي بمن يبصر 
الحق فيقصده غير متعنك. | 
7" #وإن عاقبتم# أي أردتم 
المعاقبة #فعاقبوا يمثل مأ 
عوقبتم به» أي بمثل ما فعل 


١‏ طشاكراً لأنعمه» التي 

أنعم الله بها عليه «اجتباه» أي اختاره للنبوة» واختصه بها 
لإوهداه إلى صراط مستقيم# هو ملة الإسلام ودين الحق . 
7 «وآتيناه في الدنيا حسنة» أي خصلة حسنة» قيل: هي 
الولد الصالح» وقيل: النبوة» وقيل: هي أنه يتولاه جميع 
أهل الأديان» [وكان له أموال وأنعام]. 

٠‏ ثم أوحينا إليك4 يا محمد مع علو درجتك «إأن اتبع 
ملة إبراهيم4 في التوحيد والدعوة إليه» وفي التبري من الأوثان» 
والتدين بدين الإسلام» وفي جميع شريعته إلا ما نسخ منها. 

4 #إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه»* أي: إنما 
جعل وبال السبت ‏ وهو المسخ ‏ على الذين اختلفوا فيه» أو 
إنما جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه؛ أي 
على الذين اختلفوا في إبراهيم وهم اليهودء كانوا يزعمون أن 
السبت من شرائع إبراهيم» فأخبر الله سبحانه أنه إنما جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه» ولم يجعل الالتزام به فرضا 


وديناً على إبراهيم ولا على بنيه بل على بني إسرائيل فقط . 


«إوإن ربك ليحكم بينهم» أي بين المختلفين فيه «إيوم القيامة 


0 #ولئن 
ارو ا 1 
7 ظواصير» على ما أصابك من صنوف الأذى «وما 
صبرك إلا بالله» أي بتوفيقه وتثبيته «ولا تحزن عليهم» أي 
على الكافرين في إعراضهم عنك «ولا تك في ضيق» أي 
ضيق صدر لوبدا يرون ان لكرج الشايدا يمعل ان 
الزمان. 
«إن الله مع الذين اتقوا» 5 اتقوا الله بترك المعاصي 
#والذين هم محسنون# بتأدية الطاعات » والقيام بما أمروا به 
منهاء فهؤلاء هم الذين ينصرهم الله . 

سورة الإسراء 

وتسمى أيضا سورة بني إسرائيل . 5 
١‏ #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سيّر عبده» يعني محمدا 
كله ليلاً. وقال: «بعبده». ولم يقل بنبيه» أو رسوله» أو 


بمحمد» تشريفاً له كله في هذا المقام العظيم «من المسجد / 


الحرام» أسري برسول الله كيه من دار أم هانىء بجوار 


#الجزء الخامس عشر» 


المسجد الحرام #إلى المسحد ا 
الأقصى» وهو مسجد بيت | |09 
المقدسء ولم يكن حيتهذ ا 
وراءه مسجد #الذي باركتاا 
حوله4 بالثمار والأنهار ومنازل 
الأنبياء والصالحين. وفيه من |! 
بركات الدنيا والآاخرة لتريها 
من آياتنا» أي ما أراه الله ا 
سبحانه في تلك الليلة من | 


ِ . ا ا ا 7/0 حر | سس سد بتر 2/1 
العجائب «إنه4 سبحانه «هو| ذَرِيه من كملنامع نوج نكس عَبَدَاسَكُورَا 09 


ام 


م م 7 0 --- 
وفضيساإ كب ىإسرة 


السميعة# بكل مسموع 
#البصير» بكل مبصرء ومن 
وأفعاله. قيل: كان الإسراء 
بجسده كَكِْدٌ مع روحهء وقيل 
بروحه فققط . والإسراء كان قبل 
الهجرة إلى المدينة سنة » 
وقيل: كان قبل الهجرة 
بأعوام . 

؟” #واتينا موسى .الكتاب» أي 





الكتاب «هدى لبني إسرائيل» 
يهتدون به إألا تتخذوا من دوني وكيلاٌ» كفيلاً بأمورهم . 

"' #إذرية من حملنا مع نوح4 أي: يا ذرية من أنجيناهم في 
السفينة مع نوح من أولاده ذكرهم الله بتلك الحال حيث لم 
يكن العون إلا من الله» ولا ناصر إلا هو #إنه كان عبداً 
شكوراً» وصف الله نوحاً بكثرة الشكر حثاً لذريته على شكر 
الله سبحانه . 

؛ #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتتاب4 أي حكمنا 
وأخبرناء والمراد بالكتاب: التوراة.#لتفسدن فى الأرض » 
هي الأرض المقدسة التي بها المسجد الأقصى إمرتين4 قيل 
المرة الأولى: قتل أشعياءء أو حبس أرمياء» أو مخالفة 
أحكام التوراة» والثانية: قتل يحيى بن زكرياء والعزم على 
قتل عيسبى [ويقال: وقعت الأولى ولم تأت الثانية] #ولتعلن 
علواً كبيراً» لتستعلنَ على الناس» وليظهرن أمركم ودولتكم 
بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك. ١‏ 2 

5 #فإذا جاء وعد أولاهما# أي أولى المرتين المذكورتين 

#بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» أي أصحاب قوة في 


71 


7-5 ل ا سح سل ار صر بر 70 
ويا و. ءاتينا مود سى | لْكنبٌّ و كاله ْ 





لس م 


ٍ- د راي ” ع و تي 2 


جل سبل سي 13 سبل 


001 - و 00 86 عع 8 500 75 
وَأمَدَد نكم بِأْمُوالٍ وسيرت وف جعانككم أكثر ته 7 ١‏ 

اس رع 2 عر وو للحن ل بو اع ل ل لد رار 
إنأحسنتم ا نَمَسِكْروَإِنّ أسأتم فلها فإذاجاء 
وعدا لاخرة لسكثوأويجوه 


آم .ان 7 اي 2 م- مار ار 9_0 2 ب هقر 
لتوراة «وجعلداء» أي ذلك | حَكمَا كلوه أوَدمَرَووَسيََوأمعلوَأتقرا © 


١‏ لإسورة الإسراء» 

عحع ]| الحروب وبطش عند اللقاءء 

45]| |قيل: هو بختنصر وجنوده من 
أأهل بابل #فحجاسوا خلال 
ظ الديار» أي عاثوا وترددوا. 
| وتخللوهاء وطافوا بين الديار 
| يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين 
أواتين «وكان» ذلك «وعداً 











هر أمقعولاً» أي كائناً لا محالة 
كيلا 57 |[ويحتمل: أنه قَدْ فل بهم]. 
ع ل | أى الدولة والغلبة» 
نَفِْرُنَ نمض |عليهم4 أي الدولة والغا 
1 هسار 


ْ  انمعبامهلو‎ 


1 لكر ليم | #وجعلتاكم أكثر نفيراً4 أكثر 
ا! إمن عدوكم في عدد رجال 
]| الحرب الذين يخرجون للقتال. 
#إن أحسنتم» أي أفعالكم 
لي ظ وأقوالكم على الوجه المطلوب 
| منكم «أحستم لأنفسكم» لأن 
أثواب ذلك عائد إليكم #إوإن 
ظ أسآئم» أفعالكم وأقوالكم 
#فلها» أي فقد أسأتم لأنفسكم لا لغيرها ذفإذا جاء وعد 
الآخرة4» أي حضر وقت ما وعدوا من عقوبة المرة الثانية 
#ليسوءوا وجوهكمة نقويهم عليكم ليفعلوا بكم ما تظهر به 
عليكم آثار المساءة» ويتبين في وجوهكم الهزيمة والخزي 
والعار بعد التكبّر والافتخار #وليدخلوا المسحد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا» أي يدمّروا ويهلكوا #إماعلوا» أي ما غلبوا 
عليه من بلادكم أو مدة علوهم #تتبيراً» أي تفير | [ يفول 
بعض العلماء: يحتمل إن المرة الثانية هي هذه التي حصلت 
في هذا العصر. وأن التتبير أت بوسائل من جهة العلو 
كالطائرات والصواريخ وغيرها والله أعلم]. 
/ #عسى ريكم أن يرحمكمت يا بني إسرائيل بعد انتقامه منكم 
في المرة الثانية #وإن عدتم4 للثالثة أو أكثر منها مإعدنا» إلى 


صم مر سر سر سرس عر سر 


المحبس » فيحصرون فيها ولا يتخلصون عنها أبدا . 
4 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم»4 وهي ملة الإضلام 


#الجزء الخامس عشر» ‏ 
١‏ ##ويدعو الإنسان بالشر» 
وهو دعاء الرجل على نفسه 
وولده عند الضجر بما لا يحب 
أن يستجاب له #دعاءه 
بالخير # أي مثل دعائه ريك ١‏ ماد 
بالخير لنفسه ولأهلهء كطلب 
العافية والرزق ونحوهما. فلو 
اسفجات الله وعاءة علي تفسية 
بالشر هلك» لكنه لم يستجب 
تتقينلة مه ورهية #وكان 
الإنسان عجولاً»* أي مطبوعاً 
على العجلة. ومن عجلته أنه 
يسأل الشر كما يسأل الخير . 
١‏ #وجعلنا الليل والنهار 
آيتين 4 لما فيها من [الاختالاف 
بالطول والقصرء من يوم في| 
السنة إلى يوم؛ ومن مكان على 
الأرض إلى مكان» واختلافها 
بالحرارة والبرودة] والإظلام 
والإنارة»ء مع تعاقبهماء فهما 
يدلان على وجود الصانع 
وقدرته #فمحونا آية الليل» أي الاية التى هى الليل نفسه . 
وقيل: آية الليل هي القمر. أي طمسنا: روشاع .3 المزاة اله 
خلقها ممحوة الضوء مطموسة #وجعلنا أية النهار مبصرة»# 
أي جعل سبحانه النهار مضيئاً تُبْصّر فيه الأشياء #لتبتغوا فضلاً 
من ربكم* أي لتتوصلوا بضياء النهار إلى التصرف في وجوه 
المعاش» أي وجعل الليل ليسكنوا فيه #ولتعلموا عدد السنين 


الل ا ل ال ال ل 


عسوا ري إن همهفن 
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صخ زو مسح اليو 


والحساب # إذ لا يكرن علم عدد السنين وحساب الشهور 


والأيام» إلا باختلاف الليل والنهار [فعَلى القول الأول في 
تفسير اية الليل لا يكون للقمر ذكرء فتكون السنون هي 
الشمسية. وعلى الثاني هي القمرية ] #وكل شيء فصلناه 
تفصيلاً4 أي كل [ما أراد الله بيانه لكم من أمر ديتكم] . 

٠‏ #وكل إنسان 0 الطائر عند العرب: الحظء 
ويقال له البخت [وأصله أنهم كانوا يتطيرون بمرور الطيورء 
ويزعمون أنهم يعرفون الخير والشر منها. فبين الله تعلى في 
هذه الاية أن حظ الإنسان معه بصلاح ة قلبه وفعله أو فسادهماء 
ولا علم للطير بذلك] #ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 


ركنا 


صرح جح م مر مزع 


06 © إنَّ هنذا الفرء سي حي ا 
د يمون لصحت لجرا مما »4 
0 لذن لايوممُون يا لدخْرَةَ وي 6 

نيا لشّرَدعاء مهيا حير 0 رّ 
وَحَعَلنا اللْوَالئهَارءايئين 0 اير مدآ ءَايَةَ 
النهار مبصرة 0 5 
فس نأ زه منله ور 0 جتبا 
أثرا كتبككَم 
.0 6 ئَنِاَهْتَدَى فَإَِمَايمَتَرى ل ِنفْسِدِءوَمَنْصٌلٌ إنّمَايضِلٌ 


معد د 4 0101 وس سس 


ردنا أن حجَلِكَ قري أمرنا مترفبها فعَسمضيَا 
ا ل ا 9 


يفول مهديك © ركم أهلكتامت 


المَرون من بعد ل نوعو ع كف ريك بك يذو ب عبادو حيرا بصيرا 0 





# ##سورة الإسراء‎ ١ 

منشوراً» فيه ذكر أعماله 
الصالحة وأعماله الخبيثة. 
وللتوبيخ على السيئة . ظ 
١:‏ #اقرأ كتابك* قيل: يقرأ 
ذلك الكتاب من كان قارئاء 
ومن لم يكن قارئاً «إكفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
السب تنعت المحاسب [آائ 
كل إنسان يستطيع بالنظر في 
ذلك الكتاب أن يعرف النتيجة 
ويحسبهاء ولا يحتاج إلى من 
يعينه في ذلك] . 


ج ‏ وو 


و- 





راج لس 0 


ده لعلموا أعجزد 





بر 000 ع رسب بير 


فبسفسك لوم عليّكَ حييبا 


حيط سر سل يََ قاكََاء 


6 ##ولا تزر وازرة وزر 
أخرى* كل إنسان يحمل وزر 
نفسه لا يحمله عنه أحد #وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً# 
وهذا من عدل الله تعالى)» ثم 
قد قيل: من مات من أهل 
الفترة أو مات صغيرا يختبر في 
عرصات القيامة» فلا يعذب 
الله عباده إلا بعد الإعذار إليهم 
بإرساله رسلهء وإنزال كتبه. ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة 
عليهم . 

7 «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها# أي أمرناهم 
بالطاعة والخير فعصوا وفعلوا الشرء وقيل: معنى أمرنا 
مترفيها: أكثرنا فساقها #مترفيها» المترفين هم المنعمون 
الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش». وهم الجبارون 
المتسلطونء والملوك الجائرون [والأغنياء الفاجرون] . 

١‏ إوكم أهلكنا من القرون* أي الأمم #من بعد نوح# كعاد 

وثمود #خبيراً بصيراً» لا تخفى عليه منها خافية . ظ 
4 #من كان يريد العاجلة* المنفعة العاجلة أو الدار 
العاجلة» أي: من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الاخرة 
ذلك #عجلنا له فيها* أي في تلك العاجلة #إما نشاء» نحن» 
لاما يشاؤه ذلك المريد #لمن نريد* أي لمن نريد التعجيل له 
منهم : [فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليها] #ثم 
جعلنا له جهدم» بسبب تركه لما أمر به من العمل للاخرة 
وإخلاصه عن الشوائب #يصلاها مذموماً مدحوراً» أي 


معدبإن حول بعكثت 


ير عبرل ره 





م 14 1 كر 





#الجزء الخامس عشر # 





فطرودا من «رحمة الله معدا 
عنها. 

9 #ومن أراد الاخرة» أي 
أراد بأغماله الذان الاأخرة 
#وسعى لها سعيها أي 
السعي اللائق بطالبها على 
القانون الشرعي؛ من دون 
التداع ولا هوق الأوهو مؤمن * 
بالله إيمانا صحيحا #فأولئك 
كان سعيهم مشكوراً» عبد 
الله : أي مقبولاً غير مردود. 
٠‏ #كلا نمد هؤلاء وهولاء» 
أي كل واحد من الفريقين نزيده 
من عطائنا على تلاحق:من غير 
انقطاع. لا تؤثر معصية 
الغاصي: فر فلخ برزقة” لمن 
عطاء ربك * بمحضصض التنفضل 
#وما كان عطاء ربك 
١‏ #انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض*# وذلك لحكمة 
بالغة تقصر العقول عن إدراكها 
#وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً» أي إن التفاضل في 


مععر وماس 
من كان بريد العا 


ا 





سر حر قر 2 


سر بي سينا سر صلل ره وا 


بعضهم عل بعضٍ وللااخرة أ 


7 
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بحم 
01-7 


د سر جح لمالاو اس 


0 





د ساس سجر بر لتر 






لهمّاجناح اذل من ال 


جر 
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ص د © بن 






الآخرة ودرجاتها بين المؤمنين والكفار - فوق التفاضل في ' 


الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض ونحوهما. 

”7 #فتقعد مذموماً مخذولاً» أي فتصير جامعاً بين الأمرين : 
الذم لك من الله ومن ملائكته؛ ومن صالحي عباده. 
والخذلان لك منه سبيحانه . 

"7١‏ #وقضى ربك4 أي أمر أمراً جزماً بإفراده بالعبادة 
#وبالوالدين إحساناً© ثم خص سبحانه حالة الكبّرٍ بالذكر, 
لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها فقال إإما يبلغن 
أي إن بلغ #عندك الكبر أحدهما أو كلاهما» عندك أي في 
كنفك وكفالتك #فلا تقل لهما أف* وهي كلمة تنبىء عن 
التضجر والاستثقالء أو صوت ينبىء عن ذلك فإولا 
تنهرهما* النهر: الزجر والغلظة. أي: لا تكلمهما ضجراً 
صائحاً في وجوههما اوقل لهما» بدل التأقف والنهر «قولا 
كريماً» أي : ليناً لطيفاًء أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف 
القول وكرامته» مع التأدب والاحتشام . 





0 عه سل ل ل سسجت سس سا سمس لس بار حت وو سخ 7 اه 0 1 
الا ه وسععوالما سعيها وهو مؤمِن فأؤلهيك كان 
0 3-5 ركد - م7 رتم سر سه ل لسسع وتسم 
نْمِد هتؤلاء وهتؤلاء منعطاء 


ده خا 


ريك وما نَعَطَاء ريك حظورا 


م 
رح عه ا سه سر ص سر حت سه رمه 
* 9 


1 < حو عر 


1 2 م إلى لح 
خرفن تعد مذموما دولا 9 


و لابجعل مع أله إنهاءا 
# وص ريك لبوأ ومين حسما 
في ولا ننبرهما وَلَلَهُْمَاء لكر 3 
© نَُ عراف نوس إن تيحن 
تدكا بيرك عَفُورًا 09 
وَاَلْمسَكينَ وآبنَألْسَّبِلوَلا ؛ 
نوو ناسين وَكانَ لطن لريوء موا © 


٠١ 0‏ #إسورة الإسراء# 


4 #واخفض لهما جناح الذل 
من الرحمة» أصله أن الطائر إذا 
أراد ضم فراخه إليه للتربية 
خفض لها جناحه» فكأنه قال 
للولد: اكفل والديك بأن 
تضمهما إلى نفسك» وتذلل 
لهما #وقل رب ارحمهما كما 
ربياني صغيراً» أي رحمة مثل 
تربيتهما لي أو لأجل تربيتهما 
لي . 
رم اعلمو يميا حي 
نفوسكم4 أي بما في ضمائركم 
من الإخلاص وعدمه في كل 
الطاعات» ومن البر بالوالدين 
والعقوق لهما #إن تكونوا 
صالحين4 فلا يضركم ما وقع 
من الذنب الذي تبتم عنه #فإنه 
كان للأوابين غفورا» أي 
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المي يل 7 مه ب ]|ال حجاعب» ٠‏ اللر إل ٠‏ 
مؤْرَيزِرا © لفن | الرجاعين عن الذنوب إلى 





بن بر 


التوبة»ء فمن تاب تاب الله: 
7 #وآت ذا القربى» أي أعط 
قريبك من النسب «إحقه» وهو صلة الرحم التي أمر الله بها 
#والمسكين* هو الفقير العاجز عن الكسب #إوابن السبيل* 
هو المنقطع في سفره. والمراد التصدق عليهم من صدقة 
النفل» أو من صدقة الفرض ولا تبذر تبذيراً» وه والإسراف 
المذموم في الحلال» والإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا. 
#إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين# والإسراف في 
الإنفاق من الشيطان. فإذا فعله أحد فقد أطاع الشيطان 
واقتدى به لإوكان الشيطان لربه كفورً» لا يعمل إلا شراء ولا 
يأمر إلا بعمل الشرء فالمبذر كفور. 

#وإما تعرضن عنهم# عن ذي. القربى والمسكين وابن 
السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض #ابتغاء رحمة من 
ربك»* أي لفقد رزق من ربك؛ وترجو أن يفتح الله به عليك 
#فقل لهم قولاً ميسورا» أي قولاً سهلاً ليناء كالوعد 
الجميل» أو الاعتذار المقبول. ظ 

4 #ولا تجعل يدك مغلولة: إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط4 حال الشحيح كحال من كانت يده مربوطة في رقبته لا 


«الجزء الخامس عشر» 

التصرف بها #فتقعد 

ملوما محسوراً» بسبب ما 
فعلته من الإسراف : ا 
عن المقاصد بسبب الفقرء 
[وفي الآية رد على كل من 
قال: ينفق الإنسان كل ماله 
ولأ وهر كينا لغداء ظ 
"٠‏ إن ربك يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر# أي يوسعه على| 
بعض ويضيقه على بعض 
لحكمة بالخة #خبيراً بصيراً» لا 


ور ص 0 مسيم 6 





2م 1 كه ل يم 


فلفعد فتفعد ملوما حسور 
يويد 


ل ير 





سح و عت ساسح ساس حوس سر 
ل مواق ع1 
“١‏ #خشية إملاق» نهاهم و 
سبحانه أن يقتلوا أولادهما ولعي 20 
ا لل | منغركة 9 اليد 





أ سمهو" 


وإياكم» ولستم لهم برازقين 

حتى 3 تصتعوا بهم هذا الصتم إنَالسَممَوالِصرَوالْوا َموَاد ولك 
#خطنا كبيراً» أى إثما م م 

كبيراً. 1 ولام ف رض 





لْبدَطولا © 


"١‏ #ولا تقربواالزنى» 
بمباشرة مقدماته . وهو نهي عنه 
بالأولى إن كان فاحشة» أي متبالغاً في القبح مجاوزاً للحد 


#وساء سبيل 4 لأنه يؤدي إلى النارء ويفضي إلى اختلاط 2 


الأنساب. 

"٠‏ ولا نقتلوا النفس التي حرم الله# التي جعلها معصومة 
بعصمة الدين» أو عصمة العهد #إلا بالحق» وهو ما يباح به 
قتل الأنفس ء كالردة» والزنى من المحصن» وكالقصاص من 
القاتل عمداً عدواناً #ومن قتل مظلوماًة لا بسبب. من 
الأسباب المسوغة لقتله شرعا #فقد جعلنا لوليه# أي لمن 
يلي أمره من ورئته #سلطاناً السلطان: التسلط على القاتل : 
إن شاء قتل.. وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية #فلا يسرف 
في القتل* أي فلا يمثل بالقاتل أو يعذبه [أو يقتل غير القاتل] 
«(إنه كان منصوراً أي مؤيداً معاناً» يعني الولي» فإن الله أمر 
أهل الولايات بمعونته والقيام بحقه حتى يستوفيه . 

4“ ولا تقربوا مال اليتبم إلا بالتي هي أحسن4 النهى عن 
قربان مال اليتيم مبالغة في النهي عن المباشرة له بإتلافه» أو 
بما يفسدهء ولكن يباشره الولي بالخصلة #التي هي أحسن»# 


م« ل 1 مَعَلُولة إلَعنقِك ولاتسطها 
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رَإِتهَكانيسا 
أو ير 0 


م برح سر مم 


0 5-7 التفس الى حرم اللّه] 


مر د 0 م 00 








5 و 6 ير 
ذَلِكَ حيرو ا حسن © 40 


مرح تك أن عر ولص 





706 37 #سورةالإسراء» 


وهي حفظه وطلب الربح فيه 
[والإنفاق على اليتيم منه دون 
إسراف] #حتى يبلغ أشده»# 
| فإذا بلغ اليتيم أشده ورشدء 
تدفعون ماله إليه» أو تتصرفون 
فيه. بإذنه #وأوفوا بالعهد» 
قوموا بحفظه على الوجه 
الشرعي» والقانون المرضي» 
إل إذا ذل وليل ناص علد 
جواز النقض . 

د" «وأوفوا الكيل إذا كلتم# 
أي أتموا الكيل .ولا تخسروه 
#وزنوا بالقسطاس المستقيم# 
القسظاسن :. .هن الغيز إن الذئ 
توزن به البضائع» ومنه القبان 
وموازين الذهب وغيرها, 
والمستقيم : الذي لا يخس ولا 
يزيدء وقيل : هو العدل نفسهء 
وهي لْعْةَ الروم «إذلك# وهو 
إيفاء الكيل والوزن #خير# 


حمَوَمن ريك تجوماة قثَل لَهَمقَوَلِ 


سس سوغوم 
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د دوء خيرا أبصمراً 9 و 
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5 26 
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لخر 0 
نسيعة:عندريك 


اميا 
م 


'عاقبة . 
5 #ولا تقف ما ليس لك به علم* نهي عن أن يقول الإنسان 


ما لا يعلم» أو يعمل بما لا علم به به؛ كذم الناس بغير علم» 
وقذفهمء واتباع الحدس والظنون #إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولاً# يسأل صاحبها عما استعملها فيه : 
لأنها الات» فإن استعملها في الخير استحق الثواب» وإن 
استعملها في الشر استحق العقاب» وقيل: إن الله سبحانه 
ينطق الأعضاء هذه عند سؤالهاء فتخبر عما فعله صاحبها . 
(ولا تمش في الأرض مرحاً» المرح: الخيلاء والفخر 
#إنك لن تخرق الأرض* بمشيك عليها تكبراء وفيه تهكم 
بالمختال المتكبر #اولن تبلغ الجبال طولاآً# أي ولن تبلغ 
قدرتك إلى أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا 
لك على الكبر والاختيال. 

8“ كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» أي إن المنهي 
عنه من الخصال المتقدم ذكرهاء فإن الله يكرهه ويبغضه ولا 
يرضاه. 


4 #ذلك مما أوحى إليك ربك 
من الحكمة * الإشارة إلى ما 
وعشرودن تكليفاء أي إنها مما 
المحكمة التي لا يتطرق إليها 


الفساد «إولا تجعل مع الله إلهأ 


آخرة كرر النهي عن الشرك 
تأكيدا وتقريراً» وتنبيهاً على أن 
التوحيد رأس خصال الدين 
مطروداً. 

4 «أفاصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً» وهو 


#الجزء الخامس عشر #4 »> 
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وقد صرفافى هنذا ذا المرَءَانِ | 7 يدوأ ومايز, زبيده | لاتقو ا © 
ذا ل عوك ذى سيد 
سبحنه: وت حم ابه ولون علوا ير 29 ضيْملهلتموتُ 
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00 - ل 2 سر 


راود تيكف الا سدم ووأك كرد ُو 


» ##سورة الإسراء‎ ١ 


طائفة: هذا التسبيح على 


حقيقته» تنطق به الأشياءء 


ولكن البشر لا ينسمعون ذلك 
ولا يفهمونه. أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكِلِ: 
«قرصت نملة نبياً من الأنبياء؛ 
فأمر بقرية النمل فأحرقت» 
فأوحى الله إليه: من أجل نملة 
واحدة أحرقت أمة من الأمم 
تسبح؟» #ولكن لا تنفقهون 
تسبيحهم* لا تفهمون ما تقول 
الجمادات». وقيل: الخطاب : 
للكفار الذين يعرضون عن 
الاعتبار #إنه كان حليماً 
غفوراً» فمن حلمه الإمهال 


خطاب للكفار القائلين بأن 
الملائكة بنات الله. أي: هل 
بالذكور من الأولاد, وجعل 
ا 
لتقولون قولا عظيما# بالغا فى 
العظم والجراءة على الله إلى 
مكان لا يقدر قدره. 

١‏ #ولقد صرفنا في هذا القرآن4 أي بينَا ضروب القول فيه من 
الأمثال وغيرهاء أو كررنا فيه القول «ليذكروا أي ليتعظوا 
ويتدبروا بعقولهم ويتفكروا حتي يقفوا على بطلان ما يقولونه 
وما يزيدهم إلا نفوراً» تباعدا عن الحق» وغفلة عن النظر في 
العيؤ انده 

1 #قل لو كان معه آلهة كما يقولون» الخطاب للقائلين بأن 
مع الله آلهة أخرى #إذن لابتغوا إلى ذي العرش4 وهو الله 
سبحانه #إسبيلا# طريقا للمغالبة والممانعة» كما تفعل الملوك 
بعضهم مع البعض من المقاتلة والمصاولة . 

3غ #سبحانه # التسبيح التنزيه #وتعالى» تباعد في علوٌ 
عظمته #عما يقولون4 من الأقوال الشنيعة والفرية العظيمة . 

3 #تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن* من 
مخلوقاته الذين لهم عقول» وهم الملائكة والإنس والجن 
#وإن من شيء إلا يسبح بحمده» فشمل كل ما يسمى شيئاً 
كائناً ما كان» لأن كل مخلوق يشهد بأن الله خبالق قادر. وقالت 





اماو خر م 7 


ومو تم 


سر مه 


3 لوا 1 


ححن لويم يمعو نبه- 0 


لكم» ومن مغفرته لكم أنه لا 
يؤاخذ من تاب منكم . 

16 «حجاباً مستوراً» أي : 
إنهم لإعراضهم عن قراءتك 
وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه 
حجاب ساتر يمنعهم من 


ل توا 








رحو 00 سه كا جر 


السماع . 

5 #إوجعلنا على قلؤبهم أكنة4 أغطية «أن يفقهره 4 أي لثلا 
يفقهوه «إوفي ‏ اذانهم وقراً» أي صمماً وثقلاً #وإذاذكرت ربك 
في القرآن وحده» غير مشفوع بذكر الهتهم #ولوا على أدبارهم 
نفوراً# أعطوك ظهورهم وذهبوا لئلا يسمعوا. 7 
0غ نحن أعلم بما يستمعون به# من الاستخفاف بك وبالقران 
واللغو أثناء ذكرك لربك وحده #وإذ هم نجوى4 أي ونحن 
أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم» بالتكذيب 
والاستهزاء #إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً» 
سُحرَّ فاختلط عقله» وزال عن حد الاعتدال. 2 

#انظر كيف ضربوا لك الأمثال# أي قالوا تارة إنك كاهن » 
وتارة ساحرء وتارة شاعرء وتارة مجنون #فضلوا# عن طريق 
الصواب في جميع ذلك فلا يستطيعون سبيلاً» إلى الهدى. 
أو إلى الطعن الذي تقبله العقول ويقع التصديق له. ش 
48 #وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» الرفات : ما تكسر وبلي من 
كل شيء؛ فيكونون رفاتاً بعد موتهم وبلى أجسادهم؛ وقيل : 


الرفات هو التراب ##أئنا 
لمبعوثون خلقاً جديدا» 
الاستفهام: للاستنكار 
والاستبعاد. 

٠‏ #قل كونوا حجارة أو 


حديداً» معنأه : لو كنتم حجارة 


أو حديدا لأعادكم الله كما 


بدأكم» ولأماتكم» ثم أحياكم 
داه 1 
0١‏ #أو خلقاً مما يكبر في 


صدوركم#» أي يعظم عندكم»ء 
مما هو أكير من الحجارة» 
فإنكم مبعوئون لا محالة 


#الجزء الخامس عشر» 


/ا3/؟ 


م اه ل 2 ا عي سح كال سا ص ع كر . 
© قل كونوأحجارة أوَسَرِيدَا 3 أوْحَلْقَامَمَيكبرف 
ا و ود ع رسن 02 
صِدُور عسوتس ٌيب دنال وى حولم 
سس ص ارح الوا لسر حص بوي ساعروع مسار 


ممصو ار 


27 وجاو.ء سر ص 0ه 
وَيَفولُورت نت مول هوقل عسى أن 


0 وي مرخ نيز 
١‏ 1 فسنجيبوت بحَمْدوء 
وان ل لي يروم 
ْم إِلَا لا 69 وَفَللَصِبَادى يمُولواأليييىّ 
سن للق 00 36 0 00 





0 م 





3 
2 
ا 
0 
0 


ا ا 


ير 1 - زر ار 07 م وتجب.ل 1 6 
20 م أرسل نت ث هليم وصحكيلا ويك 


كر ل عر الس عت له ا كه سحو سر م 





جب سير جم سر 


ِمَنف السَّمنواتِ وا لاض 1 


١١‏ #سورة الإسراء# 


أرسلناك عليهم وكيلا» أي ما 
وكلناك في منعهم من الكفر» 
هه #وربك أعلم بمن في 


| السماوات والأرض* آعلم بهم 
أذاتاً وحالاً واستحقاقاً #ولقد 


فضلنا بعض النبيين على بعض * 
وموسى كليماء» وجعل عيسى 
كلمته وروحه. وجعل لسليمان 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
#واتينا داود زبورا© الزبور 


ع سير رب بر ا 0 





«فسيقولون من يعيدنا# إلى 
العنناة يم أن تفين ونان أو 
حجارة» أو حديدا #قل الذي 
فطركم أول مرة# أي يعيدكم 
الذي لد وار عي علد 
ابتداء خلقكم من غير مثال 
سابق ولا صورة متقدمة 
«فسينغضون إليك رؤوسهم» 9 
أي: يح ركونها استهزاء 
«ويقولون متى هو أي البعث والإعادة #قل عسى أن يكون 
قريبً© أي لعله قريب؛ وكل ما هوآت قريب . 

0 «يوم يدعوكم4 الله إلى المحشر #فتستجيبون بحمده# 
أي منقادين له حامدين #وتظنون إن لبنتم» في قبوركم :إلا 
زمناً «قليلاً» : تحقرت الدنيا في أعينهم. وقلت سين :رار 
أهوال يوم القيامة . 

5 طإوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» أي: قل يا محمد 
لعبادي المؤمنين ين أمرا لباق يقرار عند وماررقم الكلدة الي 
هي أحسن من غيرهاء وقيل: يقول بعض المؤمنين لبعض 
أحسن الكلام ولا يقولون سيئه إن الشيطان ينزغ بينهم* إذا 
قيلت الكلمة السيئة» أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغراء #إن 
الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً» [أي ظاهر العداوة» ولهذا 
ا ا ا 2 
:6 #ربكم أعلم بكم إن د يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذيكم # 
قيل: هذا خطاب للمشركين» والمعنى: إن يشأ الله يوفقكم 
للإسلام فيرحمكمء أو يميتكم على الشرك فيعذبكم #وما 


ص 


سرح حر 
ادعورت نفو | 
سر جو سر سل ابو جل ل سيل #ار 


ع ره 


الا ال ا ا 


0 رهورا 4 قلأدعوا لذن زُعَمْسوين دون ون فلا 


أ 
5 اس 5 7 > سب ي< دن جنتير ذم 
ع الضْرء: ا 
ا ااي - 


ولا حوبا 
5 ريه م الُوسِيلة أمهم 
7 000 


رحمته.ويخافوت عذايمه إنَّعَذَاب ريككا” 


َإِنْمّنة لاضن مُهيِسكوهَاَ بو اقبسم 
معذبوهاعذاباشد 12 نَذَلِك فيالكتبم نا 0 


مزامير داود» وكله كان مواعظ 
وأذكارا. 
7 #قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه # أي ادعوا الذين زعمتم 
2 | أنه الهة من دون الله #فلا 
| يملكون كشف الضر عتكم ولا 
تحويلاً» أي لا يستطيعون رفعه 
ولا تحويله عنكم إلى غيركم. 
وليس من ععجز عن ذلك إلها . 
7 «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب# أئ: إن تلك المعبودات التي تدعونها من دون الله من 
الملائكة والمسيح ونحوهم» هم أنفسهم يرغبون إلى الله في 
طلب ما يقربهم إلى ربهم» ويتقربون إليه. بالعمل الصالحء 
ويتنافسون ليعلموا أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة 
«ويرجون رحمتهة كما يرجوها غيرهم أي فكيف يكونون 
آلهة؟! #ويخافون عذابه4 كما يخافه غيرهم #إن عذاب ربك 
كان محذوراً» حقيق بأن يحذره العباد من الملائكة والأنبياء 
وغيرهم . 
زط رورجم قري لانيعن سيلكوها قبل يوم القيانة4 أي ما من 
قرية» أي قرية كانت من قرى الكفار» إلا سيهلكون : إما بموت 
«أو معذّبوها عذاباً شديداً» بعذاب يستأصلهم قبل يوم القيامة 
#كان ذلك* المذكور من الإهلاك والتعذيب #في الكتاب * 
أي اللوح 0 أي مكتوباً. 
9 وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون# 
سأل أهل مكة رسول الله يكل أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن 





و2622 و دعس 


روي 





ج23 ير برجو 





«الجزء الخامس عشر» 
يني عنهم جبال مكةء فأتاه 
جبريل» فقال: إن شعت كان ما 
نيال قومك. ولكنهم إن لم| 
يؤمنوا لم يمهلوا. 
استانيك بهم. فأنزل الله هذها 
الاية. أي: فإن أرسلناهاا 
وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم| 
يمهلواء كما هو سنة اللهأ 
سبحانه في عباده #واتينا ثمودأ 


شع ب 1 


وإن شئت 


مم ور 
205 سر 


١ 0‏ و د 


م 





عر ير 


ى لوم حراس 


إذقلنا إلملتحكة اه 


584 


م عر وى لير الت 
ايل 
كك 

0 
2 ررم د رورس 


0 2 رُم حت جم 


< زومر 1 مه هلله 


سحدوا ار 


لإسورة الإسراء» 
| فضلته فأمرتني بالسجود له؟ 
#لأحتدكن ذريته» أي : 
الأستولين عليهم بالإغواء 
0222 إإذا جعل في حنكه الرسن إلا 
تين افير 0 | قليلاً4 وهم الذين عصمهم الله . 
| منه بقوله: (إِن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان) . 


| ؟7 #إقال اذهب فمن تبعك 


5-5 
ان مع و اع 


بْتإِلََنَ كد ب يها الاولون 


١‏ له سر 











الناقة ميصرة ب 1[دالة على صدق ظ 3 1 سج د لمن حافت طبنًا 09 ْ٠‏ منهم # أي أطاعك ##فإن جهدم 
صالح رأي العين] #فظلموا| كر مرت َك نآك لدم أ جزاؤكم» أي جزاء إبليس ومن 
بها» أي فجحدوا بها #وما| ٍ ا أطاعه #جزاء موفورا» أي 
نرسل بالايات إلا تخويقاً» أي : ل وافرا مكملا. 

.وما نرسل المعجزات مع الرسل | هترك وي 4 | 74 #واستفزز من استطعت 
إلا تخويفاً للمكذبين لعلهم| ,+ |منهم يصوتك» والمعنئ : 
يؤمنون. ٍْ ا م م" | استخفهم بصوتك داعياً لهم إلى 


5 
٠‏ #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط أ فالا 


بالتاس» أي : إنهم في قبضته أ 
وتحت قدرتهء وقيل: المراد] 
بالناس أهل مكةء وإحاطته] يري 


0 
9 1 زٍ أَلء : رلتبثء 
بهم: أن الله قادر عليهم. ْ قٍِ 


وسوف يمكنك من رقابهم فلا 

ا ل ل له 
هذه الرؤيا هي رؤيا عين وهي الإسراءء وهي المذكورة في 
صدر السورة» وسماها رؤيا لأنها وقعت بالليل» وكانت الفتنة 
ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي كَكِ أنه أسري به 
وقد قيل: كانت رؤيا نوم. وقيل المراد: أن الله سبحانه أراه 
في المنام مصارع قريش في بدر #والشجرة الملعونة في 
القرآن# وهي شجرة الزقوم. والفتنة فيها أن أبا جهل وغيره 
قالوا: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجر» ثم يقول : 
ينبت فيها الشجر. . وروي أن أبا جهل أمر جارية : فأحضرت 
تمرا وزبداً» وقال لأصحابه : تزقموا #ونخوفهم قما يزيدهم 
إلا طغياناً كبيراً» أي نخوفهم بالايات» فما يفيدهم إرسال 
الايات إلا الزيادة ذ فى الكفر . 0 
١‏ #فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقتٌ طيناً4 أي فأبى 

ال ا ا يه الي راي 
عنصر النارء والنار بزعمه أفضل من الطين . 

7" «#آرآيتك»# أي أخبرني .عن هذا الذي فضلته علي: لم 


الوك 





يت 1 


و 2 د 


أمن فَضِلِوج إنه. 





56 
جِ 
ملطانة 


معصية الله #وأجلب عليهم 
ّ بخيلك ورجلك4 أي صح 
'عليهم بالفرسان [من قبيلك 
وا سس يه ٠١‏ والمعاة السنوك على بن ادم] 
والأولاد4 أما المشاركة في 
الأموال» فهي كل تصرف فيها يخالف وجه الشرع . والمشاركة 
دعوى الولد بغير سبب شرعي» وتحصيله 
بالزنى» وتسميتهم بعبد اللات وعبد العزى #وعدهم4 قال 
الفراء : قل لهم : لاجنة ولا نارء فاصنعوا ما بدا لكم؛ وعدهم 
بأنهم لا يبعثون. 

0 «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» يعني عباده المؤمنين 
#وكفى يربك وكيلآً» يتوكلون عليه» فيدفع عنهم كيد الشيطان 
ويعصمهم من إغوائه . ا 
75 ##يزجي لكم الفلك في البحر» يسوق السفن ويسيرها 
#لتبتغوا من فضله# لتتمكنوا من السفر في البلاد» وتحميل 
البضائع ) فيحصل لكم من رزقه الذي تفضل به على عباده. أو 
من الربح بالتجارة #إنه كان يكم رحيماً» فهداكم إلى مصالح 
دنياكم . 

#وإذا مسكم الضر في البحر يعني خوف الغرق إضل من 
تدعون4 من الالهة وذهب عن خواطركم» ولم يوجد لإغائتكم 
ما كنتم تدعون من دونه من صنمء أو جنء. أو ملك» أو بشر 


70000 





فى الأولاد : 


#إلا إياه»# وحدهء فإن كل 


واحد منهم يعلم بالفطرة علماً 


لا يقدر على مدافعته أن الأصنام 
ونحوها لا فعل لها ولا تنفعه في 
تلك الحال #فلما نجاكم إلى 
البر أعرضتم# عن الإخلاص 
لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء 
أصنامكم والاستغاثة بها 
#وكان الإنسان كفوراً» أي 
كثير الكفران لنعم الله . 

14 #أفأمنتم أن يخسف بكم 


حاار ا لسع اا 0 


الأرض بالشيء. فحذرهم ما 
أمنوه من البحر #أو يرسل 
عليكم حاصباً» أي ريحا شديدة 
حاصبة. وهي التي ترمي 
لكم وكيلاً4 أي حافظاً ونصيراً 
64 #أم أمنتم أن يعيدكم فيه 


اح 


#الحزء الخامس عشر # 1١7/‏ #سورة الإسراء # 


عر 
الم الس كر م د 2 


وإذامسة الطر جره 0 ن إلا إِيَاهفاما * 





اسيك اركف © يق 
سر قر« بر عر ل 0 


يجاب لاد ور مقط نا 5 لقا ول 


مم 2 سر يه كدح ع 4 
ود وحكبلا 10 لي 60 مم سه يعيد 3 فيه دتارة حرئ 00 


بيع فيِعْرِفَكُم يمَكفر: ل 
لعلينابدييِصًا 609 4 وا ولعَدَكرمَا 





عملا يحدواأ 


حمل سل ص حبر كبرب 200 بين ّي 


مُنَابني 0 وجملندم 


هس ره حت سس الو مر سر 





جح .سب بر مي م م ب بل 





في البروا بحر ورزفتلهم مر 2 الات وفضًائلهمعكل 
ل ب 7-1 تر سج ل كاج نر * 0 4 
0 ممن حلفم تَفضيلا 42 .يوم ندعو اكلاناس 


وق سئي سوك يقرو 





را 
27 

ل سوم -- 

َعم فَهِوَفٍ 

0 ساسا 7 ل ل ل ل 


يولك دعاق 


5 


5 ن تنك قد 





أولئك المدعوين #فأولئك 
| يقرأون كتابهم؟ الذي أوتوه 
الذي أحصيت فيه أعماله 
الحسئنة وأعماله السيئة ولا 
يظلمون فتيلاً4 أي لا ينقصون 
من أجورهم قدر فتيل» وهو 
القشرة التي في شق النواة . 

"/ #ومن كان في هذه# الدنيا 
«أعمى» فاقد البصيرة» أي : 
أعمى القلب فهو في الآخرة 
أعمى» أعمى البصر. يعاقب 
بعمى البصر على عمى القلب . 

#وإن كادوا ليفتنونك# 
قاربوا أن يخدعوك فقالوا : تعال. 
فتمدح الهتناء وندخل معك في 
دينك» فأوحى الله إليه (وإن. 
كادوا ليفتنونك) الاية» وذلك 
لأن في إعطائهم ما سألوه 


| مخالفة لحكم القران» وافتراء 


على الله سبحانه من تبديل 


تارة أخرى* أي في البحر مرة 
أخرى بأن يقوي دواعيكم إلى 
ركوبه #فيرسل عليكم قاصفاً من الريح» القاصف: الريح 
الشديدة التي لها قصيف: أي صوت شديد لإفيغرقكم 5 
كفرتم* أي بسبب كفركم «إثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً» أي 
ثائرأ يطالبنا بما فعلنا [بكم» ٠‏ فيأخذ بتأركم منا]. 

7 #ولقد كرمنا بني ادم خلقهم على هذه الهيئة الحسنة 
وميزهم بالنطق والعقل والتمييز»ء وخصهم بما خصهم به من 
المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع 
الحيوان مثله؛ وأكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق» وتسخير 
سائر الخلق لهم» وأكرمهم بالكلام والخط والفهم. وأعظم 
خصال التكريم العقل #وحملناهم في البر» على الدواب وما 
يصنعونه من المراكب «إو# في #البحر» على السفن 
«ورزقناهم من الطيبات»* أي لذيدذ المطاعم والمشارب 
#وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» فعلى بني آدم أن 
يتلقوهبالشكرة ويضذروامن كقرانة: 

انو لعو كل انام بام قي 010 : يا أهل التوراة» يا 
أهل الإنجيل» يا أهل القرآن #فمن أوتي كتابه بيمينهء4 من 


الوعد بالوعيد وغير ذلك #وإذاً 
لاتخذوك خليلا» أي: لو 
اتبعت أهواءهم والَوْك وصافؤك . 

5 #ولولا أن ثبتناك# على الحق وعصمناك عن موافقتهم 
«إلقد كدت تركن إليهم» تميل إليهم أدنى ميل «شيئاً قليلة» 
لكن أدركته كَلةِ العصمة» فامتنعم من أدنى مراتب الركون 
إليهم. ٠ش‏ 

6 #إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات*# أي: لصار 
عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنياء ومثلي عذابه في الآخرة 
«إثم لاتجد لك علينا نصي را ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب . 

#7وإن كادوا ليستفزونك*4 قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة 
امتح هاه لولم حم اللشموم وبل متخو الله نه ين 
هاجر بأمر ربه ‏ في الموعد الذي يله الله تمان أجلة 
للهجرة ‏ بعد أن هموا به #وإذاً لا يلبثون خلافك* أي لا يبقون 
بعد إخراجك إلا زمناً «إقليلا» . 

#إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» أنهم إذا أخرجوا 
نبيهم من بين أظهرهم أو قتلوه ينزل العذاب بهم #ولا تجد 
لسنتنا تحويلاً» أي ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد من 


تحويله ولا يقدر على تغييره. 

#أقم الصلاة لدلوك 
الشنفس > آي عند زوال الشيمسن 
عن كبد السماءء وهي صلاة 
الظهر إإلى غسق اللبل» 
الغسق : اجتماع الليل وظلمته. 
والمراةة عبلاتا قورت 
والعشاء #وقران الفحر» أي 
وأقم قرآن الفجرء والمراد: 
صلاة الصبح» والصبح تطول 
فيها القراءة #إن قران الفجر كان 
مشهوداً» أي تشهده ملائكة 


#الجزء الخامس عشره 2 ١ 540٠‏ #سورة الإسراء# 
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١‏ #وننزل من القران ما هو 
شفاء# للقلوب بزوال الجهل 
عنها وذهاب الريب والشبه 
والضلال #ورحمة للمؤمنين# 
لمافيهدمن العلوم النافعة 
المشتملة على ما فيه صلاح 
الدين والدنياء ولما في تلاوته 
من الأجر العظيم»؛ 
ومكفتزة الله وزفوات #زولا 
يزيد القران #الظالمين» 
الذين وضعوا التكذيب موضع 
التصديق #إلا خسارا» أيئ 


وتدذبره 


الليل وملائكة النهار. كما ورد 
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هلاكاًء لأن سماع القران 





0 كوم مرج ارصم ل ل ينك سر سا سير 0 طم : 

ذلك في الحديث الصحيح . 2000 نين ولادز, كس خا ود وَإذآ يغيظهم ويحنقهمء ويدعوهم 

| فتهحد وس عي سر سر سر ترح سه سدسم 2 ال زبادة ار تكابس الشسائح تمردأ 
«لالارين اللجل 5 ماع لاضن مر سَوَكَكإيوإداصهلشُك نوس إلى زياف إرظاك الخدت لبر 
التهجد: الصلاة بالليل بعد| هر 2 سي 16و ع لس م ظ فيهلكون . 
النوم #نافلة لك» زائدة على | كا حلي مسوة يا افده 6 عم «وإذا أنعمنا على الإنسان* 
الفرائض. وقيل: كانت صلاة 1 بالنعم التي توجب الشكرء 
الليل فريضة في حقه كَل ولأمته كالصحة والغنى #أعرض# عن 
تطوّع [وهو خلاف ظاهر الاية] الشكر لله والذكر له #ونأى 
«عسى أن يبعنك ربك مقاماً بجانبه#4 يلوي عنه عطفهء 


محمودا» هوالمقام الذي يقومه 

النبي يك للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم سبحانه مما 
هم فيه فيحمده على ذلك المقام أهل المحشرء وبيده لواء 
الحمد. 

٠‏ لوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق» 
ل نزلت حين أُمِرَ انبي يكل بالهجرة» يريد : إدخال المدينة 
والإخراج من مكة؛ إدخال عز وإخراج نصر إواجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيراً» أي حجة ظاهرة قاهرة تنصرني بها على 
جميع من خالفني» وقيل أمر أن يسأل ربه سلطة ودولة دنيوية 


قوية يكون له بها عر [ليرفع شأن الدين وينصره؛ فجعل له دولة 


بالمدينة]. | 

١8م‏ #وقل جاء الحق# ما وعد الله نبّه من ظهور وانتصار 
الإسلام #وزهق الباطل* بطل الشركٌ واضمحل . أخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: دخل النبي كه 
مكة وهول الع معون وثلؤثياتة تضبه لجطل يطعتها بعوذ 
في يده وَيقول (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً) . 





ويوليه ظهره» فلا يكون منه إلا 
التكبر والبعد بنفسه عن القيام بحقوق النعم #وإذا مسه الشر# 
من مرض أو فقر #كان يئوسا# شديد القنوط من رحمة الله : 
إن ظفرَ بالمقصود نسي المعبود» وإن فاته استولى عليه 
الأسف» وغلب عليه القنوط» وكلتا الخصلتين قبيحة . 
8 #قل كلّ يعمل على شاكلته» كل إنسان يعمل على ما 
يشاكل أخلاقه التي اننها إفريكم أعلم بمن هو أهدئ سبيلا» 
أي في عمله خيراً كان أو شرا . 
#ويسألونك عن الروح4 أي: عن حقيقتها وكُنْههَاء وهي 
الروح التي يعيش بها الإنسان» خلقها الله ولم يطلع على 
حقيقتها أحرا هي ن أمر ربي* قد استأئر بعلمهاء ولم يطلع 
عليها أنبياءه #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً* أي إن علمكم 
الذي علمكم الله قليل . 
#ولئن شئنا لنَذْهَبَنّ بالذي أوحينا إليك» معناه: لو شئنا 
لمحوناه من القلوب ومن الكتب» حتى لا يوجد له أثر #ثم لا 
تجد لك به» أي بالقرآن إذا ذهبنا به عنك وأنسيناك إياه #علينا 
وكيلآً» أي لا تجد من يتوكل علينا ليسترجعه منًا . 


/ام إلا رحمة من ربك# لكن أ 
لا نشاء ذلك رحمة من ربك 
#إن فضله كان عليك كبيراً» 
حيث جعلك رسولاًء وأنزل 
عليك الكتاب. وصيّرك سيد 
ولدد آدمء وأعطاك المقام 
المحمود, وغير ذلك مما أنعم | 0 
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والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القران4 المنزل من عند الله من 
اللفظ وفخامة المعاني #لا 


م #ر 


رادم 





يأنون بمثله4 لأن المخلوق رول 
يعجز عن مثل ما يأني به الخالق © معاد 
«#ولو كاد - - م+ واس رص سه م جو سس جر سل 
السو كان بعضهم ابعسفس | إز جر ل ا 

ظهير/» أي عونا ونصيراً. 00 


9 #إولقد صرّقنا للناس في 
هذا القران من كل مثل # أي 
رددنا القول فيه بكل مشل 
يوجب الاعتبار من الاياتا 
والعبرء والترغيب والترهيب». 
والأوامر والنواهي, وأخبار الأولين» والجنة والنار والقيامة 
[وكرّزنا معانيه على وجوه مختلفة متباينة لعلهم يؤمنون» 
فيؤثر في الكافر بعض الوجوه إن لم يؤثر فيه البعض الآخر] 
«فأبى أكثر الناس إلا كفورا© بل جحدوا وأنكروا كون القرآن 
كلام الله بعد قيام الحجة عليهم 

٠‏ #إوقالوا لن نؤمن لك أي قال رؤساء مكة #حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا» الينبوع : عين الماء إذا كانت غزيرة من 
شأنها النبوع من غير انقطاع . 

١‏ #أو تكون لك جنة# أي بستان تستر أشجاره أرضه 
#قتفجر الأنهار» أي تجريها بقوة #خلالها»ة أي وسطها 
«تفجيرا» كثيراً. 

#أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» أي قطعاً #أو 
مقابلين لناء وقيل: المعنى: تأتي بأصناف الملائكة قبيلة 
97 ##أو يكون لك بيت من زخرف# أي من ذهبء وقيل 


أ لل عر م 


م لسَمَاءٍ ازرسو 
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ع عر و له م عه عر سول لا لس 
تقل علد لكان قل 


الهراة:. هري ككير “الزغخارك 
3 عادة الأغنياء والمترفين 
ن | من اتخاذ البيوت المزخرفة #أو 
سيد 
معارجها ##ولن تؤمن لرقيك» 
[أي ولن نصدق لك بالرسالة 
إن رأيناك تصعد في السماء] 
| #حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» 








0 سر سر 


| أي حتى تنزل علينا من السماء 
ا كتانا تكد قاف دون بعلن توبك 
, اقل سبحان ربي» أي تنزيهاً 
| لله عن أن يعجز عن شيء #إهل 
“ إكتت إلا يشرا» أي لست أنا إلا 
أ واحداً من البشر المخلوقين» 
ولسيتك مَلَكاً حتى أصعد في 
السماء #رسولاً© مأموراً من 
الله سبحانه بإبلاغكم» فهل 
أ سمعتم أيها المقترحون لهذه 
| الأمور أن بشراً قدر على شيء 
| منها؟ وأنا عبد مأمور ليس لي 
| أن أتحكم على ربي. 

5 ##إلا أن قالوا» أي: ما 
منعهم إلا قولهم #أبعث الله بشراً رسولآ# وهو إنكار أن 
يكون الرسول من جنس البشر.. 

لإقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أي : لو 
وجد في الأرض بدل من فيها من البشر ملائكة يمشون على 
الأقدام كما يمشي الإنسان مطمئنين مستقرين فيها #لنزلنا 
عليهم من السماء ملكاً رسولاً© حتى يكون من جنسهم 
فيتمكن من تفهيمهم وتبليغهم على الوجه الأكمل [أي وليس 
من الحكمة أن نرسل إليهم حينئذ بشرا] . 


رم يم 


- 





47 #قل كقى بالله شهيداً بيني وبيتكم» على إبلاغي إليكم ما 


أمرنى به من أفيوو: الرسالة . #إنه كان يعباده خبير ا بصيرا» أي 
غالما بجع أحزاليب: محيطاً بظواهرها وبواطنها . 

0 #ومن يهد الله فهو المهتد» إلى الحق #ومن يضلل* أي . 
يرد إضلاله «فلن تجد لهم أولياء# ينصرونهم #من دونه# 
سات ار هدر وم إلى الجعن الذي اليم الله طق 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم# عبارة عن الإسراع 
بهم إلى جهنم؛ وقيل: إنهم يسحبون يوم القيامة على 


##الجزء الخامس عشر# 
وجوههم حقيقة» كما يفعل في 
الدنيا بمن يبالغ في إهانته | 
وتعذيبه. أخرج البخاري | 
ومسلم وغيرهما عن أنس قال : 


ال ايا 


رركن لاله 


: يَأ 2 92 
«قيل يارسول الله: كيف يحشر | ل 0 
هس ل 


الذي أمشاهم على أرجلهم| 
وجوههم1 #مأواهم جهتم*| 
أي المكان الذي ياووت إليه | 


17 


أي كلما سكن لهبها تزاد ما به أ 
يعلو لهبها ويتسعر. - 


سر بل سم صذ حت سر حت سر 


16 #ذلك#» أي العذابس ٠‏ 1000 


«جزاؤهم بأنهم كفروا باياتناك | 
أي بسبب كفرهم بهاء فلم|] م 
يصدقوا بالايات التنزيلية» ولا أ 









فض 


َه وَلْمهَسَووَمَِيُصيلِلْ نيحد طح وليه 
من دوندء وتحشرهم 2 يوم كم ا 7 
نهم كفروأ يا 1 21 
نَا لمبعود تون حلفا جديدا 0 
لَدِّى سَلقَ] موت وا رض مَادِدعكأنيحاقٌ 

ل لظ مودلا - ك3 


ام اديه ٍ آٍْ 2# ىم عرست ل ل م ماس 
#كلما خيت زدناهم سعير أب ال خا 





ير اي ع سرج بر 


وي وا عد مانا موسئ فس 
لإِذْجاء هم فقال له «فرعون 





5 1 حر 


سر سا ص 0 سرج عسي د آذ ل 3 
5 نوارب سمت والأرض به إن متك ان 


إسورة الإسراء# 
|افسألاه عن قول الله #ولقد آتينا " 
ظ منوسى تسع آيات بينات»* 
«لا تشركوا بالله ما : 


ولا تزنواء» ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا 
اتسرقواء ولا تسحرواء ولا 
اتمشوا ببريء إلى سلطان 
افيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا 
|| تقذفوا محصنة ) وعليكم يا 
أيهود خاصة ألا تعتدوا في 
22 |السبت» فقبلا يديه ورجليه. 
.|وقالا نشهد إنك نبي الله: 
الها سف ان قينا 
'قالا: إن داود دعا الله ألا يزال 
7 |في ذريته نبيَ» وإنا نخاف إن 
| أسلمنا أن يقتلنا اليهود #فاسأل 
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72 
ذا لخر 


0 ,ل سس ير 


الا ا لا ل يكت رسع" 


(( َالَلمَدْعلمَتَما نول 


بني إسرائيل # سوال استشهاد 





فكروا' :ف الايات التكوينية | 3 عات تيميو يه ْ لمزيد الطمأنينة والإيقان. 
ا ا 0-6 سد يردن والمسئولون مؤمنو بني إسرائيل 
تقدم تفسيرها (الاية 54). ظ 1 0 عا( ده 0 1 الله بن سلام وأصحابه 
6 #قادر ع ةا 2 212211 تناك لفِيقا «فقال له رعو ل لأظنك با 


مثلهم» أي من هو قادر على 

خلق هذاء فهو على إعادة ما هو أدون منه أقدر #وجعل لهم 
أجلاً لا ريب فيه وهو الموتء أو القيامة #فأبى الظالمون إلا 
كفوراً» أي : أبى المشركون إلا جحودا . 

٠‏ #قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي* لو ملكوا 
خزائن الأرزاق لأمسكوا شحاً وبخلاً #وكان الإنسان قتوراً4 
أي بخيلا مضيّقاً على نفسه وعلى غيره في النفقة . 

١‏ #ولقد آتينا موسى تسع أيات# أي : علامات دالة على 
نبوّته» كأنها مساوية لتلك الأمور التي اقترحها كفار قريش» 
بل أقوى منهاء أي: فلم يؤمن بها فرعون وقومه مع ظهور 
إعجازهاء بل أدت بهم إلى الهلاك» فكذلك ما تطلبون يا أهل 
مكة. والايات التسم هي: الطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفمادعء. والدم. والعصاء واليدء والسنون». ونقص 
الثمرات. وقد مر تفسير أكثرها في سورة الأعراف (الاية 
)١3*‏ وقيل : هي الوصايا التسع وهي التي في التوراة: أخر ا 
أحمد والترمذي وصححه عن صفوان بن عسال أن ل 
قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله» فآأتياه 


موسى مسحو را والمسحور: 
الذي سّحر فخولط عقله . شْ 
ف لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء» يعني : الايات التي 
أظهرها #إلا رب السماوات والأرض بصائر أي دلالات 
يستدل بها على قدرته ووحدانيته #وإني لأظنك يا فرعون 
مثيوراً الظن : هنا بمعنى اليقين» والثبور الهلاك والخسران . 
١ ١‏ #قفأراد أن يستفز هم من الأرض * أ : أراد فرعون أن 
يخرج بني إسرائيل وموسى ويزعجهم من أرض مصر 
بإبعادهم عنها #فأغرقتاه ومن معه جميعاً» يعني جيشه الذي 


الحق بموسى . 


4 #وقلتا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض#_ [أي 
أرض بيت المقدس] #إفإذا جاء وعد الاخرة»4 أي الدار الآخرة 
وهو القيامة» أو الكرّة الآخرة التي ذكرت في أول السورة 
جتنا بكم لفيفاً» جئنا بكم من قبوركم مختلطين من كل 
موضع» قد اختلط المؤمن بالكافر» وقيل: جتنا بكم من 
قبائكل وبلدان شتى إلى الأرض المقدسة [ليتمٌ عليكم ما قضاه 
الله تعالى من الكرة الثانية] . 


«الجزء الخامس عشر 4 


60 #وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل»* أي ما أنزلنا القرآن إلا 
بالحق» وقد نزل وفيه الحق 
وما أرسلناك إلا مبشراً» لمن 
أطاع بالجنة #ونذيراً» مخوفاً 
لمن عصى بالنار. 

٠‏ «وقرآناً فرقناء» أيا 
أنزلناه شيئاً بعد شيء» لا جملة 
واحدة #لتقرأه على الناس على 
مكث# أي : على تطاول في 


عر مره سل رصم و 


وَيالحَقّ أنزلئته باحق رونا 


عر ار وا د و عير سس لي شير 


وضرءنا ره رمعلل 


هله 


3 ع ره ره 
0 7 8 


سر حو حر 1 
وعدرد 


0 2< ساو 


الا 


5 ع 1 3 م ل سه ل لل حجر اذ محر 
0 ا شيء على نرسشل سَ لِك سبلا © وقل الميذاله 
وول فإن ذلك أقرب إلى| > سيك فلمل 0 
الفهم واسهل للحفظ لإونزلناه : 0 0 3 
له 0 ش 0 :1 وس 7١‏ ؛ ب 0 
تنز يلا 4 أي أنزلناه منجما فقا 0 8 ١‏ ار ا كيني 4 
2 م في ذلك من المصلحة. ولو 
وقت د 00 ولم يطيقوا. | 


#قل أمنوا به أو .لا 
تؤمنوا# لا يزيده ذلك ولا 
ينقصه «إن الذين أوتوا العلم 
من قبله» أ : إن العلماء 
الذين. قرأوا الكتب السابقة قبل 
إنزال القرآن» وعرفوا حقيقة 5 وأمارات النبوّة» كزيد 
بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» وعبد الله بن سلام «إإذا 
يتلى عليهم» أي: القرآن «يخرّون للأذقان سجداً» أي : 
يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه لأن الحق لا 
يخفى عليهم #ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولا» [أي : قد كان وعده بنصر المؤمنين أتيا لا شك فيه» 
أو المراد: وعده بإرسال الرسول الخاتم]. 

41 #«#إويخرون للأذقان يبكون» كرر ذكر الخرور للأذقان 
لعاثير مواعظ القرآن في قلوبهم ومزيد خشوعهم #ويزيدهم#: 
القران بسماعهم له «خشوعاً» أي لين قلب ورطوبة عين. 

: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» عن ابن عباس » قال‎ ١٠ 
«صلى رسول الله يَكِةِ بمكة ذات يوم» فقال في دعائه: يا ألله‎ 
يا رحمن» فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابىء» ينهانا‎ 
أن نذعو إلهين» وهو يدعو إلهين» فأنزل الله (قل ادعوا الله‎ 
أو ادعوا الرحمن الاية)» ومعناه أن هذين الاسمين مستويان‎ 
في جواز الإطلاق» وحسن الذعاء بهما «أبَاً ما تدعوا»‎ 
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٠١ 1‏ #سورة الإسراء# 


المعنى: أي اسم من أسمائه 
الحسنى دعوتموه به فقد أصبتم 
#فله الأسماء الحسنى » ومعنى 
حسن الأسماء استقلالها 
بنعوت الجلال والإكرام ##ولا 
تحهر بصلاتك ولا تخضافت 
بها» أي بقراءة صلاتك #وابتغ 
و |بين ذلك سبيلا» أي طريقا 
| متوسطاً بين الأمرين. فلا تكن 
مجهورة ولا مخافتاً بها. وهذا 
للمنفرد» أما الإمام فيجهر في 
الصبح والمغرب والعشاء في 
الركعتين الأوليين من كل 
منهماء وفي الجمعة» لكي' 
١‏ #وقل الحمد لله الذي لم 
يتخذ ولداً» كما تقوله اليهود 
والنصارى ومن قال من 
المشركين إن الملائكة بنات 
الله #ولم يكن له شريك في 
الملك#4 كما تزعمه الثنوية 
ونحوهم من الفرق القائلين 
بتعدّد الالهة #ولم يكن له ولىّ من الذل» أي لم يحتج إلى 
موالاة أحد لذل يلحقهء فهو مستغن عن الوليّ والنصير 
#وكبّره تكبيراً» أي عظمه تعظيماء وصفه بأنه أعظم من كل 
شيء. أخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس قال: «قال 
رسول: الله له ارة العرّ: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا. . . . الاية كلها». 
سورة الكهف 

١‏ «#الحمد لله الذي أنزل على عبده» محمد يله علم الله 
عباده أن يحمدوه على إفاضة نعمه عليهم» ومنها إنزال القران 
على رسول الله يَكللِ أطلعه بواسطته على أسرار التوحيدء 
وأحوال الملائكة والأنبياءء وعلى الأحكام الشرعية التي 
تعبّده الله وتعبّد أمته بها ولم يجعل له عوجاً». أي : لم 
يجعل فيه شيئاً من الاختلال في اللفظ أو المعنى» ولم يجعل 
فيه اختلافا . 

” #قيماً» القيم: هو المستقيم الذي لا ميل فيهء أو القيم 
على ما قبله من الكتب السماوية مهيمنا عليها #لينذر» 


و_ ب ا - --7 , 
اموا ليده 
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الكافرين #بأساً شديدا» 


وهو الجنة حسنٌ كل ما فيها. 


" #ماكثين فيه» أي في ذلك | (9© و | 


الأجر #أبدا4» أي : مكفاً دائما | ] 
لا انقطاع له. ظ 

: #وينذر الذين قالوا اتخذ الله 
ولدا» وهم اليهود والنصارى, 
وبعض كفار قريش القائلون بأن 
الملائكة بنات الله . 

ه اما لهم به من علم» أي 


بالولد» أو اتخاذ الله إياه #ولا 


| أَفوهِهمإِن يعوو إِلَاكَذِا 9 5 
الصالحات أن لهم أجراً حسناً» ‏ 


#الجزء الخامس عشر»»ه ‏ 594 ١‏ سي #سورة الكهف» 
اهم بهم علولا يايو مك رت كمه ضح من , 
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أخزائن رحمتك . وهى 


| عجبا» أي: بل أظننت يا 
من | محمد أنهم كانوا عجباً من آياتنا 
إ|إفقط؟ لا تحسب ذلك. فإن 
| آياتنا كلها عجب كذلك» وفوق 
أذلك. 
عملا |القرية أو اللوح الذي كتبت 
| أسماؤهم فيه. 

٠١|‏ #إذ أوى الفتية# هم 
|[أصحاب الكهف #فقالوا رينا 
| آتنا من لدنك رحمة» أي : من 
| عندك رحمة مختصة بأنها من 


والرقيم اسم الوادي أو 


هى المغفرة 


[ في الأترة 2 مسن 
| «#وهبىء لنا من أمرنا رشداً» 
ٍ أي : وأصلح لنا الآمر الذي 
أنحن عليه وهو المفارقة 


على ذلك #كبرت كلمة تخرج أن يعون دونه لها لَعَدَ كد سنا 0 هتؤلك اللكفار. . 

مسن أقواههي» لاستعظام 0 فود فو ليه و تأده ا فهر ظ ١١‏ #فضرينا على اذانهم» 
اجترائهم على التفوه بها 5 الروفة تر 0 0211 > جنم | سددنا اذانهم بالنوم الغالب عن 
بقزلون إلا عنا» لا لجال نبَيِنٍفمن ظلَم من فترى اله 20+ يقلا | سماع الأصوات #إسنين عددا» 
للصدق فيه بحال . أي كثيرة [معلومة العدد» ويأتي 
5 #قلعلك باخع نفسك#» أي مهلكها #على آثارهم» أي بيانه في نهاية القصة]. 


من بعل توليهم وإعراضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث# 
أي القرآن «أسفا» أي: غيظاً أو حزناً على قولهم هذاء 
وسائر ما يكفرون به» أي : فهوّن عليك الأمر يا محمد» فإن 
مُهِمّتك التي بُعَدْت لها أن تبلغهم الرسالة ولست مكلفاً بأن 
تدخل الإيمان في قلوبهم». فلا تتلف نفسك حسرة على 
كفرهم. ١‏ 

ع و 0 
م اه 0 أهذا -- 1 4 ذاك؟ 5 
أصلح فيما أوتي من المال [والمنصب والقدرة وغير ذلك]. 
طوإنا لجاعلون ما عليها4 من هذه الزيئة عند تناهي عمر 
الدنيا ال ا 0 كالزرع 
الذي أكله الجراد.. 


4 #أم حسيت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من أياتنا 


١١‏ #ثم بعثنا هم» أي : أيقظناهم من تلك النومة «إلنعلم أي 


ظ الحزين هما الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين في 


مدة لبثهم #ألحصى» أضبط #لما لبثوا أمدا» لمدة بقائهم 
نومى في الكهف . 

١١‏ #نحن نقص عليك نبأهم بالحق» هذا شروع في تفصيل 
ما أجمل الله من خبر أصحاب الكهف: أي نحن نخبرك 
بخبرهم بالحق لا كالأخبار المشوّشة غير المنضبطة» عند أهل 
الكتاب «إنهم فتية 4 أي أجدالف شبان [قليل عددهم] #امنوا 
بربهم وزدناهم هدى4 [زدناهم علماً بالحق الع 


| زمنهم يختلفون. بالتشبيت والتوفيق]. 


0 #وربطنا على قلوبهم4 أي قويناها بالصبر على‎ ١4 
. الأهل والأوطان 9إإذ قاموا» اجتمعوا وراء المدينة ليتوائقوا‎ 
على الصبر على دينهم واعتزال قومهم #فقالوا ريتا رب‎ 

السماوات والأرضص» قيل: كان لهم ملك جبار يقال له: 


دفلذيانوس» وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت» فتبّت 


#الجزء الخامس عشر» 
الله هؤلاء الفتية وعصمهم حتى 
قامواء فقالوا: ربنارب 
السماوات والأرض #لن ندعو 
من دونه إلها» معبوداً آخر غير 
اللهء لا اشتراكاً ولا استقلالا 
«لقد قلنا إذاًٌ شططا» الشطط 
الغلو ومجاوزة الحد في البعد 1 


عن الحق . جح مس - 
ره 
١‏ #هؤلاء قومنا اتخذوا من يضَلِل نيد مولِيَمرْشِدَ 


يا ا 


2878 0 


افترى على الله كذباً» فرعم أن 
ان أي: لا يوما اوبعض يوم قالوامة. 
>1 #وإذ اعتزلتموهم# أي : أمدحكم بورق 
فارقتموهم وتنحيتم عن 
العابدين للأصنام #وما يعبدون 
إلا الله» أي : واعتزلتم عبادة 
أصنامهم «إنأووا إلى الكهف# 
أي: صيروا إليه واجعلوه 
مأواكم. أي: إذا اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياء فاعتزلوهم 
أيضاً اعتزالاً جسمانياً بالالتجاء إلى الكهف #اينشر لكم ربكم 





من رحمته 4 أي يبسط ويوسع #ويهيىء لكم من أمركم ْ 


مرفقاً» يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما 
ترتفقون به» وتنتفعون بحصوله . 

١7‏ #وترى الشمس إذا طلعت تزاور# تميل وتتنحى #عن 
كهفهم ذات اليمين# أي ناحية اليمين بالنسبة إلى باب 
الكهف #وإذا غربت تقرضهم» تعدل عنهم وتتركهم #ذات 
الشمال# أي شمال الكهف لا تصيبه» بل تعدل عن سمته إلى 


الجهتين #وهم في فجوة منه# في مكان منفتح انفتاحاً 


واسعاً. قيل: المعنى أنهم كانوا في ظلّ جميمَ نهارهم؛ لا 
تضيبهم القمس في طلوعها ولا في غروبهاء وقيل: إن باب 
ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب الشمال» فإذا طلعت 
الشمس كانت عن يمين الكهف. وإذا غربت كانت عن يساره 
#ذلك من آيات الله» [في حفظ أبدانهم من التلف تلك المدة 
المتطاولة]. 
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نل #سورة الكهف* 


ليل #وتحسبهم أيقاظاً وهم 
رقودك أي نيام. قيل: إن 
عيونهم كانت مفتحة») وهم 
نيام. وقيل: لكثرة تقلبهم 
#ونقلبهم ذات اليمين وذات 
الشمال* لثلا تأكل الأرض 
أجسادهم #وكلبهم باسط 
ذراعيه بالوصيد# هو فناء 
الباب» وقيل: العتبة #لو 
اطلعت عليهم لوليت منهم 
فراراً» هربا #ولملئت منهم 
رعباً» أي خوفاً يملأ الصدرء 
قيل: سيب الرعب الهيبة التى 
لييح الله إياها»روقيل : 
لطول أظفارهم وشعورهم. 

9 ##وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بينهم 4 ش مدة اللسث ##قال 
قائل منهم كم لبثتم» أي في 
النوم» قالوا ذلك لأنهم رأوا 
أنفسهم على غير ما يعهدونه 
7 العادة #قالوا لبثنا يوماً أو 
بعض يوم# قال المفسرون: 
دخلوا الكهف غدوة» وبعثهم الله سبحانه آخر النهارء فلذلك 
قالوا يوماً #قالوا ربكم أعلم بما لبنتم» أي : إنكم لا تعلمون 
مدة لبثتكمء وإنما يعلمها الله سبحانه #فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه» الورق: الفضة المضروبة» والمدينة قيل: هي ' 
إفسوس مدينتهم التي كانوا فيهاء ويقال لها اليوم طرسوس . 
كذا قال الواحدي [ويقال الان هي بأرض عمّان الأردن في 
مكان معروف جنوبيّ المدينة يقال له الرقيمء يزوره الناس 
للاعتبار] #فلينظر أيها أزكى طعاماً» أي: ينظر أي أهلها 
أطيب طعاماء وأحل مكسباً. وقيل: المراد أطهر ذبيحة» . 
وكان غالب أهلها كفاراً يذبحون للطواغيت #وليتلطف# أي 
يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن #ولا يشعرن بكم أحداً» 
لا يدع أحدا يعلم بمكانكم . 

٠‏ ##إنهم إن يظهروا عليكم*# أي يطلعوا عليكم ويعلموا 
بمكانكم #يرجموكم* يقتلوكم بالرجم #أو يعيدوكم في 
ملتهم* التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله #ولن تفلحوا إذا 
أبدً» إن رجعتم إلى دينهم» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


سن سم 
ذات 





حل تمه سس 


ل ل رع 


م 


#الجزء الخامس عشر»# 
"١‏ #وكذلك أعثرنا عليهم* 
أي : أطلعنا الناس عليهم 
#ليعلموا أن وعد الله# بالبعث 
#حق# قيل: وسيب الإعثار 
عليهم أن ذلك الرجل الذي 
بعثوه بالدراهم الفضة ‏ وكانت 
من ضرّب دقلديانوس - إلى 
السوق» فلما اطلع عليها أ 
التبوق الفهوة ناه جد قدا 
فلهبوا به إلى الملك [وكانت 
النصرانية قد ظهرت في تلك 
البلاد وامن بها ملوكها] ثم 
قص عليه القصة» فركب 
الملكء وركب أصحابه معه 
حتى وصلوا إلى الكهف #وأنّ 
الساعة لا ريب قيها» 5 
وليعلموا أن القيامة لا شك في 
حصولها #إذ يتنازعون بينهم 
ابرعم ة نع لحان 
والاختلاف بين أولتك الذين]| - 
أعثر هم الله في أمر البعث 
#فقالوا ابنوا عليهم بنياناً» 
وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات 
الله الفتية «وربهم أعلم بهم 4 من هؤلاء المتتازعين تيهح لقال 
الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً» أي تكريماً 
لهم [وفي السنّة ذم الذين اتخذوا من الأوّلين المساجد على 
القبور» فيظهر أن هذا كان من البدع التي ظهرت في النصرانية 
بعد طول الأمد]. 
لإسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم» هؤلاء القائلون بأنهم 
ثلأثة أو خخمسة أو سمعة» هم بعض المتنازعين في عددهم في 
زمن رسول الله يَكَهِ من أهل الكتاب والمسلمين #ويقولون# 
أي ويقول بعض آخر #إخمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب* 
والرجم بالغيب: هو القول بالظن والحدس من غير خبر 
صحيح #ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» كأن قول هذه الفرقة 
أقرب إلى الصواب بدلالة عدم إدخالهم في سلك الراجمين 
بالغيب #قل ربي أعلم بعدتهم # منكم أيها المختلفون ما 
يعلمهم# أي : لا يعلم ذواتهم فضلاً عن عددهم #إلا قليل» 
من الناس فلا تمار فيهم# المراء: الجدال #إلا مراء 


وَمكر لك اعار 


الناعة درب 


ضس ا ووه سالب 


إبنواعلتوم. 


1 


| رار سس عر عر 
0 بعه م طبهم 


ويقولوت 
الح ويفولُوت سَبَعَة 


ليمالا 





عثرناعلتيم لوأك وَعَدَآسُوحَقَوأنَ 


ال ل ل ا 
ا 
سْينارَبهم أَعلم يهم 


ار 


لع سِدَعِم تلم لمارف الام إظهرًا 
0 1 





إِذَافْسِيتَو و قل عسي “أن مهريِنر رف فر بمنهذارشدا 
00 2 وأ كهفهمتََتَ مِأنَةَسِنِيرت وأزدادواشسعا 








َأْسِعْمَ مودو د- من ولي ولايشرك 


| 8 © مَك من ححتَاٍ 


517 6 #إسورة الكهف* 


ظاهراً» أي: غير متعمق فيه. 
وهو أن يقصٌ عليهم ما أوحى 
الله إليه فحسب ولا تستفت 
فيهم منهم أحداً» ففيما قص 
الله عليك في ذلك ما يغنيك 
عن سؤال من لا علم له. 

77ء 4" #ولا تقولن لشيء 
إنى فاعل ذلك غداً» لما سألت 
البهود النبي كل عن خبر الفتية ؛ 
قال: أخبركم غداًء ولم يقل إن 
شاء الله» فاحتبس الوحي عنه 
حتى شق عليه» فأنزل الله هذه 
الآية» يقول: إذا قلت لشيء 
إنى فاعل ذلك غداًء فقل إن 
شاء الله #واذكر ربك» 
بالاستغفار والتهليل إذا 
نسيث # أي أذ سيت ان 2 تقول 
| إن شاء الله : ثم تذكرت لاحقاً 


فقلها #وقل عسى أن يهدين 
ربي لأقرب من هذا رشداً» 
عسى أن يعطيني ربي من 
الآيات والدلالات على النبوّة 
ما يكون أقرب في الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف . 
اولبئوا في كهفهم ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاً» أي أنهم 
بقوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين نياماً قبل أن بعثهم الله. وعن 
الزجاج : أن المراد ٠٠٠١‏ سنة شمسية أو 9 "٠‏ قمرية. 

7 #إله غيب السماوات والأرض* أي : ما خفي فيهما ؤغاب 
من أحوالهماء ليس لغيره من ذلك شيء «أبصر به وأسمع# 
فأفاد هذا التعجب من علمه بالمبصرات والمسموعات» فإنه 
يستوي في علمه الغائب والحاضرء والخفي والظاهر. 
والصغير والكبير ما لهم من دونه من ولىَ» الضمير لأهل 
السماوات والأرض ولا يشرك في حكمه أحدا» يقضي ما 
يريك وسرمة :ولا يدخل ف ذلك أحدا ستشيرة أن ستامره» 
وال ما أوحي إليك من كتاب ربّك» أمره الله سبحانه 
أن يواظب على تلاوة القران» وقيل المراد: اتبع ما تقرأ لا 
مبدّل لكلماته» أي: ما أخبر الله به وما أمر به لا مبدل له 
«ولن تجد من دونه ملتحداً» أي ملجاً ليحميك من عذاب 
الله . ش 


سس عدريد شد ” 


و يجذ يه 11 
3 20 وم 1 ل 
7-6 سل قر ع سس سؤر 


الف سيفولون 51 ثللشة 


ل الت سل حور حر د سس رار 
دنهم كم ما 


حمسة ساد 
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#الجزء الخامس عشر» 


584 #واصير نفسك 2 الذين 
يدعون ريهم بالغداة والعشيّ# 


2 و سح سر لس مر يي سر سل 


ا 00 


أي في طرفي النهار #يريدون او ا 


ناوأ وك 


و 


مي 8< سه 


وجهه4 يريدون بدعائهم رضى 
الله سبحانه ولا تعد عيناك]| ‏ 
عنهم» ا 8 تتجاوزهم 
عيناك إلى غيرهم من ذوي 
الهيئات والزيئة . وقيل معناه : 
لا تحتقرهم عيناك #تريد زينة 
الحياة الدنيا©ه أى: مجالسة 
أهل الشرف والغنى أو تريد 
تحصيل الزينة #ولا تطع من 
أغفلتا قليه عن ذكرنا» اق 
جعلناه غافلاً بالختم عليه 
كأولتك الذين طلبوا منه أن| 
يلحي الفقراء عن مجلسه #او» 
مع هذا فهم ممن #اتبع هواه# 

وآثره على الحق. فاختار 0 ظ 
الشرك على . التوحيد #وكان| _. 





اماد 


وَإن مواد 


ممه 


و 


3 ا0000 


أمره قرطاً» هو من التفريط. | 3 8 

مه سس وما و 2 
وهو التقصير والتضيم في أمر 0 
الله بالجهالة . 


9 #وقل4 لأولئك الغافلين #الحق من ربكم» لا من جهة 
غيره حتى يمكن فيه التبديل والتغيير» يعني : لم آتكم به من 
قبل نفسي» إنما أتيتكم به من الله #قمن شاء فليوؤمن ومن 
شاء قليكفر» أي مادام هذا هو الحق» فإن من كفر لا يضل 
ولا يظلم إلا نفسه #إنا أعتدنا للظالمين4 الذين اختاروا الكفر 
بالله والجحد والإنكار لأنبيائه #نارا» عظيمة #أحاط بهم 
صرادقها» السرادق: البيت المصنوع من القماش» فالآية على 
تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط يمن فيه #وإن 
يستغيثوا © من حر النار #يغاثوا يماء كالمهل4 هو كل ما 
أذيب بالنار من معادن الأرض من حديد ورصاص ونحاس» 
وقيل: المهل عَكَرُ الزيت #يشوي الوجوه» لحرارته #يئتس 
الشراب4 شرابهم هذا #وساءت مرتفقاً» أي : منزلاً يتخذونه 
للراحة» ويرتفقون فيه . 

"١‏ #أولئك لهم جنات عدن العدن: الإقامة» أي : يقيمون 
فيها على الدوام #تجري من تحتهم الأنهارة أي : من تحت 
غرفها وتحت أشجارها #يحلون فيها من أسأور من ذهب» 


/اة ؟ 













وأصير» نفْسَك معَ لذن يدعو م ريهُم بِالْفَاؤةَوَالمئيَ 


الدناوا َايِع من أَعْفْلناقليَه 
ل وَفْلٍ الحقٌ مِن رَيؤدفَمَنِسَ 
سَاء سكف | رلا عام 0 من الحخريية: بوالوستيرق م 





كبزي كني الشف نباي أساورٌَ 
آذ سي أ 7 


منذ هب ومسو شاباخضرامن سندس وإستَيرق 26 


َم مََلا يجين عل جَعَلن مر اننأ وَحَفْفَكها 





6 ل وءالت| كلها ولد 


#سورة الكهف »4 

السوار: زينة تلبس في الزند 
من اليدء وهي زينة الملوك [في 
الدنياء يتزيّن بها الرجال 
| والنساء في الجنة] #ويليسون 
لت | ثيابا خضراً من سندس 
وإستيرق# السندس: الرقيق 


كه 


ل 2 سر 


سَاء فلَموّمِن ومن 


ثخن من الحرير كذلك. وهو 
الديباج» وخصٌ الأخضر لأنه 
| الموافق للبصر ولكونه أحسن 
| الألوان #متكئين فيها على 
| الأراتك# الأسرّة عليها الكلل 
[أو الكراسي ذات الوسائد] 
| #نعم الشواب# ذلك الذي 
الله به #وحسنت# تلك 


1 1 


كه وم 


رج بر 





و ساس ساح وه دسم ير د م ٍ | : 
اعلا لايل لواب وحَست مرتفقا له) #واصس- | الارررى «مرتفقا» أى متكا . 


ا 5 
7١‏ #واضرب لهم مثلا# لمن 
يتعزز بالدنيا»ء ويستنكف عن 
جر وس م | مجالسة الفقراء #رجلين»# 
“017 كن لال | موس وكافن» قل : كان حر 
20 مؤمن وكافر»ء قيل خوين 
من بني إسرائيل» وقيل: هما 
أخوان مخزوميان من أهل مكة 
#إجعلنا لأحدهماب وهو الكافر #جنتين من أعناب# من كروم 
متندعة #وحففتاهما بئخل# جعلنا النخل مطيفاً بالجنتين من 
جميع جوانبهما #وجعلنا بينهما زرعاً» أي : بين الجنتين . 
مم كلتا الجنتين آتت أكلها» وأكلْهُمًا : هو ثمرهما #أولم 
تظلم منه شيئاً4 أي : لم تنقص من أكلها شيئاً. على خلاف ما 
يعتاد في سائر البساتين» فإنها في الغالب تكثر ثمار بعقيها 
وتقل ثمار بعض آخر #وفجرنا خلالهما نهرا» أي أجرينا 
وكققنا وبظ الحطيق نهر ا انق ينما دائقا من غير القطاع: 
#ذوكان له أي لصاحب الجنتين #ثمر [أي من سائر 
الثمار غير ثمار العنب والنخيل] وقيل: الثمر هنا المال من 
الذهب والفضة #فقال لصاحيه» المؤمن #وهو يحاوره» 
يراجعه الكلام ويجاوبه #أنا أكثر منك مالا وأعرّ نفراً [ أي 
أمنع منك جانباً لكثرة من يقوم معي في المطالبة بما أريد] . 
#ودخل جنته قال المفسرون: أخذ بيد أخيه المسلمء 
فأدخله جنته يطوف به فيهاء ويريه عجائبها #وهو ظالم 
لنفسهة بكفره وعجبه #قال: ما أظن أن تبيد هذه أبداَي أي : 


ان 2 








#لالجزء الخامس عشر»# 
قال الكافر لفرط غفلته وطول 
أمله: ما أظن أن تفنى هذه 
الجنة التي تشاهدها . 

5" #وما أظن الساعة قائمة# 
أنكر البعث وأخبر أخاه بكفره 
بفناء الدنيا وقيام الساعة #إولئن 
رددت إلى ربي لأجدن حيرا 
منها متقلباً»ة زعم أنه إن يرد 
إلى ربه فرضاً وتقديراً كما زعم| ر 


له و 
صاحيه » ليكوننٌ سويت حير 





ال الت 


من هذه الجنة» قال هذا قياسا| > لياش 


للغائب على الحاضرهء وأنه لما] . 
كان عن :هن الذيا» سكرة |" 7 
غنياً في الأخرى. اغتراراً منها 
بما صار فيه من الغنى الذي هو| 





مسي اعم 


ممم وم 


أَصبَحَ هَشِيما لذ روه ري 
رجلا صيّرك [إنساناً ذكرا 
وَعدل: أعضاءك وكمّلك. وفي هذا تلويح" بالدليل على 
البعث. فإن القادر على الابتداء قادر على الإعادة . 

#لكنا هو الله ربي4 أي : لكن أنا هو الله ربي #ولا أشرك 
تربئى أحدا4 أى : كما فعغلت أنت . 

وم ظولولا إِذْ دخلت جتتك قلت ما شاء الله أي : هلا قلت 
عندما دخلتها هذا القول «لا قوة.إلا بالله4 تحضيضاً له على 
الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله؛ إن شاء أبقاها وإن شاء 
أفناها ##لا قوة إلا بالله# تحضيض .على الاعتراف بالعجزء 
وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله لا بقوّته 
وقدرته» ولا يقوى أحد على ما في يده من ملك ونعمة إلا 


بالله» ولا يكون إلا ما شاء الله» وقد ثبت في الصحيح أن . 


النبي بَكِهُ قال لأبي موسى: «ألا أدلك على كنز من كنوز 
الجنة : لا حول ولا قوة إلا بالله». 

٠؛‏ إفعسى ربي أن يؤتين خيراً من جننك4 أي : إن ترني أفقر 
منك» فأنا أرجو أن يرزقني الله سبحانه جنة خيراً من جنتك 
في الدنيا أو في الآخرة #ويرسل عليها حسباناً» أي : ويرسل 


553 






نس حصي 
9 أويْضيحَ مأؤُهاغورا فلن 0 ا 6 
سا بتر نت هكبد اوزكر 
علعروشها ويقول ين صر 7 ف َ 
فحه يتصرويه من دون جاوما كان منتصرًا 4 هتالك!ا لنية 
نأي وروا 1 ا 
لديا كَاء أَنْرلة 98 





رقم عن صر بر 


فلختلط بو با ثَالْأرْضٍ 


ور 


وك ن الله 


«إسورة الكهف# 

على جف دان ققوة الله 
عليهاء وقيل: الحسبان: 
الصواعق #فتصبح صعيدا 
زلقً© أي: فتصبح جنة الكافر 
أرقا لأتننات نيا فز ل أفنهنا 


دو يمَدَوَلَين رم زُدِدتاِلٌ 5 
- 1 قَالَله 00 


ىن اه دس سن بو اث 


0 الأقدام لملاستها. 
هر ١‏ #أو يصبح ماؤها غوراً» 
غائراً في الأرض #فلن تستطيع 
له طلباً# لا تقدر عليه بحيلة من 


«وأشيط بثمره # عبان 
إهلاك الله وإفنائه لثمار ذلك . 
الكافر #فأصبح يقلب كفيه» 
أي ايتلهنا طهسرا لبطين] 
تحسّراً #على ما أنفق فيها»# 
أي: في . عمارتها وإصلاحها 
من الأموال #وهي خاوية على 
عروشها» وتلك الجنة ساقطة 
على دعائمها التي تعمد بها 
الكروم» أو ساقط بعض تلك 
الجنة على بعض ##ويقول يا 
ليتني 'لم أشرك بربي. أحداً» 
تين فك ساد لواؤلةعيك أل ولترك بالله ستو شياع 
جنته من الهلاك. أو كان هذا القول منه لقصد التوبة من 
الشرك . 
و #ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله» فا تقفعنة النفز 
الذين افتخر بهم فيما سبق وما كان منتصرا» أي ممتنعاً 
بقوته عن إهلاك الله لجنته» وانتقامه منه . 
: #هنالك الولاية لله الحق* أي :. في ذلك المقام: النصرة 
لله وحده لا يقدر عليها غيره #هو خير ثوايً لأوليائه في 
الدنيا والآخرة #وخير عقباً» أي : وخير عاقبة وختاماً.. 
ه: #واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي : اذكر لهم ما يشبه 
الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها #فاختلط به 
نبات الأرض »* أي: نبت بسبب الماء وكثر [حتى تم وأينع] 
#فأصبح؟4 النبات #هشيماً» وهو من النبات ما تكسر وتفتت 
[بعد يبسه وجفافه] #تذروه الرياح#4 تفرقه وتنشر أجزاء 


0 الا 7 





ل 7 





حب سير جيل ير 2 


طْرِت َم ل اة 





َيل ِمُفتيرا © 


الباق في نواحى الأرض» وتعود الأرض كمأ كانت . أي : 
وهكذا شأن الحياة الدنيا لا بقاء لهاء وشأنها إلى زوال #وكان 


#الجزء الخامس عشر» 


الله على كل شيء مقتدراً» 


يحييه ويفنيه بقدرته لا يعجز 






م له ره 






564 6 #سورة الكهف» 


المجرمين مشفقين مما فيه# 


عسل و م سر عي 


سد 5 
0 أ الح 
١ -‏ - 
عم و لمم م 


.م ولقخممه ات جم ]اك 2 :0 : 
كن سيء . 0 2 ذلك من الافتضاح في ذلك 
71 #المال والبنون زينة الحياة د ف رمي ا و4 الجمع» والمجازاة بالعذاب 

ا أ : : ١‏ 
الدنيا» مما يتزين به في الدنيا لض باردة و حَسَرَتَهُم فل قاور 2 الأليم «ويقولون يا ويلتنا» 





اي 


أن س0 0 


لا مما ينفع في الاخرة إذا لم 
ينشفق في مرضةة الله 
#والباقيات الصالحات» أ 
كل أعمال الخيرء ماليّة كانت 
أو بدنيّة» فيبقى محفوظاً عند 
الله #خير عند ربك ثواباً» 
أي: أفضل - من هذه الزينة 
بالمال والبنين - ثواباء وأكثر 
عائدة ومنفعة لأهلها #وخير 
أملاً* أفضل مما يؤمله أهل| يثى 
المال والبنين. أخرج أحمد 
وابن عانعن ادي نسه ا ذا 
الخدري أن رسول الله عل 
قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات. قيل: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: التكبيره 
والتهليلء والتسبيح.ء 
والتحميد. ولا حول ولا قوة إلا بالله). 
5 #ويوم نسير الجبال» تسيير الجبال إزالتها من أماكنهاء 
وتسييرها كما تسير السحاب» وذلك يوم القيامة كما في الاية 
الأخرى (ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً. 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاأ) «وترى 
الأرض بارزة* بروزها ظهورها وزوال ما يسترها من الجبال 
والشجر والبنيان #وحشرناهم# أي: جمعنا الخلائق بعد 
بعثهم إلى الموقف من كل مكان طفلم نغادر منهم أحداً» فلم 
نترك منهم أحداً إلا حشرناه إلى هناك . 
«وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتمونا» أي : قلنا لهم : 
ها قد جئتمونا 9كما خلقناكم أول مرة» أي ايا غراة 12 
كما ورد في الحديث #بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا» 





عله ابر ل ار 2 
ايعاد رصيِيرة ولام 


0 





ا 0 لي ال سي 7 


00 


ص حل ا 





ل لا ل ل اخ ار ل 









أي : زعمتم في الدنيا أن لن تبعثواء وأن لن نجعل لكم موعدا 


نجازيكم بأعمالكم . 
6 «(ووضع الكتاب#» الكتاب : صحائف الأعمال [توضع 
في المحشر من أجل محاسبة العاملين بما فيها] #فترى 


دوو م ل سرخا 2 000 
. َكناقللمل شر 


عل سله سير ‏ لبع صل 


تفده متف يسوي 
اوه ِ مار ونيا 
حاف | ولايظاء رَبك 22 9 وَإِدْفَلْنالِلمَاجْكدَاسْجِدُوا 


ددم جد بسكن مِنَالْحِنّ مَعَسيَعرَ مرريدء 





لتر دق 
مدرو رمه أؤليسآء من ذوفٍ وَهُمْ لَكمْعَة 


216 2 سآ ته 


0 1 590 أمضلى عضيدًا 


0 وموم ع يقالن نش عرق 


لم سسَحِبواطمْ ويحعلنا بيهم مَوَيَا بع 69 
ألتَارظُوا مم مُواتِعُوهَاوَلَمْ جذواعتها مَضْرقًا 0 





يدعون على أنفسهم بالهلاك 
#ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» 
لا يترك معصية صغيرة ولا كبيرة 
إلا حواها وضبطها وأثبتهاء 
وهذا للذين فعلوا الكبائر ولم 
يتوبوا منهاء أما الذين اجتثبوا 
الكبائر فإنهم يجدون في كتابهم 
الصغائر قل محيت كما دلت 
عليه الأرة تمن لموزةة لعرناء 
#ووجدوا ما عملوا» في الدنيا 
من المعاصي #حاضراً» 
مكتوباً مثبتاً «ولا يظلم ربك 


أحدا» أي لا يعاقب أحدا من 













ل 2 سس سه ثاصس 


بد اد لقره 





عباده بغير ذنب» ولا ينعص 
فاعل الطاعة من أجره الذي 
0 #إلا إبليس* فإنه أبى واستكبر ولم يسجد #كان من 
الجن* فلهذا عصى #ففسق عن أمر ربه# خرج عن طاعة ربه 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» أي : بعد الإباء والفسق تتخذونه 
وتتخذون ذريته أولياء #من دوني 4 فتطيعونهم بدل طاعتي 
ما يضركم في كل وقت #بئس للظالمين بدلا عن موالاة 
ربهم موالاة الشيطان . 

0١‏ 4 العيدي عاد المستارات والأرشى 6:4 كأنوا تركاء 
والأرض #ولا خلق أنفسهم» وما اعتضدت بهم [في خلق 
ذواتهم] بل هم كسائر الخلقء. وهذا استدلال واضح 
كالشمسء فإنهم يقرون أن الله خالق كل شيء #وما كنت 
متخذ المضلين عضدا» أي: وما كنت متخذ الشياطين أو 
الكافرين أعواناً. 

0 «#ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم* أنهم شركاء لي 
ينفعونكم ويشفعون لكم [وذلك يوم القيامة] #وجعلنا بينهم 





#الجزء الخامس عشر # 


موبقً© وهو واد عميق فرق الله 
به تعالى بينهم . والمؤيق : 
مكان الهلاك . 

ون #ورأى المجرمون النار . وام 
فظنوا أنهم مُوَاقعوها» أي : 0 
علموا وتيقن وا أنهم الأولين أويا مو العد افيد 


ل ايان 


سيخالطونها بالوقوع فبها #ولم | إِلَّامييرِينَ 0 كدير 


يحدوا عنها مصرفاً» أ 


ا سر صر ويه 7 ارصم 





اس 0 


© ]نس أ 





إدْجَآدَهْمالهُدَى وَيَسْتَعِْر ريات 5 1 


3 لصح ل جا و عوجر 


لمق #سورة الكهف» 


يهتدوا إذاً أبدا» لأن الله قد 
طبع على قلوبهم بسبب كفرهم 
ومعاصيهم . 

«#وربك الغفور ذو 
الرحمة © أي : كثير المغفرة» 
وصاحب الرحمة التي وسعنما 
كل شيءء فلم يعاجلهم 
بالعقوبة #لو يؤاخذهم بما 


ل سر ا رع صدو 


قبلا لزي ومانرس ل المرسلين 











غدل بخن الس أو هلكا 0 ءيق 0 من المعاصي العويهق 
اند عون كزية | بإ لاعفو اله وو ١‏ | الإصراض 0 - 
ورددنا في هذا القران للناس 2000 جم سن العذاب# لاستحقاقهم لذلك 


.المذكورة في هذه السورة 0 
#وكان الإنسان أكثر شيء 
جد لآ # أي : أكثر الأشياء التي 
يعات متها الجدال جدلا . 

5 #إلا أن تأتيهم سنة 


ا مر و َ- 





مو مَوَعيَدًا © 


وس سل جح سر سر صرح سر عه سر عق كج 


ف ا عو 6 0 مَل امو مَخا © مَل 


التي لازمت أولئك الأقوام» | ير 
من أنهم لا يؤمنون ولا 
يستغفرون إلا عند نزول عذاب 
الدنيا المستأصل لهمء أو عند إتيان أصناف عذاب الاخرة أو 
7 #وما نرسل المرسلين»* من رسلنا إلى الأمم «إلا 
مبشرين*» للمؤمنين #ومنذرين* للكافرين» أي: فلا 
يتمكنون من الأخذ بقلوبهم إلى الهداية. بل ذلك إلى الله وحده 
«ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق» أي : 
ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه بقولهم للرسل ما أنتم 


إلا بشر مثلنا ‏ ونخو ذلك #واتخذوا آياتي» أي: القرآن «وما . 


أنذروا» به من الوعيد والتهديد #هزواً» [أي اضجوكة 
يهزأون بها] . 

0 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها» ولم 
يتدبرها حق التدبرء ويتفكر فيها حق التفكر #ونسي ما قدّمت 
يداه© من الكفر والمعاصي» فلم يتب عنها #إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه# أي : أغطية تحول بين قلوبهم وبين 
وصول الفهم إليها [وهي كراهيتهم للحق] «وفي آذانهم 
وقراً» ثقلاً يمنع من استماعه #وإن تدعهم إلى الهدى فلن 









لس م5 ذخي سئاي عَجَل 2 
0 1 


لك الى كته 


لاوط يي 


جمع يِنهمَاسِيا حُوتَهمَا ءاد سَِهقٍ الي سرع 


مقدّر لعذابهم #لن يجدوا من 
دونه موئلاً» أي ملجاأ يلجأون 
إليه . 

8 ل#إوتلك القرى*# أي قرى 
عاد وثمود وأمثالها #أهلكناهم 
لما ظلموا# بالكفر والمعاصي 
«وجعلنا لمهلكهم موعداً» 
أي : وقتا مقنيتا : ٠‏ 

٠‏ #وإِذ قال موسى# هو 
موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون #لفتاه# هو يوشع 
بن نون كان ملازماً لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه ##لا أبرح 
حتى أبلغ مجمع البحرين» أي : لا أزال أسير إلى أن أبلغه: 
ومجمع البحرين ملتقاهماء قيل: المراد بالبحرين: بحر 
الأردن وبحر القلزم [أي ملتقى خليج السويس بخليج العقبة 
والله أعلم] وقيل: مجمع البحرين. عند طنجة #أو أمضي 
حقباً» أي : أعنو زنانا طوياة: روي أنه سكل موسى :. من 
أعلم الناس؟ قال أن ناوسن الله إلبه إن اعلد سكف عدا 
إلى عتلدمجي الوخران. 

١‏ #فلما بلغا» أي موسئ وفتاه #مجمع بينهما» أي بين 
البعرين «نسيا حوتهما» قال المفسرون: إنهما تزوّدا حوتاً 
مملّحاً في زنبيل» وكان قد جعل الله فقدانه أمارة لهما على 
وجدان المطلوب #فاتخد سبيله في البحر سَرَباً# أحيا الله 
الحوت» حتى وثب ونزل في البحر وذهب فيه فشبه مسلك 
الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوّة المحفورة في 
الأرض . 





11 ل ع مر 


كر  #‏ تر ع ها 


بلغأ 








#الجزء الخامس عشر» 








11 ا جاوزا» تيد 






لاض 


#سورة الكهف» 


4 #إوكيف تصبر على ما لم 


للملاقاة إقال» ‏ موس لز انعا ا ل سل سس يطخ نيت على علم لم تحط بحقيقته؟ 


ا 


اتنا غداء نا# وأراد مو سى أن 
يأتيه بالحوت الذي حملاه 


لوت 








6 1 ا 










0 


4 #قال ستحدنى إن شاء الله 





مع ل وى صسردى جاتكثر 7 مح خا وى سر بهد سرس 
ينين «#لقد لقنا سراي في البحرعم يا َال دَلِكَ ما كنا نبغ فأرتداعجءاثارهها للخضر ستجد ني ان معك )2 
نصباً» أي تعباً وإعياء . قصَصًا 0 نوست يَحْمَدَمّنَ أملتزماًطاعتك. 
5 كا عه كل 2 ص 9 كوم جل هم 721 «ل#قال فأ اتبعتنى 
1 قال أرأيت إد أوينا إلى| ع ا 0 3 رموه ومو هل أ تبعك » 3 37 3 
الصخرة» وتلك الصخرة كانت ل د روه به تسألني عن شي 0 مما تشاهده 
عد سحي البصدري زم كاتف من أفعالي المخالفة #حتى 












أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» 
أي : أن أخبرك بخبر الحوت 
العجيب ##واتخذ سبيله فى 
البحر عجياً# موضع 00 


بر 


٠‏ تنى فلا 





2000 


00 ف 0 صايرا ولا 


ا 


إنأتبعتؤى تبعتيى 


م 2 ييه 04 2 
ملعن شَئْءِ جَوَّحَأْحَرِ تَّ أكه 0 






أحدث لك منه ذكراً» حتى 
أكون أنا المبتدىء لك ببيان 
| وجهه وما يؤول إليه . 

١‏ #فانطلقا#فمرّت بهم 


2 


ير ثبل ممم 


سرب حتفل م ره 


أن يحيا حوت قد مات» وأكل | ( لقا وان ركاف ال 9 مَةَ حْرَفَهاقَالٌ أخرقها سفينة فكلموهم أن يحملوهما 
هع قما عت « 2 و 1 هلها آَم 5 دهم - 5 هما تح اذا ركاأ د 
منه؛ ثم يثب إلى ألبحر ويبقى ترق أدب جِستَ شَهمًا | ميا( فَالَ ألمأَقل تلق لتر اح اي 








أثر جريته فى الماء . 














السفينة خرقها» قيل: خرق 





5 #قال ذلك ما كنا نبغ * أي َي 00 َال لَانوَاضِذْنِ يِمَاضِيم تو جدار السفينة ليعيبها ولم يجعل 
ما كنا نريد» فإن الرجل الذي | تجتن من تر وشم © فَاَسْلْفَاحوََإًِا لقا لما فَفَكلَه 0 - 0 
نريده هو.هنالك فا تدا على | 22 سدم م سر س م سه يه 74ح َِ_ 10 و هم أد 4 برق ! 

انارهنا قضضاً4 أ : رجعا َال فئلت نفسارئية يغيرننس يتا كر * |لاقال» موسى للخضر 
على الطريق التي جاء!ا منها «أخرقتها لتغرق أهلها» 


يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهما. 

0 ظافوجدا عبداً من عبادنا4 هو الخضرء وعلى ذلك دلت 
الأحاديث الصحيحة #آتيناه رحمة من عندنا» قيل: الرحمة 
هي التبوّة #وعلمناه من لدنا علماء» علمه الله سبحانه أشياء 
من علم الغيب الذي استأثر به. وفيما فعل موسى وهو من 
أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك ما لا ينبغي 
لأحد أن يترك طلب العلم؛ وإن كان قد بلغ نهايته» وأن 
يتواضع لمن هو أعلم منه [وقد قيل: كان الخضر نبيّاء والله 
أعلم] . 

7 #قال له موسى هل أتبعك على أن تُعَلَّمَنَ مما علمت 
وشدذ) # ابحاذته أن يكون تابعا له على أن يغلفة ما علمة ]لله 
من العلمء وقد يأخذ الفاضل عن المفضول إذا اختص 
أحدهما بعلم لا يعلمه الآخرء فقد كان علم موسى علم 
الأحكام الشرعية» وكان علم الخضر علم بعض الغيب . 

6 #قال إنك لن تستطيع معي صبراً» لا تطيق أن تصبر على 
ما تراه من علمي» لأن علمك لا يوافق ذلك . 


[فأنكر عليه ما صنعه بالسفينة» لأنه بادي الرأي سيؤدي إلى 
هلاك الأرواح والأموال] وفي بعض الروايات أن أصحاب 
السفينة أركبوهما معهم من غير تَؤل: أي أجرء ولذلك كان 
استنكار موسى أعظم «لقد جئت شيئاً إمراً» أي : لقد أتيت 
أمرا عظيما . 

"/ «إولا ترهقني من أمري عسرا» عاملني باليسر لا بالعسر. 
5“ «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» أي: الخضرء كان 
الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر زاسَة #قال#» موسى 
«أقتلت نفساً زكية4 الزكية : البريثة من الذنوب «إبغير نقفس» 
أي : : بغير قتل نفس محرّمة حتى يكون قتل هذه قصاصاً «القد 
جكت شيئاً نكراً4 أي فظيعا منكرا. 

قال الخضر «ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» 
زاد هنا لفظ «لك» لأن سبب العتاب أكثرء وموجبه أقوى». 
عكر اليتشالفة : 

1 #إقال» موسى إإن سأليك عن شيء بعدها» أي بعد هذه 
المرّة #فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا يريد أنك قد 


أعذرت حيث أكون قد خالفتك 
ثلاث مرات» وهذا كلام نادم 
رسيم ا 


7 على ل لس 


شديد الندامة . 
#فانطلقا حتى إذا أتيا أهل 
قرية*# قيل: هي أيلة 
#استطعما أهلها فأبوا أن 
يضيفوهما# أي: أبوا أن 
يعطوهما ما هو حق واجب 
عليهم من ضيافتهما إفوجدا 
فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه # أ : فسؤواهء) وجذله 
مائلاً فردّهكماكان. فى 
الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو|. بير 
قد استقام «إقال» موسى «لو | ليها 
شت لاتخذت عليه أجرا»| 5 
على إقامته وإصلاحه.ء [أي 
فيكون بيدنا ما نشتري به 
الطعام]. . 
##قال# الخضر #هذا فراق 
بيني وبينك* أي : هذا الكلام 
وإنكارك عليّ تركي أخذ 
الأجرء هو المفرق بيتعا 
«سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» التأويل. تفسير 
وبيان الوجه الذي فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها 
موسى . 2 ظ 





0 00 


2 ك 20 








ل 7 وه إن قل 


عنذِى الْمَرِنَيّنِ 


4 «إأما السفينة» يعني : التي خرقها #فكانت لمساكين» ٠‏ 


الضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم #يعملون في 
البحر»4 ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة» يكرونها من 
الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة «فأردت أن أعيبها» 
بنزع ما نزعته منها #وكان وراءهم ملك* يعني : أمامهم . 
وقيل أراد : لقب احا > د لساك 0 ار 
صبالتحة لمع 

6١‏ «إوأما الغلام# يعني الذي قتله «فكان أبواه مؤمنين» 
أي : ولم يكن هو كذلك «إفخشينا أن يرهقهما» قيل: إن 
الخضر علم بإعلام الله له أنه طبع يوم طبع كافراً وسوف 
يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما . 

١‏ ##فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه» أردنا أن يرزقهما الله 
بدل هذا الولد ولداً خيراً منه «#زكاة» أي: ديناً وصلاحاً 
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سا ونون تومت 
ا ّي انكمت 3 كك رن - ف 
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##سورة الكهف* 

وطهارة من الذنوب #وأقرب 
دماً» رحمة لوالديه . 

6 #وأما الجدار» يعني الذي 
أصلحه #فكان لغلامين يتيمين 
في المدينة# هي القرية 
المذكورة 07 #إوكان تحته 
كنز لهما» كان مالا تسيا 
والكنز : المال المدفون #وكان 
أبوهما صالحاً» فكان صلاحه 
مقتضياً لرعاية ولديه وحفظ 
مالهما #فأراد ربك أن يبلغا 
أشدّهما» أي كمالهما وتمام 
نموّهما #ويستخرجا كنزهما»# 
من ذلك الموضع الذي عليه 
الجدارء ولو انقض لخرج 
| الكنز من تحته ##رحمة من 
ريك» أي كان هذا التدبير من 
الله تعالى رحمة لهماء بصلاح 
أبيهما طإوما فعلته عن أمري» ‏ 
أي : عن اجتهادي ورأيي 
وذلاف تاريل باالم سطع عله 
صبراً» أي ذلك المذكور هو 
تفسير ما ضاق صبرك عنه» ولم تطق السكوت عليه . عن ابن 
عباس عن أبيٌ بن كعب» قال: قال رسول الله يك «رحمة الله 
علينا وعلى موسى» لو صبر لقص الله علينا من خبره» ولكن 
(قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني)» . 

إن" #ويسألونك عن ذي القرنين # السائلون هنا هم اليهود. 
وذو القرنين قيل: هو الإسكندر بن فيليبوس اليوناني» باني 
الإسكندرية» وهذا مشكل لأنه كان كافرا وهو تلميذ أرسطوء 
وقيل: هو أبو كرب الحميري» وقيل : هو ملك من الملائكة . 
وإنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعهاء وقرن 
الح وباو ار رك بك و2 0 
الوحي المتلو. 

4 «إنا مكنا له في الأرض*. أي أقدرناه بما مهدنا له من 
الأسباب حتى تمكن منها أين شاء وكيف شاء #واتيناه من كل 
شيء» مما يتعلق بمطلوبه «سبباً» أي: طريقاً يتوصل بها 
إلى ما يريده . ظ 

6 فاع سبي طريقاتؤديه إلى مغرب الشمس : 
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سح سر كال يه بي رسا سر سر ١‏ اس رار 
رحمة من ريك ومافعلئه. 





45م #حتلى إذا بلغ مغرب 
الشمس »> أي: نهاية الأرض | ١‏ 
من جهة المغرب #وجدها 
تغرب في عين حمئة4 أي كثيرة 
الحمأة» وهي الطينة السوداء . 
قيل: ولعل ذا القرنين لما بلغ 
ساحل البحر المحيط راها 
كذلك في نظره #وجد عندها# 
أي عند مغربها قوماً» وكانوا 


#الجزء السادس عشر » 


م 


7 ع لي ا سه لع ع ع سل زه هر ره و . 
ليه © عَم ليوب 2 
عر فلم << صر بوي سرعم 0 سن ع سر 58 4 


0 بد تيتا برقال تشحخد 
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23 قال أمامن: رفسوق عل به ثم د ريو 
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4 #إسورة الكهف# ‏ 


4 #حتى إذا بلغ بين السدّين»# 
قيل: هما جبلان من قبل 


| أرمينية وأذربيجان #وجد من 


دونهما» أي : قبلهما #قوماً لا 
يكادون يفقهون قولاً» أي : لا 
يمهمون كلام غيرهم . 

6 #قالوا يا ذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض 4 هما قبيلان من 


كفاراً 9إما أن تعذب وإما أن 
تعذبهم بالقتل من أوّل الأمر 
وإما أن : تحسن إليهم بدعوتهم 
إلى الحق وتعليمهم الشرائع . 
817 قال #ذو القرنين #أما من 
ظلم# نفسه بالإصرار على 
٠‏ الشركء. ولم يقبل دعوتي 
#فسوف نعذبه» بالقتل في 
الدنيا #ثم يرد إلى ربه# في 
الاخرة #فيعذبه» فيها #عذاباً 
نكراً» أي منكراً فظيعاً. 
9«إوأما من آمن4 بالله 
وصدّق دعوتي #إوعمل» عملا #صالحاً» مما يقتضيه 
الإيمان #قله جزاء الحسنى* وهى الجنة. ويجوز أن يكون 
هذا الجزاء عمق .دق القرتين. آأى 2 اعطيه وأتتقنا: “عليه 
#وسنقول له من أمرنا يسرأ» ذا يسر ليس بالصعب . 
الثم أتبع سبباً» أي طريقاً غير الطريق الأول . 
٠‏ حتى إذا بلغ مطلع الشمس*# أي الموضع الذي تطلع 
عليه الشمس أوَّلاً من معمور الأرض #وجدها تطلع على قوم 
لم نجعل لهم من دونها سترأً» يسترهم» لا من البيوت ولا من 
اللباس» بل هم حفاة عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة [أو 
لا يحول بينهم وبينها إلا البحر. ويقال إنه ربما بلغ الأرض 
التي تبقى الشمس فيها طالعة عشرات الأيام لا تغيب ولا 
تستترء وذلك في شمال الكرة الأرضية] . 
١‏ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً» أي: وقد علمنا حين 
ملكناه ما عنده من الصلاحية لذلك الملك والاستقلال به . 
4 ثم أتبع سبباً» أي : طويقا 'كالنا ستعزفيا نين المشرق 
والمغرب . 
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حوتإذابلغ بين السَلَبن وجد من دونه مَاقوما ا 


وال طني و قل وجري 


ذا لوأينذا ا لفر: نان إن يا جوج وماجو” جوج 
يهو نْ وال مَك ف حرا مَاعلأن يحل 
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42 انون زرا لَرِيدٍ حَوََِدَاسَا: بين صَردن 


سس ع ار ا م 


0 نار قال ءانوف افرع يقرا 





الناس . قيل : هم من الترك.. 
وإفسادهم في الأرضء» قيل : 
هو الظلمء والغشم». والقتل. 
وسائر وجوه الإفساد #فهل 
نجعل لك خرجاً» أي قطعة 
نخرجها لك من أموالنا #على 
أن تجعل بيننا وبينهم سدًأ» أي 
ردما حاجزا بيننا وبينهم . 
5 #إقال ما مكنى فيه ربي * ما 
سطه الله تي م القدرة 
1 2 5 والملك #خير» من خرجكم 
9 | «فاعينوني بقوّة» أي: برجال 
منكم يعملون بأيديهم أو 2 
أعينوني بآلات البناء #أجعل بينكم وبينهم ردما# والردم: هو 
السد. | 
1 #آتوني زبر الحديد» أي قطع الحديد #حتى إذا ساوى 
بين الصدفين* والصدفان: جانبا الجبلين المتقابلين. ومعنى 
الاية: أنهم أعطوه زبر الحديدء فجعل يبني بها بين الجبلين 
حتى ساواهما #قال انفخوا» أي : قال للعملة انفخوا على 
هذه الزبر بالكيران #حتى إذا جعله نار قيل: كان يأمر 
بوضع طاقة من الزبر والحجارة» يوقد عليها الحطب والفحم 
بالمنافخ حتى تحمى, والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار 
المحمرّة قال آتوني أفرغ عليه قطرا» القطر: النحا 
الذائب» يصبه على قطع الحديد المحمرة فيلحمها . 
41 فما اسطاعوا أن يظهروه» أي: فما استطاع يأجوج ٠‏ 
ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته ##وما 
استطاعوا له نقباً» وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدّته 
وصلابته . 
#إقال هذا رحمة من ربي» يحول بين يأجوج ومأجوج 


زر م 





رهن 2 معو 2خ 
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مقاسءة يورو 


الل يا 
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#الجرّء السادس عشر » 
وبين الفساد فى الأرض #فإذا 
جاء وعد ربي# أي أجل ربي 
اذ يضرا دن قل يوم العاءه 
#جعله دكاء © أىئ عونا | 
بالأرض ##وكان وعد ريي»# 
أي : وعذه [بيخراب السذا 





وخروع يأجوج ومأجوج قبل 
يوم القيامة] #حقاً» ثابتا لا 


يتخلف. وهذا آخر قول ذي 





وس لح دل ع و 





در 0 بن سر و 


هيم 
0 ويختلطون.». فإن 
خروج يأجوج ومأجوج من 
علامات قرب الساعة #ونفخ | 


قي الصور# قيل: هي النفخة 


كه سم ص و ل و 54 
200 
تفدا قل مق أن 2095 كلمنت 


ال 


إنما أنأمشرية 


رع مره سه سح 


لِقَاءً ر سرك 





٠‏ لإوعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً» أي اللورباقا 
لهم حتى شاهدوها يوم جمعنا لهم . 

١‏ ##الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري4 وهو الايات 
التي يشاهدها من له تفكر واعتبارء فيذكر الله بالتوحيد 
والتمجيد #وكاتوا لا يستطيعون سمعا» لتعاميهم عن 
المشاهدة بالأبصار» وإعراضهم عن الأدلة السمعية . 
#أفقحسب الذين كقروا أن يتخذوا عبادي من دوني» 
وهم الملائكة والمسيح والشياطين #أولياء» أي معبودين 
«إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً» أي: هيأنا لهم نزلاً ‏ هو 
النار - يتمتعون به عند ورودهم». كما يعد النزل للضيف . 

٠٠‏ طقل هل ننيتكم بالأخسرين ن أعمالاً» أي: هل نخبركم 
أيها الناس بأشد الناس خسراتاً لأعمالهم؟ 

4 #الذين ضلّ سعيهم: في الحياة الدنيا/» ضلال السعي 
بطلانه وضياعه «وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً» 
مخدوعون بما هم عليه يظنون أنهم محسنون في ذلك 
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200 لير 
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لبور كيك 

منتفعون باثاره» وهم في 
الحقيقة مسيئون خاسرون . 
6 #أولكك الذين كفروا 
بايات ربهم# بدلائل توحيده 
من الايات التكوينية والتنزيلية . 
وكفرهم بلقائه : كفرهم بالبعث 
وما بعده من أمور الاخرة 
#فحبطت أعمالهم* أي: التي 
عملوها مما يظئونه حستاء 
وإنما حبطت لكفرهم #فلا 
نقيم لهم يوم القيامة وزناً# 
أي: لا يكون لهم عندنا قدر 
ولا نعباً بهم . 

7 #إن الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» ضذ صفة من 
الفردوس*# الفردوس في كلام 
الفعري: كيني الواقيت» 
والأغلب عليه العنب والمراد به 
فى الاية أعلى الجنان ظطانزلاً» 
مبذ ا ليو مالقة فى ع رهم 
4 طلا يبغون عنها حولاً# 
أي : لا يطلبون تحوّلاً عنهاء إذ هي أعرّ من أن يطلبوا غيرها.. 
أخرج احميد والترمذي عن عبادة بن الصامت أن النبي د 
قال: «إن في الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومن فوقها يكون 
العرش» ومنه تفجر أنهار الجنة الأربعة» فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» . 

9 0010000000 لو كتبث كلمات 
علم الله وحكمتهء وكان ماء البحر حبرا للقلم» والقلم 
يكتبء لنفد البحر قبل نفاد الكلمات» ولو جتنا بمثل البحر 
ددا تنفد ايقنا . يفاد هخ الآنة: كثرة كلمات اللهيحيت لا 
تضبطها الأقلام والكتب . 

٠‏ #قل إنما أنا بشر مثلكم» أي: إن حالي مقصور على 
البشرية لا يتخطاها إلى الملكية أو الإلهية #يوحى إليَ»* 
وكفى بهذا الوصف فارقاً بينه وبين سائر أنواع البشر #أنما 
إلهكم إله واحد» لا شريك له في ألوهيته #فمن كان يرجو 
لقاء ربه» من كان له هذا الرجاء الذي هو شأن المؤمنين 
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إلاكية كيم 


#الجزء السادس عشر» 
#فليعمل عملاً صالحاً» وهو ظ 
مادلٌ الشرع على أنه عمل خير| | 
يئاب عليه فاعله #ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداً» من خلقه 
سواء كان صالحاء أو “طالحا 
حيواناً أو جماداً. ويدخل فى 
النهى الشرك الخفي الذي 8 
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0 عند ايك رت 


افيه سد 

العاقر: التي لظا تلد لكبر سنها 
صرح بطلت الله العا عل نين 
نفسية بأنه قل صار هو وامرأته 
في حالة لا يجوّز فيها حدوث 
| الولد بينهما وحصوله منهماء 
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قال 0 


سعد عن أبي سعيد بن 00 : ا وقيل : بل أراد الولد. 


«إذا جمع الله الأوّلين 


سح عور رجه ل 
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يعقوب# الوراثة هنا: هي 
وراثة العلم والنبوّة على ما هو 


والآخرين ليوم لا ريب فيه| إِنَان 0 مه غ2 الراججح لا ورائة المال». 'لقول 
اذى هناد من كان أشرك رَنَأت 53 لاوأ | النبي يك : انحن معاشر الأنبياء 


في عَمَل عَمِلّه لله أحداء 00 
لبط راح عن عند فال | 
فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك». 

سورة مريم 
١‏ #كهيعص *# تقدم الكلام في 
الحروف الواقعة في فواتح 


السورة مستوفى في أول سورة 


البقرة . 
١‏ #ذكر رحمة ربك*# أي: هذا ذكر رحمة ربك #عبده 
زكريا» [وهو من أنبياء بني إسرائيل وزوجته خالة عيسى 
عليهما السلام] . 

* «إذ نادى ربه نداء خفياً» جعل نداءه لله خفياًء لأنه أبعد 
عن الرياء» وقيل: لكونه قد صار ضعيفاً هرما لا يقدر على 
الجهر . 

لإقال رب إني وهن العظم مني4 أراد أن عظامه ضعفت 
فضعفت قرّته #واشتعل الرأس شيباً» كثر شيبه جدّاء وهذا 
كناية عن الهرم #ولم أكن بدعائك ربي شقياً» أي : لم أكن 
خائبا» بل كلما دعوتك استجبت لي . 

ه #وإني خفت الموالى من ورائي» الموالي هنا هم الأقارب 
وسائر العصبات من بني العم ونحوهم. كانوا ‏ يعني أقاربه 
وبني عمه ‏ مهملين لأمر الدين» أي قلّوا وضعفوا عن حمل 
الدين» أو انشغلوا بالدنيا عن إقامة أمر الدين لبني إسراتيل . 
فخاف أن يضيع الدين بموته» فطلب ولياً يقوم به بعد موته 


عَاقَرا تو تكي لحري 1 ْ 
ل مه قل 
بلك هوعق هين 


2 لوآ 


© قَالَرَبٌ 6 ع 0 0 2 8 





لا نورث»» أي يرث ما عندهم 
من العلم ويقوم برعاية أمورهم 
في الدين #واجعله رب رضياة 
أي مرضياً في أخلاقه وأفعاله 
ليكون أهلاً لحمل علم الدين 
وتعليمه وتبليغه وليقيم لهم 
شعائر دينهم . 

*يا زكريا إنا نبشرك بغلام ' 
اشعة بضني 4 |نعتيداني له لله عاد اقح إلنه هذا النذاءقة 
جهة الملائكة #إلم نجعل له من قبل سميأ» معناه: لم نسم 
أحدا قبله يحيى» وقال مجاهد : لم يجعل له مثلا ولا نظيرا. 
م #قال رب أنى يكون لي غلام# معناه التعجب من قدرة الله 
وبديع صنعه»؛ حيث يخرج ولداً من امرأة عاقر وشيخ كبير 
وقد بلغت من الكبر عتياً* انتهى سنه وكبر . 

4 #وقد خلقتك من قبل ولم نك شيئاً» خلقه ابتداء» وأوجده 
من العدم المحض» فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد 
أهون من ذلك وأسهل منه. 

٠‏ قال رب اجعل لي آية# أي: علامة تدلني على وقوع 
المسئول» وحصول البشرى من الله سبحانه بحمل امرأته 
بابنها يحبى قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» ألا 
تقدر على الكلام وأنت سويّ الخلق» ليس بك افة تمنعك 
١‏ لإفخرج على قومه من المحراب» وهو مصلاه (فأوحى 


إليهم* أي: أشار إليهم إشارة ولم يكلمهم بذلك . 





َ- ع 


#الجزء السادس عشر»# 
١‏ #يا يحيى خذ الكتاب 
بقوة 4 أي فولد له مولود. 
فبلغ المبلغ الذي يخاطب فيه 
فقلنا له: يا يحيى» والكتاب: 
التوراة #بقوّة#» أي : يد 
وعزيمة واجتهاد #واتيناه 
الحكم صبياً» الحكم: 
الحكمة» وهي الفهم للكتاب». ش 
وقيل: النبوّة أعطيها ولمّا 
يخرج بعد عن حد الصبا . 
٠١‏ #وحناناً من لدنا» أي| ”> 
رحمناه رحمة من عندناء» 
والحتان الرحمة والشفقة 
والمكك لخي دل 
المعنى : أعطيناه رحمة من لدنا] مَك 
كائنة في قلبه يتحنن بها على 
الناس» حتى يخلصهم من 
الكفر والمعاصي #وزكاة» 
الزكاة: التطهير والبركة» أي 
جعلناه مباركاً للناس يهديهم 
إلى الخير «وكان تقياً» أي : 
متجنباً لمعاصي الله مطيعاً له . 
#ويراًبوالديه4 لطيفاً بهما محسنا إليهما لإولم يكن جباراً 
عصياً» أي لم يكن متكبراً ولا عاصياً لوالديه أو لربه. 
5 «إوسلام عليه» أمان عليه من الله؛ وقيل: يسلم الله عليه 
«إيوم ولد» أمن من الشيطان في ذلك اليوم #ويوم يموت 
ويوم يبعث حيا» قيل: أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة 
مواطن: يوم يولد» لأنه يخرج مما كان فيه» ويوم يموت لأنه 
يرى قوماً لم يكن قد عرفهم» وأحكاماً ليس له بها عهدء ويوم 
يبعث لأنه يرى هول يوم القيامة : 


م 


0-0 


دك وكا 





عل سرج ع الوح ع الور ره 3 3 


عسو شغ 





ررح حر جل و ص مل 


2 يا لمن ونه 
رَيْكِ لأهبّ 7 


و 00 5 


م يمسسنى لشروا 


وه لم را و بز 2ج سر 


مسو د ولجاة ايه 2000 





200-- 


7 اواذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت» تنحت وتباعدت . 
فقيل: انفردت لأجل أن تعبد الله سبحانه امكاناً شرقياً» 
أي : مكاناً من جانب الشرق من بيت المقدس.٠‏ | 

٠١‏ #فاتخذت من دونهم حجاباً» أي : حجاباً يسترها عنهم 
لتلا يروها حال العبادة #فأرسلنا إليها روحنا» هو جبريل 
عليه السلام «إفتمثل لها بشراً سوياً» أي: .تمثل لها جبريل 


إنساناً مستوي الخلق لم يفقد من نعوت بني ادم شيئاء فظنت : 


أنه يريدها بسوء . 


ودمحة ع عر سبجو صر 01 مصَثًا 


يسَِى مذ الحكتب يقوؤو ءايه الك 


© وَسَكَم يوم ولدوَيمْيمُوتُ 


الككب” 


اليل 





مِنَأهلها مكانا شر 2 © َأَحَحْدَتٌمِن دونه هابا 


ل 5 سحل يم 


رسن ليها 2 00 3 مشراسويا 0 


و م 












ْ ا © تعاش قاقر 


ايه ا ط| 0 
َهْرَعَإلدجعا تله سقط عَلَيِكِ رطْبَاجَنينا © 


مق 4 لإسورة مريم# 


#إقالت: إني أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقياً» أي: ممن 
يتقي الله ويخافه فإني أستعيذ 
بالله منك فاخرج من وراء 
الحجاب . 

9 #قال إنما أنا رسول ربيك# 
أي: لست أريد بك سوءاء 
ولكن أنا رضول إليك من ربك 
الذي استعذت به» ولست ممن 
يتوقعم منه السوء #لأهب لك 
غلاماً زكياً» الزكي: الطا 
من الذنوب الذي ينمو على 
النزاهة والعفة. 

"٠‏ #قالت أنى يكون لي غلام 
ولم يمسسني بشر» أي: لم 
يقربني زوج ولا غيره #ولم أك 
بغياً» البغي: هي الزانية التي 
تبغي الرجال بالأجر . 

١‏ لإولتجعله يه للناس» أي 
ولنجعل هذا الغلام » أو خلقه 

من غير أبء آية للناس 
يستدلون بها على كمال القدرة 
«ورحمة منا» لما ينالونه منه من الهداية والخير الكثير» لأن 
كلّ نبئّ رحمة لأمته #وكان أمراً مقضياً» مقدراً قد قدّره الله 
وحفت به القلم: 

7١‏ «فحملته» أي: فنفخ في جيب درعهاء فوصلت النفخة 
إلى بطنها فحملته إفانتبذت به مكاناً قصياً» اعتزلت إلى 
مكان بعيد. ١‏ 

7 #قأجَاءَها المخاض* المخاض: حالة الولادة إلى جذع . 
النخلة» أي ألجأها واضطرها إلى ساق النخلة اليابسة» كأنها 
طلبت شيئاً تستند إليه وتتعلق بهء كما تتعلق الحامل لشدّة 
وجع الطلق #قالت يا ليتني مثّ قبل هذا» تمنت الموت». 
لأنها خافت أن يظن بها السوء في دينها #وكنت نسيآً» 
النسي : الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكرء ولا 
يتألم لفقده؛ كالوتد والحبل . 

4 #فناداها من تحتها» أي: جبريل لما سمع قولهاء وكان 
تحت الأكمة» . وقيل : تحت النخلةء وقيل: المنادي هو 
عيسى لإقد جعل ربك تحتك سرياً» السريّ: النهر الصغير» 


2 09 ود ا بوال 5 7 





0 آذ هو تر ل ار 
و بر مر و سملا سم اه 


مرمإذأنئبذت 


5-5 400 


أ 


ا 


أي 





م سر و سر ككل 


ويحياتهفا: 0-6 .د 
.- 


يلي2ء له 


0 3 


ومك ين ]| تنسكا 


#الجزء السادس عشر» 
وقيل: المراد بالسريّ هنا 
عيسى» والسريّ: العظيم من 
الرجال. 
6 ظاوهرّي إليك بجذمع| ر 
ش النخلة# أي : أمسكي به وهزيه 
ما طاب وصلح للاجتناء» أي : 
رطبا طريا طيبا. 

35" «وفكلي» من ذلك الرطب 
9واشربي#4 من ذلك النهر 
#وقسرّي عيناً» طيبي نفساً 
وارفضي عنك الحزن إفقولي 
إنفي نذرت للرحمن صوماً» 
الصوم هنا : الصمت عن الكلام 
لإفلن أكلم اليوم إنسيا» المراد 


عو هر مير 23-2 


1 


د جم 
فريا 








بعد إخبارهم بهذا الخبر» قيل : 9 


إنها لم تخيرهم هنا باللفظء بل َأعبدُوه مدا رط مُستَِيءٌ © 
بالإشارة المفيدة . لد 0 


7 #فآأتت به#4 أي بعيسى 
#إتحمله» من المكان القصى 
الذى "دلت فين لمن اا 
الولد #قالوا» منكرين لذلك #ايا مريم لقد جئت» أي فعلت 
«شيئاً فرياً» عظيماً . 

#يا أخت هارون» هارون هذا رجل صالح في ذلك 
الوقت. وقيل المعنى: يا من نظنها مثل هارون في العبادة» 
كيف تأتين بمثل هذا؟ «إما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمَكَ 
بغيً© فمن أين يأتيك السوء؟ 

15 #فأشارت إليه* أي: إلى عيسى» اكتفت بالإشارة ولم 
تأمره بالنطق» لأنها نذرت للرحمن صوماً عن الكلام . 

"٠‏ «أقال» عيسى #إإني عبد الله» فكان أوّل كلمة نطق بها 
الاعتراف بالعبودية لله [إيذاناً للنصارى بضلالهم فيما ادعوه 
له من الربوبية] #اتانى الكتاب* أي : الإنجيل: أي قدّر لى 
في الأزل أن أكون نبياً ذا كتاب . ١‏ 
١‏ طاوجعلني مباركاً أينما كنت* المبارك : النفاع للعناةة 
والمعلم للخير #وأوصاني بالصلاة» أي أمرني بها 
#والزكاة» زكاة المال» أو تطهير النفس #ما دمت حياً» أي 


مدة دوام حياتي . 


يتنا 








--- 
ا 


ري سس كرهى 


لمااسةة الوأ 


عبد أله 28 


عر ا ل عر 


يا © وَل يود روك 

يا © ذلك عِسَى أبن مر فول الْحَقٌ 
ْ ترون 7 )كان ننه نيدم ول سْبَحدَ 
ن ‏ 707| بلقتو ليطن انك © راقن 


دنهم فويل لِأْنٍ دين ومن معو ضٍِ © 
اعرن ارالك لظَِِمونَالْيوْمَ ف صَكلِمُِينِ 





7١‏ ظويرًا بوالدتي# علم في 
تلك الحال أنه لم يكن له أب 


ا سي 1 ودس سر سا اير * 


رأحدا 





1 #ولم يجعلني جبارا شقياً» 
ع الجبار: المتعظم الشقيّ 
2200 5 | الرامي ارية»وفيل: الساقنية 
سوقت وقيل : الغا 


#والسلام علىَّ يوم ولدت 
]ديوم أموت ويوم أبعث حياً4 
أ السلامة علي يوم ولدت 
فلم يضرني الشيطان في ذلك 
الوقتء ولا أغواني عند 
الموت» ولا عند البعث . 

+“ #ذلكة# المتصف 
بالأوصاف السابقة الذي قال 
إني عبد الله هو ##إعيسى ابن 
مريم قول الحق* أي هذا 
الكلام هو قول الحق في حقيقة 
عيسى بن مريم لا ما يقوله 
الضالون ولا المغضوب عليهم 
#الذي فيه يمترون* يشكون 
ويختلفون . 

© ما كان لله أن يتخذ من 
ولد# أي : ما صمّ ولا استقام ذلك #سبحانه» أي تنزه 
وتقدس عن مقالتهم هذه #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون4 فمن كان هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد؟ 

”” #وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم# ع 
هذا الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم. هو الطريق القيم 
الذي لا اعوجاج فيه» ولا يضل سالكه . 

#إفاختلف الأحزاب من بينهم# أي : فاختلفت الفرق في 
أمر عيسىء فاليهود قالوا: إنه ساحر» وقالوا: إنه ابن يوسف 
النجار. والنصارى اختلفت فرقهم فيه» فقالت النسطورية 
منهم : هو ابن الله وقالت الملكية : هو ثالث ثلاثة» وقالت 
اليعقوبية: هو الله تعالى #فويل للذين كفرواة وهم 
المختلفون في أمره #من مشهد يوم عظيم# أي: من شهود 
يوم القيامة. وما يجري فيه من الحساب والعقاب . 

#أسمع بهم وأيصر» أي ما أقوى سمعهم وأبصارهم 
ايوم يأتوننا4 أي : للحساب والجزاء #لكن الظالمون اليوم* 
أي في الدنيا إفي ضلال مبين* [صم بكم عمي عن الحق 


لوأ كيف تكلم مَنَكانَ فى 
0 وَجَعَلتى 


م 1-1 0 


2و عو سم > 


مس اس 0 


0 701 م 


نلك لزاون 


م #وأنذرهم يوم الحسرة# 
فإلمسىء يتحسر على إساءته . 
والمحسن على عدم استكثاره 
كن الخير #إذ قضي الأمر# 
أ فرع من الحساب» 
وطويت الصحف » وصار أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النار وهم في غفلة # أي هم 
الان فون الدنيا مغترون بها 
غافلون عما يعمل بهم يوم 
القيامة #وهم لا يؤمنون# 

#إنا نحن نرث الأرض 
من أهلها يرث الأموات ما 
خلفوه من الديار والمتاع 
#وإلينا يرجعون# أي يردون 
إلينا يوم القيامة» فنجازي كلا 
١‏ #واذكر فى الكتاب 


لكلا 


#الجزء السادس عشر # 4 #إسورة مريم# 


2 -< عر جه ب ك7 وءه 
2 0 + كرد سر م مر و ا 0 


ظ 0 ذفضىَلأمروهم ف عَمَاِو امون 


سلا 
د 


آ#ه ها رح مقر تعر 


لاوس لصون 33 





در مه 2 2 صا غير 7 0 00000 0 
ب 0 إِذْقا لابه يتأت 






لِمتعبدَما 0 ولاب رولا فوسك سكا © يكبت 
ظ مس الْعِلمَالم يأك مأب َأَمِ ضرا 


اللي 


0100 . لصي مَكان سحن 









04 كات اك ات أن تمتك عدا مَنَألنَحممْنِ 


2 


برهم نمه ميك ا وجرن ملعا 09 








سَلَوُعَليَكَ مامحو اك نكا د حا 09 

وَأَعمَرَا رسي ارولو رقت 

داكن 00 ب 

د ون آنَهوعبا له إسْحقَ ويعفُوبَوَملاجعَلنَائِيا ا 
اا دياق 87 

لك لكب 2 ل 





5؛ #قال أراغب أنت عن الهتي 


يا إبراهيم# أمعرض أنت عن 


أاغيرها؟# كن لمتنته 


لأرجمنك»* أي: بالحجارة» 
وقيام “© مشكتناة: لأش: تتمتدك 


#واهجرني ملياً© أي : فارقني . 


زماناً طويلا . 

5 ##قال سلام عليك» أي : 
تحية توديع ومتاركة كقوله (وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) 
#سأستغفر لك ربى# وعده بأن 
يللب لج ]لست كن الاح 
سبحانه تألفاً له وطمعاً في لينه 
وذهاب قسوتهء وكان منه هذا 
الوعد قبل أن يعلم أنه يموت 
على الكفر #إإنه كان بي حفياً» 
كان بى كثير البر واللطفء 
يجيبني إذا دعوته . 
#وأعتزلكم وما تدعون من 


إبراهيم# أي: اتل خبره على 
الناس #إنه كان صِدّيقاً نبياً» 
الصدّيق : الكثير الصدق» أو هو القوي التصديق لايات الله . 


7" #إذ قال لأبيه # أبو إبراهيم هو ازر على ما تقدم في (سورة 


الأنعام : #لم تعبد ما لا يسمع © دعاءك إياه #ولا يبصر» 
ما تفعله من عبادته #ولا يغني عنك شيئاً» فلا يجلب لك 
نفعاً. ولا يدفع عنك ضرراًء وهي الأصنام التي كان يعبدها 
1 

*: #يا أت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك# يخبر 
إبراهيم أباه أنه قد وصل إليه نصيب من العلم بالوحي من قبّل 
الله سبحانه» لم يصل إلى أبيه» وأنه قد تجدّد له حصول ما 
يتوصل به منه إلى الحق . ويقتدر به على إرشاد الضال . 

5 «يا أبت لا تعيد الشيطان# أي لا تطعهء فإن عبادة 
الأصنام : هي من طاعة الشيطان ##إِنّ الشيطان كان للرحمن 
عصياً4 حين ترك ما أمره به من السجود لادمء والعاصي 
حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم . 

افتكون للشيطان وليا4 تكون بسبب موالاته في العذاب 


معة , 


دون الله أي أهاجر بديني 
عنكم وعن معبوداتكم حين لم 
تقبلوا نصحيء ولا نجعت فيكم دعوتي #وأدعو ربي» وحده 
الإعسى ألا أكون بدعاء ربي شقياً4 أي: خائباء وقيل : 
عاصياٌء قيل المراد بهذا الدعاء: هو أن يهب الله له ولداً 
وأهلاً يستأنس بهم في اعتزاله» ويطمئن إليهم عند وحشته . 
#فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله# هاجر في سبيل 
الله إلى أرض بيت المقدس حيث يقدر على إظهار دينه 
#وهبنا له إسحاق؟ ابنه #ويعقوب» حفيده بدل الأهل الذين 
فارقهم «إوكلاً جعلنا نبيً4 أي : كل واحد منهم جعلناه نبياً. 
٠6‏ #ووهبنا لهم من رحمتنا# النبوة والكتاب والمال 
والأولاد #وجعلنا لهم لسان صدق علياً»# لسان الصدق: 
الثناء الحسن على ألسن العباد . 

١‏ #9إنه كان مخلصاً» أي جعلناه يكتارا: أو اخاضتاة هن 
الشرك والمعاصي «إوكان رسولا نبي أرسله الله إلى عباده» 
فأنبأهم عن الله بشرائعه . 

07 #وناديناه من جانب الطور الأيمن* [أي من جانب الجبل 


المسمى طور سيناء عن يمين الوادي] #وقرّبناه نجياً»# أي 


أدنيناه بتقريب المنزلة حتى 
كلمناه وسمع مناجاة ربه . 
“01 #إووهبنا له من رحمتنا» 
أي: من نعمتنا أخاه هارو[ 2 
نبيً» وذلك حين سأل ربه 
قائلاً: (واجعل لي وزيراً من 
أهلى . هارون أخى) . 

4 لإإنه كان سادق الوعد»| ” 
وضله الله سيحائة: إتشاعيل 
بصدق الوعد مع كون جميع 
الأنبياء كذلكء لأنه كان 
مشهورا بذلك مبالغاً فيه. 


22 


59 
يننا أخأه هار عر سر ار 1--- 


حمننا أخاه هرون با 9© و1 


اكت 





نعم يي 


00 
وناهيك من صدق وعده أنه س2 
وعد أباه أن يصير على الذبح 
فوفى بذلك . كما في سورة 
الصافات (الآية ؟١١).‏ 

0 ##وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة» قيل المراد بأهله هنا : 
أمته» وقيل: عشيرته وزوجته 
وأولاده. والصلاة والزكاة هنا 
هما العبادتان الشرعيتان 
#وكان عند ريه مرضياًة أي 
وفنا راكا عالبيا. 

7 «إواذكر في الكتاب إدريس»* هو جد نوح» وهو أوّل من 
خط بالقلم . 





ل ورم 


ولايظلمون سَيعا () 
الْعي بإِنهُ .كان وعده.م 


دكان وعدهدم اذ 
4- و م أ 


و عر عر سرحت سر 0 


/اه #ورفعناه مكاناً علياً» قيل: إن الله رفعه إلى السماء : 


الرابعة» كما رواه مسلم فى صحيحه من حديث أنس بن مالك 
عن النبي يك وقيل : المراد برفعه ما أعطيه من شرف النبوة . 

#أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين* المذكورين 
من أوّل السورة إلى هنا #وممن حملنا مع نوح4 أي : من ذرّية 
من حملنا معه [وهم أولاده لأن النبوة في ذرّيته] #ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل# أي ومن ذرّية إسرائيل» وهو يعقوب 
ومنهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى #وممن هدينا»ة 
أي من جملة من هدينا إلى الإسلام #واجتبينا» [أي اصطفينا 
من العباد حتى جعلناهم أنبياء] 9إذا تتلى عليهم ايات الرحمن” 
خرّوا سجّداً وبكياً» كانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا وسجدوا. 

04 «فخلف من بعدهم خلّف4 أي عقب سوء 
يتسمون بالإيمان والاتباع للأنبياء ولكنهم في أفعالهم 







بده من جانب! نا ِ 2 





قمر 200 , 


تر 


!ركو ندري ضما 7 © 0 


متسر حي : جلبيّناإذا نوعلم 
ثُ تمن ا اويَكيًا © 6 
غواأصَلوة وأتبعوا توت وف يَلْقوَغَينا 


ان 6 تابوعصل سئس دأوْلكَ ننه 
0 © جَنتِعَدَ وعدم نعباده 





ار 6 وعيشمًا © 


لماي َو 


من أممهم ‏ 


مقصرون ومخالفون» ولذلك. 
«أضاعوا الصلاة# قيل: لم 
يأتوا بها على الوجه المشروع 
بترك شيء من شروطها أو 
أركانها #واتبعوا الشهوات»* 
أي : فعلوا ما تشتهيه أنفسهم 
من المحرّمات» كالزنى 


جف 


خخ ١‏ ل 


5 ووهين مون 


جود 





هاا 0# 


6 2 ار 5 





وج الام ع اماو أوالخبائث #فسوف يلقون غياً# 
دريام وصمَّنحَمَلتَام فوج الخن: هو الكسة: وقيل: 
بج ل صا 100 س لوم ررس 3 ور 
الخيبة . ش 


1 #إلا من تاب وامن وعمل 
واتباع الشهوات» فرجع إلى 
مالك 0 0 شيئاً 4 
7 

15 #التي وعد الرحمن عباده ' 
بالغيب» آمنوا بها ولم يروها 
#إنه كان وعذله مأتياً» مواعيده 
آثئة وهنا الجن انها اهلها : 
5 فلا يسمعون فيها لغواً» هو الهذر من الكلام الذي لا 
طائل تحتهء وقيل : اللغو كل ما لم يكن فيه ذكر الله #إلا 
سلاماً» أي : ولكن يسمعون سلاماً بعضهم على بعض . أو 
سلام الملائكة عليهم إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيأ» يأتيهم 
ما يشتهون من الطعام على مقدار ها رزيلون ماخ ودياة: 
#تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً» نجعلها 
لأهل التقوى [بعد أن نحرمها على غيرهم] . 

4 ##وما: نتَرّل إلا بأمر ربّك* أي : قل يا جبريل “وما شرل 
وذلك أن رسول الله يِه استبطأ نزول جبريل عليه» فأمر 
جبريل أن يخبره بأن الملائكة ما تتنزل عليه إلا بأمر الله لهم 
بالنزول. روى البخاري وغيره أن النبي كَكلةٍ قال لجبريل : ما 
يمنعك أن تزورونا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الاية #له ما 
والأماكن» أو من الأزمنة الماضية والمستقبلية» فلا نُقْدِمُ على 
أمر إلا بإذنه «إوما كان ربك نسيا» أي لم يَنْسَكَ وإن تأخر 





حبذ يس حبس سرج ساح سر ص ام 


حسم د ل هر جر سم م 0 م 


تلك الجنّة الج 


سر تام 





#الجزء السادس عشر # 
6 #رت السماوات والأرض 
وما بينهما# أي: خالقهما 
ومالكهما وما بينهما 0 
واصطبر لعيادته# ائثبت 


سس ليت سل 


0 أي 


ِ عولض وها 


م - ع العو 
ولميك ع 


بر 





يشاركه في العبادة.ء وقيل: 
ليس له شريك في اسمه وهو 
«الله) . أي : لم يسم شيء من 
الأصنام ولا غيرها بالله قط . 
7 #ويقول الإنسان والمراد 
بالإنسان هنا الكافر #«أُخْرَح» 
أي : من القبر حيًا؟ [يقول ذلك 
استبعادا له]. 

#أولا يذكر الإنسان أنا 
خلقناه من قبل#* أي: ألا 
يتفكر هذا الجاحد في أوّل 
خلقه فيستذل بالابتداء على| 
الإفناقة 'والاسسداء اين م ا 
وأغرب من-الإعادة #ولم يك 

شيئاً» أي: قبل خلقه كان 
مغلاويا «الكلة. ومع ذلك 
أوجدناه . 


ا ممأشدع اليم 


مر 


ممق معنم )0 





2 1 1 م م 


مر م لل 





8 #فوريك لنحشرنهم* إلى“ المتفشر يعد إخراجهم من 


قبورهم أحياء #والشياطين4 أي : يحشرهم الله مع شياطينهم 
الذين أغووهم وأضلوهم #ثم لنحضرنهم حول جهنم جنياً» 
أي : جاثين على ركبهم لما يصيبهم من هول الموقف وروعة 
الحساب . 

4 لأثم لننزعنَ من كل شيعة» الشيعة : الفرقة التي تبعت ديناً 
من الأديان #أيهم أشدّ على الرحمن عتياً» ينزع من كلّ طائفة 
من طوائف الغي والفساد أعصاهم وأعتاهم» وهم قادتهم 
ورؤساؤهم في الشر. 

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً» أي : إن هؤلاء 
الذين هم أشدّ على م بحريق النار. - 

١‏ #وإن منكم إلا واردها» أي: ما من الناس من أحد إلا 
سوف يرد إلى النارء والورود: هو المرور على الصراط كان 
على ربك حتما مقضيأ» أمراً محتوماً قد قضى سبحانه أنه لا 
بد من وقوعه لا محالة . 


00 2 ا م - 
ينما عدم وَاضَط ركيد 
مر سدع و 


< 3 8 9 ولعو( مول ألاذ 


يا 0 أولايز كرا لاضن أن حلفت قبل 
آذ مه فور يلكت 


تك ل 1 


1 كولسو عوسية 
خض شر 5 2 : 2 : َي ؟5 3 0 
عا 


وإن ل 0006 


م م 2 الم 





حنيًا © وَإذا ون , ويد 7 
ملم َك دكن ِهْمأَحَسَنٌ 5006 6 68 1 
كن )صق مد متمد حَودإدرأوأم عدون 
جه يسوب ب 


ر# ل 0 ويم 7 ل ل 2 َك مر جم 
وَالْبِقِيت لص رت كيدي فتوابا يمري 9 





ولس 4 اإسورة مريم# 


١‏ طإثم تنجي الذين اتقواة 
أي : اتقوا ما يوجب النارء وهو 
الكفر بالله ومعاصيه. فالذين 
يتقون الله ينجيهم الله عدو 
الوقوع في النار»؛ فيمرون على 
الصراط بإيمانهم.' وأعمالهم 


آء دعاقت سرف 


و 


:7 بق #ونذر الظالمين فيها جثياً ا 
> 0 م مي 2 | يبقون فيها جاثين على ركبهم لا 
لي م لحن أعلم ب لذن درن يستطيعون الخر وج. 


7 أي الفريقين خيث مقاماً» 
المراد أفريقنا خير أم فريقكم 
منزلاً ومسكتاء وأكبر جاهاًء 
وأكثر أنصارا وأعواناً #وأحسن 
نديّا# والنديّ والنادي: مجلس 
القوم ومجتمعهم . 

| :“7 #وكم أهلكنا قبلهم من 
| قرن* القرن: الأمة والجماعة 
«إهم أحسن أثاثاً» الأثاث: 
المال أجمع» من الإبل» 
والغلمء والبقرء والمتاع. 
وقيل: هو متاع البيت خاصة 
ظ من الفرش واللباس والستائر 
والبسط والأرائك والسرر #ورئيا» أي: أحسن منظراً لدى 
الناس من جهة اللباس» أو حسن الأبدان وتنعمها . 

#قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا أي : من 
كان يخبط فى الدنيا على هواه» فإن الله تعالى جعل جزاءه أن 
يتركه في ضلالته ويمدّه فيها «إما العذاب4» في الدنيا بالقتل 


ا تن مر 





مَنهْو ف فكَانًا 


مس ص صر عو 


لد أَهْتَرَ أهدئ 


معو ل 2 3 





والمصائب وإمًا الساعة# أي يوم القيامة #فسيعلمون من هو . 


شرّ مكاناً وأضعف جندا» أي: هؤلاء الذين افتخروا على 
المؤمنين بأنهم خير مقاماً وأحسن ندياًء سيعلمون يوم القيامة 
أنهم شر #بكاناء لأهين كان وأاضعك غنداء لا أترى ولا 
أحسن من فريق المؤمنين . 

7 #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى# وَذلك أن الخير يدعو 
إلى الخيرء والله يجعل جزاء المؤمنين أن يزيدهم يقيناً» كما 
جعل جزاء الكافرين أن يمدهم في ضلالتهم #والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً4 أي إن الطاعات المؤدية إلى 
السعادة الأبدية أنفع عائدة مما يتمتع به الكفار من النعم 
الدنيوية #وخير مردّا» المردٌّ: المرجع والعاقبة . 














#الجزء السادس عشر » 1١‏ 4 ##سورة مريم# 
ل #أفرأيت الذي كفر باياتنا» |  -.‏ ر ره ا 05 66 ظابوم تحصن النتفيق ايد 
اق هل امرك بخصة | أدَمَنتَالكَمَرعبتَاءَلا 0 الرحمن وفداً» أي وافدين إلى 
الكافر الذي قال «الأوتين مالا © طََلعب تدعس دَلمَقِعَهَه َيه | جنته ودار كرامته. 
لدا : الليخا ار 7 سر رج سر صل ير له م كم أ 5 

دولدا» اع البخادي دسل | متكت ماو ليرب با ١‏ ددغ |5 فونوق المجررين» 
وغيرهما من: حديث خياب بن| ارو و دارة سدس به ل صدع ه 7 " نحثهم على السير طردا «إلى 
الأرتٌّء قال: كنت رجلا قيناً: 0 افردا و وأتدَوأين دوم لاله جهنم ورداً» كالإبل ترد الماء . 
أي حداداًء وكان لي على| [ 09 كلا سَيَكفْرو ادع وَوويَّ | 07 فألا يملكون الشفاعة إلا من 


العاص بن وائل دين» فأتيته] , 
أتقاضاهء فقال: لا والله لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد, 
فقلت: والله لا أكفر بمحمد 
حي لحرت لاسي قال: 00 
فإني إذا فت ثم بعثت 2 جئتني عو 2 
ولي ثم مال وولد فأعطيك» 
فأنزل الله فيه هذه الآية . 

«أطلع الغيب» حتى يعلم| , 
أنه في الجنة «وأم اتخذ عند 
الرحمن عهدا» أقال: لا إله إلا 








صمح مسر 





َه 2 


1 


ع ري 


جح 1 
عر 


خم 


حمل رما # هر 


الله فأرتكئةه بها؟ أو قدم عمادٌ 0 ١‏ موت والالضلل. 
صالحا فهو يرجوه. دس د دح سس بك 


4 #كلا سنكتب ما يقول» وعدهمعذا ل - 


أي: ليس الأمر على ما قال» 

بل سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به في الآخرة إونمد له من 
العذاب مدا أي : نزيده عذاباً فوق عذابه مكان ما يدّعيه . 

6٠‏ #ونرثه ما يقول* أي: نميته فنرثه المال والولد الذي 
يقول إنه يؤتاه #ويأتينا فردا» أي : يوم القيامة لا مال له ولا 
ولدء بل نسلبه ذلك» فكيف يطمع في أن نعطيه؟ 

١‏ #كلا سيكفرون بعبادتهم*» أي : ليس الأمر كما ظنواء بل 
ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله سبحانه 
#ويكونون عليهم ضدًا» أي تكون هذه الالهة التي ظنوها عا 
لهم ضدًا عليهم وأعداء» بعد أن كانوا يحبونها ويؤمنون بها . 
7 ألم ت تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين: أي : تركناهم 
يتسلطون عليهم #تؤزّْهم أَا4 تحرّك الكافرين إلى فعل 
المعاصي . 

ل ل 
بسبب تصميمهم على الكفر وعنادهم #إنما نعدّ لهم عدَّاك 
يعني نعذ الأيام والليالي والشهور والسنين من أعمارهم إلى 
انتهاء اجالهم . 


1 © د سوط لكي 
0 مَلَاسَجَ عتم دمحما 9 


مر 3-1 


ترا لمق نَل اليَحمنِوَفدَا(9 زش 


تحكاد السمدواتث : رنمنه 


1 م 5 7 


هذا 59 9 دعوأ وَأليَمَن ولد 


7-4 0 


0م وض رم نيتولا © إدَحُلمنق 


اب 


اتخذ عند الرحمن عهداً» أي : 
لا يملك المتقون أن يشفعوا 
لغيرهم» إلا لمن قال لا إله إلا 
الله مؤمنا بها لا يشرك بالله 

10 شيئاً وعمل الضالحات. 
202 |1 «وقالوا اتخذ الرحمن 
ندا © لْعَدَ |ولدا» هموقولاليهوه 
و سوم 22 | والتصارف ».ومن يزعم :من 
العرب أن الملائكة بنات الله . 
4 لإلقد جتتم شيئاً إذَّا4 الإ : 
الأمر الفظيع . 


#تكاد السماوات يتفطرن 









والمسوة لمجم مين 







كك 00 


> 2 م 





الأرض* أي وتكاد أن تنشق 
الأرض #وتخرٌ الجبال4 تسقط 
45 #أن دعوا للرحمن ولداً» [أي : لأجل غضب الله عليهم 
لعظم ما قالوا إن الله اتخذ ولدا]. 

7 وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» أي : لا يصلح.له ولا 
يليق به . فإن هذا نقص يتعالى الله ويتنزه عنه . . 

“4 إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً» 
أي : كل واحد.من الخلق لا بد له أن يأتي إلى الله يوم القيامة 
مقرًا بالعبودية خاضعاً ذليلاً» فكيف يكون واحد منهم ولدا 
له؟ 

6 #لقد أحصاهم» أي : حصرهم وعلم عددهم #وعذهم 
4 وكلهم آتيه يوم القيامة فردً# أي: كل واحد منهم يأتيه 


: يوم القيامة وحده لا ناصر له ولا مال معه.. 


5 ##إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
وذَّاك في الحديث الصحيح: (إذا أحب الله عبد نادى 


#الجزء السادس عشر»  ٠ "١١‏ #إسورة طه» | 
جبريل : إني قل أحبيت فلانا 0 2111 / 0 5 ل وار به الإنسان غيره وأسره إليه » 
فأحبه» فينادي في السماء. ثم إنالذبيتء ار والأحقى سو البمرة شنا 


ينزل له المحبة في أهل م« لووك جر + به - 
الأرض . وإذا أيفض الله عبداً 
نادى جبريل : 
فلاناًء فيناذي فى أهل السماء . 
شم يشزل له البخضاء في | [3 
الأرض» . 
#فإنما يسرناه بلسانك4 | 
أي يسرنا القرآن بإنزالنا له على 
لغتك» وفصلتاه وسهلناه 
#لتبشر به المتقين» أي : 
المتلبسين بالتقوى» المتصفين 
بها #وتنذر به قوماً لدا4 ذوي 
0 َإِنَهيعلمليََوَأخْقى 9© 
184 , هل تحس منهم من أ حد# 3-5 
تراه #أو تسمع لهم ركزا»| ذ 
الركز: الصوت الخفى» 
وقيل: الركز ما يفهم من صوت 
أو حركة . 

سورة طه 
١‏ #طه» تقدم الكلام على الحروف المقطعة التي في أوائل 
السور في سورة البقرة » ومن جملة تلك الحروف «أطه # 
وقيل: ليس هذا منهاء ولكن معناها: طأ الأرض يا محمد. 
قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي كله كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورّمان. 
١‏ اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى* أي : لتتعب بفرط تأسفك 
عليهمء وتحسرك على أن يؤمنواء فإن إيمانهم ليس إليك . 
١‏ #إلا تذكرة لمن يخشى* أي : ما أنزلناه إلا تذكرة لتذكر به 
من يوفقه الله لخشيته» وليس عليك جبرهم على الإيمان. 
: #تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى» إخبار عن 
كمال عظمة منزل القران وعظيم جلاله [ليقدروا القران حق 





إني قد أبغضت 


2 ييه ع ع و سر ص قرح مل عو 


تدرش 5 





0خ اس سرض بح بح سح ب م 


_- 


قدره]. ظ 
ه #الرحمن على العرش استوى*© تقدم تفسيره (الأعراف: 
015 


. #وماتحت الثرى» أي : ما تحت التراب من شيء‎ 5١ 


#إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى4 السر: ما حدّث 


© مَِنَمَيصَْيمْيسَانلك 0 
00 2 





5 م س7 ها 22-0 0ن معي مل 


2 ش نآ 7 رامق 3 











رض ومَمَاومَاَحت ا 


تويك ألم تلك نك الوا الْمَعَدس طوى 09 


حدّث الإنسان به نفسه وأخطره 
بياله» والمعنى : إن تجهر بذكر 
الله ودعائهء فاعلم أنه غنيٌ عن 
ذلك» فإنه يعلم السر وما هو 
أخفى من السن.. 
/ #له الأسماء الحسنى» [أي 
التنى هى إحسية الأسماء 
نولافيا على كل الكمان 
رض والمَمو تلقل م | والجلال] وهي التسعة 
أوالتسعون التي وردبها 
0 الحديث الستفيه: وقد تقدم 
بيانها ففى سورة الأعراف (الاية 
000 
4 #وهل أتاك حديث موسى# 
: أي : قصته مع فرعون وملئه. 
وفى سياق هذه القصة تسلية 
للنبي يِه لما يلاقيه من مشاق 
أحكام النبوة . 
٠‏ #إذ رأى ناراً# كانت رؤيته 
للنار في ليلة مظلمة لما خرج 
مسافراً من مدين إلى مصر #ف©» لما راها #قال لأهله 
امكثوا» أقيموا مكانكم #إني آنست نارا» أي: رأيتها من 
بعيد #العلى اتيكم منها بقبس »* القبس : شعلة من النار [يأخذه 
الرجل ليوقد. به ناراً أخرى] #أو أجد على النار هدى*» أي : 
قافنا ك1 إلى الطريق ويدلني عليها 
١‏ #فلما أتاها نودي* أي ناداه الله قائلاً: #يا موسى 
١‏ لإإني أنا ريك فاخلع نعليك4 أمره بنزعهما ليكون حافيا. 
وذلك أبلغ في التواضع» وأقرب إلى التشريف والتكريم 
وحسن التأدّب #إنك بالوادي المقدس طوى* المقدس: 
المطهرء وطوى: اسم الوادي. وهو من أرض سيناء . 
٠١‏ #وأنا اخترتك4 للرسالة #فاستمع لما يوحى* [سماع 
قبول واستعداد ووعي]. 
١5‏ #إنني أنا الله أي: الذي يناديك هو الله «إفاعبدني * 
لآن اختصاص الإلهية به سبحانه موجب لتخصيصه بالعبادة 
«وأقم الصلاة4 خصٌ الصلاة بالذكر لكونها أشرف طاعة 
وأفضل عبادة #لذكري» أي: لتذكرني» أو المعنى: أقم 
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ر ٍِ لتنج 








ل 





#الحزء السادس عشر # ١‏ 
الصلاة متى تذكرت أن عليك 
صلاة . 


«لرجس ىا لم د جر ا ل 


فاعمل لها الخير من عبادة الله أكرُخْفيَا ل روف م 
والصلاة «أكاد أخفيها» بالغ 
في إخفاء الساعة» فذكره بأبلغ 
ماتعرفه العرب. وقيل 
المعنى : أكاد أظهرها #لتحزى 
كل نفس بما تسعى » أي: بما 
تسعى فيه من أعمالها من خير 
د 

7 «إفلا يصدتك عنها» أي : 
لا يصرفنك عن الإيمان 
ل 3 ِ بعال 0 
لا يؤمن بها# من الكفرة| ر نآب 

#واتبع هواه# بالانهماك [في 1 
المحرّم من] اللذات الحسية 
الفانية «إفتردى* أي : فتهلك . 
١‏ «وماتلك بيمينك يا 
موسى # سؤال عن العصاء 4 
للتنبيه له عليهاء لتقع المعجزة وتيت 
بها بعد التثيّت» والتأمل لهاء 

والتأكد من أنها هي عصاه الحقيقية التي يعرفهاء ا 
الله ما هي . 

#أتوكأ عليها» أي : أتحامل عليها في المشي عند الإعياء 
#وأهش بها على غنمي4 أخبط بها الشجر ليسقط منه الورق 
[لتأكله الغنم] وقيل: هي لزجر الغتم «ولي فيها مآرب 
أخرى 4 أي : حوائج . ومنافع العصا كثيرة معلومة . 

ا #فألقاها» موسى على الأرض «إفإذا هي حية تسعى # 
تمشي بسرعة وخفة» قلما رآها كذلك فزع وولى مدبرا ولم 
"١‏ «رقال# سبحانه «#خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها 
الأولى» سنعيدها بعد أخذك لها إلى حالتها الأولى . 

"١‏ #واضمم يدك إلى جناحك4 جناح الإنسان جنبه تحت 
العضد «إتخرج بيضاء» [مع أن جلد موسى كان أسمر] #من 
غير سوء# السوء: العيب» كنى به عن البرص (آية أخرى 4 
أي : معجزة أخرى غير العصا. 

"7 #إلنريك من آياتنا الكبرى4» لنريك بهاتين الايتين [بعض 
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0 «إن الساعة لاتية* أي: | فأعبدقوأقي لل لتر ١‏ 2 ّ' 
- ا عه فتردى 30 
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انملا مل 


2 ا بيضَاء مِنْعارسوع اي ا 206 
© أذهب إل فرعو نَإِنهطق © 


يم 27 4 
١1‏ / د ( 
ال ال ا ا ا 


,_ 7011 ا 


" ##سورة طه# 

دلائل قدرتنا على كل شيء]. 
4" اذهب إلى قرعون إنه 
طغى # كفر وتجاوز الحد. 

5 ##قال رب اشسرح لي 
أصدري# [وسّعه ليحتمل أذى 


الناس وأعباء الرسالة]. 









© مَمَايئلَهَ 


8 جل 1 وك 11 ل لكي | ستطيع إفها مهم رةه ( قيل : 
لهل ألتها لم تذهب العقدة كلهاء » بل سأل 
حل عقدة تمنع الإفهام؛ لقوله 
حكاية عن فرعون (ولا يكاد 











2م رص ير« ع هه : 


7 «إواجمل لي وزيراً من 


في بعض ري 
405 ا م اجعله معيناً لي . 





هم أ" «وأشركه في أمري» 
_ ا واجعله شريكي في أمر 
الرسالة» شفع له كي يكون نبيا 





مثله ليعينه . 

5" قال قد أوتيت سؤلك يا موسى» أي : اللبز ااانه 
[من شرح الصدرء وتيسير الأمره وحل العقدة» ونبوة 
هارون]. 

7 «ولقد مننا عليك مرّة أخرى» كلام مستأنف بتذكيره نعم 
الله عليه؛ والمنّ : الإحسان والإفضال. 

«إإذ أوحينا إلى أمك4 ألهمناها «ما يوحى4 من الإلهام . 
6 #أن اقذفيه فى التابوت# اطرحيه فيه والتابوت: هو 
صندوق من خشب أو غيره يطفو على الماء إفاقذفيه في 
اليم» أي : اطرحيه في البحرء واليمٌ البحر أو النهر الكبير» 
وهو هنا: نهر النيل «فليلقه اليم بالساحل4 [أمر الله تعالى 
النيل بإلقاء موسى على الشط قبالة منزل فرعون] #يأخذه عدو 
لي وعدوّ له» فأخذه فرعون إوألقيت عليك محبة مني» ألقى 
الله على موسى محبة كائنة منه تعالى في قلوب عباده» لا يراه 
أحد إلا أحبهء وقيل: أحبه الله فيحبه الناس #ولتصنع على 
عيني 4 أي : ولتَتّربَى بمرأى مني [ورعاية خاصة بك]. 


وامرأته يطلبان له مرضعةء 


عينها# والمراد بقرّة لين 


عليها فراقه #ولا تحزن» 


بسبب يطرأ بعد ذلك #وقتلت| 
نفسا» نفس القر لقبطي الذي وكزه | 
موسى فقضى عليه «9فنجيناك | 


#الجزء السادس عشر » 


| ول 7 ل 1 


إن ال قي دا لتك 5 2 


السرور برجوع ولدها إليها بعد | 
أن طرحته في البحر وعتل | ْمَل 1 


"15 





هتذرء ”2 . .مدعو مث.. 
أناوذفيدف التابوتٍ فاقذفيه 
0 هه م عر بوك2 الى ان جر 
عليّك محبة 0 إذئمة 
م 7200 مهل 

من كفل سرحعنك ]كيك فهر 


مه بو عر عر 0 2 








ل ور سر ل سه سر بيك تسم ١‏ الل ار كر 


ظ ارسق ملقو يا 
فجاءت الم فقبل ثديها: وكان | جر 


0 حم د د 0 ع 





دهت وك 5 بتولائنيا 
ح عرس 2 اح م ل 1 دس امي معو ل 70 2و 


5 1 0 م لذ فرعون له نوك 06 ف لا ولا له.قولا لين 





اي و : 
سمع وارفت 
مس مه سر 


يلك درل مع 3 ' 





رحد صلم سَلمعل 


وؤوروة الل 


1 حو > 7 ظ يلي 
9 يفرط علنا وأطلقهم من الأسر #إولا 


تعذيهم# كانوا عند فرعون في 
اعذاب شديد: يذبح أبناءهم , 
إويستحيي نساءهم» ويكلفهم ما 
الا يطبقونه #قد جتناك بآية من ' 


|ويخشى عقاب الله . 
5: قالا ربنا إننا نخاف أن 
ليالس لِأحدَه عَدوفِ وعد وفيت | ؛ 
| بعقوبتنا ويشتط في أذيتنا . 
)7 #قال لا تخاقفاإنتى: 
| معكما4 أي: بالنصر لكماء 
والمعونة» على فرعون #أسمع 
| وأرى» ما يجري بيتكما وبينه 
ولستُ بغافل عنكما . 
5 #فقولا إنا رسولا ربك»4 
أرسلنا الله إليك #فأرسل معنا 


يقرط علينا» أن يعجل ويبادر 


بني إسراتيل# أي : خل عنهم 


من العم أي: الغمّ الحاصل أ 
معك من قتله خوفا من العقوبة | 
إوفتناك فتوناً» أي: خلّصناك أ 
مرة بعد مرّة مما وقعت فيه من | 
المحن التي سبق ذكرها قبل أن" 
يصطفيه الله لرسالته» وقيل معناه: ابتليناك ابتلاء. وحديث 
الفتون طويل أخرجه النسائي في التفسير من سننه عن ابن 
عباس فليرجع إليه #فليثت ستين في أهل مدين*» أي : 
فخرجت إلى أهل مدين فلبثت سنين. ومدين بأرض العرب 
على ثماني مراحل من مصرء هرب إليها موسى» فأقام بها 
عشر سنين كانت مهر امرأته #ثم جكت على قدر يا موسى# 
أي : في وقت سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأجعلك 
١‏ #واصطنعتك لنفسي» أي: اخترتك لإقامة حجتي» 
؟؛ #ولا تنيا في ذكري4 أي: لا تضعفا ولا تفترا عن ذكر 
الله . ظ ظ 
#اذهبا إلى فرعون إنه طغى» جاوز الحدّ في الكفر . 

4 فقولا له قولاآ لينآ4 المراد: تركهما للتعنيف. كقولهما: ' 
(هل لك إلى أن تزكى) لعله يتذكر أو يخشى* أي خاطباه 
بالقول اللين» فذلك أحرى به أن يمعن النظر فيما تبلّغانه: 


ل 3 # ير 





ظ ريك# هي العصا واليد 
#والسلام على من اتبع 
| الهدى» أي: من اتبع الهدى 
ومن عذابهء وليس بتحية [أو 
المراد: والسلام عليك إن اتبعت الهدى] . ٠‏ ظ 
#إنا قد أوحى إلينا# من جهة الله سبحانه #أن العذاب 
على من كذب وتولى4 الهلاك والدمار في الدنياء والخلود 
في النار جزاء التكذيب بآيات الله وبرسله . 

قال فمن ربكما يا موسى» فأضاف الربٌ إليهما ولم 
يضفه إلى نفسه لعدم تصديقه لهماء ولجحده للربوبية . 

0٠‏ «إقال ربنا الذي أعطى كلى شيء خلقه» أعطى كل شيء 
صورته وشكله الذي يطابق المنقعة المنوظة به المطابقة له 
كاليد للبطش» والرجل للمشي» واللسان للنطق» والعين 
للنظرء والأذن للسمع .. وقيل المعنى: أعطى خلقه كل شيء 
يحتاجون إليه» ويرتفقون به #ثم هدى* هداهم إلى طرق 
الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل شيء فيما خلق له . 

١‏ #أقال فما بال القرون الأولى* فإنها لم تقرّ بالربٌ الذي 
تدعو إليه يا موسى.ء بل عبدت الأوثان ونحوها من 


المخلوقات. 


0 قال علمها عند ربي# المعنى أذكل اساي محفوظة ظ 


[ #الجزء السادس عشر # 


عند الله مَتْبَتَة 'عنده في اللوح 
المحفوظء يجازي بها لا 
يضل ربي ولا ينسى4 لا 
يشطلىء حي عي تح ومن 
الأشياءء ولا ينسى ما علمه 
منها . 

#الذي جعل لكم الأرض 
مَهْدا» كالفراش ممهدة 
تعيشون عليها بيسر وسهولة 
فيها لكم كل المرافق 
ظ #وسلك لكم فيها سبلا طرقاً 
تسلكونها وسهلها لكم #وأنزل 
من السماء ماء# هوماء 
المطر #فأخرجنا به أزواجاً من 


المختلفة . 
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صب بير وبر ا 


فاجعل بينناوبيتكَ 5200000 ولك مك 
--7 ع مرت ل 26 اوج س عرص 
سف (09 فال موعدم يوم ألزَْةِ يماس ضح 


ا ل ا اح م ار - 


5 فتوك فرعون فجمع حكيده نمأ زمه 
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مرهضم دنهم وأسروا 






#إسورةطه# 


ولا أنت#©» وفوّض تعيين 
الموعند إلى موسى إظهاراً 
لكمال اقتداره #مكاناً سوى # 
[أي: مستوياً ظاهرا ليظهر فيه 
الحق] وقيل : بعقاء كانتا 
وسطأ بين الفريقين. 

4 قال موعدكم يوم الزينة# 
كان ذلك يوم عيد يتزينون فيهء 
[فيجتمعوا جميعاًء فتظهر 
الدعوة] #وأن يحشر الناس 
ضحى # [ليكون الضوء غانماً 
فلا يَشْكُوا : فى المعجزة]. 

5 لإفجمع كيده # أي : جمع 

ما يكيد به من سحره 0 
وجمع السحرة #ثم أتى* أي : 
أتى الموعد . 

١‏ #قال لهم موسى ويلكم لا 


وه #كلوا وارعوا أنعامكم# 
يمتنّ الله تعالى بأن خلق ذلك 
النبات بأصنافه صالحاً للإنسان 
والأنعام المسخرة له #إن فى 
ذلك 0 لأولي 0 
أصحاب العقول الراجحة . 

هن إمنها خلقناكم4* أي من تراب الأرض خلقناكم في ضمن 
خلق ادم «(وفيها» أ فين الأرض #نعيدكم# بعد الموت 
فتدفنون فيهاء وتتفرق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض 
«ومنها» أي : من الأرضص #نخرجكم تارة أخرى» أ 
بالبعث والنشور. 

-0 #ولقد أريناه آياتنا كلها» هي الايات التسع المذكورة» 
#فكذب وأبى* أبى أن يجيب موسى إلى الإيمان. 

لقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى* أي : 





لت 


د سار م 2 5 


حكيد 


توهم الناس بأنك نبيَّ يجب عليهم اتباعك حتى تتوصل بذلك 
إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منهاء وإنما ذكر الملعون 
الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى . 

#فلنأتينك بسحر مثله# لنعارضنك بمثل ما جئت به من 
الحر #فاجعل بيننا وبينك موعدا» يوماً معلوماً ومكاناً 
معلوماً #لا نخلفه»* أي: لا نتخلّف عن ذلك الوعد #نحن 


تجو (2 فَالونَ عدن لحرن برِيدَانِ أن ركم 
بطرِيَيك لل 5 


مَنْأرْضَكم بخرهماويد هب 


أذ 11 رح حر حر و له 


نم عسوا صقا وقد 


تفتروا على الله كذباً» [أي : 
الربوبية كذباً وتشركوا بالله 








أفلح الوم مَنِأسَتَعَكقَ 29 اشر اء] #فيسحتكم بعذاب» 
يي" اليستاصضلكدم به #وقد 
خاب من افترى» أي : بجحي 0 أي 


كذب كان. 

؟ #إفتنازعوا أمرهم بينهم4 أي السحرة لما سمعوا كلام 
موسى تناظروا بينهم في ذلك #وأسرًوا النجحوى* أي : تناجوا 
فيما بينهم سرًا من موسى قائلين : 

> #إن هذان لساحران# أي : إنهما لساحران #يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم # [قالوا ذلك متأثرين بما قاله فرعون. 
ومرددين لإذاعته] وهي أرض مصر #بسحرهما» الذي 
أظهراه #ويذهبا بطريقتكم المثلى# أي: إنهما أرادا أن 
تتقضي سنتكم في الحياة [التي هي أعلى وأمثل وأرقى من 
حيأة سائر الأمم. بزعمهم]. 

«فأجمعوا كيدكم» ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعاً 
عليه إثم ائتوا صفأ» أي مصطفين مجتمعين ليكون أنظم 


لأمورهم وأشدّ لهيبتهم #وقد أفلح اليوم من استعلى؟ أي : 


من غلب . وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض » وقيل : 
من قول فرعون لهم . 


#الجزء السادس عشر»ه ‏ 85 
9" #قالوا يا موسى إما أن 
تلقي»#أنت أ #وإما أن. 
نكون» نحن «أوَل من ألقى#| بل 
ما يلقيه» والمراد: إلقاء 


5 #قال» لهم موسى بل 
لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا 
حم ا معي الم يلقي هر 
عصاءه » فتبتلع ما ألقوه كله » ' 
وإظهارا لعدم المبالاة سح حم 
#فإذا حبالهم وعصيهم يخيل 
إليه# [توهم هوء وكذلك 
يتوهم من راها أنها #تسعى» 
كالأفاعي وذلك تَوَهُم معجرد ) 
سبب تهويل السحرة على 
الناس وتأثيرهم على عقولهم 
حتى ما عادوا يرول العصيٌ 
والحبال إلا حيّات» وإن كانت 
في الحقيقة لا تزال حبالاً 
وَفضنًا]: 

17 #فأوجس في نفسه خيفة 
يعرض من الطباع البشرية عند مشاهدة ما يخشى منه . 


3 7و سا سَحرِوَلايفلِمٌأ 


ءامن 


0غ 


7# جيل ب بر 


ايت وى 


روه حبقا 
َإنَجَهَمَكَايمُوتُ 19 
ملسست مويك لكر 


7 #قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى» أي المستعلي عليهم 


بالظفر والغلبة . 

4 إوألق ما في يمينك* يعني العصا #تلقف ما صنعوا» 
أي : تبتلم الذي صنعوه من الحبال والعصي إإنما صنعوا كيد 
ساحر» أي : ليس إلا خيالاً . 

٠‏ إفألقي السحرة سجداً» [أي: فلما ألقى موسى عصاه 
وابتلعت عصيهم وحبالهم فلم ترجع إليهم. علموا أن فعل 
موسى ليس من قبيل السحرء بل هو عبن أمر الله القادر على 
كل شيء] فسجدوا لله وآمنوا برسالة موسى عليه السلام . 
7١‏ «إقال آمنتم له قبل أن آذن لكم» أي : هل صدقتم قوله 
واتبعتموه ه على دينه من غير إذن مني لكم بذلك «إإنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر» أي هو أسحركم وأعلاكم درجة في 
صناعة السحرء أو معلمكم وأستاذكم (الذي علمكم السحر) 
أراد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة على الناس حتى لا 


ري ل 7 5 
لمَاويكَ لقف ما 





رب هارو نوم 7 سو 5 


ا الى 0 


الوا ا 72 م 


ا © تمر عطي 


م 





تحرى من تحبا ْ سي را 1 





يؤمنواء وإلا فقد علم أنهم لم 
يتعلموا من موسىء ولا كان 
وقعالعة ولا بينه وبينهم 
مواصلة #فلأقطعن أيديكم 
وأرجلكم من خلاف# من 
خجلاف: هو قطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى» أو عكسه 
#ولأصلبتكم في جذوع 
النخل» أي: على جذوعهاء 
وإنما اختارها لخشونتها وأذاها 
«ولتعلمن أينا أشد عذاباً 
وأبقى» أراد لتعلمن هل أنا 
”7 #قالوا لن نؤئرك على ما 
جاءنا من البينات» أي: لن 
نختارك على ما جاءنا به موسى 
من المعجزات الواضحة من 
عند الله سبحانه #والذى 
فطرنا» أقسموا على ذلك بالله 
الذي امنوا به «إفاقض ما أنت 
قاض * أ فاصنع ما أنت 
1 صانع «#إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا» أي : إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا 
بما تريد من أنواع القتل؛ ولا سبيل لك علينا فيما بعدها . 
77 9#إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا» التي سلفت منا من الكفر, 
وغيره #وما أكرهتنا عليه من السحر» أي : ويغفر لنا السحر 
الذي أجبرتنا عليه [لإرهاب الرعايا] #والله خير وأبقى» أي : 
ع ولك ثوانا واف متك عقابا. 
4 #لا يموت فيها ولا يحبى# لا يموت ميتة مريحة» ولا 
يحيا حياة ممتعة» فهو يألم كما يألم الحي» ويبلغ به الحال 
الموت في المكروهء إلا أنه لا يبطل فيها إحساس الألم. 
وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد أن رسول الله و خطب» 
فأتى على هذه الاية فقال: «أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار 
تميتهم إماتة» ثم يقوم الشفعاء فيشفعون. فيؤتى بهم ضبائر 
على نهر يقال له نهر الحياة أو الحيوانء فينبتون كما ينبت 
الغثاء في حميل السيل» . 
فال رمن ,اموي لعي الماتتحا ف مضنا به فد عمل 


رار سل سا6 


ا 


ا 1 


وا قالء 0 





سح مه ع مر سر سر 


57 


1 0 
يداد 


فر رس له ره 


ليحرلا عر ايد 


مه 


ير ره 


2 ار م 7 الع 


2 


#الجزء السادس عشر» 


المطضاعات «#فأولتك لهم[ 
الدرجات العلى# المنازل 
7 #+وتلك» الدرجات هي| 
#جنات عدن وذلك الأجر 
#جزاء من تزكى» تطهر من 
الكفر والمعاصي الموجبةا 
للثار. : ظ 
ا #أن آسر بعبادي» أ > سن 


ل 


لالت 





0 بم 


ير ا و ين 


الطريق حتى لم يكن فيها ماء| يم 6 0 
ولا طين #لا تخاف دركاً» 

أي : آمناً من أن يدرككم العدو 
فرعون أو من البحر. 
#فأتبعهم فرعون يجنوده» / 
تبعهم فرعول ومعه جئوده 

«فغشيهم من اليم ما غشيهم*» التكرير للتعظيم والتهويل. 
وقيل المعنى : غشيهم ما سمعت قصته . 


ل اير ه سم 





سل صر صسامو 


#4وأضل فرعون قومه» عن الرشد» وما هداهم إلى طريق 
النجاة عندما سلك بهم في الطريق الذي سلكه بنو إسرائيل في 
وسط البحر. 

٠م‏ يا بني إسرائيل# أي قلنا لهم بعد إنجائهم يا بني 


إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور 

الأيمن» أمرنا موسى بإخراجكم معه لتكلمه بحضرتكم 
فتسمعوا الكلام الذي يخاطبه به رب العزة. والمراد: أن الله 
وعد موسى أن يخرج معه جماعة مختارة منهم. وكان مكان 
التوضة مانس الظون الأرهك وين جبل في سيناء #ونزلنا 
عليكم المن والسلوى4 .قد تقدم تفسير المن والسلوى في 
(سورة البقرة الاية /01) . 

١‏ #كلوا من طيبات ما رزقساكم# والمراد بالظطيبات 
المستلذات من الأطعمة الحلال #ولا تطغوا فيه# لا تتجاوزوا 
ما هو جائز إلى ما لا يجوزء وقيل المعنى : لاا تجحدوا نعمة 






ع سه سل الور د77 عر اسل عر ير سر اه سل 2-0 
رآ لين 1 و 
مِنطِيبنتِ 7 ارفك ولَاتَطعَوافِيهِ فحل 


حمر سيل جو جر صر 


ل تو حار ' 


3 2 عَسٍَأمكَالَ 12 كم 
ا 00 ا رَدِتَأَنيحلٌ 0 عَصَبمن رد 
جه لما سس سا يدك ا اجن 111 

م 


حب بر م ل ل 


تافر مق ذه : 


الله فتكونوا طاغين #فيحل 
نا أعليكم غضبي» أي: ينزل بكم 
أ #ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى* أي صار إلى الهاوية, 
| وهي قعر النار. 

م «وما أعجلك عن قومك يا 
فوع #- كالك «المواعدة أن 
ن. .يوافي موشى وجماعة من وجوه 
قومه» فسار موسى بهم» ثم 
عجل من بينهم شوقاً إلى ربه» 
فقال الله له: ما أعجلك؟ أي 
0 ما الذي حملك على العجلة» 
| حتى تركت قومك وخرجت من 


بهد عون 
7# اح سا و جا سير 


000١ 09 غنيم‎ 





ع ا 


وموواعلت 





0 1 


5 ا 


2 0 0 





| 86 قال هم أولاء على أثري# 
أي : هم بالقرب مني» واصلون 
بعدي #وعجلت إليك رب 
لترضى*# أي: لترضى عني 
بمسارعتي إلى الوصول إلى 
مكان الموعد. 
2 597 | 5م قال فإنا قد فتنا قومك من 
بعدك#» أي ايتليياهم 
واختبرناهم وألقيناهم في فتنة ومحنة #وأضلهم السامري # 
أي: جعلهم في ضلالة عن الحق بما أوقعهم فيه من عبادة 
عجل الذهب» وكان من قبيلة منهم تعرف بالسامرة» قال لمن 
معه من بني إسرائيل : إنما تخلف موسى عن الميعاد الذي 
بينكم وبيئه لما صار معكم من 5-7 وهى را عليكمء 
وأمرهم بإلقائها في النار» فكان من أمر العجل ما كان. ‏ 0 
5 #فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» الأسف: هو أشد 
الخغضب #قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناً» وعدهم 
بالجنة إذا قاموا على طاعته. ووعدهم أن يسمعهم كلامه في 


لقم 


آل 


1 
ته 6 سه 0 7-5 





التوراة على لسان موسى ليعملوا بما فيها. فيستحقوا ثواب 


عملهم «أقطال عليكم العهد» أي : هل طال عليكم الزمان 
فنسيتم» أي : ولم يمض على ذلك غير شهر وأيام؟ #أم أردتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم» أي : يلزمكم وينزل بكم 
العقوبة والنقمة #فأخلفتم موعدي# وعدوه أن يقيموا على 
طاعة الله عز وجل إلى أن يرجع إليهم من الطور . 

م #قالوا ما أخلفنا موعدك# الذي وعدناك #بملكنا# أي 


باختيارناء بل كنا مضطرين إلى 
الخَلف #ولكنا حملنا أوزاراً 
من زينة القوم# فإنهم كانوا 
استعاروا من أهل مصر حلي 
الذهب حين أرادوا الخروج مع 
موسى» وأوهموهم أنهم| - 
يريدونها للتزيّن في عيد لهم أو 


وليمةء وسميت أوزاراً: 


سح سه سر الا 0 


ل هر عر ير 


أي 2-5 ال الم 
آثاماً. لأنه لا يحل لهم أخذها 
«#فقذفناها4 أي: طرحناها في 
النار طلباً للخلاص من إثمها 
«فكذلك ألقى السامري4 . 
14 0 
له خوار# أي : يخور كما يخورأ د 
الحي من العجول. والخوار 
صوت البقرء وقيل: خواره 
كان بالريح» لأنه كان عمل فيه 
خروقاء إذا دخلت الريح في 
جوفه خارء ولم يكن فيه حياة| م 
#فقالوا هذا إلهكم وإله 0 
موسى * أي قال السامري ومن| 2 

وافقه هذا المقالة #فنسى» 

أي : فضل موسى ولم يعلم مكان إلهه هذاء وذهب يطلبه في 
الطورء وقيل: المعنى فنسي موسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه 
وإلهكم. 

4 #أفلا يرون ألا ير - جع الف قولاً» .أي: أفلا يعتبرون 
مكو ل أ علا ا لي ا ولا يكلمهم 
إذا كلموه» فكيف يتوهمون أنه إله . 

4 #ولقد قال لهم هارون من قبل» أي من قبل أن يأتي 
موسى ويرجع إليهم «يا قوم إنما فتنتم به أي: وقعتم في 
الفتنة بسبب العجل وابتليتم به وضللتم عن طريق الحق لأجله 
#وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري» أي: ربكم 


ل لاو ا اي 


ذهب دك 


الرحمن» ) العجل ء فاتبعوني في عبادة الله ولا تتبعوا | 


السامري في أمره لكم بعبادة العجل» وأطيعوا أمري لا أمره. 
١‏ لإقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» أي 
لن نزال مقيمين على عبادة هذا العجل» حتى يرجع إلينا 
موسى» فينظر هل يقررنا على عبادتهء أو ينهانا عنها. فعئد 


0-0-0 عرارد ماهد لمكم 
ينك 6 صَرَأ و لانفعا 09 


19 


سي 1 
صل مر 010 ليا 


ما لسرن و نر 
7 06 قالوألن تبرح عَليّو ع 


وح سر 0 2 جم 


و 1 هارو مامنعكإذ وذ اينهم 28 9 ألام 
© 3 مه 0 سوملا كر 


20 سروه < سر سه 


لع تعيد هللف ََ |بلحيتي ولا برأسي» أي: لا 


به وى © هم 
0 





7 41 فإما منعك إذ رأيتهم 

من اتباعي واللحوق بي عند أن 

وقعوا فى هذه الضلالة ودخلوا 

في الفتنة #أفعصيت أمري# 

كيف خالفت أمري لك بالقيام 

لله ومنابذة من خالف دينه )» 
ا العجل إلها . 


. 4 #قال يا ابن أم لا تأخذ 


ديلج ق ارسق 


و مر عمس سدسم 


الجمان فاليعوفى 


الى 0 0 


ل 


تفعل هذا بي عقوبة منك لي» - 
وكان موسى قد أخذ برأس أخيه 
يجره إليه ‏ فإن لي عذراً «إني 
خشيت أن تقول فرقت بين بني 
يم |إسرائيل8# خشيت 
--- ا يتفرقوا فتقول 
إني فرقت جماعتهمء وذلك 
لأن هارون لو خرج لتبعه 
جماعة منهمء وتخلفف 
السامري عند العجل واخرون» 
وربما أفضى ذلك إلى القتال 
بينهم «إولم ترقب قولي4 ولم تعمل بوصيتي لك فيهم 
وتحفظهاء وهي قوله (اخلفني في قومي وأصلح) واعتذر إليه 
أيضاً في (سورة الأعراف الاية )١9١‏ بقوله: (إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني). 
04 #قال فما خطبك يا سامري*» أي : عا شائك؟9] 
الذي حملك على ما صنعت .: 
45 #قال بصرت بما لم يببصروا به قيل : : زعم أنه رأى 
جبريل على فرس فألقي في ذهنه أن يقبض قبضة من أثر 
فرسهء وأن ذلك الأثر لا يقع. على جماد إلا صار حيا 
#فنبذتها4 فطرحتها في الحلي المذابة المسبوكة على صورة 
العجل #وكذلك سولت لي نفسي4 أي : زيّدتْ . 
7 #إقال فاذهب*# أي : فاذهب من بيئناء واخرج عناء فإن 
لك ما دمت حياً «أن تقول لا مساس* أي لا يمسك أحد ولا 
تمس لخدا أئ: أمر. موسى أن ينفى السامريّ عن قومه. ا 
وأمر بني إسراتيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوبة له 
#وإن لك موعداً لن تخلفه» أي: لن يخلفك الله ذلك 


إن خرجت 


الموعد. وهو يوم القيامة 
#وانظر إلى إلهك الذي ظلت 
عليه عاكفا» الذي دمت 
وأقمت على عبادته #لنحرقنه# 
أي بالنار «ثم لننسفنه في اليم 


نسفأ» لنذرينه في البحر 


ليذهب به الريح . 
#إنما إلهكم الله الذي لا 
إله إلا هو» لا هذا العجل الذي 


أخبار الحوادث الماضية في 
الأمم الخالية لتكون تسلية لك 


#الجزء السادس عشر»# 


14 
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«إسورة طه»# 


65 «ويسألونك عن الجبال»# 
أي : عن حال الجبال يوم 
أصولهاء بتفجيرها حتى تطير 


اعكناو هك 


7 #فيذرها» أي [فيجعلها] 
أو: المعنى: فيترك مواضعها 
بعد نسف ما كان عليها من 
الجبال «قاعاً صفصفاً» القاع 
الصفصف: الأرض الملساء 
بلا نبات ولا بناء . ١‏ 

طلا ترى فيها عوجاً» 
« | والعوج هنا: ما انخفض من 
جه الأرض كالوادي ونحوه. 


. |.والأمت: المكان المرتفع نحو 


التلال . 


ودلالة على صدقك #وقيد 
آتيناك من لدنا ذكرا» المراد 
بالذكر : القران. 
٠‏ ##من أعرض عنه فإنه 
ا اي 
ولا عمل بما فيه» يحمل إثما عظيما وعقوبة ثقر 

١‏ «خالدين فيه# في جزائته وهو النار ل(رساء لهم يوم 
القيامة حملاً* أي : بئس الحمل يوم القيامة . 

يوم ينفخ في الصورة [المراد نفخة البعث] 9ونحشر 
المجرمين* هم المشركون والعصاة #زرقاً» زرق العيون» 
أي: عطاشاً لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى الزرقة 
[ويحتمل أن المراد زرق الأبدان من الغيظ والندامة]. 

٠١‏ «إيتخافتون بينهم* يقول بعضهم لبعض سرًا «إن لبثتم 
إلا عشرا» أي : ما لبثتم في الدنيا إلا عشر ليال» يستقصرون 
مدة مقامهم في الدنياء أو في القبور. 

4 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة» أي : 
أَعْدَلْهُم قولاًء وأكملهم رأياء وأعلمهم عند نفسه «إن لبثتم 
إلا يوماً» أي : ما لبثدم إلا يوماً واحداء ونسبة هذا القول إلى 
أمثلهم» لكونه أدل على شدّة الهول» لا لكونه أقرب إلى 
الصدق . ظ 









وَصَرَفَافِهِ من الْوعِيدٍ 2 5 7 1 1 29 


المحشر لا عوج له# أي : لا 
معدل لهم عن دعبائه. فل" 


0 مئه») ل إليه #وخشعت الأصوات 


ا يل الع ا ل 

4 ا 
من أذن له الرحمن # أي : إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن 

يشفع «ورضي له قولاً» أي: رضي قوله في الشفاعة» أو 

رضي لأجله قول الشافع . 

٠‏ «يعلم ما , بين أيديهم» من أمر الساعة وما خلفهم» 
من أمر الدنيا ولا يحيطون به علما لا تحيط علومهم بذاته. 

ولا بصفاته. ولا بمعلوماته . 

١‏ وعنت الوجوه للحي القيوم أي: ذلت وخضعت 

«وقد خاب من حمل ظلماً» أي : خسر من حمل شيئاً من 

الثم وقيل: هو الشرك . 

#ومن يعمل من الصالحات» أي: الأعمال الصالحة 

#وهو مؤمن»# بالله «فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» فق 

النقص من ثواب حسناته . 


#الجزء السادس عشر 


: #وكذلك أنزلناء» أي‎ ١١ 

القرآن #قرآناً عربياً» أي : بلغة 1 
العرب ليفهموه #وصرفقنا فيه 
من الوعيد# بينا فيه ضروباً من 
الوعيد تخويفاً وتهديدا #لعلهم 
يتقون» كي يخافوا الله.| 

فيتجنبوا معاصيهء ويحذروا| 2 :12ج 
عقابه #أو يحدث لهم ذكراً» | 
أي : تنشىء مواعظ القرآن فى * 
قلوبهم اعتباراً واتعاظاًء وقيل: أ 
و ظ 
14 #فتعالى الله الملك| 
الحق# جل الله عن إلحاد| ‏ 
الملحدينء. وعما يقول| 2 
المشركون فى صفاتهء فإنه| 
الملك.حفك الذى :بيده :القوات| 
والعقاب «ؤولا تعجل بالقران | 
من قبل أن يقضى إليك وحيه# | 
كان النبي ويه يبادر جبريل» | 
فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من| 
الوحى. حرصا منه على ما كان| 
ينزل عليه منه. فنهاه الله عن 
ذلك #وقل رب ردني علماً» أي : سل ربك زيادة العلم . 
6 #ولقد عهدنا إلى ادم أمرناه ووصيناه. وهو نهيه عن 
الأكل من الشجرة #فنسي* ترك العمل بما وقع به العهد إليه 
فيهء ونسي ما ععهد الله به إليه فأكل من تلك الشجرة بعينها 
«إولم نجد له عزماً» وسوس إليه إبليس فلانت عريكته» وفتر 
عزمه» وأدركه ضعف البشرء تلع يعبر عن اكل البجره» كنا 
في الآيات التالية . 

757 #وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم» تقدم تفسير الآية في 
سورة البقرة (الآية* 2 . 

١‏ «اإفتشقى4 فتنعب في حياتك الدنيا في الأرض “في 
تحصيل ما لا بد منه في المعاش كالحرث والزرع . ١‏ 
##إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى4 المعنى: إن لك فى 
الجنة تنعماً بأصناف المآكل الشهية والملابس النيية دون عت 
69 #وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى* لاتعطش في الجنة» 
ولا يؤذيك الحرء كمايكون لسكان الأرمنة وأضيول 
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رضن “##سورة طه © 


|المتاعب في الدنيا هي : 
الشببع. والريّء 
والكسوةء والسكن. 

٠١‏ ##فوسوس إليه الشيطان# 
0 أي : قال لهما بنوع من الخفية 
ب ا|ا#اشجرة الخلد#© أ : هي 


ور م 


اود لِفَدَعَهدَنا 





يمت أصلا #وملك لا يبلى# 
أي : لا يزول ولا ينقضي. 
اوكان ذلك كذباً هن إبليس 
| ليستدرجهما إلى معصية الله . 
١١١ |‏ #فأكلا منها فيدت لهما 
| سوآتهما» قد تقدم تفسير هذا 
21011 0 | وهنا اتسدة نبي الأعتراف: 
| #وطفقا يخصفان عليهما من 
اورف الحنة4» أي : يخيطان 
| ليسترا عوراتهماء قيل: جعلا 
| يلصقان عليهما من ورق اكير 
#وعصى أدم ربه فغوى# أي : 
7 ]| فضل عن الصوابء وقيل: 
فسد عليه عيشه بنزوله إلى 
ظ الدنيا. 2 
5 لثم اجتباه ربه» أي: اصطفاه وقربهء بعد أن تاب 
من المعصية واستغفر ربه منهاء وأعلن أنه قد ظلم نفسه 
#فتاب عليه وهدى# أي : تاب عليه من معصيته: وهداه إلى 


التوبة . 


سر سر سر سر حت سر وم 


وَالخلر وماك 








د و اي يي نم 
حشرهوم الْلمَة 





١7‏ قال اهيطا عه إلى الأرض #بعضكم لبعض 


عدوق» أي: بعضكم يا معشر البشر في الدنيا عدو لبعض في 
أمر المعاش ونحوه. فيحدث بسبب ذلك القتال والخضام 
«فإما يأتيتكم مني هدى4 بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
#فمن اتبع هداي فلا يضل* في الدنيا #ولا يشقى4 في 
الآخرة. 

١7‏ #ومن أعرض عن ذكري 4 أي عن دينى» وتلاوة 
كتابي , والعمل بما فيه #فإن له معيشة ضتكاً» عيشاً ضيقاً 
«#ونحشره يوم القيامة أعمى# أي : مسلوب البصرء وقيل : 
المراد العمى عن الحجة . ٠‏ 

6 #إقال رب لم حشرتني أعمى وقوافلك بصبر أي في 
الدنيا. 


7 #قال كذلك* أي: مثل 
ذلك فعلت أنت #أتتك أآياتنا 
وتركتهاء ولم تنظر فيها 
«وكذلك اليوم تنسى# تترك 
في الشقاء والعذاب في النار. 
أسرف* الإسراف: الانهماك 
فسي الشهوات المحرمة 
#ولعذاب الاآخرة أشد * أي : 
| أفظع من المعيشة الضنك 
#وأبقى* أي: أدوم وأثبت 
لآنه لا ينقطع . 

١78‏ «أفلم يهد لهم كم 
أهلكنا»ك أفلم يتبين لأهل مكة 
خبر الكثير من #أهلكنا قبلهم 
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المراد بالاية: صلاة التطوّع» 
وقيل المراد: التسبيح في هذه 
'لأوقات: أي قول القائل: 
سبحان الله #لعلك ترضى» 
رجاء أن تنال عند الله سبحانه 
ما ترضى به نفسك. - 

١‏ طاولا تمدّن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم» قد تقدم 
تفسير هذه الايرة في سورة 
(الحجر الآية 88) #إزهرة 
الحياة الدنيا# زينتها وبهجتها 
[من المال والمباني والرياش 


والمراكب وغيرها] «لنفتنهم 


فيه» أي : لنجعل ذلك فتنة لهم 
وابتلاء منا لهم #ورزق ربك 
خير وأبقى* أي ما ييسره الله 
لك من الرزق في الدنياء 


من القرون يمشون في 
مساكنهم* يتقلبون في 
ديارهم ‏ أو يمشون في مساكن 
القرون الذين أهلكناهم. وذلك 
عند خروجهم للتجارة وطلب 
المعيشة» فيرون بلاد الأمم 
الماضية خاوية خاربة من أصحاب الحجر وثمود وقرى قوم 
لوط وغيرهم #إن في ذلك لايات لأولي النهى* أي: لذوي 
العقول التي تنهى أربابها عن القبيح . 

648 #ولولا كلمة سبقت من ريك* وهي وعد الله سيحانه 
بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الاخرة #لكان»* عقاب 
ذنوبهم #إلزاماً» أي: لازماً لهم. لا ينفك عنهم بحال ولا 
يتآخر #وأجل مسمى* أي : ولولا الأجل المسمى عندنا لكان 
الأخذ العاجل . 

#فاصبر على ما يقولون* من أنك ساحر كذاب» ونحو 
ذلك من مطاعنهم الباطلة» لا تحتفل بهم» فإن لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدّم أوسبح بجمد ربك4 المرأد: الصلوات 
الخمس قبل طلوع الشمس*# إشارة إلى صلاة الفجر #وقبل 
غروبها4 فإنه إشارة إلى صلاة العصر ومن آناء الليل» 
العشاء #فسبح# أي : فصل #وأطراف النهار» أي: المغرب 
والظهرء وقيل: إن الإشارة إلى صلاة الظهر بقوله (وقبل 
غروبها) لأنها هي وصلاة العصر قبل غروب الشمسء» وقيل 


الور لحك 


ا سر سر عو سر 





حرج 2 1 ء ساو حار لس وان رى 29 


وثواب الله وما ادخر لك في 
الاخرة خير مما رزقهم . 

37 #وأمر أهلك بالصلاة» 
والمراد بهم : أهل بيته» وقيل : 
جميع أمته #واصطبر عليها# 
أي: اصبر على الصلاة #لا نسألك رزقاً» أي لا نسألك أن 
ترزق نفسك ولا أهلك انحن نرزقك4 ونرزقهم #والعاقبة 
للتقوى * أي : فالعاقبة المحمودة» وهي الجنة لأهل التقوى . 
٠٠‏ طوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه» كما كان يأتي بها من 
قبله من الأنبياء» أي: من الايات التي قد اقترحناها عليه 
#أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى4 التوراة والإنجيل 
وفيها التصريح بنبوته والتبشير بهء» فإن هذه الكتب المنزلة هم 
معترفون بصدقها وصحتهاء وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته؛ 
ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم . وفيها خبر إهلاكنا للأمم الذين 
كرولا واقترضوا الآياس: 

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله4 أي: من قبل بعئة 
محمد كَلخٍ #لقالوا»# يوم القيامة #ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً» أي: هلا كنت أرسلت إلينا رسولاً في الدنيا #فنتبع 


0 م 


سر صر جرس صر 





آيانك4 التي يأتي بها الرسول #إمن قبل أن نذل» بالعذاب في 


الدنيا #ونخزى#» بدخول النار. 


١‏ #قل كل متربص فتربصوا» أي : قل لهم يا محمد: كل 


واحد منا ومنكم منتظر لما يئول | 
إليه الأمرء فتربصوا انهم | | 


#فستعلمون# عن قريب ا ظ 


أصحاب الصراط السويّ# أي 


على الحق أنا أم أنتم #ومن 
اهتدى4 من الضلالة ونزع عن 
الغواية . 
سورة الأنبياء 

١‏ «اقترب للناس حسابهم» 
أي : وقت يوم القيامة فما بقي 
من الدنيا أقل مما مضى #وهم 
في غفلة معرضون4 في غفلة» 
وذلك لاشتغالهم ؛ بمتع .حياتهم 
وما لهم عنه. غنى » فهم لذلك 
منشغلون بالدنيا عن الآخرة» 
غير متأهبين لها. 

١‏ #اما يأتيهم من ذكر من ربهم| أ 
محدث # الذكر هنأا: هو 


#الجزء السابع عشر # 
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ترب لِلنَّاسحِسَابِهِمو: همي حفياةة عضو 9 
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# #سورة الأنبياء‎ ١ 


التمويه على الأتباع #فليأتنا 
بآية كما أرسل الأوّلون» أي : 
كما أرسل موسى بالعصا ‏ 
وغيرهاء وصالح بالناقة . ظ 
١‏ «ما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها# فيه بيان أن سنة الله 
9 الأمم الضالفة أن المقدرهية 
إذا أعطوا ما اقترحوه. ثم لم 
يؤسوا نزل بهم عذاب 
الانضفال: لا محالة: فكف 
يؤمنون* والمعنى: إن لم تؤمن 
أمة من الأمم المهلكة عند 
إعطاء ما اقترحواء فكيف يؤمن 
هؤلاء لو أعطوا ما اقترحوا؟ 
[وكأن الله تعالى يشير بهذا إلى 
رحمته بهذه الأمة من أنه لا يريد 
لها عذاب الاستئصال. ولذلك 
لم يجبهم إلى ما اقترحوه من 


7 ل عَدَكامِ 
القران» حديث عهد بمنزله . 3 


«الاهية قلوبهم# لم تلتفت 
إلى ذلك الأمر المهم حى 
الالتفات #وأسروا النجوى الذي ظلموا» بالغوا في إخفاء ما 
يتناجون بهء قائلين: #هل هذا إلا بشر مثلكم» لا يتميز عنكم 
بشيء» أي بل هو يأكل ويشرب. مثلكم» وولد ويموت» 
فكيف يكون نبياً؟ «أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4 المعنى : 
إذا كان بشراً مثلكم» وكان الذي جاء به سحراء فكيف 
تجيبونه إليه وتتبعونه . 
::طقال» محمد ككلِةِ إربي يعلم القول في السماء والأرض »# 
أي في أي مكان تكلم به صاحبه من جوانب. السماوات 
والأرضء فهو عالم بما تناجيتم به #وهو السميع* لكل ما 
يسمع #العليم4 بكل معلوم . ظ 
ه #بل قالوا أضغاث أحلام» أي : قالوا: : إن الذي تأتى به هو 
من الرؤيا الكاذبة» والأضغاث: ما لم يكن له تويك #بل 
افتراه# من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل بل هو 
شاعر© وما أتى به من جنس الشعر. وفي هذا التردّد دليل 
أنهم جاهلون بحقيقة ما جاء به» لا يدرون ما هو ولا يعرفون 
كنهه. أو كانوا قد علموا أنه حق من عند اللهء ولكن أرادوا 





الايات]. 
«#وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم# أي لم نرسل 
قبلك إلى الأمم السابقة قة إلا رجالاً من البشرء ولم نرسل إليهم 
ملائكة «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# وهم أهل 
الكتابين : اليهود والنصارىء فاسألوهم إن كنتم لا تعلمون أن 
رسل الله كانوا من البشر [وكذلك فى كل أمر يجهله الإنسان 
يسأل أهل الذكر وهم أهل العلم بذلك الأمر]. 

لاوما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» أي.: إن الرسل 
أسوة سائر أفراد بني آدم. في حكم الطبيعة:: يأكلون كما 
يأكلون» ويشربون كما يشربون» فإن جسد كل إنسان لا 
جح نكري ا ار اماك اب 
وما كانوا خالدين# بل يموتون كما يموت البشر. 

9 8 ا الوعد» 4 بإنجائهم 0 من كذبهم 


#وأهلكنا المسرفين# هم المجاوزون للحد ني الكفر 
والمعاصي؛ وهم المشركون. 

: «القد أنزلنا إلبكم كتاباً» يعني القران افيه ذكر كم # أي‎ ٠ 
فية شرفكم. وقيل: مكارم أخلاقكم  ومحاسن أعمالكم‎ 


#أقلا تعقلون* أن الأمر كذلك 


فتؤّمئوا ب4ه. 57 تحضناة لذلك 


الفضل . 


٠‏ #وكم قصمنا من قرية 


كانت ظالمة# أي : قد أهلكنا 
كثيرا من القرى الظالم أهلهاء 
عليه من القوة 
والسيطرة] #وأنشأنا بعذها 


[مع ما كانت 


إهلاك أهلها قوماً ليسوا منهم 

7 ف#فلما أحسوا بأسنا» أي : 
أدركواء. أو رآوا عذابنا «إذاهم 
منها يركضون# الركض 

الفرار والهرب والانهزام . 

١‏ #لا تركضوات أي: لا 
تهربوا إوارجعوا إلى ما أترفتم 
فيه أي: إلى نعمكم التي 
كانت سبب بطركم وكفري ]| ل 
فومساكتكم» أي التي 2 


ْ عنعبادته-و) ولاح سرون ون 049 


إنفض 


2 0000 ره ساكل سر ررح جر جر عع عو 
وَكَم قَصمًْا قصمنا من قرر مي يي 3 
جر سرس سرصم جد سل هر قم سيت سر رسيم عل ب 7-3 
4 مآ أحسو ا بأسناإذا هم متها فر . 
في هلصي ولاه ل سيم م رء» آل 
ا اواتجعوا لك مااترفم فيه وا 


.2 © سر ليه ثب ببرياةنل 
9 


أد 
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#يل نقذف بالحق على 


الباطل» أي : إن ما قالوا كذب 


أوباطل» وشأننا أن نرمي بالحق 
أعلى الباطل #فيدمغه» أي : 


يقهره» وأصل الدمغ شحج 
الرأس حتى يبلغ الدماغ, وهي 
ضربة قاتلة. قيل أراد بالحق 


| الحجة؛ وبالباطل شبههم #«قإذا 


هو زاهق # أي : زاكل ذاهب» 
وقيل: هالك تالف #ؤلكم 


الويل مما تصفون* أي : 5257 


١4|‏ #ومن عنده# يعني 
| الملائكة ##لا يستكبرون عن 


عبادته# لا يتعاظمون ولا 
يأنفون عن عبادة الله سبحانه 
والتذلل له #ولا يستحسرون# 


٠١|‏ #يسبحون الليل والنهار لا 


1 ا وتفة 0 7- 
مسرن 00 والتشساور 


: #قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين4 اعترفوا على أنفسهم 
بالظلم الموجب للعذاب» في ذلك الموقف العظيم» ولكن 
ماذا يجديهم الاعتراف حينئل؟ ! 

5 «فما زالت تلك دعواهم* أي قولهم ياويلناء يدعون بها 
ويرددونها #إحتى جعلناهم حصيداً» كما يحصد الزرع 
بالمنجل #خامدين4 المراد: أنهم ميتون لا حراك بهم . 

7 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين# أي: لم 
نخلقهما عبثا ولا باطلا . 

١‏ ##لو أردنا أن نتخذ لهوا» اللهو : ما يتلهى بهء قيل: اللهو 
الزوجة والولد ##لاتخدناه من لدنا# أي : من عندنا ومن جهة 
قدرتنا لا من عندكم. قيل : أراد الرد على من قال: الأصنام 
أو الملائكة بنات الله «إن كنا فاعلين» أي: لو كنا ممن 
يرغب فى أن يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا أي: ولكن نحن 
اعل هن اخانتيو ل عل انها لاتق لاطت نه 





أ يفترون* أي : هم مواظبون 
| على التسبيح داكما لا يضعفون 
عن ذلك ولا يسأمون. 

"١‏ ظطأم اتخذوا آلهة من الأرض4 أي : بل هل اتخذوا الهة 
من الأرض «هم» مع حقارتهم #ينشرون4 الموتى؟ أي ليس 
الأمر كذلكء» فإن ما اتخذوها الهة بمعزل عن ذلك لا تستطيع 
إحياء أحد :ولا إماتة أحد. 

75> #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» أي: لو كان في 
السماوات والأرض الهة معبودون [بحق] غير الله لفسدتا : 
أي لبطلتا. ووجه الفساد أن ذلك يستلزم أن يكون كل واحد 
منهما قادراً على الاستبداد بالتصرف» فيقع عند ذلك التنازع 
والاختلاف» ويحدث بسببه الفساد . 

7 #لا يسأل عما يقعل» لقوة سلطانه وعظيم جلاله لا يسأله 
أحد من خلقه عن شيء من فضائه وقدره #وهم» أي العياد 
«#يسألون» عما يفعلون» أي: يسألهم الله عن ذلك لأنهم 
عبيذه ) وكذلك يؤاخذ على أعماله كل من ادعيتم ألوهيته من 
المخلرقاك] كالمسيح والملائتكة» فإذن لا يصلحون أن 
يكونوا الهة. 

4 تقل هاتوا برهانكم»# على دعوى 0 الية ولا سبل 


لهم إلى شيء من ذلك. لا من 
عقل ولا من نقل» لأن ليل 
العقل قد مر بيانه» وأما دليل 
النقل فقد أشار إليه بقوله #هذا 
ذكر من معي وذكر من قبلي# 
أي: هذا الوحى الوارد إلىّ 
وهذه الكتب التي أنزلت قبلي. 


فانظروا هل في واحد منها أن 
الله أمر باتخاذ إله سواه #بل أ 
أكثرهم لا يعلمون الحق#| جهتم 
لكونهم جاهلين للحقء لا| 
يميزون بينه وبين الباطل #قهم | 


معرضون4 عن قبول الحق. 
مستمرون على الإعراض عن 


التوحيد واتباع الرسول. فلا| 


يتأملون حجة» ولا يتدبرون في 
برهان» ولا يتفكرون في دليل . 
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.كما نجزي غيره 


227 و و 7 ك--7 وا 


الملائكة إني إله من دون الله . 


0 نجزيه جهنم* أي 


الجذلك عامل على ميجل 
"| القرضن: والقديي شر صيت 
يسبب هذا القول الذي قاله 
من المجرمين . 
ل «أولم ير الذين كفر واه 
أي: ألم يتفكروا ولم يعلموا 
#آن السماوات والأرض كانتا 
رتقآ# قيل: المراد كانت 


|السماوات سماء واحلة 
اففتقتء وكانت الأرضون 
| أرها واحدة فمتفت» وقيل : 
اكاعا شين واحدا ملترقين 


#ففتتاهما# أي: فصلنا 
بعضهما من بُعض #وجعلنا من 


الماء كل شيء حي # أي : 





0 «وما أرسلنا من قبلك من| وأ 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إلا آنا وفي هذا تقرير لأمرأ 
التوحيد وأنه دين الرسل . 

75> #وقالوا اتخذ الرحمن 
ولدا» هؤلاء القائلون هم خزاعة» فإنهم قالوا الملائكة بنات 
الله #سبحانه» أي : .تنزيهاً له عن ذلك #بل عياد مكرمون» 
أي : ليسوا كما قالواء بل الملائكة عبيد لله سبحانه مكرمون 
بكرامته لهمء مقربون عنده. 

الا يسبقونه بالقول» أي : لا يقولون شيئاً حتى يقوله. أو 
يأمرهم به #وهم بأمره يعملون» أي: هم العاملون بما 
يأمرهم الله به المنفذون لجميع أوامره في خلقه . 

طايعلم ما بين أيديهم وما خلفهم* أي : يعلم ما عملوا 
وما سوف يعملون» فلم يعملوا عملا ولم يقولوا قولاً إلا 
بعلمه #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى* أن يشفع الشافعون له 
وهو من رضي الله تعالى عنهء وهم أهل لا إله إلا الله #وهم 
من خشيته مشفقون# الخشية: الخوف مع التعظيم» 
والإشفاق: الخوف مع التوقع والحذرء أي إن الملائكة 
لمعرفتهم بالله تعالى يخشونه.حق خشيته لا يزالون منه 
خائفين . 

58> ومن يقل منهم إني إله من دونه» أي : من يقل من 


77 1 يبن 3 سي ون / ف 9 ْ 


ص روصرص << سل 


لمَبويوخ ةياكن ساعر اس زو 





تدرف 


ىَ | أحيينا بالماء الذي ننزله من 
السماء أو الذي في البحار] 
كل شيء حي » فيشمل الحيوان 
والنبات» والمعنى: أن الماء 
سبب حياة كل شيء لي في 
الربانية... 








١‏ #وجعلنا في الأرض رواسي# أي: جبالاً ثوابت #أن 


تميد بهم# أي : لثئلا تتحرك وتضطرب بهم #وجعلنا فيها» 
في الأرض «فحاجاً» هي المسالك» وقال الزجاج: كل 


. مخترق بين جبلين فهو فج «سبلاآً» طرقاً نافذة «لعلهم 


يهتدون4 إلى مصالح معاشهم . < 

١‏ #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً4 أي محفوظاً عن أن يقع 
ونسقط غل. الأرضن» وقال:القذاءةفحفوظا رمن الكراقت 
من أن تسترق الشياطين السمع «وهم عن آياتها معرضون» 
آياتها كالشمس والقمر ونحوهما لا يتدبرون فيها. 

7 #كل في فلك يسبحون* أي : كيو اع وق الحم 
والقمر والنجوم [يجري في الفضاء في فلك خاص به» وفلكه 
خط سيره على شكل دائرة] فهو يسير في فلكه كالسابح في 
الماء . 

1 #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي: دوام البقاء في 


الدنيا إأفإن مت*»* بأجلك 
المحتوم «نهم الخالدون» 
أي: إن مت فهم يموتون 
أيضاء فلا شماتة في الموت. 
٠0‏ #كل نفس" ذائقة الموت» 
أي : ذائقة له مفارقة جسدهاء 
فلا يبقى أحد من ذوات الأنفس 
الجخلتوقة كناتان] كان 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة» | 
عن ابن عباس قال: نختبركم 
بالشدة والرخاءء والصحة 
والسقمء والغنى والفقرء 
والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلالة. 
أي لننظر كيف شكركم 
وصبركم «وإلينا ترجعون» لا 
إلى غيرنا فنجازيكم 
بأعمالكم . 

“١‏ #وإذا راك الذين كفروا» 
يعشي: المستهزئين من 
المشركين #إن يتخذونك إلا 
هزوا» الهزو: السخرية «أهذا 
الذي يذكر الهتكم» أي: يقولون أهذا الذي يعيب الالهة 
«إوهم بذكر الرحمن هم كافرون* يعيبون على النبي كَلهِ أن 
يذكر الهتهم التي لا تضر ولا تنفع بالسوء» والحال أنهم بذكر . 
الله سبحانه بما يليق به من التوحيد كافرون» فهم أحق بالعيب 
لهم . ظ ظ 
#خلق الإنسان من عجل* أي: من طبعه التعجل في 
الأمورء قيل: نزلت في قريش» لأنهم استعجلوا العذاب 
«إسأريكم آياتي4 أي ستحل بكم نقماتي منكم بعذاب النار 
«فلا تستعجلون* أي في الإتيان به قبل أوانه فإنه نازل بكم لا 
محالة. وقيل المراد بالايات ما دلَّ على صدق محمد يَلَِةِ من 
المعجزات» وما جعله الله له من العاقبة المحمودة. 

«إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين* أي: إن كنتم يا معشر 
المسلمين صادقين في وعدكم لنا بأن نَبْعَتْء أي الوعد الذي 
تتلونه في القرآن» وتخبروننا به أنه من عند الله [لماذا لا 
يجيء الان؟] 

4 #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار 


يم 
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١‏ #سورةالأنبياء» 
ولاعن ظهورهم ولااهم 
ينصرون4 أي: لو علموه علم 

اليقين لعلموا أن الساعة اتية . 
٠‏ بل تأتيهم بغتة» أي فجأة 
لفلا بستطيعون ردها» أي : 
صرفها عن وجوههم ولا عن 
ظهورهم #ولا هم ينظرون 4 
أي : لا يمهلون ويؤخرون لتوبة 
واعتذار. 

١‏ #ولقد استهزىء برسل من 
قبلك4 أي: إن استهزاً بك 
هؤلاء فقد فعلت الأمم ذلك 
بمن قبلك من الرسل على كثرة 
بالذين سخروا منهم # أ 
عدي ب ا 
الرسل #ماكاتوابه 
يستهزئون *# أي : أحاط بهم 
جزاء استهزائهم. فلم يجدوا 
مهربا. 

؟؛ #اقل من يكلؤكم بالليل 
والنهار من الرحمن*# من 
يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من عقوبات الدنيا 
والآخرة «#بل هم عن ذكر ربهم معرضون# فلا يذكرونه ولا 
يخطرونه ببالهم » بل يعرضون عنه . ْ 
4٠‏ #أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» المعنى : بل ألهم الهة ترد 
عنهما عذابنا؟ «لا يستطيعون نصر أنفسهم »* أي: هم 
عاجروف حر اعت نعي 2 قد طون أن يترد 
غيرهم «ولا هم منا يصحبون* أي: ولا هم يجارون من 
عذاينا . 

طاحتى طال عليهم العمر* فاغتروا بذلك وظنوا أنهم لا 
يزالون كذلك #أفلا يرون» أي : أفلا ينظرون فيرون #أنا نأني .. 
الأرض ننقصها من أطرافها» أي: أرض الكفر ننقصها 
بالظهور عليها من أطرافهاء فنفتحها لمحمد يَكةِ والمسلمين 
بلدا بعد بلد وأرضاً بعد أرض» وقيل : ننقصها بالقتل والسبي 
«أفهم الغالبون»* أي: فكيف يكونون غالبين لنا بعد نقصنا 
لهم أرضهم من أطرافها حتى نحصرهم في بلدهم ثم نفتحها 
عليك . وننقض أمرهم . 


د | عرس ووءع 
إنيتُجِدونلك إلاهزوا 
َه مه وول 


وهم يزكر رمن 
مَعَ هنذا الوع 


عي 


ا سح لي و 
ل 


سه 0 مه 


الل 


ااي 


مر 
07 1 ره 


1 


#الجزء السابع عشر» 
5 «إقل إنما أنذركم 0 
أي : أخوفكم وأحذركم 
إذا ما ينذدرون4 المعنى : أن من | 
[ممن ينذره الوقوع في الخطرء 





سل الل 


7 «إولئن مستهم نفحة من| 
عذاب ريك# أي : ولئن مسهم | 
أقل شيء من العذاب #ليقولن | 
يا ويلنا إنا كنا ظالمين» أي ا 
فإنهم سوف يولولون ويدعون| د 
على أنفسهم بالويل والهلاك. | مركن © 

دن بالظلم. | سس سس 
ار القسطأ 0 
: ليوم القيامة* أي: الموازين | : 


ع ب برجو عر ببق ب 





6 5 #آ# ل سرصم جر 


ا 


ايمرا 


ل 


ص 
تر سدم ها 7ع 


لوزن أعمال العباد فلا تظلم | 1 
لله لاصكيد 


نفس شيا أي: إنها موازين | 
عادلة عدلا مطلقاء فلا ينقص 
من إحسان محسن » ولا يزاد في إساءه مسيء #وإن كان مثقال 
حبة من خردل4 أي : وإن كان العمل في غاية الخفة والحقارة 
كحبة الخردل في الصغر #إأتينا بها أي أحضرناها من حيث 
كانت في ملك الله. للمجازاة عليها #وكفى بنا حاسبين4 
نتقن الحساب فلا يفوتنا شيء . ش ْ 

#ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان4 الفرقان : التوراة. 
لأن فيها الفرق بين الحلال والحرام؛ وقيل: الفرقان هنا هو 
النصر على الأعداء #وضياء# أي : فيها الهداية» فإن أخذوا 
بها استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية #وذكراً 
للمتقين# يتعظون بما فيها . 

4 #رالذين يخشون ربهم بالغيب#4 لأن هذه الخشية تلازم 
التقوى» أي: يخشون عذابه وهو غائب عنهم #وهم من 
الساعة مشفقون# خائفون وجلون. 

0٠‏ ##وهذا ذكر مبارك أنزلناه» المعنى : وهذا القرآن ذكر لمن 
تذكر به؛ وموعظة لمن اتعظ به كثير البركة والخير #أفأنتم له 
متكرون4 هذا إنكار لما وقع منهم من الإنكارء أي: كيف 





فض 


5 و لينم . نهف حَة نابي مو يق أ 
الى ينكد بيت 9 
لس وراد القية قيمَةَهلَا كم 

920 ل اساببا رك باشهيرة 


فكذلك و لاء | 7 ظ 0 لز كشي جين عبر أبن وود صر ل[ سل سر سر 1 رو 
0 لقوم د ل موَضية ةا 


© تاق 





5 --200 © 
انتموءابا أزحكم ف صَلالٍ م مين و 
نت مِناللاعبين 0 / 0 


سر صر بر 


ذات القسطء وهي العادلة. ! والأئض ألْذِى فطره أي 


رم كن - 





 ءايبنألا ##سورة‎ ١ 
تدكرون كونه منزلاً من عند الله‎ 
اعترافكم بأن التوراة منزلة‎ 

| من عنده؟ 


تَآنمس ايشعاد إذا مع 


ضام اح خخ ا عرس 
9 «ولقد آتيتا إبراهيم رشده# 
هيأ وضع الموزين أي : الرشد اللائق به وبأمثاله 
فْسُمَبِئوإدكَاتَ من الرسل» ومعنى «إمن قبل # 
امن قبل إيتاء موسى وهارون 
| التوراة. وقيل: المراد أعطيتاه 
| الرشد قبل النبوة أي وفقناه 
للنظر والاستدلال لما جِنْ عليه 
الليل فرأى الشمس والقمر 
| والنجم #وكنا به عالمين» أنه 
0 أموضع لإيتاء الرشدء وأنه 
مِزَألَ |يصلح لذلك. 

07 #إإذ قال لأبيه6 وأبوه هو ازر 
رو, | لأوقومه» نمروذ ومن اتبعه#أما 
#أقالوا | هذه التماثيل» الأصنام» وأصل 
التمثال الشيء المصنوع مشابها 
سر الشيء من مخلوقات الله سبحانه 
| أنكر عليهم عبادتها بقوله: #ما 
| هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكقون» أي : ما هذه الأصنام 
التي أنتم مقيمون على عبادتها؟ 

0 #قالوا وجدنا آباءتا لها عابدين» أي: وجدنا آباءنا 
يعبدونهاء فعبدناها اقتداء بهم. ومشياً على طريقتهم . أجابوه 
بهذا الجواب السخيف الذي يتمسّك به كل عاجزء وهو 
التمسك بمجرد تقليد الأبافع أي 
فعبدناها اقتداءً بهم ومشياً على طريقتهم» وهكذا يجيب بعض 
من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة الإسلامية» إذا أنكر 
عليه العالم بالكتاب والسنة بعض العمل المخالف لهماء 
قالوا: هذا قد قال به إمامناء ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح 
لمجرد التقليد . 

1 #قال لقد كنتم أنتم واياؤكم في ضلال مبين4 في زيغ عن 
طريق الحق؛ واضح لا يخفى على ذي عقل وبصيرة. وفي 
المقلدين من أهل الإسلام شبه بهؤلاء [إن كانوا قادرين على 
الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من 
قبلهم على غير دليل] ورفضوا لذلك قول من جاءهم بالحكم 
عليه الدليل واضح المنار . 


2 201 مس 





آذ عر َالْعِ ب وشويت 
آله 6 58 ياوا 2 


1 ك أنذأ 0 
قل و 


ا 





رَلشويت 
1 0 ره 


بعد أنتولوامديربث 9© 





قد وجدنا اباءنا يعبدونها 


. 


0 #قالوا أجئتنا بالحق أم أنت. 
من اللاعبين* أي : أجادٌ أنت 
فيماتقول» أم الصخ! اسه 
مازم؟ 

03 #الذي فطرهن*# أي : 
خلقهن وأبدعهن «وأنا على 
ذلكم» أ على ذلك الأمر 
الذي ذكرته لكم من كون ربكم 
هو رب السماوات ا 
ون ما عدآه #من الشاهدين* | أ 
أي : العالمين به المبرهنين عليه 


م 
لوا 


دي 0 


يقاو 


أنتمالة 


[المعلنين له]. 7 وو 

لاه #وتالله لأكيدن أصنامكم» فتعبدوت ون دوي 
أقسم لهم أنه سبتقا من 1 

المحاجة باللسان إلى تغيير 

المنكر بالمعل ثقَةَ بالله سبحانه 


ومحاماة عن دينه» قال ذلك 


#بعد أن تولوا مدبرين» إلى 


رع ” واه 


وأَراد هك 


ول الأب 


د هس سح عر 


عيدكم . 

فجعلهم جذاذا» قطعاً 
بتكسير تلك الأصنام #إلا كبيراً 
لهم* أي للأصنام #لعلهم إليه يرجعون» أي: لعلهم إلى 
الصنم الكبير يرجعونء فيسألونه عن الكاسرء فإذا رجعوا إليه 
لم يجدوا عنده خبراً» فيعلمون حيتتئذ أنها لا تجلب نفعاًء ولا 
تدفع ضرراً» ولا تعلم بخير. 

8 من فعل هذا بالهتنا# أي : فلما رجعوا من عيدهم» ورأوا 
ما حدث بالهتهم, قالوا: هذه المقالة . 

٠‏ #إقالوا سمعنا فتى» قال بهذا بعضهم مجيباً للمستفهمين 
#يذكرهم* يعيبهم #يقال له إبراهيم4 أي هذا اسمه. 0 
١‏ #قالوا فأتوا به على أعين الناس* ليكون ذلك حجة عليه: 
ومتضارن ريا مهنا فلمعرها على أن عار ينا #العلهية 
يشهدون4 لعلهم يحضرون عقابه؛ وقيل: لعلهم يشهدون 
عليه . 

5 8+ لإقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنايا إبراهيم . قال بل فعله 
كبيرهم هذا» مشيراً إلى الصنم الذي تركه ولم يكسره 
#فاسألوهم إن كانوا ينطقون# أي إن كانوا ممن يمكنه النطق» 
ويقدر على الكلام» ويفهم ما يقال له. لأنهم إذا قالوا إنهم لا 


يت 


سارح 2 و وص 





مر 


0 ا كم 


7 ود 
تيك كنا سس 





# #سورة الأنبياء‎ ١ 

ينطقونء قال لهم فكيف 
تعبدون من يعجز عن النطق؟ 
4 #فرجعوا إلى أنفسهم* أي 
رجع بعضهم إلى بعض رجوع 
المنقطع عن حجته» وفهموا أن 
من لا يقدر على دفع المضرة عن 
نفسهء ولا على الإضرار بمن . 
فعل به ما فعله إبراهيم بتلك 
الأصنام. يستحيل أن يكون 
مستحقاً للعبادة #فقالوا إنكم 
أنتم الظالمون» أي الظالمون 
لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات 
وليس الظالم هو ذلك الذي كسر 
هذه الأشياء التي تسمونها الهة . 
510 #ثم نكسوا على رؤوسهمة 
أي: رجعوا إلى جهلهم 
وعنادهم #لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون4 أي : قائلين لإبراهيم : 
لقد علمت أن النطق ليس من 
شأن هذه الأصنام . 

7 #أف لكم ولما تعبدون من 
دون الله*# تحقير لهم 
ولمعبوداتهم؛ والتأفف: صوت يدل على التضجر 
والاستخفاف #أفلا تعقلون* فتعلمون قبح هذا الصنع . 

8 #قالوا حرقوه# أي : حرقوا إيراهيم» أي اجمعوا الحطب 
وأشعلوه» ثم أدخلوا إبراهيم فيه ليحترق» جزاء بما عملت 
يداه قالوا هذا ميلاً منهم إلى إظهار الغلبة بأيّ وجه كان 
#وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين4 أي : انصروها بالانتقام من 








هذا الذي فعل بها ما فعل . 


9 #قلنايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم* أي :. فأضرموا 
النارء وألقوا إبراهيم قينا بلكاقت عليه يردا وعاذنا نامر الله 
الذي لا يعجزه شيء» فلم تضره. وأخرج أبو داود والترمذي 
عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله عله : الم يكذب إبراهيم 
في شيء قط إلا في ثلاث» كلهن في الله : قوله: إني سقيم» 
ولم يكن سقيماً؛ وقوله لسارة: أختي ؛ وقوله: بل فغله كبيرهم 
هذا . 


١‏ #ونجيناه ولوطاً» من أرض العراق» ولوط ابن أخي 


إبراهيم : وكان قد امن بدعوة إبراهيم عليهما السلام» #إلى 


#الجزء السابع عشر# 
الأرض التي باركنافيها 
للعالمين # وهي أرض بيست 
المقدس» مباركة لكثرة خصبها 
وثمارها وأنهارهاء ولأنها 
معادن الأنبياء» منها بعث الله 
أكثر الأثبباء» [ويتشر منها الدين 
والإيمان]. 
"> #ووهبناله إسحاق 
ويعقوب نافلة# النافلة: 
الزيادة» وكان سأل الله أن يهب 
له ولداء فوهب له إسحاق» ثم 
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و 


وهب لإسحاق يعقوب من غير 
دعاءء فكان ذلك نافلة. أ : 
زيادة على ما دعا به #وكلاٌ 
جعلنا صالحين4 أي: وكل 
واحد من هؤلاء الأربعة: 
إبراهيم ولوط وإسحاق 
ويعقوب». جعلناه صالحا عاملا 
طافة اللنار ها لمعامعه: 
#وجعلناهم أئمة يهدون 
بأمرنا» أي : رؤساء يقتدى بهم. 
فى الخيراتء وأعمال 
اللاعااك» بما أنزلنا عليهم من الوحي وأوحينا إليهم فعل 
الخيرات» أي: أن يفعلوا الطاعات #وكانوا لنا عابدين» 
فاعلين لما نأمرهم به» تاركين ما ننهاهم عنه . 
4 ##ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً# الحكم: النبوة» والعلم 
المعرفة بأمر الدين. وقيل: الحكم: هو فصل الخصومات 
بالحق #ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث# القرية : 
هي سدوم» والخبائث اللواطة والضراط في مجالسهم #إنهم 
كانوا قوم سوء فاسقين4 أي : خارجين عن طاعة الله . 
#وأدخلناه في رحمتنا» بإنجائنا إياه من القوم المذكورين 
#إنه من الصالحين # الذين سبقت لهم منا الحسنى . 
1" #اونوحاً إذ نادى من قبل» أي من قبل هؤلاء الأنبياء 
المذكورينء دعا الله بإهلاك الظالمين من قومه #فاستحينا له © 
دعاءه طإفنجيناه وأهله من الكرب العظيم»* أي من الغرق 
بالطوفان». والمراد بأهله: المؤمنون منهمء وقد أنجاه الله 
تعالى في السفينة» وقصّتها أيضاً مفصّلة في سورة هود (الاية 
1" وما بعدها). ْ 
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ل 07 وداو دو ساك 
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عر جاح عور 


ا 
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ن وا و 
ليله )لكا 
تمي السك رب الْعظِي م © 4 رفور 
الك وهم كَا مسوك اغركنتهم 
وداوود وسَليْمنإذ 
ورك سوير 


وَحكلَا ايسا حكماوعِلموسخَرَ 
ململي كوالك اميك 8 _ 


آ آ سك ا 2 85 م 
صَنْعَةَ صئصة َو حك لل 

تهز أ شك © ررشقتراز 

إِلَ) لدرض آل بهار كاب 





١#سورةالأنبياء‏ © 
#ونصرناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا منعناه من قومه 
أن ينالوه بشيء من الأذى (إنهم 
ع م لج ويس ع سم أكانوا قوم سوء فأغرقناهم ' 
0 ا م 
نهم كانوا فو مسو داه بل اغرفنا كسرهيم 

تدهم لص لحا سح أوصغيرهم بسبب إصرارهم على 

> يس ع | الذنب. 

#وداود وسليم ان إذ 
يحكمان في الحرث 4 قبل : كان 
زرعاء وقيل كرما 000 
فيه غنم القوم» النفش: أن 
تنتشر الغنم بالليل من غير راع 
فأكلت الشجر وأتلفته .#وكنا 
لحكمهم شاهدين4 أي : لحكم 
| الحاكمين والمحكوم بينهم. 
ومعنى شاهدين : حاضرين . 
9 «إففهمناها سليمان* قال 
المفسرون: دخل على داود 
صاحب جرث وصاحب غنم» 
فقال صاحب الحرث: 
انفلتت غنمه ليلا فوقعت في 
حرثي» فلم تبق منه شيئاًء فقال: لك رقاب الغنم» فقال 
سليمان: أو غير ذلك : ينطلق أصحاب الكرم بالغنم» فيصيبون 
من ألبانها ومنافعهاء ويقوم أصحاب الغنم على الكرم؛ حتى 
إذا كان كليلة نفشت فيه» دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم, ودفع 
هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. فقال داود: القضاء ما قضيت. 
عع ار . أما في شرعنا فقد ثبت عن النبي يَلْةُ من نحديث 
البراء» أنه شرّع لأمته : أن على أهل الماشية حفظها بالليل» 
علي 0 الحوائط حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل مضمون على أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار 
الذاهب عيناً أو قيمة «وكلاً آنينا حكماً وعلماً» أي: وكل 
واد ونين اعطعاة كه وفلف عر ا لا لمان وده 
[وهذا لئلا ين القصور بعلم داود] #وسخرنا مع داود الجبال 
يسبحن* كان إذا سبح سبحت الجبال معه #والطير» أي : 
والطير مسخرات [يسبحن معه كذلك] #وكنا فاعلين# يعني ما 
ذكر من التفهيم» وإيتاء الحكم والتسخير . 
٠‏ #وعلمناه صنعة لبوس لكم# وهي الدروع #لتحصتكم من 





#7 
يه 6 


حكارق] 





آ#ر 
ابر ا 0 


مر 





- ا دا 





إن هذا 


#الجزء السابع عشر» 


بأسكم# من حربكمء أو من 
وقع السلاح فيكم «فهل أنتم 
شاكرون# لهذه النعمة التي 
أنعمنا بها عليكم؟ 

١‏ #ولسليمان الريح عاصفة» 
أي شديدة الهبوب #تجري | 
بأمره إلى الأرض التي باركنا| 
فيها» وهي أرض الشام . ظ 5 
7 ومن الشياطين من 
يقوصون له» أي في البحار 
ويستخرجون منها ما يطلبه منهم 
سليمان # ويعملون عملاً دون 
ذلك» أي تحت الماء. أو 
المراد أنهم يعملون أعمالاً غير نت مر 


ع 


ايت 


ص ص اث 
وم َِالْشَيلِطِنِ من يغوص 


وال ل سربحطا سيج 
دون للك وكنأ 
جور عت سير > 
نادى ردرأ 


سر عر أ 


0 
يأ 





المحاريب والتماثيل #وكنا لهم 
حافظين # اق : لأعمالهم. أو 
حافظين لهم من أن يهربوا أو 
يتمئعوا. سر اه 
8 «وأيوب إذ نادى ربه أني 
مسني الضرة شدة المرض في | 
بدنه وهلاك أهله #وأنت أرحم 
الراحمين؟ فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائه . 
#فاستجينا له قكشفنا ما به من ضر» أي : شفاه الله مما 
كان به #وآتيتاه أهله ومثلهم معهم» قيل : تركهم الله عز وجل 
لهء وأعطاه مثلهم في الدنياء وقد كان مات أهله جميعاً إلا 
امرأته فأحياهم الله في أقل من طرف البصر. وقيل: ولد له 
ضعف الذين أماتهم الله #رحمة من عندنا» أي : أتيناه ذلك 
لرحمتنا له #وذكرى للعايدين# ليصبروا كما صبر . 

5 «وإسماعيل وإدريس وذا الكفل» الصحيح أن ذا الكفل 
رجل من بني إسرائيل» كان لا يتورع عن شيء من المعاصي» 
فتاب فغفر الله له» ليس بنبي» وقال جماعة هو نبي #كل من 
الصايرين» أي كل واحد من هؤلاء من الصابرين على القيام يما 
كلفهم الله به. ش 


7 #2وأدخلتاهم في رحمتتا» أي : في الجنة. أو في النبوة . 





لزوذا التون© هو يونس بن متّى وهو الذي أرسل إلى أهل 


نينوى من أرض الموصل «إذ ذهب مقاضياً» أي : ذهب 


مغاضباً لربه» وقيل: مغاضباً لقومه [إذ لم يؤمنوا به لما أرسله . 


ة بام 













ل 
سه سرصم د ل ل 


فيمسئ الضير 





ا ال ا ك0 عذ وم وهوء > 
فاستجبنا لهدفَكشقنَامابهءمن صم وءاتيئة أهله. 
1 لل 


ص 


لكل ا 70 
ع حكل من ورين 
ال يب لضي اس 2 


5 ير حر سق سيفة م م 1 - 0 
© وأدحَلتهم ف ينا إِنَهُم و الصلحيت 


سن سحل جل “ير 


هر سس اصح ول 1 ره ره و 0 س2 ّ 000 
9 وذا النون إذ د هب مغلضببا فظن أن أن نْمَدِرَعَاتِهِ 
0 


لله إلا أنت سبحدتكإق 





© فاستجبتاله.وحيسه 
أ . 6 | 5 ا ع لح صر أ د 2 صديعو وى 4“ 
لغوص في البحار كعمل مِنالغي وكناللك شحج الْمؤمِييرت لا 


م الل ا © الاي ا ا ل م 
إذ ناد ريه.رب لاتذرفٍ فردا وأنت خيرا لو رئيس> 


ا او ا ال ل 
هه 


2 فاستحيمًا لهدرووهبن:ا 


زو :إنهمم كانوا 


و 2 . ص مه صم 
سدرعورت ف الخيراتٍ 
رح و لا 0 مرحة سر 1 0 تقر 


١‏ ##سورة الأنبياء# 
الله تعالى إليهم. فغضب 
وترك دعوتهم» وغادر بلدهم 
بعيداً من غير أن يأذن الله له] 
#فظن أن لن تقدر عليه» 
قيل: معناها أنه ظن أن لن 
نقدر معاقبته خطر ذلك في باله . 
عَرَئإِلْمبِدِنَ © | من قبيل حديث النفس الذي 
دم 002 الامؤاخذهفيى #فتادى في 
الظلمات# ظلمة الليل؛ 
وظلمة البحرء وظلمة بطن 
إ|الحوتء. وكان نداؤه: هو 
قوله #لا إله إلا أنت سبحاتك 
إني كنت من الظالمين» 
توحيد لرب العالمين واعتراف 
بذنبه» وتوبة من خطيئته . 
#ونجيناه من الغم» 
بإخراجنا له من بطن الحوت» 
قذفه إلى الساحل #وكذلك 
نتجي المؤمنين # أي : نخلصهم 
| من همهم بما سبق من عملهم. 
أ وما أعددناه لهم من الرحمة 
[وانظر تمام قصته في سورة 
(الصافات: .])١55-1١748‏ ش 
9 وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا» أي: منفرداً 
وحيدا لا ولد لي #وأنت خير الوارثين© فأنت حسبي إن لم 
ترزقني ولداً [أو وليّاً] فإني أعلم أنك لا تضيع دينك» وأنه 
سيقوم بذلك من عبادك من تختاره للتبليغ . ا 
٠‏ #فاستحينا له» دعاءه #ووهينا له يحيى# وقد تقدم في 
سورة مريم #وأصلحنا له زوجه» كانت عاقراً فجعلها الله 
ولوداء وقيل: كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه حسنة 
الخلق #إنهم كانوا يسارعون في الخيرات؟ أي يقدمون على 
أعمال الخير دون تمهل أو فتور #ويدعوننا رغباً ورهياً» أي : 
يتضرّعون إلى الله طلباً للخير» ودفعاً للشرء في حال الرّخاء» 
وحال الشدة #وكانوا لنا خاشعين4 أي : متواضعين 
متضرعين . 
١‏ «والتي أحصنت فرجهاة أي : واذكر خبرهاء وهي مريم : 
فإنها أحصنت فرجها ولم يمسسها بشر #فنفخنا فيها من 
روحنا»© يريد روح عيسى «وجعلناها وابنها آية للعالمين# 


مر - 





]| ييا 


ل 
هو 





+ 0 سر بر مر 1 
رعو ورزصكر: د 
- 


سر سس و صر 


عبر 
ر5غ_.-- تله 
دبحو لوا 

يما 50-7 


- 





2--- 


#الجزء السابع عشر# 






الاية فيهما أنها ولدته من غير 
أب » [وما أجراه الله تعالى على 
يديه من المعجزات]. 

١‏ إن هذه أمَتكم أمَّة واحدة# 
أ : إن هذا دينكم دين واحد لا : 
خلاف بين الأمم المختلفة في| 2 


مض د 
وال 52 2 








4 00 أ 
أ <الكوواا 









0 1 1 
١ © 2 ساموت‎ 00 21 


الهول المقبل عليهم شخصت 
عيونهم إلى مَادَهَمَهُم] 
يقولون: #يا ويلنا قد كنا في . 
غفلة من هذا البعث 
والحساب» فلم نستعدٌ له بل 


كنا ظالمين 4 أضربوا عن وصف 








0106 


التوحيد» وضي 000 فمن يعمل مرب موسر ٍْ أنفسهم بالغفلة » واعترفوا بأنهم 
ش أنا فاعدون© خاصة» | 7-1 ره جم . |[ كانواظا -) كه 
#وأنا ربكم فاعيدون» خاصة. | 2 0 ١‏ 2 كانوا ظالمينء بكفرهم 


لا تعبدوا غيري كائئناً مأ 
كان. 
9 «وتقطعوا أمرهم بينهم#| 
أي : تفرقوا فرقاً في الدين حتى) 
صاروا كالقطع المتفرّقة» نهذ 






1 0 م 


جوج وشم ون 


وح مس سر رخ سر الو م سس ص 









0 هر وي 52 





يكونوا على ملة الإسلام [ربٌ 

واحد ودين واحد لجميع الأمم] 

«كل إلينا راجعون# أي: كل 
واحد من هذه الفرق راجع إلينا 


007 


كل سار - 





بالبعث . موه 5 اا لحسوه غ__- 
4 #فمن يعمل من سَبَكَتْلَهميِنَا 


الصالحات# بعض الأعمال 
الصالحة #وهو مؤمن4 بالله ورسله واليوم الاخر #قلا كفران 
لسعيه» أي: لا جحود لعملهء ولا تضييع لجزائه #وإنا له 
كاتبون» أي: لسعيه حافظون بكتابة محاسن أعماله في 
الفبهك: ْ 
0 طوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» أ : ممتنع 
على أهل كل قرية قدرنا إهلاكها أن يرجعوا بعد الهلاك إلى 
الدنياء وقيل المراد: ممتنعٌ ألبتّة عدم رجوعهم إلينا للجزاء . 

7 طحتى إذا قتحت يأجوج ومأجوج*4 والمراد: أن هؤلاء 
المذكورين سابقاً مستمرون على ما هم عليه إلى أن تأتي 


علامات الساعة التي منها فتح السدّ الذي عليهم «إوهم من كل 
حدب ينسلون6 أي : إن يأجوج ومأجوج حينئذ من كل مرتفع . 


من الأرض يخرجون يسرعون المشي في الأرض [إلى حيث 
قذرلهم. وخروجهم من علامات الساعة]. 1 

#واقترب الوعد الحق# المعنى: حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج اقترب الوعد الحق» وهو القيامة [فإن خروجهم من 
أشراط الساعة] #فإذا هي شاخصة أيصار الذين كفروا»# افده 





2 درالزن 
يركب عفار رين مدَابل حك 
ظ إِنَحكُمْ اا” 
سه وحَصَب جَهِسَّ مس لها وذو 420 
هلؤلاء دنا مأو ا ود مَاوكُزفبًا 0 نْ 9 
00 َفِوهْمَفيهَا لامعو 2 
لحو وليك عنهَا عدوت ش 6 






وعصيانهم لأوامر ربهم وهداية 
بل كنا ظالمين بالتكذيب وعدم 
الانقياد للرسل . 

#إنكم وما تعبدون من دون 
الله# : وهي الأصنام حصب 
جهنم # وقود جهنم وحطبها 
«أنتم لها واردون*# المراد 
بالورودهنا: الدخولء ولا 
يدخل في هذه الاية عيسى 
وعزير والملائكةء لأن ما" 
لمن لا يعقل» ولأن المخاطبين 
بهذه الاية مشركو مكة» دون 


ل 





وري سس 








سح كر سه ار سس جا 








14184 #لو كان هؤلاء الهة ما وردوها» أي : لو كانت هذه 


الأصنام آلهة كما تزعمون لامتنعوا من دخول النار لكنهم 
وردوها فلم يكونوا آلهة #وكلّ فيها خالدون# أي: كل 
العابدين لها والمعبودين في النار خالدون لا يخرجون منها . 
#لهم فيها زفير» الزفير: صوت نفس المغموم والمراد 
هنا الاين والتنفس الشديد وهم فيها لا يسمعون*# أي لا 
يسمع بعضهم زفير بعض لشدّة الهول؛ وقيل المعنى: لا 
سوحن كينا : ش 
١‏ #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى# أي : 

الحسنى» وهي السعادة» فعملوا بعمل أهل الجنة 0 
عنها مبعدون» أي: عن جهنم . لما نزل (إنكم وما تعبدون) 
الآية أتى ابن الزبعري إلى رسول الله يكل فقال: يا محمد ألست 
تزعم أن عزيراً رجل صالح» وأن عيسى رجل صالح» وأن مريم 
صالحة؟ قال : بلى» فقال : فإن الملائكة» وعيسى» وعزيراء 
ومريم» يُعبّدون من دون اللهء فهؤلاء في النار؟ فأنزل الله #إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الاية . 


#الجزء السابع عشر» 






«زلا يسمعون حسيسها 



















وض 







١‏ ##سورة الأنبياء# 
م١٠٠١‏ #فهل أنتم مسلمون؟ 












ع اه سر سرجحتظ سا بو ل ا عر ص سس اح 2 ري باس 

الحسن والحسيس: الصوت لإِسْمَعُوت ْ 0 شتهتاند منقادون مخلصون لعبسادة 
5 . أله ف لوه :1 0 > جم در را 7 د : : 
ل و ا الماك 1 2 2 كونو ط١‏ 

و 0 2 4 #فإن تولوا» أي: 
دائمون. وفي الجنة ما تشتهيه أعرضوا عن الإسلام #فقل » 
الأنشسن وتلذ؟ الأفيق: ع أ لهم #اذنتكم على سواء 8 أ" 
طلا يحزنهم الفزع أعلمتكم أنا وإياكم حربٌ؛ لا 
ره امون در لفيا 0 5 0 5 صلح بينناء كائنين على سواء 
#وتتلقاهم الملائكة# على ري ةلككيخرت 2 في الإعلام. لم أخص به 

- 0 سح سه أ ل مر أ 





أبواب الجنة يهتئونهم ويقولون 


لهم #هذا يومكم الذي كنتم 




















بعضكم دود بعض ١»‏ لا أظهر 
لأحد شيئاً كتمته على غيره . 


لي ة.العدلميت 
1 لسو : 





توعدون# به في الدنيا وتبشرون بسع 4 مهبو 590 26 5 ١٠١‏ #إنه يعلم الجهر من القول 
550 فه لان نش ممس امور ليل 0 ٍْ ويعلم ما تكتمون# ما تجاهرون 
4 #يوم نطوي السماء كطيّ عل مَوَووَإنَ دروت ريرك 31 0500-7 0 ا السو و الطغين على 
٠ : ١‏ م ب 4 | ١‏ ا 1 > ساج سر 5 ىت تر الإسلام وأهله. وما تكتمونه من 

ل إن تََديمَلمالْجَهرصس الْقوا 00 ذلك وتخفونه, [فإن الله يعلم 


الصحيفة . أى: طياً كطلىّ 
الصحيفة على ما يكتب فيها 
[ولم تكن الكتب بشكلها 
الحالي معروفة عند نزول 
القرآن» بل كانت ثُلَفت لفأ] وفي 
قول: السجل الكاتب «كما 
بدأنا أول خلق نعيده» أي كما أخرجناهم إلى الأرض من بطون 
أمهاتهم حفاة عراة غرلاًء كذلك نعيدهم يوم القيامة «وعداً 
علينا إنا كنا فاعلين4 أي : وعدنا وعدا علينا إنجازه والوفاء به 
وهو الإعادة» إنا قادرون على ما نشاء . 

65 #إولقد كتبنا في الزبور» الزبور كتاب داود؛ وهو كتاب 
المزامير ##من بعد الذكر» هو التوراة «إأن الأرض يرثها عبادى 
الصالحون4 قيل المراد: أرض الجنة ؛ لقوله سبحانه (وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض). وقيل: هي 
الأرض المقدَّسة . وقيل: هذا تبشير لأمة محمد يَكِلِ بوراثة 
أرض الكافرين . 

7 «إإن فى هذا لبلاغاً» أي : فيما جرى ذكره فى هذه السورة 
من الوعظ والتنبيه «إلقوم عابدين» أي : مشغولين بعبادة الله 
مهتمين بهاء ورأس العبادة الصلاة . 

٠١‏ «وما أرسلناك4 يا محمد بالشرائع والأحكام #إلاارحمة 
للعالمن # لجميم لحاس ومعنى كونه رحمة للكفار. أنهم 
أمنوا به من الخسف والمسخ والاستئصال . 










0 





م َإَأذر 5 عله ونه لَك وَمَكع 
ع هر ور 1 سلا 35 
ا 0 حم لمسمسكأن و 


- 2 0 
سر ببمو(ة حاو 0 3 







المستور كما يعلم الظاهرء 
وعلمهما عنده سواء في 
الوضوح]. 

١١١‏ #وإن أدري لعله فتنة 
لكوم أي: ما أدري لعل 
ف لكي واععان. لبر الله 'تعالى اكت متك 


2 3 57 








الامهال 
#ومتاع إلى حين4 أي وتمتيع إلى وقت مقدّر تقتضيه 
حكمته . 


7 #إقال رب احكم بالحق4» أي: قال محمد يكِهْ: يا رب 
احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق عندك» ففوّض 
الأمر إليه سبحانه #وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون6 ما 
تقولون من الكفر والتكذيب [به نستعين على تكذيبكم» وهو 
الذي سوف ينصر الحق على الباطل بقدرته وحكمته] . 

سورة الحيج ظ 
١‏ (يا أيها الناس اتقوا ريكم» أي : : احذروا عقابه» فاستتروا 
منه بطاعته» أي بفعل الواجبات» وترك المحرمات «إن زلرلة 
الساعة شيء عظيم*# وهي الزلزلة التي هي أحد أشراط 
الساعة» تكون في الدنيا قبل يوم القيامة» هذا قول الجمهورء 
وقيل : هي الزلزلة المرافقة لنفخة القيامة . 
” ايوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت4؟ أي : في وقت 
رؤيتكم لها تغفل كل ذات رضاع عن رضيعها وتنساهء» حتى 


الجزء السابع عشر » 


كأنها لا رضيع لهاء وذلك من 
شدة الهول #وتضع كل ذات 
تمام من شدة الهول #وترى 
الناس سكارى» أئ.: يراهم 











و 0 


ب 
6 
. 























ف 





000 ل 
0 دودر سط أ وما 


7 #سورة الحج» 

خلقهاء ولا ظهر تصويرها 
بتصريفنا أطوار خلقكم #إونقر 
في الأرحام ما نشاء# فلا يكون 


ا 
لحقاعة نوي + 


الرائي كأنهم سكارى #وما هم َعوتسَع كلا حل لها رك الناس | معطا أن وتسعلل بعقيها ولا 
بسكارى4 حقيقة #ولكن كرف وَمَاضُميسكترق ولد عدا الوسوية يتم حمله #إلى أجل4 وهو 
عذاب الله شديد» قحس هذه بجو ب م ري و وم أوقت الولادة لإمسمى* أي: 
الغنذة: والهول العظيم اي هه ليوطو س1 فيخدة معين» فده الله وهو 
عقولهم: واضطربت أفهامهم, | سين يرم يكيب عَلهِأنَهم ولاه أنه يْضِلُه. | تسعة أشهر للمرأة؛ ولكل جنس 
دروا كالسكاري» يتأيهاألنَاسإن سر ا 0 
«ومن الناس من يجادل في | رد رص ص مسق و ور 4و2 و2 اظئم نخرجكم طفلا» أي 
له بهو لم4 سل !| دتمت | نرج من بون امعتى 
اللهء فيزعم أنه غير قادر على من لعو كرون طاو ك1 فَوَوَعَيرمخَلْقَةَ 00 أطفالاً #ثم لتبلغوا أشدكم» 
ا ا يقر ارماك أج لس 22 ركم الل او 
حجة يدلي بهاء وإنما هي مجرد| ىور سوسوم وكار م 7 |[ وكمال القوة والتمييزء قيل: هو 
أوهام وخيالات يرد بها أخبار ملت بلغوا أشد تع تسم مدو ما بين الثلاثين إلى الأربعين 
الله التي يرسلها إلى البشر على ينص توبور دل الجهرا لِحكَيلايممين #ومنكم من يتوفى4 يعني قبل 


ألسنة أنبيائه #ويتبع* فيما 
يقوله ويتعاطاه ويحتج به 
ويجادل عنه #كل شيطان 
مريد# أي : متمرد على الله 
وهو العاتي؛ والمراد: إبليس وجئوده» ورؤساء الكفار الذين 
يدعون أشياعهم إلى الكفر بزخرف القول» قيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة . ! 
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الّماء! 


#كتب عليه أنه من تو لاه أي برضن السطان' سواء. 


شيطان الجن وشيطان الرنسن» أن من أتبعه وصدق قوله 
وترك تصديق الأنبياء والكتب السماوية». فاتخذه ولا #قأنة 
يضله* أي : فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق 


#ويهديه إلى عذاب السعير# يحمله على ما يصير به في عذاب . 


بالععير: 

ه «إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» [أي : إن كان 
لديكم شك في إمكان البعث ودخوله في قدرتنا فانظروا في 
خخلق أنفسكم] لإفإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق أبيكم 
أدم ##ثم» خلقناكم #من نطفة © أي : من من لاثم من علقة# 
العلقة: الدم الجامد المتكون من المنيَّ #ثم من مضغة» 
وهي : القطعة من اللحم تتكون من العلقة #مخلقة# مستبينة 
الخلق ظاهرة التصوير #وغير مخلقة# وهو طور قبل التخليق 


ع يو فَإذا ا 


ال آ 7 






بلوغ الأشد #ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر # أي أخسه وأدونه. 
يعقل » [ويكون في حال أسوأ 


وام عر 


من حال الصغير الذي لم يمير للكيل يعم من بعد عدم 


شيئاً» يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لهاء لا 
علم له ولا فهم #وترى الأرض هامدة# لا تندت شيئاً ميتة يابسة 
«فإذا أنزلنا عليها الماء» ماء المطر «إاهتزت 4 0 يانه 
لكثشرته وقوته #وربت*# ارتفعتء وقيل: | 

«وأنبتت# أي أخرجت #من كل زوج بهيج # أ من 7 
صنف حسن» ولون مستحسن,» والبهجة: الحَسْن الذي يسر 
الناظر إليه . 

#ذلك بأن الله هو الحق*» الحق هو الموجود الذي لا يتغير 
ولا يزول #وأنه بحبي الموتى* كما أحيا الأرض الهامدة لإوأنه 
على كل شيء قدير# كما قدر على عجائب إحياء النبات . 
#وأن الساعة اتية» أي . في مستقبل الزمان إلا ريب فيها» 
لاشك فيها ولا ترد #وأن الله يبعث من في القبور» فيجازيهم 
بأعمالهم, أن نيع | فخمي فو إن شرا ل 

0 أ ا . وهي 


#الجزء - عشر # 


الواضحة ولا كتاب مير | 
الكتاب المنير: البين الحجة» 
الواضح البرهان [آتياً من قبل 
اللناتعا ]: 

4 #ثانى عطفه» عطفا الرجل : 
عدا مناه من يمين وشمالء. 
والمراد به: من يلوي عنقه مرحاآً 
وتكبرا. وقيل: أي معرضاً عن 
الذكر #إليضل عن سبيل الله 
أي : إن غرضه هو الإضلال عن 
السبيل . وإن لم يعترف بذلك 
«إله في الدنيا خزي* الخرزي : 
الذل [الذي ينال المستكبر] 
وذلك بما يناله من العقوبة فى 
الذنيا تمع العدات:المعي: 
وسوء الذكر على ألسن الناس 
«(ونذيقه يوم القيامة عذاب 
الحريق» أي : عذاب النار 
المحرقة . 

٠‏ «#ذلك» العذاب «يما| ررب ل قلست 
قدمت يداك4 أي بسبب ما فعلته أ 1-7 

أاقت شك بحن الكفد ' 

والمعاصي «وأن الله ليس بظلام للعبيد» أي: والأمر أنه 
سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب . 

١‏ لإومن الناس من يعبد الله على حرف4 شاك في دينه على 
غير ثبات وطمأنينة» كالذي هو على حرف الجبل يضطرب 
اضطراباً ويضعف قيامه» بخلاف المؤمن» لأنه يعبده على 
يقين وبصيرة وثبات «فإن أصابه خير» أي: خير دنيوي من 
رخاء وعافية وخصب وكثرة مال #اطمأن به» ثبت على دينه 


01 0 ىه 


09 ايل لا 2 2 


أنه ونون 


ل رم 


مر يب سر ع صر صر 


ل 


فق م مس سه تر 





واستمر على عبادته #وإن أصابته فتئة# مكروه في أهلهء أو 1 


ماله» أو نفسه إانقلب على وجهه» أي : "ازنك ورج إلى الكمر 


##خسر الدنيا والآخرة» أي : ذهبا منه وفقدهماء فلا حظ له في 


الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن» ولا فى الاخرة من الأجر.وما 
أعده الله للصالحين من عباده لإذلك» خسران الدنيا والآخرة 
هو الخسران المبين» أي : الواضح الظاهر الذي لا خسران 
مثله . 

؟١‏ #يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أي : هذا 


الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يعبد الأصنام وهي لا. 


لام 






فس ف رقي 

1 ش-#- ع يه سل سرع 
عر أطلمأنيضوإن صا 7 
رص رحس مر 


ذه أقكك نهو حير ]يرجن ذلِكَ ف هو 


عرس ١‏ صرحو يسا سر اال 


من يعبل ألله عل حرفي فإ فإناصا 


١‏ يدعو امن دوين !اله ما لايضصره: 
و 00 ذلك هوا لصََالالْبَحِيدٌ 
عه أو ركد 
نَأ مد نامثو ولحت بحن 

يكين 2 اهار اناه مَيفَعَلمَابرِيد 9 مر 
أن بنصره ألكه ل ظليسَددْمرِيلَ 
. 0 يس 


هل يذهبن 


#سورة الحجح» 

تضره إن ثرك عبادتهاء ولا تنفعه 
إن عبدهاء فذلك المعبود جماد 
لا يقدر على ضر ولا نفع #ذلك 
هو الضلال البعيدة أ عن 
|الحق والرشدء وقال الفراء: 
لبعد الطويل :+ ظ 
ل 6 در ٠١‏ يدعو لمن ضره أقرب من 
هجرد مه نفعه» فالأصنام لا نفع فيها 
و ين بحال من الأحوال» بل هي 
ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه 
يدخل النار بسبب عبادتها 
##لبئس المولى ولبئس العشيرة 
أي : إن المعبود الذي عبادته 
تضر عابديه» بئس الناصر هو 
له» وبئس الصاحب . 

5 ##إن الله يفعل ما يريد 
فيثيب من يشاء ويعسدذب من 
يشاء . 

٠‏ لمن كان يظن أن لن ينصره 
الله فى الدنيا والآخرة» 
المسى: من كان يطي أن لك 
ينصر الله محمداً كل وأنه يتهيأً 
له أن يقطع النصر الذي أوتيه '#فليمدد يسبب إلى السماء» 
أي : فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء «إثم ليقطع» أي ثم 
ليقطع النصر إن تهيأ له #فلينظر هل يذهين كيده وحيلته #إما 
يغيظ» أي ما يغضبه ويُخنقه من نصر الله النبي كَل وقيل 
المعنى: من يئس من أن يرزقه الله #فليمدد يسبب إلى 
السماء» أي : فليشدد حبلا في سقف بيته لثم ليقطع 4 أي : ثم 
ليخنق نفسه بذلك الحبل . فلينظر هل يذهبن صنيعه وحيلته ما 
7 طوكذلك أنزلناه» أي القرآن «آيات بينات»* واضحات 
ظاهرة الدلالة على مدلولاتها إوأن الله يهدي من يريد أي 
يهدي من يريد هدايته ابتداء» أو زيادة فيها لمن كان مهديا من 
قبل . 

٠‏ 9إإن الذين آمنوا# أي بالله وبرسوله وهم المسلمون 


4 حم 1 0000 


7 > فو 
لكل ش وقَرِيِرٌ 
00100 


كالبيِصتْمَنفي 





ممع برو 


جر مح لير 1 


م ينعا لمن 














3 5 و 
م8 و دما 7 0 03 


. #والذين هادوا» وهم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى 


«والصابئين» فرقة معروفة في العراق لا ترجع إلى ملة من 
الملل المنتسبة إلى الأنبياء. «والنتصارى» هم المنتسبون إلى 


«الجزء السابع عشر© ‏ 
هه 


عيسى #والمجوس# هم الذين 
يعبدون النار» ويقولون إن 


ا 2 0000 





للعالم أصلين : النور والظلمةء : يممأ كا معنا 


فيل: كان لهم كتاب فرفع 
#والذين أشركوا» الذين 
يعبدون الأصنام ##إن الله يفصل 
بينهم» فيدخل المؤمنين منهم| . 
الجنة» والكافرين منهم الناد.. 


سر وو سر فر :2 0 20 00 


57 ال 0 


يه يي سحت سر ال سر ساو 


المحق. من المبطل إن الله| إِنّ المَيفَعلٌ ممما ©) 
على كل شيء شهيد» على كل 
شيء من أفعال خلقه وأقوالهم|) ” 
وغيرها شهيدء لا يعزب عنه 
شيء منهاء ولذلك كان فضاؤه 
بهم على لدم 
#ألم تر أن الله يسجد له من 
في السماوات» وهم الملائكة 
«إومن في الأرض* من مؤمني 
الإنس والجن. والمراد 
بالسجود هنا: سجود الطاعة 
الخاصة بالعقلاء #والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوات# وسجودها سجود 
الانقياد الكامل #وكثير من الناس* أي : ويسجد له كثير من 
الناس سجود الطاعة #وكثير حق عليه العذاب# أي: وكثير 
منهم يأبى ذلك فحق عليه العذاب #ومن يهن الله فما له من 
ا من أهانه الله بأن جعله كافراً شقياًء فما له من 
مكرم يكرمه فيصير ستعندا عريرا ][أي: فإن الذين يرفضون 
السجود لله إنما وله هواناً وذلة» وهو في الحقيقة الكرامة 
لمن هداه الله» وتركه تكبرا هو الذلة» يذل الله تعالى بها من 
يشاء] #إإن الله يفعل ما يشاء» من الأشياء التي من جملتها 
الإكرام والإهانة . ْ 
4 #هذان خصمان4* أحدهما 4 نوريو اهنا اق والصابئون 
والمجوس والذين أشركواء والخصم الاخر المسلمون» فهما 
فريقان مختصمان. وقيل : المراد بالخصمين هم الذين برزوا 
يوم بدرء فمن المؤمنين حمزة وعلى وعبيدة» ومن الكافرين 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة #اختصموا في ربهم » في 
شأن ربهم: أي في دينه» أو في ذاته أو في صفاتهء أو في 


م 


ع 1 
أن يخرحوأمنهامن ع غير 


070 ره وم 





اي 













حك لَه ابت ينث وأنأ 


الس 1 و 9 ' ديم 
د لمسملواك ولي اموق 


ع رهم كبر عر رسيم مر 


والتجوم وآلبا لُوَالسّجِرَوالدَوابُ وكير لان 


. 0 2 7 و سم ابر 1 
وقيل::: الفصل هو أن يميز كبرق ليا لعذاب ومن مي نأ للدفما 





ل 


عيدو فها وذوفوأعدَاب الْحَرِقٍ 
موأ وجو |الكدلحت 
نيترك من يها نهر يو يكاين 


ا رَمند هي ولول ولباسهمفيهاح حَرِبردٌ © 


© إث ادحل الست 


شريعته لعباده #فالذين كفروا 
قطعت لهم ثياب من نار # أي : 
سوك جلك لحرا لم 
#يصب من فوق رؤوسهم 
الحميم» الحميم : هوالماء 
الحار المغلى بنار جهنم 

٠‏ #يصهر به ما في بطونهم# 
الصهر: الإذابة بشدة الحرارة 
كما يصهر الحدّيّد والنحاس. 
ولمع أنة يداب بذلك التحميم 
مافي بطونهم من الأمعاء 
وي | والأحشاء #والحلود»ة أي : 
ويصهر به الجلود . 

# #ولهم مقامع من حديد‎ 5١ 
المقامع قطع من الحديدك‎ 
. [كالمطارق مهيأة للضرب بها]‎ 
كلما أرادوا أن يخرجوا‎ 1 
منها» أي من النار #من غم#‎ 
لأجل غم شديد من غموم النار»‎ 
والعياذ بالله #أعيدوا فيها»‎ 
أ في النار بالضرب بالمقامع‎ 
: «وذوقوا عذاب الحريق* أي‎ 


2 0 0 





صمح + 


2 - 
وسح ع 


سر ع بر 00 





ول لضم ارترا لاب اتيت 
الملائكة بأمره «إولؤلؤاً» 14 ويحلون لؤلؤا. واللؤلؤ: ما 


يستخرج من البحر من جوف الصدف . . وقال القشيري : المراد 
ترصيع السواز باللؤلؤ. ولا يبعد أن يكون في الجنة سوار من 
لؤلؤ مصمتء كما أن فيها أساور من ذهب #ولباسهم فيها 
حرير» أن هذا النوع من الملبوس الذي كان محرماً عليهم في 
الدنيا حلال لهم في الآخرة أصبح هو ملبوسهم . 

4 #وهدوا إلى الطيب من القول* أي: أرشدوا إليه» قيل: 
هو لا إله إلا الله» وقيل: الحمد لله» وقيل: القران #وهدوا 


إلى صراط الحميد» أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمودء أو 


صراط الله الذي هو دينه القويم» وهو الإسلام. 

5 «لإإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» أي : يمنعون من 
أراد الدخول في دين الله و4 يصدون عن إالمسجد الحرام# 
قيل: المراد به المسجد نفسهء وقيل: الحرم كله. لأن 
المشركين صدوا رسول الله يَكهِ وأصحابه عنه يوم الحديبية» 


وقيل: المراد به مكة #الذي| ر 
والباد©» اع جعلناه للناس 





ص ص رب 


م 







0 77 ه سس و نر 
2 0 5 


رجالا4 مشأة #وعلى كل 
ضامر» والضامر البعير 
المسؤرل الذي اتعيه السفير 









ويطوفون به؛ مستوياً فيه 7 7 كيه 5 0 الباد بالركبان للحج #من كل فج 
الساكتبة:وشهيى المقدو قنه قث هه الصو انار 5 هق أى " طروق تعد 
هو المقيم في ١‏ ي : طريق 


الملازم لهء والبادي : أي 
الواصل من البادية» والمراد 
به. الطارىء عليه من أهصل 
البادية أو من غيرهم من سائر 
البلاد. قال مالك : إن دور مكة 
ومنازلها يستوي فيها المقيم 
والطارىء . وذهب جماعة إلى 
أن للقادم ار 


00 


إلطايفيت 









ع وينحكوروا ويف 


2< وك سر بحسل سر 


بهيمةًا لا تعديرق 











«ليشهدوا منافشع لهم 
'قيل: المراد بها المناسك» 
وقيل: التجارة والأضاحي. 
#ويذكروا أسم الله في أيام 
| معلومات# أي: يذكروا عند 
ذبح الهدايا والضحايا اسم الله . 
والأيام المعلومات هي أيام 
النحر #على ما رزقهم من بهيمة 


4 





رذفهم دن بهيمة ١‏ 
وعلى رب المترك أن يؤويه شاء إمَى آلف 7 6 2 ا ا يرء 1 00 الأنعام»* دحي الويبل والبقر 
أم أبى 0 الجمهور إلى أن 37 م« 71 اسراح 6 اا والغدم #فكلوا منهاك سن 
دور مكة ومنازلها يت أ نذورهم وليطوفوايا ليت الْعتيقٍ 9© رس الأكر مق لدي :وال عيية 


أحماب 2 1 من سوس بسن 
مد نمه" لهات | ب شرك و1 
الطارىء من النزول فيها [ولكن م سوج سل سس 
ظهر في هذا العصر معنى هذه 
الأية بجلاء: أي ا 


الحرم المواطن والغريب ليس 

بينهم فرق في حكم الله لمحل الى اذ وان 
برد فيه بإلحاد يظلم نذقه من عذاب أليم» الإلحاد : الميل عن 
البحق »قبل +"الخراد من ارتكب جرماً خارج الحرم والتجأ إليه: 
وقيل: هو الشرك والقتل» وقيل : المراد المعاصي فيه على 
العموم. ٠‏ 

5 «وإذ بوأنا لإبراهيم» بينا له إمكان البيت4 ليبنيه للعبادة 
وأنزلناه فيه ألا : نشرك بي شيئا» كأنه قيل له وحدني في هذا 
البيت #وطهر بيتي » من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية 
طعن على من أشرك من قطان البيت : أي هذا كان الشرط على 
أبيكم فمن بعده» وأنتم فلم تفوا بل أشركتم [وجعلتم فيه 
الأصنام فدنستموه بها] اللطائفين» بالبيت #والقائمين» فيه 
للصلاة #والركع السجود» أي : الراكعين الساجدين . 

0" #وأذن في الناس بالحج*» قال جماعة من المفسرين : لما 
فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل» فأمره أن يؤذن في 
الناس بالحج . فعلا المقامَء وقال: يا أيها الناس» كتب عليكم 
الحج إلى البيت فأجيبوا ربكمء لبيك اللهم لبيك #يأتوك 


0 ل 











5 0 ع 4 


اودري واج وقيل: يجب #وأطعموا البائس 
الفقير©ة البؤس: شدة الفقرء . 
فيتبغي إطعام الفقراء من 
الهدي . 

#ثم ليقضوا تفثهم* أي : 
ليؤدوا إزالة وسخهم من طول الشعر والأظفار. وذلك يوم 
العيد #وليوفوا نذورهم# أي : ما ينذرونه من البر فى حجهم 
#وليطوفوا بالبيت العتيق» هذا الطواف هو طواف الإفاضة . 
وقد سمى العتيق». لأن الله أعتقه من أن يتسلط عليه جبار. 
وقيل العتيق الكريرة [ويحفيل أن المراد: الس القديم: 
لآنة أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله] . 

٠‏ ##ذلك ومن يعظم حرمات الله قهو خير له عتد ريه# 
الحرمات : ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه؛ في الحج 
وغيره» وتعظيمها ترك ملابستها #فهو خير له» أي : فالتعظيم 
خير له #عند ربه»# يعني في الاخرة من التهاون بشيء منها 
#وأحلت لكم الأنعام»* وهي الإبل والبقر والغنم #إلا ما يتلى 
عليكم*# من المحرمات» وهي الميتة وما ذكر معها في أول 
سورة المائدة #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» الرجس: 
النجس. ولا تزول نجاسة الشرك عن المشرك إلا بالإيمان» 
كما أنها لا تزول النجاسة الحسية إلا بالماء #واجتنبوا قول 
الزور* الباطل» والشرك بالله بأي لفظ كان. 


الجزء السابع عشر# 











حيننا #إسورة الحج» 
5 #حنفاء لله# مائلين إليه 1 م شركينَ زه كب َه فَصََنما و المخبتين # أي : المتواضعين 
لعن كز بها بوغيل ,من دونه ] حَنَفَاء هعمش رِكنَ هومن شْرِك يال فكنَماحْرّضِت" | لله الخاشعين المخلصين: 





#غير مشركين به# شيئا من | 
الأشياء #ومن يشرك بالله 
رفيع الإيمان إلى حضيض | 
الكفر «فتخطفه الطير» أي: 





بسكم 













الع . 


00 2 





الاح طن اليا توي كوس 
ذلِك ومن يعظم سُعكي الله 
ف لضا مَفِع 3 أجل مُسَعى م علهلا ميت 
ب © رسكلا رانف كرا 


لعل مَارْفَهم مَنْبو + ماهوا و 3 





بشرهم يا محمد بما أعد الله 
لهم من جزيل ثوابه وجليل 
عطائه . 

5 «#والذين إذا ذكر الله وجلت 
الخوف وحذرت مخالفته. 


َإنّهَاِ تقو ف الْمَلُوبٍ 


مه ل سر 





تخطف لحمه وتقطعه بمخالبها ا 0 مه 0 إلكمال يقينهم وقوة إيمانهم 
«أو تهوي به الريح4 أي تقذ و ودشرالمختين 7 3 لمخردين 30 5 22 «إوالصابرين على ما أصابهم» 
وترمي به #في مكان سحيق# لوهم وألصدنَ عل مأصا , وام من البلايا والمحن في طاعة 


أي: بعيد [عميق. فإنه إن 
حصل ذلك اندقت عظامه 
وتقطع لحمه وتلف». فكذلك 





و 


أَسَّهِلْكدِضِيَا حي 








2 4س ك1 
2 1 # ره مر 7 10 هت 
اَذَك 90 








الله إومما رزقناهم ينفقون# 
أي : يتصدقون به» وينفقونه في : 
وجوة البعرةء ويضعونيه في 


من أشرك بالله حبطت أعماله] حئوبباة 210 2 بلعم لق 4 ركد سه مواضع الكير: 
الشالطة حلت نف نقنة الله ]. سرس و سر - مس ع سر جر م 1-1 #والبدن جعلناها لكم من 
وحلت , 1 00 ا 
و 4 نيال ا دماؤها شعائر الله .هي الؤبل المهداة 


؟” #ذلك ومن يعظم شعائر ر 2 
الله أعلام دينهء» ويدحل]. 
الهدي في الحج ومناسك الحج | أل 78 
ومشاعره كلها فى ذلك. و م 0 2 
5 ظ 0 يناف عن الذينءامنواًم نا 
والذكر ..والعتادانت. ابفيا: فإن 
تعظيمها تعظم لله #إفإنها من تقوى القلوب# أي 
و ع 0 
بفعل أو قول كالهزء والسخرية» فهو من الضلال وعمى 
القلوب عمًا يجب لله تعالى من التعظيم. ومن تعظيم البُدْن 
والهدي والأضاحي استسمانها واستحسانهاء أي اختيار 
أسمنها وأحسنها للتقرّب بها إلى الله تعالى] . 
طإلكم فيها منافع4 أي: في الشعائر على الخصوص. 
وهي البَدْنْء ومن منافعها الركوب والدر والنسل والصوف 
وغير ذلك #إلى أجل مسمى*# وهو وقت نحرها #ثم محلها 
إلى البيت العتيق» أي: حيث يحل نحرها. المعنى: أنها 
تتتهي إلى ما يلي البيت من الحرم [فتذبح هناك]. 
74 #ولكل أمة جعلنا منسكاً4 [عيداً أو مكاناً لذبح القرابين 
للهك] #ليذكروا اسم الله» وحده ويجعلوا نسكهم خاصاً به 
«وعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام » أي : على ذبح ما رزقهم 
منها إفإلهكم إله واحد» [هو الذي أنزل الديانات السماوية 
وها | #فله أسلموا» بالانقياد لطاعته وعبادته. #وبشر 





كك كرما اك 5 


20 










م 


إلى البيت. واختلفوا في صحة 
© د إرجأي | إطلاق البدنة 0 البقرة إلكم 
سي بيهر أفيها خير» أي: منافع دينية 
ابض لحرا نور 5* إودنيوية كما تقدم 0 
اسم الله عليها» أي: على 
قد صَفْتْ قوائمهاء لأنها تنحر 
قائمة معقولة» قد رفعت إحدى يديها معقولة لئلا تضطرب أو 
تشرد لإفإذا وجبت جنوبها4 أي : فإذا سقطت على جنبها بعد 
نحرهاء وذلك عند خروج روحها #فكلوا منها وأطعموا 
القانع والمعترّ» القانع : الذي يرضى بما عنده.ولا يسأل. 
والمعترٌ: الذي يتعرّض لك لتعطيه #كذلك سخرناها لكم#» 
فصارت تنقاد لكم إلى مواضع نحرهاء فتنحرونها وتنتفعود 
بهاء بعد أن كانت مسخرة للحمل عليها والركوب على 
ظهرها والحلب لهاء ونحو ذلك #لعلكم تشكرون# هذه 
النعمة التي أنعم الله بها عليكم . 
«لن ينال الله لحومها» أي لن يصعد إليه ولا يبلغ رضاء 
لحوم هذه الإبل التي تتصدّقون بها إولا دماؤها» التي تنصبٌ 
عند نحرهاء من حيث إنها لحوم ودماء «#ولكن يناله» أي : 
يبلغ إليه تقوى قلوبكم» فإن ذلك هو الذي يقبله الله ويجازي 
عليه #كذلك سخرها لكم لتكبروا الله هو قول التاحر: | 
«الله أكبر» عند النحر أو الذبح» للدلالة على مشروعية الجمع 






تم 


نحرها #صواف* أي قائمة 


«الجزء السابع عشر» 


بين التسمية والتكبير #على ما| , 
هداكمة على ما أرشدكم إليه 
من علّمكم بكيفية التقرب بها 

#وبشر المحسنين» كل من 
يصدر منه الخير لوجه الى |2 
اتقان العمل ومراقبة الله يصح 
إطلاق اسم المحسن عليه. 
أخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
قال: كان المشركون إذا ذبحوا 
استقبلوا الكعبة بالدماءء 
فينضحون بها نحو الكعبة. 
فأراد المسلمون أن يفعلوا 
: ذلك» فأنزل الله (لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها). 

«وإن الله يدافع عن الذين 
أمنوا» يدافع عن المؤمنين 
غوائل المشركين» وقيل : يعلي 
حجتهم : #إن الله لا يحب كل 
خوان كفور» بل إن الكافرين 
والخائنين هم مبغضون إلى الله 
غير محبوبين له . 

4" #أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلمواة كان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله كلل 
بألسنتهم وأيديهم» فيشكون ذلك إلى رسول الله يَكِ فيقول 
لهم : اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر فأنزل الله 
سبحانه هذه الاية بالمدينة» وهي أولدانة نزلت في إجازة 
القتال [دفعاً عن العقيدة وحاملها]. وإباحة القتال لهم هي من 
جملة دفع الله عنهم . 

٠‏ #الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» المراد بالديار دور 
المهاجرين التي خلّفوها بمكة «#إلا أن يقولوا ربنا الله» أي : 
لكن أخرجوا منها لقولهم ربنا الله #ولولا دفع الله الناس» 
المعنى : لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء 
لاستولى أهل الشركء وذهيت مواضع ١‏ العبادة من الأرض. 


ع سه الو سه سه لو رس مر 





م 04 07 


وءانوا الزحرة وأمروا 


وم نزح وء دوشمود 


00 


ا 


ل سر ال 1 


واحدتها بيعة النصارى . والقلوانت + هي 19 ئس اليهود. 


والمساجد: هي مساجد المسلمين. وقيل: المعنى : لولا هذا 
الدفع لهدّمت في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى 
الصوامع والبيع»ء وفي زمن محمد كَلِكٍ المساجد #يذكر فيها 


ضف 







ع 


لوت بأنهم طبس أوَنللهعََرهِدٌ 


هه و 1 سه رودن بيه 
الت 
0 
ريح أآللدمَ 00 و 
ألله من سنصرهةإرك 


72 7 51 إن تاي ارالك 1 وة 3 
0 سر كر 1 10 ع 
6 و دَمَدَ كدت 


س1 جره سم ع ب 0 ع تق 





7 
2 ع كوي ع 


سَمميلحكيرهف 
كوي لان ل مدعل عْرُوشِهًا 
42 ل رم أزءاذان» 0 





ا 6 1 0 جر 


7 للإسورة الحج» 
اسم الله كثيرا» [أي: فقاتلوا 
لإقامة ذكر الله] #ولينصرن الله 
من ينصره# والمراد بمن ينصر 
د مدق ند لو الله : من ينصر دينه وأولياءه. 
ضطْلمت | ١؛‏ «الذين إن مكناهم في 
سَمأنَو | الأرض» [أي هؤلاء هم الذين 
0 ينصرهم الله انتصارا لدينهء 
وليس من يريدون الاستيلاء 
على بلاد الاخرين لمجرّد نهب 
خيراتها] وفيه إيجاب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 
على من مكنه الله في الأرض 
وأقدره على القيام بذلك #ولله 
عاقبة الأمور» أي: أن مرجعها 
إلى حكمه وتدبيره دون غيره. .2 
ظ 2:١‏ ”: #وإن يكذبوك فقد 
كذبت بلهم لوم انوج وعاد 
وثمود# تسلية لرسول الله وَل 
وتعزية له.ء متضمنة للوعد له 
بإهلاك المكذبين له من الملة 
من قريشء الذين نصبوا 
العداوة لهء كما أهلك 
المكذبين من أمم الأنبياء المذكورين . 
5 #فأمليت للكافرين* أي : أخرت عنهم العقوبة وأمهلتهم 
«ثم أخذتهم4 بالعذاب بعد انقضاء مدّة الإمهال #فكيف 
كان نكير4 أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم» وتغيير ما 
كانوا فيه من النعم وإهلاكهم بكفرهم وسيىء أعمالهم . 
3 #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة# [أي كثيرة هي 
القرى التي جاءها الإهلاك من قبَلنا لظلم أهلها] #فهي خاوية 
على عروشها# أي: على سقوفهاء وذلك بسبب مجيء 
العذاب حتى تهدّمت فسقطت حيطانها فوق سقوفها #وبثئر 
معطلة# هي الخالية عن أهلها لهلاكهم. وقيل: معطلة من 
الدلاء والأرشية #وقصر مشيد# هو المرفوع البنيان» وقيل : 
المراد بالمشيد المجصص. والمعنى: وكم من قصر مشيد 
معطل من أهلهء أو من الاته» أو نحو ذلك . 
7 #أفلم يسيروا في الأرض* حث للناس على السفر في 
نواحي الأرض ليروا مصارع تلك الأمم فيعتبروا» ومعنى 
#فتكون لهم قلوب يعقلون بها أنهم بسبب ما يشاهدون من 


21 ا 0 


1 1 هل 
لمعْروف وَنَهوأْعَن 


ير ؟ ىر 2 


ا بي ار تيمر 








#الجزء السابع عشر# 





العبر ينبغي أن تكون لهم قلوب 


عر حر حو سرح ا و حر حل اله سي سيل 









رضنا 








ياوها ميمت أن عفار 0 العلت]آ يورك الآية: إِنَّ النبن محمداً بك لما 
#أو آذان يسمعون بها» ما ندر يكلف سيد ا 0 شق ع 57 0 4 





0 يجب أن يسمعوه مما يتلوه 












وتيت هاوه حالم 
عليهم: محمد د من كلام الله لات لمكم 
#فإنها لا تعمى الأبصار ولكن| ليا يكاب لاس نمأ أنأ 
تعمى القلوب التي في «امنوأوع مه 


الصدورة أي : ليس الخلل في 
مشاعرهم وحواسّهمء وإنما 
هو في قلوبهم وعقولهم» أي: 
لا تدرك عقولهم مواطن الحق 


ا 





ومواضع الااعتبار. 0 و وم رو 0 م 
#ويستعجلونك بالعذاب# لمعحكانه. «إيلجوء وألله 


لأنهم كانوا منكرين المجيئه 










سيل إنكار» فاستعجالهم على ش بهم وك لمم 
طريقة الاستهزاء والسخرية 2526 دك 
ظ الي أوث انها 


#ولن يخلف الله وعده# وقل 
0 7 1 | سا تب 
0 0 جم راس سار لير 


مسنمهشر م 


صا ار 


م2 





كألف سنة مما تعدّون4 اع 
إن المدة القصيرة عنده كالمدة 
الطويلة» فاليوم الواحد وألف 
سنة بالنسبة إلى قدرته سواء . ولذلك يمهلهم . وقيل المعنى : 
وإن يوماً من الخوف والشدة في الآخرة كألف سنة من سني 
الدنيا فيها خوف وشدلة. 

#إوكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ 
المصير» أي : وكثيرة هي القرى أهلها كانوا مثلكم ظالمين قد 
أمهلتهم حيئاًء ثم أخذتهم بالعذاب. ومرجع الكل إلى 
١‏ #والذين سعوا فى آياتنا# أي: سعوا فيها بالتكذيب لها 
«معاجزين» أي: ظانين. ومقدّرين أن يعجزوا الله سبحانه 
ويفوتوه فلا يعذبهم . 

١‏ #من رسول ولا نبيّ# قيل 0 الذي أرسل إلى 
الخلق بارسان جبريل إليه ومحاورته شفاهاًء والنبىّ: الذي 





يكون الوحي إليه إلهاماً أو مناماًء وقيل الرسول:: من بعث 
بشرع وأمر بتبليغه» والنبيَّ من جاءه الوحى» فيشمل الرسل 


ويشمل من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله» ولم ينزل عليه 
كتاب #إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته# قال جماعة 


ودين سَعَوا 020 مجك سحب 5 
© وَمَاآ سلما منقبَيِكَ منرسول ولك لامر صمي 
أَلقىالتَيَطن ف أمْْكدة فلس َس ألمي شبن 


واو لك ل 


هلها دلرو 0 


63 مذي كتواق: و 2 


هر سح سس كي 9 وه ماد 


عةبغتة أوَيأئيهم عذا ب يوْمٍعفِيو 9 








شيء اه عه على 
إيمانهم , فكان ذات يوم جالساً 





الاية ا 2 


في ناد من أنديتهم » وقد نزل 
عليه سورة ‏ والنجم إذا هوى - 
فأخذ يقرؤها عليهم حتى بلغ 
قوله (أفرأيتم اللات والعزّى . 
ومناة الثالئة الأخرى) فجرى 
على لسانه مما ألقاه الشيطان 
أثناء قراءته «تلك الغرانيق 
العلى. وإن شفاعتها لترتجى»” 
ذلا سففت قتريش: ذمك 


يئعية © يج 


آأآ عر وو 11 






لل 
اس بيو صر 
2 1 


من ريلك 5-6 


فرحواء فلما سجد في آخرها 
سجد معه جميع من في النادي 
من المسلمين والمشركين» 
فتعرقت فريش مسرورين 
بذلك» وقالوا: قد ذكر محمد 
| الهتنا بأحسن الذكرء فأتاه 
ٍ جبريل» فقال ما صنعت؟ 
تلوت على الناس ما لم اتك به عن الله فحزن رسول الله 
يكل وخاف خوفاً شديداء فأنزل الله هذه الاية» هكذا قالوا. 
وقد روي ذلك في أحاديث مرسلة وآثار متقطعة.: ليس -منها 
شيء صحيح الإسناد» واختار البغوي أن معنى قوله «#ألقى ‏ 
لطن لي أمي» أي : في تلاوته وقراءته. أي إن الشيطان 
أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول 
الله يله في نفس الأمر ولا جرى على لسانه» أي لا يهولنك 
ذلك ولا يحزنك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين 
والأنبياء»ء فالمعنى: أنه إذا قرأ النبي كَل القرآن تكلم به 
الشيطان وألقاه في مسامع الناس من دون أن يتكلم به رسول 
الله كل ولا جرى على لسانه إفينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
أي يبطله ويجعله ذاهباً غير ثابت ثم يحكم الله آياته» أي : 
يثبتها بإبطال كلام الشيطان جرفك عا ختة أي : كثير 
العلم والحكمة في كل أقواله و أفعاله . 
ود #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة# أي : ذلك الإلقاء الذي 
يلقيه الشيطان فتنة. أي : ضلالة «إللذين في قلوبهم مرض» 


ير رمو 3-1 





جم برهم 


أي شك [وضعف إيمان] 
#والقاسية قلوبهم*# هم 
المشركون #اوإن الظالمين لفي 
شقاق بعيد» أي : عذاوة 
ديد 
:ه #وليعلم الذين أوتوا العلم 
أنه الحق من ربك* أي الحق 
النازل من عنده #فيؤمنوا به# 
أي : يثبتوا على الإيمان به 
«فتخبت له قلوبهم» أي: 
تخشع وتسكن وتنقاد. فإن 
الريمان به وإخبات القلوب له 
لا يمكن أن يكونا لتمكين من 
الشيطان» بل للقرآن اوإنَّ الله 
لهادي الذي آمنوا» في أمور 
دينهم #إلى صراط مستقيم 4 
أي طريق صحيح لا عوج به. 
هه #إولا يزال الذين كفروا في 
مرية منه# أي فى شكٌ من 
القرآن. وقيل: في الدين 
#حتى تأتيهم الساعة # أع 1 ش 
القيامة د أي: فجأة أو 


0 1ل” بيحكّفى 


د عر ساس 


ل زقتهم للم رز 7 








ره و2 ب وعر م 





1 





ويدف هالول ورك 
لكر جم 


ب 


بعده. وقيل: لأنه لا رحمة لهم فيه» فلا يأتيهم بخيرء وقيل : 
هو يوم حرب يقتلون فيه» كيوم بدر. 
١ه‏ #الملك يومئذ لله» أي السلطان القاهر والاستيلاء التامً 
لله وحده #يحكم بينهم فالذين أمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم4© أي: كائنون فيها مستقرُون منغمسون في 
نعيمها. 
0 #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أي جمعوا , بين الكفر بالله 
والتكذيب بآياته #فأولئك لهم عذاب مهين4 للمعذبين بالغ 
منهم المبلغ العظيم في الإهانة . 
0 د هاجروا في سبيل الله # هم الذين هاجروا من 
مكة إلى المدينة «ثم قتلوا أو ماتوا© أي : في حال المهاجرة 
«ليرزقنهم الله رزقاً حسناً» يأكلون في الجنة» ويشربون في 
الجنة . ويتمتعون بنعيمها الذي لا ينقطع , والمراد بهذا أنه 
يكون بعد قتلهم مباشرة؛ وذلك قبل أن تقوم الساعة لأنهم 
أحياء عند ربهم يُرزقون. وفي الحديث «أرواح الشهداء في 












وله و أ 


لومي ومِيذ لله 2 ا 


مَكَدَأاَِاكاد تيك لَب هيت 609 
حرأ سيم انر فيلو ارصاتراً 


نهم مُنْخَلابرْصَو هون 
06 ذلك وَمْءَاقَبَبِمْلٍ 
فى سه أتذاركت كآنه 
0 للك يأرك آهب يولخ ايِلن 
لنّهحا لتهسارودوز نار وبصي 
5 1 وك دْمَايرْغُورك من 
7 للَهَهوالْعن لكبِيرٌ ف ١‏ 
0-2 ردم الكما 00 م 





أجواف طيرٍ خضر تأكل من 
ثمار الجنة» #وإن الله لهو خير 
الرازقين4 يرزق بغير حساب . 

4 «إليدخلنهم مدخلا 
يرضونه#* هوالأوفق 
لنفوسهم. والأقرب إلى 
مطلبهمء على أنهم يرون في 
الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت». ولا خطر على قلب 
بشر ون الله لعليم» 
بدرجات العاملين ومراتب 
0 استحقاقهم #احليم# عن 
تقفريط المفرطين منهم لا 
يعاجلهم بالعقوبة . 

٠‏ #ومن عاقب يمثل ما 
عوقب به» من جازى الظالم 
فاقتص منه بمثل ما ظلمه ولم 
يزد عليه لثم بغي عليه # أي : 
عاوده الظالم بالمظلمة بعد 
تلك المظلمة الأولى #لينصرته 
الله أي : لينصرن الله المبغىّ 
عليه على الباغي #إن الله لعفو 
غفور# أي : كثير العفو والغفران للمؤمنين. 

١‏ #ذلك بأن الله يولج الليل في النهار© نصر الله سبحانه 
للمبغيّ عليه بسبب أنه سبحانه قادر» ومن كمال قدرته إيلاج 
الليل في النهار» والنهار في الليل» لأن زيادة أحدهما نقصان 

في الآخر. ظ 
#ذلك بأن الله هو الحبق» فدينه حقء ٠‏ وغبادته حق» 
ونصره لأوليائه على أعدائه حقٌ» ووعده حق #وأن ما يدعون 
من دونه# وهي الأصنام #هو الباطل4 الذي لا ثبوت له ولا 
لكونه إلهاً #وأن الله هو العلى # أي : العالي على كل شيء, 
المتقذس عن الأشباه والأنداد» المتنزه عما يقول الظالمون 
#الكبير» أي : ذو الكبرياء والعظمة والجلال. 

7 #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرّة4 [بما ينبت فيها من النبات] #إن الله لطيف» يصل 
علمه إلى كل دقيق وجليل #خبير# بتدبير عباده وما يصلح 
لهم. 


8 له ما في السماوات وما في الأرض» خلقاً وملكاً 


0 





سن وَإركَألله لهو حر 


غد 


ا ل 0 


صر 





1 وم ٠‏ 9 
و 


«الجزء السابع عشر# 





وتصرّفآء وكلهم محتاجون إلى 
رزقه #وإن الله لهو الغنيّ» فلا 
يحتاجح إلى شيء #الحميد»# 
المستوجب للحمد في كل حال . 
510 «ألم تر أن الله سخر لكم | 


ما في الأرض* من الدواب 


ا 


ألؤترأن الله 











ع 2 مص رد طم عر 
سَخَرَلْكْْمَا لاض افك مرف لبر 


أئره وميك ألكصاء أ تعمَلالْرْضٍ إلا ذَنِْوءَإن 
آذ ايند م 69 مأوت أَخيا حك 


وف تحسم 


م ع 


نا لِإفسَدنٌ احكفور 6 


5702020207 #إسورةالحج» 


ظوإن جادلوك* أي: وإن 
أبوا إلا الجدال بعد ظهور 
الحجة عليهم #فقل الله أعلم 
بما تعملون» أي : فوكل أمرهم 
إلى الله» وقل لهم هذا القول 
المشتمل على الوعيد. 


0ن سر ل سر 





والشجر والأنهار وجعله < ا ا 0 كناد ال 7 سنك 14 «الله يخم بينكم يوم 
لمنافعهم #إوالفلك* أي : 5 هم |القيامة #4 أي: بين المسلمين 
وسخر لككم السفن في حال 0 ليده كل هذى مس سو 0 والكافرين #فيما كنتم فيه 







ا 2 


جريها في البحر #ويمسك 
السماء أن تع على الأرض *# 
وذلك بأنه خلقها على صفة 
مستلزمة للإمساك إن الله 


رتور 













2 0 5 قيَمَقَضِهَا 4 2-0 6 
أن أمَهبعَلم مَافي السَسَماء وَالْأَرضإن دل 


ور ج22 ووو سس 2 





تختلفون» من أمر الديين» 
“ا«ألم تعلم* أي: قد 


علمت يا محمد وتيقنت #أن 





ع 





بم 






8 ل جح سر لص ملستسا ير ويك سيل 

بالناس لرءوف رحيم # أي كثير كات ب 52 ويعبدون دن دويتف الله يعلم مافي السماء 
ال أفة وا 4 حيث سح له 01 وح م هه له | 0 ٠‏ حملة ذلك ما 
ال لس مَأ مد داومل ووه ظ وي والاسنة او 
الأمور لعباده. 7 ل 7 انتم فية مختلمون #إن ذلك * 
- #وهو الذي أحياكم» بعل من نصير ويا © وَإِدَانتلطيِهِمء لتنا يكنات ترف في الذي في السماء والأرض من 
ع" - 5 5 2011 8 1 8 
أن كنتم جمادا «ثم يميتكو # قراليت الت يكادورت سطوره معلوماته #في كتاب# أي 


عند انقضاء أعماركم ثم 
00 #إن الإنسان لكفور» 
520 ل أومن ذلك إنكاره لقدرة 
الله على الإحياء بعد الموت» مع أنه يعرف كيف كان عدماً 
9 س1( 
«الكل أمة جعلنا منسكاً» أي: لكل قرن من القرون 
الماضية وضعنا شريعة خاصة بحيث لا تتخطى كل أمة 
شريعتها الخاصة بها إلى غير شريعتها #هم ناسكوه» أي تلك 
الأمة هي العاملة به لا غيرهاء فكانت التوراة منسك الأمة التي 
كانت من مبعث موسى إلى مبعث. عيسى» والإنجيل منسك 
منسك المسلمين. وقيل: المنسك: موضع أداء الطاعة. 
وقيل: هو الذبائح «فلا ينازعنك في الأمر» وذلك موجب 
إياه في أمر الدين [فإن الإسلام شريعة الوقت منذ بعثة محمد 
عله | #(وادع إلى ريك #» أي : واذع هؤلاء المنازعين» أو ادع 
الناس إلى دين الله وتوحيده والإيمان به #إنك لعلى هدى 
مستقيم4 أي : طريق لا اعوجاج فيه . 


اليب بترت 00 4 
و2 ا > ب 7 






مكتوب علذهة إن ذلك على 
الله يسير# أي : إن إحاطة 
علمه بما فى السماء والأرض 


ار 





يسدر خلمة. [أخرج أن ذوة 
وغيره عن .عبادة بن الصامت أن النبي ككل قال: (إِن أول ما 
خلق الله القلمء فقال له: اكتب. فقال: ربٌ وماذا أكتب؟ 
قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»] . 

١‏ «إويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً» يعبدون 
أصناماً لم يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه 
«وما ليس لهم به به علم» من دليل عقل يدل على جواز ذلك 
بوجه من الوجوه» أو بنقل يأثرونه عن الله أو عن رسله #وما 
للظالمين من نصير» ينصرهمء ويدقع عنهم عذاب الله . 

1 #اتعرف في وجوه الذين كفروا المنكرة وهو غضبهم 
وعبوسهم عند سماعها: وقيل: هو التجبر والترفع #يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم أياتنا# أي يبطشون بهم بضرب. 
أو شتم» أو أخذ باليد. وأصل السطو القهر #قل أقأنبئكم#ة 
ي : أأخبركم بش من ذلكم» الذي فيكم من الغيظ على من 
يتلو عليكم آيات الله. وهو #النار» التي أعذها الله لكم 
#وبئس المصير» أي: الموضع الذي تصيرون إليه» وهو 
النار. ظ 


فك كاف كت ١ "4١‏ #إسورة الحج»# 








الخير والشر وما أخروه. 

و لال “ايا أيها الذين آمنوا اركعوا 
واسحجدوا» أي: صلوا الصلاة 
التي شرعها الله لكم #واعبدوا 
؛ | ربكم» أي: افعلوا جميع أنواع 
العبادة التي أمركم الله بها 


8 يا أيها 0 ا 
فاستمعواله* [كبأنه قال: 
سأضرب لكم ولمن تدعونه غير 
الله مثلا ذا دلالة عميقة 
فاستمعواله وتعقلوه] إن 
الذين تدعون من دون الله# 
وهي الأصنام #ولن يخلقوا 


و سس سر الإ سرك 0 سو 42 امسر 
تبه لاس صرب مَكَلَ فَأسَحَمِعو اله ري ك الذي 
70 56 و أ 
دعوت ون ذو ن نشوأ باباولواج تمعوأ 
سر صمو #7 8 2 2 د 9 5 
لي يم 00 
0 ل لير فأ 00 حَقَّ سد > قر 2 




















ذبابآ© لن يقدروا على خلقه مع 8_0 أ 000 «وافعلوا الخير 1 أي : ما 
كونه صغير الجسم حقير الذات 20001 تلم م أخيره وأهمه الفرائض» ثم 
(ولو اجتسموان» أي ور | مَل يديهم وَمَاحلمَهُمْ لَه 9 | النوافل» [ومن خير الخير نفع 
اجتمع العابدون والأصنام كرك سوال كفن ة الناس] العلكم تفلحون» أي 
كلهاء فلن يسعطيعوا خلق ذبابة] -2 006 27 كحلا الك رموه 7 تكونوا سن الفائزين برحمة الله 





1 0 رصي مسر أ 0 
:| مَحَهُِوافي لله 1 ل 


ّ سم حا 272 سسكره ل ع ا بعر 


2 درفل 2 بن من حرج يله أبر رفسم هم 


وجاهدوا في الله أي في 
سبيله وهو الغزو للكفار» 


واحدة #وإن يسلبهم الذياب 
شيئاً لا يستنقذوه منه* أي : | 
أخذ منهم الذباب 06 من 


الأشياء [التى يأكلهامن 0 مه ررس | ومدافعتهم إذا غزوا بلاد 
1 1 لمي انون مسُولٌ شهدا داعلتكء 1 
طعامهم] لا يقدرون على 1 لوم يؤل المسلمين #حق جهاده» أي : 






جهاداً خالصاً لله لا تخافوا في 
الله لومة لائم «هو اجتباكم» 
أي اختاركم لدينه أيها 


تخليصه منه. وإذا عجزوا عن 
ولا عن استنقاذ ما أخذه عليهم. 


ا سر ل 0 0 
وَتَكُونوأشهداء ع ل لاس 28 الكو 


واعتصِمو بال لمر اقيق 
فهم كن غير ه» مماهو أكبر منه + 8 ال 0 المسلمون #وما جعل عليكم 
جرماء وأشدٌ منه قوّة» أغجز 1 في الدين من حَرّج* أي: من 
وأضعف #ضعف الطالب والمطلوب» قال ابن عباس: ضيق وشْدّة. فرخص لكم في النساء مثنى وثلاث ورباع وملك 
الطالب الصنم والمطلوب الذباب. [ويحتمل أن المراد: اليمين» وقصر الصلاة والإفطار للمسافرء والعنادة بالويماء 
المطلوب وهي الأصنام عاجزة» فأعجز منها الطالب منهاء على من لا يقدر على غيره» وماجعل عليهم حرجا بتكليفهم ما 
وهم الذين يدعونها من المشركين فما أضعفهما جميعاً وهذه يشق عليهم» وجعل لهم من الذنب مخرجاً بفتح باب التوبة» 
حالهما!] ٠‏ وقبول الاستغفار» والتكفير فيما شرع. فيه الكفارة والأرش» 
مما قدروا الله حق قدره4 أي :. نا عظموه حق تعظيمه» ولا وغير ذلك من الرخص #ملة أبيكم إبراهيم» أي: اتبعوا ملة 
عرفوه حق معرفته» حيث جعلوا هذه الأصنام العاجزة شركاء له أبيكم إبزاهيم إهو» أي: إن الله #سماكم المسلمين من 
مع كون حالها هذا الحال «إن الله لقوي عزيز» بخلاف آلهة قبل4 أي: في الكتب المتقدّمة وقيل: :المراد: سماهم بذلك 
المشركين . إبراهيم بقوله : (ومن ذرّيتنا أمة مسلمة لك) #وفي هذا» أي : 
0 “#الله يصطفي من الملائكة رسلاٌ» كجبريل وإسرافيل 0 المسلمين في القران إليكون الرسول شهيداً عليكم» 
وميكائيل 9و4 يصطفي أيضاً رسلاً من الناس» وهم أي: بتبليغه إليكم لاوتكونوا شهداء على الناس» أن رسلهم قد 
الأنبياء» فيختار من الملائكة فيرسل الملك إلى النبي» والنبنَ بلغتهم, أو المراد: تكونون شهداء يوم القيامة على الأمم التي 







. 












إلى الناس . تلغوتها دين الله #فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة© وتخصيص 
7 «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» يل مايفهل سه الخصلتين بالذكر لمزيد شرفهما #واعتصموا بالله»# أي : 
من الملائكة ومن الناس» فلا يقدرون على كتم شيء مما اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون. والتجئوا إليه في جميع 


أمرهم بتبليغه ولا بتبليغ شيء لم يأمرهم به] وقيل المراد: أموركم #هو مولاكم» أي ناصركم ومتولي أموركم #فنعم 


#الجزء الثامن عشر» 


المولى ونعم التصيرة أي لا 
مماثل له في الولاية لأموركم 


والنصرة على أعدائكم . 1 
ا ع ه.ا ا د 
سورة المؤمنون ا 
١‏ #قد أفلح المؤمنون# أي فاز 9 0 





التالية وأنجحوا. 
0 الذبي١‏ 3 صلاد ا لل 1 
و بن خم لي خا ا 
00 الخشوع: التواضع| 55 5 
والتذلل» وقيل: السكون| / و 0 ١‏ 
#والذين همعن اللغو 
2 ضون#» ١‏ للغو: هو كل 0 1 1 سر صر مر 00 


ولهو وهزل ومعصية. ومالاا 
يجمل من القول والفعل» 
وإعراضهم عنه: تجنبهم له 
وعدم التفاتهم إليه . 
: #والذين هم للزكاة فاعلون# 
المراد بالزكاة هنا: الصدقات 
وكل ما نَفْعْتَ به فعلها. 
ه #والذين هم لفروجهم 
حافظون*# ممسكون لها 
بالعفاف عماأ لايحل لهم. 

5 #إلا على أزواجهم# المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حظر 
عليهم» فأمروا بخفظه إلا على زوجاتهم» فلا يلامون على 
الاسترسال معهن». وليس عليهم حفظ فروجهم عنهن #أو ما 
ملكت أيمانهم» [من الإماء ملكاً خالصاً. أي: فيحل لهم 
التسرّي بهن مالم يمنع من ذلك مانع شرعيء كأن تكون أخته 
من الرضاعة] #إفإنهم غير ملومين» في عدم حفظ فروجهم عن 
أزواجهم. ولاعما ملكت أيمانهم» ويلامون إن انطلقوا فيما 
عدا ذلك . 

#فمن ابتغى وراء ذلك نأولئك هم العادون© فمن تجاوز 
زوجته أو مملوكته إلى غيرها فهو معتد ظالم آثم ٠‏ . 

م ««والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون# الأمانة: ما 
يؤتمنون عليه [مما لا إثبات فيه ولا حجة عليه إلا شهادة الله 
تعالى» فالمستودع مؤتمن» والمدين الذي ليس عليه حجة 
مؤتمن» والأب والولي في صغاره مؤتمن» وأولياء الأمور في 
رعاياهم مؤتمنون» والمؤمن في صلاته وصيامه وطهارته 


2 2 22و 0 


اخ فتبارك ألله 





دض 















للكقي ةكس 7 0 ص 
18 ا لئس بهم 6 وآ 


قاف قكرسَبمَ سب ماعن 70 0 





7 #إسورة المؤمنون# 
مؤتمن . ] والعهد: ما يعاهدون 
عليه من جهة. الله سبحانه؛ أو 
جهة عباده. ومعنى راعون: أي 
حافظون. ش 
226 | ؟ «والذين هم على صلواتهم 
نلييا إلاعلج | يحافظون4 بإقامتها في 
جرم | أوقاتهاء وإتمام ركوعها 
وسجودها وقراءتهاء والمشروع 
من أذكارها . 
٠‏ «أولئك هم الوارثون». أي 
| الأحقاء بأن يكونوا الوارثين. 
٠١‏ #الذين يرئون الفردوس # 
وه وأوسط الجنة وأعلاهاء 
يرثونه: أي يستحقونه» وقيل 
المعنى : أنهم يرثون من الكفار 
منازلهم في الجنة» لأنه سبحانه 
خلق لكل إنسان منزلا في الجنة 
ومنزلاً في النار. والله أعلم 
هم فيها خالدون# يدومون 
فيها لا يخرجون منهاولا 
يموتون فيها . 
#من سلالة من طين* أي : 
من نطفة مستخرجة من الإنسان» وأصله من الطين الذي خلق 
منه آدم أبو البشر. 
١١‏ #ثم جعلناه» باعتبار أفراده الذين هم بنو ادم #نطفة في 
4 وهوالرحم. 
١‏ «ثم خلقنا النطفة علقة4 أحال النطفة البيضاء علقة حمراء 
#فخلقنا العلقة مضغة# أي : قطعة لحم غير مخلقة» ثم تكون 
مخلّقة في طور لاحق #افخلقنا المضغة عظاماً» متصلبة لتكون 
عمودا للبدن على أشكال مخصوصة #فكسونا العظام لحماً» 
أي : أنبت الله سبحانه على كل عظم لحماً على المقدار الذي 
يليق به ويناسبه #ثم أنشأناه خلقاً آخر4 أي: نفخنا فيه الروح 
بعد أن كان جماداًء وأخرجناه إلى الدنيا مع تكميل القوى 
المخلوقة فيه #فتيارك الله أحسن الخالقين# أي: استحق. 
التعظيم والثناء بأنه أتقنْ الصانعين المقدرين [ 
٠١‏ لاثم إنكم بعد ذلك لميتون* عد تلك الأمور صائرون إلى 
الموت لا محالة . 
7 #إثم إنكم يوم القيامة تبعثون# من قبوركم إلى المحشر 


00 


068 0 


جيرج ير بور 


بعك 





#الجزء الثامن عشر» 
للحساب والعقاب . 
«إولقد خلقنا فوقكم سبع 
طرائق # هي السماوات طرق 
بعضها فوق بعض #9إوما كنا عن| > 
الخلق غافلين # وما كنا عن هذه 


وَأَنْد تاه 





السيع الطرائق طُورِسينا سيتام تومت سن 
حايس نش اسن مي | لأ 

الاآرض أن تسقط السماء عليهم سس عاد سجن سرس مس سر سرس مع قرع 

تمكيه أ تعد به | وان ون 00 و. الى : 
الأرض . 1 ْنإ قو مِه-فَقَاليتعوواً عدوا 


6 #وأنزلنا من السماء ماء» 
ماء المطر» فإنه به حياة اللأرض 
وما فيها من الحيوان #بقدر»# 
بتقدير مناء أي بمقدار يكون به | م 
صلاح الزرائع والثمارء فإنه لو 
كثر لكان بههلاك ذلك 
#فأسكناه في الأرض» جعلناه 
مستقرًا فيها ينتفعون نه وفت 
في [الينابيع والمياه الجوفية] 
والغدران ونحوها #وإنا على] نهم 
ذهاب به لقادرون» أي: كما 
قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من 
الوجوه. 

4 «إفأنشأنا لكم به جنّات» أي: بساتين ملتفة أشجارها 
لقوّتها تجن ما تحتهاء أي تستره «إلكم فيها فواكه كثيرة» من 
الرمان والتين والتفاح ونحوهاء مما ليست بقوت لهم ولا طعام 
ولا إدام. 


ير ل ل له فور 
غيره: أفلا 6 
0 م 7 0 
00 
أ نا َكل 





جر سل م2 عير م وو 
ووحِسمَافَإِدًا جساء أ 


ا يي #ر مر 


حكل زوب ن أثنين 


'" #وشجرةً تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن4 أي : تنبت 
ثمرها وفيه الدهن وهو زيت الزيتون #وصبغ للاكلين» وهو 
زيت الزيتون نفسه لأنه يصطبغ به» وكل إدام يؤتدم به فهو صبغ 
وصباع . 

١‏ #وإن لكم في الأنعام لعبرة» يستدل بخلقها وأفعالها على 
عظيم القدرة الإلهية إنسقيكم مما في بطونها» وهو اللبن 
«ولكم فيها منافع كثيرة» في ظهورها وأولادها وأصوافها 
وأشعارها. 

7" #وعليها» وهي الإبل خاصة من دون ياقي الأنعام من البقر 
والغنم» وهي غالب ما يكون الركوب عليه في البرٌ [في أيام 


و 


0 مد رسكيه فى لاه ضِوَإِنَاعلَ دعا 


2 ريناكأ ون َه 
02 7 ا كلون (زي)ر. د . 


لنقون 00 نروأمن 


1 6 تلع 


75 نهم انما 20000 





7 #سورة المؤمنون# 
نزول القران] «وعلى الفلك, 
- 9 السفن (تحملون» تتميماً 
تمن نيل وأ 5 للنفطة وتكميلا للمثة: 

ءءوو ”5 |75 #فقال الملا الذين كفروا من 
قومه»* أي: قال أشراف قومه 
| الذين كفروا به #ما هذا إلا بشر 
مثلكم» أي: من جنسكم في 
البشرية» لا فرق بينكم وبينه 
«إيريد أن يتفضل عليكم؟ أي : 
بادعائه النبوّة #ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة* أي : لو شاء الله 
إرسال رسول لأرسل ملائكة 
#ما سمعنا بهذا فى ابائنا 
الأوّلين 4 أي : بمثل دعوى هذا 
المذعي للنبوّة من البشر. 
60 #إن هو إلا رجل به جنة# 
أي: جنونء» فهو لا يدري ما 
يقول «فتربصوا به حتى حين»# 
كله 0 لحرا تي 

| أمره» بأن يفيق من جنونه فيتراك 

ذأ |هذه الدعوىء أو حتى يموت 
فتستريحوا منه» فلما سمع نوح 
م وعرف تماديهم على الكفر وإصرارهم 
عليه؛ طلب من الله إهلاكهم» وكان الله تعالى قد أوحى إليه 
(أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن) فدعا عليهم . 
7 #وقال رب انصرني4 عليهم فانتقم منهم بما تشاء وكيف 
تريد «إبما كذبون4 أي : بسبب تكذيبهم إياي . [ 
7١‏ #فأوحينا إليه أن اصنع الفلك» وهو السفينة «بأعيتنا» 
بحفظنا وكلاءتنا ووحينا» تعليمنا إياك لكيفية صنعها «فإذا 
جاء أمرنا# بالعذاب #إوفار التنور# [والتنور بيت النار الذي 
ينضج فيه الخبزء جعل فوران الماء فيه علامة بدء الطوفان] 
أي : إذا وقع ذلك #إفاسلك فيها من كلّ زوجين اثنين» أي : 
أدخل في السفينة من كل أَمّة من أمم الحيوان روجين ذكراً 
وأنثى [وإنما قيل له ذلك لتعود الحياة على اللأرض» وتتكاثر 
الحيوانات فيها بعد الغرق بالطوفان] #وأهلك»* أي واسلك 
أهلك إلا من سبق عليه القول منهم» أي: القول من الله 
تعالى بإهلاكه منهم «إزولا تخاطبني في الذين ظلموا» بالدعاء 
لهم بإنجائهم 9إنهم مغرقون* إنهم مقضي عليهم بالإغراق 


ل حرص 








«الجزء الثامن عشر » 


م #فإذا استويت# علوت 
#أنت ومن معك# من أهلك 
وأتباعك #على الفلك# راكبين 
عليه #فقل الحمد لله لذي (١‏ 
نجانا من القوم الظالمين» أي : 
حال بيننا وبينهم» وخلصنا من 
ظلمهم وشرورهم فأهلكهم| 2 سس 
بقدرته وعزته . 

4 #وقل رب أنزلني منزلاً 
السفينة. أمره الله عا بأن 
يقول هذا القول عند دخوله 
السفينة» وقيل: عند خروجه 
منها #وأنت خير المنزلين* هذا 
ثناء منه على الله عز وجل إثر 
دعائه له. 

٠‏ إن في ذلك*© مما قصه 
الله علينا من أمر نوح عليه 
السلام #لايات4 لدلالات على 
كمال قدرته سبحانه #وإن كنا 
لمبتلين» أي: لمختبرين لهم' 
بإرسال الرسل إليهم» ليظهر المطيع والعاصي من الناس . 
#ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» أي : من بعد إهلاكهم . 
قال: أكثر المفسرين : هم عاد قوم هود . 

١‏ #فأرسلنا فيهم رسولاً منهم» نشأ فيهم بين 
ليكون سكونهم إلى قوله ري ل ل 
غير مكانهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي دعاهم 
إلى رأس ما دعا إليه الرسل أقوامهم من عبادة الله وتوحيده 
وإخلاص الدين له #أفلا تتقون* أي أفلا تخافون الله تعالى 
فتتركوا عبادة غيره والإشراك به الذي يؤدي بكم إلى عذابه . 
٠‏ #وقال الملأ من قومه4 أي أشرافهم وقادتهم #الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة* بما في الآخرة من الحساب والعقاب 
«وأترفناهم» أي وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا #في الحياة 
الدنياة من كثرة الأموال ورفاهة العيش #يأكل مما تأكلون 
منه4 وذلك يستلزم عندهم أنه لا فضل له عليهم . 

#ولئن أطعتم بشراً مثلكم» فيما ذكر من الأوصاف #إتكم 
إذن لخاسرون*4 أي : مغبونون بترككم الهتكم واتباعكم إياه من 








وو قر ا 
0-0 


جه سو سا جر 1 


تكرام بون لي ددن 





و 1ح سا 70 


ال 





5 


ال 000000 ل ا اا ع1 ,لفك ل 1 


فإذا همئاد 


.- ا 0 
لَه مَالْكريَن لو غيرهد أفلا تنود 

ب 2002020 ١‏ 
الذين لووك وَالدَنيا 
0 


7-5 ل ا سه لكر سس سل ا ا ٍ 
ايه كنات سيا 0 عدون 0 يا إنفى 
آ ‏ آ تي ور سس ار 


الي ا 








هم 22 8 ب 5 مين 13 ف 


محص ع سس سر حم وو 


5 0 3 نالور 


ين اللبرهم». 


"٠‏ اإسورة المؤمنون# 

غير فضيلة له عليكم» ولم يروا 
أنه بالإمكان أن يكون الرسول 
اوبعل انيعو يشر ا مخليدم 
[وهذا من ضلالهم إذ سألوا 
أنفسهم : ما المانع من أن يكون 
الرسول بشراء لما كان لديهم 
عقواتت]: 

]ه“«أنكم مخرجون* أي : من 
قبوركم أحياء كما كنتم بعد أن 
كان بعض أجزائكم تراباء 
وبعضها عظاماً نخرة لا لحم 
ال 
##هيهات هيهات لما 
نا | سرد أي : بَعَدَ إخراجكم 
للوعد الذي توعدون بعدا كبيرا . 
إن هي إلا حياتنا الدنيا» 
أي : ما الحياة إلا حياتنا الدنياء 
لا الحياة الاخرة التى تعدنا بها 
إنموت ونحيا» أي : في الدنيا 


ا هر 
15 2 
ل 


ىس كر ا 1 : 


1 وض 





2 





© د هو إلَاريلٌ 
0 


ل © قالرب 


هه 











شع جر آ هه ىر ا لا ع ١‏ ش 
عَأَنام بدو وُوبَاء لخي 09 | م ؤإن هو الارجل افترى على 


الله كذباً»4 أي: ما هو فيما 
يدعيه إلا مفتر للكذب [لا أصل لما يقول]. 

4 #قال رب انصرني بما كذّبون» أي قال نبيّهم داعياً ربه 
عليهم بعد أن علم أنهم لا يصدقونه ألبتة: رب انصرني عليهم 
ل د الي ش 
٠‏ طقال عما قليل © أي بعد مدة قليلة من الزمان #ليصبحن 
0 
الكفر . 

١‏ «إفأخذتهم الصيحة* صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع 
الريح التي أهلكهم الله بها فماتوا جميعاً #فجعلناهم غثاء# 
أي : كغثاء السيل» وهو الزبد والرغوة الذي يحمله السيل على 
ظاهر الماءء صيرهم هلكى فيبسوا كما ييبس الغثاء #فبعداً 
للقوم الظالمين» [أي هلاكاً لهم]. 

١‏ اثم أتشأنا من بعدهم» أ من بعد إهلاكهم #قروناً 
آخرين» قيل هم قوم صالح ولوط وشعيب. وقيل: هم بنو 
إسرائيل [ويحتمل أنهم أمم أخرى غير من قص الله تعالى علينا 
أخبارهم من الأنبياء» كما قال تعالى في سورة (إبراهيم الاية 


«#الجزء الثامن عشر» 
9) بعد ذكر قوم نوح وعاد 
وثمودء قال: (والذين من 
بعدهم لايعلمهم إلا الله)]. 
417 لما تسبق من أمة 


ل ور سه 


يستأخرون4 أي: ما تتقدم كل 





طائفة مجتمعة عن الأجل | هرون ْنَا وسَلْطن من ْ 
المكتوب في قرن آجالها 0 6 © 

4 م أرسلنا رسلنا تشرى» | © 0 

نتواتر واحذا بعد واحد»ء ويتبع يس سس يي سر اس كر اس دح د يا سح 


0 
0 
العذاب ##وجعلناهم أحاديث» 
وهي ما يتحدث به الناس عنهم 
[لبين لهم وجود في الدنيا إلا 
تلك الأحاديث عنهم] #فبعداً 


لقوم لا يؤمنون» [أي اي 


بلا عودة]. 
هي التسع 


- ار 1 ته 


5 ##باياتنا» 
المتقدم ذكرها غير مرة»ء ْ 
والسلطان المبين : الحجة الواضحة البينة . 7 
7 #إلى فرعون وملائه: هم الأشراف منهم #فاستكبروا» 


أي: طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا. للحق «وكانوا قوماً 


عالين4 قاهرين للناس بالبغي والظلم» مستعلين عليهم . 

5 #إفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» [أي : الي 
ونتبعهما] «وقومهما لنا عابدون» [كان فرعون جعل بني 
إسرائيل عبيداً للمصريين]. وقيل يحتمل أنه لما كان يدعي 
الألوهية» أنه دعا بني إسرائيل إلى عبادته فأطاعوه . 
«فكذبوهما» أي فأصروا على تكذيبهما #فكانوا من 
المهلكين# بالغرق في البحر. 

49 «إولقد اتينا موسى الكتاب4 يعني التوراة إلعلهم 
يهتدون# أي: لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق» 
ويعملون بما فيها من الشرائع . 

00 #وجعلنا ابن مريم وأمه آية4 أي : علامة تدل على عظيم 
قدرتناء وبديع صنعنا إوأويناهما إلى ربوة» إلى مكان مرتفع : 
قيل هي في أرض دمشق [وقيل : هي مدينة الناصرة] #ذات 


هع 


أ ع 2 200101 تر 


3 أجلهاومايستتخرود 0 
كلم 2س 0س 000 ياواه 





امة أجلها و ما وه جر 2 01 
00 فبعدأ ء لامو هنون 300 1 شى أره تسلنا م موه أ 4 ١‏ 





7 0 ع رم هما فكَانواه 
م ىالكناب لعلهر آّ 1 كر 9 هم 1 





مهدءاية ار رومعيف 
مولي اموأ يما 
© َإِنَهَذِدأمك وأ موده ونأ ب 
© تعر 0 لحز يمايم 
حون © مرفي موحل سبوا 


ألَِهم َف ريم مُسْفِهُونَ 0 0 





7-7 و 3 عر الى 


ينا لإسورة المؤمنون» 

] قرار» أي ذات مستقر يستقر 
عليه ساكنوه لإومعين* أي : هو 
الماء الجاري من العيون فى 
ع إ تلك الربوة. ْ 


6 1 0# و و دس عط 


ي) ثم أرسلنارسلناتما 





0١‏ يا أيها الرسل كلوا من 
| الطيبات# المعنى : وقلنا يا أيها 
الرسل» والطيبات: ما يستطاب 
يستلذ من الحلال #واعملوا 
صالحاً» موافقاً للشرع #إني 


لد فرعورب و وملا 
ره 011 و عع مم الس 


فقالوا انؤمن لدشرين مشلا 


مرت المهل - 





لآ #7 الررم 


١‏ #وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة# أي إن هذه ملتكم أيها 
الرسل ملة واحدةء وهو دعاء 
جميع الأنبياء إلى عبادة الله 
وحده لاا شريك له. فالزموه 
«#فاتقون4 أي: لا تفعلوا ما 
يوجب العقوبة عليكم مني» بأن 
| تشركوا بي غيري . 

اولك #افتقطعوا أمرهم بينهم 
زبرا» أي كتباً. أي : جعل أتباع 
الأنبياء دينهم مع اتحادة” قظعا 'متفوقة #خدافة :. -فأضيهرا 
طوائف . فاتبعت فرقة التوراة» وفرقة الزبور» وفرقة الإنجيل» 
[وكان أصحاب كل دين فرّقاً كل فرقة لها كتب خاصة بها] 
لكل حزب بما لديهم فرحون» أي: معجبون به [أي وكان 
الواجب اتباع آخر الأنبياء] . 

5 لإفذرهم في غمرتهم حتى حين4 أي اتركهم في جهلهم 
وحيرتهم» ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم» أو حتى 
يموتوا فيعذبوا في النار. ظ 

00 «أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وينين* أي : أيحدنيوقن 
أن الذي نعطيهم. في هذه الدنيا من الأموال والبنين. 

1 لإنسارع» به «إلهم في الخيرات» فيما فيه خيرهم 
وإكرامهم #بل لا يشعرون؟ أي : كلا لا نفعل ذلك» بل إنما 
هو استدارج لهم ليزدادوا إثما. 

5 لإإن الذين هم من خشية ربهم مشفقون# [أي هم لشدة 
خوفهم من الله تعالى على وجل دائم] ظ 
لإوالذين هم بآيات ربهم4 المنزلة إليهم #إيؤمنون» 


با 


كرات 2 2 لا عون - 


2 ع 





حمل 


«(الجزء الثامن عشر» 
والذين يؤتون ما آنوا 
وقلويهم وجلة أنهم إلى ربهم 
وقلوبهم خائفة يظنون أن ذلك أ 
إلى ربهم راجعون». وسبب 
الوجل هو أنهم يخافون ألا| عَلملونٌ 0 
يقبل منهم ذلك على الوجه| 
المطلوب . اك 
7 #ولا تكلف نقساً إلا| 


000 


والزينيؤتون ماءاتو وقلوبهم 


مره عرو 





السجود في الصلاة فليومىء | 
إيماءء ومن لم يستطع الصوم | 
فليفطر. وهذا للتحريض على | 
ما وصف به السابقون من فعل | 00 و[ لوأتبع 
الطاعات المؤذي إلى نيل| مء يو م 

الكرامات» ببيان سهولته أ 


يا 2 


وكونه غير خارج عن حذا 

/ الطاقة #ولدينا كتاب# أ مث 
الوسع و دا ينا كتاب#» شنا 
قل أثست فمه اعمال كل واحدا عر ود سر سر 


من المكلفين على ما هي عليه 
#ينطق بالحق# يظهر به. الحق 


المطابق للواقع من دون زيادة ولا نقص #وهم لا يظلمون» ‏ 


بنقص ثواب أو بزيادة عقاب . 

7 ابل قلوبهم في غمرة من هذا أي: بل قلوب الكفار في 
غفلة عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحق» أو عن الأمر الذي 
عليه المؤمنون #ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» 
المعنى : ولهم أعمال رديئة لم يعملوها غير ما هم عليه لا بد 
أن يعملوها فيدخلون بها النارء لما سبق لهم من الشقاوة لا 


5 #حتى إذا أخذنا مترقيهم4 المتنعمين منهم #بالعذاب» . 


عذاب الآخرة #إذا هم يجأرون» بالصراخ يستغيئون 
ويولولون» ويقال لهم حينئذ: 

5 الا تجأروا اليوم# يقال لهم هذا لتبكيتهم وإقناطهم وقطع 
أطماعهم #إنكم منا لا تنصرون# إنكم لا يمنعنا أحد من 
15 ويد كانت ناي عن عرعة أي : في هذه الدنياء وهي 
أيات القرآن #فكنتم على أعقابكم تنكصون* أي : ترجعون 


ىم 


ولك رعو اليرت ت وهم اسليفوي : 
دع عه سرس ةم سدس 2 رس و ا ور : 5 
سا إَاوسعَههاوآدئَاككبينول يوون © 
بل لوه وي ظ 
ا 0 و0 
05 1 ا ع 7 
وسعها» فمن لم يستطع| يويد 00 © 6 


0 ا | 


كوي و-- 2 


هق عر سر ير بيد سر سير لبر جه سيل 2 


ا 
لتكت 


22 جح عر 


ف فُخراور: 2 
وَإِنَالْذنلاتؤومنونت مور تك 3 





”7 #إسورة المؤمنون» 
| وراءكم معرضين عن سماع 





ا 0 9 | القرآن. 
| ره سه م ْ 7 1 تك ين به أي : 





| بحرم البيت الحرام» اشتهر 
| أهمل مكة بالاستكبار به. 
| وافتخارهم بولايته والقيام به 
اوكانوا يقولون: لا يظهر علينا 
أحدء لأنا أهل الحرم وخدامه 
3 اطسامراً: تهجرون* لأنهم 
نَ أكانوا يجتمعون حول البيت 
| بالليل يسمرون» وكان عامّة 


ري خروت 


2 





أسمرهم ذكر القران والطعن 
نش إفيههء والهجر ‏ بالفتح ‏ 


م مله و ل 


2 - 


0 | الهذيان. أي: تهذون في شأن 
7 الا ا 10 : القران.. 
2 لفسد أ لو١‏ 
هم لفسَدَتٍالسّمنوات |74 «أقلم يدّيروا القول» 


0م القران» فإنهم لو تدبروا متعاكدة 
2 | لير بوبحل واوا يه ويه 
جم ظ فيه «أم جاءهم ما لم يأت 
آباعهم الأوّلِين 4 فكان ذلك 
| سبباً لاستنكارهم للقرآن؟ [ولو 


عقلوا لعلموا أن ذلك لخير يراد 


2 ل 


بهم اختصوا به دون بائهم] . 
ل ل 


٠‏ «أم يقولون به جنة4 أي : جنون» مع أنهم قد علحوا أنه 
أرجح الناس عقلاً #بل جاءهم بالحق» هو الدين القويم 
«وأكثرهم للحق كارهون» لما جبلوا عليه من التعصب». 
أي؛ وأقلهم كانوا لا يكرهون الحق» ولكنهم لم يظهروا 
الإيمان خوفاً من الكارهين له. 


١‏ ولو اتبع الحق أهواءهم» لو جاء الحق على ما يهوونه 


ويريدونه #لفسدت السماوات والآأرض ومن فيهن 4 
المعنى: لو كان الحق ما يقولون من وجود الالهة مع الله 
لاختلفت الالهة» ومثل ذلك قوله : (لو كان فيهما الهة إلا الله 
لفسدتا) ابل أتيتاهم يذكرهم# أي: بالكتاب الذي هو 
فخرهم وشرفهم» وقيل: الذكر هو الوعظ والتحذير «فهم 
عن ذكرهم معرضون# أي ل ل ا 
الشرف . 


#الجزء الثامن عشر # 


١‏ #«إأم تسألهم خرجاً» أم هل 
الأمر الذي يصِدّهم عن الإيمان 
بك أنهم يزعمون أنك تسألهم 
أجراً تأخده على الرسالة» 
فتركوا الإيمان بك وبما جئت 


الا ل ا 0 





إذاهم فيه مبِسُونَ © 


جع 
رعرع .1 ص بير بر م 
ييا 


57 
والافيدة قليلا 


ا جر 
اليْلوا 
صه لاير س الإسرة ص سر 


الرسالة لتحصيل الماك] 
#فخراج ربك خير» أي : رح ع عر ل ا 
فرزق ربك الذي يرزقك في| 2٠‏ 
الدنياء وأجره الذي يعطيكه في 
* الأعرو صر انما و 7 
5 #وإن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة عن الصراط لناكبون» 
عن طريق الحق لمنحرفون إلى | (29 








و يرس سم ب 


م رار شاور م 








ياس سا 


جم ررورو 


مسْمتصمُونَ 





واجدب «اللجوا في طغيانهم» 
أي : لتمادوا في طغيانهم وضلالهم #يعمهون* يترددون 
ويخبطون. 

7 ##ولقد أخذناهم بالعذاب#» قيل: هو الجوع الذي 
أصابهم. في سني القحط #فما استكانوا لربهم# أي: ما 
خضعوا ولا تذللوا #وما يتضرعون4 لا يدعونه بالرغبة في 
الشذائد . ظ 

/ا/ا #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» قيل: هو 
عذاب الاخرةء وقيل: قتلهم يوم بدر بالسيف إإذا هم فيه 
مبلسون* أي : متحيرون لا يدرون ما يصنعون؛ والإيلاس : 


اليأس من كل خير . 
#قليلا ما تشكرون4 قيل : المعنى أنهم لا يشكر ونه ألبتة» 
لا أن للكفار شكراً قليلاً . 


9 اوهو الذي ذرأكم في الأرض* أي بثكم فيها كما تبث 


الحبوب لتنبت #وإليه تحشرون» أي: تجمعون يوم القيامة 
بعد تفرّفكم . 


#وهو الذي يحيي ويميت*# على جهة الانفراد 


يخس 








اتن ل ا 0 5 . و مأ* 9 
# ولوريمتهم وكشفنا يهم من ضر للجوافي طغيلنهم 
؛ © ولعدَأَحدْنَهميالْعذَابٍ هما ستاو ريو 


هس م حت ير 


©) حَوَِدافسَحناعلم بادا عذَاب سشَّدِيرٍ 





75 وو 1 ام 7 : مع وي 
9 وهو اأزى ذرا كف الأرض 


رج 
الاولوت 2ك قالوأ أءذامتتاوحكناتراباوع 

لمبغوثُون 69 لقد وعدن نحن وا سوا هدام نقَبَلْإِنَ هلدا 
لا اسنطيرا لا وليرب © فلم نالارض ومنفِيهكآإن 





ها ري 12 كك 
سقولون للد قل أفلا يذ كرورت 


و د م “م 

سبع ورب العسرش العم 
أذ يه 0001000 27 

مَفولْور إن قل أفلا لتقو 09 


سار برلل 


آ 2 وو كش + 2 بم 
مَلْكُونَ كلب وهو جيروا يجار وإت 


() قلمن رب السَمدوات 


© سَيقولو لفل كان نسحروت 09 


#سورة المؤمنون»# 

والاستقلال #وله اختلاف الليل 
الإضاءة والإظلام والطول 
والقصر. وقيل اختلافهما: 
تكرّرهما يوما بعد يومء وليلة 
بعد ليلة #أفلا تعقلون» كنه 
قدرته» وتتفكرون في ذلك . 


وس ن- كاه ل 


5 000 
لسمعوأ صر 
عر 


م 


١ 5‏ #بل قالوا مثل ما قال 
55 الأرَلسون*» أى آباؤهم 


ا)الا 2 





والموافقون لهم في دينهم» أو 
المراد الأمم السابقة . 

7 #قالوا أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أثنا لمبعوثون» مجرّد 
استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من 
الشبهء [وإلا فلا العلم يمنع 
ذلك» ولا العقل يأباه]. 

4 #لقد وعدنا نحن واباؤنا 
هذا من قبل* أي : وُعدنا هذا 
البعثء ووُعِدَّه اباؤنا [فلم 
لهتسم يُعشوا] #إن هذا إلا 
| أساطير الأوّلين» أي: ما هذا 
إلا أككاذيية الأوليين العتى 


ف سير مه 


: ٍ_- 
ع خالل سدس ع سا 


ار م اماس 


من يدرو 





2 رم 97 


0 «إسيقولون لله» أي: لا بِدّ لهم أن يقولوا ذلك #قل أفلا 
تذكرون4» [أي إن كنتم مقرين أنها لله تعالى وأنه الخالق لها 
المتصرف فيها فلم تعبدون معه آلهة أخرى تعلمون أنها لا 
تملك شيئاً؟] 

87 ##إسيقولون لله* [أي: السماوات كلها لله وهو ربها] 
#قل* يا محمد #أفلا تتقون »© [أي ما دمتم تعلمون أن الهتكم 
ليس لها ملك شيء مما في السماوات فلم تصرفون إليها 


العبادة التي يستحقها الله وحده]. 


4 #قل من بيده ملكوت كل شىء* الملكوت: الملك 
«إوهو يجير» يغيث غيره إذا شاء ويمنعه ولا يجار عليه 
أي: لا يمنع أحد أحداً من عذاب الله» ولا يقدر على نصره 
وإغائته من الله . 

9 قل فأنى تسحرون» كيف يخيل لكم الحق باطلاء 
والصحيح فاسداء [فعبدتم غير الله» مع وضوح الحقء كأن 
ساحراً سحركم فأخذ عقولكم] . ْ 


#الجزء الثامن عشر © 
١‏ #إذاً لذهب كل إله بما 
خلق4 أي : لو كان مع الله آلهة 
لانفرد كل إله بخلقه واستبد 
به, وامتاز ملكه عن ملك 
الآخرء ووقع بينهم التطالب 
والتحارب والتغالب «إولعلاا 
بعضهم على بعض 4# أي : غلب 
القويٌ على الضعيف وقهره. 
وأخذ ملكه كعادة الملوك من 
بش اوم عفد تدك 
الضعيف المغلوب لا يصلح أن 
يكون إلها. وإذا تقرر عدم 
إمكان المشاركة فى الربوبية» 
وأنه له ينوم :يهنا إلا واحدء 
تعيّن أن يكون هذا الواحد هو 
الله تعالى . 
03 إعالم الغيب والشهادة# 
والشهادة» وأما غيره فهو وإن 
علم الشهادة لا يعلم الغيب 
#نفتعالىة الله #عما 
يشركون* والمعنى أنه سبحانه 
متعال عن أن يكون له شريك في الملك . 
4 #قل رب إما تُريني ما يوعدون*4 أي إن كان ولا بد يارب 
أن تجعلني أرى ما تعدهم به من العذاب الذي يهلكهم . 
5 #ربٌ فلا تجعلني في القوم الظالمين» أي: إن أنزلت 
بهم النقمة يا رب فاجعلني خارجاً عنهم. [أرى عذابهم من 
بعيدء ولكن لا ينالني منه شيء لأنني مؤمن بك مصدق 
بمواعيدك]. ْ ْ 1 
0 #إوإنا على أن نربك ما نعدهم لقادرون4 أي : إن الله قادر 
على أن يري رسوله عذابهم؛ ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم 
سيؤمن . 
7 #إادفع بالتى هي أحسن السيئة4 أي ادفع بالخصلة التي 
هي. أحسن من غيرهاء وهي الصفح والإعراض عما يفعله 
الكفار #نحن أعلم بما يصفون4؟ أي: ما يصفونك به مما أنت 
على خلافه» أو بما يصفون من الشرك والتكذيب. 
4 #وقل ربّ أعوذ. بك من همزات الشياطين» نزغاتهم 
ووساوسهم [وفي الحديث : «هَمْزُه المُوتةُ؛ أي الجنون] . 


ان 1 7 سر ميل 


و ب ب 
يق وت 


فر را بيد ساس 


0 09 











هسم ورعط 00 
00 
ل ا 00 


ا ا 0 





8 


بل تدهم باحق َإِنْهم تهرلكذوون 
وماحكا شن له رن دع كويد 


تعر 


سح عو وو ساي ساح ا جح ل سا لل 


بعضهح عل بض ف سمْحل نأو 


3 ل سا سل 


4 


ا 


كاي 





2 ينبي 5 
© عماج مَأحد هم اموت 2 سٍِ 


00 


فالشور 1 بيني مَيِزوا انا 7 5 
فم تقلت موازينة, لتك هه و ع محوءه تر 


خفت موز ينه, 50 9 في جهنم 1 


ع لو و عارص 


خَليِدون © تلفح ويجوههم النا 





7 #سورة المؤمنون# 
1 ف 4 وأعوذ 0-0 رب أن 
45 يحضرون* فإنهم إذا حضروا 
ْلىَ ولعلا |الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 

الوسوسة والإغراء على الشر 
والصرف عن الخير . 
4 لإحتى إذا جاء أحدهم 
الموت قال رت ازجعون» أي 
قبنال: أرجعني أرجعني 
أرجعني . 

٠١| ©‏ طلعلي أعمل صالحاً» 
2 2 في الدنيا إذا رجعت إليها من 
الإيمان وما يتبعه من أعمال 
الخير #كلا إنها كلمة هو 
قائلها» [أي مجرد كلمة 
يقولها] ولو أجيب إلى ذلك لما 
حصل مله الوفاء #ومن 
ورائهم4 أي: من أمامهم وبين 
أيديهم «#برزخ4 أي: حاجز 
بين الموت والبعث #إلى يوم 








مج سام ار 


مرف ديه 00 001 


م سبل بي وبر صر ريم حر 








0 | يبعثون4 هو يوم القيامة» [ذ 
روه فب بويت “ل في هذه الرة ريا 
مُرْجأون لأمر الله في قبورهم 
لا يستدركون ما فاتهم من العمل ولا أن يصلحوا ما أفسدوه]. 
١‏ #فإذا نفخ في الصور# هي النفخة الثانية» والصور: هو 
القَرْن الذي ينفخ فيه لقيام الساعة #فلا أنساب بينهم يومئذ» 
أي: لا يتفاخرون بالأنساب» ولا يذكرونهاء ولن تفيدهم 
يومئذ شيئاً ولا يتساءلون» أي : لا يسأل بعضهم بعضاًء فإن 
لكل واحد منهم إذ ذاك شغلا شاغلا . 





المحبوبة» الناجون من الأمور التي يخافونها. 

الصالحة في مقابلة ما له من السيئات #فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم» أي : ضيعوها وتركوا ما ينفعها. 

#تلفح وجوههم النار» اللفح : الإحراق. وخص 
الوجوه لأنها أشرف الأعضاء #وهم فيها كالحون4 الكالح : 
الذي قد تشمرت شفتاه وبدت أسنانه , من التعب والألم . 


7 9«إقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا» أي : غلبت علينا لذاتنا 


#الحزء الغامن عفر 


ماود 














وشهواتنا تمن ذلك شقوة 
لأنه يؤول إلى الشقاء . ظ 
#9إربنا أخرجنا منها فإن) 
عدنا» إلى ما كنا عليه من 
الكفر #فإنا ظالمون» لأنفسناا 
بالعود إلى ذلك. [طلبوا 
الرجوع إلى الدنيا بعد 
دخول النار كما طلبوه عند 
الموت]. 

#قال اخسأوا فيها» 
تباعدوا تباعد سخط» كما يقال 
للكلب» إذا اقترب من الأشياء 
الطاهرة : اليا 

48 #إنه كان فريق من 
عبادي# وهم المؤمنون يدعون 
الله بالترحمة والتشفترة 
ويعترفون بصفاته العلى . 

٠‏ ظفاتخذتموهم سخرياة 
أي هزواً بالقول #حتى أنسوكم 
ذكري* أي: نسيتم ذكر الله 
شدة اشتغالكم بالاستهزاء . 
١‏ #إني جزيتهم اليوم بما 
صبروا أنهم هم الفائزون4 أي جازيتهم على صبرهم بفوزهم 
اليوم . 

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين# لما سألوا 
الرجوع إلى الدنيا [سألهم ذلك ليبيّن لهم أنهم قد عمّروا فيها 
ما يتذكر فيه من تذكر وإن كان قليلا بالنسبة إلى الاخرة]. 
١1‏ لإقالوا لبثنا يوماً أو بعض بوم» استقصروا مدّة لبئهم في 





حت ل 


وس سر 
رغ 





اي سرد 7 كر جر 
ولا" لمر ل و خِِ 












ىح ل سه “ل الى سم ا 


بل حرج سا ساو سر بح 
كسم يعلمون 9 











و 





: 2 
ا 


ا 0 





الدنيا لما هم فيه من العذاب الشديد #فاسأل العاذين* أي: ٠‏ 


المتمكنين من معرفة العدد» نسوا عدد السنين لما نالهم من 
الول 

6 #قال إن لبنتم إلا قليلا» أي : ما لبثدم في الأرض إلا لبثاً 
قليلاً لو أنكم كنم تعلمون» شيئاً من العلم لعلمتم اليوم قلة 
لبتكم في الأرضء أي : ولشغلتم أنفسكم بطاعة الله استعداداً 
ليوم القيامة . 

6 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» أي للإهمالء كما 
خلقت البهائمء ولا ثواب ولا عقاب؟ #وأنكم إلينا لا 
ترجعون» بالبعث والنشور فنجازيكم بأعمالكم . 


كل 


َعْبَس علكَنَسْفَوبَآوسكنَافَمَا صَاليرج )2 
اسه وإنْعُدَْا قن ضلِمُوت 6 
مان فِيقٌمنْعباوى يمُولوب وين 
من صف رلا روات حَيررّحِينَ ©© 


2 ص 1 _ 7 سس عر سح وس سدم 7 0 هه قر 
سَخرنا حو أسوكم ؤكرى وكنشم متهم كوت © 


يماسا 


تع ع بو وصءد سس بر سل حجر 


نهم 
0 عوك 
ال د َّ 
هوربٌالمرَ شالحكرم 9 





2 اس سر عر سساس اج كد ع عه 
آخ رلا برهلن مدي ؤإنماحسابه.عند ريده إِنَهلايفلح 
, ل ا ذه رم مر ' 


7 يو “#اابن 1ه . 2 7 م 1 جني 
9 وقل رب اغفر وأ رحموانت خيرال مين 08 





7 #سورة المؤمنون# 
:]1 #فتعالى الله أي: تنره 
#الملك* الذي يحق له الملك 
على الإطلاق #الحق# وملك 
| غيره زائلٌ فان ذلا إله إلا هو 
. أرب العرش الكريم# د 
0 و موث | يكون إلها وربّاً لما هو دون 
العصرين الجبريمم خسن 
| المخلوقات. 
07 لا برهان لهبه* 
البرهان: الحجة الواضحة». 
والدليل الواضح» وليس هناك 
رت اخر غير الله عليه يرهان . 
1١|‏ #وقل رب اغفر وارحم 
| وأنت خير الرّاحمين4 أمره 
سبحانه بالاستغفار لتقتدي به 


أمته . 








سر 
2# 





حت ر .هر جم صر جنع عر 7-0 2 


محذ 


! صل سرع 01 76 
| ومن يدع معاندوإللها 
سورة النور 
١|‏ #سورة# أي : هذه سورة ْ 
و كم | «أنزلناها4 والسورة عبارة 
0 بك جنم  )]‏ عن ايات مسرودة لها مبدأ 
ومختم #وفرض ناها» 
أوجبناها وألزمناكم العمل بأحكامها #وأنزلنا فيها ايات 





بينات © أي أنزلنا في غضونها وتضاعيفهاء وتكرير «أنزلنا» 


لكمال العناية بإنزال هذه السورة؛ لما اشتملت عليه من 
الأحكام . ظ 

الإالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهماة الزنى: هو وطء 
الرجل للمرأة من غير عقد زواج بينهما. والزانية: هي المرأة 
المطاوعة للزنى» الممكنة منهء لا المكرهة #فاجلدوا» 
الجلد: الضرب بالسوط أو العصاء يقال: جلده إذا ضرب 
جِلْدَه #ماثئة جلدة4 هو حد الزاني البكرء وكذلك الزانية: 
رتنه بالسثة: زيادة "ريت خاهه وأماامين كاذ حصنا من 
الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة. وهذه الاية 
ناسخة: لاية الحبس» واية الأذى اللتين في سورة النساء 
(الآيتان )١5 » ٠6‏ والخطاب في هذه الآية للأئمة» ومن قام 
مقامهم. وقيل: للمسلمين أجمعين» والإمام ينوب عنهم 
#ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» الرأفة : الرقة والرحمة» 
وقيل: هي أرق الرحمة 9إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر# 


أي : إن كنتم تصدقون بالتوحيد 
والبعث الذي فيه جزاء الأعمال 
فلا تعطلوا الحدود #وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين# 
أي: ليحضره فرقة من 
المسلمين زيادة في التذكيل | * 
بهماء وشيوع العار عليهماء 
وإشهار فضيحتهماء [وليتم 


التكال والردع عن الفاحشة ١‏ 


باشتهار الأمر]. 
* ##الزاني لا ينكح إلا زانية أو 


مشركة* أي : إن غالب الزناة 
أن الواحد منهم لا 
في الزواج بزانية مثله» وغالب 
الزواني لا ترغب الواحدة منهن 
إلا في الزواج بزان مثلهاء 


يرغب إلا 


#الجزء الثامن عشر ‏ 





كوا 
سك 0 


ا ا 


سور أنهاووضَهَا 0 


تلك 


717 م و مس 


2 
م رةه سر رعو 

1 2112 

وس مىئ 0 يل سر 2 سح صر ع 


را يد 


آ م 





2 و لنكن يشيع 


ملتست لواوشبة 
جر رج عر لصيل يل 0 2 2 
يل 00 0 


0 


5 جه وليك ع كيدل 


وو ل 


1 ا 2 


شم 


5 0 
هُ فَشَهرَةأحرهر ربع شد 


##إسورة النور» 


الأفريق : التعلنا. وثد لك فون 
الشهادة #وأولقفك هم 
الفاسقون*# والفسق: هو 
الخروج عن طاعة الله 0 
على القاذفين أحكام الفْسَاقٌ . 

ه «إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك# من بعد اقترافهم لذنب 
القذف #وأصلحوا» أعمالهم 


وتداركوا ذلك بالتوبة والانقياد 
للعد» فإنعاك الفاذفك» قيلت 
شهادته وزال عنه الفسق. [ولا 
يرتفعم الحد بالتوبة] وتوبة 
القاذف لا تكون إلا بأن يقر بأنه 
كر عمه القذف الذي وقع 
منه وأقيم عليه الحذد سيبه 


والمقصود: زجر المؤمنين عن 
نكاح الزواني بعد زجرهم عن 
الزنى» وهذا أرجح الأقوال 
«إوحرم ذلك على المؤمنين# 
أي نكاح الزواني والمشركات», 
5077 

يحل للمسلم العفيف أن يتزوج امرأة غير عفيفة وهو يعلم. 

ولا يحل للمرأة العفيفة أن تتزوّج رجلا فاجرا وهي تعلم . 

5 #والذين يرمون المحصنات# ويسمى هذا 5 بهذه 

الفاحشة النخاصة ققذفاء والمراد بالمحصنات 

العفيفات المؤمنات . وخصهن بالذكر لأن قذفهن 8 

والعار فيهن أعظم . ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا 

خلاف بين علماء هذه الأمة. والمراد بالمحصنات هنا 

العفائف . وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف 

والقاذف أبحاث مطولة مستوفاة في كتب الفقه. ولا حد على 

من قذف كافراً أو كافرة #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» أي : 

يشهدون بوقوع الزنى منهن. وإذا لم تكمل الشهود أربعة 

كانوا قذْفة يحدون حد القذف» وقد وقع في خلافة عمر رضي 

الله عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنى 

#فاجلدوهم ثمانين جلدة* [أي اجلدوا كل واحد منهم هذا 

العدد] ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» أي : فاجمعوا لهم بين 


ا ا 


عنها العذا ب أن تسد 


100 ا[ أ[ 





ولوَلا فض لاله 16 


رو حمتدروأ 


رم مر 02 و2 سس وه عرصم . ل مرصرت 
27001 ْ 
تشهداريع مدت انه اكيت 

(0) والخئمسة نص بآ اله علنهَاإ كان من لصَّندقِينَ © 


دح ومع لله ا ال 








ذيين 20 نان الله ختون ردت اذل 
لم يؤاخذ القاذف بعد التوبة. 
ورضي لكم قبول شهادته . 
ِ جه |05” ظإوالذين يرمون أزوا- 
أن الله توا ححكيم 0 4و 5 نيد 59 
أنفسهم4 يشهدون بما رموهن 
به من الزنى «فشهادة أحدهم أربع شهادات» أي: فشهادة 
أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أن يشهد أربع مرات ##بالله 
إنه ل الصادقين*: فيما رماها به من الزنى. ثم يشهد 
#الخامسّة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين* أي فيما 
رماها به من الزنى . 
8 .إويدرأ عنها» أي عن المرأة «العذاب» وهو الحد «إأن 
تشهد أربع شهادات بالله» والمعنى أنه يدفع عن المرأة الحد 
شهادتها أربع شهادات بالله : إن الزوج #لمن الكاذبين* 
4 #والخامسة» أي : أن تشهد الخامسة #أن غضب الله عليها 
إن كان4 الزوج #إمن الصادقين* فيما رماها به من الزنى . 
وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكون الإغراء 
بالزنى من جهتها في الغالب . 
٠‏ #ولولا فضل الله عليكم ورخفلة وأ الله كزان فا يقون 
على من تاب إليه؛ ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه» والمغفرة 
له #حكيم # فيما شرع لعباده من اللعان» وفرض عليهم من 
الحدودء أي لولا ذلك لنال الكاذب منهما عذاب عظيم . 


١‏ #إن الذين جاءوا بالإفك» 
الإفك الكذب والبهتانء 
01 به هنا: مأ 0 ص 


0 أخرج البخاري| . 
ومسلم وأهل السئن وغيرهم| ول 


حديث عائشة الطويل في سبب 
نزول هذه الايات» وحاصله : 
أنها خرجت من هودجها 
فرحلوا وهم يظنون أنها في 
هودجهاء فرجعت وقد ارتحل 
الجيش والهودج معهمء 
فأقامت في ذلك المكان» ومر 
بها صفوان بن المعطل». وكان 


#الجزء الثامن عشر # 91 4 #سورة النور# 
ا بوك حصي ةك ابره 9 أ مالم بهو 


ظ ل يعو سام تت © ج رمي مسلان" 
2 جد ببرينيت ب من الإنو ونع توك 
و 78 ومنت م وَقَ 00 2 9 


مَأ م2 0 


جَآموعليهِاً ا يلت بدك وليك 
00 وو رط نون 7 25 ذه رص 51 0 











2 ا رووه سس 


م 7 7 ع١‏ 9 
إذ وسكي وو كيدو 


-.-.-.0١‏ لا سن 
سو ع 2ه ل 02 اه 


و حسبونه, يناود تاوهوعند أئله 90 ُ 2 )ا ول © ولولا إذ ره 








1 


دع 


ألنه أن تعود وأ مثلم أبدا! 2 


هر ء 000 





١‏ #لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء# هلا جاء الخائضون 
بأربعة شهداء يشهدون على ما 
قالوا #فإذ لم يأتوا بالشهداء 
فأولئك* أي: الخائضون في 
الإفك «عنداللهدهم 
الكاذبون*# أي في حكم الله 
تعالى : هم الكاذبون الكاملون 
فى الكذب .. 

: #فيما أفضتم فيه# أي‎ ١ 
لولا أني قضيت لكم بالفضل‎ 
في الدنيا بالنعم التي من‎ 


| جملتها الإمهال» والرحمة فى 
ى 7 04 ا 7 و له 0 سر : 
فآ يكنا سكي سْحتَك م 1 #تاعطية ‏ 


الاخرة بالعفوء لعناجلتكم 


.بالعقاب على ما خضتم فيه من 


حديث الإفك. ولكن بر حمته 


راحلته» وحملها عليهاء فلما 
رأى ذلك أهل الإفك اتهموها 
بالفاعطة». .وقالوا بها :الوا 
فبرأها الله مما قالوه #عصبة 
منكم # وهم عبدالله بن أبي 
رأس المنافقين» وزيد بن | 
رفاعة» وحسان سْ ثابت » ومسطح بن أثاثة. وحمنة بسكت 
جحش »2 ومن ساعدهم “لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم# يحصل لكم به الثوات العطيم 6 بيان براءة أم 
المؤمنين» وصيرورة قصتها هذه شرع عافن «لكل امرىء 
منهم ما اكتسب من الإثم# أي : بسبب تكلمه بالإفك #والذي 
تولى كبره منهم# هو عبد الله بن أبيّ» ‏ وقيل هو حسان «له 


فيالدتياوالاً ا خا رص 1 


2 فضبل ]ان سي بر 


75 #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


خيراً4 أي : كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك 
أن يقيسوا ذلك على أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد منهم» فهو 
من أم المؤمنين أبعد. روي أن امرأة أبي أيوب الأنصاري 
قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول 
الناس- في عائشة؟ قال: بلى» وذلك الكذبء. أكنتٍ أنت 
فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله 
خير منك وأطيب» إنما هذا كذب وإفك باطل 0 هذا 
إفك مبين* كذب ظاهر . ١‏ 


ا م0 يك نت وله عليم حكيم 6 
يونأ َِعَالْفَحِسَةي لذت -امَنوامْعدَاب ل 
موأنتملا تعلمون 09 


بسي ا 2 ىر تخا بن 


ار ات ورحمته.وأن الله رءوف رحيم وي 





دكن عليكى: فى الدنها » ويرحم | 
في الاخخرة من أتاه تائباً . 

6 #إذ تلقونه بالسنتكم» 
يرويه بعضكم عن بعض. 
وذلك أن الرجل منهم يلقى 
الرجل فيقول: بلغلني كذا 
وكذاء ويتلقونه تلقياً عن غير تحقق #وتقولون بأفواهكم ما 
ليس لكم به علم» أي : إن قولهم هذا مختص بالافواه» من 
غير أن يكون واقعاً في الخارج؛ ناشئاً عن رؤية أو خبر صحيح 
#وتحسبونه هيناً» أي نايس لا العاك لب إلم لايعو 
عند الله عظيم» أي : عظيم ذنبه وعقابه. 

7 #ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا» هذا 
عتاب لجميع الذين خاضوا في إشاعة الإفك من المؤمنين : 


ا 


وم ب 7 








أي هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيباً للخائضين فيه 


المفترين له : ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث» 
ولا أن يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه #سبحانك# للتعجب 
من أولئك الذين جاءوا بالإفك #هذا بهتان عظيم* والبهتان: 
هو أن يقال في الإنسان ما ليس فيه . 

4 #إإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة# أن يفشو 1 
وينتشر #في الذين امنوا» هم المحصنون العفيفون من أهل 
الإيمان #لهم عذاب أليم في الدنيا# بإقامة الحد جيم 


#والاخرة» بعذاب النار. 


< #الجزء الثامن عشر # 
٠‏ #ولولا فضل الله عليكم | 


2 10 0 


ورحمته وأن الله رؤوف| ## يناما الَذِينءامنوأ لات 
رحيم» أي: لعاجلكم | وات ليطن ِنَأ 


بالعقوبة . 

١‏ “فيا أيها الذين آمنوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان# لاا 
تتبعوا مسالك الشيطانا 
: ومذاهبه» ولا تسلكوا طرائقه أ 
التي يدعوكم إليها #ومن يتبع | 
خطوات الشيطان فإنه» أي: | 
الشيطان #يأمر بالفحشاء 
والمنكر» والفحشاء : ما أفرط أ 
قبحه؛ والمنكر' ماينكره| اك 


الشرع» من اتبع الشيطان صار | 58 
مقتدياً بهء يطيعه فيما يأمر بهأ 
م ري الت 
مادام حياً #ولكن الله يزكي من أ 
يشاء» أي: من عباده بالتفضل | 
عليهم والرحمة لهم . 
١‏ #ولا يأتل* أي : لا يحلف| و 
#أولو الفضل منكم والسعة# 


0 








رمس 


2 مع ع ادو ء ود 7 


558 


[المراتب العالية والغنى] أخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : 


كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك» وكان 


أبداء فأنزل الله هذه الاية» قالت: فأعاده أبو بكر إلى عياله 
وكفر عن يمينه #أن يوّتوا أولى القربى والمساكين 
000 : وكان.مسطح قرابة لأبي بكرء هجر ا 
سبي كينا : وكل من هذه الأوصاف الغلاثة تستدعي . المعونة » 
وإن وقع منه ما وقع] #وليعفوا» عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم 
وجنايتهم التي اقترفوها «والصمحواة بالزعضاة عن الجاني» 
والإغماض عن جنايته ألا تحبون أن يغقر الله لكمة بسبب 
عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم #والله غقور 
رحيم# فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن 
المسيثين إليهم . 

7 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات» أي : اللاتي لا 
تخطر الفاحشة ببالهن» ولا يفطن لهاء ومنهن عائشة رضي 
الله عنها «لعنوا في الدنيا والاخرة» المراد باللعنة: الإبعاد 


اير 


ا اه _ ره نا عر صر صر يا م 


مم ديمرق 
َ (0 وَلَايأتلِ ولو الْمَضل و 


م 0 ا 





عر ضر 2 2 سه ميرس م عرض 
ش والسعة أنيؤتوا أو المرن وا[ 
و ره ال لت يك 5 


عل ال ريض تخراايف مدا برألا لكر ظ 


أن رمو الْسحصك لعفلاب 


م 7000 000 


اتيز اي 0 َيل © 
كعك ايوزو رأيبلهم يا 


ا و ا 


ميض فوم أده لحن مسح كر 0 

١ 22 واس‎ 

2211 7 أ م ور ْ 
مغْفرَةورزقٌ دحكريم © يتأمباالْذِين 


أ[ سل و سم سام و عو 0 


عامنوا لاتدخلواسوتاغار عارسويه 


وسلموأ عأ ل مياه كيم 01 
اهلهال لظ 





5 #سورة التورة 

7 عن رحمة الله» وضرب الحد» 
ار لا اوهجر سائر المؤمنين لهمء 
وزوالهم عن رتبة العدالة . 
54 #يوم تشهد عليهم 
ألستتهم» في ذلك اليوم بما 
اتكلموابه #وآيديهم 
ظ وأرجلهم# بما عملوا بها في 
له [الدنياء الله سبحانه ينطقها 
ظ بالشهادة عليهم . 
5" «إيومئف يوقيهم الله ديتهم 
| الحق #» يعطيهم الله جزاءهم 
أعليها موفرا لا شك في ثبوته . 
"3" #الخبيتات للخبيثين 4 أي : 
| السوكاتت يقن اليا للخيدق 
أمنالرجال #و» كذا 
#الخبيشون للخبيثاتة# لا 
| يتجاوزونهن» وهكذا قوله 
#والطييات للطيبين والطييون 
| للطيبيات# وكان رسول الله علي 
اظيا كات آران. انون لد 
الطيبة؛ وكانت عائشة الطيبة» 
وكانت أولى بأن يكون لها 
الطيب #أولتك# الطيبون والطيبات #مبرّأون# مما يقوله 
الخبيئون والخبيئات» وبهذا برّئت عائشة أم. المؤمنين بهذه ٠‏ 
الاية #لهم مغفرة ورزق كريم* وهو رزق الجنة . 
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا» حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم» 
وتعلموا أنه قد أذن بدخولكمء فإذا علمتم ذلك دخلتم 
#وتسلموا على أهلها» يقول: السلام عليكم أأدخل؟ مرّة أو 
مرتين أو ثلاثاً #ذلكم خير لكم» من الدخول بغتة #لعلكم 
تذكرون4 والمراد بالتذكر الاتعاظ» والعمل بما أمروا به. 
#حتى يؤذن لكم» بدخولها من جهة من يملك الإذن 
إوإن قيل لكم ارجعوا فارجعواب أي : إن قال لكم أهل البيت 
ارجعوا فارجعواء ولا تعاودوهم بالاستئذان مرّة أخرى هو 


أزكى لكم» أي: أفضل وأطهر من التدنس بالإلحاح على 


لفحشْإء والمدكر ولول فضل 
ل و ورج م - 


بن والمهدجريتفى 





60 ا مر 
اأنوأيصملون 


26 ل مسرل رج مر 


- 21 





الدخول» لما في ذلك من سلامة الصدرء» والبعد من الريبة. 


والفرار من الدناءة . 
#إليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة» هي 


الفنادق والحوانيت ونحوهما 
من المباني العامةء لأن 
أصحابها جاءوا ببيوعهم 
فجعلوها فيها فذلك بدرجة 
الأوق للناس جميتا :قال 
عطاء: المراد بها الخرب 
#فيها متاع لكم* والمتاع: 
المنفعة والأعيان التي تباع 
#والله يعلم ما تبدون وما 


تكتمون» أي : ما تظهرون 0 


تخفون. وفيه وعيد لمن 5 
يتأدب باداب الله في دخول 
“٠‏ «إقل للمؤمنين يغضوا من 
الاستئذان» أتبعه بذكر حكم 
النظر على العموم لقطع ذرائع 
الزنى. وغض البصر: أن 


#الجزء الثامن عشر» 


وم 


حير ب سبي جو 


9 و ع سل 
دل نت هه أحراك: * ظ2 
لي 1 1-7 


لاعشا 00 د 
3 لنت 7 2 5 


سمه 


ع ص م 0 ع 


و< 2 4 0 جر 
د 0 يريما ا اه 






تحت 


دح ير س 5 1 سر سج صر ل كرو 700 صر 
١‏ تمن من بطر« ل ولابريت 





دروو يل 
كرك لبعولتهرى أزءابايهرى أو 


يعوا سا 
يي وي ِخونهت وي أحوتونأوفآيونَ 
رَمَامَلَكت أيَمننْهُنَ أو ول عير ح عَثرأذل زوين 


وي 


لرَيَالٍ اللي در يظهروأ لعو تالس 


ا لم 0 و 


ع عر 


2 سج عن ب 


4 #سورة النور»# 


هك ناكا بمولتوك ١‏ 


«أو أبنائهنَ» أولاد أبنائهن 
وإن سفلواء وأولاد بناتهن وإن 
سفلن» وكذا اباء البعولة واباء 
الآباء واباء الأمهات وإن علواء 
وكتز ناك أرماء:المولكة إن 
سفلواء وكذلك أيناء الإخوة 
والأخواتء والعمٌ والخال 
كسائر المحارم في جواز النظر 
إلى ما يجوز لهم. والرضاع 
كالنسب #أو نسائهن» هن 
المختصات بهن الملابسات 
لهن بالخدمة أو الصحبة» قيل: 
ويخرج من ذلك نساء الكفار 
من أهل الذمة وغيرهم [وعند . 
الحنابلة تنظر الكافرة من 
المسلمة ما تنظره منها المرأة 
المسلمة] #أو ما ملكست 
أيمانهن4# يشمل العبيد والإماء 
مسلمين أو كافرين أو التابعين 


و ا لَايَضْرن بأتجلهنّ ليعلم ماء 


حر يم رك سل 


التبعيض أنه يعفى للناظر عن لاسكا مهالو ثوب لعل ديت تفلحور 


وَل نظرة تقع من غير قصد 
#وبحفظوا فروجهم» عما يحرم عليهم #ذلك» الغض 
والحفظ #أزكى لهم# أطهر من دنس الريبة وأطيب من 
التلبس بهذه الدناءة #إن الله خبير بما يصنعون* وعيد لمن لم 
يغض بصره أو لم يحفظ فرجه . 

١‏ #إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ» يستدل به على 
تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن» ويجب عليهن حفظ 
فروجهن على الوجه الذي تقدّم في حفظ الرجال لفروجهم 
#ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»# هو الثياب والوجه 
والكفان» وقال ابن عباس وقتادة: «ظاهر الزينة هو الكحل 
والسوار والخضاب والخاتم ونحو ذلك,» فإنه يجوز للمرأة 
أن تبديه4 وعن ابن عمر وابن عباس : «الوجه والكفان» 
#وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 الخمر: جمع خمار. 
وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب: جمع جيب» وهو 
موضع القطع من الدرع والقميص من حيث يدخل الرأس 
#ولا يبدين زينتهن* أي: زينتهن الباطنة كالتي في الشعر أو 
على الصدر إلا لبعولتهنَ* أي أزواجهن. ويدخل في قوله 





مؤت ون ون “0م غير اولي الإربة: من الرئيال > 


وهم.من يتبع أهل البيت [من . 
كام اراحين ار خصكن أ 
أحمق ممن لا حاجة له في النساء] #أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء»© يقال للإنسان طفل مالم يراهق» ولم 
يبلغ حدّ الشهوة للجماع» ولا يلتفت إلى مفاتن المرأة #إولا 
بضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن4 أي : لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها #وتوبوا إلى 
الله جميعاً أيها المؤمنون* فيه الأمر بالتوبة» ولا خلاف في 
وجوبهاء وأنها فرض من فرائض الدين . 
"١‏ #وأنكحوا الأيامى منكم# الأيم : الرجل الذي لا زوجة 
له والمرأة التي لا زوج لها » بكراً كانت أو ثيباً» والنكاح سنة 
من السنن المؤكدة لقوله وَِْةْ: «ومن رغب عن سنتي فليس 
مني» ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه #والصالحين من 
عبادكم» عبيدكم #وإمائكم# مملوكاتكم» والصلاح: هو 
الإيمان #إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله* أي: لا 
تمتنعوا من تزويج الخاطبين بسبب الفقر. فمن تزوج يغنه 
الله» بغنى النفس [وغنى المال] #والله واسع» ذو سعة لا 
ينقص من سعة ملكه غنى من يغنيه من عباده #عليم# 


بمصالح خلقه . 

#وليستعفف الذين لا 
يجدون نكاحاً» أي: ليطلب 
المكاكن الذي لتر ان | 
يجد تكلفة النكاح من المهر 


#الحزء الثامن عشر #4 وم 


وأكخو لني دك وَاْضلِحِنَ ينبا 
و ١‏ رس رصم 0 
يكونوأ قرا 


ب 00 


وم الور 


يغنهم أله من فصل وأ شوغ جر 


ل و _ هه ا 
ا - 2 ٠.‏ 


ف الذين لاجدونن حو يغنمهم الله له من فضمله- 


4 إسورة النور# 


للضوء الذي يكون فيها من 
| مصباح أو غيره #فيها مصباح # 
وهو السراج #المصباح في 
زجاجة* [أي فهو لذلك أشد 
إضاءة] #الزجاجة كأنها كوكب 


والنفقة أو لم يجد زوجاً مناسباً 
وحتى يغبهنم الله من فضله» 
أي: يرزقهم رزقاً حسناً 
يستغنون به» ويتمكنون بسببه 
من النكاح #والذين يبتغون 
.الكتاب مما ملكت أيمانكم»# 
الكتاب أن يكاتب الرجل عبده 


علم” لخم 


هر وررّع #7 ار 


الدنياومند 


م 





ع مسال سا يز صم 2 


من 


20 9 ام 01 1 7 21 
هطب اهمال موي51 ١‏ 7 


ا بق #ببر د بر ل آ آ# ري 


كرض 20 لنتلغواعرض| حيرو 
هه فَإنَللهَ من بعل" 
وقد ايت م مدنت وه معي لاون الزن خاوا 


لموروموعظة لِلْمسقِينَ 


رععه 0 
و0 همإن دريّ4 أي: يشابه الدرّء وقال 
الزهرة #يوقد# المصباح 
#من# زيت #شحرة مباركة 
زيتونة © قيل: ومن بركتها أن 
ثمرتها إدامء ودهان» ودباع . 
ووقودء وليس فيها شيء إلا 


سه 


ا 


َه # اه عورم 
لون فود زحي 


بن سر و سه عر صر 


على مال يؤديه منجماء فإذا 
أذاه فهو حرٌ إن علمتم فيهم 
خيراً» والخير هو القدرة على 
الأداء #واتوهم من مال الله 
الذي أتاكم» بأن يحطوا عنهم 
بعض ما كوتبوا عليهء وذلك 
إذا أَدوا مسا كوتبوا عليه من 





الها 1 7001 و 
والارض مكل نوروء كيِشَكوْوَفِيًا ةط 


و ده ضآ 


0 


شوم 
َكب رودن مووي 
رقي ولاعرييةٍ كاد رحا سي ولوام لمم تمَسَة اك 


يترد 
0 1 كذ سح وأسساء ور 0 
57 رمبى أله وروم نإِنَاءُ ويضريب الله «الامثال 


ل 20 آمو 4 د م 





وفيه منفعة لا شسرقية ولا 
غربية4 لا يسترها عن الشمس 
شيء لا في حال شروقها ولا" 
في حال غروبها #يكاد زيتها 
يضيء ولو لم تمسسه نار 
لصفائه وجودته . عن ابن عباس 
قال: كما يكاد. الزيت الصافي 


المال ##ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء# المراد بالفتيات| - 
هنا: الإماءء والبغاء: الزنى 
بأجرء وهذا مختصٌ بزنى النساء 7 أردن تخصناً» كانوا 
يكرهونهنْ وهن يردن التعفف #التبتغوا عرض الحياة الدنيا» 
وهو ما تكسبه الأمة بفرجها باعتبار أن عادتهم كانت كذلك 
#إومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههنَ غفور» لهنّء فربما 
لا تخلو في تضاعيف الزنى عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة 
البشرية. 

ولد أنزلنا إليكم آيات مبينات» واضحات #ومثلا من 
الذين خلوا من قبلكم» أي: مثلاً كأمثال الذين مضوا من 
القصص العجيبة المضروبة لهم في الكتب السابقة ريه 
للمتقين* ينتفع بها المتقون خاصة . 

#الله نور السماوات والأرضة النور فى اللغة: الضياء» 
وف الى وني الأخناء ا كاه هلها ووعولة فى اشير 
واللة.خما. «السماوات: والارف ميرت بباليتفانة أحوال 
أهلهماء بكمال تدبيره عز وجل [وهدايته] لمن فيهما #مثل 
نوره# نوره الفائض عنهء والذي جعله في قلب عبده المؤمن 
«إكمشكاة4 وهي : الكوّة في الحائط غير النافذة» فهي أجمع 


15 4 رفيها أسمهوسَيح 2 


5 
للناس واللّه بحل شئ نع عليم في موت أذ نالل نترفع 





يضىء قبل أن تمسه النارء فإذا 
8 النار ازداد ضوءا على 
ضوئهء. كذلك يكون قلب 
المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلمء فإذا جاءه العلم 
ازداد همدى على هدى. ونورا على نور نور على 
نور#المصباح نورء والزجاجة نور [وانعكاسه من المشكاة 
نور] #ويضرب الله الأمثال للناس* أي: يبين الأشياء 
بأشباهها ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام . 

5" طإفي بيوت4 أي ذلك المصباح في المساجد #أذن الله أن 
ترفع4 تبنى [عالية] وتعظم» ويرفع شأنها وتئزه عن الأنجاس 
والأقذار #ويذكر فيها اسمه» بالأذان والتسبيح وسائر 





لخدو وا لآصَالٍ © 


الأذكار. فهي خير بيوت في الأرض ##يسبح له فيها بالغدوّ 


والأصال*4 بأوائل النهار وأواخره. 

0 «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ابن عباس قال: 
كانوا رجالاً يبتغون من فضل الله يشترون ويبيعون» فإذا 
سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد 
فصلوا #عن ذكر الله» بأسمائه الحسنى #وإقام الصلاة# 
إقامتها لمواقيتها من غير تأخير #وإيتاء الزكاة# المفروضة 
#يخافون يوماً# أي: يوم القيامة #تتقلب فيه القلوب* تكون 


متقلبة بين الطمع في النجاة 
والخوف من الهلاك» وأما 
تقلب #الأبصار» فهو نظرها 
من أي ناحية يؤخذون» وإلى 
أي ناحية يصيرون . 

4" ##ليجزيهم الله أحسن ما 
عملواة حسبما وعدهم من 


00 أمغاله» أ 


ا 
الجزاء الموعود به. 

4" «والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة» هى أعمال| * 
الخير التي عملوهاء كالصدقة: 


والصلة. وعمارة البتنت ٠‏ 


وهم 


#الجزء الثامن عشر» 
| 8 م دحج ممه 0 سم 

اللا هوم جره ولابيععن وأ َم الصَلووإِيناءِ 
الكو يحَاهُونَ يَوْمائتَقَلتَ فو الْفلومت والأبصدز م 


حي هن عبر 





ص اريم 1 عر وس و 


ليجزيهم ا للعو ناتيانا ودرد يدهم ونَفْضْلوة ألله ترّزق 








72 - -- 2 1 تمص عه صل 
من دشا 0 5 لكا ١‏ © وَالدنَحكيررأ بٍِ 
سس ل سا إرر كن 5 -. لي ٠.‏ 

بشيعة حسبه 4 يحسبه الظمتان مآ حَوَةإدابجا 7 00 وج 

ا هر د 0 وم ء 0 4 

ووجد الله دفوو قله ابا لله سربيع لساب 23 06 


ساح ار سس ست عاج غير م 


وك لمت في ييل موقو مين 


8 م ا سر | صحت سس سرجه 2 7 
نوه 107 ًَّ 6" خح يدها 
م َّ رده 37 مح سه ( َم و جر 
او و 2 في كلد 


م امي 00-1 


علم صلانه, ود شبيحد.وأ أله علِميمايفعَلُوت 





الله 


ا 200 ا 
سبح له 





لم يجعل الله له نوراً فما له 
من نور ومن لم يجعل الله 
له هداية فما له من هداية 
[وهذه الظلمات على قلب 
الكافر ضدٌّ الأنوار التي في قلب 
المؤمن والتي تقدم بيانها في 
قوله (مثل نوره كمشكاة ‏ 
الآية)] . 

١‏ «ألم تر أن الله يسبح له# 
التسبيح التنزيه لله عن كل ما لا 
يليق به #من في السماوات. 
والأرض»# من العقلاء 


| وغيرهم» ونسبيح غير العقلاء 


من أثر الصنعة البديعة فيها 


يرى فى المفاوز عند اشتداد حر 


- 





يد دمي عطس ب مع مما وج ع سير .2 اوالطير صافاتغ# أي: 
ألسَّمنواتِ والأرض وإِلَاللالمصِير 9 الوترآن ناللهيريى | صافات لأجنحتهاء وهذه 


حرم 


1 57 ا 20 - مس كيو رح سل 3 ع ع 
النهار على صورة الماء في ظن مكايا ثم د ووس ا فرحمن | الحالة هي أغرب أحوالهاء 
اه» والقيعة: قا 011 و فإن استقرارها فى الهواء 
من ياه 0-0 2 0 | مله وينزلمنالسما ا ا 1ت 
وهو الموضع ا الذي لوطع الف جر عد 0 7 مومو ادر 7-5 مسبحه من دوف تحريك 
يستقرٌ فيه الماء #حتى إذا جاء. | ويصرفة١عنمننساء‏ سنا برق يذهبيا لأجيحتها. ولا استقرار على 


لم يجده شيئاً» وهكذا الكفار 

يعوّلون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ويطمعون في 
ثوابهاء فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئاء 
لأن الكفر أحبطها ومحا أثرها #ووجد الله عنده فوقاه 


حسابه» عَمَلُ الكافر كذلك السراب» إذا أتاه الموت لم يجد ‏ 


عمله يغني عنه شيئاء ولا ينفعه إلا كما تفع السراب 
العطشان. 

٠‏ أو كظلمات» ضرب الله مثلاً آخر لأعمال الكفار 
فهي أيضاً تشبه الظلمات افي بحر لجي» وهو الذي لا 
يدرك لعمقه ##يغشاه موج# أي: يعلو هذا البحر موج 
فيستره ويغطيه بالكلية #من فوقه موج» أي: من فوق هذا 
الموج موج آخر من فوقه سحاب» فيجتمع عليهم خوف 
البحر وأمواجه؛ والسحاب المرتفعة فوقهء لأنها تستر 
النجوم التي يهتدي بها من في البحر «#ظلمات بعضها قوق 
بعض# من الجهل والشك. والحيرةء والرين» والختمء 
والطبع على قلبه «إذا أخرج# المبتلى بهذه الظلمات في 
البحر «يده لم يكد يراها» لم يرها إلا من بعد الجهد #ومن 





الأرض» من أعظم صنع الله . 

الذي أتقن كلّ شيء #كل قد علم صلاته وتسبيحه# قد علمها 
الله ذلك وألهمها إليه» لا أن صدوره منها على طريقة الاتفاق 
بلا روية . 
#ولله ملك السماوات والأرض# أي : له لا لغيره #وإلى 
الله المصيرة لا إلى غيره الرجوع بعد الموت . 
و #ألم تر أن الله يزجي سحاباً يسوق السحاب سوقا رفيقاً 
إلى حيث يشاء #ثم يؤلف بينه» أي: بين أجزائهء فيضم 
بعضه إلى بعض» ويجمعه بعد تفرّقه ليقوى ويتصل ويكثئف 
ثم يجعله ركاماً» أي: متراكماً يركب بعضه بعضاً طافترى 
الودق#» المطر «يخرج من خلاله # أي : من داخل السحاب 
#وينزّل من السماء6 من جهة العلوّ #من جبال# من قطع 
عظام تشبه الجبال 9من يرد» أي : ينزل من تلك القطع العظام 
برداً #فيصيب به بما ينزل من البرد '#من يشاء» أن يصيبه 
#ويصرفه عمن يشاء# منهم ##يكاد سنا برقه يذهب 
بالأيصار» أي يكاد ضوء البرق الذي في السحاب من شدة 
بريقه وزيادة لمعانه يخطف أبصارهم . 


5 #ايقلب الله الليل والنهار# 
أي: يعاقب بينهماء وقيل: 
بالحرّ والبرد #إن في ذلك 
لعبرة# العبرة الدلالة الواضحة 
التي يكون بها الاعتبار 0 
الأبصار» كل من له بصر يبصر 
به فيعقل ايات الله . 

0 #والله خلق كل دابة من | 
ماء© الدابة: كل ما دبٌ على 


17 ل 


000 


بر ج١2‏ -5 حيرو 


06 


١‏ 7 11 +2 ...ب هج 

الأرض من الجيوان #من ماء» ذلك وما ولك بالْمُؤْمِنِينَ ) 
١‏ ) 0 دح عر سلس 
00 و ع سيو ا 





الحيات والحوت والدود ونحو|] وليه َعِنِينَ يي 


ذلك #ومنهم من يمشي على أ كيت الي ورا 
رحد جلين# الؤونسان والطير| 
#ومنهم من يمشي على أربع #4 | م 


سائر الحيوانات #يخلق الله ما| 
يشاء# مما ذكره هاهناء ومماأ بطع الله رسو له.ويخش الله 
لم وذكر هما يعني على أختر| .رم وأقسَم وله هيوم 
عن اربع كالسركات والعتاكيا ا اج مدا وب ا 2 
اد 5 ظ لانفسمواطاعة مَعَروفَةَإِنَاللَه 
57 #لقد أنزلنا آبات مبينات» 


وما فرطنا في الكتاب من شيء #والله يهدي من يشاء# 


بتوفيقه للنظر الصحيح وإرشاده إلى التأمل الصادق #إلى - 


صراط مستقيم# إلى طريق مستو لا عوج فيه فيتوصل بذلك 
إلى نعيم الجنة . 

#ويقولون أمنا بالله وبال رتك وأطعناك م 7 .المنافقون: 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ويقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم. ا لا 
عن اعتقاد صحيح ##ثم يتولى فريق منهم# من هؤلاء 
المنافقين» فلا يطيعون رسول الله يلهِ فيما يأمرهم به من 
الجهاد وغيره #من بعد ذلك# أي : من بعد ما صدر عنهم ما 
نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة #وما أولئك 
بالموسين ##"الإشارة بقولة اولك راججع إلى مق تولى.. 

##وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم» أي: ليحكم 
الرسول بينهم #إذا فريق منهم معرضون# عن المحاكمة إلى 
الرسول إذا كان الح عليهم» وذلك من نفاقهم . 

4 #وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين» أي : مظهرين 


كن 


له ليل و لنها 0 ف د لِك ل لي ا ف« 
2000 


ء فمنهم من يمشى عل بِطْزْهٍ 
يي وم تين عه 


ل لز تتفي 5 
ا 0 سَّ 


00 





0 6 
آذ م له 2 09 506 وَل 7 0 تور 
ِنَماَانَ قول الْمَؤْمِنِينَ دادعو أإِلَ لَه ورسُولٍ 2 

أن فول أسوغناوأطْعناوأوْلِيكٌ هم المعْحونَ ب 


و سج سر مو ص 


32 0 





4 “#إسورة النور» | 

| الخضوع لأنهم يعلمون أنه 
أسيحكم لهم. 

5٠ |‏ #أفي قلوبهم مرض# أي : 
أكان الإعراض منهم عن 
| التحاكم إلى النبي 25 بسبب 
| النفاق الكائن في قلوبهم #أم 
| ارتابواة وشكوا في أمر نبوّته 
ظ يله وعدله في الحكم #أم 
| يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله# والحيف: الميل في 
ظ الحكم #بل أولتك هم 
الظالمون# أي : ليس ذلك 
كا إل وها تك ل المي 
وعنادهم. ويجب على كل 
, |مسلم إذا دعي الإجابة إلى 
القاضي العالم بحكم الله 
العادل فى حكمهء لأن العلماء 
ورثة الأنبياء. والحكم عن 
أقضاة الإسلام العالمين بحكم 
| اللهء العارفين بالكتاب 
والسنة. العادلين في القضاء, 


درسم يحكي الله برجم 


١‏ #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» المعنى : أنه ينبغي للمؤمنين 





سل ٍ“ 
ند وينم من 


4 ا مر 1 


تا سبي بر اعد 





0 س وري ماس 





ا 








. له صر - 
0 
عو بر لو ره جر 


9 





أن يكونوا هكذاء بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه 


بالطاعة والإذعان» فهم يقولون سمعنا قول النبي يَكهِ وأطعنا 
أمره. وإن كان ذلك فيما يكرهونه ويضرّهم #وأولتك*8 أي : 
المؤمنون الذين قالوا هذا القول 3 المفلحون# الفائزون 
كير الدتها والاخرة: 

5 #ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتنك هم 
الفائزون4 بالنعيم الدنيوي والأخروي لا من عداهم . 

0 #وأقسموا بالله جهد أيمانهم نتن أمرتهم 4 افع التق 


أمرتهم بالخروج إلى الجهاد #ليخرجن* ومعنى جهد أيمانهم 


طاقة ما قدروا أن يحلفواء وكانت مقالتهم هذه كاذبة. 
وأيمانهم فاجرة» فرد الله عليهمء ؛ فقال #قل لا نة تقسمواة 
أي : لا تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى 
الجهاد إن أمرتم به #طاعة معروفة# أي : طاعة معروفة أولى . 


بكم من أيمانكم 9إن الله خبير 
بما تعملون» من الأعمال» أي 
فلماذا تقسمون إن كنم 
صادقين؟ 

8 #قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول*# طاعة ظاهرة وباطنة 
بخلوص اعتقاد وصحة نية 
9فإن تولوا» خطاب 
للمأمورين» أصله فإن تتولوا 
#فإنما عليه ما حمل*» أي 
فاعلموا أنما على النبي وك ما 
حمل مما أمر به من التبليغ» 
وقد فعل #وعليكم ما حملتم# 
أي: ما أمرتم به من الطاعة 
#وإن تطيعوه» فيما أمركم به 
ونهاكم عنه #إتهتدوا» إلى 
الحق وترشدوا إلى الخير 
وتفوزوا بالأجر #وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين* [فلا 





قل عَولوأَتَامكيمَاضلَ 

و ن 0 مرا 
7 9 سبو م 8 

١‏ ) ول أَلهالَذينءامنوامتك وحيلوا 

١ 1‏ لد ِ ١‏ خلف: فى الأرض 1-2 2 

ارين م ديهم ره أزرتص م 


سبد ممم 2 حرو تابوت ركه 
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0 61 


ين ملهو 


ا 21 ا ا ا لل ال روم 
تلانث مام رمك الفجروين تضعون بكم من الظهيرة 
2 ها سرء 


وَمِنْبج د صَلرْةِ ِكَل توت 4 ب عَيو 
ايوج جاح بعد م بوم ور 14 


4 ##سورة النور» 


النعم 75 ذلك الوعد الصحيح 
«فأولئك4 الكافرون #هم 
الفاسقون# أي: الكاملون في . 
الفسقء. وهو الخروج عن 
الطاعة؛ والطغيان في الكفر. 
71 #لعلكم ترحمون* أي 
افعلوا ما ذكر راجين أن 
يرحمكم الله سبحانه . 

/ه «لا تحسبنّ الذين كفروا 
معجزين في الأرض* أي: لا 
تظن أنهم يفوتونني إذا أردت أن 
أوقع بهم العذاب . 

4 **يا أيهاالذين أمنوا 
ليستأذنتكم الذين ملكت 
أيماتكم» وهم العبيد والإماء 
«والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم» وهم الأطفال الذكور 
والإناث #إثلاث مرات#» ثلاث 
أوقات في اليوم والليلة» وقيل 
نه استئذانات كلما 


يقدر على حمل قلوبكم على 
الإيمانء فبادروا إليه بعمل من 
عندكم]. / 

0 «اليستخلفتهم في الأرض* ليجعلنهم فيها خلفاء 
يتصرفون فيها تصرف الملوك في ممالكهم #كما استخلف 
الذين من قبلهم* من بني إسرائيل وغيرهم الوليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم* أي : : يجعله الله ثابتاً مقرراًء ويوسع 
لهم في البلاد» ويظهر دينهم وهو الإسلام على جميع 
الأديان» يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ما داموا على 
ذلك «وليبدلتهم من بعد خوفهم أمن» يجغل لهم مكان ما 
كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمنآ» بحيث لا يخشون إلا 
الله سبحانه ولا يرجون غيره. وقد كان المسلمون قبل الهجرة 
وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين» لا يخرجون إلا 
في السلاح» ولا يمسون ويصبحون إلا على ترقب لنزول 
المضرّة بهم من الكفار. ثم صاروا في غاية الأمن والدعة» 
وأذلٌ الله لهم شياطين المشركين» وفتح عليهم البلاد؛ ومهد 


0 في الأرضء 0 منهاء فلله الحمد #يعبدونني لا 


بالوعد المذكور ال 1 أي : بك هله 


3 70 سر ف ور ود سل 0 
عضن دك بين أله لحم الات وَألله ليم 


المراد: ثلا 





شوم 4 ب 


استأذنواء أي لا يزيد على 
ثلاث #من قبل صلاة الفحر # 
لأنه وقت القيام عن المضاجع» وطرح ثياب النوم» ولبس 
ثياب اليقظة» وربما يبيت عرياناً» أو على حال لا يخبّ أن 
يراه غيره فيها #وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة# وذلك عند 
انتصاف النهار» فإنهم قد يتجردون عن الثياب لأجل القيلولة 
#ومن بعد صلاة العشاء# وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب 
والخلوة بالأهل #ثلاث عورات لكم# والعورات: الساعات 
التى تكون فيها العورة» أي هي . ثلاث أوقات يختل فيها 
الستر. وقد قيل: حكم هذه الاية منسوخ» وكان ذلك حين لم 
يكن للبيوت أبواب» فلما صار للناس أبواب زالت الحاجة 
إلى الاستئذان» وقيل: بل حكمها ثابت في حق الرجال 
والاءة بحي هيت أن باترزاشتاني وم لكين 
بالاستئذان في تلك الأوقات إذا دخلوا عليهم. وليس لهم أن 
يدخلوا دون إذن #ليس عليكم ولا عليهم جناح يعدهن» أي : 
إثم في الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من هذه العورات 
الثلاث ##طوّافون عليكم» أي: هم خدمكم فلا بأس أن 
يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن #بعضكم على 


بعض# بعضكم يطوف على 
بعض طاكذلك يبين الله لكم 
الأيات# الدالة على ما شرعه 


لكم من الأحكام «والله عليم| 


حكيم» كثير العلم بالغ 
الحكمة . 


«وإذا بلغ الأطفال منكم | 


الحلم» بين سبحانه هاهنا 


حكم الأطفال الذين يبلغونا 


الحلم #كما استأذن الذين 


وغيرها. 


| #والقواعد من النساءة‎ ١ 
1 العجائز اللاتي قعدن عن‎ 
من الكبر|‎ 
#اللاتي لا يرجون نكاحا» ا‎ 


الحيض والولد 


: 30 
من | خترج ولاعلى المريضٍ حرج وا 
قبلهم# يستأذنون في جميع| , 
الأوقات كما استأذن الذين من | 
قبلهم من الكبار الذين أمروا| 
بالاستئذان في أوقات العورات]| أ 


#الحزء الثامن عشر ب ينانا 


مر سر سعد ّ 


و افلكم الحا لحت 9 7 0 
لدت يله كيلك 
يع ححكيدٌ 2 





0 تهرك جنَاح أن 00 200 يضعر يبري به 
عيرم تَ رخدت 2-6 بتك ونه و ل سر ار لمر وال 
يغ ع 06 قحي ع لعل لضع 


جل صر بر 


ل 0 نكا لوأ 
كم عراعر ع 06 1 
اموت ات 5 سم 
بجوت إخواد سي ا فك لحواز ,2 و ورف 
َع 7 شيط أ 27 
ا . بو يسك زعا ام اكت 00 
أسَرقظ يت بس وسكت ناخ أن كأ كارا 
َوسِعًاوَلفيَامَةا مع 2 


اناه 


5 #سورة النور» 


|معكم #من بيوتكم# البيوت 


ْ ٍ التي فيها متاعهم وأهلهم»ء 
0 تك ميييثوأل ظ 


افيص ألْتَلابرحون. 


فيدخل فى ذلك بيوت الأولاد 


اكذا قال المفسرون: وبيت ابن 
هرك إومالك لأبيك» #«أو بيوت 
| آباتئكم» [ذكر الأقارب 
' الأدنين» لأن القرابة مظنة 
| الإذن] «أو ما ملكتم مفاتحه» 
| |أي: البيوت التي تملكون 
| التصرّف فيها بإذن أربابهاء 
اوؤلتك كالبو كتلاه والعد 
|والخزان» فإنهم يملكون 
| التصرّف في بيوت من أذن لهم 
ابدحول بيته. وأعطاهم 
د ومثله حارس البستان 
اله أن يأكل من ثمرهء قيل: 


«(أنت 


| وهذا إذا كان الطعام مبذولاء 
| فإن كان محرزا دونهم لم يجز 


أي: لا يطمعن فيه لكبرهن| 
#فليس عليهن جناح أن يضعن | 
ثيابهن4 إذ لا رغبة للرجال ‏ 
فيهن أي فتضع الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب 
ونحوه.ء لا الثياب التي على العورة #غير متيرّجات بزينة# أي 
غير مظهرات للزينة التي أمرهنّ بإخفائها في قوله (ولا يبدين 
زينتهن) والمعنى: من غير أن يردن وضع الجلابيب إظهار 
زينتهنَ» ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهنَ الرجال #وأن 
يستعفقن خير لهِنّ#4 أي: وأن يتركن وضع الثياب فهو خير 
لهن من وضعها #والله سميع عليم# كثير السماع والعلم 
١‏ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرح# قيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم ‏ أي أصحاب الأمراض المزمنة ‏ وكانوا يدفعون إليهم 
مفاتيح أبوابهم» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما 
في بيوماء فكانوا يتحرجون من ذلكء. وقالوا: لا -0 
وهم 55 فنزلت هذه الاية رخصة لهم. وقيل المراد: لا 

حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو ولا على أنفسكم» 
عليكم وعلى من يمائلكم من المؤمنين #أن تأكلوا» أنتم ومن 


دمن عن دنه كه طريية وَكذللكت 


كلها 0 6 1 ا 


| لهم أكله «أو صديقكم فإن 
|الصديق في الغالب يسمح 
لصديقه بذلك» وتطيب به نفسه 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا# [من هذه البيوت المذكورة] 
#جميعاً أو أشتاتاً# مجتمعين أو مفترقين. وقد كان بعض 
العرب يتحرّج أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلاً يؤاكله فيأكل 
معه «فإذا دخلتم بيوت [أي من هذه البيوت التي تقدم ذكرها 
أو غيرها] إفسلموا على أنفسكم# أي : على أهلها ومن فيها 
من صنفكم . قيل: المراد بالبيوت هنا: هي كل البيوت 
المسكونة وغيرهاء فيسلم على أهل المسكونة» وأما غير 
المسكونة فيسلم على نفسه . عن عمر وابن عباس : إذا دخلت 
المسجد أو البيت غير المسكون فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين #تحية# معناه: فحيوا تحية #من عند 
الله أي : إن الله حياكم بها لما أمركم أن تفعلوها طاعة له 
#مباركة» أي: كثيرة البركة والخير دائمتهما #طيبة» م 
تطيب بها نفس المستمع [أو أن معنى الاية: قولوا: السلا 
عليكم ورحمة الله وبركاته] (كذلك بين الله لكم الآيات 
لعلكم تعقلون» أي لأجل أن يحصل لكم تعقل ايات الله 
سبحانه وفهم معانيها . 





#الجزء الثامن عشر# 
إوإذا كانوا معه على أمر 
جامع* أي: على أمر طاعة| إة 
00 عليها [لينظروا في| ني عَلَأمْرٍجَاوج لير 
| الواقعة تمعو | امه م 7 
0 أله اليفك يا ً 
الجمعة والنحر والفطر والجهادأ : 
وأشباه ذلك #لم يذهبوا | آم 
يستأذنوه# قال: المفسرون: | 
كان رسول الله كيه إذا را لت 
المنبر يوم الجمعة, وأراد 
الرجل أن يخرج من المسجد 
لحاجة أو عذرء 0 
يقوم بحيال النبي 5 بحيث| 
يراهء فيعرفف أنه إنما قام 
ليستأذن» فيأذن لمن يشاء 
منهم. ا 
يكرنوا ع الزمام ا يخالفوت | 
ولا يرجعون عنه في جمع من | 7 
جموعهم إلا بإذنه . وللإمام أن | +« 
يأذن» وله ألا يأذنء على ما 
يرى. وقيل: هو الأمر الجليل 
الذي يحتاج إلى اجتماع أهل 
الرأي والتجارب #إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون 
بالله ورسوله» تأكيد لما في أول الاية» أي إن المستأذنين 

هم المؤمنون بالله ورسوله «فإذا استأذنوك لبعض شأنهم»# 
ا الأمور التي تهمهم #فأذن بجا شئت منهم# وله أن 
يمنع من شاءء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها 
#واستغفر لهم الله© فيه إشارة إلى أن الاستئذان وإن كان 
لعذر مسوّغ. فلا يخلو عن شائبة إيثار أمر الدنيا على 
' الآخرة. 
” لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
أي: لا تجعلوا نداءه لكم كالدعاء من بعضكم لبعض في 
التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة» أو الرجوع بغير 
استئذان» أو رفع الصوت. وقيل المعنى: قولوا يا رسول 


سار ه هري م الور 





اد 0 


رحعوبت 2 يو فيهي-هم 





الله؛ في رفق ولين» ولا تقولوا: يا محمدء بتجهم» أمرهم 
أن يشرفوه ويفخموه. وقيل المعنى : لا د تتعرضوا لدعاء 


الرسول عليكم بإسخاطه». فإن دعوته موجبة «قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لواذا هم المنافقون فإنهم كانوا 


اناق 


00 مغو لي يووا 


م 0 0 م6 ضيه صا الو 


هبوا حو يسجترنوه! نان مْعَتذ ويك 





ع 





0 ديع ب 


لس أده تمر يجبير -- 
ا لج ووس عر عاص عا 


00 الا 000 


527 200 ونوكي 


-ونتاهنا > التكلة 


4 #سورة النور» 


2 
له 


و وإذاكاوا معهد 


يتسللون عن صلاة الجمعة 
متالاوذين». يحضم بعضيهم إلى ٠‏ 
بعض استتارا من رسول الله 
يه [وكذا عن الاجتماع لشأن. 
الجهاد أو نحوه] واللواذ: 
الرّوَغان خفية #فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره# يخالفون 
أمر النبي يَكْهِ بترك العمل 
بمقتضاهء ويتسللون ليتجنبوا 
أو يصيبهم عذاب ألبم © الفتنة : 
القتل والزلازل» وقيل: الطبع 
على قلوبهم . 

4" #ألا إن لله مافي 
السمماوات والأرض *# 
المخلوقات بأسرها #قد يعلم 
م أنتم عليه» أي إنه يعلم ما 
أنتم فيهء أيها العبادء من 
الأحوال.» فيجازيكم بحسب 
ذلك #ويوم يرجعون إليه» 
أي : ويعلم يوم يرجعون إليه؛ 
فيجازيهم فيه بما عملوا. 

سورة الفرقان 

١‏ #تبارك الذي نزل الفرقان* البركة: الكثرة من كل خيرء 
وقال الفراء: إن «تبارك' واتقدس) ذ في العربية واحد» 
. والفرقان: القرآن» يفرق بين الحق 
والباطل [ويميز الهدى من الضلال والحلال من الحرام . 
وتنزيله إنزاله مرة بعد مرّة» وفي حال بعد حال؛ منبجماً على 
حسب الحوادث. ليكون البيان به أبلغ» والتأثير به أعظم] 
#على عبده# المراد بعبده نبينا محمد ككل [وصفه بالعبودية 
تكريماً له وتشريفاً في مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن] 
#ليكون للعالمين نذيراً» أي : ليكون محمد وَل منذراً لجميع 
العالمين. من الإنس والجن [عن بعثهم بعد الموت». وحشرهم 
إلى الله ليجزيهم بأعمالهم]. ظ 
١‏ #الذي له ملك 00 والأرض* دون غيره»ء فهو 
المتصرف فيهماء ويفتقر الكل إليه في الوجود والبقاء #ولم 


اوس ا 0 


000 


لاسي بنذو لناوا 


- 2 





يتخذ ولدا» فيه رد على التصارى واليهود #ولم يكن له 


شريك في الملك* رد على طوائف المشركين من. الوثنية 


#الجزء الثامن عشر * 
والثنوية وأهل الشرك الخفي ري > ىر ء, 
#وخلق كل شيء# من 
الموجودات #فقدره تقديراً» 
بحكمته على ما أراد» وهيأه لما 
يصلح لهء وقدر له تقديراً من 
الأجل والرزق» فجرت 
المقادير على ما خلق وقدر. 
7" #واتخذوا من دونه آلهة» 
أي : اتخذ المشركون لأنفسهم 
آلهة غير الله تعالى إلا يخلقون 
شيئاً» أ لا يقدرون على 
خلق شيء من الأشياء #وهم 
بخلقون4 أي : يخلقهم الله 
سبحانه «ولا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً» فكيف يملكون 
ذلك لمن يعبدهم؟ فإولا 
يملكون موتاً ولا حياة ولا 


هر و م 3 
ولاحيزة ولاذثورًا 


دس و صر 7و عرس 








مكو روي 


بين جز نل 





وأتخذوا من دونيةءالهة لاخلقورب 00 


وَلايم لكو ب لانفس هج ضرا ولا تفع لايم لكون مور 


1 00 م و 0 





لا 29 فلأ أنزله أأزى يعم لير 
فَألسَّموَتِ ظ ل نت كان وا راتحم .6 
مَل هذا ره سول يأك ل العام وَيَمْشى ف الْانُواقٍ اق 
وَل تله مك فكررت 6 
000 “تيكل 


2 اا م 


وم هه - 
د 0 0 ظ 


كيفٌ ميلك اننكل راق 





8 #إسورة الفرقان#. 


راغ بك سويو سل بلعو وج ا ور 
تأتوا بسورة من مثله «إإنه كان 
غفوراً رحيماً» لإا يعجل عليكم 
2 ع سم لاسا ء بالعقوبة ) لآنه كثير المغفرة 
6 َال الدِينَكمَروَإنْ هدذا| 7 والرحمة . 


دده سكو 7 

٠»‏ #وقالوا ما لهذا الرسول» 
مجسوة رتولا اسهصسرزاء 
وسخرية» وإلا فهم ينكرون أنه 
رسول ##يأكل الطعام ويمشي 
فى الأسواق4 أي : ما باله يأكل 
الطعام كما نأكل» ويتردد في 
الأسواق لطلب المعاش كما 
| نتردد؟ زعموا أنه إن كان رسولاً 
عنقا شخت أن ون ملكا 
مستغنياً عن الطعام والكسب 
#لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيراً» طلبوا أن يكون 


00 


د أستئهَاتيوق 





م ع 


خب ل م 6 


عو 








يعون 





نشورا» أي: لا يقدرون على| سيلا © تبارا لد ك1 ا موي ف له 
إماتة الأحياءء ولا إحياء جَنَتِ ردن صَدهَاالاته روصم للد فصو أويساعده ويصدقه ويشهد له 
الموتى» ولا بعثهم من القبور. | هوم لغانة 8 بالرسالة . 

#وقال الذين كفروا إن هذا 3 يلاع وأعتدنا لس كد بيك / أو يلقى إليه كنز» اقترحوا 
إلا إفك افتراه» أي قالوا: ليس أن يكون معه كنز يلقى إليه من 


هذا القرآن إلا نوعاً من الكذب اختلقه محمد من عند نفسه 
«وأعانه عليه» أي : على الاختلاق والافتراء #قوم آخرون» 
يعنون بعض اليهود والنصارى #فقد جاءوا ظلماً وزوراً» 
أي : فقد قالوا ظلماً هائلاً عظيما وكذباً ظاهرا . 


ه «وقالوا أساطير الأولين» أي قالوا: إن هذا القرآن أحاديث ' 


الأولين وما سطروه من الأخبار والخرافات #اكتتبها» أي : 
استكتبها من أناس آخرين» أو: كتبها لنفسه #فهي تملى 
عليه» أي : تلقى عليه تلك الأساطير بعدما اكتتبها ليحفظها 
من أفواه من يمليها عليه؛ لكونه أمياً لا يقذر على أن يقرأها 
من ذلك المكتوب بنفسه #بكرة وأصيلاً» غدوة وعشياًء 
كأنهم قالوا: :إن هؤلاء يعلّمون محمداً طرفي النهار» وقيل 
المعنى : دائماً في جميع الأوقات . 

5 ##قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض* أي : 
ليس ذلك مما يفترى أو يُمْتَعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من 
الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين» بل هو أمر سماوي أنزله 


الذي يعلم كل شيء » لا يغيب عنه شىء من الأشياء» فلهذا 


السماء» ليستغني به عن طلب الرزق أو تكون له جنة يأكل 
منها» أ يِ : بستان يأكل منه به لحرن له يذالك مر ملدهم تورنال 
الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» مغلوباً على عقله 
بالسض: 00 
8 #انظر كيف ضربوا لك الأمثال# ليتوصلوا بها إلى 
تكذيبك. والأمثال: هي الأقوال النادرة» والاقتراحات 
الغربية» وهي ما ذكروه هاهنا #فضلوا» عن الصواب فلا 
يستطيعون سبيلاً» إلى القدح في نبوة هذا النبي الكريم . 

٠‏ اتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك# الذي 

اقترحتموه #جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
قصورا» القصر: البيت من الحجارة» وبيت الطين [هذا في 
الدنياء أما قصور الاخرة فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى]. 

١‏ #بل كذبوا بالساعة» أي بل أتوا بأعجب من ذلك كله: 
وهو تكذيبهم بالساعة» فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون 
فيها «وأعتدنا4 أي أعددنا #لمن كذب بالساعة سعيراً» أي 
ناراً مشتعلة متسعرة يعذب فيها. 


#الحزء الثامن عشر # 
5 #إإذا رأتهم من مكان بعيد | 


2-2 


0 225 م لسر 5 
م - َُ - 56 2 


التغيظ : أن لها صوتاً يدل على 
الغضب على الكفارء والزفير: 
هو الصوت الذي يسمع من 
الجوف عند شدة الحنق : 

٠‏ «وإذا ألقوا منها مكاتاًا 
ضيقاً» وصف المكان بالضيق| سس 
للدلالة على زيادة الشدة 
وتناهي البلاء #مقرنين© قد 
قرنت أيديهم إلى أعنا 
بالجوامع مصفدين بالحديدا| 
«دعوا هنالك» أق: في ذلك| 
المكان الضيق #ثيوراً» أي : ٌْ 
هلاكاًء يتمنون هنالك الهلاك أ 
لأنفسهم . وينادونه لما حل 
بهم من البلاء . 

6 «وادعوا ثبوراً كثيرا» أي : 
لا تدعوا على أنفسكم بالثبور 
دعاء وأنخداء وادعوه أدعية أ 
كثيرة» فإن ما أنتم فيه من|| ” 
العذاب أشد من ذلك» لطول 
مدته» وعدم تناهيه» والمراد: إقناطهنم عن حصول ما يتمنونه 
من الهلاك المنجي لهم مما هم فيه 

6 ##قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون# أي : 
أتلك الحال المذكورة» في السعير الدائم عذابهاء خير أم جنة 
الخلد الدائم نعيمها لا انقطاع له. 

١‏ ##لهم فيها ما يشاءون# من النعيم وضروب الملاذ #كان 
على ربك وعداً مسئولاً6 يسألونه الوفاء به وهو مجيبهم إليه . 
١/0‏ ##ويوم يحشرهم وما يعيدون من دون الله# من الأصنام 
والأوثان والملائكة والجن والمسيح وعزيرء وقيل: المراد 
الأصنام خاصة #فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم 
ضلوا السبيل# أكان ضلالهم بدعوتكم لهم إلى عبادتكم» أم 
هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم؟ ( 

#قالوا سبحانك* للتعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة 


7ح ير 2261 


ولك 


يمو< و 





1000 1 


مس 1 ص 


أو أنبياء مكرمين» أو جمادات لا تعقل #ما كان ينبغي لنا أن ' 


نتخذ من دونك من أولياء4 أي: ما صح ولا استقام لنا أن 
نتخذ من دونك أولياء فنعبلهم » ُ كيف ندعو عبادك لين أن 


4 يك اواجدا ويا ل ١)‏ 6 6 


6101021 


0 ظ 


م 0 0 





0 سيفو 
تلك تفل أت 9 


و يا س9 4 
وءَابَاء شمْحق سأ الزحسكر وكانواقوه 2 6 ' 


ع سر اع سيل 


. حك ذو 0 5-1 مَمَامتطِيكوست 
هما وَم يلم ينك فر 
وَيَآوَسَلْسَاق نَالْمرساي ا ليه نأكو 
00 





لشن 6 #سورة القرقان» 


. | يعبدوناء. ويتركوا عبادتك. مع 
أ كوننا لا نعبد غيرك #ولكن 
0 | متعتهم واياءهم حتى نسوا 
الذكر» أي : ولكنك يا رب 
متعتهم ومتعت أباءهم بالنعم ‏ 
احتى غفلوا عن ذكرك» ونسوا 
موعظتك. والتدبر لكتابك» 
والنظر في عجائب صنعك» 
وغرائب مخلوقاتك #وكانوا 
قومابورا» أي: صاروا 
م | بنسيانهم لذكرك هالكين . 
0 4 #«فقد كذبوكم بما تقولون# 
فقال الله عند تبري المعبودين 
| مخاطباً للمشركين العابدين 
و الغير الله: هاقد كذبكم 
المعبودون في قولكم إنهم آلهة 
#فما تستطيعون صرفاً» أي : 
فما يستطيع هؤلاء الكفار لها 
كذبهم المعبودون صرفا 
للعذاب الذي عذبهم الله به 
؟ | «*ولا نصرا» ولا يجدون أحداً 
ينصرهم من عذاب الله . 


651 و 4 م 








عو سمصدورن 


ين 


ا ا الا ينيم 


0 


كما 





14 مي سر ى 





> وي بس عر 


تيا 3 








٠‏ “وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام 


ويمشون في الأسواق* أي لأنهم بشر لا يستغدون عن 


مانعاً من أن تكون رسولاً من عند اللهء فلماذا يقولوف: ما 


. لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق «وجعلنا 


بعضكم لبعض فتنة# كان إذا أراد الشريف أن يسلم» ورأى 
الوضيع قد أسلم قبله أنف. وقال: لا أسلم بعده» فيكون له 
عليّ السابقة والفضل» فيقيم على كفره #أتصبرون* على 
الحق على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم 
«إوكان ريك بصيرا» أي بكل من يصبر ومن لا يصبر. . 

١‏ #وقال الذين لا يرجون لقاءنا# لا يأملون:لقاء ما وعدنا 
على الطاعة من الثواب #لولا أنزل علينا الملائكة# فيخبرونا 
أن محمداً صادقء أو: هلا أنزلوا علينا رسلاً يرسلهم الله 
«#أو نرى ربنا» عياناً: فيخبرنا بأن سيدا ستول من عندذه 
«لقد استكيروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً» أي: أضمروا 
الاستكباز ء عن الحق والعناد في قلوبهم» فإنهم لم يكتفوا 


بإرسال البشر حتى طلبوا 
إرسال الملائكة إليهم. بل 
جاوزوا ذلك؛ إلى التخيير بينه 
وبين عاط “الله ,ستحالة: 
ورؤيته في الدنياء من دون أن 
يكون بينهم وبينه ترجمان . 

” يوم يرون الملائكة» أي : 
إنهم سوف يرون الملائكة. | 
لكنها رؤية. ليست على الوجه 
الذي طلبوه» والصورة التي 
اقترحوهاء بل على وجه آخرء | 
وهو يوم ظهور الملائكة لهم| 
عند الموت» أو عند الحشر 
«لا بشرئ يومئذ للمجرمين» 
فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي 


ع بر جم فر 


9 00 لس 


7 ع ضح م 0000 





جر مح ورد عر سور 





يرون فيه الملائكة, وهو وفت لان > ده مهد 200 
ينو ىدوا هنذا 


عم أ وير 


روس رلري 
روي اللنة فيه اشرق جع لحل تيعد عدوامنالمجره 
«ويقولون حجراً محجوراً» 
وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها 


عند لقاء عدرٌ أو هجوم نازلة 





يستعيذون بها منه [أي : فما 
يطلبون رؤية الملائكة إلا استعجالاً لعذاب أنفسهم لو كانوا 
ملعن ] . 

/ طوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» 
كانوا يعملون أعمالاً لها صورة الخير: من صلة الرحمء 
وإغاثة الملهوف» وإطعام الطعام وأمثالهاء إلا أن الله سبحانه 
أحبط أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم» حتى صارت بمنزلة 
الهباء المنشور. 

٠ 5‏ #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً» أي : أفضل منزلاً في 
الجنة #وأحسن مقيلاً» القيلولة عند العرب: الاسترانسة 
نصف النهار إذا اشتد الحرء وإن لم يكن مع ذلك نوم» 
والمراد: مكان اضطجاعهم في الجنان . 

0 ويوم تشقق السماء بالغمام» يوم القيامة تتشقق السماء 
وعليها غمام. وقيل: إنها تتشقق لنزول الملائكة #ونزل 
الملائكة تنزيلاآً» أنزل جماعة منهم بعد جماعة . 

5 #الملك يومئذ الحق للرحمن4 وأما في أيام الدنيا فلغيره 
مُلْكٌ في الصورة وإن لم يكن حقيقياً #وكان يوماً على 






















3 3 


وه 9 


١ط‏ مه اد درم سر سرصم جرح سس مرت بر 26 
© َيَومِتَقنُ ا 


مع ل 5 مسوم 2 سس 


الحو للرحمنن وكا ن يوماعل 
© وَيوْميسَضٌألظا 0 00 3 


4 يي 





ا 


فضا 7 ا 
م 0 2 
عََانَمَهجورا 09 


© وَيَالَ اليك ولا نل عَيولْفَأنْجملة 


الكافرين عسيرا» .لما يصابون 
به في ذلك اليوم من العقاب 
ال 0 
ب المؤمنين فهو يسير غير عسير ») 
لما ينالهم فيه من الكرامة 
| والبشرى العظيمة . 

37" #ويوم يعض الظالم على 
و | يديه» غيظاً وحسرة وندماً 
«إيقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا # وهو طريق 
الحق. أي ليتني مشيت فيه 
حتى أخلص من هذه الأمور 
لمضلة. والمراد أتباع النبي 
كك فيما جاء به . 

١ايا‏ ويلتا ليتني لم أتخذ 
قلاناً خليل4» دعاء على نفسه 
بالويل والثبور على مخاللة 
الكافر الذي أضله في الدنيا . 


أَنِلَ لَك لمك 


و 22 ب 


عه سر جود ل عر صر 


مُجْرمِين وَكيَ رلك هد 





9 «القد أضلني عن الذكر بعد 
ويد ر لامر طروي عر 5 إد جاء ني # لقد أضلني هذا 
يه فؤاد ك ورتلئنه ترد د © الذي اتخذته خليلاً عن القران» 


بعد أن جاءني» وتمكنت من 
الإيمان به» وقدرت عليه #وكان الشيطان للإنسان خذولاً# 
سمى خليله شيطاناً بعد أن جعله مضلاًء أو أراد بالشيطان 
إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين . 

"٠‏ #اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» متروكاً لم يؤمنوا بهء ولا 
قبلوه بوجه من الوجوه. وقيل المعنى: أنه اعتقدوه هُجْرأً 
وهديانا : 

١‏ #وكذلك جعلنا لكل من المجرمين»# من 
مجرمي قومه» أي : : فلاتدن بالمعده تن هلا داب الأنياة 


# نبيتّ عدوا 


قبلك». واصبر كما صبروا #وكفى بربك هادياً ونصيراً يهدي 


عباده إلى مصالح الدين والدنياء وينصرهم على الأعداءء أي 
فكذلك سوف يصنم الله لك . 

"٠‏ #كذلك لنثبت به فؤادك# أي : نزلنا القرآن كذلك مفرقاً 
نهنا بحسب الحوادث» لنقوّي بهذا التنزيل ‏ هذه الصفة - 
فؤادك» فإن إنزاله مفرقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب 


[إلى أن يقوى قلبك فى كل أمر يحدث؛ مما قد يجابهونك به 


من المكايد وأساليب المكر» فلا تتردد ولا تتراجع ] وهو 


أقرب إلى حفظك له وفهمك 
لمعانيه» لأنهم لا يسألونك عن 
شيء إلا أجيبوا عيه #ورتلناه 





1-0 


نيكمتل إل لامك بِالْحَقٌو1 2 حسن تضيبارا 20 606 
سروت عل وُجوهِهم جهنم جَهَنَم أولهِلكدَهَرٌ 2 


4 “#إسورة الفرقان» 
تلك الأمم . 
9 ##وكلا ضرينا له الأمناك» 


خوفناهم وقصصنا عليهم أخبار 






> 


تزتيلا 4 :اية يعد اده ونيعظلة افى | | + ترس ع تسر اخ بح طفق ريست عر سات ع رم المكذبين #وكلا تبرنا تتبيرً» 
0 22 >5 اوملس 0 رار 
إثر بعض » محققا مبينا . م 1 دمرناهم تدميرا . 

3 آذآ لز الل 0 ٍ” كل جقتهر < سر يرح صمسم سر 
*” «ولا يأتونك يمشل إلا وحعلتامعهأخاه هدرور7 وزيرا © 0 0 4٠‏ #ولقد أتوا على القرية التي 


جئناك بالحق» أي: لا يأتيك 


أمغالهم التي من جملتها 133 
اقتراحاتهم المعيّنة» إلا جئناك يَه دلوت 


1 5 > ام 6 م هه 82.2 مناه ب سي 
1 0-05 3 0 صب الرس وقرونابين ذ إل 

: عابت يي 4 سومه يمر بط مب د ء 
هالأمئل كلا تبرناتنييرا 


جاءوا به من المثل» ويدمغه 
ويدفعه لإوأحسن تفسيرا» 
أحسن إيضاحا لمشكل ما 
جاءوك به. 

” #الذين يحشرون على 


ل لحر 5 م عل سل 


ألقورا يت كذ بس كذَجوأ باينا همهم ده لوررا0 
نوج لما حكابو رس أغْرة و 920082 


000 


لتر 00-0 م 





إِلَاهُرُوًا أمدَاارّى 0 5 0 














لي م أمطرت مطر السوء © المعنى : 

ولقد أتزاة: أ مشركق مك 
على قرية قوم لوط التي هلكت 
بالحجارة التي أمطروا بها 
| |#أفلم يكونوا يرونها# عند 
سفرهم إلى الشام للتجارة» 
فإنهم يمرون بها بل كانوا لا 
يرجون نشوراً» أي الحق أنهم 
لا يخافون البعث للجزاءء 
فذلك هوالسبب فى عدم 


اتعاظهم . 





51 3 5 6 ا 





85 6 مد علا لقريع 
م قتا 


لامي 











وجوههم إلى جهنم أولتك شر حَْاعَنءَإلِهَقَِا رم ا وسكت ١‏ ##وإذا رأوك إن يتخذونك 

١. ٠. ٠ ّ 2‏ / صر بر ص ال اي ا ا ا ا شد سر 2-4 ٠‏ / / 1 و 
0 أي 90 وتعدر بعلم ديسب يرون العذاب من أضل سي سبلا 69 إلا مزدا؟ اوقل الريعاد 3 
#وأضل سبيلا# ذم لهم ص هه ا ع رص 8 والتفكر فيما جئتهم به ينصرفون 
لدعواهم على رسول الله - م2 تفن إللهة.هوبده أفأنت 3 دوسي 57 |إلى السخرية قائلين «أهذا 





الضلال . 


0 ولقد آتينا موسى الكتاب» التوراة #وزيرً معيناً 


وناصرا ومشيراً لأخيه» مع كونه نبي أيضاً . 

7 #إفقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا4 وهم فرعون 
هي التسع التي تقدم ذكرهاء وإن لم يكونوا 
قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب» بل كان 
التكذيب بعد ذلك, فالمراد: إلى القوم الذين آل حالهم إلى 
أن كذبوا «فدمرناهم تدميراً» أي: فذهبا إليهم فكذبوهما 
فدمرناهم» أي : أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكاً عظيماً . 
#إوقوم لوج لما كذبوا الرسل أغرقناهم» كذبوا نوحا. 
ومن كلت نتيا فقد كذب جميع الأنبياء. وكان إغراقهم 
بالطوفان كما تقدم في سورة هود #وجعلناهم للناس أية» أي 


وقومه. والايات: 


جعلنا إغراقهم. أو قصتهم عبرة لكل الناس #وأعتدنا. 


للظالمين4 قوم نوح وكل من سلك مسلكهم في التكذيب . 
#وأصحاب الرسٌّ* الرسٌ في كلام العرب: البئر التي 


تكون غير مطوية. قيل: هي بئر بأنطاكية» قتلوا فيه حبيباً 


النجارء فنسبوا إليها #وقروناً بين ذلك كثيراً» أمماً أخرى بين 








الذي بعث الله رسولآً» 
ل ا : إنه قد كاد أن يصرفنا عن 
الهتنا فنترك عبادتها لولا أن صبرنا عليها» أي: حبسنا 
أنفسنا على عبادتهاء ولم نْطعْهُ في اجتنابها إوسوف يعلمون 
حين يرون العذاب» الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب 
كفرهم «إمن» هو «أضل سبيلاً» أي: أبعد طريقاً عن الحق 
والهدى, أهم أم المؤمنون؟ 
“5 #أرأيت من اتخذ إلهه هواه» أطاع هواه طاعة كطاعة 
الإله لا يهوى شيئاً إلا اتبعه #أفأنت تكون عليه وكيلا» 
حفيظاً وكفيلا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من الكفرء 
لفك سور طن :للك ولا تلق إنما عليك البلاغ . 
5 #إن هم إلا كالأنعام» كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم 
والعقل» فلا تطمع فيهم #إبل هم أضل سبيلاً» أي: أضل من 
الأنعام طريقاً : فالبهائم تعرف ربهاء وتهتدي إلى مراعيها. 
وتنقاد لأربابهاء وهؤلاء لا ينقادون» ولا يعرفون ربهم الذي 
خلقهم ورزقهم» ولأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد 
والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك» بخلاف هؤلاء» فإنهم اعتقدوا 


”- 


ره 


#الجزء التاسع عشر» 
البطلان» عتداةا وشكتدا سن 57 د 
وتعصباً وضمطا ليق | أَمَتحْسَبَأن مكار هم يلو 
6م بر إلى رباك كياب امد تويز م أسرصية 
الظل# ألم تبصر إلى صنع ربك 


فى الظل كيف مذه من وقت 


جم 2 م صاصم عو عمل ع 





الإسفار إلى طلوع الشمسء | لييُ) ثم مهَبِصْسَهإ ينا قَبْضايسِيرا 


1ك لاسا والوة 
تطلع» فتكون ظلال الأشياء 00 00 
7 -30 


مكاماة أ 


جهة الغرب ##ولو شاء لجعله 
ساكناً» بسكون الشمس ثم 
جعلنا الشمس عليه دليلاً» 
علامة يستدل بأحوالها على 
أحواله.ء وذلك لأن الظل يزيد 
بها وينقص» ويمتد ويتقلص . 
5 ##ثم قبضناه إلينا# إذا 
طلعت الشمس صار الظل 

مقبوضاً وحَلّفه في الجو شماع | وحِجَرا تحَجورا 
الشمس #قبضاً يسيراً4 على 
تدريجء قليلاً قليلاً بقدر ارتفاع 
الفسيق:. . 
/ا: #وهو الذي جعل لكم 
الليل لباساً» يستر الأشياء ويغشاها اوالنوم سباتاً© راحة 


0 ا الك 9 كر 


ال الاي ن 





ل َه 


لكمء لأنكم تنقطعون عن الاشتغالء. وليكمل الإجمام 


والراحة #وجعل النهار نشورا» شبه اليقظة بالحياة بعد 
الموت» كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . 

8 #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» الطهور الطاهر المطهر . 
لا يأتى ماء السماء على شيء متنجس أو قذر إلا طهّره. 

4 «النحبي به أي: بالماء المنزل من السماء #بلدة ميتاً» 


بإخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه #ونسقيه مما 


خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً» أي نسقي ذلك الماء . والأناسي : 
جمع إنسان» مثل سرحان وسراحين » 0 الياء غوضا من 
النون. 

0٠‏ #إولقد صرّفناه بينهم ليذكروا# كررنا ذكر أحوال 
الإظلال» وذكر إنشاء السحاب» وذكر إنزال المطر فى القرآن 
ليتفكروا ويعتبروا. وقيل المعنى: صرفنا المطر بينهم في 
البلدان المختلفة» فنزيد منه فى بعض البلدان» وننقص في 
بعض آخر منهاء ليذكروا به ويعتبروا إفأبى أكثر الناس إلآ 





ِل ولوْسَاء لَجَعَلَهُ ا 
2 00 زه ار وا ع م 


دشرا بارت يدىف يحمي وأنزآنا 


هو الرِّى رس لالريدم بِسْراب 





(©) لمحتى يه بلدة متا وسقِيه, 
0 َأ 5 - 
يهنم بهو 0 0 6 


) عد 


البحرين هنذا عدب فرات وهلذ 








0 


( عدي ل فجعؤه, 
ا بر 0 


1 نريك قريرا 
ماين يوضم كفرع ريو ظهيراً 07 





0ه ويعيدونمن دوين لله 


24 06 #سورةالفرقان»* 


كفُوراً» كفران النعمة جحدها . 
رفضوا الاعتراف بنعمة الله 
عليهم في إنزال المطر فلم 
يحمدوا الله عليه» ولكن نسبوه 
إلى الأنداد أو الأنواء» فقالوا 
مطرنا بنوء كذاء. ولم يقولوا 
مطرنا بفضل الله ورحمته . 

. ولو شتئنا لبعثنا في كل‎ ١ 
فرية نذيراً» أي: رسولا‎ 
ينذرهم» كما قسمنا المطر‎ 
بينهم » ولكنا لم نفعل ذلك»‎ 
بل جعلنا نذيرا واحداء وهو‎ 


ا ا 


5-0-7 ديلا 





021 0 


ررح سم كله بي عير رلور 


جم 1د 00 
١ 2‏ أنت يا محمد. 

7 #فلا تطع الكافرين#4 بل 
اجتهد في الدعوة واثبت فيها 
«وجاهدهم به جهاداً كبيراً» 
أي: جاهدهم بالقرآن» واتل 
عليهم ما فيه . 

ممع ب م |5 وهو الذي مرج البحرين» 
أرسلهما وأفاض أحدهما إلى 
الآاخر #هذاعذب فرات» 
الفرات الماء الشديد العذوبة 
7 ملح أجاج» أي بليغ الملوحة #وجعل بينهما برزخاً» 
البرزخ الحاجز والحائل الذي جعله الله بينهما من قدرتهءٍ 
يفصل بينهما ويمنعهما التمازج «وحجراً محجوراً» سترا 
ورا يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخرء فلا يعذب هذا 
المالح بالعذب» أو يملح هذا العذب بالمالح. ولعل ذلك 
الحاجز هو أن الماء يتبخر من البحر المالح هو الماء العذب» 
أما الملح الذي في البحر فلا يصعد بل يبقى في البحرء ثم 
نطبب ماء الفط معيك شاء: الله تغالى فتشرت مله الزروع 
والبهائم والبشر وتتكون منه الأنهار والينابيع العذبة . 

4 وهو الذي خلق من الماء بشراً» خلق من النطفة انننانا 
«إفجعله نسباً وصهراً» [النسب الولادة وما نشأ عنها من 
علاقة الأبوة» والأمومة» والجدودة» والبنوةء والأخوة» 
والعمومة» والخئولة» وأولادهم. والصهر العلاقة الناشئة من 
الزواج بين الزوج وأهل زوجتهء وبين المرأة وأهل زوجهاء 
وبين أهله وأهلها]. فقرابة الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج 
هم الأحماءء وعلاقة الأصهار تعمهما #وكان ربك قديراً» 


ريت سو َتهمَأنَمًا 
طنهما درن 


ده كر 


أ را 

















#الجزء التاسع عشر# مك و" #سورة الفرقان# 

ومن جملة رةه الباهرة خلق 0071 2 ل 2 0 ١‏ وهو الذي جعل الليل 
الإان وعسيمه إلن 'التبمية وما رسلنلك! لا مبشراونذيرا (ين) قلمأ شكلم عليه والتهار خلفة» أحدهما يخلف 
المذكورين». ‏ نكا أيتدِد َي سبلا 9© وَتَوكَلَ |الاخر ويأتي بعدة» ثم يذهب 
5 ##ويعبدون من دون الله ما َ اخ ف و ميت هذا ويجيء هذاء يتعاقبان فى 
أزى لاد حمدهء ركفيو 1 
لا بنفعهم» إن عبدوه «إولا -/ 7 00 ون وسكغاف د | الإضاءة والإظلام؛ والزياء: 
2 ل 37 كه 010 ا 
يضرهم4 إن تركوه «وكان مأيينهما | والنقصان» والحرارة والبرودة 
الكافر على ربه ظهيرا» يتابع ومصع ب مَمَنَدَكَلّبِه. |لالمن أراد أن يذكر» معنى 
عَدَوَّ الله الشيطان ويعاونه على هي ورحجت عير دومدده صمري | الآية أن المتذكر اسن إذا نظر 

1 ل ) م66 اذا 0 نا | | ا / 
صب الله . حسارل عه وود ايلع نج لحان قالواوما لمان في اختلاف الليل والتيان يعلم 


ل[ ودزر 


0 «قل ما أسألكم عليه من 
أجر» أي : قل لهم يا محمد: 
ما أسألكم على القرآن من 


صر 


في السّماء 





20 7 لل 
أجرء أو على تبليغ الرسارة| الى جمل اليل والتهارء 
#إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه 09 باذ لمن 
مسلا أ : 0 ٠‏ شاع أ ل ل لل مس و وم 
00 4 يٍِ لكن 4 9 هَونَاوَإِدَاحَاطبهمالجدهلون 
2 إلى ربك يبيد بليفعل ١‏ ال بي ا 0 
«وتوكل على الحي الذي | يعوب ريه مْسْجَدَاوقيما 9 
لا يموت4 الحي هو الذي يوثق | رينا أضره فَعنطدابَ هك 


به في المصالحء ولا حياة على 
الدوام إلا لله سبحانه لإ وسبح 
بحمده» أي : نزهه عن صفات 
النقتصان «وكفى به يذنوب 
عباده خبيرا# الخبير المطلع على الأمورء لا يخفى عليه منها 
شيء . 00 
9 ثم استوى على العرش4 علا عليه وارتفع #الرحمنٌ 
فاسأل به خبيراً» أي: هو الرحمن» فاسأل الله الخبير عن 
تفاصيل ما أجملناه لك في هذه الآيات» من خلق السماوات 
والأرض والاستواء على العرش . 

٠‏ «وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة» 
فلما سمعوه أنكرواء فقالوا وما الرحمن «أنسجد لما تأمرنا» 
للرحمن الذي تأمرنا بالسيعوة له «وزادهم نفورا» أي : 
زادهم الأمر بالسجود نفوراً عن الدين وبعداً عنه . 

: ظاتبارك الذي جعل في السماء بروجاً» المراد بالبروج‎ ١ 
بروج النجوم» أي منازلها الإثنا عشر. وسميت بروجاء وهي‎ 
القصور العالية؛ لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها‎ 
#وجعل فيها سراجاً» أي شمساً متقدة «وقمراً منيراً» ينير‎ 
. الأرض إذا طلع» لكنه غير متقد‎ 





© إِنهَاسَآَدتَ 
رم #دميم 


ْم رفوا ولميمتروأ 


5 4 


داريا واد ه نوما 


بروج وجصل فهَا يرجا 


ى «» لره 0 ل ره ار 


مستقراومقَاما 28 





جم سر 
8 و ناا 
سر | ُ_ 7 


ار 
ل 


210 


زد ون ع لاضن 


2001 


قَالْوْسَلمَا © 


أنه لا بد في انتقالهما من حال 
إلى حال من ناقل #أو أراد 
شكوراً» أي: أراد أن يشكر 
الله على ما أودعه في الليل 
والنهار من النعم العظيمة 
والألطاف الكثيرة . 

#وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً» 
الهون: السكيئة والوقار دون 
تكبر ##وإذا خاطيهم الجاهلون 
قالوا سلاماً# 00 ما يرد 
عليهم من أذى أهمل هل الجهل 
والسفه. فلا يجهلون مع من 
يجهل» ويقولون #سلاماً» وليس هو سلام التحية» ولكن 
سلام المتاركة ‏ لا خير فيها ولااشر. 

14> «والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» أي : إنهم يقضون 
ليلهم سجداً على وجوههم. وقياماً على أقدامهم. في الصلاة 
والتهجد. ظ 

5 #والذين يقولون رينا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذايها 
كان غراماً» الغرام اللازم الدائم . 

75 #إنها ساءت مستقراً ومقاماً» أي : بئس المستقر النارء 
وبئس مكان الإقامة هي». ونعوذ بالله . 

1" «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا# الإسراف: . 
الخروج عن الحد بكثرة الإنفاق» [حتى ولو كان ما أنفق فيه 
حلالاً]. والإقتار: التضييق في الإنفاق «وكان بين ذلك 
قواماً» القوام هو الإنفاق باعتدال [ينفق نفقة معتدلة بحيث لا 
يجوع ولا يعرى هو ولا عياله»ء ويحصل لهم أساسيات 
الحياة» ويوسع إن وسع الله عليه» ويبذل ويتصدقء. ولكن 
يدّخز لوقت الحاجة]. 


0 ل 


ةلمنارا 


ُ< بير 





م1 #والذين ل يدعون فخ الله 
إلهاً آخر» لا يصرفون الدعاء 





داتعو َعَم إلهَاء 4 


فض 


«إسورة الفرقان© 





من دينه] #وإذا مروا باللغو 
مرّوا كراماً# أي: معرضين 


لا 


عآخروء 






َادَدلُونَ نفس 


نير اللهء فيتخذوه ربأ من لت حنَ هديحولا روي ومَنْيَفْعَلْوَلِكَيَلَقَ |عنه» واللغو: كل ساقط من 
0 0 0 لك ور 
الأرباب ولا يقتلون النفس | أثاما (65© يض 0 َ لوده يي ال وام يد 










#إلا بالحق*» أي : بما يحق أن 





هه 
تقتل به النفوس2. وهي: كفر| ف ولهلكي اي يعات 
بعد إيمان ٠»‏ أو زئنى بعد ل ١‏ 2 
إحصان» أو قتل نفسر بغيرأ 5-5 1 


نفس «ولا يزنون» لا 
زواج»ء ولا ملك يمين #ومن 











© 0 مه سل اكثر م 







نفسه عن الدحول في اللغو. 
والاختلاط بأهله . 

#والذين إذا ذكروا بآيات 
0 أي بالقران #لم يخروا 
عليها صما وعمياناً» ولكنهم 
أكبوا عليهاء سامعين مبصرين» 
العو انها 
#والذين يقولون ربنا همب 


يهم ست وك ن 0 


5 


7 7 7 و و 





يفعل ذلك» أى : شيئاً مما ذكر روأ 31 اين 2 0 لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
«يلق» في الآخرة «أثامً» كيين ياس وأجكلنا أعين *# [أي اجعلهم لنا موضع 
والأثام العقاب . مقي إمَامًا © أولكيلك مروت 00 وس | سرور بتوفيقنا وإياهم 

0 1 200 5 لطلاعتك]. وقرمة العم برد 
«مخلد فه» :ححا | مهأب تيكاتك | دممها؛ لان ديل السرور: كد 
«مهاناً» ذليلاً حقيراً. يه شك سوقم ١‏ له ير اننع علش الدرن والك 





ار 


: ل للست 





0 «إإلا من تأب وآمن وعمل‎ ٠ 
عملاً صالحاً» أي: فهذا لا‎ 
يكون عليه عذاب #نأولئك‎ 
يبدل الله 'سيئاتهم حسنات»‎ 
عن ابن عباس قال: هم المؤمنون: كانوا من قبل إيمانهم على‎ 
السيئات» فرغب الله بهم عن ذلك» فحولهم إلى الحسنات».‎ 
فأبدلهم مكان السيئات الحسنات. والتبديل في الدنيا: يبدل‎ 












الله لهم إيماناً مكان الشرك» وإخلاصاً من الشك» وإحصاناً 


من الفجور. أي: ويوفقهم لصالح العمل مع حسن التوبة. 
وَعَن :ابن غباس. آيضاً:- أن ناس عن آهل الشرك. قد قثلوا 
فأكثروا.. ثم أتوا محمد اً يلِِ فقآلوا : إن الذي تقول وتدعو إليه 
لشبين. لن تخبرنا أن الما عملنا كفانة: ندل ا(والذين لا 
يدعون. . الآية). 

7 ا تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً» 
المعنى: من تاب بلسانه» ولم يحقى التوبة بفعله» فليست 
تلك التوبة نافعة» بل من تاب فحقق توبته بالأعمال 
الصالحة» فهو الذي تاب إلى الله حق التوبة» وهي النصوح . 
”١‏ #والذين لا يشهدون الزور» أي: لا يشهدون الشهادة 
الكاذبة» أو لا يحضرون الزورء ولا يشاهدونه [ومن الزور 
حضور-المحافل المبتدعة» فإنها كذب على دين الله» ليست 


م سر حت م 20 
دج 7 


سولة 27 سر لمع 











ا #واجعلنا للمعقين إماماً» أي : 
ع | قدوة يقتدي بنا في الخير. وفي 
|| هذه الآية دلالة على أن الرئاسة 
« > التزيقية مها تكب أن تطلنتن 
ويرغب فيها [لا للفخر بهاء ل لقا 
ولتحصيل أجرها العظيم]. 

#أولئتك يحون الغرفة#* الغرفة: الدرجة» وهي أعلى 
منازل الجنة وأفضلها يما صبروا# بسبب صبرهم على 
مشاق التكليف «ويلقون فيها تحية وسلاماً» يحيي بعضهم 
نعضاء ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام» والملائكة 
تحييهم وتسلم عليهم؛ وتدعو لهم بالسلامة من الآفات . | 
1 #خالدين فيها» مقيمين فيها من غير موت #حسنت 
مستقراً ومقاماً» أي: حسنت الغرفة مستقرأ يستقرون فيه. 
ومقاماً يقيمون به» وهذا في مقابل ما تقدم من قوله: ساءت 


#7 


تنككرا ومقافاء 

قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم» يعني : أي مبالاة 
يبالي الله تعالى بكم. ٠‏ لولا أنكم تدعونه وتعبدونه #فقد 
كذبتم» بالتوحيد #فسوف يكون لزاماً # أي: فسوف بكون 
جزاء التكذيب لازماً لكم . والمراد: ما لزم المشركين يوم 
ندر وق هو عذات الاخيزة : 


«إالجزء التاسع عشر» 
سورة الشعراء 

+ #لعلك باخع نفسك # أي : 
قاتلٌ نفسك ومهلكها #ألا]|' 
يكونوا مؤمنين» أي: تأسفاً 
وحزنا على عدم إيمان قومك 
بما جئت به. أي فلا تحزن 
عليهم . 
؛ #إن نشأ ننزل عليهم من 
السماء اية» أ : معجزرزة 
تلجئهم إلى الإيمان #فظلت 
أعناقهم لها خاضعين» أي: | , 
فيصيروا منقادين لها بالكره 
منهم . 
ه وما يأتيهم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه 


ع صم 3 








0200 1 017 


معر ضين » 1 : . 1 لقرآن م يي سرك حت سب سر 9 عرسم 2 -200 00 
كل نجم من ولس لني تمعدت (09 ذ 
ا ا 0 - 278 
فقولا إنارسو[ ل رب بالعالمين )ا 
02 الريك ذ زيل بعت فِنَامنعمرك نين © 


ير سحل سمه ١‏ ص سر ل ما مم 0 1 2 


يكون حديث عهد بمنزله» وهو 
الله تعالى] : 

5 #فقد كذيوا» أي بالذكر 
الذي يأتيهم» تكذيباً صريحاًء 
ولم يكتفوا بمجرد الإعراض 
«إفسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزتون4 والأنباء : عي الخر هيا تجتترنة: من امقر 
أجلاً وعاجلاً: جزاء استهزائهم . 

#من كل زوج كريم# أي : من كل صنف نافع لا يقدر على 
إنباته إلا رب العالمين . 

6 «إن في ذلك لاية4 أي: إن فيما ذكر من الإنبات فى 
الأرض لدلالة بينة على كمال قدرة الله سبحانه» وبديع 
صيعته . 

4 ##وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي: الغالب القاهر 
لهؤلاءء بالانتقام منهمء مع كونه كثير الرحمةء ولذلك لم 
يعاجلهم بالعقوبة . 

ال سم و ور ادر 
الظالمين © جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم» و 
المعاصي التي ظلموا بها غيرهم» كاستعباد بني 0 
وذبح أبنائهم . 

٠‏ #ويضيق صدري* غمًا لتكذيبهم إياي «ولا ينطلق 
لساني# بتأدية الرسالة. [وكان في لسان موسى حُيْسة] 





وفعلت فعلتك التىفعلت 


خض 


حسما هليه 









ومن 3 رع ياه منت 


سك أن 
رض اننا ات 


9 6 
- م و 


جم ل ' 
376 إِنَّفٍ ذَلِكَ 3 ومأ مَاكَانَأ ىر هم موه يمين ايا تن 


ؤناد كر نأ 


كوه 20 


5 ##سورة الشعراء# 

#فأرسل إلى هارون* أي : 
أرسل إليه بالوحي ليكون معي 
مؤازرا فاو : 

14 #ولهم علىّ ذنب فأخاف 
| أن يقتلون* الذنب هو قتله 
للقبطي» فخاف موسى أن 
يقتلوه به . 

##قال كلا فاذهبا باياتنا»ة 
اوفي ضمن هذا الجواب إجابة 
موسى إلى ما طلبه من ضم 
أخيه إليه. 
ومن استدعيته» ولا تخف من 
القبط #إنا معكم مستمعون# 
أراد بذلك تقوية قلوبهما وأنه 
مُتَوَلٌ لحفظهما وكلاءتهما 
ونصرهما. 

7 #فأتيا فرعون فقولا إنا 
رسول رب العالمين* الواحد 
رسولء. والاثنان رسول» 
والثلائة كذلك. وقيل معناه: 
إن كل واحد منا رسول. رب 
العالمية: 

١‏ أن أرسل معنا بني إسرائيل* هذا مضمون الرسالة . أي 
أطلقهم من خدمتك وعبوديّتك ليخرجوا معي من مصر . 
قال ألم نربك فينا وليداً» أي : ربيناك لدينا صغيراء ولم 
نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال #ولبثت فينا من عمرك ستين © 
أي : فمتى كان هذا الذي تدعيه من أمر النبوة؟ 

18 #وفعلت فعلتك التي فعلت* عدّد عليه النعم, ثم ذكر له 
ذنوبه» وأراد بالفعلة قتل القبطي #وآنت من الكافرين © 
للنعمة» حيث قتلت رجلاً من أصحابي . 

٠‏ فإقال فعلتها إذن وأنا من الضالين* أي قال موسى : فعلت 
قتل القبطي وأنا من الجاهلين» فنفى عليه السلام عن نفسه 
الكفرء وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم 
الذي علمه الله . 

51 #ففررت منكم لما خفتكم» إلى دين كنا كي سور 
القصص #فوهب لي ربي حكماً4» أي: نبوّة» أو علماً وفهماً 
#وجعلني من المرسلين» أي : أكرمني بأن جعلني أحد أنبيائه 
المرصليرن , 


لدم ملت 


ب كك 
ين صقم بر جبيرسيدم هر رك 


2 نكن س2 كه 


كسمن حرث 
نعي بكَوَأمَاكاثوأ 


جم 





أي : فاذهب آله 


1 


0 8 200050 






١‏ #وتلك نعمة تمنها علي أن 
عبّدت بني إسرائيل* أي : وهل 
تلك نعمة؟ أتمن علىّ بأن 


أبناء 5 00 لكانت أمي| 9 


في أليم» » فلا | كلينَ» 


ا دما 


مستغنية عن قذفي 


له. 


> #قال فرعون ومارت 





بالعالمين»ء وترك جواب ما 
سأل عنه فرعون». لأنه سأله عن|] ‏ 


جنس رب العالمين» فأجابه بما| 5 


يدل على عظيم القدرة الإلهية . 
6 «# قال» فرعون #لمن 
حوله ألا تستمعون» معجباً لهم 
من ضعف المقالة. وهذا من 


اللحين مغاللة : 


7 ##قال ربكم ورب ابائكم الأوّلِين4 فأوضح لهم أن فرعون 
مربوب لا رببٌّ كما يدّعيه» أي : 
و ا ا 
٠‏ «إقال إن رسولكم الذي أرسل ! 
بذلك المغالطة وإيقاعهم في الحيرة ة مظهراً لاطي ينا 
. قاله موسى مستهزىء به» كأنه يقول لهم : أنا أسأله عن شيء 


وهو يجيبني بغيره . 


#قال ربّ المشرق والمغرب وما بينهماة ولم يشتغل 
موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنؤن» بل بإسناد تغيير أحوالها 
وأوضاعها تارة بالنورء وتارة بالظلمة» إلى الله سبحانه #إن 
كنتم تعقلون» أي : إن كنت يا فرعون ومن معك من أهل 


اقول 


#قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجغلنك عن المسجونين» 
رجع اللعين إلى استعمال القوّة لإكراه موسى على ترك 


رسالته . 





#الجزء التاسع عشر» 8 5> #سورة الشعراء # 

٠‏ «إقال أولو جئتك بشيء 
مبين*4 أي: أتجعلني من 
المسجونين ولو جئتك بشيء 
يتبين به صدقي» ويظهر عنده 
صحة دعواي . 

"١‏ #قال فأت به إن كنت من 
الصادقين © في دعواك. 

0 #فماذا تأمرون* ما رأيكم 
افيه وما مشورتكم في مثله؟ 
أظهر لهم الميل إلى ما يقولونه 
0 لمودتهم» 
لأنه قد أشرف ما كان فيه من 
دعوى الربوبية على الزوال» 
0 
من أن يخاطبهم مشل هذه 
المخاطية المشعرة بأنه فرد من 
|أفرادهم, مع كونه قبل هذا 
ويذعنون له بذلك . 

1 #قالوا أرجه وأخاه» أي : 
أخر أمرهما #وابعسث في 
المدائن حاشرين# :وهم الشرّط 
الذين يحشرون الناس» أي يجمعونهم . 

"٠‏ «يآأنوك بكل سحّار عليم# السحار: العليم الفائق في 
معرفة السحر وصنعته . 

ف لجع البخره لمقادا يرم بكارم ؟الخو ززم الر3 ب 
يوم عيلهم. 

9 #وقيل للناس هل أنتم مجتمعون» حثاً لهم على 
الاجتماع» ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة» ولمن 
تكون الغلبة» وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور. وَطذا أن 
يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم 
[خفية . فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده» لأنه يعلم 
أن حجة الله هئ الغالبة» وحجة الكافرين هي الداحضة» 
فكان ذلك من عناية الله تهيئه لكي تظهر دعوة موسى , ويعلم 
بها أهل مصر وبنو إسرائيل]. 

٠؛‏ طإلعلنا نتبع السحرة» نتبعهم في دينهم إن كانوا هم 
الغاليين» أظهروا كأنهم على الحيادء استخفافاً بعقول 


ل ا 


َال فَعلئهَاإِذا وأَنَامِنَ لضا لَينَ 9 5ه 
َوَهَبَبرَقَ 020 0 يرك 


" 2 1 1 
:عبد ت ب ىإسرة يل 
ِِ 








تس 

جر جح ا عه سه لو له 

99 قال فرعون ومأ رَبالعنلميت 
ير - مرج م 0 2 سلدا م 

ب السمنوت والارضٍوما ممم موق 

ادال م ير / 


سحو 4 0 © ا 00 ظ 
ا 78 22 : 


230 ا ار 0 


2 تمخذت 1 هاعر 0 لات يع ١‏ ك4 0 ا وت 





يسا 





2م 








00 1 - و ا 1 


7 2207 برع يدهء 


0_6 اَذ ور 








جر سار ماص ا 
13 17 





فكيف تعبدون من هو واحد 


لمجنون# فاضيذا 


#الجزء التاسع عشر# 


١‏ #فلما جاء السحرة قالوا 
لفرعون أئن لنا لأجر» أي : 
جزاء تجزينا به من مال أو جاه 
#إن كنا ا 1 
فوافقهم فرعون على ذلك . 

١‏ لقال نعم وإنكم إذن لمن 
المقرّبين # أي : نعم لكم ذلك | 
عندي مع زيادة عليه» وهي 
كونكم من المقرّبين لديّ 
[أغراهم بالمناصب]. 

5 #إقال لهم موسى ألقوا ما 0 
أنتم ملقون» أراد أن يقهرهم | : جيل جلف 
بالحجة؛ ويظهر لهم أن الذي أ 7 

جاء به ليس هو من الجنس 





017 / 





ا ا 





ار لل سس ل 


الذي أرادوا معارضته 5 10112 
5 #فألقوا حبالهم وعصيهم مع 





وقالوا# عند الإلقاء #بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون» أي : 
تغلب بسبب عزته والمراد 
بالعزة العظمة . 

5 #فألقى موسى عصاه فإذاأ 
هي تلقف ما يأفكون» تلقف ما 
صدر منهم من [التدجيل والتخييل] بإخراج الشيء عن صورته 
الحقيقية [في الظاهر لا في الحقيقة فأما غصاه. فقد أفنت 
عصيهم وحبالهم]. 

5 #فألقي السحرة ساجدين4 أي : لما شاهدوا ذلك علموا 
أنه صنع صانع حكيم. ليس من صنيع البشر» ولا من تمويه 
السحرةء فامنوا بالله وسجدوا لهء وأجابوا دعوة موسى 
وقبلوا نبوته . ١‏ 

48 #قالوا أمنا بربٌ العالمين ربّ موسى وهارون؟ فيه 
تبكيت لفرعون بأنه ليس بربٌ» وأن الرب في الحقيقية هو 
هذاء وأنه رب كل العالمين» ؛ أي : ومنهم فرعون نفسه . 

9 «قال» فرعون #أمنتم له قبل أن آذن لكم» أي : : بغير إذن 
مني » ثم قال مغالطا للسحرة الذين آمنواء وموهما للناس أن 
فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر: 9إنه لكبيركم الذي 
علمكم السحرة أراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي 
شاهدتم» وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة» فهو 
فعل كبيرهم)؛) ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه 


بو 


8” 








نانيع أل حر إن كانوأهمالَْييَ 
أن لفو يك 6 نكن نحن 





تكد 
لا 0 





© كَلنىَلسحردسِِنَ © الوا 27 0 
رب موسئ وهلارون عو - 


و البركثر صل بو سر 


ليروك 3 1 م 


4 م سح 1< مر 3 
خضو 3 ,أجمويت كيرت اا 


كيت 6 ا 0 


فرعون لمان حلي 0 ءِ 


57 ا 


من الكفر . 


56 #سورة الشعراء »© 
الصناعة» فلا تظنوا أنه فعْلّ لا 
]يقدر عليه البشرء ولا أنه من 
فعل الربّ الذي يدعو إليه 
| وأرجلكم من خلاف# أي اليد 
0 ؛ |اليمنى مع الرجل اليسرى أو 
نكو أعكسه «ولأصلبنكم أجمعين»# 
[التصليب: أن يُحمل المراد 
قتله على الصليب» وهو خشبة 
قائمة؛ مثبت على أعلاها خشبة 
معترضة. ويثبت فيه ويترك 
حتى يموت» أما فرعون فقد 
أراد صَلبَهم في جذوع النخل 
ليكون أشد لإيلامهم] . 
٠‏ «إقالوا لا ضِيْرَ إنا إلى ربنا 
منقلبون# أي: لا ضرر علينا 
فيما يلحقنا من عاب الدنيا» 
فإن ذلك يزول» وننقلب بعده 
لو ربنا» فيعطينا من النعيم » 
الدائم» ما لا يحد ولا يوصف»ء 
بإيماننا وصبرنا على عقويتك 
لنا وثباثئنا على توحيده والبراءة 


- تلن . 





م 


سر السو 





تغط و 


1 





7 - سر لص سر 





5 '#وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي4 أمر الله سبحانه 
موسى أن يخرج بني إسرائيل من مصر ليلاآًء وسماهم عباده 
لأنهم آمنوا بموسى وبما جاء به #إنكم متبعون4 أي : يتبعكم 
فرعون وقومه ليردوكم . 

0 #إفأرسل فرعون في المدائن عكر 4 وذلك حين بلغه 
مسيرهم من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون . 

8 «إن هؤلاء لشرذمة قليلون* قال هذا يريد أن يقلل من 
شأن بني إسرائيل . 

5 #وإنا لجميعٍ حاذرون# الحاذر: المستعد المتيقظء كأنه 
اين أتباقه: حفيهاً بالتنبه لحركة بني إسرائيل والعمل على 
إحباط خروجهم . 

لاد. مه «فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام 
كريم» يعني: فرعون وجنده أخرجهم الله تعالى من أرض 
مصرء وفيها الجنات والعيون والكنوزء والمقام الكريم: 
المنازل الحسان» وقيل : مجالس الرؤساء والأمراء . 


#الجزء التاسع عشر © 
٠١‏ #إفأتبعوهم مشرقين» أي : 


اا لا ا ا اك 


المشرق [إلى جهة سيناء 
ليذهبوا إلى الأرض المقدّسة]. 
0١‏ #فلما تراءى الجمعان# 
تقابلا بحيث يرى كل فريق 
صاحبه ##قال أصحاب موسى 
إنا لمدركون» أي: نبليطتا 
جمع فرعون» ولا طاقة لنا بهم . 
7 #قال# موسى #كلا إن 
معي ربي*# إن معي ربي بالنصر 
والهداية #سيهدين* أي يدلني 
على طريق النجاة. ‏ 1 

"١‏ #فائفلق* أي : عجري | كسمل الها 
فانفلق حتى بدا قاع البحر يابسا اذى 
نكو للماقي. البوو فب لالد 
قيل: إنه صار اثني عشر فلقاً| 69 وإذا ذأ مر صْتٌ فَهُويشْفِين 
بعدد الأسباط. وقام الماء عن 

يمين الطريق وعن يساره 
كالجبل العظيم #فكان كل 
فرق# الفرق القطعة من البحر 
«كالطود العظيم» والطود : الجبل . 

4 «وأزلفنا ثم الآخرين» أي: قرّبناهم إلى البحرء 
والاخرون: فرعون وقومه. 

0 «وأنجينا موسى ومن معه أجمعين» بمرورهم في البخر 
بعد أن جعله الله طرقاً يمشون فيها. 

5 لثم أغرقنا الاخرين* يعني فرعون وقومه. ارق الله 
بإطباق البحر عليهم بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه . 
1" #إن في ذلك4 ما تقدم ذكره مما وقع بين موسى وفرعون 


9 1 زَلِعنا 0 0-0 بن 062 





ورم مو ودر 2 6 


آذ ره سر س2 


إلى هذه الغاية أدلٌ العلامات على قدرة الله سبحانه وعظيم, 


سلطانه #وما كان أكثرهم مؤمنين4 أي: ما كان أكثر هؤلاء 
الذين مع فرعون مؤمنين» فإنه لم يؤمن منهم إلا القليل» 
كاسية أمرأة فرعون . 

إذْ قال لأبيه وقومه ما تءعمدون# ا 
الأصنام» ولكنه أراد إلزامهم الحجة . 

١فقالوا‏ نعبد أصناماً فنظلّ لها عاكفين* أي : فنقيم على 


عبادتها مستمرين كل وقت . 


ميو 
700101 
كوس سد ل ومع + - جر وأ م ضر 0 


0 4 و 


ار سحو ل 


شري 
د 220 


7 17 0 ؤم و- صو في 
ى خلقى فهو مدن 9©وأ اأزى هو 000 / 





برعو بر 


© وَأَلدّى 0 0 0 م 





خض 6 #سورة الشعراء# 


7 #أو ينفعونكم# بوجه من 
وجوه النفع #أو يضرّون* أي 
يضرٌونكم إذا تركتم عبادتهم: 
فإنها إذا كانت لا تسمع ولا 
تنقع ولا تضر قلا وجه 
لعبادتها . 
2 5 «قالوا بل وجدنا آباءنا 
ا عام كذلك يفعلون*# لم يجدوا 
١‏ جواباً إلا برجوعهم إلى التقليد 
البحت؛ وأقروا أنها بحال من 
العجز لا تنفع ولا تضر ولا 
تسمع ولا تبصر. 
0 58 8 (فإنهم عدوٌ لي * أي : هم 
© أعدائى ؛ وأنا أيضاً قد اتخلت 
عداو لهم طريقاً ومنهجاً في 
حياتى » أعاديهم لكي أقتلع 


> ب 


سير ار 





ل رن مل بل 


1 0 عبادتهم من الأرض #إلا رب 
:© تالف سلس | السالمين» أن اكد رب 
العكالي ابي فني اننبا 
والآخرة. 
* |8 «الذي خلقني فهو يهدين* 
يرشدني إلى مصالح الدين . 
والدنيا. وقد وصف الخليل ربه بما يستحق العبادة لأجله» 
فإن الخلق., والهداية» والرزق الذي يدل عليه قوله : 
4 طإوالذي هو يطعمني ويسقين# ودفع ضر المرض» 
وجلب نفع الشفاء» والإماتة والإحياء» الذي يدل على قوله : 


١94«وإذا‏ مرضت فهو يشفين . والذي يميتني ثم 


يحيين # والمغفرة للذنب» كلها نعم يجب أن يُشْكرَ المنعم 


بهاء بجميع بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة . وأسند 
المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية 
للأدب مع الربّء وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه. ١‏ / 
١‏ #والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين# قال 
مجاهد: يعنيى: بخطيئته قوله: (بل فعله كبيرهم هذا). 
وقوله: (إني سقيم)» وقوله: (إن سارة أخته) زاد الحسن: 
وقوله للكوكب (هذا ربي) . 

87 #إرب هب لي حكماً» المراد بالحكم: العلم والفهم» 

وقيل: النبوة والرسالة «وألحقني بالصالحين» يعني: 

ألحقني بالنبيين من قبلي في الجنة . 


#الجزء التاسع عشر» 
:8م #واجعل لي لسان صدق 
في الاخرين#أي اجعل لي ثناء 


أذ الاش ب الزا. أد | 211 م لاد فى ” 
حسنا في الاخرين الذين يأتون ي) وأغف رلا لىإنة .كانم 


بعدي إلى يوم القيامة. وقد 
أعطى الله سبحانه إبراهيم 
ذلك. فإن كل أمة تتمسك به 
ولي 

م #ولا تخزني يوم يبعثون# 
أي: لا تفضحني على رءوس 
الأشهاد بمعاقبتي» أو لا 
تعذبني يوم القيامة. وأخرج 
البخاري وغيره من حديث أبي 
هريرة عن النبي كك قال: يلقى | ير 
إبراهيم أباه ازر يوم القيامة | فلؤآن نلا كرة فتك 
وعلى وجه آزر قترة وغبره. | | كترهم مَؤمِنِنَ و 
فيقول له إبراهيم: ألم أقل 
لك : لا تعصني؟ فيقول أبوه : 
فاليوم لا أعصيكء» فيقول] إِفل 
إبراهيم: ربٌ إنك وعدتني ألا 
تخزيني يوم يبعثون» فأيّ خزي 
أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله: إني حرمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقول: يا إبرأهيم» ما تحت رجليك؟ فإذا هو 
بذيخ متلطخ ‏ فيو خذ بقواتمه فيلقن في النار. والذيخ: هو 
الذكر من الضباع» فكأنه حول ازر إلى صورة ذيخ . 

9 #إلا من أتى الله بقلب سليم» أي : لا ينفع الإنسان عند 
الله ماله ولا قرابته» ولكن ينفعه سلامة قلبه. والقلب 
السليم : الصحيح . وهو قلب المؤمن. لأن قلب الكافر 


ع ص ص2 


0 





والمنافق مريضان. 
٠‏ #وأزلفت الحنة للمتقي» أ : قربت ٠‏ وأدئيت لهم 
ليد خلوها. 


. #وبرزت الجحيم للغاوين» أي: جعلت بارزة لهم‎ ١ 
أظهر الله الجنة للمؤمنين قبل أن يدخلوهاء وأظهر النار‎ 
للكفار قبل أن يدخلوهاء ليشتدٌ حزن الكافرين» ويكثر سرور‎ 
«إفكبكبوا فيها هم والغاوون» أي : ألقوا في جهنم هم:‎ 5 

بعلي لمعبو وير بو الخا روت ل اللواحينا 
على زات يمر 


فس 





0 سوس 0-1 م 


ا يي 


1 0 ا ور م ارح سرح 7 و مر 7 
دلمصم وب ونا ل افباهموا و0 7 2 ا 


ا ا لي 2 7 سر ص رصي 


الْعلمين (2) ومَآأضلنا 


© 7 واه 


7 90 تقولد م 
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000 سي © ناتقوا 


5> #سورة الشعراء # 


0 #إوجتود إبليس أجمعون»# 
شياطينه الذين يغوون العباد» 
وقيل: ذريته» وقيل: كل من 
يدعو إلى عبادة الأصنام . 

5 #قالوا وهم فيها 
يختصمون 4# [يخاصم العابدون 
يوم القيامة معبوديهم وينقلبون 
ظ 0 بعد ما كانوا يتفانون في 
حبهم في الدنيا . 

7 #تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين# أقسموا أنهم كانوا على 
الضلالة الواضحة . 

6 #إذ نسويكم يرب 
العالمين4 فنعبدكم كما نعبده . 
8 #وماأضت ا إلا 
المجرمون# من شياطين الإنس 
أوالجنّ الذين بارزوا ال الله 
بالعداوة . 

#إفلو أن لنا كرة فتكون 
من المؤمنين# المعنى: فليت 
لنا كرة أي: رجعة إلى الدنياء 
فتكون من المؤمنين» أي : 








ج284 ردعر و72 1 


يا 


أ سر 1 و 


ومن لك واتَبِعكَالأَرْوَلُونَ © 





١‏ 5 قال لي أخوهم نوح# أي: أخوهم [الذي أبوه 
وأبوهم واحد.. أي هو من قبيلتهم] لا أخوهم في الدين #ألا 
تتقون4 الله بترك عبادة الأصنام» وتجيبون رسوله الذي أرسله 
إليكم. : 

٠ ٠‏ #إني لكم رسول» رسول من الله #أمين؟ فيما أبلغكم 
عنه. فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه . 

#فاتقوا الله وأطيعون# أي : را م ا 
عن الله من الإيمان» وترك الشرك» والقيام بفرائض الدين 
وشرائعه . 

٠4‏ رم ناك دمن خلال : ما أطلب منكم أجراً 
على تبليغ هذه الرسالة [على عظم ما فيها من النفع لكم]. ولا 
أطمع في ذلك منكم #إن أجري إلا على ربّ العالمين» أي : 
ما أجري إلا عليهء فمنه أرجو الثواب جزاء على دعوتي لكم 
[لأنه هو الذي كلفني بإبلاغ الرسالة] . 

#قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون# استرذلوهم لقلة 


#الحزء التاسع عشر # 
أموالهم وجاههم» أ لاتضاع| ر 
أنسابهم» وقيل : كانوا من أهل 
الصناعات الخسيسة . 

7 ##قال وماعلمى بما كانوا| ثم 7 
يعملون» والمعنى: لم أكلف| . 2ل 54 
العلم بأعمالهم» إنما كلفت أن 

أدرعوهم إلى الإيمان» 
والاعتبارٌ به. لا بالحرف| 
والصنائع والفقر والغنى. ظ 
٠‏ #إن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون* أي: ما 
حسابهم والتفتيش عن 
ضمائرهم ١‏ وأعمالهم إلا على 
والمهم 1 هم ذلك وامنتم به. ايد تَحِدُونَ (09 حت 
١1‏ #وما أنا بطارد 
المؤمنين» هذا جواب من نوح 
على طلب الطرد لهم 5 


١16‏ إن أنا إلا نل 0 0 5 درم ., ج 
«إن أنا إلا نذير مبين# يو 


ا حك بي 


مر م م 
لكر 2 2 .عو 


م أغرقنابع لبا 





ل 14د« وه م ص 2 00 


عادالمرسلين 


رو 25 يو 6 





الا لس 





20-00 





أي : ما أنا إلا نذير موضح لما 
أمرني الله سبحانه بإبلاغه 
إليكمء أي وهم من جملة من 
مرت ندا ةم مكيف طرفم . 
3 لإقالوا لشن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» أي : 
إن لم تترك عيب ديننا وسبٌ الهتنا لنرجمتّك بالحجارة . 
فافتح بيني وبينهم فتحا» الفتح: حكم القاضي بين 
لد أي: احكم بيني وبينهم حكماً يبيّن المحقّ من 
المبطل #ونجني ل انه ربه بهذا 
الدعاء استجاب لهء فقال: 

48 #تفأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون# أي: 
العتقيلة: الجماردة». :والكتيهن :ها بد لتاقن .بالناسن و الدو ات 
والمتاع . 

١١‏ «ثم أغرقنا بعد الباقين4 أي : الم أعرقه بعد إنجائهم 
الباقين من قومه . 

4 #أتبنون بكل ريع-اية تعبثون» الريع : المكان المرتفع 
من اللأرض» وقيل: الريع الجبل» وقال مجاهد: هو الفج 
بين الجبلين» أو الثنية الصغيرة. ومعنى الاية: أنكم تبنون 
بكل مكان مرتفع علماً تعبثون ببنيانه إذ ليس فيه نفع حقيقي 





جركم ج صر مق جرع ل سوس لخر و براي يس 


ولا فافدم توت تماق 
: يس قر 


2 جر 1 ٠.‏ 1 
نين هز) فانينه ومن معههفى الفلاك 


0 0 - 1 و ١‏ 
0 ويك ش 


روم رع 


9د ا 


امه سل ون لحت لي سر سيل 


مِنْأجرِانَاً 20 
5 0 00 ملكتو 9 0 
وفوا ارم سي 1 





0 لََأَخَافٌ 16 
سر سرصم 7 اا ث2 


29 َالوأسواء علا أوعظت أَملوَ مَك منَالوعِطيت ©) 





غير المباهاة والفخر والأذى. 
فتؤذون المارة وتسخرون 
: 

4 #وتتخذون مصانع# 
المصانع : هي الأبنية التي 
يصئعها الناس ليتخذوها 
منازل. ‏ وقيل: هي الحصون 
المكيندة #لعلكم تخلدون» 
كأنكم باقون مخلدون لا 
يدرككم الموت. 

خا 5 
جبارين# البطش: السطوة 
والأخد «العتف: امهيا اكز 
عليهم ذلك لأنه ظلم» وأما في 
الحق فالبطكن بالسوط والسيف 


06 مر 


0 افون 





م 1 2 عع و غير هيا جائر . 
0 له وجنات وعيون# 8 
ساف وينابيع المياه . 


#إني أخاف عليكم عذاب 

يوم عظيم* إن كفرتم وأصررتم 
| على ما أنتم فيه من عبادة غير 
الله الى ولم تشكروا هذه 


0 





النعم . 

51 #قالوا سواء علينا ارعلك أم لم تكن من الواعظين* 
أي وعظك وعدمه سواء عندناء لا نبالي بشيء “مله 6 ولا 
ذلك تعجيزاً له وتيئيساً لئلا يستمر على دعوتهم . 

87 #إإن هذا إلا خلق الأولين* أي : ما هذا الذي نحن عليه 
إلا عادة الأولين وفعلهم. أي فإن اباءنا وأجدادها والأقدمين 
ما كانوا على هذا الدين الذي نحن عليه» وقد كانت أحوالهم 
مستقيمة وأمورهم على حال مرضيّة؛ فنحن تبع لهم » وسوفا | 
عم على ذلك» لا نريد تبديله بشيء أخخر. [ويحتمل أن هذا 
معتر ض في الكلام من قوله تعالى» والمعنى : أن تكذيبهم ‏ 
كتكذيت هنا لحري الاين كبوا وساي ابو عاد ار 
١8‏ ا 00000 
متخن عليه الآن.: 

4 ##فكذبوه نأهلكناهم»# أ أهلكهم الله جزاء على 


من البطش وجوه 


#الجزء التاسع عشر »# 
تكذيبهم . وكان هلاكهم بالريح ظ 
الععيعء كما 0 في غير هذه 
الاية» كقوله (وأما عاد فأهلكوا 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام |[ _ 
حسوما فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل 
ترى لهم من باقية) . ظ 
7 #أتتركون فيما ها هنا 
أمنين # أ أتتركون في هده 
النعم التي أعطاكم الله امنين 
من الموت والعذاب» باقين فى 
الدنيا . 
١‏ #وزروع ونخل طلعها 
هضيم» الهضيم: النضيج 
الرخص اللي اللطيف 
ش المسترخي في عذوقه لامتلائه 


تعدو ال 


قَالو! م سل عر ره 


ع 


٠‏ وو س سر 
عه هذ ازول 


عذاب بو وعظظآ 


و. 0 7 د 26 ل يم 
وتفجه] ٠‏ .والظلع : ما يطلع |: > تَندِمِينَ 0 © انون ار 


من [الأكمام من عذوق التمر]. | > 5" 
48 #وتنحتون من الجبال | أحكارهم 
بيوتا» كانوا ينحتون بيوتهم في 

لجال ليد على الدحور »نا لات فت رهم وقلع باز 
من المدر #فارهين# حاذقين بنحتهاء وقيل: متجبرين» 
وقيل : معجبين ناعمين امنين [وقيل المعنى : تنحتونها أشرين 
بطرين. أي فكانوا يبنونها للفخر والخيلاء» وينفقون عليها 
الأموال الطائلة من غير حاجة منهم لسكناهاء ويتفئّنون في 
ذلك؛ كما يشاهد ذلك في اثارهم المائلة حتى اليوم]. 
#إفاتقوا الله وأطيعون4 [أي اتقوا الله بأداء حقه عليكم 
من توحيده وإفراده بالعبادة والإيمان برسالتي إليكمء 
| وأطيعوني فيما امركم به وأنهاكم عنه] . 

١‏ #ولا تطيعوا أمر المسرفين* أي: المشركين [القية 
يدعونكم إلى عبادة غير الله تعالى»؛ ويكيدون لي ولدعوة 
الله» ويأمرونكم بتكذيب الرسالة] وقيل: هم الذين عقروا 
الناقة.. ثم وصف هؤلاء المسر فين بقوله : 

7 #الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون* أي : ذلك 
دأبهم: يفعلون الفساد في الأرض بالكيد لصالح والمؤمنين 
معه» ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة . 
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يفف 


5 #سورة الشعراء# | 

٠6*‏ #قالوا إنما أنت من 
اط رين 4 انج« الذين أضييوا 
بالسحر [كأنهم يقولون له: إن 
ساخرا سحرك : .ىن : أخدت 
تتخيل أموراً من الباطل حقّاء 
وحتى أخذت تنكر علينا ما 
استقامت عليه حياتنا»ء وجرى 
عليه اباؤنا وأجدادنا] وقيل 
المسحّر: هو المعلل بالطعام 
|والشراب. فكأنهم قالوا: إنما 
أنت بشر مثلنا تأكل وتشرب . 
14 شما أنت إلا بشر مثلنا» 
[فرأوا أن كونه بشرا مثلهم 
يكذّبه في دعوى النبوة] #فأت 
بآية [أي بعلامة نستيقن عند 
رؤيتها أنك رسول من رب 
العالمين إن كانت مما لا يقدر 
عليه البشر] #إن كنت من 
الصادقين# فى قولك ودعواك . 
6 #إقال عله ناقة #4 أخرج 
الآية: ناقة من الجبل» حيّه 
يرونها ويلمسونها بأيديهم. لتكون حجة على نبوة نبيّه 
صالح» كما طلبوا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم؟ أي : 
لها نصيب من الماء» ولكم نصيب منه معلوم. ليس لكم أن 
تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولا هي تشرب في اليوم 
الذي هو نصيبكم . 

ار اندعاسي اقلت طاو لفل اق لا 
تمسوها بعقر» أو ضربء أو شيء مما يسوؤها. 

/اه ١‏ #فعقروها فأصبحوا نادمين» على عقرهاء لما عرفوا أن 
العذاب نازل بهمء وذلك أنه أنظرهم ثلاث فظهرت عليهم 
العلامة في كل يوم» وندموا حيث لا ينفع الندمء لأن ذلك لا 
يجدي عند معاينة العذاب وظهور آثاره. فقوله #فأصبحوا 
نادمين 4 [المراد به ندمهم حينما رأوا علامات العذاب القادم 
عليهم» وذلك قبل مجيء العذاب نفسه بأيام] وارجع إلى بيان 
ذلك فى سورة (هود الايات من 115 -58). 

لفأخذهم العذاب4 الذي وعدهم به. والعذاب الذي 
أخذ قوم صالح أن الأرض رجفت بهمء أي زلزلت زلزالاً 
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#الجزء التاسع عشر» 


54 ع مر 


© 0 لي 0 6 ' 


شديداًء ثم جاءتهم الصيحة 
فخلعت قلوبهم (فأصبحوا في كذ 
ديارهم جاثمين) . 

٠‏ #كذبت قوم لوط 
المرسلين# وقد تقدم تفسير 
قوله #إذ قال لهم* إلى قوله| 
إلا على رب العالمين# في| من 
هذه السورةء وتقدم أيضا 
قصة لوط مستوفى في 





ع م ره 58 #ر 
و 0 
ركم بل ار 00 


1 7 م 6 


نَنْمنَالْمَخَرجِين 


ا 0 4 


3 و 4 


201 552 1 أ > جم 


6 #أتأتون الذكران من 
العالمين# أي: أتنتكحون 
الذكون من الفاض؟ وهب 
الفاحشة التي لم يفعلها أحد من 
الناس قبلهم. وقد كانوا 
يفعلون ذلك بالغرباء على ما 
تقدم في سورة الأعراف . 

5 #إوتذرون ما خلق لكم 
ربكم من أزواجكم» أ 
وتتركون ما خلقه الله لأجل 
استمتاعكم به من النساءء 
وأراد بالأزواج جنس الإناث 
[إذ المراد دعوتهم إلى اتخاذ 
عادون# أي: مجاوزون للحد 
كنانيا هذه المعصنة:. 

7 #قالوا لئن لم تنته يا لوط» أي عن الإنكار علينا 
أمرنا #لتكونن من المخرجين# من بلدنا المنفيين عنها 
#إقال إني لعملكم* وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران 
[وسائر ما كانوا يفعلونه من القبائح.] #من القالين»* أي : 
المبغضين له . 

49 ##رب نجني وأهلي مما يعملون4 أي: [إن لوطأ توججه 
إلى الله تعالى أن يحفظه ويحفظ أهله من أن ينالهم شيء من 
سيئات قومهمء. وأن يخرجهم من ذلك البلد] لينجوا من 
عملهم الخبيث» أو من عقوبته التي ستصيبهم 

١‏ #«إفنجيناه وأهله أجمعين* أي: أهل بيته» ومن تابعه 
على دينه [إذ أمرهم الله تعالى بالخروج في تلك الليلة التي 
١‏ 9«إلا عجوزا» هي امرأة لوطء كانت افي الغابرين» 
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75 #«#سورة الشعراء# 
الباقين في العذاب [فإنها 2 
خرجت مع لوط وسائر أهله. 
وأمرهم الله تعالى ألا يلتفتوا 
إلى الظالمين عند نزول العذاب 
بهمء فلم يلتفت منهم أحد إلا 
امرأة لوطء فأخذها من العذاب 
ما أخذ الظالمين»؛ فغبرت في 
أرضها مع الغابرين . ] 

#ثم دمرنا الاخرين» 
أي: أهلكناهمم بالخسف 
واللحعي: 

- #وأمطرنا عليهم مطراً»‎ 1١ 
يعني : الحجارة» رموا بها من‎ 
السماء #فساء مطر‎ 
. المنذرين#‎ 

57 ##إكذب أصحاب الأيكة 
المرسلين4 قيل: إن الأيكة 
اسم البلد كله . قال ابن عباس : 
كانوا أصحاب غيضة من ساحل 
البحر إلى مدينء وقال 
الخليل : الأيكة: غيضة تنبت 
السدر والأراك ونحوهما من 
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ثوافي! رض فس 


ناعم الشجر . 

8 «إذ قال لهم شعيب ألا تتقون» لم يفل يقل «أخوهم» لأنه لم 
يكن من أصحاب الأيكة في النسب» بخلاف قصة إرساله إلى 
مدين فإنه قال فيها (أخاهم شعيباً) لأنه كان منهم» وقد مضى 
تحقيق نسبه في الأعراف . 

١‏ #أوفوا الكيل* أي: أتموا الكيل لمن أراده وعاملكم به 
#ولا تكونوا من المخسرين4 الناقصين للكيل . 


 قحلا #وزنوا بالقسطاس المستقيم»* أي: أعطوا‎ 1١8” 


بالميزان السوىّ دون أن تعبثوا به سرّا لتنقصوا حق المشتري . 


“8 #إولا تبخسوا الناس أشياءهم »* أي : لا تنقصوا الناس 


حقوقهم التي لهم. وقد تقدم تفسيره في سورة هودء وتقدم 
أيضاً تفسير #ولا تعثوا في الأرض مفسدين* فيها وفي 
غيرها. ظ ظ 

6 #واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين* يعني الأمم 


المتقدمة. 
6 185 #إقالوا إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر 


مثلنا# قد تقدم تة تفسيره مستوفى 
في هذه السورة (الآية )١67‏ 
#وإن نظنك لمن الكاذبين4 
أي : حقاً إننا ليغلب على ظننا 


أنك كاذب فيما تدعيه على: 


الله . | 
1 #فأسقط علينا كسفاً من 
السماء» قالوا له هذا القول 
تعنتا واستبعادا ولحي أ 
والكسف: القطعة من النار أو 
غيرها مما يعذب به #إن كنت 
من الصادقين# فى دعواك . 
6 #قال ع أعلم بما 
تعملون»4 من الشرك 


. ”/ 6 


7 حي مره << ا 0 َو > حم 8 كسمه ٍ- 0-3 2 
ص ير اه سر 


17 يان إن نظنك لِمِنَ 
َعَم نَالسَّمَآءِ كنت 


م 


أ - _ او كر 2 14 
شر 


سس اصرح سل 1 ص جر 


ل ص عمج سل 


ب 6 


سر 26 


إِنَّف 55 وياكا 


لج مر 


الْعرِيزا لد 00 8 


ص + و تر م اك 
14> يريو صء مم 


بين © مي 0 77 و 
يه ل 001 ال ل 6 سار 


09 ولونزلنته عل بعضٍ الْأُعجيمينَ 


5-5 - 20 - 
* /7 9 


بلّر عنمن 


55 #سورة الشعراء# 


والإنذارات والعقوبات: 
١ 6‏ #بلسان عبري مبيسن * 


| جعل الله سبحانه القرآن عربياً 


بلسان الرسول العربي» لثلا 
يقول مشركو العرب: لسنا 
نفهم ما تقوله بغير لسانناء 
شع سانا توح تواقيع 
معذرتهم . ش 

7 وإنه لفي زبر الأوّلين» 


أي: إن هذا القران مذكور 


ومبشر به في التوراة والإنجيل . 


و١‏ (أولم يكن لهم أت 


يعلمه علماء بنى إسرائيل * 


والمععاصيء» فهو مجازيكم 1 1 
على ذلك إن شاءء وليس في 
وسعي أن اتيكم به من عندي . 

4 ##فكذبوه4 استمروا على 
تكذيبه وأصروا على ذلك 
#فأخذهم عذاب يوم الظلة 4 
الظلة السحابء. أقامها الله 
فوق رؤوسهم» فأمطرت عليهم 
نارا فهلكواء فقد أصابهم الله بما اقترحوا #إنه كان عذاب 
يوم عظيم* لما فيه من الشدة عليهم التي لا يقادر قدرها. 
وعن ابن عباس قال: أرسل الله إليهم سموماً من جهنم. 
فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحرء فحميت بيوتهم » 
وقلت مياعهم في الآبار والعيوثء فخرجوا من منازلهم 
ومحلتهم هاربين» والسموم معهم» فسلط الله عليهم الشمس 
من فوق رءوسهم فغشيتهم» وسلط الله عليهم الرمضاء من 
تحت أرجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم. لم نشأت لهم 
ظلة كالسحابة السوداء يستغيثون بظلهاء حتى إذا كانوا جميعا 
تحتها أطبقت عليهم» فهلكوا ونجَّى الله شعيباً والذين آمنوا 
7 #إنزل به الوح الأمين4* الروح الأمين: جبريل» كما في 
قوله: (قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على قلبك) . 

4 #على. قلبك» تلاه على قلبه لأنه هو المدرك: من 
الحواس الباطنة» حتى حفظه وفهمه #لتكون من المنذرين» 


2 








200 


المشكيد ياك 


حامر كت بر ص ل 


د © 72 


لاح رس ل سه ا 





أ مق امن من كع الله بن 
سلامء وصارت شهادة أهل 
الكتاب حجة على المشركين 
لأنهم كانوا يرجعون إليهم 
ويصدقونهم . 

| #ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين* أي: لو نزلنا 
القرآن على الصفة التي هو 
عليها على رجل من الأعجمين 
الذي لا يقدر على التكلم بالعربية . 

69 ا#إفقرأه عليهم# قراءة عربية صحيحة «ما كانوا به 
مؤمنين # مع انضمام إعجاز القراءة من الأعجمي للكلام 
العربي إلى إعجاز القران. 

: لاكذلك سلكناه في قلوب المجرمين» أي‎ ٠١ 
. الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين‎ 

7 #فيأتيهم» العذاب #بغتة» أي: فجأة #و» الحال 
أن #سهم لا يشعرون4 بإتيانه . 

٠٠‏ #فيقولوا هل نحن منظرون4 أي : "الجر المي الإمهال 
لنؤمنّ ونعمل الصالحات . قالوا هنا تدرا على ما فات من 
الإنساقء اوتستا للرسعة إلى إلديا لانخادر الك ما قرطل متهت 
#أفبعذابنا يستعجلون4 بقولهم : أمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 

65 ##أفرأيت إن متعناهم سنين 46 أي أخبرني إن متعناهم 
سنين في الدنيا متطاولة» وطوّلنا لهم الأغمار. 

7 لاثم جاءهم ما كانوا يوعدون» من العذاب والهلاك . 


3ه 0 
اي م 
جد 2 لك جر سر 9 سير 
244 للك , [ 51 2 


وه 5 





ج23 يي . 
نج ٠‏ اماد 
4 0 


ر عير 


00 
ادخلنا 


«الجزء التاسع عشر» 
07 طاما أغنى عنهم ما كانوا 


0 ا انوا يتور 
يمتعون» فإن متاع الدنيا إذا ليده ظ 
انقضى فكأنه لم يكن» ولا ينفع| ‏ ' 2 
أصفعانة في الأخعرة 1 سام 0 


4 #وما أهلكنا من قرية 


7-8 12 ج ار 





الكتب . 
84 #«#ذكرى* أي: إن هذا 
الخبر عن الاخرة تذكير للناس 
ما داموا في دار العمل #وما كنا 
ظالمين#4 في تعذيبهم» فقد 
قدمنا الحجة إليهم وأعذرنا 0 
إليهم . ربنق 
٠“«وماتزلتبه‏ ْ 
الشياطيين * أي : بالقرانء 
فليس من قبيل ما يلقيه الشياطين 
على الكهنة . < 
1١‏ «وما ينبغي لهم» ذلك» 
سجس 
يستطيعون* أن يفعلوا ما نسبه 
الكفار إليهم أصلا . 
7 #إنهم عن السمع4 للقرآنء أو لكلام الملائكة 
لإلمعزولون» محجوبون مرجومون بالشهب . 
١١‏ لفلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين» كأنه قال 
باعحيد أنت أكرم الخلق علىّ» وأعزهم عندي, ولواتخذت 
معي إلها لعذبتك » فكيف بغيرك من العباد؟ 
64 #«إوأنذر عشيرتك الأقربين4. لما نزلت دعا النبي كله 
قريشأء فاجتمعوا فعمّ وخص» فحذرهم وأنذرهم . 
5 #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين* أي : أظهر 
لهم المحبة والكرامة» وتجاوز عنهم . 
#الذي يراك حين تقوم* أي : تقوم للصلاة وحدك . 
648 #إوتقلبك فى الساجدين* أي: ويراك إن صليت فى 
الجماعة واكم ومناحدا وقائما ْ 
١‏ #هل أنبئكم على من تنزل الشياطين» فيه بيان استحالة 
تنزل الشياطين على رسول الله كيو لأنها : 
#تنزل على كل أفاك أثيم» الأفاك: الكذاب» والأثيم : 


برقء 0-0 03 ود 








| لضن 


جاتقر ل مي ١‏ 2-2 1 
7 مه ساح ل هر هي له هل 
٠‏ 3© 1 رة 274 
1 ورد 0ص 


بارعياته لدوم + رإقؤال ةيبالز منيت 
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400 0 ره سر ص 


:9 2 2 4 2 : 
00 اس وك كاسع 


100 ع 70 
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75> #سورة الشعراء»# < 
الكثير الإثم » والمراد الكهّان. 
«إيلقون السمع» 
الشياطين يلقون السمع: أي 
.ينصتون إلى الملا الأعلى 
ليسترقوا منهم شيئاً [ثم يلقونه 
إلى الكهنة ويكذبون مع الكلمة 
الحق مائة كذبة] أو المراد: 
سس لم ل سفره نة يستمعون إلى ما تأتيهم به 
اسسسوسسة 
64 #والشعراء يتبعجهم 
الغاوون* أي: يجاريهم 
ويسلك مسلكهم» ويكون من 
جملتهم» الغاوون. وهم ضلال 
الجن واللانس. 
6 #ألم تر أنهم في كل واد 
يهيمون* في كل فن من فنون 
الكذب يخوضونء وفي كل 
شغب من شعاب الزور 
يتكلمونء فتارة يمزقون 
الأعراض بالهجاءء وتارة يأتون 
المجونء كما تسمعهدفي 
أشعارهم من مدح الخمر والزنى واللواطء ونحو هذه الرذائل 
الملعونة . 
57 «إوأنهم يقولون ما لا يفعلون* أي : يقولون فعلنا وفعلناء 
وهم كذبة في ذلك» فقد يفتخرون بكلامهم بالكرم والخير ولا 
يفعلونه» وقد ينسبون إلى أنفسهم الدعاوى الكاذبة والزور 
الخالص المتضمن لقذف المحصنات» وأنهم فعلوا بهن كذا 
وكذاء وذلك كذب محض وافتراء بحت . 
7 #إلا الذين آمنوا» أي: من الشعراء 5 
الصالحات» أي دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم 
الصالحة #وذكروا الله كثيراً» في أشعارهم #وانتصروا من بعد 
ما ظلموا» كمن يهجو منهم من هَّجَاهء أو ينتصر لعالم أو 
فاضل» كما كان يقع من شعراء النبي كَل فإنهم كانوا يهجون 
من يهجوهء ويحمون عنهء ويذبون عن عرضه» ويكافحون 





9-11 


” آذ مر 


- 7 


شعراء المشركين وينافحونهم #وسيعلم الذين ظلموا أي 


منقلب ينقلبون* أي : وسيعلم كذبة الشعراء ونحوهم عند لقاء 
الله سوء مرجعهم . 


#الجزء التاسع عشر » 
سورة النمل 
١‏ الإشارة بقوله #تلك» إلى 
نفس السورة #آيات القران 
وكتاب مبين» المراد بالكتاب 
المبيمن : القرآن نفسهء ففقد مث ار بعر 
وصف الايات بالوصفين: يا لالخرة خْروهمدوة قَنُونَ ن لوا 
القرانية د على كونه مقروءاً أَعْملَهُم فَهَمْيحَمَهُونَ »4 
عربيا معجزاء والكتابية الدالة | سيره مدي > برومء هءسو 
على كونه مكتوباً مع الإبانة 
لمعانيه لعن يقرؤهء أو هو 
بمعنى بان معناه واتضح إعجازه 
بما اشتمل عليه من البلاغة . 
” #هدى وبشرى للمؤمنين# 
أي : تلك ايات هادية ومبشرة . 











ص 
هه --_-_ 2 2 آل 000 


سم 22 


أ رخ 2 


: إن الذين لا يؤمنون 
بالاخرة» وهم الكفار» أ لا 
يصدّقون بالبعث #زينا لهم 
أعمالهم» زين الله لهم 
أعمالهم السيئة حتى رأوها 
حسنة لإفهم يعمهون4 أي: 
يترددون فيها متحيرين. لا 
يهتدون إلى طريقة» ولا يقفون 
ه #أولئك الذين لهم سوء العذاب* في الدنيا كالقتل والأسر 
#وهم في الاخرة هم الأخسرون* أشدّ الناس خسراناً وخيبة . 


” إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» أي : يلقى عليك 


د س خا رو 


. + بوسرمحط 


فاماجاء تهم ءايلئنا 


حكمته وتعالى مجده] . 

#وإذ قال موسى لأهله* قيل: ولم يكن معه إذ ذاك إلا 
زوجته #إني آنست نارا»أبصرتها #ساتيكم منها بخبر#السين 
تدلٌ على قرب مسافة النار «أو آنيكم بشهاب قبس» اتيكم 
بشعلة نار مقبوسة : أي مأخوذة من أصلها [ والقبس ما أخذته 
من النار من مكان لتشعل به ناراً أخرى] لإلغلكم تصطلون# 
أي : رجاء أن توقدوا بها ناراء فتستدفئوا بها من البرد» وقال 


ثعلب : أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة» والاخر لا نار 


3 ظ 
6 إفلما جاءها#أي وصل إلى موضع النار موسى نودي أن 


فض 


سس ئها الي 
طم يكن ل تلش كاين 9 هدى وشرئ | 
منت ©) امون الصَلوءوبؤْنون لمهم 


و َك 00 احج 
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ا اا رح ل ل نه ماس 


معت 


عو هم د و20 ودار 


21 


4111111 موس سو علا خف 


ةلس مطل ينه 


فا يي 


ُو إن عورم 0 ) وأديْل يدك ف حبك قر تخرجح بيضماة 





منغيرسووف نسعء عو وفوا فين 


ني سمار ووم ما وى سكرة 


مير فالا هلدا سحو ميرت 9 





#سورة النمل # ظ 
ولكنه راها موسى أنها نار» عن 
ابن عباس : يعني تبارك وتعالى 





وَيشّريم إنفسه كان نور رب العالمين في 

00 7 الشجرة #ومن حولهاة يحتمل 

' أنه يعنى الملائكة #وسبحان 

م إِنَالَذِن لايؤْمسُون الاجر راطم الله رب العالمين» وفيه تعجيب 
) أوليكا لد ذيبن طم سو 0 ءالْعَدَابِ لموسى من ذلك . 


4 #يا موسى إنه أنا الله العزيز 
© |الحكيم» العزيزالغالب 
القاهر. والحكيم في أ 
وفعله. قيل إن موسى قال: 
يارب من الذي ناداني؟ فأجابه 
0 م |الله سبحانه بقوله: إنه أنا 
م وَألْقَعصَاكَ | الله. 
٠‏ «#وألق عصاك# فألقاها من 
يده فصارت حية #قلما راها 
تهتز كأنها جانَ4 تتحرّك كما 
يتحرك الجان» هو الحية 
البيضاء» شبهها بالجان في خفة 
حركتها #ولى مدبرا# من 
الخوف «#ولم يعقب* أي : لم 
يرجع على عقبيهء فقال الله 
سبحانه #يا موسى لا تخف4 أي من الحية وضررها #إني لا 
يخاف لديّ المرسلون*# أي: لا يخاف عندي من أرسلته 
برسالتي» فلا تخف أنت 

5-6 (إلامن ظلم» أي لكن الذي يخاف هو من أذنب‎ ١١ 
حسناً» أي توبة وندماً بعد سوء4 أي بعد عمل سوء لأفإني‎ 
غفور رحيم# أي فإني أغفر لمن خاف مقام الله بعد ما وقع منه‎ 
. الذنب [وفيه عتاب خفي لموسى لقتله القبطي]‎ 

١‏ #9وأدخل يدك في جيبك# الجيب فتحة القميص حيث 
يدخحل الرأس #تخرج بيضاء من غير سوء »أي : من غير برص 
أو نحوه من الافات» فأدخلها ثم أخرجها فإذا هي تبرق كالبرق 
في تسع آيات4 المعنى : فهما ايتان من تسع» يعنى : العصا 
واليدء والبقية: الطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع, 
والدم. والطمسة. والجدب في بواديهم والنقصان في 
مزارعهم #إلى فرعون وقومه#أي : إنك مبعوث؛» أو مرسل 
[بهن] إلى فرعون وقومه #إنهم كانوا قوماً فاسقين». 

1 #إفلما جاءتهم آياتنا مبصرة# أي : بلغت إليهم اياتنا التي 





ال 0 


ل ا 


لس ا ا ممم 





#الجزء التاسع عشر # 0/1 ا #سورة النمل © 
تدل على صحة نبوّة موسى حال 7 10 لمووء ع م ص ار | بحطمكم. ولا يعلمون 
كونها واشدفة بيه كانها تقرط | و ا نظَرَكيفَ 0 


وضوحها تبصر نفسهاء وقيل : 


المعنى : أنها لوضوحها منظورة أ 
#قالوا هذا سحر ميين* ادعوا| 


شبهة عندهم فيه .. 


5 ##وجحدوا بها واستيقتتها| 
أنفسهم* أي: كذبوا بها حال| 
كون أنفسهم مستيقنة بصحتها| 
#ظلماً وعلوا تكبراً عن أن| 
يؤمنوا بما جاء به موسى وهم| 
يعلمون أنها من عند اللها 
#فانظرة يا محمد #كيف كان| ذ 
عاقبة المفسدين4 أي : تفكر في | 
ذلكء فإن فيه معتبراًا 


للمعتبرين . 


| #ولقد آتينا داود وكلصنات‎ ١6 


ظ 000 مفْسباينَ (2) وَلَقَد ييا داوود وَسَلَيِمن عنما ل 
وَكَالَا أحَمَدريَهاأَزِى فَصَلناع كد رِمنْعبَادِ والْمَمنينَ 09 





وخ سم 20010 


وَوَرِتٌ سَليّمنُ داوود وال يتأيها اناس عَلْمما دنار 
9 أوسا كل 021 86 محر 
اه ل 16 رصا ص ع مرجع 
لمان جود ةين لْجِن وا لاض والطيرفهم نود 


سس عو سرع عرسا صايادم رو مص بر 


عونأ كوا تلن لكر الكت زان اا 


سب بير ء 5 
١‏ .8 
بم 

ير - 





سي كس عد و عع لع ل لج عع ب 





مه الوا ا 01 


ِعْمَتَلكَالقَأَنْصَمَْتَ علَوَعَلك ولد وَأَنَأعَمَلَصَيلِحًا 
نا بكو ار ةلكر 60 


زع ليت 





ند ارما 13 الشف 1ك 
د ل واء 0 ١‏ 
0 ) لأَعدسَه,عدَا ماسر يدا أولا أذبحنه 


سليمدن وجنودهروه لا لشعرون ْ 5 الشكر 5 
0 2 4 5 ا 2 ظ ود 3 يستوجب ٠‏ منه 

كاين ْ َوهَاءَكالَن عأ اسبحانه #وأن أعمل صالحاً 
ٍْ ترضاهة أي : عمادٌ قالغا 
ظ ترضاه مني #وأدخلني يرحمتك 
ظ في عبادك الصالحين # أدخلني 


ْ٠‏ 20 من ن قولهاك وب 
١‏ أوّل الضحكء. وكان ضحك. 
ظ سليمان تعجبا من قولها وفهمها 
ٍْ ألهمنى أن أشكر نعمتك التي 
| أنعمت على وعلى والديّ# فإن 


فى جملتهم. وأثبت اسمي في 


علماً» أي : علماً كثيراً #وقالاا 
الحمد لله» أي : فعملا به وقالا! 
الحمد لله «الذي فضلنا على أ لط ياك روم 
كثير من عياده المؤمنين4 أي : ظ 

بالعلم والنبوّة» وتسخير الطير والجنّ والإنس» ولم يفضلا 
أنفسهما على الكلّ تواضعاً منهما . 

7 #وورث سليمان داود» أي : ورثه العلم 5 والملك 
اولض العالع فزن الالبياء لا بورثون كما مرح بد البحلديك] وذو 
كان المراد وراثة المال لما خص سليمان بالذكر لآن جميع 
أولاده في ذلك سواء #إوقال يا أيها الناس عُلَّمنا منطق الطير» 
آتاه الله فهم معنى أصوات الطيور . 

: #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير أي‎ ١ 
جمع له جنوده من هذه الآجناس #فهم يوزعون4 الوازع في‎ 
الحرب: الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم» أي يرده [إلى‎ 
. مكانه فى الصف لتكون الصفوف منتظمة]‎ 

8 لإقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» جعل خطاب 
النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب #لا يحطمتكم 
سليمان وجتوده» أي: حاذروا أن يطأكم سليمان وجنوده 
بأرجلهم وحوافر دوابهم؛ فيحطموا أعضاءكم #وهم لا 


يشعر ون 4 أئ: فعدذر نهم قبل أن يفعلواء ع لا يشعرون 








اأسنائيي: واستريي في 
زمرتهم إلى دار الصالحين وهي 
| الجنة. 
٠٠ |‏ #وتفقد الطير» أي : تطلّب 
سليمان حال الطير وتعركّف حال : 
ماغاب منهاء وكانت الطير تصحبه في سفره» وتظله بأجنحتها 
#فقال مالي لا أرى الهدهد4 هل ذلك لساتر يستره عني» أو 
0 أخر؟ ثم ظهر له أنه غائب» فقال : 9أم كان من الغائيين» 
أي : بل هل هو غائب؟ 

. #الأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحتهه قيل : العذاب الشديد‎ "١ 
أن ينتف ريشهء وقيل: هو أن يمنعه من خدمته «إأو ليأنيني‎ 
. يسلطان مبين» هو الحجة البيئة على أن له عذراً في غيبته‎ 

1 #قمكث غير بعيد أي : الهدهد. مكث زماناً غير طويل» 
وقيل: بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويل فجاء 
الهدهد #إفقال أحطت يما لم تحط به» أي : علمت ما لم تعلمه 
من الأمر #وجئتك من سبأ يتب يقين4 سبأ: اسم لمدينة باليمن 
كانت فيها بلقيس ملكة . والنبأ: هو الخبر الخطير الشأن . 
9#إني وجدت امرأة تملكهم# قبل أسهها' بلتسن بنتت 
شرحبيل #وأوتيت من كل شيء4 في زمانها شيئاً #ولها عرش 
عظيم4 العرش كرسي الملك» قيل : كان من ذهب . 

1 #وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله أي 


#الحزء التاسع عشر © 


يعبدونها متجاوزين عبادة الله 
سبحانه #وزين لهم الشيطان 
أعمالهم؟ التي يعملونهاء وهي 
عبادة الشمس وسائر أعمال 
. الكفر #فصدهم عن السبيل»* 
أي صدّهم الشيطان بسبب ذلك 
التزيين عن الطريق الواضح. 
وهو الإيمان بالله وتوحيده 
لإفهم لايهتدون* إلى الحقّ من 0 
أمر الدين. صَِدَقٌ 0 م 
6 #ألا يسجدواة المعنى: من 
زين لهم الشيطان ألا يسجدواء| م:رهء 
وقيل : أئ زين لهم ما هم فيه 
لئلا يسجدوا لله #الذي يخرج 
الخسبء في السماوات 
والأرض *# أ : يظهر ماهو 
مخبوء ومخفيّ فيهما: القطر 
من السماء. والنبات من 
الأرض» وقيل: خبء الأرض 
'كنوزها ونباتها ومواضع الماء 
فيهاء وقيل: الخبء السر 
#ويعلم ما تخفون وما تعلنون» 
المعنى أن الله سبحانه يخرج ما في ضمائر هذا العالم الإنساني 
من الخفاء بعلمه له. كما يخرج ما يخرج مما خفي في 
السماوات والأرض . 

7 #الله لا إله إلا هو ربّ العرش العظيم»# خص العرش 
بالذكر لأنه أعظم المخلوقات كما ثبت ذلك في الحديث 
المرفوع إلى رسول الله وه . 

7 #قال4 سليمان للهدهد #سننظرة فيما أخبرتنا به من هذه 
القصة #أصدقت * فيما قلت #أم كنت من الكاذبين» وفيه 
إرشاد إلى البحث عن الأخبار والكشف عن الحقائق» د 
درل عي المحرين اهيدا لهم راعمادا ولبهم إذا تمكزرين 
ذلك بوجه من الوجوه. 

اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم» أي: إلى أهل سبأ ثم 
تول عنهم » أي : تنح عنهم إلى مكان تسمع فيه حديثهم . حتى 
يخبر سليمان بما سمع #فانظر ماذا يرجعون» استمع إلى ما 
يتراجعونه بينهم من الكلام. فذهب الهدهد فألقاه إليهم 
وتنحى » فسمعها عندما : 


تيمم 





ا رار 


حورم 
0 


1 
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1 سم ص سا كد ده وروم 1 يت » سم لس له 
0 أويدت من حك إ سَنْووها 
“0-0 نر 20 ار سل 0ه مير 


© ويجدتهاوقومهان جدون سوفن 
52-0-0007 شيطدنأعمللهم 
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الملواقٌَ 0 , 06 ظ 
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3 نوق 





00 


م ورلا بأ سَدِيرِوالمرإئقِ 


1 أنيمااية َب 00 0 


"١‏ #سورة النمل# 
#48قالت# أي: بلقيس 
#ياأيها الملا إني ألقى إلى كتاب 
كريم4 عظمتهإجلالاً 
لسليمان» ولاشتماله على كلام 
٠‏ #إنه من سليمان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم» مفتتح 
بالتسمية» وبعد التسمية : 

“١‏ #أن لا تعلوا على # أي لا 
تتكبروا كما يفعله جبابرة 
الملوك #وأتوني مسلمين» 
أي : منقادين للدين الحى . 

"١‏ «إقالت يا أيها الملا أفتوني 
في أمري*4 المعنى: يا أيها 
الأشراف أشيروا علىّ» وبينوا 
لمي الصواب في هذا الأمرء 
وأجيبوني بما يقتضيه الحزم #ما 
كنت قاطعة أمرأحتى تشهدون» 
أى ها كنت مبرمة أمراً 


بارا سي ب ان يا ياه 


فصذهمعن السَبيلٍ 


"5 حتى تحضروا عندي وتشيروا 


0 





ع 
ف#قالوا» مجيبين لها 
#نحن أولو قوة4* فى العدد والعدة #وأولو بأس شديد» عند 
الحرب واللقاء» نا عر الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا 
وبلدنا ومملكتنا #والأمر إليك» أي : التدبير موكول إلى رأيك 
ونظرك #فانظري ماذا تأمرين* أي: تأملي ماذا تأمريننا به 
فنحن سامعون لأمرك مطيعون له . 
#قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها# أي : إذا دخلوا 
ية من القرى خربوا مبانيهاء وأتلفوا أموالهاء وفرقوا شمل 
أهلها #وجعلوا أعزة أهلها أذلة4 أي : أهانوا أشرافها وحطوا 
مراتبهم» وسلبوهم الرئاسات فصاروا عند ذلك أذلة» وإنما 
يفعلون ذلك لأجل أن يتم لهم الملك» وتستحكم لهم الوطأة 
وتتقرر لهم في قلوب الناس المهابة . وقد صدقها الله سبحانه 
فقال#وكذلك يفعلون* . 
ه” لإوإني مرسلة إليهم بهدية* فإن كان ملكا أرضيناه بذلك 
وكفينا أمرهء وإن كان نبياً لم يرضه ذلك؛» لأن غاية مطلبه 
ومنتهى أربه هو الدعاء إلى الدين #فناظرة بم يرجع 
المرسلون؟ ثم أفكر وأدبر تبعاً لما يرجع به رسلي المرسلون 


٠‏ «الجزء التاسع عشر»* 
بالهدية من قبول أو ردء فأعمل[| ررم 
7" #إفلما جاء سليمان» أي : 
فلمنا جاء رسولها المرسل 00 2 
بالهدية إلى سليمان «إقال| 20 لكلل 


أتمدونن بمال» أي : قال منكرا 
. لإمدادهم له بالمال مع علو 
سلطانه وكثرة ماله #فما اتاني وي 
الله من النبوة والملك العظيم | .ري ر 
والأموال الكثيرة #خير مما 
أتاكم » من الما الذي هذه 
الهدية من جملته بل أنتم 
بهديتكم تفرحون4 وأما أنا فلا 
أفرح بهاء وليست الدنيا من 
حاجتي. قال: سيمتان 


4 


يه مه هر ل[ 


100 





للرسول : ف مَئَدَنانَا 
"3٠‏ لإارجع إليهم4 إلى بلقيس | 

وقومها #فلنأتيهم بجنود لا قبل 

لهم بها» لا طاقة لهم بها 
#ولنخرجنهم منها» مسن| سس باد 


أرضهم التى هم فيها #أذلة» 
بعد ما كانواأعزة #وهم 
صاغرون 4 الضّغار هو الذلةء 
والاستعباد. 

«إقال4 سليمان «إيا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها» أي 
عرش بلقيس الذي تقدم وصفه بالعظم #قبل أن يأتوني 
مسلمين» أخبر بوحي من الله أنهم سيأتونه مستسلمين» [أو 
قثّر ذلك تقذيرا نسبب معرفته:بالحال]: قيل : أراة مليمان 
أخذ عرشها ليريها القدرة التي هي من عند الله ويجعله دليلاً 
على نبوته . 

4 #قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك 4 
قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكم بين الناس 
#وإني عليه لقوي #4 إني لقوي على حمله «أمين 4 على ما فيه . 
٠؟‏ طقال الذي عنده علم من الكتاب» قال أكثر المفسرين : 
اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب اصف بين برخياء من بني 
إسرائيل» وكا وزيا اسان . وقيل هو سليمان نفسه. كأن 
سليمان استبطأ ما قاله العفريت» فقال تحقيراً لمقدرته: أنا . 


اتيك به قبل أن.يرتد إليك طرفكء والمراد بالطرف تحريك ' 


وقيل: الصغار هنا الأسر 


سم م 

سو بن :2 
حَتْممنهَا أذة 
لت م 


00 تاد 


يه قبل أن تريّد 0 0 إعنره 00 
سوق 0 م 000 1 3 
لنفسه- ومن ومن كف رون رق ضُ 0 160 
ون صن لذنلا مبتدون 9 6 ١‏ 
نه.هووَأوينا لي نتبلهَاوكا وين 


وصذها ات َب ُو مهتين قور د رين 


أهْكرَاعرسك فاتك 7 0 


60 ركف ل دراه حيبة لَه رمم 


ا 1 





ا ##سورة النمل# 


الأجفان وفتحها للنظر» 
سن الله خيرهما .| واوتداذه الشتنافيا» كنا تقون 
ا 0 لصاحبك : افعل ذلك في لحظة 

فم |#فلما رآه مستقراً عنده* أي 
.| واذن لس لمان قذها اللدافاتى 
ابهء فلما رأى سليمان العرش 
00 #قال هذا من فضل 
بي لييلوني أأشكر أم أكفر» 
أي: ليختبرني أأشكره بذلك 
0 أم أكفر 
بترك الشكر وعدم القيام به . ش 
١‏ قال نكروا لها عرشها» 
غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا 
وأكنة» فيسل : ين سترحادة 
ونقصان. وقيل : إنهم قالوا له 
| إن فى عقلها غيناءناراد أن 
يمتحنها ##ننظر أتهتدي» إلى . 
معر فته أو إلى الإيمان بالله 





4 





ل ضمح لي 


دوخ هد د ُتَفَتّعَن 


سَاقهَاقَالَإنَهُ 0 قَالَدْرتٍإِنٍ «أم تكون من الذين لا بهتدون# 


الووذلك- 

”؟ #فلما جاءت4 أي : بلقيس 
إلى سليمان #إقيل» لهناء 
والقائل هو سليمان» أو غيره بأمره #أهكذا عرشك قالت كأنه 





ش هو» جعلت تعرف وتنكرء وتعجب من حضوره عند سليمان» 


فقالت: كأنه هو. فكأنها ليست متحققة من ذلك #وأوتينا 
العلم من قبلها وكنا مسلمين4 قيل : هو من قول سليمان: أي 
أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس» وقيل: أوتينا العلم 
بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها . 

#وصدها» أي عن الإيمان #ما كانت تعبد من .دون الله 
اتعلقها بغياةة الشمن التق نشأت غليها] : 

؛؛؟ #قيل لها ادخلي الصرج 4 الصرح: القصر #فلما رأته 
حسبته لجة» أي : 0 . واللجة: معظم الماءء فلذلك 
«كشفت عن ساقيها» لتخوض الماءء فلما فعلت ذلك 
#قال4 سليمان #إنه صرح ممرد من قوارير» أي من زجاج» 
والتعوذة التحكورك العمل افلم ممعف يلقين ذلك 
أذعنت واستسلمت #قالت رب إنى ظلمت نفسي * أي : بما 
كنت عليه من عبادة غيرك إوأسلمت مع سليمان4 متابعة له 
داخلة في دينه #لله رب الوالجر؟ 


5 #ولقد أرسلنا إلى ثمود 
أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله» 
تفسير للرسالة. أي : بأن 
اعبدوا الله #فإذا هم فريقان» 
الفريقان المؤمنون منهم 
والكافرون» كل فريق يخاصم| 
على ما هو فيهء ويزعم أن 
الحىق معه. وقيل: إن 
الخصومة بينهم في صالح : هل 
هو مرسل أم لا؟ 

45 #قال يا قوم لم تستعجلون 
بالسيئة قبل الحسنة» إي: لم 
تؤخرون الإيمان الذي يجلب 


إليكم الثواب» وتقدمون الكفر 


آذ آذ ل ئر سار ل 
و: نامحكرا وهملا 


يقولون: اثتنا يا صالح بالعذاب 
#لولا تستغقرون الله» هلا 
تستغفرون اللهء وتتوبون إليه 
من الشرك #لعلكم ترحمون» 
كى ترحموا قلا تعذبوا. 

0 #قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك# أصله تطيرناء أي تشاءمنا بك وبمن معك ممن أجابيك 
ودخل في دينك» قيل: أصابهم قحط فتشاءموا بصالح 
#قال» لهم صالح ##طائركم عند الله# أي ليس ذلك بسبب 
الطير الذي تتشاءمون بهء» بل سبب ذلك عند الله [فكل 
أموركم بيدهء يصنع ما يشاء ولا علم للطير بذلك] «#بل أنتم 
قوم تفتنون# أي : تمتحنون وتختبرون. وقيل: يفتنكم 
الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة . 

##وكان في المدينة# التي فيها صالح وهي الحجر #تسعة 
رهط# أي : تسعة رجال من أبناء الأشراف. وهؤلاء التسعة 
هم أصحاب قدار عاقر الناقة #يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون»# أي : شأنهم وعملهم التخريب . 

4 ##قالوا تقاسموا بالله© أي : قال بعضهم لبعض: [تعالوا 
يحلف كل منا للاخرين منا] #لنبيتنه وأهله» جواب القسم : 
أي لنأتينَ صالحا بغتة في وقت البيات في ظلمة الليل» فنقتله 
وأهله #ثم لنقولن لوليه# لقريبه المطالت بدمه #ما شهدنا 
مهلك أهله4 تحالفوا أن يقتلوا صالحاً وأهله» ثم ينكروا عند 


أ و سد سه 
ل 


وحكانوا ب فور 


ال 20 
0 
لجال شهوة م 










أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك 
[بقولهم ما رأينا مقتله أصلاء 
إيهاماً منهم بأنهم ما قتلوه ولا 
حضروا مقتله] #وإنا 
لصادقون» أي: في قولنا ما 
شهدنا مهلك أهله. فإنهم لو 
قتلوه في الظلام لم يروه حال. 
| القتل]. 
5٠‏ #إومكروا مكرأً» أي : بهذه 
نا | الطريقة #ومكرنا مكراً» 
| جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم 
#وهم لا يشعرون# بمكر الله . 
0١‏ «أنا دمرناهم وقومهم 
أجمعين» دمر التسعة الرهط 
المذكورين؛ ودمر قومهم الذين 
لم يكونوا معهم عند مباشرتهم 
لذلكغ: ولم ‏ يسلع من العقوية 
فرد من أفرادهم . 
| 07 #فتلك بيوتهم خاوية4 أي 
| خالية عن أهلها خراباً ليس بها 
| ساكن #بما ظلموا» أي بسبب 
طلمهم: 


07 #وأنجينا الذين آمنوا# وهم صالح ومن امن به #وكانوا 


يتقون* الله ويخافون عذابه. 


4 #ولوطاً» أي: وأرسلنا لوطا #إذ قال لقومه أتأتون 
الفاحشة#» أي : الفعلة المتناهية في القبح والشناعة» وهم 
أهل سدوم «وأنتم تبصرون» بمعنى النظر» لأنهم كانوا لا 
يستترون حال فعل الفاحشة عتوا وتمرداء وقد تقدم تفسير 
هذه القصة في سورة الأعراف مستوفى . 
0 «أئنكم لتأتون الرجال شهوة4 فيه تكرير للتوبيخ مع 
التصريح بأن تلك الفاحشة هي اللواطة #من دون النساء» أي 
متجاوزين النساء اللاتى هن محل لذلك #بل أنتم قوم 
تجحهلون» مقدار عظم العقوبة على هذه المصيبة . 
7 #إنهم أناس يتطهرون* أي يتنزهون عن أدبار الرجال» 
07 #فأنجيناه وأهله# من العذاب #إلا امرأته قدرناها من 
الغابرين* أي قدرنا أنها من الباقين في العذاب . 
58 #فساء مطر المندذرين* المراد بالمنذرين: الذين أنذروا 


قلم يقبلوا أمطروا بالحجارة 
حتى ماتوا. 

8 #«#قل الحمد لله» أن : قل 
يا محمد الحمد لله على هلاك 
كمار الأمم الخالية #وسلام 
على عباده الذين اصطفى * 








#الحزء العشرون# دين ب" #سورة النمل # 
# نَاكَا ب جَوَابَ انق 0 
وطن فيَيكإِنهأنَاس هرون ١‏ © تايس 
ادل لان اليك © زط 
متهم ةسل ديد كَل 


ظ دعاه#» المضطر: 


ينفع؟ #بل أكثرهم لا يعلمون# 
قلرته. | 
65" #أمن يحيب المضطر إذا 
هو المكروب 
قوة» الذي عراه ضر من فقر أو 


أئ: الذين اختارهم. وهم 
صفوة البشرية : أمة محمد كَكِلةِ | ١.4‏ - 
والأنبياء وأتباعهم #الله خير 
المعنى: أثواب الله خير» أم 
عقاب ما تشركون به؟ 

1 #أم من خلق السماوات 
والأرض* تقديره أالهتكم خير 
والارض» وقدر على خلقهن 
#وأنزل لكم من السماء ماء# 
أ 0 من الماع وهو 


مُنْجَعَ ل لْأرَض قَرَارًا 


م 


0 سر قم سس 


يكرت انطه ل عر افير 3 


لكر انار وميس أ 
جره ديلول همَ ميرو (© 
او يَحَحل لها دراومل ها 
ال كز الك المعو تدا .١‏ 
حرش لابتامو. بت © مويب العضطا را إدَاَعَامُ 
ركش تالش ويضة1 

يه م ورت © 





مرض أو غيرهماء فألجأه إلى 
* | التضرع إلى الله سبحانه» الذي 
هو يجيب دعاء المضطر إذا 
دعاه مخلصاً لهالدين 
#ؤيكشف السوء» الضرء 
والمرضء» والفقر #ويجعلكم 
خلفاء الأرض * يهلك قرنآ 
وينشىء آخرين» وقيل: يجعل 


ا ا ا ل ال 


همأل 


ا ل 


للم جء سر ع ََ المسلمين لف من الكفار. 
ءا لاض أولدة 0 ظ 1 

202322-00 إينزلون أرضهم وديارهم #أإله 

و مع الله يوليكم هذه النعم 





وح ران مرض* هو تر 1 7 ا جر سر اع | ا 5 1 85 4 سجلذةهة 
2 1 ا 7 
خالط لزانت رهيوة ا أ لذت رحمته ل مسمس سور © إإلى الحق» وهو الاعتراف لله 


حسن وروئق يبتهج به من رأه 

#إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أي 1000 
لهم ذلك» ولا يدخل تحت مقدرتهم» لعجزهم عن إخراج 
الشيء من العدم إلى الوجود #أإله مع الله» [أي: أفعَل ذلك 
' كله إله مع الله حتى تعبدوه. أم الذي صنعه هو الله وحده؟ ] 
وقيل المعنى : هل معبود مع الله الذي تقدم ذكر بعض أفعاله. 
حتى يقرن به ويجعل شريكاً له في العبادة؟ #بل هم قوم 
يعدلون» أي: يعدلون بالله غيره» أو يعدلون عن الحق إلى 
الباطل . 

١‏ ##أم من جعل الأرض قرارا» أي: سواها بحيث يمكن 
الاستقرار عليها #وجعل لها رواسي» أي: جبالاً ثوابت 
تمسكها وتمنعها من أن تضطرب بالبشر الذين عليها #وجعل 
بين البحرين حاجزاً» البحران: هما العذب والمالحء فلا 
يختلط أحدهما بالاخرء فلا هذا يغير ذاك ولا ذاك يدخل فى 
هذاء وقد مر بيانه في سورة الفرقان إأإله مع الله أي : إذا 
ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله» فهل في الوجود إله يصنع 
صنحهء ويخلق مثل خلقه؟ فكيف يشركون به ما لا يضر ولا 


سبحانه هو . الخالق فألزمهم بقدرته على الإعادة 





تعالى بنعمه. وتخصيصه 
بالعبادة دون سائر المعبودات . 
#أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر» أي: يرشدكم 
في الليالي المظلمات إذا افر فى عفاور البر التي لا أعلام 
لهاء ولجج البحار #إومن يرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمته# 
يرسل الرياح قبل المطر مبشرات بقرب نزوله #أإله مع الله# 
يفعل ذلك ويوجده #تعالى الله عما يشركون* أي تنزه 
وتقدس عن أن يكون له شريك مما ينجعلونه شريكا له . 
4 ##أم من يبدأ الخلق ثم يعيده» كانوا يقرون بأن الله 
ا 
يرزقكم من السماء والأرض »* بالمطر والتيات والأنعام أإله 
مع الله» يصنع شيئاً من ذلك حتى تجعلوه ا #قل .هاتوا 
برهانكم# [فإنكم لو كنتم صادقين فيما تدعون أن مع الله 
شريكا يصنع مثل صنعه لأمكنكم البرهنة على ذلك]. 
0 #وما يشعرون أيان يبعثون4* أي : لا يعلمون متى يتتشرون 


1 #بل اذَارَكَ علمهم فى الاخرة# اذارك : أي تدارك بمعنى 


ظ #الجزّء العشرون» 
تكامل علمهم في الآخرة» 
لأنهم رأوا كل ما وعدوا به 6 
وعاينوه » وذلك حين لا ينفعهم | 
العلمء لأنهم كانوا في الدنيا 
مكذبين #يل هم في شك 
منها© أي: بل هم اليوم في 


مل عع ع ل 


ا ري دصري و 
أنه مول قلهانوابره” 





الدنيا في شك من الآخرة» ثم| 00 
أضرب عن ذلك إلى ما هو أشدأ ' ره 
| أعدت 


فلا يدركون شيئاً من دلائلها 
لاختلال بصائرهم التي يكون 
بها الإدراك . 

#لقد وعدنا هذا يعنون 
البعث #نحن واباؤنا من قبل» 
أي: من قبل وعد محمد لنا 
[وما نرى أحدا من ابائنا عاد 
بعد موته] «إإن هذا» أي:| 
قالوا: ليس هذا الوعد بالبعث 
إلا أمساطير الأولين*| 
أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة 
المسطورة فى الكتب المتقدمة 
ولس بحا د هف الل ظ 
4 لإقل سيروا في الأرض» وشاهدوا عظيم آثار من قبلكم 
«فانظروا# بأبصاركم وبصائركم #كيف كان عاقبة 
المجرمين4 أي : كيف كانت نهاية الأمرء وخاتمة حال الذين 
كذبوا بما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث . 

٠‏ ولا تحزن عليهم# لما وقع منهم من الإصرار على الكفر 
#ولا تكن في ضيق# وهو ما تضيق عنه الصدور #مما 
يمكرون» أي: لا يضيق صدرك بدعوة الله لما ترى من مكر 
هؤلاء بك . 

"/ #قل عسى أن يكون ردف لكم بعذ الذي ار 
أي : عسى أن يكون قد قرب ودنا وأزف بعض ما تتعجلونه من 
العذاب وأنتم لا تشعرون بقربه. 

7٠‏ إوإن ربك لذو فضل على الناس» في تأخير العقوبة 
وغيره من أفضاله سبحانه وإنعامه #ولكن أكثرهم لا 
يشكرون# فضله وإنعامه» ولا يعرفون حق إحسانه . 

4 #إوإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم4 أي ما تخفيه #وما 
يعلنون* وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم . 


156 رن ده ا 
ل 


5-0 


ا مس سح بو م 
ند نردف 





ا 


6 دنا 


ريك لَعَلمُما 


ل 


يان 


من بدو كلق ثم يعيد مومن يرز فم نَْلسَمَآهِ لاض 
إن ديؤت © 
قل لَايَِلرَمَن فألسَّمَواتٍ وَالْدَرضالْعَيبَ إلا أهَدُومَايَتمونَ 
يان شرج 69 بل ادك 


آك أ 


لمهي را بَلْهُمٌ 


ء ب « 7 7-0-5 


ولص رلا لوكت شي © ف هلل 


يفص عل بنْرِسْريلَ حك الى هذ نيه 





#سورة الثمل © 

#وما من غائية في السماء 
والأآأرض إلا في كتاب مبين # 
الغائبة جميع ما أخفى الله عن 
خلقه وغيبه عنهمء فهو مبين 
0 في اللوح المحفوظ» فلا يخفى 
عليه شيء من ذلك» ومن 
أجملته مايستعجلونه من 
| العذاب» فإنه موقت بوقتء 
ظ ومؤجل بأجل علمه عند اللهء 
فكيف يستعجلونه قبل أجله 


ا ل 


0-8 | المضروب له؟ 0 
١ 535‏ ##9إن هذا القران يقص على 
بني إسرائيل أكثر الذي مايه 


| يختلقون» نزل القرآن مبينا لما 
اختلفوا فيه من الحقء. فلو 
أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع 
اختلافهم ويدفع تمرقهم . 

الا #وإنه لهدى ورحمة 
للمؤمنين* أي: وإن القران 
لهدى ورحمة لمن امن بالله 
وتابع رسوله . 

7 إن ربك يقضي بينتهم 
بحكمه» أي: يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما 
يحكم به من الحق» فيجازي المحق ويعاقب المبطل» وقيل : 
يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه #وهو العزيز العليم# 
العزيز الذي لا يغالب» والعليم بما يحكم به. 

49 «إفتوكل على الله فوض إليه أمرك؛ واعتمد عليه فإنه 
ناصرك» ولا تبال بمن يعاندك من المشركين #إنك على الحق 
المبين» أي : الظاهر كونه حقاً لا ينبغي أن يشك فيه بوجه من 
الوكوة: 

٠‏ #إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء شبه 
الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل» وبالصمٌ لأنهم لا 
يسمعون المواعظ ولا يجيبون الدعاء إلى الله #إذا ولوا 
مذبرين» أي : إذا أعرضوا عن الحق إعراضاً تام فإن الأصم 
لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلاًء فكيف إذا كان معرضاً عنه 
مولياً ظهره إلى الداعي مدبراً عنه . 

١‏ «وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» أي: ما أنت 
بمرشد من أعماه لاد الح إرشاداً يوصله إلى المطلوب 


#الجزء العشرون4 


منه وهو الإيمان» وليس في 
وسعك ذلك إن تسمع إلا من 


َغخ كود سس عو سس لا 





| وإذا وقع القول عليهم#‎ ١ 
حق العذاب عليهم» وذلك عند ا‎ 
اقتراب الساعةء وما فيها منا‎ 
فنون الأهوال التى كانواا‎ 
يستعجلونها إأخرجنا لهم داية‎ 
| من الأرضة الله أعلم بوصف‎ 
تلك الدابة» وعلى أي هيئة أ‎ 
تكون؛ فهى من علامات‎ 
: الساعة «تكلمهم*»* أ‎ 
تحدّث الناس أن التاس كانواا‎ 
بأياتنا لا يوقنون» أي: فتخبر‎ 
الناس أن فلاناً مؤمن وفلاناً‎ 
كافر. روى مسلم عن ابن .عمر‎ 
مرفوعاً: «إن أول الاياتا‎ 
خروجاً طلوع الشمس من‎ 
مغربها. وخر القن غلن الناى شك‎ 
لم #فهم يوزعون» أي : اذكر يا محمد: يوم نجمع من كل‎ 
أمة من الأمم جماعة مكذبين باياتناء فهم عند ذلك الحشر يرد‎ 
. أولهم على آخرهم‎ 
لإحتى إذا جاءوا# إلى موقف الحساب قال4 الله لهم‎ 5 
. #أكذبتم بآياتي4 التي أنزلتها على رسلي» وأمرتهم بإبلاغها‎ 
«ولم تحيطوا بها علماً» بل كذبتم بها مُبادرين قبل‎ 
التصور الصحيح لها ومعرفة معانيها ودلالاتها. وكل من فعل‎ 
ذلك فهو مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي‎ 
تزجره عن جهله وضلاله وطعنه على ما لا يعرفه ولا يعلم به‎ 
ولا يحيط بكنهه #أم ماذا كنتم تعملون# حتى شغلكم ذلك‎ 
عن النظر فيها والتفكر في معانيها. ظ‎ 
ووقع القول عليهم يما ظلموا» أي : وجب القول عليهم‎ 5 
بإنزال العقوبة بسبب الظلم الذي أعظم أنواعه الشرك بالله‎ 
«إفهم لا ينطقون4 عند وقوع القول عليهم: أي ليس لهم عذر‎ 
. ينطقون به‎ 


يه 


000 سس جو بير 


د 


سر اس سف سس ع قر 7 
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1 #3 0 رم م 7 
كمه وهو لعزي اليم ل 
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قرعو لجأت ل مج ا ا 
لناسَكاء واي افون 499 وموم حشر 
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٠0‏ #سورة التمل» 

| 87 ألم يروا أنا جعلنا الليل 
| ليسكنوا فيه والنهار مبصراً» 
|أي: جعلنا الليل للسكون 
|والاستقرار والنوم» بسبب ما 
7 الي الل و[البرودة]. 
؛ | فإنهم لا يسعون فيه للمعاش» 
أوجعلنا النهار ليبصروا فيه ما 
أ يسعون له من المعاش الذي لا 


#* ع ع مر 


| بد لهم منه. 

| 1 طويوم ينفخ في الصور# 
٠ 8‏ الصور: قرن تع فيه المللك» 
|والنفخات فى الصور ثلاث: 
| الأولى: نفخة الفزع. والقانية: 
انفيشة الصعق» :والعالعة : 
| البعف: توقيل + إنها تفعتان» 
ْ وإن نفخة الميزرع ‏ : 
ت) | المذكورة في هذه الاية ‏ إما أن 
ه أتكون هي نفخة الصعق أو نفخة 
|البعث #قفزع من قفي 
| السماوات ومن في الأرضص»* 
8# أأي: خافوا وانزعجوا لشدة ما 
'سمعوا #إلا من شاء الله ألا 
يفزع عند تلك النفخة. قيل : هم الشهداء والأنبياء والمؤمنون 
كافة» بدليل قوله فيما بعد (من جاء بالحسنة فله خير منها وهم 
منْ فزع يومئذ آمنون) #وكل أتوه داخرين» صاغرين أذلاء . 
لإوترى الجبال تحسبها جامدة4» أي قائمة وساكنة #وهي 
تمر مر السحاب» تسير سيراً حثيثاً كسير السحاب التي تسيرها 


مر و # 0 ع سر الور 72 
, 6ج 


تم 





ن م6 


رَالْسَحَاب 


بذ 





ظ الرياح . وهذا يوم القيامة [ويحتمل أن ذلك في الدنياء ويكون 


إثبازة إلى دوران الأرض» يحسبها أهلها ساكنة وهي 
متحركة» ولقوله فيما بعد : ] #صنع الله الذي أتقن كل شيء# 
[فإن الصنع والإتقان غير النسف. فإن الله ينسف الجبال يوم 
القيامة نسفا] #إنه خبير يما تفعلون# فلأجل خبرته صنع ما 
صنع » وأتقن كل شيءء والخبير: المطلع على الظواهر 
والضمائر 

48 #وهم من فزع يومئذ امنون» من فزع جميع ذلك اليوم . 
وقيل المراد: الفزع الأكبر الملكون في كرله 7( _يخرنهم 
الفزع الأكبر) . 

ومن جاء بالسيئة4 المراد بالسيئة هنا: الشرك #فكيت 


وجوههم في الاك أ اكوا 
على وجوههمء وألقوا فيها 
وطرحوا عليها #هل تجزون إلا 
ما كنتم 0 أي: يقول 
لهم خزنة جهنم : ما تجزون إلا 
جزاء عملكم السيىء . 

١‏ #إنما أمرت أن أعبد ربت 
هذه البلدة الذي حرمها» أي : 
قل يا محمد: 
أخص الله بالعبادة وحده لا 
شريك لهء رب مكة التي فيها| |29 
بثك الله الخترام:. ومعتى: 
حرّمها: جعلها حرما امنا لا 
يسفك فيها دم» ولا يظلم فيها 
أحد» ولا يصطاد صيدها #وله 
كل شيء» خلقاًء وملكاً. 
وتصرفاً #وأمرت أن أكون من 


المسلمين* أي : المنقادين 


اتنا اهرت أن 


#الجزء العشرون# 


106 


0 1 5 و 


اك لحرت أوهم ينف يومد 


سي كم 


الي 
د ءاضسون 
سه 2 > خراعر لخراعرام 5 


ست وُمُوهْهُمْ ف اَهَل روت 
جر اسم - ا - 
ليك إنماامرت أن أعبد ربك هلذه 





06 هو 2 ماما ءا 
وَالْزِى حرمهاوله سد سات 


صحوى 3-5-2 1 ورد ء٠‏ > 2 ا 20 


ليه 099 وَأَنَتْلوَاالْفََءَانَهمَنأَهْتَدَ 


0 


010 


هْتَدَى وإِنَمامَمَرٍ 


ا 7 


لنفْسِه ومن صَلَ فل سما أَنأمنَالْمنزرين 6 5 


مه 2011010000 0007 ره 2-6 


د 0 اسك رفو 2 ماريّك لسكا 9 








من تب مومئ وفرعور ب بالق لد ومدق فخت 6 
عور علا فيا لاض و يكذلا ل 


# لإسورة النمل‎ "١ 
للمؤمنين وعبرة لهمء أما من‎ | 
. يكفر به فلا ينتفع بمأ فيه‎ | 





#إن فرعون علا في الأرض *# 
أي : تكبر وتجبر بسلطانه في 
أرض مصرء وادعى الربوبية» 
واستعبد أهلها #وجعل أهلها 
شيعاً» أي: فرقاً وأصنافاً في 
خدمته يكساعوتةه على ما 
يريد» ويطيعونه» فيقهر بعض 
طائفة منهم © الطائفة : هم بنو 
إسرائيل #يذبح أبناءهم 
ويستحيسي نساءهم» كان 
فرعون يذبح أبناءهم ويترك 
البنات» قيل: لأن المنجمين 
في ذلك العصر أخبروه أنه 
يذهب مُلكه على يد مولود من 


وحيره 9 


لأسين "اللة الس اسه لبه 
بالطاعة, وامتثال 0 
واجتناب نهيه . 

#وأن أتلو القران» 5 
تلاوة الدعوة إلى الإيمان. أي: أن أقرأ عليكم القران 
لأنذركم بها وأدعوكم. به ل طاعة الله #فمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه» لأن نفع ذلك راجع إليه #ومن ضل* بالكفرء 
وأعرض عن الهداية» فوبال ضلاله عليه ##فقل إنما أنا من 
المنذرين» وقد فعلت» بإبلاغ ذلك إليكم» وليس عليّ غير 
ذلك . ظ 

1 #وقل الحمد لله على نعمه من النبوة والعلم وغير ذلك 
«سيريكم آياته4 في أنفسكم وفي غيركم #إفتعرفونها» أي : 
تعرفون اياته» ودلائل قدرته ووحدانيته؛ وهذه المعرفة لا 
تنفع الكفارء لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان» وذلك 
عند حضور الموت #وما ربك بغافل عما تعملون# ترهيب 
وتهديد. 


اس و2 0 
فالس ايمة 


سورة القمقصص 
* #إنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون# 
لعي حك م ترف ا شي بحر 
نتعفا بالحق + لكو و مهيا من الشق وامان الأ باء هدانة 





ننى. إسرائيل.. قال الزجاع: 

والعجب من حمق فرعون, فإن 
عو 0-7 الكاهن الذي أخبره بذلك إن 

بعرلاو ا ا ا 


وإن كان كاذباً فلا معنى للقثل 


[أوفي تصديق هذا الغول ما فيه ) إد امارد والكهان لا 


دلموة هه لقم كينا : اللا حرق كيزعا التصندية نمك هذه 
الأخبار. ولعل قتله لأبنائهم لمجرد الاستعباد» أو لأخبار 
تناقلها الإسرائيليون عن أنبيائهم بظهور موسى . والله أعلم] 
#إنه كان من المفسدين» في الأرض بالمعاصي والتجبر 
والقتل . ظ 
ه #ونريد اقلم عن لذن اللشعقواا فى الاق أي نريد 
بتدبيرنا الحكيم أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم [ولذلك هيا 
الله تعالى ما هيأه من اصطفاء موسى» وبعثه رسولاء وما 
أعطاه من الايات حتى أخرج بني إسرائيل من مصرء وأهلك 
كرعون وعتتوفي اعليي ها حال لنعيا بر كنا 
الإجمال.] #ونجعلهم أئمة» قادة في الخيرء ودعاة إليه؛ 
وولاة على الناس #ونجعلهم الوارثين# أي: للأرض 
المقدسة» وهى أرض بيت المقدس» كما قال الله تعالى : 
(وأورئشا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها) . ظ 


#الجزء العشرون* 
5 #ونمكن لهم في الأرض؟ | - 
يتصوّفون فيهنا كيف شاءوا 
#ونري فرعون وهامان 
وجنودهما»ة أي : ويرق الله 
فرعون #منهم# من أولئك 
المستضعفين #ما كانوا 
يحذرون# يجتهدون في دفعه؛ 
من ذهاب ملكهمء وهلاكهم 
على يد المولود من بني 
إسرائيل المستضعفين . 
٠‏ #وأوحينا إلى أمّ موسى أن 
أرضعيه» أي ألهمناها وقذفنا 
في قلبهاء وليس ذلك هو| 
الوحي الذي يوحى إلى الرسل | 
#فإذا خفت عليه» من فرعون| 
بأن يبلغ خبره إليه«فألقيه في | 
اليمّ# وهو نهر النيل» وقد تقدم 
بيان الكيفية التي ألقته عليها في 
اليمّ في سورة (طه الآية 79) 
لا تخافى عليه الغرق أو 
الضيعة» ولا تحزني لفراقه #إنا راذوه إليك# عن.قريب على 
وجه تكون به نجاته #وجاعلوه من المرسلين* الذين نرسلهم 
إلى العباد. 
#فالتقطه آل فرعون»* أخذوا التابوت الذي فيه موسى من 
البحر #ليكون الهم عددًا وحزناً» هم أخذوه قاصدين أن 
يكون ن لهم ولداً وفرة عين »2 لا ليكون عدوا فكان عاقبة 
ذلك أنه كان لهم عدوًا وحزناً. فاعجبوا لتدبير الله وعظيم 
حكمته إذ ربّي موسى في حجر فرعون فكان هلاكه على يده 
2 فرعون 0 وكتود هب كانوا 00 0 
4 #وقالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك# أي: قالت امرأة 


2 2 لير 


سر :نا دسي مل 


لطم الت 1 


يصاع ليها لكوت 


صد مدو م - 


سبح سه 1 





عر بو 


ان 
د 


لي 0 ل لد 


فر عون لفرعون» هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك . 


#لا تقتلوه عسى أن ينفعنا» فنصيب منه خيراً أو نتخذه 
ولدأ» وكانت لا تلدء فاستوهبته.من فرجون فوهبه لها #وهم 


بحسن 


يك الأ و هزنت وعدن وَحَنْودهمَا 





مكار محذرورت 0 
نمه ِداحِفْتٍِ َلَوكألقِيهِ ف لواحا 
ولا خحَرَ نوليلق وَجَاعلُوه مرب د الست ل © 
فرعورت وه 0 وهلمن وحنود هما 
1 وك اوراس 


00 هج سس ور 


نينفعنا وَنتَحِد ولد وشم لا مشعرة 


واد لوت كرد كا ةيف بد قا أن 











لِدَّحْته. مني صرت يو عوج ب وشملا لسعرور 


لحكم هله 


- 007 در 


0 دع سس - 0 1 | إليها. 
تقرّعيتهسا ولا حورم 20 1 , إليها 
أركَ و عدَ ألو حول وكأ 2 قال 5 ار م 


إسورة القصص * 

لا يشعرون* أي لا يشعرون أن 
ظ هلاكهم على يذه . 

1 #وأصبح فؤاد أمّ موسى 
فارغاً» أي : فارغاً من كل 
شيء إلا من أمر موسى» كأنها 
لم تهتم بشيء سواء لما سمعت 
بوقوعه في يد فرعون #9إإن 
كادت لتبدى به» كادت أن 
تقول إنه ابنها من فرط ما دهمها 
من الدهش والخوف والحزن 
#لولا أن ربطنا على قلبها» 
أي : لولا أن الله عرّ وجل شد 
اعلى قلبها وقوّاه بالسكينة 
والطمأنيئنة والثقة يوعد الله 
تعالن أله سيرد إلبها ابنهاء 
وقول آذ المفينا الله الصيير 
| والأناة #لتكون من المؤمنين» 
من المصدّقين بوعد الله برده 


عر ره ل لل 





- 9 لون 0 1س 
عدوا وحرّناات 





كس 


دو سب 


1م 
2-1 


او 





-_) 





ل ور م 


لمات ملأل 


اك 2 





١‏ #وقالت لأخته قَصّيه» 
تتبعي أثره واعرفي خبره 
#إفبصرت به عن جنب4 رأته 
وهي متجانفة مخاتلة #وهم لا يشعرون* أنها تقصه وتتبع 
خبره وأنها أختة تريد أن تنقذه من ظلمهم . 

١‏ لإوحرّمنا عليه المراضع» أي: منعناه أن يرضع من 
المرضعات #اإمن قبل* من قبل أن نرده إلى أمهء وقد كانت 
امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه» فلم يرضع 
من واحدة منهنّ «إف» عند ذلك #قالت4 أي : أخته لما رأت 
امتناعه من الرضاع اهل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم# 
أي: يضمنون لكم القيام به وإرضاعه لوهم له ناصحون# 
أي : مشفقون عليه لا يقصرون في إرضاعه وتربيته . 

١١‏ #فرددناه إلى أمّه» أي: فدلتهم على أمّ موسى فدفعوه 
إليهاء فقبل ثديهاء ورضع منه #إكي تقر عينها» بولدها #إولا 


تحزن» على فراقه . وفيما يؤثر عن ابن عباس : إنها لما قالت 


أخته (وهم له ناصحون) شكوا في أمرها وقالوا: وما يدريك 
بنصحهم :. له وشفقتهم عليه». فقالت: اوعبتهم. في سرود 
الملك. قأطلقوها. فلما قبل ثديها أحسنت إليها امرأة 
الملك وأجرت عليها النفقة والكساوي. أي فكانت ترضع 


#الجزء العشرون# 
ولدها وتأخمل عليه الأجر من اال 1 زه بر 


0 عائيسه 
<جو م 





صل ل م 


أ جميع وعدهء ومن جملة]| ملم 
ذلك أن الله تعالى وفى لهاأ 
بوعده عندما وعدها بقوله : (إنا 
رادوه إليك) «#حق# لا خلف | 
فيه واقع لا محالة #ولكن| حم 
أكثرهم لا يعلمون» بل هم في | ا 
غفلة عن القدر وسر القضاء. 
أو أكثر نسم 
بذلك . 

١‏ ب ا 
الأشد ما بين الثمانية عشر إلى 
الثلاثين». والاستواء إشارة إلى 
كمال الخلقة #اتيناه حكماً 
وعلماً» الحكم : الحكمة على 
العموم. وقيل : النبوؤةء وقيل : 
الفقه في الدين» والعلم معرفته 
بدينه ودين ابائه #وكذلك 
نجزي المحستين4 أي: مثل 
ذلك الجزاء الذي جزينا موسى 
وأمه نجزي المحسنين على إحسانهم . 

65 «إودخل المدينة# أي : ودخل موسى مدينه مصر الكبرى 
«#على حين غفلة من أهلها» أي : مستخفياء قيل: لما عرف 
موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه قوم فرعون» 
وفشا ذلك منه» فأخافوه فخافهم. فكان لا يدخل المدينة إلا 
مستخفياً #فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته» أي : 
ممن شايعه على دينهء وهم بنو إسرائيل #وهذا من عدوه» 
وهم قوم فرعون #فاستغائه الذي من شيعته على الذي من 
عدوّه» أي: طلب منه أن ينصره ويعينه #على الذي من 
عدوّه» فأغائهء قيل: أراد القبطي أن يسخّر الإسرائيلي 
ليحمل حطباً لمطبخ فرعون» فأبى عليه واستغاث بموسى 
#فوكزه موسى# الوكز: ضربه بعصاه #فقضى عليه» أي : 
قتله» وكل شيء أتيت عليه وفرغت منهء فقد قضيت عليه: 
قيل: لم يقصد موسى قتل القبطي» وإنما قصد دفعه فأتى ٠‏ , 
ذلك على نفسهء ولهذا #قال هذا من عمل الشيطان4 لأنه لم 
يكن مأموراً بقتله» وقيل : إن تلك الحالة حالة كف عن القتال 
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42 7 ره عم حاار ى - 
3 نيك أرق لك م 
سرس 2 قط 
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يتن 
َكَعَم وكَدَكَ نر 
فو جَدَ فا رَجَلِنِ يفَتَئَِانِ هنذا من سيعيهءوه دمن عدووء 


فأسحدةء كىن ييعَو لعن دوو كوا 
عليه عات رار عدو مضل مَبِين 





حمِم 9 لين حسمت عن 

رمِين 09 أصبح في الْمرِبئة حايايرة 

ري يلقن سو نك مْوَي 
مبين 0 عدو َلْهَمَاقَالَ 
مواقت تننا ومين ” نينا 

0 

قَصاالْمدِيَةسُم: سع َأل مو 





لكونه مأمونا عندهم» فلم يكن 
اله أن يغتالهم #إنه عدو مضل 
امبين* أي: عدو للإنسان 
ا 

فاغفر لي فغقر)» الله 0 
ذلك #إنه هو الغقور الرحيم# 
ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبيّ 
أن يقتل بغير ذنب يستدعي 
القعل . 

فلن أكون ظهيراً للمجرمين# 
مى العلم والحكمة والمغمرة 
فلن أعين مجرماً على إجرامه . 
م1 «فأصبح في المدينة خائفاً 
يترقب* أي : دخل في وقت 
الصباح في المدينة التي قتل 
فيها القبطي يترقب المكروهء 
أو يترقب الفرج #فإذا الذي 
استنصره بالأمس يستصرخه ‏ 
أي : فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغائه بالأمس يقاتل قبطيا 


تلاس 


عدا يو رونادورو دو عو 


0 سا 
لفغ فر له إ 


رس حسم اي يا 


نسَهرهوة 
رت 
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ليمي 0 





آخر أراد أن يسخره ويظلمه #قال له موسى إنك لغوي مبين# 


أي: بين الغواية» وذلك لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل». 
ويريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر. 

4 #قلما أراد أن يبطش بالذي هو عذوّ لهماة أ ينطين 
بالقبطي الذي هو عدو لموسى ولالوسرائيلي حيث كان ظالما 
لقومهما #قال يا موسى# القائل هو الإسرائيلي. قيل: ظن 
أنه يويد أن:يطلكن :يه تقال مومس : #أتريد أن تقتلني كما ظ 
قتلت نفساً يالأصس* فلما سمع القطي ذلك أفشاه» ولم يكن 
قد علم أحدء وقيل: إن القائل هو القبطي. وكان قد بلغه 
الخبر #إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض# الجبار: الذي 
يفعل ما يريد من الضرب والقتل» ولا ينظر في العواقب؛ ولا 
يدفع بالتي هي أحسن «وما تريد أن تكون من المصلحين» 

الكاين. 
٠‏ #إوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى*# أقصى المدينة : 


اخرها وأبعدها #قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك # 


#الجزء العشرون# 
أي تتيماورون في قتلك» 
ويتأمرون عليك #فاخرج إني | 
لك من الناصحين # 


مه ل شي يه حيرجت عر لسعم 


؟--7 0 


الشفيل 0) ولماورد ماء 
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ولمانوجه د 7-0 مدرج > فَالَعسى رفت أيه ديق م واج 


8 #سورة القصص # 
| المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب 
أ[وليس في القران أو السنّة ما . 


210011 عر لشو ام دض أ يدل على أنه شعيب] #قالت إن 





ا 1 : يد دعو دري أأيبى يدعوك ليحزيك أجر ما 
ليوج جا ناه سس يسفوب ووجدمن دونه أمرأد تين تَذُودَانٌ | 00 0 00 0 8 
المدينة خائفاً من الظالمين أ لانت حو شير ايكلة ريك |)#فلما جاءه وقص عليه 
مترقباً لحوقهم به وإدراكهم| | القصصة# أخبره بجميع ما 
#قال رب نجني من القوم وم |اتفق له من عند قتله القبطيّ إلى 
الظالمين» ظ ف دا لي 
١‏ #ولما توجه تلقاء مدين# ع موقيف روه ا م لت ظ #قال4 أبوهما #لا تخف 
أي نحو ديار قبيلة مدين قاصدا) 2 مقت كتأطلئايصة َس تسسا[ | تجوت من القوم 0 
لها آئ :: شلك في الطريق ١‏ هبد ءطامم: هم ءر ور أأى: فرعون وأصحابه؛ء لان 
0 0 لحف تجوت وس العو دوين قالت دهم | فرعون لم يكن له سلطان على 
عسى ربي أن يهديتي سواءا ير من 1 | أرض مدين . 
السبيل#© إلى مدين فلا أضلٌ ١١)‏ #قالت إحداهما يا أبت 
عن الطريق 000 | استأجرء» ليرعى لنا الغنم #إن 


رف لزراما ورد ماء 0 
أي: وصل إليهء وهو الماء 
الذي يستقون منه #وجد عليه 
أمَةَ من الناس يسقون# وجد 
على الماء جماعة كثيرة من 
الناس يسقون مواشيهم 
#ووجد من دونهم امرأتين تذودان# تحبسان أغنامهما عن 
الماء حتى يفرغ الناس» ويخلوا بينهما وبين الماء #قال ما 
خطيكما» أي: قال موسى للمرأتين: ما شأنكما لا تسقيان 
غنمكما مع الناس؟ #قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء* عادتنا 
الثانن حتى. يسدر النامن طق الماء» ويتمترقوا منهة درا من 
مخالطتهم » ؛ أن عورا عن السقي معهم #وأبونا شيخ كبير# 
عالي السن؛ أي : لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبرء فلذلك 
احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم . 

5 #ف» لما سمع موسى كلامهما #سقى لهما» أي: سقى 
أغنامهما لأجلهما #ثم4 لما فرغ من السقي لهما إتولى إلى 
الظل» أي: انصرف إليهء فجلس فيه #فقال ربٌّ إني لما 
أنزلت إليّ من خير» أيٍّ خير كان #فقير# أي: محتاج إلى 
ذلك . 

«إفجاءته إحداهما تمشي على استحياء# أي : فذهبتا إلى 
أبيهما سريعتين» فحدئتاه بما كان من الرجل الذي سقى 
لهماء فأمر إحدى بنتيه أن تدعوه له فجاءته. وذهب أكثر 


سد سه ع وو ساس ارح سر 


300 


7-5 7 صرمع 
0 , 3 0 3 5 ل للكت ىق 
رمب سه وه 


قضيدت قلا عد واب عل وألله عل ما تقول وه 0 





أخير من استأجرت القويّ 
|الأمين# أي: إنه حقيق 
| باستئجارك له لكونه جامعاً بين 
اخصلض :القوة :و الامآنة زوهاتان 
| الصفتان إذا اجتمعتا في إنسان 
فهو أولى الناس بالقيام بذلك 
العمل» سواء أكان أجيراً أم وكيلاً أم موظفاً أم ناظراء إلى غير 
ذلك. وأولهما الأمانة. فلا يخون فيما وكل إليه مما يملكه 
غيره» والثانية : القوة على ذلك العمل وتشمل الخبرة فيه» 
والهمّة الدافعة لأدائه» والقدرة البدنية] وكل ذلك كان في 
موسى عليه السلام . 

0 لقال إني أريد أن أتكحك إحدى ابنتىّ هاتين» فيه 
مشروعية عرض ولىّ المرأة لها على الرجل الكفء الصالح. 
وهذه سنة ثابتة في الإسلام» كما ثبت من عرض عمر لابنته 
حفصة على عثمان ثم على أبي بكر رضي الله عنهم جميعاً 
وأرضاهم». والقصة معروفة» وغير ذلك مما وفع في أيام 
النبوة وأيام الصحابة #على أن تأجرني ثماني حجج4# أي : 
على أن يكون مهر ابنتي أن تعمل عندي ثماني سنين ترعى 
غنمى #فإن أتممت عشراً فمن عندك# أي: إن أتممت ما 
استأجرتك عليه من الرعي عشر سنين بدل ثمان» بإن زدتني 
سنتين على الثمان» فون غلدك : أي تفضلاً نك لا إلزاماً مني 
لك» جعل ما زاد موكولاً إلى المروءة #وما أريد أن أشق 


0 


ا 





#الجزء العشرون# 
عليك» بالزامك إتمام العشر 
الأعوام #ستجدني إن شاء الله 
من الصالحين» في حسن 
الفيدة والوقاع. 
#قال*# موسى #ذلك بيني 
وبينك* الإشارة إلى ما تعاقدا 
عليه #أيما الأجلين قضيت# 
ثمانياً أو عشراً #فلا عدوان هم _ 


الطو كارا قَالَلِدَهَلِواء 


حمر ماسر ممصم هه مل 


ل 


ا ا 0 
٠.‏ 


المتلمرت 9 وأنأ مركم 
علي فلا ظلم عليّ بطلب ل 1 


ل مدبرا ولم يعوب ينمو ىقل ولا خف 


الزيادة على ما قضيته من 
الأجلين»؛ جمعهما ليجعل 
الأول كالأتمٌ في الوفاء #والله] ‏ 
على ما نقول وكيل* أي : على 
ما نقول من هذه الشروط 
الجارية بيننا شاهد وؤحفيظ» فلا 
سبيل لأحدنا إلى الخروج عن 
شيء من ذلك . 
4 #فلما قضى مسوسى 
ا ا 
#وسار بأهله» إلى مصرء 
قيل: وفيه دليل على أن الرجل 
يذهب بأهله حيث شاء #آنس من جانب الطور ناراً» آنسها 
أي رآها عن بعد» وقد تقدّم تفسير هذا في سورة طه مستوفى 
#قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آنيكم منها بخير» 
وهذا تقدم تفسيره أيضاً في سورة طه وفي سورة النمل #أو 
جذوة4 الجذوة: قطعة من الجمر #لعلكم تصطلون» أي 
تستدفئون بالنار. ١‏ 
"٠‏ #إفلما أتاها» أي : أتى النار التى أبصرها #نودي من 
شاطىء الوادي الأسمره اولاني جد اللشاط ون من حنهة 
اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى [أو بالنسبة إلى اتجاه 
الماء إذا سال الوادي» وهذا أولى وأصح] . وقد سماه الله في 
موضع اخخوة 'الوادئ: المقلدسن طرق #في البقعة المباركة من 
الشجرة4 كانت نابتة على الشاطىء. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: ذكرت لي الشجرة 
التي اوى إليها موسى» فسرت إليها يومي وليلتي حتى 
صبحتهاء فإذا هي سمرة خضراء ترف» فصليت على النبيّ 
ل وسلمت» فأهوى إليها بعيري وهو جائع» فأخذ منها ملء 


1 


اتوي لوانت سحاد 
2 س0 عر صاس 0 
١‏ إى عاست ارا 
مَنْهسإِضرٍأوكذوة مَحآلثَارِ 

0 لما أتنهاة: دوك من شط ي الوا لايس في القع 
وى در كر 72ل ووم بي 
أنبمُوسوإفت أَناأه ريت 


الْمركَة مِنَالسجرَة 


0 أسلك يدك جنيك قد يجيا سن 
_2 0 يبان يوحي ا 
يانم تلوس ولايد ا 


دوس م هه له سم 2 
ا 0 دع ودب 1 ِب 4 





#سورة القصص * 

فيه فلاكهء فلم يستطع أن 
يسيغه» فلفظه» فصليت على 
النبيّ وسلمت» ثم انصرفت . 
“١‏ #إوأن ألق عصاك# أي قال 
الله تعالى له هذا في موقفه 
ذاك. وقد تقدم تفسير هذا وما 
بعده في سورتي طه والنمل» 
فألقاها 5 تعباناً فاهتزت 
#فلما راها تهتز كأنها جان»# 
الجان نوع من الأفاعي أبيض» 
أي صارت مثل الجان في سرعة 
حركتها مع عظم جسمها لإولى 
مدبراً» أي منهزماً #ولم 
يعقب# أي: لم يرجع يا 
موسى أقبل ولا تخف إنك من 
ع 7 
١‏ #اسلك يدك في جيبك# 
[أي أدخلها من فتحة قميصك» 
وفي الاية الأخرى: (اضمم 
يدك إلى جناحك) أي تحت 
عضدك] تخرج بيضاء من غير 
سوء [أي : من غير داء يكون بها] وكان موسى كما في 
الحديث عند البخاري أدم (أي أسمر اللون) #واضمم إليك 
جناحك4 أي: اضمم إليك يديك لتتقي بهما الحية #من 
الرهب4 من أجل الخوف #إفذانك# إشارة إلى العصا واليد 
إبرهانان من ربك إلى فرعون وملائه4 أي حجتان نيرتان 
ودليلان واضحان #إنهم كانوا قوماً فاسقين4 خارجين عن 
طاعة الله . 

٠م‏ قال رب إني قتلت منهم نفساً» القبطي الذي وكزه 
فقضى عليه #فأخاف أن يقتلون# أي أخاف أن يقتصوا مني 
ويقتلوني بها. 

0 (وأخي هارون هو أفصح مني لسانا» كان في لسنان 
موسى حُبْسة #فأرسله معي ردءاً يصدّقني* الردء: المعين» 
شفع موسى لأخحيه هارون في أن يكون رسولاً مثله ليعينه على 
أداء المهمة #إني أخاف أن يكذبون» إذا لم يكن معي هارون 
لعدم انطلاق لساني . 

د #قال سنشد عضدك بأخيك* أجاب الله تعالى طلبه 


1 0 


آ ته 0 


2 


ع حوس دج سا م 


عم 





#الجزء العشرون# 
[وجعل هارون سول ] وقواه] ‏ 
به #وتجعل لكما سلطاناً» 
أى: حجة وترهاتا : أو تسلطاً 
على فرعون وعلى قومه| 
#فلا يصلون إليكما© بالأذى 
ولا يفقذرون عللبى غلبتكما ٍ 
بالحجة ##باياتنا» أي : تمتنعان | 
شيب ماكاتكاء أن أذههنا | 
باياتنا #أنتما ومن اتبعكما| 
الغالبون# تبشير لهما وتقوية ظ 
لللويوها: 
5 #قلما جاءهم موسى باياتنا 0 
بينات قالوا ما هذا إلا سحرا 
مفترى» أي : مُخْتَلقَ مكذوب | 
اختلقته من قبل نفسك #وما| 


كرس سل كر 


سر 





سمعنا بهذا4 الذي جئت به من | 
171 النبرّة أو 052000 59 0 بت رايا وا 
بهذا السحر #في آبائتاا مهمو 
الأوّلين» أي: لم يكن واقعا | موء لمكن ون كيدها 
[في عهد أجدادناء وهم 7 ْ 
الحضارة» فهو حريٌ أن يكون | 
كذبا]. ظ 
#وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده# 
يريد نفسهء جاء بهذه العبارة لثئلا يصرح لهم بما يريده قبل 
أن يوضح لهم الحجة. والله أعلم #ومن تكون له عاقبة 
الدار أي : الله أعلم بمن سيكون له النصر والغلبة في آخر 
الأمر #إنه لا يفلح الظالمون4 أي: لا يفوزون بمطلب 
لدي 

8 #وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري# 
تمسك اللعين» بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه» وقد 
كان يعلم أن ربه الله» ثم رجع إلى تكبره وتجبره» وإيهام 
قومه بكمال اقتدارهء فقال #فأوقد لي يا هامان على الطين# 
أي : اطبخ لي الطين حتى يصير آجرّاً إفاجعل لي صرحاً» أي 





بصا 
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قصراً عالياً #لعلي أطلع إلى إله موسى» أي: أصعد إليه. 


[فأراه حتى أصدّق به] #وإني لأظنه من الكاذبين4 [يوهم 
قومه أنه مجرّد ناظر يطلب الحق]. 

4 #إواستكبر هو وجنوده في الأرض يغير الحق# المراد 
بالأرض أرض مصرء والاستكبار التعظم بغير استحقاق» بل 














إِلَّنهِ مُوس وَإِقِْ دورب بس الْكَدزِيينَ لي 
رت 7 1-0 00 ع 
ظ وتوم فلار ضٍِيكبرلَق وو للا اغتر 


0 0 


ظ وَجَعَأتَلهَمأَيِمَة ينَديسْفو إل المارويوء لقب 
:7 2 ره 

ألم 000 6 

ا فلك الم زرك الاوك 
7 م ل ا 1ن هج 


#إسورة القصص # 


| بالعدوان» لأنه لم يكن له حجة 
ايدفع بها ما جاء به موسى» ولا 
اشبهة ينصبها في مقابلة ما 
أظهره من المعجزات #وظنوا 
| أنهم إلينا لا يرجعون# المراد 
ٍ بالرجوع البعث والمعاد [(غلب 
واستكبارهم أن لا قيامة ولا. 
2 0 وجتوده# بعد أن 
فى الكفر وجاوزوا الحد 
فيه (إفتبذناهم في اليم أ 

طرحناهم في البحرء وقد تقدم 
© أبيان الكلام في هذا #فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين# أي 
| اتقلن يا محمد كيفنة: كان آخر 





|أمر الكافرين حين صاروا إلى 
| الهلاك . 

4١‏ #وجعلتاهم أئمة يدعون 
إلى النار# أي : صيرناهم 
إرؤساء متبوعين مطاعين في 
الكافرين يدعون أتباعهم إلى ٠‏ 
النار» [ويبين للطواغيت والمتجبرين كيفا يتصرفود مع 
الدعاة إلى الحق» ويقاومون جهودهم التي يبذلونها في سبيل 
الله تعالى]» لأنهم اقتدوا وسلكوا طريقتهم تقليداً لهم #ويوم 
القيامة لا ينتصرون# أي : لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من 
عذات الله . 


«وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة4 فكل من يذكرهم يلعنهم 


ظ #ويوم القيامة هم من المقبوحين4 المقبوح : المطرود المبعد 


الممقوت» وقيل المقبوح: المشوه الخلقة. ١‏ . 
“4 #ولقند آتينا موسى الكتاب4 يعني التوراة #من يعد ما 
أهلكنا القرون الأولى 4 أي : من 8 قوم نوح وعاد وثمود 

وغيرهم» وقيل: من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وخسفنا 

بقارون #يصائر للناس# أي : اتنا الكتاب لأجل أن يتيصر به 

الناس الحق. ويهتدوا إليهء وينقذوا أنفسهم من الضلالة 

بالاهتداء به #ورحمة# من الله رحمهم بها #لعلهم 
يتذكرون* هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ويجيبود 

داعيه إلى ما فيه خيرهم . 


#الجزء العشرون» 
؛: #وماكنت نابي > 
الغربي»* أي: وما كنت يا 
محمد بالجانب الغربي للوادي 
في سيناء [فتبيّن أن الوادي 
يسيل من الشمال إلى 
الجنوب, لأن الغربي لا يكون 


000 201 






ان 
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شمر حتظ توبات أل نك ته 


#سورة القصص * 


مكةء فإنه لم يأتهم تذينر 
ينذرهم قبله #لعلهم 
بتذكرون# أي يتعظون 
بإنذارك . 

#ولولا أن تصيبهم مصيبة 
بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا 


الا ا ا 


57 200000--7 


رن 









أيمن إلا إن كان الأمر كذلك]. لو رمدتو 2000-0 1 7 فعا لولا -0- إلينا د أي 
أى : حيث نا به : ا 1 1 هلا أرسلت إلينا رسولا من 
0 5 الى ىم 3 يَ 3 للكت ء' 

#إذ قضينا إلى موسى الأمر »| ر تمن ديرن عله يسَرَحك رود 5 عندك [يخبرنا بما تريد تكليفنا 


0 


أي : عهدنا إليه وأحكمنا الأمر 
معه بالرسالة إلى فرعون وقومه 
#وما اكيت من الشاهدين * 
وتحكيه لقومك وتقص عليهم 
خبره من جهة نفسك. فبذلك 
كنيرة أنه من عند الله سبحانه 








2 


رسا لولذاتتك 











* 









نإب يي وكرت 


7-3 ل ره مي طإؤرس وس سلس وموم واو 
2 مانا ئراط 






به ] #فنتبع آاياتك 4 التنزيلية 
الظاهرة الواضحة #ونكون من 
المؤمنين 4# بهذه الايات. 






م كر 5 سل الام 
0 و 





ومعنى الاية: أنا لو عذبناهم 
قبل بعثتك لقالوا: طال العهد 


بالرسل» ولم يرسل الله إلينا 
ورلا ويظنون أن ذلك عدر 


2 ا 7 


بوحى منه إلى رسوله . 0 ا 9 لهمء ولكنا أكملنا الحجة 
0 0 04 * صحي الس و عد ِ 1 1 : 
5 ##ولكنا أنشأنا قروناً» أى : ماي ستحيموا كير وأزحنا العلةء وأتممنا البيان 
وزمانك يا محمد #فتطاول| و : روه 11 21 4 #إفلما جاءهم الحق من 
عليهم العمر»# طالت عليهم تدالله جيوك 2 عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما 


المهلة. وتمادى عليهم الأمد, ' 

فتغيرت الشرائع والأحكام. وتنوسيت الأديان» فتركوا أمر 
الله ونسوا بعهده. وقد استّدلَ بهذا الكلام على أن الله سبحانه 
فد عهد إلى موسى عهودا في محمد يك وفي الإيمان به؛ فلما 
طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك 
العهود وتركوا الوفاء بها #وما كنت ثاوياً في أهل مدين» 
أي : مقيها بينهيم كما أقام مون ؛ حتى تقرأ على أهل مكة 
خبرهم» وتقص عليهم من جهة نفسك #تتلو عليهم اياتنا» 
أي: تقرأ على أهل مدين اياتنا وتتعلم منها لتخبر بها قومك 
بمكة. وقيل : بل هو مبتدأ كلام» أي كأنه قيل : وها أنت تتلو 
على أمتنك #ولكنا كنا مرسلين # أى : أرسلناك إلن أهل 
مكةء وأنزلنا عليك هذه الأخبار» ولولا ذلك لما علمتها. 

5 #وما كنت بجائنب الطور إذ نادينا# أي: وما كنت يا 
محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى #ولكن 
رحمة من ربك» أي : ولكن [أوحينا إليك القران» وقصصنا 
عليك خبر موسى وكلام الله تعالى لهء رحمة من ربك] 
#لتنذر قوم ما أناهم من نذير من قبلك» والقوم هم أهل 





أوتي موسى * أي : فلما جاء 
أهل مكة الحق من عند الله وهو محمد يَكلةِ وما أنزل عليه من 
القرآن» قالوا تعنتاً منهم : هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوني 
موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة 
واحدة» فأجاب الله عن سؤالهم بقوله #أولم يكفروا بما أوتي 
.موسى من قبل4 أي : قد كفر كفار قريش بآيات موسىء كما 
كفروا بآيات محمد #قالوا سحُران تظاهرا» أي تعاونا على 
الكذب #وقالوا إنا بكل كافرون4 أي : التوراة والقرآن. 
4 #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما» من 
التوراة والقران #إن كنتم صادقين4 إن كنتم - فيما وصفتم به 
الرسولين أو الكتابين ‏ صادقين . 
06 #فإن لم يستجيبوا لك* أي : لعا اناتوم اين 
الإتيان بكتاب إلهي هو أهدى من الكتابين. وقيل المعنى: 
فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما - 0 
أهواءهم* أي : آراءهم الزائغة» واستحساناتهم الزائفة» بلا 
حجة ولا برهآن #ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
الله أي : لا أحد أضل منه . ْ 


دض 


#الجزء العشرون# 
9# 


: عر 


١‏ لإولقد رصلنا لهم القول» 
أتبعنا بعضه عقا وبعثنا 
رسولاً بعد رسول» يصدّق كل] ع 
منهم مين قبلوامدن الرسل]| + 
#لعلهم يتذكرون4 مخافة أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم . 

07 #الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله» أي من قبل القران هم 


اللي ل ا ضرح ب و يس 


اين مودي تذكورت © الْيِينَ 
ملكتب ين قبيه. وا © منمكر: 


م ل عر مم 





ا ل 
أ 


لا ل 2 
َلسَيْحَهَ وما ررفسهم يفقوت ( 


أ > عر 0 زر ل 


عرضواعنه وقالوالنا اعمثلناوا 





69و داس الل 


#سورة القتصص * 





ل ل د رت سي 


الشنتم لهم ولدينهمء 
والاستهزاء بهم #وقالوا لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم» لا 
يلحقنا من ضرر كفركم شيء» 
ولا يلحقكم من نفع إيماننا 
شيء #سلام عليكم4 المراد به 
سلام المتاركة» ومعناه : أَمَنَهَ 
لكم منا وسلامةء لا نجاوبكم 


[الذين أوتوا الكتاب حق 


از لير 


حنم 


مه سر رح سر 
3 


لاننضى الجو ين 0 





الإيتاء» بأن كانوا مصدقين به 
تمام التصديق] وهم طائفة من 2 مجودم 
بني إسرائيل فإنهم يؤمنون 
بالقران» كعبد الله بن سلام 
وسائر من أسلم مشر أهل | ١‏ 
الكتاب . 

0 #إنه الحق من ربنا» أي | 
الحق الذي نعرفه» المنزل من 
ربنا #إنا كنا من قبله مسلمين*| ؟ 
أو مؤمنين بمحمد وبماأ جاء به 
لما نعلمه من ذكره ة فى التوراة 
والإنجيل الع ب وأنه سيبعث آخر الزمان وينزل عليه 
القران. 

8 #أولئك يؤتون أجرهم مرتين» أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله َك : 
«ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب امن 
تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد مملوك أحسن عبادة ربه 
ونصح لسيده؟ #بما صبروا» أي: بسبب صبرهم وثباتهم 
على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الاخرء وبالنبى الأول 
والنبي الاخر #ويدرأون بالحسنة السيئة# أي يدفعون 
بالاحتمال والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذى من مثل ما 
يتعرّض لهم به سائر قومهم ممن لم يؤمن بالقران. وقيل 
يدفعون بالطاعة المعصية #ومما رزقناهم ينفقون4 ينفقون 
05 #وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» تكرما وتنزها وتأديا 
باداب الشرع . واللغو هنا هو ما يسمعونه من المشركين من 


ا رهم ل 


سل سر حيط 


7 م ام 
7 بط ل 

2 ةل ال رد 
3 1 


50 ا 


0 
وى مديتآءوَمْوَعل لير ( بن 
ع ألْدَى مَعَكَ نُسَخَطف نضا أو 
اما لتر ل الى 





11 سكم علدَك 


بالسوءء ولا نجازيكم فيما أنتم 
0 0 


فيه #لا نبتغي الجاهلين4 أي لا 


7 ل 





أحبيبت# من الناس» وليس 
ذلك إليك #ولكن الله يهدي 
م 1 من يشاء» هدايته #وهو أعلم 


اس اا 


سيم 


د أي: القابلين 
اللهداية المستعدين لها. وهذه 
الاية نزلت في أبي طالب لما 
امتنع عن الإسلام مع شدة 
حرص النبي كه على إيمانه؛ 
فات ضار :قن عم الطللن 


0 روم 


نريك مهلك 
ينأو 


2 ع صر سر 


تيد 


1 





#وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» أي : 
قال مشركو قريش ومن تابعهم : إن ندخل في دينك يا محمد 
قطنا العري من رمعا درن كه ولا واقة لايم 
#أولم نمكن لهم حرماً آمنآ4 ألم نجعل لهم حرماً ذا أمن [لا 
يعتدي أحد من الناس على أهلهء فأنتم في أمن من أن 
يتخطفكم الناس] «ايجبى إليه ثمرات كل شيء» أي تجمع 
إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة 
وتحمل إليه #ولكن أكثرهم لا يعلمون# لفرط جهلهم. 
ومزيد غفلتهم. وعدم تفكرهم في أمر معادهم ورشادهم . 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها4 كانوا في خفض 
0 فبطروا النعمة» فأهلكوا. وقال عطاء : 
شوا! في البطرء فأكلوا من رزق الله وعبدوا الأصنام , #فتلك 
وا وو : لم يسكنها أحد 
بعدهم إلا زمناً قليلاً كالذي يمر بها مسافرآء فإنه يلبث فيها 
يوم أو بعض يومء وأكثرها خراب #وكنا نحن الوارثين# 


#الحزء العشرون# ولق 58 #سورة القصص * 
لهم لأنهم لم يبق منهم احد[ 4 ل ادرف والمعن : أن رؤساء الضلال )2 
يرث منازلهم واموالهم. ظ ومأ ويسمون نكن وفع الحيوة الدنياوزينتهاوماعند أو الشياطين»ء تبرءوا ممن 
550 م ا 3 ا ا اا ا 0 ع ئ ّ ١‏ 5 

0 #حتنن يبععث في امها ل حير وبق أفلا قا 0 ف وعدتو 1 أطاعهم #ماكاتواإيانا 
رسولا يتلو عليهم إمياتنائظ ‏ 0 - الم ره سس سر 2 يعبدون# أ وإنما كانوا 
ينذرهم ويتلو عليهم آيات الله 2 م ) 72*22 | يعبدون أهواءهم . 

عَ س*7 ووس سا 0 زه له قر م صم سر 5 
الناطقة بما أوجبه الله عليهم, 20 28 14 #وقيل ادعوا شركاءكم# 


وما أعده من الثواب للمطيع | 


كر رعْمُوست 69 تَلَالدنَحَقَ َعم فول ري متو" 





> |قيل للكفار من بني ادم: 


| اتتكقوا باليتكم الى كسم 


والعقاب للعاصي». قبل : ا 1 20 ع 2 آذه م 
السراة ا لتر نا مك ريا لذن اغوي أغو, 1 ا و د 
5 مه م سر و أ ا سرد مر 
كنا مهلكي القرى» بعد أن| يعبَدُويت ان م سريف ودَعَوْه يحوأ أ لينصروكم ويدفعوا عنتكم 
بعت إلى أمها رسولا #إلا] 1 وَرَأوألْعَدَاب أنه كفا جَئَدُونَ 6 ووم ساديم ظ #فدعوهم* عند ذلك #قلم 
واهلها ظالمون# قل استحقوا 1مك 000 خري عر 5 ١‏ 0 لاع | يستحيبوأا لهم»# ولا تععوهم 
الإهلاك بظلمهم وكفرهم بالله| فيقول ماذا اجبسمالمرسلين وي فعيوريت علوم >> | بوجه من وجوه النفع #ورآوا 
ره سس سر سس الور 2-0 ااا 000 
525 مذ فَه لا يتاء ورج 9 فَأْمَامَنْتَابَوَامَنَوْحمِلَ | العذاب» أي التابع والمتبوع 


1 #وما أوتيتم من شيء ا 
فمتاع الحياة الدنيا وزينتها» 
نتمتعون به مذلة حياتكم ثم 


| تزولون عنه أو يزول عنتكم لَه ويلع مَايشره 
#وما عند الله ٠‏ ثوابه ع 2 0 
#و ١‏ 3 من اللامه وره مَأد 2 وح 
وجزائه #خير# من ذلك الزائل ' 06 رمع اعد 
الفانى. لأنه لذة خالصة عن لَحمَد الوك وَالأخرة 


شوب الكدر #وأيقى4 لأنه 

يدوم أبداء وهذا ينقضي بسرعة #أفلا تعقلون4 أن الباقي 
أفضل من الفاني . 

١‏ #أقمن وعدتاه وعداً حستاً» أي : وعدناه الجنة وما فيها 
من النعم التي لا تحصى #قهو لاقيه© أي مدركه لا محالة: 
فإن الله لا يخلف الميعادء هل هو #كمن متعتاه متاع الحياة 
الدنياة فأعطي منها بعض ما أراد» مع سرعة زواله وتنغيصه 
#ثم هو يوم القيامة من المحضرين# الذين أحضروا للعذاب . 
أي هو صائر إلى النارء فهل يستويان؟ 

#ويوم يناديهم# ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين 
«فيقول» لهم: #أين شركائي الذين كتنتم تزعمون» أنهم 
ينص رونكم ويشمعون لكم؟ 

77 «إقال الذين حق عليهم القول# أي في يوم الحشر يقول 
الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وهم رؤساء الضلال الذين 
اتخذهم الكافرون أرباباً من دون الله: #ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا» أي : دعوناهم إلى الغواية» يعنون الأتباع #أغويتاهم 
كما غوينا# أي : أضللناهم كما ضللنا #تبرأنا إليك # منهم» 


جر شر جد 


02017 المفُلحيت © 
ا 00 سحن 





يرون العذاب إذا أقبل عليهم 
وقد غشيهم لو أنهم كانوا 
يهندون# المعنى: لو أنهم ‏ 
| كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك 
| ولميروا العذاب. 

| 6" ##ويوم يناديهم فيقول ماذا 
| أجبتم المرسلين* أي: ما.كان 
| جوابكم لمن أرسل إليكم من 
النبيين لما بلغوكم رسالاتي؟ 

1 #فعميت عليهم الأنباء يومئذ# أي خفيت عليهم 
الحجج. حتى صاروا كالعمي الذين لا يهتدون [إلى طريقهم 
ولا يجدون من يدلهم عليه ولا يوصلهم إلى مكان النجاة) 
«فهم لا يتساءلون» لا يسأل بعضهم بعضاء ولا ينطقون 
بحجة» ولا يدرون بما يجيبون؛ لأن الله قد أعذر إليهم في 
الدنياء فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة . ظ 
#فأما من تاب» من الشرك والمعاصي #وامن وعمل 
صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين4 الفائزين بمطالبهم من 
سعادة الدارين . 

#وريك يخلق ما يشاء» أن يخلقه #ويختار» ما يشاء أن 
يختاره «إما كان لهم الخيرة# بل الاختيار هو إلى الله عر 
وجل . قيل: إن هذه الاية جواب عن قولهم ( لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم) وقيل: هذه الاية جواب 
عن اليهود حيث قالوا: لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل 
لامنا به. أي قد خلقهم الله تعالى على الصورة التي شاءها 





و مسد قرح 2 أ 


#الجزء العشرون# 


هو لا كما شاءوا هم. واختار ا 
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#سورة القصص »* 
#إومن رحمته جعل لكم 









عر له بوه ا وى مرا راع مج صء سس 

من الرسل من شاء ##سبحان] ثلأرء يشم إن جع ل الله بحم رمد لبو اقيم الليل والنهار لتسكنوا فيه 
> ل تن 4 صمي > مودي سة له ع مر : 4 5 ع 

ال أي : تنزه أن ينازعه منازع 0 هه باحك م يضياء أَفَلاسْمَعُوت 6 ولتبتغوا من فضله# أي جمع 
أو يشاركه مشارك #وتعالى| *< عررء رم 17 ف الكل حب -شاب: 
ور 0 [ْ 3 و 3 قل أرء , كران 7 م انيار سيدا 1 لكم في لخلق بين وه 
عما يشركون* أي : عن الذين | ا عل ا 0 ّ( ل | الخلقين العظيمين وهما النهار 
5 لونهم شركاء له أو عن ور الفيكمَة مق مله عْرف يكم سكوب بح |والليل. لكي د كنك | لجمع 
8 صذ ص م كرمع قر سر سر لس 7 
إشراكهم . ظ ظ فيه افلا تروت 9 ومن َحْمَيِهِ جعل لكْ َيل | بين الكسب والسعي وبين 
9 ##وربك يعلم مأ تكن ار سر ل سل ا الراحة والسكون. وبذلك 


صدورهم* أي: تخفيه من 
الشرك. أو من عداوة رسول| 
الله كَكِْةِ وما يعلنون# أي : ما 
يظهرونه من ذلك . ا 
طوهو الله لا إله إلا عد 1 ها 
الحمد في الآولى# أي الدنياا 


0 
ساسع ل ود 


1 0 9و 0 3 9 





1 





رسي 42 















لز سس تسرد سس ب سار 24 
وََلتهَارَلِ - وأف ولتدخأين مضيوم مك لعلكر تَشْكْرونَ 


0 


#تصبثر 0 وَصَلْعتهمماكَاواأ 











ا 

2 
| القيامة. وعم الأنبياء وفقيل 
عدول كل أمة #فقلنا هاتوا 


برهانكم» أي حجتكم ودليلكم 


11 أذ م كُُرٌ 


و لح سر 


م 
وعَهِاققتَ 


رك لح سر و هر حو 


تمن فو وموس بق 






#والآخرة»* أي الدار الاآخرة| - 0 ا 0-8 بأن معي شركاءء فعند ذلك 
«وله الحكم» يقضي بين عباده| يم 700 |اعترفوا وخرسوا عن إقامة 
نما شاء من غير مشارك #وإلنه ليا مود َال مهما ايحت ارسي البرهان #فعلموا أن الحق لله 
ترجعون» بالبعثء فيجازي| ©6 0 اففى الالمية ونوا توعد لا 
الحعين. ‏ احستانة رالسبي» 10 اس وم هيوب أشريك لك #وضل عنهم ما 
اا ظ هم أكانوا يفترون4 أي غاب عنهم 
الا #قلأر اه أي : 2 وبطل وذهب ما كانوا يختلقونه 
أخبروني إن جعل الله من الكذب في الدنيا بأن لله 


الليل سرمداً» أي مستمراً دائماً من دون نهار يأتى بعده أي : 


لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلآ دائماً إلى يوم القيامة» لم ' 


يتمكنوا من الحركة فيه؛ وطلب ما لا بد لهم منه مما يقوم به 
العيش من المطاعم والمشارب والمكاسب #من إله غير الله 
يأتيكم بضياء» أي : هل لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر 
على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء: أي بنور 
تطلبون فيه المعيشة. وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه وتصلح 
به تماركم, وتنمو عنده زرائعكم» وتعيش فيه دوابكم #أقلا 
تسمعون# سماع فهم وقبول وتدبر وتفكر؟! 

١‏ قل أرأيتم إن جل الله عليكم امار سرمداً إلى بو 
القيامة» أي: جعل الدهر الذي تعيشون فيه نهاراً دائماً 
مستمراً إلى يوم القيامة «إمن إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون 
قبه : أي : نستقرون فيه من النصب والتعب وتستريحون مما 
تزاولون من طلب المعاش والكسب #أفلا تبصرون» هذه 
المنفعة العظيمة إبصارٌ متعظ متيقظ» حتى تنزجروا عما أنتم 
فيه من عبادة غير الله . 


شركاء يستحقون العبادة . ٠‏ 

5 إن قارون كان من قوم موسى# قال النخعي وقتادة 
وغيرهما: كان قارون ابن عم موسى #فيغى عليهم» أ 
جاوز الحد في التجبر والتكبر عليهم وخرج عن طاعة موسى 
وكفر بالله #واتيناه من الكنوز الكنز هو المال المدّخر #ما 
إن مفاتحه# أي: مفاتيح خزائن ماله وصناديقه المقفلة #التنوء 
بالعصبة أولي القوة4 تميل بالمجموعة من الرجال إذا أرادوا 
حملها. ون مقدار تلك الكنوز نفسها؟ ##8إذ قال له 
قومه لا تفرح4 لا تبطر ولا تأشر إن الله لا يحب الفرحين* 
البطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 
«إوابتغ فيما اناك الله الدار' الاخرة» فأنفقه فيما يرضاه 
الله لا في التجبر والبغي #ولا تنس نصيبك من الدنيا» لا 
تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك إياه 
«وأحسن كما أحسن الله إليك4 بما أنعم به عليك من نعم 
الدنيا #ولا تبغ الفساد في الأرض» أي: لا تعمل فيها 
بمعاصي الله 9إن الله لا يحب المفسدين* في الأرض 






















#الجزء العشرون# 78/206 #سورةالقصص # 

فإقال إنما أوتيته على علم من الممتنعين مما نزل به من 
بدي مقر كاه نوس هل ع عند وَلَمْ يمك مْأركَأَمَهَدَأهْلِكَ اليف زرف وك ناد 

4 ه‎ ٠. ووم 2 ك3 وده عر‎ 2 - 2 8 6 . ٍ ١ 
المكاسب والتجارات»؛ وقيل: | من قله م را تت ينجي 0 على كثرة ما كان‎ 
معرفة الكنوز والدفائن #أولم| .ممعم + ل جم سسا سد 2 لديه من الأموال].‎ 

ع ولا 6 0 1 5 
يعلم أن الله قد أهلك من قبله| " ا ١‏ بودي ب ١‏ #وأصبح الذين تمنوا مكانه 
قوة» المراد بالقرون الأمم مئاوت فَخُو ونه اث 54 عَظِيمٍ 09 #يقولون ويكأن الله يبسط 


الخالية #وأكثر جمعاً» للمال» 
ولو كان المال أو القوة يدلان 
على فضيلة لما أهلكهم الله 
زولا عالعن اريم بهو 
المجرمون* لا تسْأل الملائكة | , 
غنذا عون المجرسية: لأنهم 
يعرفونهم بسيماهم» فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرقا. 
728 «(فخرج على قومه في | ر. 
زينته» أي: خرج قارون في| " 
زينة انبهر لها من راهاء ولهذا 
تمنى الناظرون إليه أن يكون 
لهم مثلها «إقال الذين يريدون 
الحياة الدنيا» وزينتها #يا ليت 
لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو 
حظ عظيم» أي : [هو محظوظ حيث كان له] نصيب وافر من 
الدنيا. واختلف في هؤلاء القائلين» فقيل: هم من مؤمني 
ذلك الوقت» وقيل: هم قوم من الكفار. 

٠‏ #إوقال الذين أوتوا العلم» وهم أحبار , بنى إسرائيل» قالوا 
للذين تمنوا مثل أموال قارون : #ويلكم ثواب الله خير» أي : 
ثواب الله في الآخرة خير مما تتمنونه #لمن امن وعمل 
صالحاً» [فيما اتاه الله من المال قليلاً كان أو كثيراً] «ولا 
يلقاها» أي : لا يدخل في هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار 
في قلبه فيعمل بها «إلا الصابرون» على طاعة اللهء 
والمصبّرون أنفسهم عن الشهوات. أي فلا تتمنّوا عرض 
الدنيا الزائل الذي لا يدوم [تكثراً له 
والإفساد فيها]. 

١‏ #فخسفنا به وبداره قر #اطته وح داره حتى ساخ 
وذهب في الأرض طفما كان له من فئة ينصرونه من دون الله 
أي : ما كان له جماعة يستعين بهم يدفعون عنه ذلك الأمر 
. الذي عذدّبه الله به إوما كان» هو في نفسه #من المنتصرين» 


لدت وب ليس ا 


0 








ييه ماسر 


أنه وما ما 


ا 1 





مِنْ عبادو و 0 قَدْرَ َكوْلَا 


سس ماس سس اشر وص سا 
مرا عَوذوألسَا تلا 


قت 


عل اواك هلا اله 


ورد 
ً | ل« 


000 يقولون, 0 لله 








الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر# أي: يقول كل واحد 
منهم متندّماً على ما فرط منه 
من التمني [بدا لي وظهر لي ما 
لم يكن جليًا: أن الأمر بيد الله 
يعطي من يشاء فيوسع لهء 
ويضيّق على من يشاء إختباراً 
واتلاء] #لولا أن من الله 
علينا8 برحمته وعصمنا من 
مثل ما كان عليه قارود من 
البطر والبغي» ولم يؤاخدنا بما 
وقم مناامين ذلنك«التمبي 
#لخسف بنا» كما خسف به 
«ويكأنه لا يفلح الكافرون» 
أي: لا يفوزون بمطلب من 


72 1 سح اس ع سس 











ا #ر 


واتتاررت 6 


مطالبهم . 

م تلك الدار الآخرة» أي [العز والمكانة والمتاع فيها] هو 
ما يكون فى الجنة» والإشارة إليها لقصد التعظيم لها والتفخيم 
لشأنها في مقابل التحقير لما أوتيه قارون وأمثاله من متاع 
الدنيا «نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض؟ أي : رفعة 
وتكبراً على المؤمنين ##ولا فساداً» أي عملاً بمعاصي الله 
سبحانه فيهاء أما الفساد فظاهر آنه الا يجوز شتيء مت كائنا ما 
كان» أما العلوّ فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على 
الغيرء والتطاول على الناس» وليس منه طلب العلو في 
الحقٌّء والرئاسة في الدين» ولا محبة اللباس الحسن» 
والمركوب الحسنء» والمنزل الحسن . 

4 ##من . جاء بالحسنة فله خير منها» وهو أن الله يجازيه 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى 
الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» أي إلا مثل ما 
كانوا يعملون دون زيادة أو تضعيف» [وقد يعفو الله ويغمر 
برحمته وفضله]. 


#الجزء العشرون» 


5م #إن الذي فرض عليك 


القرآن» أي:' أنزل عليك إدَالِى فَرَصَ دلت 
القرانء وفرض عليك العمل| أعلم منج 
بأحكام القران وفرائضه #لرادك| .عله 


إلى معاد» أي : إلى مكة فاتحاً 
تعالى لنبيه كَلِةِ بهذا الوعد الذي 


من خروجه منهاء وقد أعزه 
الله ونصر جنده. وأظهر دين 
الإسلام]ء وقال مجاهد: 7 
لراذّك إلى يوم القيامة» لأن 
الناس يعودون فيه أحياء #قل 
ربي أعلم من جاء بالهدى ومن 
هو في ضلال مبين*# هذا 
جواب لكفار مكةء لما قالوا 
للنبي كل إنك في ضلال. 
والمراد بمن جاء بالهدى هو 
النبي كه ومن هو في ضلال 
مبين المشركون . 

7 وما كنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب* أي : ما كنت ترجو [قبل أن يخصّك الله بالنبوة 
والرسالة] أنا نرسلك إلى العباد» وننزل عليك القرآن #إلا 
رحمة من ربك* أي : لكن كان إلقاؤه إليك رحمة من ربك 
[فضلاٌ دون عمل منك ولا استحقاق] #فلا تكوننٌ ظهيراً 
للكافرين # أي: : عوناً لهم [بمداهتتهم وموالاتهم ومداراتهم 
على حساب تبليغ الدعوة والصَّدّع بها]. 


5-7 








52 20108 


01010 


87 ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» أي 1 لا 


يصدنك يا معحمد الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن 
تلاوة ايات الله والعمل بها بعد إذ فرضت عليك #وادع 7 


ربك إي : :اذم التاين. إل الله بوإلن تر يدت والفيل" 


بفرائضه. واجتناب معاصيه #ولا تكونن من المشر كين » 

ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو» أي : فإنه الإله 
الواحد القادر على كل شيء» وغيره لا يضرك ولا ينفعك 
#كل شيء4 من الأشياء كائناً ما كان #هالك إلا وجهه» أي : 
إلا ذاته ##له الحكم» أي: القضاء النافذ يقضي بما شاءء 
ويحكم بما أراد #وإليه ترجعون4 عند البعث» ليجزي 
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7802065 #سورةالقصص*» 


المحسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته» لا إلى غيره سبحانه 
وتعالى . 
سورة العنكبوت 

١‏ #أحسب الناس أن يتركوا» 
معنئى الآية: أن الشاس.لن 
> إيتركهم الله بغير اختبار ولا 
ابتلاء يقولون: امنا وهم لا 
يفتنون# أي: وهم لا يبتلون 
في أموالهم وأنفسهمء وليس 
الأمر كما حسبواء بل لا بد أن 
كا | نختبرهم بالجهاد أو الفقر أو 
الضرر أو غير ذلك» حتى يتبين 
المخلص من المنافقء 
.رس | والصادق من الكاذب . 

1 رس ور 71 #ولقد فتنا الذين من قبلهم# 


ب الزن 10 


17 





مرو خم > لح مر 


2 اص 0 


- 4 2 


أي: هذه سنة الله في عباده. 
وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة. 
كما اختبر من قبلهم من الأمم» 
كما جاء به القران في قصص 
| الأنياءة :واكك اللمانة 
أتباعهم ومن امن بهمء من 
الأمور التي نزلت بهم #فليعلمنْ الله الذين صدقوا» في 
قولهم: آمنا «وليعلمن الكاذيين» منهم» أي: ليظهرن الله 
الصادق منهم» ولسوف يميّر بينه وبين الكاذبين . 

#أم حسب الذين يعملون السيئات# وهم العصاة الذين لا 
يبالون بمعصية الله #أن يسبقونا# أي : يفوتونا ويعجزونا قبل 
أن نؤاخذهم بما يعملون #ساء ما يحكمون»# أي : بئس ما 
يعتقدون أن يعتقدوا أنهم يفوتون قدرتنا . 

ه #من كان يرجو لقاء الله# أي : من كان يطمع في أن يلقى 
الله تعالى» فيعمل في حياته ليلقاه بصالح القول أو العمل» 
فلن يضيع أجره إفإن أجل الله لات* أي : الأجل المضروب 
للبعث أت لا محالة» والمعنى: فليعمل لذلك اليوم #وهو 
السميع# لأقوال عباده #العليم4 بما يسرّونه وما يعلنونه [فلن 
من أعمالهم الصالحة] . 

5 #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» أي : من جاهد الكفارء 
وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات» فإنما يجاهد لنفسهء 
أي : ثواب ذلك له لا لغيرهء ولا يرجع إلى الله سبحانه من 


نفع ذلك شيء #إإن الله لغني 
عن العالمين4 فلا يحتاج إلى 
طاعاتهم كما لا تضرّه 
معاصيهم . 

٠‏ #والذين امنوا وعملوا 
الصالحات لنكفرنَ عنهم 
سيآتهم؟ أي لنغطينها عنهم 
عالمعفرة. [رنحجبٌ عنهم 
اثارها من الغضب والعذاب] 
سما قمر اين القباليحات 
«ولنجزينهم 0 الذي كانوا 


#الجزء العشرون# 


/1؟ 


م 
مد سداس ساكو © سا سم 


وَآلدينَ موحلو لصَلِسحاتٍ لشَكْفْرنَ دهم سَيعَاتهِمْ 
وَلَحريتهم أحسنأ ىك يسَمَنُوَ 09 وَوَصيَ لسن 
0 
لافيلم همال متخ تبتك يماف دسم 2 
رص ع سل سس سيو ةساس ره 7 


وَألَذنَءَامَواوَعيِنُواألضََلِحَتٍ لد نهم فيالصَلِحِينَ 
ومن التاسمننقوا مياه فإذا أوذىف الله جعل 


39> #سورة العنكبوت# 


الناس # التي هي ما يوقعونه 
عليه من الأذى #كعذاب الله 
أي : جزع من أذاهم. فلم يصبر 
عليه» وجعله في الشدة والعظم 
كعذاب اللهء فأطاع الناس كما 
يطيع الله. وقيل: هو المنافق 
إذا أوذي في الله رجع عن 
الدين فكفر. فينبغي للمؤمن أن 
يصبر على الأذية في الله ولا 
يرتدت عن الحق لأجل ذلك» 


يعملون* أي: بأحسن جزاء 
أعمالهم . وقيل : بيجزاء أحسن 
أعمالهم» ويعطيهم أكثر مما يك 
عملوا وأحسن منه؛ كما في | , (بيحمآ 1 0 0 ١‏ 


قوله: (من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها) . 

م #ووصينا الإنسان بوالديه 
حسناً» معناه: ووصينا الإنسان 
أن يفعل بوالديه ما هو حسن» 
مما يرضيانه وتطيب به أنفسهما 
من البرٌ بهما والعطف عليهما 
#وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما» 
أى: إن والديك إن طلباً منك والرماك أن تشرك.بي إلهاً ليس 
لك علم بكونه إلهاً فلا تطعهما في ذلك" فإنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ويلحق بطلب الشرك منهما 
سائر معاصي الله سبحانه» فلا طاعة لهما فيما هو معصية 
لله [فإن أمراك بما هو محرم فاعصهما وأطع اللهء ولا 
يمنعك هذا الأمر بالمعصية منهما من أن تحسن إليهما] صح 
ذلك عن رسول الله كله «فأنبتكم بما كنتم تعملون* أي : 
أخبركم بصالح أعمالكم وطالحهاء فأجازي كلاً منكم بما 





ني 


عر سه دجوو 





يستحقه . 
4 #لندخلنهم في الصالحين# أي: في زمرة الراسخين في 
الصلاح . 


: #ومن الناس من يقول آمنًا بالله فإذا أوذي في الله* أي‎ ٠ 
في شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان»‎ 
وكما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات» من إيقاع الأذى‎ 

عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل بما أمر به «#جعل فتنة 


© يمارا مولي نمك لمنلفقيت 
© وَوَالَالبَ كع روا للدي امنا عسيلا 
ماهم مير سن حَطليلهمدّن 

2 200 6 خوك قا ونال 
لمكن دوم الَْمَةَعمًا كاوا: كروت 
قالطا له عي 


حيري اما قادد هم الطوة قات وهم ظَدِلِمونَ 2 


| الكفار ظاهراً على سبيل التقية؛ 
وقلبه مطمئن بالإيمان] #ولئن 
جاء نصر من ريك# أي نصر 
من الله للمؤمنين وفتح وغلبة 
للأعداء» وغنيمة يغلمونها 
منهم #ليقولن إنا كنا معكم# 
أأي : داخلون معكم في دينكم» 
ومعاونون لكم على عدوكم. 
فكذّبهم اللهء فقال #أوليس 
الله بأعلم بمافي صدور 
العالمين# من خير وشرء 
فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذبة؟ وهؤلاء هم قوم ممن كان 


نيان 


أ م سي 


همه 





في إيمانهم ضعفء كانوا إذا مسّهم الأذى من الكفار 
وافقوهم». وإذا ظهرت قوة الإسلام ونصر الله المؤمنين في 
موطن من المواطن قالوا إنا كنا معكم . 

: «وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين* أي‎ ١ 


ليميزن الله بين الطائفتين » ويظهر إخلااص المخلصين » 


ونفاق المنافقين» فالمخلص هو الذي لا يتزلزل بما يصيبه 
من الأذى» ويصبر فى الله حق الصبر. والمنافق هو الذي 
يميل هكذا وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم 
وتابعهم وكفر بالله عرّ وجل» وإن خفقت ريح الإسلام 
وطلع نصره ولاح فتحه رجع إلى الإسلام؛ وزعم أله هخ 
المسلمية: 

١١‏ #وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا# اسلكوا 
طريقتنا وادخخلوا في ديننا #ولتحمل خطاياكم» أي : إن كان 
اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث والنشور ‏ كما 
تقولون ‏ فلنحمل ذلك عنكم» قنؤ الخد به ذولكم #وما هم 


#الجزء العشرون* 2 

بحاملين من خطاياهم من 
شيء 8 أي وما هم بحاملين 
شيئا من الخطيئة التي التزموا 
بها وضمنوا لمن تابعهم حملها |. 
عنه» بل كل يحمل وزر نفسه . 
و #وليحملن أثقالهم # ىع 
أوزارهم التي عملوها #وأئق ل 
مع أثقالهم * أي : أوزارا مع 
أوزارهمم. وهي أوزار مسن 
أضلوهم 0 
الهدى إلى الضلالة #وليسألن 
يوم القيامة4 تقريعاً وتوبيخاً 
#عما كانوا يفترون# أي : 
يختلقونه من الأكاذيب التي 
كانوا يأتون بها فى الدنيا . 
#ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً» فيه تثبيت للنبي 
يله كأنه قيل له : إن نوحاً لبث 
ألفاستة ]إلا حمسين عاماً يداعو 
قومه ولم يؤمن منهم إلا قليل» 
فأنت أولئ بالصبر لقلة مدة 
لبئك » وكثرة عدد أمتنك #فأخذهم الطوفان# عقب تمام المدة 
المذكورة؛ والطوفان: الماء الغالب نزل عليهم من السماء 
ونبع من الأرض حتى أغرقهم جميعاً #وهم ظالمون* أي : 
مستمرون على الظلم ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوح. 
وذكرهم هذه المذة بطولها. ‏ 2 
6 #فأنجيناه وأصحاب السفينة» أي : أنجينا نوحاًء وأنجينا 
من أولاده وأتباعه . واختلف في عددهم 
على أقوال #وجعلناها» أي : السفينة ##اية للعالمين* أي : 

عبرة عظيمة لهم فقد كانت باقية على الجوديىٌ مذة مديدة» 
وقيل جعلناها ‏ أي : الواقعة» أو النجاة» أو العقوبة بالغرق ‏ 
أ 
1 شه وإبراهيم إذ قال لقومه اعيدوا الله واتقو «# أي : أفردوه 
بالعبادة وخصوه بهاء واتقوا أن تشركوا به شيئاً #ذلكم خير 
نكم أي : عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك» ولا خير 
في الشرك أبداء ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم #إن كنتم 
تعلمون» شيئاً من العلمء أو تعلمون علماً تميزون به بين ما 


م8 9 


واحستة وا صيحات 


ممه 


قكمل 


اا مل 
-- يوه 


دب أَمَمَونَقب 


|] 


بن" 2 سر 


.ا دي خ# 5 20 
االو يقرا رن لف ارايت 2 1 ذا ب ليم 0 


من معه في السفينة 


ل 


لمق و لاوا راي لبيك 
صد 


و السك 








أهوخير وماهو شر. 

١‏ #إنما تعبدون من دون الله 
أوثانا© بِيّن لهم إبراهيم أنهم 
يعبدون ما لا ينفع ولا يضرء 


أ[ ## ل 


ولا يسمع ولا يبصر. 
والأوتحات: هي الأصنامء 
وقيل : الصنم ما يتخذ من ذهب 
أو فضة أو نحاسء والوثن: ما 
يتخذ من جص أو حجارة 
«اوتخلقون إفكا» أي: إنما 
تعبدون أوثاناً وأنتم تصنعونها 
ا إنها آلهة تعبد 
#إن الذين تعبدون من دون الله 
| لا يملكون لكم رزقاً» أي : لا 
يقدرون على أن يرزقوكم 3 
من الرزق #فابتغوا عند الله 
الرزق*# أي اصرفوا رغبتكم في 
, : | أرزافكم إلى الله.ء فهو الذي 
عنده الرزق كلهء فاسألوه من 
فضله. ووحدوه دون غيره. ' 
#وإن تكذبوا فقد كذب أمم 
من قبلكم* أي وإن تكذبوا 
محمداً فذلك عادة الكفار مع من سلف وما على الزسول إلا 
البلاغ المبين# لقومه الذي أرسل إليهم» وليس عليه 
هدايتهم : وليس ذلك في وسعه . 

: «#أولم يروا كيف يبدىء إلله الخلق ثم يعيده# المعنئ‎ ١ 
ألم يروا كيف يخلق الله الواحدّ منهم ابتداء نطفة» ثم يخرجه‎ 
إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك. وكذلك سائر الحيوانات‎ 
وسائر النباتات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتذاء‎ 
والإيجاد فهو القادر على الإعادة #إن ذلك على الله يسير»‎ 
. لأنه إذا أراد أمرا قال له كن فيكون‎ 

٠‏ #قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق# على 
كثرتهم واختلاف ألوانهم وطبائعهم وألسنتهم #ثم :الله ينشىء 
النشأة الآخرة» ينشئها نشأة ثانية عند البعث . 

١#يصذب‏ من يشاء» تعذيبَةُ» وهم الكفار والعصاة 
#ويرحم من يشاء# رحمته» وهم المؤمئون به المصدقون 
لرسله العاملون بأوامره ونواهيه #وإليه تقلبون# أي: 
ترجعون وتردون لا إلى غيره . 


ره # ابي“ سر 


توأعن داه لزت 
20-0 رام 
ح © © ون و 

و آذ هه يه ال مر 
0 


م ومح سر ل د ير 


لها للق تمر 


#الجزء العشرون# 
'«وما أنتم بمعجزين في 
الآأرض ولا في السماء» لا 
يعجزه سبحانه أهل الأرض فى 
الأرض» ولا أهل السماء في 








94006849 #سورةالعنكبوت» 


5؟, #فامن له لوط أق:: امن 
لوبراهيم لوط فصدقه في جميع 
ما جاء به وكان لوط ابن أخي 
إبراهيم #وقال# إبراهيم #إنو 


ب 


4 1511108 








السماءء إن عصوه. وقال| 2< 1 مهاجر إلى ربى # هاجر من 
0 ء 32 5 رز كه عد واس 7 جا 2 ١‏ 
قطرب: معنى الاية: ولا في الكبا01 خشكا |كوثى» وهي قرية من سواد 
السماء لو كنتم فيها #وما لكم| , بض ويلع بد سه 0 ل الكوفة بالعراق إلى خرات» ثم 
من دون الله من وليّ# يواليكم | . به د برعو ررس | إلى القتام» ومعة ابن أخيه 
ولا نصير © ينصركم ويدفع __ 5-7 امن لهأو 7 قال لوطء وامرأتئه سارةء» 
5 0" 0 وم تر ساس ساح م ١‏ ]| : 
عنكم عذاب الله . ِف مهاج إل رقإنههوالمزر برا لشكيم ) ووهبنًا أوالمعنى: إني مهاجر عن دار 
6 الل 1 : ناباب سس ساس رن ين وده سم 2 _ ع أ 5 
8 7 كفرو 9 8 0 له | و م" سا اف درَييدا لد تيوه وآل؟ ١‏ فومي إلى جيب أعبد ربي #إنه 
اللد4 الخزيلة أو الكوية أو 0و م 0 هو العزيز الحكيم4 أي الغالب 
ح ييا : وكترو| بلقاء الله : وَءَايْسهُ أحروفى الذي يلين الذى أفعاله جارية على مقتضى 
. م لجر دس سر مح أوَبحكة 2 
أي: أنكروا البعث وما بعده| ©© وَلُوطَاإِذْقَالَلِفَوَمِهءِ 0 السك 
|| ليك م | 5 ل [ر سر 24108 ا 2-4 . - 
/ و يسو من رحمتي# 0 2 2 يهان أحلوؤ د 1 1 0 ا #ووهينا لهإسحاق 
أي: إنهم في الدنيا ايسون من| . سوءر 25000 ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 


رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل أن 
من كتب الله. ولا ما أخبرتهم 
به رسله» وييأسون يوم القيامة م 5 


تو 1 


من رحمة الله وهي الجنة . 

8 #فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا اقتلوه أو حرّقوه» هذا 
رجوع إلى قصة إبراهيم. بعد الاعتراض بما تقدّم من خطاب 





محمد يلد #فأنجاه الله من النار وجعلها عليه برداً وسلاماً 


#إن في ذلك* أي: إنجاء الله لإبراهيم #لايات# حيث 
أضرموا تلك النار العظيمة وألقوه فيها ولم تحرقه ولا أثرت 
فيه أثرأ . 


5 #وقال4 إبراهيم لقومه #إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً 


مودة بينكم في الحياة الدنيا# أي : للتوادد بيتكم والتواصل 
لاجتماعكم على عبادتهاء وللخشية من ذهاب المودة فيما 
بينكم إن تركتم عبادتهاء والمعنى أن الموذة هي التي 
جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها #ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض*4 [أي وتنقضي تلك المودة المؤسسة على 
الباطل] وقيل المعنى : ويتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان» 
وتتبرأ الأوثان من العابدين لها #ويلعن بعضكم بعضاً» أي : 
يلعن كلّ فريق الاخر #ومأواكم النار» أي : هي منزلكم الذي 
تأوون إليه «إوما لكم من ناصرين» يخلصونكم منها بنصرتهم 
لكم. 


افو ارال ويه 
كادي 2111 : يه سه 


5 هر رص صمو ساس مج وج 


نم نِكَلَو لوي 57 كم 





اليل وتو 


تجوابت قويه ا 


والكتاب# من الله عليه 
بالأولاد فوهب له إسماعيل 
بكره ووهب له إسحاق ولذا 
له» ويعقوب ولد لولده 
| إسحاق». وجعل في ذريته النبوّة 
والكتاب. فلم يبعث الله نبيا 
بعد إبراهيم إلا من صلبهء والكتاب: التوراة» والإنجيل» 
والزبورء والقرآن #واآتيناه أجره في الدنيا# أعطي في الدنيا 
الأولادء وأخبره الله باستمرار النبوّة فيهم» وأهل الملل كلها 
تدّعيه وتقول هو منهم» وأعطاه في الدنيا عملا صالحا وعاقبة 
حسنة #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 أي الكاملين في 
الصلاح المستحقين لتوفير الأجرء وكثرة العطاء من الربٌ 
بروحا رف 

8 ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة» الفاحشة 
الخصلة المتناهية في القبح ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين» لم يسيقهم إلى عملها أحد من الناس على اخعتلاف 
أجناسهم . 

4 «أتنكم لتأتون الرجال# أي لون بوب الال 
#وتقطعون السبيل# قيل : إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن 
يمر بهم من المسافرين» فقطعوا السبيل بهذا السباب. 
وقيل: كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم ونهبهم 
«وتأتون في ناديكم المنكر» قيل: كانوا يحذفون الناس 





#الجزء العشرون# 


ا هل و رس سه مر 


| 00 لُوطَاقَالُوأ ع 


ولاجاء كا إراهيم بالدشركئ قَالواإِنَا مهلكأ 
هلم رسن أفكهًا كَاثأطلييت 59 5 


ال دون رةه 


جاءوا به من إهلاك قومه 
وتنجيته وأهله إلا امرأته كما 
أخبروا بذلك إبراهيم . 





2ه جه 00 


نح أعلويمن فيها لدْسَجِيَنَه 





مجالسهم وبعضهم يرى بعضاً. | 0 5 #إإنا منزلون على أهل هذه 
وقيل: غير ذلك #فما كان هارن كان لبيرت © © القرية رجِرًاً من السماء © وهو 


جواب قومه إلا أن قالوا اثتناأ 
بعذاب الله إن كنت من| 
الصادقين # فما أجابوا بشيء 
إلا بهذا لقو ل وخوها من منهم إلى 
التكذيب واللجاج والعناد. 

٠‏ #قال رت انصرنى على] هم ر- 
القوم المفسدين*» بإنزال] 
عذابك عليهم, وإفسادهم : هو 
بما سبق من إتيان الرجال| 
وعمل المنكر في ناديهم . ظ 
“١‏ #ولما جاءت رسلناا 
إبراهيم بالبشرى4 أي:] دارهعٌ جدييت © 
بالبشارة بالولد.ء وهو إسحاق 
وبولد الولد وهو يعقوب #قالوا] > 0( 
إنا مهلكو أهل هذه القرية | أ 
أي: قالوا لإبراهيم هذه 
المقالة» والقرية: هي قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط . 


.م له 





ا 





ير 1 





م 
7-1 
+72 





١لا‏ #قال إن فيها لوطأ» فكيف تهلكونها؟ #قالوا نحن 


أعلم يمن فيها» من الأخيار والأشرارء ؤنحن أعلم من 
غيرنا بمكان لوط «لننجيته وأهله» من العذاب إلا امرأته 
كانت من الغابرين» أي الباقين في العذاب» فتعذب من 
جملتهم ولا تنجو فيمن نجا. وإنما قضى الله تعالى بأن 
تكون امرأة لوط من الباقين في العذاب الهالكين به لأنها 
كانت تعين قومها على بغيهم وضلالهم واثامهم فاستحقت 
مثل جزائهم 

وض «ولما 56 رسلنا لوطا سيء بهم» ماع سا 
وخاف منهء لأنه ظنهم من البشرء فخاف عليهم من قومه 
لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية #وضاق بهم 
ذرعاً» أي : عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره «وقالوا لا 
تخف ولا تحزن# أي: لا تخف علينا من قومك ولا تحزن 
فإنهم لا يقدرون علينا #إنا منجوك وأهلك*# من العذاب 
الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم إلا -امرأتك كانت من 


0 رسن ايت تم 


و و وأ 2 00 و لا 2 زف ا 
حاتت 2 يت التديت © 62 





2011101 ا ِنْكَهلَعَوْ رِيَعْقِلُورت 
6 و1 ال مد مام يي فقاليلموماعبيد 
عو ود 0 ظ 


سير ور 0 
بي نكاد 01 : 2 





الرمي بالحجارةء وقيل: 
إحراقهم بئار نازلة من السماءء 
وقيل: هو الخسف والحصب 
كما في غير هذا الموضع #إبما 
كانوا يفسقون4 أي بسبب 
فسقهم. 

لإولقد تركنا منها آية ببنة 
أي: أبقينا من القرية بعد 
إهلاكها علامة ودلالة بينة» 
وغعن الانبار الح بينا حن 
الحجارة التي رجموا بها 
وَحْجَران اليا .:واثاز. انقلات 
و |الأرض بهم سافلها عاليهاء 
| يعتبر بها أهل العقول النيرة. 
5” #وإلى مدين أخاهم' 
شعيباً» أي : وأرسلناه لهم 
#فقال يا قوم اعبدوا الله أي: أفردوه بالعبادة وخصوه بها 
«وارجوا اليوم الاخر» أي : توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال 
ما يدفع عذابه عنكم #ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4 العثوٌ 
والعثٌ أشد الفساد. 


وساف بهم درا | 
مسجو وأهلك إلا امرك 
نَامَزِلْ عَلَأَهْلٍ 
2 


6 لل" 


ار مس ساس عير فيو 5 
عدوا 


مد شرا 


7 #فأخذتهم الرجفة» أي: الزلزلة بصيحة جبريل. وهي 


سبب الرجفة #إفأصبحوا في دارهم جائمين» في بلدهم أو 
منازلهم جائمين [أي واقعين على صدورهم ميتين لابدينَ 
بالأرض كما يجثم الطائر]. 

#وعاداً وثمود» التقدير وأهلكنا عاداً وثمود #وقد تبين 


لكم من مساكنهم» أي: وقد ظهر لكم بالحججر والأحقاف 


أيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها #وزين لهم الشيطان 


أعمالهم4 التي يعملونها من الكفر ومعاصي الله #قصدهم»# 
بهذا التزيين #عن السبيل# أي : الطريق الواضح الموصل إلى 
الحق وكانوا مستبصرين4 أي أهل بصائر يتمكنون بها من 
معرفة الحق بالاستدلال. كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم 


. بصائرهم‎ ٠ 


4 «#وقارون وفرعون 
جاءتهم الرسل ##إفاستكيروا 
فى الأرض*» عن عبادة الله 
وما كانوا سابقين» أي: 
فائتين . 

| | فكلا أخذنا بذنبه»* أي:‎ ٠ 
عاقبنا كل واحد منهم بكفره‎ 


#الجزء العشرون* 


١‏ 8 “##إسورة العنكبوت# 


وَفروت وفرعورت مسر لم2 0 
لدت وأ سكسك برو فى الارض وَمَاوا نقيت 


ل 0 


© 3 أَحَذنا كاي 


<> 0 ماء ا اصصسام 
1 م 0 2 هل 





0 ا 0 تفسهمد شه طبرت © 8 








الذي ضربناها لأجله #إلا 
العالمون* بالله الراسخون في 
العلم المتدبرون المتفكرون لما 
يتلى عليهم وما يشاهدونه. 
#خلق الله السماوات 
والأرض ‏ بالحق*» أي : بالعدل 
والقسط مراعياً في خلقها 
مصالح عباده . ْ 

5 «ااتل ما أوحي إليك من 





ّ م ايو 2 3 
عليه حاصباً» أي: ريحا نمخذوأمن دوي ]لله أُوليآء كه الكتاب» أي: اقرأ القران مع 
ترميهم بالجصباء وهم قوم لوط أعحَدَتبيسَاو إن وهر شوب اس 0 يه | التدبر لاياته والتفكر في معانيه 
وو من أخذته الصيحة # 11 دهم 2 5 #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 

و وحكان يلوت , هيم لم ماي 0 0 
وهم ثمود وأهل مدين #ومنهم 0 0 والمسكر» أي دم.على: إقامتها 
قارون وأصحابه #إومنهم من الأنكا 1 3-6 ]لد مون بذلك. والمحشاء : ما د 
فرعون #وما كان الله 2 رض يا ؤَإِمِكَف وَل فى السريعة . وعد اندي 

جر ماح قر رس لت حم صرح سر ب 5 ا 
ليظلمهم* بما فعل بهمء لأنه 0 أثل مآ أوسىَإِلبَكَ م َالكنب | الصلاة عن ذلك: أن فعلها 
قل أرسل إليهم رسله وأنزل لض !! د ته ١‏ > |يكون سبباللانتهاء عن 
عليهم كتبه #ولكن كانوا 2000 المعاصي» لما فيها من التذكير 
1 | 9 أئله تعلو عام 70-5 : 
أنفسهم يظلمون4 باستمرارهم | حكبروالله: بمراقبة الله وتدبر اياته #ولذكر 
على الكفر وتكذيبهم للرسل ١‏ الله أكبر# أي أكبر من 1 
وعملهم بمعاصي الله . شيء: أي أن الذكر أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. أي 


١‏ #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء» يوالونهم 
ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله» سواء كانوا من 
الجماد أو الحيوان» من الأحياء أو من الأموات #كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتاً4 فإن بيتها لا يغنى عنها شيئاً لا في حر 
ولا قرولا مطرء ولا يحفظها من عدوء كذلك ما اتخذوه وليا 


من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغنى . 


عنهم شيئاً #وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت» لا بيت 
أضعف منه مما يتخذه الهوام بيتاء ولا يدانيه في الوهي 
والوهن شيء من ذلك . 

47 #إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء* يعني أن ما 
يدعونه من دون الله ليس بشيء ينفع أو يضر #إوهو العزيز 
الحكيم» الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان. 
“5 #وتلك الأمثال نضربها للناس# أي : هذا المثل وغيره 
من الأمثال التي في القران نضربها للناس تنبيهاً لهم وتقريباً 
لما بعد من أفهامهم #وما يعقلها» أي يفهمها ويتعقل الأمر 


هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء لأن الانتهاء لا يكون 
إلا من ذاكر لله» مراقب له؛ وإن ما في الصلاة من الذكر هو 
العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات «#والله يعلم ما 
تصنعون# فهو مجازيكم بالخير خيراً وبالشر شرا . 

51 «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن* أي : 
بالخصلة التي هي أحسن» وذلك على سبيل التنبيه لهم على 
حتت اللد و براهاةه»ارعاد إتحاقيم إلى ال ساؤوي لاعن 
طريق الإغلاظ والمخاشنة «إلا الذين ظلموا منهم» بأن 
أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين» فلا بأس 
بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم #وقولوا امنا بالذي 
أنزل إلينا4 من القرآن #وأنزل إليكم» من التوراة والإنجيل : 
أي امنا بأنهما منزلان من عند الله» وأنهما شريعة ثابتة إلى 
قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية: ولا يدخل في ذلك 
ما حرفوه وبدلوه #وإلهنا وإلهكم واحد» لا شريك له ولا ضد 
ولا ند #ونحن له مسلمون» أي: ونحن معاشر أمة محمد 


#الجزء الحادي والعشرون»# 
مطيعون له خاصة. وأخرج 
البخاري والنسائي عن أبي 
هريرة قال: كان أهل الكتاب 
يقرءون التوراة بالعبرانية»؛ 
ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فال رسول الله وَل : 
«لا تصدّقوا أهل الكتاب. ولا 
تكذبوهمء وقولوا: آمنا بالذي| ,7 
أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا| ” 
وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون». وأخحرج البيهقي في 
الشعب عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله عةٍ : «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيع ءار 
فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء 
إما أن.تصدقوا بباطلء أو| 
تكذبوا بحق» والله لو كان 


اوساه جح مر اكت 


يم 2 


و و 





ا ينكان لو واس 


١‏ عل 


2-0-8 


ب 





موسى حرا بين أظهركم ما حل 0 
له إلا أن يتبعنى» . ا 0 


/ا: #وكذلك أنزلنا إليك 
الكتاب# أي: ومثل هذا 
الإنزال البديع أنزلنا إليك 
القران #إفالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به# يعني : مؤمني أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه ومن هؤلاء# أهل مكة 
وهم من قد أسلم #من يؤمن به أي بالقران. وقيل الإشارة 
إلى جميع العرب وما يجحد باياتنا» أي ايات القران #إلا 
الكافرون» المصممون على كفرهم من المشركين وأهل 
الكتاب. 2 

م #وما كنت تتلو من قبله من كتاب# 12 ما كلت يا محمد 
تقرأ قبل القرآن كتاباً» ولا تقدر على ذلك» لأنك أمي لا تقرأ 
#ولا تخطه بيمينك* أي: ولا تكتبه لأنك لا تقدر على 
الكتابة #إذاً لارتاب المبطلون» أي : لو كنت ممن يقدر على 
التلاوة والكتابة لقالوا: لعله وجل .ما يتلوة غلينا فن كتاب من 
كتب الله 0 أد 5 00 الجبوية في أخبار 0 


ولامحل . للع ا 
4 #إبل هو آيات بينات* يعني القرآن #في صدور الذين 
أوتوا العلم* يعني المؤمنين الذين حفظوا القران على ععهده 


<> را يه راو 0 


1 يضر 2 
كد نك الج ةل 2 


0 2 و 3 ا 


ياكتلا دتو كك 









ت وَالاض اريت ءامنا 


الروك نرب ف لقو 


0ك 4 #سورة العتكيوت# 


ينه أو حفظوه بعده #وما 
يجحد بآياتنا إلا الظالمون# أي 
المجاوزون للحد في العصيان 
والكفر. 

0٠‏ #وقالوا لولا أنزل عليه 
آيات من ربه# كايات موسى »2 
وناقة صالح» وإحياء المسبح 
للموتى #قل إنما الايات عند 
الله# .ينزلها على من يشاء من . 
عادة ولا قلارة لأحذ: على 

ذلك #وإنما أنا نذير مبين# 
أنذركم كما أمرت. وأبين لكم 
كما ريني : ليشن في فارني غير 
ذلك . 

١ه‏ #أولم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم# أي 
| أولم يكف المشركين عن 
الايات التي اقترحوها هذا 
الكتاب المعجز الذي قد 
تبحديتهم بأن ينوا بمثله» أو 





جحد يلين 





بسورة منهء فعجزواء ولو 
أتيتهم بآيات موعئي وايات غيره 
من الأنبياء» لما آمنواء كما لم يؤمنوا بالقرآن #إن في ذلك 
لر حمة» عظيمة في الدنيا والاخرة #وذكرى* في الدنيا 
يتذكرون بها وترشدهم إلى الحق #إلقوم يؤمنون# يصدقون 
بما جئت به من عند الله . 

5١‏ «قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً» أي شاهدا بما وقع 
بيني وبينكم #يعلم ما في السماوات والأرض* لا تخفى عليه 
من ذلك خافية #والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم 
الخاسرون» أي: آمنوا بما يعبدونه من دون اللهء وكفروا 
بالحق وهو الله سبحانه . 

0 #ويستعجلونك بالعذاب4 استهزاء وتكذيباً منهم #لولا 
أجل مسمى # قد جعله الله لعذابهم وعيّته » وهو يوم القيامة 
«لجاءهم العذاب» الذين يستحقونه بذنوبهم #إوليأتينهم 
بغتة# فجأة #وهم لا يشعرون# [أي يكونون قبل مجيئه 
غافلين عنه» لا يحسّون به وهو مقبلٌ عليهم]. 
#ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين* 
أي : سيحيط بهم عن قرب» فإن ما هو أت قريب . 


##الجزء الحادي والعشرون» ‏ "١٠؛‏ 


“ايوم يغشاهم العذاب من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم»# 
أي: من جميع جهاتهم. فإذا 
غشيهم العذاب على هذه 
الصفة فقد أحاطت بهم جهنم 
#ويقول ذوقوا ما كنتم 
تعملون#* القائل هوالله 
سبحانه؛ أو بعض ملائكته 
بأمره» أي : ذوقوا جزاء ما كنتم 
تعملون من الكفر والمعاصي . 
7 طايا عبادي الذين آمنوا إن 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون»# 
أي إن كنتم في ضيق بمكة من 
إظهار الإيمان [والعمل بشرائع 
الإسلام جهاراء لا تخشون في 
ذلك أحداء ولكنكم خوفا من 
أذى المشركين تضطرون لاتقاء 
أذاهم , ٠‏ فتستخفون بدينكم ء 
فإن بلاد الله واسعة». فاذهبوا 
من مكان الضيق 


ا ا ا 


لايم يغتة وهم لالستعرود 


00 0600 


09 ماروا 1 





حت سر رانو 6 ساو 


2 5 سيرر صبث صببير لبر سه 


سَأْلتهممَنَحَقَالسَموتٍ و 


مه رم رحة ا و سد _ 7-7 
ون 


0 
فيها واخرجوا 


وتظهروا شعائر دينكم . 


#كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» أي كل نفس 


من النفوس سوف تجد في يوم من الأيام مرارة الموت لا. 


محالةء فلا يصعب عليكم ترك الأوطانء ومفارقة الإخوان 
والخلان» ثم إن إلى الله المرجم» فكل حيّ في سفر إلى دار 
القرارء ون طال لبعه:فى هذه الدار: 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوّئنهم من الجنة 
غرفاً# في هذا الترغيب إلى الهجرة» أي: لننزلنهم غرف 
الجنة» وهي علاليها [أي: فليكن هيّناً عليكم مفارقة دياركم 
في سبيل الله هرباً بدينكم» فعند الله العوض .] لأنجري من 
تحتها الأنهار» أي : من تحت الغرف #خالدين فيها» أي 
في الغرف لا يموتون أبداء أو في الجنة #إنعم أجر العاملين» 
أ نعم أجر العاملين للأعمال الصالحة أجرهم. وهو غرف 
الجنة . 

48 #الذين صبروا»ة على مشاق التكليف. وعلى أذية 
المشركين لهم #وعلى ربهم يتوكلون# أي: يفوّضون 


0 تي د : :ولدلا أجل 


2 سح ع وه ل ور >ج حرو 4 او سا سال اللو عر سر رحن سر سل 


سرود 9 ستعجلونك بالعذاب 
ص هر 58 ركفن © _- 


2072 0 0 
منفوِهم ون تحت رجهم وقول ذ وفوأمكم مون 


سك واسعه َو عيدو 


ا 4 2 ل 2-0-0 ترلدومه 

مِنتحَب الْأَنْهِرحَدنَ بيعم 1 
سر 6 ا و و -- ره 0 
صارة أ وعل رهم : لون ىو_ 


و سر سم 


لهس 2 رك وسح خم ور سا سما 
يذتها رامق 





َهوالسَميع العليم و2 


7 
رص 1 و ًّ 





م ل سامون - 


وب الم 0 ا 





8 ##سورة العنكبوت *# | 

أمورهم إليه في كل إقدام 
وإحجام . 

٠‏ #إوكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم# 
المعنى: وفي الدنيا كثير من 
الدوابٌ التي لا تطيق حمل 
رزقها لضعفها ولا تدخرء 
وإنما يرزقها الله من فضله 
ويرزقكم2» فكيف لا يتوكلون 
على الله مع ونع .وندرهم 
على أسباب العيش» كتوكلها 
على الله مع ضعفها وعجزها. 
| وفيه تقوية لعزم من أراد الهجرة 
| وصدّه عنها خوف الفقر. 

"١|‏ ظاولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله# 
أي: خلقهاء لايقدرون على 
إنكار ذلكء. ولا يتمكنون من 
| جحوده #فأنى يؤفكون»* أي 
| فكيف يصرفون عن الإقرار 
ظ بتفرّده بالإلهية» وأنه وحده لا 


ه١‎ 


- - 
مسح لْدَاء هر الْعرّاتٌ 


1 20001 7 


العذابت 





جور ترس سير 


حمس وَالقمرٌ 





26 


ع سم صر عو 


شريك له؟ 

7 #الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أي : 
التوسيع في الرزق والتقتير له هو من الله الباسط القابض» 
يبسطه لمن يشاءء ويضيّقه على من يشاءء على حسب ما 
حي الإزرالله كرحي ا عا فا ومع 
عباده وفسادهم . 

7" ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من 
بعد موتها ليقولنَ الله# أي: الذي نزله وأحيا به الأرض هو 
الله» اعترفوا هذا الاعتراف» وهو يقتضي بطلان ما هم عليه 
من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة #قل الحمد لله# 
أي: احمد الله على أن جعل الحق معك». وأظهر حجتك 
عليهم #ابل أكثرهم لا يعقلون» فلذلك لا يعملون بمقتضى ما 
اعترفوا به. 

4 ##وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب# من جسس ما يلهو 
به الصبيان ويلعبون به #وإن الدار الاخرة لهي الحيوان* أي 
وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان» أي دار الحياة الباقية التي 


لا تزول» ولا ينغصها موت ولا 
مرضء. ولا هم ولا غم #لو 
كانوا يعلمون# أي لو كانوا 
يعلمون شيئاً من العلم لما آثروا 
عليها الدار الفانية المنغصة . 

0 #فإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين» أي : 
إذا انقطع رجاؤهم عندما 
يركبون في السفن في البحرء 
فإنهم إذا اشتدت الريح وعظم 
الموج وخافوا الغرق» رجعوا 
إلى الفطرة» فدعوا الله وحده. 
مع تركهم عند ذلك لدعاء 
الأصنام , لعلمهم أنه لا يكشف 
هذه الشذة العظيمة النازلة بهم 
غير الله سبحانه #فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشر كون» أي : 
فاجأوا المعاودة إلى الشركء 
ودعوا غير الله سبحانه . 

57 #إأو لم يروا أنا جعلنا حرماً 


20 


#الجزء الحادي والعشرون# 8 #سورة العتكبوت» 
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سورة الروم 
١‏ غلبت الروم# قال أهل 
التفسير : عَلَبَتْ فارس الرومء 
[وكان ذلك قبل هجرة النبي َيِل 
بأعوام] فمرح بذلك كفار مكةء 
وقالوا: الذين ليس لهم كتاب 
غلبوا الذين لهم كتابء. 


وافتخروا على المسلمين. 


وكتاآن الفسامو ن بون أن 


| تظهر الروم على فارس» لأنهم 


أهل كتاب . فذكرؤه لأبي بكرء 
فذكره أبو بكر لرسول الله كلل 
فقال رسول الله كي : «أما أنهم 
سيغلبون» فذكره لهم أبو بكرء 
فقالوا: اجعل بيننا وبينك 
أجلاً؛ فإِنْ ظيئنا كان لنا كذا 
وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا 
وكذاء فجعل بينهم أجلا خمس ( 
سنين» فلم يظهرواء فذكر ذلك 
أبو بكر لرسول الله يله فقال: 
ألا جعلته ‏ أراه قال دون العشر 


آمناً» عي ينلع قار ترس 
أنا جعلنا حرمهم هذا حرما 
آمناء يأمن فيه ساكنه من الغارة والقتل والسبي والنهب 
#ويتخطف الناس من حولهم# أي: فصاروا في سلامة 
وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب» فإنهم في كل حين 
تطرقهم الغارات» وتجتاح أموالهم الغزاة» وتسفك عات 
الجنود. وتستبيح حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها 
#أفبالباطل يؤمنون» وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم 
#وبنعمة الله يكفرون» يجعلون كفرها مكان شكرها . 

ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» أي : لا أحد أظلم 
منه» وهو من زعم أن لله شريكاً آو اختلق وكذّب وادّعى على 
الله مالم يقَلّهُ #أو كذّب بالحق لما جاءه» أي: كذب 
بالرسول والكتاب وبالتوحيد #أليس في جهنم مثوى 
للكافرين4 أي إنها لهم مكان يستقرّون فيه . 

8 ##والذين جاهدوا فينا» أي : جاهدوا [أنفسهم وأنصبوا 
أبدانهم في الدعوة إلى الله لطلب مرضاته] إلنهديتهم سبلنا» 
أ [طرق الخير الموصلة إلى رضوان الله] #وإن الله لمع 
المحسنين # بالنصر والعون. ومن كان الله معه لم يخذل . 


- فظهرت الروم بعد ذلك . 
* في أدنى الأرض4 في أقرب أرضهم من أرض العرب. 
قيل: هي أرض الجزيرة» وقيل: أذرعات «إوهم من بعد 
غلبهم سيغلبون» أي: والروم من بعد غلب فارس إياهم 
سيغلبون أهل فارس . 
الإ هع سر البضع بين الثلاثة إلى العشرة إلله الأمر 
من قبل ومن بعد» أي : من قبل الغلب وبعده» أي هو المنفرد 
بالقدرة وإنفاذ الأحكام» فكل ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه 
#ويومئذ يفرح المؤمنون»# 
© #بتصر الله أي : يوم أن تغلب الروم فارس في بضع سنين 
يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم أهل كتاب. وهذه 
الآية من معجزات النبي يل لأنها إخبار بما سيكون بعد عدة 
بوه رقل كاتكه الخلبة للروم يعد ذلك مضع ,مدو ن اة 
بما سيكون لإينصر من يشاء» أن ينصره #وهو العزيز» 
الغالب القاهر #الر حيم 4# الكثير الرحمة لعباده المؤمنين . 
5 #وعد الله لا يخلف الله وعده» أي: هذا وعد من الله 
تعالى مؤكد بذلك وعدا لا يخلفه. وهو ظهور الروم على 


فارس «إولكن أكثر الناس 'لا 
يعلمون* أن الله لا يخلف 
وعذه» وعم الكفار. 

"٠‏ #يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا# أي: يعلمون ظاهر ما 
يشاهدونه من زخارف الدنيا 
وا جلاة وأمر معاشهم. | يلهأ 
وأسباب تحصيل فوائدهم 
الدنيوية «إوهم عن الآخرة* 
التى هى النعمة الدائمة» واللذة 
الخالصة هم غافلون#»# لا 
يلتفتون إليها ولا يعِدُون لها ما 
يحتاج إليه . 

/ #أولم يتفكروا في أنفسهم» 
المعنى أن أسباب التفكر 
حاصلة لهم وهي أنفسهم ء 
فلو تفكروا في خلق الله لهم 
كما ينبغى لعلموا استحقاق الله 
تعالى للعبادة وحجله لا شريك 
له. وقيل المعنى: أن يتفكر 
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ءٍِ- م و عع مض ولاح سي لس 0 2 ل 
وغد اندلا مخلف أله وعدهروك ل ير 


ره ع ب ل رن 


© يعمو مون انالبي وَالداوهمعنأ لاخو هعلو 


(0 أولَبتفَكروأ نشي تَاحَلَقَ اموت وَالارضَ 
تانايد 


بلقاى لقَاي رهم لَكفْرونَ © ونوا الزن فنطرا 








22 2 ينهم اا نَم قو 
2000 تق 7 َرَعِمَاعمروهَاوَيَآءَنه 
سم 4 0 وَلْكنكنوَأ 
نَم يَظيِمُونَ © تُوَكانَ عدتبَةَألَذَِ أسكعوا ألشواً 
00 اذ ْ 

لاعت لتر 


0 ل 2 


6 
ال اي 2 م 


١ الامو‎ 


المعجزات [ومع ذلك لم 
يؤمنوا يالرسل وما جاءوا به من 
التوحيد فأهلكهم الله] #فما 
كان الله ليظلمهم* بتعذيبهم 
على غير ذنب # ولكن كانوا 
والتكذديت. 

٠‏ ##ثم كان عاقبة الذبن 
أساءوا السوأى»# أي: كانت 
عاقبتهم العقوبة التى هي أسوأ 
لجهنمء كما أن الحسنى اسم 
للجنة #أن كذبوا بايات الله# 
اق لأنهم كذيوا بأيات الله 
المعنى: ثم كان التكذيب 
والاستهزاء عاقبة الذين عملوا 
أسوأ الأعمال وهو الشرك بالله 
تعالى #وكانوابها 


الإنسان خالياً بنفسه فى خلق 
السماوات والأرض وما بينهما 


من العوالم . أوَلّم يتفكروا في خلق الله إياهم ولم يكونوا شيئا 


#ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق# 
بالعدل» وقيل: بالحكمة #وأجل مسمى# أي: وبأجل 


القيامة #وإن كثيراً من الناس بن بلقاء ربهم لكافرون» آي : 
لكافرون بالبعث بعد الموت . 

9 #أو لم يسيروا في الأرض* والمعنى أنهم قد ساروا 
وشاهدوا #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم# من 
طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله. 
وجحودهم للحق. وتكذيبهم للرسل #كانوا أشد منهم قوّة# 
كانوا أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية 
#وأثاروا الأرض* حرثوها وقلبوها للزراعة وزاولوا أسباب 
ذلك #وعمروها أكثر مما عمروها» أي: عَمَرتها الأمم 
السابقة [بالبنيان والزراعة] عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء» لأن 
أولئتك كانوا أطول منهم اغفارا :2 وأقوى أخسافاء وأكثر 
تحصيلاً لأسباب المعاش لإوجاءتهم رسلهم بالبينات» أي : 


جم ايستهزئون#. 
١١‏ #الله يَبْدَاً الخلح م بد 
أىئ: يخلقهم أل 95 نو.تغيدهم 


بعد الموت أحياء كما كانوا لإثم إليه ترجعون4 أيها الناس إلى 
موقف الحساب» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
عات [ 

15 #ويوم تقوم السافة دلي المحر سور أي ييأس 
المشركون من كل خير حين يعاينون العذاب . 

٠١‏ ولم يكن لهم من شركائهم» الذين عبدوهم من دون 
الله #شفعاء» أي: شفعاء يجيرونهم من عذاب الله 
#وكانوا» في ذلك الوقت #بشركائهم» أي : بآلهتهم الذين 
جعلوهم شركاء لله #كافزين» أي: جاحدين لكونهم الهة 
لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعون ولا يضرون . 

14 «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون* فريقين» فالمؤمنون 
تصبيروق إلى :التجنة 6 الكافروة إلى العان» 

6 بإفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة 
يحبرون* أي : فهم في رياض النجنة في حبور وسرور ينعمون 
وكر و3 وقيل : هو السماع؛ أي: الغناء الذي يسمعونه في 
الجنة . 
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7 ##وأما الذين كفروا!» بالله 
#وكدبوا بآياتناك أي بالقرآن 
و» كذبوا ب #لقاء الاخرة» 


أي البعث والجنة والنار 0 0 
ٍ ظ و 


3-4 
مه 


لذن 


#فأولكقك قى العذاب 
محضرون*» أي مقيمول فيه » 


1 0 سر رد 


4-1 


عن شقان 





#إفسبحان الله حين تمسون | 3 
وحين تصبحون# أي: فإذا 
علمتم ذلك فسبحوا الله» أي : 
نزهوه عما لا يليق به قائلين 


إِنَفَ ذَلِكَ لأياج لَمَوَه 


لل عر عه ىر 2 اه 


واس وفى لل العف ير وفي 
وقفت الظهيرة». وقيل المراد 
ياك هناالصلوات عر رع 


لْقَو و سمعورت 
وقوله: وحين تصبحون صلاة 2 0007 
الفجر» وقوله: وعشيا » صلاة 
العصر» وقوله: وحين 
تظهرون: صلاة الظهر . 

4 #يخرج الحىّ من الميت* كالإنسان من النطفة» والطير 
من البيضة والشجرة من البذرة #ويخرج الميت من الحيّ# 
كالنطفة والبيضة من الحيوان» والبذرة من الشجرة #ويحيى 
الأرض بعد موتها» أي: يحبيها بالنبات بعد موتها باليباس 
#وكذلك تخر جون# من قبوركم . 

٠‏ ##ومن اياته» الباهرة الدالة على البعث ##أن خلقكم»# 
«ثم إذا أنتم بشر تنتشرون4 [أي: ثم تناسلتم من آدم» على 
الوجه الذي قدره الله تعالى» حتى نشركم في الأرض كلها] . 
١‏ “ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً# أي : ومن 
علاماته ودلالاته على البعث أن خلق لكم من أنفسكم أي من 
جنسكم في البشرية والإنسانية نساء تتزوّجون بهن #لتسكنوا 
إليها4 أي: تألفوها وتميلوا إليهاء أي: قدّر لكم ما فيه 
سكنكم وراحة نفوسكم فيهن #وجعل بينكم مودة ورحمة# 
أي : وذاذا وتراحما وكتفقة وعدا : بين الرجل وزوجته في ظل 
عصمة النكاح» يعطف به بعضكم على بعض» من غير أن 


0 0 ل ص2 4 


ا اا 0 


ينيو لين 





دا م ار 
0 ومن ءَايليَوِدأ 


ل ا ال 0 


حر سمه 
لتك لو رسيت ايف 
0 5 رصطءرا أل" 


ماري تقض إرك ف للك ليت 


ومن اليه وص عرق 


خرنارطس برل عن الفا مَآءٌ فيحي .يوالازيت 





#إسورة الروم# 

يكون بينكم قبل ذلك معرفة » 
فضلا عن مودة ورحمة. وقال 
مجاهد: المودة الجماعء 
والرحمة الولد #إن في ذلك» 
المذكور سابقاً #لآايات»* 
عظيمة الشأن بديعة البيان على 
قدرته سبحانه وحكمته . 

7١‏ #ومن اياته خلق السماوات 
والأرض# فإن من خلق هذه 
الأجرام العظيمة» وخلق فيها 
من عجائب الصنع» وغرائب 
التكمويحة» ما هو عبرة 
للمعتبرين» قفادر على أن 
يخلقكم بعد موتكم» وينشركم 
عربية»ء وفارسية.) وهلليه». 
ورومية. وغير ذلك من اللغات 
#وألوانتكم» من البياض 
والسوادء والحمرة» والصفرة» 
والخضرة. ممم كونكم أولاد 
رجل واحد» وم واحدة» 
ويجمعكم نوع واحدء وهو الإنسانيةء بل في كل فرد من 
أفرادكم ما يميزه عن غيره من الأفراد إن في ذلك لايات 
للعالمين» أولى العلم والبصائر. 

7 ##ومن آياته منامكم بالليل والنهار© تنامون بالليل» 
وتنامون بالنهار في بعض الأحوال» للاستراحة» كوقت 


0 


م ل وس ع 


سسا كر سه سر ع سر سيمع 





)> ك2 


و ضر 


. القيلولة #وابتغاؤكم من فضله» فيهماء فإن كل واحد منهما 


يقع فيه ذلك» والنوم شبيه بالموت» والتصرّف في الحاجات» 
والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت #إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون4 أي : يسمعون الآيات والمواعظ سماع 
تفكر افيستدلون نذلة على البحث: 

84 #إومن اياته يريكم البرق خوفاً وطمعاًة 000 من 
الصواعق. ولمعا في الغيث» وكنونا من البَرّدء أن يهلك 
الزرعء وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع #وينزل من السماء 


اماء فيحيى به الأرض بعد موتها»# أي: يحييها بالنبات بعد 


موتها باليياس إن في ذلك لايات لقوم يعقلون# يستدلون بها : 
على القدرة الباهرة . 


5 ومن اياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره» أي : قيامهما 
واستمساكهما بإرادته سبحانه 
وقدرته بللا عمد يعمدهماء ولا 
مستقرٌ. يستقران عليه ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون# من غير تلبث ولا 
توقفا.ء كما يجيب المدعو 
المطيع دعوة الداعي المطاع . 

7 #وله من فى السماوات 
والأرض » لح ا د 
المخلوقات : ملكا» وتصرفاء 
ولق لفون لغيره في ذلك 
0" وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده# بعد الموتء٠‏ فيحييه 
الحياة الدائمة #وهو أهون 
عليه» قال مجاهد: الإعادة 
أهون عليه : أي على الله من 
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1 ا#أسورة الروم # 


#بغير علم* أي: جاهلين 
من أضل الله أي : لا أحد 
يقدر على هدايته إن لم يقَدّر 
الله له الهداية «#وما لهم من 
ناصرين * 0 
١ 1‏ لإفاقم 55 
م قر ماقت لل فرنية 
الأديان الباطلة #فطرة الله التى 
فطر الناس عليها» فطرهم الله 
على الإسلام ؛ لولا عوارض 
الكفرء كما فى حديث أبي 
هريرة في صحيح مسلم قال: 
قال رسول الله عبد : ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة. 
ولكن أبراه يهؤدانه وينصرانه 
ويمجسانه)» . وفي المسند عن 


البداية»ء أي أيسرء وإن كان 
جميعه على الله هيناء وقيل: 
المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البداية #وله المثل 
الأعلى» الوصف الأعلى #فى السماوات والأرض* أي : 
قوله اوهو أهون عليه» قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب 
ويسهل» وليس كمثله شيء «إوهو العزيز» القادر فلا يغالب 
#الحكيم» في أقواله وأفعاله . 


«ضرب لكم مثلا من أنفسكم» أى ا م و 


من أنفسكم» فإنها أقرب شيء منكمء على بطلان الشرك 
«فأنتم فيه سواء» أي : هل ترضون لأنفسكم - والحال أن 
عبيدكم وإماءكم أمثالكم في البشرية ‏ أن يساووكم في 
التصرّف فيما رزقناكم من الأموال» ويشاركوكم فيها من غير 
لون يكم ريوحت «إبخانونوم كخنح السكمة 
كما تخافون الأحرار المشاركين لكم في الأموال؟ فإنهم لا بد 
أن يقولوا: لا نرضي بذلكء» فإذا بطلت الشركة بين العبيد 
وساداتهم» فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله وبين 
ش أحد من خلقه» لأن الكل عبيده . 
##49بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم» أي : فلم يعقلوا الايات 





كي لكا رفن نويا : 


عياض أن رسول الله يله خطب 
الله سببحانه : «إنى خلقت عبادي حنقاء كلهمء وإنهم أتتهم 


الشياطين فاح شاتهيم عن دينهم ١‏ وحرّمت عليهم ما أعورلة 


لهم» #لا تبديل لخلق الله» أي: لا تبذلوا خلق الله بعبادة 
غير الله بل ابقوا على فطرة الإسلام والتوحيد #ذلك الدين 
القيم» أي : لزوم الفطرة هو الدين المستقيم . 

"١‏ #منيبين إليه» المعنى : فأقم وجهك ومن معك منيبين إلى 
الله #واتقوه» أي : باجتناب معاصيه #وأقيموا الصلاة# التي 
أمرتم بها #ولا تكونوا من المشركين# بالله . 

"١‏ ##من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا تفرقوا فرقاً في 
الدين يشايع بعضهم 585 من أهل البدع والأهواء واليهود 
والنصارى كل حزب بما لديهم فرحون4 أي: كل فريق بما 
لديهم من الدين المبنيّ على غير الصواب مسرورون مبتهجود 
يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم منه شيء . 

”7 #إوإذا مس الناس ضر» أي قحط وشدّة #دعوا ربهم# أن 
يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به #منيبين إليه# أي : راجعين إليه 
ملتجئين به لا يعوّلون على غيره لاثم إذا أذاقهم منه رحمة# 


بإجابة دعائهم ورفع تلك 
الشدائتد 9إذا فريق منهم بربهم 
يشركون# [رجعوا إلى عبادة 


غير الله وهم يعلمون أنه ما رفع 


الضرٌ عنهم إلا الله]. 

1 #ليكفروا بما آتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون#» ما 
يتعقب هذا التمتع الزائكل من 
العذاب الأليم . 

و" «أم أنزلنا عليهم سلطاناً» 
المعنى : بل هل أنزلنا عليهم 
برهانا ظاهرا #فهو يتكلم بما 
كانوا به يشركون» أي: ينطق 
بإشراكهم بالله سبحانهء أي| ( 
يدل على أن إشراكهم حق . 
5 #وإذا أذقنا الناس رحمة#» 
أ : خصبا وتعمة وسعة وطاف: 
#إفرحوا بها4 فرَحَ بطر وَأَشرِء 
ل افرح شكر بها وابتهاج 
بوصولها إليهم #وإن تصبهم 


«الجزء الحادي والعشرون» 408 


ُو و أله ليق جد 


و ل ع مه 07 خا دو نل 2 


منه رمه 6 بكرو أي 
00 2 1 1 0 
و< دم رس مه 0 “0-0 2 م 
0 نْ 0 


سلطننافهو. 





سس سد ع ع يز سيل 7 دي > م 6* 
رض رويد به مدرو 
أ مع سل بر 0 درج 6 6نم و 024 4 
دهم يفون 03 ول بروا سيبس ظ اَلْررْفَلِمَنْيسَهُ 


مه قرح لور سر 


له وع ير د 
©) فعا تَذاالفرد 





وَيَقَدِر إِنَّف ذإ كينت و هنون 9 


_ 
مد سكو ممه 


بيهو 


حمر سر تم 2١‏ سر سير لخو هم 


إن وأبَألسسِلة دَلِكَ حَيرلََن برِيدون 
م وكليف شه 


مر لع 


1 لمضعقور 


حم 


اميك 


2 5 1 2 ديو و 

0 سار بم 5 
0 م و لخلته, م 
لاق 21 ايده 
م مهم بَحَضَلَرِى عمِلوا َه 8 





أي ىالنّاس ليذية 


٠‏ لإسورة الروم» 


ليس تأويل الاية هكذاء بل قال 
اك المت رين الا فى مجلا 
الموضع ما يفعله بعض الناس 
من الهدية يهديها الرجل لأخيه 
يطلب المكافأة. فإن ذلك لا 
يربو عند الله» فلا يؤجر عليه 
صاحبهء ولا إثم عليه») يعني 
دفع الإنسان الشيء ليعوّض 
أكثر منه» وما خدم به الإنسان 
أحدا لينتفع به في دنياه» فإن 
ذلك النفع الذي يجزى به من 
الخدمةء» لا يربو عند الله 
وكان حراماً على النبي ميد على 


ٍ الخصوص لقوله سبحانه : (ولا 


تمدن سكين فال عكري : 
الربا ربوان: فربا حلال». وربا 
حرامء فأما الربا الحلال فهو 
الذي يهدي يلتمس ماهو 
أفضل منهء يعني : كما فى هذه 
الاية #وما آنيتم من زكاة 


سيئة 4 شدّة على أي صفة #بما 
قدّمت أيديهم» اقم سسسب 
ذنوبهم 9إذا هم يقنطون4 القنوط : الإياس من الرحمة . 
#أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء# من عباده. 
أي : يوسع له #ويقدر» أي يضيق على من يشاء #إن في ذلك 
لايات لقوم يؤمنون4 فيستدلون على الحق لدلالتها على كمال 
القدرة. 

#نفآت ذا القربى حقه» بالإحسان إليهم بالصدقة والصلة 
والبرَ #والمسكين وابن السبيل»# أي وات المسكين وابن 
السبيل حقهما الذي يستحقانه» وحق المسكين أن يتصدق 
عليه ويعانء وحق ابن السبيل الضيافة والمعونة #ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله» أي : ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك 
لمن يريد التقرّب إلى الله سبحانه #وأولئك هم المفلحون» 
أي: الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتغثالاً 
لأمره . 

9 «إوما اتيتم من ربا» أي من مال طلبا لزيادة خالية عن 
العوض #اليربو في أموال الناس» أي: ليزيد وينمو في 
أموالهم #فلا يربو عند الله# أي: لا يبارك الله فيه» وقيل : 





تريدون وجه الله» أي: وما 
أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها 
المكافأة» وإنما تقصدون بها ما عند الله #فأولئك هم 
المضعفون» يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة 
١‏ إهل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء4 ومعلوم 
أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئاً من ذلك؛ فتقوم عليهم 
الحجة #سبحانه وتعالى عما يشركون4 أي : نزّهوه تنزيها عن 
إشراك المشركين . 

١‏ #ظهر الفساد في البر والبحر» المراد بالبحر المدن 
والقرى التى هي على الأنهار والبحار» والبر المدن والقرى 
التي ليست على بحر أو نهر #بما كسبت أيدي الناس* ييّن 
الله سبحانه أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في 
العالم» وظهور الفساد هو القحط وعدم النبات» ونقصان 
الرزق» وكثرة اللخوف. وكساد الأسعارء وقلة المعاش» 
وقطع السبلء ٠والظلمء‏ وغير ذلك #ليذيقهم بعض الذي. 
عملوا» أي : ليذيقهم عقاب بعض عملهم #لعلهم يرجعون» 
عما هم فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله . 


#الحزء الحادي والعشرون# 1 


1 #قل سيروا في الأرض| , 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل أمرهم بأن يسيروا 
لينظروا اثارهم ويشاهدوا كيف | . 
كانت عاقبتهم » فإن منازلهم 
خاويةء وأراضيهم مقفرة 
موحشة )» كعاد وتثمود وبحوهم 
من طوائف الكفار #كان 2 


مه 00 


"0 








2-00 مناه م نْ 
لك حو للح سا سس سح سن لير 
0 س6 


٠‏ لإسورة الروم# 


| النيرات» فكمروا #فانتقمنا من 
مسار و فعلوا . 
الإجرامء وهي الاثام ##وكان 
حقاً علينا نصر المؤمتين# وهو 
تن مال الوعد لا يخلف 
الميعاد. 

#الله الذي يرسل الرياح 
فتثير سحاياً» ترفعه [من بخار 


© تر 


ا 


١ ,‏ 18 حأ أ أ 5000 5 0 
/ أكثرهم مش ركين # إيضاح ران 0 مه مل ل 00 بر بيه البحار] #فييسطه لي 
للسبب الذي صارت عاقبتهم به يميه مر 07 انيدو أمِنْفَضْلِه ولع السماء كيف يشاء# تارة سائرا 
0 7 # 
إلى ما صارت إليه . . دا عافن قلا ك رسلاإك فوا خا وهر وتارة واقفاء وتارة مطيقاء 
5 #فأقم وجحهك للدين 2 سن م عون عوج عابو وتارة غير مطبق . وتارة لعن 


القيم* المعنى : إذا ظهر لك أنَّ 
الفساد ما حصّلّ إلا بالسبب 
المتقدم فأقم وجهك يا محمد» 
أي اجعل جهتك اتباع الدين 
القيم» وهو الإسلام» المستقيم 
«#من قبل أن يأتي يوم» يعني 
يوم القيامة #لا مردٌ له من الله # 
ا جيل إلى رده ومتع 
حصوله عند أجلهء ولا يقدر 
أحد على ذلك #يومئذ 
يصدّعون» أي : يفترق الناس فيه» فأهل الجنة يضيرون إلى 
الجنة» وأهل النار يصيرون إلى النار. 

3 #من كفر فعليه كفره# أي : جزاء كفره» وهو النار ومن 
عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» أي: يوطئون لأنفسهم 
منازل في الجنة بالعمل الصالح . 

5 #ليجزي الذين آمنوا» أي : يتفرقون ليجزي الله المؤمنين 
بما يستحقونه من فضله4 [أي مما يفضل أي يزيد على 
0 أضعافاً لا يقدر قدرها إلا الله] 9إنه لا يحب 





موه 


وعضية تس عقون 

5 #ومن أآياته أن يرسل الرياح مبشرات» بالمطر 2 
تتقدّمه #وليذيقكم من رحمته# يعني الغيث والخصب 
#ولتجري الفلك بأمره# في البحر عند هبوبها #ولتبتغوا من 
| فضله 4 أي : تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن . 

0غ #ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم* كما أرسلناك 
إلى قومك «إفجاء وهم بالبينات# أي : بالمعجزات والحجج 


يأ ليدنه ل ويا من ألزين لاد 


7 دآ س مك 5-8 ال 


100 1 6 


ما اظ هاو له ليله 0 


210 تَىْءِ قر 





مسافة بعيدةء وتارة إلى مسافة 
قريبة #ويجعله كسفاً» قطعاً 
متفرقة #فترى الودق يخرج من 
خلاله# الودق: المطرء من 
خلاله : من وسطه #فإذا أصاب 
به» أي بالمطر #من يشاء من 
عباده# أ بلادهم وأرضهم 
| 9#إذا هعم ترون » 
الاستبشار : الفرح . 

4 #إوإن كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لمبلسين* أي: قد كانوا من قبل تنزيل الغيث 
عليهم؛ أو من قبل الزرع والمطر» يائسين من حصولهما . 

٠‏ #فانظر إلى آثار رحمة الله4 الناشئة عن إنزال المطرء من 
النبات والثمار والزرائع» التي بها يكون الخصب ورخاء 
العيش» لتستدلٌ بذلك على توحيد الله وتفرّده بهذا الصنع 
العجيب #كيف يحبي الأرض بعد موتها4 أي: انظر إلى 
كيفية هذا الإحياء البديع للأرض 9إإن ذلك» أي: إن المخترع 
لهذه الأشياء المذكورة #لمحبي الموتى*# أي : القادر على 
إحيائهم في الآخرة» وبعثهم ومجازاتهم» كما أحيا الأرض 
الميتة بالمطر . 

١‏ «ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه» رأوا زرعهم ونباتهم 
#مصفراً» من البرد الناشىء عن الريح التي أرسلها الله بعد 


00 1 


رمح 1ت ات 


ل 





اخضراره #لظلوا من بعده يكفرون# بالله ويجحدون نعمه. 


وفي هذا دلي[ على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف 
قلوبهم» وليس هكذا حال أهل الإيمان . 
وك #فإنك ل 37 الموتى # إذا دعوتهم»؛ فكذا مؤلاء. 


«الجزء الحادي والعشرون» 


1 د ٠‏ #وسورة الروم# 
عدم تومي عاتن ور تي | حبر 202 0 ] فهذا» الوقت الذي صاروا فيه 
للصواب «ولا تسمع الصم ا ون أهو «يوم البعث ولكنكم كتتم 
الدعاء4 إذا دعوتهم إلى الحق ' 6 | لا تعلمون» أنه خق» بل كنتم 
ووعظتهم بمواعظ الله #إذا|. ا ده 
ولوا مدبرين# عن الحق. ١‏ | ” |51 «فيومئة لا يتفع الذين 
57 #وما أنت بهاد العمي عن| “ن. زى أظلموا معذرتهمة أي: لا 


مه 


لفقدهم للبصائر 8إن تسمع إلا 
من يؤمن بآياتنا4 لكونهم أهل 
الفخار والتدبر والاستدلال | تيك كاوق 2 
بالاثار على المؤثر إفهم 6 


مضع ٍ مجع مِنْ بَعَردِضعْفٍ 5 ا 
و لو زا اع رس تج عله ول رسام 2 


0 يو 





ا ا 00 م سس 


ينقعهم الاعتذار يومئذء .ولا 
| يفيدهم علمهم بالقيامة ولا 
أهم يستعتبون4 لا يُدْعَوْنَ إلى 
ار عير ٠‏ من التوبة 
أوالطاعة» كما دعوا إلى ذلك 
يد والأسسيات 


وَهَالْملم امير 9ن 


702 صر 








مسلمون# أي : منقادون للحق 00 *" |الاسترضاء وطلب الموافقة. . 

500 نكم كدش رلا تعلمور )54 «ولقد ضرينا للناس في 
4 #الله الذي خلقكم سن راس 1 0 0 ظ ا القران من كل مثل* من 
ضعف* هذا مثل اخر ضربه معاي “رطف م عرد 0 |الأمثال التي تدلهم على توحيد 
الله تدليلاً على كمال قدرته: 0 الله وسندى ريسل ١‏ عونا 
وهو كلق اينات ليه عل وكيد كلره ذأ لام ( أعليهم بكل حجة تدل على 


الا 3 وير 


ضعف: من نطفة. وفيل: حر لد يد سر سد سر سر 
المراد حال الطفولية والصغرا 
«ثم جعل من بعد قوّة ضعفاً» 


أي : عند الكبر والهرم #وشيبة» الشيبة: هي تمام الضعف 
#يخلق ما يشاء# من جميع الأشياءء ومن جملتها القوّة 
والضعف في بني آدم #وهو العليم# بتدبيره #القدير# على 
خلق ما يريده. 

5 #إويوم تقوم الساعة* أي القيامة» قيل سميت ساعة لأنها 
تقوم في اخر ساعة من ساعات الدنيا #يقسم المجرمون ما 
لبثوا غير ساعة* أي : يحلفون اليوعا لتراافي الانياء أو في 
قبورهم » أكثر من ٠‏ ساعة واحدة» استقلُوا مذة لبئهم , واستقرٌ 
ذلك في أذهانهم, فحلفوا عليه وقيل: كذبوا في هذا الوقت 
كما كانوا يكذبون من قبل #كذلك كانوا يؤفكون# مثل ذلك 
الصرف كانوا يصرفون عن الحق؛ وهو دليل على أن خلفهم 
كان كذيا. ء 

7 ##وقال الذين أوتوا العلم والإيمان# قيل : هم الملائكة: 
وقيل: الأنبياء» وقيل: وعلماء الأمم» ومؤمنو هذه الأمة 
«#لقد لبثتم# في حياتكم وفي قبوركم «إفي كتاب الله» أي : 
في عللم الله المئبت في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث 


ْ بف 11 





أبطلان الشركء [كما عرّضه الله 
| تعالى في هذه السورة عَرْضاً من 
أوجوه كثيرة» وعلى صور 
متعددة» وبأدلة وأمثلة مختلفة] 
#إولئن جتتنهم بآية» من ايات القران الناطقة بذلك #ليقولن 
الذين كفروا إن أنتم إلا ميطلون» أي: ما أنت يا محمد 
وأصحابك إلا أصحاب أباطيل» تتبعون السحر وما هوا 
مشاكل له في البطلان . 

5 #كذلك» أي: إن هذه الدعوى منهم ببطلان قولك 
وبطلان ما جئتهم به من الايات» هو تكذيب منشؤه أن الله 
تعالى طبع على قلوبهم حتى عارضوا الحق وعاندوه ولم 
يخضعوا له] ومثل هذا الطبع ##يطبع الله على قلوب الذين لا 
يعلمون# الفاقدين للعلم النافع الذي يهتدون به إلى الحق 
وينجون به من الباطل . 

٠‏ #فاصير» على ما تسمعه منهم من الأذى وتنظره من 
الأفعال الكفرية #إإن وعد الله حق*» أي : فإن الله قد وعدك 
بالنصر عليهم» وإعلاء حجتك» وإظهار دعوتك» ووعده حق 
لا خلف فيه #ولا يستخفتك# أي : لا يحملنك على الخفةء 
ولا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه #الذين لا يوقتون# 
بالله ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه : 





#الجزء الحادي والعشرون# "١ 5١١‏ #سورة لقمان# 
سورة لقمان .| الك جر حر 1 ل(وإذا على عل اانا أي 
1 04 «الم تلك اببات | |(7024 0 7 11 _- ار 1 42 ]|| | وإذا تتلى ايات القران على هذا 
الكتاب» تقدّم الكلام على بس يِه لهي المستهزىء #ولى مستكبر أ 
ا :ا - ' لد 7-3-3 ع مر د صل أ 1 مالقا 
أمثال فاتحة هذه السورة فلا 6 0000 ي: أعرض عنها في 
نعيذه #الحكيم# ذو الحكمة جك ماه ل ع سر سي صر ساوح ل سام 0 التكبر #كأن لم يسمعها»ة 0 أنه 
ا ل م أ و ويم الم 00 2< .م 

البالغة. يا ين يفيونالصَكوة 0 0 قد سمعها إكأن في أذنيه وقراً» 

5 2 ير 1 ل 5 و‎ ١ 
#هدى ورحمة للمحسنين # الوقر الثقل أو الصَّمم إفبشره‎ 


المحسن العامل للحسنات.». 
أو من يعبد الله كأنه يراه. [كما 
في حديث جبريل عليه السلام 
أنه سأل النبى طللِِ: « 
الإحسان؟ فقال: أن تعبّد الله 
كأنك تراه. فإن لم تكن تراه 
فإنهيراك». وذلك أن من 
راقب الله تعالى وعلم أنه 
الله فأحسن عبادته» فأتى 
بالأعمال الصالحة في أفضل 
أوقاتهاء وعلى خير الكيفيات 
التي هداه إليها رسوله كيه فكان 
إحسانه سبباً لمزيد الهداية 
له». وذلك سبب لتوالي 
الرحمات]. 
#الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم 
يوقنون# خص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات» 
وضمّ إليها الإيمان بالآخرة عن يقين لأنه هو الذي يحمل 
صاحبه على تقوى الله واتباع هداه . 
7 #ومن الناس من يشتري لهو الحديث* لهو الحديث : كل ما 
يلهو به الناس من الغناء والملاهي والأحاديث والقصص 
#ليضلّ عن سبيل الله # أي : يتبع هذه الملاهي قاصدا أن يضلٌ 
غيره عن طريق الهدى ومنهج الحق» فهو يدعوهم إلى اللهو 
لئلا يستمعوا القران ويتدبروه» وإنما يستحق الذمّ من اشترى 
لهو الحديث 5 المقصد #ابغير علم# أي: حال كونه غير 
عالم بحال ما يشتريه: أو بحال ما ينفع من التجارة وما يضر 
فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض «إويتخذها هزواً» 
يشتري لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله» ولأجل السخرية 
بكتاب الله #أولئك لهم عذاب مهين# هو الشديد الذي يصير 
به من وقع عليه مهيناً . 
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بعذاب أليم» أخبره بأن له 
العذاب البليغ في الألم . 
4 إخالدين فيها وعد الله حقاً» 
أي : وعدهم الله ذلك وعداء 
وحق ذلك حقا ولا خلف فيه 
#وهو العزيز» الذي لا يغلبه 
غالب #الحكيم# في كل أفعاله 
وأقواله. 
٠‏ #خلق التنعار نت مك 
ترونها# فيمكن أن تكون ثم 
عمدء ولكن لا ترى . ويجوز أن 
يكون المعنى: ولا عمد ألبتة 
م |وألقى في الأرض رواسي» 
لمرلا للق | أي : جبالاً ثوابت أن تميد 
بكم4# جعلها مستقرّة ثابتة لا 
تتحرّك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها #وبث فيها 
من كل دابة# أي : من كل نوع من أنواع الدوات «وأنزلنا من 
السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم* أي : من كل صنف » 
ووصفه بكونه كريماً لحسن لونه وكثرة منافعه . 
١‏ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه© من 
الهتكم التي تعبدونهاء فأروني أيْ في خلقرا هيا جاكن على 
ال فقرر ظلمهم أوّلاً 
وضلالهم ثانا 
١‏ #ولقد 59 لقمان الحكمة4 لقمان ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أنه ليس بنبَّ» والحكمة التي اتاه الله هي الفقه والعقل 
| واللإصابة في القول #أن اشكر لله فشكرء فكان حكيماً 
بشكره #ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه4 لأن نفع ذلك راجع 
إلبهء وقائذته: خاضلة. له إذ ها تشقن التعمة» ويسية 
حلت الروك نعي دى اللةسسنابة: ظ 
٠‏ ##وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه* يخاطبه بالمواعظ التي 
عن الشرك وما 


سا لو 


تبك كم 


0 7م و هه 


5 ف جد دس 
حتت 
سيل عبر 4 


لاض ررك 


أ 


ترغبه 2 التوحيد ومحاسن الاداب» وتصذه 


#الجزء الحادي والعشرون# 
إليه يا بنيَّ لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم# بل هو 
أعظم الظلم» [لأن حقيقة الظلم 
صرف الحق عن أهله. والحق 
2 في العبادة لله تعالى وحده لا 
يستحقها غييره., لأن الخلق 
خلقه والأمر أمره» فصرف شىء 
من العبادة عن الله تعالى إلى 
غيره وضع للحق في غير 
موضعه». فيكون أعظم الظلمء 
وإن كان الله تعالى لا يبلغ | - 
أحدّضيّه. بلهوالغني| ر 
التعميد]. 

5 #ووصينا الإنسان بوالديه 
في جعل. الشكر لهما مقترناً 
بالشكر لله.دلالة على أن حقهما 270006 

من أعظم الحقوق على الولد توصل 
واكترهتاءواقيدهنا وحوويا 7 2 
#حملته أمه وهناً على وهن# : 
حملته في بطنها وهي تزداد كل 
يوم ضعفاً على ضعف» وقيل : 
المعنى: أن المرأة ضعيفة 
الخلقةء ثم يضعفها الحمل ##وفصاله فى عامين* الفصال: 
الفطام أن اشكر لي ولوالديك4 هذا مضمون وصية الله بهما 
#إليّ المصير» أي : الرجوع إليّ لا إلى غيري» فانظر هل قمت 
بحق وصيتي . 

16 #وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 4 أي : 

ما لا علم لك بكونه شريكا لله #فلا تطعهما» في ذلك 
#وصاحبهما في الدنيا معروفاً» أي: بالبرٌ بهماء والإحسان 
إليهماء ولو جاهداك لتتشرك بالله #واتبع سبيل من أناب إلى # 
أي : اتبع سبيل من رجع إليّ من عبادي الصالحين بالتوبة 
والإخلاص #ثم إليّ مرجعكم تأنبئكم* أي: أخبركم عند 
رجوعكم #بما كنتم تعملون4 من خير وشرّ فأجازي كلّ عامل 
بعمله. ثم شرع سبحانه في بقية كلام لقمان في وعظه لابنه 
فقال: 0 

7 فيا بنيّ إنها إن نك مثقال حبة من خردل* أي : إن الخطيئة 
إن تكن بوزن الخردلة أصغر الحبوب» ولا يدرك بالحس 
ثقلهاء ولا ترجح ميزاناً #فتكن في صخرة» قد صارت في 


وي ا 11 ا 


كن 


أنا 


تر ري ور 


لعمان لاو هود بعظه, 


> دعق جر لاع سا در امء 
ْ قر ف وفضناا 
الم 





ري 


ب بل ير :28 # ور 


إلالمصير 09 





د وومم هلل 
لظي 
-550 سر ب جه 


0-7 
يانه 





ولا 0 


و" 


م 


لخ رام 
وأ 


5-0-0 


5١” 
م 2 وار ع عر ضراعت‎ 


0 عو صل سا مرا 7 2 31 مر 
2 7 00 221116 هله ) وإذقال 


000 


وَهْتَاعلٌ وطن ا ري 
وماد در 5 


اال ماك حفصم 


0 رمأت 
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“١‏ #سورة لقمان# 
أخفى مكان وأحرزه #أو في 
السماوات أو فى الأرض * أي : 


رم 


ينح رين 





> حر -< 1 أو , حيث كانت من بقاع 

رت د السماوات أو من بقاع الأرض 

يماشر اموا كلدك #يأت بها الله أي: يحضرها 
لاضن يوريو حملت أمه: ويحاسب فاعلها عليها إن الله 
لطيف *# يصل علمه , سر إلى 

كل خفيّ #خبير # بكل شيء لا 


الك علج أن د ل 
١١/‏ فيا بني أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك * وه 
تخصيص هذه الطاعات أنها 
أمهات العبادات وعماد الخير 
#إن ذلك أي : الطاعات 
المذكورة #من عزم الأمور# 
وأوجبه على عباده. ويحتمل 
أن المراد أن ذلك من مكارم 
أهل الأخلاق» وعزائم أهل 
المخرع بد 

18 #ولا تصعر خدّك للناس # 
أي : لا تعرض عن الناس تكبراً عليهم» وقيل المعنى : ولا تلو 
شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره #ولا تمش في 
الأرض مرحاً» أي : خيلاء وفرحاًء والمعنى : النهي عن التكبر 
والتجبر #إن الله لا يحبٌ كل مختال فخورة الاختيال: هو 
أو شرفه أو قونه» وليس منه التحدّث بنعم الله» فإن الله يقول 
4 #واقصد فى مشيك4 ثبت أن رسول الله يَككِْةِ كان إذا مشى 
أسرع ‏ فمعثئأه : ها تختل في مشيتك ٠.‏ وقال عطاء :* امش 
واخفضه ولا تتكلف رفعه» فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي 
السامع #إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» أي: أوحشها ‏ 
وأقبحهاء أوّله زفير واخره نهيق [فهو مثل لرفع الصوت بغير 
داع]. 

٠‏ #ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في 
الأرض ‏ تسخيرها للادميين : تمكينهم من الانتفاع بهاء فمن 


07 ا رمد 


لداممروقا 


وده شي 








لدو تَ 


#الجزء الحادي والعشرون# ٠‏ 


مخلوقات السماوات المسخرة 
تبني اذمل الشمسء والقمر. 
والنجوم. ونحو ذلك» ومن 
جملة ذلك: الملائكة» فإنهم 
حفظة لبني ادم بأمر الله 
سبحانه؛ ومن مخلوقات 
الأرض: الأحجار والتراب» 
والزرع والشجرهء والثمر 
والحيوانات التي ينتفعون بها. 


سس و م جد كم 
# أ عور 
- 


صر مه < عاب ووم 


ا 2 


ص سل د و 


والعشب وغير ذلك. والمرادأ وَإِلَاللهعلقبة ا لأمور 
بالتسخير جعل المسخر بحيث 00 

ينتمع به المسخر له سواء كان © تفي 

منقاداً له وداخلاً تحت تصرّفه أم 0 
راضم عليكم نتن ظاهرة ٠...‏ 

وباطنة»# أي : أتمّ وأكمل 

عليكم نعمه. والنعم الظاهرة 


0 2 و نض‎ 8 ١ 


ويعرفه من يتعرّفه : كالصحة. 
وكمال الخلقء والمال» مَأتَفِدَتٌ ظ 
والجاه. والجمال» وفعل 1 “ 
الطاعات؛ والنعم الباطنة: ول 
المعرفة» والعقل» وما بمجده 


م 


المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين؛ ومايدفعه الله عن 


العبد من الافات ومن الناس من يجادل في الله فى توحيده 
وصفاته مكابرة وعناداً بعد ظهور الحق له» وقيام السب عليه 
«بغير علم* من عقل ولا نقل لإولا هدى# يهتدي به إلى طريق 
الصواب #إولا كتاب منير# أنزله الله سبحانه» بل مجرد تعنت 
ومحض عناد . 

١+#وإذا‏ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أي : ما أنزله الله على 
رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحت» و#قالوا بل 
نتبع ما وجدنا عليه أباءناة فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام» 
ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في دينهم #أولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» كأنه تعالى يقول: 
أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان هو الذي سوّل لابائهم ما كانوا 


عليه حتى أوقعهم في الشرك» فأوردهم بذلك عذاب 6 


المستعر» ٠»‏ فما معنى اتباع.الاباء والحال هذم؟ ! 
1 ومن يسلم وجهه إلى الله أي : يفوّض إليه أمره» ويقبل 
عليه بكليته وهو محسن* في أعماله» والإحسان: «أن تعبد 


سه سرد ل ا بم تل بغر صا م على 57 
ألزترواً أنالله سَحَرًا لحم ما لسوت وه ماف الأرْضٍوأ تح 


+نعمه. ظبهرة ويَائة وم نَالنّاسمُنيحرِلُ ف أله 
الى 5 ملذاقلة وما 


7 سس صر ود به 


وي يشير 4 ا 


صنل ما بوم ري كو 


وجهيو فى اللموكو جين فقدان سك بالعروة الوت 


ومن كفر قلا ححزة سد عر 0 


7 ع م 


0 


در من بعده- 1 1 





1 صكنفس واجدوٍ 50 


١‏ #سورة لقمان» 

الله كأنك تراهء» فإن لم تكن 
تراهء فإنه يراك» #فقد استمسك 
بالعروة الوثقى# أي: اعتصم 
بالعهد الأوثئق وتعلق به. وهو 
| تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى 
الله بحال من أراد أن يرق إلى 
شاهق جبل» فتمسّك بأوثق 
ه | عرى حبل متدلّ منه #وإلى الله 
عاقبة الأموربة أي: مصيرها 
إليه» لا إلى غيره . 

” #ومن كفر فلا يحزنك 
كفره# فإن كفره لا يضرك إلينا 
مرجعهم فتتبئهم بما عملوا»# 
ونجازيهم عليها إن الله عليم 
بذات الصدورة أي بالضمائرء 
لا تخفى عليه من ذلك خافية» 
فالسرٌ عنده كالعلانية . 

6 #إنمتعهم قليلا# أي : نبقي 
الكفار في الدنيا مدة قليلة 
يتمتعون بهاء فإن النعيم الزائل 
هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم 
الدائم #ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ# أي: نلجئهم إلى 
عذاب النار. 

#ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 
اع يعتر فون بأن الله هو خالقهماء لا جواب لهم غير ذلك 
#قل* يا محمد #الحمد لله# على اعترافكم» فكيف تعبدون 
غيره وتجعلونه شريكاً له؟ #بل أكثرهم لا يعلمون* أي : لا 
ل رو ري 0 
تجب له العبادة دون غيره . 

١5‏ #إلله ما في السماوات والأرض # ملكا كلقا فلا يستحق 
العبادة غيره «إن الله طو الغني # عن غيره ود أي : 
اليدق الكين: 

7 ما نفدت كلمات الله© المعنى : [أن الأشجار التي في 
الدنيا لو كانت كلها أقلاماًء وكان ماء البحار مداداء أي حيراء 


1 201 507 لخي ا . 24 


ا 000 


ّ - إن أله عير 2ك 


فل دمص سلس 





'فكتب بها كلمات الله التي يتكلم بها إذا شاءء تنفد ماء البحر 


وانتهى » ولم تنته.كلمات الله ولو كان وراء البحر سبعة أبحر 
تمده] قيل : : إنها لما نزلت (وما أوتيتم من العلم إلا قِليلآً) في. 


#الجزء الحادي والعشرون4» 
اليهود. قالوا: كيف وقد أوتينا 
القوراة» فيهاكلام الله 
وأحكامهء فنزلت هذه الاية 
إن الله عزيز حكيم* أي : 


غالب لا يعجزه شيء؛ ولا 


يخوت عر ساكدتة ولد زد مندونهالبطِل وأنامه هوالمية؟! ألكبير 9 أل 
من تأفراد مخلوقاته . الْعَزّكَ مره كف شري 50 ورد 
#ما خلقكم ولا بعثكم إلا 7211 


فى ذلك لأيلتِ 


كنفس واحدة# أ قدرة الله] ,ور 
على بعث الخلق كلهم وعلى 
خلقهم كقدرته على خلق نفس 


واحذة وبعث نمس واحدة». 


لقدرته على كل شيء #إن الله 


ب 
م 2 


ماه 





و سر 


رن 0 ظ 


سخَرالْسّمس و الفم رول رجا تس وله 
0 كبا 


2 ورم الم 


ير 


هه سح ساعر 


مفنصِدوَمَاسَرَْائِلَا ملحن 
262 0# 


تقوارد وأحسوأيوما اجرف وَالد 


"١ 1‏ #سورة لقمان# 


١‏ #وإذا غشيهسم موج 
كالظلل# شبه الموج لكبره بما 
يظل الإنسان من جبل أو سحاب 
أو غيرهما #دعوا الله مخلصين 
له الدين# لا يعوّلون على غير . 
الله في خلاصهم من موج البحر 
إذا هاج لأنهم يعلمون أنه لا . 
يضر ولا ينفع سواه فلا يدعون 
أصنامهم» بل ينسونها في تلك 
الحال #فلما نجاهم إلى البرك 
| #إمقتصد» أي : يوفي بما عاهد 
عليه الله في البحر من إخلاص 


سد و 


نالله هوالحق سف ل 





2 


> ميو م< غو 


6 وإِذاعشممٍمُوج 


حرج ساني 


نين كلما لمهم لمر 
حار عور 





سميع » لكل ما يسمع #بصير» نودو ولامولود هوَجَازِصوَالِرِو ياك وَعَدَ امه النين لساو يقن على #للكامن 

0 ا ره ل ل مص ا أء. عم : # 
يكل ما ينصتو + حىّ فلاتدرَتصكمالحيزة هتسائر أن أخرجه إلى البر ب كه 
.5 «ألم شر أن الله يولج الليل 0-000 2 نخاس 0 ص ومنهم كافر #وما مجحل باياتنا 
ل 0 | الغرور © إنَألهعِندَمعِلَمالسَّاعَةٍ ةَوَنزِل_الْغْيِتَ 0 3 
في النهار وبولج لنهار في الي | إلا كل ختار كفور# الختّار: 
الليل# أي : يدخل كل واحد ولا و 0 كثير الخثر وهو الغدر وعدم 
منهما في الاخر #وسخر يض 2 لي © | الوفاء بالعهد. 


ي ٠‏ ذللهما | 227229 
وجدلهيا ستادين الطبوع جك 
والأفول تكردا للاجالء 
وصيماً لان الاكل تعزى إلى أل متم 116:: الأجل 
هو يوم القيامة» وقيل: وقت الطلوع ووقت الأفول #وأن الله 
بما تعملون خبير# لا تخفى عليه منها خافية لأن من قدر على 
مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته 
بالأولى . ٠‏ 
٠‏ #ذلك بأن ا قعل ذلك ملسا أن 
الحق #وأن ما يدعون من دونه الباطل» هو ما أشركوا به من 
صنم أو غيره #وأن الله هو العلي# على عرشه فوق سماواته 
الملى بعدوه وجلزله كبر ؟ ذو الكبوعادني ريريب 
. وسلطانه . 

"١‏ #ألم ة تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله» أي بلطفه 
ورحمته لكم. لأنها تمكنكم من السير على الماء برفق عند 
أسفاركم في البحر لطلب الرزق #ليريكم من آياته» ما 
يشاهدونه من آثار قدرة الله» وما يرزقهم في البحر #إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» من له صبر بليغ » وشكر كثير» 
يصبر عن معاصي الله » ويشكر نعمه . 


229 259292590492 
كه 0 00 





ْ عداهما 


على العلم بما تعملونه ' 





يا أيها الناس اتقوا ربكم 
واخشوا يوماً لا يجزي والد عن 
ولده# لا ينفعه بوجه من وجوه 
النفع ااشتغاله بنفسه #ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» فما 
من القرابات لا يجزي بالأولى» فكيف بالأجانب. 
اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك, ولا يعوّل على غيرك #إن 
وعد الله حق# لا يتخلف. فما وعد به من الخير وأوعد به من 
الضرر فهو كائن لا محالة ##ولا يغرّنكم بالله الغرور# الغرور 
هو الشيطان» يغر الخلق ويمنيهم بالاماني الباطلة» ويلهيهم 
عن الآخرة . 

إن الله عنده علم الساعة» أي : : علم وقتهاء لا يعلمه أحد 
إلا الله عرّ وجل #وينزل الغيث* في الأوقات التي جعلها 
معينة لإنزاله #ويعلم ما في الأرحام# من الذكور والإناث 
والصلاح والفساد #وما تدري.نفس» مبن النفنوس حتى 
الملائكة والأنبياء والجنّ والإنس #ماذا تكسب غداً» من 
كسب دين أو كسب دنا #وما تدري نفس بأيّ أرض تموت# 


أي لا يدزي أحدٌ من الأحياء في أي مكان يقضي الله عليه 


بالموت. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد: قال: 
«جاء رجل: من أهل البادية إلى النبي كٍِ فقال: إن امرأتي 


#الجزء الحادي والعشرون » 


ص 


-- 


ا 





فأنزل الله عر وجل (إن الله 
عنده علم الساعة... الاية)) 
وأخرج البخاري ومسلم عن ابن | 
عمر قال: قال رسول الله يكل : 
«مفاتيح الغيب خمس لا| بر 
يعلمهنْ إلا الله : لا يعلم ما في 
غد إلا اللهء ولا متى تقوم 
الساعة إلا الله. ولا ما في 
الأرحام إلا الله» ولا متى ينزل 
الغيث إلا الله» وما تدري نفس 
بن ارفو توت الةاللدة. 
سورة السحدة 
" #لااريب فيه» أي : لاارشك 


105 0 9 


هر كس مومه 





اللا 0ت 





امون صرت الفالعين موا | ا 0 
ليس بكذب ولا سحر ولا كهانة حاتجي هميق 
ولا أساطير الأولين. 006 


#أم يقولون افتراه» افتعله 
محمد من عند نفسه واختلقه 
#بل هو الحق من ربك#كذبهم سبحانه في دعوى الافتراء 


وكانوا أمة أمية» لم يأتهم رسول #لعلهم يهتدون# أي لأجل ٍ 


أن يهتدوا. 

#الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام* [الله أعلم بتلك الأيام وما طولها] «ثم استوى على 
العرش* وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى #ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع* أي : ليس لكم من دون الله أو من دون عذابه 
من ولي يواليكم ويرد عنكم عذابه ولا شفيع يشفع لكم عنده 
#أفلا تتذكرون» تذدٌّر تدر وتفكرء وتسمعون هذه المواعظ 
سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها . 

ه «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض* أي: يحكم الأمر 
بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض» وقيل المعنى : يدبر أمر 


الدنيا بأسباب سماوية» من الملائكة وغيرهاء نازلة أحكامها 


وآثارها إلى الأرض #إثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة 
مما تعدّون» أي : ثم يرجع ذلك الأمرٌ ويصعد ذلك التدبير إليه 


سر ا خم وه 0 


7 5005 3 لديل نك 20 
ظ دنهم من ده من بلك َلعَلهَميبسَد تدويت وي الله 
الى حَلقَالسَموت و دْرضمَمَايدتَهُمَا 
علا عرشم الْكمين دوند لاسي أل 

ني بديراً لأمرمرىآلسَمَآءِ| َال 
ليه في يوم وكا فقنار الما نمم تَعَدُونَ 


ماقيس وَالَّهَدروَلْمَيرايصِمْ © الى 
لعو فصوي دَآملقَ) اومن يلين (© عه[ 


2 .م 2< 2 7 وم اه - 


لمن سلا منْمَاءِ م مهن (ري) نرسويله ونفخ فيه 





ع ككل عادر و 26 


0 فى رضأ تالت 


مَل كالموت ألَرِى " 8 0 َل 1 72 ب ل رح09 





4 لإسورة السحدة# 


]| سبحانه في يوم مقداره ألف 
سنةء وقيل : يدبر أمر الحوادث 
| السومية بإتانها في اللو 
المحفوظ فتنزل بها الملائكة» 
م تعرج إليه في زمان هو كألف 
ٍِ | سنة من أيام الدنيا . 
عار | #الذي أحسن كل شيء 
ع عبس | خلقه4 أتقن وأحكم خلق 
مخلوقاته. وبعضص 
]| المخلوقات» وإن لم تكن حسنة 
المنظر في نفسهاء فهي متقنة 
محكمة #وبداً خلق الإنسان من 
طين4 يعني : آدم خلقه من طين 
على صورة بسديعة وشكل 
م «ثم جعل نسله © أي ذريته 
#من سلالة84 سميت الذرية 
سلالةء لأنها تسل من الأصل» 
| وتنفصل عنه #إمن ماء مهين# 
ظ من ماء حقير » وهو المني. 
)ثم سواه» أي: الإنسان 
الذي بدأ خلقه من طين» وهو 
آدمء عدل خلقه» وسوّى شكله. وناسب بين أعضائه «ونفخ 
ياي كاي ووو بو حل 
تشريفاً #وجعل لكم السمع والأيصار والأفئدة# 6 
عت عليكم» وتتميماً لتسويته لخلقكم؛ حتى تجتمع لكم 
النعم» فتسمعون كل مسموعء» وتبصرون كل مبصرء 
وتتعقلون كل متعقل» وتفهمون كل ما يفهم #قليلاً ما 
تشكرون* بيان لكفرهم لنعم اللهء وتركهم لشكرها إلا فيما 
ندر من الأحوال . 
٠‏ «وقالوا أإذا ضللنا في الأرض ذهبنا وضعنا وصرنا تراباً» 
وغبنا عن الأعين #أئنا لفي خلق جديد» أي: أنبعث ونصير ٠‏ 
أحياء #بل هم بلقاء ربهم كافرون4 أي : جاحدون له مكابرة 
وعنادا. 
١‏ قل يتوفاكم ملك الموت4 قيل : هو عزرائيل #الذي وكل 
بكم» وكل بقبض أرواحكم عند حضور أجالكم #ثم إلى ربكم 
ترجعون* أي تصيرون إليه أحياء لا إلى غيرهء فيجازيكم 


بأعمالكم . 


1 





ل سح عاو 


رض ملعرم 





0 5 جين عي عب 


ع 2 و 


بلوف! 








#الجزء الحادي والعشرون# 7 


0 #ولو ترى‎ ١ 

هم القائلون أإذا ضللنا 
ل رءوسهم» مطأطئوها | 
حياء وكلفا على ما فرط منهم | 
في الدنيا من الشرك باللهأ 


يان م ل 





بحن 
حي 


كر الروك كاكنوأ ويخ ند ريهم 
صر وسو انا نيا مل مانا تامو د 
ولْوَشْئْنَا ينا نتفي هُدَسها وَلكن حي 


#سورة السحدة» 









| الله وبحمده» أو: سبحان ربي 
الأعلى وبحمده #وهم لا 
ظ يستكبرون# خاضعين لله 
متذللين له. 20 

٠١|‏ #تتجاقى جتوبهم عن 


5 5-7 


< سام ايم 


َالَو 





والعصيان له #عند ربهم» عند أ فق لأملان حهتر دك الحكة والناس ليت 5 | المضاجع4 أي: ترتفع وتنبوء 
محاسبته لهم لرأيت العجب: | يمأ لِفَاء بكم هذ اناق سكم اقل الحشي 4لا بجانوق حي 


يقولون إربنا أبصرنا» الآن ماأ 
كنا تكذب به #وسمعنا» ما كنا أ 
ننكرهء وقيل: أبصرنا صدق | 

وعيدكء ويعا تمسديدن | يهم وم لاست تكبرورت , 
رسلك. أابصروا حين لم| 
ينفعهم البصرء وسمعوا حين | 
لم ينفعهم السمع ##قارجعناب | 
إلى الدنيا #نعمل» عملاً| وم 
#صالحاً» كما أمرتنا #إنا] > 


مه صل تفن ا 


- -- 
دوت 


ال ا 


نوأ ده 1 لون ) 









وذوقوأ وعدا الْحْدِيِمَاكْسَْتحَمَلُونَ : و 6 ّم 
١‏ ع معدي 0 


ا ىن يترم سح كت ماس ل ل ا مرجع 


ظ عن الْمصَاجِع يدعون 00 00 م 


(ش 2 7 نأك كت 


1 2 











يصلوا العشاءء وقيل: هم 
| المتهجدون الذين يقومون عن 
| الفراش للصلاة بالليل #يدعون 
أريهم خوقاً وطمعاً» حال 
ا كونهم داغين ربهم خوفاً مسن 
عذابه وطمعا في رحمته #ومما 
|رزققاهم ينفقون# وذلك 
] |الصدقة الواجبة» وقيل: صدقة 
| النفل. 








هر 4 2 ررم ا 5 


0 


1 م 


ىم 3 عن 





موقنون4 أي : مصدقون بالذي 8 منواويم ولص ع ١‏ قلا تعلم نفس ما أخقي 
1 52 3 له مار م حر 2 ره س سصم بو ه 5 8 3 
جاء به محمد ليد وصموا جصتك 22110 ن (عوأما ين سا الهم مم شرة أعين 4 أي : له تعلم 





بح وي سس 


2007 و ىو 


ْ 57 ا يل دوقيل 


أنفسهم بالإيقان حينذاك طمعاًأ 
فيما طلبوه من إرجاعهم إلى | 





الدنياء وأنى لهم ذلك؟ (ولوأ 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون) . 

٠‏ #ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها» فهدينا الناس جميعاً: 
فلم يكفر منهم أحد طولكن حق القول مني» أي: سبقت 
كلمتي» وقضيت قضائي #الآملن جهنم من الجنة والتاس 
أجمعين* هذا هو القول الذي وجب من الله وحقّ على عباده. 
ونفذ فيه قضاؤه» لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة . 
5 «إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا» أي: عذاب لقاء 
يومكم هذاء بسبب ترككم لما أمرتكم به #وذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون* أي : ذوقوا العذاب الدائم الذي لا 
ينقطع أبدا بما كنتم تغملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي . 
#إإنما يؤمن باياتناة يصدق بها وينتفع #الذين إذا ذكروا 
بها خروا سجداً» أي : خافوا من الله فقاموا يصلون لهء أي 
الصلوات الخمسء» وقيل: النوافل» تعظيماً لآايات الله 
وخوفاً من سطوته وعذابه #وسبحوا يحمد ربهم# أي : نزهوه 
عن كل ما لا يليق به» وحمُدوه على نعمه التي أجلها وأكملها 
الهداية إلى الإيمان» والمعنى : قالوا في سجودهم: سبحان 


و رومع سحدوو 


ظ - نات لمارا أأز 2 9 به تُكنبورت 0 ب 










أنفس من النفوس»٠‏ أيّ نفس 
| كانت» ما أنخفاه الله سبحانه 
تقر به أعينهم . أخرج البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة .عن رسول الله علد قال : قال الله 
تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة : واقرأوا إن 
لام شتتم (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)» . 

#أفمن كان مؤمناً كمن كان قاسقا»4 أي: ليس المؤمن 
كالفاسق» فقد ظهر ما بينهما من التفاوت «الا يستوون» 

49 #أما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى» 
والمأوى: هو الذي يأوون إليه. فالجنات هي المأوى 
الحقيقي #نزلاً# معدّة لهم عند نزولهم . 

١‏ #وأما الذين فسقوا» عن طاعة الله وتمرّدوا عليه وعلى 
رشله #فمأواهم التار# أي: منزلهم الذي يصيرون إليه ' 
ويستقرّون فيه هو النار #وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
كنتم به تكذّيون4 القائل: هو خزنة جهنم من الملائكة» أو 
القائل لهم هو الله عزّ وجل . 

5" #ولتذيقتهم من العذاب الآدنى » د عذاب الدنيا من 
مصائبها وأسقامهاء وقيل: القتل بالسيف يوم بدر #دون ‏ 





#الجزء الحادي والعشرون# ١‏ 


العذاب الأكبر» أي قبل عذاب| ر 
الآخرة «لعلهم يرجعون* عماأ 2 
هم فيه من الشرك ا 
بسبب ما ينزل بهم من العذاب 
إلى الإيمان والطاعة» ويتوبون 
فيا كاز افيه 

"١‏ رومن أظلم ممن ذكر 





أي: لا أحد أظلم منه» لكونه 
سمع من ايات الله ما يوجب 
الإقبال على الإيمان والطاعة» 
فجعل الإعراض مكان ذلك 
«إنا من المجرمين. منتقمون# 


اه ساح له لو رع رت 








, 2 3 
١‏ بل © وَحَعَنَاته أيسَةيمَدُوت 
بآيات ريه ثم أعرض عنها» | رأئر ا مك دوقن © نيك 
فص لهم يوم لْقَيِدَمَوَفِمَاكنواْفِهِ ْتَلِفَوَ 
و ومَيَفَدِضمَ 5 أماسكتاء من لهم منالمروت 


م َلك ليت 


1“ #سورة السحدة# 

] #لايات» عظيمات #أفلا 
يسمعون# لها ولا يتعظون بها . 
"٠‏ #أولم يروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض الجر زه أي: التي 
لا تنبت إلا بسوق الماء إليها 
#فتخرج به# أي: بالماء 
ا من الزرع» كالتبن والحبٌ 
9 والورق». ونحوهما مما لا يأكله 


سر جود بر سر 


سح عو 





ماس ص ١١‏ سس التتحاهن #وأنفسهه* أى: 
يأكلون الحبوب الخارجة في 


72 كر ار 


نمت فلا لمسمعود 8 


0 - 1 ب د سم 
يدخل فيه من أعرض عن آيات | ليت أنانسوق الماء| الأ الخئر ضيغ ويشكرون المنعم ويوحدونه . 
١ 00‏ ار مهتمهم وأ أشم أنلد. #ويقولون متى هذا الفتح 


ور ا لت 
الكتاب# أي: التوراة د 00 
تكن» يا محمد #في مرية# 

أي: شك وريبة #من لقائه» 
الي ا بر 
سيلقى موسى قبل أن يموت» 
ثم لقيه في السماء أو في بيت 2" 
المقدس حين أسري به وقيل: فلا تكن في شك من لقاء 
موسى يوم القيامة وستلقاه فيها #وجعلناه هدى لبني 
إسرائيل * أي : جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل . 

4 #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا» أي : قادة إلى الخير 
يدعونهم إلى الهداية» بما يُلقونه إليهم من أحكام التوراة 
ومواعظها #لما صبروا» أي: جعلناهم أئمة لصبرهم على 
فاق التكلفه: بوالوداية للناتن توق 2 افمروا: عن" اانا 
«وكانوا بآياتنا»# التنزيلية «#يوقنون# أي: يصذقونها 
ويعلمون أنها حق» وأنها من عند اللهء لكثرة تدبرهم . 

0" #9إن ربك هو يفصل بينهم» أي : يقضي بينهم ويحكم بين 
المؤمنين والكفار يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون# 
وقيل : يقضي بين الأنبياء وأممهم . 

ل«أولم يهد لهم» أي: أولم يبن لهم إكم أملكنا من 
قبلهم من القرون# عباد وثمود ونحوهم «إيمشون في 
مساكنهم »© ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من العبرء واثار 
العذاب. ولا يعتبرون بذلك #إن في ذلك*# المذكور 








0000 نكم 
2 م كط 





إن كنتم صادقين # أي متو 
الفتح الذي تعدوننا به» وهو 
بو اللعث اللدي قصي انان 


00-0 9 
ا : 4 بين عباده؟ 
29 |9 طقل يوم المح لا ينفع 


0 0 4 الذين كفروا إيمانهم 4 اك إن 
امنوا #ولا هم ينظرون# لا 


يمهلون ولا يؤخرون. 
إلا بما أمرت به #وانتظر إنهم منتظرون*# أي: وانتظر يوم 
الفتح» وهو يوم القيامة» إنهم منتظرون بك حوادث الزماد 


سورة الأحزاب 

١‏ «إيا أيها النبي اتق الله» أي : دم على تقوى الله وازدد منها 
«ولا تطع الكافرين» من أهل مكة» ومن هو على مثل كفرهم 
#والمنافقين4 أي: الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
وذلك أنهم قالوا للنبي يك : اترك سب الهتنا ولا تذكرها بسوء. 
وقل إن لها شفاعة لمن عبدها . فأمره الله بألا يلين لكلامهم . 
١‏ #واتبع ما يوحى إليك من ربك* أي اتبع الوحي في كل 
أمورك؛ ولا تبع مشورات الكافرين والمنافقين. 

“ #وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» أي : اعتمد عليه: 
وفوض أمورك إليه؛ وكفى به حافظاً يحفظ من توكل عليه . 

: #ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه# كان الواحد من 


المنافقين يقول: لي قلب 
يأمرني بكذاء وقلب بكذاء 
فبيّن الله تعالى أنه لا يكون 
للإنسان إلا قلب واحدء ليس 
فيه إلا إسلام أو كفر أو نفاق 
#وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن أمهاتكم# 
الظهار أن يقول الرجل 
لامرأته : أنت علىّ كظهر أمي» 
وكان هذا فى الجاهلية طلاقا. 
فبين الله سال أن الزوجة 
ببمكة أبا ع نهدا القول 
منكر ممن قاله وزور وإثم. 
وجعل على من قاله كفارة 
[انظر أول سورة المجادلة] 
#وما جعل أدعياء كم حاوكرة 
أي م يجعلهم أبناءكم حقيقة 


دوعا والأدماء 31 الأبناء 


#الجزء الحادى والعشرون*# 4١8‏ ؟٠”‏ إسورة الأحزاب # 
5 ا وم لد 


ص مم ايج 





بأ لينأئقمهولايل كفن والمكفقين رك أده 
كد يب 2 11010 لمن 
كا ا 1 

وَك و الله وكيلا 09 مَاجَعَلَادَةُ بإ 
جوف ومَاجَمَلَ روك ألعى هرون مناه 


ماجعل اَم كم مأك وده 


اا خخ مح هر يه م ل هه ره ع 


يقول الحق وَهوَيَهَرِى السَبِيلٌ 6 
هرافى ط فددان تم أءاباءهم 1 


00 ابر مر سير ف شعو 


فالدين ومولي” وآ ور حك نييما أخطأئم 
مولن متمد د دفوم وك هيما 


م ك1 ره 2 00 عو امم 
: 09 وت النَى وكيا مؤمييت من أنفسيوم و أزولجه: أ 
1 ل سح لوم 


يسارو يعد 00 
عر 








0 


وتطليه خواطرهم. وقيل: 
المراد أن النبي أولى بالمؤمنين 
من بعضهم ببعض. أخرج 
البخاري وغيره عن أبي هريرة 
عن البي ويد قال : «مامن 
مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
التنقيناوالاعية اعرارا إن 
شئتم : (النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك 
مالا فلترئه عصبته من كانواء 
فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني 
فأنامولاه» #وأزواجه 
أمهاتهم* أي : مثل أمهاتهم في 
الحكم بالتحريم»ء ومنزلات 
منزلتهن في استحقاق التعظيم . 
فلايحل لأحد أن يتزوج 
بواحدة من أمهات المؤمنين 
زوجات النبي وك بعده؛ كما لا 





من ذكر الظهرر والادعاء| ىو برج ار 0 تفعاواٍ أمهات المؤمنين 8 ونساء 
5 أ / د ا الك 
#قولكم بأفواهكم * أي : ليس رمه ا أذ عست #وأولو الأرحام ؛ بعضهم أولى 


ذلك إلا مجرّد قؤل بالآفواه ولا 

تأثير لهء فلا تصير المرأة به أماء ولا يصير ابن الغير به ابناء 
ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة . 

ه #ادعوهم لابائهم4 للصّلْبٍِء وانسبوهم إليهم ولا تنسبوهم 
إلى غيرهم #هو أقسط عند الله» أي : أعدل من قولكم هو 
ابن فلان ولم يكن ابنه #فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في 
الدين ومواليكم* فقولوا: أخي ومولايء ولا تقولوا ابن 
فلان» حيث لم تعلموا اباءهم على الحقيقة #وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به4 أي : لا إثم عليكم فيما وقع منكم من 
ذلك خطأ من غير عمد #ولكن* الإثم في #ما تعمدت 
قلوبكم4 من نسبة الأبناء إلى غير ابائهم مع علمكم بتحريم 
ذللقة. قال: قتادة: لو دعوت راد لخين أبية وانت ترى أنه 
أبوه لم يكن عليك بأس 

: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أي : : هو أحق بهم في 
أمور الدين والدنياء وأولى بهم من أنفسهمء فضلاً عن أن 
' يكون أولى بهم من غيرهم» فيجب عليهم أن يطيعوه فوق 
طاعتهم لأنفسهم» ويقدموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم 


ببعض* المراد بأولي 6 
القرابات : أي بعضكم أحق بميراث بعض . وقد تقدم تفسير 
هذه الاية في آخر سورة الأنفال» وهي ناسخة لما كان في 
صدر الإسلام 3 التوارث بالهجرة والموالاة #فني كتاب 


. الله القرآنء أي في آياث المواريث #من المؤمنين# 


المعنى: أن ذوي القرابات من المؤمنين #والمهاجرين»# 
بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم 
أجانب ولو كان بينهم حلف أو صداقة #إلا أن تفعلوا إلى 
أوليائكم معروفاً» من صدقة أو وصية فإن ذلك جائزء فلما 
نسخ التوارث بالحلف والهجرة أباح أن يوصى لهم #كان 
ذلك أي : كان نسخ الميراث بالهجرة والمحالفة والمعاقدة» 
وردّه إلى ذوي الأرحام من 0 في الكتاب مسطورا» 
أي : في اللوح المحفوظ» أو في القران مكتوباً [أي فيجب 
عليكم العمل به]. | 
#وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم»# على أن يعبدوا الله 
ويدعوا إلى عبادة الله» وأن يصدق بعضهم بعضاء وأن 
ينصحوا لقومهم #ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ١‏ 


#الجزء الحادي والعشرون# 
بن مريم# خصّهم لكونهم أولي 
العزم من الرسل» وتقديم ذكر 
نبينا يك مع تأخر زمانه فيه من | 


“بر ا صر 





اذ حير يي بر #بن لبر 





غليظاً» أي : عهداً شديداً على ا 
الوفاء بما حملوا وما أخذه الله أ 


رو ووس سَنا سم امو 





وذ أخذنامن لبن مَِفَهُم وه لكوي نفع رهم 
< وموم وعسى يمرب وَْعَذَنانهُم عق عَلِيظًا 00 
لسثل ألصََّال َدَعَدصِنْقه دفن نعذَايا أليم 
7 ا 0 2 وهم سر ع فد و #7 ع سر سم 
9 يتامبها الذينءامنوأ ١‏ وا ار - دإذجاء م 


7 الكو يولم 


8 اننا #سورة الأحزاب »4 


١‏ #هنالك ابتلي المؤمتون# 
أي بالقتال والجوع والحصر 
ظ والنزال» ليتبين المؤمن من 
| المنافق #وزلزلوا زلزالاً 
شديدا# اضطربواء فمنهم من 
| اضطرب في نفسهء ومنهم من 










ل[ سه 


سأر حكانألدد 


عليهم . رت ل مه 7-5 وين 1 سَم ؟ ١‏ #وإد يقول المنافقون 
ء 5 بما نل 1 ل6)| ا 1 9 
للد مدى س| لكب 6 كفل كتناتتة دل ريه 
صدقهم4 في الوفاء بهذا وإدرَاعْتٍ صر يلغت القلوت 0 أهل الشك والاضطراب ما 
0-2 م 0 0 


الميئاق» ومنه تبليغ الرسالة 
إلى قومهم» وإذا كانوا يسألون 





ودة نون بألل الظنوتا 





© 5200 و بك دلرو 







ش وعدنا الله ورسوله # من النصر 
أوالظفرفإلاا غرورا» 






00 لاسَّيِيدًا 9 وإذ ل فقون لنييَف . ما 
سن ذلك فكيفف غيرهم؟! انال اآ[ ا[ ار ا ررم أ 82 8 صر بر ريم ْ اعتر ضتهم في ا الخندق 
«وأعد للكاقرين عناياً أليماً» ا رركا وعد" الله ورسوله دروا 9 وَإِذقالت طأيقَة | صخرة:» فضربها النبي كه 
أي: ويسال الكافرين عما| يَنوْيكَأهلْيبَلامقَاءلم ترق | بالأس فطارت منها قطعةء 


أجابوا به رسلهم. ا لهم 


عذابا أ أليما. 





2 كر مر م 2 سه‎ 2 ١ 


على رسول الله يَلِْةٌ وغزوه إلى | 
المدينة. ومى الغزوة المسماة 
«غزوة الخندق» أو «غزوة. 
الأحزاب» وهم: أبو سفيان بن حرب بقريش» وعيينة بن 
اليهود.ء في شوال سنة خمس من الهجرة #فأرسلتا عليهم 





ريحاً» حتى ألقت قدورهم ونزعت فساطيطهم #وجتوداً لم ' 


تروها» الملائكة. بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد 
وقطعت أطناب الفساطيطء وأطفأت الثيران» وأكفأت 
القدورء وجالت الخيل بعضها في بعض» وأرسل الله عليهم 
الرعب . 

٠‏ «إذ جاءوكم من فوقكم» من أعلى الوادي. وهو جهة 
المشرق #ومن أسفل منكم» من أسفل الوادي من جهة 
المغرب #وإذ زاغت الأبصار» شخصت دهشاً من فرط الهول 
والحيرة #ويلغت القلوب الحناجرة أي : ارتفعت القلوب من 
مكانهاء ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجرء وهو على 
طريق المبالغة. والمعنى: أنهم جبنوا. وجزع أكثرهم 
#وتظنون بالله الظنونا» فبعضهم ظن ار ورجا الظفرء 
وبعضهم ظن خلاف ذلك . 


ل ال ال 


0 إن سوتتاعورة وَمَاه يعور ةَإَِيْرِيدُو ل 
منَأقَطَارِهَاشةَ سُيْواالة 
دتوهاو: ماه 108 09 

ممق رْلانولوت لمعه دُألَه أله مسولا © 








| فقال: إن الله أعطاني ملك 
فارسء ثم ضربها أخرى 
فطارت قطعة فقال: إن الله 
أعطاني ملك الروم. فقال 
بعض المنافقين: يَعدُنا مُلكَ 
9 ابرع و قف واخدامنات أن 
ظ يذهب ليقضي حاجته . 

١‏ #وإذ قالت طائقة منهم 4 أي : من المنافقين ##يا أهل 


ا م 


--" ا 0 


لقدكاواعته دا ١‏ 








يثرب لا مقأم لكم» هاهنا في العسكر #قارجعوا# أمروهم 


بالهرب من عسكر النبي يككِ إلى منازلهم بالمدينة #ويستأذن 
فريق منهم النبي# أي : فريق اخر من ضعاف الإيمان #يقولون 


إن بيوتنا عورة» أي : ضائعة سائبة ليست بحصينة» نخشى 


عليها العدرّء ولا نأمن على أهلنا #وما هي بعورة» فكذّبهم 
الله سبحانه فيما ذكروه #إن يريدون إلا فراراً» أي: ما 
يريدون إلا الهرب من القتال . 

١4‏ ولو دخلت عليهم من أقطارها» لو دخلت عليهم 
بيوتهم» أو المدينة من جوانبها #ثم سئلوا الفتنة# [خيانة ‏ 
المؤمنين وفتح الطريق للعدو] وقيل: هي القتال للعصبية 
«لاآنوها» أي: لأعطوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا» بل هم 
مسرعون إليهاء ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه 
الحالة عورة. 

6 «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأديار# غابوا 
عن بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر 


#الجزء الحادي والعشر ون»# 
فقالوا: لئن أشهدنا الله قَتَالاً 
لنقاتلن » فيل : هم بنو حارثة| 
وبنو سلمة #وكان عهد الله 
مسئولاً مطلوباً من صاحبهأ 
بالوفاء به» ومجازى على ترك 
الوفاء به ليُدكّرهم الله تعالى] وأ 
مولام بع .«رسولة صر 
رحماحة علها عاجر إلبهه : ظ 
١5‏ «وإذاً لا : تمتعون إلا قليل# أ 
أي : تمتعاً قليلاً أو زماناً قلملاً 
بعد فرارهم إلى أن تنقضي | 
اجالهم «وكل ما هوواات فهو 


سم ك2 


0 و أرادد 


ات 





َم الوك 


قريب»). ظ 
١‏ #قل من ذا الذي يعصمكم أ 
من الله يحميكم منه #إن أراد | 
يكم سوءاً» أي : هلاكآً أو أ 
نقصاً في الأموال وجدباًأ 
ومرضاً .#أو أراد بكم رحمةث | 
يرحمكم بها من خصب ونصرأ) 
وعافية «ولياًة يواليهم ويدفع أ 


5 


1م 


عنهم #ولا نصيراً» ينصرهم| 
من عذاب الله . | 


١‏ #إقد يعلم الله المعوّقين منكم# هؤلاء قوم من المناققين. 


كان يشبطون أنصار النبي كَل قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا 
أكلة رامن أ جماعة قليلة سيغلبهم أبو سفيان وحزبه 
#والقائلين الإخوانهم هلم إلينا© أي: يقولون لأقاربهم من 
الأنعبا هلوا عن محمد :واضحابة والضكوا إلينا غزولا ياتون 
البأس* أي: الحرب #إلا قليلاً»# خوفا من الموتء 
يحضرون القتال من غير احتساب . 


حمل #أشحة عليكم» أي : يخاو شيك لآ بمااتولك: بحر 


الخندق ولا بالنفقة في سبيل الله #فإذا جاء الخوف رأيتهم 


يتظرون إليك تدور أ عينهم # يمينا وشمالاًء وذلك وضع 


الجبان إذا شاهد ما يخافه #كالذي يغشى عليه من الموت»# 
أي كعين الذي نزل به الموت يشخص بصره فلا يطرف #فإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» أي: أذوكم بالكلام في 
الأمن بألسنة سليطة ذربة» فهم عند السلم أشح قوم وأبسطهم 
لساناء زوفت الآ س أجبن قوم وأخوفهم «أشحة على الخير» 
على الغنيمة؛ وقيل: على المال أن ينفقوه في سبيل الله 


”5 
ار روود ره 2 صسرامو م عر 
لوسك أن شرك لوت أو لْمَتَلِوإذ 


ريك واس 
مووي 


ء ج سر يو بر وم 


قديعاما 
5 000 دَالبأَسَإِلَاقِيَا © أ* 
أيه ينظ ليك يد قبي م ودأستهة 0 


ظ لطي تر ود نوكم 


2 سل م 0 


هلوك يننأ 1 





ب 
سر ص جود م 0م ب ع قر يلآ وك ألشكيرًا 0 


ٍ 20010 را عير كر جر 
ودف اندر و 7 مَاوَا َادهح إلا إيمنا وك ليما 9© 





77 لإسورة الأحزاب # 

« | #أولئك لم يؤمنواة بل هم 
أمسافقون #فأحيط الله 
ٍْ أعمالهم# أبطل الله جهادهم 
ا لآنه لم يكن في إيمان #وكان 
اولك على الله يسيرأ كان 
| نفاقهم على الله هيناً. 

٠١| '‏ #يحسيون الأحزاب لم 
| يذهبوا»ة أي: يحسب هؤلاء 


صر 


تل سمرقي 7175 





| المنافقون لجبنهم أن الأحزاب 
| باقون في معسكرهم لم يذهبوا 
!إلى ديارهم #وإن يأت 
ع | الأحزاب» مرة أخرى بعد هذه 
والاعراب ظ المرة #يودوا لو أنهم بادون في 
: الأعراب # أي : يتمنى هؤلاء 
|المشافقون ل في غير 
| المدينة» بل في بادية الأعراب 
المااحل بهم من الرهبة 
٠‏ يسآلون عن أنبائكم# أي 


١ 00000‏ م | يسألون عن أخباركم وما جرى 


الكم كل قادم عليهم من 
أجهتكمء من غير مشاهدة 
للقتال لفرط جبنهمٍ وضعف 
نياتهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا اليد تحوفا من العان 
وحمية على الديار. 
١‏ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» أي: قدوة 
صالحة» حيث بذل نفسه للقتال» وخرج إلى النخندق لنصرة 
دين الله وللمؤمنين جميعاً أسوة برسول الله يكِ في جميع 
أحواله #لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يرجون ثواب الله 
أو لقاءءه؛ء ويرجون رحمة الله يوم القيامة, أو يصدقون 
بحصوله وأنه كائن لا محالة #ودذكر الله كثيراً» فإن بذلك 
تتحقق الأسوة اللحستة برشو ل الله: 
7١‏ ##ولما رأى المؤمنون الأحرّاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله» قالوه استبشاراً بحصول ما وعدهم الله ورسوله من 
مجيء هذه الجنودء وأنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر 
والظفر من عند الله #وصدق الله ورسوله» أي : ظهر صدق 
خبر الله ورسوله #وما زادهم إلا إيماناً وتسليماًك ما زادهم 
النظر إلى الأحزاب إلا إيماناً وتسليماً لأمر الله [وذلك يؤدي 
إلى بذل الجهد في القتال» ورد كيد أعذاء الله ورسوله]. 


2 سر قر أ 


26 بادورت 


3 ا 


6 ف ول ا 


نَ 








#الجزء الحادي والعشرون# 
و #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه# 
وفوا بما عاهدوا عليه رسول 
الله يل ليلة العقبة من الثبات 
معهدء والمقاتلة لمن قائله. 
بخلاف من كذب في عهذه 


|[ سس 0 سر 


00 


وخان الله ورسوله وم 
يوم بدر نذروا إن لقوا العدوّ أن 
يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله 

حتى يقتلو - ل سر ساح لكر 1-6 
قضوا نحبهم.ء أي أدركوا 
أمنيتهم. وقضوا بحاصم 
ووفوا بنذرهمء واستشهدوا 
«ومنهم من ينتظر# قضاء نحبه 
حتى يحضر أجله. فإنهم 
مستمرود على الات والقتال 





وح مس مسا 7 


ومنتظرون لقضاء حاجتهم. الخرة فَإِنَاَه أعد 
وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك شاه 520-020 
فضل الشهادة #وما بدلوا| 7-0-7 


جم ء العدانا عفان وك 
تبديلا© أي ما غيروا عهدهم 4 


الذي عاهدوا الله ورسوله عليه 

كما غير المنافقون عهدهم. 

4 #ويعذب المنافقين4 بما صدر عنهم 000000 
إن شاء تعذيبهمء إذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه ويتوبوا 
عنه أو يتوب عليهم4 إن شاء إن الله كان غفورا أ رحيماً» 
أي لمن تاب منهم وأقلع عن النفاق . 


05 «إورد الله الذين كفروا» وهم الأحزاب #بغيظهم لم 


ينالوا خيراً» ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيرا 
في اعتقادهم. وهو الظفر بالمسلمين» بل رجعوا خاسرين لم 


يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة #وكفى الله المؤمنين ' 


القتال4 بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة #إوكان الله 
قويآ» على كل ما يريده #إعزيزاً» غالبا قاهراء لا يعارضه 
معارض في سلطانه . 

7 #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب* أي : 
عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله وَليْدْ وهم بنو قريظة. 
فإنهم عاونوا الأحزابء» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله يَةِ وصاروا يدآ واحدة مع الأحزاب #من 


سج وه ل لع جل سه سر ور سل ولح ار اام بذ اس ووو ًَ 
من المؤينين رجال صدقواما عله دوا الله عله فمتهم من 
>وموراب حو هل 7 0 ا 
قضوا نحبةه متهم كنظ دوَمَادَ ويلا © لسَحْرىَ 
لد 0 لمتفق سنس 


نُعَفورات 


ريشَانفحلُوت وبروت فريقا 9 

يوشم ماوكا سكل 
َنْ كيرا © يكامها لي 
م سان #2 2 7 م 2 


رقي © رشنت ل و ةر 





(4١‏ 0# #سورةالأحزاب» 


قرونها والمراد به هنا الحصون 
: الشديد حتى سلموا أنفسهم 
0 0 للقعل واولادعدم ونساءهم 
' ع هََالَ | للسبي #فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقاً» فالفريق الأوّلهم 
الرجال» والفريق الثاني: هم 


السنادةز النرية + 
117 #وأورثكم أرضهم »* العقار 
والنخيل #وديارهم» هي 
0 المتستحتاز ونوا لهم تهون 
َل لَِك سكرب «وأموالهه» هي الحلي 
وا 00 والأثاث والمواشي والسلاح 
والدراهم والدنانير #وأرضاً لم 


تطأوها» هي خيبرء ولم 
6 يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء 
فوعدهم الله بهاء وقيل: هي 
كل أرض تفتح إلى يوم القيامة . 
«#يا أيهاالنبنئٌ قل 
لأزواجك# قال المفسرون: إن 
زوجات النبي يلةٍ سألنه الزيادة في النفقة» واذينه بغيرة 
بعضهنٌ على بعضء فآلى رسول الله يِ منهنَ شهراء وأنزل 
الله اية التخيير هذه إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها» 
سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها #فتعالين* أي 

أقبلن إليَّ «أُمتعكن» يعني متعة الطلاق #وأسرحكن سراحاً 
جميلاً» أي : أطلقكنّ من غير ضرار» بل على مقتضى السنة 
ليكون لكنَّ من زينة الدنيا ما شئتن 

4 ظوإن كنتنَ تردن الله ورسوله والدار الاخرة» أي: الجنة 
ونعيمها #فإن الله أعدّ للمحسنات منكنّ* أي : اللاتي عملن 
عملا صالحاً #أجراً عظيماً» وبعد نزول هذه الاية دعا النبي. 
يله نساءه وقرأها عليهن واحدة واحدة فاخترن البقاء. قالت 
عائشة : «خيّرنا رسول الله يكل فاخترناه» فلم يعدّه طلاقاً» . 

٠‏ #بفاحشة مبينة4 أي : ظاهرة القبح واضحة الفحش. وقد 
عصمهنّ الله عن ذلك». وبرأهنن وطهرهن #يضاعف لها 
العذاب ضعفين* أي : يعذبهن مثلي عذاب غيرهن من النساء 
إذا أتين بمثل تلك الفاحشةء وذلك لمكانة النبي كيه وعلوَ 





لكت رايم ليا 


ا ره 
مبيلفسع. 


را ِ 


عر 


#الجزء الثاني والعشرون» 
درجتهنّ #وكان ذلك على الله 
يسيراً» لا يتعاظمه ولا يصعب 
عليه. 0 ظ ب 
"١‏ #ومن يقنت منكنّ لله 
ورسوله» أي: من يلزم منكن | رر. 
الطاعة الكاملة لله ورسوله أ فيطمعأ 
إنؤتها أجرها مرتين» أي : | في ويك 
ضع اها ريشحفه عيرهن مر 


00 ال 


زد بير بر 00 1 0 ار 


ا 


ره بيه - 


ضح 


َل ورسُولِهء وَيحْمَلْصيِسَانؤْتهَآ 
ِنَْكريًا © 
تنكام رائية سًَ علا مصَعَالمول 
لك قله مرَضُ وهأ نولا مرو 


ولا تبرجري تر ََُالْجَدهائَةَا لوك وَأقِمَنَ 


0 


نذا #سورة الأحزاب# 

0غ وقيل هي شاملة للمتقين من ال 
| البييت [من أزواجه وذريته 
أوأعمامه وأولادهمء ولا تشمل 
أغير المتقين» كأبي لهب 
| وأشباهه منهم في كل عصر] . 
|4 #واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن منايات الله 
! والحكمة# أي تذكرن الايات 


بر لل مكخم 


م 
22 عر سم 
يسا التي 
> صر لني سر يرنه 
صر سب وج صر 


0 


0 


مدت اسيم 


النساء إذا فعلن تلك الطاعة ٠‏ | أ امار ريك المكر وألعن الله ورسوله: إِنما القرانية [والسئة النبوية] التي 
: 10 ٍ 7 ووم اهلان لوس ل 7 ْ 2 

"١‏ لإيا نساء النبنَ لستنّ كأحد | بره 0 مسحت السام بيت وطهرة تفلك في بيوتكن وتنبع منهء 

سن ا إن اثقية ن# 07 لطهيا َ تلهك © وأأحسك رد ملل رمن 1 فحافظن على تلاوتها وتعلمها 

سبحانه أن هذه الفضيلة لهنّ لا] ر مي لم أنه كار آم 4 42 | وتعليمها. 

وقععت منهن ولله الحمد التقوى اتيت والمتلي والفؤمنيرسي والشؤ وك يت |والمسلمات. ..» الإسلام 

السئنة» والإيمان الخالص» ظ وَألَهَ ١‏ نل هن وَآلهٍ 0 5 يوالم ددقين وأا 0 ركتواً! س١‏ رن | الدخول في 0 واللده له 


كه فى حياته وبعد مماته #قلا 
تخضعن بالقول4 لا تَلنَّ القول 

عند مخاطبة الرجال» كما| 5ن لع - )1 
تفعله المسريبات ف النساء أ 000 
#فيطمع الذي في قلبه مرض *# | 7 
أف: فجور». أو نفاق #وقلن 
قولاً معروفاً» عند الناس» بعيداً عن الريبة» على سنن 
الشرع» لا ينكر منه سامعه شيئاً. 

لإوقرن في بيوتكنّ4 معناه الأمر لهنْ بالقرار والسكون في 
بيوتهن وألا يخرجن #ولا تبّجن تبرّج الجاهلية الأولى4 
التبرّج : أن تبدي المرأة من زينتها ومحاستها ما يجب عليها 
ستره مما تستدعي به شهوة الرجل #وأطعن الله ورسوله» في 
كل ما هو شرع [وأطعن رسول الله فيما يأمركن به من شئون 
الدنيا] 9إنما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل الييت* أي 
أنه أوصاكنَ بما أوصاكنّ من التقوى والطاعة؛ ليذهب عنكم 
يا أهل بيت النبوة الإثم والذنب المدنسين للأعراض» 
الحاصلين بسبب ترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنه 
«ويطهركم تطهير» من الأرجاس والأدران. وأهل البيت 
المذكورون في الاية» قال ابن عباس وعكرمة وعطاء وسعيد 
بن جبير: هنّ زوجات النبي يَكِِ خاصة. وهو الحقء لأن الاية 


1 [ هه 


لك ١‏ هرات والخلشه ان وأَلْحَدثِ 01 


1 


امَف تمدن 





ستيه الماك :تشرينا 
ألهنّ بالذكر» وهكذا فيما بعد. 
ظ وإن كن داخلات في لفظ 
| المسلمين والمؤمنين ونحو 
أذلك؛ والمؤمنون والمؤمنات 
'هم من يؤمن بالله وملائكته 
ورسله وكتبه واليوم الاخر والقدر خيره وشره؛ والقانت العابد 
المطيع؛ وكذا القانتة» وقيل: المداومين على العبادة 
والطاعة 4 والعنافق: والصنادقة هما .من تكله .«الضدق: 
ويتجنب الكذب. ويفي بما عاهد عليه؛ والصابر والصابرة 
هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف؛ والخاشع 
والخاشعة هما المتوامعان لله الخاتتان مله الخافعان: فى 
عبادتهما لله؛؟ والمتصدّق والمتصذقة هما من تصدّق من ماله 


وفيت 


'بما أوجبه الله عليه وما ندبه إليه؛ وكذلك الصائم والصائمة ؛ 


والحافظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعقف والتنزه 
والاقتصار على الحلال؛ والذاكر والداكره عماتف ودر الله 


على كل أحواله. 


“ثازلة قوق ونا الها ونا عدهاا هو ينابسا لين د 


شيء من ذلك ذكر لعلي وزوجته وأولاده رضي الله عنهم . 


إن #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن 
يكون لهم الخيرة ة من أمرهم» أي : لا يحل لمن يؤمن بالله إذا 
أمر الله والنبي أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاءء بل يجب 
عليه أن يفعل ما طلب منه ويوقف نفسه تحت أمر الله ورسوله 


#ومن يعص الله ورسوله» في أمر من الأمور #إفقد ضِل 


#الجزء الثاني والعشرون» 
ضلالاً مبينً© أي: ضلّ طريق 
الحق ضلالاً ظاهراً واضحاً لا 
يخفى. نزلت هذه الاية فى 
زينب بنت جحشس ابنة عمة| 4 


وَمَاكانَ مو وموم 3 


ب 5 ك2 6 راممور سك 


11000 


به م سر ات 





ريد ا فإ قل رطديقة 
لك قالت: 


ا ول ‏ ثثت 


قنهَاوطرازوحة' 


01000 ميل . 


اي فنزلت هذه 0 6 
قالت: قد أطعتك فاصنع ما 
شئت» فزوّجها زيداً فدخل 
عليها». 

7” ##وإذ تقول للذي أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه# وهو زيد 
بن حارثة» أنعم الله عليه 





شل كد16 
بالإسلام» وأنعم عليه رسول 
الله يلهِ بأن أعتقه من الرق» 
وكان من سبي الجاهليةء 
اشتراه رسول الله وه في 
الجاهلية» وأعتقه وتبناهء 


صم 





م ا كرس 


21011111100112 


وزوّجه امرأة من قريش» هي بنت عمته زينب بنت جحش 
#أمسك عليك زوجك# يعني زينب #إواتق الله# في أمرها 
ولا تعجل بطلاقها #وتخفي4 يا محمد #إفي نفسك ما الله 
مبديه# وهو نكاحها إن طلقها زيد [وكان الله تعالى قد أوحى 
إليه أن زيدا سيطلقهاء وأنك ستتزوجها بعده لتبطل عادة 
النبى وآثارها] #وتخشى الناس* أي : تستحبيهم» أو تخاف 
من تعييرهم بأن يقولوا: أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها 
#والله أحق أن تخشاه# في كل حال وتخاف منه وتستحبيه 
#فلما قضى زيد منها وطراً» قضى وطره منها بنكاحها 
والدخول بهاء ثم طلقها بحيث لم يبق له فيها حاجة 
#زوّجناكها» فلما أعلمه الله بذلك [كان ذلك تزويجاً من الله 
له] ولذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا 
شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمتهء وبه جاءت 
الأخبار الصحيحة #لكيلا يكون على المؤمنين حرج* أي : 
ضيق ومشقة #في أزواج أدعيائهم * أي: في التزوّج بأزواج 
من يجعلونهم أبناءهم بالتبئي» كما كانت تفعله العرب 


فد 


دا قَصَى أله ورسوله: أمراأن يكو 
لور من مهم ومنيع ص الله ورسوله,فقدرض ل ضبلللا 
/ 0 © وَإِذ تقول ِنع سما ديه نمت 12 


2 11 94 سد 


قله متخن في : نفسِلك ماالله 7 
ومأحق أن قخفة فلماقضئ زيد 
كه لج لا يون علالْمو 
ندع تح يويد قَضْوأ مون وطراً ركس راسف 
هف مأكانعل بين حرج فيمافرضر ضالله دسي أله فى 


ل ا 


اهتقد 9 
7 1 و 0ت 


ا 4 ي 00 00 أَحَرِيّن من ر- خا 0 


عورا م 0ج 





” لإسورة الأحزاب» 

ويعتقدون أنه يحرم عليهم نساء 
من تبنوهء كما تحرم عليهم 
نساء أبنائهم حقيقة , فأخبرهم 
الله أن نساء الأدعياء حلال لهم 
«إذا قضوا منهن وطراً» 
بخلاف ابن الصلبء فإن امرأته 
تحرم على أبيه بالعقد عليها . 
#إسنة الله في الذين خلوا 
من قبل # أ هذا هو السنن 
الأقدم في الأنبياء والأمم 
الماضية» أن ينالوا ما أحله الله 
لهم من أمر النكاح وغيره. 
#الذين يبلغون رسالات 
| الله ويخشونه ولا يخشون أحداً 
إلا الله# [أي فكذلك أنت يا 
محمد لا تبال بما يقول الناس 
فيك بسبب تبليغك ايات الله] 
#وكفى بالله حسيباً» محاسباً 
لهم في شيءٍ. ولما تزوج النبي 
كاه زينب قال بعض الناس : 


3 00 ال ال 
الله عليه وانعمتت عليه 


ل 2 0 ساحن خيزر 
ل 0 


منإن حرج فآ 


2# 





ل شىء عليما 








تزوج امرأة ابنهء فأنزل الله 
تعالى : ش 
٠‏ #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم* أي : ليس هو بأب 
لزيد بن حارثة على الحقيقة» حتى تحرم عليه زوجته؛ ولا هو 
أب لأحد لم يلده» وقد وُلدَ له من الذكور إبراهيم» والقاسم» 
والطيّب» والمطهّرء ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً 
#ولكن» كان #رسول الله وخاتم النبيين4 خاتم الشيء 


آخره ) فل" نبي من بعله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما 


عن جابر» قال: قال رسول الله كَل : «مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رجل ابتنى داراء فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة. 
فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنهاء إلا موضع 
اللبنة» فأنا تلك اللبنة» حتى تم بي الأنبياء» . 

#هو الذي يصلي عليكم وملائكته# الصلاة من الله على 
العباد رحمته لهم وبركته عليهم» ومن الملائكة الدعاء لهم 
والاستغفار #ليخرجكم من الظلمات إلى النور# من ظلمات 
المعاصي إلى نور الطاعات» ومن ظلمة الضلالة إلى نور 
الهدى . 

#تحيتهم يوم يلقونه سلام# أي : تحية المؤمنين من الله 


#الجزء الثاني والعشرون# 
سبحانه مم لقائتهم له ع بر - > ور 
الموت» أو عند البعث» أو عند تحستهم بوم د 
دخول الججدة هي التسليم ا ا 
عليهم منه عز وجل. وقيل| , . 
الوفة : *- : الله م 
لمعنى فيسلمهم سن سال بن صراعو 17 1 ا 
الافات؛ ويبشرهم بالأمن من ًَ 1 4 “ 


#7 
6 14 هه 





5 «يا أيها النبى إنا أرسلناك 
شاهداً» أي على أمته يشهد 
لمن صدّقه وآمن به» وعلى من 
كذبه وكفر به. 

"4 #وداعياً إلى الله يدعو 
عباد الله إلى التوحيد والويمان 
بما جاء بهء والعمل بما شرعه 
ل ا 0 
وتقديره #وسراجاً منيراً» أي : 
الحياةء كما شتفناء بالمصباح 
في الظلمة . 

ولا تطع الكافرين | 
والمنافقين» فيما يشيرون به 
عليك من المداهنة في الدين 
#ودع أذاهم # أي : لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذى, 
بسبب دعوتك إلى دين الله؛ وشدتك على أعدائه. 

4 ليا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات» أي : تعاقدتم 
معهن عقد الزواج «إثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ4 من 
قبل أن تجامعوهن» فكنى عن ذلك بلفظ الم #فما لكم 
عليهن من عذة تعتدّونها» وهذا مجمع عليه وإسناد ذلك إلى 
الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم [يحاسبونهن عليه 
ويلزمونهن به] #فمتعوهن* فالمطلقة قبل الدخول مع 
التسمية: العداف تجيق نصف المسمى» ؛ ومع عدم السسمية 
تستحق المتعة عملا بهذه الآية وأما المتوفى عنها زوجهاء 
إذا مات بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بهاء كان الموت 
كالدخولء فتعتدٌ أربعة أشهر وعشرة أيام بالإجماع 
#وسرّحوهنٌ سراحاً جميلاً# أي: اتذنوا لهن بالخروج من 
منازلكم إن كن دخلنهاء إذ ليس لكم عليهن عدّة» والسراح 
العديل الدى لا إبذا مم 


يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت 


سه ره تر 


مِن قب لأن تمسوهري فما 


و سرح سر سل بر 
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00 
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ل < دص ريخا رس 1-5 


المخافا 9 نه , صاصاس 
ووم يلقونه و دعأ ذلهم نود وعك مل 7 ع 
يأب لذبن ءامنوا داك ل 7 ب ل و 


ال 


سس ع ع ساس ع ع ل 
ا ل ا 


ِجَكَاأيَ الت عور ا 
يَمِيِدكَ صما أفاء ص 2 
200006 
الهأ لكين ذو ن اومن مدع اماوْسنًا 
ا 2ه و ل ل ب إن ت نه منك بع 
ود 0 6 ٍ .رار ل إن وهبت نفسها تحبر 


4 لإسورة الأحزاب» 


أجو رهن # ذكر سبحانه في هذه 
الاية أنواع الأنكحة التي أحلها 
لرسولهء وبدأ بأزواجه اللاتي 
قد أعطاهنّ مهورهنّ لأنهنّ قد 
اخترنه على الدنيا وزينتها #وما 
ملكت يمينك مما أفاء الله 
عليك# مما رذه الله عليك من 
الكفار بالغنيمة»؛ من نسائهم 
المأخوذات على وجه القهر 
والغلبة» وتحل له أيضاً السرّية 
المشتراة والموهوبة ونحوهما 
«إوبناث عمك وبنات عماتك 
وبنات خالك وبنات خالاتك 
اللاتى هاجرن معك *# [أي هن 
جتدل ]نحطي نين من 
شئت فتتزوجها] ولا تحل له من 
لم تهاجر من هؤلاء #وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي # 








جه تان مر 
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سه لل 0 


دهن وعد وَتَعلدونها | 


0 اي 
آ#| ره املك" 


ل ا 





6 سرحو ل 41 
كا لنتىهاجرن معلك وامزة 


0 


مر سر جه 


000 م 


صداق. وأما من لم تكن مؤمنة 
فلا تحل لك بمجرد هبتها 
نفسها لك «إإن أراد النبي أن 
يستنكحهاة أي: يصيّرها متكوحة لهء ويتملك بضعها بتلك 
الهبة بلا مهر #خالصة لك من دون المؤمنين* أي: هذا 
الإحلال الخالص للمرأة الواهبة نفسها بلا مهر.ء هو خاص 
بك دون غيرك من المؤمنين» ولا يجوز لغيره #قد علمنا ما 
فرضنا عليهم في أزواجهم4 أي : ما فرضه الله سبحانه على 
المؤمنين في حقّ زوجاتهم من شرائط العقد وحقوقه» لا يحل 


أ 
4 سه 


م 
ألله عهور 





به توسعة عليه وتكريماً لهء فلا يتزوّجوا إلا بمهر وشهود 
ووليٌء ولا يزيد الواحد منهم عن أربع زوجات #وما ملكت 
أيمانهم» أي : وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم 
ري ا ا 0 
أو كان له عهد من المسلمين #لكيلا يكون عليك حرح* أي 

ل ا 0 
قد أثئمت في بعض المنكوحات . [ 

١‏ #ترجي من نشاء منهنَّ وتؤوي إليك من تشاء كان القَسْمْ 
واجبا عليه؛ حتى نزلت هذه الاية» فارتفع الوجوب». وصار 


«الجزء الثاني والعشرون» 
الخيار إليه» فكان وَكِلٌ يسوّي 
بين من اواها من نسائه في 
القجعة وكان ينتسم لمن 
أرجأها ما شاء #ومن ابتغيت 
ممن عرّلت فلا جناح عليك» 


ا ل لا م 8 م 


اخ ا 


52 0 
1 


2 0 ممه وتو إِليِك من نَشاء ومن ابلغيت 


000 رار 


وأذن لكم فادخلواء وإلا فنفس 
الدعوة لا تكون إذناً كافياً في 
الدخحول #فإاذا طعمتسم 
فانتشروا* المراد الإلزام 
بالخروج من المنزل الذي 


2 ابر ب سل مز سر 


ود 
نر 22021 
دي مكنهن والله لله بعلم 


جر د عر ل ع سير 





وح 0 006 ج20 
المعنى: إنه إن أراد أن يؤوي ماف يكم ركان 2 د لإيجلاك وقععست الدعوة إليه» عند انقضاء 
إليه امرأة ممن قد عزلهنٌ عن 20 | المقصود من تناول الطعام 


القسمة» ويضمها إليه» فلا 
حرج عليهء في ذلك #ذلك 
أدنى أن قتا عينهسن # أي : 


حستبن اله 





ع وخر مس ساس - 
000١‏ 5 
لأنهنٌ إذا علمن أنه من الله لكك كان يؤذىا 
قرّت أعينه” #ولا يحزن» 
أي : بإيثارك بعضهن دود سر ص رصم 
بعض #ويرضين يما اتيتهن 
تقريب وإرجاءء وعزل 
وإيواء #والله يعلممافي|] 


سرجه جر مو 


مس ير 


ىم دير 6 مر 


قلويكم» من كل ما تضمرونه» | 
ومن ذلك ما تضمرونه من أمور 
النساء. 


١ه‏ لا يحل لك النساء من بعد حرم الله بهذه الاية على 
رسوله يَلهِ أن يتزوّج على نسائه؛ مكافأة لهنْ بما فعلن حين 
الشكر الله ووسوله والدار الاحرة:علن الحساة الذنا وريتحها 
ولا أن تبتّل بهنّ من أزواج» أي: ليس لك أن تطلق واحدة 
منهنْ أو أكثرء وتتزوج بدل من طلقت منهنّ #ولو أعجيك 
حستهن# ولو أعجبك حسن التى أردت أن تجعلها بدلا من 
إحداهة #إلا ما ملكت يمينك* أي : فيجوز لك أن تستبدل 
بمن عندك من الإماء ونستزيد منهن [وقد قالت عائشة وبعض 
الصحابة : ما مات النبي كَل عت أحل الله له أن يتزوج من 
النساء ما شاءء إلا ذات محرم]. 

0٠‏ طايا أيها الذين امتوا لا تدخلوا بيوت النبي» هذا نهي عام 
لكل واحد من الصحابة أن يدخل بيتاً من بيوت رسول الله كَل 
إلا بإذن #إلا أن يؤذن لكم إلى طعام» أي إلا أن يؤذن لكم 


مدعوّين إلى طعام غير ناظرين إتاهم» أي غير منتظرين 


نضجه وإدراكه #ولكن إذا دعيتم قادخلوا» أي: إذا دعيتم 


رم وى سىس نووم 


3 او اوبوت ا 
ظ يدس لكم! 000 








روه را بع سر سر 8 ل*زو و 


200 
أء جاب كت لحك أَطْهرلِفَلُوب 
سم أن 5 


سشتحى- ات 


ع : 
تست أ ؤوأرنوك ا 
سيد دعل كاك عِندَالُه عَظِيمًا 9© إ: 


رودو «وسدسدى و - ص 
بَدُوأْسَيعًا وم خفوه فَإنَ الله 


#ولا مستأنسين لحديث»# 
المراد النهي لهم عن أن 
يجلسوا بعد الطعام يتحدثون 
مستأنسين بالحديث #إن 
أنى» الدخول بغير إذن» أو 
الدخول بإذن مع الانتظار 
والاستئناس للحديث #كان 
0 التبيّ4 لأنهم كانوا 
يضيقون المنزل عليه وعلى 
املف لتر نايا (ابريةه: 
وكان النبئ يَةِ يحتمل إطالتهم 
م منه» فيصبر على الأذى 
في ذلك . فعلم الله من يحضره 
| الأدبء فصار أدباً لهم ولمن 
بعدهم #فيستحيي منكم* أي 
يستحيي أن يقول لكم قوموا أو اخرجوا #والله لا يستحبي من 
الحق» أي: لا يسرك أن يبين لكم ما هو الح #وإذا 
سألتموهن# أي عالة زوجات النبي ييه ##متاعاً» من 
الماعون وغيره يعني : أو كلمتموهن #فاسألوهن من وراء 
حجاب# أي من وراء ستر بينكم وبينهنَ #ذلكم# أي : سؤال 
المتاع من وراء حجاب #أطهر لقلوبكم وقلوبهن* أي: أكثر 
تطهيراً لها من الريبة» وخواطر السوء التي تعرض للرجال في 
أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال #وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله أي : ما صح لكم ولا اسئقام أن تؤذوه بشيء من 
الأشياء كائناً ما كان #ولا أن تنكحوا أَرَواجه من يعده أبدا» 
بعد وفاته. لأنهن أمهات المؤمنين» ولا يحل للأولاد نكاح 
الأمّهات #إن ذلكم» أي نكاح زوجاته من بعده #كان عند 
الله عظيماً؛ أي ذنباً عظيماً وخطباً هائلاً شديداً. 

1 #إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً» 
قيل: نزلت لما قال بعض الصحابة : إن مات رسول الله ويل 
تزوجت فلانة من زوجاته . 


0 


متلا فسلو: 


ماعو 2ع لس 


وقلود 2007 
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#الحرّء الثاني والعشرون# 


هه #لا جناح عليهن في 
آبائهن» فهؤلاء لا يجب على 
نساء رسول الله كَل الاحتجاب 
منهم #ولا نسائهن# [أي: من 
قراباتهن أو جاراتهن أو من له 
بلقائهن حاجة من النساء] ولا 
ما ملكت أيمانهن# “من العبيد 
«واتقين الله» في كل الأمورأً 


7 زر سل سم 2 اب يعر 


16 عوك 2 
تملنهنّ وا 





7 سق 1 
هر مه دودو 


والذينيؤذور 





000007 


000 


الله آية الحجاب . 20 
5ه إن الله وملائكته» أخبرأ 
الله عباده بمنزلة نبيه عنده في 
الملأ الأعلى» بأنه يثني عليه 
عند ملائكته» وأن الملائكة 
تصلى عليهء وأمر عباده بأن 5-95 
يقتدوا بذلك ويصلوا عليه أ 
وقد اتفق العلماء على أن 

الصلاة عليه يكْةِ فرض على كل مسلمء وأقلها : 
ولفْظ الصلاة والبلام غلئ رسؤل: الله شعان له فلا ينبغي أن 
يقال: صلى الله على فلان؛ أو فلان عليه السلام [استقلالاً 
ويجوز تبعا]. 

١د‏ طون التين موك الغو رسال قار اسار كوت والتوة 
والنصارى. جعلوا لله الولدء [ويدخل في هذا كل من سب 
انق تعااى وتقلصن» "أل شيب الب عا قن إهانه بأ طريق 
كان] والذين يؤذون رسول الله كَكِ هم الذين كذبوا رسول 
اللهء وشجوا وجههء: وكسروا رباعيته» وقالوا: ‏ 'مجنؤن أو 
شاعر أو كذاب أو ساحرء وكذا كل ما يؤذيه س الأقوال 
والأفعال. 

م ##والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات# بوجه من وجوه 
الأذى من قول أو فعل إبغير ما اكتسبوا» تير عن 
وذلك كأن يشتم المؤمن أحدا أو شريت أو يقتله» فيجوز 
أن يفعل المؤذى به مثل ذلك قصاصاء وان اتلك مالا فعله 


السام 


غرامة مثله.» وريما كان فعله معصية فيعزز . 
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لحونهنَ 3 أبنكء 0 سيولا 
الله رج أيه كاري 


آ#ز# رو عم م سه سر 


نه يصلون على 5 
: 22 1 أعضرة وأعدَ دان 
ب الْمُؤْمِيت والْمُؤْمَدتٍِ 


صن سرس 3 2 وج سار سر حت كر ار 


عير عراس كانت فق 0 ا 38 


ِ ---- 
ج تعر 
9 
ألما يمه 
مر 


يي 2 2 
© # لين لين هالْمتَفِفُون وان 
موه مترَتُ امروب اَمَك 
شدلا نجاو رويك فيباإ لاقليلا © 

ممما قفرا لخدو وَفَجَلُوا تفتيلا 67 سسيَة الله 


يمك شاو 1 


إسورة الأحزاب# 

8 ل#يدنين عليهن من 
واه مره الجلبات : 
الملحفة» وهو ثوب يستر 
جميع بدن المرأة» وإدناؤه أن 
تقربه وتلمّه حتى يغطي زينتها 
الع أمر الله بسترها #ذلك# 
| أي: إدناء الجلابيب #أدنى أن 
يعرفن» أي: أقرب أن يعرفهن 
من يراهن فيتميزن عن الإماء. 
ويظهر للناس أنهن حرائر 
[كريمات طأهرات] #إفلا 
يؤذين# من جهة أهل الريبة 
بالتعرض لهِنّ0. - 

٠‏ «إلئن لم ينته المنافقون» 
«والذين في قلوبهم مرض» 
أي شك وريبة في أمر الدين 
2 | «والمرجفون في المدينة» 
يذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة 
لتوهين جانب المسلمين» 
وظهور المشركين عليهم» 
وذلك بأن هؤلاء المرجفين 
كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هُزمواء وتارة بأنهم . 
قتلواء وتارة بأنهم غلبواء ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب 
المسلمين من الأخبارء فتوعدهم الله سبحانه بقوله: 
«#لنغرينك بهم» أي : لنسلطنك عليهم #ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلاً» أي بأمرنا لك بنفيهم وتشريدهم عن المدينة . 
١‏ #ملعونين4 مطرودين #أينما ثُقفوا» وخدوارادركرا 
«أخذوا وقتلوا تقتيلا# [لن يجدوا أحداً يؤويهم» بل 
يتخطفهم الناس أسراً وقتلاً لغضب الله ورسوله عليهم] . 

7 «إسنة الله في الذين خلوا من قبل أي سنّ الله ذلك في 
الأمم الماضية» وهو لعن المنافقين وأخذهم وتقتيلهم» وكذا 
حكم المرجفين #ولن تجد لسنة الله تبديلاً» أي: تحويلاً 
ورا بل هي ثآبتة دائمة في أمثال هؤلاء من الخلف 
والسله» : 

#يسألك الناس عن الساعة* أي : عن وقت قيامها وما 





سك سلد توت عفد رز 
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سر 


يدريك» يا محمد #لعل الساعة تكون قريباً©# أي: في زمان 


قريب» والخطاب لرسول الله كلهِ لبيان أنها إذا كانت 


#الجزء الثاني والعشرون # 










محجوبة عنه لا يعلم وقتهاء 





5 5 -و لل مه 2 2# رحطءو 
وهو رسول الله فكيف بغيره سعلك الئاس «الساعة 
٠‏ النام ؟ م ا ات 2 


5 إن الله لعن الكافرين» 
أ : طردهم وأبعدهم 2 
رحمته «وأعدّ لهم4 في الاخرة 
#سعيرا» أي نارا شسديدة 


تكوش + 







9 ص2 











فد 





رَقل! ل إِتَمَاعِلْمَهَا 
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إسورة الأحزاب#» 

"ا #إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والحبال*# 
الأمانة: منها الطاعة والفرائض 
التي يتعلق بأدائها الثواب» 
وبتضييعها العقاب [مما وكل 
أداؤه إلى الإنسان لا يطلع عليه 


مم مع سر سل الوه 
مندأووم اريك 


جه صنل تبن سبي ص جيجه 
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سه 


فون وأعد 


ره و 
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ع ار ا خخ و ل سس م هت :]0+ ناا 
آم ا © ماران السك ا ا ل 
التسعر. رس ف سم جم سر 0 الأموال كالودائع وغيرها مما لا 
النار» وهذا التقلب هو تقلبهم | وآ اناي 140 55 0 أمانة» والفرج أمانة» والأذن 
تارة جهة مز ثارة ب موه 5 آفانة > بو العند»: أمانة 6 157 ٍ. 
ير رة على 1 وموم فَإرَاةا أمَعْمِئَاكا لأ 0 © مه والعين 1 واللسان 
جهة أخرى» أو ظهرا لبطن» أو 0 2 أمانة»ء والبطن أمانة» واليد 
تغير ألوانهم بلفح النار» فتسود يتَأمها الذي امثوأاء نو فوووا سيبل أمانة» والرّجل أمانة إفأبين أن 


وَدَز دا ف 2١‏ 
الرسولا# تمنوا أنهم أطاعوا 
الله والرسول» وامنوا بما جاء 
به»ء لينجوا مما هم فيه من 
العذاب كما نجا المؤمنون. 
#وقالوا ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا© هم الرؤساء 
والقادة الذين كانوا يمتثلون 
أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم #فأضلونا السبيلا» بما زينوا لنا 
من الكفر بالله ورسوله . 

#ربنا آتنهم ضعفين من العذاب4 أي : مثل عذابنا مرتين» 
أو : عذاب الكفر وعذاب الإضلال «والعنهم لعن كبيراً» 
أ : لعن عظيم القدر شديد الموقع . 

49 «لا تكونوا كالذين اذوا موسى4» وعظ الله المؤمنين ألا 
يؤذوا محمد يلهِ كما آذى بنو إسرائيل موسى. وأخرج ابن 
أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: قال 
لموسى قومه: [هاقوة فخرج ذات يوم ليغتسل » فوضع ثيابه 
على حجرء فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج موسى 
يتبعها عريانء حتى انتهت به إلى مجالس , بنى إسرائيل فرأوه 
وليس بادر #وكان عند الله وجيهاً» وكان درتى علد للها 
وجاهة. حت إنه كلمة تكليما: 

"٠‏ فيا أيها الذين امنوا اتقوا الله أي في كل الأمور «وقولوا 
قولاً سديداً» صواباً وحقاً في كل أمر من أموركمء ويدخل فيه 
القول في شأن زيد وزينب» ولا تنسبوا النبىّ إلى ما لا يجلّ . 


72 عونو 


لض وَالْحبَال مأب 
لإا ا 3 


ونين 0 








كر للك ريرك كمومه 


فقدفازهوزاعظِيما 09 إِتَاعَرضِسَ1 أ لذمائة على لسماوات 


ديجت صر 


أنصحيملما وا 
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من العبادة وغيرها . 
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للد ورسواة 


يحملنها وأشفقن منهاه أي : 
إن السم اوات والأرض 
والجبال» على كبر أجرامهاء 
لو كانت بحيث يجوز تكليفها 
لثقل عليها تقلد الشرائع 
[الموكولة إلى الإنسان مما لا 
يطلع عليه إذا قصر فيه غير الله 
تعالى] لما فيها من الثواب 
والعقاب #وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوماً جَهولاً» أي: التزم بحقهاء وهو في ذلك ظلوم 
اكقفسةة: جهول لقدر ما دخل فيه . وقيل : معنى حملها: صار 
مستعدًا لها بالفطرة» أو حملها عند عرضها عليه في عالم 
الذرٌ. 

"ا #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات# أي: حملها الإنسان ليعذبهم بما خانوا من 
الأمانة» وكذبوا من الرسل» ونقضوا من الميثاق #ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات# الذين أذوا ما حملوه من الأمانات 


سحت سبي ابر ع صر 


ييا 2-6 ا 0 


شفقن يتمأ وماها 
َمَالْمفِقَينَ ا 


2 0006 


ويتوب الله 





سورة سبأ 

١‏ #الحمد لله تعريف الحمد: ما تقدم تحقيقه في فاتحة 
الكتاب [وهو الثناء على المحمود بجميل صفاته وأفعاله] 
#الذي له ما في السماوات وما في الأرض# أي : إن جميع ما 
هو فيهما في ملكه. وتحت تصرفه» يفعل به ما يشاءء ويحكم 
فيه بما يريد. فحمده على ما فى السماوات والأرض هو حمد 
تعلق التعم التق أن يها على حلقةدمها خخلقة لك [كما أنه 


#الجزء الثاني والعشرون# 
حَمْدٌ له على صفات الكمال»؛ 
من القدرة والحكمة والعلم 
والخرة» التئ. يعلمها العباد 
باستلزام خََلّقَ الله للسماوات 
والأرض لها] #وله الحمد في 
الاخرة# أي: له حمد اد فألا 
الذين يحمدونه فى الدار 
الاخرة "ذا توعان الجسم كنا 
في قوله: (وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده) فهو 
المحمود في الآخرة» كما آنه 
المحبوة فى الذتنا #وهيو| ررد عمو 
الحكيم # حك أمر الدارين 
#الخبير# بأمر خلقه فيهما. 
١‏ #يعلم ما يلج في الأرض 4# 
من ماء أو كنز دفين #وما يخرج 
منها# من زرع ونبات وحيوان 
#وما ينزل من السماء # م 
الأمطار والثلوج والبَرّد 
والصواعق والبركات؛, وما 
ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى 
أنبيائه #وما يعرج فيها©ة من 
الملائكة وأعمال العباد #وهو الرحيم* بعباده #الغفور# 
لذنويهم.. 
٠‏ #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة# وهى القيامة والبعث» 
قالوا ذلك إنكاراً منهم لوجودها [وجحوداً للأخبار الواردة 
إليهم من ربّهم على ألسنة أنبيائه» والتي تضمنتها كتبه] قل 
بلى وربي لتأتيتكم» أمر الله تعالى نبيه أن يُخبرهم ويقسم 
بالله على صحة خبره تقوية وتأكيداء أن القيامة لا بل أتية] 
#عالم الغيب لا يعزب»# لا يغيب عنه ولا يستتر #عنه مثقال 
ذرة في السبماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك المثقال 
«ولا أكبر» منه #إلا في كتاب مبين* المعنى : إلا وهو مثبت 
في اللوح المحفوظ . 
#ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي إن إتيان 
الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب والكافرين بالعقاب 
#أولئك لهم مغفرة4 [لذنوبهم» أي مَحوّها من قبل الله تعالى 
بسبب غلبة إيمانهم وأعمالهم الصالحة» على ذنوبهم أو 
بتفضل الله تعالى عليهم] #ورزق كريم 4# [هو ما يقيّض لهم 
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1 تسعد لفل 2 و 
دَرَوَفَِلسَمَوَتِ ولانى ا لارض و "كزين لك 
ولاألحر إلا كدب : مان © بجر جَالَدسنَ 
امنوأوعملواً ألصَنيحت تولك تقر 


زم رصةه ب صر رع 3 


ََنَسعرفَِلَام َلك 
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د لك عل جل 
0 
جل 


يفيك 4 «سورة سيا # 


من ملاذ الأطعمة] في الجنة . 

ه ##والذين سعوا في اياتنا 
معاجزين # أي : سعوا في 
إبطال اياتنا المنزلة على 
الرسل» يحسبون أنهم يفوتوننا 
ولا يدركونء وذلك باعتقادهم 





4 © يَعلم مايليج ف الأرضٍ 


010 رعس عورم |). ء* / على آم 
وملوذ 20-6 1 2 أنهم لا يبعثون #أولئك* أي 


الذين سعوا #إلهم عذاب من 
رجز» الرجز: هو أسراً 
العذاب وأشيدّه #أليم» الأليم : 
الشديد الألم. 

١‏ #ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو 
ورِزْقٌ | الحق» أي: ويعلم أهل العلم 
الذين هم على الحق أن ما أنزل 
إليك من الله هو الحق. وهم 
الصحابة» وقيل: هم مؤمنو 
أهل الكثكات #ويهدي إلى 
صراط العرير الحميد # [أي 
ويعلم العلماء بكتاب الله أن 
إلى دين 


صوامء مط 
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ار 8 1 


000 --- 


هذا الكتاب] يهدي 
الله وهو التوحيد. 
#وقال الذين كفروا» أي : قال بعض الكفار لبعض #هل 
ندلكم على رجل4 يعنون محمد يَكِهِ #ينبتكم» أي يخبركم 
بأمر عجيب» ونبأ غريب» هو أنكم «إذا مزقتم كل ممزق» 
أي: فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل تقطيع» وصرتم بعد 
موتكم رفاتاً وتراباً متفرق الأجزاء: مبدّد الذرّات «إإنكم لفي 
خلق جديد* أي : تُخلّقون خلقاً جديدا. وتبعثون من قبوركم 
أحياءء وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها؟ .قالوا ذلك 
استهزاء ه بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث . 

«#أفترى على الله كذباً أم به جنة# أي رد 
قاله» أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله؟ #إبل الذين لا 
يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» أي : ليس الأمر 
كما زعمواء بل حقيقة الأمر أن الذين ضلوا عن الفهم وإدراك 
الحقائقء فكفروا بالاخرةء ولم يؤمنوا بما: جاءهم به 
الرسول» صاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الاخرة» 
وهم اليوم في الضلال البعيد عن الخق غاية البعد. 

اراد وكوي اي ادا وار م 


#الجزء الثاني والعشرون# 
لعدم التفكر والتدبر في خلق 


ما بين أيديهم وما خلفهم» 
أنهم إذا تظرووا رأوا السحاء 
خلفهم وقدامهم [وكلها 
عجائب تدل على قدرة الله 


م 
22-1 


اه 


في الأرض رأوها خلفهم 
وقذامهم, [تنطق بمثل ما تنطق 
به السماء من الدلالة] فلو 
نظروا إليهما لعلموا أن خالقهما | - 


-ه عد 
ا 


بالاو معه.والظير 





قادر على تعجيل العذاب لهم مر 500 ى عد 
9إن نشأ نخسف بهم الأرض» 2 


كما خسف بقارون #أو نسقط ردءء ومن يرع منهمعن 


١|: 0 / 000‏ سا م ل عر اج حر م تضم 0 0 0 رس 
عليهم 4 أي #من دعملون له. سَآء من محاريب ويَملديلَ ويحفان كالجواب 


السماء» كما أسقطها على 
أصحاب الأيكة» فكيف يأمنون 
إن في ذلك4 المذكور من 
خلق السماء والأرض «الاية» 
واضحة ودلالة بينة #لكل عبد 
منيب# أي: راجع إلى ربه 
بالتوبة والإخلاص . 

٠‏ #ولقد اتينا داود منا فضلاً» هو النبوّة والزبور» وقيل: 
القوّة بإلانة الحديدء والأولى أن يقال: هو ما ذكره الله بعده 
من قوله: يا جبال إلى آخر ألاية «إيا جبال أَوَبى معه» أي : 
قلنا يا جبال سبّحي بتسبيحه «والطير» المعنى: وسخرنا له 
الطير تسبح معه #وألنا له الحديد» أي جعلناة ليّنا ليعمل به ما 
شاء» قيل: صار الحديد كالشمع يعمله من غير نارء» والله 
أغله: 

١‏ #أن اعمل سايغات4 أي : دروعاً سابغات» والسابغات 
الكوامل الواسعات التي تغطي البدن كله #وقدّر فى السرد»ه 
السرد: نسح الدروع. ويقال: السرد والزّرد» أي لا تيليا 
صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاعء ولا تعملها 
كبيرة فتثقل على لابسهاء وذلك تقديرها. 





- 
آي 


١‏ ##ولسليمان الريح © التقدير وسخرنا لسليمان الريح [قال 


السدي: تحمل بساطه] #غدوّها شهر ورواحها شهر» أي : 
تسير بالغداة مسيرة شهر» وتسير با لعشي كذلك لوأسَلنا له 
عين القطر» أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود 


4 4” #سورة سيأ 
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0 ري مم مك ديع عدم م 


ف الْعدَاب ولص لبعد 69 أَفلريرَِكَ ماب يديهم 


وَمَاعَلْفَهُم م السّمآوَاْرضن َمَأْسفٌ يهم 


ل 3 ص و 
مر السَّمَاءِإِن في ذلك 


7< ا 2 2 0 الم 
ووحدانيته]ء وكذلك إذا نظروا | 7ك شه مم م 200 
لأية لْحلْعبِرِمَنِيبٍ لين) # ولْقَدء اتنا داورد مما فضلا 
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نا له كريد ©©6 أ ناعمل 
7-6 ل ماسح ل م ساو عا ررم و وه 0 آذ ال 

عو جر سن لوث لل سل 0 2001 
بصير 9 ولسليّمنالرييح غدوها 
وأسلنا لمعن الْقِطْرِومنَالْجنّمن يعمل بن يدَسِهِبإِدْنِ 


ران اشاس اس عيرس لوكي ماج براح 2 7 


عرو ب اس 6ص هس ا هه و سس زمر ره فل ساس 
وقدورراسيلتٍ اعملواءال داوود شكرا للم نْعِبَاوىَ 
حم م وا دح مر عع سر آ ‏ هم أ م 
9 فلماقضيساعلدّه الموت ماد طمعل مويو 
عل 
اك آ رك ل رص ص بير 


وه <١‏ بر مر 


لوكا ملسن لْعَيْبَ لواف المدّابالمهين 4 


س2 سسر بروج 4 أ وير 


#ومن الجن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه# المعنى: وسخرنا له 
عن الجكن من يعقل وين رادي ا + 
يأتي ذكره من المحاريب 
وغيرهاء بأمر الله وتسخيره 
| إياهم لسليمان #ومن يزغ منهم 
عن أمرنا» الذي أمرناه به: 
وهو طاعة سليمان #نذقه من 
عذاب السعير# وذلك في 
الأخرف وقيل ف الدتياه. ” 
٠١|‏ ##يعملون له ما يشاء من 
محاريب*» وهي الأبنية الرفيعة 
|والقصور العالية» وقيل : المراد 
بالمحاريب هنا محاريب 
|المساجد «وتمائيل# 
التماثئيل: كل شيء مجسم 
صِوَّرتَهُ بصورة الحيوان من 
نحاس أو زجاج أو رخام أو غير 
أذلك» قيل : كانت هذه التماثيل 
اصور الأنبياء والملائكة 
| والعلماء والصلحاءء وقد قيل: 
إن التصوير كان مباحاً في شرع 
سليمان [ثم نسخ ذلك في شرع نبينا محمد كَل] «وجفان 
كالجواب» أي: قصاعاً في العظم كحياض الإبل» يجتمع 
على القصعة الواحدة جمع كبير يأكلون منهاء والجوابي : 
الحياض التي يجبى فيها الماء للوبل إوقدور راسيات4 أي : 
ثابتات لا تحمل ولا تحرّك لعظمها [يطبخ له فيها الطعام 
لإطعام الجنود] «اعملوا آل داود شكراً» أي: وقلنا لهم. 
اعملوا بطاعة الله يا آل داودء شكرا لله على ما اتاكم . 

١‏ «فلما قضينا عليه الموت* أي : حكمنا عليه به وألزمناه 
إياه» مات عليه السلام وهو قائم متكىء على عصاه. فلم 
تعلم الجنّ بموته» وبقوا يعملون خوفاً منه «ما دلهم على 
موته إلا دابة الأرض4 يعني : الأرّضة #تأكل منسأته» أي : 
تأكل عصاه التى كان متكئاً عليها «فلما خرٌ» أي: سقط 
عندما وقعت عصاه لإتبينت الجنّ» أي: ظهر لهم «أن لو 
كانوا يعلمون الغيب ما ليثوا# أي: لو صح ما يزعمونه من 
أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ولم يلبئوا بعد موته مدة 
طويلة في العذاب المهين * في العمل الذي سخرهم فيه 
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ورواحهاشهر 


جر سحب جو سير ألو ررح صر بر ير مووي 
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والطاعة له وهو إذ ذاك ميت» 
حتى أكلت الأرضة عصاه فخر 
ميقا فعلموا بموته» 1 


#الجزء "لاني والعشرون»*  "٠‏ لإصورة سب 
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لسبإفي م 2 جنتانِعن يمن وسْمَالٍ 


0 0 0 1 1 سمه مس جر م سرغلرر 2 - 3خ وو 


أله ل 


لهم سيروا في تلك العرى 
المتصلة #ليالي وأياماً امنين* 


الناس أن الجن لا تعلم الغيب. 8 ان 
0 #لقد كان لسبأ» سبأ قبيلة 
اليممن #في سر 
صنعاء] وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث ليال #اية جنتان 
عن يمين وشمال*» عن يمين 
واديهم وشمالهء وكافيتن 





ساق جر جر سر جود 
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سا طلخ وين درل 
: يماك و أمَعَلْ رع ِلَالكثرَ © 
وساناي طهر 
وقدرتافماا لان أيّامًاءامنين © 
الوا اكد سفارتاوة 


5 م لو لوده مرغ م 
0 ممزقٍ 


خخخ ماي 1 
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مما يخافونه» قال قتادة: كانوا 
يسيرون غير خائفين ولا جياع 
ولاظماءء فلم يشكروا النعمة : 
بل طلبوا التعب والكد. 

١4|‏ #فقالوا رينا باعد بين 
أسفارنا8ة سكموا النعمة ولم 
يصيروا على العافيةة فتمنوا 





ل عر 
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0 1110 يا ا .ل طول الأسفار والتباعد بين 
0 هوام 3 0 الديار #فجعلناهم أحاديث»* 
ا 


يتحدذث الناس بأخبارهم من 


الاية هى الجنتان 2 2 اعكسازا نضا عاقب 

باع قي لاد كارا من 20 اي 0 000 

رزق ربكم أي: قيل لهم إل 2 ل ا نا بس «ومرّقناهم كل ممزق# ي : 

ذلك والمراد بالرزق: ثمار إلا إنعلم من ومنب و 0 فرّقناهم في كل وجه من البلاد 
لز سر سير بع سر م بق محر بر ص سح ع اس . 1 

الجنتين #واشكروا له» على ما علل 1 ا قل دعو لزت يست زعسم رن دون كل التفريق» فصارت العرب 


رزقكم من هذه النعم , واعملوا ا فِالسَسوْتٍوَلاني 
الْارَضٍوَمَاطُم فيهِمَامِنْتْركٍومَالهُ مم مَنَظَهيرٍ 3 (. 


بطاعتهء. واجتنبوا معاصيه 
#بلدة طيبة» لكثرة أشجارهاء 
وطيب ثمارها #وربٌ غفور» 
أي إن المنعم عليهم ربّ غفور لذنوبهم . 

7١‏ #فأعرضوا» عن الشكر وكفروا بالله #فأرسلنا عليهم 
.سيل العرم»# فتّق الله عليهم سدّ مأرب حتى انتقض. فدخل 
الماء جنتهم فغرّقهاء ودفن السيل بيوتهم. والعرم: السيل 
الذي لا يطاق لقوّته وشذته «إوبذلناهم بجنتيهم جنتين» 
أعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهماء ولا فائدة لهم فيما هو 
نابت فيهما ##ذواتي أكل خمط»# الخمط كل شجرة مَرَّة ذات 
أفتواك «وأئل» الأثل : هو الشجر المعروف الشبيه بالسَّرُو 
ولا ثمر للأثل «إوشيء من سذر قليل» أهلك أشجارهم 
المثمرة» وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر»ء مما لا ثمر 
له 

#وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها# وهي قرى 
الشام #قرى ظاهرة» أي: متواصلة» وكان متجرهم من 
أرضهم التي هي مأرب إلى الشام» وكانوا يبيتون بقرية ويقيلون 
بأخرى حتى يرجعوا #وقدّرنا فيها السير# قال المفسرون: 
المقيل في قرية» والمبيت في قرية أخرى» إلى أن يصل إلى 


تضرب بهم الأمثال» فتقول : 
«تفرق القوم أيدي سبا» فلحقت 
الأوس والخزرج بيكثرنب» 
.وغسان بالشام. والأزد بعمان» 





وخزاعة بتهامة . 

7 جره مدع علو للم كن 04 بو أ إذا أغواهم 
اتبعوه «فاتبعوه» قال الحسن : : ما ضرّبهم بسوط ولا بعصأء 
وإنما ظنّ ظناً فكان كما ظنّ بوسوسته . 

١‏ وما كان له عليهم من سلطان؟ أي : لم يقهرهم على 
الكفرء وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين #إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك4 أي : ولكن ابتليناهم 


77 #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله# ليكشفوا عنكم 


الضرّ الذي نزل بكم في سنين الجوعء ثم أجاب سبحانه 
عنهم» فقال: «#لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في 
الأرض* أي ليس لهم قدرة على خير ولا شرٌ في أمر من 
الأمور «وما لهم فيهما من شرك4 أي: ليس للأصنام في 
السماوات والأرض مشاركة» لا بالخلق» ولا بالملكء ولا 
بالتصرّف «إوما له منهم من ظهير# من معين يعينه على شيء 
من أمر السماوات والأرض ومن فيهما. ش 


#الجزء الثاني والعشرون# 


7 #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له أي : لا تنفع 
الشماعة فى حال من الأحوال 
إلا لمن أذن الله له أن يشفع» 
من الملاتئكة والنبيين وأهمل 
الإيمان والعلم والعمل» 


وهؤلاء لا يشفعون إلا لمن 


2 0 تر ور 


ولا تنقع الشفلعة عند 


1 


---7 قرع 3 د 


ع سه الل ع 





0 سر 


امور عاك : مَنَاو 









ةمكل 0 اساي ظ 
مي لسوت وألارض 
دنآ 4 يا م لعل هدَى أو ف ضلكل م ل مَيايتٍ ف 


م 02-0 سح لل ار سر 1 


ولامتشلعيا سملن 09 


فر 5 7 #سورة سيأ 


#قل أروني الذين ألحقتم به 
اشركاء#* أي: أروني الذين 
ألحقتموهم بالله فجعلتموهم 
إشركاء له حتى أراهم وأرى ما 
| يقدرون عليه #كلا بل هو الله 
العزيز الحكيم# أي ارتدعوا عن 
دعوى المشاركة» بل المنفرد 


101 لهدحَ دعن 


ا 


آ مر ع2 





يستحق الشماعة .» ا للكافر , هرح واه يسع د سرح سا سر ل سر بن 0 بالإلهية هو الله القاهر الغالب 
ّ ' 34 بيدنا نائميفتح بسنا يالحى وهوالفتا اليم يو ١‏ 
«حتى إذا فرّع عن قلوبهم» هذا أ - م 0 0 0 الحكيم بالحكمة الباهرة . 

: 8 جر 2 0 79 دح عرسم وو 5 
الفزع يكون للملائكة في كل أمر أ لنيذا رك البحمروف رد كاء كلا بلهواللهة ١8|‏ «وما أرسلناك إلا كافة 





يأمر به الربٌ. والمراد أن 
الملائكة. وهذا فزعهم من أمر 
الله» كيف يشفعون لديه لمن لا 
يرضاه؟ وأخرج البخاري وأبو 
داود من حديث أبى هريرة أن 
النبي وله قال : (إذا قضى الله 
الأمر في السماء فبسورننت 
الملائككة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله. كأنه سلسلة على 
بوانت ينفذهم ذلك» فإذا 
فرع عن قلوبهم. قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا للذي قال: 
الحق» وهو العليّ الكبير». 

4 قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ فإن آلهتكه لا 
يملكون مثقال ذرّة» والرّزق من السماء: هو المطرء والرّزق 
من الأرض : هو النبات والمعادن ونحو ذلك #قل الله» أي : 
هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض #وإنا أو إياكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين* والمعنى : أن أحد الفريقين على هدى 
والآاخر على ضلال» ومعلوم أن من عبّد الذي يخلق ويرزق 
وينمع ويضرء هو الذي على الهدى» ومن عبّد الذي لا يقدر 
على خلق ولا رزق ولا نفع ولااضرء هو الذي على الضلالة . 
5 ##قل لا تسألون عما أجرمنا» أي : إن كانت عبادتنا لله 
وطاعتنا له جريمة فلستم مسئولين عنا #ولا تسأل عما 
تعملون4 أي : لا ينالنا من كفركم وترككم لإجابتي ضرر . 

7 قل يجمع بيننا ربنا# أي: يوم القيامة #ثم يفتح بيننا 
بالحق»# أي: يحكم ويقضي بيننا بالحق فيثيب المطيع» 
ويعاقب العاصي #وهو الفتاح# أي : الحاكم بالحق» القاضي 
بالصواب ##العليم» بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح . 


نالك 





م ل الا 


مق هنذا الوعد 


سرس لطر 


ويَفُو لوت 


9 )ومَالَ) دبج وا 


ارج عبر سر سر بر يل عر سبل 





اسن اس ضع وجح بير يورء. 


0 


بيه 4 
0 عر ب سمه - هر مر 


© وماأرسلتتك! حكَائ نا 0 
200 و / كال بتكو 6 
دإن حك صر صديين 
كيوومنشسامةرا تقر 
نر نَؤمِرى يهدذا قرا نولا 
باذ بين بريه ولورجواذ عيورت > موقو فوت عند . 


دصي سمي 





للناس © أي: وما أرسلناك إلا 
«إبشيراً ونذيرا» أي مبشراً لهم 
بالجنة» ومنذرا لهم من النار 
#ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
ما عند الله وما لهم من النفع في 
إرسال الرسل . 
4 #ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين# قالوه استهزاء 
أخبرهم به النبي يكل من 


سر ساح صخر 


ل 





ص< روس عرس 





1 7 . سردمو هد ل ع 6 0 جر بما | ال 2 
سْمصعِشو لدي نَسْتَكو وَل نم لكامؤمييت 09 | الك ولس ان 


“٠‏ #قل لكم ميعاد يوم# وهو 
يوم البعث #لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون* أي هذا 
الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدّمون عليه» بل 
يكون لا محالة في الوقت الذي قدّر الله وقوعه فيه» فلن يأتي 
قبل الموعد الذي وقته الله تعالى له» وهو آت في ذلك 
الموعد. 

١‏ #إوقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا يالذي بين 
يديه وهي الكتب القديمة: كالتوراة والإنجيل» والرسل 
المتقدمين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم»# . 
محبوسون في موقف الحساب #يرجع بعضهم إلى بعض 
القول * أي يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب» بعل 
أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين #يقول الذين 
استضعفواة وهم الأتباع #للذين استكيروا وهم الرؤساء 
المتبوعون #لولا أنتم# صددتمونا عن الإيمان بالله والاتباع 
لرسوله #لكنا مؤمنين* بالله مصدّقين لرسوله وكتابه . 

"١‏ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا» مجيبين لهم. 
مستنكرين لما قالوه #أنحن صددناكم عن الهدى* أي منعناكم 





وليست كثرة أموالكم وأولادكم 
هي مما يقربكم إلى رحمتنا 
وفضلناء فإنماأموالكم 


0 فتنة واختبار لنعلم من 


#الجزء الثاني والعشرون# شد 
فو الإبينات بعد إِذ جاءكم4 | 7 
د م أذ م 00 ا 1_1 ده« 
كثيرى الات ام عظيمى غٍ سس أ - 
الاثام 20 1 مشقيط انك ل 
١‏ بي ال ا ل 0 سي 73 ١‏ سم 0 
رذن #وقال الذين ١‏ ستضعفوا 1 نر بأللّه وضجعل له ددا وأسرو ولام 


111 


للذين استكبروا ردًا لما أجابوا ا 
به عليهم» ودفعاً لما نسبوه 
إليهم من صدّهم لأنفسهم #يل ' 


0 


هلجرو رو لم6 


سل سر ار حت سر ار مريسم 


لما رأواالْعَدَاب وَحَعلمًاا لأغلدل فأ 
نوايصملون © 


يعصي الله فيها #إلا من 
امن وعمل صالحا [واستعمل 
أمواله التي أعطاه الله إياها في 





00 





مكر الليل والنهار» المكر: | 0 طاعته» وكان مؤمناء فإنها تقرّبه 
الخديعة والحيلة. والمعنى: 1 وَقَوا عر 211111011 لدينا . وكذلك الولد لمن رياه 
بل مكركم بنا طول الليل والنهارا و مه 0 9 أ و ا 0-7 77 على طاعة الله ] #فأولئك لهم 
ودعوتكم المستمرة المدبرة 3 بسط الرزق لِمنيسَاء ويفدرول>- كنس جزاء. الضعف بما عملوا» أي 


وما مالل 





دوماء لنا إلى الكفرء هو الذي 
نكفر بالله ونجعل له أنداداً» 


كلم مره ووس 


لف وميه ءالضف 


وكدم الى ربوس 


الجزاء المضاعف للحسنات 
«إوهم في الغرفات امنون* من 
جميع ما يكرهون 4 والمراد 


هر رد 2 









أي : أشباهاً وأمثالاً #وأسرُوا يما عملوأود همف الغرؤاتءاصسُونَ د 7-7 غرفات الجنة . 
الندامة لما بأو ١‏ 000 راجمٌ 2 ا يق لعل ات ” فصر ووست 7 ##والذين يسعون في اياتنا* 


الفريقان 0 0 ما فعلوا 
من الكفرء وأخفوهاعن 
غيرهمء أو أخفاها كل منهم عن 
الاخر مخافة الشماتة. وتبينت الندامة فى وجوههم #وجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا» أي: جعلت الأغلال من 
الحديد في أعناق هؤلاء في النار هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون* من الشرك بالله والمكر بدعوة الحق . 

4" #إإنا بما أرسلتم به كافرون» أي : مكذّبون لكم بما أرسلتم 
به من التوحيد والإيمان. 

5" #وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وماكحن بمعزي:4آن : 
قالوا إن الله فضلنا عليكم بالأموال والأولاد في الدنياء وذلك 
يدل على أنه قد رضي ما نحن عليه من الدين» فما نحن 
بمعذبين في الاخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ورضاه عنا 

“© #قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء» أن يبسطه له 
#ويقدر» أي: يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه» وليس 
مجرّد بسط الرزق لمن يَسَّطه له يدل غلى أنه قد رضى عنه 
ورهى طعلة) ولا تعه ضير تنقيا عن يدل على أله له برطي 
ولارضي عمله. 

ري تقربكم عندنا زلفى* أي : 


00 س و ا" 2 


>< 


شد ب 


8 موطف يكار 


كونهم #معالجزين» أي : 
مسابقين لناء زاعمين أنهم 
يفوتوننا بأنفسهم ##أولئك في 
العذاب محضرون# تحضرهم الزبانية إليهاء ولا يجدون عنها 
4 وما أنفقتم من شيء4 أي في فعل الخيرات التي أمر الله 
بها في كتابه وبيّنها رسوله كَل «فهو يخلفه4 أي: يخلفه 
عليكم: وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة #وهو خير 
الرازقين* فإن رزق العباد بعضهم لبعض إنما هو بتيسير الله 
وتقديره» وليسوا برازقين على الحقيقة . 

٠‏ ##ويوم يحشرهم جميعاً» للحساب: العابد والمعبود» 
والستكير والمستطعن ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم 
كانوا يعبدون» تقريعاً للمشركين» وتوبيخاً لمن عبد غير الله 
عز وجل . 

١؛‏ ##قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم»* أي : تنزيهاً لك 
أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم». ما اتخذناهم 
عابدين» ولا توليناهم ؛ وليس لنا غيرك وليٌّ #بل كانوا يعبدون 
الجن # أى: الشياطين وهم إبليس وجنئوده» كانوا يزعمون 
أنهم يرونهم» وأنهم ملائكة» وأنهم بنات الله #أكثرهم بهم 





#الجزء الثاني والعشرون* 
مؤمنون* أي : أكثر المشركين 
الجن حون .موقن ها 





يلقونه إليهم من الوساوس| يعَيدون و قالوا لوأسبحنتك أَنَتَو !2 سنن دو دونهم بيلكانوأ 
والأكاذيب» ومنها أمرهم سووو مضه 0 - يزور 2< بر > ود 
1 | ومنون ١‏ 
بعبادة الأصنام . يدوه جد ور 5 
سه كرو ههه ره 
4١‏ #فاليوم لا يملك بعضكم» بش ليت عولض 
يعني المعبودين «البعض» | الرَاراكى ريه كرون 69 انعا 


مر 


يعني العابدين #نفعاً» أي - 


الف 


يا 1 ال ورا وبر 72-0 


0 مانم يول ليكو هوا 38 وكاو 


وول لين ظامو وفوا عفاي 








14 #سورة سبأ# 

, ظ عليهم بالعذاب والعقوبة؟ 

1 #إقل إنما أعظكم بواحدة# 
2 أحذركم وأنذركم سوء 
عاقبة ما أنتم فيه بأن أوصيكم 
بخصلة واحدة. وهي #أن 
تقوموا لله مثنى وفرادى* أي : 
مي تامكع كي الس اعد 
بالفكرة الصادقة» متفرقين اثنين 





عرق 2 ل سحو كر 


إن فالموم لايملك 





3 
يب يسنت 
عر الس جو ىو و ع سرس 


000001 





رآ اشر انحر و ا 2 ا ا 
كنفاعنة وتهاة» ولا عدانا الاين سا اثتين»: أو:واحدا واحجداء لأن 
وهلاكاً #ونقول للذين ظلموا» إفك مفاك وهال لد كقزوا بلحو الاجتماع يشوّش الفكر #ثم 
افينهم بعبادة غير الله #ذوقوا 6 تتفكر وا وينصح بعضكم بعضاً 
ل ا اناس ريا و6 
تكذبون4 في الدنيا. لاسو هاو 5 أمر النبىّ وماجاءبهمن 


+ طوإذا تتلى عليهم آياتنا» ا 
أي الايات القرانية #بينتات» 
واضحات الدلالات» ظاهرات 
المعاني #قالوا ما هذا» التالي 
لهاء وهو النبيّ كل إلا رجل 
يريد أن يصدّكم عما كان يعبد 
أباؤكم4 أي أسلافكم من 
الأصنام التي كانوا يتخذونها 
آلهة يعبدونها «وقالوا» ثانياً 
««ما هذا» يعنون القران الكريم #إلا إفك مفترى* أي : كذب 
مختلق #وقال الذين كفروا» ثالثاً #للحق لما جاءهم* أي : 
لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله يجٍ من القرآن 
والمعجزات إن هذا إلا سحر مبين* أي ليس هذا إلا من 
جنس السحر . 

1؛ #وما اتيناهم من كتب يدرسونها» أي: ما أنزلنا على 
العرب كتباً سماوية يدرسون فيها #وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير4 يدعوهم إلى الحقّ وينذرهم بالعذاب» فليس لتكذيبهم 
بالقران وبالرسول وجهء ولا شبهة يتشبثون بهاء أي فمن أين 
كذبوك؟ ولم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه؟ 

5 إوكذب الذين من قبلهم» من القرون الخالية #وما بلغوا 
معشار ما اتيناهم4 أي : إن مشركي قريش وغيرهم من العرب 
على ما اتيناهم من القوة وكثرة المال لم يبلغوا عشْر ما اتينا من 
قبلهم من القوّة» وكثرة المال» فأهلكهم الله كعاد وثمود 
وأمثالهم. وقيل: المعشار: الجزء الواحد من ألف جزء من 
الشيء الواحد #فكيف كان نكير» أي فكيف كان إنكاري 


فََفَكَانَ تكير 09 
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سآ 


َم لهم وَمَاَلأْسَارَمَآَالهُة 





نموم وأ مشى وفُردئ ذ 7 رص 


م ري له تله 7-5 


ا م شَدِيرٍ 42 





2غ عد 


بوارسيل الكتاب. فإنكم عند ذلك 
تعلمون أنه #ما بصاحبكم من 
جنة4 لا هو مسحور ولا مجنون 
[فليس من أحواله ولا تصرفاته 
مايدل هك أنه كذ للع وها حا 
به من الوحي دلائل الصدق عليه 
ظاهرة] . «إن هو إلا نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد* بين يدي 
الساعة. وقد علموا أنه أرجح 
الام عقت بدو انهم اهار علو كديا مذ كدر وممرف : 

قل ما سألتكم من أجر فهو لكم#4 أي : ما طلبت منكم من 
مال تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه #إن 
أجري إلاعلى الله» لا على غيره #وهو على كل شيء شهيد# 
أي مطلع لا يغيب عنه منه شيء [أي فهو شاهد علي أنني لم 


ااا وأن كل أجر 


1 أ 
لل 


707 ارو 


ْ طلبته فسوف أرجعه إليكم] . 


قل إنّ ربي يقذف بالحق* يتكلم بالحق» وهو القران 

والوحيء أي يلقيه إلى أنبيائه . وقيل المعنى : يرمي الباطل 

ا : هو ما غاب عن أبصار 
بني آدم وإدراكهم . ا 


ش قل جاء الحق* أي : السلا والويية: والقران الذي 


فيه البراهين والحجج [فقونه ودولته آتية لاريس] #وما يبدىء 
الباطل وما يعيد» أي : ذهب الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبال ولا 
إدبار» ولا إبداء ولاإعادة . 

٠٠‏ #قل إن ضللت4 عن الطريق الحقة الواضحة #فإنما أضل 


3 #الجزء الثاني والعشرون* 
يكون على نفسي #وإن اهتديت 
الحكمة والموعظة والبيان|] س وو 
بالقران 9إنه سميع قريب مني 
ومنكمء يعلمالهدى 
والضلالة . 

١‏ ##ولو ترى إذ فزعوا»# عند 
نزول الموت. وقال قتادة: هو 
فزعهم إذا خرجوا من قبورهم» 
أي : لرأيت أمرا هائلا #فلا| |9 
ولا ينجو منهم ناج #وأخذوا 
الأرض» أو من القبور» أو من 
موقف الحساب» نهم من الله 


رع ب “ير ل 
ا ههه 


22 سرس ع2 


1 1 





1 0 ا هر 


سا بره ل سه رم عرس لس 





قريب لا يبعدون عله. ولا 
57010 
١‏ #وقالواامنابه# أي: 
بمحمد #وأنّى لهم التناوش»* 
التناوش التناولء أي: كيف 
لهم أن يتناولوا الإيمان من 
بُعْدء يعني في الآخرة» وقد تركوه في الدنياء وهو معنى من 
مكان بعيد» أي : هو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما 
فات عنهم [فهو بعيد بالنسبة إليهم إذ قد كفروا به من قبل ]. 
01 #ويقذفون بالغيب4 أي : يرمون بالظنّ» فيقولون: لا بعث 
ولا نشورء ولا جنة ولا نار #من مكان بعيد» أي : من جهة 
بعيدة». ليين قيها سحن لظتيم الباظل ...فيه تفيل الهم 
بحال من يرمي شيئا ليصيبه وهو لا يرأه؛ من مكان بعيد لا 
مجال للوهم في إصابته . 
5 #وحيل بينهم وبين ما يشتهون4 في الدنياء من أموالهم 
وأهليهم» أو من الرجوع إلى الدنيا #كما فعل بأشياعهم من 
قبل* أي : بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية #إنهم 
كانوا في شك مريب4 من أمر الرسل» والبعث والجنة والنارء 
أو في التوحيد وما جاءتهم به الرسل من شأن الدين . 

سورة فاطر 


ا قر ل صر سرض 


وا 


٠ #الحمد لله فاطر السماوات والأرض# [يحمد الله تعالى‎ ١ 


نفسه على عظيم قدرته وعلمه وحكمته التى يشهد عليها فطره 


لجا نوميد لتطل وماس 


مالعل نفيى وإد ميث مورت 
س لوه 


سيمع قَرِيبٌ 0 ) ورد مضو قا وي وَأَخُِوأصن 
كان قريب (© وَالْوأَءَامَنَا نه أن طم السَناوشون 
يعيدٍ © وقد حكنروا أب من قبل ود بفزفوت 





َه 0 


20 


7 لقعي كلاه 


م اتوت وض بال اليكو 
كسان سيق 


حو مدق ثى وثللثك ثللث وربلع ريدو 
6 م يفنح لله مان عفن ا دَفْلاممَيِكَ لَه 


7 دعو أله 03 ا 


يد لاض ا راوزل 





4 17 1" سورة سب 


للسماوات والأرض. أي ابتداء 
خلقهما من العدم واختراعهما 
على غير مثال..عن ابن عباس 
سال :7ك أدري ما 
قوله(فاطر السماوات والأرض) 
حتى أتانى أعرابيان يختصمان 
52-0 فقال أحدهيا لصاحبه : 
هذه بثري وأنا فطرتها»] #جاعل 
الملائكة رسلاً»* الرسل من 
الملائكة: جبريل وميكائيل 
وإسسرافيل وعزرائيل» 
[وغيرهم] «أولي أجنحة مثتى 
وئلاث ورباع» قال قتادة: 
بعضهم له جناحان»' وبعضهم له 
ثلاثة» وبعضهم له أربعة. 
ينزلون بها من السماء إلى 
الأرض» ويعرجتون بها من 
الأرض إلى السماء #يزيد في 





له بن ع6 


دج رم #4 


ل ا 1 


2 0 دن 


و 





10 9و اك 





ل 2 الخلق ما يشاء# يزيد في خلق 
الملائكة أجنحة أخرى مايشاء» 2 

ويزيد في خلق غيرهم ما يشاء؛ 

27 ري 


والحسن في الأنف» والحلاوة في الفمء وقيل: | 
الحسن» وقيل اساما ا 0 
العقل والتمييزء وقيل: العلوم والصنائع #إن الله على كل 
شيء قدير# فبقدرته يزيد ما يشاء . 
” ##ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» أي ما يأتيهم 
الله اسمن فظو يورزن وخيز لاارقسن لد ان يسيكه توا 
يمسك* من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه. ورد 
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يَكلِنْةِ كان إذا انصرف من 
الصلاة تشهد ثم قال: لي ود ا 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجدٌ». وقيل المعنى: أ 
الرسل بعثوا رحمة للناس» فلا يقدر على إرسالهم غير الله . 
٠“‏ «إيا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم# لاستدامتها وشكرها 
وطلب المزيد منها #هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء» بالمطر «والأرض»# بالنبات وغير ذلك #فأنى 
تؤفكون» أي فكيف تصرفون عن الحق» وهو توحيد الله 
وشكره؟ 


#الجزء الثاني والعشرون# 





ه يا أيها الناس إن وعد الله 
حق# أي: وعده بالبعث 
والنشور. والحساب والعقاب» 
والجنة والنار #فلا حر 1 
الحياة الدنيا# بزخرفها ونعيمها 
ولذاتها عن عمل الآخرة «ولا 
يغرّنكم بالله الغرور» ل 
يغرنكم الشيطان باللهء فيقول 
لكم إن الله يتجاوز عنكم: 
ويغفر لكم للتباكم [ورئاستكم 
وغناكم ]ء أو لسعة ة رحمته لكم. 
[فتسرعوا في المعاصى] . 

١‏ #إن الشيطان 59 عدو 
فاتخذوه عدوًا4 أي: فعادوه 
كناف الله ولا تطيهوه في 
معاصي الله 8إنما يدعو حزبه 
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رمعو ديكو 
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السعا لماه 220 


ايد #5 سورة فاطر © 


الوصول إلى العزّة» فليتعزز 
| بطاعة الله #إفلله العرّة جميعا# 
|أف: فليطلبها منه لا من غيره» 
ليس لغيره منها شيء. وهو 
يهب منها لمن يشاء #إليه 
يصعد الكلم الطيب# يصعد 
الكتبة من الملائكة بما يكتبونه 
من الصحف . والكلم الطيب: 
كل كلام طيب من ذكر الله 
وأمر بمعروف» ونهسي عن 
منكرء وتلاوة» وغير ذلك 
#والعمل الصالح يرفعه # أي 
يرفعه الله إليه ويقبله. وقيل 
المراد: أن العمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب من الدعاء والذكر 
حتى يكون مقبولا مجابا 


ذه -و ا 


سو ور كانه عرو 
تعدو فائخذوه 





را 






| لسر 
بآ 
عر 


سمس و عر سلا بجحل 


وم كج 2ه 822 


( لس 










ودء بو ودام 


سرجه شو س 218 0 و ب و 2-0 1 + أء 10 
ليكونوا من أصحاب السعير» | يمحرون السيعات همعداب شر يد وه مويو #والذين يمكرون السيئات# 
5 ا مر - و ب _- لل و مل > سس ا نح سه ونا . 
يدعو أشياعه واتباعه والمطيعين| 2 وال 0 1 هم الذين يعملون السيئات في 
له إلى معاصى الله سبحأنه » 2 6 101100 الك ا لم الدنيا لهم عداب شديد # لهم 
#١‏ مأ ا ٍ عمو 1 0 
فيكونوا من أهل النار. وذلك | ر 0 0 ىو 6 0 اتعمرين عم 


لعداوته لادم وبنيه . 
م #أفمن زين له سوء عمله فراه - 


حسناً» بتزيين الشيطان ذلك له حتى أضلهء واستمر على 
أعماله الفاجرة وهو يظنها صالحة» أهو كمن هو على الهدى 
يعلم أنه على الحق؟ #فإن الله يضلّ من يشاء» أن يضله 
#ويهدي من يشاء# أن يهديه #فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات* أي لا تقتل نفسك حزناً على استمرارهم على 
الضلال» فإن الله هو الذي شاء أن يضلهم لسوء أفعالهم #إن 
الله عليم بما يصنعون* لا يخفى عليه من أفعالهم خافية . 

4 #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً» تزعجه من حيث هو 
[أي من بخار ماء البحر] وتحركه ليسير إلى حيث يريد الله 
تعالى #فسقناه إلى بلد ميّت» [قد مات نباته وظمىء أهله 
وحيوانه] #فأحيينا به الأرض* أي أحيينا بالمطر الأرضضن 
بالنيات #بعد موتها» أي بعد يبسها وذهاب ما كان عليها من 
نبات #كذلك النشور# أي: كذلك يحيي الله العياد بعد 
موتهمء كما أحيا الأرض بعد موتها . 

٠‏ طمن كان يريد العزة4 قال الفرّاء افنتاوس كارا رونك 
العزة لمن هيء فإنينا لله تعميها: وقال قتادة: من كان يريد 






عذاب بالغ الغاية في الشدة . 
#ومكر أولتك هو يبور أي : 
ْ يبطل ويهلك . والمكر في 
الأصل : الخديعة والاحتيال. 

١‏ #والله خلقكم من تراب# في ضمن خلق أبيكم من تراب 
«إثم من نطفة» أخرجها من ظهور آباءكم ثم جعلكم 
أزواجاً» أي: زرّج بعضكم ببعضء فالذكر والأنثى زوجان 
#وما تحمل من أنثى ولا تضغ إلا بعلمه 4 فلا يخرج شيء عن 0 
علمه وتدبيره #وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي : 
ما يطول عمر أحدء ولا ينقص من عمر معمر آخر «إلا في 
كتاب# أي : في اللوح المحفوظ . وقال سعيد بن جبير: فما 
مضى من أجله فهو النقصان» وما يستقبل». فهو الذي يعمره. 
وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى الهرم» ولا ينقص آخر 
من عمر الهرم» إلا في كتاب, أي بقضاء الله. وتطويل العمر 
وتقصيره هما بقضاء. الله وقدرهء لأسباب تقتضي التطويل» 
وأسباب تقتضي التقصيرء فمن أسباب التطويل : صلة الرحم» 
ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصي الله عز وجل إن 
ذلك على الله يسير 4 أي لا يصعب عليه منه شيء»؛ ولا يعزب 
عن الله تعالى كثير ولا قليل» ولا كبير ولا صغير. 


١‏ ##وما يستوي البحران هذا 
عذب فرات# وهو الأنهار وبعض 
البحيرات العذبة الماء #وهذا 


الملوحة وهي ميأه البحر 


المحيط والبحار المتفرعة منهأ 


#ومن كل*» منهما #تأكلون 
لحماً طرياً» وهو ما يصاد 


منهما من حيواناتهما التي تؤكل| ‏ 


#وتستخرجون حلية» كالعقد 
والسوار من اللؤوؤلقء أو 
الفريحان. :وهما . يكوثان” قن 
البحر المالح. وفي الوسر 
العذب إذا اختلط بالمالح وهو 
معنى قوله (منهما) #وترى 
لباك لمر ارك ترى السفن]| - 

فى البحر شاقة للماءء بعضها 
بل وبعضها مدبرة #لتبتغوا 
مسن فضله# الفضل : صو 
التجارة في البحر إل البلدان 


#الجزء الثاني والعشرون# 


ظ ملح أجَاج 
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5 فؤسورة فاطر# 





من هو خبير بالأشياء عالم بهاء 
وهو الله سبحانه . 
6 #أنتم الفقراء إلى الله# 


أي : المحتاجون إليه في جميع 


أمور الدين والدنياء فتحن 
الفقراء إليه على الإطلاق 
#والله هو الغنيّ# على 
الإطلاق #الحميد» أي : 

اليتق للحمد من عباده 


بإحسانه إليهم . 


6 #إن يشأ يذهبكم. ويأت 


بخلق جديد إن يشأ يفنكم 
ويأت بدلكم بخلق جديد من 
جنس البشرء أو من جنس آخر 
غيرهم» يطيعونه ولا يعصونه. 
'١/‏ #وما ذلك# الإذهاب 
لكمء والإتيان باخرين #على 
الله بعزيز»# أي بممتنع ولا 


متحسر . 


البعيدة في مذدَّة قريبة» كما تقدّم وَمَنِتَرَ 


في سورة (البقرة الآية )١585‏ ظ 

#ولعلكم تشكرون4 الله على ما أنعم عليكم به من ذلك . 

بن #يولج الليل في النهار . ويولج النهار فى الليل # فيزيد في 
كل منهما بالنقص من الآخر #وسخرالشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى# قدّره الله لجريانهماء وهو يوم القيامة . 
وقيل: هو المدّة التي يقطعان في مثلها الفلّك» وهو سنة 
للشمس» وشهر للقمر. وقيل: المراد به جري الشمس في 
اليوم» والقمر في الليلة #ذلكم4 الفاعل لهذه الأفعال #الله 
ربكم له الملك# المالك للعالمء والمتصرّف فيه #والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» القطمير: القشرة 
الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة»ء وتصير على النواة 


كاللفافة لها. 
١5‏ #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم* لكونها جمادات لا 
تدرك شيئاً #ولو سمعوا» على طريقة الفرض ما استجابوا 


لكم# لعجزهم عن ذلك #ويوم القيامة يكفرون بشرككم# 
أي : يتبرأون عن عبادتكم لهمء ويجحدون أن يكون ما 
فعلتموه حقاء وينكرون أنهم أمروكم بعبادتهم #ولاينيئك مثل 


111 َدَامهالَصِرُ © 








«زولا تر وازرة وزر 
أخرى# أي: لا تحمل نفس 
حمْلَ نفس أخرى: أي إثمهاء بل كل نفس تحمل وزرها 
ات د ا وس 6 سا ا و 
قربى # معنن الآيةة: وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب لي 
»لصيل سهايعضي الوب انر تسيليا: لم تحمل 
تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاء ولو كانت قريبة لها في 
السبة فكيك يها من لآ قراية بينها وبق الذاعية الها 
#إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب» أي: إن إنذارك 
لايتفع إلا الذين يخافون الله حال كونهم غائبين 
أو يخشون عذابه وهو غائب عتهم» ار مواق الحارات 
عن الناس #وأقاموا الصلاة» احتفلوا بأمرهاء ولم يشتغلوا 
عنها بشيء مما يلهيهم #ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه# من 
تطهّر بترك المعاصي». واستكثر من العمل الصالح. فإنما 
يتطهر لنفسه» لأن نفع ذلك مختصٌ به كما أن وزر من تدنس 
يكون عليه لا على غيره. 


ن عن عذابه, 


#وما يستوي الأعمى»# أي: المسلوب حاسة البصر 


#والبصير »© الذي له ملكة البصر. فشيّه الكافر بالأعمى» 


وشبه المؤمن 

٠‏ ولا الظلمات ولا النور» 
أي : ولا تستوي الظلمات ولا 
النورء فشبه الباطل بالظلمات» 
وشبّه الحق بالنور. 

"١‏ #ولا الظل ولا الحرور» لا 
يستوي الظل الذي لا حرٌ فيه 
ولا أذى». والحرٌ الذي يؤذي». 
قيل: أراد الثواب والعقاب» أو 
أراد بالظل الجنة» وبالحرور 
النار. 

7 وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات# فشبه المؤمنين 
بالأحياءء وشبه الكافرين 
بالأموات» وقيل : أراد تمثيل 
العلماء والجهلة #وماأنت 
وه في القبور# يعني 
الكفار الذين أمات الكفر 


#الجزء الثاني والعشرون# 
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لق عا > عرض 7-5 مس كرس ص لد 
ملستو لاض والصِير 9 ول ألمت ولا ُو 


000 0 


ع 2 09 





بوره | إِنَ 

: سه اوماد 

ف ود مسَدَكدْبَ أيه 
من بهم جاء هم ر. 

تال 0 2 

نَشَهَئوَلُ م نَالسّمَاءِ ا 

53 لل نيت ش بيطا 





27 


د © ومر ب الناس واألدوا وآ وَالْأتعر 
مود شان 0 
© إنَالىَ يتثُورب؟: ' 

0 سر سح سل ور و ل 5 


2 0 ويك 


- 07 





ه” ##سورة فاطر # 


كالعروق #بيض وحمر مختلف 
ألوانها ورابيب سود 
الغربيب: الشديد السواد الذي 
يشبه لونه لون الغراب . 


58 #ومسن الناس والدواب 


والأنعام مختلف ألوانه أي : 


خلقٌ مختلف ألوالة كاخيلات 
الثمرات والجبال. وإنما ذكر 
سبحانه اختلاف الألوان فى 
فقحنزة الأشيحياء: لأن هذا 
الاختلاف من أعظم الأدلة على 
قدرة الله وبديع صنعهء فذكر 
أولاً اختلاف الألوان في الثمار. 
ثم في الجمادات. ثم في الئاس 


والحيوان #إنما يخشى الله من 


عباده يي المعني إنما 
م به .6 وبمأ 5 به 


قلوبهم . 

77 #إن أنت إلا نذير» أي ما 
أننت إلا رستول مدر 0 
عليك إلا الإنذار والتبليغ» أما 
الهدى والضلالة فإنها بيد الله عز وجل . 

8 #إنا أرسلناك بالحق* أي : بالوعد الحقّ #بشيراً» لأهل 
الطاعة «ونذيراً» لأهل المعصية #وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير# أي: ما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير 
من الأنبياء ينذرها . 

5 #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم» من الأمم 
الماضية أنبياءهم #جاءتهم رسلهم بالبينات* أي : 
بالمعجزات الواضحة؛» والدلالات الظاهرة #وبالزبر» أي : 
الكتب المكتوبة»ء كصحف إبراهيم #وبالكتاب المنير# 
كالتوراة والإنجيل», وقيل : البينات المعجزاتء والزير الكتب 
التي فيها مواعظ. والكتاب : ما فيه شرائع وأحكام . 

7 ##فكيف كان نكير» أي : فكيف كان نكيري عليهم. 
وعقوبتي لهم؟ 

يف #فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها» أي : بعضها أبيض» 
وبعضها أحمرء وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء وبعضها 
أسود #ومن الحبال جدد# طرائق وخطوط تكون في الجبال 





صفاته الجليلة 0 
الجميلة» فمن كان أعلم بالله 
كان أخشاهم له» ومن لم يخش 
الله.» فليس بعالم [والمراد 
بالعلم هنا: العلم بكيفية اختلاف الألوان ونحوها من أفعال 
الله تعالى» فإن خشية من يعلم ذلك وهو مؤمن أعظم من 
خشية غيره]. 

9 #إإن الذين يتلون كتاب الله# أي يستمرون على تلاوة 
القران الكريم #وأقاموا الصلاة# في أوقاتهاء مع كمال 
أركانها وأذكارها #وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية# فيه _ 
حث على الإنفاق كيفما تهيأء فإن تهيأ سرا فهو أفضلء وإلا 
فعلانية» ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء #يرجون تجارة4 هي 
ثواب الطاعة «#لن تبور# لن تكسد ولن تهلك . | 
٠‏ #ليوفيهم أجورهم* أي: إنها لن تكسدء. لأجل أن الله 
يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة #ويزيدهم من فضله# يتفضل 
عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعمالهم . 

١‏ #والذي أوحينا إليك من الكتاب* يعني القران #هو 
الحق مصدقاً لما بين يديه» أي : موافقاً لما تقدمه من الكتب 
#إن الله بعباده لخبير بصير * أي : محيط بجميع أمورهم . 
”١‏ الثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا# أي قضينا 


سس بير | و سرون كي مره 


يرجورت تجدرة أر: 
0520 َ 


١ 0‏ اموثيه م 
/ 4و 010 


إنه,عهورد 


ار 


يحاي 


7 





#الجزء الثاني والعشرون* 
وَفَدَرنا بأن تنوورف 0 ٌْ 
أمتك يا محمد هذا الكتاب 
الذي أنزلناه عليك» ولا شك 
أن علماء هذه الأمة» من 


ا 


ىأوحينا ليك 


الصحابة فمن بعدهم. قد 
شرفهم الله على سائر العباد؛ 
وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا| الوم حبر © 
شهداء علي الناس» وأكرمهم 1 
بكونهم أمة خير الأنبياء سيد 
ولد ادم. ثم قسم هؤلاء إلى 
ثلاثة أقسامء فقال: #إفمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات# الظالم 
لنفسه هو المقصر عن أداء 
الواجبات. أو يفعل| 
المحرمات. والمقتصد هو من 
يتوسط فى أمر الدين» 'يترك 
المجعرنات ويفعل الواجبات| 
ولا يزيد عليهاء وهذا من أهل| 
الجنة» وأما السابق فهو الذي 
سبق غيره في أمور الدين» وهو 
خير الثلاثة. والإشارة بقوله 
#ذلك4 إلى توريث الكتاب. والاصطفاء» وقيل إلى السبق 
بالخيرات هو الفضل الكبير» . 

“” وجنات عدن يدخلونهاة وعد لساري أو هو 
للمصطفين جميعاً #يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حريرة فل تقدم تمسير الاية مستوفى في سورة 
(الحج الاية 1" 

5 #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» أذ الله عن 
أهل الجنة كل الأحزانء ما كان منها لمعاش أو معادء فأهل 
الويمان لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين مضطربي 
القلو» غل تقبل أعمالهم أو ترذء خذرين فن عاقبة السودة * 
وخاتمة الشرء ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلوا 
الجنة فيحمدون ال علي زوالها 9إن ربنا لغفور# كم 
ثم تاب إليه #شكور* لمن أطاعه . 

0 الذي أحلنا دار المقامة من فضله» أي : دار الإقامة التى 
يقام فيها أبداًء ولا يُتَقَل عنهاء تفضادٌ منه ورحمة الا يمسنا 
فيها نصب# عناء ولا تعب ولا مشقة ولا يمسنا فيها لغوب» 
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الجشهترلا يو نور مف عنهممن 


فبارنا نيح ركيم رهطا 
م درفو مندكرَواء 
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ه” #إسورة فاطر»# 

وكى لان ين سيد 
والكلال من النصب . 
د «لا يقضى عليهم* 
بالموت #فيموتوا# ويستريحوا 
من العذاب إولا يخفف عنهم 
| جلودهم بذلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب) #كذلك 
9 ]| نجزي كل كفور» أي: مثل 
ل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل 

من هو مبالغ في الكمر 

ا #وهم يصطرخون فيها# 
من الصراخ أي : وهم يستغيثون 
في النارء رافعين أصواتهم . 
ينادون: #ربنا أخرجنا نعمل 
الها غير الذي كنا نعمل# 
من الشرك والمعاصي. فنجعل 
الإيمان منا بدل ما كنا عليه من 
الكقرية و الطاعة يذل الم 
«(أولم نُمَمّركم ما يتذكر فيه من 
تذكر أي: ألم نعمركم عمرا 
1 ةمي التذكر من أراد 


> عير 


سو ومنهم 


سرع ست 0-2 - 


عدن يد خلونها از 





221-77 
نروا لهم 
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أن يتذكن قله و [سون الرشد] ثمانية عشر عانك فيل :هو 


ستون سنة» وقيل: هو أربعون #وجاءكم النذير» قال جمهور 
المفسرين:. هو النبي كلخ وقيل: هو الشيب #إفذوقوا فما 
للظالمين من نصنير# أي: فذوقوا عذاب جهنم. لأنكم لم 
تعتبروا ولم تتعظواء فما لكم من ناصر يمنعكم من عذاب 
الى ويحول بينكم وبينه. 0001 

#إإن الله عالم غيب السماوات والأرض* أي: يعلم كل 
أمر خفى فيهماء ومن جملة ذلك الأعمال» لا تخفى عليه 
بعاد فلو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاًء كما قال 
سبحانه (ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه) #إنه عليم بذات 
الصدورة لأنه إذا كان يعلم مضمرات الصدور علم ما فوقها 
بالاولئ» .. 

4" #زهو الذي جعلكم خلائف في الأرض4 أي : جعلكم أمة 
خالفة لمن قبلها. وقال قتادة: خلفا بعد خلف» وقرنا بعد 
قرن #إفمن كفر» منكم هذه النعمة #إفعليه كفره* أي 

ضرر كفره» لا يتعدّاه إلى غيره #ولا يزيد الكافرين كفرهم ' 


#الجزء الثاني والعشرون#» 





عند ربهم إلا مقت أ غضياً 
وبغضاً #إولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خساراً» أي : نقصآً 
وهلاكا . 

6 #أروني ماذا خلقوا من 
ا 00 
لهم شرك في السماوات# أي : 
بل ألهم شركة مع الله في 
خلقهاء أو في ملكهاء أو في 
التصرف فيهاء حتى يستحقوا 
بذلك الشركة في الإلهية؟ #آم 
اتيناهم كتاباً» هل أعطينا كفار 
مكة كتاباء فهم على بيان منه 
بأن مع الله شريكاً ابل إن يعد 
القالمون بعضهم بعضا إلا 
غروراً» كما يفعله الرّؤساء 
والقادةء» من العم انين |" 
لأتباعهمء يغرونهم بهء 
ويزينونه لهمء وهو الأباطيل 


ورم 


وى 





ش مر لما 6 














ساحة ور يل سرس 
بعضهم بصا 


س2 2 


3 ل عر 2 ص 
)| إِنَهكنَ حَليِمَاعَفُور 30 4 
سر و وس ار 
جاتهم نزيرا 

| 2 -- 





- 
عر 
سر 















كيتكت لان ةرك ا 
يزيد الْكفرِينَ وس د عب 
ا سكم لين حنمن 
وا دس يلي ملم سرك أَلتَموتِ 


اي مم مي و 00 3 


ممه اج 





ل 0 


ونوا 1 هلان 
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7 1 9 دسيروا ار 0000 عَلقبَة 


2 حوره 2 5 


د 0" ##سورة فاطر» 


الاستكبار عن أن يكونوا له 
أتباغاء. ولأجل العثوَّ وهو 
التجبّرء والمضي في الفساد 
«و» لأجل #مكر الستىء» 
أي مكر العمل السيىء. 
والمكر هو الحيلة والخداع 
والعمل القبيح ##ولا يحيق 
المكر السبىء إلا بأهله»* أي 
تنزل: عاقية ‏ السوعء يمن أساء» 
#فزهل ينظرون إلا سلة 
الأزلين* أي: فهل ينتظر 
المستكبرون الماكرون إلا سنة 
الله في الأولين بأن ينزل بهؤلاء 
العذاب» كما نزل [بالأمم 
السابقة» عندما كذبوا الأنبياء] 
#فلن تجد لسنة الله تبديلاً# 
أي : لا يقدر أحد أن يبدل سنة 


الله التي سنها في الأمم 


ا #ر 


52 


5 


قبلهموكانوا نوأ سدنهم ماكا نت الله لبعجرهومن شَىءٍ 
التي 7 : تغْرّ ولا حقيقة لهاء وذلك 0 7 المكذية» من إنزال عذابه بهم ء 
| لد ف اَلسَمَوتٍ ولا فى الارض 0 قَرِمِرًا 49 نَ غيره َذَلٌ 595 
قولهم: إن هذه الالهة تنفعهم بأن يضع موضعه 


. وتقربهم إلى الله وتشفع لهم 
عندهة . 

١‏ ##إإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» مستأنفة 
لبيان قدرة الله سبحانه» وبديع صنعهء بعد بيات ضعف 
الأصنامء وعدم قدرتها على شيء #ولئن زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده» أي: لا يقدر أحدّ غيره تعالى على 
إمساكهما لو قدّر إشرافهما على الزوال. 

؟؟ #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن 
أهدى من إحدى الأمم4 المراد قريش : أقسموا قبل أن يبعث 
الله محمدا يَكٍ بهذا القسم. حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا 
رسلهم . وكانت العرب تتمنّى أن يكون منهم رسولء كما كان 
الرسل في بني إسرائيل #فلما جاءهم نذير ‏ أي : أتاهم ما 
تمنوهء وهو رسول الله كَكعِ الذي هو أشرف نذير وأكرم 
مرسل» وكان من أنفسهم لاما زادهم» مجيئه إلا نفوراً عنه» 
وتباعدا عن إجابته 

57 #استكباراً في الأرض* أي: إنهم ما نفروا عن محمد 
كل ولا كذبوا برسالته لاعتقاد كذبه» إنما فعلوا ذلك لأجل 








«إولن تجد لسنة الله تحويلا» 
بأن يحوّل ما جرت به سنة الله من العذاب» فيدفعه عنهم»ء 
ويضعه على غيرهم. | .| 

1 #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم» كما أنزلنا بعاد وثمود ومدين وأمثالهم» من 
العذاب» لما كذبوا الرسل. فإن ذلك هو من سنه الله في 
المكذبين التي لا تبدّل ولا تحوّل» وآثار عذابهم وما أنزل الله 
بهم موجودة في مساكنهم ظاهرة في منازلهم [قد سار فيها 
قومك يا محمد في أسفارهم. فهلا تفكروا في مصارع 
الظالمين» وهلا خافوا من مثلها] #و# الحال أن أولئك 


«كانوا أشدّ منهم قرّة» أطول أعماراًء وأكثر أموالاً» وأقوى 


أبدانًء من أهل مكة #وما كان الله ليعجزه من شيء في 
السماوات ولا في الأرض* أي : ما كان ليسبقه ويفوته من 
شيء من الأشياء [إذا أراد أن يدركه] كائناً ما كان فيهما . 

0 #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا# من الذنوب» وعملوا 
من الخطايا #ما ترك على ظهرها» أي : [على ظهر الأرض 
من الأحياء] #من دابة # من الدوات التي تدثتء كائنة مأ 


| #الحزء الثاني والعشرون# 
كانت أما بنو آدم فلذنوبهم, 
ادم. وقيل: أراد بالدابة هنا 
الناس وحدهم دون غيرهم 
#ولكن يؤخرهم إلى أجل| -- 
مسمى* وهو يوم القيامة #إفإذا 0 
جاء أجلهم فإن الله كان بعباده 


22 


ا 


عي 6 


عه ره مر 


0 وَآلْم 
0 5 مدا ال 


ا ل هاء. 7-5 


0 لق و 0 


سورة م ندر ءاباؤٌ: تيل 0 


١‏ #والقران لوك 
الله تعالى لمحمد كَل بالقران 
المتمثلة فيه الحكمة. على أن 
محمد رسول من عند الله لعلا 
يشكٌ أحد في كونه مرسلاً . 

#إنك لمن المرسلين» قيل 





؛ بع عدت 0 
هذا رد على من أنكر رسالته من مواوء شىءٍ أحصينهو اماو 


الكفار بقولهم : لسك رسلا 
: #على صراط مستقيم»# الصراط المستقيم: الطريق [الذي 
هو على استقامة واحدة ليس فيه التواء ولا اعوجاج] بل هو 


الموصل إلى المطلوب. أي : أنت يا محمد على طريقة . 


الأنبياء الذين تقدّموك . ظ 

5 #تنزيل العزيز الرحيم؟» المعنى: أن القرآن تنزيل العزيز 
الرحيم. ' 

5 «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم؟» أي: أنزلنا إليك القرآن لتنذر 
قوماً لم يُنْدَر آباؤهم من قبلهم (نهم غافلون» عن الشرائع 

والأحكام . 

#إلقد حق القول* هو كلمة العذاب #على أكثرهم» وهم 
الذين يموتون على الكفر ##فهم لا يؤمنون# أي: لأن الله 
سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفرء 
والموت عليه . 

6 #إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي» أي: الأغلال منتهية 
#إلى الأذقان» فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات». ولا 
يتمكنون من عطفها #فهم مقمحون؟ أي : رافعون رؤوسهم. 


55 
و وَلَوْبَوَاِدَأفَه لاس يما حكسَبرأ 0 
و 
رك أله كان يعبسادو بصررا 


2 2 5 0-0 
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00 


بدح لي يج شح صو سر 


© إنَانحَنْ 0 





5 إسورة يس ا 

ر إ]غاضون أبصارهمء وقيل 
المعنى: جعلنا في أعناقهم 
أغله ل ربطت إليها الأيدي» 
وهو مثل ضربه الله لهم في 
امتناعهم عن الهدى كامتناع 
المغلول عن التصرف» وقيل : 
الاية إشارة إلى ما يفعل بقوم 
في النار من وضع الأغلال في 
أعناقهم وفي أيديهم . 

4 #وجعلنا من بين أيديهم سذًا 
ومن خلفهم سذا أي: 
منعناهم عن الإيمان بموانع 
فهم لا يستطيعون الخروج من 
الكفر إلى الإيمان» كالمضروب 
أمامه وخلفه بالأسدادء [وما 
تلك الأسداد إلا استكبارهم 
وعتوهم وعنادهم عن قبول 
الفعين والخضوع لده] 
#فأغشيناهم* أي: غطينا 
أبصارهم #فهم* بسبب ذلك 
“إلا يبصرون* أي : لا يقدرون 
على إبصار سبيل الهدى: عموا 
عن البعث» وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا . 

: #وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون* أي‎ ٠ 
إنذارك إياهم وعدمه سواءء فلا يتفعهم الإنذارء [ما داموا لا‎ 
تلوف ال ولا يخضعون لله].‎ 

١‏ #إنا نحن نحبي الموتى# أي: نبعثهم بعد الموت». 
وقيل ٠:‏ نحبيهم بالإيمان بعد الكفرء والعلم بعد الجهل 
#ونكتب ما قدموا# أي: أسلفوا من الأعمال الصالحة 
والطالحة «وآثارهم» أئة ها ابقرة من العيتات التى لا 
ينقطع نفعها بعد الموت» كمن سن سنّة حسئة» أو السيئات 
التي تبقى بعد موت فاعلهاء كمن سنّ سنّة سيئة» ومن اثار 
الخير: تعليم العلم وتصنيفه» والوقف على القرب» وعمارة 
المساجدء والقناطر. ومن آثار الشر: ابتداع المظالم 
وإحداث ما يضر بالناس» ويقتدي به أهل الجور #وكل شيء 
أحصيناه4 أي : كل شيء من أعمال العباد وغيرها #في إمام 
مبين* أي : في كتاب موضح لكل شيءء قيل: أراد اللوح 
المحفوظ». وقيل: صحائف الأعمال. 
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و 11-7 


' 2 


ا ام 





يخ 4 


#الجزء الثاني والعشرون# 


لإواضرب لهم مغلا 3 
أصحاب القرية4 أي : قل لهم : 
لبينف آنا :بذعا من" الرضل) 
فقبلي جاء أصحاب القرية 
مرسلونء وأنذروهم بما| م 
أنذرتكم » وذكروا التوحيدء | أ 
وخوفوا بالقيامة» وبشروا بنعيم 
دار الإقامة. قال القرطبي : هذه 
القرية هي أنطاكية» في قول 


سر ون رسيم 


إذَ َلآ مني فكد 


لمان من شَّىْ 


2 


زه لوست سر رم 


عَلون 0 © 
1 





ال 12 3-0 كَل أطت 4 
1 ع 00 7-1 06 
ا الا بل أشرشترفك وجا 
عميسى ٠‏ بعثهم إلى أهل انطاكية | ء - ب- مي و 
أذ 
للدعوة إلى الله . يسَي قال يلقو 


إذ أرسلنا إليهم اثنين» 
لان عسو أرسلهم بأمر الله 
سبحانه #فكذبوهما»# في 
الزضالة _“وقيل «فنريوهها 
وسجنوهما #فعرّزنا يثالث» 
أي قوّينا وشددنا أمر الاثنين 
بمرسَلٍ ثالث 

١‏ «#قالواما أنتم إلا بشر هَ 
مثلناة أي: مشاركون لنا في 
البشرية» فليس لكم مزية علينا تختصون بها #وما أنزل الرحمن 


من شيء4 مما تدّعونه من الوحي #إن أنتم إلا تكذبون4 أي : 
في دعوى ما تدّعون من ذلك . 


ظقالوا إنا تطيرنا بكم» أي: إنا تشاءمنا بكم «لثن لم 
تنتهوا»ة تتركوا هذه الدعوة» وتعرضوا عن هذه المقالة 
ا بالحجارة #وليمستكم منا عذاب أليم» 5 
| شديد فظيعء قيل قيل: القتل» وقيل : الشتم» وقيل : هو التعذيب 
المؤلم . 

5 لقالوا طائركم معكم» أي: شؤمكم معكم من جهة 
أنفسكم. لازم في أعناقكم بسبب تكذيبكم» فهو سبب الشؤم 
لا نحن «أئن ذكرتم* أي : أئن ذكرناكم بالله ادعيتم أن فينا 
الشؤم عليكم #بل أنتم قوم مسرفون4 أي : مجاوزون للحد في 
يخالفة الم 

٠‏ «وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى# هو حبيب بن 
موسى النجار» قال قتادة: كان يعبد الله في غارء فلما سمع 
بخبر الرسل جاء يسعى 


ا | 3-0-6 


رسعت ول - 


ظ 2 تم 
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تاليصوت ١‏ 
لاو 1-7 وهم مهم 2< دار 


7 5 س2 الوح اعاس 
ان بيد جه أراد: 





# سورة يسن‎ #6 ١ 


١‏ طومالي لا أعبد الذي 
؟ أفطرني»أي: أي مانع من 
جانبي يمنعني من عبادة الذي 
خلقني؟ [أي وكذلك أنتم ما 
لكم لا تعبدون الله الذي 
فطركم] #وإليه ترجعون#» 
نحاشو ذ على ما احفمونا: إد 
|دعوناكم. 

7 «#أأتخذ من دونه آلهة» أي : 
لن أتخذ من دون الله الهة» 
فأعبدها وأترك عبادة من يستحق 


أ 





ل 


وس د 2 َو 


؛ 5-6 ينيعل 





ح اس مور اسم 0 
59 1 العبادة» وهو الذي فطرني #إن 
1 | يردن الرحمن بضِرٌ لا تغن اعني 
شفاعتهم شيئاً» أي : شيئاً من 
5 كائناً ماكان 1 
نى الرحمن به . 

ع «إنى إذا» 4 أي : إذا اتخذت 





52011 


1 © م لوو رار وي 0 


مبين» واضح. وهذا تعريض 
أبهم. ثم صرح بإيمانه تصريحاً 
'لايبقى بعده شك فقال : 
«إني امنت بربكم فاسمعون4 قيل : إنه خاطب بهذا الكلام 
قومه لما أرادوا قتله تصلْباً في الدين» وتشدّداً في الحق . فلما 
قال هذا القول» وصرّح بالإيمان» وثبوا عليه فقتلوه» وقيل : 
وطئوه بأرجلهم » قل خردوة» وقول : نشروه بالمنشار . 
77١١5‏ ##قيل ادخل الجنة# تكريما له بدخولها بعد قتله» كما 
هي سنة الله في شهداء عبادهء فلما دخلها وشاهدها #إقال يا 
2 د . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» 
تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن فاله وحميد عاقيته» 
إرغاماً لهم » أو ليؤمنوا مثل إيمانه» فيصيروا إلى مثل حاله . 
#وما أنزلنا على قومه من بعده» أي: على قوم حبيب 
النجار من بعد قتلهم له #من جند من السماء# لإهلاكهم 
وللانتقام منهم «#وما كنا منزلين» لسبق قضائنا وقدرنا بأن ٠‏ 
إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند» أو هذا من تحقير شأنهم 
وتصغير أمرهم» أي ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جندا من 
الما |" 
4 «إن كانت إلا صيحة واحدة» صاح بها جبريل فأهلكهم 


#الحزء الثالث والعشرون» 
#فإذا هم خامدون4 ميتون لا 
يسمع لهم حسء كالنار إذا | 
ظإيا حسرة على العباد» ا 01000 
والتقدير يا هؤلاء تحسروا| ' ّ 
حسرة» وقيل: إنها حسرةا 
الملائكة على الكفار حين كذبوا 
الرسل «إما يأتيهم من رسول إلا | 
كانوا به يستهزئون* ذلك هو| ‏ 
سبب التحسر عليهم . ش 
“١‏ #آلم يروا كم أهلكنا قبلهم| 1 
من القرون# من الأمم الخالية 
#أنهم إليهم لا يرجعون# بعد 
؟” #اوإن كل لما جميع لدينا 
محضرون# أي : ليسوا إلا 
محضرين لدينا للحساب | 
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دبئمسمر يمن ريسو / 


0 ر© مر 


7 لإسورة يس *# 
| نهاية ارتفاعها في الصيف»ء 
][ونهاية هبوطها في الشتاءء 
وقيل: مستقرهاتحت 
| العرش . 
49 #إوالقمر قدرناه منازّل* 
| المنازل : هي الثمانية والعشرون 
| الو يرك العم في كل ليل في 
ظ والجدد يا وعن عرو 
فإذا صار القمر في آخرها عاد 
أإلىأوّلها#حتىئ عاد 
| كالعر جون القديم# أي سار 
ئ في منازله» فإذا كان في اخرها 


ا 


اليا 


نه ار 


دك نويه 
كلق ب القررن 


َي م ججوا سي يت لع شاعو م 


لما جميع لدينا 





أ دفٌ واستقوس وصغر» حتى 
أصار كالعرجون القديمى. 
0 والعرجون هو الغصن الذي 
1 عليه طلع النخلة» وهو أصفر 
أعريض يعوحٌ ويقطع منه 


عو سمس مس 


07 لح ساي 


0 
ير 


مِنْدَالئَا مي 





8 >< و 4 7-6 1 اا ا ل 

ما ذلك هلم تي © ةرطق | الشماريخ» فيبقى على النخل 
7 «إوآية لهم الأرض الميدة عاد كالعيَجُونٍ تَ ل ناض ْ 
أحبيناها واخرجنا منها حبا فمنه 1 5 1 7 7 سح سر و | حمر | 4 ولا الشمس ينبعى لها أن 

1 8 7 1 لْممَرَولَاالتَلُ مئالي 0 فلك سبحوت ا 5 1 0 

يأكلون4 والحبٌ معظم ما أتدرك القمر» لأن لكل واحد 
يؤكلء وأكثرمايقومبه منهما فلكَاً على انفراده. فلا 
المبعاشن. يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر [وإن كان في نظر 


ال وا ثمر الجنات والنخيل #وما عملته 
أيديهم# أ ي : ليأكلوا من ثمره» ويأكلوا مما عملته أيديهم. 
كالعصير والدبس ونحوهماء وقيل المعنى : لم يعملوه بل 
العامل له في الحقيقة هو الله . 

5 «إسبحان الذي خلق الأزواج كلها» الأزواج: الأنواع 
والأصناف» لأن كل جنسء كالنخيل مختلف الألوان والطعوم 
والأشكال [والصواب أن المراد بالأزواج: الذكور والإناث من 
النبات والحيوان] #ومن أنفسهم# أي: وخلق الأزواج من 
أنفسهم » وهم الذكور والإناث من بني ادم #ومما لا يعلمون# 
من أصناف خلقه في البرّ والبحر» والسماء والأرض . 

(إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار4 المعنى : أن ذلك علامة 
| دالة على توحيدك الله وقدرته ووجوب إلهيته: والسلخ : 
إذهاب الضوءء ومجيء الظلمة #فإذا م مظلمون* أي : 
داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة . 

#والشمس تجري لمستقرٌ لها» اية مستقلة» قيل : مستقرّها 


العين تسبق الشمس القمر في كل شهر مرّة] ##ولا الليل سايق 
النهارة أي: لا يسبقه فيفوته» ولكن يعاقبه». ويجيء كل 
واحد منهما في وفته. ولا يسبق صاحبه #وكل # من الشمس 
والقمرء والليل والنهار #في فلك يسبحون# والفلك مسار 
الكوكب على شكل دائرة . 

١؛‏ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» أي : 
على السفن في البحار» فامتنّ الله عليهم بذلك» وقيل 
المعنى : أن الله حمل اباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح . 


3 #وخلقتا لهم من مثله ما يركبون# قيل : هو الإبل» 


خلقها لهم للركوب في البرّء مثل السفن المركوبة في البحر. 
[أو: لعله إشارة إلى المركبات والقطارات والطائرات 
المس بحل 
41 «إوإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي: فلا مغيث لهم 


يغيثهم إن شئنا إغراقهم #إولاهم ينقذون# 


5 #إلارحمة منا أي : ولا أحد ينقذهم» وقد نأذن بإنقاذهم 


#الجزء الثالث والعشرون *# 
لرحمة منّا لهم #ومتاعاً» أ ٌْ 
نمتعهم بالحياة الدنيا #إلى 
حين4 وهووقت الموت . 
هع #وإذاة أتقوا ما بي: 

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين يفن بر 
/ 4 : 6 وَلاهْمنقَدُونَ 69لا 
يديكم# أي: احذروا ما هو 
قدّامكم من الافات والنوازل 
الاخرة. أي أنهم إذا قيل لهم 
ذلك أعرضوا. ظ 
5 إإلا كانوا عنها معرضين # 
آيات القرآن إلا أعرضوا عنها 
ولم يلتفتوا إليها. 
5 #وإذا قيل لهم أنفقوا مما 


و7 صر صر سر ل 


عن حي سا سير | 


َي 


ا 0 





ال ا 





الل 0ث 
الفقراء من 
كفروا للذين امنوا# استهزاء 
بهم وتهكماً بقولهم : #أنطعم | و 
من لو يشاء الله أطعمه© وقد 
اكوا ميفجزا ا 1 0 
يقولوين. 1ن الناذ قبعو الله 
وإنه يغني من يشاءء ويفقر من 
يغناء» فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين قالوا: تحن 
نوافق مشيئة الله.ء فلا نطعم من لم يطعمه اللهء ا 
منهم» ومكابرة ومجادلة بالباطل» فإن الله سبحانه أغنى بعض 
خلقه؛ وأفقر بعضاًء وأمر الغنيّ أن يطعم الفقير» وابتلاه به 
فيما فرض له من ماله من الصدقة . 

لإويقولون متى هذا الوعد» الذي تعدوننا به من العذاب 
والقيامة» والمصير إلى الجنة أو النار إن كنتم صادقين4 فيما 
تقولونه وتعدوننا به. قالوا ذلك استهزاء منهم وسخرية 
بالمؤمنين . 

4 لما ينظرون إلا صيحة واحدة4 وهي نفخة إسرافيل في 
الصور #تأخذهم وهم يخصمون» أي : يختصمون فيما بينهم 
في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنياء هذه صعقة الموت 
جميع الأحياء . 

٠٠‏ لافلا يستطيعون توصية4 أي : لا يستطيع بعضهم أن يوصي 
إلى بعض بما له وما عليه» أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة 
والإقلاع عن المعاصي» بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم 


ار 





ك0 000 


مه در < ص < با 


ا حمالم ِلْمَشْحُونِ 





1 دزف سه © رَرد كرف اسع 
حَمَمَمَنَاوَمتتحَالّحِينٍ 6 وَإذَا 


بلا تَفوأمَابينَ يديك وَمَاحَلْفَك لعل مو 9 © 


5 0 امرض 


7 ا 0 يعم 
1-0 و بويع 


© مجعاك الات يتويد 


لكل هلهم يعو رح 69 
و ا 


فلاستطِيعون نوصِيَةو 


ربح 0ه 6ن كتَلَاصَيَئَة 


52 5 #سورة يس # 


#إولا إلى أهلهم يرجعون* أي : 
إلى منازلهم التي ماتوا خارجين 
عنها. أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما عن أبن هريرة قال: 
قال رسول الله عي : «لتقومنن 
الساعة وقد نشر الرجلان 
توريساء كلذ شايفا ند ولا 
يطويانه» ولتقومنّ الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيهء 
ولتقومنّ الساعة وقد القرك 
الرجل بلين لقحته فلا يطعمهء 
وري الحا ولعارم اكير 
إلى فيه فلا يطعمها» . 

١‏ #ونفخ في الصور» هذه 
هي النفخة التي يبعثون بها من 


وَحَلقَنا 


لي > وس مس 








ورسخ نان كوم 
مهد اموَعدَ ليمك 5 3 , 1 ا 


سس ع سر اكد 


ربهم ينسلون* أي : يسرعون . 
؟0 #من بعثنا من مرقدنا# ظنوا 
لاختلاط عقولهم بما شاهدوا 
من الهول» وكا داحنيع من 

الفزع» أنهم كانوا نياماً. #هذا 
ماوع الربجيق برضن المرسلون»© [رجعوا إلى أنفسهم 
فاعترفوا أنهم كانوا : في الموت وبعثوا] وأقروا بصدق الرسل 
يوم لا ينفع التصديق . 

عه إن كانت إلا صيحة واحدة# صاحها إسرافيل بنفخة في 
الصور #فإذا هم جميع لدينا محضرون* أي: فإذا هم 
مجموعون لدينا بسرعة للحساب والعقاب . 

ده #إن أصحاب الجنة اليوم في شغل* بما هم فيه من 
اللذات» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛» ولا خطر على 
قلب بشرء اشتغلوا بذلك عن الاهتمام بأمر الكفارء ومصيرهم 
إلى النار» وإن كانوا من قراباتهم #فاكهون* أي : متنعمون . 
5 لإهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئوق* المراد : 
الستور التي تظللهم» كالخيام والحجالء والأرائك: الأسرّة 
التي في الحجال . 

م 1 أنواع الفواكه لأولهم ما 
يدعون* أي : : ما يطلبه أهل الجنة يأتيهم» وقيل المعنى : 00 
ادّعى منهم شيئاً فهو له . 


دمل رح مو 


شل 


4 

لإسلام # أي مم لذيام ر 
الله عليهم». وهذا منى أهل 
الجنة #قولاً من رب رحيم # 
أي: من جهته. يقول لهم: 


ضحاب الجنة الوم في 


أهل الجنة من كل بابء 
يقولون: سلام غليكم يا أهل 
5 «إوامتازوااليوم أيه أ 





”5 
مر و أتعقاو: 


0 
و 2 ١‏ 2 وم ف 





غ4 


المجرمون بعضهم من بعض» 
فيمتاز اليهود فرقة. والنصارى 
فرقة. والمجوس فرقة. 
والصابئون فرقة. وعبلة 


مسابو 


7-5 مر سر 9 00 ا 





الأوثان فرقة . اع 
٠١‏ #ألم أعهد إليكم يا ؛ بني أدم 5 
ألا تعبدوا الشيطان» اوس يا - 
ألم أتقدم إليكم على لسان 
الرسل يا ب بني أدم؟ وقيل : المراد بالعهد هنا 5000 
عليهم حين أخرجوا من ظهرادم وقيل : هو ما نصبه الله لهم 
من الدلائل العقلية التي في سماواته وأرضه . 

١ .‏ #وأن اعبدوني4 أي : ألم أعهد إليكم بترك عبادة الشيطان 
وبعبادتي #هذا صراط مستقيم# أي إن عبادة الله هي الصراط 
المستقيم . 

١‏ #ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراً» أي إن الشيطان قد أغوى 
خلقاً كثيراً إأفلم تكونوا تعقلون4 عداوة الشيطان لكم فتتركوا 
اتباعه . 

- #هذه‎ 1١ 
:. الرسا‎ 

4 #اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون4 أي: قاسواحرّها اليوم. 
وادخلوهاء وذوقوا أنواع العذاب فيها بسبب كفركم» بالله في 
الدنياء وطاعتكم للشيطان» وعبادتكم للأوثان. 

4 #اليوم نختم على أفواههم» ختماً لا يقدرون معه على 


م5 





جهنم التي كنتم توعدون4 بها في الدنيا على ألسنة 


الكلام #وتكلمنا أيديهم وتسهد أرجلهم بما كانوا يكسبون# 


1 9 
6 لاا 


“5 ت---2 32 لعا ص 0 





ب دي أو 00 0 1 


ار لم لير 
م 


0 كما الم 








5 ظ #سورة يس © 

2 اعلكرا ارد اصرق اح كانت 

8 أعوانا لهم فى معاصى الله 
صارت شهودا عليهم . 


61١‏ #ولو نشاء لطمسنا على 
' افيه أي : أذهبنا أعينهم . 
وجعلناها بحيث لا يبدو لها شق 
ولا جفن» فتركناهم عمياً 
| يترددون» لا يبصرون طريق. 


0 


0 وو 


ْ' 0006 ظ : 
له و 7 وى عي سور الهدى الاير الفا 
0 أي: تبادروا إلى الطريق 
مر 17 ليجوزوه ويمضوا فيه . 





١‏ للإولو نشاء لمسخناهم على 
مكانتهم # أى لى اشكنا ليدلنا 
خلقهم على المكان الذي هم 
فيهء قال الحسسن: أي 
لأقعدناهم فلا يستطيعون أن 
يمضوا أمامهم ولا يرجعوا 
وراءهم . وقيل المعنى : لو نشاء 
فعلوافيه المعصية. 
7 ومن نعمره ننكسه في 
الخلق# أي: من نطل عمره 
نغير خلقه. ونجعله على عكس ما كان عليه أوّلا من القوّة 
والطراوة. فصار بدل القوّة الضعف » وبدل الشباب الهرم . 
89 وما علمناه الشعر» نفى كون القران شعراء ثم نفى أن 
يكون النبيّ شاعراء فقال: «إوما ينبغي له» أي : لا يصح له 
. الشعر. ولا يتأتى منهء ولا يسهل عليه لو طليه. كما جعله الله 
أميّا لا يقرأ ولا يكتب إن هو إلا ذكر » أي : ما القران إلا ذكر 
من الأذكار» وموعظة من المواعظ «إوقرآن مبين4 أي : كتاب 
من كت الله السماوية التي 00 صر على نا 
الشرعية. 2 
١‏ «الينذر» لقرآن «من كان حيا4 أى : قلبه صحيح يقبل 
الحق ويأبى الباطل #ويحقٌ القول على الكافرين» أي : وتجب 
كلمة العذاب على المصرّين على الكفر» الممتنعين من الإيمان 
بالله وبرسله . 
١#أولم‏ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً» أي : أو 
لم يعلموا بالتفكر والاعتبار أنا خلقنا لأجلهم مما أندعناه 
وعملناه من غير واسطة ولا شركة» البقر والغتمَ والإبل إفهم 


0 م 
ريل لف يما ثرا 
م عبني فََسَدَبَقُوأ 2 1 

و 0 0-0 3 


لعوأ عضي و 0 عورد 2 

زدلي رز 59 
تحكسةز الخلقأفلا ليون نْ 5 0 
ع را سر 


مدن هو ادك 
بحنَّالْمَولعلَ) 2 ب 6 











#الجزء الثالك والعشرون» 
لها مالكون أي: ضابطول 
قاهرون. يتصرفون بها كيف 
شاءواء ولو خلقناها وحشية 
لنفرت عنهم» ولم يقدروا على 


0 ا الى 


ره م 


سفرك 


رح سر ري سار 2 


مما يريدون منها من منافعهم» 
حنى الذبح , ويقودها الصبىٌ 


ِنَاتعَلَمُ ابه 


فتنقاد لهء ويزجرها فتنزجر 
لإفمتها ركويهم4 أي قمنها ريع : 


مركوبهم الذي يركبونه إومنها 
يأكلون* أي: من لحمها 
ولبنها . ا 

«ولهم فيها منافع# من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها 
'وكذلك الحمل عليها والحراثة 
بها ومشارب» أي : ويشربون 
منها لبنا حليبا» ولبنا راتبا. 
#واتخذوا من دون الله 
آلهة»* من الأصنام ونحوهاا 
يعبدونهاء ولا قدرة لها على 
شيء » ولم يحصل لهم منها فائدة» ولا عاد عليهم من عبادتها 
عائدة . 

0 «لا يستطيعون نصرهم# أي : ولكن الشابت بطلان ما 
رجوه منها وأملوه من نصرها لهم في الشدائد #وهم لهم 
جند محضرون# أي: والكفار جند للأصنام محضرون» 
أي يحضرونهم في الدنيا ينتصرون للأصنام وهي لا 
ظفلا يحزنك قولهم# فإنهم لا بدّ أن يقولوا: هؤلاء الهتناء 
وإنها شركاء لله في المعبودية» ونحو ذلك إإنا نعلم ما يسرون 
وما يعلنون# أي : فسوف نجزيهم بذلك . 

1 أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين# 
أ ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياءء ففاجأ 
بخصومتنا في أمر قد قامت عليه حجج الله وبراهينه . 

وضرب لنا مثلاً ونسي خبلقه# أي: أورد في شأننا قصة 
غريبة كالمَثل: وهي إنكاره إحياءنا للعظام» ونسي خلقنا إياه 
ف#قال من يحبي العظام وهي رميم» قاس قدرة الله على قدرة 





و ور عر 


0 


0ك لاه ولط 


.َ 1# 


رذ 000 نيا انم مَافَهم لها 
ل صر له سر >1 وه وه 0 57 اد فشر > جر 
حم مسوم ل اي 


علص 1-0 
مل 047 جه 
١‏ 1 © وَل 


علفئنه من نطف 0 مَبِينُ 6 


0 اه رم أ 
مرو يوهوب 


لمر تمر 


2 0 0 7 و‎ 14 ١ 
2 وى ارت اي‎ 


بَدِرِعَكَ أَنيحلقَ مِتْلَهُمبََوَهوَا ليل ىالْعيِمُ لعليم 
ورور ب رسج سل سرع 7 
00 كن 1 


7 1 17 
- 002 2 م الصَاَان 3 





2 لإسورة يس * 


العبدء فأنكر أن الله يحيي 
| العظام البالية» حيث لم يكن في 
) | مقدورالبشر. 
0 4 ##إقل يحييها الذي أنشأها 
أل مرّة* أي ابتدأها وخلقها 
أوّل مرّة من غير شيء #وهو 
9 نا خافية . 
٠٠‏ الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر نار نبّه سبحانه على 
وحدانيته؛ ودل على قدرته على 
إحياء الموتى.» بما يشاهدونه 
من إخراج النار المحرقة من 
العود الندي الرطب» وذلك أن 
الشجر المعروف بالمرخ. 
والشجر المعروف بالعفار» إذا 
قطع منهما عودان» وضرب 
أحدهما على الاخرء انقدحت 
8 | منهما النارء وهما أخضران 
0 ْ [ويحتمل أن المعنى أن الله 
نت 5 كن | تعالى يشر لكمالانتفاع 
ظ بالحطبء» تحرقونه للطبخ 
والدفءء وقد كان أخضر رطباً] «فإذا أنتم منه توقدون* أي : 
تقدحون منه النار» وتوقدونها من ذلك الشجر [بعد أن كان 
أخحضر] . | 
١‏ #أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن . 


بحس حت 1د ب صر 








عَليمٌ 


| فَإِذَا نتم 


9 


3 سح ِِ 


2 
2 
إلى 
لكك 
١‏ 


3 


يخلق مثلهم* أي : إن من قدر على خلق السماوات والأرض» 


وهما في غاية العظم وكبر الأجزاء» يقدر على إعادة خلق البشر 
الذي هو صغير الشكل ضعيف القوّة #بلى وهو الخلاق 
العليم# أى: بل هو قادر على ذلك». وهو الكثير الخلق». 
والبالغ العلم» على أكمل وجه وأتمه . 

أن يقول له كن فيكون# أي : إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت 
إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له #كن* فإذا هو كائن؛ من 
غير توقف على شيء آخر أصلا . 

م #فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء# ملكية الأشياء 
كلها له.» وعنده القدرة على التصرف فيها كما يريدء وبيده 
مفاتح كل شيء #وإليه ترجعون* لا إلى غيره وذلك في الدار 
الآخرة بعد البعث . 


#الجزء الثالث والعشرون# 
سورة الصافات 
١‏ #والصافات صفاً» هي 
الملائكة تصف في السماء 
كصفوف الخلق في الصلاة في 
الدنياء وقيل: المراد أنها 
تصف أجنحتها فى الفضاء 
كالطيورء واقفة فيه حتى يأمرها ا 
الله بما يريد. 
"' ##فالزاجرات# الملائكة. |. ر 
قيل لأنها تزجر السحاب. 
تقول: زجرت الإبل» والغنم : 
إذا أفزعتها بصوتك . 
٠‏ #فالتاليات ذكراً» الملائكة 
التى تتلو القران. 
؛ #إن إلهكم لواحد» يُقسم 
الله بهذه الأقسام على أنه واحد 
لستن له شريلك: 
ه #وربٌ المشارق# مشارق 
الشمس» فللشمس كل يوم 
مشرق ومغرب بعدد أيام 
السنة» تطلع كل يوم من واحد 
منهاء وتغرب من وأحد. 
5 #إنا زينا السماء الدنيا# وهى أقرب السماوات إلى الأرض 
#بزينة الكواكب4 أي : جمّلنا السماء الدنيا لنظر العباد بزينة 
جميلة هي الكواكب فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر 
المتلالئة . 
7 #وحفظاً من كل شيطان مارده أ متمرد خارج عن 
الطاعة يرمى بالكواكب . 
8 4 لا يسمعون إلى الملا الأعلى» الملا الأعلى: أهل 
السماء الدنيا فما فوقهاء لا تقدر الشياطين أن يتسمعوا 


ل 








حديثهم لأنهم يرمون بالشهب #ويقذفون من كل جانب . 


دحوراً» أي: يُرمَوْن من كل جانب من جوانب السماء 
بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع [طرداً لهم عما 
يقصدون إليه] #ولهم عذاب واصب# دائم لا ينقطع» وقيل 
الراضيثة المؤلم الكنديد لوجع »زوق الاخرة غير العدات 
الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب . 

٠‏ #إلا من خطف الخطفة4 يخطف الواحد منهم خطفة مما 
يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم»ء مما سيكون في العالم 


سس ههه 
وعدت صنَا لجرت يعر و ليت و0915 ظ 
لود 0 تاتسوب لاض َموي يحرقهء. فيلقي إلى إخوانه 


- 2 


أوَءَايَآونالدوَلُونَ 


سس حم سه وو سه ذه رسا سه ل سل لور 


ر-جره وجدة فإذاهم ينَظْرونٌ لذ 


زى كُتُريهء تُكزبورت 


: دك هَنَابومالْمَصَلٍ " 
01 هو هر 


م ع 
خذر أي طلتواوأذوسه عم نوأيعيد ور 





ا" #سورة الصافات # 

قبل أن يعلمه أهل الأرض 
#فأتبعه شهاب ثاقب # نجم 
مضيء فيحرقه. وريما ل 


دََرِسَوَالم اكب © وَحِمْظا 
معودِل لما لبدو 


وأعظم أعضاء أم من خلقنا من 
حاضو الارضن 
والملائكة؟ #إنا خلقناهم من 
طين لازب# اللازب : اللزج 
الذي يلصق باليدء أي: كيف 
يستبنعدون المعاد وهم 
مخلوقون من هذا الخلق 
لضعيف؟ ولم ينكره من هو 
مخدوق خلقاً أقوى منهم 
وأعظم وأكمل وأتم 

جه ١١1‏ #بل عجبت# يا محمد من. 
7# قد عور اليه متجياته: 


7-6 ير هه و عر 
2 
4 


وح ما 
قل نعم وأَنتمُ دِخْرونَ 
بير 0 2 


0 9 


7211 ا 





#ويسخرون*# منك بسبنب 
تعجبك» أو : ويسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد. 
٠١‏ #وإذا ذكروا لا يذكرون# أي: وإذا وعظوا بموعظة من 
مواعظ الله لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها. 

4 #وإذا رأوا اية» أي : معجرة من معجزات رسول الله كَل 
#يستسخرون* أي: يبالغون في السخرية. وقيل معنى 
١١/‏ ##أوَ 5 الأولون» 7 أوَاباؤنا الذين هلكوا قبلنا 


مبعوثون؟ | ا 
14 #قل نعم وأنتم داخرون* أي : نعم تبعثون وأنتم صاغرون 
دلبلون: 


69 #فإنما هي زجرة واحدة# هي النفخة في الصور للبعث 
#فإذا هم ينظرون# أي: يبصرون ما يفعل الله بهم من 
العذاب. 

#إوقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين4 نجازى فيه بأعمالنا من 
الكفر والتكذيب للرسل . فأجابهم الملائكة بقولهم : 

5" #هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون# الفصل : الحكم 


#الجزء الثالث والعشرون# 
والقضاءء لأنه يفصل فيه بين 
المي والمس ين 
١‏ “”” #احشرواالذين 
ظلموا وأزواجهم4 هو من أمرا 





عر سبل صب ود 





الول َمتَكونوأ مؤي 
يِل ف 505 












الشياطين» يحشر كل كافر مع 
شيطانه ##وما كانوا يعيدون من 
دون الله# من الأصنام 
والشياطين #فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم* أي عرّفوا 
هؤلاء المحشورين طريق النار 
وسوقوهم إليها. 

4 #وقفوهم إنهم مسؤولون»# 
أي احبسوهم للحساب» ثم 
سوقوهم إلى النار بعد ذلك . 
#5ما لكم لا تناصرون#' 
أي: يقال لهم: ما بالكم لا 
ينصر بعضكم بعضا كما كنتم في الدنيا؟ 

57“#بل هم اليوم مستسلمون» أي : لعجزهم عن الحيلة . 
#قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» أي : توهموننا أن 
الدين والحق هو ما تضلوننا به. 

4 “#قالوا بل لم تكونوا مؤمنين4 أي : كنتم من الأصل على 
الكفر. 

"٠‏ #وما كان لنا عليكم من سلطان» من تسلط بقهر وغلبة» 
حتى ندخلكم في الكفر #بل كتتم قوماً طاغين»* أي: 
متجاوزين الحد في الكفر والضلال . 

"١‏ طفحق علينا قول ربنا إنا لذائقون# أي: وجب علينا 
وعليكم ولزمنا قول ربناء يعنون قوله: (لأملآن جهنم منك 
10 فلتَذُوَقر :ما وعلانا بها. 

7" #فأغويناكم» أي: أضللناكم عن الهدى», ودعوناكم إلى 
ما كنا فيه من الي والكفر إإنا كنا غاوين» أي ضالين . 

"٠‏ #فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون»# أي: التابعون 
والمتبوعون اشتركوا في العذاب» ولم يغن بعضهم عن بعض 








00 
و د 
ًا اوم ان لَاعكرين سُلْطدن 


ره سي له سيل عر خا مر 


تح قول 5-7 يون 5 


2 مد وري 71000 
حم ا عل رجتم 59 


ا #سورة الصافات# 
شيئاًء كما كانوا مشتركين في 
"الوا ١‏ 
#بل جاء بالحق» بالقران 
المشتمل على التوحيد والوعد 
والوعيد #وصدّق المرسلين»# 
فيما جاءوا به من التوحيد 
أ والوعيد,. وإثبات النار 
| الاخرة» ولم يخالفهم. ولا 
جاء بشيء لم تأت به الرسل 
| قبله . 
٠4 |‏ وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون4 من الكفسر 
والمعاصي . 
يا | ٠١خ‏ # إلا عباد الله المخلصين *# 
ظ أي الذين أخلصهم الله لطاعته 
وتوحيدهء لا يذوقون العذاب . 
١‏ #أولئك لهم رزق معلوم#» . 
أي: لهؤلاء المخلصين رزقف 
يرزقهم الله إياه» معلوم في 
حسنه وطيبه وعدم انقطاعه في 
الجنة.» وهو أن يعطوا منه بكرة 
وعشيًا . 
7 #فواكه# الفواكه : الثمار كلها لأنها أطيب ما يأكلونه وألذ 
ما تشتهيه أنفسهم #وهم مكرمون* أي: ولهم من الله عز 
وجل إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده. وسماع كلامه ولقائه 
في الجنة . 
على سرر» أي : أسرة يتكئون عليها #متقابلين# ينظر 
بعضهم إلى وجوه بعضء كل منهم مسرور بلقاء أخيهء لا 
ينظر بعضهم في قفا بعضن . 
١ 0‏ يطاف عليهم بكأس من معين» أي: من خمر تجري 







1 


لامش ن 


5 #بيضاء لذَّة للشاربين» لذة: أي لذيذة. قال الحسن: 
حون الجة اعد نيافا ده اللون: لهلذة لليدة: 

50 ##لا فيها غول* أي : لا تغتال عقولهم فتذهب بها ولا 
هم عنها ينزفون» فنفى الله عرّ وجل عن خمر الجنة الافات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. 
##وعندهم قاصرات الطزف» أي: نساء قصرن طرفهن 
على أزواجهنٌ. فلا يردن غيرهم #عين» كبار الأعين 


#الجزء الثالث والعشرون# 
حسائها. 
4 #كأنهن بيض مكنون» 
شبههن ببيض النعام» تكثها 
النتعامة بالريش من الريح 
والغبارء فلونه أبيضص في 
صفرةء وهو أحسن ألوان 
النساء . 
١ه‏ «قال قائل منهم إني كان 
لي قرين4 أي : صاحب لي في | 
الدتا كاف الست مكر لد ' 
0 #أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً | 


الى اليا 
هلذاة 


أإنا لمدينون* أي مجزيون| 
بأعمالناء ومحاسبون بها بعدأ 
أناغير قراب وعطان؟ 
##قال4 المؤمن #هل م 
مطلعون*# أي: اطلعوا معى 
إلى أهل النار لأريكم ذلك 
القرين. 7 
هه #فاطلع قراه في سواء 
الجحيم » فى وسط جهنم.. | 
5 #قال تالله إن كدت|] 
لتردين# أي : قد كدت تهلكني 
بالإغواء» وقيل : لتردين: أي لتوقعني في النار. 

0 ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين4 أي : لولا رحمة 
ربي وإنعامه عليّ بالإسلام» وهدايتي إلى الحق» وعصمتي 
عن الضلال» لكنت من المحضرين معك في النار. ثم عاد 
إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال : 

9إأفما نحن بميتين* أي : أنحن مخلدون منعمون؟ ١‏ 
49 «إإلا موتتنا الأولى # التي في الدنيا وقوله هذا كان على 
طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة 
الذي لا ينقطع » وأنهم مخلدون لايموتون بعد ذلك أبداً #وما 
نحن بمعذبين* كما يعذب الكفار. 2 

١‏ #لمثل هذا قليعمل العاملون»# فإن هذه هي التجارة 
الرابحة» لا العمل للدنيا الزائلة . 

7 #إأذلك خير نزلاً# أي : كرامة رماوادام نم اترى» 
وى لجرو الها لبو د كرية بيكره أهل النار على تناوله فهم 
يتزقمونه» هو نُزُلُهم وضيافتهم . 

77 #إنا جعلناها فتنة للظالمين# حي 





حين افتتنوا بها وكذبوا 


1 1 . ا 


7-0 2 يي سرح ١‏ سل لور وم 


در 1 





0ك /ا# #إسورة الصافات# 


|بوجودها فقالوا: كيف تكون 
سه 

ءِ |4" #إنها شجرة تخرج في 
ل 
١‏ وأغصانها ترفع إلى دركاتها . 

)6 #طلعها كأنه رءوس 
أ الشياطين» أي: ثمرها وما 
| تحمله كأنه في تناهيى قبحه 
'وشسناعة منظره رءوس 2 
سجر | الشياطين» فشبه المحسوس 
| بالمتخيل» وإن كان غير مرئيّ؛ 


سل سرج ار 20 





ش وسا م ؤزووة > جنم . ْ للدلالة أ غابة ف اله 5 
لاه حاون له © ال ْ على نه ية في القبح 


| 0 ثم إن لهم عليها بعد 
! | الأكل منها فإلشوباً من حميم* 
| يُخلط لهم طعامهم من تلك 
| لسر .الماك الحاة: لكو 
| أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم. 
4 #ثم إن مرجعهم لإلى 
| الجحيم# أي: مرجعهم بعد 
شرب الحميم وأكل الزقوم إلى 
الجحيمء وذلك أنهم يوردون 
الحميم لشربه» ثم يرذون إلى 


ل مره 0 


,) 5 ع 


950 ألفوا»ة أي : وجدوا «آباءهم ضالين # آأئ:: 
صادفوهم كذلك» فاقتدوا بهم تقليداً وضلالة» لا لحجة 
أصلا . 

0/٠‏ إفهم على آثارهم يهرعون #4 يتبعون أباءهم في سرعة 
كأنهم يُرِعَجِون إلى اتباعهم إزعاجا . 

7٠‏ إفانظر كيف كان عاقبة المنقرين# أي : الذين أنذرتهم 
الرسل» فانوم ساروا إل النان: 

9«إإلا عباد الله المخلصين# أي : إلا من أخلصهم الله 
بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد. 

7 «فلتعم المجيبون» أي : نحن» المراد أن فوننا دعا ربه 
على قومه لما عصوهء فأجاب الله دعاءهء وأهلك قومه 2 
بالطوفان. 2 

7 #ونجيناه وأهله من الكرب العظيم4 المراد بأهله أهل بيته 


ومن معه من أهل دينه )» وهم من امن معه ) قيل : وكانوا 


ثمانين» والكرب العظيم : هو الغرق. 


#الجزء النالك والعشرون» 
/الا #وجعلنا ذريّته هم 
الباقين #4 وحدهم دود غيرهم ) 
لآن الله أهلك الكفرة بدعائه؛ 


كر و 


وجعلنا 


2 لهالل 


«وتركناعليه في| يهم . 
الاخرين» يعني في الذين يأتون 
بعده إلى يوم القيامة من الأمم, 


ا سرع سس ار سل ل 


:وَمَاتْحَمَلُونَ (© 
6“ أراذوأيه.كيد + عأتهما لاس 


له ويترحمون عليه» وإذا ذكروه 
قالوا: «نوح عليه السلام» . 

87 #إوإن من شيعته لإبراهيم» 
أ من أهل ديلنه» وممن 
شايعه ووافقه على الدعاء إلى 
الله» وإلى توحيده والويمان 
به. 

5 #إذ جاء ربه بقلب سليم# 
القلب السليم: المخلص 
الخالص من الشرك والشكء الناصح لله في خخلقه . 

#أئفكاً آلهة دون الله تريدون4 أتريدون آلهة من دون الله 
لمجرد الإفك» والإفك أسوأ الكذب . 

87 #إفما ظنكم بربٌ العالمين# إذا لقيتموه ل 
وما ترونه يصنع بكم؟ 

84 #إفنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم# قيل كانوا 
يتعاطون علم التجومء. فعاملهم بذلك لثلا ينكروا عليه 
وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في 
أنها غير معبودة» وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه. 
وأراد أن يتخلف عنهم. فاعتل بالسقم . 

#إفتولوا عنه مدبرين* أي : تركوه وذهبوا إلى عيدهم . 

١‏ طإفراغ إلى الهتهم» انحرف إليهم «إفقال ألا تأكلون» 
أي : فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليهاء استهزاء وسخرية: 
ألا تأكلون؟ أي من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها . 

. «اما لكم لا تنطقون»* قد علم أنها جمادات لا تنطق‎ ١ 

47 طافراغ عليهم ضرباً باليمين# أي: فمال عليهم بيده 


717 أ .5 


1 


0 ستدءهما لباقين فيك 440 


و1 





اليمنى يضربهم بها ليكسرهم . 
5 #فأقبلوا إليه يزفون* أي : 
أقبل إليه عبدة هذه الأصنام 
يسرعون, لما علموا بما صنعه 
بها. 

5 قال أتعبدون ما تنحتون * 
أي : أتعبدون أفينافا أنتم 
تنحتونها؟ 00 ظ 
45 #والله خلقكم وما 
تعملون* أي: وخلق الذي 
تصنعونه على العموم» ويدخل 
فيها الأصنام التي ينحتونها 
ويكون معنى العمبل هنا: 
التصوير والنحت ونحوهما. 
47 #قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه 
في الجحيم» تشاوروا فيما 
بينهم أن يبنوا له حائطا بن 
حجارة؛ ويملأوه حطباً 


كير 1 


ل د 9 ماع! كم 


م 


© الوا بسو لهم 


هر 
. 


اسه 


وو لسك يي 


شود ويضرموه» ثم يلقوه فيه . 


طفأرادوا به كيداً فجعلناهم 
الأسفلين»# فإن النار صارت 
علي بين اناه ينا نردا 
1-7 ولم تؤثر فيه أقل تأثير. 

9 «إوقال إني ذاهب إلى ربي * أي : مهاجر من بلد قومي 
الذين فعلوا ما فعلوا تعصباً للأصنام» وكقرا ناللة: وتكذييا 
لرسله إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه» أو إلى حيث أتمكن 
من عبادته . 

رت هبيه لئ من الصالحين» أي : ولداً صالحاً يعينني 
على طاعتك » ويؤنسني في الغربة . 

١‏ طفبشرناه بغلام حليم»* يكبر ويصير حليماًء فهذه 
البشارة تدلٌ على أنه مبشر بابن ذكر» وأنه يبقى حتى ينتهي في 
السن ويوصف بالحلم . 

5 #إفلما بلغ معه السعي# : 
إبراهيم . وقال مقاتل : لما مشى معه. قال الفراء : كان يومئذ 
ابن ثلاث عشرة سنة #قال يا بنيّ إني أرى في المنام أني 
أذبحك4 المأمور بذبحه هو ابنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة 
بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح» وقال بعد ذلك : (وبشرناه 
بإسخق نبياً من الصالحين) [وفي التوراة المحرفة: «اذبح 


أي شب وأدرك سعيه اسععى 


#الجزء الثالث والعشرون# 
يكرك وحيد.ك إسحاق» فكلمة 
في التوراة وتحريفهم لكتاب 
الله» وإلآً فإن (إسحاق) لم 
يكن بكر إبراهيم» ولم يكن 
و-حيدهة» بل الذي كان كذلك 
هو إسماعيل» والتوراة نفسها 
ستيج وأطاع, أعطاه الله 
ولدا اخر هو إسحاق #إفانظر 
ماذا ترى» وإنما شاوره ليعلم 
صبره لأمر اللهء وإلا فرؤيا 
الأنبياء وحيء» وامتثالها لازم 
لقال يا أبت افعل ما تؤمر# 
مما أوحي إليك من ذبحي . 
٠‏ #فلما أسلما» أي : 
اشعيلها لأمر الله وأطاعاه 
وانقادا له وفوّضا أمرهماإلى 
الله: أسلم أحدهما نفسه لله 
وأسلم الآاخر أبنه #وتله 
للجبين* كبه على وجهه كيلا 
يرى منه ما يؤثر الرّقة لقلبه 
والموضع الذي أراد ذبحه فيه هو المنحر يمنى عند الجمار. 
وقيل بالشام . 
هل ١٠١6‏ #وناديناه أن يا إبراهيم قد صدّقت الوّؤيا# قيل : 
من الجبل: يا إبراهيم قد صدّقت 
الرؤياء وجعله فضِدقا بمجرد العزم وإن لم يذبحه» لأنه قد 
الشدائد» والسلامة من المحن . 


ا 
7-6 0 - وه 





لما أضجعه للذبح نودي 


5 #9إإن هذا لهو البلاء المبين* إن هذا هو الاختبار الظاهر 


نجاح إبراهيم فيه» حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده. 

7 #إوفديناه بذبح عظيم# أنزل عليه كبشاً فذبحه إبراهيم 
فداء عن ابنه . 

٠١ 44‏ رك مجةاف الأخرين . سلام على إبراهيم# 
أي: في الأمم الآخرة التي تأتي بعدهء والسلام: الثناء 
الجميل» أو قول (عليه السلام) . 

57 وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» أي بشره بولد 
آخر يكون نبيّاً جزاء على طاعته لله في ذبح وحيده إسماعيل . 


56٠ 


ا 
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# #سورة الصافات‎ “٠ 

0٠١‏ #وباركنا عليه وعلى 
إسحاق# بمرادفة نعم الله 
عليهماء وقيل: المعنى كثرنا 
ولدهما #ومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه مبين* بين أن 
كون الذرية من هذا العنصر 
القويفة: :والحتد الفباركة 
ليس بنافع لهم. بل إنما 
ينتفعون بأعمالهم» لا بابائهم 
فإن اليهود والنصارى وإن كانوا 
من ولد إسحاق صاروا إلى ما: 
صاروا إليه من الضلال البين. 
65 ##إونجيناهما وقومهما من . 
الكزيب العظيم #بهونما حاترا قي 
من استعباد فرعوث إياهمء 
وقيل: هو الغرق الذي أهلك 
فرعون وقومه.2 ١‏ ظ 
7 #واتيياهما الكتاب 
المستبين# المراد بالكتاب 
التوراة» والمستبين البين 
الظاهر . 

#وهديناهما الصراط 
المستقيم4 وهو دين الإسلام» فإنه الطريق الموصلة إلى 
المطلوب . 

1٠١6:‏ #إوتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى 
وهارون؟ أي أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الجميل» 
أو قول: (عليهما السلام). . 

١‏ #وإن إلياس لمن المرسلين» هو نبيّ من أنبياء بني 
رامل : 

64 #إذ قال لقومه ألا نتقون* أي : هل اتقيتم 
وتركتم ما ينهاكم الله عنه من الشرك والمعاصي . 
6 الإأتدعون بعلاً» هواسم لصنم. كانوا يعبدونه. وقيل : 
البعل نمغتى الرتك». أئ :- أتدعون متها عملتموه رباً؟ 
#وتذرون أحسن الخالقين* أي : وتتركون عبادة [الله تعالى 
الذي صوّركم وهو أحسن المصوّرين]. 

,| الله ربكم ورب آبائكم الأوّلين» [أي هو الذي يريبكم 
كسمه بعك إن أوجدكم من العدم أنتم وأجدادكم]. فهو الذي 
تحق له العبادة. 


اه وما >0 اورا له 


00 
© لمكتل موس 
عونا 0 





احسا ول 


اينهم اال 











بر آ روت سر سس سس فوا 


الله فعبدتموه 


١717‏ «#فكذيوه فإتهلم 


لمحضرون# أي : فإنهم بسبب 
تكذيبه لمحضرون في| ود 
العذابس. 

#إلاعبادالله 


المخلصين» أي: من كان| 


مؤمناً به من قومهء [عابداً لله قد أ 


#الجرء الثالث والعشرون #4 46١‏ 


يت 7 لتختزرت © لحب دامالنخكصيت 9 
الأخرنَ مك ايت 9 انا 

: وَإِنلوينَا 
5 لماي ب 5 0 م 


000 


7 #وأنبتنا عليه شجرة من 


شيل لحمه ونث شعرة. 


١‏ #وأرسلناه إلى مائة ألف»# 


أهم قومه الذين هرب منهم #أو 


يزيدون» أي : بل هم أكثر من 


أمائثة ألفء. فكان رسولاً قبل أن 


أخلص له العبادة. فأولئك 
ينجون من العذاب] . 

١٠7١ 684‏ #وتركنا عليه فى 
الأخرين. سلام على إل 
ياسين# المراد: إلياسء» 
فأضيفت إليه ياء ونون لأنه 
أعجمي » نظيره طور سينا 
وطور سينين . 

ون و م ا 
إلا عجوزا بقيت مع الباقين في 
العذاب. وهى زوجة لوط . 
١‏ ثم دمّرنا الآخرين» أي 
أهلكنا بالعقوبة الباقين من قومه 
الذين لم يؤمنوا به . 

«وإنكم لتمزون عليهم 
مصبحين وبالليل#4 خاطب بهذا أهل مكة» أي: تمرّون على 
منازلهم التي فيها آثار العذاب في وقت الصباح وفي الليل» في 
ذهابكم إلى الشام . 

#9إذا أبق إلى الفلك المشحون# أصل الإباق : هرب العبد 
من سيده» فلما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . 

١‏ #فساهم» أي: ضربت القرعة بين الراكبين ليلقوا 
بعضهم في البحر خوفاً من غرق السفينة #قكان من 
المذحضين #4 أي فألقوه في البحر . 

7 #فالتقمه الحوت وهو مليم* لما ألقي في الماء أخذه 








الحوت. 
١7‏ #فلولا أنه كان من المسبحين # اق الذاكرين لله أو 
المصلين له . 


4 #لليث في بطنه إلى يوم يبعثون» أي : لصار بطن الحوت 
له قبرا إلى يوم القيامة . 

06 #قنبذناه بالعراء وهو سقيم4 أمر الله الحوت فقذفه من 
فمه» فخرج مريضا قد تلف جلده . 


8 


ين 9 © رونك كدعوم 
صن ©© ولبلا لاقت" 67 وَإِدَيُوشسَ لين 
لتَرِنَ ©إذ يلالق المتخووق 1 
حَضِين (:) فالنممة الور وهوة وبمة 0 
م 1 0 3 للبتَفبطيه ِهِءَإ ل نوم سَعثُور ز 


ش و ساق ْ 





يذهب إلى البحر وبعد ذهابه . 
طفامنوا فمتعناهم إلى 
| حين # أي : وقع منهم الإيمان 
بعد ما شاهدوا أعلام نبوته. 
| فمتعهم الله في الدنيا إلى حين 
أنقضاء ء اجالهم ومنتهى 

ٍْ أعمارهم . 
١:4]‏ «فاستفتهم» أي اسألهم 
يا محمد #ألريك البنات ولهم 
البنون» أي: كيف يجعلون لله 
على تقدير صدق ما زعموه من 
التبواتدك آأدشي الحسسيحه : 
| وأضعفهماء وهوالإناث. ولهم 
أعلاهما وأرفعهماء وهم 
الذكور؟ 

١00‏ آم خلقنا الملاتكة إناثاً وهم شاهدون#» أضرب عن 
الكلام الأوّل إلى ما هو أشدّ منه» أي : كيف جعلوهم إناثا وهم 
لم يروا خلّقة الملائكة؛ وليس كونهم إناثاً مما يدرك بالعقل» 
حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم . 

١١4 .15“‏ ##أصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف 
تحكمون4 أي: هل اختار البنات وفضلهنٌ على البنين 
الذكور. 

7 لإأم لكم سلطان مبين* أي : حجة واضحة ظاهرة. 

7 «إفأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين4 فأتوا بالكتاب الذي 
يثبت لكم الحجة ويشتمل عليها . 
لإوجعلوا بيته وبين الجنة نسب» الجن : هم الجن . القائل 
بذلك كنانة وخزاعةء قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن 
فزوّجوه من سروات بنات الجن تعالى الله عما يقولون #ولقد 
علمت الجنة إنهم لمحضرون* قيل المراد أن الجنْ يعلمون أن 
الله سيحضرهم للحساب» ولو كان بينه وبينهم نسب ما 
أحضرهم لذلك . ْ 
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#الجزء الثالث والعشرون» ‏ 4605 


م 
سي 0م 


مَالَكرككَ كبن 0 أقَلائدَ 


15 "وا #فإنكموما| 
تعبدون. ما أنتم عليه يفاتنين. | 
إلا من هو صال الجحيم؟ أي : 
فإنكم والهتكم التي تعبدون من 
دون الله لستم بمضلين أحدا إلا 
من قذر الله له أن يصلى 
الكفر. ظ 
68 #ومامناإلالهمقام 
معلوم» هذا من الله تعالى | 


بكم ا 
جور سرع ر اه 


(© كنأ 


عر 
ل ل | 


نسباولقد علمتِ 
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سد سس خم سا ل سس تر 
بكنبك: إن كنض صدقِينَ 099 


برح 2< سار ب تم 


علد 





#فسوف ييصرون# حين لا 
| ينفعهم الإبصار . 
١0٠)‏ #أفبعذابنا يستعجلون# 
اكانوا يقولون من فرط تكذيبهم : 
امتى هذا العذاب؟ 
١|‏ #إفإذا نزل بساحتهم4 قيل 
| بساحتهم يوم فتح مكة لإقساء . 
أصباح المنذرين#8 أي : بس 


200007 و سح سا و مر مسرت سر 
وجعلوابينه, وبين 


آي 
2 
















صر عو م2 


9 وَإِنَا لحن حون 
جه 





ره 


نأ 


ير 


يحكي ما تقوله الملائكة؛ أي: | © فكفروايو-ضَوْفَيَعْلمُونَ © وَكََرَ | والصّباح عند العرب الغارة التي 
وما منا ملك إلا له مقام معلوم | 0 جه كو 14 هعم تكون عند الصبح . 

فى عبادة الله . ا 1 مم 1 |6 #سبحان ربك رب العزة 
0 وإنا لنحن الصافون | جندناهم بون ©© فَوَلَعَنُْمْ قحب 3 أعمايصفونة المراد تنزيهه 


ل 2 


ثبت في الصحيح وغيره أن النبي | :099 أ فبعن ايسأ 
يله: «أمر الصحابة أن يصموا أ : 
كما تصف الملائكة عند ربهم؛ | 
فقالوا: وكيف تصف الملائكة أ 
عند ربههة؟ قال: يقيمون| 
الصفوف المقدّمة» ويتراصون 
فى الصف». فصفوف الملائكة أ 
في الشماء* كقوف" المؤمين” 
في الأرض . < ظ 
5 #وإنا لنحن المسبحون# المسبحون باللسان وبالصلاة . 
7 وإن كانوا ليقولون» أي: إن المشركين كانوا قبل 
المبعث المحمدي إذا عيِّروا بالجهل قالوا: ١‏ 

8 لو أن عندنا ذكراً من الأؤلين4 أي : كتاباً من كتب 
الأوّلين كالتوراة والإنجيل . 

8 #لكنا عباد الله المخلصين4 أي : لأخلصنا العبادة له 
ولم نكفر به . فجاءهم محمد ذل بالذكر . 

1 لالكقروابه قوق يعلمون) عاقة كترهي ويقركة. 
1١07 1‏ #إنهم لهم المنصورون. وإن جندنا لهم 
الغالبون» فهذه هي الكلمة المذكورة سابقاً. وجند الله حزبه» 
وهم الرسل وأتباعهم كما قال سبحانه (والعاقبة للمتقين) . 
١‏ #فتول عنهم حتى حين# أي : أعرض عنهم إلى مدة 
معلومة عند الله سبحانه» وهي مدة الكف عن القتال حتى 
نأمرك بالقتال . ٠‏ 
0 وأيصرهم4 إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر 















سرج صر ع ره 


يستعجلون ليك ذ 


معدم اما 








|تعالى عن كل ما يصفه به 
المشركون مما لا يليق بجنابه . 
| الشريف . 
لإوسلام على المرسلين# 
أمنْ لهم وسلامة من المكاره . 
41 #والحمد الل هرب 
العالمين# على إرسال رسله 
إليهم مبشرين ومنذرين . وقيل : 
إنه الحمد على هلاك المشركين» ونصر الرسل عليهم؛ وعلى 
كل ما أنعم على خلقه أجمعين . ظ 
ظ سورةضصض ظ 
١‏ #صض# فاتحة السورة وقد تقدم الكلام على الحروف 
المقطعة #والقرآن ذي الذكر» يقسم الله تعالى بالقرآن تنبيها 
على قرف قدرة وغل محلةه ومع : ذى الذكر أنه المشتمل 
على الذكر الذي فيه بيان كل شيء . وقيل معناه: ذو الشرف . 
#بل الذين كفروا في عرّة وشقاق* كأنه قال: لا ريب فيه 
قطعاًء ولم يكن عدم قبول المشركين له مما يوجب الريب فيه؛ 
بل هم في تكبر وتجبر وشقاق» أي : وامتناع عن قبول الحق . 
٠‏ #إفنادوا» هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم 
#ولات حين مناصة# أي ليس ذلك الوقت وقت خلاص . 
: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم4 رسول من أنفسهم ينذرهم 
بالعذاب إن استمروا على الكفر. #وقال الكافرون هذا ساحر ' 
كذاب# قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات 
الخارجة عن قدرة البشر . 





#الجزء الثالث والعشرون# 
ه #أجعل الآلهة إلهاً واحداً» 
أي: أصيّرها إلهاً واحداء بأن 
قصر الألوهية على الله سبحانه 
إن هذا لشيء عجاب# بالغ 
في العجب إلى الغاية [وإنما 
تعجبوا لأنه كان لكل قبيلة إله؛ 
وكانوا يقولون: إنما نعبدهم 
. ليقربونا زلفى إلى اللهء والله | 
يملكهم. فأي ضير في هذا؟ 


واذعوا العجب ممن رفضص 


ص والقرة انِذَىالذم 0 بل 


ن جا 


١ه‏ صل “سب 227 


1 صس ثر ورصضيى قر 


منهمان 


الآلهة المتعددقة: | ل ا 2 
5 لإوانطلق الملا منهم» 2220111 


© أمرَعِنْلَ هم 


الأشراف» فإن النبى يله طلب خراين موري 


منهم كلمة يقولونها تدين لهم 
بها العرب والعجم. قالوا: فما 
. هي؟ قال: لا إله إلا اللهء 
فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم. 
وهم يقولون: أجعل الالهة إِلهاً 
واحدا؟ #أن امشوا» أي امضوا 
على ما كنتم عليه ولا تدخحلوا | 
في دينهء وقالوا ذلك للأتباع | 
#واصبروا على الهتكم» أي 
اثبتوا على عبادتها #إن هذا لشىء يراد» أي : يريده محمد بنا 
وبالهتنا ويودٌ تمامه ليعلو عليناء ونكون له أتباعاً: فيتحكم 
فينا بما يريد. 2 
لإما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة» هي النصرانية #إن هذا إلا 
اختلاق» كذب اختلقه محمد واقتراه. 

#أأنزل عليه الذكر من بيننا» ونحن الرؤساء والأشراف» 
أكبر منه سنأء وأعظم منه شرفاً إبل هم في شك من ذكري» 
أي : من القران» أو الوحي #بل لما يذوقوا عذاب4 فاغتروا 
طول المهلة ,. 

4 #أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب4 أي : مفاتيح 
نعم ربك حتى يعطواأ نعمة النبوة لمن يشاءون؟ 

٠‏ #فليرتقوا في الأسباب* أي: الطرق التي توصلهم إلى 
ل ا ا 0 
العالم بما يشتهو 

١‏ #جند ما 0 مهزوم من الأحزاب* أي : فلا تحزن 
لعزتهم وشقاقهم» فإني أسلب عزهم وأهزم جمعهم» وقد وقع 


اكد 


آذ ره 1 0 0117 
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طسبل ئها لمر يجيي ليجب 


أ لذ نكفروأ وْعِرقَوَشِفَاقٍ © 
بيت مس جمدو بي ْ 
2 فرع كال كروي هدامح 

2110111111111 
سوس عَءالهََكإنهدَالَم بنرا 


مَاصِعَتَإ يداف ِنَع دَآِلَاأخِلَنٌ © أَمْلَ 


ملك 3السموات وا م الوذ 
0 زاك اتن 
نوج وَحَادوفرَصوَنُ ذا لوا 00 

تك د ليِكَ الا ب 1 ! 


097 ووَالْواْرينا عل لناقِطنَاقلَيوْ لساب 





#إسورة ص # 

ذلك يوم بدر. 

١١‏ #وفرعون ذو الأوتاد» ذو 
الأبنية المحكمة [ولعل المراد 
الأهرامات]. ظ 

اذا #وأصحاب الأيكة» هم 
قوم شعيب #إأولتك الأحزاب» 
أي: الموصوفون بالقوّة 
والكثرة» كقولهم: فلان هو 
الرجل . 

4 «إن كل إلا كذب الرسل»* 
أي : ما كل أحد من الأحزاب إلا 
وقع منه تكذيب الرسل (فحق 
عقاب# أي : فحق عليهم 
عقابي بتكذيبهم » وإن تأخر. 
5 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة» أي: ليس بينهم 
وبين حلول ما أعد الله لهم من 
عذاب النار إلا أن ينفخ في 
الصور النفخة الثانية #مالها من 
فواق* الفواق من الزمن : مقدار 
ما بين حلبتى الناقة.» أي: إذا 
جاءت العجدة ا عرقت نقداد 
فواق ناقة» وقيل: المراد أنها لا يفيقون منها كما قد يفيق 
المريض والمغشي عليه . 

7 #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا» أي : نصيبنا من خير أو شرء 
ولا تؤخره إلى يوم القيامة . 

١‏ #واذكر عبدنا داود ذا الأيد» الأيد: القوّة #إنه أؤاب» 
الأوّاب: الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه. 
ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه . 

#بالعشي والإشراق* قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله 
ذكرت الجبال معه. وكان يفقه تسبيح الجبال صباحاً ومساءاً : 
1 #والطير محشورة» تسبح الله معه كل له أوّاب* أي : 
لأجل تسبيح داود تسبح الجبال والطيور معه . 

٠‏ «وشددنا ملكه» قوّيناه وثبتناه بالنصر في المواطن على 
أعدائه. وإلقاء الرعب منه في قلوبهم #واتيناه الحكمة*» أي : 
النبوّة والمعرفة بكل ما يحكم به #وفصل الخطاب* أي: 
الفصل في القضاء»ء وقيل : هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في 
اللفظ القليل. . 
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بل لمايذوفوأعذاب 


كَألعَررا 





لمر ررحت سر جر صر 


١‏ ##وهل أتاك نبأ الخصم إذ 
تسوّروا المحراب*» بعث الله 
إلى داود ملكين لينبهه على 
التوبة» أتوه من أعلى سوره 
ونزلوا إليه في محرابه حيث 


يصلي . عن ابن عباس أن داود ' 


رأى امرأة أورياً تغتسل» 


الحرب حتى قتل . فلما انقضت | 


عدتها خطبها ذاود وتزوجها. 
فتسور عليه الملكان المحراب» 
وكان شأنهما ما قصه الله فى 
كتابه» وخخرٌ داود ماحل د 


العلماء ينكر هذه القصة في حق | > 
امرأة أورياء ويقول: لم يكونا 
ملكين» بل كانا بشرين اختصما 
في النعاج حقيقة . ظ 
١‏ #إذ دخلوا على داود تفزع | 0 
منهم4 دخلوا عليه بغير إذنه؛ 
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أصَيرعلٌ مَايفُولُونَ وأذحرعبدنا داورد ذا لايل نهم 


دم 


إنَاسَحَري لمارا اف 9 والطيرٌ 


ا ل ا ره ار و هر ل 1 ا 
و ل واب 0 مه 
هه 1 جر ا يا - ا 









0 0 م 


الات 2 م عداو 0 لانَحَفْ 


حَصَمَان بَعْبَحْصنا عل بَعض فأ حك ساب أ لحن 1 





َأَهَد نال سوا الصَرط 9ن ل 6 


أ 120000 ا ل 


مه واجدة فقال 


ا 0 





ع 


لكك ار سني 


مر أ 


أ 2 ”7 


إلا الِبنَءَمَنْوأوَعَيِلُوالصَحنتٍ وليل 


7 آم[ هه 7 سرهم 
وات 


ا 0001 7 
دتما تسريه وَحرَراكعَاَأ 


ره ع اسه سر 


بعصم عل بعض |[ 
م 0 م وناو 





8 9 مَعَمَرناله ذلك وا إَلعدََا للق وَحْسَنَمَكَابِ 
7_5 7 و ا لي تل ل سر سر 2 
, © يد و دورمن جَعلتَكَ خَلِيفَهُ فى الارض ا - ناس 





مسري 


يلك كن سبدي ل ألو يني لون نَ 
مَانسويَكطِْسَاٍ © 


ا 01 م 


بق ولا تنيع الهوئ 
عَنصسبي لاك َه لَهَمْعَذَابُ سَّدِيدُ دما 


أنما فتناه» أيقن أننا ابتليناه 
| علم عند ذلك أنه هو المراد» 


| يتزروج امرأته . #فاستغفر ريه 


لذنئةه #وخد راكعاً» أ 


أساجداء وعبر بالركوع عن 


السجود #وأناب»# أ : ر جع 


| إلى الله بالتوبة من ذنبه . 


65 #وإن لهعندنالزلفى 


أوحسن ماب# الزلفى: القربة 
|بوالكرائة د المكفرة لله 
| وحسن الماب: حسن المرجعء 
| وهوالجنة. . 

"> فيا داود إِنّا جعلناك خليفة»# 
| أي: وقلنا له: استخلفناك على 
|الأرض لتأمر بالمعروف. 
| وتنهى عن المنكر إقاحكم بين 
|الناس بالحق# أي: بالعدل 
| الذي هو حكم الله بين عباده 


ولم يدخلوا من الباب الذي 
يدخل منه الناس #ولاتشطط # 
أي لا تَجِرْ فى حكمك #واهدنا إلى سواء الصراط# أرشدنا إلى 
لفقو احوانا مرق مال اجدهها: 

"٠‏ إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة4 النعجة الأنثى من 
الضأن. وقد يقال لبقرة الوحش نعجة ##ولى نعجة واحدة» 
والعرب تكني عن المرأة بهاء وتشبه النساء بالتعاج من البقر 
«فقال أكفلنيها4 أي : أعظني نعجتك حتى أضمها إلى نعاجي 
وتكون كفلي ونصيبي #وعرّني في الخطاب4 أي : غلبني . 

4 «إقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» حكم ببطلان 
ما سمعه من طلب صاحب النعاج التسع والتسعين أن يضم إليه 
النعجة الواحدة التى مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. قال 
النحاس : ويقال: إن خطيئة داود هى قوله : «لقد ظلمك» لأنه 
قال ذلك قبل أن يتثبت 1 
الظالم #وإن كثيراً من الخلطاء» وهم الشركاء في المال 
#ليبغي بعضهم على بعض* يظلمه غير مراع لحقه «إلا الذين 
امنوا وعملو! الصالحات# فإنهم يتحامون ذلك» ولا يظلمون 
خليطاً ولا غيره #وقليل ما هم» أي : وقليل هم ##وظن داود 


فزينا كان اضتاحب التعجة الو اخلة هو 


| #ولا تتبع الهوى# في الحكم 
بين العباد #فيضلك عن سبيل 
الله هو طريق الحقء أو طريق الجنة #بما نسوا يوم 
الحساب*4 أي : بسبب تركهم العمل لذلك اليوم» ومنه القضاء 
بالعذل: | 1 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» بل خلقهما 
الله للدلالة على قدرته» وليُعمّل فيهما بطاعته #ذلك ظن الذين 
كفروا» فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض» 
ويقولون: إنه لا قيامة ولا حساب. وذلك يستلزم أن يكون 


خلق هذه المخلوقات باطلاً #فويل للذين كفروا من النار 
٠‏ لكفرهم وظنهم الباطل . 


#أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض*» أي: بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسله 
وعملوا بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي أم 
نجعل المتقين كالقجار»* أي: بل أنجعل أتقياء المؤمنين 
كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين في معاصي الله 
سبحانه من المسلمين» فليس ذلك إن فعلناه عدلاً [أي ولولا 
البعث والحساب والجزاء لكانوا سواء] . 


9 #كتاب أنزلناه إليك 
مبارك* أي أن هذا القرآن كتاب 
أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير 
والبركة اليدّبروا آياته» أي : 
أنزلناه للتدبّر والتفكر في 
معانيه #وليتذكر أولو الألباب# 
أى: ليتعظ أهل العقول 


«#الجزء الثالث والعشرون# 


ا هس 





امه 


وما خَلََنلصَمَوَالْدرَض وَمَاييمبلال 
و 14 2 0 


فويل للذن نروامنالنار 09 أمتجعل ييا 
أل للح مسرن فالا أن 7 00010000 





يي 02065 7 


7 سير سل سير و جر ا يل 


ملي روج اه 9 


عملم 





0 0 د ا رم 


إسورة ص #4 


» «إقال رب اغفر لي# ما 
صدر عني من الذنب الذي 
| | ابتليتني لأجله #وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي» لا 
يكون لأحد من بعدي أن يملك 
مثله #إنك أنت الوهاب* أي : 
فإنك عظيم المواهب كثيرها . 


بن سلسلا 


الراحيدة . 

٠‏ #ووهبنا لدواد سليمان» 
وهب له سليمان ولداء ثم مدح 
سليمان» فقال: #نعم العبد» 
أي : سليمان #إنه أواب» 


جد سر :2 لير عو روب م برو 
حت حب الجيرعن ذ 


0 ات ملمنَو يناك و 17 
١‏ 9 عت نا 0 
ترصن 4 على| , 501 7 ِ يحي 
سليمان #بالعشي» العشي : 25-6 7 
من الظهر أو العصر إلى آخر 
النهار #الصافتنات» جمع| عم لقآنية 


4 0 


صافن. وهي من صفات 
الخيل» فالصافن هو الذي يقف 
على إحدى اليدين» ويرفع 
الأخرى» ويجعل على الأرض 
طرف الحافر منهاء ويقوم على ثلاث» وهي علامة الفراهة 
#الجياد»© جمع الجواد»ء يقال للفرس جواد إذا كان شديد 
العدو [ذا نفس طويل] . 

"١‏ #إفقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي4 إني اثرت حب 
الخيل على ذكر ربي: يعني صلاة العصر #حتى توارت 
بالحجاب4 يعني : حتى غابت الشمس»ء وقيل المراد: حتى 
تزازت الشيل قن المما هو الاعين. 

+ #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أخذ يعقرها بالسيف» 
ويضرب سوقها وأعناقهاء غضباً لله» لأنها كانت سبب فوت 
صلاته . وقيل المراد: المسح على نواصيها بيده . 

1" لإولقد فتنا سليمان# ثبت في الحديث الصحيح أنه قال : 
لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة» تأتي كل واحدة بفارس يقاتل 





في سبيل اللهء ولم يقل: إن شاء الله فلم تلد منهن إلا امرأة. 


واحدة.» ولدت نصف إنسان #وألقيئا على كرسيه جسد|» 
الجسد هو نصف الإنسان الذي ولدته امرأته #ثم أناب» أي : 
رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه . 


0 


اس 0 00 عور 3 


نك كانتلا 





81 #فسخرناله الريح# 
جعلناها منقادة لأمره #تجري 
بأمره رخاء # المعنى : أنها ريح 
لينة» لا تزعزع ولا تعصف؛ مع 
قوّة هبوبها وسرعة جريها 
#حيث أصاب4 المعنى : حيث 
أصاب خيراً وقصده [أي فإن 
الريح تحمله إليه] وانظر: سورة 
سبأ(الاية .)١١7‏ 

7 #والشياطينخ# أي : 
وسخرنا له الشياطين #كل بناء 
وغروّاص»؟ يبنون له ما يشاء من 
المباني» ويغوصون في البحر 
فيستخر جون له الدرّ منه . 
#واخريين مقرّنين في 
الأصفاد» وهم مردة الشياطين» سُخُّروا له حتى قرنهم في 
السلاسل . 

09 #هذا عطاؤنا# الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي 
طلبته» من السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم لأفامنن 
أو أمسك* أي : فأعط من * شئت» وامنع من شئت #أبغير 
حساب# لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساكء أي 
فلا يقال لك : كم أعطيت ولمّ منعت؟ ظ 
٠‏ وإنّ له عندنا لزلفى4 أي قربة في الآاخرة #وحسن ماب # 
وحسن مرجع » وهو الجنة . 

:١‏ #بنصب وعذاب* أي بهلاك أهله وماله» وبأوجاع 
وأمراض» وإنما نسبها إلى الشيطان» لأنه السبب في ذلك 
البلاء» فققد قيل : إنه أعجب بكثرة مأ ظ 

١‏ #اركض برجلك؟ أي : قلنا له: اضرب بها الأرض هذا 
مغتسل بارد وشراب* أي: فركض فنبعت عين جارية» 
باعتجل فيها” فخرج صحيحاًء ؛ ثم نبعت عين أخرى فشرب 
مها ما هديا بارذا . 


وْبَإذْ 0ك 520006 





6 1 


65؛ 


#الجزء الثالث والفترون» 
"5 #ووهبنا له أهله4 قيل: 
أحياهم الله بعد أن أماتهم. 
وقيل: جمعهم بعد تفرقهم 
«ومثلهم معهم» زادهم فكانوا 
مثلي ما كانوا من قبل ابتلائه . 
الضغث : 


ل 


أهزد 


ردني 


0 


ووهبنا لهج 


6 


َك 


2 وى 


اتر© مم 5 


3 ين 0 
لذ ب 
يه 


م 





بْصَرٍ 9© إن 


- سا 


لا سمح فير سمل 


فبايدعون 





وكان أيوب قد حلف في مرضه 











أن رد امر أته مائة جلدة 
ك مر بن)| #تستتقيرة اتزدارك 3 
لذن جنته» فجعل الله له هذا و 

8 / جر هنذا لرز ناما لمن 
سبحانه على أيوب» فقال: اي 8 عي ةيد 
إنا وجدنا أ ر 4 .ع عم وول ده ف جم ل + 

و و ْ هصابراً» ي : على اليدوقوه مب وعساق و ءاخر 
البلاء الذى ابتليناه بهء فإنه 7 

ِ 0 : 3 2 هنذَافوج مُق وآ مر ل سس ده حصا 
ابتلي بالداء العظيم في جسدهء يك اا 
وذهاب ماله وأهله وولده. | مَالْوأبلٌ ا 
.0 : العسد / / 05 0 11 
فصبر نعم . 4 ي 'يواب قالوا رامن قدم لناهدنافردهعذ 
«إنه أوَّاب» أي: رجاع إلى 
الله بالاستغفار والتوبة. 


1 #إإنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» أي لقتناف من 

دون أهل زمانهم بتذكر الآخرة والإيمان بهاء وذلك من شأن 

الأنبياء . ظ 

ا 0 عندنا لمن المصطفين الأخيار» ‏ المختارين من 
بناء جنسهم من الأخيار. 

4 عي وذا الكفل* قد تقد م ذكراليسع؛ والكلام فيه 

في سورة ة الأنعام(الاية كم وتقدم ذكر ذي الكفل في سورة 

الأنبياء (الآية 86) . 

066 «مفتحة لهم الأبواب» قيل : تفتح لهم الملائكة الأبواب 

في الجنة ليدخلوها مكرّمين . 

"١‏ ««يدعون فيها» أي: يدعون في الجنات حال كونهم 

و الك ناك ور لي : بألوان متنوّعة 

متكثرة من الفواكه «إوشراب» كثير 

"0 #وعندهم قاصرات الطرف أتراب» أي: زوجات لهم 

قاصرات طرفهنَ على أزواجهنٌ» لا ينظرن إلى غيرهم 

والأتراب: المتحدات في السنّ» أو المتساويات في الحسن . 


2« قر ل ته مه عر 
وومثلهم معهم رحمة منا 
ةضيب ووذ 


111 شر ع مر ده 


وأذ عِبْدناار 


ندل 1 00 4 


فمَابسكهق 





##سورة ص * | 
وقال مجاهد : أتراب متواخيات 
لا يتباغضن ولا يتغايرن. 

65 ظهذا» أي : الأمر هذا كما 
ذكر #وإن للطاغين لشر مآب» 
أي : للذين طغوا وتمردوا عن 
قاف الله وكيوا مامه 
منقلب ينقلبون إليه . 

71 لإفبئس المهاد» أي: بئس 
" أمامهدوا لأنفسهمء والمهاد هو 
الفراش» شبه ما تحتهم من نا 
جهنم بالمهاد . 

6 هذا فليذوقوه حميم 
وغساق # الحميم : الماء الحارٌ 
الذي قد تناهى حرّه» والغسّاق 
ما سال من جلود أهل النار من 
القيح والصديدء وقيل: 
الغساق ما قَتَلّ ببرده . 

6 #«وآخر من شكله أز 5 
المعنى: أن لأمل الثار حميما 
وَعسساقا وأتواعا ريه 
العذاب من مشل الحميم 
والكسافق: | 
5 هذا فوج مقتحم معكم» أي: إذا دخلوا النار قالت 
الخزنة للقادة: هذا فوجء يعنون الأتباع» داخل معكم إلى 
النار #لا مرحياً بهم هذا من قول القادة والرؤساء» 
والمعنى : لا كرامة لهم. وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع 
الموذة بين الكفارء وأن الموذة التي كانت بينهم تصير عداوة 
«إنهم صالو النار» كما صليناهاء ومستحقون لها كما 


وك ألا لذ لب 


ات و هلل 


وَجَدَكهصَاِراً 


ره سوه الور سل 


أ 


ِل يلار © هداوك 
سرح رس ع 0 


جنات عدن معنحه 





ل ا 0 


كشي 


و 


ا 3 


م 


0 د 


ترورو رط فَِسََ 





0 


.استحققناها . 


٠‏ طقالوا» أي: قال الأتباع للرؤساء #بل أنتم لا مرحباً 
ا ب ع ا 
ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه 
وأن الأنيياء غير صادقين فيما جاءوا به إفبئس 0 أي : 
بئس المقر جهنم لنا ولكم . 

١ 11‏ «قالوا ربنا من قّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار» 
أي : عذاباً بكفره. وعذاباً بدعائه إيانا . 

6١‏ #وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار» 


يعنون فقراء المؤمنين» كعمّار وخبّاب وصهيب وبلال وسالم 


#الجزء الثالت والعشرون# 
وعلتاك. 





++ «أتخذناهم سخريا في 000 
الدنياء وكانوا أهل الكرامة» 7 

فأخطأنا ظ راغت عد ! 0 وه سس كوروو 

5 0 © ْنَم أنأْمذٍ 
الأبصار» فلم نعلم مكانهم في 


أ[ أ ره 


ب 0 


النار؟ وقال الحسن: كل ذلك 
قد فعلوه: اتخذوهم سخرياء 
وزاغت عنهم أبصارهم أي 
لأنهم في الجنة . 

4 #إن ذلك لحق تخاصم أهل 
النار© المعنى: أن ذلك الذي 
حكاه الله عنهم لحق لا بد أن 
يتكلموا به وهو تخاصم أهل | 
النار فيهاء وما قالته الرؤساء 
للأتباع» وما قالته الأتباع لهم. 
فهذا أمر لا بذ أنه سيكون يوم 


ص 0 


0 2 


القيامة حتما . 
قل هو نبأ عظيم*» أي ما 
بينته لكم من التوحيد: هو خبر| 


اشير رفن 
#أنتم عنه معرضون# توبيخ لهم وتقريع لكونهم أعرضوا 
عنه. ولم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه . 

14 لإما كان لي من غلم بالملا الأعلى إد يتتصدودة أي :نما 
كان لي » قبل أن يوحى إليّ» ؛ علمٌ بما اختصم فيه الملائكة 

١‏ ْإذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين» هذه هي 
خسوءة البلذكة الجذكورة: إعديالا فيما تقدّم» ذكرها هنا 
تفصيلاً. والبشر هم آدم وذريته؛ وقيل كانت خصومة 
الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض . 

#فإذا سوّيته# صوّرته على صورة البشرء وصارت أجزاؤه 
مستوية #ونفخت فيه من روحي4 أي: من الروح الذي أملكه 
ولا يملكه غيري» فأجعله حياً بعد أن كان جمادا لا حياة فيه 
#فقعوا له ساجدين # هو أمر بسجود التحية» لا سجود 
العبادة . 

0 «#فسجد الملائكة© أي: فخلقه فسوّاهء ونفخ فيه من 
روحه فسجد له الملائكة #كلهم أجمعون# سجدوا عن 
ارح ا سيم ات ام 


ل ربو ق رمد وه« اس 


10 لا شار 0 . 





زر وي 


© إلاعبَادَكَ 20 





فد «إسورة ص # 


| 4 #إلا إبليس* كان من الجن 
ألكن كان متصفاً بصفات 
| الملائكة داخلاً في عدادهم 
|#استكبر» أي : أنفَ من 
السجود» جهلا منه بأنه طاعة 
أ إ لله #و# كان استكباره استكبار 
كفرء فلذلك #كان من 
الكافرين*4 بمخالفته لأمر الله 
واستكباره عن طاغته . 

6 #قال يا إبليس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدئّ# أي : 
ما صرفك وصذك عن السجود 
لادمء وأنا الذي توليت خلقه 
|[بيدي] من غير واسطة 
العالين# المعنشى: هل 
استكبرت عن السجود الان» أم 
لم تزل من القوم الذين يتكبرون 
عن ذلك. 2 

7 #قال أنا خير منه» ادّعى ' 
اللعين لنفسه أنه خير من آدم. 
#خلقتني من نار وخلقته من 
طين# وفي زعمه أن عنصر النار أشرف من ع: عنصر الطين»؛ 
وفي ذلك ما فيه. وعلى كل حال فقد شرّف الله آدم بشرف 
وكرّمه بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصرء وذلك أن 
الله خلقه بيديه» ونفخ فيه من روحه» واتاه العلم والحكمة . 
4 #وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» أي : مستمرّة له دائمة 
عليه ما دامت الدنياء ثم في الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله 
وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق . 

#قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» أي: أمهلني ولا 
تُمتني حتى يبعث أدم وذريته» بعد موتهم . 

8١ ٠‏ #قال فإنتك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم# 
أنظره الله لكن لا إلى البعث بل إلى الصعق . 

١‏ لقال فبعرّتك لأغوينهم أجمعين4 أقسم بعرّة الله أنه 
يضلّ بني ادم بتزيين الشهوات لهم؛ وإدخال الشبه عليهم . 
3م #إلا عبادك منهم المخلصين»# الذين أخلصتهم لطاعتك». 
وعصمتهم من الشيطان الرجيمء أي: فهؤلاء لايقدر على 
إضلالهم وإغوائهم 





ا 8 9 


يك 
م56 66 | 
2ت ع7 70 


1 ممألل 
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3 و ذه ره 


و إذقال ريك 
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#إلفة فإذاسويته,ونفخت فيه 
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21 
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#الجرّء الثالث والعشرون» 
5م 860 #قال فالحق والحق 
أقول. لآأملن جهن 4 أي : 
فالخى: مني مل« جيم من 
إبليس وأتباعه. وأنا أقول 
الح : يقسم الله تعالى لوبليس 


/ 1 1 0717 
أنه سيدخله النار وأتباعه حم | | جا 8 0 


تبيعك منهم أجمعين# أي من 0 2 
لله 


ذريّة ادم» فأطاعوك إذ دعوتهم 
إلى الضلال والغواية . 27 
5 #قل ما أسألكم عليه من م 
أجر» ما أطلب منكم من جُغْل | م” 


بالقرآن وغيره من الوحي #إوما 


أنا من المتكلفين# حتى أقول 


: 1 ل 001 1 سار جوتت 
ما لا أعلم . أو أدعوكم إلى غير 3 سب حده.هو الله الوجدالمهتار 63 


ما أمرني الله بالدّعوة إليه. | 
والتكلف : التصنع . 
#إن هو إلا ذكر للعالمين4 | 
أي: ما هذا القرانء أو ماأ 
أدعوكم إليه إلا موعظة للخلق 
مين 
«##ولتعلمن؟ أيها الكفار #نبأه بعد حين* أي : بعد زمان» 
قيل: بعد الموت» وقيل : من بقي علم ذلك لما ظهر أمر النبي 
كِةٍ وعلا؛ ومن مات يعلمه بعد الموت . 

سورة الزمر 
١‏ #تنزيل الكتاب* أي : هذا تنزيل الكتاب» وهو القران. 
؟ #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أي: متلبساً بالحق» 
والمراد أن كل ما فيه حق» من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد 
وأنواع التكاليف. يقول: لم ننزله باطلاً لغير شيء إفاعبد 
الله مخلصاً له الدين» الإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه 
الله شيحائة ولا يقطيد قينا اخراة والديى * الغيادة والطاغة» 
ورأسها توحيد الله واعتقاد أنه لا شريك له. 
آلا لله الدين الخالص*# أي : التعبّد الخالص من شوائب 
الشرك وغيره هو لله وما سواه من الأديان فليس بدين الله 
الخالص الذي أمر به #والذين اتخذوا من دونه أولياء »© دا 
غيره تعالى» وهي الأصنام التي عبدوها من دونه #إما نعبيدهم 


7 
2 


5 


جر و سسل ع لسر 2ه 2 عر 
1 0 2 ما عل كد من أجروماً أنَأه 
ر عه 18 7 السما وات والأرض 2 وأنزل من 
_.- 8 5 040 و , تبأه 8 رخ 





71 0 --7 5 





4 
هَ مخلصا لها ' 
م 322يي م 0 # 
نذوأ من دونهءأؤلياء 
ا ا سس و سرح سر 
لله زلف إِنَأَسَهَحْكُم بَسْتَهُرٌ 


م 


تعطونيه على الدعاء إلى الله فَمَاهّذ ا 


ري )2 
لَهلايهَدى مَنَ هُوَكدذٍ ب 
207 7 رد< ج17 سر مه ر بيه بو 2 0 
حَلَََالسَمنوات والارض بالحق يكو رألتِلَع لاله 


م 0 مي عه 
و راَلتّهَسارَعَ كل أالْيْلِ و 





4 «إسورة الزمر# 

« إلا ليقربوتا إلى الله زلفى* 
كانوا إذا قيل لهم: من ربكم 
وخالقكم.ء ومن خخجلق 


_- 


السماء ماء؟ قالوا: الله. فيقال 
لهم؟ ما معنى عبادتكم 
للأصنامء قالوا: ليقربونا إلى 
جم هه الله؛ ويشفعوا لنا عنده #إن 
ريا إنا انزنا ليك | الله يحكم بينهم» أي: بين 
© لا |أهل التوحيد وبين الذين لم 
يختلفون4 فى الذي اختلفوا فيه 
من الدين. بالتوجيد والشركء 
فإن كل طائفة تدّعي أن الحق 
معها #إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كفار# أي: لا يرشد 
لدينه» ولا يوفق للاهتداء إلى 
الحق. من هو كاذب في زعمه 
أن الالهة تقربه إلى الله» وكفر 
باتخاذها الهة» وجعلها شركاء 
لله . ظ 
؛ لإلو أراد الله أن يتخذ ولداً 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء* أي : يختار من جملة خلقه ما 
يشاء أن يصطفيه [فلا يحتاج للولدء وأنضا] لا وجوه شواء 
إلا وهو مخلوق لهء ولا يصح أن يكون المخلوق ولدا 


احوهم حسم ) 


عر 





3-31 


1 





للخالق» فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدا. 


ه #خلق السماوات والأرض بالحق» أي: لم يخلقهما 
باطلاً» ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له 
شريك أو صاحبة أو ولد #يكوّر الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل# تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب 
ضوؤه؛ وتكوير النهار على الليل تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته 
#وسخر الشمس والقمر# أي: جعلهما منقاديين لأمره 
بالطلوع والغروب لمنافع العباد #كل يجري لأجل مسمى» 
أي يجري في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء. وذلك يوم القيامة 
«ألا هو العزيز الغفار# الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة . 
١‏ #خلقكم من نفس واحدة» وهي نفس آدم #ثم جعل منها 
زوجها» خلق حواء من ضلع آدم؛ ولع رخلق سببحانه أنثى من 


ضلع رجل غيرهاء وقد تقدم تفسير هذه الاية مستوفى في 


أواخر سورة الأعراف #وأنزل 
لكم من الأنعام ثمانية أزواج » 
هي ما في قوله: (من الإبل 
اثنين ومن البقر اثنين) (ومن 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين) 
راجع سورة الأنعام (الاية| 


) #يخلقكم فى بطون|‎ )١5* 


أمهاتكم خلق امن بعد خلق» نطفة | | 
ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم 
لحما #فى ظلمات ثلاث#4 
ظلمة البطن» وظلمة الرحم. 
وظلمة المشيمة [أي فلم يمنعنا 
إظلام موضعه أن نحسن خلقه] 
«له الملك# الحقيقي في 
الدتياوالاخرة )٠لا‏ شركة لخيرة 
فيه #فأنى تصرفون4 أي: فإلى 
أين يصرفكم الشيطان عن 
عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة 
غيره. 

«ؤولا يرضى لعباده الكفر» لا 
يحبه ولايأمر به . وهو مع ذلك 


#الجزء الثالث والعشرون# 


8 #إسورة الزمر» 


5 مالس ره أ اه ات ا ا ارت 


مومعل ريجأتل لكك 
سا ساسا 26 1 رار 71 
من لانعاتمينية أز وج لفك ف بون أْمَهََيِكُمْ 2 
عنس كك الريك كه 
مُكل هلام ا 


5 ا ْ 
بورض 
5220 قر اد 


ولانزروازرة وداج إل ل 4 0 
نَشَكيمَهم ل ا" ِدَاتِألصُدُورٍ © 


# وَإِذا مسا لاضن صر دعارية,منيباإلته * و حولم 


ساك 


كم 
٠.‏ سيا 


ضر آ #آ ا 


دهن ل عمل تود اذا 
تمنَيكْفركَ ميلا إِنَكَ دمن أصحبٍ 


م 
ألار 9 وقَايما > 


مهو نيثُءَانَاليلِسَاجِدَاو: فَايمَايحدر 


ل الو وس 


خرَوَبأْجَدَءلَلْيَسَْوى از يلوا رن 


ِعَمَهَ ِنْهُ شَى مَاكَانَ يدعو أ | 


ل سر 0 سمدم 


0 





بومتك م وأا لذنبي © ليبا دالرِينَ 
اموا المُوارة يي لد نَآحسنوأ حاف مزالي سكا سن 





باهو تابو قَالصَدِرُو جره يرحس 


أي: ليضل الناس عن طريق 
(قل ته تمتع يكفرك قليلاً» أ 
تمتعاً قليلاٌ أو انا قليلاً» 
فمتاع الدنيا قليل #إنك من 
أصحاب النار # أي : مصيرك 
إليها عن قريب . 

4 #أمن هو قانت أناء الليل» 
المعنى : 
حالاً ومآلأء أم المؤمن باللهء 


أذلك الكافر أحسن 


|الذي هو قائم يصلي لله في 


ساعات الليل» مستمر على 
ذلك» غير مقتصر على دعاء 
الله سبحانه عند نزول الضرر 
يام نل تلاك الله وي عودروسده. * 
في كل حال #ساجداً وقائماً» 
في صلاة الليل , أى: افا 
بين السجود والقيام #يحذر 
الاخرة ويرجو رحمة ربه# 
فيجمع بين الرجاء والخوف». 


سبحانه يضل من يشاء ويهدي 
من يشاء» وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمشيئته شيء وحبه 
شيء آخر «إوإن تشكروا يرضه لكم» وإنما رضي لهم سبحانه 
الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والاخرة ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» أي: لاتحمل نفس حاملة للاثام ذنب نفس 
أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم» يوم القيامة «فينبئكم بما 
كنتم تعملون» من خير وشر إإنه عليم بذات الصدور» أي 
بما تضمره القلوب وتستره» فكيف بما تظهره وتبديه؟ 
4 فإوإذا مسسّ الإنسان ضر» أي ضر كان. من مرض أو فقر أو 
خوف «إدعا ربه منيباً إليه» أي : : راجعاً إليه مستغيثاً به في دفع 
ما نزل به تاركاً لما كان يدعوه ويستغيث به من ميت أو حيّ 
أو صنم أو غير ذلك «إثم إذا خوّله نعمة منه» أي أزال عنه 
الضرَ وأعطاه وملكه. يقال: خوله الذي أي ملكه إياه 
نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي : نسي الضر الذي كان 
يدعو الله إلى كشفه عنه :من قبل أن يخوله عا ختولهه:وقل: 
نسي ربه الذي كان يدعوه ويتضرع إليه #وجعل لله أنداداً» 
أي : شركاء من الأضنام أو غيرها جعلها مساوية لله بزعمه. 


وما اجتمعا في قلب رجل إلا 
فاز. قيل: وفي الكلام حذفء والتقدير: أهو كمن لا يفعل 
شيئاً من ذلك؟ #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون4 المراد : العلماء والجهال. 
٠‏ طقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم» المعنى: قل لهم 
قولي هذا بعينه #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة# وهي 
الجنة» أو حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة 
«وأرض الله واسعة4 أي: فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة 
الله» والعمل بما أمر به والترك لما نهى عنه إإنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب» أي: يوفيهم الله أجرهم في 
مقابلة صبرهم بغير حساب : أي بما لا يقدر على حصره قادر . 
١‏ «قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» أي: أمرني 
الله أن أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء وغير ذلك . 
١‏ #وأمرت لأن أكون أول المسلمين» أي : من هذه الأمة» 
وكذلك كان يليه فإنه أول من خالف دين ابائه ودعا إلى 
التوحيد. ش 
٠١‏ طقل إني أخاف إن عصيت ربي» أي: بترك إخلاص 


#الجزء الثالث لث والعشرون» 
العبادة له وتوحيده. وترك 
الدعوة المعادية للشرك 
وتضليل أهله #عذاب يوم 
عظيم 4 وهويوم القيامة . 

١‏ «ؤقل الله أعبد ‏ أ : ل 
أفيذ غنره» له انتعلدلاء. ,ولا 
. على جهة الشركة #مخلصاً له 


عر صر قر 


لهأب م 


2 


ل لالم 


: ل 
ديني # أي : إن تعبّدي خالص ا ع عق م 506 
لله» غير مشوب بشرك ولا رياء ومن نحزوم 
هن سر مسر كر 0# 


6 ##فاعبدوا ما شئتم# أن: 
تعبدوه ##من 0 هذا الأمرأ 
للتهديد والتقريع والتوبيخ #قل 
إن الخاسرين الذين خسروا 
ثفسهم وأمليهم بوم القهةة | كين يتراج 
أي : إن الكاملين فى الخسران ا 
هم هؤلاء. لأذامن فخل النار ١‏ 
فقد خسر نفسه وأهله #ألاذلك 


هو الخسران المبين* قد بلغ 


020 د بيه 


2ح سر سر 


رو عر رحس 2 6 


كُلَإِنَّأمرث أن أَعبدَأعَه لصا لَهالزينَ (ي0) وأمرت لذن أكون 
ْ نيت ( مل نماك نَعَصَيْترَقِعنا بيو معد 


ا وديق 6 6 بك ومين وني 
رينَكليمِتَالِينَ حي أشه موا لايمألا 





مين ليوف ظللينَلنَا 

ا للَهيهٍعباده. عاذ فا تهون 9 
وَألَذبنَأجَتَبواآلطحُوتَأنيَعبد وها بولسم مشر 
رباد © الذي عوقول ُو قف 
ولت كَالْدنَ هَدَ هم أمْدوَوْلِكَ مم ونوا لأنبب © 


فْمرْحَقَّ عه ظمَةٌ العذاني 0 


لس خف س 


محري ون فود 
مكالم 0 م6 
نََهأَنَرَلَنَلسَمك مآههَلَكه يسيم ف الْأرضٍ ثم 


را مله 


لد 8" لإسورة الزمر# 


الصحيحة. 2 
4 #أفمن حق عليه كلمة 
العذاب# كلمة العذاب هنا هي 
قوله تعالى لإبليس (لأملأن 
جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين) ومعنى الاية التسلية 
لرسول الله يكٍِ لأنه كان 
!عر الى ال شري 
فأعلمه الله أن من سبق عليه 
القضاءء وحقت عليه كلمة 
الله» لا يقدر رسول الله أن 
يجعله مؤمناً [ في الدنياء أو 
ايأخذ بيده» كي يخرجه من 
النار يوم القيامة]» أي: فلا 
داعى لأن تذهب نفسك عليهم 
500 ش 
٠‏ اللإلكن الذين اتقوا ربهم لهم 
غرف من فوقها غرف مبنية# 
وذلك لأن الجنة درجات بعضها 


< سس ساح في ساس سي سس سرع مل 


سس لول الى سس يد 


00 ار ير 





2 تر ومه 








و7 انث الام #"من 


2 بس وده 





مه جي 





م 
تأ لود _" ا | 
عي ررَعا محللا نه ا ا 
من العظم إلى غاية ليس قوقها |. ] ع 0 ِ يم أفوق بعضء مينية بناء المنازل 
3 جِعَلْه طحا نف دك لد فر لأولى لاني 09 | ف كام أساسها وقدة 
غاية . إِنَف دَلِلكَ لذ كرك لاو في إحكام أساسها وقرّة بنائهاء 


1 لهم من فوقهم لل اين أ 

النار» الظلل:. عبارة عن أطباق النار تلتهب عليهم #ومن 
تحتهم ظلل* أي: أطباق من النار» وسمي ما تحتهم ظللاً 
لأنها تظلل من تحتها من أهل النارء وت 
كل طبقة منها طائفة من طوائف الكفار . 

٠‏ #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» 58 عن 
عبادة الأوثان والشيطانء» وخصوا عبادتهم بالله عزّ وجل 
«وأنابوا إلى الله4 رجعوا وأقبلوا على عبادته معرضين عما 
سواه. #لهم. البشرى* بالثواب الجزيل» وهو الجنة» وهذه 
البشرى إما على ألسنة الرسل» أو عند حضور الموتء أو عند 
البععث . 

#الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» يستمعون القول 
الحق» من كتاب الله وسنة رسوله» فيتبعون أحسن ما يؤمرون 
بهء فيعملون بما فيه؛ وقيل: هو الرجل يسمع الحسن 
والقبيح» فيتحدث بالحسن» وينكف عن القبيح فلا يتحدذث 
به #أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب4» أي : 
هم الذين أوصلهم الله إلى الحق» وهم أصحاب العقول 


وإن كانت منازل الدنيا ليست 
بشيء بالنسبة إليها #تجري من تحتها الأنهار4 أي : من تحت 
تلك الغرف» وفي ذلك كمال لبهجتها وزيادة لرونقها . 
١‏ #ألم ت تر أن الله أنزل من السماء ماء» أي : من السحاب 
مطراً #فسلكه ينابيع في الأرض*؟ أي : فأدخله وأسكنه فيهاء 
واليتبوع عين الماء؛ والأمكنة التي ينبع منها الماء لثم يخرج 
به زرعاً مختلفاً ألوانه» أي: يخرج بذلك الماء من الأرض 
زوغا نكتتافا آلواثة:من اضفر :واخضر وأنيضن وأحسر» أو من 
بر وشعير وغيرهماء إذا كان المراد بالألوان الأصناف ثم 
يهيج* يببس ويجف #فتراه مصفرًا» أي : ترأه بعد خضرته 
ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت خضرته ونضارته «ثم 
يجعله حطاماً» أي : متفتتاً متكسراً #إن في ذلك لذكرى 
لأولى الألباب* أي فيما تقدّم ذكره موعظة ينتفع بها أهل 
العقول الصحيحة» يعلمون بأن الحياة الدّنيا حالها كحال هذا 
الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي» وذهاب بهجتهاء 
وزوال رونقها ونضارتهاء ولم يبق معهم شك في أن الله قادر 
على البعث والحشر. 


#الجزء الثالث والعشرون»# 


7١‏ #أفمن شرح الله صدره 
للإسلام4 وسع الله صدره 
للوسلام فقبله واهتدى بهديه 
#فهو» بسبب ذلك الشرح 
«إعلى نور من ربه© يفيض 
عليه» أهو كمن قسا قلبه لسوء 
اختياره» فصار في ظلمات 
الضلالة» وبلبّات الخيانة] : 
«فويل للقاسية قلوبهم من ذكر 
الله» وهم كل من غلظ قلبه. 
وجفا عن قبول ذكر الله 1 
حقه أن تنشرح له الصدور. 
77 #الله نسزل أحسن|ر 
الحديث»# القرآن» وسماه 
حديئاً لأن النبئ يكلةِ كان يحدّث 
به قومه» ويخبرهم بما ينزل 
عليه منه[وهو أحسن | و 
الأحاديث لما فيه من البركات] 
#كتاباً متشابهاً» أي: يشبه 
والإحكام وصحة المعاني. 
وقوّة المباني» وبلوغه إلى 
أعلى درجات البلاغة #مثانى* أي تثنى فيه القصصء وتتكرر 
فيه المواعظ والأحكام» ويثنى في التلاوة فلا يملّ سامعه ولا 
يسأم قارئه «تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم» يقال 
اقشعرٌ جلده إذا تقبّض وتجمّع من الخوف [أو البَّرْد]. قال 
الزجاج : إذا ذكرت ايات العذاب اقشعرّت جلود الخائفين لله 
ظ «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله4 أي إلى ذكر رحمته 
نعت أولياء اللهء نعتهم بأنها 
تقشعر جلودهم ثم تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله 0 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما ذلك في أهل البدع, 
وهو من الشيطان. 

4 #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة4 يعني أهو 
كمن هو آمنٌ لا يعتريه شيء من ذلك» ولا يحتاج إلى الاتقاء 
بل هو سالم من كل سوءء مطمئن في جنة الله ونعيمها 
ورضوان الله تعالى #وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون» . 
0 لاكذب الذين من قبلهم4 أي : من قبل الكفار المعاصرين 
لمحمد يل كذبوا رسلهم #فأتاهم العذاب من حيث لا 
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5١‏ 8 #إسورة الزمر» 


يشعرون# أي: من جهة لا 
يحتسبون إتيان العذاب منهاء 
وذلك عند أمنهم وغفلتهم . 
75" #فأذاقهم الله الخزي» 
أأي: الذلَ والهوان «في الحياة 
اندنيا# بالمسخ والخسف 
والقعل والأسر وغير ذلك 
#ولعذاب الآخرة أكبر» لكونه 
في غاية الشدّة مع دوامه لو 
كانوا يعلمون» أي: لو كانوا 
ممن يعلم ويتفكر ويعمل 
١‏ طمن كل مثل» أي: من 
كل مثل يحتاجون إليه في أمر 
دينهم «لعلهم يتذكرون» 
| يتعظون فيعتبرون. 

11 #قرآناً عربياً4[أي : بلسان 
عربي مبين] غير ذي عوج» 
لا اختلاف فيه بوجه من 
الوجوه ول تضاذ ول ةقلق 
ولا لبس فيه» وقبل غير ذي 
لحن» واللحن الخطأ من حيث 
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4 «رجلاً فيه شركاء متشاكسون» أي: ضرب للمشرك 
الذي يعبد أكثر من إله: رجلاً» أي : عبدا مملوكاً يملكه عدد 
من الرجال مختلفون فيما بينهم متشاكسون, أي متعاسرون 
«ورجلاً سلماً لرجل» أي: وضرب للموحٌّد مثلاً: عبد 
لرجل واحد يملكه ملكاً خالصاً لا شريك له فيه #هل يستويان 
مثلاً» المعنى: هل هذا الذي يخدم جماعة شركاء» أخلاقهم 
مختلفة . ونياتهم متباينة ؛ يمتخدعه كل والخل مهم غير راصن 
بخدمته» هل يستوي هو وهذا الذي يخدم وعدا لا ينازعه 
غيره» إذا أطاعه رضى عنه» وإذا عصاه عفا عنه. فإِنْ بين 
هلين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل اكت 
باستوائهماء بالكل مويب الله وعد ول موريج 0 
متعذدة . 

1 «إنك ميت وإنهم ميتون» نُعِيَتْ إلى النبي ولد نفسه. 
ونعيت إليهم أنفسهم . ففي الاية الإعلام للصحابة بأنه 
يموت» فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت [وفيها حثٌ لكفار 


#الجزء الرابع والعشرون»# 4 «إسورة الزمر» 

5 #أليس الله بكاف عبدهه 
المراد : 'النبئ كله ##ويخوّفونك 
بالذين من دونه# أي: فلا 
تخف مما يخوفونك به من 
الهتهم وجنودهاء فإن الله قادر 
على أن يحميك مما يضرك» 


قريش على انتهاز الفرصة». 
والستارعبة إلنى الإتحان» 
والأخذ عن النبي كَكةٍ لآن إقامته 
فيهم قليلة؛ وليس خالداً 
بينهم]. 
"١‏ ظوثم إنكم يوم القيامة عند 


سمه سمل سمل يد بره 


3# َمنْأظْلَمْمِسَن كدب عَلَاوَكَذّبَ ضرق 
جام الس ف جهن مَمنو لَلَكفِرينَ ©6 وََلَِى 
جَآءباْلضصَِدقِوَصِكقَ بده وليك كَ هم الْمتقَوت © 


كم آمو عِندَرَيومة َلك حرا انين 6 


#ر 1 


ربكم تختصمون #4 أ إنك 
تخاصمهم يا مسحمدك »)2 وتحتج 


وأنذرتهم» وهم يخاصمونك . 
أو يخاصم المؤمن الكافرء |: 
والظالم المظلوم . 
7١‏ #فمن أظلم ممن كذب 
على الله» أي لا أحد أظلو | ! 
ممن كذب على الله فزعم أن 
له ولد أو شريكاً أو صاحبة 0 
«وكذّب بالصدق إذ جاءه» ا 
وهو ما جاء به رسول الله كله | | 
من دعاء الناس إلى التوحيد» 
وأمرهم بالقيام بفرائض 
الشرع. ونهيهم عن محرماته ؛ 
وإخبارهم بالبعث والنشور 

«أليس في جهنم مثوى للكافرين* المثوى: مكان الإقامة 
والسكين. 

#والذي جاء بالصدق# وهو عبارة عن رسول الله وَل 
«وصدّق به» عبارة عمّن تابعه #أولئك هم المتقون# وقيل 
الذي جاء بالصدق رسول الله كلٍِ والذي صدّق به أبو بكرء 
وقيل : ل وأرشد إلى ما 
شرعه لعبأده. 

1 لهم ما يشاءون عند ربهم» من رفع الدرجات» ودفع 
المضرّات» وتكفير السيئات» ورك الجئّات #ذلك جزاء 
المحسنين* أي: الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن رسول الله ككل قال: «الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

5 #ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا# وإذا غفر لهم ما هو 
الأشيوآ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى 
«ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون» يجزيهم 
بالمحاسن من أعمالهم» ولا يجزيهم بالمساوي . 


رس مه مه 


كيرا متهم سوا ّى عوجر جرم 
5 مر ىسك ل اا 6 لامكا 
0 

تتفياة يل الرشد ويخرجه من الضلالة . 
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اله عاج سوححك[إ المتوه 3 4 قل د 


#آ# هر وه هر لل سر 2 010 


عَلّمَحَائيْصك قعل ضَوْقٌ تلصوت 


َنْيَأ وعدا محْرِيهِ 





#آ# ‏ ره ل 


وَصحلَّعَليه عَدَابُ مُق 


وليس عند الهتهم نفع ولا ضرر 
«إومن يضلل الله فما له من 
هاد» أي : من حق عليه القضاء 
بضلاله فما له من هاد يهديه إلى 





ساسا ال 


من دونو وَسَنْيَصلِلٍ 


17“ «إومن يهد الله فما له من 
مضلٌ» يخرجه من الهداية؛ 
ويوقعه في الضلالة #أليس الله 
بعزيز» أي : غالب لكل شيء؛ 
قاهر له #ذي انتقام 4 ينتقم من 
عصاته بما يصبه عليهم من 
عذابه» وما ينزله بهم من سوط 
| عقابه . 

«ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن 
الله ذكر سبحانه اعترافهم إذا 
سئلوا عن الخالق بأنه هو الله سبحانه» مع عبادتهم للآوثان» 
فكيف استحسنت عقولهم عبادة غيز خالق الكل؛ وتشريك 
مخلوق مع خالقه في العبادة #قل أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله إن أرادني الله بضرّ هل هن كاشفات ضرّه# هل تقدر على 
كشف ما أراده الله بي من الشذة «أو أرادني برحمة هل هن 
ممسكات رحمته» عنى بحيث لا تصل إليّ» والرّحمة : 
النعمة والرّخاء «#قل حسبي الله» أي هو يكفيني في جميع 
أموري في جلب النفع ودفع الضرٌ #عليه يتوكل المتوكلون» 
أي : عليه لا على غيره يعتمد المعتمدون . 

9" لإقل يا قوم اعملوا على مكانتكم* أي : على حالتكم التي 
أنتم عليها «إني عامل» أي : على حالتي التي أنا عليها 
إفسوف تعلمون# . 

٠‏ #من يأتيه عذاب يخزيه# أي يهينه ويذله في الدنيا بعد 
افتخاره واستكبارهء فيظهر عند ذلك أنه المبطل وخصمه 
المحقّ #ويحلٌ عليه عذاب مقيم# أي دائم مستمرٌ في الدار 
الاخرة» وهو عذاب النار. 


يت أ ره 2# . 4 


0 





١‏ #إنا آتزلنا عليك الكتاب 
للناس» أي : لأجلهمء ولبيان 
ما كلَّموا به #فمن اهتدى» 
عرف طريق الحق وسلكها 
#فلتفسه ومن ضل# عنها 
نفسهء فضرر ذلك عليه لا 
يتعذى إلى غيره #وما 1 
عليهم بوكيل* أي: لبت 
بمكلف بهدايتهم ولا بمخاطب 
بهاء بل عليك البلاغ» وقد 
فعلت. وهذه الايات منسوخحة 
باية السيف :نقد ام الله 
رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى 
يقولوا لا إله إلا الله :ويعملوا 
بأحكام الإسلام . 

الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» أي: يقبضها عند 
حضور أجلها ويخرجها من 


#والحزء الرابع والعشرون#»# 
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نَآتَرَلَامَبَكَ الكتب ناس بِالْحَق شمن 0 نأهتَدَوك 
وِلنَفْسِهء عنصل عاونا أن علوم 

© موقا لَانَضْسِنَ مَوْتِهَسَاوَاَلقٍ 
متم تشن نمام بتاك الت عا ل 
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8 إسورة الزمر» 


يملكون شيئاً ولا يعقلون*# 
[أي : كيف تتخذونهم شفعاء 
لكم عند الله وهم لا يملكون 
شفاعة ولا غيرهاء حتى وهم لا 
يعقلون شيئاً من شفاعة أو 
غيرها] بل ولا يعقلون شيئأ من 
الأشياء لأنهم جمادات لا عقل 
لها. 

:: #قل لله الشفاعة جميعاً» 
فليس لأحد منها شيء إلا أن . 
يكون الشافع من يرضاه الله 
والمشفوع له ممن يأذن الله 
بالشفاعة له. 

ه: «وإذا ذكر الله وحده 
أشمأزت قلوب الذين لا يوّمنون 
بالاخرة؟ إذا قيل لهم لا إله إلا 
الله انقبضوا ونفرواء ثم ذكر 
سبحانه استبشارهم بذكر 
أأصنامهمء فقال: #وإذا ذكر 



















الأبدان «والتي لم تمثث في 
منامها» أي: ويتوفى الأنفس 
التي: لم تمت "أي لم يضر 
أجلهاء يتوفاها في منامها #فيمسك التي قضى عليها الموت# 
ولا يرذها إلى الجسد الذي كانت فيه #ويرسل الأخرى# 
وهي النائمة» بأن يعيد عليها إحساسهاء وقد اختلف العقلاء 
في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان 9إن في 
ذلك# التوفي والإمساك والإرسال للنفوس #لايات» عجيبة 
بديعة دالة على القدرة الباهرة #لقوم يتفكرون» في ذلك 
ويتدبرونه» ويستدلون به على توحيد الله وكمال قدرته. فإن 
في هذا التوفيى والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين» 
وتذكرة للمتذكرين. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله كك : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم ليقل : 
باسمك ربي وضعت جنبي» وباسمك أرفعه؛ إن أمسكت 
نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين» . 

“5 #أم اتخذوا من دون الله شفعاء» أي : بل هل اتخذوا من 
دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله ##قل أولو كانوا لا 


00 ديو 1 





| الذين من دونه # وهم الالهة 
المزعومة كاللات والعرّى #إذا 
هم يستبشرون* أي : يغر حون 


7 


بذلك ويبتهجون به. 

7 #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوافيه يختلفون# تجازي 
المحسن بإحسانه» وتعاقب المسيء بإساءته» فإنه بذلك يظهر 
من هو المحق ومن هو المبطل» ويرتفع عنده خلاف 
المختلفين وتخاصم المتخاصمين . أخرج مسلم وأبو داود 
عن عائشة قالت: «كان رسول الله كل إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . 

5 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً» أي جميع ما 
في الدنيا من الأموال والذخائر #ومثله معه» أي منضماً إليه 
«لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة# أي: من سوء 
عذاب الله تعالى لهم جزاء ظلمهم ذلك اليوم #ويدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون*# أي : ظهر لهم من عقوبات الله 
وسخطه وشدّة عذابه ما لم يكن في حسابهم» وقال مجاهد: 


#الجزء الرابع والعشرون» 
جاتر أعبالا توعنيوا انها 
حسنات فإذا هي سيئات . 

##وبدا لهم سيكات ما 
كسيوا» أي مساوي أعمالهم. 
من الشرك وظلم أولياء الله 
#وجاق بهم ما كانوايه 
يستهزئثون» من الإنذار الذي 
كان ينذرهم به رسول الله كَليْةِ. | -م5. 0 3 

9 فإذا مسّ الإنسان ضر امكو ١‏ 
دعانا4» شأن الإنسان أنه إذاا 


| 0 





11-7 


مسه ضر من مرض أو فقر أو 
غيرهماء دعا الله وتضرّع إليه 
في رفعه ودفعه ثم إذا خوّلتاه 


م اح | عر 
عندنا #قال إنما أوتيته عل 56 





ا 
عندي .2 أو على علم من الله 
بفضلي «بل هي فتنة» أي:| > 
ليس ذلك الذي أعطيناك لما 
ذكرتء. بل هو محنة لك.». 
واختبار لحالك أتشكر أم 
تكفر؟ #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أن ذلك استدراج لهم من 
اللهء وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفرء ولذلك 
يخوضون في نعم الله بالباطل دون مراقبة للمنعم بها. 

.0 قد قالها الذين من قبلهم» أي : قال هذه الكلمة» وهي 
قولهم: إنما أوتيته على علمء الذين من قبلهم. كقارون 
وغيره ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون4 لم يغن عنهم ما 
كسبوا.من متاع الدنيا شيئاً. 

١‏ #إقأصابهم سيئات ما كسبوا» أي: جزاء سيئات كسبهم 
#والذين ظلموا من هؤلاء» الموجودين من الكفار 
#سيصيبهم سيئات ما كسبوا# كما أصاب من قبلهم» من 
القحط والقتل والأسر والقهر وما هم بمعجزين4 أي بفائتين 
على الله. بل مرجعهم إليه» يصنع بهم ما شاء من العقوبة. 

"0 «أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء» أي: يوسع 
الرزق لمن يشاء أن يوسعه له #ويقدر» أي : يقبضه لمن يشاء 
أن يقبضه ويضيقه عليه إن في ذلك لايات# لدلالات عظيمة 
وعلامات جليلة #لقوم يؤمنون»# 


0 


>< عرو 


# م[ م 2 


عل مافرطت 


55 


بدا ل سَيحَاتٌ م اح اراك بي دل 
يدا مسا لاضن صمدحَانا مُمداحوَْمَهُ 


و عاسم مج 


دمت المآ هلعل بي وقتةولكد 


باتك هرا ا يحم 
اسيل 0 








5 5 4 مر 
بعتة و ايسور د وركت سمو 


طشان نيال ونكت ل سن 





9 #إسورة الزمر» 
0 «وقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنقسهوم+ة المراد 
بالإسراف: الإفراط في 
المعاصي والاستكثار منها إلا 
تقنطوا» أي لا تيأسوا #من 
؛ أر.حمة الله» أي من مغفرته. 
كما سيوأ | وهذه الآية أرجى آية في كتاب 
000 ال 0 
ا 9 '> إبشارةء فإنه أولا أضاف العباد 
إلى نفسه. لقصد تشريفهم ومزيد 
لتحبرهم خم رضحم 
بالإسراف في المعاصي 
والاستخكتار فين النالوسة 5 
عقب ذلك بالنهي عن القنوط 
من الرحمة لهؤلاء المستكترين 
من الذنوبء فالنهي عن 
القنوط للمذنبين غير المسرفين 
من باب الأولى وبفحوى 
الخطاب» ثم جاء بما لا يبقى 
بعده شك». فقال: #إإن الله 
يغفر الذنوب» يغفر كلّ ذنب 
كائئاً ما كان إن شاءء إلا الشرك 
الذي لم يتب منه صاحبه لقوله تعالى : (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ثم أكد ذلك بقوله 
«جميعاً» فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين 
المحسنين 9إإنه هو الغفور الرحيم# أي: كثير المغفرة 
والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهماء فمن ظَنْ أن تقنيط عباد 
الله وتيئيسهم من رحمته أولى بهم ممما بشرهم الله به [كما 
يفعله كثير من الوّعَاظ]» فقد ركب أعظم الشطط. وغلط أقبح 
الغلط. 


لساب 
معي حرق 





1 0 #وأنيبوا إلى لى ربكم وأسلموا له لما بشرهم سبحانه بأنه 


يغفر الذنوهم حكيييا : أمرهم بالرجوع إليهء بفعل الطاعات 
واجتناب المعاصي» والاستسلام لأمره. والخضوع لحكمه 
#من قبل أن يأتيكم العذاب» أي عذاب الدنيا والآخرة. 

00 #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» يعني القرآن» 
أحلوا حلاله وحرموا حرامهء والتزموا طاعته واجتنبوا 
تعاضية» والقر ان كله نين وقيل المراك الشيكة المدكمات 
دون المتشابهات». وقيل: العفو دون الانتقام بما يحق فيه 


#الجزء الرابع والعشرون» 
الانتقام. فالانتقام جائزء 
1 1 + سج 
والشو جاوموالاب تم عر | اوتقول او 
العفو [وكذلك كل أمر فيه 
فاخ وأفذ منة من عبادة ظَّ 
0 00 1 ِنَالمَحَسِنِينَ 9 
وغيرها] #من قبل أن يأتيكم| ‏ د 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون# وأستكير تو و 





0 


لله سر م 


69 ِ--3 َجَأنكَ 
,2 5 ل يلم 


عور ل را برو 


ليت كاد ف 00 ؛ألَيْسَ فى 


1 0 


5 #9 «سورة الزمر» 


>١5‏ الوينجي الله الذين اتقو!© 





الله هدس حكنت ٠‏ مِنَالْمُنّقِينَ 60 أي اتقو الشير كد ومعاصي الله 
عاص وخ عر سا 2 عر سخ 
فاته سات ولك ل كل: 2 


#بمفازتهم* ينجيهم الله 
بعوزهم : 8 بنجاتهم من النار 
وفوزهم بالجنة #لا يمسهم 
السوء ولا هم يحزنون»# أي 
ينفى السوء والحزن عنهم . 

| #الله خالق كل شيء*# من 
الآشياء الموجودة في الدنيا 
والآخرة» كائناً ما كان» من غير 


5 يق فك 1 
عا 





فرق بين شيء وشيء #وهو 


عوك لت 5-7 
7ه أن : تقول نفس يا حسرتا 7711 1 وَل 2 2 2 على كل شيء وكيل* فهو 
على ما فرطت في جنب الله وات الا لي كموي عَايتٍ اَنَأ القائم بحفظها وتدبيرها من غير 
أى 2 معترا [لاجتجرن النشس اوققح مشارك له . 





ا و ل 17 أ © اي 
قصرت في طاعة اللهء» وما 
فرطت في الإيمان بالله. 
وبالقران والعمل به. وقال 
الفراء: أي في قرب الله 
وجواره #وإن كنت لمن 
الساخرين* المستهزئين بدين 
الله في الدنياء لم يكفه أن ضيّع 
طاعة الله حتى سخر من أهلها . 
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين4 أي : لو أن 
الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي . 
#أوتقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة» أي : رجعة إلى 
الدنيا #فأكون من المحسنين؟ المؤمنين بالله الموحدين له 
المحسنين في أعمالهم . 

4 #بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين4 المراد الآيات التنزيلية وهي القرآن [أي : وقد كنت 





عي الك 


تمكناً من التصديق والمتابعة» فلماذا تطلب الرجعة إلى . 


الدنيا الآن؟] 

٠‏ #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله4 حين اذَّعوا بأن 
له شركاء وصاحبة وولذاً لاوجوههم مسودة# لما أحاط بهم 
من العذاب» وشاهدوه من عضب الله ونقمته #أليس فى 


للمتكبرين عن طاعة اللهء والكبر: هو بطر الحق وغمط 





0 4 اق 
ال عاق 2 1 2 أ 


عور وه 0 وح لآ 2 
مطويكت سمبةة- سبحده: وتعدلا 
#_” 1 





#له مقاليد السماوات 
والأرض # وهي مفاتيح 
السماوات والأرض والرزق 
والرحمة [أو هي عبارة عن 
تصريفهما وتدبير الأمور 
فيهماء لاا يفتات عليه أحد 
فين ]: 

5 #قل أفغير الله تأمروني . 
أعبد أيها الجاهلون4 أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما 
دعوه إلى ما هم عليه من 'عبادة الصو وقالوا: هو دين 
ابائك . 

5 ##ولقد أوحي إليك وإلى الذيخ. من قبلك* أي : 
الرسل»ء أي: قيل لكل واحد منهم #لئن أشركت 5 
عملك ولتكونن من الخاسرين* .والشرك إذا كان موجبا 
لإحباط عمل الأنبياء» على الفرض .والتقديرء فهو محبط 
لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى . ٍ 
7 ##يل الله فاعبد»# أي : اعبده وحده» ولا تعبد معه أحدا 
سواه لإوكن من الشاكرين4 أي المثنين على الله بنعمه . 
#وما قدروا الله حق قدره» أي : ما عظموه حق تعظيمه 
«والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة© أي يقبض عليها بيده 
«#والسماوات مطويات بيمينه# أخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث أبي هريرة» سمعت رسول الله مَلِل 
يقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ . 


> سي 7 1 
موايابي» 


0 


بوم 
70007 





#الجزء الرابع والعشرو 27 


#ونفخ في الصور فصعق 
من في السماوات ومن في 
الأرض* هذه هي النفخة 
الأولى» والصور: هو القرن 50 
الذي ينفخ فيه إسرافيل فيموت 
من الفزع وشدة الصوت أهل 
السماوات والأرض. والصعق 
الموت في الحال 9إلا من شاء 
الله# [قيل: لمشت عر 


لوو د د سر 


وؤقيت 


2 


أي : نفخة أخرى #فإذا هم قيام 
ينظرون# يعني الخلق كلهم 
قيام على أرجلهم ينتظرون ما 
يقال لهمء أو ينظرون ذلك 
بأعينهم . 

48 #وأشرقت الأرض بنور 
ربها» فإن الله نور السماوات 
والأرض. وقيل المعنى: أن 
الأرض أضاءت وأنارت بما 
أقامه الله من العدل بين أهلهاء 
وما قضى به من الحق بين عباده 
#ووضع الكتاب» يعني الكتب والصحف التي فيها أعمال 
بني أدمء فاخحذ سيمينه» واخذ بشماله. وُضعَتَ للحساب 
#وجيء بالنبيين# أي: جيء بهم إلى الموقف فسئلوا عما 
أجابتهم به أممهم #والشهداء» الذين يشهدون على الأمم من 
أمة محمد طلِلِ أو الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله 
فيشهدون يوم القيامة بالبلاغ على من بِلّغوه فكدّب بالحق 
#وقضي بينهم بالحق»* أي: وقضي بين العباد بالعدل 
والصدق #إوهم لا يظلمون* أي: لا ينقصون من ثوابهم. ولا 
يزاد على ما يستحقونه من عقابهم» وجزاؤهم على قدر 
أعمالهم . 

7٠‏ ##ووفيت كل نفس ما عملت# من خير وشرٌ #وهو» أي 
الله #أعلم بما يفعلون* في الدنياء لا يحتاج إلى كاتب ولا 
حاسب ولا شاهدء وإنما وضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء لتكميل الحجة» وقطع المعذرة. 

١#وسيق‏ الذين كفروا إلى - جهنم زمراً» أي : سيق الكافرون 
إلى النارء جماعات متفرقة» ار 0 لكل جماعة 


خرك] آ هه و 


هر 


الث 


نقح ف ألضُورفَصَعِقَ مف ألسَّمْوَتِ وَمَنْفٍالَْرَضٍ 
لاس صَآء هه مف فيه لخر وَإدَاهم يام رول 
أرقت ارس رِرِنيماوَوْضِعَ لكب وجاك 
يمدآ ونيم ينيمو 
يناعت وَهوَأعَكمْ يفون 09 
كدر ال 0 


فت وهار 1ل حزنه وليك شيم 
ذلك] ثم نفخ فيه أخرى» 0 يرد مَوَ سف رُودَ 
هَذَاَالوْبَلَ وَلَكنَحَمَتَكِلمَةُلْعَدَانٍ عَلَالْكفرينَ 
© ِِلَادْْوَاأبَو ب تسكن فهَاقَنَسَ 
اللتسكزيدت © ونانف ١‏ س1 


ل[ سر سر ع 


لْحَنَةِ ومرا ةد إذجاءُوَاوَيِحَت ا 
0 نكم م ا 0 
2 وأالصمد ييا أأْزِى م 0 7 . 


ب 0 1 





55 #سورة الزمر» 


'قائد هو رأسهم في الكفر 
وداعيتهم إليه #حتى إذا 
جاءوها نتحت أبوابها» 
ليدخلوهاء وهي سبعة أبواب 
00 #وقال لهم خزنتها»# من 
الملائكة حفظة النار والقائمين 


عليها «ألم يأنكم رسل منكم» 


0# ل فس خاو 


عليكم آيات ربكم» التي أنزلها 
عليهم #وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا أي: يخوّفونكم 
لقاء هذا اليوم الذي صرتم فيه 
#قالوا بلى» أي: قد أتتنا 
الرسل بآيات الله وأنذرونا ما 
سنلقاه #ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين4 فلما 
اعترفوا هذا الاعتراف : 
"١‏ #قيل ادخلوا أبواب 
جهنم 4 التي قل فتحت م 
لتدخلوها #خالدين# ا 
لكم فيها من قبل الله الخلود 
«إفبئس مثوى المتكبرين» أي : 
لمر د » أي افك الدائم ٠‏ جهنم . 
0١‏ ا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً» أي ساقتهم 
الملائككة سوق إعزاز وتشريف وتكريم #حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها#4 لاستقبالهم #وقال لهم خزنتها سلام 
عليكم» أي : سلامة لكم من كل آفة «طبتم» في الدنيا فلم 
تتدنسوا بالشرك والمعاصي «#فادخلوها» أي : ادخلوا الجنة 
#خالدين4» لا يلحقكم موت فيها ولا فناء . 


تيز 


تن موق 








كدي كنا لمن © 


. 75 #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» بالبعث والثواب 


بالجنة #وأورثنا الأرض*» أي : أرض الجنة» كأنها صارت 
من غيرهم إليهم فملكوها وتصرفوا فيهاء [فيرث أهل الجنة 
عن أهل النار مقاعدهم في الجنة» ويرث أهل النار عن أهل 
الجنة مقاعدهم في النار] لإنتبوأ من الجنة حيث نشاء» أي : 
ل ل ع نين لك 
العاملين* أي : فنعم أجر العاملين الجنة . 

#إوترى الملائكة حافين من حول العرش# أي : محيطين 
محدقين به #إيسبحون بحمد ربهم# أي حال كونهم مسبحين 


#الجزء الرايع والعشرون»# 
بين العباد بإدخال بعضهم 
الجنة»ء وبعضهم النارء وفيل| 52 
المعنى : قضي بين النبيين 
الذين جيء بهم مع الشهداء 
وبين أممهم بالحق #وقيل 
الحمد لله رب العالمين»# 
القائلون: هم المؤمنون» 
حمدوا الله على قضائه بينهم 
وبين أهل النار بالحق» وقيل : 
القائلون :هم الملائكة» حمدوا 8 
الله تعالى على عدله فى 
الحكمء وقضائه بين 55 
بالحق» وعلى إتمامه الأمر 
بإدخحال أهل الجنة في 


ان و 


.#2 مح اه زه ا و 


0 5 مكلا 





0 


جيل سر 209 ساع 4 رم ره أل 


للْننءامتوأ 1 ناو فك 


مر ل 0 


وتقدم الكلام فيها في أول سورة البقرة . 

١‏ #إتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم4 المعنى : أن القرآن 
منزل من عند الله ليس بكذب عليه» والعزيز : الغالب القاهرء 
والعليم : البالغ العلم بخلقه وما يقولونه ويفعلونه . 

#غافر الذنب وقايل التوب شديد العقاب#» المعنى: أنه 
لأعدائه ##ذي الطول# أي ذي الإنعام على عباده والتفضل 
عليهم بما لم يكن حقاً لهم» بل بمحض إحسانه تعالى لا إله 
إلا هو إليه المصير» أي: الرجوع, لا إلى غيره» وذلك في 
اليوم الاخر. َ 

: ما يجادل في ايات الله إلا الذين كفروا» أي : ما يخاصم 
في دفع ايات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا. والمراد الجدال 
بالباطل والقصد إلى دحض الحقء» فأما الجدال لاستيضاح 
الحق ورفع اللبس» ورد الضالين بالجدال إلى الحق» فهو من 
أعظم ما يتقرّب به المتقربونء قال الله تعالى (ولا تجادلوا 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) لفلا يغررك تقلبهم في 


لاع 


ترك الملتبكة أت نول التو بويد 
4 0 : عقي لت 





و م لوا اه لَه فوم 
الات توكتك ككل ار 2 3 
يمدو مَجَدَلا 00 


ومن حور شيو غتدنة ]شه تت 
مموا رد ب ادن الا ار زحمة 
َأَعْفْرَلِلّدِينَ تابوا واتبعوأ أَسَبِيِرَكَ كَوقَهمْ عَنا ع 6 





١‏ #سورة غافر» 

البلاد© نهى رسوله كَكلَِةِ عن أن 
الدنيوية» كالتجارة فى البلاد» 
وما حتلوية من الأرمالي 
0 أ ويجمعونه من الأموال» فإنهم 
معاقبون عما قليل» وإن أمهلوا 
فإنهم لا يهملون . 

ه #كذبت قبلهم قوم نوح 
والأحزاب من بعدهم# أي : 
وكذبت الأحزاب لون يرا 
على الرسل من بعد قوم نوح 
كعاد وثمود #وهمت كل أمة 
برسولهم ليأخذوه# أي : همت 
كل أمة من تلك الأمم المكذبة 
برسولهم الذي أرسل إليهم 
ليتمكنوا منه فيحبسوه ويعذبوه 
ونصيبتتتوا "متبنة محا إرادوا 
#وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحقق# أي : خاصموا رسولهم 
بالباطل من القول ليدحضوا به 
الحق» أي ليزيلوه وليبطلوا 
الإيمان. #فأخذتهم* أي: 
فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل [قبل أن يأخذوا رسولهم] 
#فكيف كان عقاب 4 أي عقابي الذي عاقبتهم به . 

5 #وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفرواة المعنى : 
وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت 
على الذين كفروا بك يا محمد» وجادلوك بالباطل» وتحزبوا 
عليك #أنهم أصحاب النار أي: وتلك الكلمة هي أنهم 
مستحقون للنار. 

٠‏ #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» اق :: إن الملائكة الذين 
هم حملة العرش وهم أعلى طبقات الملائكة» وكذلك 
الملائكة الذين هم حول العرش» ينزهون الله ملتبسين بحمده 
على نعمه» ويؤمنون بالله ويستغفرون الله لعباده المؤمنين 
به»ء يقولون: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» أي : 
وسعت رحمتك وعلمك كل شىء #فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك أي الذين حصلت منهم التوبة عن الذنوب واتبعوا 
سبيل اللهء» وهو دين الإسلام #وقهم عذاب الجحيم # أي 


ضه 


00005 


لز ر© نظ 2 


عب 





صب سر 29 07 


#الجزء الرابع والعشرون» 
احفظهم منه. 
6 ##ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهم# إياها #ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم# “أي وأدخل معهم 
من صلح من هؤلاء بأن كان 
مؤمناموحدا قد عمل 
الصالحات» تكميلا لنعمتك| 5 
عليهم؛ وتماماً لسرورهم . . 
4 «وقهم السيئات# أي 


فر 0 أ هه 


عملوا من 
منهاء وقهم ما يسوؤهم من 


ا 20 





57 500 و ا 0 ظ 00100 
يومئذ# أي : يوم القيامة #نقد و مه 
رحمته # من عذابك وادخلته 
حنتك . 


٠‏ ##إن الذين كفروا ينادون 
أنفسكم» أي يقول كل إنسان 


الله إياكم في الدنيا #إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أكبر 
من مقتكم لأنفسكم إذ عاينتم النار. 

١١#قالوا‏ ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين* المراد بالإماتتين : 
أنهم كانوا نطفاً لا حياة لهم؛ في أصلاب ابائهمء ثم أماتهم 
بعد أن صاروا أحياء في الدنيا. والمراد بالإحياءتين: أنه 
أحياهم الحياة الأولى في الدنياء ثم أحياهم عند البعث 
#فاعترقنا بذنوبنا» التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب 
الرسل؛ و بالله» 0 0 00 حيثث لا 
وج مدسلة ا هل ته سر نا طريقاً كيفما كانت لنتمككن 
7 لل بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم* أي ذلك الذي أنتم 
فيه من العذاب بسبب أنكم كنتم إذا دعي الله في الدنيا وحده 
دون غيره كفرتم به وتركتم توحيده #وإن يشرك به» غيره من 
الأصنام أو غيرها #تؤمنوا» بالإشراك به وتجيبوا الداعي إليه 


7 


نولم بجنت عَدْ نال وَعَدتَهموَسَنِ ملح 


منءاجآبوم نجه ودرَيجِوم نكأ نسح الْعَريرٌ 


2ح سا سمس ”7 1 
بومهار كيوك 


حاترن لْعَظِيمْ 6 


0 


< سر عر ير 1 سر سر وم 589 ع هر الور وهر 


؛: لاَق ريدو 
احفظهم من العذاب على ما َهِلْإِلْحَروج يَنِسَيلٍ © ١‏ لكميأنه 





1 نودم حكدرضم نشدي مأك كير 
9 © هذى أبخا ‏ قلا2 
ا أله لظت انفلك © © 


77 مِنْعِبَاد دوء طق مق 0 
عَلَألنهِ 2 تم م 2 0 تَىْءُ لمن 7 أ ع اك لوم يه الوك ير م 





+ #سورة غافر# 
#فالحكم لله©» وحده دون 
غيرهء وهو الذي حكم عليكم 
بالخلود في النار وعدم الخروج 
منها #العليَ» المتعالي عن أن 
يكون له ممائل في ذاته ولا 
صفاته «الكبير» الذي كبر عن 
أن يكون له مثل أو صاحبة أو 
ولد أو شريك . 
١‏ #هو الذي يريكم آياته» أي 
دلائل توحيده وعلامات قدرته 
#وينزل لكم من السماء رزقاً» 
يعني المطرء فإنه سبب 
الأرزاق.» جمع سبحانه بين 
إظهار الايات. وإنزال 
الأرزاق» لأن بإظهار الآيات 
يم أ قوام الأديان» وبالأرزاق قوام 
الأبدان #وما يتذكر إلا من 
ينيب*# أي ما يتذكر ويتعظ 
بتلك الايات الباهرة إلا من 
يرجع إلى طاعة الله بما 
يستفيده من النظر في ايات 
الله . ش 
5 #فادعوا الله مخلصين له الدين* أي : مخلصين له العبادة 
التي أمركم بها #ولو كره الكافرون»* ذلكء فلاتلتفتوا إلى ' 
كراهتهم» ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم . 
5 #رفيع الدرجات» أي : هو الذي يريكم آياته »؛ وهو رفيع 
الدرجات والمعنى: عالى الصفات #ذو العرش *# أ : 
فاخت الترذر مالك وكالقةوالمتصير قت فيه المستعرى 
عليه» وذلك يقتضي علو شانة وعظم سلطانه #يلقي الروح 
من أمره# سمى الوحي روحاء لذن النالس. يسح ون ونه مر اهز بق 
الكفرء كما تحيا الأبدان بالأرواح #على من يشاء من عباده# 
وهم الأنبياء: يختارهم ممن يصطفي من عباده. ومعنى #من 
أمره» [أي من شرائعه التي يوحي بها إلى أنبيائه ليمتثلوا 
ويسيروا في حياتهم بموجبها] #لينذر يوم التلاق» أي : لينذر 
العذاب يوم يلتقي أهل السماوات والأرض في المحشرء 
ويلتقي الأولون والاخرون. 
7 يوم هم بارزون4 خارجون من قبورهم في العراء لا 
يسترهم شيء إلا يخفى على الله منهم شيء4 من أعمالهم 





نَدُدَإدًا دع 








##الجزء الرايع والعشرون©. 
التي عملوها في الدنياء ولا 
يخفى عليه ما تكن صدورهم 
ومايعلنون #لمن الملك 
اليوم# أي: إذا حضر كل من 
في السماوات والأرض» يقول 
الرب تبارك وتعالى (لمن 
الملك اليوم) يعني يوم القيامة؛ 
فلا يجيبه أحد» فيجيب تعالى 
نفسه فيقول: #لله المواحد 
القهّار »# وقال الحسن: هو 
السائل تعالى» وهو المجيب 


حين لا أحد يجيبه » فيجيب 


2 
بخ اتن. 


بطم 





سأب 


0-2 


2 





لَام 09 يعَلمْعَاِسَة آلا 


اليوم4 على أحد منهم بنقص 
من ثوابه أو بزيادة في عقابه 
#إن الله سريع الحسات* أي : 
سريع حسابه» لأئه سبحانه لا 
يحتاج إلى معيين لعلمه بكل 
شىء » فلا يعزب عنه مثقال 
ا ا 
«وأنذرهم يوم الازفة# أي: يوم القيامة سميت بذلك 
لقربها #إذ القلوب لدى الحناجر» كأنها تزول عن مواضعها 
من الخوف حتى تصير إلى الحنجرة #كاظمين# مغمومين 
مكروبين ممتلثين غماً «ما للظالمين من حميم» أي قريب 
ينفعهم «ولا شفيع يطاع# في شفاعته لهم. | 

4 «يعلم»* الله #خائنة الأعين 4 وهي مسارقة النظر إلى ما 
لا يحل النظر إليه. وقال قتادة: خائنة الأعين الهمز بالعين 
فيما لا يحب الله #وما تخفئ الصدور أي: ما تسره 
الضمائر من معاصي الله . ١‏ 

٠‏ «والله يقضي بالحق» فيجازي كل أحد بما يستحقه من 
خير وشر #والذين يدعون من دونه# أي [الأصنام 
والمعبودات التي يرفع إليها المشركون أكفهم بالدعاء] من 
دون الله إلا يقضون بشيء4 لأنهم لا يعلمون شيئأء ولا 
يقدرون على شيء . 

١‏ #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم# أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم» فإن 


ركفي بمَاحك ميت 


ا 07 


(' 4 وأنذرهمدوما 
كأ لتاب اَن جره 


َي تصن ُوند. ب 


> فو - اي 





٠ 4‏ ##سورة غافر © 


7 2 
لاظام ليومت 
درف نوما لارْفَةَ | إذا العاوت 


راسف 
دحي وما نحنى ا ايدو ر 0 


الذين مضوا من الكفار #كانوا 
هؤلاء الحاضرين من الكفار 
وأقوى #وآثاراً في الأرض»* 
بما عمروا فيها من الحصون 
والقصور #فأخذهم الله 
بذنوبهم# أي: بسبب ذنوبهم 
#وما كان لهم من الله من 
واق # أىئ: : من 0 يدفع عنهم 
العذاب . 
7١‏ «إذلك بأنهم كانت تأتيهم 
ا بالبينات * أي الحجج 
الواضحة #فكفروا# بما 
جاؤوهم به #فأخذهم الله إنه 
قوي4 يفعل كل ما يريده لا 
يعجزه شيء #شديد العقاب# 
لمن عصاه ولم يرجع إليه . 
37> #ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا/ هي الايات التسع التي 
قل تقدم كه في غير موضع 
#وسلطان مبين# أي: حجة 
ش بينة واضحة . 

4 إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب* أي : 

هو فيما جاء به ساحر وكاذب» وخصهم بالذكر لأنهم رؤساء 


حبس ين .26 لله مر 





سه و سرصم سل ع بر هم 


وامعهواستحيوا 


المكذبين بموسى . 

5 #فلما جاءهم بالحق من عندنا# وهي معجزاته الظاهرة 
الواضحة #قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا 
نساءهم * لما بعث الله موسى أعاد فرعون القتل على بني 
إسرائيل» فكان يأمر بقتل الذكور وترك النساءء [لما يريده 
بهن» وكلا الأمرين بلاء مبين] . 

7 #إوقال فرعون ذروني أقتل موسى*4 اتركوني أقتله 9وليدع 
ربه» أي الذي يزعم أنه أرسله إليناء فليمنعه من القتل إن قدر 
على ذلك» فإنه لا رب له حقيقة» بل أنا ربكم الأعلى #إني 
أخاف أن يبدل دينكم4 الذي أنتم عليه من 'عبادة غير الله؛ 
ويدخلكم. في دينه الذي هو عبادة الله وحده #أو أن يظهر في 
الأرض الفساد» أي : يوقع بين الناس الخلاف والفتنة . 
#وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
يؤمن بيوم الحساب4 استعاذ بالله عز وجل من كل متعظم عن 


. #الحزء الرابع والعشرون # 


فرعون في هذا العموم دخولاً| ] 
أوليًء [بل هو المراد بذلك 
بالقصد الأول]. 

#وقال رجل مؤمن من آل 
فرعون يكتم إيمانه» قال 
الحسن: كان قبطياء وهو ابن 
عم فرعون #أتقتلون رجلاً أن 
يقول ربي الله# أي بسبب قوله|. ‏ 
هذا وقد جاءكم بالبينات من | 
ربكمى»# أي والحال أنه قد 
جاءكم بالمعجزات 
الواضحاتء والدلالات 
الظاهرات» على نبوته وصحة 
رسالته. ثم تلطف لهم في 
الدفعم عنهء فقال #وإن يك 
كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي ايعدكم» 


روح عير سم 


707 


و 


وَينَعَوَم اوه أخاف لتك ر: 


ومعنى (يصبكم بعض الذي 
يعدكم) أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه. 
وفي بعض ذلك هلاككم #إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب# هذا من تمام كلام الرجل المؤمن» أي لو كان موسى 
نسرقاً كناابا لما هذاه الله إلى المناكت ولا أيدة بالبعس انكن 
ولو كان كاذباً على الله لخذله الله وأهلكه؛ فلا حاجة لكم 
إلى قتله . ظ 
94 ايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض» ذكرهم 
ذلك الرجل المؤمن بذلك ليشكروا الله ولا يتمادوا في 
كفرهم؛ والظهور على الناس: الغلبة لهم والاستعلاء عليهم, 
والأرض أرض مصر #فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» 
أي : من يمنعنا من عذابه ويحول بيننا وبينه عند مجيئه . فلما 
سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء 
بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية بمكان 
مكين » وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكاً يكون فيه جلب النفع 
لهمء ودفع الضرر عنهم» ولهذا لإقال فرعون ما أريكم إلا ما 
أرى4 أي ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي وما أهديكم إلا 


2 بوي سل سا ساج عون 


و لَفِْرَعَوت دروف هسل موم ودع ريه ناف 
1 نسَدَلَدِسَحكم أوأنيظه رف الأرضٍ الْمَسَادَ ( لهة 
و يس ل كر 


م2 2-1 / و غلا - شَّ 
في و وذ ) وقَال رجل مُؤْمِنُمنَ 





سي ا 


سل حت ار سه خخ 


ئَمَنْ هوَمسَرِقكَذَابُ © 
_ ْمَك دتشا 
عوسي ا 
م ءامن 





عاد وكَمَود ونين منْبعرِد 0 دغلل 
سسا رجت سار د سه 


اناد 


7 أ قل سس سل افر ات 1 و سر جر 
فإنه كان مؤمنا كما وصفه الله , َال اومن عاص وَمَنِيِصَ أنه مأ لَهءمِن ها فرق 





36 ##سورة غافر» 


سبيل الرشاد# أي: ما أهديكم 
بهذا الرأي إلا طريق الصواب 
الذي إذا اتبعتموه لم تضلوا. 
داخرع ا حرفي تفبائل 
الصحابة والبزار عن علي ابن 
أبي طالب أنه قال : «أيها الناس 
ا دم من أشجع الناس؟ 
قالوا: أنت. قال: أما إنى ما 
بارع عد لذ املك ده 


ذه مها 





و سل رت 3 


ى | ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ 
قالوا: لا تعلم» فمن؟ قال: أبو 
بكرء رأيت رسول الله يكل 
وأخذه قريش» فهذا يجؤه. 
وهذا يتلتلهء وهم يقولون ٍ 
أنت الذي جعلت الهتنا إلها 
واحدا؟ قال: فوالله ما دنا منا 
أحد إلا أبو بكر: يضرب هذاء 
ع هذاء ويتلتل هذاء وهو 
يقول: ويلكم» أتقتلون رجلاً 
أن يقول ربي الله؟» ثم رفع 
[ علي بردة كانت عليه» فبكى 
حتى اخحضلت لحيته» ثم قال: 
(أنشدكم» أمؤمن آل فرعون ير أم أبو بكر؟ فسكت القوم. 
فقال: ألا تجيبون؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل 
مؤمن آل فرعون» ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن 
إيمانه) . | 

#مثل يوم الأحزاب» أي لحريو سبوا مام ظ 
الذين تحزبوا على أنبيائهم . ش 
“١‏ #مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم# أي 
مثل حالهم في العذاب» أو مثل عادتهم في الإقامة على 
التكذيب #وما الله يريد ظلماً للعباد» أي لا يعذبهم بغير 





١‏ دنا 


”١‏ ##ويا قوم افير أخاف عليكم بوم التناد©# المعنى: يوم 
ينادي بعضهم بعضاً يستغيث بعضهم ببعض » أو ينادي أهل 
النار أهل الجنة» وأهل الجنة أهل النار . 

يوم تولون مدبرين# أي منصرفين عن الموقف إلى 
النار» أو فارّين منها إما لكم من الله من عاصم» يعصمكم 
من عذاب الله ويمنعكم منه . 


#الحزء الرابع والعشرون» 


#ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات© أي يوسف بن 
يعقوب عليهما السلام جاءهم 
بالمعجزات والايات 
الواضحات المبيّنة لدين الله 
وشرائعه» من قبل مجيء 
موسى إليهمء أي جاء إلى 
ابائكم #فما زلتم في شك مما 
جاءكم به من البينات ولم 
تؤمنوا به «#حتى إذا هلك» 
يوسف #قلتم لن يبعث الله من 
بعذه رسولا» فكفروا به في 
حياته» وكفروا بمن بعده من 
الرسل بعد موته #كذلك يضلٌ 
الله من هو مسرف مرتاب» 
مسرف في معاصي الله مستكثر 
منهاء مرتاب في دين الله 
شاك في وحذانيته ووعذله 


رء وو ير 


وسار نف هد عو د 
مَمَّاجَاءَ كم بد حوعإذا 
ع سم 


من بعدو 


- 





بر 
رس ساجتة جر 


نهم كك مقن 


يَقَومٍإِنم 
دَارَالْمَرَارٍ © 
ووعيده. 
5" #الذين يجادلون فى آيات 
الله بغير سلطان أناهم» أي : 
يجادلون في ايات الله 
ليبطلوهاء بغير حجة واضحة ولا دليل بيّن #كبر مقتاً عند الله 
وعند الذين امنوا» أي ما أكبر ف 12ت الله والمؤمنون 
جدالهم هذاء لأنه جدال بالباطل لا يستندون فيه إلى أصل » 
[ولأنهم يرومون به إبطال دعوة الله» والتلبيس على من يريد 
الإيمان] #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» أي : 
كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يختم على 
قلوب جميع المتكبرين الجبارين . 
١‏ #وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً» أي قصراً مشيدا 
«لعلي أبلغ الأسباب» أي الطرق. وقال قتادة هي الأبواب . 
7 #أسباب السماوات# أي: أصعد في الصرح[فأصل إلى 
السماء» فإذا وصلت إليها بحثت عن الإله الذي يدعي موسى 
أنه هناك] #إفأطلع إلى إله موسى* أي أنظر إليهء فقد كان 
موسى أخبره أن الله في السماء «وإني لأظنه كاذباً» في 
ادّعائه بأن له إلهآء أو فيما يدّعيه من الرسالة [أظهر الخبيث 
أنه غير مستيقن بوجود الله. وأنه بزعمه في سبيل البحث عن 


سس رار وح رع 


وكيد خَلُو لَه 


صحة ذلك» وأنه يظن ألا وجود لله وسيرى ما هي الحقيقة, 


من قبل با 


30 ته سل الو 
7-7 0 -- 50 م6 اعروس 
© ألذس يلون نايتا 


عِنْدَاَللّه وَعِنْدَأَلْدِ 





م 2 
ا 01 دوس م لح أده 
وَمَنْعَمِلَصَبلِحَا من دحك رٍأؤأنق وهو موصت 





الا ٠‏ «إسورة غافر» 

كل ذلك ليستخفٌ بعقول 
قومهدء ويوهمهم بما يريد] 
#وكذلك زين لفرعون سوء 
عمله» من الشرك والتكذيب» 
فتمادى في الغيّ واستمرٌ على 
الطغيان #وصّدَ عن السبيل* 
أي سبيل الرشاد. أي زين له 
'الشيطان سوء عمله فصده عن 
سبيل الرشاد #وما كيد فرعون 
إلا في تباب» كيده هو تدبيره 
الذي دبره ليصرف الناس عن 
الإيمان بموسى عليه السلام؛ 
والتباب : الخسار والهلاك . 
#وقال الذي آمن يا قوم 
اتبعون أهدكم سبيل الرشاد» 
أي اقتدوا بي في الدين[فإن 
بعلكم عرتم الطريي اندي 
يوصل إلى الخير حقيقةء 


سد ور قهر «<” 


0011 ا 007 

ينات ازِلتم في سك 

,و - 4 
ماك شر يسك أده 


يوسم اير م" 


مر 
2 


ساعم م. 
عر أ 0 


م 


3 
ا 0 
سمه فلا حر ! لام” 


1 


دنم عمجي غم |وينجو من سلكه] وهو طريق 

00 بل ل تر جم الجنة . ش 
يرزفونفيها بغي رحساب 7 |4" (إيا قوم إنما هذه الحياة 
الدنيا متاع» يُتَمَنّع بها قليلا ثم 


تنقطع وتزول «وإن الاخرة هي دار القرار» لكونها دائمة لا 
تنقطع » ومستمرة لا تزول. ظ ! 
٠؟‏ #من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها4 أي من عمل في دار 
الدنيا معصية من المعاصي - كائنة ما كانت فلا يعذب إلا 
بقدرها «إومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» أي 
من عمل عملاً صالحاً مع كونه مؤمناً بالله وبما جاءت به رسله 
#فأولئك* الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان 
«إيدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» أي رزقاً حسناً . 
زافرا تغيو كدو أن مخاسبة : وقالمقائل :تقول لأ ثيعة 
عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير . 

١‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة# كرّر ذلك الرجل 
المؤمن دعاءهم إلى اللهء وصرّح بإيمانه» ولم يسلك 
المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم . 56 أخبروني 
عنكم كيف أدعوكتم إلى النجاة من النار ودخول الجنة 
بالإيمان بالله وإجابة رسله #وتدعونني إلى النار»# بما 
تريدونه مني من الشرك . ثم.فسر الدعوتين فقال : 


#الجزء الرابع والعشرون» 


سان 


وَينَقَوْمِ ماد عَوحم إل 


ساح لخر سمال 


ما أذكره لكم #أن ما تدعونني 
إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا 
في الاخرة» أي : شن ووجَبّ 
بطلان دعوة [كل من يدعى من 


ااي ا 7م 


بر 


دون الله ؛ فإن كل من يرْفع إليه وَأَنْ مردنا إلى ألله وأ ]ل 


الدعاء» من الأصنام والموتى» 
لا يقدر أن يستجيب لداعيه بأن 


يصنع له شيئاً مما يطلبه» أو مصير بل 
ينفع داعيه بشيء من وجوه قار فَحَالٍ ذ 
النفع] . وقيل: المعنى: ليس 8 


له دعوة توجب له الألوهية في 

الدنيا ولا في الآخرة #وأن| َالفرعورت 
مردنا إلى الله أي مرجعنا 00 سما 
ومصيرنا إليه بالموت أوّلاء 
وبالبعث آخرا #وأن المسرفين 
هم أصحاب النار» أي 


؛ ؛ #إفستذكرون ما أقول لكم» 
إذا نزل بكم العذاب» وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم 
وتذكيركم #وأفوض أمري إلى الله# أي: أتوكل عليه 
وأسلم أمري إليه . قيل إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال 
مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه . 

5 إفوقاه الله سيئات ما مكروا» أي : وقاه الله ما أرادوا به 
من لكر الم نوها أر اذوه يدهن الك ووحافق بال تعزن 
سوء العذاب» أي أخاط بهم ونزل عليهم سوء العذاب» وقد 
عذبوا في الدنيا جميعاً بالغرق» وسيعذبون في الاخرة بالنار. 
45 #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» ذهب الجمهور أن 
هذا العرض هو في البرزخ» أي بعل موتهم وقبل مجيء 
القيامة؛ أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يَككْةِ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال له هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله إليه يوم القيامة» #ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب؟ أي : يقال للملائكة : أدخلوا آل فرعون 


< ترس 


- 01 ِ و رض ره جد 
نار 9 تدعوننى لحك مر بألله وأشرك يهء ما لسن 













<١ باد‎ 


سار 0 
ولوك تاوعد 





٠‏ #إسورة غافر» 

في جهنم إلى المكان الذي 
العذاب فيه أشد من غيره. 

7غ #وإذ يتحاجون في النار # 
جم يتخاصم أهل النار فيها #فيقول 
7 الضعفاء للذين استكبروا»ة عن 22 
الانقياد للأنبياء والاتباع لهم 2 
ومكروا لصدّ الناس عن الإيمان 
بهم؛ وهم رؤساء الكفر إن 
كنا لكم تبعا» أي تابعين لكم؛ 
.وكنتم قادتنا ورؤساءناء وقد 
صذقنا ما كنتم تقولونه لناء 
فباتباعنا لكم دخلنا النار #فهل 
أنتم مغنون عنا نصيباً من 
النار» أي هل تدفعون عنا 
نفيينا متها أن تعو اه متا 
8 ##قال الذين استكبروا إنا 
كل فيها» والمعنى: إنا نحن 
وأنتم جميعاً في جهنم فكيف 
نغنى عنكم إن الله قد حكم 
بين العياد» أي : فضى بينهم 
بأن فريقاً في الجنة» وفريقاً في 
السعير. 

4 #وقال الذين في النار4 من الأمم الكافرة» مستكبرهم 
وضعيفهم #لخزنة جهنم4 وهم الملائكة القائمون عليها 
بتعذيب أهل النار #ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب* 


ات ماج عر مه 


السحَوةَ دعوتو إل 





طلبوا ومح قاهرا لراك مدان لصب 


#قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى* أي 
أتونا بها فكذبناهم» ولم نؤمن بهم ولا بما جاءوا به من 
الحجج . فلما اعترفوا #قالوا© أي: قال لهم الملائكة الذين 
هم خزنة جهنم #فادعوا» أي: إذا كان الأمر كذلك فادعوا 
7 أي : فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله يعد 
مجيئهم ١‏ بالحججح الواضحة . ٠‏ ثم أخبر وهم بأن دعاءهم لا 
ا فقالوا #وما دعاء الكافرين إلا في ضلال* أي : في 
ضياع وبطلان» فلن يستجاب . 
١‏ #إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» أي : نجعلهم الغالبين 
لأعدائهم القاهرين لهم في الحياة الدنيا» بما عودهم الله 
من الانتقام منهم بالقتل والشلنة والاسز والقهر لأويوم يقوم 


#الجزء الرايع والعشرون»# 
الأشهاد»ه وهو يوم القيامة. 
والأشهاد الملائكة»؛ تشهد 
للأنبياء بالإبلاغ والأنبياء| ‏ 
يشهدون على أممهم. ومعنى وتم 
نصرهم أن الله يجازيهم 2 
بأعمالهم فيدخلهم الجنة 
ويكرمهم بكراماتهء» ويجازي 
الكفار بأعمالهم ا 
ويدخلهم النار. 
١‏ يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم» لأنيا عدر با للم 
وتعلة داحضة» وشبهة زائفة 
«ولهم اللعنة# أي: البعد عن 


سس اج لور 01 


بَلقَالُوا فَادعوأَوَمَادعَكوٌ 








آذ ور 


000 


0 «ولقد أتينا موسى الهدى * 
أي : اتيناه التوراة والنبوة» قال 
مقاتل: الهدى من الضلالة: 
يعني التوراة #وأورثنا بني 
إسرائيل الكتاب* التورأة بقيت 
بعد ,مووشق فيهم» وتوارثوها 
4 ظهدى وذكرى لأولى الألباب» أي : هادياً ومذكراً لأهل 
لون ال 5 

5 فاصبر» على أذى المشركين كما صبر من قبلك من 
الرسل #إن وعد الله» الذي وعد به رسله #حق# لا خلف 
فيه ولا شك في وقوعه #واستغفر لذنبك*# لزيادة الثؤاب» 
فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر #وسبح بحمد ربك 
بالعشي والإبكار» أي: دم على تنزيه الله ملتبساً بحمده. 
وقيل المراد: صل في الوقتين صلاة العصر وصلاة الفجر. 

7 9«إإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أنتاهم» أي 
بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة الله سبحانه #إن 
في صدورهم إلا كبر» تكبر عن الحق يحملهم على تكذيبك 
«إما هم ببالغيه» أي : تكبر على محمد يَكهْ وطمع أن يغلبوه» 

وما هم ببالغي ذلك» أو يطلبون أمراً كبيراً يصلون به إليك من 
القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك #فاستعذ بالله إنه هو السميع 
البصير #4 أي : فالتجىء إليه من شرهم وكيدهم وبغيهم عليك. 
إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم» لا تخفى عليه من ذلك 


_-_ 


مح 2 


سس ل جر دج اج جم سم 2-6 سم 2000 
ْ دكار 


حَن واستخفا كوس ا حَمرَيَك بآ 


ينف صُدُوريةإ لاحي 


لير 2 م22 







نفد #إسورة غافر # 


حافية . 
07 #لخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس* أي أعظم 


08ظ 58 ٠‏ ا 1 ا ٠.‏ 
باللحس مايا الت > موا اتا في النفوس. وأجل في 


وت الصدورء لعظم أجرامهماء 
|واستقرارهما من غير عمد. 
وجريان الأفلاك بالكواكب» 
أئ: فكيف يتكرون البعث 
وإحياء ما هو دونهما من كل 
وجهء كما في قوله (أوليس 
الذي خلق السماوات والأرض 
| بقادر على أن يخلق مثلهم) 
#ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون* بعظيم قدرة الله . 
6 ##وما يستوىي الأعمسى 
والبصير # أي : الذي يجادل 
بالباطل» والذي يجادل بالحقى 
«والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسىء# أي 
ولا يستوي المحسن بالإيمان 
أوالعمل الصالح والمسيء 
بالكفر والمعاصي #قليلاً ما 


2 وا 


نانيك 





3 سات وه 7 
إتدهواات 


عر عن عر 7# 1 


تتذكرون4 . 

8 إن الساعة لا ريب فيها» أي لا شك في مجيئها 
وحصولها «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون# بذلك ولا 
يصدقونه»ء لقصورأفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك 
الحنجة . ظ 
٠١‏ #وقال ربكم ادعوني أستجبٌ لكم# المراد بالدعاء 
السؤال بجلب النفع ودفع الضر. والدعاء في نفسه عبادة» بل 
هو مخ العبادة» كما ورد بذلك الحديث الصحيح. [وهذه 
الاية ذاتها هي الحجة في ذلك» فإن الله تبارك وتعالى قال 
(ادعوني أستجب لكم) ثم قال (إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي) أي عن دعائي. وعلى هذا فمن طلب من الموتى 
قضاء الحوائجح وجلب النفع ودفع الضرء كان قد عبّدهم 
بدعائه ذلك». وظنّهم يعلمون الغيب» وصرّف إليهم ما لا 
يجوز صرفه إلا لله تعالى] ثم إن دعاء غير الله لا يفيد الداعي 
شيئاً» والقادر على إجابة الدعاء هو الله فالله سبحانه قد أمر 
عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعده الحق 9#إن الذين 


#الجزء الرابع والعشرون» ‏ 44 


يستكبرون عن عبادتي» أي: | 
عن دعائي #سيدخلون جهنم 
داخرين# هذا وعيد شديد لمن 
استكبر عن دعاء اللهء فيا عباد ١‏ 
أنه 3 جهوا رغباتكم وعو لوا في | 0 9 
بتوجيهها إليه ١‏ نيه وا ةر 
الإجابة بهء فهو الكريم يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه. 
ويغضب على من لم يطلب من 
فضله العظيم وملكه الواسع ما 
يحتاجه من أمور الدنيا والدين. | هم 
51١‏ #الله الذي سمل لعم اليل | . 1 
لتسكنوا فيه# من الحركات فى 
طلب الكسبء لكوته جعك | 
مظلماً بارداً يناسبٍ الراحة | 
بالسكون والنوم وراتهارا أ 
مبصراً» أي: مضيئاً لتبصروا 
فيه حوائجكم. وتتصرفوا في 
طلب معايشكم #إن الله لذو 
فضل على الناس» يتفضل ١‏ 
. عليهم بنعمه التي لا تحصى 
#ولكن أكثر الناس لا يشكرون» النعم ولا يعترفون بهاء إما 
لجحودهم لهاء أو لإغفالهم للنظر وإهمالهم لما يجب من 
شكرالمنعم. 0 
1 #إفأنى تؤفكون4 أي فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون 
عن بوحيكه:. ظ 
م وكذلك يؤفك الذين كانوا بايات الله يححدون» أى 


© و ل رد 


00111 سه 
0 


ل د 
هربكم 





1 يد نا 


مثل هذا الأفك يؤفك اللمجاحدون لايات الله 0 


لتوحيده» أي يُصرّفون عن اتباع الصراط القويم 
4 #الله الذي جعل لكم الأرض قرار» أي : موضع قرارء 
تستقرون عليهاء وتستقر عليها مبانيكم وأمتعتكم وهي ثابتة 
بكم [على الرغم من كونها متحركة في فلكها شرع تارق | 
وفيها تحيون وفيها تموتون #والسماء بناء» أي : سقفاً قائماً 
ثابتاً «(وصوركم فأحسن صو ركم» أي خلقكم في أحسن 
رة: خلقكم أحسن الحيوان كله «ورزقكم من الطيبات» 
7 المستلذات #ذلكم؟ المنعوت بهذه النعوت الجليلة #الله 
ربكم فتبارك الله رب العالمين#4 أي كثر خيره وبركاته . 











02 الى 0 


0 كك ل 4 ي 


يع 


خسو سورك ور 


ل 0 هو 0 هوماد مره 
لصي لهأ 0 0 ا تَالْعليِينَ 9 0 


| 56 هو الحيّ لا إله إلا هو 
م أي الباقي الذي لا يفنى المنفرد 
1 الوب #فادعوه فخلصين له 
أ الدين4 أي : أخلصوا له الدعاء 
|والعبادة #الحمد لله رب 
| العالمين# عن ابن عباس قال : 
0 أمن قال لا إله إلا اللهء فليقل 

75 : إعلى أئرها: الحمد لله .رب 
4 |العالمين» وذلك قوله (فادعوه 
أمخلصين له الدية "اللحميد: لله 


ِهَاءَلكنَ أكزر 
برو ضور . ايا 


أدعوني 


دع ىس 
٠‏ 


200 ل سس سه 


هوفانؤة 3 


ب 1 الم 
رض قرارا وأ ْ الذين تدعون من دون الله # 


من أوهي الأصنام [والموتى الذين 
أيدعوهم المشركون] #لما 
| جاءني البينات من ربي 4 وهي 
|الأدلة العقلية والنقلية» فإنها 
اتوجب. التوحيد #إوأمرت أن 
|أسلم لرب العالمين4 أي 
7 مد له بالإنقياد لأمره 
سم 

1" #زهو الذي خلقكم من . 
تراب* أي : خلق أباكم الأول» وهو آدمء وخخلقه من تراب 
عجارم كان جرت نين لثم من نطفة ثم من علقة# قد تقدم 
تفسير هذا في أول سورتي الحج والمؤمنون لثم يحرحكم 
طفل» أي : أطفالاً: على معنى يخرج كل واحد منكم طفلاً 
ثم لتبلغوا أشدكم» وهي الحالة التي تجتمع فيها القوة 
والعقل. وقد سيق بيان الأشد مستوفى في (الأنعام الاية 
7) لثم لتكونوا شيوخاً» الشيخ من جاوز أربعين سنة 
ل يم لي #ولتبلغوا 
أجلا مسمى* أي: وقت الموت أو يوم القيامة لإولعلكم 
تعقلون4 أي لكي تعقلوا توحيد ربكم» وتعلموا عِظمّ قدرته 
البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة . 

#إهو الذي يحبي ويميت4 أي يقدر على الإحياء والإماتة 
«فإذا قضى أمرأ» من الأمور التي يريدها #فإنما يقول له كن 
فيكون# من غير توقف . 

9 #ألم تر إلى الذين حاار عن يات الله أنى يصرفون» 
أي كيف يصرف المشركون عن الإيمان بها مع قيام الأدلة 


م آله 


2 أ 
اتُذرمي2ف 


مر 





2221 





#الجزء الرابع والعشرون #» 





الدالة على صحتهاء وأنها فى 
أنفسها موجبة للتوحيد . 1 
٠‏ #الذي كذبوا بالكتاب» 
بالقران أو جنس الكتب المنزلة 
من عند الله #وبما أرسلنا به 
سه ما يوحى إلى الرسبل 


ولام 


وى 











شوو 


0 وفيت 
١/اء‏ 77 #إذ الأغلال فسي 
أعناقهم والسلاسل# في 
أعناقهم بإيسحبون في 
الحميم# أي :في أعناقهم 
الأغلال والسلاسل يسحبون 
بها في الحميم» والحميم: هو 
الماء المتناهي في الحرارة ثم 
في النار يسجرون» توقد بهم 






ع 2 هم 











200 













النارء فصاروا وقودها. تَمَرَحُونَ © أذ 

لبو ثم قيل لهم# تقول 1 سم ج بجر 
اليب الملاتكة تفريماً ليدم 0 0 2 
وتوبيخاً#أين ما كم يَئَدق ىكم 


تشركون. من دون الله# أي 
أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ما لهم لا 
ينقذونكم مما أنتم فيه؟ #قالوا ضلوا عنا©# أي ضاعوا 
وفقدناهم فلا نراهم #إبل لم نكن ندعو من قبل شيئاً» أي لم 
نكن نعبد شيئاء قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة 
والجهالة؛ وأنهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا يسمعء ولا 
يضر ولا ينفع. وذاك الذي صدر عنهم اعتراف منهم بأن 
عبادتهم إياها كانت باطلة #كذلك يضل الله الكافرين4 أي 
مثل ذلك الضلال يضل الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام 
التي أوصلتهم إلى النار. 

ه/«إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض* أي ذلك العذاب 
سببه ما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله 
والسرور. بمخالفة رسله وكتبه #وبما كنتم تمرحون* أ 
تبطرون وتأشرون. والمرح: البطر والخيلاء . 

1 #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» [أي يقال لهم هذا 
بعدما يدخلونهاء تبكيتا لهم وتوبيخاء وتيئيسا لهم من إمكانية 
تفادي العذاب أوالخلاص منه] لإفيئس مثوى المتكبرين# عن 


مون وا مين طم ومين لَه 


حر طقلا ثم 0-6 لتَبَلْعوَا سكم 


0 ص يد 


من ينون 


0 0 
00 له 


116 0 


ضوح أَمَرا فَإِتَّمَايفُولُ 7 
0 2 يس سل بر 0-1 
8 مصيوية ( 


5 1 لأف وكتكين: 


كم بما 20000 


بر 
020 ره سر لم مر ل لا هر 2 0-1 


5252 


1 #إسورة غافر# 






قبول الحق جهنم 

#فاصبر إن وعد الله حق # 
أي وعده بالانتقام منهم كائن لا 
سيخالة + إما فى اللانياء- أو فو 
ا #فإما نرينك بعض 
الذي نعدهم 4 من العذاب فى 
الدنيا بالقتل والأسر والقهر 
#أو نتوفيدك* قبل أن ترى 
إنزال العذاب بهم [فلا تشك 
النصر فى العاقبة لدعوة 
الإسلام] #فإلينا يرجعون* يوم 
القيامة فنعذبهم . 

#ولقد أرسلنا رسلاً من 
أي أنبأناك بأخبارهم» وما لقوه 
من أقوامهم #إومنهم من لم 
إليك علم ما كان بينه وبين قومه 
[والذين ذكرهم الله في القران 
من الرسل قريب من خحمسة 
وعشرين رسولاء أما الذين لم | 
يذكروا. فيه فأكثر من ذلك» وفي بعض الأحاديث أن الرسل 
كلهم أكثر من ثلائمئة رسول] لإوما كان لرسول أن يأتي باية 
إلا بإذن الله لا من قبل نفسه . والمراد بالاية المعجزة الدالة 
على نبوته #فإذا جاء أمر الله* أي إذا جاء الوقت المعين لأمر 
بقضائه الحق عباده المحقين #وخسر هنالك* أي في ذلك 





2 
علقّة 


م 0 








ره 2 وه 2 
ا 0 
مر 





ف ذه 


م دَأللَد ك1 < 





| الوقت #المبطلون* الذين يتبعون الباطل ويعملون به [أي 


فعليك بالصبر يا محمدء تأسّياً بالأنبياء قبلك» وإذا جاء أمر 
الله بالفصل بينك وبين قومك قضي بيتكم بالحق» فنصرت 
وخسر المبطلون الذين يصدون عن دعوتك] . 

4 الله الذي جعل لكم الأنعام4 أي خلقها لأجلكم؛ وهي 
الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام (الاية )١57‏ 
#لتركبوا منها ومنها تأكلون# والمعنى: لتركبوا بعضها 
وتأكلوا بعضها. 

٠‏ لإولكم فيها منافعم» أخرى غير الركوب والأكل» من 
الوبر والصوف والشعر والزبد والسمن والجبن وغير ذلك 


#الجزء الرابع والعشرون» 
#ولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم# تحمل أثقالكم اتن 
بلد إلى بلد فتقضون حاجاتكم 
في البلاد البعيدة بيسر وسهولة 
#وعليها وعلى الفلك 
تحملون* أي على الإبل في 





ن #تر ٍ 


ِنْهُم ملم تَقَصْصء 





م اي يه فَصَصََاعَلَيِكَ 


بِكَايَةٍ لا ةنا يفوي 0 


هناك الْمبُطِلُوب 9 أ َع جَصل لْالأََم 1 


##سورة غافر» 

5 #إفلم يك ينفعهم إيمانهم 
لما رأوا بأسنا» أي عند معاينة 
عذابناء لأن ذلك الإيمان ليس 
بالإيمان النافعم لصاحبهء فإنه 
إنما ينفع الإيمان الاختياري لا 
الإيمان الاضطراري [فإنه عند 











َلك وَمَاكنرَسُول أن يأ 


البر» وعلى السفن في البحر. | لِرَحَكبوأ ناويات كوت © وَلكفِيهكا معاينة الحق لا يبقى للتكليف 
١م‏ #ويريكم اياته#» أى : #اخيو ١.‏ راز عت 22 50 00 مجال. فالكل يو من حينئل 
- 7 3 م 
دلالاته الدالة على كمال قدرته 00 ١‏ 0 جف صلوب م وعائها عل وهكذا في الآخرة لا يتفع 
ووحدانيته #فأي آيات الله دك تخموست © مايه يدت الإيمان لمن-امن عنل قيام 
5 20000 : . 2 حتثر سر ل 5 2 1 : 
تنكرون* فإنها كلها من الظهور 0 رو 6 فلج لقأف لض ف روأ كَونَ | الساعة ولم يكن آمن في الدنيا] 
عد الخفاء بحيث لا ها > رس دم نة الله الت قد خلت ذ 
0 بكر كن ةدر تمن قَبلِهِ م كنوَا كر 2 منهم وأشد 1 لتي قد 0 
00 انثرة إن كان متضغا , 0 عباده# والمعنى: أن الله 


#أفلم يسيروا في الأرض 
0-0 عاقبة الذين 
من قبلهم» من الأمم التي 
عصت الله.» وكذبت رسلهاء 
فإن الاثار الموجودة في ديارهم 
تدل على ما نزل بهم من عقوبة 
وما صاروا إليه من سوء العاقبة 
#كانوا أكثر منهم وأشد قوة# 
أي أكثر منهم عدداً وأقوى 
منهم أجساداء وأوسع منهم أموالاً و4 أظهر منهم #آثاراً في 
الأرض 4# بالعمائر والمصانع والحرث #فما ا 
كانوا يكسبون* أي لم يغن عنهم كل ما عملوه في دنياهم من 
الشرك والكيد والمكرء ولا نفعهم قوتهم ومبانيهم في ردّ أمر 
الله عنهم ومؤاخذتهم على ما تجنيه أيديهم من الظلم ومخالفة 
أمر الله . 
87 #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات4 أي بالحجج الواضحات 
والمعجزات الظاهرات #إفرحوا بما عندهم من العلم» أي 
أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم [وهو في 

حقيقته] من الشبه الداحضة والدعاوي الزائغة . وقيل المراد : 
ما عندهم من علم أحوال الدنيا لا أحوال الدين كما في قوله 
(يعلمون ظاهراً 
ل ب 
5 #فلما رأوا بأسنا» أي عاينوا عذابنا النازل بهم #قالوا آمنا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين* وهي الأصنام التي 
كانوا يعبدونها. 





7 سر م 27 «* 


ملل سرع 


اكوا فى الرض صََالْي اك عنم ىا 
© ملمَاجَاء نهم رَسْلْهم بال ا أَبِمَاعِنْدَ 
0 ستهرءون 79 


ني ا 0 


مانا 18 | 000000 ايم كيه 


من الحياة الدنيا) #وحاق بهم ما كانوا يه 








6 


سبحانه سن هذه السنة في 
الأمم كلها: أنه لا ينفعهم 
الإيمان إذا رأوا العذاب 
#وخسر هنالك الكافرون» أي 
وقت رؤيتهم بأس الله 
ومعاينتهم لعذابه»؛ والكافر 
خاسر في كل وقتء» ولكنه 
يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا 
العذات . 

سورة فصلت 
وتسمى أيضاً سورة حم السجدة . 


سج سر جع ب جنر 7 





8 #تنزيل من الرحمن الرحيم» أي هذا القرآن تنزيل منه تبارك 


وتعالى رحمة منه للعالمين . 

؟ #كتاب فصلت آياته4 المراد: بينت أحكام حلاله من 
حرامه. وطاعته من معصيته» ‏ وجعلت معانيه مبيّنة محكمة 
تفهم بيسر وسهولة #قراناً عربياً» أي فصلت اياته حال كونه 
قراناً عربياً» أي بلغة العرب» ليكون لهم ذكراً؛ ويكون عليهم 
ححبجة ) وليكون لهم نعمة #لقوم يعلمون# أَيْ يعلمون أن 
القران منزل من عند الله [ويوقنون بذلك . أما الذين لا يوقنون 
فلا يكون لهم نعمة بل هو عليهم عمى] . 

؛ #بشيراً» لأولياء الله #ونذيراً» لأعدائه #فأعرض 
أكثرهم 4 أي فأعرض أكثر الكفار عما اشتمل عليه من النذارة 
#فهم لا يسمعون4 سماعاً ينتفعون به لإعراضهم عنه. 

ه #وقالوا قلوبنا فى أكنة» أي في أغطية» فهي لا تفقه ما 


تقول. ولا يصل إليها قولك «وفي آذاننا وقره أي صمم 


#الجزء الرابع والعشرون» 






بخوديم ب 
22 0007 بن 9 





قلوبهم عن إدراك الحق» ومجٌأ : 
أسماعهم له وامتناع المواصلة 





لداع 


الك اا ار ا ا ات 


جنر 9 لقو م ك١‏ © - مأو 





١‏ #سورة فصلت» 

1ك | مرتفعة عليها لأنها من أجزاء 
|| الأرض #وبارك فيها» أي: 
| جعل الأرض مباركة كثيرة 
| الخيرء بما خلق فيها من 
ظ المنافع للعباد #وقذر فيها 
أقواتهاة أي أرزاق أهلها وما 





ديم رسن رشو الله 5 أحسكارهه فه لامعو رن 00 امح لمعايشهم من الأشجار 

«فاعمل إنتنا عاملون#ة أي م0 المتاف ع ود نلناها 
ىٍِ مه ويه سر سا سر ساح فلاس م مرع سا اسه اث والمنافع وجعل في كل , 

اعمل على دينك» إننا عاملو” تيد رياني لم يجعله في الأخرى لبغيكن 












1 ود سر اخ سر 


عمل تناعدملون 
م هرا 0 


و 






على ديننا. وقيل المراد: اعه 
لاخرتك فإنا عاملون لدنيانا . 
5 ##قل إنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إليّ أنما إلهكم إلله 
واحد» أي إنما أنا كواحدا 
منكم لولا الوحي» ولم أكن مر: 
جنس مغاير لكم حتى تكود 
قلوبكم في أكنةء ولم أد 
إلى ما يخالف العقل» وإنما 
أدعوكم إلى التوحيد. 
أوحي إليّ درحم»: ٠‏ فصر 
بالوحي نبياً ووجب عليك 
اتباعي #فاستقيموا إليه» ش 
بالطاعة ولاتميلوا عن سبيله #واستغفروه# لما فر ط منكم من 
الذنوب#وويل للمشركينة .2 

٠#الذين‏ لا يؤتون الزكاة# أي : هم يمنعونها ولا يخرجونها 
إلى الفقراءء ولا ينفقون في الطاعة وهم بالآخرة هم 
كافرون»* جاحدون لها. 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنؤن# 
أي غير مقطوع عنهم . وقيل معنى الاية : لا يمَنْ عليهم به 
لأنه إنما يمنّ بالتفضل » فأما الأجر فحقٌّ أداؤه . 

قل أتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين* قيل : 
اليومان هما يوم الأحد ويوم الإثنين. وقيل: المراد مقدار 
يومين» لأن اليوم الحقيقي إنما يتحقق بعد وجود الأرض 
والسماء #وتجعلون له أندادً» أي: أضداداً مساوين له في 
القدر عندكم #ذلك» المتصف بما د هو #رب العالمين © 
ومن عتفملة العالمين :ها تيغلونها آنداداً لله» فكيف تجعلون 
بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته؟ 

٠‏ #وجعل فيها رواسي* أي: جبالاً 5 فوقها» 














00 


جرعيرممئنون 









يحَوَأي وسو معان 0 









حم رح سرصسسساع 0 سر سر تيور 


يي قلإنْما تفلك دو ربو 2 
تب ركو رامتتورو ويل 
وك 
09 4 ا 5 : مكو حَلوَ 
ديوجتو كه ادا دك بعلمب © 
ديب و وك 
30 مير ملسا و همان 











بعضهم من بعض بالتجارة 
| والأسفار من بلد إلى بلد في 
أربعة أيام [منها اليومان 
الأولان] #سواء للسائلين# 
كأنه قيل: هذا الحصر جواب 
للذين يسألون قائلين في كم 
خلقت الأرض وما فيها؟ 

١‏ لثم استوى إلى السماء* 
أي عَمّد وقصّد نحوها قصدا 
سويّاًء من قولهم: استوى إلى 
مكان كذا إذا توجه إليه توجها 
لا يلتفت معه إلى عمل آخر 
ظ إوهي دخان # الدخان ما ارتفع 
من لهب النار #فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً* قال 
المفسرون: قيل لهما: أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك 
وقمرك ونجومك, وأما أنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي 
ثمارك ونباتك #قالتا أتينا طائعين* أي أتينا أمرك منقادين» 
خلق الله تعالى فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد سبحانه. وقيل 
هو تمثيل لظهورالطاعة منهما وتأثير القدرة الربانية فيهما. 

١‏ إفقضاهنّ سبع سماوات* أي خلقهنّ وأحكمهنّ وفرغ 
منهنّ في يومين* فالجملة ستة أيام. قال مجاهد: ويوم من 
الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون #وأوحى في كل سماء 


سر ار 


: وير لكحْرَةٍ 


اللي سس سر حنم 





أمرها© [أي جعل فيها النظام الذي تجري عليه الأمور فيها] 


فقال قتادة: أي خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها 
وما فيها من الملائكة والبحار والبرد والثلوج. (والأرض بعد 
ذلك دحاها) [أي كوّرها] فالأرض متقدّمة خلقاً متأخرة دحواً 
[والله أعلم] «وزينا السماء الدنيا بمصابيح* أي بكواكب 


ظ ب ةقانا رار لعا او ا أي خلقنا. 


#الجزء الرابع والعشرون» 


يسترقون السمع #ذلك تقدير 
العزيز العليم# [أي هذا النظام 
البديع هو من ترتيب الله القادر 
على صنع كل شيءء. الذي 
002007 
٠١‏ #فإن أعرضوا» أي عن 
التدبّر والتفكر في هذه 
المخلوقات» أو عن طاعة هذه 
الآيات التنزيلية 


كك ا لي سسحت سل سس عسل 


ففضلهن سبع سمواتٍ فى 





0 
1 0 1 
) 


8 عر ات 


نمأي ممم 
اوسا جه 


ماخرو 00 2 


ل حَلْمَهُمْ ُو 


00 سر 





الحال. 
جاءتهم الرسل المتقدّمون 
والمتأخرون. أما المتأخرون 


أطرع ماحد _ صحِفَة اعد 


00 


© يندس ءَامنوأ 





فقدرأ فأنة قافتا و مسوم 00 ارس برب سس بق 
راوضح بالسهم و أعداء أله إلى التار / 00 8 لك 


0 ا اخ ريه اير 
علوم سمعهم وأبصلرهم وَجِلود هم 


المتقدمون فقد بلغ كلامهم. 
فكأن الرسل قد جاءوهم 
وخاطبوهم بقولهم: #أن لا 
تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » لأرسلهم إلينا 
ولم يرسل إلينا بشراً من جنسنا «إفإنا بما أرسلتم به كافرون»* 
أي كافرون بما تزعمونه من ن أن الله أرسلكم إلينا . 
١‏ ناما عن لاك روا ل أرق بر 4 أي تكبروا 
عن الإيمان بالله وتصديق رسله واستعلوا على من فى الأرض 
بغير استحقاق إوقالوا من أشدّ منا قوّة4 وكانوا ذوي أجسام 
طوال وقوة شديدة» فاغترٌوا بأجسامهم حين تهدّدهم هود 
بالعذاب» ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل 
بهم من العذاب «أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو. أشد 
منهم قوّة4 فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء 
بقوله كن فيكون ##وكانوا باياتنا بجحدون» أي بمعجزات 
الرسل . 
75 #فأرسلنا عليهم زعا صرصراً» الصرصر: الشديدة 
الصوت. وقيل : هي الريح الشديدة البرد» التي تحرق الزروع 
والأشجار كما تحرقها النار #في أيام نحسات» أي 
مشؤومات ذوات نحوس» وكانت سبع ليال. وثمانية أيام 










سر و 1 3-1 سن عرس د رم 
ف يوم وأ وحنب كل سما أمرها 
هس يي مستا مسري ف ا ا سل 00 لي لأس 

وزيناالسماء 0 0 دك تقد العرز 
70 7-0 مي > < وسلد 282 كم 
9 َإِنَاعضْوأ فَقَلُأنذردٌ 

كك ١‏ + سك درو م ا ع و 


ع ِدّجَاء : 00 ل ير 0 وت 


0 90 ذ 


عيذ 


1 





© الملا راد صرصرافي 2 ونس 
م سم در 9 
عدَابَأ شري يز دياو 8 





١؛‏ #سورة فصلت* 

حسوماً» كما ذكر الله تعالى فى 
سورة الحاقة النذيقهم قلات 
الخزي في الحياة الدنيا» 
الخري: هو الذل والهوان 
صلهقة مل صعِقَةَ تست :ولك الاستكنينار 
#ولعذاب الاخرة أخزى» أي 
أشدّ إهانة وإذلالاً #وهم لا 
ينصرون؟ لا يدفعه عنهم دافع . 
١‏ وأما ثمود فهديناهم* بِّنّا 
لهم سبيل النجاة. ودللناهم 
على طريق الحق» بإرسال 
الرسل إليهمء ونصب 
الدلاللات لهم من مخلوقات 
الله #فاستحبوا العمى على 
الهدى*# أي: اختاروا الكفر 
على الإيمان, واختاروا 
المعصية على الصطاعة 
يشر | «نفأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون4 [الصاعقة النار التي 
تقتل من أصابته فوراً] وعذاب 
الهون هو العذاب المهين #بما 
كانوا يكسبون» أي بسبب 
كسبهم ولم يظلمهم الله تعالى. . 

لإونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وهم صالح ومن معه 
من المؤمنين . 

9 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار أي يساقون جميعاً 
إليها بعنف [وأعداء الله تعالى كل من كذب رسله واستكبر 
عن عبادته] #إنهم يوزعون#4 أي : يحبس أوّلهم على ا 
ليتلاحقوا ويجتمعوا. 

«إحتى إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم. بما كانوا يعملون» في الدنيا من المعاصي. 
تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك, 
والجلود هي جلودهم . المعروفة. وقيل: هي كناية عن 
الفووج .. ش 
١‏ ##وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا نا الله الذي 
أنطق كل شيء * أي أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته. 
فإنه كما أنطق الألسن في الدنياء فكذلك أنطقنا في الآخرة» 


فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح «إوهو خلقكم أوّل مرّة 


م 


وده < ب اله 1 


- سر 
.8 س 


2 قر م مرج 


ستحبوا الْعمعلَ 
م الكت 


0-1 , #7 207-00 0" سس 21 7 


ودوم حشر 
00 إذا دلا و5 هات سهد 


9 أ ص سر 2 ير مه 


بماك وايساود ُ 











#الجزء الرابع والعشرون# 
وإليه ترجعون# المعنى: أن 


من قدر على خلقكم وإشادم | 7 
ابتداء قدر على إعادتكم| أ 
جعكم إليه رسسهد عم 
لوم 55 . | وما 0 0 
7" #وما كننم تستترون أن 2 
يشهل عليكم سمعكم ولا 00 


أبصاركم ولا جلودكم* قيل | 
هذا من كلام الله سبعحانه » أو 
من كلام الجلود : أي ما كنتم 
تستخفون عند الأعمال القبيحة 
عند( فيه شاد الجوارح 
عليكم . ولما كان الإنسان لا 
كان معنى الاستخفاء هنا ترك] و 
المعصية خوفاً من هذه الشهادة 





يه" 00 


لكر 


0 


إفيه 


له مسح سب ل 2 
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اول مر يه 


هع زر ل 2 0 سي ا 
7و د 


1 ار 


2207110 


00 زىظء شرن اتيك 2 


0 شق عَجَهِمَ 


ين يد ميم و" ماوق 


َلْقَولّى: ترك لذب قلونَاط 9 





١‏ #سورة فصلت#» 


أفعالهم» ولم يربحوا شيئاً] . 
75 #وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القران»* أي قال 
بعضهم لبعض : لا تنصتوا له 
وقيل: لا تطيعوه #والغوا فيه# 
لد إأي عارضوه باللغو والباطل» 
أو ارفعوا أصواتكم ليتشوّش 
القارىء لدهء أو افوا فيه 
بالمكاء والتصدية والتصميق 
والتخليط «لعلكم تغلبون# 
| لكي تغلبوهم فيسكتوا. ظ 
أ/ا” #فلنذيقنّ الذين كفروا 
عذاباً شديدا4 هذا وعيد لجميع ‏ 
الكفار «ولنجزينهم أسوأ الذي 
أي كانوا يعملون# أي ولنجزينهم 
ر رس أفي الاخرة جزاء أقبح أعمالهم 


0 حاون 


00 


جب ل 2 ا 6 0 


عا تشاتي 





ا 1006 مه 


اذا ألفءانٍ 


و 00 414 7-5 








«ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 5006 ٍ ا () ذلِك جراء التي عملوها في الدنيا وهو 
كثيراً مما تعملون» من دل موي07 رج اء نيحد ون المحجرلة: وقيل المعنى: 
المساصي فاجترأنم على | © وَوَالَلرينَ حك فر ريا يلدي يمام له | يجازيهم بمساوي أعمالهم ١‏ 
- ل بج | بسعاتيا كنا بقع منهع من 
"٠‏ «وذلكم ظنكم الذي ظننتم| 2-7 ض جمعلهما تحت سن 2 إصلة الأرحام وإكرام الضيف» 


بربكم أرداكم# المعنى أن 

ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون جرّأكم على 
المعصية . » فتسارعتم فيهاء وذلك أهلككم وطرحكم في 
الثار. ا 

4 #إفإن يصبروا فالنار مثوى لهم4 أي محل استقرارهم 
وإقامتهم لا خروج لهم منها #وإن يستعتبوا فما هم من 
المعتبين» المعنى أنهم إن يسألوا أن يُرْجَع بهم إلى ما يحبون 


1 0 وإن يطلبوا الرضى لم يقع 


3 #وقيضا له قرا أَنَخ لهم قرناء من الشباطين بستزة 


أمور الدنيا وشهواتهاء وحملوهم على الوقوع في معاصي الله 
بانهماكهم فيهاء وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة» 
فقالوا لا بعث ولا حساب». ولا جنة ولا نار #وحق عليهم 
القول* ثبت عليهم العذاب #في أمم# من الأمم الكافرة التي 
#إقد خلت*» ومضت #من قبلهم من الجن والإنن» على 
الكفر #إنهم كانوا خاسرين4 لأنفسهم [بتكذيبهم وسوء 





سبحانه بالبشرى التي يريدونها. قال مجاهد: 


سس اد 
كمرهم. ' 

طلهم فيها دار للد دار الإقامة المستمرة التي لا 
انقطاع لها #جزاء بما كانوا باياتنا يلححدون# أى:: يجزون 
ذلك بسبب جحدهم القران» يجحدون أنه من عند الله . 

4 #وقال الذين كفروا ربنا أرنا الّلذَيْن أضلانا من الحن 
والإنس» طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من 
فريقي الجن والإنسى من الشياطين الذين كانوا يسوّلون لهم 
الكفر ويزيّنون لهم المعاصي» ومن الرؤساء الذين كانوا 
يزينون لهم الكفر انجعلهما تحت أقدامنا»# أي لكي 
ندوسهما ا ا ل ليف 
مكاناء أو ليكونا من الأذلين المهانين 

٠‏ #إإن الذين قالوا ربنا الله أي وحده لا شريك له #ثم 
استقاموا» على التوحيدء ولم يلتفتوا إلى إله غير اللهء 
واستقاموا على أمر الله وشرائعه» فعملوا بطاعته» واجتنبوا 
معصيتهء حتى ماتوا #تتنزل عليهم الملائكة» من عند الله 
ذلك عند 


#الجزء الرايع والعشرون» 


الموت . وقال قتادة: إذا قامواة 
تخافوا© مما تقدمون عليه من| 
أمور الاخرة #ولا تحزنوا» 
على ما فاتكم من أمور الدنياء أ 
من أهل وولد ومال #وأيشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون# بها 
في الدنياء فإنكم واصلون إليها| 
مستقرون بهاء خالدون في| 





الدنيا وفي الآخرة* أي نحن| 
في أمور الدنيا وأمور الاخرة» أ 
ومن كان الله وليه فاز بكل| 02 3 شاك 
مطلب» ونجا من كل مخافة. 0 
وقيل تقول الملائكة: 000 
الحفظة لأعمالكم في الدنياء أ 
وأولياؤكم نحي إلا خض]| | 





و 


ارود للف دسف 


صنوف اللذات والنعم «ولكم 
فيها ما تدّعون4 أي ما تطلبون مما تشتهيه أنفسكم . 
“فانزلاً من غفور رحيم4 النزل ما يعد للضيوف عند نزولهم 
من الرزق والضيافة . 

“ا #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» إلى توحيد الله 
وطاعته» فذلك أحسن ما يقوله إنسان لإنسان #وعمل صالحاً 
وقال إنني من المسلمين* لربيء فكلٌ من جمع بين دعاء 
العباد إلى ما شرعه الله» وعمل عملاً صالحاًء وهو تأدية ما 
فرض الله عليه» مع اجتناب ما حرّمه عليه» وكان من 
المسلمين ديناً لا من غيرهم. فلا شيء أحسن منه قولاً» ولا 
أوضح منه طريقة» ولا أكثر من عمله ثواباً. 

5" #إولا تستوي الحسنة ولا السيئة» أي : لا تستوي الحسنة 
التي يرضى الله بها ويثيب عليهاء ولا السيئة التي يكرهها الله 
ويعاقب عليها. وقيل النحسنة هنا المداراة» والسيئة الغلظة 
#ادفع بالتي هي أحسن# أي: ادفع السيئة إذا جاءتك من 
المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من الكلام الطيب» 
مقابلة الإساءة بالإحسان, والذنب بالعفوء والغضب 







00 دو ويروا باط ْ 


١‏ لتيى. | 2 : كّ أ ا رد سه #ذر رت سه ور آذ[ هر رمو 
«إتحن أولياءكم في الحياة | لَه ولوب 


-7 0 0 ها إلا نيص 0 ارماك ينها ظ 
2 يلفسها صإرم وه 


2 - 11 0 0 


١‏ #إسورة فصلت* 

| بالاحتمال للمكروهات #فإذا 
ظ الذي بينك وبيته عداوة كأنه 
1 اولي حميم» المعنى أنك إذا 
| فعلت ذلك. الدفع صار العدوّ 
ا كالصديق. قال مقاتل: نزلت 
| في أبي سفيان بن حرب كان 
٠‏ معادياً للنبيّ نه فصار له ولياً 
| يالمصاهرة. التي وقعت بينه 
| وبينه» ثم أسلم» فصار ولا في 
| الإسلام حميماً بالمصاهرة. 
[وهذا الأدب فى الاية موجه 
| أصالة إلى الدعاة إلى. الله 


مَْتَوى للَسَيَولالتيعة 


| وهو لعامة الناس كذلك]. 

| 5” #وما يلقاها» أي لا يؤتى 
القدرة على هذه الخصلة » وهى 
| دفع السيئة بالحسنة إلا الذين 
صيروا» على كظم الغيظء 
| واحتمال المكروه #وما يلقاها 
0 في الثواب 
| والخير فإنها هبة من الله . 

8 |" «وإما ينزغنك من الشيطان 
" نغ قاستعذ بالله* النزغ شبيه 
النخس» شبه به الوسوسة.» لأنها تبعث على الشرء والمعنى : 
وإن صرفك الشيطان عن الدفع بالتي هي أحسن [وزيّنَ لك أن 
تقابل السيئة بمثلها في السوء أو أشد منها] فاستعذ بالله من 


ه 


سمر 68 . | 

ذن #ومن آياته الليل والتهار والشمس والقمرة أي هي من 
العللامات الداله على قدرة الله وعظمته وحكمته #لا تسحدوا 
للشمس ولا للقمرة لأنهما مخلوقان من مخلوقاته» فلا يصح 
أن يكونا شريكين له في ربوبيته #واسجدوا لله الذي خلقهن*. 
أي: خلق هذه الأربعة المذكورة 9إن كنتم إيأه تعبدون» 
فيل : كان ناس يسجدون للشمس والقمرء كالصابئين في 
عبادتهم الكواكب» ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما 
السجود لله. فنهوا عن ذلك . 

#فإن استكيروا فالذين عتد ربك يسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون» أي إن استكبر هؤلاء عن الامتشال» 
فالملاتكة لاا يستكبرون عن عبادته تعالى» بل يديمون التسبيح 
لله سبحانه بالليل والنهار وهم لا يملون ولا يفترون. 


#الحزء الرابع والعشرون# 
4 #ومن آباتهأنك ترى 





١‏ #سؤرة فصلت# 
ما قيل للرسل من قبلك» فإن 








وَمن كج دانك ترى الارض شنقعة فإذا انرلنا عليه الما 


سخ دج سرع سنا يي ال وان 
درت وى اهلمح الموقه| هللو 


© إن َالَيلحِدُوكَ فا عون كا من 


انها يما 


قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما 
يقول لك هؤلاء . 

5 «إولو جعلناه قرآنا أعجمياً» 
أي لو جعلنا هذا القرآن بغير لغة 
العرب #لقالوالولا فصلت 
* |آياته» أي هلا بينت بلغتناء فإننا 


الأرض خاشعة# إذا يست 
الأرض ولم تمطر قيل: قد 
خشعت «إفإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتز النبات عليها #وربت* 








د مه جر 


دراك 0 مشت 

























3 سي ٠‏ ثت 2 أ 72 ا تب ليا ٠.)‏ لخفة أ . 
رسي لات تللكت م0 0 

نهنا مين الجناك». وحصي 0 عجمي وغعربي من 
الكلمتين تصوير الأرض المنبتة بل من حجي حير ييا م 0 جملة قولهم أي لقالو 0 
بصورة الحي المتحرك] «إن| لِلرَسلين قبلِك ان ريك دو مَعْفْرَقِوَدْوْعِقَا نأي © 0 00 0 وقيل 

دعن أعناها لبد 5 201 0 المراد: هلا فصلت اياته فجعا 
0 جر الموتى» وَلوجكللة انك 7 221 5 / م لإفها العم : 
0 2 000 عر ملت ات توأهدف َسِكاءوَا ليت 22 د 
شيء قدير» لا يعجزه شيء| ف 5 وب و عر وفهام العرر. 
6 #إن الذين يلحدون فى سا لسلا 7 : ا و له مختلط هو ين امنو 
1 | ينا كي 9 ولقدءا كك 1 0 ,' 
اياتنا# يميلون عن الحىق» دوست من ان بيار 0 لد 00 هدى وشفاء# أي يهتدون به إلى 


0 ل عد 30-7 


سن ار 3 مه 3 نهم 95 2 ا ا ل اكت 
م خط راص 4 رسع سس ةل سر ل 7 


سوم مه رك م السك م 


الحق ويشتفون به من كل شك 
وشبهة #والذين لا يؤمنون في 


غير مواضعه لا يخفون علينا# 
بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما 









يعملون #أفمن يلقى في النار 
خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة* 
المراد أن الملحدين في الايات يلقون في النارء 5007 
بها يأتون آمنين يوم القيامة فاحكموا أي ال 
ما شئتم إنه بما تعملون بصير» فهو مجازيكم على كل ما 
تعملون. قال الزجاج: لفظ ‏ اعملوا ‏ لفظ الأمرء ومعناه 
الوعيد . 

١‏ #إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم* أي إن الذين كفروا 
بالقران لما جاءهم يجازون بكفرهم #وإنه لكتاب عزيز» أي 
الثران الذي كانوا ياخدون قيداعزيز عن أنبيعارضي» أو يطعن 
فيه الطاعنون» منيع عن كل عيب . 

7 #لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» محفوظ من أن 
ينقص منه أو يزاد فيه » ولا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله؛ 
ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله #تنزيل من حكيم حميد# أي : 
فكيف يأتيه الباطل والذي أنزله له كمال الحكمة» وأعلى 
الصفات . ش 
5. ##ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك* أي ما يقول 
لك هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل 


سماعه وفهم معانيه» ولهذا 
تواصوا باللغو فيه #وهو عليهم 
عمى* يبهر عيونهم فلا يستطيعون رؤية الحق فقد عموا عن 
القران وصموا عنه #أولئك ينادون من مكان بعيد# كحال من 
يناديه غيره من مسافة بعيدة» يسمع صوت من يناديه منها ولا 
يفقه ما يقال له . 

#ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه» أي فهذه عادة 
قديمة في أمم الرسل» فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم 
#ولولا كلمة سبقت من ربك4 في تأخير العذاب عن المكذبين 
من أمتك «القضي بينهم» بتعجيل العذاب لمن كذّب منهم ٠‏ . 

65 «وما ربك بظلام للعبيد» فلا يعذب أحدا إلا بذنبه . 

/ع #إليه يرد علم الساعة4 أي أن علمها إليه لا إلى غيره #وما 
تخرج من ثمرات من أكمامها» أكمامها : أوعيتها [التي تخلق 
الثمار فيها» فكل ثمرة تخلق في كم يحميها إلى أن تزهر فتتفتح 
أو تنضح] #وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» أي : ما 





يحدث شيء من خروج ثمرة [من كمُها] ولا حمل حامل» ولا 


وضع حامل لحملها إلا بعلم الله» فإليه يرد علم الساعة كما 


إليه يرد علم هذه الأمور #ويوم يناديهم »أي ينادي الله سبحانه 


المشركين» وذلك يوم القيامة 
#أين شركائي# الذين كنتم 
تزعمون من الأصنام وغيرها. 
فادعوهم الان فليشفعوا لكم أو 
يدفعوا عنكم العذاب #قالوا 
أذناك ما منا من شهيد» أعلمناك 
ماهمناأحديشهدبأنلك 
شريكاً. 

6 #وضل عنهم ما كانوا 
يدعون من قبل* أي زال وبطل 
في الاخرة ما كانوا يعبدون في 
الدنيا من الأصنام ونحوها 
(وظنوا ما لهم من محيص» 
أي: أيقنواوعلمواأنهلا 
محيص لهم ولا مهرب . 


4 لا يسأم الإنسان من دعاءا 


الخير# أي أن الإنسان لا يمل 
من دعاء الخير لنفسه وجليه 
إليهاء والخير هنا: المال 


#الجزء الخامس والعشرون # ”4387 






4 ديرم المَاعة وَمَاحرج رونأ كما 
ماحل أن وَلاصَع لايم يويد 
دكار الا أَادَنَكَ مَامتَامِن سَصِيرٍ 7 9 
0-00 َّ سح وو سر م 2ه 5 م 4 
5 عا يعون قبل وططعوْمَا ين من حيص لزيا 
سه اشر فرق وو 


مر سر ب ست أ سج ع لور سر جز سر كر ع سج ل له يه حت تر 


لح ولاح و لور ور مسته 
0 1 
يكف وأيم عونا 2 


مط 6 © وَإذا أتعمنا ملالا 
كيه راتكه ّ عه عريض 





كما لضان مِن دعاء ا لْخير وَإنْمَسَهُ 





عون على وَمَأطنلساعةآيمَة 
رح تدده سق يدق 


ذل سس قر و لل 


ولنذيقنهم من عذ اب 





ا يم 0. 


به 508 موي شِقَاقَبير 
يتناف فاق لب 1ق 


بعِيِد 
ل سل عي لبتم جيل 
0 

دسالن 


١؛‏ #سورة فصلت * 


إنسان باعتبار غالب أفراده 


(أعرض*4 عن الشكر #ونأى 


بجانبه# أي ترفع عن الانقياد 


الشر» أي البلاء والجهد والفقر 


والمرض #فذو دعاء عريض * 
أي كثيرء فإذا مسه الشر تضرّع 
إلى الله واستغاث بهء أن 
يكشف عنه ما نزل به واستكثر 
من ذلك». فذكره في الشذة 
ونسيه فى الرخاء» واستغاث به 
حصول النعمة. وهذا صنيع 
الكافرين ومن كان غير ثابت 
قل أرأيتم» أي أخبروني 
إن كان من عند الله» أي 
القران ثم كفرتم به* أي 
كذبتم به ولم تقبلوه ولا عملتم 


والصحة والسلطان والرفعة 
#وإن مسّه الشرّ فيئوس قنوط »* 
أي وإن مسّه البلاء والشدّة 
والفقر والمرض» كان بالغ اليأس من روح الله قنوطاً من 
رحمته» حتى يظن عدم زوال ما به من المكروه. 

0٠‏ #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسته» أي : ولئن 
أتيناه خيراً وعافية وغنى من بعد شدة ومرض وفقر #ليقولنَ هذا 
لي أي : هذا الخير الذي وصل إلىّ شيء أستحقه على الله 
لرضاه بعملي» فظن أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه 
باستحقاقه لهاء ولم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشر 
ليتبين له 000 الجاحدء والصابر من الجزع لإوما أظن 
الساعة قائمة# كما يخبرنا به الأنبياء . والشك في البعث لا 
يكون , من الكافرين» أو المتزلزلين في الدين» المتظهرين 
بالإسلام المبطنين للكفر #ولئن رجعت إلى ربي# على تقدير. 
صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث 
والنشور #إن لي عنده للحسنى* الكرامة» فظنّ أنه استحق 
الدنيا بما فيه من الخيرء واستحق خمير الآخرة بذلك #فلننبئن 
الذين كفروا بما عملوا» أي لنخبرنهم بها يوم القيامة. . 

0 #وإذا أنعمنا على الإنسان» أي : هذا طبعه من حيث هو 


يي لت 


فمِرْصة لما ريهد الاانة. 


وَلَمْيَكْقبرَبِكَ أ 6 لووك ويد 9 أ ١‏ 
م 





بما فيه #من أضل ممن هو في 
شقاق بعيد# أي : لا أحد أضل 
منكم لشدة عداوتكم . ظ 
ون #سنريهم آياتنا» أي سنريهم دلالاات صدف القرآن» . 
وعلامات كونه من عند الله #في الافاق»* يعني أقطار 
السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار 
اواك الا نسار ر انر هك ولد قرو الهو فل :و الجتان «اليسبار 
وغير ذلك ##وفي أنفسهم؟ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة 





[في صنعته تعالى لأبدان بني آدم وتركيبهم النفسي] وقيل: في 


الافاق: القرى التي يسر الله فتحها لرسوله وللأئمة بعده. وفي 
أنفسهم : فتح مكة نفسها #حتى يتبين لهم أنه الحق* أي يتبين 
لهم بجلاء ا 0 
بربك أنه على كل شيء شهيد# شاهد على أعمال الكفار, 
وشاهدٌ على أن القرآن منزل من عنده . 

#ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم# بالبعث عبان 
والثواب والعقاب #ألا إنه بكل شيء محيط# أحاط علمه 
بجميع المعلومات» وأحاطت قدرته بجميع المقدورات» فما 
لهم يتمارّؤن في البعث والنشور» وقد علموا أن الله خلقهم 


أول مرة. 


#الجزء الخامس والعشرون» ‏ 447 


















سورة الشورى 0 
١١‏ طحم. عَسَقَّ) قد تقدم 0 


الكلام في أمثال هذه الحروف 
المقطعة التي في أوائل السور 
في أول سورة البقرة . ظ 
٠7‏ #كذلك يوحى إليك وإلى | ألله 
الذين من قبلك الله العريز ا 


اتا 00 
١‏ لحكيم# أي مشثل ذلنك - 


ا | 0 3 نمطم لكك 02 
2 وراماك بر شولك اسان ا 0 
7 


3 ؛ إسورة الشورى» 

#وتنذر يوم الجمع# يوم 
القيامة» لأنه الخلائق » 
ويجمع الأرواح بالأجساد غلا 
ريب فيه4 أي لا شك فيه #فريق 
| في الجنة وفريق في السعير» أي 
| يجتمعون في المحشرء ثم 
| يتتفرقون إلى مصائرهم . 

8 ##ولو شاء الله لجعلهم آمة 









1 اال وس سىس ساس سن سه سم 2 ورج ره . 
0 تحمد ٠‏ 
الأبحاء الذى نكن إلى سائر و --0- لسبحون + ميتي د [ واحدة#» أهل دين واحد: إما 
3 - م« وم سيم 720 ا ل سر وت رار و جم 0# مت -ه 1 إن 5 
الأنبياء من كتب الله المتزلة أ لاض ألا إن الله هوا لعهور الحم © وَألْذِنَ أ خدوا. |على هدى. وإما على ضلالة» 


6 61 50 


ودد 


عليهم المشتملة على الدعوة 
إلى التوحيد والبعث» يوحى 
إليك يا محمد فى هذه 
السورة. 

: #له ما فى السماوات وما فى| 1 
الآأرض وهو العلي العظيم» 
ذكر سبحانه لنفسه هذا لدلالته 
على كمال قدرته ونفوذ تصرفه 
0 #تكاد السماوات يتفطرن من 
فوقهن* يتفطرن: يتشققن من ا 
عظمة الله وجلاله من فوقهن 
[ويحتمل أن المراد لكثرة ما عليهن من الملائكة. وفي 
الحديث : «أطت السماءء وحق لها أن تئطء ما فيها موضع 
قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد» أخرجه أحمد والترمذي] 


َك سس حومسم شل سل الأرصه 


5 وحينا ليك 5 


٠ 07‏ سس صرحت سه #م الإ سرك 
ا 


0 4 





جسن ا صنل 


م 
2 مه - 


هد ا فر ا 
لكل تَىّء قدب ( 

ات أ هه 5 عَكَه 
إِلَأللَه كم الله رى 









وقيل المراد: كدن يتفطرن من قول المشركين اتخذ الله ولدآ 


به ولا يجوز عليه متلبسين بحمده #ويستغفرون لمن في 
الأرض# من عباد الله المؤمنين» وطمعاً في إيمان الكافر وتوبة 
الفاسق ##ألا إن الله هو الغفور الرحيم# أي كثير المغفرة 
5 #والذين اتخذوا من دونه أولياء# أي أصناما يعبدونها «الله 
حفيظ عليهم# أي يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها #وما أنت 
عليهم بوكيل* أي لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم. ولا 
وكل إليك هدايتهم» وإنما عليك البلاغ .. 

٠‏ #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً» بلسان قومك كما أرسلنا 
كل رسول بلسان قومه «لتنذر أم القرى# وهي مكة؛ والمراد: 
أنه ينذر أهلها #ومن حولها# من الناس : أي لتنذرهم العذاب 


ومنت علوم يكبل 
قرءَأنَاعرَبيً درام «َالْفَُرَئ وَمَنّ 
0 ويدف 
المَعير 9) وَلَوْسَاءَ أله ودوك 
يَف يَحميهِ امون مَا مون 
أماحد وام ركد ري ألو 
وَمَا حلفم 
وسكت واد 














ولكنهم افترقوا على أديان 
مختلفة بالمشيئة الأزلية #ولكن 
| يدخل من يشاء في رحمته# في 
أالدين الحقى: وهو الإسلام 
#والظالمون ما لهم من ولي ولا 
نصير# أي المشركون ما لهم 
من ولي يدفع عنهم العذاب» 
ولا نصير ينصرهم في ذلك 
| المقام . 

1 «أم اتخذوا من دونه أولياء # 
أأي بل هل اتخذ الكافرون من 
دون الله أولياء من الأصنام 
يعبدونها لتنصرهم طفالله هو الولي» أي هو الحقيق بأن 
يتخذوه ولياً» فإنه الخالق الرازق الضار النافع الناصر لمن أراد 
«#وهو» أي ومن شأنه أنه #يحبي الموتى وهو على كل شيء 
قدير» أي يقدر على كل مقدورء فهو اللحقيق بتخصيصه 
بالألوهية وإفراده بالعبادة وبإفراده باتخاذه وليا . 

٠‏ «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله# كل ما اختلف 
فيه العباد من أمر الدين» فإن حكمه ومرجعه إلى الله» وسوف 
يحكم فيه يوم القيامة بحكمه» ويفصل خصومة المختصمين 
فيه» وعند ذلك يظهر المحق من المبطل» ويتميز فريق أهل 
الجنة وفريق أهل النار #ذلكم# الحاكم بهذا الحكم #الله ربي 
عليه توكلت* [أي قل يا محمد هذاء أي] اعتمدت عليه في 
جميع أموري» لا على غيرة وفوضته في كل شؤوني «وإليه 
أنيب# أي أرجع | إليه تائباً لا إلى غيره . 

١‏ #فاطر السماوات والأرض* [خالقهما و ك2 ف 
العدم] «جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي: خلق لكم من 
جنسكم ماف تعد بعد نسل #ومن الأنعام أزواجاً» أي : 
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#الجزء الخامس والعشرون»# 4/54 


فَاطِرأ لسوت وَالارْضٍ َع لك 3 


وخلق لكم من الأنعام أصنافاً 
من الذكور والإناث. وهي| 
الثمانية التي ذكرها عور 
الأنعام «إيذرؤكم فيه* أي: | 
يكم ويكتركم نبه:: أي يكتركم 
بجعلكم أزؤاجاً من الذكور 
والإناث لأن ذلك سبب النسل | سر 
#ليس كمثله شيء# [أي لا 

يبلغ شيء من مخلوقاته تعالى | 
أن يكون مثله في حكمته وقدرته] و)/ 


هه له بر 1 ميل 


علمه. أثنى على نفسه تعالى | 2 ا 


بذلك لدلالته على مدى الحكمةأ 
في بث الأحياء في الأرض | 
باستخدام طريقة الزوجية| 
والتزاوج] #وهو السميع*# لكل أ 
الأضوات: التي © [بالامو |2 سر م انلز 
تتععبا عا وج اللتكيت َل هادم وأسْنَِم 
ويبصر المخلوقات صغيرها| وَقلدَاء 
وكبيرها ظاهرها وخفيها]. ١‏ | 
١‏ #له مقاليد السماوات| 
والأرض» أي خزائنهما أو 
مفاتيح التصرف فيهما #يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدرة أي يوسعه لمن يشاء من خلقه. 
ويضيقه على من يشاء . 

٠١‏ شرع لكم من الدين» لأمة محمد وَل أي بين وأوضح لكم 
من الدين #ما وصى به نوحاً» من التوحيد وأصول الشرائع 
التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب (والني 
أوحينا إليك» من القرآن وشرائع الإسلام والبراءة من الشرك 
لإوما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى# مما تطابقت عليه 
شرائع أولي العزم من الرسل هؤلاء #أن أقيموا الدين» أي 
توحيد الله والإيمان به وطاعة رسله وقبول شرائعه» قال 
مجاهد: لم يبعث الله نبياً قط إلا وصاه بإقامة الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم #ولا 
تتفرقوا فيه# أي لا تختلفوا فى التوحيد والإيمان بالله وطاعة 
رسله وقبول شرائعه» فلا ينبخي الخلاف في مثلهاء » [وليس من 
هذا الشعائر الفرعية وأنواع العبادات وتفاصيلها فإنها تختلف 
من شريعة إلى أخرى» لقوله تعالى: لكلّ جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً] #كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» أي عظم 
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#سورة الشورى» 

| وشق عليهم ما تدعوهم إليه من 
أن كوج ْ ]| افرمية ورفض الأوثان» واشتد 
* |عليهم شهادة أن لا إله إلا الله 
مد أوحدهء وضاق بها إبليس 
ظ وجلوده» فناسق الله إلا أن 
ظ ينصرها ويعليهاء ويظهرها 
| ويظفرها #الله يجتبي إليه من 
| يشاء# يختار لتوحيده والدخول 





ك0 
| #ويهدي إليه من ينيب* أي . 
, 7 يوفق لدينه» ويستخلص 
ري | لعبادته» من يرجع إلى طاعته 





همه * ا 10 
أ 0 
اتات وو | ويقبل إلى عبادته . 
4 وما تفرقوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم# أي ما تفرق أهل 
1 تدا .كار عن رم 6" العا عوط لاسرم 
لانن ا أضلالةء 0 منهم التفرق 


> | وشدةالحمية؛ يعني أمم الأنبياء 
انيه وأنهم اختلفوا لما 
طال بهم المدى» فامن قوم 


2 وكفر قومء ولم يكفر الكافرون . 





إلا كيرا وبعيية ا . وهذا تحذير لهذه الأمة من أن تفترق فيما 


بينها بغياً وحسداً إولولا كلمة سبقت من ربك# وهي تأخير 
العقوبة #إلى أجل مسمى* وهو يوم القيامة #لقضي بينهم# 


أي لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة بالكافرين 


ونجاة: المؤمنين #وإن الذين أورثوا الكتاب# من اليهود 
والنصارى امن بعدهم# من بعد الأمم قبلهم #ألفي شك 
منه» أي من القران» أو من محمد #مريب4 موقع في الريب» 
ولذلك لم يؤمنواء وقيل المراد أن كفار المشركين من العرب 
أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم , وهم في 
شكنهن القران مريب 

6 #فلدلك فادع واستقم# أي : فلأجل ما ذكر من التفرق 
والشكء» أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرعء فادع إلى الله 
وإلى توحيده» واستقم على ما دعوت إليه» واستمر على تبليغ 
الرسالة #كما أمرت بذلك من جهة الله #ولا تتبع أهواءهم # 
الباطلة» وتعصباتهم الزائغة» ولا تنظر إلى خلاف من خخالفك 
في ذكر الله #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» أي بجميع 


#الجزء الخامس والعشرون» حك 


الكتب التى أنزلها الله على 
وسلدى ل كالذين اجو سر 
منها وكفروا ببعض #وأمرت| د 
لأعدل بينكم» في أحكام الله 
إذا ترافعتم إليّء ولا أحيف 


سا سر صر 


1 


0 


ا 50 3 0 


١؛‏ ##سورة الشورى» 

شك وريبة إلفي ضلال بعيد» 
عن الحق» ولو تفكروا لعلموا 
أن الذي خلقهم ابتداء قادر على 
الإعادة . ا 
18 #الله لطيف بعباده» أي 


7-5 عل ع سل مو 2 





عليكم 56 رينا وربكم» أي 
وخالقكم «لنا أعمالنا» أي | 2 
ثوابها وعقابها خاص بنا 
«إولكم أعمالكم» أي ثوابها 
وعقابها خاص بكم لا حجة 
بيننا وبيتكم» أي : لا خصومة 
بيننا وبيتكم» لأن الحق قد ظهر 
ووضح #الله يجمع بيننا# في 
المحشر #وإليه المصير» أي 
المرجع يوم القيامة» تيجاري 
كلا بعمله . 
71 والذين يحاجون فى الله 
من بعد ما استجيب له» قال 
مجاهد: هؤلاء قوم توهموا أن 
الجاهلية تعود فجادلوا الذين 
استجابوا للإسلام لعلهم ظ 
يردونهم إلى الجاهلية» وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» 
ومحاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم 
«حجتهم داحضة عند ربهم4 أي لا ثبات لها كالشيء الذي 
يزل عن موضعه «وعليهم غضب4 عظيم من الله لمجادلتهم 
بالباطل #ولهم عذاب شديد4 في الاخرة . 
١‏ الله الذي أنزل الكتاب بالحق» فيشمل جميع الكتب 
المنزلة على الرسل «والميزان» العدل» وسمي العدل ميزاناً 
لأن الميزان آلة الإنصافء والتسوية بين الخلق فيما يبيعون 
ويشترون. وقيل : الميزان ما في الكتب المنزلة [من بيان ما هو 
خير وما هو شر] وقيل المراد: علّم الله الناس الوزن بالموازين 
«يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها4 استعجال استهزاء 
منهم بها وتكذيب بمجيئها «والذين أمنوا مشفقون منها» أي 
خائفون وجلون من مجيئهاء لأنهم يعلمون أنهم محاسبون 
ومجزيون #ويعلمون أنها الحق4 أي أنها اتية لاريب فيها ألا 
إن الذين يمارون في الساعة» أي : يخاصمون فيها مخاصمة 
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كثير اللطف بهم» بالغ الرآفة 

لهمء ومن جملة ذلك الرزق 

الذي يعيشون به في الدنيا 
#يرزق من يشاء# منهم كيف 
يشاءء فيوسع على هذا ويضيق 

على هذا . 

٠‏ #إمن كان يريد حرث الاخرة 

نزد له في حرئه# من كان يريد 

بأعمالة وكنيه ثورات الاخرة 
يضاعف الله له ذلك: الحسنة 
بعشرة أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . وقيل: معناه يزيد في 
توفيقه وإعانته وتسهيل سبل 
الخير له #ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته منها»# ما قضت به 
مشيئتناء وقسم له في قضائنا 

#وماله في الآخرة من نصيب»# 

لأنه لم يعمل للاخرة» فلا نصيب له فيها . 
"١‏ «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله من 
الشرك والمعاصي [فأوقعوا الأتباع في الحيرة من شأن الأديان] 
#ولولا كلمة الفصل # وهي تأخير الفصل في شأن اختللاف 
المختلفين إلى يوم القيامة «إلقضي بينهم؟ أي بين المؤمتين 
والمشركين» أو المشركين وشركائهم: فعاجل أئمة الشرك 
بالعقوبة في الدنيا . 
5 #إترى الظالمين مشفقين مما كسبوا4 أي خائفين وجلين 
مما عملوا السيئات» وذلك الخوف والوجل يوم القيامة #وهو 
واقع بهم» أي: وجزاء ما كسبوا واقع بهم نازل عليهم لا 
محالة؛ أشفقوا أو لم يشفقوا #والذين امنوا وعملوا الصالحات 
في روضات الجنات* الروضة: الموضع النزه الكتحر 
الخضرة» قيل: وروضة الجنة : أطيب مساكنها كما أنها في 
الدنيا أحسن أمكنتها «لهم ما يشاءون عند ربهم# من صنوف 
النعم وأنواع المستلذات ذلك هو الفضل الكبير» أي الذي لا 
يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته . 1 
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#الجزء الخامس والعشرون» كنظ 


71 #إذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين امنواوعملواا” 
الصالحات# أي : فهؤلاءا 

لجاسرد بسن الإبسان؛ يي نان وت 
والعمل بما أمر الله بهء وترك إسر در 3 

ما نهى عنه) هم المبشرون 


َلك لكا لَذِى ِبسَرامَه عبَاده أل 


عليه أجراً إلا المودّة فى 
القربى# أي ولكن أسألكم 0 
المودة في القرابة التي بيني ولسحجيب 
وبيتكمء فارقبوني فيهاء ولا 
تعجلوا علي ودعوئي 
والناس . قال ابن عباس :. كان 
لرسول الله وله قرابة من جميع | بير 


ساح او 2 سه م 


يو 0س سر 


سر عر 6 


لعباوو. لالض ولد 


- اه : ٠‏ 1 5 ]| مس هد له سه و سس له 1 
فريس »© فلما كذبوه وابوا أن 0 لحو 


يتابعوه يقول: يا قوم إذا أبيتم 
أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي 
فيكم» ولا يكون غيركم من 
العرب أولى بحفظي ونصرتي 
منكم . فهو كك لم يشال على | موق 
التبليغ أجرا على الإطلاق 
#ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
00 من يكتسب حسنة نزد له هذه السيقة حيينا 
ثوابها. ا 

7 ل يقولون افترى على الله 200 بدعوى النبوة 
«فإن يشأ الله يختم على قلبك4 المعنى: لو حدثتك نفسك 
أن تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك إن شاء» فلم تقدر 
عليه #ويمحو الله الباطل* أي لو كان ما أتى به النبي كله 
باطللة لمحا كنا جرت به عادته في المفترين (ويحق 
الحق » أي الإسلام فيثبته فيشبته #بكلماته4 أي بما أنزله من 
القران. 

5” #ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات#أي يستجيب 
الله للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه #ويزيدهم من قضله» 
أي يزيدهم على ما طلبوه منه» أو على ما يستحقونه من 
الثواب . 

##ولو بسط الله الرزق لعباده# أي: لو وسّع الله لهم 
رزقهم #لبغوا في الآأرض» لعصوا فيها وبطروا النعمة» 
وتكبرواء وطلبوا ما ليس لهم طلبه #ولكن ينزل بقدر ما 
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#سورة الشورى» 

يشاء» أي ينزل من الرزق 
لعباده بتقدير محسوب. على 
أحسب مشيئتهء وما تقتضيه 
حكمته البالغة #إنه بعياده 
| خبير» بأحوالهم #بصير» بما 
أيصلحهم من توسيع الرزق 


م" #وهو الذي ينزل الغيث من 
| بعد ما قنطوا» أي من بعد ما 
أأيسوا من ذلك» فيعرفون بهذا 
|الإنزال للمطر بعد القنوط 
أمقدار رجمته لهمء ويشكرون 
أله ما يجب الشكر عليه #وهو 
| الولي# للصالحين من عباده 
|بالاحسناة إليهمء وجلب 


ا 0 ل ع وم 
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قِمَا اللحمد متهم على [نعامه. 

|41" وما يث فيهما من دابة# 
اقيل: أراد ما بثْ في الأرض 
أدون السماء [قلت: الظاهر أن 
الله عز وجل يخبرنا في هذه 
الآية بآانة خلق في السماوات دواب» لعلها في بعض 
الكواكب الصالحة للحياة الحيوانية] :#وهو على جمعهم* أي 
حشرهم يوم القيامة #إذا يشاء قدير# أي هو يجمع تلك 
الدواب حيث كانت عندما يشاء» وهو على ذلك ذو قدرة 
تامة . 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم# أي ما 
أصابكم من المصائب. كائنة ما كانت» فإنكم تصابون بها 
عقوبة لكم» بسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي #ويعفو 
عن كثير #من المعاصي التي يفعلها العباد» فلا يعاتب عليها. 
١‏ ظوما أنتم بمعجزين في الأرض؟ أي بفائتين عليه هرباً في 
الأرض» بل ما قضاه عليهم من المصائب» واقع عليهم نازل 
بهم #وما لكم من دون الله من ولي4# يواليكم فيمنع عنكم ما 
قضاه الله ##ولا نصير# ينص ركم من عذاب الله. . 

١‏ #إومن آياته الجوار» وهي السفن الجارية: أي السائرة 
#في البحر كاماد اي الجبال. وقال ا الأعلام 
القصور . 





“م إن يشأ يسكن الريح»* 
التي تجري بها السفن 
#فيظللن# أي السفن 
«#رواكد# أي سواكن ثوابت 
#على ظهره* أي ظهر البحر 
إن في ذلك* الذي ذكر من 
أمر السفن #لايات» دلالات 
عظيمة #لكل صبار شكور» 
كثير الصبر على البلوى» كثير 
الشكر على النعماء . 

4" #أو يوبقهن بما كسبوا# 
أي [وإن يشأ] يهلكهنّ بالغرق. 
بما كسبوا من الذنوب #ويعف 
عن كثير# من أهلها بالتجاوز 
عن ذنوبهمء فينجيهم من 


الود الخامس والعشرون»* /ا/5 ؟؛ #إسورة الشورى» 


ل سيت سل سل 6 صعرء مهد هم 8--- 
وَمِنَءَاييِهِ الجوا رفي الْبحركا لاعلا © إن 
0 7 ده جد نو س ا ا 

ِظْلَلن روا كد عل ظهروءَإِنَّف دَلِكَ لأيت لكل 


> 
لجا 






بر 
0 ار ل ست ار أ 


© أديويفهنَيمَا 
يدنف لاما لم يِنْخيصِ (0)) مأو 

لو وَالْدنياوماعِندَ حرو أبقئ لمم وأوعك ريم 
و00 لينو نك الام وَالْفوحِش وَإِدَامَا 





:1 اوبعف عند رِ 





كت 









© الدِنَْسْمَجَابوا لريهم وأقامو ا صر 
وأمرهم سور ينتهم وصماررفسهم ينفقون (وي) والْذِنَإِذاصَابهم 





محل ١‏ 
رخ سس ير رس 00 ل ربياس اذى حت سس آ هه 


ددهم 
 #‏ ره #١‏ 0 


الى 2 7 وبع 2ع سس صم 
وَأصَلَمَ جره علأللهِإِنَه لاحب الظيلِمِينَ (يي) وَلَم نِأنتصرٌ 


يتشاورون فيما بينهم ولا 
يعجلون. ولا ينفردون بالرأي 
في كل أمر يعرض لهمء فلا 
يستأثر بعضهم على بعض برأي 
[وهذا فى الشؤون العامةء 
كتولية الخلافة» وشؤون تدبير 
الوؤولة نو إذارة مميالحيداء 
وتوليةالولاة» وأحكام 
القضاءء وكذلك الاستشارة في 
الشؤون الخاصة]. #ومما 
رزقناهم ينفقون 4 أي ينمقونه 
في سبيل الخير ويتصدقون به 
على المحاويجح» وفي سبيل 
الله . 

#إوالذين إذا أصابهم البغي 


الخرق:: 

م #ويعلم الذين يحادلون في 
آباتنا ما لهم من محيص*» من 
فرار ولا مهرب . 

75 لإفما أوتيتم من شيء فمتاع 
الحياة الدنيا# أي: ما أعطيتم 
من الغنى والسعة في الرزق 
فإنما هو متاع قليل في أيام قليلة ينقضي ويذهب #وما عند 
الله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات #خيرة من 
متاع الحياة الدنيا #وأبقى* لأنه دائم لاينقطع» ومتاع الدنيا 
ينقطع بسرعة #للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون»* أي 
يفوّضون إليه أمورهم ؛ ويعتمدون عليه في كل شؤونهم . 

/" ##والذين يجتنبون كبائر الإئم# هي الكبائر من الذنوب 
وقد قدّمنا تحقيقها في سورة (النساء الاية )١‏ 9والفواحش» 
هي من الكبائر ولكنها كأنها فوقهاء وذلك كالقتل والزنى 
ونحو ذلك #وإذا ما غضبوا هم يغفرون# أي يتجاوزون عن 
الذنب الذي أغضبهم. ويكظمون الغيظء ويحلمون عمن 
ظلمهم» [وفي الصحيح (ما انتقم النبي كللِهِ لنفسه فقطء إلا 
أن تَنْتهَك حرمات الله4]. 

4 ##والذين استجابوا لربهم* أي أجابوه إلى ما دعاهم إليه 
وأطاعوا الرسل #وأقاموا الصلاة# لمواقيتها بشروطها 
وهيئاتها [وإنما خصّها بالذُكر لأنها أعلى أنواع العبادات» 
وهي الصلة بين العبد وبين ربه] #وأمرهم شورى بينهم4 أي 


من | و د له سه سرح و ل 
9 نألناس 





6 صل صر ع 
7 0-5 ومسن و 


وت مح سر سر 


و اي 






-- 
مه 


آذ ار ار 


بَعَدَ ظلْمِه ولك مهلم نسل 9( إ: 

س وسعون فى لاض 
وَلَمَنصَبرَوَطَمَرَِنَ َك لمِنْعَرْ امور 
أَلنَهَهَما عن وي صَْبَعدووترى اَلطلِينَ 


لَمَا روا ألْعَدَابَيَفُولُو هلل مَرَووّن سَبيِلٍ 09 





هم ينتصرون4 أي أصابهم بغي 
بغير الحق» لأن التذلل لمن 
بغى ليس من صفات من جعل 
الله له العزة حيث قال: (ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) 
فالانتصار [والانتقام ممن بغى 
عليك هو فضيلة من الفضائل 
الدينية] وليس العجز من صفات المؤمنين» والمهانة والذلة 
ليست لهم بل لأعدائهم أهل الكفر بالله والجهل به . 

٠‏ لإوجزاء سيئة سيئة مثلها# أي متى انتقمت من ظالمك فلا 
تزد على قدر ما آذاك ظالمك» قال مجاهد والسدّي: هو 
جواب القبيح إذا قال : أخزاك الله يقول* أخخراك الله من 
غير أن يزيد #فمن عفا وأصلح فأجره على الله» أي من عفا 
عمن ظلمه وأصلح بالعفو ما بينه وبين ظالمه [متى قدر عليه 
وتمكن من الانتقام. أما العجز والذلة فليسا من الفضائل» بل 
هي من المخازي» أي : فإن الله سبحانه إنما يأجره على العفو 
إن قدر على أخذ حقه والانتقام ممن ظلمه وترك ذلك لله] 
#إنه لا يحب الظالمين؟4 المبتدئين بالظلم ولايحب من يتعددى 
فى الاقتصاص ويجاوز الحدّ فيه لأن المجاوزة ظلم . 

١؛‏ #ولمن انتصر بعد ظلمه» أي انتقم من ظالمه #فأولئك ما 
عليهم من سبيل# بمؤاخذة أو عقوبة» [فإن حق القصاص في 
الجنايات المتعمدة ثابت للمجني عليه شرعاء وكذلك 
الضمان في الجنايات غير المتعمدة والإتلافات. وفي الشتم 


مه 0 أ 
الْحَق أوليلك لهم 


يا 
لخ ايم 
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والسبٌّ يجوز القصاص دون 
اعتداء ] . 

؟ #إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس # أي يتعدون 
عليهم ابتداء #ويبغون في 
الأرض بغير الحق #4 أي : 
يتعدون على النفوس والأموال 
بغير الحق يتكبرون ويتجبرون 
بظلم الناس واقتطاع حقوقهم . 

*“': #ولمن صبر» على الأذى 
#وغفر# لمن ظلمه [بعد أن 
انتصر لنفسه وتمكن من أخذ 
حقه] #إن ذلك# الصبر 


ا ا ال م ل لم0 


2 ةشه 


000 


[أي -الثبات فيها والرسوخ 
وعدم الانطلاق وراء شهوة 
الانتقام]. 

#ومن يضلل الله فما له من 
وليّ من بعده# أي فما له من 
أحد يلي هدايته وينصره 
#وترى الظالمين*4 أي 
المشركين المكذبين بالبعث 
#لما رأوا العذاب* أي حين نظروا النار #يقولون هل إلى مردّ 
من سبيل» أي هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق؟ ١‏ 
5 #وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل* أي ساكنين 
متواضعين لما .لحقهم من الذل والهوان #ينظرون من طرف 
خفيّ4 أي ذليل يسارقون النظر من شدّة الخوف #إوقال الذين 
امنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة4 
أي إن الكاملين فى الخسران: : هم هؤلاء. أما خسرانهم 
لأنفسهم فلكونهم اا في النار معذبين بها قد أَسْلموا 
للعذاب دون أدنى أمل في النجاة» وأما خسرانهم لأهليهم 
فلأتهم إن كانوا معهم في النار فلا ينتفعون بهمء وإن كانوا في 
الجنة فقد حيل بينهم وبينهم . 

ا لد #وما كان لهم من أولياء ينصروهم من دون الله» أ ي: لم 
يكن لهم أغوان يدفعون عنهم العذاب في ذلك الموطن من 
دون الله #ومن يضلل الله فما له من سبيل» أي في طريق 
يسلكها إلى النجاة . 

#استجيبوا لربكم* أي استجيبوا لدعوته لكم إلى الإيمان 


ضٍ يلق 


0 
وبرلهم يعرَصو باعي ِنَالذ ل ينظروت" 


امَمُواإِنَا يريت الذي ظ 
و8 إن دوين 
9 


من رَفِحَفِيَوكَالَالَذِينَء 


006 ا و 
وي ناليس 


ْمَك نظ إذ14 إلا ظ 
ا ا 0 0 1 عليهم حفيظاً» أي: حافظا 

ل ممأ رححمة 2 0 1 > سلئةه 
والمغفرة #لمن عزم الأمور#| يمافد وَالاشكن 


فسان 
مر 


0 : كارك 


لام يا يرس 





"4 #سورة الشورى# 

به وبكتبه ورسله من قبل أن 
يأنى يوم لا مردّ له من الله» أي 
من قبل أن يأتي من الله يوم 
عذاب لا يرده أحد» أو لا يرده 
الله عق الوك د والمراد به 
يوم القيامة , أو يوم الموت #ما 
لكم من ملحأ يومئذ» تلجأون 
إليه «(وما لكم من نكير» أي لا 
تجدون يومئذ منكراً لما ينزرل 
بكم من العذاب . 

#فإن أعرضوا فما أرسلناك 


رص ث 


تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهمٍ 
عليهاء ولا موكلاً بهم رقيباً 
عليهم. #إن عليك إلا البلاغ © 
لما أمرت بإبلاغه». وليس 
عليك غير ذلك #بما قدمت 
أيديهم*# من الذنوب #فإن 





3 الإنسان كفور» لما أنعم به 
ِ يج 5 قر عليه من نعمه» ينسى كل النعم 
5 


4 ##ايهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» يهب لمن 
يشاء إناثاً لا ذكور معهنّء ويهب لمن يشاء ذكورا لا إناث 
معهم. 7 1 

0٠‏ «إأو يزوجهم ذكراناً وإناثً» أي يقرن بين الإناث والذكور 
لله بين البنين والبنات #ويجعل من يشاء عقيماً» لا يولد له 


ذكر ولا أنثى «إنه عليم قدير» أي بليغ العلم عظيم القدرة 


[فهذا من تمام قدرته تعالى» أن يهب من شاء ما شاء هو 
سبحانه من أصناف الذريّة] . 

١‏ #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا و4 يوحى إليه 
فيلهمه. ويقذف في قلبه» كما أوحى إلى أمّ موسى» وإلى 


إبراهيم في ذبح ولده [والوَخيٌ هو الإخبار بسرعة على 


وجه الخفية] #أو من وراء حجاب# كما كلم موسى عليه 
السبلام ' يريد أن كلامه يَسْمّع من حيث لا يرى #أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» أي يرسل ملكاء فيوحي ذلك 
الملك إلى الرّسول من البشر يأمر الله وتيسيره ما يشاء أن 
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يوحي إليه . 
؟ #وكذلك أوحينا إليك -- 0 
روحاً من أمرنا# أي أوحينا ب لك ام ار 


الإيمن 


إليك القرانء وهو من أمر 
الله وهو روح ٠.‏ أي لأنه 


الكتاب »© أي أي شيءهو. ٠‏ لأنه 
انه كان أمياً لا يقرأ ولايكتب 
ولا الإيمان»© كان يل قبل 
الوحي لا يعرف معنى الإيمان؛ 


ولا تفاصيل الشرائع. ولا 


كر صن بر صر مد 


من تشاء» أي جعلنا الروح 
الذي أوحيناه إليك ضياء ودليلاً 
على التوحيد والإيمان وطرائق 
الحياة نهدي به من نشاء هدايته 


7 آم 1" 





آ# و 7 كرام ار 


حَلْقَهِنَ العزيرلعِلِيم 
م مَهَدَا وَل لَك فيياث: 


[ونخرج به من نشاء من| 
ظلمات الجهالة والضلال إلىأ 


الهداية والعلم]. 1 

سورة الزخرف 
.١‏ الاحم. والكتاب المبين» يقسم الله تعالى بالقرآن نفسه 
على أن القران هداية . 


٠‏ 9#إنا جعلناه قرآناً عربيًة أي أنزل بلسان العربء لأن كلّ 


نبي أنزل كتابه بلسان قومه «لعلكم تعقلون» أي جعلناه قراناً 


عربياً لكي تفهموه يا معشر العرب وتتعقلوا معانيه وتحيطوا 
بما فيه [فإنه في أعلى درجات البلاغة والبيان والفصاحة» 
مبين عن المرادء ميسّر للفهم . ] 

؛ #وإنه في أم الكتاب» في اللوح المحفوظ «الدينا» أني 
عندنا #لعلي حكيم» رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه 
اختلاف ولاتناقض . 

ه «أفتضرب عتكم الذكر صفحاً أن كتتم قوماً مسرفين» أي 
أتظئون أن نترك دعوتكم إلى الحق وتذكيركم به [قال قتادة في 
تفسيرها: والله لو أن هذا القران رُفمَ حين ردّته أوائل هذه 
الأمة لهلكواء لكن رحمهم فكرّره عليهم» ودعاهم إليه 


عشرين سنة » أو ما شاء الله من ذلك» أه . يعنى حتى أمن 












حنجعلئله نورا نهدرىبهِ هومن 
6 بزو مُسَتَّقَيوٍ 09 


ي) أفنضرب 
حشر مارت ( 

فوم و 5 
' 2 بسار مَصَئئ مكلا وليرت 
6 لين أرط 





00 أمدايم” 
ا و مسانامن فى 


موت 
م 9 0000 0 





5 إسورة الزخرف#»# 

| بالقران من امن وارتفعت كلمة 
الإسلام , أي فلم يترك دعوتهم 
إلى الخير وإلى القنرآن وأن 


7 َ كانوا مسرفين معرضين عنه» 





مسسا يج بويا ليهتدي من قذر الله له الهداية 


فل جسم 
الم ا إلىا 


3 | 


وتقوم الحجة على من قذر عليه 
الشقاوة]. 
١‏ «إوكم أرسلنا من نبيّ في 
الأولين4» أي ما أكثر ما أرسلنا 
من الأنبياء في الأمم السابقة . 
أي أهلكنا فوماً أشد قوة وأقوى 
بطشاً من هؤلاء القوم #ومضى 
مثل الأولين# أي: سلف. في 
القران ذكرهم غين غرة [أي 
فتقد علمتم أخبارهم فاحذروا 
مثل مصائرهم]. 
4 #ولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن 
ع لجو شرو بم | خلقهن العزيز العليم* أي: لئن 
2-1 تود 5 وي هم | خلتهن ا 5 0 2 
قومك: من خلق هذه الأجرام 
العلوية والسفلية؟ أقروا بأن الله خالقهن ولم ينكروا ذلك 
[وهم لم يكونوا ينكرون انفراد الله بخلق العالم كالدهريين» 
ولكن كانوا يعبدون الصالحين والأصنام لتكون لهم وسائط 
بينهم وبين اكاك الكل ركرك عي لني ود ابكار 
هذه الوسائط وتحقيق الوحدة]. 
٠‏ «الذي جمل لكم الأرض مهدا» المهاد الفراش واللساط 
«وجعل لكم فيها سبلاً» أي طرقاً تسلكونها إلى حيث 
تريدون #لعلكم تهتدون» بسلوكها إلى مقاصدكم 
ومنافعكم . 5 | 
١‏ ظطوالذي نرّل من السماء ماء بقدر# أي: بقدرالحاجة 
وحسبما تقتضيه المصلحة دون زيادة لثلا يهلك زرائعكم 
ومنازلكم بالغرق» ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة 
«فأنشرنا به بلدة ميتآ» أي أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من 
النبات #كذلك تخرجون4؟ تبعثون من قبوركم أحياء .. 
١‏ #والذي خلق الأزواج كلها» الأصناف كلها. وقيل 
أزواج الحيوان من ذكر وأنثى والأزواج من النبات الذكر 


كر مام 


8 011 6 2 


ا 0 


والارض 0 





#الجزء الخامس والعشرون# 
والأنثى من كل صنف كذلك . م5 7 42م التتيآ ما 
٠‏ «لتستووا على ظهوره» أي| وَألَذى نزل و آل 
لتستعلوا على ظهور ما تركبون دك حوب ب 0 





سرح ارت رمج وس اس 


من الفلك والأنعام #ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه» 
أي لكي تتذكروا هذه النعمة 


وسو ا-20000 
ثمتد و 47 


التي أنعم بها عليكم من تسخير| أَلَزِى سَخَّرَاً اذوه سخة لكر 
ذلك المر كب في البحر و البق 2 


وتقولوا سبحان الذي سخر لنا 
هذا© أي : ذلل لنا هذا المركب| 
«وما كنا له مقرتين» ما كنا 
مطيقين لتسخيره لولا أن فاق 


سس رس مله 


نين 6 و 
الك هه ار 
7 وحهَهُءمْسَوداأوَظوكظر 





1 لوإنا إلى ربنا لمنقلبون»| الْحِلْيَةَوَهُوَفٍ للْخِصاعَإرمْبينٍ 8 


ارج سل ل حي بره ع سر 


راجعون إليه. عن ابن عمر أن لتر لزع يات : سك 
1 


7 الوأ : ماما دهم 


رسول الله كَليهِ كان إذا سافر 
ركب راحلته» ثم كبّر ثلاثاء ثمأ 


شهدد تهم ولسعلون 
الهم ِلك نعل إن هم 





هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى| حكتتبائن قبله ِو هم 0 3 حون 2 د 
مَوُوإِنا عل اهم مَهْسَدُون 9 


رينا لمنقلبون). 007 6 3 
ا و إِنَاوجِدنا بان لح أ 
جزءا» المراد بالجزء هنا 


ال نهم جعارهم ينات لله ينان فإ الله زا 
«إن الإنسان لكفور مبين» فإنه يجحد نعم الله عليه جحوداً 
. بيناً إذ لما كانت التّعم من الله شديدة الوضوح» كان جحودها 
من أبين الكذب؛ كما فعل هؤلاءالجهلة إذ نسبوا إليه الولد 
وخصوه بأضعف الأولاد. 
«وأصفاكم بالبنين» تعدل الشيع الحنضول من المعنيق 
ولكم الفاضل منهماء فكيف يستقيم هذا مع أنه هو الخالق 
لكل مخلوق؛ والقول قولهء والأمر أمره؟ 
١‏ #وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا* لأن الولد 
يكون ممائلاً لوالده. المعنى: أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت 
له بنت اغتم لذلك؛ وظهر عليه أثره» وهو معنى قوله «اظل 
وجهه مسوداً» أي صار وجهه أسود حزناً وألماً بسبب حدوث 
الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكراً مكانها إوهو كظيم». 
أي شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه 
#أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» أي 
لما جعلوا له البنات فقد جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في 


و4 


4 مآء يقَدَر فَأَفشريًا, بوءبلدة ميما 
الى حَلقَا ارو طْهاوجَعَلَ ل 


كي 


5 لنت 0 



















سْتَويْ عا وو 0 0 4 


4 «سورة الزخرف» . 
الزينة» وهو عاجز عن أن يقوم 
بأمور نفسهء وإذا خوصم لا 
يقدر على إقامة حجته» ودفع 
ما يجادله به خصمهء. لنقصان 
عقله وضعف رأيه. وهكذا 
البنات غالبا . 
١9| )‏ «وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً» أي إن 
قولهم السابق إن الملائكة بنات 
الله يتضمن فسادا آخرء وهو أن 
الملائكة إناث #أشهدوا 
خلقهم» أي هل حضروا خلق 
الله إياهم حتى يعلموا بأنهم 
إناث. [أو المعنى: هل رأوا 
خلقة الملائكة حتى يشهدوا 
©" | شهادتهم» في ديوان أعمالهم 
لنجازيهم على ذلك 
#ويسألون* عنها يوم القيامة . 
#وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم» معناه أن الكقار 
قالوا: لو شاء الرحمن» في 
أن لا نعبد هذه الملاتككة ما 
_عبدناهج: وهدا كلام حقٌ يراد به باطل» لأنهم يريدون بذلك 
أن الله راض عن عبادتهم للأصنام #إما لهم بذلك من علم» 
وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي إإن هم إلا يخرصون» أي ما 
هم إلا يكذبون فيما قالوا. وتكلرك تمتعة بالك فإن الله 
خلق المؤمن والكافرء وهو يحب المؤمن ويبغض الكافرء 
[والله يأمر بالحق والإيمان والخيرء ولا يرضى لعباده 
الكفر]. 
١‏ «أم آنيناهم كتاباً من قبل أي بل [أعطيناهم كتاباً من قبل 
القرآن مكتوباً إليهم فيه: اعبدوا غير الله؟ #فهم به 
مستمسكون* يأخذون بما فيه» ويحتجون به» ويجعلونه لهم 


سر عه اكور و ص 00 


سر 


د ء م 
كم تع | 
ل ويا 0 و 





00 حم مسر كت 


040 مه ومويرهة. 


7-0 ومن د 2 واف 
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2 .2 2 و 4 1-1 1 1 





زعمكم أيها المؤمنون». 


. دليلاً . 


١‏ شيل قالوا إنا وجدنا اباءنا على أمّة4 [أي على عادة 
تعوّدوها وطريفة ساروا عليها في عبادتهم لهذه الأصنام] 
«وإنا على آثارهم مهتدون4 فاعترفوا بأنه لا مستند لهم ولا 
حجة بأيديهم ولا شبهة, ولكنهم اتبعوا أباءهم في الضلالة . 


#الجزء الخامس والعشرون# ١غ‏ 


#وإنا على آثارهم 
مقتدون# أي متبعون» وخص 
المترفين تنبيهاً على أن التنعم 
هو سبب إهمال النظر وترك 
التفكر فيما حوته الرسالة . 

4 طقال أولو جنتكم بأهدى 


مما وجدتم عليه آباءكم» أي نَعَْعِبه ألْضُكربينَ 00 : 


1 # م 


> ارو اه 


قال لهم رسولهم: أتتبعون ذف برأ شهأنه. 


أباءكم ولو جئتكم بدين أهدى 


يح و سس لك سم سا سر 






بَآهَهم حون س2 ل 6ن 


*7؛ #إسورة الزخرف» 

مكة» وعروة بن مسعود الثقفي 
من الطائف. كذا قال قتادة 
وغيره» والمعنى أنه لو كان 
قرآناً لنزل على رجل عظيم من 
ربك# يعني النبوّة نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا# فكيف لا يقنعون 


يس سس بحس لل سرصم 


006 ا ها 


6 «فانتقمنا منهم* بما أوقعه متّعت هلولاء وعآد لإ وتفويضها إلى من يشاء من 
الله كنا دقع ”1 رس برص عر ظ ل ل 2-7 خلقه فعنا بعخ نود 

بهم 0 وَلمَاجَاء هم الوأ هذا سِحَر و إنَابه-كفرون 9و / #ور بعضهم نوق 
وعاد وثمود «فانظر كيف كان بعض درجات# كما في الرزق 


عاقبة المكذبين*# من تلك ولا نزِلٌ هد 
الأمم. فإن اثارهم موجودة. 
عرضة للناظر المعتير . 

75> «وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه» الذين قلدوا اباءهم 
وعبدوا الأصنام «إنني براء مما 
تعبدون4 [أي بريء من هذه 
الأصنامء لا أغعيدهاء ولا 
أدعوهاء ولا أتخذها الهة» بل 
أكفر بها وأعاديها . ] 

«إلا الذي فطرني* أي خلقني [فإنني أعترف بربوبيته 
وأصرف إليه عبادتي وأدعوه دون غيره] #فإنه سيهدين» 
سي رشدني لدينه» ويثبتني على الحق . 

#وجعلها كلمة باقية في عقبه» وجعل كلمة التوحيد 
والبراءة من الشرك باقية في ذريته» فلا يزال فيهم من يوحد 
الله سبحانه. قال مجاهد وقتادة: الكلمة لا إله إلا اللىء لا 
يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة #لعلهم برجعون» 


آذ آي 


سر 1110 
بعصَاسُح ريوحت ود 


أي جعلها باقية لأجل أن ير - جع إليها من يشرك منهم بدعوة من 
يوحد. 
4 #بل متعت متعت هؤلاء وآباءهم» فاغترٌوا بالمهلة وأكبوا على 


الشهوات لاحتى جاءهم الحق4 يعني القران #ورسول مبين» 
يعني محمد ا وَل . 

"١‏ ##وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم # أي عظيم في الجاه والمالء سيد في قومه. والمراد 
بالقريتين مكة والطائف؛» وبالرجلين الوليد بن المغيرة من 


ره ل م :0 0 5 
وه ام ا 0 


مسبو يريك وهم يِه 


ولا نزِلٌ هنذا لْفرءَانُ عل جل 


اه ا يي بايا نأا كت اسع الى يان 
دنا ورفع:بعضهمفوق بعض درجت 
: 0 © 1ك 
س 2 ره د لالت 2 2 0 
نيك ناتاس ١‏ مد رضن لحتلنا لمان 


مودي قفن فِضَةوَمَعا 0 مون © 





والرياسة والفوّة والحرية 


"| إبعضهم بعضا فيكون بعضهم 





ربك #»# وهى ما أعدّ« الله لعباده 
| الفبنالحية في الدار الآخرة 
#خير مما يجمعون# من 
الأموال وسائر متاع الدنيا. 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة* أي لولا أن يجتمعوا 
على الكفر ميلاً إلى الدنيا وزخرفها[فلا يبقى في الأرض 
مؤمن] ##لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة»* 
لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه» لهوان الدنيا عند الله» لكي 
نستدرج الكافرين من حيث لا يعلمون #ومعارج# أي سلالم 
ومصاعد من فضة #عليها يظهرون*4 أي على المعارج يرتقون 
ويصعدون إلى الغرف والمباني العالية . 

ع إولبيوتهم أبواباً وسرراً» أي ولجعلنا لبيوتهم 
فضة وسرراً من فضة لإعليها يتكئون». 

0 «وزخرفاً» أي ولجعلنا لهم مع. ذلك زخرفاً في السقوف 
والأبواب والسرر وغيرها. والزخرف: قيل هو الذهب. وقيل 
الزينة والنقوش» يقال زخرفت الدار: أي زينتها #وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدني!4 أي: ليس كل ذلك إلا شيئاً يتمتع 
به في الدنيا #والاخرة عند ربك للمتقين»* أي: لمن اتقى 
الشرك والمعاصي» وآمن بالله وحدهء وعمل بطاعتهء فإنها 
الباقية التي لا تفنى» ونعيمها الدائم الذي لا يزول. 





أبوابا من 


7 #الحزء الخامس والعشرون#‎ ٠ 


1 ومن يعش عن ذكر 
الرحمن* أي ومن تظلم عينه 


لير تر 


حم ا ال لال ا ا 


اله ب الذى ل لم 0 جم ساسا ساح هه 
والا عسى. هو 5 هن | 2 إن 42 5 2 

بالليل» ويبصر بالتهار #تقيض | ورور وو اح 

له شيطاناً» أي : نهيّعه له.| فهوا شبن © 
وقيل المعنى غير ذلك. أخرج 
ابن أبي حاتم أن قريشا قالت: 
قيُضوا لكل رجل من أصحاب 
محمد رجلا يأخذهء فقيضوا 












او سر #/ج سحت ١‏ ست سد حت سر حاسم 


و 
17 


فأتاه وهو في القوم» فقال أبو 
بكر: إلام تدعوني؟ قال: تت لاي ا 
أدرعوك إلى عبادة اللات 


اللات؟ قال: أولاد الله قال: 
وما العزى؟ قال: بنات الله. 
/ قال: أبو .بكر: فمن أمهم؟ 
لأصحابه: أجيبوا الرجل . 
فسكت القوم: فقال طلحة: قم 
يا أبا بكرء أشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله . فأنزل'الله الآية فهو له قرين» 
فيكون الشيطان ملازماً له لا يفارقه» بل يتبعه في جميع 
أموره» ويطيعه في كل ما يوسوس به إليه . 

7 «إوإنهم ليصِدّونهم عن السبيل» أي وإن الشياطين الذين 
يقيضهم الله لكل أحد ممن يعغشو عن ذكر الرحمن يحولون 


سرح سل و مر 7-6 ع جه سر 27 





سر عر سل 





بينهم وبين سبل الحق» ويمنعونهم منه؛ ويوسوسون لهم أنهم 


على الهدى #ويحسبون أنهم مهتدون» يحسب الكفار بسبب 
تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم مهتدون. ظ 

#إحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين #4 
يتمنى الكافر يوم القيامة أن بينه وبين الشيطان المقارن له من 
البعد ما بين المشرق والمغرب #فبئس القرين» أي: بئس 
الصاحب الملازم للإنسان أنت . يقول ذلك لشيطانه . 


4" «إولن ينفعكم اليوم» هذا يقال لهم يوم القيامة «إذ 


ظلمتم» أي لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا #أنكم في 
العذاب مشتركون* أي لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب 
[أي بخلاف الحال في الدنيا فإن المصيبة فيها إذا عمّت هانت 


ولب يه وبا وسريا علتبا جوت 
كل لِك لَمَامتَم لل الديْياوَلَْخْرَهُِندَرَيَكَ 
ومن يعس عن ذ ليحن نفَيِض لَهسَيْطدنا 
وَإِعَمهيْصدَ ونم ع ناليد ل وحْسَبُونَ 
مهُتَدُونَ 3 حَوَإد اهنا قال تمن وَييْتَكَ 


9 3 6و : 
- 7-2 8 

| مسار ن ا 

لأبي بكر طلحة بن عبيد الله لص رَأَوَْمَرٍىالْضى وَمَنك 


- اله 0 #» - 7 جح 
فَامَانْدٌ هن بك فَإنَامتهم مُننْقَموتَ © أو 





2ح سخ . 0277 افير 
إذ ظَلمَيم أ تكبف الْمَدَاِ 


2 عر ب 2 1 2ل ع سس بج على سى ‏ ع مم 
وعدتهم فإناعلييم مَمتَدٍ رون 9 فاستمسكبالذى 
٠. ||‏ قا أ 5 2 محة برل 7 52-0 
والعزى. قال أبو بكر: وما انك عل رط مسي 


0 
هه مر تن 
عر 


وسوف نسكلون (ؤي) وسكل 
28 
ىر م ا 71 © سر جد 

موس بسَايئينا إن فرعوت» 


ور سر و سم الر سل 


بن © فلماجاءهم 


جعلنا من دود نَاليحمَن ءا 1 2 
01 0 22 ىك 
وَمَلِايّهءفْمَالإنٍ رسول 


4 #سورة الزخرف#» 

10000 وهذا إشدة عدات الاخرة» لا 
في ورخرفاوإن | تهوّنه المسكنات]. 

#أفأنت تسمع الصم أو 
تهدي العمي» أي ليس لك 
ذللك اقلا يفيق ضدوك 'لآن” 
كفروا #ومن كان في ضلال 
مبين4* أي إنك لا تهدي من 
كان كذلك وهؤلاء الكفار 
بمنزلة الصمٌ الذين لا يسمعون 
ما جئت بهء وبمنزلة العمي 
الذين لا يبصرونه» لإفراطهم 
7 إن املد رشكتهيم سنن 
نرينك الى | الجهالة. 

١‏ #إفإما نذهبنن بك# بالموت 
قبل أن ينزل العذاب بهم #فإنا 
منهم منتقمون 4 إما في الدنيا أو 
فى الآخرة. 

7 #أو نريئك الذي 
وعدناهم# من العذاب قبل 
موتك #فإنا عليهم مقتدرون 8 
متى شئنا عذبناهم . وقد أراه 
الله ذلك يوم بدر. 

:؟ #وإنه لذكر لك ولقومك* أي وإن القران لشرف .لك 
ولقومك من قريش» إذ نزل عليك وأنت منهم» بلغتك 
ولغتهم . وقيل: تذكرة تتذكرون بها أمر الدين وتعملون به 
«وسوف تسألون» عما جعله الله لكم من الشرف» يسألون 
عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به . 

5: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرمد آلية يعبدون* المراد سؤال الأنبياء ليلة الإسراء عند 
ملاقاته لهم . وقيل: واسأل أمم من قد أرسلنا: هل أذن الله 
بعبادة الأوثان في ملة من الملل؟ وهل سوّغ ذلك لأحد منهم . 
5 #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا# وهي التسع التي تقدم بيانها 
في سورة (الإسراء الآية )٠١١‏ #إلى فرعون وملائه* الملا : 
الأشراف إفقال إني رسول رب العالمين* أرسلني إليكم . 
وما نريهم من آبة إلا هي أكبر من أختها» أي: كل 
واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها عظيمة في نفسها. 
وقيل : المعنى أنه إذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح 
«وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون» أي بسبب تكذيبهم 
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ا ل 









تهت 


ولقد 


- سابر ير 
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بتلك الايات . 

#وقالوا يا أيه الساحر» 
قيل: كانوا يسمون العلماء 
سحرة» ويوقرون السحرة 
ويعظمونهم #ادع لنا ربك بما 
عهد عندك# أي بما أخبرتنا من 
عهده إليك أنا إذا امنا كشف 
عنا العذاب «إننا لمهتدون» 
فيما يستقبل مسن الزمان» 
ومؤمنون بما جلت 

0٠‏ #فلما كشفنا عنهم العذاب 
إذا هم ينكئون4 التقدير: فدعا 
موسى ربه فكشف عنهم 
العذاب» فلما كشف عنهم 
العذاب نقضوا عهدهم. ' 

١‏ ##ونادى فرعون في قومه» 
خاف ميل القوم إلى موسى» 
فجمعهم ونادى بصوته فيما 
بينهم 2 أو أمر بكاضا ينادي 
بقوله «يا قوم أليس لي ملك 
مصرة لا ينازعني فيه أحدء 
ولا يخالفني مخالف «إوهذه 
الأنهار تجري من تحتي* أي: تحت قصريء» والمراد نهر 
النيل وفروعه #أفلا تبصرون» ذلك وتستدلون به على قوّة 
ملكي » وعظيم قدري» وضعف موسى عن مقاومتي . 

07 #أم أنا خير من هذا الذي هو مهين4 أي : بل أنا خير من 
موسى الذي هو ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا عز له «ولا 
يكاد يبين4 الكلام لما في لسانه من العقدة. وقد تقدّم بيانه في 
سورة طه. 

*0 ##إفلولا ألقي عليه أسْورة من ذهب # أئ: فهلا حلي 

بأساور الذهب إن كان عظيماً #أو جاء معه الملائكة 
مقترنين4» متتابعين متقارنين إن كان صادقاًء يعينونه على 
أمره» ويشهدون له بالنبوّة» فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا 
بِدَ أن يكونوا على هيئة الجبابرة» ومحفوفين بالملائكة . 
#فاستخف قومه فأطاعوه» أي حملهم [بكلامه هذا] على 
خفة الجهل والسفه بقوله وكيده وغروره. فأطاعوه فيما أمرهم 
به» وقبلوا قوله. ع منهم ورعونة. وكديوا موسى «إنهم 
كانوا قوماً فاسقين »أي خارجين عن طاعة الله : 


سر الور 2 


2 1# سر بر 


برب يه 


عاق 


كنك لمر 


و عر سر 
عام ىه 2ُألقَ 


حَيرَأََهُوَما صَرَيُوهُ أك 


كه سحل رصعل ا سير 


© ولوْْسَاء لجع تود 





> مر م 


َمَاثِْينَءَايةإَِاىَ رمن هادم 







الْعَدَابِلَعَلْهُمٌ برجعون و ) وقا لوأ يتأي ألْسَاحِرَاَدْءْلَنَا دَعٌلَنا 
رَيَكَبمَاعهدَعِنْدَلكَإِننالمَهِسَدُونَ َ 


لْعَدَابَإِدَاهُمَ يتكتورت 2 و ير 





ا ا ا 


ليقو تدب ملف مسر وهكذ دين 


سا سر« ره < # تله 07 


َم 00 مدهب ويج قصة عجيبة تجري مجرى 


بن © وَل ألقى 





آي ل 02 سه ساح سل سر 
مث درم 1 بصِذرب 9 069 
7 عام 


ذخام ستل مستا وان صكويل 





"4 #سورة الزخرف» - 


0 حر 


رس م 


مقر هه أ رعو 
م ولك كت متأ عهم درو 





م 


الكفار في استحقاق العذاب 
#ومثلا للاخرين» أي: عبرة 


ودس ؤر 


خيرمن هذا الزى هومهين 


5-557 وه 


شو 51 ظطولما ضرب ابن مريم 
مثلا# لما نزل قوله تعالى 
(إنكم وما تعبدون من دون الله 
الويعبرى: خصنتتك ورت 
الكعبة» أليست النصارى 
يعبدوت المسيح» واليهود ٠‏ 
ففرحوا بذلك من قوله» فأنزل 
| الله (إن الذين سبقت لهم منا 
ونزلت هذه الاية المذكورة هنا 8إذا قومك منه يصدّون4 أي 
يضجون ويصيحون فرحاً بذلك المثل المضروب . 

#إوقالوا أألهتنا خير أم هو أي هل آلهتنا خير أم المسيح؟ 
خاصموه وقالوا: إن كان كل من عبد غير الله في النار» فنحن 
نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير والملائكة #ما ضربوه 
لك إلا جدلاً4 أي: ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا 
جاء بالتوحيد وأوصى به قومه قائلاً: الربّ إلهُنا إله واحد] 
#بل هم قوم خصمون4 شديدو الخصومة؛ كثيرو اللدد 
عظيمو الجدل . 

#إن هو إلا عبد أنعمنا عليه#» أكرمناه بإنعامنا عليه 
«وجعلناه مثلا لبني إسرائيل4 أي آية وعبرة لهم يعرفون به 


أ 7 م 


5 / 


اس سر م 


7 ير ا 





0 عو ب عر 





قذرة الله سبحانه . فإنه كان من غير أبء وكان يحخيرن 
1 الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرص وكل مريض بإذن الله . 


٠‏ ولو نشاء لجعلنا منكم ملاتكة في الأرض يخلفون» أي 
لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض 


يعمرونها يخلفونكم فيها. 

1 1١ 
المراد المسيح أي وإن نزوله‎ 
من أشراطهاء لأن الله سبحانه‎ 
ينزله من السماء قبيل قيام‎ 
الساعة» كما أن خروج الدجال‎ 
من علامات الساعة #فلا تمترن‎ 
بها» أي فلا تشكوا في وقوعها‎ 
ولا كدر 3 فإنها كائنة لا‎ 


إلتئاعة قللا" به 
















- 20 
لابين 
ٍ ل سر سل لله ا 


إِنَاللَهَ هورف ورد 











--- 


3 2 
صو 7-6 
3 / 
/ 










اليهرمبغتة وهم 
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00 118 0 عه 0 
9 وب عسوا بالِْيَسَتِ َال فشي لْحَحْمَةٍ 


> سار سس 1001 


0 بعص الى حَحكَلِعُونَ يه اتقو 


0 


مسس سس مسح فر ب 


, وي و 


10 سر رجت سر زلا و 00 2 اير سس جر 


لالم 


لإسورة الزخرف»* 


«إلا الساعة أن تأتيهم بغتة»# 
أي فجأة وهم لا يشعرون# 
أي لا يفطنون بذلك . 

1 #الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو»ة أي الأخلاء في 
الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم 
الساعة يعادي بعضهم بعضاء 
ووجدوا تلك الأمور التي كانوا 
نم أعاف أبتا للحداسء 
فصاروا أعداء #إلا المتقين * 
فإنهم أخلاء في الدنيا 
والاخرة. 


م وعدم ور 


0 


لآ 

]و غم 
أنه وأطيعون 
2 227 غر 


كما 





_ ع 2 و لم يعض هم لبعز 2 1 . 
1 : 1 ا هه 0 ا 12 ع 12 3 ءِ 









لا 
١‏ 


وأدعوكم إليه طريق قيم موصل 
إلى الحى . 

7" طاولا يضدنكم الشيطان» 
أي لا تغتروا بوساوسه وشبهه 





عمو 32160 










يقال لهؤلاءالمتقين المتحابين 
في الله هذه المقالة» فيذهب 
عند ذلك خركيم ويرتفع 
حزنهم . 


آل رج سا 
عمد شرنو 







ع شمو ل 
5 عبنت هَأسَرفِيهًا 





التى يوقعها في قلوبكم. .3 © مق كَفَدَّذ َو ا نشموهايما كُثْمٌ 4 #الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
فيمنعكم ذلك من اتباعي [إنه جر 5 27 ا مط جه أمسلمين» أي ليس قول (يا 
لعداوته لكم غير متحاش عن للمؤمنين المسلمين .٠‏ 


#ولما جاء عيسى بالبينات# بالمعجزات الواضحة» ظ 


والشرائع وهي الإنجيل «#إقال قد جئتكم بالحكمة» أي : 

القوة وقيا: الحكمة هنا ما يرعْب في الجميل ويكف عن 
القبيح «إولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام 
التوراة #فاتقوا الله» أي اتقوا معاصيه #وأطيعون* فيما 
أمركم به من التوحيد والشرائع 

4 #إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه» هذا بيان لما أمرهم بأن 
يطيعوه فيه «#هذا صراط مستقيم* أي عبادة الله وحده والعمل 
بشرائعه [طريق يوصل إلى مرضاة الله لا عوج فيه]. 

0 #فاختلف الأحزاب من بينهم4 اختلفوا من بين من بعث 
إليهم من اليهود والنصارى» والأحزاب هي الفرق المتحزبة 
«فويل للذين ظلموا# من هؤلاء المختلفين» وهم الذين 
أشركوا بالله ولم يعملوا بشرائعه #من عذاب يوم أليم» أي 
أليم عذابه» وهو يوم القيامة . ١‏ ظ 
7 #هل ينظرون# أي هل يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون 


7 #ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم» المراد بالأزو اج نساؤهم . 
المؤمنات» وقيل قرناؤهم من المؤمنين» وقيل زوجاتهم من 
الحور العين #تحبرون* تكرمون» وتنعمون وقيل تلذذون 
“١‏ #يطاف عليهم بصحاف من ذهب4 لهم في الجنة أطعمة 
يطاف عليهم بها في صحاف الذهب #و» لهم فيها أشربة 
يطاف عليهم بها في «أكواب» أي من ذهب «وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من فنون الأطعمة والأشربة 
ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائناً ما كان» وتلذ الأعين 
من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها «وأنتم 
فيها خالدون4 لا تموتون ولا تخرجون منها . 

7 «إوتلك الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون» صارت 


إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث» بما كنتم. تعملونه في 


الدنيا من الأعمال الصالحة . 
3:0 ١و‏ لا يفتر عنهم» أي : لايخفف عنهم ذلك العذاب فترة 
ليستريحوا منه 0 : أيسون من النجاة . 
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/ا/ا #ونادوايا مالك* أي 
نادى المجرمون هذا النداءء 
ومالك هو خازن النار من 
الملائكة #ليقض علينا ريك 
بالموت توسلوا بمالك إلى 
الله سبحانه ليسأله لهم أن 
ليستريحوا من العذاب #قال 
إنكم ماكثون* أي مقيمون في |: 
العذاب . 

#لقد جتئناكم بالحق» 
أرسلنا إليكم الرسل» وأنزلنا 
ال ل م 
تقبلوا ولم تصدقوا #ولكن 
أكثركم للحق كارهون» لا 
يقملوته: 

#4أم أبرموا أمراً فإنا 
مبرمون# المعنى: أأحكموا 
كيدا للنبى يك فلا يظنوا ذلك 
تإناسكنير أقرا تملكهع بدا 

٠‏ «أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرّهم ونجواهم* أي ما 
يتحادثون به سراً في أماكنهم الخالية إلا منهم» وما يتناجون به 
فيما بينهم #بلى» نسمع ذلك ونعلم به #ورسلنا لديهم 
يكتبون# أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من 
قول أو فعل . 

١‏ #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أَوّل العابدين» المعنى 
قزرديا محمد إناكبته أن لله ولد! فنا ألم بحن هذا 
الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن يكون له 
وللة: ْ 

7 #سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما 
يصفون4 أي تنزيهاً له وتقديساً عما يقولون من الكذب بأن له 
ولدآء ويفترون عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه. ‏ - 

8 «فذرهم يخوضوا ويلعبوا# يخوضوا في أباطيلهم» 
ويلهوا في دنياهم #حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون*# وهو 
يوم القيامة . 

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» أي هو الله 
الذي هو معبود في السماءء ومعيوة فى الأرضن+ أو :. مستحق 


يحطتم 

أي ج17 
ر. سس جد 
-- 





مان سل وخر 


| مين 





صا رع 0 
فإنامبرمون 0 
و ع ا ا لس رو و م 1 





ينج 
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ب« 















سا نمم 



















إنَألْمُجرمينَف عدا جَهَمَحَدونَ (7 لابمبرعَنْهُم وهم 

لامي © 
بتكي يد تابيتك كك © 
يحنْشك الي ولِكنَ أ ركم دح ق كترهون 7 أم موا را 
0 مسبو أن لامع سرهم وجودلهم بن 
فلَإِنكان للحن ولد فنأ أول 





؛ 29 سبَحَنَرَبَالسَمَنواتٍ وَالأرضٍ رب امرش 
0 ار مساج ار - و . اسع ف امه و و 6م ”0 
() فذرهم يخوضوأويلعبواحق يلدقوايومهم 


ءءء ياس ده 7-1 ره . ل سس ل و م م 2 ٠‏ 
الزى نوعَدون 45 وهوالزىف السّماء إلله وف لأرضفب 


53 8 
7 وو سا سمه و71 ور جم 
إلهوهوا كيم لعليم 59 


) وَلَايَمْلِ كلذ يدعو من دونه الشفئعة إلامن 


أ ساس سلج مس ل مر م 1 
شَيِدَيالحقّ وهم يَعْلمُونَ (() ولِين 


4 ##سورة الزخرف» 





| للعبادة في السماء والعبادة في 
الأرض. قال قتادة: يُعبّد في 
| السماء والأرض #وهو الحكيم 
العليم# أي البليغ الحكمة 
الكثير العلم . 

6 #وتيارك الذي له ملك 
السمساوات والأرض وما 
بيتهماة البسركة: كثرة 
الخيرات». والمراد بما بينهما 
الفضاء والهواء وما فيه من 
الحيوانات #وعنده علم 
الساعة# أي علم الوقت الذي 
يكون قيامها فيه #وإليه 
ترجعون» فيجازي كلّ أحد بما 
يستحفه من خير وشر . 

7 #ولا يملك الذين يدعون 
من دونه الشقاعة# ا ولا 
تملك الأصنام وكل من يُدعى 
من دون الله الشفاعة عند الله 
كما يزعمون أنهم يشفعون لهم 
#إلا من شهد بالحق# أي 
التوحيد #وهم يعلمون* أي 
وهم .على علم وبصيرة بما شهدوا به» لكن من شهد بالحق 
وشهد بالوحدانية فإن الشافعين يشفعون له إن أذن الله تبارك 
وتعالى . 

«إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله أقرّوا واعترفوا 
بأن خالقهم الله ولا يقدرون على الإنكار #فأتى يؤفكون» 
أي: فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره وينصرفون 
عنها مع هذا الاعتراف . 

8 #وقيله» أي : عند الله علم الساعة» وعلم قيله. أي قول 
النبي: «#يا ربّ إن هؤلاء# الذين أرسلتني إليهم #إقوم لا 
يؤمنون4 [أي فإن الله يستمع لشكوى الرسول يَكْةِ إلى الله من 
إعراض قومه عن دعوته لهم. وعنادهم وإصرارهم على 
الكفرء ولا يخفى ذلك على الله تعالى] . 

4 ظطفاصفح عنهم* أي أعرض عما يقولون وما يرمونك به 
من السحر والكهانة واصبر على دعوتهم إلى أن يأتي أمر الله 
«وقل سلام» أي أمري تسليم منكم ومتاركة لكم #فسوف 
يعلمون4 فيه تهديد ووعيد عظيم من الله عر وجل . 


ع و سا وم لاوم 
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سورة الدخان 
١‏ «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا 
كنا منذرين* [أي أنزلنا القران 


20 


01 


55 


















#ريبنا اكشف عنا العذاب 
إنا مؤمنون# أي: يقولون 


00 


1 0 


0 


لكي: ننذر به البشر غة الكرلة صر كلل وقالوا: إن كشم الله عنا 
والمعاصى]ء» والليلة هى ليلة أ حم © وتيا ا وي هذا العذاب أسلمناء والمراد 
القدر. ١ ١‏ ممِرَكَةَإِنَا كنا منز رم 28 ار ل عكر © بالعذاب الجوع الذي كان بسيبه 
عا لالم | يمس 2 000ظض ضُ هت 5 رخ سس 1 1 6ك 
: طقيها يفرق كل أمر حكيم4 | أُمَرَا وب سان 0 2 ةل م ل 00 
٠ :‏ «أنى لهم الذكرى؟ أي : 


يفرق: أي يفصل ويبيئن. ا 


والأمر الحكيم: المحكمء 


وذلك أن الله سبحانه يكتب في| 1 


0# صل 








ليلة القدر ما يكون في البسنة من | وَرَيثٌ ع1ب] ار وت : 
حياة وموت » وبسط وقبض » م 6 2 1 الى 
وكين ننه موقي لاقم 6 1 97 ارتب يوم ف السما 





قال مجاهد وقتادة والحسن . 
6 > #أمراً من عندنا» [أي 
أنزل الله 1 
الله وشرعه] #إنا كنا مرسلين . 
رحمة من ربك* المعنى إنا 1 ا 
فعلنا ذلك الإنذار لأجل أنا كنا 
مرسلين الرحمة إلى البشرء 
وهي رسالة الرسل . 

1 «إيل هم في شك# من 
التوحيد والبعث #يلعبون» في إقرارهم بأن الله خالقهم 
وخالق سائر المخلوقات» وأن ذلك منهم على طريقة اللعب 
والهزء . 

٠‏ «فارتقب» المعنى: فانتظر لهم .يا محمد يوم تأني 
السماء بدخان مبين# وهذا الدخان المذكور في الاية قيل إنه 
من أشراط الساعة. وقيل هو ما أخرج اليخاري ومسلم 
وطيرهنا عن ار همعوة: آن قريشا لذ انتحميت على ريتول 
الله يكِةِ وأبطأوا عن الإسلام» قال: «اللهم أعنّى عليهم بسبع 
كسبع يوسف» [أي سبع سنين مجدبة] فأصابهم قحط وجهد 
حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما 

بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فأنزل الله #فارتقب يوم 

تأتي السماء بدخان مبين» الاية» فأنيَ التبي كه فقيل يا رسول 
الله: استسق الله لمضرء فاستسقى لهم فسقوا. 

١‏ #يغشى الناس* أي: يشملهم الدخان ويحيط بهم #هذا 
عذاب أليم4 أي يقولون: هذا غذاب أليم» أو يقول الله لهم 
ذلك . 






الس م2 بسي اسل لخر 


7 2 وه 9# 7و 














2 5 بلعنورة تت 


َاسَهَتَدَاعَدَ 52 4 


كر ا 


مره د و : 
© داعبا داهن لمررَسُو ليم © 


رار رس سي 







كيف يتذكرون ويتعظون بما 
نزل بهم «و» الحال أن ##قد 
جاءهم رسول مبين* يبين لهم 
كل شيء يحتاجون إليه من أمر 
الدين. 22 

١‏ «وثم تولوا عنه # أ 
أغرضوا عن ذلك الرسول 
«وقالوا معلم مجنون»4 أي 
قالوا* إنما يعلمه القران بشرءع 
وقالوا: إنه مجنونء فكيف 
يتذكر هؤلاء فإن التذكر بعيد 
00 : 3 
6 #إنا كاشفو العذاب قليلا» 
إنا سترفعه عنهم زماناً «إنكم 
عائدون4* أي إلى ما كنتم عليه من الشرك . وقد كان: رجعوا 
إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد . 

١7‏ #يوم نبطش البطشة الكبرى» قيل هي يوم بدر» لما عادوا 
إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهمء» انتقم الله منهم. 
بوقعة بدرء وقيل المراد: عذاب النار. 

1 ورلتدنا نبلم نوم فرعون4 أي ابتليناهم. أرسل الله 
إليهم رسلهء وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم» أو وسع 
عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا #وجاءهم رسول كريم* أي 
كريم على اللهء كريم في قومه» وهو موسى عليه السلام . 

18 أن أدوا إلي عباد الله4 أي أرسلوا معي عباد الله وهم بنو 
إسرائيل وأطلقوهم من العذاب 9إني 5 رسول أمين* أمين 
على الرسالة غير متهم . 

848 #وألا تعلوا على الله* أي : لا تتجبروا وتتكبروا عليه 
بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله «إني آنيكم بسلطان مبين» 
أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارهاء وهي معجزات العصا ‏ 
واليد وسائر الايات التسع . 


ال سر الررموه 
111111 


و ١‏ 
3 
برف 
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"٠‏ لإوإني عذت بربي وربكم 
أن ترجمون» استعاد بالله 


2 رقو برق وري ؤأَنتمون ب ون 
بالحجارة . له 2 د« فور ثم 


ريه وهو ءِ 00 مون 








وتقرّوا بنبوّتي فاتركوني» ولا أ ولد 
تتعرضوا لي بأذى إلى أن يحكم 
الله بيننا . ظ 
«إفأسر بعبادي ليلا 0 
الله سبحانه دعاءه» فأمره أن 
يسري ببني إسرائيل ليلا «تعم| - 
متبعون# أي يتبعكم فرعون 
وجنوده. 


1 #واترك البحر رهواً» أي 





0-6 ل بر 06 


5 








#ونعمة» وهي المال 
والخير الواسع #كانوا فيها 
فاكهين» أي ناعمين. والفاكه" 
هو المستمتع بأنواع اللذة» كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة . 
#كذلك وأورثناها قوماً آخرين# أي سلبناهم إياها 
وأهلكناهم وأورثناها بني إسرائيل . 

4 «إفما بكت عليهم السماء والأرض» لم يكونوا يعملون 
على الأرض عملا صالحاً تبكي عليهم بسببه» ولم يصعد لهم 
إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به فما بكى عليهم أهل 
السماء والأرض من الملائكة والناس [ويحتمل أن المراد أن 


الكافر الأشر البطر لا يرى شيئاً في الدنيا قدر نفسهء فهى ‏ 


أعظم شيء في عينه» فأخبر الله تعالى أنهم ذهبوا فلم يكن 
شيء» وبقيت الدنيا على حالها] «وما كانوا منظرين* بل 
ترا الجترية ارط كفرط ود صا دهي . 

٠‏ #ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين» أي 
خلصناهم بإهلاك ا مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل 
الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة . 

١طمن‏ فرعون» أي من عذاب فرعون #إنه كان عالياً» أي 
عالياً في التكبر والتجبر #من المسرفين» في الكفر بالله 












د وَآْلَاكَلواع مدير لطن مين 09 
6 د و0 0 ْ 





ك0 و و وكير 8 9 
0 © كك لكا ياف 


0 وأا 20 رض وما 





' 0 ل لتقن 3 





00 
ور 7 
قر 3 6 تر ا / 
٠. 1 ١‏ | 
00 ب 


45 #سورة الدخان # 
وارتكاب معاصيه . 
«إولقد اخترناهم على علم 
2 على العالمين# أي اختارهم 
2 الله على الناس على علم منه 
باستحقاقهم لذلك لكثرة 
الأنبياء فيهم[ولصبرهم مع 
موسى وجهادهم في. سبيل 
الله. فلما غيروا غير الله 
عليهم]. 
فا #واتيناهم من الايات © أي 
معجزات موسى ظاما فيه بلاء 
أعيية أي اختبار ظاهر 
وامتحان واضح لننظر كيف 
يعملون» ومن الآيات.إنجاؤهم 
أ من الغرق وفلق البحر لهم 
وتظليل الغمام عليهم وإنزال 
الممن والسلوى لهمء ثم 
ميث | إعطاؤهم التوراة. 
0" إن هؤلاء» أي كفار 
قريش #ليقولون. إن هي إلا 
موتتنا الأولى 4 أي : ولا حياة 
بعدها ولا بعث #وما نحن 


00 اس < كير 
اكة ِف عدت 


وه 76 





1 ع وده 2 م ا 





ورتنهافوما ولخد 


14 0 
امن جا 
ور ل ا 
8 
ار ا 0 - 





0 سير 


هيآ 06 و 
> 
و مه 7 54 


اليد 


بمنشرين4 أي بمبعوثين . 


>" #فأتوا بابائنا» أي  :‏ أرجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا إن 


كنتم صادقين* فيما تقولونه وتخبروننا به من البعث . 

«إأهم خير أم قوم تبع # أي : أهم خير في القوّة والمنعة أم 
قوم تبع الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها 
وقهرهم #والذين من قبلهم4 عاد وثمود ونحوهم #أهلكناهم 
إنهم كانوا مجرمين» فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه 
مجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى . ٠‏ 
٠‏ #إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين» أي إنه الوقت 
المجعول لتمييز المحسن الحوة تمحر لوطل 

محذد لهم في علم الله تعالى . 

5-5-5 #يوم لايغنى مولى عن مولى شيئاً»‎ ١ 
قريب قريباً» ولا يدفع عنه شيئاً #ولا هم ينصرون# أي ولا‎ 
. هم يمنعون من عذاب الله‎ 

5 #إلا من رحم الله# أي لكن من رحمه الله [فإنه ينتصر 
وينجو] 9إنه هو العزيز الرحيم* أي الغالب الذي لا ينصر 
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أل من أراد عذابه. الرحيم 


0 


إِنَيوم الفصل مية 


لعباده المؤمنين . 

1 سل هاج عل سس 7 إن خرص ل سا 
*5, 44 طإن شجرة الزقوم»] عن مولى سيت اتوت 
هي الشجرة التي خلقها الله في بي 0 


جهلمء وسماها الشجرة 
الملعونة» فإذا جاع أهل النار 
التجأوا إليها فأكلوا منها #طعام 
الأثيم» الأثيم : الكثير الإثم . 
5 #كالمهل# وهو درديٌ 
الزيت وعكر القطران» وقيل: 
هوالتحاس المذاب. 20 

65 #كغلي الحميم# هو الماء 
الشديد الحرارة . 

5 #خذوه فاعتلوه# أي يقال 
للملائكة الذين هم خزنة النار: 
خحذوه» أي الأثيم, فاعتلوه. 
أي: فجرّوه [ أو احملوه] 
إلى سواء الجحيم* أي إلى 


وسيل التان: 


حم ع سهء 










ور وسمم 
نبا يم م 
سب لس 


روس اسم 





سه له عه 0 


مكنا 





2 .ممه ثم باصد 









يِكَ دَلِكَ هو الْمورْالْمَظِيمٌ 


6 «#إثم صبوا فوق رأسه من 
عذات ا لحميم#» وهو الماء 
الشديد الحرارة. 


4 #إذق إنك أنت العزيز الكريم» أي وقولوا له تهكماً 


وتقريعا “وتؤنيها :-ذق: الغذات: أيها' المتعزن-السكرم: في 
زعمك» وفيما كنت تقوله. أخرج الأموي في مغازيه عن 
عكرمة» قال: لقي رسول الله كَةِ أبا جهل» فقال: «إن الله 
أمرني أن أقول لك (أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى)» 
قال فنزع يده من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك 
من شيء» لقد علمت أني أمنع. أهل البطحاء» وأنا العزيز 
الكريم . فقتله الله يوم بدرء وأذله وعيره بكلمته» وأنزل (ذق 
إنك أنت الكريم) . 

: إن هذا» العذاب ظإما كنتم به‎ ٠ 
. عتوكم ف الدد‎ 

5٠‏ #يلبسون من سندس وإستبرق# السندس ما رق من 
الديباج» والإستبرق ما غلظ منه #متقابلين4 في مجالسهم 
تلن عضوم إلى يعفن بكل المحية والسروق. 

44 «وزؤجناهم بحور عين» أي أكرمناهم بأن قرنّاهم 
بنساء حور عين أحللناهن لهم. لكل منهم ما شاء منهن. 


تمترون» أي تشكون فيه 


ميته لمعي 


00 (2) حذوه ار 1 
سوا نوق يوي ' عم © 3 ا 


أت العريراً أحكرء 0 





© لي ف مَاو أب : 
مر _ سك سس عه قم ل« - 


ٍ ا 


من ربك - ال 


5 #سورة الدخان» 





والحور جمع حوراء وهي ‏ 
البيضاءء وقيل: هو من حوّر 
العين» وهو شذة بياض العين 
فين كبنذ سراففا:والفين: 
الواسعات الأعين» الواحدة 
5 «يدعون فيها بكل فاكهة 
والأسقام والالام» وامنين من 
الموت والوصب والشيطان» 
ومن انقطاع ما هم فيه من 
الْتُعيم: 

00 يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى# أي : لا يموتون 
فيها أبداًء لكن الموتة التي 
ذاقوها في الدنيا [قد ذاقوها 


جر عدر انل 


: ع 
























6 -ظ 3 





لين 






وانتهى أمرها. أي فهؤلاء 
المؤمنون هم الذين لا يذوفون 
الموت إلا الموتة الأولى 
بخلاف الكفار الذين قالوا: إن 
هي إلا موتتنا الأولى وما نجن 
بمنشرين» فإنهم يلقون من 
العذاب ماهو أشد من الموت] #ووقاهم عذاب الجحيم# أي 
صرفه عنهم وحماهم منه . 
4 #فإتما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون؟ أي إنما أنزلنا 
القران بلغتك التي هي لغتهم» وجعلناة ميسّراً للفهم» ٠‏ كي 
يفهمه قومك» فيتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه . 
8 #فارتقب ب إنهم مرتقبون» أي فانتظر ما وعدناك من النصر 
عليهم وإهلاكهم على يدك إن استمروا على الكفر بدعوة 
الله» والمشاقّة لله ورسولهء فإنهم منتظرون ما ينزل بك من 
موت أو غيره. 

سورة الجاثية 
؛ #وفي خلقكم» أي في خلق الله لكم على أطوار مختلفة 
من تراب ثم من نطفة» ل 
أعضائكم». وما جعل فيكم من القوى العجيبة البدية 
والنفسية] #وما يبت من دابة» أي وفي خلق ما يبثْ من دابة 
[في نواحي الأرض» حارّها ومعتدلها وباردهاء وفي 
الأراضي الرطبة والجافة . وفي كل موضع من الأرض» جعل 
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فيه ما يناسبه من الحيوان] 
#آيات لقوم يوقنون» [دلائل 
شديدة الظهورء تدل على قدرة 511005 أ 
الصانع العظيم وحكمته يعتبر|] .م:>. 
بها أهل اليقين الذين يقبلون ويد 
الحق] . 
ه «واختلاف الليل والتهار» 
أي في تعاقبهماء أو تفاوتهما 
في الطول والقصرء والحرارة 
والبرودة» والضياء والظلمة. 
ايات وعبر كذلك #وما أنزل 
الله من السماء من رزق»4 
الرزق: المطرء لأنه سبب لكل 
ما يرزق الله العباد به. وإحياء 
الأرض : إخراج نباتها بعد 
موتها©» خلوّها عن النبات| ورعدررء 
#وتصريف الرّياح» يت عرد هدع والنِين 
من جهةء وتارة من أخرى» 
وتارة تكون حارّة» وتارة تكون فَضْلِهِ 
باردة» وتارة نافعة» وتارة 
ضارة #آيات لقوم يعقلون» 
[أي إن هذه الاييات العظيمة 
الدالة على وحدانية الله وقدرته إنما هي لأهل العقول 
الراجحة» ولا ينتفع بها أهل الجهل والعناد] . 

١‏ #إفبأيَ حديث بعد الله وآياته يؤمنون4 أي بعد حديث الله 
وبعد اياته [أي فالله تعالى أصدق الصادقين فإن لم يصدقوه 
فمن يصدقون؟ وإن لم يصدقوا آيات كتابه فكتاب من 
يصدّقون؟]. | 
#ويل لكل أفاك أثيم» أي لكل كذاب. كثير الإئم» مرتكب 
8 «إيسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر» أي يبقى مصرًاً على 
كفره ويقيم على ما كان عليه ٠‏ لا يتعظ يما يسمع من كلام الله 
«إمستكبراً» أي يتمادى على كفره ٠‏ متعظماً في نفسه عن 
الانقياد للحق [الذي هو كلام ربه وخالقه ع اسمه وتعالى 
سلطانه] #كأن لم يسمعها» أي : : مشبهاً حاله حال من لم 
يسمع في عدم الالتفات إليها #فبشره بعذاب أليم 4 أي أخبره 
بأن له عند الله عذاباً 'شديد الإيلام جزاء إصراره واستكباره 
وعدم استماعه إلى الايات . 
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00 2 2 17 
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دير مم 502 
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0 انلك ّي أذ هاهرو وتيك 
7-5 2 آم هه ا ير« ل 20 

' لي من ورا يوم جهم م ولا يغنىعنهم 
وَلاماا عدوا أن دو مهوي َْعَ ١‏ 6 
رايا تر 1 م عاب مَنرْجْراً] أليِءٌ 6 


ا ل 07 . 
#ا الى سح الجر لفك فك فو رائره نوأ 





الَْضْجَيمَاءَئةإفَف دل كك 


5 «إسورة الجائية» 

4 «#وإذا علم من آياتنا شيئاًك 
أي إذا وصل إليه علم شيء من 
آيات الله #اتخذها» أي 
الايات #هزواً» اتخذها 
موضوغاً للسخرية والتندّر مما 
|أشارت إليه من المعاني 
#أولئك* الأفاكون الذين تلك 
صفاتهم #لهم عذاب مهين»# 
هو المشتمل على الإذلال 
والفضيحة . 

٠‏ ##من ورائهم جهنم # أي 
من وراء ما هم فيه من التعرّز 
بالدنياء والتكبر عن الحق». 
وستدركهم. وقيل: من 
ورائهم: يعني من قذامهمء 
لأنهم متوجهون إليها ولا 
يغني عنهم ما كسبوا شيئاً» أي 
لا يدفع عنهم ما كسبوا من 
أموالهم وأولادهم لقا طرد 
عذات الله ولا ينفعهم بوجه 
من وجوه النفع #ولا ما اتخذوا 
من دون الله أولياء 4 [أي لا تنفعهم أيضاً الأصنام والالهة التي 
الكنوها يسلدوتنا من دون الله يرجون منها النفع. ودفع 
الضرر] «ولهم عذاب عظيم» في جهنم التي هي من 
ورائهم . 0 

١‏ هذا هدى# يعني أن هذه الايات التي تقدم ذكرها في 
هذه السورة. هي هدى للمهتدين بالقران العظيمء الذين 
يقبلون ما فيه #والذين كفروا بآيات ربهم# القرانية ##لهم 
عذاب من رجز أليم» الرّجز أشدّ العذاب . 

١‏ #الله الذي سخر لكم البحر»ة أي: جعله على صفة 
تتمكنون بها من الرّكوب عليه في السفن التي علمكم صنعها 
#التجري الفلك فيه بأمره» أي بإذنه» وإقداره لكم #ولتبتغوا 
من فضله*# بالتجارة تارة» والغوص للدرٌء والمعالجة 
للصيدء وغير ذلك #ولعلكم تشكرون؟ النعم التي تحصل 
لكم بسبب هذا التسخير للبحر . 

٠‏ #وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
منه»* أي سخر لعباده جميع ما خلقه في السماوات: من 


ال 20 





كو م ور 


نم عذاب 


يآ أ 





سَحَرَلْكرمَافي اموت وم 


لا جم 
وبتب ع 03 


ليت 
2 


هس 
ددنت ١1‏ لي 
0 
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الشمسء والقمرء والنجوم 
النيرات» والمطرء والسحاب» 
والرّياح» وما في الأرض» 
وكل ذلك رحمة منه لعباده 
نعمةً وتفضّلاٌ #إن في ذلك»4 


سدس سبي 






1 5 ا 6 وام م 


بي حبر ب لل وه سه 














يتفكر ون # فيصلون بالفكر إلى 00 لج عَل) ل له تر لاس سد و للدم مح م 


الاستدلال على التوحيد» أما 
يهتدون بها . 

14 #قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله# 
المعنى: قل للمؤمنين أن 
وقائع الله بأعدائه. أي لا 
يتوقعونهاء ولا يخشون على 
أنفسهم مثل عذاب الله للأمم 
الخالية» وذلك أنهم لا يؤمنون 
لأوليائه #ليجزي قوماً بما 
ليجزى الله الكفار بما عملوا 
من السيئات» كأنه قال : لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن. . 
1 ا اتينا ابني إسرائيل الكتاب# ا «(والحكم» 
خصوماتهم > أي من بعثه لل. من الأنبياء. فيهم 
ذو رزقناهم من الطيبات* أي المستلذات التي أحلها الله 
لهمء ومن ذلك المنّ والسلوى #وفضلناهم على العالمين# 
والتوراة» والإيمان. 

/ا١١‏ #واتيناهم بينات من الآأمر# أي شرائع واضحات في 
الحلال والحرام» أو معجزات ظاهرات» وقيل العلم بمبعث 
النبي كَكْهِ وشواهد نبوّته #فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
مجىء العلم إليهم ببياثه وإيضاح معئأه » فجعلوا ما يوجب 
زوال الخلاف موجبا لثبوته ابغياً بينهم 4 أي من بعضهم على 
بعض بطلب الرئاسة إإن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفون* من أمر الدين» فيجازي المحسن بإحسانه 


سر 101 سمه 


ريلد 
تُمجَعلْتَكَ َل سر 
. 


لسر و يه سر سل 


أهواء لذن امامو 9 
ا وَإنَاْلطَئلمِينَ : 000 


د مس ار 
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1 00 7 


هو 
كور 














نامع أيقفو لزي لايخ أب أو جز 





0 2101 ا رلندواتت 
10101 سك 2 عر 85 
1-0 دلا لكتب وا وفيت 
ده وء| ينهم ينات من الأمر 
ف امنيس مَاجَآءَهُم يفيه من 
2-7000 
م 0 5-1 أمَرِةَابَعْهَاوَلَا نّمِم 





6 7 نهم لن يعنواأ ا 
وتيت 


7 


دسا عر و2 


6 يبلن 1 حوأ| 
ا مَنُوا وعملوا ألصَّالِحَاتِ سوا ع 


آذآ ول 


ولق لله سنوت والأرضَ با حي 


ل اخرس ب و ظ ره و سه فرح رت لو سه تر 
ولتجزئ كل نفس يما حكسبت و هم لابظلموي ا 


اق © لإسورة الجاثية# 


والفنويء: بإشاءتة ونين أخل 


ما > رود 


| الحق من أهل الباطل . 
صَلِلِحَا نفسو |18 ظثم جعلناك على شريعة 
ال مساج عر ساو سر من الأمر# أي جعلناك يأ ميحمد 






على منهاج واضح في أمر 
الدين يوصلك إلى الحق 
«فاتبعها فاعمل بأحكامها 
في أمّتك #إولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون* أي لا يعلمون 
توحيد الله وشرائعه لعباده. 
وهم كل من لم يتبع شريعة 
الإسلام . 
4 #إنهم لن يغنوا عنك من 
الله شيئاً» أي: لا يدفعون 
عنك شيئاً مما أراده الله بك إن 
اتبعت أهواءهم #وإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعض* ينصر 
بعضهم بعضاً #والله وليّ 
المتقين* أي ناصرهمء والمراد 
بالمتقين الذين اتقوا الشرك 
والمعاصي . 
٠‏ #هذا» [أي هذا الإعلان 
على لسانك للناس باتباع شرائع الله وأن الله ولي متبعيهاء ‏ 
والشريعة نفسها] #بصائر للناس* أي: براهين ودلائل لهم 
فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين #وهدى» يؤدي إلى 
الجنة لمن عمل به #ورحمة» من الله في الآخرة #إلقوم 
يوقنون* أي: من شأنهم الإيقان وعدم الشك والتزلزل 
بالقية: 
١‏ ##أم حسب الذين اجترحوا السيئات» فعلوها عمداً 
واكتسبوا إئمها #أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا 
الصالحات* أي: نسوّي بينهم مع اجتراحهم السيئات» وبين 
أهل الحسنات #سواء محياهم ومماتهم4 في دار الدنيا وفي . 
الاخرة؟ كلا لا يستوون» فإن حال أهل السعادة : فى الآخرة 
غير حال أهل الشقاوة [أي فإن حال الفريقين قد يستوي في 
الدنياء وقد يكون أهل السيئات في الدنيا أوفر حظأ منهاء » فلو 
استووا في الاخرة أيضاً لما كان ذلك عدلاً» فلا تظنوا ذلك 
واقعاً] #ساء ما يحكمون» أي: ساء حكمهم هذا الذي 
حكموا به بناء على ظنهم المذكور. ‏ 


سح قو 2-6 


ا ووع 2 
حََهم وصَمَا جم سَآء 





7.#أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه©ة الكافر اتخذ دينه ما 
يهواه» فلا يهوى شيئاً إلا تبعه» 
دون مراعاة لمحبة الله ورضاه» 
أو لكراهته وغضبهء أو المراد: 


الهدى #وجعل على بصره 


#الجزء الخامس والعشرون# 6ه 


: ريت م نأححَذإِلهِمدهَوية وَأَصَلَهأمَهُ 








ال 


لي ع ا 314 111 م 


1 0 و فين يديه د 5 


وا لماه لححَاننًا لديا تسوت وَعَيَاوَمَا يلف 

02 ص بح اسار مر اس . رم 2 س ىل ادعوم 

إِلَا ادهو شي عار ملسو م 
اا 2 - 


لهم يدا بدت 0 نوأ يكاب سآن 


/ وه هر جر ع خآ 0 2 م 2 رج مر سم ضرع 
ترصند ان بل ب دنا لكوم 
سردي لر” لير 


بر سر اق م عر 5 00000 


ط| توتو ينوي تمد ميذسرا 


حو 2 ىم سروس سي 04 
موحل 0 3 














0 
0 3 و 


© #إسورة الجائية# 
] وتنوّع أشكالها إلى التطوّر 


الطبيعي الذي استمرٌ ملايين 
السنين» وفي اعتقادهم أن ليس 
وراء ذلك قوّة مدبرة مبدعة 
خلكقة :وآن الكمن لأ يعدى أن 
يكون صدفة. ومنهم من 
ينتسب إلى الإسلام» لكنه في 
كتاباته ‏ العلمية ‏ يجاري 
هؤلاء» ويخجل أن يذكر نسبة 
الخلق إلى خالق مبدع؛ وربما 
قال: الطبيعة هي التي أبدعت 
١‏ ولو سئل عن 
الطبيعة : ألها فكر واختيار؟ لمأ 
لكان لديه جواب. وهم كما 
قال الله تعالى : (وما لهم بذلك 





غشاوة#»# أي : غطاء حتى لا 
يبصر الرشد #فمن يهديه من 
الله له #أفلا تذكرون* أي أفلا 
تتعظون وتعتبرون فتتركوا اتباع 
الهوى والانحراف عن الهدى . 
4 #وقالوا ما هى إلا حياتنا 
الدنيا» أي [قال الملاحدة 
الدهريون]: ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها #نموت 
ونحيا© أي : يصيبنا الموت والحياة فيهاء وليس وراء ذلك 
حياة»؛ وقيل: نموت نحن ويحيا فيها أولادناء ثم يموتون 
ويحيا أولادهم. وهكذا #وما يهلكنا إلا الدهر» أي : إلا 
مرور الأيام والليالي وما لهم بذلك من علم» أي: ما قالوا 
هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة #إن هم إلا 
يظنون# غاية ما عندهم الظنّ ولا يستندون إلا إليه . 

١‏ وقل الله يحييكم 4 أي : : في الدنيا (ثم يميتكم»* ء عند 
انقضاء أجالكم «ثم يجمعكم إلى يوم القيامة© بالبعث 
والنشور والحشر إلى موقف الحساب لا ريب فيه# أي في 
جمعكم #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [هذه الآية ردّ على 
الذهريين» وهم قوم من العرب كانوا يقولون: إنما يهلكنا 
الليل والنهار ودورة الزمان. وينسبون الحياة والموت إلى 
الدهر. وإذا أصابهم مكروه سبّوا الدهر. ووجد من غيرهم من 
الطوائف من يوافقهم على ذلك: منهم جمهور .الفلاسفة 
الدهريين» والملاحدة في كل زمان. حيث ينسبون الحياة 


اال ررم وم 


فيد له ور 
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مَادرى كنك 


ظ 


: 4 0 واو 0 7 ا م 

فى يو دلِكَ 0 ب 
7 7 سارت سر 

لْدبنَكَفَرواأ 0 يلت ملعك 


مر 2 و دعاس يد ١‏ سج .سح سر 
جرد جراد[ دوعدَأئ نم11 د 


رمو م ك2 





من علم إن هم إلا يظنون) وإلا 
فأين - الأسلوب العلمي - في 
| نسية حدوث هذه المخلوقات 
العجيبة» بما فيها من الأجهزة 
العلمية .الدقيقة» التي .تتكامل 
لتؤدي وظائف معينة على أكمل 
مايكونء. كيف تنسب إلى 
الصدفة أو الطبيعة غير العاقلة؟ سبحان الله! كيف يعمي 
الهووى الأبصار والبصائر] . 

#وترى كل أمة* الأمة أصحاب الملة الواحدة #جائية 4 
مستوفزة» والجئوٌ جلسة معينة هي جلسة الذي يرفع أليقيه ولا 
يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أصابع رجليه. والناس * 
لشدة الأمر يجئون بين يدي الله كذلك ينتظرون الحساب. 
وقال الحسن: جاثئية أي باركة على الركب #كل أمة تدعى 
إلى كتابها© الكتاب المنزل عليهاء وقيل إلى صحيفة 
أعمالها . 

8 #إنا كنا : نو ما قح و4 ع مر الملاتكة 
0 أي بكتبها وتثبيتها . 

: #وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم* أي‎ ١ 
فيقال لهم ذلك توبيخاً إفاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين» أي‎ 
تكبرتم عن قبولها وعن الإيمان بهاء وكنتم من أهل الإجرام.‎ 
وهي الاثام بفعل المعاصي . ؛:‎ 

"١‏ #وإذا قيل إن وعد الله حق* أي: لهؤلاء الكفارء إذا 





سر ع 


0 7 م قوم 





َك و وت 6 


#الجزء السادس والعشرون» 0٠7‏ 


أخبرهم الرسول كَل عن الله 
1 بوعده بالبعث والحساب» أ 
محالة #والساعة* أي : القيامة 
وقوعها #قلتم ما. ندري ما 
الساعة# أي : أيٍَ شيء هي؟ 
ا أي : نحدس 
#وما نحن بمستيقنين # ا 


لم يكن لنا يقين» ولم يكن معنا 


إلا مجرّد الظنّ أن الساعة آتية . 
#ويدا لهم سيئات ما 
عملوا# أي : ظهر لهم سيئات 


أعمالهم على الصورة التى هي) 


عليها #وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون*# أي: أحاط بهم 
ونزل عليهم جمزاء أعمالهم 
بدخول النار. 

4" #إوقيل اليوم ننساكم كما 
0 لقاء 00 هذا» أي 


هطذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً» أي : ذلكم العذاب 
إنما يقع بكم بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعباً«وغرّتكم 
الحيأة الدنيا» أي : خدعتكم بزخارفها وأباطيلهاء فظننتم أنه 


الا دار غيرها» ولا بعث ول 


أساس ذلك #فاليوم لا يخرجون منها»* أي من النار #ولا هم 
سؤن .ولا يطلب منهم الرجوع إلى 
طاعة الله. لأنه يوم لا تقبل فيه توبة» ولا تنفع فيه معذرة . 
«إوله الكبرياء في السماوات والأرض* أي الجلال 
والعظمة والسلطان ##وهو العزيز# في سلطانه فلا يغالبه 
مغالب #الحكيم 4 في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته . 
سورة ة الأحقاف 


يستعتبون# أي لا يُسْتَرضوْن» 


١ 1‏ لحم. تنزيل الكتاب من 


الكلام على مثل هذه الفاتحة في أول سورة غافر. 
“لاما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما#. من المخلوقات 


كما تكح العدل ليذ النوم وهات بناتاء 


5 #سورة الاحقاف# 


سات مواقم انوأ مخز 2 . 


تت 2 


تر ل 
وبدأ 





جل اوور > سرصم مرو ا 


وقيلاليوم 2 نسيتملقاء بوم هذا نار 
لكين تصن( دل انو حدم ايت الله 57 





# ل 2 الور د مر ل ل ع ره سوه 2-7 
و كان تحبررت 6 


و 221 9 حعم 


ازيف تكوب وال فلار 49 


00 حك 1 1 ربل 2 

















أل 


2 2 لكر 
2 011 دروأ 0 رضود 06 
ل ال قم 


دون أله أروف مَادَاحَامُوأ من الأر ضام 20 سر 


.7 1 5-5 5 ام ب يم 
نون يكت مَنمِلِ هنذا أوأنار 





عل 
كن السملوات 
لازة ا 


- 2-5 2 عن سخ دي 
صكدقيت 7 يا و ل مِمَنِيَد يَدْعوأ من : ول ن الله من 





ل ا ا ا ا 4 0 


ا 11111111ذظغ 





بأسرها #إلا بالحق# 

تقتضيه المشيئة الإلهية» وليس 
عبثاً ولا باطلاً #وأجل مسمى* 
هو يوم القيامة» فإنها تنتهي فيه 
السماوات والأرض وما 
بينهماء وتبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات #والذين 
كفروا عما أنذروا» أي: عما 
خوّفوا به في القران من البعث 
اتات والجراء 
#معرضون# مولون عنه غير 
مستعدين له . 

: #قل أرأيتم ما تدعون من 
دون اللنه» هتبن الأصنام 
وأصحاب القبور والطواغيت 
#أروني ماذا خلقوا مسن 
الأرض* أي أيّ شيء خلقوا 
ينها لام لع شرك في 
السماوات* أي هل يملكؤزن 
جزءاً منها #اثتوني بكتاب من 
قبل هذا» القران» فإنه قد 
صرح ببطلان الشرك» وبأن الله 


للمشركين من كتاب سماويٌ يخالف هذا الكتاب «أو أثارة 


نشورء وعشتم حياتكم على 


الله العزيز الحكيم» قد تقدم 


ل 
لا أحد أضل منه ولا أجهل ». ا من لاس ٠‏ فكيف لا 
يطمع في الإجابة» ل ل 0 
«إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون4 المعنى 

والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها الو لمسسعون 
ولا يعقلون. لكونهم جمادات . 

5 #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء# أي : إذا حشر الناس 
العابدؤن للأصنام كانت الأصنام لهم أعداءء تتبرأ منهم 
وتلعنهم . وقد قيل: إن الله يخلق الحياة في الأصنام 
فتكذبهم» وأما الملائكة والمسيح وعزير والشيطان فإنهم 
يتبرءون ممن عبدهم يوم القيامة #وكانوا بعبادتهم كافرين* 


قبل محمد كك وقال ابن عباس : الأثارة الخط» أي الشيء 


0ه # ا هه 


أي كان المعبودون بعبادة 
المشركين إياهم كافرين: أي 
جاحدين مكذبين . 

6 #أم يقولون افتراه# اخترع 
القران من عند نفسه كذباً على 
الله #قل إن افتريته» على 3-07 
عي الفرمو والعيين كا ا 
تدعون #فلا تملكون لي من| رر_ 
الله شيئاً» أي فلا تقدرون على 
أن تردوا عني عقاب الله. 
فكيف أفتري على الله لأجلكم 
وأنتم لا تقدرون على دفع 
عقابه عني؟ هو أعلم يما 
نفيضون فيه* أي: الله أعلم 


ا اي سس | سير ار عه ١‏ سد لع مر 


ب 0 


َ 0 


أ[ رح سر 


#الجزء السادس والعشرون# د 
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َإذَاحيش انوأ طم أعداء كياد توم كين )و 


-" ةضع 


1 2 
58 تكب 


7 تر تم لينل 


لُلّذِنَءامنوا لوكان حيرا ماسيقوه 


5 #سورة الاحقاف»* 


بني إسرائيل4 العالمين بما 
أنزل الله في التوراة #على 
مثله »» أي القران من المعاني 
الموجودة في التوراة المطابقة 
له من إثبات التوحيد والنبّات 
وغير ذلك #فامن» الشاهد 
بالقرآن لما تبين له أنه من كلام 
الله ومن جنس ما ينزله على 
رسلهء وهذا الشاهد من بني 
إسرائيل هو عبد الله بن سلام. 
كان إسلامه بعد الهجرة 
#واستكبرتم# عن الإيمان . 

١‏ #وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا» أي قالوا عنهم #لو كان 


معراه >< سرس مدن 


ور له م 2 


الإو قمر 00 
عل شم سري 


00 





ا ل ا ٠‏ العكل ل سس اح و حم ٠‏ 0200 ده 1 : ِِ : 
لاو من التكذيب فسَمَمُولونَ هاذأإفك فَدِيممٌ 09 وَمِن مَِو كب خيراً» ما جاء به محمد من 
للقران» والقول بأنه سحر ا مو ب القران والنبوة #ما سبقونا 
#كفى به شهيداً بيني وبينكم # 0 2-5 0 إليه © أخرج ابن المنذر قال : 
فإنه يشهد لي 1 لطبي من لذبن ظلموا وَسَمَرَئ لِلْمحَسِيْينَ 09 ادس قَالْوأْرِيتًا كانت لعمر بن الخطاب مملوكة 
عنذم 1 قل د 2 يشهد و د 2 و و سال 0 00 م 7 أسلمت قله يقال 57 م6 
دي 2 أ ب ىق تكشوأ َكاسرَفٌ ماهو هم يزو 09 لدع وقالباليا 22 
عليكم الاي والجحود 7 220 وكان عمر يضربها على 


وهو الغقور الرحيم »© لمن 


تاب وأمن» وصدق بالقران» 


وعمل بما فيه . 

4 لأقل ما كنت بدعاً من الرسل4 أي ما أن بأول رسول» قد 
بعث الله قبلي كثيراً من الرسل «وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم نيما يكبل من الزمان» هل أبقى في مكة أو أخرج 


منها؟ وهل أموت أم أقتل؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم 
تمهلون؟ إن أتبع إلا ما يوحى إليّ4 أي أتبع القران ولا أبتدع 
من عندي شيئاً وما أنا إلا نذير مبين» أنذركم عقاب الله 
وأخوفكم عذابه على وجه الإيضاح. في صحيح البخاري 
وغيره من حديث أم العلاء قالت: «لما مات عثمان بن 
مظعون. قلت: رحمك الله أبا الساء ئباء شهادتى عليك لقد 
أكرمك الله . فقال رسول الله كَكيِ: وما يدريك أن الله أكرمه؟ 
أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له الخيرء والله 
فأ أدري نتيوانا رسول الله ها يفعل بن :ولا يكت ب قلت أء 
العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحدأ» . 

٠‏ طقل أرأيتم» أخبروني «إن كان» القران في الحقيقة 
##من عند الله» والحال أنكم قد كفرتم به #وشهد شاهد من 


لتك أب لَب حَلدينَ فباجزاءيما 








سو 0 


الإسلام. وكان كمار فريشس 
تقولون :الو كان كيرا هنا ميقينا 


إليه زنيرة» فأنزل الله في شأنها (وقال الذين كفروا) #وإذ لم 


يهتدوا به» أي بالقرآن #فسيقولون هذا إفك قديم»* كذب 
قديم كما قالوا: أساطير الأولين. 

١‏ #ومن قبله كتاب موسى4 قد تقدم القران كتابٌ موسى». 
وهو التوراة» وتوافقا في أصول الشرائعء وهذا يدل على أنه 
حق 4 وأنه من عند الله #إماماً ورسية 4 اع يقتدى به في 
الدين» وهو رحمة من الله لمن آمن به إوهذا كتاب مصدق»* 
يعني القران» فإنه مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام 
ورحمة» ولغيره من كتب الله لساناً عربياً© أي حال كونه 
بلغة عربية يفهمونها #لينذر الذين ظلموا# [عذاب الله فلا 
يكون لهم عذر] #وبشرى للمحسنين» [أن مالهم النصر 
والجنة جزاء إحسانهم] . 

١‏ #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا# أي جمعوا بين 
التوحيد والاستقامة على الشريعة #فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون* لا يخافون من وقوع مكروه بهمء ولا يحزنون من 


ع 


فوات محبوب» وذلك مستمر دائم . 


#الجزء السادس والعشرون»#  6٠5‏ 


١65‏ #ووصينا الإنسان بوالديه 
إحساناً» أي وصيناه أن يحسن 
إليهما إحسانا #حملته أمه 
كرهاً ووضعته كرهاً» أي 
وعندما 0 ولدته بمشقة] 
كذلك 0 وي لاثون 


ا ل ل ا ا ال ان 





5 ا ا 0 


سحب ©## بيني مر 










0م 8و0 0/0000 


وَوَصَيْمَالِإفْسنَولِدَيإِحَسَنَاحملسَه أمّهُ 


1 وحمام.وة فصله عط 


بعت سََدقَالَ رب أوَرَعوحأن اد 


ل ا 20 


عل وَعَلَ وَلِدَىَّ وأنَ أعملْصَئلِحارضئة صَهُوَاسَلعْ ل 
ذَرَيَقَإِق مت ليك وق مِنَاْلْمسَامِينَ 2 





5 #سورة الاحقاف» 


آ رسي 0 21 


يستغيثان الله» يستغيثان الله 
لهء ويطلبان منه أن يوفق 
ولدهما إلى الإيمان #ويلك# 
أي : يقولان لولدهماء ويلك 
«آمن» بالبعث «إن وعد الله 
00 لا خلف فيه #فيقول»# 
عند ذلك مكذباً لما قالاه #ما 
هذا إلا أساطير الأوّلين# أي : 









تصنت ّ 








تتقبلعني لحسن مَاعمِلوا وتجاوز عن سيا ع 0 
المدة» من عند ابتداء حمله إلى تتقبل عنهم أحسن 0 وزعن ا أي ث إ[ماهذنا الذي تقو لانه من البعث 
و و ررح مه م 7 مو سه حر 01 41 8 1 
أذ شح الرفا نك أل لوو ا الزككان ايرود 49 والزى قَالّ | إلا أحاديث الأوّلين وأباطيلهم 
7 ا © لمر 04 24217 بح تدوع 8 8 0 ْ : 
80 أن يستقل ] 9# 5 9 0 بقوله هذا أن البعث فى الحقيقة 
7 3 ايك َه أي فول . 20-0 
إذا بلغ أشده» أي بلغ استحكام 0 0 - 2 | أمر باطل لا يقبله العقل . 
قوته وعقله #وبلغ أربعين ل 1 0 َِيَحَقّ عَلِنْهِمْ #أولئتك» القائلون هذه 
سنة» وهذا يفيد أن بلوغ| )121 وأ مَرَكَلَهنَة َه كن نئي كَانوأ المقالات هم #الذين حق 


الأربعين هو شيء بعد بلوغ 










ألهمني #أن أشكر نعمتك التي ا 
أنعمت علي وعلى والدي؟ أي فى يانم لديا وأسْ مك 


ألهمني أن أشكر ما أنعمت به 
عليّ من الهداية» وعلى والديّ 
من التحنن علي منهماء حين 
ربياني صغيرا #وأن أعمل صالحاً ترضاه* أي وألهمني أن 
أعمل عملاً صالحاً ترضاه مني 9 وأصلح لي في ذربتي» أي 
اجعل ذريتي صالحين راسخين في الصلاح متمكنين منه. 
روي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه 9إني تبت 





المنقادين لطاعتك المخلصين لتوحيدك . 

7 #أولئتك* الذين هذه طريقتهم». هم #الذين نتقبل عنهم 
٠‏ أحسن ما عملوا» من أعمال الخير في الدنيا إونتجاوز عن 
سيئاتهم # فلا نعاقبهم عليها. والتجاوز: الغفران #في 
أصحاب الجنة» في عدادهم منتظمون في سلكهم وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون» به على ألسن الرسل في الدنيا . 
١١‏ #والذي قال لوالديّه أفٌ لكما# أف: كلمة تصدر عن 
قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه #أتعدانني أن أخرج»* 
أي أنتما تخبرانني أنني سأبعث من قبري بعد الموت لموعد 
الله وهذا أمر مستبعد مستنكر: أبِعْثٌ بعد الموت؟! #وقد 
خلت القرون من قبلي» فماتوا ولم يبعث منهم أحد #وهما 


ا ا سه 3 


يروي ا 
ار ع[ ]لثارا 46 

لدِسَكفروا عا 

سن 


بستكيو فى ا رض براحي واكم فوب 





عليهم القول4 أي وجب عليهم 
العذاب. ولعل المراد بالقول 
هنا: قوله سبحانه لإبليس: 
(لأملان جهلم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين) في أمم 
قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس* [أي وجب عليهم 
العذاب فهم منضمون في ذلك إلى الأمم الكافرة المتقدمة]. 
4 #ولكلٌ درجات مما عملوا» أي لكل فريق من الفريقين 
المؤمنين والكافرين من الجنّ والإنس مراتب عند الله يوم 
القيامة #وليوفيهم أعمالهم» أي جزاء أعمالهم . 

٠‏ #ويوم يعرض الذين كفروا على النار# يوم يتكشف 
لغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منهاء وقيل المعنى : 
تعرض النار عليهم «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» 
اتبعوا الشهوات واللذات في معاصي الله سبحانهء ولم يبالوا 
بالذنب» تكذيباً منهم لما جاءت به الرّسل من الوعد 
بالحساب والعقاب والثواب #فاليوم تجزون عذاب الهون»# 


أي: العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم #بما كنتم 


ا اول 


__ 
ا 18 5 


تستكبرون في الأرض بغير الحق» أي بسبب تكبرهم عن 


عبادة الله والإيمان به وتوحيده #وبما كنتم تفسقون» أي : 
ترجو عر طاغة اللهه:وتملوان يمعاضية . 

١+#واذكر»‏ يا محمد لقومك ليتعظوا ويخافوا. أو المراد: 
تذكر في نفسك قصة هود وصبره» لتقتدي بهء ويهون عليك 


ما تلقى من تكذيب قومك لك 
#أخا عاد» وهو هودء. كان 
أخاهم في النسب. لا في الدين 
#إذ أنذر قومه بالأحقاف» 
وهي ديار عاد؛» وهي: رمال 
بلاد الشحر باليمن في| د 
حضرموت #وقد خلت النذر 
من بين يديه ومن خلفه #المعنى : 
أعلمَهُم أن الرسل الذين بعثوا 
قبله» والذين بعثوا بعده. كلهم 
أنذر وا نحو إنذاره #إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم# 

"١‏ #قالوا أجتتنا لتأفكنا عن 
الهتنا» أي: لتصرفنا عن 
عبادتها #فأتنا بما تعدنا» من 
العذاب العظيم 9إن كنت من 
الصادقين* في وعدك لنا به. 
7٠‏ #قال إنما العلم عند الله 
أي: إنما العلم بوقت مجيئه 
عند الله لا عندي 2 لأنه هو 
الذي قدّره لا أناء ولم يخبرني 
متى سيأتي به طإوأبلفكم ما 


#الجزء السادس والعشرون# د 


مه سد سل كر 


ذُأنذْرقو مه 


# وذ مرَاعادٍ| 


0 ص صر وو سر 2 


الْدْحْقَافٍ وَقَد حا تٍالنْدُرٌُ 


سسحت الر اور سم 


بيد وَِنَ لفو أَلَاتبدو ألا اس قاف عل 


7 إسورة الاحقاف# 

30> ##تدمر كل شيء # تهلك 
كل شيء مرت به من نفوس عاد 
وأموالهم #يأمر ربها» بقضائه 


السب ماس لي ير 





عَدَابَيوَمِعَظِي و( دَالُوا َتنا مقا عَنَءَاَدَِا 00 





ديت ©) ناوعا 

نايك يدءو لك قا أرب دعوم هلوت نت 6 
فلَمَارأَوهعَارِضا مُسَتَقبِلَ ليثلا 

بل هوما أَسْتَعَجَلمُ 3 فِيَاعَدَابُ لم6 ع 
َوْء بيبحو 0 2 كي : 


7 2 6 و- 1 َّ ا 





م 17 م 





و« 0 - 


ألقوم المجرمين 20 





فية 


حلا لَّهُم سمعاء أبصرًا 0 ل 
ا ته 2 
5 20 ولا فيد وم نشول 0 


د ع سدس - 





تأي 5 


وقدره #فأصبحوا لا يُرى إلا 
مساكنهم# أي فجاءتهم الريح 
فدمرتهم» فأصبحوا لا يُرى من 
أموالهم وأجسامهم شيء» لكن 
ترى مساكنهم المتهدمة . 

575 #ولقد مكناهم فيما إن 
وطول العمر وقوة الأبدان. 
بدا لم تجمل لكومئه. فقد 
كانوا أَسْد فيكم يا أهل مكة» . 
وأقوى تمكيناً في الأرض وأبنية. 


وأبصاراً 4 إنهم 
أعرضوا عن قبول الحجة 


أهلكنا مَاحوأ 


سر ثبل ل كس 





و ا 


بلْصَلوا 


أرسلت به4 إليكم من ربكم من الإنذار والإعذارء فأما العلم 
بوقت مجيء العذاب فما أوحاه إلى . 


:؟” #فلما وأو عارضاً» أي : 


يعترض في الأفق #مستقبل 


فلغااءو ]ةا "الميقانن غارف 


أوديتهم» أي متوجهاً نحو 


أوديتهم . قال المفسرون: 0 


0 الله إليهم سحابة سوداء؛ فلما 


ستبشروا و#قالوا هذا عارض 


رأوه مستقبل أوديتهم 
ممطرنا» أي غيم فيه مطر. 


0 «إبل هو ما استعجلتم به يعني من 
العذاب. حيث قالوا: «فائتنا بما تعدنا» #ربح فيها عذاب 
أليم 4 نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه. أخرج البخاري 
ومسلم وغيرهها عن غائشة : قالت: كان النبي كَهِ إذا رأى 
غيماً أو ريحاً عُرفَ ذلك في وجهه. قلت يا رسول الله: 


الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن 


يكون فيه المطرء وأراك إذا 


أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قومٌ بالريح» وقد رأى قوم 


لمرئ وصرؤفنا! 
© فلو لاه اهتلطب فاق" َف 


عنهم( ١‏ وَدَلِكَإِفَكْهُمَ وماك 


والتذكر مع ما أعطاهم الله من 
الحواسٌ التي بها تدرك الآدلة 
ٍْ أبصارهم ولا أفدتهم من 
شيء»# أي: فما نفعهم ما 
أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد 
وتصديق الوعد والوعيد #إذ كانوا يجحدون بآيات الله» أي 
لأنهم كانوا يجحدون #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 
أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق 
الاستهزاء حيث قالوا: «فائتنا بما تعدنا». 

#ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» ة قرى ثمود وقرى قوم 
لوظ ونحوهما مما كان مجاوراً لبلاد الحجازء وكانت 
أخبارهم متواترة عندهم #وصرقنا الآيات لعلهم يرجعون» ' 
أي بينا الحجج ونوّعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا . 
طفلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة» 
أي: فهلا نصرتهم الهتهم التي تقرّبوا إليها بزعمهم لتشفع 
لهم ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم #بل ضلوا عنهم» أي 
غابوا عن نصرهم» ولم يحضروا عند الحاجة إليهم #وذلك» 
الضلال والضياع سببه (إفكهم» الذي هو اتخاذهم إياها 
آلهة: وزعمهم الكاذب أنها تقرّبهم إلى الله» وتشفع وما 
كانوا يفترون4 أي يكذبون 9 إنها الهة . 


»تضق 


1 ور ا . 7 





4 وإذ صرقنا إليك نفراً من 
الجن* أي وجهنا إليك يا 
محمد عِدَةٌ من الجن وبعثناهم 
إليك لما أردناه بقومهم من 
الهداية #فلما حجضروه» أي : 


#قالوا أنصتوا» أمر بعضهم 


بعضاً بذلك لأجل أن يسمعواأ 
#فلما قضي» أي: فرَغ النبي | 
كه من تلاوته #إولوا إلى) 
قومهم منذرين* أي انصرفوا | 
قاصدين إلى من وراءهم من | 
قومهم منذرين لهم عن مخالفة | 


القران» محذرين لهم. وهذه 


الآية تبين أنه يله كان مرسلا أ 


#الجزء السادس والعشّرون»# د 


لا نيدتو موب الْفَرَءَانَ قَلَمَّا 


ره 2« 4 


حصروه قَالوأأنصِنواأ َك وهم مُنذِرِينَ 


9 الوا ممما إِنَاسََ متا مكنة رادا 20 
مصَدقَالْمابينَ يديه سبد دعتال الح وَل طرضٍ مُسَمِيم 
00 


> دص ام 


لض ويس ون فده 0 وليك 


0 7 عرض رع 


ليْسَ يمُعْجِرِؤ 
ف كر مين © 1 روا أنه ألْزِى حَلقَالسَّموَتِ 

وَالْارض وآ ب حلْمَهِن عد رع أنيحى 5 اموق 31 
كتير © وَبَومَ بعر ال كمرُولار 


مسو ع م لْعَدَابَيمَا 


523 





جر أ يفَوَمنَ أ 


1 








حب داعىآلله 








7 #إسورة الاحقاقف# 


'عنه #بلى» أي: بل هو قادر 
على ذلك كله : 1 

|74 ويوم يعرض الدذين كفروا 
|على النار» أي: يقال ذلك 
أعلى الله #أليس هذا بالحق» 
أي وقد أخبرناكم به سابقاً 
| فأنكرتم #قالوا بلى وريناة 
1 اعترفوا حين لا ينقعهم 
|الاعتراف #قال فذوقوا العذاب 
| بما كتتم تكفرون» أي بسبب 


كفركم بهذا في الدنيا وإنكاركم 
له . | : 


العزم من الرسل» أولو العزم 





إلى الجن والونس . مسر تكفرون 
"٠‏ #إقالوا يا قومتا إنا سمعنا| 
كتاياً أنزل من بعد موسى»| 
أي: فوصلوا إلى قومهمء| سَاعَةَن 
فأخبروهم بخبر الكتاب العظيم | |0222391 
الذي أنزل إلى أهل الأرض . | اك 
"١‏ لإيا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يعنون محمداً كلهِ أو القران #يغفر لكم من 
ذنويكم# أي : بعضها #ويجركم من عذاب أليم# وهو عذاب 
النار. ويدخل مؤمنهم الجنة . 

"ل #ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض* أي : 
لا يفوت الله ولا يسبقهء ولا يقدر على الهرب منه» لأنه وإن 
هرب كل مَهْرَبٍ فهو في قبضة الله لا سبيل له إلى الخروج 
عن قدرته #وليس له من دونه أولياء# أي : أنصار يمنعونه من 
عذاب الله #أولئك4 أي : من لا يجيب داعي الله #فى ضلال 
مبين* أي : ظاهر واضح. أخرج أحمد ومسلم عن علقمة: 
قال: «قلت لابن مسعود: هل صحب رسول الله منكم أحد 
ليلة الجِنّ؟ قال: ما صحيبه منا أحد. ولكنا فقدناه ذات ليلةع 
فقلنا: اغتيل» استطير» ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها 


تسج صر مو 


00 1 








حراء» فأخبرناه. فقال: إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم . 
فقرأت عليهم القران» فانطلق فأرانا اثارهم واثار نيرانهم». 


ا 1202 جم مه م« ص 


ص 1 4 ا 44 هك 7 
ولا سحا 5 3 2-00 1 


يم جر وك يل ع 


امم أرباب الثبات والحزمء 
أفإنك منهم. وأولو العزم من 
لا |الرسل خمسة: نوح وإبراهيم 
سس © وموسى وعيسى ومحمد وَل 
: 2 | [خاصة دون سائر الأنبياء] وهم 
0 1 أصيحات الشرائع . وليس منهم 
يوئس [وادم] #ولا تستعجل 
لهم» أي: لا تستعجل العذاب يا محمد للكفار كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون# من العذاب #لم يلبثوا إلا ساعة من نهار# 
لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم بلاغ # أي : 
هذ آلذي وعظتهم به بلاغ يقطع حجة الكافرين #فهل يهلك 
إلا القوم الفاسقون4 المعنى: أنه لا يهلك بعذاب الله إلا. 
القوم الخارجون عن الطاعة والواقعون في معاصي الله . 
سورة محمد 2 





وتسمى سورة القتال . 

١‏ #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم كفار قريش» 
كفروا بالله وصدّوا أنفسهم وغيرهم عن دين الإسلام بنهيهم , 
عن الدخول فيه #أضل أعمالهم» أي: أبطلها وجعلها 
ضائعة» وجعل الدائرة عليهم في كفرهم . 

” إوآمتوا يما نزل على محمد قيل نزلت في الأنصار» وقيل- 
في مؤمني أهل الكتاب . وخص سنبحانه الإيمان بما أنزل على 
محمد كَل بالذكرء مع اندراجه تحت الإيمان والعمل الصالح 
لشرفه وعلو مكانته #وهو الحقّ من ربهم» آمنوا أنه حق 


وامنوا بأنه كلام الله #كفر 
فيما مضى.» فإنه غفرها لهم 
بالإيمان والعمل الصالح | 
«وأصلح بالهم» أي : شأنهم | " 
وحالهم. 

" #ذلك ب» سبب أن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
أمنوا اتبعوا الحقّ من ربهم» 
المعنى: أن ذلك الإضلال 
لأعمال الكافرين بسبب 
اتباعهم الباطل» من الشرك 
بالله؛ والعمل بمعاصيه. 
وذلك التكفير لسيئات المؤمنين 
وإصلاح بالهم بسبب اتباعهم 
للحق الذي أمر الله 'باتباعه من 
التوحيد والإيمان وعمل 
الطاعات #كذلك يضرت الله 
للناس أمثالهم» أي: أحوال 
الفريقين الجارية مجرى الأمثال 


#الجزء السادس والعشرون»* /1.ه 


مه 





3 فَروأوَصدَ عنس لاله 
منوأ وحَمِلُوا لصحت وامثراب” 
0-9 0 ب ملس 

أسَعوأ يازا لاا 0006 

3 3 


31 رو 2_2 0 سح و مر 


إِذ حسمو لوي 00 و 


0 حر مهم ولك واه 1 
يوم يو 2 علس سار رو 
يفي ميلم ع 
2 ساو 1 آ ا ره 71 7 


ليله ليد رو 5 يا 7 


. و 





عض ودين 


4 
يضح بال 
عر سر سير رو أله بصم د ع دمر 


عامنوا إن لتصروأ 0 
حسام وَأصَلَّ أله 7 

أل أعمالع 0م تتددال تك 

م 2 سه نا مر ع سم 0 
كَأنْعلقبة الْذِينَمِن لهم , 
5 أله سولأليَءموا أل 








لا #سورة محمد »# 


أ[ 0 


ولكن لا يكون فداء ولا أسر إلا 


“اعد الإنغاقء لقوله مال :ما 


كان لنب أن يكون له أسرى 
حتى يئخن في الأرض)] #ذلك ‏ 
ولو يشاء الله لانتصر منهم» 
أي : ذلك هو الحكم في 
الكفارء. والله قادر على 
الانتصار منهم بالانتقام منهم 
وإهلاكهم وتعذيبهم بما شاء 
من أنواع العذاب [دون قتال 
يكون منكم أيها المؤمنون] 
#ولكن# أمركم بحربهم 
#ليبلو بعضكم ببعض* فيعلم 
المجاهدين في سبلم 
والصابرين على ابتلائه. 
ويجزل ثوابهم. ويعذب الكفار ٠‏ 
لظ | بأرديهت : 

5 ##سيهديهم* أي إلى طريق 
الجنة #ويصلح بالهم* أي: 
حالهم وشأنهم وأمرهم . 


في الغرابة . | 

؛ #فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاس*# أمر بجهاد الكفارء وهم من لم يكن له عهد 
من المشركين وأهل الكتاب. أي : فاضربوهم بالسيوف على 
رقابهم ضرباً؛: لآن القتل أكثر ما يكوك بحر العنق» وإطارة 
العضو الذي هو رأس البدن وعلوّه وأحسن أعضائه [فالاية 


100 على ألخه ممم وعدم الهوادة مع العدو الكافر الحربيّ] 


#حتى إذا ألخنتموهم» أكثرتم القتل فيهم [وأفنيتم قوّتهم 
الضاربة» حتى عادوا بلا قوّة 0 المثخن بالجراح] 
| #فشْدوا الوثاق 4 لعل ينفلتواء ع فأسروهم وأحيطوهم 

لتر الم سا ةوزن قذاء4 إى فنا لد يرا علي ب 
الأسر ما أو تمدوا فداء . والمن الإطلاقى دعير عوض » 
والفداء المال يفدي به الأسير نفسه من الأسرء ولم يذكر 
القتل هنا اكتفاء بما تقدّم #حتى تضع الحرب أوزارها» هي 
ألا يكون حرب مع الكفار وقيل المعنى: حتى يضع الأعداء 
المحاربون أوزارهم. وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة. 
والاية محكمة. والإمام [مُلْرَمِ قبل الإثخان بالقتل فقطء وبعد 
الإئخان هو مخير بين المن والفداء] ويجوز القتل للمصلحة 





5 #ويدخلهم الجنة عرّفها 


عرفوها من غير استدلال وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة تفرّقوا 


إلى منازلهم . وقيل معنى عرّفها لهم : طيّبها بأطيب الرائحة . 


“ «ايا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله4 أي: إن تنصروا دين 
الله #ينصركم* على الكفار ويفتح لكم #ويثبت أقدامكم»# 
أي : عند القتال في مواطن الحرب. وقيل على الصراط . 

/ «والذين كفروا فتعساً لهم» خيبة لهم» وقيل : قبحا لهم 
أو: شقوة لهم #وأضل أعمالهم4 [أي لم تصل أعمالهم إلى 
الخير الذي أريد بها في الآخرة» ولم توصلهم في الدنيا إلى 
غرضهم منها]. 

٠‏ #أفلم يسيروا في الأرض* في أرض عاد وثمود وقوم 
لوط وغيرهم ليعتبروا #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم4 أي : ما ال إليه أمر الكافرين قبلهم» فإن اثار العذاب 
في ديارهم باقية #دمّر الله عليهم» [أي هدم عليهم ديارهم] 
أو أهلكهم واستأصلهم #وللكافرين أمثالها» أي لهؤلاء 
الكافرين مثل عاقبة من قبلهم من الأمم الكافرة. ولجميع 


الأمم الكافرة كذلك . 


#الحزء السادس والعشرون» ممه 


١‏ #والذين كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام» 
أيئ: يتمتعون بمتاع الدنياء 
١‏ وينتفعون به كأنهم أنعام, لضن 
لهم همة إلا بطونهما 
وفروجهمء ساهون عن 
العاقبة» لاهون بما هم فيه 
#والنار مثوى لهم* أي مقام 
يقيمون به» ومنزل ينزلونه 
ويستقرون فيه . 

٠‏ #إوكأين من قرية هي أشدّ 
قَوّة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم # أي [كثير من أهل 
المدنء والأمم ذات 


ست لاسرإو 0 سل ستل 


م 6م و 


تحبا رودن 


ا 1ك عر 


الواح ا 


منْريه- كم 
و دمعومه 
ألّى وعد الْمسفون في 


: 9000 


0 2 


]تم 


اللمحايا والنفوذ] كانوا أشد أوليِكَألَنِنَ طَأمدعك 
ة من عدر ب -- ا َرَشَع 
أخرجوك منهاء فأ هم : 00 
فلا ناصر لهم» فبالأولى من 

اا 0 0 أن 





4 ##أفمن كان على بينة من 
ربه كمن زين له سوء عمله# 
المعنى أن من كان على يقين 
من ربه لاا يستوي ولا يكون كمن زين له سوء عمله» وهو 
عبادة الأوئان والإشراك بالله» والعمل بمعاصى الله #واتبعوا 
أهواءهم* في عبادتهاء وانهمكوا في أنواع الضلالات» بلا 
شبهة توجب الشك» فضلا عن حجة نيرة.٠‏ - 

١6‏ #مثل الجنة التى وعد المتقون* مثل الجنة: وصفها 
لعي الشأن #فيها أنهار من ماء غير آسن* الاسن: 
المتغير» ومثله الاجن #وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» أي لم 


يحمض كما تتغير ألبان الدنيا #وأنهار من خمر لذة: 


للشاربين* أي لذيذة لهم طيبة الشرب لا يتكرهها الشاربون 
#وأنهار من عسل مصفى* أي مصفى» فلا يخالطه شيء من 
الشمع والقذى والعكر والكدر #ولهم فيها من كل الشمرات# 
أي من كل صنف من أصنافها #ومغفرة من ربهم* لذنوبهم 
#كمن هو خالد في النار» التقدير: أمن هو في نعيم الجنة 
على هذه الصفة خالدا فيها كمن هو خالد فى النار؟ فليس أهل 
الجنة التي فيها الثمار والأنهارء كأهل النار التى فيها العذاب 
الأليم #وسقوا ماء حميماً» الحميم العاف الثكات التديد 


َيِل ءا نولصحت + سد جنات نجرى من 
106 ا 


وأسمنعون وما 
وَالَارْمتوى ل 0 وكين ين َرية وعدي من قَرييِكَ 


سي 


ا ليرا را هوا 


ين لمسوَم ملوأ 


ع رعسم ١.‏ رج عمل 8 


مَنمَاءٍ ءِ غير ءاسن وأمه رمن ل تر 
وَلْشَرِبِينَوأ: رمن لص 


يلتم شمرابٍ 200 نهو حدر 
وَسقُوأ مَاءْحِيمَافَمَطْء مع 7 
حَهََإِداحَرَحوأمنَعِنرِكَ مَالُوأ| ارارم اقلا 
اسوك ل 
هم تفودهم 07 5 

لماع أن نهم بَعتَه مدآ أشرَاطهاقاقّ داج 
لله لا أله وَأَسمَع فرلا : على قلوبهم» فلم يؤمنواء ولا 





م 
ّ< اأعرح ينوا و2 0 1 2 2 دح 1 7-0 





4 #سورة محمد 

الغليان #فقطع أمعاءهم# 
لفرط حرارته . 

7 #إومنهم من يستمع إليك# 
أي من هؤلاء الكفار الذين 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
اللعاترمن بجع لاوم 
المنافقون #إحتى إذا خرجوا من 
عندك# كان المنافقون 


ركان كل الخدم 


هر عر ع مر 


سير سير ل بي بت بي 


نانع ينق 





يحضرون مواقف وعظ من 
رسول الله يقد ومواطن خطبه ‏ 
التي يلقيها على المسلمين حتى 
إذا خرجوا من عنده #قالوا 
للذين أوتوا العلم 4 وهم علماء 
الصحابة #ماذا قال انفاً» أي : 
ماذا قال النبي الساعة؟ على 
طريقة الاستهزاء» والمعنى : أنا 
ألم نلتفت إلى قوله #أولئك» 
| المنافقون هم #الذين طبع الله 


000 آذه ع 


0 


هرارفل 9 م 00 


سم وس بوره 21 
1 أء هر 





توجهتا قلوبهم إلى شيء من 
الخير #واتبعوا أهواءهم * 5 
الكفر والعناد. 

١‏ #والذين اهتدوا» إلى طريق الخيرء فامنوا بالله وعملوا 
بما أمرهم به #زادهم# الله #هدى» بالتوفيق» وعلماً 
وبصيرة في الدين إواتاهم تقواهم* أي ألهمهم إياها وأعانهم 
عليهاء بالتوفيق للعمل الذي يرضاه. 

طأفهل ينظرون إلا الساعة4 أي القيامة «أن تأتيهم بغتة» 
أي فجأة #فقد جاء أشراطها4 أي أماراتها وعلاماتها. وكانوا 
قد قرأوا في كتبهم أن النبي يَكِ اخر الأنبياء» فبعثته من أشراط 
الساعة. فى الصحيحين وغيرهما من حديث أنس» قال: قال 
رسول الله ككلله : «بعشت أنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى 
والسبابة» #فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم# أي من أين لهم 
التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ [حينئذ يكون قد فات الوقت 
للتذكير ] . | | 
9 #فاعلم أنه لا إله إلا الله أي فاعلم أنه لا إله غيره ولا 
رب سواه #واستغفر لذنبك# استغفره مما قن يصدر منك 
#وللمؤمنين والمؤمنات4 بالدعاء لهم بالمغفرة عما فرط من 
ذنوبهم «والله يعلم متقلبكم» في أعمالكم «ومئواكم» في 


#الجزء السادس والعشرون# 6094 


الدار الاخرةء وقيل: 
متقلبكم : في أعمالكم نهاراء 
ومثواكم : في ليلكم نياما. 

7١ ,٠‏ إويقول الذين امنوا 
لولا نَزّلت سورة» سأل| ” 
المؤمنون ربهم عر وجل 0 


ير ل مم 


يول اريت ٠‏ انار 


.2 ا 
١‏ , 
وده 


ينزل على رسوله كله سورة| [كَان 2 لد وم هلصي 
عاض على اراد لالت ب ّ 8 


أعن الله للس اعد تن | كام شر اعم 
جزيل الثواب #فإذا أنزلت 
سورة محكمة# أي غير 
منسوخة ##وذكر فيها القتال» 
أي فرض الجهادء قال قتادة: | 
كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي 
محكمة» وهى أشد القران على 
المنافقين «رأيت الذين في 
قلوبهم مرض » أي شك.» وهم 
المنافقون #ينظرون إليك نظر 
المغشي عليه من الموت* أي 
ينظرون إليك نظر من شخص 
بصره عند الموت» لجبنهم عن 





القتال» وميلهم إلى الكفارء #فأولى لهم. طاعة وقول 


معروف#4 المعنى : طاعة منهم للرسول وقول معروف أحسن 
وأمثل لهم من غيرهما #فإذا عزم الأمر# أي جد القتال #فلو 
صدقوا الله4 [في مقاتلة الكفار بكل ججُهدهم] #لكان خبراً 
لهم من المعصية والمخالفة . 

#فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسذوا في 
0 
أرحامكم؟ وقيل المعنى : إن توليتم عن الطاعة وأعرضتم عن 
القتال وفارقتم أحكامه . 

#أولئك4 الظالمون وسافكو الدماء بغير حق هم #الذين 
لعنهم الله# أي أبعدهم من رحمته وطردهم عنها #قأصمهم# 
' عن استماع . الحق #وأعمى أبصارهم © عن مشاهدة ما 
يستدلون به على رعاية حق الله في عباده. وعدم الخوض في 
دمائهم وأموالهم بغير حق . 

#أفلا يتدبرون القران» فيعملون بما اشتمل عليه من 


ينظَرُون كلد كدر مله 


جر أ ل 14 سدح قز بهد - و وآ سر مر مرخ 2 دالا م 20 


09 ا و قول معر وف فإذاعرم الأمرفلؤصكدقوأ 


© لهك 0 ير 





0 كيال 2 2-6 رِهُوا مارت 


5 0 كتفت نغ 


و وحكر: هوأ رد ا 2 716 2 
ليتف 5 لوبهم عرض أ أن رمه 





4 #سورة محمد 

المواعظ الزاجرة والحجج 
الظاهرة والبراهين القاطعة #أم 
على قلوب أقفالها» أي: بل 
أعلى قلوبهم أقفال» فهم لا 
يفهمون ولا يعقلون ولا تنفتح 
لله | قلوبهم للحق . 

6 إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم» أي رجعوا كفاراً كما 
كانوا #من بعد ما تبين لهم 
الهدى#* بما جاءهم به رسول 
الله يكِهِ من المعجزات الظاهرة 
والدلائل الواضحة وامنوا بها 
#الشيطان سول لهم* أي : 


ضر #7 


عَسَس نولم أن تدوأ 
2 0 دن لهجا 
ولك سر أ ا 


سدترون القرءات 


عر أ 4 


ل ران 


| زين لهم خطاياهم» وسهل لهم 
ير | الوقوع فيها #وأملى لهم» مد 
هر 
وألله عام إسرارَهم 7 5 الأملء ردك طول 
العمر: 


َمُرْاكَبَمامَآأْسَحَطأسّه | ١؟‏ «ذلك بانهم قالوا للذين 
| كرهوا ما نزل الله» أي بسبب 
أن هؤلاء المنافقين الذين 
ارتدوا على أدبارهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله. وهم 
المشركون أو اليهود: #سنطيعكم في بعض الأمر» وهذا 
البعض هو عداوة رسول الله يكل ومخالفة ما جاء به #والله 
يعلم إسرارهم؟» وهو ما تآمروا به سر مع أعداء الله . 
افكيف إذا توفتهم الملائكة4 أي فكيف علمه بأسرارهم 
إذا توفتهم الملائكة» وقيل المعنى: فكيف يصنعون حينئذ 
#يضربون وجوههم وأدبارهم» المعنى: أنه إذا تأآخر عنهم 
العذاب فسيكون حالهم هذاء وقيل: ذلك عند القتال» نصرة 
من الملائكة لرسول الله يَكل. 
##ذلك؟ التوفي المذكور على الصفة |المذكورة #بأنهم 
اتبعوا ما أسخط الله# أي بسبب اتباعهم ما يسخط الله من 
الكفر والمعاصي [وتامرهم مع أعداء الله على مشاقة النبي 
لله وأصحابه] #وكرهوا رضوانه# أي كرهوا ما يرضاه الله 
من الإيمان والتوحيد والطاعة #فأحبط» الله #أعمالهم# 
بهذا السبب» ومنها ما قد عملوا من الخير قبل الردة . 
#أم حسب الذين في قلوبهم مرض* يعني المنافقين #أن 
لن يخرج الله أضغانهم» [هددهم بأن يظهر ما يُكنونه من 





#الجزء السادس والعشرون * 6ه 


العداوات والأحقاد.ء حتى 
يكون ذلك معلوماً للنبي عله 


والمؤمنين. ويصيروت 


وَلوْشمَاء لال 


هت وج سرع 


مفضوحين بذلك] ١‏ مه و اك 
من د 1 
7 #ولو نضاء لأريناكهم # 0 متك لصن و 


أي : لأعلمناكهم وعرفناكهم ا 
بأعيانهم معرفة تقوم مقام 
الرؤية #فلعرفتهم بسيماهم» 
أي بعلامتهم الخاصة بهم التي 
يتميزون بها #ولتعرفنهم في 
لحن القول# لحن القول: 
فحواه ومقصده ومغزاه2) وهو 
هنا: ما يعرضون به من تهجين 
أمرك وأمر المسلمين»: قيل: 
كان بعد هذا لا يتكلم منافق 
عند النبى كَل إلا عرفه #والله 
بعلم أعمالكم» لا تخفى عليه 
منها خافية» فيجازيكم بها. 


6و بم 





١ 1‏ 2 
وش قارفل 5 يعفرالدة 521000 
2 ا لمعك ون 


وما ذم ب > خرو 


1 127 «ولتبلوتكم حتى تعلم| م7م‎ ١ 
2 5 صاعر مي - موس ور‎ © 
سبل ومركم خملا‎ 


المجاهدين منكم والصابرين»* 
وذلك بأن تأمركم بالجهاد» | تَتولوا 
حتى نعلم من امتثل الأمر 
بالجهاد» وصبر على دينه ومشاق ما كلف به ##ونبلو 
أخباركم» نظهرها ونكشفها امتحاناً لكم ليظهر للئاس من 
أطاع ما أمره الله به»ء ومن عصى ولم يمتثل . 
#وشاقوا الرسول* عادوه وخالفوه #من بعد ما تبين لهم 
الهدى» أي علموا أنه نبي من عند الله يما شاهدوا من 
٠‏ المعجزات الواضحة والحجج القاطعة طإلن يضروا الله شيئاً» 
بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفر» وما ضروا إلا أنفسهم 
#وسيحبط أعمالهم* أي يبطلهاء لكفرهم» وقيل: المراد 
بالأعمال: المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله» والغوائل 
التي كانوا يبغونها برسول الله كَل . 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول*# فيما 
أمرتم به من الشرائع المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله 
#ولا تبطلوا أعمالكم* أي : لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي : 
الكبائر وبالرياء والسمعة والمنّ. 
0" #فلا تهنوا» أي لا تضعفوا عن القتال» والرهه الضعف 
«#وتدعوا إلى السلم# أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح ابتداء 





لح نَالْمَولِ 1 0 


السعوود وه ميو تبين 
مالمدى أن يضرو الله سيوس حرط ١‏ © 
#بَتايها ألَذبنَءَامَوَا يعوا أ مر م 
© إنَلَدبنَ كفروأ وصدوأعن سَِيل 
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4 #سورة محمد # 
منكم ) فإن ذلك لا يكون إلا 
]| عند الضعف. وأمرهم بحربهم 
6 ل يّبر | حتى يسلمواء ولم ينه عن قبول 
١2‏ كه“ 562 سب )ا السلم إذا جنح إلييه. 
© إذالزين المشركون#وأنتم الأعلون» 
بعل مَابينَ | أي الغالبون بالسيف والحجةء 
أي إن آخر الأمر النصر لكمء 
وإن غلبوكم في بعض الأوقات 
«#والله معكم*» بالتصر 
والمعونة عليهم #ولن يَتركم 
5" إنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو» أي : باطل وغرورء لا 
ثبات له ولا اعتذاد به #وإن 
تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم# 
فى الآخرةء والأجر الشواب 
ا الطاعة #ولا يسألكم 
أموالكم# أى لا أ ركهم 
بإخراجها جميعها في الزكاة 
وسائر وجوه الطاعات.» بل 
أمركم بإخراج القليل منها. | 0 
0 «إن يسألكموها» أي أموالكم كلها «َيُحْفِكُمْ» قال ' 
المفسرون : معناه: يجهدكم ويلحف عليكم #تبخلوا» 
وتمتنعوا من الامتشال #ويخرج أضغانكم# الأضفان 
الأحقادء 00 تظهر عند ذلك . 
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله في الجهاد 
وفي طريق الخير افمنكم من يبخل# باليسير من المالء 
فكيف لا تبخلون بالكثير. وهو جميع الأموال #ومن يبخل 


ره 0 .9 00-0 





رمدو مه 2 








َك أ | ل 1 7 أو ا 


اه اديه 
عالق وات 


كرا و 3 15 د 3-5 





فإنما يبخل عن نفسه» أي يمنعها الأجر والثواب ببخله [وإذا 


بخلتم بالإنفاق 5 العدو عليكم فذهب عزكم وأموالكم 
وربما أنفسكم] #والله الغني4 المطلق المتنزه عن الحاجة 
إلى أموالكم «وأنتم الفقراء# إلى الله» وإلى ما عنده من 
الخير والرحمة وإن تتولوا يستبدل قوماً أ غي ركم المعنى : 


وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوماً آخرين يكونون 


مكانكم هم أطوع لله منكم «إثم لا يكونوا أمثالكم» في 
التولي عن الإيمان والتقوى» وفي البخل بالإنفاق في سبيل 
الله . 


#الجزء السادس والعشرون# 6١١‏ م #سورة الفتح# 


سورة الفتتح 
[هذه السورة نزلت عقب 
انصراف النبيّ كَلهِ إلى المدينة 
المنورة بعد أن عقد مع فريش جد د ل 
صلح الحديبية . وكان ذلك سنة 
ست من الهجرة. وكان قد سارا 
إلى مكة للعمرة» فصذته 
قريش . وانتشر الخبر بأن قريشاً 
قتلت عثمان بن عفان» فبايع 
النبي يَلِِةِ أصحابه على القتال» 
وتسمى بيعة الشجرة» بايعهم 
على أن لا يفروا. وكان هذا 
الصلح هو الفتح. قال 
الزهري : لم يكن فتحٌ أعظم من 
صلح الحديبيةء وذلك أن 
المشيي نه اعناط ماروا 
بالمسلمين» فسمعوا كلامهم. 
فتمكن الإسلام في قلوبهم. 
وأسلم في ثلاث سنين خلق 
كثيرء وكثر بهم سودا| 
الإسلام]. ظ 
" #ليغفر لك الله»# أي : لحي 
يجت اللقة عع امقر 36 امام النعمة في الفتح. وهداية 
الصراط المستقيمء والنصر العزيزء لنجمع لك بين عر 
الدارين» وأغراض العاجل والاجل ما تقدّم من ذنبك* قبل 
الفتح #وما تأخرة بعده. وقيل: ما تقدّم من ذنبك قبل 
الرسالة» وما تأخر بعدها #ويتمٌ نعمته عليك» بإظهار دينك 
على الدين كله وقيل: بفتح مكة والطائف [فيما بعدء فإن 
فتح الحديبية تيسّر به فتح ما بعذه. وكان تمام النعمة بفتح 
مكة] إويهديك* يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه . 
*' لإوينصرك الله نصرا عزيزاً» أي غالبا منيعاً لا يتبعه ذل . 
: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» أي السكون 
والطمأنينة بما يسره لهم من الفتح. لئلا تنزعج نفوسهم لما 
يرد عليهم ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» أي ليزيدهم الله 
بسبب تلك السكينة إيماناً منضماً إلى إيمانهم الحاصل لهم 
من قبل #ولله جنود السماوات والأرض# [فينصر رسوله بما 
شاء ولو من غير قتال]. 
5 #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ' 
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2 شوم مح 0 ل 


2< : 1 سرح سي سر عير يو بر 
إنافتحنا لك فتحامبينا (و© ليغفرلك| 
2 سر 
عواع 2 لامر نه ف عرض د نعي 


وماتآخر وبْم نعمته,عليك هديك صرطا مسق 

مَك هاعر( هوا لذِىَأنرلَ اكه في لوب 
لْمُوْمِننَ عرد ادا ينامع متهم و 
وَالارض وكا نَأله عَلِيسَا سكيم (ي) يدح[ مون والْمْوْصتٍ 


م2 سح 


آي تل ع ل 2 
سيسات وَكانَ ذلك عند ألله فود 


سو له 22 1 فرص 2 0ت 3 
سجتهسم و19 


سر يد سر 


- ص 2 اراراو 
عت مصسيرا (يوَاله َنود 
م 1 1م 
عبرا حكيِمَا )إن أْرَسَلَكَكَ 
حمر دعس يرم وي سمس 
ي) لِمَوْمسوا بالل ورسولو. 





ل ور و بس تسا س جر بير 0 
وبعرروه رو ب كر ابييل 6 


الأنهار»ة عن جابر قال: قال 
النبى يك : «لا يدخل النار أحد 
ايم تحت الشجرة» . ظ 

1١‏ #ويعذب المنافقين 
والنشافقات والمشركين 
والمشركات4 بما يصل إل 

من الهموم والغموم بسبب ما 
يشاهدونه من ظهور كلمة 
الإسلام» وقهر المخالفين له 
وبما يصابون به من القهر 
والقتل والأسرء وفي الاخرة 
بعذاب جهنم #الظانين بالله 


000 
- 


دما ممن ذنِلق 


21 


َ ير وآ ره 


وَلِلهِ جمنود السملوات 


ا ا ل 





زاعظيما 2 وَيعَذِبت ظنْ السوء» وهو ظنهم أن النبيّ 
الْمتفِقَين والْمكوةً: َالَو ركين والْمد 3 يالظايينََ 


7 -. 2 م 001 2ين لب م 
أله ظرب الْسَوء ليم دايرة السّوءِ وَحَضِ ب الله عليه 


يُغْلَبُء وأن كلمة الكفر 
تعلو على كلمة الإسلام 
#عليهم دائرة السوء#» أي : ما 
يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
دائر عليهم حائق بهم #وغضب 
الله عليهم ولعنهم وأعد لهم 
جهنم وساءت مصيراً» . 

٠‏ #ولله جنود السماوات 
والأرض*# من الملائكة 
والإنس والجن والشياطين [وكل شيء فيه قوة» وغير ذلك 
مما يقهر به أعداءه] والريح والصواعق وغير ذلك . 

8 #إنا أرسلناك شاهداً» أي : تشهد على أمتك بتبليغ الرسالة . 
إليهم #ومبشراً» بالجنة للمطيعين #ونذيراً» لأهل المعصية . 
4 #لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه* أي تعظموا النبي 
يه وتفخموه. وقال قتادة: لتنصروه وتمنعوه من كل من يريد 
به أذى #وتسبحوه» أي: تسبحوا الله عرّ وجل #بكرة 
٠‏ #إن الذين يبايعونك* يعني: بيعة الرضوان بالحديبية 
[بايعوه على الموت» وقيل بايعوه على أن لا يقرّواء» ومال 
القولين واحد] #إنما يبايعون الله© وذلك لأنهم باعوا أنفسهم 
من الله بالجنة #إيد الله فوق أيديهم*# المعنى: أن عقد 
الميئاق مع رسول الله يَيِلخْ كعقده مع الله سبحانه من غير 
تفاوت #فمن نكث فإنما ينكث على نفسه» أي فمن نقض ما 
عقد من البيعة فإنما ينقض على نفسهء لأن ضرر ذلك راجع 
إليه لا يجاوزه إلى غيره #ومن أوفى بما عاهد عليه الله أي 


ى سل جر صر 
إمما 


ثبت على الوفاء بما عاهد الله 


الح * 
١‏ ##سيقول لك المخلفون من 


الأعراب# هم الذين خلفهم ‏ 
الله عن صحبة رسوله حين ١‏ 


خرج عام الحديبية» وهم بعض 


وأهلوناة أي متَعنا عن الخروج 
معك ما لنا من الأموال والنساء 


والذراري» وليس لنا من يقوم 


#الجزء السادس 


6١5 والعشرون»#‎ 


2 مايا يعورت 
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سل سر ص حي رسيم 2 


مِنَالْأَعرَاب سَعَلتَنا أَمُوالنَاو 
أَلْسِنَتَهممًا يس ف قوب 


ظ ان ديك صََا أ 1 بلْكا نالل 0 


الأعراب الذين كانوا حول ١‏ 
المدينة #شغلتنا أموالناا < 


ا 2 


2و لير عاص 





-- سر الر مه 7 7 يرم 5 
الو لكر كدو قلود وبح وظتنسم ظَنْنت م ظ رك َألسّوُهِ 
وس م 8 . | ك---2 سل 0س سر ابر سم 


ركنم فومابنا ةق ومن لَمْيؤْ ياه ورسُولِه إن 


44 #سورة الفتحم# 

| المسلمين من الحديبية وعدهم 
م |الله فتح خيبر» وخص بغنائمها 
أمن شهد الحديبيةء فلما 
أانطلقوا إليها قال هؤلاء 
سحفه ذزوسا لمكي 
| #يريدون أن يبدّلوا كلام الله 
أوالمراد بهذا الكلام الذي 
| أرادوا أن يبدّلوه هو مواعيد الله 
د الأهل الحديبية خاصة بغنيمة 
0 ) بل ظتنش أ ليب امنإ أخيبر. يعني : 
ألا يسير معه إلى خيبر أحد من 


:. أمر الله لرسوله 


غير أهل الحديبية #قل لن 


|قبل» أي: إن الله تعالى قد 





حم 7 | ره سس هه دا 5 

لناه ليغقر الله لنا ما وقع منا| ب 2207 
من التخلفك عتلك بهذا السبب حلم عر 7 

1: 3 مسمفول] 
#يقولون بألسنتهم ما ليس في , 
- 5 3-0 ا أت[ "١ 8 #١‏ 

قلوبهم* صنيع المنافقين #قل شيك يدوت 
فمن يملك الله شيئاً سي سمي ما 
0 0 1 4 هلكوم 
أي فمن يمنعكم مما أراده الله : 
ايك تبشن[ تشفر1 16 َابل كانواً لايقفَهود 

بكم من خير وشر إن أراد بكم - 


ضراً» أي: إنزال ما يضركم 
من ضياع الأموال وهلاك الأهل #أو أراد بكم تفعاً» أي : 
نصراً وغنيمة . 

١‏ بل ظنتتم أن لن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أمليهم 
أبدا» أي: بل ظننتم أن العدوّ يستأصل المؤمنين بالمرة فلا 
يرجع منهم أحد إلى أهله. فلأجل ذلك تخلفتم» لا لما ذكرتم 
من المعاذير الباطلة #وزين ذلك في قلوبكم» أي: وزين 
الشيطان ذلك الظن في قلوبكم فقبلتموه إوظتنتم ظن السوء# 
ظنّوا أن الله سبحانه لا ينصر رسوله «وكتتم قوماً بوراً» أي : 
هالكين عند الله . 

١‏ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً# 
أي : ومن لم يؤمن بهما كما صنع هؤلاء المخلفون» 
فجزاؤهم ما أعدّه الله لهم من عذاب السعير. 

5 «إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» 
سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى مغائم خيبر 
لتأخذوها ولتحوزوها #ذرونا نتبعكم # ونشهد معكم غزوة 
خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبي وله ومن معه من 





|أخبرنا من قبل رجوعنا من 
| الحديبية أن غنيمة خيبر لمن 
الأهس التعريسية خافية لمن 
| #قسيقولون# يعني : المنافقين 
2 |اعتد سماع هذا القول #يل 
. ا تحسدوتنا» أي : بل ما يمنعكم 
من الإذن لنا في الخروج معكم 
إلا الحسد ٠‏ لثلا نشارككم في الخنيمة «إبل كانوا لا يفقهون إلا 
ليو أي : لا يعلمون إلا علماً قليلاً» وهو علمهم بأمر الدنيا 
[أما قصد القتال لله» وإصلاح النية له» وصدق الإيمان به 
فذلك شيء لا يفقهونه] . 
71 قل للمخلفين من الآعراب#» هم المذكورون سابقاً 
#ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» هم : هوازن وغطفان 
يوم حنين. لوكان قتالهم بعد فتح مكة في السنة الثامنة 
للهجرة] وقال الزهري: هم بنو حنيفة أهل اليمامة أضحات 
مسيلمةء وكان قتالهم بعد ذلك أيام أبي بكر ب 
#تقاتلوتهم أو يسلمون* أي: يكون أحد الأمرين: 
المقاتلة» أو الإسلام لا ثالث لهماء وهذا حكم الكفار 3 
لا تؤخذ منهم الجزية» فقد شرع أخذ الجزية من غير العرب 
#فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً» وهو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في الآخرة #وإن تتولوا» أي تعرضوا #كما توليتم من 
قبل4 وذلك عام الحديبية #يعذيكم عذاياً أليماً» بالقتل 
والأسر والقهر في الدنياء وبعذاب لوا لتضاعف 


4و 





عجرمك 
٠7‏ #ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج» أي : ليس على 
هؤلاء المعذورين بهذه الأعذار 
حرج في التخلف عن الغزو 
لعدم استطاعتهم #ومن يطع 
الله ورسوله# فيما أمره به 
ونهاه عنه #يدخله جنات 
نجري من تحتها الأنهار ومن 
يتول يعذبه عذاباً أليماً» أي : 
ومن يعرض عن الطاعة يعذبه 
الله عذاباً شديد الألم . 

6 #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشجرة* أي : رضي الله عنهم 
وقت تلك البيعة» وهى بيعة 
الوضواف»: رانف بالسديية 
وكانت البيعة على أن يقاتلوا 
قريشاً ولا يفرّواء وروي أنه 


د سر صرحت ووس 


ل َْمُحَلِينَم لحرا 


09 رصبي بير بي بير - ار 


وإنتتولوا 
لالض سرع ولاعل لاضع 
7 صب بر ير 


ومن رط لله ورسوا لمي 


ع عر سير بر آل 


وو 


ديانه: 


سير بل 
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- 8 آي 
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ب قد خلت من قبل ولن ‏ 


والسير #فعلم ما في قلوبهم# من الصدق والوفاء #فأنزل 

السكينة عليهم* السكينة الطمأنينة وسكون النفس كما تقدّم 

«وأثابهم فتحاً قريباً© هو فتح خيبر عند انصرافهم من 

الحديبية . وقيل فتح.مكة . 

1 #ومغانم كثيرة يأخذونها» أي : وأثابكم مغانم كثيرة 

وهي غنائم خيبر #وكان الله عزيزاً حكيماً» أي : غالبا مُضْدراً 
أفعاله وأقواله على أسلوب الحكمة . 

6" #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها» بما سيفتحه عليهم 

من الغنائم إلى يوم القيامة يأخذونها في أوقاتها التي قدّر 

وقوعها فيها «فَمَجّل لكم هذه» أي: غنائم خيبر #وكف 

أيدي الناس عنكم # أي : وكف أيدي قريش عنكم يوم 

الحديبية بالصلح» وقيل كف أيدي أهل خيبر وأنصارهم عن 

قتالكم وقذف في قلوبهم الرعب» وكف أيدي عيينة بن حصن 

الفزاري»ء وعوف بن مالك النصري ومن كان معهماء إذ 

جاءوا لينصروا أهل خيبر عند حصار النبي كَكْهِ لهم #ولتكون 

آية للمؤمنين» يعلمون بها صدق رسول الله يه في جميع ما ظ 


سَتَدَعَون إل فو 
سوم أَولعونَ نكن لهؤي أ 


عاج ار رسا ب 


نوليتم من قبل يع : 


ك١‏ 5 + درت 





تائم كمي 7 59 0 
3 وم 

2 ولخرئ 5 تعرروأ ايا 1 

دعل حكل سَى ِ وقلٍ م ويبا 


لايجدُوت ولي ولاض يرا دصار 





يعدهم به «ويهديكم صراطاً 
مستقيماً»* أي: يزيدكم بتلك 
الإية هدىء أو يثبتكم على 
الهداية إلى طريق الحق . 

5١‏ #وأخرى لم تقدروا 
| عليها» قالابن عبساس 
ومجاهد: هي الفتوح التي 
فتحها الله على المسلمين من 
بغد. وقيل : بل هي مكة نفسها 
| #قد أحاط الله بها» أحاط الله 
وتأخذوهاء فهم وإن لم يقدروا 
عليها في الحال فهيى محبوسة 
لهم لا تفوتهمء وعلم أنها 
ستكون لهم #وكان الله على 
ع أكل شيء قديراً» لا يعجزه 
شيء . ٠‏ 

5 ولو قاتلكم الذين كفروا 
لولوا الأدبار» يعني: كفار' 
قريش بالحديبية لاثم لا يجدون 
ولياً» يواليهم على قتالكم 
«ولا نصيراً» ينصرهم عليكم . 
نذا وغ لل التي ياك من درك ب عو ارا ري 
أعدائه #ولن تجد لسنة الله تبديلاً© بل هي مستمرة * 

5 وهو لي ل 
من بعد أن أظفركم عليهم» أي كف أيدي المشركين عن 
المسلمين؛. وأيدي المسلمين عن المشركين» لما جاءوا 


وأو 
2 0 


ار حت سه مر لل 
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ظ يصدّون رسول الله كيد ومن معه عن النعث عام الحديبية» 


وهي المراد ببطن مكة. فإن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا 
على النبيّ يَكِلِ من قبل جبل التنعيم» متسلحين» يريدون غرّة 
النبي كَل فأخذهم المسلمون ثم تركوهم إوكان الله بما 
تعملون بصيراً4 لا يخفى عليه من ذلك شيء . 

530 #هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام» يعني : 
تقارست بس الستلفيع اننيد نوا يك اران عجره 
«والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» أي : وصدّوا الهدي عن أن 
يبلغ محله. ومحله مكان نحره» وهو المكان الذي يحل نحره 
فيه وهو الحرمء وكان الهدي سبعين بدئة» فرخص الله 
بساك لي ندل الله المرقيع الذي وستلزا الها وو 


#الجزء السادس والعشرون # 5أه 






الحدية مله للضرة :وكانوا 
خارج الحرم كما قال تعالى 
(فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي) #ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات# يعنى 


اه 0 








تعرفوهم» وقيل لم تعلموا أنهم 
مؤمنون أن تطأوهم* بالقتل 
والإيقاع بهم؛ وذلك أنهم لو 
كبسوا مكة وأخذوها عنوة 


را 
















درك مرو وض 0 0 نمب درق 
7 ا 0 - ل 

موق أب يَلوْلاجَالمُوْمْدَ نومت 

7 سا سير نرم 27 م 5 200 ع 0 

كّ تعلموه أنسَطُوهم م فصي بكم ينه ممَعرَة بير عِلْوٍ 


ل سي سه سر صر لقره 0 7 


يحلل لهف رحميهء مننِسَاء كرا لازي 





ف لوبهم لحميَدَحِيَهَ أْلنهائةٍ فادرل أل خخينه 


#سورة الفتح »© 

اميم ينتج الخرم ١‏ تر 
العنال رام يحرم مس 
الكفرة لينتهكوا حرمة الحرم] 
#وكانوا أحق بها وأهلها»# 
أي : وكان المؤمنون أحق بهذه 
الكلمة من الكفازة وكانوا 
٠‏ المستأهلين لها دونهم . 

77 #لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق4 قال المفسرون : 
إن الله سبحانه أرى نبيه كََِه في 
المدينة قبل أن يخرج إلى 






دمن 
يد ار له 


رِعِلمم 





بالسيف لم يتميز المؤمنون 1 معو ا الحديبية كأنه هو وأصحايبه 
00 رَسُوله-وعل| ا رن ار ل 
الذين هم فيها من الكفار. 22 6 سود ا ايت تورك الغرد حلقوا وقصرواء فأخبر بذلك 
وعند ذلك لا يأمنون أن يععلوا وكانوا أحقٌ يا َأََلْهاوَكات ل سىء تَىْء عَليمًا © | أصحابهء ففرجوا وحسبوا أنهما 
المؤمنين» فتلزمهم الكفارة: كس راو ع سيد خلون مكة عامهم 0 
وتلحقهم سبةء وهو معنى قوله م 2 لع رسو معي م فلما رجعوا من الحديبية ولم 
#فتصيبكم منهم*# أي من الحرام! ن سآ أله ]مني فين رء وسح وممصرين يدخلوا مكةء قال المنافقون: 
5 1 كه - ا ا لا ا 
جهتهم #معرّة 4 أي مشقة من افوس مالم تتَثوأتجسَرَون ذون ذلك والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا 
كفارة وعيب» وذلك أن ف حا با 69 هوالذِى أ رسَلْرَسُوا 9 هيا لهدَئ ودين دخلنا الع الحرام ٠‏ فار 
المشركين سيقولون: إن|] مده بعص و سدم ا الله هذه الاية لتدخلن 
هرك عل انوكي بده سّهيدًا 0 





المسلمين قد قتلوا أهل دينهم 
«بغير علم# [والتقدير لولا 
ذلك لأذن لكم في قتالهم لينزل بهم بأسه] «إليدخل الله في 
رحمته من يشاء# أي: ولكن كف أيديكم ليدخل الله في 
رحمته بذلك من يشاء من عباده» وهم المؤمنون والمؤمنات 
الذين كانوا في مكة؛ فيتمم لهم أجورهم ويفك أسرهم #لو 
تزيلوا لعذينا الذين كفروا منهم عذاباً أليمً أي: لو تميز 
الذين آمنوا من الذين كفرواء وانفصّل بعضهم من بعض» 
لعذبنا الذين كفروا بالقتل . 

لاجمل الذين كقروااقى افلورون انيت حمل النخااية 4 
قال أهل مكة: قد قتلوا أبناءنا وإخواننا ويدخلون علينا في 
كنازلناء. لتحددتك. العرت اليج فد فخلا 'غلينا على أرق 
أنوفنا؟ واللات والعزى لا يدخلونها علينا. فهذة الحمية هي 
حذة الحاما : التي دخلت قلوبهم «فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين* أنزل الطمأنينة والوقار على رسوله 
وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما دخل أهل الكفر من 
الحميةء وثبّنهم على الرضى والتسليم #وألزمهم كلمة 
التقوى» وهي «لا إله إلا الله محمد رسول الله» [والمراد: 





المسجد الحرام» أي : فيما بعدٍ 
هذا العام #إن شاء الله# تعليق 
للعدة بالمشيئة» لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه. قال 
تعلب: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا 
يعلمون #آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين» أي أمنين من 
العدرّء ومحلقاً بعضكم ومقصراً بعضكم «لا تخافون4 أي لا 
يداخلكم من المشركين خوف في الصلح #فجعل من دون 
ذلك»4 أي قبل أدائكم للعمرة «فتحاً قريباً» فتح خيبر 
[وأخذكم ما فيها من الغنائم والأموال وخر عنكم فتح مكة]. 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى4 [نفأتاكم الرسول به 
ودلكم على ما فيه مرضاة ربكم] #ودين الحق» وهو الإسلام 
«ليظهره على الدين كله» أي: يعليه على كل الأديان» 
وقيل : ليظهر رسوله. وقد كان ذلك بحمد اللهء فإن دين 
الإسلام قد ظهر على جميع الأديان وغلب عليها #وكفى بالله 
شهيداً» على هذا الإظهار الذي وعد المسلمين به» وعلى 
صحة نبوة نبيه كك . 

4 #محمد رسول الله والذين اق قيل: هم أصحاب 
الحديبية #أشداء على الكفار# أي غلاظ عليهم كما يغلظ 


#الجزء السادس والعشرون» عد 


سد على فريسته #رحماء 
ينههم*» أي متوادون| 
متعاطفون, فيظهرون لمن 
خالف دينهم الشذة والصلابة» ! 
ولمن وافقه الرحمة والرأفة] 
[غلى خلاف ما يقفعلها ف لاجمل كيج أخرم 
المنافقون إذا ولوا الأمرء» من تن | عل مو قد يفت 

لينهم لأهل الكفرء وشدتهم| وعم ومس 
على المسلمين» الا ماع هنا 
يعملون] لإتراهم ركعاً سجّداً» 
أي : تشاهدهم حال كونه 
راكعين ساجديين #ييتغون 
فضلاً من الله ورضواناً» أي 
يطلبون ثواب الله لهم ورضاه 
عنهم #سيماهم في وجوههم| 
من أثر السجود» قيل هو البهاءأ 
والوقار في الوجهء وظهور 
الأنوار عليه #ذلك مثلهم في 
التوراة» أي وصفهم الذي 
وصفوا به في التوراة #ومثلهم | 
قي الإتجيل كزرع أخرجأ 
شطأ.» الشطء فرخ النبت 
والشجرء. ينبت من عرقه أو من جذعه #فازره» أي قوّاه 
وأعانه وَشْدَّه أي : إن الزرع قوّى الشطء لأنه تند فة 
واحتمى به #قاستغلظ # أي : صار ذلك الشطء فلا بعد 
أن كان دقيقاً إقاستوى على سوقه» أي فاستقام على 
أعواده #يعجب الزراع # أي يعجب هذا الزرع وأغصانه 
الجديدة زراعه لقوته وحسن منظره. وهذا مثل ضربه الله 
سبحانه لأصحاب النبي تل وأنهم يكونون في الابتداء 
قليلاً» ثم يزدادون ويكثرون يوون كارو فإن فراخخحه 
تكون في الابتداء ضعيفة» ثم تقوى حالاً بعد حال حتى 
يغلظ ساته [فكذلك المسلم إذا دخل في الإسلام يكون 
إيمانه فعنتاء فيتشوّى بصحبته وملازمته لأهل العلم 
والإيمان حتى يستوي ويكون مثلهم] #ليغيظ فيظ بهم الكفار» أي 
كثرهم وقوّاهم ليكونوا غيظاً للكافرين #وعد الله الذين آمنوا ' 
وعملوا الصالحات منهم مغقرة وأجراً عظيماً» أن يغفر ذنوبهم 
ويجزل أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم 


منة . 
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ل وان مهدع 
سجداببتغون فضلا منَأللَهِ وَرضوانَا سِيمَاهمٌ 
ف وبجوهه م مِنَأَثرالسجوو ذلك مكَلهُم ف التَورة وَمتَلهٌْ 
لك ا 1 
يم ل 
أ و بكر: ما أردت إلا خلافي», 


ٍ عامنوا و وه الصَلِلِحَاتِ م مره واخرا 
ارت 277 





ف د72 بين رايم 


ين اميا لاد موا ب يلي اند ون 
نانس م ال 40لا ار 
1" 0 


موصو تٍ لبي ولا تجهرو أ[ 


م و 12 


حضون أَصَوَاتَهُمُ عند رَسُولٍ 
ار 7 سا« 0 روسج الخرعطء ا 
ينادونك من ورا رت ره لاينقلورت © 
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سورة الححجرات 

| أخرج البخاري وغيره عن عبد 
| ركب من بني تميم على النبي 
| |كيةِ فقال أبو بكر : أمّر القعقاع 


ل سر ره و له اسع وددسو #أ 


ار رحماء ينهم 


اح الخ عد عبج البماكة 


اقدم 


1 


بنج بر 


فقال عمر: ما أردت حلافك 2 
فتماريا حتلى ارتفعت 
أصواتهماء فأنزل الله هذه 
السورة. - 

١‏ #يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا 
لا تتطحو] أفجزا دون الله 
ورسوله. ولا تعجّلوا بة 


مدع 
2 ساس بر ا را 


ا 


واصرد سماد و بحضرته #واتقوا الله في كل 

0 لله | أموركم #إن الله سميع»* لكل 
لذ | مسموع #عليم» بكل معلوم . 

مره نت بن .قر ١‏ فيا أيها الذين امنوا لا ترفعوا 


أصواتكم فوق صوت النبيَ# 
لأن ذلك يدل على قلة 
الاحتشام وترك الاحترامء وخفض الصوت وعدم رفعه من 
التعظيم والتوقير #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض* إذا كلمتموه» كما تعتادونه في الجهر بالقول إذا كلم 
بعضكم بعضاً. أمرهم الله أن يغضوا أصواتهم ويخاطبوه 
بالسكينة والوقار. وقيل: المراد: لا تقولوا: يا محمد ويا 
أحمدء ولكن: يا نبي الله ويا رسول الله» توقيراً له أن 
تحبط أعمالكم* أي : ال اد كلف 
أعمالكم #وأنتم لا تشعرون# . 

٠‏ (أولئك الذين امتحن الله قلويهم للتقوى* أخلص قلوبهم 


. للتقوىء كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج جيده من رديئه 


ويسقط حَبَئْه فكذلك هؤلاء الذين يلزمون أنفسهم احترام 
رسول الله علد ويغعضون أصواتهم عنده طاعة لأمر الله 
تعنالى . 

4 إن الذين ينادونك من وراء الححرات# هم جفاة بني 
تميم» نادوا النبي كَل ليفاخروه #أكثرهم لا يعقلون# لغلبة 
الجهل عليهم» وكثرة الجفاء في طباعهم . ْ 


. #الجزء السادس والعشرون# 6١ه‏ 








5 #ولو أنهم صير وا حتى تخرج | 


إليهم لكان خيراً لهم* أصلح | 


ا عوتب .4 


لاجم صبرواحق تخرح 










إِلَسِم لكان حرا 


4 #سورة الحجرات# 


حصل بعد ذلك التعدي من 


> 


4 0 0 سرع 7و مار خا 


00 





لهم في ديتيع وديا » لما في © امب لين ءَامنوأ إن جا 77 اعد الطالسين ضلى الاخرياة 
ذلك من رعاية حسن الأدب مع | ] و ع وت 8 0 5 0000 72-7 أولم تقبل الصلحء ولا دخلت 
رفول الله كله بوزعاية انيه نر فو اع د تمرك د مين اين أ أفيهء بل طلبت ما ليس لهاء كان 


رس 7 ؤس 9 6" َس 


الشريف» والعمل بما يستحقه| وأعلموأانفر 















1 18 - 


ثري 


نت أعلى المسلمين أن يقاتلوا هذه 





20000 - 1 تك السام 10 0 أ نائمة أاضة يد 5 | 
5 #إن حجاء فا - #4 1 7 ع سر رمه ٍْ أمر الله وحكمه. فإن جعت 
ِ كم 00 9 أ 1 ءِ 
[القاسق: الفاجر لأنة: له يبال 220017 | عن بغيهاء وأجابت الدعوة إلى 
الكذب] #بنبأ© [أي خبر فيه أ لويف اد اكتاب الله وحكمه.ء فعلى 
. وم اء / سر م7 ع - ل وح ل مار ها ل 56 اخ سسا سح اح سس ا ْ | : 0 أن يعد ا بي مرا 
إضرار بأحد] #إفتبينوا# اي من الْمَوَمِيِينَ افشتلوا 2 ألم 4 أب 5 د إن بغت إحد حددهمًا لمسلمين لمواين 








فتثبتوا» ومن التثبت الأناة وعدم 
العجلة» والتبصر في الأمر 
الواقع والخبر الوارد حتى تتضح 
حقيقته وتظهر #أن تصيبوا قوماً 
بضرر لا يستحقونه #فتصبحوا 
على مافعلتم# بهم من 
إصابتهم بالخطأ #نادمين» 
على ذلك مغتمين له مهتمين به . 
٠‏ #واعلموا أن فيكم رسول 
الله فلا تقولوا قولاً باطلاًء 
ولا تتسرعوا عند وصول الخبر إليكم من غير تبين #لو يطيعكم 
في كثير من الأمر لعنتم# لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من 
الأخبارء وتشيرون به عليه من الاراء التي ليست بصواب» 
لوقعتم في العنت» وهو التعب والجهد والإثم والهلاك» ولكنه 
لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح وجهه له؛ ولا 


2 26 
01 ”7 6 ع 







مر بس 9 


متهن ولا روأ 
لوكس 







يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه #ولكن الله حبب ظ 


إليكم الإيمان» أي جعله أحب الأشياء إليكم» فلا يقع منكم 
إلا ما يوافقه ويقتضيه من الأمور الصالحة» وترك التسرع في 
الأخبارء وعدم التثبت فيها «وزينه في قلويكم» أي حسنه 
بتوفيقه #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان4 أي جعل كل 
ذلك مكروها عندكم #أولئك هم الراشدون# الرشد الاستقامة 
على طريق الحق . 

/ #فضلاً من الله ونعمة» أي 0100 
ما كرّهء لأجل فضله وإنعامه . 

4 #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# معنى الآية :"أنه إذا تقاتل 
فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم 


وي سس ساس بر م سا سح ماس 2 


1 لادسحرقوم 0 
20 مهم لاسا مَنْشْمَآءِ 0 سه 0 ظ 
58 17 


رلوم 








3-1 


| الطائفتين في الحكم ويتحروا 
| الصواب المطابق لحكم الله 
أويأخذوا على يد الطائفة الظالمة 
احتى تخرج من الظلم؛ وتؤدي 
أمايجب عليها للأأخرى 
| «وأقسطواإن الله يحب 
المقسطين* أي واعدلوا في 
و | الحكم بينهما إن الله يحب | 
| العادلين. 

٠١‏ #إنما المؤمنون إخوة» أي 
إنهم راجعون إلى أصل واحد 
وهو الإيمان» فهم إخوة إذ كانوا متفقين في دينهم #فأصلحوا 
بين أخويكم» يعنى كل مسلمين تخاصما وتقاتلا. وكذا لو 
خرج جماعة على الإمام فإنهم يكونون طائفة باغية إن كان 
خروجهم بغير حق ولكنهم إخوة مع المؤمنين . 

١١‏ با بها الذين آمنا ل يسخر قوم من قوم عسى أن يكونو 
خيراً منهم» أي ربما يكون المسخور بهم عند الله خيراً من 
الساخرين بهم #ولا نساء من نساء# أي ولا يسخر نساء من 
نساء #عسى أن يكن4 أي المسخور منهن #خيراً منهن» يعني 
حيرا من الساخرات ولا تلمزوا أنفسكم» لا يطعن بعضكم 
على بعض «ولا تنابزوا بالآلقاب»# أي : لا يلقي بعضهم 
بعضاً [لقب سوء يغيظ بذلك صاحبه؛ نهى عن ذلك لما يؤدي 
إليه من العداوة] كأن يقول لأخية المسلم يا فاسق» يا منافق» أو 
يقول لمن أسلم: يا يهودي» يا نصراني. أو: يا كلبء يا 
حمار» يا خنزير» ويستثنى من ذلك أن يشتهر بلقب لا يسوؤه 
فيجوز إطلاقه عليه كالأعمش والأعرج من رواة الحديث 
#بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أي ساء الاسم أن يسمى 





م 


اا 


ل 


بويا لالم ينس 
1 0 ظَلامونَ > جتتم 


هم الظلامو 


الرجل لاطا 
وتوبته . 

١يا‏ أيها الذين امنوا اجتنبوا 
كثيرا من الظن* هو أن يظن 
بأهل الخير سوءاًء فأما أهل 
السوء والفسوق فلنا أن نظن بهم 
مثل الذي ظهر منهم #إن بعض 
الظن إثم» هذا البعض هو ظن 
السوء بأهل الخير ولا 


الغيب بما يسوؤه» والغيبة: أن 
تذكر الرجل في غَبْيته بما يكرهه 
إلى كانه سحي ازيم 
أحاه المسلم من الوصف | ( 
نوتخودا فيه . أما إن كان ذلك 
الوصف مفترى وكان من تغتابه 
اليا من ذلك فذلك هو 
البهتان] #أيحب أحدكم أن 


يأك لحم أنحيه ميعا» مثّل الله سبحانة الغية يأكل المي [الأن 
الميت لا يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من 


#الجزء السادس والعشرون» 


/ااه 


ع رخ د 2 عام 


3 م ب > < و سر ا 
تخ لفقت 2 
2 0-0 0 مقت 


و" 
بع ع عد ب عرص :عر له كه تبي 
فواإناكر 


حم 
سعوبأ َي لتعارقوا 
:© ةلب راتسا رانك 


ا 00 


0 فى قو 


ور 70 0 م رب جر 
و ل سيا إِنَ الله عمو حم( 4 
ا لين 


يجت سرحت سر ور 


ما 7" 5 0 

نايت بعص الظ نانم 
ا 0 ا 

حكن 











ا يا 70 


| تالت النا اوشم 20 


0 غم , ع م يو 


تيوه نا وأللهد 


ع 1 0 
0 ير عم سا 


5200-6 . 


0 0 


- سر 





أهله . 
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9 0 ظ 


إن التفاضل بينكم إنما هو 


بالأنساب . 

4 «إقل لم تؤمنوا» أي لم 
وعلجائيية #ولكن قولوا 
أسلمنا» أي نطقنا بالشهادتين 
#ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم# بل مجرد قول باللسان 
من دون اعتقاد صحيح ولا نية 
خالصة «لا يلتكم من أعمالكم 
شيئاً» لا ينقصكم من أجور 
أعمالكم شيئاً . ْ 
6 #إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله© يعني إيماناً 
مجييا الفا عن مواطأة 
القلب واللسان «ثم لم يرتابوا» 
أي لم يدخل قلوبهم ريب ولا 
خالطهم شك #وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل 


مرضاته #أولعك# الجامعون بين امور المذكورة بهم 
الصادقون» في الاتصاف بصفة الإيمان والدخول في عداد 


اغتابة» أي فلا يستطيع الدفاع عن نفسه» كالميت إذا قطع لحمه 
وأكل . أما الحاضر فقد يستطيع أن يدفع عن نفسه قالة السوء] 
وهذا من التنفير» ٠‏ فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع 
الإنسانية» وتستكرهه الجبلة البشرية» تضدلة عن كوثة كرما 
شرعاً لأفكر هتموه # المعنى : فكما د هذا فاجتنبوا ذكره 
بالسوء غائباً . 

١‏ «ايا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» هما أدم 
وحواء. يجمعهم أب واحد وأم واحدةء وأنه لا موضع 
للتفاخر بينهم بالأنساب» فالكل سواء #وجعلناكم شعوباً 
وقبائل» الشعب: الأمة الكبيرة تجمع قبائل» مثل مضر 
وربيعة» والقبائل: دونهاء كبني بكر من ربيعة» وبني تميم 
من مضر. وقيل: الشعوب بطون العجمء. والقبائل بطون 
العرب «التعارفوا» أي ليعرف بعضكم بعضاً بأنه من قبيلة 
كذا. لا للتفاخر بأنسابهم 9إن أكرمكم عند الله أتقاكم» أي : 


7 ##قل أتعلمون الله بدينكم 4 أي أتخبرونه ليعلم بذلك حيث 

قلتم آمنا لإوالله يعلم ما في السماوات وما في الأرض* فكيف 

يجهل حقيقة ما تدّعونه من الإيمان؟ 

١١‏ #يمنون عليك أن أسلموا» أي يعدون إسلامهم منة عليك, 
| حيث قالوا: جئناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما قاتلك 

بنو فلان وبنو فلان «إقل لا تمنوا علي إسلامكم* أي لا تعدّوه 

منة علي ابل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان؟ أي [وفقكم 

لقبول الدين وشرح صدوركم له] #إن كنتم صادقين4 فيما 

تذدعونه . فلله المنة عليكم . 

سورة ق 

أخرج مسلم وأبو داود عن أم هشام ابنة حارثة» قالت: ما 

أخذت (قَ والقران المجيد) إلا من فى رسول الله يَكِةٍ كان يقرأ 

بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس . 


١‏ «ق»# تقدم في أول سورة | و22 
البقرة الكلام في هذه الحروف | |/202:2527009 
المقطعة في أوائل السور 

#والقرآن المجيد» الكريمء 
وقيل الرفيع القدر. ‏ 

١‏ #يل عحبوا أن جاءهم منذر| 
منهم» أي: عجب الكفار لأن 
جاءهم منذر هو واحد منهمء 
وهو محمد يلِةِ؛ ولم يكتفوا 
بمجرد الشك والرد» بل جعلوا 
ذلك من الأمور العجيبة #فقال أ 
الكافرون هذا شيء عجيب# ) 
وهو تعجبهم من كون الرسول | 
بشراًمثلهم».وتعجبهم منأ 
البعث . 
"٠‏ «أئذا متنا وكنا تراباً» أي | 













حا سر« رح سر 2# سير 


0 تومه 


2 








.8 
م يخم 


اسصسعر 








وماطامنفروج 






7 ذه مر 










جع ل 0200 
>“ لم 


أيبعثنا الله كما تقول» ويعيدنا أ 
0000 دح مره مي عي هه سه من 
إليه بعد أن تتفرق أجزاؤنا في | لكوم نوج وأححاب آلرد 
الأرض وتكون ترابا «إذلك# | : 
أي البععث #رجع بعيد» أي 
يصدقه العقل لأنه غير ممكن» 
: #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم* أي ما تأكل من 
أي حافظ لعدتهم وأسمائهم ولكل شيء من الأشياء» وهو 
اللوح المحفوظ . 
ساحر» ومرة: شاعر» ومرة: كاهن. 
١‏ #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بتنيناها» أي على هذه 
الصفة العجيبة» فهي مرفوعة بغير عماد تعتمد عليه #وزيناها» 
بما جعلنا فيها من اللون الحسن والكواكب التي تنير فيها 
كالمصابيح وما لها من فروج* أي: ليس فيها فتوق وشقوق 
وصدوع. ' 
جبالاً ثوابت #وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج4 أي من كل صنف 
حسن من النبات يبهج الناظرين [بحسن ألوانه المختلفة» 
وأشكاله العجيية » وروائحه العطرة » وثماره ذات الطعوم 











09 سسب 


بر 
لوس 










قَوَآلْشَا نِالْمَجِيِدٍ بل ء 
مَل كرون غاذات 2 عيك 16 
مَدعَِصامَاتَفص 

حفيط () بل كَدوأي لحي لَمَاجَآءَهُمَ مهم مرج 


م و وعم غخور بم حت مه د م سس سس لتر لور 5 وو د وار 1 4 ءَ 
. : 5 وه رض بهم وعد 1 ٠.‏ 


ل ا ا ا آي لسر 
.داس 3 ٠. ٠6‏ 9 
فوقهم ديف بنيئلها وَرَيْنها 


0 امازل السماء فوة 
هه ع جر رم عر ع مامام آي 
1 وي) وا لارض مَدَدُ نه وألقينافيها رواسى 


0-6 سر 
72052 سي 7 0-4 1 


وأتسسنافيها من __- مف مم 8 3 مسر ود - عي 


: 5 
سنب» وهو 0 مسن ع ْ 8 0 0 ح-. 5-9 


جر ثيك ست سر سر 


رزقائلعا 2 
رَرْقال أ دواحيينابه-بلدة 2 
كل قر جا 
0-3 
جر + س وده س.ل سه 


6 هه م 


م ع د 
بالا يكو وقوم تع كل كذ ب الرسل خىَ وعيدٍ 
و_ ١‏ فعيينايا للق لاول 1 هرف لحن مَيَحَلْق جَدِيدٍ © 


| الطيبة] . 

4 «إتبصرة وذكرى لكل عبد 
| منيب# فإن القادر على مثل هذه 
| الأمور يقدر على البعث . 

١‏ 4 #فأنيتنا به جنات بساتين 
| كثيرة إوحب الحصيد» أي ما 
| يحصد ويقتات من الحبوب 
كالبر والشعير» وكل حب يدّخر 
للقوت . 

٠‏ #والتخل باسقات*» 
| الباسقات الطوال #لها طلع 
| نضيد» الطلع هو أول ما يخرج 
امور تحال والنتضيد 
| المتراكب الذي نضد يعضه على 
بعض ٠‏ 59 
٠١|‏ «وأحبينا به بلدة ميتا» 
|مجدبة لا ثمار فيها ولا زرع 
)«#كذلك الخروجة# أي إن 
الخروج من القبور عند البعث. 
أكمثل هذا الإحياء الذي أحيا الله 
ابه الأرض الميتة. فكما أن هذا 
"مقدور الله فذلك أنقيا مقدور 






يت 


تر 0 سرع 





0 1 ب اي‎ ١ 


قر 





م صر 


١‏ #وأصحاب الرس» هم قوم شعيب وقيل هم 
أصحاب الأخدود #وإخوان لوط [أي القوم الذين بعث 
فيهم ) وهم أهل سدوم وعمورة» من أرض فلسطين] . 

5 #«وأصحاب الأيكة» تقدم الكلام على الأيكة في 
سورة الشعراء (الآية 175) ونبيهم شعيب «إوقوم تبع» 
هو تبع الحميري وكان باليمن #كل كذب الرسل4 أي كل 
واحد من هؤلاء كذب رسوله الذي أرسله الله إليه #فحق 
وعيد» أي وجب عليهم وعيدي» وحقت عليهم كلمة 
العذات: 

#إأفعيينا بالخلق الأول4 أي أفعجزنا حين خلقناهم أولاً 
ولم يكونوا شيئاً» فكيف نعجز عن بعثهم #بل هم في لبس من 
خلق جديد» أي في شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف» 
وهو بعث الأموات . 

١‏ #ونعلم ما توسوس به تفسه» ما يختلج في سره وقلبه 
وضميره #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد# الوريد هو عرق 


#الجزء السادس والعشرون # 4ه 


الدم الداخل إلى القلب: أي : 
نحن أقرب إليه من حبل وريده 
فكيف يخفى علينا شيء مما في 
قلبه . 

١١‏ #إذ يتلقى المتلقيان عن أ 
اليمين*# وهماالملكان 
الموكلان بهء يتلقيان ما يلفظ به 
وما يعمل به» أي يأخذان ذلك 
ويثبتانه #عبن اليمين وعن 

الشمال قعيد» المراد: عن 6 7 بو صب 
اليمين فعيدء.ء وعن الشمال 
. قعيذء والقعيد: من يقعد 
معك . 

4 #وجاءت سكرة الموت»# 
شدته وغمرته الي تغشى 
الإنسان وتغلب على عقله 
#بالحق» عند الموت يتضح له 
الحق. ويظهر له صدق ما 
جاءت به الرسل من الأخبار 
بالبعث والوعد والوعيد 
#ذلك# الموت #ما كنت منه 
تحيد © تميل عنه وتفر منه . 


سال "سر باينا ل و 


مصاعو #ر يرل 








و حجريمر » 
الجنة ( 
سس سر 


حذ مر هر 1010 


اذ لِك وم الخلود اوج 


٠‏ ونفخ في الصور» النفخة الآخرة للبعث #ذلك يوم 


الوعيد» الذي أوعد الله به الكفار بالعذاب فى الآخرة . 

١‏ #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» معها من يسوقها 
ومن يشهد لها أو عليها. قال مجاهد : السائق والشهيد ملكان» 
قيل السائق كاتب السيئات» والشهيد كاتب الحسنات . 

” «#لقد كنت في غفلة من هذا يقال له: لقد كنت في غفلة 
من هذا المصير افكشفنا عنك غطاءك4 الذي كان في الدنيا : 
يعني رفعنا الحجاب الذي كان بينك وبين أمور الآخرة 
#فبصرك اليوم حديد4 أي نافد تبصر به ما كان يخفى عليك في 
الدنما. 


”> ##وقال قرينه هذا ما لدي عتيد# قال مجاهد: إن الملك ' 


يقول للرب سبحانه: .هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد 
أحضرته وأحضرت ديوان عمله . 

4 #ألقيا في جهنم* هذا خطاب من الله عز وجل للسائق 
والشهيد. 

4 #مناع للخير» لا يبذل خيراً #معتد» ظالم لغيره يعتدي 







وَلْفَد حَلفناا لإضسنن وتعادمانو: 


ا 


0 ارس اليد عالت 


وسوس د بو نفسه ,وحن 


7 منقول! فيب عد 9 و 
لامكب 1 50 ٍَ 
7 5 2 


تعفد 0 كمد 


6 9 توميب 2 


بغير حق #مريب# شاك في 
البق 

7 #فألقياه فى العذاب 
الضدة تأكيد للأمر الأول . 
لقال قرينه ربنا ما أطغيته# 
القرين هنا الشيطان الذي قيض 
لهذا الكافرء أنكر أن يكون 
أطغاه» ثم قال : #ولكن كان في 
ضلال دعيل # أي عن الحق . 
فدعوته فاستجاب لي» ولو كان 
من عبادك المخلصين لم أقدر 
عليه . 

#قال لا تختصموا لدي » 
يعني الكافرين وقفرناءهم. 
ير . نهاهم سبحانه عن الاختصام في 
موقف الحساب #وقد قدمت 
إليكم بالوعيد# بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب . 

4 ما يبدل القول لديّ» أي 
لا خلف لوعدي» بل هو كائن 
لا محالة» وقد قضيت عليكم 
بالعذاب فلا تبديل لهء وقيل : 
معنى الاية أنه ما يكذب عندي بزيادة في القول ولا ينقص منه 
لعلمي بالغيب وما أنا بظلام للعبيد» أي لا أعذبهم ظلماً بغير 
جرم اجترموه» ولاذنب أذنبوه. 

"٠‏ لإيوم نقول لجهنم هل امتلأت4 أي يقول الله تعالى ذلك» 
وتنطق جهنم : #وتقول هل من مزيد# أي إنها تطلب الزيادة 
على من قد صار فيها . 

"١‏ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» أي قُرّبت للمتقين 
تقريباً غير بعيد» يشاهدونها في الموقف, وينظرون ما فيها مما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

نض #هذا ما توعدون# هذا الذي ترونه من فنون نعيم الجنة هو 
ما توعدون #لكل أواب حفيظ# الأواب الرجاع إلى الله تعالى 
بالتوبة عن المعصية» وقيل هو المسبّح. وقيل الذي يذكر ذنوبه 
في الخلوة فيستغفر الله منهاء والحفيظ هو الحافظ لذنوبه حتى 
ا لا يهمل ذلك . 

«من خشي الرحمن بالغيب» في الخلوة حيث لا يراه 
أحد. قال الحسن: إذا أرخى الستر وأغلق الباب #وجاء 


ع نأب 


ل سر # 


ا اسم 





ا - 


#الجزء السادس والعشرون# 
بقلب منيب # راب جع إلى الله ٌْ 
لحت ة ار 
مخلص في طاعة الله مُلَكَنَابَلَهُم مِنْفَرنِ هُمَأَسَدٌ 
” #ادخلوها# أى ادخلوا 


الجنة #بسلام# أي بسلامة من ا 
العذاب» أو بسلامة : من زوال 
النعم . وقيل : بسلام : يسلم تكرت 


عليهم الله وملائكته #ذلك»# 


اليو #ويو الخلود4 ل داء لول الرثر 0 عر سسا سر > هر م 
0 َلَطْلوع سمس وَشِلَالغروب ١‏ 5 
0 سس سرع تر ال جم رم م سا م مع مود 
0 لهم مايشاؤون فيها»# 


وتلذ أعينهم من فنون النعم 
وأنواع الخير بحسب رغبتهم 
#ولدينا مزيد© من النعم التي 
لم تخطر لهم على بال» ولا 


برسم ع ل 


وَمَآأَعَلهِم بار هذ ١‏ 


د" «وكم أهلكنا قبلهم» أي| |[232003 اس ولط 
قبل قريش ومن وافقهم #من 
قرن* أي أمة #هم أشد منهم 
بطشاً» أي قوة كعاد وثمود 
وغيرهما #فنقبوا في البلاد4 
أي : ساروا وتقلبوا فيها وطافوا 
بقاعها #هل من محيص*# أي هل لهم من مهرب يهربون إليه 
يتخلصون به من العذاب . 

0“ إن في ذلك لذكرى4 أي فيما ذكر من قصتهم تذكرة 
وموعظة #لمن كان له قلب* أي عقل. وقيل: لمن كان له 
حياة ونفس مميزة #أو ألقى السمع# أي استمع إلى ما يتلى 
عليه من الوحي #وهو شهيد# أي حاضر الفهم أو حاضر 
القلب . 

88 #وما مسنا من لغوب# اللغوب: التعب والإعياء . قيل : 
إن اليهود قالوا: خلق الله السماوات والأرض وما بينهما فى 
ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعةء واستراح يوم اليف 
فأكذبهم الله تعالى . 

9 #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب# أي 
تزه الله غما لا يليق تجتايه» قائلاً : سبحان الله.وبيحمده».وقت 
الفجر ووقت العصرء وقيل المراد: صلاة الفجر وصلاة 
العضير.: 

٠‏ #ومن الليل فسبح.» ابره يقن الل 1ل قي 


لبا ف لت 


0 © َف ا . 
ولق السَّمَمَ وَهُوَسَهيدٌ 90 
توا لأرض وَمَابتَنهمَاف سِنَّةٍ 


رص عر ل له ل سل ور 


ويس و حمر 















دا حود يوي] وأستحع يوم م سَدِ اماد 0 كسب 
أي : في الجنة ما تشتهي الا نفس 2 نَأَلصََيْحَة با 2 


اين اا عر عرز 


ار 
1 اليد © : 
عَم و يرَاعا دك حسر عا عمسا سير 


بالق أن من 0 
مرت لهم في خيال.. 7 دس 0 
0-0 





تب لمم 
دكت روا( ليتوا 0 اليك ]ا 


و ل سس تر 2-1 


لمانا ريإ معدن لَصَادِقَ 56 


عن لمان 


ثله 6٠‏ #سورةق* 


صلاة الليل #وأدبار السجودة 
أي وسبحه في أعقاب 
الصلوات . 

١‏ #واستمع يوم يناد المناد# 
وهي صيحة القيامة : أعني 
النفخة الثانية في الصور من 
إسرافيل» وقيل إسرافيل ينمخ ‏ 
وجبريل ينادي أهل المحشر» 
ويقول: هلموا للحساب #من 
مكان قريب# بحيث يصل النداء 
إلى كل أهل المحشر . 

#يوم يسمعون الصيحة 
بالحق* يعني أن صيحة البعث 
كائنة حقاً #ذلك يوم الخروج# 
3 الشيرو. 

؛؛ #يوم تشقق الأرض عنهم # 
تميم غيم يشر جود 
ويساقون إلى المحشر 
#سراعاً# أي مسرعين إلى 
المنادي الذي ناداهم #ذلك 
حشر # أي بعث وجمع ##علينا 
يسير # هين . ظ 

ه؛ #وما أنت عليهم بجبار» أي بمسلّط يجبرهم ويقهرهم 





(6 


سورة الذاريات 

١‏ #والذاريات ذرواً» يقسم سبحانه بالرياح التي تذرؤ التراب 
وما كان مثله حتى يتطاير . 

١‏ #فالحاملات وقراً». هي السحاب» تحمل الماء؛ كبا سمل 
ذوات الأربع الوقر. والوقر الحمل الثقيل [ولا يعلم إلا الله 
ثقل ما تحمل السحب من كميات المياه]. 

فالجاريات يسراً» زهي السحب تسير بأثقالها من المياه 
على ضخامته سيراً هيئاً إلى حيث يريد الله لها أن تمطر] . 

؛ #فالمقسمات أمراً» هي السحب التي يقسم الله بها أرزاق. 
العباد» وقيل إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات 
والمقسمات الرياح, فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذرو 
التراب» وتحمل السحاب» وتجري في الهواءء وتقسم 
الأمطار. 

7 #وإن الذين لواقع4 أي الثواب والعقاب لكائن لا محالة . 


#الجزء السادس والعشرون»# ١‏ 


#والسماء ذات الحيك» أي 
ذات الخلق المستوي الحسن» 
والجمال البديع. وكل شيء 
أحكمته وأحسنت عمله فقد 
حبكته واحتبكته . وقيل الحبك 
الخطوط والطرائق التي تكون 
في السطح المستوي. كوجه| 
البحر الساكن إذا مر عليه| © 
التسوه 1 
م/ #لفي قول مختلف» 
[مضطرب غير متلائم]. 

4 #يؤفقك عنه من أقك» 
[يصرف عن الإيمان بهذا 
القران من حق عليه الانصراف 
عن الحق]. 

: فقتل الخرّاصون4 [أي‎ ٠ 
لُمِنَ المرتابون في وعد الله‎ 
. ووعيده]‎ 

١١‏ «الذين هم في غمرة 
ساهون4 [أي: في الكفر| > 
والشك لاهون عمًا هم عليه كا 
قادمون]. 

. ##يسألون أيان يوم الدين» تكذيباً منهم واستهزاء‎ ١ 

٠‏ يوم هم على النار يفتنون© أي يحرقون ويعذبون» 
يقال : فتنت الذهب»ء إذا أحرقته لتختبره . 

1 #ذوقوا فتتكم» أي : يقال لهم ذوقوا عذابكم #هذا الذي 
كتتم به تستعجلون# أي: هذا ما كنتم تطلبون تعجيله 
استهزاء . 

7 #إاخذين ما اتاهم ربهم» من الخير والكرامة #إنهم كانوا 
قبل ذلك محستين4 أي : لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعمالهم الصالحة يراقبون الله فيها . 
#كانوا قليلا من الليل ما يهجعون4 بل يصلون أكثره 
وينامون أقله . وقال ابن عباس : قلّما تأتي عليهم ليلة ينامون 
فيها حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. 
#وبالآسحار هم يستغفرون4 قال الحسن : مدّوا الصلاة 
إلى الأسحار» ثم أخذوا في الأسحار بالاستغفار. 

184 #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم# السائل: هو 
الفقير الذي لا يجد شيئاء يتعرض لك فيطلب منك العون» 


شع عرعع م 2 م سع ود م 
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10 , فور رب بأ 0-1 و سا | 7 0 0 عاتم ْ 


مالعا سلما ل 


ير م سر سر صحط 0 


حا لانخف ولشروهة بعل عَليِمٍ 
َرَقَفَصَكْتَ 





اه ١ه‏ #إسورة الذاريات» 


والمحروم: الذي لا يقدر على 
الكسب ويتعفف عن السؤال 
احتى يحسبه الناس غنياًء فلا 
يتصدقون عليه. وقيل الذي 
أصابته الجائحة . 

١|‏ ظوفي أنفسكم4 أي: وني 
أنفسكم آيات تدل على توحيد 
أالله.» وصدق ما جاءت به 
الرسلء خلقهم على هذه 
| الصفة العجيبة الشأن من لحم 
ودم وعظم وأعضاء وحواسٌ 
ومجار ومنافس #أقلا 
تبصرون# بعين البصيرة» 
فتستدلون بذلك على الخالق 
الرازق المتفرّد بالألوهية .' 

79” «#وفي السماء رزقكم وما 
توعدون# من الجنة والنارء 
| والئواب والعقاب» مكتوب في 
الشنماء: ْ 
7 #قوربّ السماء والأرض 
| إنه لحق» أي ما أخبركم به في 
هذه الايات #مثل ما أنكم 
تنطقون» كمثل نطقكم» وهذا كما تقول: إنه لحق كما أنك 
0 8إِذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً» أي : نسلم عليك سلاما 
«اقال سلام* أي قال إبراهيم: سلام #قوم متكرون» أي : 
أنتم قوم متكرون» أي: لم أعرفكم من قبل» فمن أنتم؟ 

5 قراغ إلى أهله» أي : عدل إلى أهله» وقيل : ذهب إليهم 
خفية من ضيوفه #فجاء بعجل سمين4 أي فجاء ضيفه بعجل 
قد شواه لهم كما في سورة هود (بعجل حنيذ) . 

+ ل وارجس نهو 7لة4 أي حل في كه نا علو لها 
لم يأكلوا مما قرّبه إليهم #قالوا لا تخف» وأعلموه أنهم 
ملائكة #وبشروه بغلام عليم» يولد له كثير العلم عند أن يبلغ 
مبالغ الرجال» وهو إسحاق . 

4 «فأقبلت امرأته في صرّة# والصرّة الصيحة والضجة 
#فصكت وجهها# أي ضربت بيدها على وجهها كما جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب #وقالت عجوز عقيم* أي 
كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ استبعدت ذلك لكبر سنهاء 
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«الجزء السابع والعشرون» 
ولكونها عقيماً لا تلدء حتى 
عندما كانت في شبابها لم تلدأ 
لوبراهيم . 
لإقالوا كذلك قال | 
أي كما قلنا لك وأخبرناك قال 
ربك. فلا نشكي في 6ك , ولا] ” 
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اس > 

- مين 7 ف 
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22 يم 2 أكرمح 


بدا #قالوا | إنا أرسلنا إلى . قو 3 هثر + 
مجر مين # يريدون قوم لوط . 


وف #الرسل كلهم جخارة من | قد 


0١‏ مائدر 


00 


2 7 يعو 


00 ص 
بو مسصرين 


وهر مر سمرسم 0 7 


الفتجون. دوه 0 
#فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين» أي : لما أردنا 
إهلاك قوم لوط أخرجنا من 
بينهم المؤمنين به. ٠ 2٠‏ 

5" لإفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» أي: غير أهل 
بيت واحد» هم أهل بيت لوط . 

«إوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» هذه الاية 
هي آثار العذاب في تلك القرى» فإنها ظاهرة بينة . 
ط#وفي موسى4 أي : وجعلنا في موسى آية #إذ أرسلتاه 
إلى فرعون يسلطان مبين# السلطان المبين الحجة الظاهرة 
الواضحةء وهي العصا وما معها من الآيات . 

23> #فتولى بركنه # أ أعرض عن أياتنا بجنبه . وقال 
مجاهد: الركن جمعه وجنوده الذين كان يتقوّى بهم #وقال 
ساحر أو مجنون# أي قال فرعون في حق موسى: هو إما 
ساحر أو مجنونء للمغالطة والإيهام» فإنه يعلم أن ما رأه من 
الخوارق لا يتيسر على يد ساحر» ولا يفعله من به جنون . 

٠‏ #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم» أي : ارساف أي 
البحر وهو مليم» أي : آت بما يلام عليه؛ أي مستحق للّوم 
حين اذّعى الربوبية» وكفر بالله» وطغى في عصيانه . 

١‏ وفي عاد» أي وتركنا في قصة عاد اية #إذ أرسلنا عليهم 


سس ستو ل ا 


ند درون 





27 07 


- م2 2-5 
# َال قا خط تك مها الْمرَسَلُونَ © 


قم 2 707 ا شت 
ردم عت وه ور أ 0 


و فك دإذ ذقيلهم تملعو حوحانٍ يا عسو 
عه العامة وهم ينظروت 99 ما 


7 ع يسحت ب قر 


زعىْ) وقو. 5 0 من يم سا 





0 تسد سه تق روجان 
ل اللرسم ع واية 30 م 


9 مغرو أذ 
و ولا جعلوا 0 له َه لها 6 





د ١‏ #سورة الذاريات» 


الربح العقيم وهي التي لا خير 
فيها ولا بركة» لا تلقح شجرأ 


65 26 مر سند 2 ريق أ ولا تحمل مطراء إنما هي ريح 


جاتر هه 3 الإهلاك والعذاب 1 
جر - 0 1 ى 7 9 1 1 ع : 
5 م وام يجن إلا جعلته كالرميم» أي لا تترك 


. أشيئاً مرّت عليه من أنفسهم ‏ 
وأنعامهم وأموالهم إلا جعلته 
كالشيء الهالك الباقي . 

“4 روفي ثمود إذ قبل لهم - 
تمتعوا حتى حين* أي : وتركنا 
فى قصة ثمود اية» وقت أن قلنا 
0 عيشوا متنعمين بالدنيا 
إلى حين وقت الهلاك . 

: #قعتوا عن أمر.ربهم» 
أ . تكبروا عن امتثال أمر الله 
#فأخذتهم الصاعقة#* وهي كل 
عذاب مهلك ##وهم ينظرون» 
أي : يرونها عياناء وقيل: 
المعنى : ينتظرون ما وَعدوه من 
العذاب . 

ه: #فما استطاعوا من قيام* 
أي : لم يقدروا على القيام من تلك الصرعة» فضلا عن . 
الهرب» بل أصبحوا في دارهم ججائمين #وما كاتوا 
منتصرين# أي : ممتنعين من عذاب الله بغيرهم . 

#والسماء بنيناها بأيد» أي: بقوّة وقدرة ##وإنا 
لموسعون» المعنى : قد وسّعناها توسيعاً كبيرا . 

«والأرض فرشناها» بسطناها كالفراش [لتكون للادميين 
يكنا وفندان حياة] #فنعم الماهدون# أي نحن» يقال مهدت 
الفراش» إذا بسطته ووطأته . 

9 ومن كل شيء خلقنا زوجين4 من ذكر وأنثى #لعلكم 
تذكرون» أي خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا فتعرفوا أنه خالق كل 
شيء وتستدلوا بذلك على توحيلده. 0 

٠٠‏ #إففرًوا إلى الله4 بالتوبة من ذنوبكم «إني لكم نذير 
مبين* أي : منذر بِيّن الإنذار. 

٠ه‏ #أتواصوا به هذا للتعجيب من حالهم : أي كأنما أوصى 
أوَلهم آخرهم بالتكذيب» وتواطأوا عليه #بل هم قوم 
طاغون# أي: لم يتواصوا بذلك» بل جمعهم الطغيان» وهو 


0 م7 2# 7خ هو 7 1-7 
ك9 1 ١:‏ له 00 


6 ةنيم 





سي ابر جل سر وه سر و 


#الجزء السابع والعشرون# 


مجاوزة الحد فى الكفر . 
600 #وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» أي: عظ بالقرآن 


سر 


© وَدمرَ نَأل 





5 ##وما خلقت الجن والإنس 5 
إلا ليعبدون» عن مجاهد أنه| هر ام ء 


ل 
قال: المعئب الا لامرهم 0 نللذين ظلموأذ وبا مم لذنوب 


وأنهاهم. وقيل : إلا ليخضعوا 0 
لي ويتذللواء ومعنى العبادة في 
اللفة الذل والخضوع 
والانقياد. 
0 «وما أريد منهم من رزق وما 
أريد أن يطعمون* أي: إنه 
تعالى خلقهم لا يريد منهم 
منفعة لنفسه كما تريده السادة 
من ٠‏ عبيدهم ». ابل هو. الغتي 
المطلق الرازق المعطي . 
«إن الله هو الرزاق» فهو 
الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما 
متحي م يدوم ل ل 
ينفعونه بهء ولذلك فعليهم أن يؤدُوا ما خلقوا له من العبادة 
#ذو القوة المتين» الشديد القوة. ظ 
4 لافإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم» أي : 
نضيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة. 
والذنوب في اللغة: الدلو العظيمة #فلا يستعجلون* أي : لا 
يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب». فإن حظهم من العذاب أت 
لا ريب فيه . ْ 
٠‏ #فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون» قيل هو 
يوم القيامة» وقيل يوم بدر. 

سورة الطور 
١‏ #والطور» الطور بالسريانية الجبل» والمراد به طور سيناء 
[الذي كلم الله عنده موسى] أقسم الله سبحانه بهذا الجبل 
تشريفا له وتكريما. 
١‏ #وكتاب مسطور» المسطور: المكتوب» والمراد بالكتاب 
القرآن» وقيل هو اللوح المحفوظ» وقيل ألواح موسى . 
لآفي رق منشور» أي مكتوب في رقّء والرّق جلد رقيق. 


2 
0 


رفك 







> سس 6 سح ارس سحي ا را سر م 


6 تواصوأيه-بلهم قوم طاغون9) 


0 1 ص 14 0 4 مره ال 7 
2 فوبل لِأْذِينَ حكهرو ا من يومهم الى يوعد 


: : >7 أ 1 م« 11 وير 
مع و لبحرا , 1 


١‏ #سورة الذاريات# 

قال المبرد: الرق ما رق من 
الجلد ليكتب فيه. والمنشور 
المبسوط. [وكانت الرقوق 
أكثر ما يكتب فيه قبل معرفة 
القراطيس الورقية] . 
#والبيت المعمورة فى 
السمساء السابعة ب 
الملائكة» ويعبّد الله فيه . 

ه #والسقف المرفوع# يعني 
السماء»» نننافها يقفا لكرنيا 
كالسقف للأرض . 

5 #والبحر المسجور» أي 
الموقدء من السجرء وهو إيقاد 
النار في التنور. وقد روي أن 
البحار تسجر يوم القيامة فتكون 
ناا 

4 «إيوم تمور السماء مورا» 
يموج بعضها في بعض» وهو 
يوم القيامة. 000 

٠‏ لإوتسير الجبال سيراً» أي 
تزول عن أماكنهاء وتسير عن 
كو اأعلههنا 4 كسشيير النكات» 





ص فلامستحْجِلُون 


سس 
دن 
7 


أ 





وتكون هباء منبثا . 

١‏ #فويل يومئذ للمكذبين* ويل كلمة تقال للهالك». أي إذا 
وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم . 

١‏ #الذين هم في خوض يلعبون4 أي في تردد في الباطل 
واندفاع فيه يلهون». لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقاباء 
ويخوضون في أمر محمد يك بالتكذيب والاستهزاء . 

١‏ يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً» أي يدفعون دفعاً عنيفاً. 
١‏ #أفسحر هذا» الذي ترون وتشاهدونء كما كنتم تقولون 
لرسل الله المرسلة ولكتبه المنزلة #أم أنتم لا تبصرون* أي أم 
أنتم عمي عن هذا كما كنتم عمياً عن الحق في الدنيا؟ 

15 #اصلوها فاصيروا أو لا تصيروا»ك قاسوا شدتهاء ثم 
اصبروا على العذاب أو لا تصبروا وافعلوا ما شكتم.»' 
قالأمران: #سواء عليكم# في عدم النفع #إنما تحزون ما 
كنتم تعملون» فإن الجزاء بالعمل» وإذا كان واقعاً حتماً كان 
الصبر وعدمه سواء . 

فاكهين بما اتاهم ربهم» أي هم في الجنة ذوو فاكهة من 


#الجزء السابع والعشرون# 

قواكه' الجدة اوقيل: اذوق نعمة 
وتلذذ يما صاروا فيه مما 
أعطاهم الله عز وجل». مما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 
4 اكلوا واشربوا هنيئً» أي 
يقال لهم ذلك تهنئة لهم. 
والبه دن 1 تشرضن ول 
نكد ولا كدر. 


0 ره ب 


ا 


بر سمه ص 


0 راون 0 متك ره 





مصفوفة# المصفوفة المتصل 
إوزوجناهم بحور عين*# أي 
قرنا كل واحد منهم بنساء من 
نساء الجنة حور عين. 
والحوراء: المرأة إِذا كانت 
شديدة بياض العين شليدة 
سوادهاء والعين: كل امرأة 
عيناء» أي واسعة العينين. 

١‏ #والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذريتهم# أي إن الله سبحانة 
يرفع ذرية المؤمن إليه» وإن كانوا دونه في العملء وهذا لا 
يتم إلا أن يكونوا مؤمنين #إوما ألتناهم من عملهم من شيء» 
أي وما نقصنا الاباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم 
شيئاً (إكل امرىء بما كسب رهين» مرتهن يوم القيامة بعمله 
اي ل 

١‏ #وأمددناهم بفاكهة ولحم مما بة يشتهون4 أي زدناهم على 
ما كان لهم من النعيم فاكهة عتذوعة ‏ .وليهما من أنواع 
اللحيان مما تشتهيه أنفسهم ويستطيبونه . 

7 يتنازعون فيها كأساً» أي يتعاطون ويتناولون كؤوساً من 
خمر الجنة إلا لغو فيها ولا تأثيم» لا يجري بينهم اللغو ولا 
ما فيه إثم » كما يجري بين الذين يشربون الخمر في الدنيا. 
4 #ويطوف عليهم غلمان لهم أي يطوف عليهم بالكأس 
والفواكه والطعام وغير ذلك فتيان يخدمونهم «كأنهم» في 
الحسن والبهاء #لؤلؤ مكنون» أي: مستور مصون في 
الصدف لم تمسه الأيدي . 

#7إقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين 


ا ا ا 


َِناَاعدا ب 


ع رمخ 0 


ادعوه 0 ليرا 


# خائفين وجلين من 


يسرع دَآْآسْْلاتهرُوت © اضلومافم ةا 
ولام قد صما روما رك دم تَعْمَلُونَ 09 7 #فمن الله علينا» بالمغمرة 


إِنَالْمنْقَينَف نت وَبَعِيِمٍ ©6 فََكهين يماءَاد: ّ هم ري 


لخر 1 
ووفسهمرءهم عداب جحي 





بر 0 مي به 
ن علل سر رٍمْصِفو فو دهي 
:© وَلنَموأرسب ري يس شقن 


"٠‏ #متكئين علسسى سرر ملستو دخو ريوكس 





611 «#إسورة الطور» 


عذاب الله» أو كنا خائفين من 
عصيان الله . 


والرحمة» أو بالتوفيق لطاعته 
#ووقانا عذاب السموم# هو 
عذاب النار» وسموم جهنم ما 
يوج قن جترهاء وول بحت 
الريح الحارة سموما لأنها 
تدخل المسام . 
«9إنا كنا من قبل ندعوه# 
+ | أي نوحد الله ونعبده. أو نسأله 
أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة 
«إإنه هو البر الرحيم» الكثير 
الأناق» الكتثر الرخمة 
000 ظ 
4 إفذكر فما أنت بنعمة ربك 
بكاهن ولا مجنون* أي اثبت 
على ما أنت عليه من الوعظ 
والتذكير» فما أنت بنعمة ربك 
التى هي النبوة بكاهن ولا 
مجنون. والكاهن: هو الذي 
يوهم أنه يعلم الغيب من دون 
وحي . . أي ليس ما تقوله كهانة» فإئك إنما تنطق بالوحي الذي 
أمرك الله بإبلاغه . 
"٠‏ #إأم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون» ننتظر به 
حوادث الأيام فيموت كما مات غيره» أو يهلك كما هلك من 
قبله [فينتقضي أمره وما جاء به من هذا الدين]. 
"١‏ #قل تربصوا فإني معكم من المتريصين* أي انتظروا 
موتي أو هلاكي» فإني معكم من المنتظرين لعاقبة الأمرء وأنا 
واثق من نصر الله تعالى . 
١‏ #أم تأمرهم أحلامهم بهذا» أي بل أتأمرهم عقولهم بهذا 
-0 المتناقض 2 وهي دعوى أن القران سحر أو كهانة أو 
. كانت عظماء قريش توصف بالآأحلام والعقول فأزرى 


جح رطخ ولواح اروس سأ را 
9 كلوأوأسْربوأهنِيسَايمَا 


مذ 
ل ص كج اس ار 


2. 


1 قَلده ا لعز 


:الك بجلوميع سين لم كدر الهم تر الح من لاط وام 


هم قوم طاغون# جاوزوا الحد في العناد. فقالوا ما قالوا. 


م «أم يقولون تقوّله» أي اختلق القرآن من جهة نفس 


وافتعله #بل لا يؤمنون # أي سببح صذور هذه الأقوال 
المتناقضة عنهم كونهم كفاراً لا يؤمنون بالله ٠‏ ولا يصدقون 


#الجزء السايع والعشرون»# 
ما جاء به رسوله . 
4" طفليآتوا بحديث مثله» 
كل التران. في لطع وحجدين 
بيانه وبديع أسلوبه «إن كانوا 
صادقين4 فيما زعموا من 
قولهم إن محمداً يك تقوّله 
وجاء به من جهة نفسهء مع أنه 
كلام عربيّ»ء وهم رؤوس 
العرب وفصحاؤههم 
والممارسون لجميع الأوضاع 
العربية من نظم ونثر. 
0 «أم خلقوا من غير شيء؟ | ), )و و 2 26 
أي بل أخلقوا على هذه الكيفية ا لن أله عم 
البديعة والصنعة العجيبة من غير 
خالق لهم «أم هم الخالقون» ا 
أي : بل أيقولون هم الخالقون ش جر - ١‏ 2 
لأنفسهم؟ [فإن أقروا بأنهم لم]| 0 0" 
يُخْلَّقوا في هذا الكون من غير 
خالق» وأقروا بأنهم ليسوا هم 
الذين خلقوا أنفسهم. لزمهم 


خر اكرام 2 


صر 


حدس 


3 9 | اس 27 
1 عله أجرا ا 


ره 0 


وى - 71 


أن يقروا أن لهم خالقاً خلق, ا 02 ب في ىشالت 2 


وذلك هو الله تعالى]. 

١‏ #بل لا يوقنون» أي ليسوا على يقين من الأمرء بل 
يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده. 

«أم عندهم خزائن ربك أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة 
فيضعوها حيث شاؤوا. وقيل: خزائن المطر والرزق «أم هم 


المسيطرون* أي المسلطون [على مخلوقات الله في الأرض. 


والسماء يدبرون أمرها كما يشاؤون]. 
4 «أم 
07 منصوبا إلى السماء يصعدون به» ويستمعون فيه كلام 
الملائكة» وما يوحى إليهم. ويصلون به إلى علم الغيب كما 


يصل إليه محمد يك بطريق الوحي #فليأات مستمعهم» إن ' 


ادعى ذلك #بسلطان مبين* أي بحجة واضحة ظاهرة . 
م «أم له البنات ولكم البنون* أي بل أتجعلون لله البنات» 
ولكم البنون» ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم 
والعقل» فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد. 
4٠‏ #أم تسألهم أجرا» يدفعونه إليك على تبليغ الرسالة #فهم 
من مغرم مثقلون* أي من التزام غرامة تطلبها منهم؛ فهم 


6ه 


عر 1 ب زد د«دوو ,ل ل اج 


من َأَمَرَهرٌ 1 0 أ هونو طاعون 9م 


وَأَيحَرِيثِ قي 


ل ار 


دجم يوا وه سر 09 
و أَمَخْلَوأ مغر سَىءِ ارق ل لَحَالِمو, رسب وين 
السَمنوتَوا! لصيل لوث ١‏ 
الى ال يي كم ل جر 2 

ر يكَْءهما 1 9 - و2 92 فخ )آم 


,و ص _. 04 م 27-5 / 
ره يه 0 118 

- ل. 3-١‏ 0 
0-0 56 ميال و 


َوسَاقعطًا 0 و فيكا لي 070 ا مرلوم لوا 1 
لي يوم لاعن عن كيد هم سَّهكاأ 


سرح له م الور 


أ ال لوس صر 


4 وَإِنَلِلّذِنَ ظلموأ عذابا دون ذلك ولد 
رع اعون 000 دنه يك فنك 280 





لهم سلم يستمعون فيه» أي : : بل أيقولون إن لهم . 


#سورة الطور# 

مجهودون بحملهم ذلك المغرم 
الثقيل فلا يستطيعون الإسلام . 
١‏ #أم عندهم الغيب فهم 
| يكتبون*» أي بل أيدّعون أن 
أعندهم علم الغيب» وهو ما في 
اللوح المحفوظ. فهم يكتبون 
للناس ما أرادوا من علم 
اكيت 

5 آم يريدون كيدا أي 
مكرا برسول الله كد فيهلكونه 
بذلك المكر #فالذين كفروا هم 
المكيدون# أي الممكور بهم 
المجزيون بكيدهم . 

|4؛ #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطأ يقولوا سحاب مركوم* 
المعنى : أنهم إن يروا قطعاً من 
النار من السماء ساقطاً عليهم 
لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهمء 
بل يقولون هو سحاب متراكم 
4 «فذرهم حتى يلاقوا يومهم 
الذي فيه يصعقون* يوم موتهم 
أو يوم القيامة» والصعقة: الهلاك السريع . 

5 ايوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا» أي لا ينفعهم في ذلك . 
اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله يَكِةٍ في الدنيا #ولا هم 
ينصرون» أي ولا يمنع عنهم العذابَ النازل بهم مانع» بل هو 
واقع بهم لا محالة . 

#وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك» أي: قبله» وهو 
قتلهم يوم بدر. وقيل هو مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام 
والبلايا» وذهاب الأموال والأولاد. وقيل: عذاب القبر. 
طفإنك بأعيننا» أي بمرأي ومنظر مناء وفي حفظنا 
وحمايتناء فلا تبال بهم #وسبح بحمد ربك حين تقوم# من 
مجلسك . فيقول «سبحانك اللهم وبحمدك» عند قيامه من كل 
4 لإومن الليل فسبحه* أمره الله سبحانه أن يسبحه في بعض 
الليل. وقال مقاتل: أي صل المغرب والعشاءء وقيل: 
ركعتي الفجر #وإديار النجوم»# أي وقت إدبارها من آخر 
الليل» قيل هو صلاة الفجر. | 


42 7 0 


بقولون تفوله, و 


>7 4 1 - لير 7 


)م له 00 عرايه 
70 م ع ايا 
معن فيه 


00 وروم ا 


0 


”_ 0 


ص ب حت ا 3 4 2ع حبر 
ود دادر جور وو و 


#الجزء السابع والعشرون# 

سورة النصم ظ 

ْ 1 #والنجم إذا هموى# يقسم‎ ١ 

الله تعالى بالنجوم عندما تميل | والنجو إِذاهوئ م2 
للقووب . 1ه كانه ينه ان ان 7 


هويها ينبغي أن يدل على بطلان 

عبادتها]. 

١‏ طإما ضل صاحبكم» أي ما | فَكانَقاب فَوسَإنٍ ودف 9 فأوحخ| 

ضل محمد هَل عن الحىق ا 





جاءكم بهذا القرآن #وما 
غوى# أي : ما صار غاوياء ولا 
تكلم بالباطل . 

#إوما ينطق عن الهوى* أي ما| - 
ينطق بالقران عن هواه . 

##إن هو إلا وحي يوحى# 
أي: ما ينطق به إلا بوحي من 


مكدب ع م © 


<< سحن سل #ر 


ا در مايغ بي إ| 





الي ل سر ص سر 


الثالثةا انر ىَّ 8 








الله يوحيه إليه . 

ه «علمه شديد القوى» أي | وَلْقَدَجَاءَ مم ين يوم دك 8 
وعم ابرفنافة 00 

علجه إناء وري الذي م رم | ال الا 

قواه. 


ش ب مقع < 2« 
: #ذو مرة» المرة: ب مََعَمو يلامب أن 


والشدة في الخلق. وقيل: ذ 

حصافة عقل ومتانة رأي اك يعني جبريل قام في 

صورته التي خلقه الله عليها [فسَدَ رم 

النبي يَكِةِ أول ما جاءه بالوحي] . 

ثم دنا فتدلى» أي استوى جبريل بالأفق أولاً ثم قرب من 

الأرض» فتدلى فنزل على النبي يك بالوحي . 

4 #إفكان قاب قوسين4 أي قذر قابَيْ قوسء والقاب ما بين 
مقبض القوس وطرفهاء أي فكان مقدار ما بين جبريل ومحمد 

كله من المسافة قدر. قوس واحدة وقيل القاب المقدارء أي 

فكان عنه قدر قوسين #أو أدنى4 أو أقل من قوسين . 

٠‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى4 أي فأوحى جبريل إلى عبد 

الله ورسوله محمد وَكيةِ [ما أوحاه من القرآن فى تلك النزلة] . 

0 «ما كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى» أي 

إن فؤاد محمد صادق» فتكون عينه أصدق» هذا هو المعتاد عند 

البشرء وقد رأى جبريل بعيني رأسهء فكيف تجادلونه فيما 

يراة: 

٠‏ #ولقد رآه نزلة أخرى» أي رأى محمد يَكِةِ جبريل نازلا مرة 
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© ## وكْرمِنمَاكِف السَّمْوتٍ لَاتَعْنٍ 





أخرى» [على صورته التي خلقه 
الله عليهاء وذلك ليلة الإسراء» 
أنا في غير هاتين المرتين فكان 
يراه في صورة إنسان ليكون عليه 
سين ] : 
١4‏ #عند سدرة المنتهى# وهذه 
السدرة هي في السماء السادسة 
كما في الصحيحء قيل: إليها 
ينتهي علم الخلائق ولا يعلم 
أحد منهم ما وراءها. 
6 #عندها جنة المأوى» 
وسميت جنة المأوى» قيل : 
لأن أرواح المؤمنين تأوي 
إلنها: 

م ١5‏ إذ يغشى السدرة ما 

ٍ ماش يغشى» قيل : يغشاها جراد من 
ذهبء وقيل: طوائف مسن 

الملائكة» وقيل: غشيها أمر 
الله. ظ 
١١‏ ظإما زاغ البصر» أي ما مال 
بصر النبي كَل عما راه #إوما 
طغى» أي ما جاوز مارأى 
[فهي رؤية عين وليست من خدع البصر] . 
#لقد رأى من آيات ربه الكيرى* أي لقد رأى تلك الليلة . 
من آيات ربه العظام ما لا يحيط به الوصف . ظ 





َه 
در جور 7 


و 


لضن متمق 9 مله 





2- سم و وو سير سير ع سر 


ذنا له يمن يسام رص 





١9‏ #أفرأيتم اللات# اللات : اسم صنم أنثى» مأخوذ من اسم 


الله #والعزى» قال مجاهد: هي شجرة كانت لغطفان 
يعبدونهاء فبعث إليها النبي يك خالد بن الوليد فقطعها. 
٠‏ “إومناة© صنم أنثى كانت للأوس والخزرج» بين مكة 
والمدينة» وقال عنها «الثالثة الأخرى* للتحقير والذم . 
7١ ١‏ #ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذن قسمة ضيزى4 أي 
أخبروني عن هذه الالهة .اللاتي جعلتموهن بنات لله كيف 


. تجعلون لله ما تكرهونء» ولكم الذكور؟ إنها قسمة جائرة . 


7 إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم4 لأنها لا تبصر 
ولا تسمعء ولا تعقل ولا تفهم» ولا تضر ولا تنفع » فليست إلا 
مجرد أسماء سميتموها الهة أنتم واباؤكم» وليس لها من حقيقة 
الألوهية شيء» قلد الاخر فيها الأول» وتبع في ذلك الأبناء 
الاباء #ما أنزل الله بها من سلطان» من حجة ولا . 


1 #الجزء السابع والعشرون# فد 
تحتجون به على أنها الهة #إن 9 2202 5 
يتبعون إلا الظن4 والظن لا] إِنَالْذِينَ امون لخر مون اليك ََة 
يغني من الحق شيئاً وما تهوى | وَمَامم بو ملعأو إنَِيُونَلَالطن وإ 
الأنفس* أي تميل إليه و تشتهيه ]| كلَيّمَية6 >ى ا لاي يَدَلّ عن دفاو 
95 آ 3 َأَعَرِضعِنَمَن توأ عند 

من غير التفا امم انعو لق 13 ب 
الذي يجب الاتباع له . لدي ©© 0 
لاد نسض) مك | سي. وي 

5 1 نْ 5 5 ا 7 2 
ل 000 5-7 أ 
7 (فلله الآخرة والأولى» د شا هوأ ا 5 لأ 
فليس للأصنام معه أمر في الدنيا ا 0 ا . وو 2 0 8 0 هه 5 وأا 
ولا الاخرة. وإذانتما جنة فى بطون ار 


شيئاً» أي إذا كانت الملائكة» 
مع كثرة عبادتها وكرامتها على 





الله لا تشفع إلا لمن أذن الله نأ انان 
تعالى أن يشفع لهء فكيف بهذه ك2 

الجمادات الفاقدة للعقل والمهم س2 17 7 1 3 
#إلا من بعد أن يأذن الله* لهم ١‏ 7 


بالشفاعة #لمن يشاء» أن 
يشفعوا له #ويرضى# بالشفاعة له لكونه 
وليس للمشركين في ذلك حظ . 

#إن الذين لا يؤمنون بالاخرة ليسمون الملائكة تسمية 
الأنثى؟ زعموا أنها بنات الله فجعلوهم إناثاً وسموهم بنات . 
4 الإفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» أي أعرض عمن أعرض 
عن القرانء أو ذكر اللهء فاترك مجادلتهم فقد بلغت إليهم ما 
أمرت به وليس عليك إلا البلاغ . 

٠‏ ذلك مبلغهم من العلم* أي إن قصر الإرادة على الحياة 
الاو د مر و ا 

١‏ «ليجزي الذين أساءوا بما عملوا» أي وعاقبة أ مر الخلق 
الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا بعمله 
0 أن المعنى : فأعرض عمن تولى فإن الله سيجزي 
الذي أحاءوا والذيه احين ا ققد رلك 

"© #الذين يجتنبون كبائر الإئم* أي إن الذين أحسنوا هم 
الذين يجتنبون كبائر الإثم . والكبائر كل ذنب توعد الله عليه 


من أهل التوحيد» 


بالنار #والفواحش# كالزنى والشرك. قيل: كبائر الإثم كل 


إلا لظن وإن يعو مِن 


0 0007 





و وأئه.ه أماتوا 





ذنئب ختم بالنارء والفواحش 
كل ذنب فيه الحد إلا اللمم# 
وهو صغائر الذنوب. قيل: هو 
أما كان دون الزنى من القبلة 
والغمزة والنظرة #إن ربك 
واسع المغفرة# أى : إن ذلك 
الحم وان عر عن سدم 
العراكحد »كلسي يكار جر 
كونه ذنيا [يغفره الله ويمحوه 
بواسع رحمته ومغفرته لمن اتقى 
رص الكبائر] #هو ملم بكم إذ 
1 |أنشأكممنالأرض# أي 
| أبيكم ادمء فإنه خلقه من طين 
[فكان بطباعكم عالماً] «وإذ 
| |أنتم أجنة4 أي وهو أعلم 
٠‏ | بأحوالكم وقت كونكم أجنة . 
والجنين هو الولد ما دام في 
| البطن #في يطون أمهاتكم# 
|[أي علم في تلك الأحوال أنكم 
“2 إلا بد أن تلموا بصغائر الذنوب] 
#إفلا تزكوا أنفسكم# أي لا 
5 عن الاثام وله تثنوا عليها [بأنكم تنزهتم حتى عن 
الصغائر]. < 

إأفرأيت الذي تولى* عن الخير وأعرض عن اتباع الحق . 
5" #وأكدى4 يقال : أكدى الرجل إذا قل خيره . 

6 «إأعنده علم الغيب فهو يرى# المعنى : أعند هذا المكدي 
علم ما غاب عنه من أمر العذاب» فهو يعلم ذلك . 

إوإبراهيم الذي وفى4 : أي وما في الصحف التي أعطاها 
الله زرايم الذياتعوو اصعلا ابرزيه» وقول : بالغ في الوفاء 


وسسءع سر 


نَمَف صحَفٍ 


يها 


ف 0 و اميك و ظ 





بماعاهد الله عليه . 
#األا تزر وازرة وزر أخرى# أي لا تحمل نفس ذنب نفس 
أخرئ:. 


4 #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى*# المعنى لين له إلا أجر 
سعيه وجزاء عمله [ولا يستحق أجراعن عمل لم يعمله] . 

٠‏ ##وأن سعيه سوف يرى# أي : سيعرض عليه ويكشف له 
يوم القيامة . 

١‏ ثم يُجِرَاة* أي يجزى الإنسان سعيه #الجزاء الأوفى# 


#الحزء السابع والعشرون# 
أي كاماد غير منقوص » على| ر 0000 6 
0 ولوس الذروالانق 
١‏ #وآن إلى ريك المنتهى # 
أي المرجع والمصير إليه 


سبحانه لا إلى غيره» فيجازيهم 
بأعمالهم . 

*؛ #وأنه هو أضحك وأبكى» 
أضحك أهل الجنة فى الجنة 
وأبكى أهل النار فى النارء أو 
أضحك من شاء في الدنيا بأن 
سرهء وأبكى من شاء بأن غمه . 
5 «وأنه خلق الزوجين الذكر| د 


ا 7 7 َع 

06 
6 2 2 يَامَاعَشي 
وو ممه م2 1 ون 4 


هذانزِرم نا لنذراً 


نواه 








54 


عمو تجو وو أ (© أنه ورت 


ديث نعجبون (ويي) ونضححون 


4 ل كك 3 





: 07 #سورة النجم# 

./اه #أزفت الازفة# أي قربت 
الساعة ودنت» لقرب قيامها . 
#إليس لها من دون الله 
كاشفة* أي ليس لها نفس قادرة 
على كشفها إذا غشيت الخلق 
بأهوالها غيرالله. 0 

8 #أقفمن هذا الحديث 


0 


0-6 ارول م2 
دي من نطْفةََِامَقَ () ون 





سرع 7 


مأ 0 6 





ظلم وَأَطيَ 





ل هن 


5-0 
9 تعجبون* أي كيف تعجبول منه 
تكذيا؟ 
الإوتضحكون# مله 
استهزاء » مع كونه غير محل 
للتكذيب ولا موضع للاستهزاء 


2 ساع ب ل ساح له 





والأنشنى» من كل [إنسان أو| ||| ع الك 1ك #ولا تبكون# خوفا وانزجارا 
حيوان] لمافيه من الوعيد الشديد . 
٠‏ :مام 2 هع سا تمع كه 0 55 . 0 
القليل #إذا تمنى 4# اد نفبسها فى ل ساو جر م جح ود و - -ه مم 7 0 شامخون برؤوسكم تكبرا : 
الرحم » وتدفق فيه . لان 0 وَحكَدَوأ تب وهم وقيل: سامدونء أي: لاهون 
ع- 2 2 2 ص ا اسل 100 ع اس سم 2 
#وأن عليه النشأة الأخرى 4# وَحخُرُأنْرميََةٍ 8 وعدا مر مَنالاساء عنه بأنواع اللهو. 
أي إعادة الأرواح إلى الأجسام 1 ححكمة أ ص ةا - 2 00 #فاسحدوا لله واعبدوا» : 
عند البعث. 2 له م هس سر أمر بالسجود لله والعبادة لَه 
0 1 5 ج2505 َلْ دوم 710 كر 1 1 : 
وأنه هو أغنى وأقنى» أي عنهم يوم يدّعَالدإع إكى شئْءٍ نحكر أي فإنه المستحق لذلك منكم . 


الناس وزاد آخرين مالا فوق الغنى . 

4 #وأنه هو رب الشعرى*# هى كوكب خلف الجوزاء كانت 
خزاعة تعبدها . 1 

. #وأنه أهلك عاداً الأولى* وهي أول أمة أهلكت بعد نوح‎ ٠٠ 
. قيل: عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم‎ 

١‏ #وثمود فما أبقى# أي وأهلك ثمود كما أهلك عاداً فما 
أبقى أحداً من ثمود [فما لهم من نسل باق]. 

0 #والمؤتفكة أهوى# المؤتفكة مدائن قوم لوطء وسميت 
المؤتفكة لأنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلهاء أهواها 
جبريل بعد أن رفعها. 

#فغشاها ما غشى* أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة التى 
وقعت عليهاء ومن العذاب ما غشى على اختلاف أنواعه . ْ 
0 إفبأي الاء ربك تتمارى؟. أي فبأيّ نعم ربك أيها الإنسان 
المكذب تتشكك وتمتري . 

هذا نذير من النذر الأولى4 أي هذا محمد رسول إليكم 
كالرسل المتقدمين» أنذركم كما أنذروا قومهم . 


تلذوة هذه الآرةغ وسححة فسة السدلمون والكفار: 
ظ سورة القمر 

١‏ ل#اقتربت الساعة» قربت؛ أي قد صارت باعتبار نسبة ما بقي 
بعد النبوة المحمدية إلى ما مضى من الدنيا قريبة» أو المراد: 
تحقق وقوعها #وانشق القمر4 أي وقد انشق القمر معجزة 
لرسول الله يك . أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : 
انشقٌ القمر على عهد رسول الله يَكِ فرقتين» فرقة فوق الجبل » 
وفرقة دونه» فقال رسول الله كله : «اشهدوا». 

١‏ #إوإن يرواآية» قال المفسرون: لما انشق القمر قال 
06 نية نا محم ققال. إلله (فزاله ردروا ابذ) بيعت 
نشقاق القمر #يعرضواة عن التصديق والإيمان بها إويقولوا . 
0 أي قويّ شديد يعلو كل سحرء من قولهم استمرٌ 
الشيء كدي لصي دي أي دائم مطرد . 

" #وكل أمر مستقر» المعنى : لكل أمر حقيقة : ما كان منه في 
الدنيا فيسظهر» وما كان منه في الآخرة فسيعرف. ‏ 

: #ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» أي : ولقد جاء كفار 


#الجزء السابع والعشرون# 
مكة من أخبار الأمم المكذبة 
المقصوصة عليهم في القران ما 
فيه كفاية لكفهم عن السوء . 

ه #حكمة بالغة# المعنى: أن 
القرآن حكمة قد بلخت النابة) | قبلهم قوم نوج و 
يي مار 0 

ليس فيها نقص ولا خلل «فما| ريهد أن معْلوب 
شنا بن المعاندين فإن 
عنادهم يصرفهم عن قبول 
الحق]. : 
5 #فتول عنهم4 أي أعرض 
عنهم يا محمد حيث لم يؤثر 
فيهم الإنذار #يوم يدع الداع 
إلى شيء نكر# أي واذكر يا 
محمد هذا اليوم . والداعي : هو 
إسرافيل» والشيء النكر : الأمر 
الفظيع الذي ينكرونه استعظاماً 
له لعدم تقدّم العهد لهم بمثله . حجدا نلعم 
١‏ شما أبصارهم يخرجون ا َم وكات ير 

الأجداث كأن جراد ا 
0 ا 

منتشر» أي 00 
الهاة] كانه لكثتهم واختلاههم جراد من مختلط بمفه 
/ لمهطعين إلى الداع # مسرعين إلى الداعي » وهو إسرافيل . 
4 #وقالوا مجنون# نسبوا نوحا إلى الجنون «وازدجر» أي 
وزجر عن دعوى النبوّة وعن تبليغ ما أرسل به» بالسب 
٠‏ #فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» أي انتقم لي منهم . طلب 
النصرة ة عليهم لما علم تمردهم ا وإصرارهم على 
ضلالتهم . 


مي 


0 ا ا ا‎ ١ 





وحملئه 2 1 





7-4 0 : 1 
ريعاصرصرًا فدح تسو 





5 9 خر 


ل 21 





١١‏ #ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » اق متهية: اتضياباً 


شديدا. 


متفجرة إفالتقى الماء على أمر قد قدر» أي التقى ماء السماء 
تنا اا رص على عر قا فص علتيم :درتال تتادة :لد ويم 
إذ كفروا أن يغرقوا. ٠‏ 

١‏ #وحملناه على ذات ألواح ودسرة أي وحملنا نوحاً على 


ل 0 003 


ا ف رن لاا 3 8 


يطعن لداع يَُول لكين 


1 امع" 3-5 
7 يا م وت ف حر 


0 2 20000 





ا 3 57 2 


عجرأ ازيم ملت لماع 





ا 09 جر عرى باع 


6 2 00 213186 000 4 جم 
مرو ناكا أن عَجَادُ 
لاه كتكوعو يدر( 





2 سكم 2 ب 


فك كِنُنه 


26 4 سورة القمر» 


سفيلة ذات ألواح». وهي 
الأخكات الفريفة ووس 
الألواح . 

5 #تجري بأعيننا» أي بمنظر 
ومرأى منا وحفظ لها #جزاء 
لمن كان كفر» أي : ثوابا لنوح 
عليه السلام ؛ فإنه كان لهم نعمة 
كفروها. 

6 #ولقد تركناها آية» أي : 
السفينة أبقاها الله [على جبل 
الجوديّ] عبرة للمعتبرين» 
وقيل المعنى: ولقد تركنا هذه 
الفعلة التي فعلناها بهم عبرة 
وموعظة #فهل من مذكر» هل 
من متعظ ومعتبر يتنعظ بهذه الاية 














مَرِفَدهَِرَ 9 0 
م 


2 ره 14 و 


يناجراء 0 
0 2 000 كان 


وير - 






ويعتبر بها . 

7 #إفكيف كان عذابى ونذر» 
أي كان عازما كترةتع نال عم 1 
لآ خط يها الوضف: 

١١‏ #ولقد يسرنا القران للذكر» 
أي سهلناه للحفظ» وأعنًا عليه 
من أراد حفظهء وقيل هيأناه للتذكر والاتعاظ #فهل من مذكر # 
أي متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره» وفي الاية الحثٌ على درس 
القرآن. والاستكثار من تلاوته» والمسارعة في تعلمه. 
9 «إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» شديدة البرد» وقيل 
الصرصر شديدة الصوت #في يوم نحس مستمرة أي دائم 
الشؤم استمرٌ عليهم بنحوسه . 

٠‏ #تنزع الناس» قال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض 
فترمي بهم على رءوسهم» فتدق أعناقهم وتبين رءوسهم من 
أجسادهم» وقيل : تنزع الناس من البيوت #كأنهم أعجاز نخل 
منقعر#4 شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل التي ليست لها رءوس» 
الساقطة على الأرض . 

7 #كذبت ثمود بالنذر# هو صالح» 577 
الأنبياء فقد كذب سائرهم » لاتفاقهم في الدعوة: إلى كليات 
الشرائع . 


56 أي كيف نتبع بشرأ كائناً من 


جتسناء» فتفرة] تكله لا متابع 


له على ما يدعو إليه 9إنا إذاً لفي 
ضلال» أي إنا إذا اتبعناه لفي 
خطأ وذهاب عن الحق 
#وسعر# أي عذاب وعناء 
وشدةء وقيل: المراد به هنا 
الجنوة. 

30> #أألقى الذكر عليه مسن 
بيننا/4 أي كيف خصٌ من بيننا 
بالوحي والنبوّة» وفينا من هو 


أحق بذلك منه #بل هو كذاب| )ا 


أشر» والأشر: المرح 
والنشاط. أو البطر والتكيبر. 2 
"٠‏ #إإنا مرسلو الناقة* أي إنا 
مخرجوها من الصخرة على 
حسب ما اقترحوه #فتنة الهم » 


#الجزء السابع والعشرون# ام 


2 59 5 / هو ك2 
6 مأن الما 
0 52 ماخر اسع 2 ره 5 7 

52-0 7 -- 1 
صبحة 8 فَكَانوأ كنيو لطر ير 0 


2 7 و 0 


مر ير بر 


ظ ةليسم 


د42 
7 الات صر و وو ل مرو 5 
7 ل ل 


ررحو سر #ه 


7-5 1و 5 
0 و ولق و ا خور نأ در راذا 
هر 2 1 0 8 


ا اي 


0 
ل 0 ار 


لحنظر 9© يق لش أن 


ر(ودوه عن صيمه 


وقد بره عد 


© ولفَديسر هران يهل مر 





5" #سورة القمر» 


2 0207 


ير 

لور آي 
همه .- ى ده 4 
سالا 


عذاب هة 





00 


110 
براءة 


/ ار 1 حت ثور 


#ولقد راودوه عن ضيفه# 
أي أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه 
عن الكلاكة الشجروا بف كنا 
أي صيرنا أعينهم ممسوحة لا 
يرى لها شق كما تطمس الريح 
التراب. وقيل : أذهب الله نور 
| ارح مع بقاء الأعين على 
صورتها. 

#ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقرٌ» أتاهم صباحاً عذاب 
يفارقهم ولا ينفك عنهم . 

١؛‏ «ولقد جاء آلَ فرْعَونَ 
النّذْر» النذر موسئ وهارون. 


أي ابتلاء وامتحاناً فارتقبهم 
أي راي 0 
#واصطير# على ما يصيبك من 
الأذى منهم . 

14 #ونبئهم أن الماء قسمة 
بينهم* أي بين ثمود وبين 
الناقة» لها يوم ولهم يوم» كما في قوله (لها شرب ولكم شرب 
يوم معلوم) #كل شرب محتضر»# الشرب الحظ من الماء» قال 
مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون 
ويحضرون يوم نوبتها فيحتلبون . 

33> لإفنادوا صاحبهم» أي نادت ثمود صاحبهم» وهو قدار بن 
سالف عاقر الناقة» يحضونه على عقرها #فتعاطى فعقر» أي 
كاسنا أو تيخوة تعره : 

"١‏ #إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة# يريد صيحة جبريل 
«فكانوا كهشيم المحتظر»# صاروا كالعشب اليابس في 
الحظيرة إذا داسته الغنم بعد سقوطه . ظ 

1” #إإنا أرسلنا عليهم حاصباً» أي ريحاً ترميهم بالحصباء. 
وهي الحصى 9إإلا آل لوط نجيناهم بسحر» يعني لوطأ ومن 
تبعه» والسحر اخخر الليل . 

5 #إولقد أنذرهم بطشتنا» أي أنذر لوط قومه بطشة الله بهم . 
وعن عذاية لخدي وفتويه اللالغة لنتماروا بالنار» أي ادهو 
في الإنذار ولم يصدقوه.. 


و 


عر 2 1ه 
ودوا ار 





ل اس كك سح ل كرح سا لس 








597 بها موسى . 

#كذبوا بآياتنا كلها»* 
والمراد بها الايات التسع التي 
تقدم ذكرها «فأخذناهم أخذ 
عزيز مقتدر # أي : أخذناهم 
بالعذاب أخل غالب في انتقامه» قادر على إهلاكهم . لا يعجرهة 


ا 1 آ ره 


شىء خلفته بقدر4© 





5 ل ا 
تكونوا بمأمن مما أصابهم من العذاب عند تكذيبهم لرسلهم 
«أم لكم براءة في الزير» المعنى إنكار أن تكون لهم براءة من 
عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء . 

#أم يقولون نحن جميع منتصر» أي جماعة لا نطاق لكثرة 
عددنا وقوتناء أو أمرنا مجتمع لا نغلب» بل ننتصر من أعدائنا . 
#إسيهزم الجمع 4 أي جمع كفار مكة» أو كفار العرب على 
العموم #ويولون الدبر# وقد هزمهم الله يوم بدر وولوا 
الأدبار» وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفرء فلله الحمد. 

5؟ #إبل الساعة موعدهم4 أي موعد عذابهم الأخروي» وليس 
هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما 
وعدوا به من العذاب» وإنما هو مقدّمة من مقدماته. وطليعة 
من طلائعه #والساعة أدهى» أي وعذاب الساعة أعظم في 
الضرٌ وأفظع «وأمرَ» أي أشد مرارة من عذاب الدنيا . 


#الجزء السابع والعشرون» 
4 #إإن المجرمين في ضلاك| ‏ __ر 
وسعر# تقدم تفسيره في هذه 
السورة. 
يوم يسحبون في النار على 
وجوههم* يقال لهم: #ذوقوا 
مس سقر» أي قاسوا حرّها 
وشذة عذابها . 0 
9 «إناكل شيء خلقناء| انا 
بقدر» المعنى أن كل شيء من 
الأشياء خلقه الله سبحانه 
ملتبسا بقدر قذّرَه . 
06 وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
باليبصر# أي إلا مرة واحدة» أو 
كلمة واحدة» كلمح بالبصر في 
سرعته. ولمح البصر إغماض 
البصر ثم فتحه . 
١‏ #ولقد أهلكنا أشياعكم # 
ني أشباهكم ونظراءكم يا معشر 
قريش في الكفر من الأمم 
السابقةء وقيل: أتباعكم 
وأعوانكم . 
0١‏ #وكل شيء فعلوه في 
الزبر# أي جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في 
اللوح المحفوظ» وقيل في كتب الحفظة . ظ 
07 #إوكل صغير وكبير مستطر # أي كل شيء من أعمال الخلق 
وأقوالهم وأفعالهم مسطور في اللوح المحفوظ صغيره وكبيره» 
وجليله وحقيره . 
5 إن المتقين في جنات ونهر4 أي في بساتين مختلفة وجنان 
تراعة وأليار وك ة لين الناه زوسباتز الأشرية الممتفة]. 
6 في مقعد صدق4 أي في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. 
في الجنة #عند مليك مقتدر# أي قادر على ما يشاء» لا يعجزه 
شيء» فهم مقرّبون عنده في الكرامة وشرف المتزلة . 

سورة الرحمن 

١‏ ” #الرحمن. علم القران* لما كانت هذه السورة لتعداد 
نعم الله التي أنعم بها على عباده» قدَّم النعمة التى هي أجلها 


ور د سر عت 


شياع 


025 


قدراء وأكثرها نفعاء وأتمها فائدة» وأعظمها عائدة. وهى. 


نعمة تعليم القران» فإنها مدار سعادة الدارين.. 
"ثم امتن بنعمة الخلق فقال #خلق الإنسان» 


له ل ا ره 2 أ كير 2-2 
ع ”.|| : م -« 
وما أمرنا! لاوئحدة كلمج 


لَن © عَم لشن © علو لان © 


لمان © الممسوالفمرحسبَانٍ 
وَأَلسَّجَرَسسَجْدَانِ © وألسّما 


ا سس 
لميز لل 


#رفعهاووضعا 
© ألاسموا الْميرَانٍ 69 وَأقِِمُو االو الهس ١‏ 


عسوا لْميرَانَ © وَالْايْضَ وَصَمَهَلندنَامِ © 
مار © وَأَلْعَضّفٍ 





6ظ هه #سورة الرحمن» 


5 ثم امتنّ ثالث بتعليمه البيان 
الذي يكون به التفاهم. ويدور 
عليه التخاطب». فقال #علمه 
البيان» والمراد بالبيان أسماء 
كل شيءء وقيل المراد به 
اللغات . 

٠‏ #الشمس والقمر بحسبان»# 
أي : يجريان بحساب ومنازل لا 
يعدوانهاء ويدلان بذلك على 
|عدد الأيام والشهور والسنين. 
104 5" #والنجم والشجر يسجدان» 
. النجم ما لا ساق له من النبات» 
والعتدئن عا" لدجبافيه والمراد 
بسجودهما اتقيادهما لله 
| تعالى. 0 
٠‏ #والسماء رقعها# جعل 
السماء مرفوعة فوق الأرض 
#ووضع الميزان#4 أي وضع في 
الأرض العدل الذي أمر به. 

/ ألا تطغوا فى الميزان»* أي 
نازوا العكال: ومسال 
الحسن: المراد به آلة الوزن. 
أمر بها ليتوصل بها إلى الإنصاف والانتصافء. وقيل : الميزان 
القران. | 

4 «وأقيموا الوزن بالقسط# أي؛ قوّموا وزنكم بالعدل #ولا 
تخسروا الميزان» أي لا تنقصوه: أمر سبحانه أوَلاً بالتسوية 
ثم نهى عن الطغيان الذي هو المجاوزة للحد بالزيادة ثم نهى 
عن الخسران الذي هو النقص والبخس . 

. #والأرض وضعها للأنام# أي مهدها ليسكنها الناس‎ ٠ 

١‏ «والنخل ذات الأكمام4 الكمٌّ بالكسر هو وعاء الطلع من 
النخلة إذا أطلعت» يكون فيه الطلع قبل أن يتفتّق عنه . ْ 
١‏ #والحبٌ ذو العصف والريحان# الحبّ: هو جميع ما 
يقتات من الحبوب» والعصف: هو بقل الزرع» وهو أوّل ما 
ينبت منه» وقالٍ الحسن: العصف التبن» والريحان الورق» 
وقيل : إنه الريحان المعروف الذي يشم . ظ 
٠‏ #فبأي الاء ربكما تكذبان4 الخطاب للجن والإنس» 
والآلاء: النعم. عدّد الله في هذه السورة نْعَمّه وذكّر خلقه 
الاءه . ثم أتبع كل خصلة وضعها بهذه الاية» وجعلها فاصلة 





سه * ل جر 
تحزبان ار 
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#الجزء السابع والعشرون# 


و صءسس سحو لإ طهر رامل 





ون © #سورة الرحمن # 


عن ذاته سبيحائه ووجوده. 


التعمء ويقرّرهم بهاء كما| رَبَالْشرِقينِوربالمعرين والجلال العظمة والكبرياء؛ 
قرا لمن تاج لذ إععاناة ور و والإكرام أنه يكرم عن كل شيء 
: و أ ر وم ١‏ رم 0-0 5 لا 9 تصف بأ 
يكفره: ألم تكن فقيرا| ربكا كران حرج متها لل يلبق به[ويتصف , كرم 

فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن 00 الصفات] . 


خاملاً فعززتك؟ أفتتكر هذا؟ 
ألم تكن راجلاً فحملتك؟ 
أفتنكر هذا؟ والتكرير حسن في 
مثل: هذا . 
5 #خلق الإنسان من صلصال 
كالقخار# الصلصال الطين إذا 
يبس 6 يسمع له صلصلة.ء ن اوسم 
له عالاءِ 
والفخار الخزف الذي طبخ 23 
بالنار. 
5 #وخلق الجان من مارج من 
نار المارج : الشعلة الصاعدة 


ردج هر 


َلْهسَْفي] 5-0 و 0 


ل عد وطق 


ذات اللهب الشديد. 
١١7‏ #ربٌ المشرقين ورب 


المغربين4 هما مشرقا الشمس 
فحىالقفيكاة والعنيان 
ومغرياها. 

4 #مرج البحرين يلتقيان» أي 
يتجاوران لا فصل بينهما في مرأى العين» ومع ذلك فلم 
٠‏ #بينهما برزخ*# أي : حاجز يحجز بينهما #لا يبغيان* أي : 
لا يبغي أحدهما على الاخرء بأن.يدخل ويختلط به. وقال ابن 
جريج : هما البحر المالح والأنهار العذية. 

١‏ الإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 اللؤلؤ: الدرٌ الذي يخرج 
من الصدف. والمرجان: الخرز الأحمر المعروف . 

8 #وله الجوار» السفن الجارية #المنشات»# 0 
التي رفع بعض خشبها على بعض وركب» 
وطالت حتى صارت #في البحر كالأعلام ‏ الأعلام الجبال 
[فهي تنتقل في البحر بالحمولات الهائلة من الأرزاق وغيرهاء 
من بلد إلى بلدء لتجلب إلى كل بلد ما يحتاجه» وتنقل عنه ما 
يتوفر فيه ويزيد عن حاجة أهله] . 

5 #كل من عليها فان4 أي: كل من على الأرض من الناس 
والحيوانات سيفنى ويهلك وتنتهي حياته يوماً من الأيام . 
إويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# الوجه عبارة 


حتى ارتفعت 






0 ' قد كاتف لخر ا 


؟ 2 / ا مسرا لحر 
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ب 


68 #يسأله من فى السماوات 
والأرض* أي : عالوة جميعاً 
لأنهم محتاجون إليه #كل يوم 
هو في شأن* من شأنه أن يحبي 
ومنت + ويحررق4 ويفير 


ب 


لق 6 ويغني » ويُعرٌ ويذلُ» ويُمْرض 
2 : ويشفي» ويعطي ويمنع » ويغفر 
| ويعاقب» إلى غير ذلك مما لا 
يحصى . 

“١‏ ##سنفرغ لكم أيّها الثقلان* 
هذا وعيد شديد من الله سبحانه 
للحن والاثين :* أي ستقضد 
لحسابكم . قيل : سموا الثقلين 
لأنهم ثقل على الأرض أحياء 
وأمواتا. 

إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض * 
أي : إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض 
ونواحيهما هربا من قضاء الله وقدره #فانفذوا» منها وخلصوا 
أنفسكم #لا تنفذون إلا بسلطان* أي : لا تقدرون على النفوذ 





إلا بقوّة وقهرء. ولااقوّة لكم على ذلك ولا قدرة. وفيل 


المعنى: لا تقدرون على ذلك إلا بسلطان من الله. وقال 
الضحاك معنى الاية: إن استطعتم أن تهربوا من الموت 
فاهربوا. 

5 #يرسل عليكما شواظ من نار# الشواظ : اللهب الذي لا 
دخان معه #ونحاس# النحاس المعدن المعروف» يذاب بالنار 
ويصبّ على رؤوسهم. وقيل: النحاس هو الدخان الذي لا 
لهب لهء وبه قال الخليل #فلا تنتصران* أي : لا تقدران على 
الامتناع من عذاب الله . 

17” ##فإذا انشقت السماء# أي : انصدعت بنزول الملائكة يوم 
القيامة #فكانت وردة كالدذهان# أن كورذة جبراء وتصير مثل 
الدهن لذوبانهاء وقيل : الدهان الجلد الأحمر . 

١؛‏ الإيعرف المجرمون بسيماهم# سيماهم سواد الوجوه 


#الجزء السابع والعشرون# 
وزرقة الأعين» وقيل: سيماهم 
«فيؤخذ بالنواصي والأقدام» | َالَهِرَيَكُماكْكرَبانِ )ملز 
فتجعل الأقدام مضمومة إلى 
النواصي» وتلقيهم الملائكة في 


روماه ما و - 








النار. 
٠‏ هذه جهنم التي يكذب بها 
د أي : يقال لهم عند 


ذلك: هله جهضم التي مر 
تشاهدونها وتنظرون إليها مع 


أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون 


5 #يطوفون بينها» أي: بين 
جهنم فتحرقهم وبين حميم 
أن » فيصبٌ على وجوههم». 
والحميم الماء الحارء والاني 
الذي قد انتهى حره وبلغ غايته . 
5 #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان# مقامه سبحانه هو 
الموقف الذي يقف فيه العباد 


اك 





ربه هو إشراف الله تعالى على أحواله واطلاعه على أفعاله 
وأقواله. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى 
الأشعري عن رسول الله كلِْ: «جنتان من ذهب حليتهما 
وانيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة حليتهما وانيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن» . 

«إذواتا أفنان» الأفنان الأغصان» وهو الغصن المستقيم 
طولاًء في كل غصن فنّ من الفاكهة . ظ 

٠‏ «إفيهما عينان تجريان» أي: في كل واحدة من الجنتين 
عين جارية . 

لإفيهما من كل فاكهة زوجان4 الزوجان الصنفان. 
#إمتكئين على فرش بطائنها من إستبرق# أي: يتنعمون 
متكئين على الفرُش» والبطائن هي التي تحت الظهائر, 
والإستبرق: ما غلظ من الديباج» وإذا كانت البطائن من 
إستبرق» فكيف تكون الظهائر؟ #وجنى الجنتين دان» والجني 
ما يجتنى من الثمارء قيل : إن الشجرة من شجر الجنة تدور 


فد 
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مج بسيو 0 0 


2 5 وه عه سرج سه ا !ا 0 
0 000 ن بدنهاوبين تميم. ءأن د 


1 وسح سس 2 ام 6" 








عد باس 1 2 


بط طاينها من إست برقي في وجحق يس دانٍ 6 , و 
6 نورت رد يتنإ نس فَبَلَهمٌ 
حر هر 7 حم سه 
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لي 2 





«إسورة الرحمن# 

حتى يجنيها من يريد جناها . 

7 #إفيهنن قاصرات الطرف» 
أأي: في الجتتين المذكورتين 
نساء يقصرن أبصارهن على 
أزواجهنْ لا ينظرن إلى غيرهم 
ن |[ «لم يطمثهن إنس قبلهم ولا 
جانْ# الطمث الافتضاض» 
وهو النكاح بالتدمية» وهو ما 
يكون أول مرة توطأ فيها المرأة؛ 
قال مقاتل :. لأنهن خلقن في 
الجنة . 

م2 وساهير - 
والمرجان* شبَّهِهنَ سبحانه في 
صفاء الزن ضع حمرتة بالياقوت 
والمرجانء والياقوت هو 
الجوهر المعروف» والمرجان 
حجر يؤخذ من البحر وهو 
الأحمر المعروف. 

٠‏ #هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان#» أ ماجزاء من 
أحسن العمل في الدنيا إلا 
الإحسان إليه في الاخرة [فهاتان الجنتان لأهل الفضل السابقين 
لغيرهم في الإيمان وصالح الأعمال» وهم في أعلى درجات 
أهل الجنة] . 

"١‏ #ومن دونهما جنتان# أي ومن دون تينك الجنتين 
الموصوفتين بالصفات المتقدّمة» أي تحتهماء جنتان أخريان» 
لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنة . 

5 #مدهامّتان* من شدة خضرتهما تراهما في رأي العين من 
بعد قد اسودتا. 

5 لإفيهما عينان نضاختان» النضخ فوران الماء من العين» 
والمعنى أن في الجنتين المذكورتين عينين فوّارتين . 

#فيهما فاكهة ونخل ورمان» خصصتا بالذكر لمزيد 


أ 2 واج سر 





32 ل 
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حسنهما وكثرة نفعهما بالنسبة إلى سائر الفواكه . 


٠‏ #فيهنٌ خيرات حسان# الخيرات ذوات الفضل من 
النساءء» خيرات الأخلاق» حسان الوجوه. 

١«إحور‏ مقصورات في الخيام4* أي محبوسات قضرن على 
أزواجهنّ فلا يردن غيرهم . وقد وصف نساء الجنتين السنابقتين 


#الجزء السابع والعشرون# 
بأنهن قاصرات الطرفء فهن 
المذكورات في هذه الاية . قيل 


"/ا #متكئين على رفرف| 
خضرة الرّفارف البسط. 











ريطي هن 000 
: و 5 1 سء مه - 


لاه 5 #سورة الواقعة *# 


١‏ #أولئك المقرّبون* أي إن 


السابقين هم المقربون عند الله 
فهم في جزيل ثوابه وعظيم 
0 كرامته . 
٠ 6 0‏ #ثلة من الأولين# الثلة 
9 كاف الحاء الى د لوعي 


ا بالأولين الأمم السابقة 





وقيل : ضرب من الثياب امه 9 ك2 0 وه 7 0 1 5 كم من لدن ادم إل نينا عد 1 
. ا ! 8 - 0 ا 0 5 سل _ 0 م 4 07 5 5 7 5 
الزرابي» والطنافس الموشاة 04 0 0 2 9 اف 05 3 / من هذم الأمة وسموا قليلا 


والعبقريٌ عند العرب كل جليل 
فاضل فاخخحر من الرجال 
والنساء أو الأشياء. وعبقر 
موضع تزعم العرب أنه من 
أرض الجنّ . ثم نسبوا إليه كل 
شيء تعجبوا من حذقه وجودة 
صنعته وقوته . 

سورة الواقعة 
١‏ #إذا وقعت الواقعة* الواقعة 
اسم للقيامة» كالازفة وغيرها. 
"١‏ #ليس لوقعتها كاذبة» أي : 
إذا وقعت عند البعث لم يكن 
هناك تكذيب بها أصلاً . 
٠‏ #خافضة رافعة# خفضت أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» 
وهم الكفرة من أهل الجاهء والفسقة من أهل المناصب 
والغنى؛ ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مغمورين» من أهل 
الإيمان. 
#إذا رجت الأرض رجاً» 0 ينهدم كل ما عليها. 
وينكسر كل شيء من الجبال وغيرها . 
ه إويست الجبال يسأ» البسن الفتّء يقال بسنّ الشيء إذا فته 
/ #فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة» أي: أصحاب 
اليمين. وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» أيّ شيء 
هم في حالهم وصفتهم؟ ظ 
4 #وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة4 الذين يؤخذ بهم 
ذات الشمال إلى النار. 
٠‏ #والسابقون السابقون» السابقون إلى الإيمان والجهاد 
والتوبة وأعمال البر هم السابقون إلى رحمة الله. 


سس سه مس سار 8 
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بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم 
كثيرون. لكثرة الأنبيساء فيهم 
وكثرة من أجابهم. وقيل 
المتراد: كثرة من أوائل أمة 
محمد يَلِلَةِ وقليل من أواخرها. 
قال النبي كه لأصحابه : «(إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة) . 

6 #على سرر موضونة# 
الموضونة المنسوجة بأسلاك 
الذهب. وقيل مشبكة بالدر 
ظ والياقوت والزبرجد. 
ا ال 
متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض . 

#يطوف عليهم ولدان مخلدون# المعنى: يدور حولهم 
للخدمة غلمان لهم ٠‏ لا يهرمون ولا يتغيرون. قيل: وهم 
ولدان المسلمين» وقيل هم أطفال المشركين [ولا يبعد أن 
يكونوا مخلوقين في الجنة للقيام بهذه الخدمة] . 

#بأكواب وأباريق* الأكواب هي الأقداح المستديرة 
الأفواه التي لا اذان لها ولا عرى. والأباريق هي ذات العرى 
والخراطيم #وكأس من معين» لالس : 
لا تنضب]. 

9 «ولا يصدعون عنها» أي لا تتصدّع رءوسهم من شربها 
#ولا ينزفون4 أي لا يسكرون فتذهب عقولهم . 

1" وحور عين 4 أي نساؤهم حور عين . والحَوّر في العين 
شدة سواد جوادقك وشدة بياض بياضها. والعين راضعات 
الأعين . 

7٠‏ #كأمثال اللؤلؤ المكنون# اللؤلؤ المكنون». هو الذي لم 


#الجزء السابع والعشرون* 
تمسه الأيدي ولا وقع عليه 
الغبار. 

0 لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثيما» شتما ولا مأثماء لأنها 
ليس فيها أحد يتكلم يما فيه 
إثم . 

7 #إلا قيلاً سلاماً سلاماً» 
أى: إلا أن يقولوا سلامآا 
سلاماء يحييى بعضهم بعضاً 
بالسلام . 

7 #وأصحاب اليمين ما 
أصحاب اليمين# [وهم 
أصحاب الجنة الثانية» أقلّ 
درجة في النعيم من السابقين]. 
في سدر مخضودة السدر 
نوع من الشجر معروف» 
والمخضود الذي خضد شوكه : 
أي فهو سدرٌ لا شوك له. 
#4وطلح منضودة قيل: هو 
شجر الموز. وقيل: ليس هو 
شجر الموزء ولكنه الطلسح 
المعروف» وهو أعظم أشجار 
العرب . إلا أن فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنة 
على ما في الدنيا . ١‏ 1 

٠‏ #وظل ممدود# أي دائم باق لا يزول» ولا تنسخه 
الهس : 

“١‏ #إوماء مسكوب# أي منصبّ يجري بالليل والنهار أينما 
شاءواء فهو مسكوب يسكبه الله في مجاريه» هو شرابهم»؛ 
وشراب السابقين الكأس من الخمر المعين . 

الا مقطوعة4 لا تنقطع تلك الفواكه في وقت من الأوقات 
كما ثنة فواكه الدنيا في بعض الأوقات #ولا ممنوعة# أي لا 
تمتنع على من أرادها في أي وقت على أي صفةء أما فاكهة 
السابقين فإنهم يتخيرونها تخيرا. 

5" #وفرش مرفوعة4 مرفوعة على الأسرة» وقيل: إن الفرش 
هنا كناية عن نساء أهل الجنة . 

ه” «#إنا أنشأناهنَ إنشاء» أي خلقاى: علقا خديدا من غيل 
توالدء وقيل المراد: نساء بني آدمء والمعنى أن الله سبحانه 
أعادهنٌ بعد الكبر والموت إلى حال الشباب . 
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0 7 #سورة الواقعة © 

75 لإفجعلناهن أبكارا» 
[أعادهن إلى حال البكارة] . 
لا «إعرباً أترابً» العرب جمع 
العَّروب» وهي المتحببة إلى 
زوجها. قال الميرد: هي 
العافقة لروجهياء الشيية 
الكلام. والآتراب هن اللواتي 
فال علذة والنت اسن واعحدت ” ” 
8 «الأصحاب اليمين» 
أنشأهنّ الله لأجلهم . 

9 ٠غ‏ #ثلة من الأولين. 
وثلة من الاخرين* أي هم كثرة 
من الأوّلين» وهم من لدن ادم 
إلى نبينا يده وكثرة من 
الآاخرين» وهم أمة محمد كَل 
وقيل من الأولين: يعني من 
سابقي هذه الأمة» وثلة من 


سس سل يقر سل 


وَمَماسَجرُوتَ 


:© الكراوز 


06 0 


ولوك 


رعق 
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-- 





ملظ الا0) 


عع جح 
يد 
عا 


الاخرين ممن تابعهم على 
الإيمان من آخر هذه الأمة. 

١‏ 23 #وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال. في سموم 
وحميم# السموم أشد الهواء 
حرارة» والحميم الماء الحارٌ الشديد الحرارة . 

و3 #وظل من يحموم4 المعنى أنهم يفزعون إلى الظل» 
فيجدونه ظلا من دخان جهنم الشديد الحرارة . 

5 «لا بارد» أي ليس كغيره من الظلال في الدنيا التي تكون 
باردة #ولا كريم* أي ليس فيه حسن منظرء وكل ما لا خير فيه 
فليس بكريم . 

«إنهم كانوا قبل ذلك مترفين# أي منعمين بما لا يحل 
لهم . ظ 

1 #وكانوا يصِرّون على الحنث العظيم# على الذنب 
العظيم» يعني به الشرك» أي كانوا لا يتوبون عنه . 

#أوَآباؤنا الأولون» والمعنى : أن بعث ابائهم الأوّلِين أبعد 
في الاستحالة عندهم لتقدم موتهم . 

لاقل إن الأوّلين والآخرين» أي قل لهم يا محمد إن الأوّلين 
من الأمم والاخرين منهم الذين أنتم من جملتهم ؛ 

٠٠‏ #لمجموعون4 بعد البعث #إلى ميقات يوم معلوم# وهو 
يوم القيامة . معلوم موعده عند الله تعالى . 





#الجزء السابع والعشرون» 
5 ##لاكلون من شجر من 
زقوم» أي : لايد ستاكلون فى |2 
الآخرة من شجر كريه المنظر 
كريه الطعمء وقد تقدم تفسيره] 
في سورة الصافات (الآاية 57). 


جا ألا وله 


07 #فمالئون منها البطون» أي | 

فسوف تملأون من شجر الزقوم 0 1 6 : 
بطونكم لما يلحقكم من شذة ات ا 
اللجوع ١‏ لح وم 2 كرو 


41 #فشاربون عليه من 
الحميم# المعنى: أنكم سوف 
تشربون على الزقوم عقب أكله 
من الماء الحارٌ. - ظ 
6 «إفشاربون شرب الهيم» 

الهيم الإبل العطاش التى لا 
تروى. لداء يصيبها. أي لا 





مَأالدى 5 
رى 
ره 


يعاذا عل كتوق هل كنرف 
الهيم التي تعطش ولا تروى 


أول ما يأكلهء والمعنى : أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب 


الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة . 
00 «إنحن خلقناكم فلولا تصدّقون» خلقناكم ولم تكونوا 
شيئاء وأنتم تعلمون ذلك» فهلا تصذقون بالبعث كما تقرّون 


بالخلق. 
#أفرأيتم ما تمنون4 أي ما تقذفون وتصبون في أرحام 
نسائكم من ال: لنطف ؛ 


04 «أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون# لك تقدرونه 
وتضوروية يشر ا شؤاياء أم نحن المقدّرون المصوّرون له؟ 


#نحن درن بكم المت أي قسمناه #عليكم ووقتناء | 


لكل قرة من أفرادكم. فمنكم من يموت كبيراً ومنكم من 
يموت 00 ولكن أهل الأرض فيه سواء #وما نحن 
بمسبوقين* بمغلوبين» بل نحن قادرون؛ 


- #على أن نبدّل أمثالكم» أي نأتي بدلكم بخلق مثلكم‎ ١ 


#وننشئكم فيما لا تعلمون» من الصور والهيئات. قال 
الحسن : أي نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم . 


اه 


2 2 كك و سر جر م 


ّ ان 37 ا 
بون رايا لأ علون من سجر من زفومر © | الأولى» وهي ابتداء الخلق من 






ل 00 


6 0 


0 بحر 

عرد سح سر كر سس كر 7 / 
2 ء أنتمدزرعونه جو روت ٠”‏ 5 لو 
0 ا دق 7 0 





٠‏ 5 97 4 نا 1 7 احا و 1 َل وَلَاصَنْكوتَ 
:3 اسم أْنسات سَجَرَيها أمٌ 


57 
3 1 2 7 را هر 
4ك نهر 
م 


67 #سورة الواقعة» 


51 #ولقد النشأة 





نطفة» ثم من علقة» ثم من 
مضعة . ولم تكونوا قبل ذلك 
< إضيئ فلولا تذكرون» أي فهلا 
تتذكرون قدرة الله سبحانه على 
النشأة الأخيرة وتقيسونها على 
النشأة الأولى . | 

7 «أفرأيتم ما تحرئثون» أي 
أخبروني عما تحرثون من 
6 أرضكم فتطرحون فيها البذر؛ 
.م دعرو ر 54 #أأنتم تزرعونه» أي 
راون ل تافل | تبتونه وتجعلونه زرعاً فيكون 
شور | فيه السنبل والحب «أم. نحن 
الزارعون» أي المنبتون لهء 
الجاعلون له زرعاّء لا أنتم . 
فإذا أقررتم بهذا فكيف تنكرون 





سر ار ره سر لو سعد 


00 وين البعث؟ 
-7 َأ 510 #لو نشاء لحعلناه حطاماً4 





أي متحطما متكسراء لا ينتفع 
به ولا يحصل منه حبٌ ولا 
شيء مما يطلب من الحرث 
#فظلتم تفكهون4 أي صرتم تعجبون [طويلاً] فيما نزل بكم 
في زرعكم قائلين : 

55 #إنا لمغرمون# المغرم الدع ذه وال تدر رط 

١‏ ابل نحن محرومون» أي متا رزقنا بهلاك زرعنا. 

4 #إأأنتم أنزلتموه من المزن4 أي السحاب «أم نحن 
المنزلون4 له بقدرتنا دون غيرناء فكيف لا تقرّون بالتوحيد 
وتصدقون بالبعث؟ 

#لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون# أي فهلا 
تشكرون نعمة الله الذي خلق لكم ماء عذباً تشربون منه 
وتنتفعون به ولم يجعله شديد الملوحة . 

١/ا‏ #أفر أيتم النار التي تورون» لستخرجونها بالقدح من 
الشجر الرطب؛ ١‏ 
0 «أأنتم أنشأتم شحرتها» وهىي الشجرتان اللتان كانوا 
يقدحون من أعوادهما النار»ء وهما المرخ والعفارء وقيل 
المراد: كل الشجرء فإنه يتّقد متى جف «أم نحن المنشئون» 
لها بقدرتنا دونكم . 


«الجزء الجاع والعشرون» 
انف #نحن جعلناها تذكرة# 70 1 
أي : تذكر كم حرٌ نار جهنم إِنْه, مر 4 ّ ١‏ 
الكبرى ليتعظ بها المؤمن 0 
«وسَاعاًللمقوين» 
كالمسافرين وأهل البوادي 
النازلين في الأراضي المقفرة . 
0 #فلا أقسم بمو فو 
النجوم» أماكن سقوطهاء وهي وهي 
مغاريها. 
٠‏ طإإنه لقرآن كريم» لي كر 
الله وأعرّه ورفع قدره على 
جميع الكتب» وكرمه عن أن 
يكون سحراً أو كهانة أو كذباء 
وهو كريم لما فيه من كرم 
الأخلاق ومعالي الأمور» يُكرّم 
حافظه , وَيعَطه قارئه . 


أ 24 و قوم 





7 م 2 ور _- 0 5 - 





زسكل © 5 : 


م 
00 8 538 
5008 95 5-5-2093 


ل لي ته لل لتر 
لا 


مستور مصونء وقيل محفوظ 
عن الباطلء وهو اللوح 
المحفوظ . ظ 

4 لا يمسه إلا المطهرون» 
أي لا يمس الكتاب المكنون 
إلا المطهرون» وهم الملائكة. أما الشياطين فلا يستطيعون 
أن ينالوه. ومن فحوى هذه الاية يعلم أنه لا يمس القرآن كافر 
عن المواضع النجسة]. 

١‏ #أفبهذا الحديث4 وهو القران «أنتم مدهنون» ممالئون 


* عي مزلدم 


ورمء 222 يبع 17 


هوا لأولوالا< 


ولا جنب ولا محدث [وينزه 


للكفار على الكفرء وأصل المدهن الذي ظاهره خلاف 


باطنه . كأنه يشبه الدهن في سهولته . 

7 #لوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» أي تجعلون شكر 
رزقكم أنكم تكذبون بنعمة الله» فتضعون التكذيب موضع 
الشكر؟ 

8 «فلولا إذا بلغت4 الروح «الحلقوم» 

14 «#وأنتم حينئذ تنظرون* ترون الميت قد صار إلى أن 
تخرج نفسهء وأنتم في تلك الحال لا يمكتكم الدفع عنهء ولا 
تستطيعون شيئاً ينفعه أو يخفف عنه ما هو فيه ؛ 

5 «ونحن أقرب إليه منكم» أي: في تلك الحال» بالعلم 
والقدرة والرؤيةء وقيل أراد: ورسلنا الذين يتولون قبضه 
أقرب إليه منكم #ولكن لا تبصرون4 أي لا تبصرون ملائكة 





صقن 


سل سبلي 


ه16 5 ١‏ 6 قري : 


ع ١‏ | ْم أ 
#فى كتاب مكنون»* أي : ---- - ا 
١‏ - 2 2 دتري و جحت :2 . 
سبح للوماو التنوات والارض وهوأ جين اهام 0 
اه ار - رس سه رت 2 جر / 
لسَمنواتٍوأ رض نحي ودميت ولو ان 2 


رواور ابل ورب 





يد #سورة الواقعة# 


الموت الذين يحضرون الميت 
ويتولون قبضه ؛ 

7 #إفلولا إن كنتم غير 
مدينين» أي فهلا إن كنتم غير 
مربوبين ومملوكين . 

/ى/ «ترجعونها» أي النفس 
التي قد بلغت الحلقوم» إلى 
مقرها الذي كانت فيه #إن كنتم 
صادقين # ولن ترجعوهاء فبطل 
أزعمكم أنكم غير مربوبين ولا 
4 #قأماإن كان من 
المقربين* أي السابقين» وهم 
الصنف الأول من الشلائة 
الأصناف المتقدم تفصيل 
أحوالهم ؛ 

49 طإفروح وريحان وجنة 
نعيم# الروح : ل من الدنيا 
والاستراحة من أحوالهاء 
والريحان الرزق_ في الجنة » 
وقال الحسن: هو الريحان 
المعروف الذي يشم . 


لد سر سر 


10 دِينينَ 





ال (نسلاء نك من أضبحات اليلين 4 المعتنستلام للك .يا 


صاحب ٠‏ اليمين مر 7 إخوانك أصحاب اليمين: وذلك لأنك 
911 58 إن كان من المكذبين الضالين* أي المكذبين 
بالبعث» الضالين عن الهدى. وهم أصحاب الشمال. 

9 #فنزل من حميم# أي فإن جزاءهم هو الماء الذي قد 


تناهت حرارته. وذلك بعد أن يأكل من الزقوم. كما تقدم 
بيانه . 
5 #وتصلية جحيم» يقال : أصلاه النار وصلاه: إذا جعله 
فيها. 


سورة الحديد 
١‏ #سبح لله ما في السماوات وما في الأرض* أي : نزهه 
ومجده بلسان المقال» كتسبيح الملاتكة والإنس والجن» أو 
بلسان الحال كتسبيح غيرهم» فإن كل موجود يدل على 
الصانع» وقيل: المراد أن كل شيء ناطق بتسبيح خالقه حقيقة 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم . 


#الحزء السابع والعشرون» 
#هو الأوّل* قبل كل شيء 


00000 


#والظاهر 1 العالي الغالب ز' ور م لك ا 
على كل شيء #والباطن»# 

أي: العالم بما بطن» وقيل : 

هو المحتجب عن الأبصار. 22 





: #يعلم ما يلج في الأرض*# 0 
من مطر وغيره #إوما يخرج 
منها# من نبات وغيره #وما 
ينزل من السماء#» من مطر 
وغيره #وما يعرج فيها# أي 
يصعد إليها من الملائكة 
وأعمال العباد #وهو معكم 


أبن جم أي ْ 5 0 
وسلطانه وعلمهء أينما دارو 


0 ل 
لوفكم ا 





في الأرض من بر وبحر . 
" يولج الليل في التهار 
ويولج النهار فى الليل# قد 
تقدم تفساد هذا في شورة :آل 
عمران (الاية ) «زوهو عليم 
بذات الصدور» أي بضمائر 
الصدور ومكنوناتهاء بدن ميدن ولك انيف 
#آمنوا بالله ورسوله» أي: صِدقوا بالتوحيد وبصحة 
الرسالة #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه# أي : ما جعلكم 
خلفاء في التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» فإن المال 
مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله. 000 يصرفوها 
فيما يرضيه. وقيل: جعلكم خلماء من كان: قبلكم ممن 
ترئونه» وسينتقل إلى غيركم ممن برتكم: ٠‏ فلا تبخلوا به 
#فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير» أي الذين جمعوا 
بين الإيمان بالله ورسوله» ل ا ا ل 
585 وهو الجنة . 
6 #وما لكم لا تؤمنون بالله* أي: أيّ عذر لكم» وأيّ مانع 


وام يركك 7 


وكثل لكأ 


من الإيمان. وقد زيحت عنكم العلل؟ #والرسول يدعوكم' 


لتؤمنوا بربكم# يدعوكم إليه وينبهكم عليه #وقد أخذ 
ميثاقكم» ' أي : والحال أن الله قد أخذ ميثاقكم حيث 
أخرجكم من ظهر أبيكم آدم»: أو يما نصب لكم من الأدلة 
. الدالة على التوحيد ووجوب الإيمان [أو بقولكم امنا وسمعنا 


4ه 


البأة فناء خلقه] ع مجره. 0-6 0 ساس 

حاحي حم 000 000 مر 1 
7 21 2 2 جر ا 
رقي د ا 0 ِ 

َلصُدُودٍ 69 اموا بالله 


سح سل سل صل رد به ل 


مُسَسَحَلِينَ فيه 4 فالنين ءامنوا 


الور ةا 
ورسوإه < 


0 عكر © 


سويد عوم ووو ريك وقد 


وتوأ ا 


لذن أن 


7 2 


درجهة من 
لاوعدَأَةًأ لسَي واه يِمَاصَمَلُونَ حَبيٌ (9© م 


1 بس لعو لهك 
نَد وا كس فسامفة 1 





لاه ##سورة الحديد» 

وأطعنا] إن كنتم مؤمنين# بما 
أخذ عليكم من الميثاق . 

9 #هو الذي ينزل على عبده ‏ . 
آيات بينات» أي: واضحات . 
ظاهراتء وهي الايات 
القرانية» وقيل المعجزات» 
والقران أعظمها #ليخرجكم 
من الظلمات إلى النور* أي 
ليخرجكم الله بتلك الآيات» 
أو بالدعوة «وإن الله بكم 
لرءوف رحيم» أي : لكثير 


0 


الرأفة والرحمة بليغهماء حيث 


تداسيلون 4 


يل 


أنزل كتبه وبعث رسله لهداية 
عباده» فلا رأفة ولا رحمة أبلغ 
من هذه . 

٠‏ «وما لكم ألا تنفقوا في 
سبيل الله» المعنى: أيّ عذر 
لكم وأيّ شيء يمنعكم من ذلك 
#ولله ميراث السماوات 
والأرض» والحال أن كل ما 
في السماوات والأرض راجع 
إلى الله سبحانه بانقراض 
العالم» كرجوع الميراث إلى الوارث» ولا يبقى لهم منه شيء. 
إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن أنفق من 
بعد الفتح وقاتل . والفتح فتح مكة. لأن حاجة الناس كانت إذ 
ذاك أكثرء وهم أقلّ وأضعف, ولا يجدون ما يجودون به من 
الأموال إلا قليلاً» والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أخر 

أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون 
علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ النبي يَكِعِ فقال: «دعوا لي 
أصحابي». فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد»ء أو مثل 
الجبال» ذهباًء ما بلغتم أعمالهم» «وكلاً وعد الله الحسنى» 
وهي الجنةء مع تفاوت ذرجاتهم فيها #والله بما تعملون 
خبير» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

١‏ #من ذا الذي يقرض الله قرضاً» أ : من ذا الذي يشق 
ماله في سبيل الله فإنه كمن يقرضه حسناً» أي : تسيا 
من قلبه بلا منّ ولا أذى» طيبة به نفسه #فيضاعقه له وله أجر 
كريم» وهو الجنةء والمضاعفة هنا هي كون الحسنة بعشر 


الما لد الرر 


هَالَتَى ل عل عب ره» 


َأنمنَمِ مسج 
0 


فوأ بد ولوأ 





#الجزء السابع والعشرون» 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف» 


5 5 ره م تم سر سح بو حو سر ال و ” سرح سم للم 


والأشخاص والأوقات. 
١١‏ لإيسعى نورهم» النور ير 
الضياء الذي يرونه «ظب-| هوالفورا 
أيديهم» وذلك على الصراط| ءامثوا أنظرويَاتَة» 
يوم القيامة #وبأيمانهم» 

بسبب كتبهم التي أعطوها 
«إبشراكم اليوم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها»,ٍ 
فق يقال لهم هنذا تشيرا 
وتكريماً إذلك» [المبشْرٌ به» 
وهو الجنات والخلود] #هو 
الفوز العظيم؟ . 

١١‏ #انظرونا» أي: انتظروناء 
يقولون ذلك لما رأوا المؤمنين 
يسرع بهم إلى الجنة [في النور] 
#نقتيس من نوركم» أي 
نستضيء منه #قيل ارجعوا 
وراءكم» أي: ارجعوا إلى 
الدنيا «فالتمسوا نوراً» بما 
التمسناه من الإيمان والأعمال 
الصالحة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة» أي 
باطن ذلك السورء وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة؛ فيه 
الرّحمة وهي نعم الجنة #وظاهره» وهو الجانب الذي يلي 
أهل النار «من قبله العذاب» أي : من جهته عذاب جهنم . 
4 9#ينادونهم آلم نكن معكم» أي: إن المنافقين ينادون 
المؤمنين قائلين لهم: ألم نكن موافقين لكم. نصلي بصلاتكم 
في مساجدكم» ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم «قالوا بلى» 
أي : بلى قد كنتم معنا في الظاهر «ولكتكم فتنتم أنفسكم» 
بالنفاق وإبطان الكفرء وأهلكتموها بالنفاق». وقيل بالشهوات 
واللذات #وتربصتم» بمحمد يليه وبمن معه من المؤمنين 
حوادث الدهرء وقيل تريصتم بالتوبة إوارتبتم» أي شككتم 
في أمر الدين» ولم تصدّقوا ما نزل من القران» ولا امنتم 
بالمعجزات الظاهرة. «#وغرّتكم الأماني# الباطلة التي من 
جملتها ما كلتم فيه من التربص» وقيل: هي طول الأمل 
#حتى جاء أمر الله» وهو الموت . وقال قتادة: هو إلقاؤهم 
في النار لإوغرّكم بالله الغرور» أي : خدعكم الشيطان [فلم 





ري مادو 





سر ا سدح يس ١‏ سس ص سر بن سر وس سس ار 


َطَالَعَلتهمُ 





ره - >< ل سل يدو 
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دس رم هر له 2 ار واس ب زرحا بعر ٍ 
فرح ومست بجر من تحنها رحد فيا ذلك 


---2 دم و 6س سر وار 

افيس من نورك قب لأ رجعوأ وراء 3 فالتمسوأنورا 

بي سس موم 1 جح برع ى وس د م و -ر 

صرب بم بسو ,فيه لَه وَطَهِرهِن قله 
» مس 3 ص 1 2 





7 سلس لاد ص 2-2 
ألله و عر يانه الغرو را )5 . 


2 < مذ 
00 ا 00207 وم 2و 0-007 0 2 - 
مِنَآلَذِينَ كفروا مأوثكم التارهىمولَثك وَيتْس 


© # اين لِلدسَءَامنو أن حسم 


وبر لله 1 


كلدي 


وما نزل من الحق ولايحونوا 
يلك ع اموه > ” 2 ء' 
2ه ب وسم كر وى صم م عر مو صر صر عه اراس دآ 6 يم 3 75 
أعلمو أ أن الله يحي لْارض بعدمويها قد بيس لكم الأيدتٍ 
ايك وم يأ 2 مه ع سكع ىم 
إِنَالْمصَدْدَينَ والم رفن تّوافرضوا | 


لاه #إسورة الحديد» 

تقدروا الله حق قدرهء ولم 
تعلموا قدرته عليكمء فظننتم 
اذه ليمت كرا ميا كسم 
تسرف ]: 

5 #فاليوم لا يؤخذ منكم 
| قدية» تفدون بها أنفسكم من 
النار أيها. المنافقون #ولا من 
َّ و |الذين كفروا» بالله ظاهرا 
أ وباطناً #مأواكم النار»ه أي : 
منزلكم الذي تأوون إليه النار 
هي مولاكم» أي : هي أولى 
بكم #ويئس المصير» الذي 
تصيرون إليه وهو النار. 

٠‏ #ألم يأن للذين امنوا أن 
تخشع قلوبهم» أي: ألم يحنٍ 
الوقت لخشوع قلوبهم؟ قال 
الحسن: يستبطئهم وهم أحبٌ 
خلقه إليه #لذكر الله» 
والمعنى : أنه ينبغي أن يورثهم 
|الذكر خشوعاورقة. ولا 


- 
10 


بر صلز و 


م ع نزوت انرس 
لعظيم 99 يوم يقول المنلفيقون والمنففقات لازت 


2ومم ار اس اير 5 
«الأماف ار 


يج سر سر الي 
٠‏ هك 


ووأ 





ل | 0 
وشار منهم فكسقوبت رو 





اذ 2و آ ا ل ل رع سس لتر سر ور جنم 
لَه فَرَضَاحَسما يضلعف لَه وَلْهُم أَجركْرِيمٌ يا | يكونوا كمن لا يلين قلبه للذكر 


ولا يخشع له #وما نزل من 
الحقّ» القرآن «إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل4 
اليهود والنصارى الذين أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول 
القران «افطال عليهم الأمد» أي: طال عليهم الزمان بعد 
أنبيائهم «فقست قلوبهم» بذلك السبب» حتى صاروا لا 
ينفعلون لكلام الله الذي يتلونه . فنهى الله سبحانه أمة محمد 
كك أن يكونوا مثلهم . ظ 

١١‏ #اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها# فهو قادر على 
أن يبعث الأجسام بعد موتهاء ويلين القلوب بعد قسوتها. 
9إن المصّدقين والمصّدقات4 أي: المتصدقين 
والمتصدقات #وأقرضوا الله قرضاً حسناً# القرض الحسن 
عبارة عن التصدّق والإنفاق في سبيل الله» مع خلوص نية 
وصحة قصد واحتساب أجر #يضاعف لهم# ثوابهم #ولهم 
أجر كريم» وهو الجنةء والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة 


أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك . 


4 #والذين امنوا بالله ورسله»# جميعا «أولتك هم 
الصديقون» قال مجاهد: كل من آمن بالله ورسله فهو 


#الجزء السابع والعشرون» 





صَديق: وقيل : هم الذين لم 





4ه لاه #سورة الحديد» 


:الصف الأوّل في الصلاة 

















سس سر 5 27 لعرير ظ 01 000 
ظ كوا , في الر سل حيسن والذينءاسواياوورس و ليك هوجوو أبن [والإحسان فى سائر الأعمال] 
ار الور كه ب ا ل - : 5 
كا اله إء عند 7 مر قرم سر 1 لسر 1 ً ادا كان هذا كل 
0 0 ' 2 َي نوكأس لئسي © لتنا 1 0 ْ 0 
موالدين امتهدوااني مدل ب 2 عر ظنك , 
1 2 د د سر سد عله 1م سد ب ا 7 : 
الله. والمعنى: أن الشهداء الدنيا لبو ووزيسّة وتفا و فى «أعدّت للذين آمنوا بالله 
بتوزؤة سملو الدرحة عد الله | ,وار َلِعيتِ أعحبَالكْفَار 1 7 ورسله# ولا يستحقها إلا من 
#إلهم أجرهم ونورهم» ا . موج بس دي وو عوررء ري |عمل بما فرض الله عليه. 
المعنى [كل الفرية مُصفرا م يكو حطلما لاون ال ترك ٠‏ 7 ْ 3 وه 
1 من الفريقين| -- | واجتنب نهيه . 
يد حمر ست سير 2 مَاكَلك 1 د و سم 2 وم وايرعير --- 0 005 
الصديقين والشهداء] لهم 20 الحسوة الدَّيإلَ ممع لْعْرُورٍ " 7 اناب يبن مصيبة في 
ا 0 ظ سايموا| انم م وَمْنْرَتَ ساك رض لس ل 1 الأرض # من قحط مطر» 
٠‏ ##إأعلموا انما الحياأة الدنيا! ا 2 50 وضعف نبات» ونقص ثمار 
والار اع 0 0 





لعب ولهوة اللعب هو خلاف أ 
الجدّء واللهو كل. شيء يتلهى | 
به ثم يذهب . وقيل : اللعب هو | 
الاقتشاءء واللهو النساء.أ 
والزينة التزين بمتاع الدنيا| * 






ولا في أنفسكم # بالأوصاب 
والأسقام وضيق المعاش 
[وموت الأولاد والأقارب 
والأصحاب] #إلا في كتاب# 
وهو اللوح المحفوظ #من قبل 





دوه 5 1 اما آ[ زر لله لاتق 2 و4 4 ع 5 ع ع 
«وتفاخر بينكم» أي يفتخر به نَأ 2ق 4/56 يما ءَ] كه وله | أن نبرأها4ة أي: من قبل أن 

2 لىع وه 0 ع ل 0 ك7 57 سر سكسسس كه ' 8 ذلك 
بعضكم على بعضء وقيل 2 ا 0 لذن بْحَلُوسَ يأ نخلق الأرض #إن ذلك على 





يتفاخرون بالخلقة والقوّة [وما| 
حازه كل منكم من متع الدنيا] 
وقيل بالأنساب والأحساب» 
كما كانت عليه العرب #وتكاثر في الأموال والأولاد» أي : 
يريد كل منهم أن يحصل على أموال وأولاد ليرى لنفسه فضلاً 
على من كان أقل منه فيهما #كمثل غيث أعجب الكفار نباته4 
أي : كمثل مطر أعجب الزراعً النباتُ الحاصل به. والمراد 
بالكفار هنا الزراع» لأنهم يكفرون البذرء أي يغطونه بالتراب 
لاثم يهيج# أي: يجف بعد خضرته وبيبس #ثم يكون 
حطاماً» أي فتاتاً هشيماً متكسراً متحطماً بعد يبسه . وهكذا 
حقارة الدنيا وسرعة زوالها بعد نضارتها [بالنسبة للأفراد 
والأمم والبشر جميعاً] #وفي الآخرة عذاب شديد» لأعداء 
الله #ومغفرة من الله ورضوان* لأوليائه وأهل طاعته؛ فإما 
هذا وإما هذا #وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور# لمن اغترّ بها 
ولم يعمل لاخرته؛ أما من استعان على الاخرة بطلبهاء فهي 
دايا رباد الى هاه حير بقار ش 

55 #سابقوا إلى مغفرة من ربكم# أ مَبا زعو مسارعة 
السابقين بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من 
ربكم. ومن. المسابقة التكبيرة الأولى مع الإمامء ومنها 





هه سول 1 وم 


سَِألْخْلِ وَمَنَيعولٌ لَه ألم 





الله يسير4 أي: إن إثباتها في 

الكتاب» على كثرته ؛ على الله 
٠‏ #لكيلا تأسوا على ما فاتكم» أي: [أخبرناكم بأن كل 
ذلك مقذّر في أوقاته] لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا 
م اه أي بما أعطاكم منهاء فإن ذلك يزول 
زلا يرن على ترائده مع أن كل ذلك بقضاء الله وقدره؛ فلن 
عدر ات 00 وما كان حصوله كائناً لا محالة فليس 
00000 للفرح بحصوله . ولا للحزن على فوته #والله لا 
يحب كل مختالٍ فخور » هو ذم للفرح الذي يختال صاحبه 
ويبطرء وقيل المراد أن من فرح بالحظوظ الدنيوية» وعظمت 
فى نمسه » فقد اختال وافتخر بها. 
؟ #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل* أي البخل بأداء 
حق الله وبالصدقة [ويحسّنون للناس أن يبخلوا بما يملكون». 
بقولهم وبفعلهم» إذ يفخرون بأموالهم فيحب غيرهم أن يكون 

مثلهم. ولذلك يبخل عن أبواب الحق] #ومن يتول فإن الله 
هو الغني الحميد» أي :.ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنيّ 
عنه ) محمود عند خلقه. لا يضره ذلك . 





#الجزء السابع والعشرون» 
6 #وأنزلنا معهم الكتاب # 
أق؟ الكقمية البيعساوبة 
#والميزان4 الميزان العدل. 
[ومن الات العدل الميزان 
المعروف] «ليقسوم الناس 
بالقسط# أي ليتبعوا ما أمروا به 
من العدل. وتقوم حياتهم وََعَلْسَاف دَرِببيَهِمَا 
عليه. فيتعاملوا فيما بينهم| > 00 8 
بالنصفة 0 ا 00 
خلقناه. والمعنى أنه خلقه فى 
الأرضء وعلَّم الناس صنعته 
لفيه بأس شديد# لأنه تتخذ منه 


الات الحرب» للدفع وللضرب 


صويىي خخ 


20 يو ير 
عوهاماً كبام 


لقوو قح لدوكانة علذ كه [و توه 00 - 
تماسكه] لومنافع للناس» و 00000 
ينتمعون به في كثير مما وم لير 


ا 
ا ا ا و ل 


والفأس والإبرة والات الزراعة 
لواليات- الأشخال2 وساكنات 
الصناعة] وفي التجارة والعمارة 


وح ساح ري سر سر صر جه 
نور فلكم 


لآ 


و« سر مو يت 


باستعمال الحديد» أي فى الأسلحة فى الجهاد. فمن نصر دين 
اللدووملة عليه ناهر أء .فق صصئ هلمه قاذ للق 

56 #وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب» أ : جعلنا فيهم 
النبوّة» ؛ فكل الأنبياء من ذريتهماء والكتب المنزلة لم ينزلها الله 
#وقفينا بعيسى ابن مريم» وهو من ذرية إبراهيم من جهة 
أمه [وإنما نسب إليها لأنه لا أب لهء وإلا فالناس ينسبون إلى 
ابائهم #وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة» هم 
الحواريون وأتباعهم. جعل الله في قلوبهم رحمة للناس» 
بخلاف اليهود فإنهم ليسوا كذلك [فإنهم يتدينون بإيذاء من 
سواهم من البشر] #ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» 
لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم لم يشرعها الله لهم. ولم 
يأمرهم بهاء بل ساروا عليها غلوًا في العبادة» وحملوا على 
أنفسهم المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح. 
وتعلقوا بالكهوف والصوامع» وكان أصلها أن ملوكهم غيروا 
وبدلوا وبقي منهم نفر قليل فترهبوا وتبتلوا #إلا ابتغاء رضوان 


دار سار تايا تست وا نر أر لمعه ع الكترت 
وَالْمَآ مانا سٌبالْقِسْوٍ وَأَ ْنَا ل َدِيدَفِهِ 


سحت ل يي سه تر رع سر 


بأ شدي درس 0 ل 





ليور 5-0 





ا اليا 


ركوط وى سكو اليل 
وحَعلناه بحيو 3 ورحمةوره 





2< و سس ساك 


َمل لصحتي ألَابفْدرُوَعَلَ نه َنمَصْلِا مان 
الْعَصَلَبيِر الله بود َُتيه م112 أله ذوالْمَض لالم م 





١ه‏ لاه #سورة الحديد» 


الله» أي : ولكن ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله #فما رعوها 
حق رعايتها» بل استعملها كثير 
و | منهم في الفساد» ولم يبق على 
دين عيسى الذي جاء به إلا قليل 
منهم #فاتينا الذين امنوا منهم 
هيد أأجرهم4 الذي يستحقونه 
| بالإيسان «وكثيرمنهم 
فاسقون» [أي كثير من هؤلاء 
المترهبين فاسقون, بأكل أموال 
الناس بالباطلء وبالسلوك 
المنحرف]. ظ 
طاتقوا الله» بترك ما نهاكم 
عنه #وآمنوا برسوله# محمد 
أي : نصيبين من رحمته ») بسبب 
إيمانكم برسوله بعد إيمانكم 
بمن قبله من الرسل»؛ وهذا ‏ 
والله أعلم ‏ لمؤمني أهل 
الكتاب #ويجعل لكم نوراً 
تمشون به# يعني على الصراط 
تهتدون به #ويغفر لكم» ما 
سلف من ذنوبكم #والله غفور رحيم # أي بليغ المغفرة 
والرسمة: ظ 

9 الئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل 
الله © المعنى : ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون غلى أن 
ينالوا شيئاً من فضل الله الذي تفضل به على من أمن بمحمد 
كله ولا يقدرون على أن يدفعوا ويمنعوا ذلك الفضل الذي 
تفضل الله به على من شاء #وأن الفضل بيد الله# ومنه 
النبوة والعلم والتقوى #يؤتيه من يشاء» كما آتى من ذلك 
تحيدا كله وامسانه وامثه وم دلق تصيا ‏ أرقن .دين 
الإسلام . 


0 





يلار > 





سورة المجادلة 


١‏ لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» أي : تراجعك 


الكلام في شأنه #وتشتكي إلى الله عن عائشة قالت: تبارك 


. ويخفى عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله وله 


وهي تقول: يارسول الله : أكلّ شبابي » ودَثَرْتُ له بطني» حتى 


«الجزء الثامن والعشرون» 
إذا كبر سنى» وانقطع ولدي. 


ظاهر مني. اللهم إني أشكو| |10 يي ور ضولد 





ل 1 ل وم : 00 
2 0 | 4 9 


53 6 خره #سورة المحادلة# 


0 أ افيا لد اوعينارا معدا 
ا 0 : ف ١‏ 7 


رس 


إليك . قالت: فما برحت حتى| 1 ةلتك يعني صيام شهرين متتابعين 
نزل جبريل بهؤلاء الايات (قد #فإطعام ستين مسكيتاً» لكل 
سمع الله قول التي تجادلك في مسكين نصف صاع من بر أو تمر 
زوجها) وهو أوس بن الصامت 2 | أو أرز أو نحوها. ويجور أن 
أحد الأنصار #إوالله يسمع كي مكف ل 2 ل شر 6 يطعمهم 7 جامراحتى 
تحاوركما» أي : والله ب ما ع د يموع سيد 400 أيشبعواء أو يدفع إليهم ما 
ار ل 1 ل شست اق | تشخهم مجرت وو 
١‏ #الذين يظاهرون منكم منأ 9 وَالْذِنَبِظَهرُويَ نيم ا اورسوله© أي: حكمنا بذلك 
نسائهم» معنى الظهار أن يقول| نه اتيز موت لقره الما اللاار و 


الرجل لامرأته : أنت علي كظهر 1" 2 
أنى ولا خلذف ل 52 
ظهاراً «إما هنّ أمهاتهم» أي : 
ما نساؤهم بأمهاتهمء» فذلك 
كذب منهم. وفي هذا توبيخ | 
للمظاهرين وتبكيت لهم #إن| 
أمهاتهم إلا اللائي ا 
4 ليست أمهاتهم إلا النساء | 
للاثي ولدنهم «إواتهم ليقولوة | ن. 
ع من القول وزوراً» أي : أ 
وإن المظاهرين ليقولون بقولهم 
هذا منكراً من القول» أي فظيعاً ينكره الشرع [وهو تشبيهه 
زوجته التي يطؤها بأمه. وفي هذا أشد الإهانة لأمه] والزور: 
الكذب ##وإن الله لعفوّ غفور»ة أي : بليغ العفو والمغفرة» إذ 
جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا المنكر. 
7" #إوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» 
يعودون لما كانوا عليه من إرادة الجماع #فتحرير رقبة4 أي 
فعليهم تحرير رقبة» أي: أمة أو عبد مملوك» من أجل ما 
قالوا. وقيل: العود أن يمسكها زوجة بعد الظهارء مع القدرة 
على الطلاق ##من قبل أن يتماسا» المراد بالتماس هنا الجماع ‏ 
فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يكمر إذلكم» الحكم المذكور 
#توعظون به» أي : تؤمرون به» أو تزجرون به عن ارتكاب 
الظهار. 
؛ (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا» 
أي : فمن لم يجد الرّقبة في ملكه» ولا تمكن من قيمتها لأول 


#١‏ يبر 


يجد رقبة يشتريها] فعليه صيام. شهرين متتابعين متواليين لا 


يفطر فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذر. فلو 





تع لزي ب 00 
كا 0000 يله ورسُوله 
0007 بوه ص 


0 77 دونا ا 


لتنا 


يريا نكاما 


سس و 





سرحرسم 


00 انم 


4 1 0 
1 





وتقفوا عند حدود الشرعء ولا 
| تتعذوهاء ولا تعودوا إلى 
| الظهار الذي هو منكر من القول 
وزور #وتلك# الأحكام 
المذكورة #حدود اللهيه فلا 
اليب التي حدّها 
0 
- 7 معصيةء وأن كفارته المذكورة 
بي |أتوجبالعفو والمغفرة 
| #وللكافرين# الذين لا يقفون 
عند حدود الله #عذاب ألبم 4 ْ 





وهو عذاب جهنم . 
ه #إن الذين يحادون الله ورسوله» المحاذة: المشاقة 
والمعاداة والمخالفة #كبتوا كما كيت الذين من قبلهم # أي 
دلوا وأخووا: 

١‏ لأروم يي ]الله جيعا» ان ميدي في بزالة وجنت لا 
يبقى منهم أحد لم يبعث #إفينيتهم بما عملوا» في الدنيا من 
الأعمال القبيحة» لتكميل الحجة عليهم #أحصاه الله أحصاه 
الله جميعاً ولم يفته منه شيء #ونسوه» هم ولم يحفظوه. 
فوجدوه حاضراً مكتوباً في صحائفهم «والله على كل شيء 
شهيد# مطلع وناظر. ْ 

#ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض* أي : 
أن علمه محيط بما فيهماء بحيث لا يخفى عليه شيء مما فيهما 
#ما يكون من نحوى ثلاثة# ما يوجد من تناجي رجال ثلاثة 
#إلا هو رابعهم# يشاركهم في الاطلاع على تلك النجوى 
لإولا خمسة إلاهو سادسهم» لأنه سبحانه مع كل عدد» قل أو 
كثرء يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه خافية #ولا آدتى من 


#الجزء الثامن والعشرون* 
ذلك ولا أكثر # أي ولا أقل من 
العدد المذكور: كالواحد» 
والاثنين» ولا أكثر منه : كالستة 
والسبعة #إلا هو معهم» يعلم 
ما يتناجون به لا يخفى عليه منه 
شيء #أينما كانوا» في أي 


و 


يكاين 0 مع لومم يوون | 

أ م 

يي يخبر هم 4 ليم 0 كح ل | ساصمرس ا ! و 
القيامة» أي ليعله ا أن والْعدوانٍ ومَعْصِيدَتِ الرسولر]ة ا 


نجواهم لم تكن عليه خافية: | يالل ويف 
وليكون إعلامه لمن يتناجون 
بالسوء] توبيخاً لهم وتبكيتاً 
وإلزاما للحجة . 

م «ألم تر إلى الذين نهوا عن 
النحوى ثم يعودون لما نهوا 
عنه# كان اليهود إذا مر بهم ا 
الرجل من المؤمنين تناجوا| © ” 
بينهم حتى يظنّ المؤمن شراء 
فنهاهم الله فلم ينتهواء فنزلت 
المؤمنين وأذاهم ونحو ذلك» 
كالكذب والظلم #والعدوان» 
ما فيه عدوان على المؤمنين #ومعصية الرسول* مخالفته 
#وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله المراد بها اليهود. 
كانوا يأتون النبي َه فيقولون : السام ليك ٠‏ يريدون بذلك 
السلام ظاهرا وهم يعنون الموت باطناً فيقول النبي ككل عليكم 
#ويقولون في أنفسهم* أي فيما بينهم #إلولا يعذينا الله يما 
نقول# أي يقولون: لو كان محمد نبي لعذبنا الله بما يتضمنه 
قولنا من الاستخفاف به» وقيل المعنى : لو كان نبياً لاستجيب 
له فينا حيث يقول: عليكم» ولوّقع علينا الموت عند ذلك 
إحسبهم جهنم4 عذاباًء أي: يكفيهم عذابها عن الموت 
الحاضر #يصلونها» يدخلونها #فيئس المصير» أي : 
المرجع » وهو جهنم . 

9 “ايا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول* كما يفعله اليهود والمنافقون #وتناجوا بالبر 
والتقوى* أي بالطاعة وترك المعصية #واتقوا الله الذي إليه. 
تحشرون4 فيجزيكم بأعمالكم . 

٠‏ #إنما النجوى* يعني بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
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##سورة المجادلة# 

#من الشيطان* لا من غيره» أي 
من تزيينه وتسويله #ليحزن 
الذين أمنوا» أي لأجل أن 
يوقعهم في الحزن بما يحصل 
لهم من التوهم أنها في مكيدة 
يكادون بها #وليس بضارّهم 
شيئاً» أئ.: وليس الشيطان» أو 
التناجي الذي يزينه الشيطان» 
بضارٌ المؤمنين شيئاً من الضرر 
«إلا بإذن الله# أي : بمشيئته 
#وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» أي : يكلون أمرهم 
إليهء ويفوّضونه في جميع 
شؤونهم» ويستعيذون بالله من 
الشيطان» ولا يبالون بما يزينه 
من النجوى. وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله كَليِ : «إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث» فإن ذلك يحزنه)» . 

١‏ فيا أيها الذين أمنوا إذا قيل 
لكم تفسحوا في المجالس # 
أمرهم الله سبحانه بحسن الأدب بعضهم مع بعض بالتوسعة 
فى المجلس وعدم التضايق فيه ٠.‏ قال قتادة ومجاهد: كانوا 
يناشون في مجلس النبي 215 فامروا أن يشيع بعضهم لبعضن 
#فافسحوا د يفسح الله لكم»# أي فوسّعوا يوسع الله لكم في 
الجنة» وهي عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير 
والأجرء سواء كان مجلس حرب. أو ذكرء أو يوم الجمعة. 
وكل واحد أحق بمكانه الذي يسبق إليه» ولكن يوسع لأخيه. 
عن النبي كَكلِةِ أنه قال: «لا يُّقم الرجلٌ الرجلّ من مجلسه ثم 
يجلس فيهء ولكن تفسحوا وتوسعوا» #وإذا قيل انشزوا 
فانشزوا# [أي إذا طلب من بعض الجالسين في الميجلس أن 
ينهضوا من أماكنهم ليجلس فيها أهل الفضل في الدين» وأهل , 
العلم بالله فليقوموا] إبرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
د درجات؟ أي يرفع الذين أو: نوا العلم منكم درجات عالية 
في فى الكرامة في الدنيا والثواب في الأخترة فمن جمع الإيمان 
والعلم رفعه الله بإيمانه درجات» ثم رفعه بعلمه درجات » ومن 
جملة ذلك رفعه في المجالس . 
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#الجزء الثامن والعشرون »© 
١‏ ##يا أيها الذين أمنوا إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
نجواكم صدقة4 المعنى إذا 
أردتم مساررة الرسول في أمر 
من أموركم فقدموا قبل 
مساررتكم له صدقة. تصدقوا 
بها. أنزل الله هذه الآية فانتهى 
أهل الباطل عن مناجاة اليكة [ ل 
لأنهم لم يقدموا بين يدي 
على أهل الإيمان وامتنعوا عن 
النجوى لضعف كثير منهم عن 
الصدقة. ثم خفف الله عنهم 
بالآية التي بعد هذه #ذلك» 
تقديم الصدقة بين يدي النجوى| ©2» 
#خير لكم وأطهر# لما فيه من 
طاعة الله «فإن لم تجدوا فإن| 
الله غفور رحيم# يعني من كان 
منهم لا يجد تلك الصدقة فلا 
حرج عليه في النجوى بدون 
صدقة . 
كذ (أأشفقتم فقتم أن تقدموا بين 
يدي 08 اه أي أخفتم الفقر والعيلة لأن تقدموا 
ذلك» قال مقاتل: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ #فإذ لم 
تفعلوا» ما أمرتم به من الصدقة بين يدي النجوى لثقلها عليكم 
وتاب الله عليكم» بأن رخص لكم في الترك إفأقيموا الصلاة 
وتوا الزكاة» والمعنى: إذا وقع منكم التثاقل عن تقديم 
الصدقة بين يدي النجوى فاثبتوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله #والله خبير بما تعملون» فهو مجازيكم . 
4 ألم تر إلى الذين تولوا قوماً» أي : والوهم . هم المنافقون 
تولوا اليهود #غضب الله عليهم# المغضوب عليهم هم اليهود 
#إما هم منكم ولا منهم# كما قال الله فيهم (مذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) [ويحتمل أنهم اليهودء أي يقول 
للمؤمنين: ليس اليهود منكم ولا من المنافقين» فلماذا لا 
يتولاهم المنافقون] #ويحلفون على الكذب4 أي يحلفون 
أنهم مسلمونء» أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود 
(وع يسامين 4 أن روامره يطوويها جائر ا عاي: واد كدب 

- حقيقة له. 
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4 ##سورة المحادلة © 
6 «أعدّ الله لهم عذاباً 
شديداً» بسبب هذا التولي 
والحلف على الباطل 9إنهم 
ساء ما كانوا يعملون» من 
الأعمال القبيحة . 
7" #إاتخذوا أيمانهم جنة# 
وهي ما كانوا يحلفون عليه. من 
الكذب بأنهم من المسلمين» 
توقيآً من القتل بالكفرء فجعلوا 
هذه الأيمان وقاية وسترة دون 
دمائهم» فآمنت ألسنتهم من 
خوف القتل» ولم تؤمن قلوبهم 
#فصدّوا عن سبيل الله أي 
منعوا الناس عن الإسلام يسبب 
مايصدر عنهم من التثبيطء 
وتهوين أمر المسلمينء 
وتضعيفا شوكتهم #فلهم 
أعذاب مهين4 أي: يهينهم 
ويخزيهم. 
ايوم يبعثهم الله جميعاً 
فيحلفون له كما يحلفون لكم# 
أي يحلفون لله يوم القيامة على 
الكذب» كما يحلفون لكم في الدنياء فيقولون: والله ربنا ما 
فعلنا ذلك. وهذا من شذة شقاوتهم» فإن الحقائق يوم القيامة 
قد اتكشفت» وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة 
#وبحسبون أنهم على شيء» أي يحسبون في الاخرة أنهم 
يتلك الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب لقعا أو يدفع 
0 » كما كانوا يحسبون ذلك في الدنا . 
4 «#استحوذ عليهم الشيطان»* أي غلب 0 واستعلى 
واستولى وأحاط بهم #فأنساهم دك الله» أي فتركوا أوامره 
والعمل بطاعاته #أولئك حزب الشيطان» أي جنوده وأتباعه 
ورهطه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4 لأنهم باعوا 
الجنة بالنار» والهدى بالضلالة» وكذبوا على الله وعلى نبيه؛ 
وحلفوا الأيمان الفاجرة» ديرت وتسرره أن الدضاراء عر 
٠‏ ##إن الذين يحادون الله ورسوله» تقدم معنى المحادة لله 
ولرسوله في أوّل هذه السورة #أولئك في الأذلين4 من جملة 
من أذله الله من الأمم في الدنيا والاخرة . 
١‏ #كتب الله لأغلبنَ أنا ورسبلي4 أي قضى في سابق علمه : 


> ار - ل 


د وى مس همير بد وده 
جد أن لله ععورتم 


حا ل ا م 00 


و ٍرِصدَقَتِ وذ فوأ 


ا ا 0 





وج ونان 


2 لكلل 00 


وت 





#الجزء الثامن والعشرون» هه 9 #سورة الحشر» 
لأغلبنَ أنا ورسلي بالحجة 0 رسول الله يَكهِ حتى رضوا 
3 ته سح عر اخره مرى رس قورسم 2 
والقدرة #إن الله قوي عزيز» لايد يحد قوما ومسو بتكناته والوو اكير ا ورهن بالجلاء. قال الكلبي: كانوا 
قويّ على نصر أوليائه» غالب 06 1 ا كا َب موا عاك أوْل من أجلي من أهل الكتاب 


لأعدائه. لايغلبه أحد. 


أمن جزيرة العرب» ثم أجلي 


95 أ سس سوم 0 از ل 
لا تجد قوما يؤمنون بالله | أوإخوتئز أَرَعَس رت وليك 0 فقلوييم اخرهم في زمن عمر بن 
0 5 5 ا سر سر يج لاما رم ير ٍ 9 
واليوم الاخر يوادون من حاد الله َلْإِيِمنَ همرح ديدمت بره ظ الخطاب» فيكان جلاؤهم 


ورسوله* يوادّون أي يحبون| 
ويوالون من عادى الله ورسوله 
وشاقهما ولو كانوا اباءهم أو 


مكحب نهدن 9 








حَددنَ رض أده 





أأوّل سافن من المدينة» وان 
حشر إجلاء عمر لهم. وقيل: 


سحو لم و 


بذ 





أبناءهم أوإخوانهم أو الناس إلى أرض المحشر #ما 
عشيرتهم# أي: ولو كان : ظننتم أن يخرجوافة أي: ما 
الميحادون لله ورسوله ايتاء 2 و كيد ظننتم أيها المسلمون أن بني 
الموادّين إلخ, فإن الإيمانأ سس العو وف يمر | الشلين مدركرن دقن كارف 
بوجرعن ذلك ويمتع منه؛ | ©) هوالزِئ كأخح انهل كنب مدير لعزتهم ومنعتهم» وكاتوا 
ورعايته أقوى من رعاية الأبوّة ِدَوَلِللتَمَ مَاظمَدسُوَاً 0 ال ا ا يموء |أهل حصون مانعة» وعقار 
والبنوّة والأخحوة والعشيسرة| ‏ وى 97 7 5 20 ونخيل واسعة. وأهل عدد 
«أولنك4 يعني الذين لا خصو مي أنه دنهم عَم حِبَثُلريحْتسبوأ ودف وعدة #وظنوا أنهم مانعتهم 
يوادون من حادّ الله ورسوله| ف قُلومِيم ار دوج دوي وميد حصونهم من الله أي وظنّ بنو 
«كتب في قلوبهم الإيمان» فأعسيروا يتأ 6 ودلا أن أن كآنه عه عدي "| النضير ان خصوتهم لمنبيع بن 
أثبته» ل را ا | بأس الله #فأتاهم الله من حيث 
#وأيدهم بروح منهة أي قوّاهم الجلاء لعذ بهم ف الدنياو؛ لير 2 58 'إلم يحتسبوا# أي أتاهم أمر الله 


الصير ةا عدي عدو قو دي 

الدنيا.. وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم #ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» على الأبد 
#رضي الله عنهم # أي قبل أعمالهم وأفاض عليهم آثار 
رحمته العاجلة والاجلة #ورضوا عنه# أي فرحوا بما 
أعطاهم الله عاجادٌ وأاجلد #أوليك حزب الله أي جنده 
الذين يمتثلون أوامرهء ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه 
ألا إن حزب الله هم المفلحون4 أي الفائزون بسعادة الدنيا 
والآخرة» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم : جعل والد 
أبي عبيدة بن الجراح يتقصّد لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو 
عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قَصَدَهُ أبو عبيدة فقتله فنزلت هذه 
الآية. 

سورة اللتحشر ْ 

. #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم‎ ١ 
لأول الحشرة هم بنو النضيرء وهم رهط من اليهود من ذرية‎ 
هارون؛ نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل» فغدروا بالنبي‎ 
كه بعد أن عاهدوه»؛ وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم‎ 


من جهة لم يخطر ببالهم أنه 
يأتيهم أمره منهاء وهو أنه سبحانه أمر نبيه كَِة بقتالهم 
وإجلائهم» وكانوا لا يظنون [أن الأمر يصل إلى ذلك» بل 
كانوا عند أنفسهم أعز وأقوى] #وقدذف في قلوبهم الرعب» 
الرعب أشد الخوف . قال يكْهِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر» 
#يخربون بيونهم بأيديهم وأيدي المؤمنين* وذلك أنهم لما 
أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم» فجعلوا 
يخربونها من داخل» والمسلمون من خارج. وقال الزهري 
وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبيّ بكِ على أن لهم ما أقلت 
الإبل كانوا يستحسئون الخشبة أو العمود فيهدمون بيوتهم 
ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها #فاعتبروا ‏ 
يا أولي الأبصار» أي : [اعلموا أن الله يفعل مثل ذلك بمن غدر 
وحاد الله]. 
“ #إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا» أي : 
لولا أن كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم على الوجهء 
وقضى به عليهم. لعدبهم بالكل والعبي في الانااكنا مل 
ببني قريظة . 


#بأنهم شاقوا الله ورسوله# 
أي بسبب عداوتهم لله ورسوله 


المسلمين في معركة النضير 
يقطع نخيل الكفار لإغاظتهم. 
فقال بنو النضير وهم أهل 
أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن 
الصلاح قطع النخل وحرق 


#الجزء الثامن د مسد 


د ل و لو لاسر 2م 
أنه وسو دك -3 


9 يي 


ينيك 
:أده ها 0 م ل سل مر 
(09) مَآأداء عل رسولوء من أه ل الفري يله ولول 


وداه وى رسكو رك لشب بك 


بك ينس 


ع سا ررد سر اج ع ج سر 


ور ابر بير 0 
موا مآ ل فخذوهوما 
2 مو و رم دلو 2 2و وم رعذ 5 


لمعنه فانلهوا وأتقوأ للََإِنَألَهَ شَدِيدالْعِقَابِ 69 


0025 4ه #إسورةالحشر» 


الصغار الذين مات آباؤهم قبل 


أن يدخلوا مرحلة البلوغ 


#والمساكين* الفقراء #وابن 
السبيل* الغريب الذي نفدت 
نفقته كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم* فيغلب الأغنياء 
الفقراء» فيتداولوه بينهم #وما 
آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا# أي ما أعطاكم من 
مال الفيء فخذوهء وما نهاكم 
عن أخذه ماخهيوا عنه ولا 


'تأخذوه. 


م #للفقراء المهاجرين الذين 


عبياك إشاعة السادشى ١‏ للفف! 
الأرض؟ فشق ذلك على رسول 
الله كلهْ ووجد المسلمون في 
أنهي نتدزليت الآية 
#وليخزي الفاسقين* أي ليذلٌ 
الخارجين عن الطاعة. وهم 
اليهودء ويغيظهم في قطعهاأ 
وتركهاء فإنهم إذا رأوا 
المؤمنين يتخكمون في أموالهي ”. 
كيف شاءوا ازدادوا غيظا وخزيا. 

١‏ #وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب# الإيجاف إسراع الراكب فرسهء والمعنى : أن ما 
رده الله تعالى: على رسوله. من أموال بني النضير لم تركبوا 
لتحصيله خيلا ولا إبلاء ولا تجشمتم لها شقة» ولا لقيتم بها 
حرباء وإنما كانت من المدينة على ميلين» فجعل الله سبحانه 
أموال بني النضير لرسوله يَكِيهِ خاصة لهذا السبب. فإنه افتتحها 
صلحاً وأخذ أموالهاء ولم يقسمها بين الغانمين. 

٠‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى* هذا بيان 
لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله وَل خاصةء وهو 
حكم كل قرية يفتحها رسول الله يوْ والمسلمون بعده إلى يوم 
القيامة بغير قتال» بل صلحاء ولم يوجف عليها المسلمون 
بخيل ولا ركاب #فلله* يحكم فيه بما يشاء #وللرسول» 
يكون ملكا لهء ثم في مصالح المسلمين #ولذي القربى# 
وهم بنو هاشم وبنو المطلبء [أي لفقرائهم] لأنهم قد مُنعوا 
من الصدقةء فجعل لهم حقاً في الفيء #والبتامى» وهم 


لاي ا 2 





ا لا سر ع سر 


مَأ 0 


مرا مجر نال أرجأ من برهم موه 
عون مضلا منَ رضنا 


2 رعس 0 و 0-7 -_ 


2 جا 42 0 م 59 
رفون (يغ) والذين تبوّءوالدا رَوَاَلاِيِمنَ من 00 


ست رار 1 


وسصروت أئله ورسول كيك 


بون من هار روم ولايحَدُوتَف صُدُورِهم اج 


مما أونوا وبؤشروت 000 - ته 





أخرجوا من ديارهم# من مكة» 
اضطروهم إلى الخروج منهاء 
فخرجواء تتجعل ليع في الني» 

ع ليغنيهم #يبتغون نضلاٌ من 
الله ورضواناً» بالرزق في 
30 الدنياء وبالرضوان في الآخرة 
#وينصرون الله ورسوله# 
بالجهاد للكفار #أولئك هم 
الصادقون* أي : الراسخون في 





الصدق . 

4 #والذي تبوّأوا الدار والإيمان من قبلهم4 هم الأنصار 
سكنوا المدينة قبل المهاجرين» وامنوا بالله ورسوله #يحبون 
من هاجر إليهم4 أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم في 
أموالهم ومساكنهم ولا يجدون في صدورهم حاجة» حسداً 
أوتفظا أذ حزازة #مما أوتوا» أي : مما أوتي المهاجرون 
دونهم من الفيء» بل طابت أنفسهم بذلك . وكان المهاجرون 
في دور الأنصارء فلما غنم النبي كلل أموال بني النضير دعا 
الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم 
في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم» ثم قال: إن أحببتم 
قسمت ما أفاء الله علىّ من بني النضير بيتكم وبين 
المهاجرين» وكان المهاجرون على ما هم. عليه من السكنى 
في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم» وإن أحببتم 
أعطيتهم ذلك وخرجوا من دياركم» فرضوا بقسمة ذلك في 
المهاجرين وطابت أنفسهم ##ويؤثرون على أنفسهم* يقدّمون 
المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا #ولو كان بهم 


#الجزء الثامن والعشرون # 


م 
من زكاة أو حق فقد فاز ونجح. | 
ولم يفز من بخل بذلك وشحت 
به نفسه . 


١‏ #والذين حجاءوا من 


دا بد / 





1ه 


َس جَآمومْبَدِحِ ميقو رَنَاأَفْفِرَكَا 
وليك سمو لايس وَكَاتع في فو ما 
لا إَينَ وبروت يحم 59 ا 
لذت ناففوأ يمُولُونَ انهم ذبن كفروأ من أ 
الكت لين الح عم د 


ىم 2س ك7 وس 


اطاط اعت إَِمهْلَكنونَ 


8 #سورة الحشر» 

| ينصروا من قوتل من اليهود. 
| وهم بنو قريظة وأهل خيبر 
#ولئن نصروهم ليولن الأدبار# 
| منهزمين لثم لا ينصرون# لا 
يصير المنافقون منصورين بعد 
ذلك» بل يذلهم الله ولا 
ينفعهم نفاقهم . 

٠١ |‏ #الأنتم أشذ رهبة في 
صدورهم من الله» أي : لأنتم 


آ 1# 





3 


أ 2 سه سر الور 1 - أ 
بعدهم» وهم التابعون مم ١‏ له جوأ يحوت مهمون وتو يترد 8 2 يا معاشر المسلمين أشن حوقا 
: - 7 5 مع ع هه ار لير جر المناة 2 
بإحسان إلى يوم القيامة تَصَروه أ 1 زف لإصزرت © 9 | وخشية في صدور المنافقين 


#يقولون ربنااغفر لتنا 
ولإخواننا الذين سبقونا 


0 - 


سم أاشد 


1 يوا سوك جثز امهم 
والأنتصار ويستعمرول ا 0 أ 





وعسينذ] . قيدخل في ذلك| ل 


السياق فيهم» فمن وَجَدَ في 

8 20008 3 
قلبه لهم غلا [كالرافضة] فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به 
نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه كلل 
١#ألم‏ تر إلى الذين نافقوا هم عبد الله بن أبيَ وأصحابه. 
بعثوا إلى بني النضير: أن اثبتوا وتمنَّعوا فإننا لا نسلمكم» وإن 
قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم #لنخرجن معكم» أي: 


لتخرجن من ديارنا في صحبتكم «إولا نطيع فيكم» أي: في . 


فاك رون العلى #احدا»: .مدن يريك آنا يدها من 
الخروج معكم «أبدا» وإن طال الزمان اوإن قوتلتم 
يشهد إنهم لكاذبون4 فيما وعدوهم به من الخروج معهم 
والنصرة لهم . 

#لثن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
ينصرونهم» وقد كان الأمر كذلك. فإن المنافقين لم يخرجوا 


دف صُدُووِم ينأو امم 


ع بر اك 


510 لتقارت 2 
100 لَذِبنَ من تَلهق اوأر لائر 


مر بر 


9 صمثل الما : إِذ قال للاضلن أصحك ور : 


َال برىء: يَنلَإِقََأَحَاف اهدر تَالْمامِينَ © 








أو صدور اليهودء من رهبة الله 
«ذلك بأنهم قوم لا يفقهون# 
ولو كان لهم فقهٌ لعلموا أن الله 
سبحانه هو الذي سلطكم 
عليهم» فهو أحقّ بالرهبة 
1 2 
«لا يقاتلوتكم جميماً» 
مجتمعين لقتالكم #إلا في قرى 
محصنة# أي: في الدروب 
والدور #أو من وراء جدر» 
أي: من خلف الحيطان التي 
يستترون بها لجبنهم ورهبتهم #بأسهم بينهم شديد» أي : 
بعضهم غليظ فظ على بعض #تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتى 4 ى: إن اجتماعهم إنما هو في الظاهر. مع تخالف 
قلوبهم في الباطن» مختلفة اراؤهم مختلفة أهواؤهم #ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون*# ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه 
فتوحدوا ولم يختلفوا. 

6 #كمثل الذين من قبلهم» من كفار المشركين #قريباًة 
يعني في زمان قريب #إذاقوا وبال أمرهم# أي: سوء عاقبة 
كفرهم» في الدنيا بقتلهم يوم بدرء وكان ذلك قبل غزوة بني 
النضير بستة أشهر 





إءى 22201 


ْ اه أي : : مَتَلْهم في 


تخاذلهم وعدم تناصرهم , كمثل الشيطان للإنسان» أغراه 
بالكفرء وزينه لهء» وحمله عليه #فلما كفر قال إني بريء 
منك# أي: فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطان» وقبولآ 
لتزيينه» قال الشيطان: إني بريء منك #إني أخاف الله رب 
العالمين* هذا من قول الشيطان على وجه التبري من 


#الجزء الثامن والعشرون#» 4ه 


الإنسان. ( 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله أي : اتقوا عقابه بفعل ما 
أمركم به وترك ما نهاكم عله ع م 


:5 1 595 قل مت( 
«(ولتنظر نفس ما قدمت لغد | ,جم ري رس 
أي : لتنظر أيّ شيء قدّمت من 9ت 
الأعمال ليوم القيامة . ظ 


4 ##ولا تكونوا كالذين نسواا 5ه سرء 
اللهو© أي: تركوا أمره [ولم|] -.ء 
أنفسهم * أي: جعلهم ناسين نس 
اميد سانيم لد فلم 
يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم 
من العذاب» وقيل: نسوا الله 


حّ 


العبداكهد #أول لفك هم ْ 24 ظ شع عرء 


0 


الفاسقون» أى الخارجون عن| م ان اموا الب رديه 
اد 0 اوج ريو كلق ا تاوف لمر اذا لأسماة الى 


ءِِ ْ 5 م اس سه 52س اخ سس ار 
٠‏ #أصحاب الجنة هم ت والارض وهو العير اكيم ١‏ 


الفائزون أي: الظافرون بكلٌ 
مطلوبء. الناجون من كل 
مكروه. ظ 
7١‏ #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من 
خشية الله أي : بلغ من شأنه وعظمته وبلاغته واشتماله على 
المواعظ التي تلين لها القلوب» أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال لرأيته» مع كونه في غاية القسوة وشدّة الصلابة 
وضخامة الجرمء متشققا من خشية الله.» حذرا من عقابه. 
وخوفاً من أن لا يؤدّي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله 
#وتلك الآمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون# فيما يجب 
عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ . وينزجروا بالزواجر. 

7 #عالم الغيب والشهادة# أي : عالم ماغاب عن 
الإحساس وما حضر فهو مرئي بالعيون. 

7 هو الله الذي لا إله إلا هو» كرره للتأكيد والتقرير 
#الملك القدّوس* أي: الطاهر من كل عيب المنزه عن كلّ 
نقص . وقيل : معناه : الذي سلم الخلق من ظلمه #المؤمن» 
أي: الذي وهب لعباده الأمن من الظلم» وقيل: المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات #المهيمن* أي : الشهيد على عباده 
بأعمالهم الرقيب عليهم #العزيز© القاهر الغالب غير 


مرح سر ره 7و سرح ع 
سَتَوىَأ ضح ب ألنَارِ وأ حب 


و ومح له ا 7 


الفايزون 


0-8 


200 عر شع ص 0 اح ساح سال 
لْمُرَءَانَعَلَجب ل ريه حَْعَامُصَذ عبن حَفْيْةَ ‏ 
ره 2 
و ص مر ل 500 0# 1 آذ 
سب مسي سبل ٍ- بط «- 5 
ذى إللهإ لاهوعدلم الْعَيْبِ 


2 كم ع 2 
من المهيمر: العزد 
مي عا يارس ع ٍ 
سبحسن الله عمامر كوت ١‏ 


1 2 





4 «إسورة الحشر # 
| المغلوب #الجبار# جبروت 
أ الله عظمتهء وقيل الجبار الذي 
ألا تطاق سطوته #المتكبر» 
| أي: الذي تكبر عن كل نقص» 
أوتعظم عمالا يليق به. 
أ والكبرياء فى صفات الله مدح. 
| وفي صفات المخلوقين ذمٌ. 
|" هو الله الخالق» أي: 
| لهذ للأشياء على مقتضى 
ْ إرادته ومشيئته #البارىء»* أي 
| المنشىء المخترع للأشياء 
| الموجد لها #المصوّر» أي : 
| الموجد للصور المركب لها 
أعلى هيئات مختلفة له 
أ الأسماء الحسنى» قد تقدّم 
بيانها فى سورة (الأعرافٌ الاية 
)18١|]‏ #يسيح لهماقي 
أالسماوات والآرض # اع 
09 اإتطف عد يهه بلسان الحال أو 
5 | المقال كل ما فيهما: 
]| سورة الممتحنة ‏ 

١‏ يا أيهاالذينامنوالا 
تتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء# نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 


4 





' حين كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبيّ وك إليهم . 


وذلك في غزوة فتح وك نددة: كما مرن اليجزة..:والآية“تدل 
على النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه #تلقون إليهم 
بالمودة» أي توصلون إليهم أخبار النبيّ بسبب المودة التي 
بينكم وبينهم #وقد كفروا بما جاءكم من الحق* أي : كفروا 


بالله والرسول وما جاءكم به من القرآان والهداية الإلهية 


#يخرجون الرسول وإياكم* أي : أخرجوه وإياكم من مكة. 
لكفرهم بما جاءكم من الحق» فكيف توادونهم؟ #أن تؤمنوا 
بالله ربكم4» أي يخرجونكم بسبب إيمانكم باللهء أو كراهة 
أن تؤمنوا #إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي * 
أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوا عدوّي وعدوّكم أولياء 
#تسرّون إليهم بالمودّة# أي: تسرّون إليهم الأخبار بسبب 
المودة #وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم# أي : أعلم من كل 
أحد بما تفعلونه من إرسال الأخبار إليهم #ومن يقعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل4 أخطأ طريق الحق والصواب» وضل 


عن قصد السبيل . 

؟ #إن يثقفوكم يكونوا لكم 
أعداء # أي إنهم إن يلقوكم 
ويصادفوكم يظهروا لكم مأ في 
قلوبكم من العداوة #ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء» أي: يمذوا إليكم 
أيديهم بالضرب ونحوهء. 
وألسنتهم بالشتم ونحوه 
#وودّوا لو تكفرون* تمنوا 
ارتدادكم ورجوعكم الح 
الكفر . 

* #لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولادكم» أي إن أولادكم 
وأقاربكم لن ينفعوكم يوم 
القيامة حتى توالوا الكفار 
١‏ هو م امرك الله به من 
معاداة الكفار وجهادهم وترك 
موالاتهم #يوم القيامة يفصل 
بك دن يك صر 


أهل طاعته الجنة» وأهل معصيته النار. 

5 قد كانت لكم أسوة حسنة» أي خصلة حميدة تقتدون بها 
«في إبراهيم والذين معه» يقول: أفلا تأسيت يا حاطب 
بإبراهيم» فتتبرأ من أهلك كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه #إذ 
قالوا لقومهم إنا يُرَآءُ منكم* أي: بريئون منكم : لسنا منكم 
ولستم مناء لكفركم بالله #ومما تعبدون من دون الله# وهي 
الأصنام «كفرنا بكم» أي: بدينكمء أو بأفعالكم «إوبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا» أي: هذا دأبنا معكم ما دمتم 
على كفركم #حتى تؤمنوا بالله وحده* وتتركوا ما أنتم عليه 
من الشركء فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة موالاة» 
والبغضاء محبة «إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» أي : 
قد كانت لكم أسوة حسنة في كل مقالات إبراهيم إلا قوله 
لأبيه» فلا تأتسوا به فتستغفروا للمشركين» فإنه كان عن موعدة 
وعدها إياه (فلما تبين له أنه عدو لله 
من الله من شيء» أي : وما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً. . 
ه #إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال مجاهد: لا تعذبنا 


#الجزء الثامن والعشرون»* 


4ه 


سه ميجير 

كانه لد امنأ لَاتَنّخِدُ وأعد وى وعد و أ 
إلَوِميالْمودةٍ دك ف 0 

يم مسوأ بااله ره إن مل في 
ينعا مرْصَاق يو بهاوم َالْمود أن وَأنَأ 
1 مو يَفُعَلُمُو: بع ١‏ 0 
1-1 د يس لو لوأك ل 
و 2 00 
0 
0 7 
د هر ىلت ا 5 


“العناوة والستضساء أب ا حو 
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#7 
به ماك كام س2 


فتنة ( 





تبروهم# [تفعلوا 


تبرأ منه) #وما أملك لك 


"٠١‏ #سورة الممتحنة# 


ّ. 9 أن مك 1 يعادولا 1 لك 1 


بأيديهم» ولا بعذاب من عندك 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على 
حق ما أصابهم هذا . 

1" «#لقد كان لكم فيهم أسوة 
حسنة» أي: لقد كان لكم في 
إبراهيم والذين معه قدوة حسنة 
#لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» المعنى: أن هذه 
الأسوة إنما تكون لمن يطمع 
في الخير من الله في الدنيا وفي 
الاخرة #ومن يتول» أي : 
يعرض عن ذلك #فإن الله هو 
الغننت» عن خلقه #الحميد»# 
إلى أوليائه . 

"٠‏ #عسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم منهم مودة 4ك 
أي بينكم وبين مشركي مكة» 
وذلك بأن يسلموا فيصيروا من 
أهل دينكم. وقد أسلم قوم 
منهم بعد فتح مكةء وحسن 
إسلامهم» ووقعت بينهم وبين 
من تقدّمهم في الإسلام مودة. 


وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقرّبة إلى الله. وتزوّج النبي ككل 
بأم حبيبة بنت. أبي سفيان» ولكنها لم تحصل المودة معه إلا 
بإسلامه يوم الفتح وما بعده. وترك أبو سفيان العداوة لرسول 
الله يك . أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : أَوّل من قاتل . 
أهلّ الردّة على إقامة دين الله أبو سفيان بن حرب, وفيه نزلت 
هذه الآية (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودّة) #والله قدير» أي بليغ القدرة قادر على أن يقبل بقلوب 
المعاندين ليدخلهم في مغفرته ورحمته . 

«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم»* أي: لا ينهاكم عن هؤلاء أن 
معهم ما هو من البرّء كصلة الرحم» ونفع 
الجارء والضيافة] 00 إليهم» وتعدلوا فيما بينكم 
وبينهم [بأداء ما لهم من الحق» كالوفاء لهم بالوعد» وإيتاء 
الأمانةء وأداء أثمان ما تشترونه منهم كاملة غير منقوصة] إن 
الله يحب المقسطين» أي العادلين» ومعنى الاية أن الله 
سبحانه لا ينهى عن بر أهل العهد من. الكفار الذين عاهدوا 


#الجزء الثامن والعشرون »© 





المؤمنين على ترك القتال» 





وعلى أن لا يظاهروا الكفار لمكن كحضي أسْو: ا 
عليهم » ولا ينهى عن معاملتهم | وَمَِيولَ واه 257 







بالعدل: 

4 #إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدّين لجرك | 0 
من دياركم» وهم صناديد 
الكفر من قريش وأشباههم ممن 
هم حرب على المسلمين 
#وظاهروا على إخراجكم# 


هس 1 1 











عم مسير وري لدج 
يدير أن نارهم ونه 























“ويان! اينهم موأ 5 
© لَجتَيك اسع نيسيوك فلن ولرَعموة 


سرك ع د هه مع 
سِطو لدم إِنَأللّه حب 


9 نما ناتك أله لله عَنِالذِينَ وان وجو كم 


ظ من ده اد 


فد ٠0‏ #سورة الممتحنة# 


أزواج هؤلاء اللاتي هاجرن 
وأسلمن مثل ما أنفقوا عليهن 
من المهور. قال الشافعي: 
وإذا طلبها غير الزوج من 
قراباتها منع منهاء بلا عرض 
#ولا جناح عليكم أن 
تنكحوهن# أي بعد العدة» . 
لأنهنَ قد صرن من أهل دينكم. 
#إذا آتيتموهن أجورهن*4 أي : 
مَهورهنّ» وذلك بعد انقضاء 


1 ور 5ممَر 11 


كان ير عر 


">7 ع 4 ا الو 11 


بر ا ل 


ل المقمطت : 


لوقه 





أي: عادنوا الذبن فاتلدكم | م0 ييا سيكت ا اتيت ا ا 
وأخرجوكم على ذلك» وهم ا 0 ا الكوافر» والمعنى: أن من 
ثر أهل مكةء ومن دخل مهلعجرات مسجو َعم رن فإنعلمسموهن مؤونات أكانت له امرأة كافرة فليست له 
معهم ني عهدهم #أن| فلاترجعوهنَإلالكثار لَْرلادِل واه يو م بامرأة لانتقطاع عصمتها 
تولوهم» أ ع أن تتخذوهم الجاع عد تَمكحوهن إذَاعا ليسمر د ا باختلااف الدين . وكان الكفار 
أولياء قاد ره #ومسن 7 550 ا يزوجون المسلمين» 
يتولهم فأولئك هم الظالمون8| 7 افرِوستلواما 00 والمسلمون يتزوجون 
لأف دواو اسن عق ج56 2 يا شيك هه ب المشركات؛ ثم نسخ ذلك بهذه 
العداوة». لكونه عدوًا لله نزو 000 يَوُك ادي 5م : ١‏ ألاية. وهذا امل الخرائر 
ولرسوله ولكتابه . ا 1 1 3 فر المشركات دون الكوافر من 
٠‏ “يا أيها الذين آمنوا إذا روجهم مَفْلَمَا نفقوأ وتوا أله اَذ ىأنتم يه مُؤْمِنُونَ 0 | أهل الكتاب #واسألوا ما 








من بين الكفارء وذلك أن النبي كلِْةٍ لما صالح قريشاً يوم 
الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين» فلما 


هاجر إليه النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين» وأمر. 


بامتحانهنّ «فامتحنوهن*# أي: فاختبروهن» لتعلموا مدى 
رغبتهنّ في الإسلام. فقيل: كن يستحلفن بالله ما خرجن من 
يعن روجع ولا رغبة من أرض إلى أرضء ولا لالتماس 
دنياء بل حب لله ولرسوله ورغبة في دينه» فإذا حلفت كذلك 
أعطى النبي يكل زوجها مهرها وما أنفق عليهاء ولم يردها إليه 
#الله أعلم بإيمانهنّ؟ لبيان أن حقيقة حالهنّ لا يعلمها إلا الله 
سبحانه. ولم يتعبدكم بذلك» وإنما تعبدكم بامتحانهنَ حتى 

يظهر لكم ما يدل على صدق دعواهن في الرغبة في الإسلام 
«فإن علمتموهن مؤمنات# بحسب الظاهر بعد الامتحان 
الذي أمرتم به #فلا 0 إلى الكفار» أي: إلى 
أزواجهنّ الكافرين #لا هن حلّ لهم ولا هم يحلون لهن# 
فالمؤمنة لا تحلّ لكافرء وإسلام المرأة يوجب فرقتها من 
زوجهاء لا مجرّدُ هجرتها #وآتوهم ما أنفقوا# أي: وأعطوا 









أنفقتم» أي: اطلبوا مهور 
نسائكم إذا ارتددن إوليسألوا ما أنفقوا» قال المفسرون : : كان 
من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى الكفار من أهل العهد. 
يقال للكفار : هاتوا مهرها. ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة 
من الكفار إلى المسلمين وأسلمت: رذوا مهرها على زوجها 
الكافر #ذلكم*# أي إرجاع المهور من الجهتين #حكم الله» 
أي مع المشركين بعد صلح الحديبية بخلاف المشركين الذين 
لا عهد لهم. قيل: وقد نسح هذا. . قال القرطبي : وكان هذا 
مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة [أي ما يتعلق 
برد المهورء لا التفريق بين الزوجين إذا أسلم أحدهما]. 

١‏ #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار# بأن ارتدت 
المسلمة فرجعت إلى دار الكفر ولو أهل كتاب فعاقبتم» 
أي : كانت الغنئيمة لكم حتى غنمتم إفاتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا» أمروا أن يعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل مهورهن من الفيء والغنيمة إذا لم يرد عليه 
المشركون مهرها #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» احذروا 
أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم . 


#الجزء الثامن والعشرون # 











١‏ طيا أيها النبِثٌ إذا جاءك 
المؤمنات يايعنك» أي : 
قاصدات لمبايعتك على 
الإسلام #على أن لا يشركن 
بالله شيئاً» كائنا ما كان. وهذا 


7 َي َلَابسرِ هن ولا 


ا ليَإدَاجآء ل ألْمؤْمِكبَإيَكَ عن لسضْركس 


لاحن لاعن أَولدَهنَولَايأيينَ 
م مهد سل دعن را فل 2 وَلتعْصِسككَ ْ 


اهمه "0١‏ #سورة ألصف» 


| تعالى يمقت ذلك مقتاً عظيما. 
رتسل حي في قوم أكاتو 
يأتون إلى النبي كَكِهُ فيقول 
أحدهم: قاتلت بسيفي» 
وضربت كذا وكذاء وهم لم 








سرج و 3 صر 2010 


رم ربط 


كان يوم فتح مكة. فإن نساء أ ف مَعَرْوِ صاب شين وأسسَخفرطَأألإن له عورم يفعلوا ذلك. 

أهل مكة أتين رسول. الله يكه| 46 ا 5 ولوأ ماع امع | 4 إن الله يحب الذين يقاتلون 
يبأيعته, فأمره الله أن يأخذ أ ئًَ يي 1 4 1 جم في سبيله4 [يبيّن الله تعالى لهم 
عليهنّ أن لا يشركب ظويها فل م نالآخرة نأي الور 5" أهنا أن الةتال في سبيل الله هو 
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يقتلن أولادهن4 وهو ما كانت 
تفعله الجاهلية من وأد البنات 
«ولا يأتين يبهتان يفترينه من 
سن أيديهنٌ وأرجلهن 4 أ 


- يي / 


0 5ن 6 0 00 


نه مَافِأَلسَّمَنوَتِ َال وخر 550000 














أعلى ما يحبه الله من عباده. 
وفي الحديث (رأس الامن 
الإسلام. وعموده الصلاةء» 
ودذروة سئنامه الجهاد في سبيل 


عد مر رار د سر 


لا يلحقن بأزواجهنّ أولادا | 9© يتما أ لمك تفلو ما لَاتَفْعَلُونَ © |الله».] «صفا» أي يصفون 
ليسوا منهم. قال الفراء: | .حَكيرَمَئَاعِن ران تووم لامَنْمَأو كا ادير 00 بنيان 
كانت المرأة تلتقط المولود. مرصوص # ملتزق بعضه ببعض 
فتقول لزوجها: هذا ولدي خث لزي بن يكيلوت في سَبيله مر حتى يصير كقطعة واحدة [وهذا 
منك . وقال أبن عباس : كانت مارم شر © لذت شت يتمد كتوم من شدتهم وقوتهم في أمر 
الجرأة تلن حارية نتجع لأ د 2ن وَخُولَاسه 1 و1 الله ليس فيهم عن ذلك 


مكانها غلاماً. «ولا --020 
في معروف* أي : من كل أمر 
هو طاعة لله كالنهي عن 
النوح» وتمزيق الثياب؛ وجرٌ الشعرء وشق العيت: 
وخمش الوجوهء. والدعاء بالويل #فبايعهنّ واستغفر لهنّ 
الله© أي : اطلب من الله المغفرة لهنّ بعد هذه المبايعة لهنّ 
١‏ ليا ها لاسرالا كوزوا قرم تقب الل لزع ار 
جميع طوائف الكفرء وقيل اليهود خاصة لإقد يتسوا من 
الآخرة» أي: إنهم لا يوقنون بالاخرة ألبتة بسبب كفرهم 
#كما يئس الكفار من أصحاب القبور» أي كيأسهم من بعث 
مؤتاهم لاعتقادهم عدم البعث . 

سورة الصف 
لايا أيها الذين امنوا لم : تقولون ما لا تفعلون# عن ابن عباس 
قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: 
وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل بهء فلما 
أخبرهم أن أحب الأعمال إليه الجهاد كره ذلك أناس من 
المؤمنين وشق عليهم أمره» فنزلت هذه الآية. 
' #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»* أي إن الله 






زاعو أ زاع الله قلوبهموا 





4 و 7 2 12 عر سام 


أله امه دَىالْموم ألْعسِقِينَ 3 









تراخء ولا ينفذهم العدو]. 
#وإذ قال موسى لقومه» 
لما ذكر سبحانه أنه يحت 
المقاتلين في سبيله بيّن أن موسى وعيسى أمرا بالتوحيد 
وجاعاي حل الل ول االحقاب بع اسالجييما نالتوارر 1ه 
محمد كِهُ أن يفعلوا مع نبيهم ما فعله قوم موسى وعيسى 
معهما ايا قوم لم تؤذونني» بمخالفة ما أمركم به من الشرائع 
التي افترضها الله عليكم. أو تؤذوننى يي بالشتم ا 
وقد تقدم بيان هذا فى سورة (الأخر ات الاية 19) #وقد 





تعلمون أني رسول الله إليكم# المعنى كيف تؤذونني مع 


علمكم بأني رسول الله والرسول يحترم ويعظم». ولم يبق 
معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من المنجرات الي 
توج ليم الاعتراف برسالتي. وتفيدكم العلم بها علماً 
قفا #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # يعني أنهم لما تركوا 
الحق » بإيذاء بيهم » أمال الله قلوبهم عن الحق جزاء بما 
02-6 

١‏ #اوإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصذقاً لما بين يديّ من التوراة» أي إني رسول الله 


إليكم بالإنجيل» لم اتكم بشيء يخالف التوراة» بل هي 


#الجزء الثامن والعشرون» 


#وميشرا برسول يأتي من بعدي 
اسمه أحمد# وإذا كنت كذلك 


ا م مر مه مه 


رج عر عبر حر لل 







فلا مقتضي لتكذيبي. وأحمد 
اسم نبينا وَلِلْةٌ وتفسيره في 
الأصل : الذي يحمد بما فيه من 
خصال الخير أكثر مما يحمد 
غيره #فلما جاءهم بالبينات 
قالوا هذا سحر مبين # أي لما ا 
جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا 
هذا الذي جاءنا به سحر واضح 
ظاهرء وقيل المراد محمد وَكهٍ 
أي لما جاءهم بذلك قالوا 


ل صر حل م الور سر 








ص ند عر 





00 







ساحر . يقر 
#إومن أظلم ممن اقترى على | 0 22 1 






الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام* الذي هو خير الأديان 
وأشرفهاء لأن من كان كذلك 
فحقه ألا يفتري على غيره 
الكذب» فكيف يفتريه على ربه 
«والله لا يهدي القوم 
الظالمين» والمذكورون من جملتهم . 

م ##يريدون ليطقئوا نور الله بأقواههم# أي إن حالهم في 
محاولتهم كبت الإسلام ومنع هدايته بأقوالهم الكاذبة كحال 
من يريد أن يطفىء النور العظيم بنفخ من فمه #والله متم 
نوره» بإظهار دين الإسلام في الافاق» وإعلائه على غيره. 

4 #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 










الدين كله# ليجعله ظاهراً منتصرا على جميع الأديان عالياً 


عليها غالباً لها #ولو كره المشركون» ذلك فإنه كائن لا 
محالة . 

٠‏ «يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة : من 
عذاب أليم» جعل العمل المذكور بمنزلة الا لأنهم 
يربحون فيه كما يربحون فيهاء وذلك بدخولهم الجنة 
ونجاتهم من النار. وهذه التجارة 
التاليتين [فإن معناهما : 
الجنة» وذلك بيع رابح]. 
#ايغفر» الله #لكم ذتوبكم» ا أولاً البضاعة التي 


أن الإيمان والجهاد ثمنهما من الله 






وَإد َالَّعِسى ابن موسر يذ 1 
لابين يد ىمنا لورية ومبشرا رسُول يق من بعَرى سوم حمل 

2 0007 سدسم ووورظ عد ال 
جَآءَهم الت قَالُوأ اسح" 7 5 1 : 
علَاس ا لْكزِب وهو يدعت إل ألا.” ' 
2 1 فد روكب 7 
ار تراف سلرشاء 

سر م صر امطاب 06 70 
عل الدين كله ورك لمشرون 


فك 507 ك0 





زود 0 


ا يج 


و نع 2 


لس ل سر سر #رح سر لم2 






مناه وفلح قريب وموم 2 
ئ -- و 1 مَنَأنْصَارٍة] 


سي ا[ 


3 وميه 


فى الت هنا باللشر: 


امه 1 #سورة الصف» 


يتاجرون بهاء ويذكر هنا الثمن 
| الذي وعدهم به] أي إن تؤمنوا 
يغفر لكم #ومساكن طيبة في 
أجنات عدن# أي فى جنات 


5 
2 
سن 
د 
١‏ 


مِمَنِ افترىك 
9 0 : إقامة [دائمة لا تنقطع بمووت 
سوأ لاجرى الت الرارين أولا خروج منها] #ذلك الفوز 


| العظيم# أي: ذلك المذكور 
من المغفرة وإدخال الجنات هو 
| الفوز الذي لا فوز بعدهء 
والظفر الذي لا ظفر يماثله . 

٠|‏ «وأخرى تحيوتها» أي 
ات ا ب لم 


200 | ##نصر من الله أي : هي نصر 
ان 1 |من الله لكم «وفتح قريب» 


مر جثر م د ويه ساس أآقى* نتم مكة. قال عطاء : 
0 ين 5 لخر ف 0 






2 م يم 








> 


ظ يريد فتتح فارس والروم. 
الك | #ويشر المؤمنين4 المعنى : 
| بشر يا محمد المؤمنين بالنصر 
أ والفتح في الدنياء وبالجنة في 
االاعرة. 

فيا أيها الذين أمنوا كونوا 
أتصار الله أي : دوموا على ما أنتم عليه من نصرة الدين 
#كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله 
أي انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى 
(من أنصاري إلى الله) فقالوا: #نحن أنصار الله# والمعنى : 
من منكم يتولى نصري وإعانتي فيما يقرب إلى الله. 
والحواريون هم أنصار المسيح وخلص أصحابه. وأوّل من 
آمن به [وكانوا اثني عشر رجلا] #قامنت طائفة من بني 
إسرائيل 4 بعيسى #وكفرت» به #طائفة فأيدنا الذين آمنوا 
على عدوّهم» أي قوينا المحقين منهم على المبطلين 
#فأصبحوا ظاهرين» أي عالين غالبين. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة في قوله (يا أيها الذين آمتوا د 
أنصار الله) قال: قد كان ذلك بحمد الله: جاءه سبعود 
حتى أظهر الله 
ديه . وأخرج ابن إسحاق وابن سعد: قال رسول الله 35 
للنفر الذين لقوه بالعقبة: «أخرجوا إليّ اثني عشر منكم 
يكونون كفلاء على قومهم؛ كما كفلت الحواريون لعيسى ابن 


سم سل 1ن 50 


حك فبايعوه عند العقبة » واأووة ونصروه 





شري تقال ردول الله 
للنقباء: «إنكم كفلاء على 
لعيسى سس جرم وأنا كفيل 


قومي » قالوا نعم) 


5 





: 0 
ار 


1 


2 





















1 
ب شفاط مجه حر 


34 لله ال ا يي 0 م م44 ار 
0 





؟مه 1 #سورة الجمعة# 





العمل يماة : 
و يا 2 1 0 و . فيها ثم لم 


بموجبها. ولا أطاعوا ما أمروا 
به فيها #كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً» الأسفارء جمع سفرء 


0 -. م م 1 5 2# لي م 34 
سورة الجمعة © مليك تكو اليصة من ابم ارا وهو الكتاب الكبيرء فالحمار 
١‏ #الملك القدوس # القدوس ع وز ا 2-0-0 __ 1 و لْحْمَة وإنكانوأ لا يدري أسفر على ظهره أم 
المنزه عن كل نقص . هم ب اي حرس ان رهه ع إزبل #بئس مثل القوم الذين 
١‏ #هو الذي بعث في الأميين 1 و ٍ مارو ينهم أ 3 كذبوا بايات الله» [أي هذا 
رسولاً منهم4 المراد بالأميين : 0 © كنل ويه مَننناء واسة ٠‏ || الفسف بيه وهو الحمار». الذي 


العرب» من كان يحسن الكتابة 
منهم ومن لا يحسنهاء لأنهم | -” 
لم يكونوا أهل كتابء والأمي|. 
في الأصل الذي لا يكتب ولا 
يقرأ المكتوب» وكان غالب 
العرب كذلك (إيتلو 0 
آياته يعني القران» مع كونه 
أمياً لا يقرأ ولا يكتبء ولا 
تعلم ذ لك من أحد إويزكيهم» 
أي يطهرهم من دنس الكفر 
والذنوب وسيىء الأخلاق» 
وقيل: يجعلهم أزكياء القلوب 
بالإيمان «ويعلمهم الكتاب والحكمة» الكتاب القرآن. 
والحكمة السنة» وقيل: الكتاب الخط بالقلم» والحكمة الفقه 
في الدين» كذا قال مالك , بن أنس #وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» أي في شرك وذهاب عن الحق . 

' #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم* اك 
ذلك الوقت». وسيلحقون بهم من بعدء أي يزكيهم ويزكي 
آخرين منهمء وهم من جاء بعد الصحابة من مسلمي العرب 
وغيرهم إلى يوم القيامة. أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة 
قال: كنا جلوساً عند النبي 46 حين نزلت سورة الجمعة, 
افتلاهاء فلما بلغ #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال له 
رجل : يارسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده 
على سلمان الفارسي وقال: «والذي نفسي بيده لو كان 
الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» «وهو العزيز الحكيم» 
أي بليغ العزة والحكمة . 

5 «مثل الذين حملوا التوراة# هذا المثل ضربه سبحانه 
لليهود الذين تركوا العمل. بالتوراةء أي كلفوا القيام بها 








م عل كتراك وعلط . 3 


م 


ِلَ ع ِالْمَيِو هكد 207 00 © 


يشبهه اليهود بحق» هو أقبح ما 
يمثل به للمكذبين» أي فلا 
تكونوا أيها المسلمون مثلهم . 
قدم هذا تحذيرا للذين تركوا 
رسول الله يكل على المنبر قائماً 
يخطب وذهبوا إلى التجارة. 
وشبيه به كل من أعرض عن 
الخطبة وهو يسمعها كما في 
الحديث: «من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فمثله 
كمثل الحمار يحمل أسفاراء 


والذئ: .يقول له أنصت ليس له 









عر سر ال 2 صمي 


ينسمثل القوم 


صدوين 





1 _ٍ 2 2 


يخ 


5 ##قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 


الناس*# المراد بالذين هادوا الذين تهودواء وذلك أن اليهود 


اذعوا الفضيلة على الناس » وأنهم أولياء الله من دون الناس» 
وأبناء الله وأحباؤه» فأمر الله سبحانه رسوله أن يقول لهم لما 
ادعوا هذه الدعوى الباطلة #فتمنوا الموت# لتصيروا إلى 
الكرامة في زعمكم #إن كنتم صادقين* في هذا الزعم» فإن 
من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار. 
#إولا يتمنونه أبداً بما قدّمت أيديهم» بسبب ما عملوا من 
الكفر والمعاصيء, والتحريف والتبديل #والله عليم 
بالظالمين» 

4 #قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم # [أي هوات 
إليكم من الجهة التي أنتم فارّون إليهاء وسيقابلكم وها 
لوجه] ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة# وذلك يوم 
القيامة #فينبتكم بما كنتم تعملون» من الأعمال القبيحة 
ويجازيكم عليها. 


#الجزء الثامن والعشرون# 
4 <يا أيّها الذين أمنو ١‏ إذا 0 دى 
للصلاة» المراد به الأذان إذا 
جلس الإمام على المنبر 5 
الجمعة» لأنه لم يكن على عهد أ 
رسول الله يَكِيّةِ نداء سواه [أما 
الأذان الأول للجمعة فقد زاده 
عثمان رضى الله عنه بمحضر 
الصحابة لما اتسعت المدينة] 
«فاسعوا إلى ذكر الله» أي 
فاعملوا على المضيّ إلى ذكر | | 
الله [وهو الخطبة وصلاة| 


0 ا 


ار ا 





5 وَإذَارََوَا تحجر‎ 6 ١ 


عرق هد غير 0 





ل 


الجمة في الساجد الجاعة | | التكوفرةلرأكته َك وروا 


واشتغلوا بأسبابه من الغسل 
والوضوء والتوجه إليه| 
!| > سه 
المعاملة به» ويلحق به سائر 
المعاملات. فإذا أذن المؤذنأ 
بوم الجمنة” ل بحل الشراة 
والبيع #ذلكم* السعي إلى | 
ذكر الله وترك الببع #خير| تدع لهذ وكيز 
لكم» أي خير من فعل البيع» | ” 
وترك السعي» لما في الامتثال 
من الأجر والجزاء . 
٠‏ #فإذا قضيت الصلاة» أي إذا فعلتم الصلاة وأديتموها 
وفرغتم منها #فانتشروا في الأرض# للتجارة والتصرف فيما 
تحتاجون إليه من أمر معاشكم. #وابتغوا من فضل الله» أي 
من رزقه الذي . يتفضل به على عبادهء من الأرباح في 
المعاملات والمكاسب #واذكروا الله كثيراً» [أي: لا تنسوا 
في أثناء بيعكم وشرائكم أن تذكروه] ذكرا كثيرا بالشكر له 
على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيوي» وكذا 
اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار: كالحمد والتسبيح 
والتكبير والاستغفار ونحو ذلك «لعلكم تفلحون» أي كي 
تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به. ‏ ظ 
١‏ «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها# سبب نزول هذه 
الآية أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجةء فأقبلت قافلة من 
الشام والنبيّ يكِِْ يخطب يوم الجمعة» فانفتل الناس إليها حتى 
لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً في المسجدء وفي رواية: وسبع 
نسوة. ومعنى انفضوا إليها تفرقوا خارجين إليها #وتركوك 





م لذن اموأ إذافوى للصَلْوْةَ مِن يور أ 
سوأ إل وَ كه دروا ليم 
1 ادر 

و راتكه قتي تلحو 


ع سر سر ييه ار 


سراق يا ار 
كاه لد وجرا 1 6 


و 0 اوس سو ب 90 
«#وذروا البيبع» أي اتركوا| 0 جْنَهصَدُ عنمي موت سآه موا 
كه لش موا كران مو 

© سرَإِدارهم تبك أجْسَائهم 


ا يا ع ع عي 1 07 





8 : عم _ ا 
اكت تيا 
20 ع 


حل رهرة دن[ . 22 


ش وقيل : ريت الأية ي قوم أمتو ا 


اد لإسورة المتافقون# 


قائماً4 أي على المنبر #إقل ما 
عند الله» يعني من الجزاء ‏ 
| العظيم وهو الجنة #خير من 
| اللهو ومن التجارة» اللذين 
| ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في 
| المسجد وسماع خطبة النبي عَللا 
| لأجلها #والله خير الرَازْقين» 
م 1 سورة المنافقون 

١‏ «إذا جاءك المنافقون»* أي 
إذا وصلوا إليك وحضروا 
'مجلسك #قالوا نشهد إنك 
| لرسول الله أكدوا شهادتهم. 
اللإشعار بأنها صادرة من صميم 
| قلوبهم مع خلوص اعتقادهم . 
اومعنى نشهد: نعلم وتحلف 
«والله يعلم إنك لرسوله4 
اتصديق من الله عز وجل لما 
اتضمنه كلامهم من الشهادة 
المحمد يَلِِ. بالرسالة [ولثلا 

>* إذلك]. #والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون*# أي في 
دعواهم أن شهادتهم للنبي كف بالرسالة هي من صميم القلب 


رع ضج روومد 


مر 


اه 





مول 


م_ 





وخلوص الاعتقاد, لا إلى منطوق كلامهم ء وهو الشهادة 


بالرسالة فإنه حق . 

' #اتخذوا أيمانهم جنة أي جعلوا حلفهم الذي حلفوا لك. 
به وقاية تقيهم منكم» وسترة يستترون بها من القتل والأسر 

#قصدّوا عن سبيل الله»# أي: منعوا الناس عن الإيمان 
والجهاد وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك 
والقدح في النبوة 9إنهم ساء ما كانوا يعملون© من النفاق 
والضيد : 

٠‏ «ذلك بأنهم / آمنوا» أي نفاقاً ونم كقرواث في الباطن» 
ثم ارتذوا #قطبع على 
ري ان حم وجاك كرطع إناد د لها لا 
ذلك «فهم لا يفقهون# ما فيه صلاحهم ورشادهم . 

؟ «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم# هيئاتهم ومناظرهم 

تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق #وإن يقولوا 


تسمع لقولهم» فتحسب أن قولهم: حقّ وصدق لفضاحتهم 


#الجزء الثامن والعشرون»# 





ره 0 


صب ا رتست وم 


تعلمء لخلوّهم عن الفهم 
النافع . والعلم الذي ينتفع به 
صاحبه #يحسبون كل صيحة 
عليهم» قيل: كان المنافقون 
على وجل من أن ينزل فيهم ما 
يهتك أستارهم ويبيح دماءهم 


الْمكتفقِير> لاب 


دقل تايتفو لكر 
تي 0 لبهم 
تفترت مركم تدتخزز لحم لديطيركقة إن 
ا جيك لق ليقي ف يو نَ 

لا نف فوأ عل مِنْ عند رَسُو ل الله حو يَنفَضُووِله 
حَرَآبنالسَموَات وَالْأرَضٍ وَلْكنَالْمتفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ع 


و00 يعولُو نَل يجَعْمَآإلَ ألم 
ا ادلي يوشو له وَللْمُؤْمِِيت 


او ص عن رك رأَلَه وم يَفْصَلٌ . 


وده 8” «إسورةالمنافقون» 





| على المؤمنين . ظ 
م #يقولون لكن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» القائل هو عبد الله بن 
بالأعزٌ نفسه ومن معهء وبالأذل 


سم 














أ سح د ا 


ومراده بالرجوع رجوعهم من 


7 
ِسَولمُخْرِجَك الاعر تلك الغزوة. أخرج الإمام 


سح لعن 6 ا 
د 2 مثوأ ل نيك | كنت مع النبي كل في غزوة. 
يلون 09 2 نا فقال 00 ا 0 


و مر مزح از 2 رار 


رجعنا إلى المدينة ليخرجن 


وأموالهم اهم العدوٌ لِك مأوْلَيِكَ هم ألْحَصِرُونَ (0 ومركم الأعرّ منها الأذلّ. قال: فأتيت 
فاحل أ 0 مره 2 1 م ل 00 . | ضبلاه ٠أ.‏ 000 
رهم» أن يتمكنوا من توك باك تن ارده لو 1 سي النبي كك فأخبرته. قال فحلف 
فرضة حك أو يطلغوا على | 7 عبدالله بن أبيَ أنه لم يكن شيء 
شيء من أسرارك» لأنهم عيول امنب تلتدكس ]بيشي 1140 من ذلك. قال زيد: فلامني 
لأعدائكك من الكفار #قاتلهم يوحرَاَةنَفْسا دجاه ليا 1 ب 6 قومي» وقالوا: ما أردت إلى 


الله؟> أي : لَمَتَهمء أو هو تعليم 
للمؤمنين أن يقولوا ذلك أنى | | 
بؤفكون# كيف يصرفون عن 
الحق ويميلون عنه إلى الكفر . 





ه «وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا ‏ 


رؤوسهم* أي حركوها استهزاء بذلك» ورغبة عن الاستغفار 
#ورأيتهم يصدّون# يعرضون عن رسول الله يله وهم 
مستكبرون# [عن الإتيان إلى رسول الله وسؤال الاستغفار 
منه» يرون أنفسهم أكبر من ذلك» ويستحقرونها لو فعلوا]. 

7 #إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» لا ينفعهم 
ذلك لإصرارهم على التفاق واستمرارهم على الكفر #لن 
يغفر الله لهم* أي ما داموا على النفاق #إن الله لا يهدي 
القوم الفاسقين4 أي الكاملين في الخروج عن الطاعة, 
والانهماك في معاصي اللهء ويدخل في هذا ديف 
أولياً. 

«إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا» أي حتى يتفرقوا عنه يعنون بذلك فقراء المهاجرين 
«ولله خزائن السماوات والأرض* أي إنه هو الرّرّاق لهؤلاء 
المهاجرين ##ولكن المنافقين لا يفقهون# أن خزائن الأرزاق 


0 كر م 
سول التجنايا نه 





ار شود 





هذا؟ قال: فانطلقت فنمتث 
كتيباً حزيناً. قال: فأرسل إليّ 
نبى الله يلةِ فقال: إن الله أنزل 
له وق فقت :قال" : وأنزل هذه الآية . 

ايا أيُها الذين آمنوا لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله يحذر الله المؤمنين عن أخلاق المنافقين الذين ألهتهم 
أموالهم وأولادهم عن ذكر الله وهو فرائض الإسلامء 
وقيل: قراءة القرآن 85 يفعل ذلك4 أي يلتهي بالدنيا 
عن الدين #فأولئك هم الخاسرون» أي الكاملون في 
الخسران. 

٠‏ #وأنفقوا مما رزقناكم»* أي رارز كان 
سبيل الخيرء وقيل المراد: الزكاة المفروضة #من قبل أن 


00 


| ره 
با حار 2 17 


. يأتي أحدكم الموت# بأن تنزل به أسبابه» أو يشاهد حضور 
' علاماته #فيقول ربٌ لولا أخرتني إلى أجل قريب4 أي : هلا 


أمهلتني وأخرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة #فأصدق* أي 
فأتصدق بمالى #وأكن من الصالحين» 

١‏ #ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» أي: إذا حضر 
أجلها وانقضى عمرها #والله خبير بما تعملون* لا يخفى 
عليه شيء منهء فهو مجازيكم بأعمالكم . 


#الجزء الثامن والعشرون» 


سورة التغابن 
١‏ «ؤهو الذي خلقكم فمنكم 
كافر ومنكم مؤمن4 الله تعالى 
خلن, الكافر: وكتزة اقذل: له 





- 






5 






اهام هه 
ضيح له 3 نَمَمَاق1ا 7 وات وما لْض هلك وَلهألَحدد 
 ِ 0‏ و2 0 00 

َهْوَعلكل تن وقَديرٌ 9© هوالزى < - و افر 


4 #سورة التغاين # 

«واستغنى الله» عن إيمانهم 
وعبادتهم «والله غنى حميد» 
أي غير محتاج إلى العالم ولا 
إلى عبادتهم له» محمود من كل 
مخلوقاته بلسان المقال أو 


و2 حر ل بورع 0 


ومفسلب. وخ ىق المؤمن» د 0 سح سر ور ل ل هه سه 
إيمانّهُ فمل له وكسب. | ونح مَؤْمن واللهر موصي 9 َلَقَالسَمنواتِ | الحال. 
والكافر يكفر ويختار الكفرء | وَالْأرَضَبِآحَق وصوَرد خسن صو دو الْمَصِيرٌ 6 | قل بلى وربي لتبعئن؟ أمر 


[والمؤمن يؤمن ويختار 2 
الآيمنان» والك بإذن الله:.وما 
تشاؤوة إلأا "ان تيقاء الله رض 
العالجين]: 

١‏ إوصوركم فأحسن 
ضوركم# أي إنه سبحانه 





أ ره شَأُوَيَال 


فذاقوأ ويا لأمره 








1 وسرت .7 










سا ورب 00 ور 


إيخفى امنباز بتي ادم في تجسن 


114 
الصورة وجمال القامة» وأن ورسوله لو رالرِى نوكه 


يعَامِمَاف ا لسموات وا لأرضٍ و ا نَ وأللّه 
عيدب 00 4 


2 القن فس 00 
لي كفرو نيلوق 


سوملم دلوق 6 










الله تغالى نبيه أن يخبرهم بأن 
١‏ 0 
بخلف لبه على ذلكه: أي 

والله لتخرجن بن ورتم ءام 
لتنبؤن بما عملتم» أي لتُخْبَرن 
بذلك» إقامة للحجة عليكم» 
ثم تجزون به #إوذلك» البعث 
والجزاء #على الله يسير». 

/ «والنور الذي أنزلنا» وهو 
القرآن» لأنه نور يهتدى به من 


ذلك وس 


5 لك بانة. 





م در 


يه ا 





١ -ه‎ 5 





34 مره كس مط 7 # لعو سرس لوحم 0 
ذلك دلالة بيْلة ) لقوم يعقلون. كارو ع ذلك يوم الغا رعش ظلمة الضلال . 
على قدرة الخالق وحكمته ا 3 د ت ججْرى من ها 0 كبو يسنك لوم الجيع ؟ 
وعظمته . وكذا الصورة النفسية وه 6د كر 1 ا ليوم القيامة ‏ فإنه يجمع 





للانسان وقدراته العقلية 
الهائلة : دلالة أعظم من ذلك» 
كما قال الله تعالى: (وفي الأرض ايات للموقنين. وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون)]. 

ه «ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل» وهم كفار الأمم 
الماضية؛ كقوم نوح وعاد وثمود [يقول تعالى: قد جاءكم 
الخبر عنهم في القران؛ وكيف دعتهم رسلهم إلى توحيد الله 
وعبادته وترك ما اتخذوهم أرباباً من دونه» وكيف آل أمر 
المكذبين إلى الهلاك؛ وال أمر الرسل والمؤمنين بهم إلى 
النجاة] #فذاقوا وبال أمرهم# الوبال: الثقل والشدة» وهوما 
أصيبوا به من عذاب الدنيا #ولهم عذاب أليم» وهو عذاب 
القانة.. ظ ظ 

5 #ذلك» العذاب في الدارين #بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات* أي بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل المرسلة إليهم 
بالمعجزات الظاهرة #فقالوا أبشر يهدوننا» أي قال كل قوم 
منهم هذا لرسولهم منكرين أن يكون الرسول من جنس البشرء 
متعجبين من ذلك #فكفروا وتولوا» أي كفروا بالرسل وبما 
جاؤوا به» وأعرضوا عنهم» ولم يتدبروا ما جاءوا به 


ْ من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق 





للك الهورا العم لا انم اه . المسخص السراء 
ويجمع فيه بين كل عامل 


وعمله. وبين كل نبي وأمته؛ وبين كل مظلوم وظالمه؛ وبين 


.الأولين والاخرين «إذلك يوم التغابن» يغبن فيه أهل المحشر 


بعضهم بعضاًء فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل» ولا غبن 
أعظم من غبن أهل الجنة أهل النارء فكأن أهل النار استبدلوا 
الخير بالشرء والجيد بالرديء. والنعيم بالعذاب» وأهل 


. الجنة على العكس من ذلك» يقال : غيّنثٌ فلاناً إذا بايعتّة أو 


شاريته فكان النقص عليه» فالمغبون من غَبنَ أهله ومنازله في 
الجنة «إومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته» أي 
تكفير سيئاته . , . 
١‏ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله» أي بقضائه وقدره. 

قيل: وسبب نزولها أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه 
المسلمون حقاً لصانهم الله عن المصائب في الدنيا #ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه أي من يصدّق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما 
قدّره الله عليهء يهد قلبه عند المضيبةء فيعلم أنها من الله 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ 
فيسلم لقضائهء ويسترجع . وإذا ابتلىي صبرء وإذا أنعم عليه 


«الجزء الثامن والعشرون» 


شكر طوالله بكل شيء عليم» | , 
املك المال اانضاي علبوسن »١‏ 
ذلك خافية . ظ 
١‏ #وآطيعوا الله وأطيعواا 
الرسول» أي: اشتغلوا بطاعة 
الله وطاعة رسوله #فإن 
الطاعة فإثمكم على أنفسكم. 
وليس على الرسول من بأس 
«فإنما على رسولنا البلاغ 


عار حر مج 


بر 
5 9 ل 
رحإوين فباويلس 


72 ا رمز 


ود سا 
مطل توس 


رمه 










١ 1 1 
- ا‎ 2 


لد سح ءَاموأت ون روسكم وَأوَلَد دحك عدوا 





5 ##سورة التعاين» 0 
لأنفسكم #ومن يوق شح نفسه 
قأولئك هم المفلحون# أي من 
وقاه الله من داء البخل فأنفق 
في سبيل الله وأبواب الخيرء 
| فأولئتك هم الظافرون بكل خير 
الفائزون بكل مطلب . 

0 |/ا1 #إن تقرضوا الله قرضاً 
أحسنا» فتصرفوا أموالكم في 
وجوه الخير بإخلاص نية 
وطيب نفس «#إيضاعفه لكم» 


يبا 


ع 


نمم 


0 شوب 9 يتأ 


رشع سيم 





المبين# ليس عليه غير ذلك | لحم ناحدَرُوهم إن فو وتصمَحُواوتففروا فيجعل الحسنة بعشر أمثالها 
قد 1 2 له سس م | سعمائة 2 ضعف م 
- 5 لكم» بعد 1 لله مووي 09 ع م1 5 إلى ' / «#ويغفر 
و لكم بصي يهم دق مدهو 0 رسا و ار 1 لكم» أي يصم لكم إلى تلك 
يشغلونكم عن الخير. سبب ةنكمأ / لطعم | المضاعفة غفران ذنوبكم 
النزول أن رجالا من مكة| وأسمعواً سعثوارييرأثرا ء نش صن #والله شكور حليم» يثيب من 
أسلموا وأرادوا أن يهاجرواء 5 .2 أطاعه بأضعاف مضاعفة» ولا 
فلم يدعهم أزواجهم ار سس حارس حب د ١‏ يعاجل من عصاه بالعقوبة . 
وأولادهمم. وقال مجاهد: وتسم سورة الطلاق 


والله ما عادوهم في الدنيا 
ولكن حملتهم مودتهم على أن | | 
اتخذوا لهم الحرام فأعطوهم | |14نا د 
إياه #فاحذتروهم» أي 
احذروا الأزواج والأولاد أن تؤثروا حبكم لهم وشفقتكم 
عليهم على طاعة الله» ولا يحملكم ما ترغبونه لهم من الخير 
على أن تكسبوا لهم رزقاً بمعصية الله] #وإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا»ة أي تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوهاء وتتركوا 
التثريب عليهاء وتستروها #فإن الله غفور رحيم# لكم 
ولهم. قيل كان الرجل الذي ثبطه أزواجه وأولاده عن الهجرة 
إذا رأى الناس سبقوه إليها وفقهوا في الدين هم أن يعاقب 
أزواجه وأولاده. 

6 #إتما أموالكم وأولادكم فتنة© أي بلاء واختبار ومحنة» 
يحملونكم على كسب الحرام» ومنع حق الله #والله عنده 
أجر عظيم# لمن آثر طاعة الله وترك معصيته في محبة ماله 
وولده. 

«قاتقوا الله ما اسنطعتم» أي ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم 
ط«واسمعوا وأطيعوا أي اسمعوا وأطيعوا أوامر الله ورسوله 
«(وأنفقوا خيراً لأنفسكم4 أي أنفقوا من أموالكم التي رزقكم 
الله إياها في وجوه الخيرء ولا تبخلوا بهاء وقدموا خيرا 


0 "ماحد 0 72 72 1 7 0 ش 
ا لس سوملا لظا اح ص5 





١‏ «إيا أيها النبي إذا طلقم 
| النساء» نادى النبى يله ألا 
1 تشرينا له ثم يال مع أمته» 

والمعنى: إذا أردتم تطليقهن 
وعزمتم عليه #فطلقوهِن لعدتهنّ4 أي : مستقبلات لعدتهنّ) 
أو في قبل عدتهن» والمراد أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه 
جماع» ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن» فإذا طلقوهن هكذا 
فقد طلقوهن لعدتهن» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن 
ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائضء» فذكر ذلك عمر 
لرسول الله يلو فتغيظ رسول الله كليو ثم قال: ليراجعهاء ثم 
يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض وتطهرهء فإن بدا له أن يطلقها " 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدّة التى أمر الله أن 
يطلق لها النساء» #وأحصوا العدة» أي : اعطا ها واحفظوا 
الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتئ تتم العدة» وهي ثلاثة 
قروء. والخطاب للأزواج ##واتقوا الله ريكم# فلا تعصوه 
فيما أمركم» ولا تضارّوهنْ #لا تخرجوهنّ من بيوتهن»# أي 
التي كنْ فيها عند الطلاق ما دمن في العدة. وأضاف البيوت 
إليهن لبيان كمال استحقاقهن للسكنى في مذّة العدة. ونهى 
الزوجات عن الخروج أيضاً فقال: #ولا يخرجن» أي : لا 


يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدَّة ع إلا لأمر 


تخرجوهن من بيوتهن إلا إذا 


فعلن فاحشة الزنى» وقيل : هي 
البذاءة فى اللسان» والاستطالة 
ذلك البيت #وتلك حدود 
الله#» والمعنى: أن هذه 
الأحكام التي بينها لعباده هي 

حدوده التو حذها لهم. 3 
يحل لهم أن يتجاوزوها إلى 
غيرها #ومن يبتعذ حدود الله 
فقد ظلم نفسه# بإيرادها مورد 
الهلاك #لا تدري لعل الله 


#الجزء الثامن والعشرون» 


| الله يدث بعد لِك امنا هه نإذابلغن 


ممه 


ريح 


< لير 


لعنييا دامر اليج 
هن عد تهرك وأَحصوأ 


أي لي لقث ينمه . 4 تطف ع 
2-1 5 2 ووسرا ععور. هم 
ْعِدَةَ تق وأا و خرجوهرت من سِوتهِن 
00222 لا أَنَيأَتِينَ بِفَحِمَةٍ موك ف دود 


ره 
١‏ 
- سام ”الي ١‏ سيل 
ور تاس سر لل ا وت اي هر سه و را 01 7 هئ 


أله ومن يعد حدود أللهوفقد 0 لاتدرى لعل 
فا هد ٍّ 


مروف هفو ضنيمعروي ب دوق عد ل قَك 
وا 1 ل دده وا لحم بوعظ دكب 
اواو 


صرووه 6 هر مو 0 
واس ل 
7 ببرءة 78 


مَنِبسقَأَلهججْحل حوره 
1 2 كر 


ا ا ا 
دح مه سه له به 


دير لرء» 010 








> جح ب 


6 «إسورة الطلاق » 


ومخلصاً [وإنما الضيق على من 
خالف أحكام الله في الطلاق 
والرجعة] #ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه4 أي : ومن وثق 
بالله فيما نابه كفاه ما أهمه #إن 
الله بالغ أمره# أي: لا يفوته 
شيء ولا يعجزه مطلوب قد 
جعل الله لكل شيء قدرا» 
جعل سبحانه للشدّة أجلاً تنتهي 
إليه» وللرخاء أجلاً ينتهي إليه . 
وقال السدي : هو قدر الحيض 
والعدة. 

؛ «واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم# وهن #الخبثار 


و لله 
لعلها إذا بقيت في بيتها أن ا ار 


يؤلف الله بين قلوبهما 
فيتراجعا]. 

: طفإذا بلغن أجلهِنَ4 أي‎ ١ 
قاربن القضاء أجل العذة‎ 
وشارفن‎ 


1 0 0 200 


ومن دشق الله 


بمعروف# أي: راجعوهن 
بحسن معاشرة ورغبة فيهن من غير قصد إلى مضارة لهنّ #أو 
فارقوهنَ بمعروف4» أي: اتركوهنّ حنى تنقضي عدتهنَ؛ 
فيملكن نفوسهن » مع إيفائهنَ ما هو لهنّ عليكم من الحقوق» 
وترك المضارة لهنْ [أي فليس لكم عند نهاية العدة إلا الإمساك 
بمعروف أو التسريح بمعروف, أما الإمساك للمضارة» أو 
التسريح مع الأذى ومنع الحق» فإن ذلك لا يحل لكم] 
«وأشهدوا ذوي عدل. منكم* على الرجعة إن راجعتم» أو 
المفارقة إن فارقتمء قطعا للتنازع وحسما لمادة الخصومة 
#وأقيموا الشهادة لله* هذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شهدوا به 
تقرّبا ١‏ إلى الله على الوجه الحق #إذلكم يوعظ به من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر» خص المؤمن ن لأنه المنتفع بذلك دون غيره 
«ومن يتق الله» أي : من يتق الله بالوقوف عند حدوده التى 
حدّها لعباده إيجعل له مخرجاً» مما وقع فيه . 0 
“ #ويرزقه من حيث لا يحتسب# أي: من وجه لا يخطر 
بباله» ولا ايكون فى حسانه. اقم طلق ثم اسهد عد المقارقة 
على انقضاء العدة» أو عند المراجعة» يجعل الله له مخرجاً 





ا ا ل ل ل ا 


1 1 
كالتمال املو يقتلم 
جحل لمن مسرا 7 0 لِك 

آخرها #فأمسكوهن ومن يق أَمَمنَكْفْرَصهسينعا عِنْهسيتاتد- 





اللاتي قد انقطع حيضع 
وأيسين منه #إن ارتبتم# أ 
شككتم وجهلتم كيف عدتهن 
«فعدتهنَ ثلاثة أشهر واللائي 
أمرالكه ان 0 لم يحضن*# لصغرهنٌ وعدم 
- بلوغهن سن المحيض » أو 
الأحمال أجلهنّ أن يضعم: 


آ ا[ هه و رس و 


م 0 
يا 





حملهن4 أي : : إن انتهاء عدتهنْ يتم بوضع الحمل #ومن يتق 
الله يجعل له من أمره يسرا» قال الضحاك : من يتق 


يتق الله فيطلق 
للسنة» يجعل له من أمره يسراً في الرجعة . 
ه «ويعظم له أجرآ» أي : يعطه من الأجر في الآخرة أجراً 
عظيماً وهو الجنة . 
1 #أسكنوهنّ من حيث سكنتم# هذا بيان ما يجب للمطلقات 
من السكنى» أي : أسكنوهن في بعض مكان سكناكم #من 
وجدكم# أي : سن :سعتكم وطاقتكم, وهذا في المطلقة 
الرجعية» أما التي طُلّقت الثالثة فإنها لا نفقة لها ولا سكنى ٠‏ 
«ولا تضاروهن لتضيقوا عليهنَ4 في المسكن أو النفقة #وإن 
كنّ أولات حمل فأنفقوا عليِهنَ حتى يضعن حملهنّ» ولا 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
المطلقة #فإن أرضعن لكم* أي : أرضعن أولادكم بعد ذلك 
«فآتوهنَ أجورهنَ» أي: أجور إرضاعهنَ «وأتِروا بينكم 
بمعروف» هو خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم 
الفراق. بالطلاق» أي: تشاوروا بينكم بما هو معروف غير 


#الجزء الثامن والعشرون# 


منكرهء وليقبل بعضكم من 
بتكن مدر نه والكييل لي 
شأن الولدء» وهذا كما قال الله 
تعالى في الاية (7) من 
سورة البقرة : (فإن أراد فصالاً 
عن تراض منهما وتشاور فلا 0 
أي في أجر الرضاع فأبى الزوج 
أن يعطي الأم الآجر الذي 
تريدء وأبت الأم أن ترضعه إلا 


ا دفمانوهن أ 


سا مه 


لمات جا 

ع 0010 

بما تريد من الأجر «إفسترضع عدا وَدَاقَتَ ا 
له أخرى» أي يستاجر مرضعة 1 رهسي ير 
حرق وول عدا 1 
١‏ ايفن ذو سعة من سست» | لََأرَل ]100 
فيه الأمر لأهل السعة بأن| 227 0م عمسم مر 
يوسعوا على المرضعات من 
نسائهم على قفدر سعتهم 
ومن در عليه رزقه# أي 7 آلا 
كان مضيّقا عليه في الرزق فقيرا 
#فلينفق مما آتاه الله» أي : 
مما أعطاه الله من الرزق» 006 
عليه غير ذلك الا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها» أي: ما أعطاها من الرزق». فلا يكلف 
الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغني «سيجعل الله 
بعد عسر يسرا» أي : بعد ضيق وشدّة سعة وغنى . 
#وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله» أي : وكثير من 
أهل القرى عصوا أمر الله ورسله وأعرضوا #فحاسبناها 
حساباً شديداً» حاسبها الله بأعمالها التى عملتها في الدنيا 


2ت سبي سسب جور بسرر 2299 ير 


1 2 


آ ده ل عرصم م 


#وعذبناها عذاباً نكرا» أي : عذبنا أهلها عذاباً عظيماً 00 | 


في الاخرةء وفي الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف 
والمسخ . ش 


1 #فذاقت وبال أمرها»# أي: عاقبة ثقل العذاب الذي هو 


جزاء كفرها #وكان عاقبة أمرها خسراً» أي : هلاكاً في الدنيا . 


وعذاباً في الاخرة [فخسروا أموالهم وأهلهم وأنفسهم]. 

١١ ٠٠‏ طأعد الله لهم عذاباً شديداً» وهو عذاب النار إفاتقوا 
الله يا أولي الألباب# أي: يا أولي العقول الراجحة [أي هذه 
الأمة المحمدية] #الذين آمنوا» أي أسلموا لله واتبعوا محمداً 
كك فكونوا صادقين في إيمانكم» ولا تكونوا مثل من عتا من 


ً 2 م ع عو 200011017 وه 
سْكو َو نحت سكل ين وجد5 و ضاروهن هن إلضيفوا 
م أ غير وءاس سه له عه سه لح 2 


17 نوجل فوا عن حو د 000 


0 2 01 


جورهن وأتمروايد 
© فق ذوسَعَةٍ مومعية 
ان هملكت مامت" 


ال 5008 جرح ويم 


د وكاين من فريِخٌ 
آ ا[ را ره مر كر 7 
عَنَت عأ يم سريف سو سابا شريداوعذيتها 





لس 


سبع سعوات ومن لارض مثاهن. 


بن“ 2ه سر ص مك 
سر امه 


لله لَه عل مل شيو 2007 





جنك | 6" #سورة الطلاق # 


الأمم قبلكم» فتحاسبوا أشد 
الحساب» وتعذبوا من جنس 
ذلك العذاب #قد أنزل الله 
إليكم ذكراً» الذكر هو القرآن 
العظيمء أوقيل: هو هنا 
الرسول نفسه]ء ولذلك قال 
تعالى «رسولاً» أي: أنزل 
مر مر إإليكم قراناً: أرسل إليكم 
رسولاً بهذا القران #إيتلو 
عليكم آايات الله مبينات* تبين 
للناس ما يحتاجون إليه من 
الأحكام «ليخرج الذين امنوا 
وعملوا الصالحات من 
الظلمات إلى النور» أي : 
ليخرج الله بالآيات الذين امنوا 
وعملوا الصالحات من ظلمات 
الضلالة إلى نور الهداية» ومن 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 


بش سمو مط مر 
كه معروفي وإن 


سل سي عي له 


و 
تله 





د سر يي سب ثبل بل بير م 00 0 7 سا ١‏ الله الل : و 
4 0 لام تين لعاموا أن , و ع 


سماوات ومن الأرض مشلهن # 
أي : وخلق من الأرض مثلهن؛ 
يغتى سبعاً من الأرضين [وفي 
الحديث الصحيح المرفوع تأكيذ ذلك. وهو ما جاء في 
المتسيحيق بن زول التي كله امن للم قفرا بن الأرض وده 
من سبع أرضين»] «يتنزل الأمر بينهنَ» أي : يتنزل الأمر من 
السماوات السبع إلى الأرضين السبع . فينزل المطر ويخرج 
النبات» ويأتي بالليل والنهارء والصيف والشتاء . 
سورة التحريم 

5 يا أيها البي لم تحرّم ما أحلّ الله لك» قيل : : كان‎ ١ 
يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» فتواطأت عائشة‎ 
وحفصة » كيداً لزينب أن : تقولا له إذا دخل عليهما: إنا نجد‎ 
منك ريحاء فحرّم العسل على نفسه #اتبتغي مرضاة‎ 
أزواجك4 بأن حرّمت على نفسك ما أحله الله لك #والله‎ 
: غفور رحيم» لما فرط منك من تحريم ما أحل الله لك؛ قيل‎ 
. وكان ذلك ذنباً من الصغائر» فلذا عاتبه الله عليه‎ 
ا : شرع لكم تحليل.‎ 

أيمانكم بأداء الكفارة كما في سورة (المائدة الاية 489) وبين 


لكم ذلك . وليس ‏ لأحد أن يحرم ما أحل الله فإن فعل لا 





ينعقد ولا يلزم صاحبه. 
فالتحليل والتخريم هو إلى اذله 
سبحانه [لكن إن فعل فقد ذهب 
عضن الققياء إلى أنه إن حرم 
على نفسه ثوبا أو ملبساً أو 
طعانا اف كرابا أو قينا هما 
أباحه الله فهو بمنزلة اليمين» 
فإن عاد إلى ما رمه على لفبنه 
فعليه كفارة يمين » فإن كمّر عند 
ذلك انحلت يمينه. وهذا فى 
كل كني وين التزويفة إذا 
حرمها على نفسه. وقال 
بعضهم: إن حرم الزوجةء 
ونوى بالتحريم الطلاق يقع 


#«#الجزء الثامن والعشرون» 


مك٠‎ 


0 42 7 0 بسر ١ ١‏ يسبسلا و 7 ا احرس ب ١|‏ سس , م جر 100920 0 
1 7 لكوي 0 واو التجوريي 0 0 
مسمل يأ ويه السب 

65 صو ظر عا م اأعل 
ليرا 
دم ألكه لك 


رك 6 " ض آله لَك 
وَهوالحَا لمكم 7 زإذأت] 


مر 
و 08 


دك اه 7 كمه 


0 تح و 2 


, 0 


م ا 00 2 سر له م سرع عيذ 
قله بات تقر اطي د 


ره 
# م ال ع مرص 


اوقلت مَنْأَاكَ هَذَاكَاليَتَاقَالْمَل ةلد 


00 إن 


ضيه ص صا عع سر سر ع 


ول دصحت همون عا مَرَا عله 
َه مويل سي الْؤمِ اليك 
لك لول 00 كرود قاد ا ا 


سير و 4# 


55 لإسورة التحريم» 


أي : بعد نصر الله له ونصر 
جبريل وصالح المؤمنين 
#ظهيرغ أي: أعروان 
وقيل كان التظاهر 
بين عائشة وحفصة في التحكم 
على النبي يل في النفقة . 

ه #عسى ربه إن طلقكن أن 
يبدله أزواجاً خيراً مدكن» أخبر 
الله تعالى نساء نبيه مَل عن 
قدرته على أنه إن وقع منه 
الوق لون ابذك غير سيد 
كر 
مؤمنات*» أي: قائمات 
بفرائض الإسلام مصدقات 
بالله وملائكته وكتبه ورسله 
|«قانتات» مطيعات لله 


يظاهرونه . 





الطلاق والله أعلم] #والله 
مولاكم» أي وليكم وناصركم| رييب وَأبكارا ( 
وهو العليسم4 بما ,فيه . يا 8 


ملاحكم وفلاحك_| تاراوقودهاالنا 


#الحكيم* في أفعاله وأقواله . 
“ #وإذ أسرّ النبيّ إلى بعض 
أزواجه حديثاً» هي حفصة كما 


له 


سبق. والحديث هو تحريم 

العسل. وقال الكلبى: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان 
خليفتى على أمتى من بعدي #فلما نبأت به» أي : أخبرت به 
غيرها #وأظهره الله عليه» أي: أطلع الله نبيه على ذلك 
الواقع منها من الإخبار لغيرها #عرّف بعضه# أي: عرّف 
حفصة بعض ما أخبرت به #وأعرض عن بعض # أ : 
وأعرض عن تعريف بعض ذلك #فلما نبأها به» أي : أخبرها 
بما أفشت من الحديث #قالت من أنبأك هذا» أي : من أخبرك 
به #قال نبأني العليم الخبير4 أي: أخبرني به الله الذي لا 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» الخطاب لعائشة 
وحفصةء أي : إن تتوبا إلى الله فقد مالت قلوبكما إلى التوبة 
من التظاهر على النبى يَلْخِ #وإن تظاهرا عليه# أي: وإن 
تتعاضدا وتتعاونا في الغيرة عليه منكما وإفشاء سره إفإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين»© أي: فإن الله يتولى 
نصرهء وكذلك جبريل ومن صلح من عباده المؤمنين» كأبي 
بكر وعمرء فلن يعدم ناصراً ينصره #والملائكة بعد ذلك» 


0000 27 
اسار علا ما 
ابسو نممو © يتأيبا 
ادن كوأ ألالعسزرو الوم سم رون م6 ا 





[ورسوله] #تائبات# يعني من 
الذنوب #عابدات# لله 
متذللات له #سائحاث» أي : 
صائمات #ثيبات وأبكاراً» 
الثيب هي المرأة التي قد 
تروجت ثم طلقها زوجها أو 
مات عنهاء والبكر : : هي العذراء . 

* لإيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم» أي حافظوا عليها بفعل ما 
أمركم وترك ما نهاكم عنه #وأهليكم» 'بأمرهم بطاعة الله . 
ونهيهم عن معاصيه تاراً وقودها الناس والحجارة» أي اا 
عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالحطب. 
قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين والخير وما لا 
يستغنى عنه من الأدب #عليها ملائكة غلاظ شداد» 6 على 
النار خزنة من الملائكة يلون أمرها وتعذيب أهلهاء غلاظ 
على أهل النار شداد عليهم» لا يرحمونهم إذا استرحموهم» 
إنما خلقوا للعذاب لا يعصون الله ما أمرهم* أي: لا 
يخالفونه في أمره #ويفعلون ما يؤمرون» أي: يؤدونه في 
وقته من غير تراخ» فلا يؤخرونه عنه» [وهم عليه قادرون» لا 


غلاظ شد 


ماءءء ره 


ل عر 


ون © 


هيا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم » أ يقال لهم هذا 
القول عند إدخالهم النارء تأييساً لهم وقطعاً لأطماعهم #إنما 


تجزون ما كنتم تعملون4 من الأعمال في الدنيا . 


#الحزء الثامن والعشرون# 


6 ايا أيها الذين امنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحا» التوبة 
النصوح الصادقةء وقيل: 
الخالصة . وهي الندم بالقلب 
على ما مضى من الذنب» 
والاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالبدن. والعزم على ألا يعود 
#إنورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم# وقد تقدّم في سورة 
الحديد أن النور يكون معهم 
حال مشيهم على الصراط . 

4 ««يا أيها النبى جاهد الكقار »* 
أي جاهد الكفار بالحرب 


ا ب ا لا 


آذآ 2# 


مهد 


روي 


كام يست منوافبإ لله به ص 
بعك سيك وَيدِْآَصكُمْ بت بجر 
متها المي لبر هيماما 
سَدوئف يتيك لو ترأنك يثر 0 
ماضن سحل نه يد © 


م ا 2 


ِرالْحكْئَرَوالتكفوي واف َك 
ا وح سام 0 6 ا مسار 4 6 
لي كتاأترات ف ارات 1 َتحت 
يداعي 


59 5 «سورة التحريم» 


ربها» يعني شرائعه التي شرعها 
لعباده» وما خاطبها به الملك» 
وهو قول جبريل لها: إنما أنا 
رسول ربكء وما أخبرها به من 


س # ب 


م أ سس 7 
البشارة بعيسى وكونه رسولا 
من المقربين . انظر سورة ال 
عمران (الايات 57 -8:) 
«إوكتبه» وهي الكتب المنزلة 
على الأنبياء #وكانت من 
القانتين4 من القوم المطيعين 
صلاح وطاعة . 





20 
0 


50098 


صرب ألم 





سي كر وس م 





«والمنافقين» بإقامة الحدود 0 سورة الملك 
عليهم. فإنهم كانوا يرتكبون كل ليت نواراتزقكا ١‏ #تبارك الذي بيده الملك# 
- « 9 يك رد ع ا شارك أى كثر خصر الله وعظم» 


الخشونة مع 
الهيبة . ! 
٠‏ ظطفخانتاهما» أي: فوقعت 
منهما الخيانة لهما. قيل: 
كانت امرأة نوح تقول للناس 
إنه مجنونء وكانت امرأة لوط ظ 
تخبر قومه بأضيافه #فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً» أي: فلم 


الطرفين لإقامة 


0 
21 0 


ينفعهما نوح ولوط بسبب كونهما زوجتين لهما شيئاً من ٠‏ 


النفع» ولا دفعا عنهما من عذاب الله مع كرامتهما على 
الله» شيئاً من الدفع #وقيل ادخلا النار مع الداخلين» من أهل 
الكفر والمعاصي. . 

١‏ #وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون* أي إن صولة 
الكفر لا تضرّهم كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت تحت 
أكفر الكافرين» وصارت بإيمانها في جنات النعيم #إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» أي ابن لي بيتاً قريباً من 
رحمتك في درجات المقربين منك لإونجني من فرعون 
وغمله» أي: من ذاته وممّا يصدر عنه من أعمال الشرّ 
#ونجني من القوم الظالمين* هم الكفار من القبط . 


. #ومريم ابنة عمران# جمع الله لها بين كرامة الدنيا‎ ١١ 


والآخرة» واصطفاها على نساء العالمين» مع كونها بين قوم 
عصاة «التي أحصنت فرجها» أي: عن الفواحش «#فتفخنا 
فيه من روحنا» ذلك أن جبريل نفخ في جيب درعهاء فحبلت 


« مرعي ع2 


يس أل و طلس ل 2 
7 ٍ لمكت فاه ور وحن 


أ له له نس سر ارم لح 
صَدَّقَت د مل ِريها وَكْتَيِوء وكات م مكيئر م 





والملك هو ملك السماوات 
والأرض في الدنيا والاخرة. 
١‏ الذي خلق الموت 
' والحياة» الموت انقطاع تعلق 
689 ]الر وح بالبدن» ومفارقتها له. 
والحياة تعلق الروح بالبدن 
واتصالها بهء فالحياة تعني: خلقه إنساناًء وخلق الروح فيه 
(لياوكم أيكم أحسن عملا» أي ليكلفكم ثم يختبركم 
فيجازيكم على ذلك «المناية ا ان من الابتلاء هو ظهور 
كمال ساق المتحيعة وجل قالط افيه 
#الذي خلق سبع سماوات طباقاً» أ بعضها فوق بعض 
«إما ترى في خلق الرجمن من تفاوت4 من تناقض ولا تباين» 
ولا اعوجاج ولا تخالف» بل هي مستوية مستقيمة دالة على 





ي)ومسمابنت 


ساس دا 





خالقها #فارجع البصر هل ترى من فطور» أي: اردد طرفك 


في السماءء وتأمل: هل ترى فيها ‏ على عظمتها واتساعها - 
من تشقتٍ أو صدع . 

؛ الإثم ارجع البصر كرتين؟ أي : مرة بعد مرّة وإن كثرت تلك 
المرّات» فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة» وأقطع للمعذرة ٠‏ 
#ينقلب إليك البصر خاستاً» ذليلاً صاغراً عن أن يرى شيئاً 
من العيب في خلق السماء #وهو حسير» أي : كليل منقطع . 

5 إوجعلناها رجوماً للشياطين4 أي : وجعلنا هذه المصابيح 
رجوماً يرجم بها الشياطين» وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة 


«#الجزء التاسع والعشرون» 


للسماء الدنيا. قال قتادة: خلق 
الله النجوم لثغلاث: زينة 
للسماءء ورجوما للشياطين؛ 
وعلامات يهتدى بها في البرَ] - 
والبحر #وأعتدنا لهم عذاب| ر 
السعير» أي: وأعدذنا 
للشياطين في الآخرة» بعد 
الإحراق في اللاي والشيي» 






20 50 
يا 


2 0 





بك حصر 





سرذز بَرَكََلذِى سِدوالم 


مر م مر 2 00 7 
الموتوالجبؤة لباو 8 
آذ ره 


خلق 


ل ل 0 


00 0 





00 و 





دهم 










م 1" وهوعل ورم 


أحسر عه 27 7 رقع 
39 اذ 0 5 افيا | ل 0 0 


«إذا ألقوا فيها» أي : طرحوا| , ابا ع . 
كما الحطب النا ل ره 
اليايا طن الحطت في الخار 1 000 


ير نالعاب 
ا 4 1 


1" #سورة الملك# 

٠‏ #وأسرًوا قولكم أو اجهروا 
به» فكل ذلك يعلمه اللهء لا 
يخفى عليه منه خافية #إنه عليم 
بذات الصدورة هي مضمرات 
القلوب. 

١:‏ ألا يعلم من خلق # ألا 
يعلم السر ومضمرات القلوب 
من خلق ذلك وأوجده [فهو 
تعالى الذي خلق الإنسان بيده. 
وأعلم شيء بالمصنوع صانعه] 
#وهو اللطيف الخبير» الذي 
لطف علمه بما في القلوب» 
الخبير بما تسرّه وتضمره من 











م م و 


ٌِ 


7-0 3 5-7 1 رمسم 
-حسار ايكيا و1 2 ننه 


ا 1 م 
















200 58 08 2 م سس ار هم 5 5 
نهيقها #وهي تفور» تغلي بهم| © 2 عا 000 6 6 56 5 | الأمرر لاعن غلةمن ذلك 
٠ .‏ 55 محذ سم إملي 7 4 4 0# 2-0 3 

590 مط لاني 20 إ ى اىء 

8 #تكاد تميّز من الغيظ» أي :. 6 0 ٠6‏ #هو الذي جعل لكم 









0 2 







تكاد تتقطعء وينفصل بعضها 7 غن” ىون م | الأرض ذلولاآً»© أي: سهلة لينة 
1 عه 1 م لاما ل و2 2-6 72 ايمس ات 

من بعض » من سذة غضبها 166 لوي م ٍِ تستفرون عليها. ولم يجعلها 
الكفا 6 _ ص سر مر رصا مار ار 6 سر عرس جح ع سا سر 7 داه ٠.‏ ن 43 -. 

على ار «كلما ألقي فيها تعر 900 - لأت تمر جد يجين يمتنع عليكم 

فوج »4 الفوج: الجماعة من| ‏ ري مل ري مر ك2 مح ماري م« جم السكون فيها والمشي عليها 

الناس #سألهم خزنتها»# من يمول لوأك 8 #فامشوا فى مناكبهاة طرقها 





الملائكة.». سؤال توبيخ 
وتقريع: #ألم يأتكم# في الدنيا (نذير» ينذركم هذا اليوم 
ويحذركم منه؟ 

4 #قالوا بلى قد جاءنا نذير# رسول من عند الله ربنا فأنذرَنا 
وخوّفنا وأخبرنا بهذا اليوم #فكدّبنا» ذلك النذير #وقلنا ما 
نزل الله من شيء». على ألسنتكم [من أمور الغيب وأخبار 
الاخرة والشرائع التي تتضمن بيان ما يريد الله منا] 9إن أنتم 
إلا في ضلال كبير» أي : قلنا للرسل: إنكم في ذهاب عن 
الحق» وبعد عن الصواب . 

٠‏ #وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» 
لو كنا نسمع سمع من يعي» أو نعقل عقل من يميّز وينظر ما 
كنا من أهل النار [بل كنا امنا بما أنزل الله واتبعنا الرسول] . 
١‏ #فاعترفوا بذنبهم* الذي استحقوا به عذاب النار» وهو 
الكفر وتكذيب الأنبياء #فسحقاً لأصحاب السعير» أي : 
فبعدا لهم من الله ومن رحمته [ألزمهم الله تعالى العذاب بعد 
أن اعترفوا بالذنب لأن بذلك تقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم 
عذر]. ظ 









وأطرافها وجوانبها #وكلوا من 
رزقه4 أي: مما رزقكم وخلقه لكم في الأرضء [يمتنّ الله . 
على بني آدم بتمكينهم من هذه الأرض» وإعطائهم القدرات 

ولذلك قال:] #وإليه النشور» أي: البعث من قبوركم» لا 


إلى غيره . 


7 ##أأمنتم من في السماء#» هو الله تعالى #أن يخسف بكم 
الأرض* يقلعها بكم كما فعل بقارون» بعد ما جعلها لكم 
ذلولا تمشون في مناكبها #فإذا هي تمور» أي: تضطرب 
وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون والتذليل . 


1١‏ #أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً» اده 


من السماء» كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» 
وقيل : ريح فيها حجارة #فستعلمون كيف نذير »© أي : إنذاري 


. إذا عاينتم هذا العذاب» ولا يتفعكم هذا العلم . 


#فكيف كان نكير» أي: فكيف كان إنكاري عليهم بما 
أصبتهم به من العذاب الفظيع؟ 
1 «#أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات» صافة لأجنحتها في 


الهواء وتبسطها عند طيرانها 


الهواء عفد الطسزاة والقبيض 
والبسط #إلا الرحمن* القادر 
على كل شيء [أي بما جعل في 
الطير من دقة الصنعةء في خفة 
أجسامهاء وكسوتها بالريش» 
ونشره بطريقة معينة» إذا ضرب 
بها الهواء ارتفع في الجوء 
وتقدّم إلى الأمام» فسبحان 
خالقها] #إنه بكل شيء بصير » 
لايخفى عليه شيء. 

٠‏ #إأم من هذا الذي هو جند 
لكم ينصركم من دون 
الرحمن* المعنى أنه لا جند 
لكم يمنعكم من عذاب الله. 
بل مَنْ يتولى نصركم إن لم 


ينصركم الله بر -حمده وعونه 


#الجزء التاسع والعشرون# 





مه 


وقول اهعد تالور © ألا 


يَعلوْمَنَ حَلقَ وهو لليف احير 89 هر ل ىجَصك لك 
سر 


لس لوك تمش وأ ماين قاوز 
م مَنْف السَمَاءِ ليلا سَبذاب 


ل ارك عامس 


ل 


7 تير 78 م 


و وغ يس ل ع سود اع دمع 
حندءد 


بمصمرد 00 حمنإن 
0 2-5 


أ 


م 8 هلأسا وَجَعَلَ لَكرأَلسََمَ 
سرض لكي سه سر سات 0 د سس و ل للحم ره 1 3 
ميد ةتكن 19خ درك 


ها ا تر لس حت ار 


فيالْارضِ وليه حسَروت ( رمق َدَالوَمدَكُم 











1" #سورة الملك» 


يأمرني أن أخبركم بوقت قيام 
الساعة . 

77 #قلما رأوه زلفة* رأوا 
العذاب قريباً #سيئت وجوه 
الذين كفروا# أي اسودت» 
وعلتها الكابة» وغشيتها الذلة 
#وقيل هذاالذي كنتم به 
تدعون* أي الذي كنتم في 
الدنيا تطلبونه وتستعجلون به 
استهزاء . 

#قل أرأيتم إن أهلكني 
الله بموت أو قتلء [كما 
تتمنون لي ذلك وتتربصون بي 
المصائب والهلاك] #ومن | 
معي» من المؤمنين أو 
رحمنا© بتأخير ذلك إلى أجل» 
فلو فرض أنه وقع بنا ذلك: 
#إفمن يجير الكافرين من عذاب . 
ألبم © أي : لا ينجيهم من ذلك 


«إن الكافرون إلا في غرور» 
عظيم من جهة الشيطان» 
يغرّهم به. 

١#أم‏ من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» أي من الت 
يدرٌ عليكم الأرزاق» من المطر وغيره» إن أمسك الله ذلك 
وملعه عنكم؟ «ؤبل لجوا في عتوّ ونفور» تمادوا في عناد 
واستكبار عن الحق» ونفور عنه» ولم يعتبروا ولا تفكروا . 

7١‏ «#أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى4 هو الكافر؛ يكب 
على معاصي الله في الدنياء فيحشره الله يوم القيامة على 
وجهه #أم من يمشي سوياً» مُعْتَدلاً ناظراً إلى ما بين يديه 
#على صراط مستقيم# أي: على طريق مستو لا اعوجاج به 
ولا انحراف فيه [وهذا هو المؤمن الذي سار على منهج الله 
في الدنيا على هدىّ وبصيرة» فيحشر في الآخرة سوياً على ' 
طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة]. 

4 قل هو الذي ذرأكم في الأرض» خلقهم في الأرض 
ونشرهم فيها وفرقهم على ظهرها . 

1 قل إنما العلم عند الله4 أي : إن وقت قيام الساعة علمه 
عند الله لا يعلمه غيره #وإنما أنا نذير مبين» أنذركم به 


وأخوّفكم عاقبة كفركم» وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه» ولم 





قن (65 قل إِنَما جام عِندَ الله 





+ درن لك اكيراك ل اانا على من شه ين 


أحدء سواء أهلك الله رسوله 
والمؤمنين معه كما كان الكفار 
يتمئونه» أو أمهلهم . 

“٠‏ لاقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» أي: أخبروني إن 
صار ماؤكم [الذي منّ الله عليكم به في العيون والابار 
والأنهار] غائراً في الأرض» بحيث لا يبقى له وجود فيها 
أصلاً» أو صار ذاهباً في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تناله 


9 > وخر 


دو نما أن درم 000 





. الدلاء [المضحخات] «فمن يأتيكم يماء معين* أي : بماء كثير 


جار لا ينقطع؟ [أي لا يأتيكم به أحد إلا الله تعالى» بالأمطار 

والأنهار حتى أنتم بها تنعمون]. 
سورة القلم ْ 

١‏ #إن» حرف من حروف الهجاء» كالفواتح الواقعة في أوائل 

السور المفتتحة بذلك #والقلم* أقسم الله بالقلم لما فيه من 

البيان» وهو واقع على كل قلم يكتب به #وما يسطرون* أي 

ما يكتبه الناس بالقلم من العلوم . 

؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون* أي : إنك يا محمد بنعمة 

الله التي أنعم بها عليك, وهي النبوة والرياسة العامة بريء 

من الجنون . 
أثقال 














#الجزء التاسع والعشرون# 5ه حم لإسورة القلم» 
النبِوّة» وقاسيت من أنواع منهم . ش 
7 5 ' هر له 7 بو لو 7 سر كر م 5 
الشدائد #غير ممنون* أي غير فلسارارة لعن وت ل و2 كدروار أوَقبِلَهَدَ الى 5 «إأن كان ذا مال وبنين# 
2 أ لا بم علنك جم 2+ ور رورم ٠‏ هي و سس لك سل 0 تطعه له وبشية» 
0 : لق 0 قلأرء يسم إن هلك أللّه ومن معى والمعنى لا لما وه 
من جهة الناس ا ( ,5 وقيل المراد به التوبيخ 
#وإنك لعلى خلق عظيم» نقريين من عذ أي ليم عو قل والتقريع , حيث جعل مجازاة 
المعنى : إنك على الخلق الذي لمأيو وكد لاست نَمَنْهْوَف صَلَلِمِينِ | النعم التي خوّله الله من المال 
أمرك الله به في القران. 0 2-6 ير ساح له « وي سن مر رصم و سر مر يم والبنين أن كمر به وبرسوله 
ل ا ل 00 
ل ال َلْأر رعيم| ا رعو 5-6 ]رات 


0 52 


سئلت عن خلق النبيّ ٍُ 5 سر شولة الكي ٠.‏ 
فقالت: كان خلقه القرآن. ‏ | 

١ 5‏ «#فستبصر ويبصرون. | 
بأيكم المفتون» أي ستبصر يا 
محمد ويبصر الكفار إذا تبين 
الحقّ وانكشف الغطاء» وذلك > 

يوم القيامة من من الطرفين هو| أج]م -. 5 

اد ن بالجنون» وهذا ردأ 00 
على زعمهم أن محمداً يكل كان | أ : 
مفتونا ضالاء ولذا قال: ْ 
#إن ربك هو أعلم بمن ضلّ| ) 


صرح سر سل 


راونا 1 


3 


1 
أب 


وَإنَلكَة 


ا إملى 


١‏ وو عر 


ره 00 


7-5 ا 0 





عن سبيله ‏ أي يعلم من و2 7-0-5 2م ٍٍ سه اخ رمه 
الحققة الضال» أنت أم من | إفنة إِذَاتَتلعَككَهِ ءَايَلشسَاقَائت 


اتهمك بالضلال. ا 
بل هم الضالونء جد لتحي ندا اقل اديع ان الجا 
والآجل» واختيارهم ما فيه ضرهم فيهما #وهو أعلم 
بالمهتدين4 إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة الاجلة 
والعاخلة: 

4 #ودوا لو تدهن فيدهنون» المعنى: ودُوا لو تلين لهم 
فيلينون لك. وقيل المعنى: ودّوا لو تركن إليهم؛ وتترك ما 
أنت عليه من الحق» فهم يدهنون أي يظهرون لك الملاينة 
لتميل معهم . 

 »نيهمإ« ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف بالباطل‎ ٠ 
06 

١‏ #هماز مشاء بنميم» الهماز الذي بذكن النامن بالسن فوج 
وجوههم. واللمّاز الذي يذكرهم في مغيبهم. والمشاء بنميم 
الذي يمشي بالثميمة بين الناس ليفسد بينهم . 

٠‏ #عتل» هو الشديد الحَلّْقَ الفاحش الخلق. و 

الزجاج : هو الغليظ ا 
عَدَّ من معايبه زنيم» والزنيم : الدعيّ الملصق بالقوم وليس هو 


1 لحل قَعَظِيِ 9 


00 00 
- 014 





_- 
6 ا ري 50 8 : 





7 «إسنسمه على الخرطوم»# 
أي سوف نجعل له الوسم 
بالسواد على أنفه» وذلك أنه 


يسوّد وجهه بالنار قبل دخول 


1 21 عر 330 


م 7 ره 


النار [فيكون له على أنفه 
1 ن © اد علامة ] لوك 
يعرف به. 


١‏ «إنا بلوناهم» يعني كفار 
مكة» فإن الله ابتلاهم بالجوع 
والقحط بدعوة رسول الله مَل 
عليهم #كما بلونا أصحاب 
الجنة4 المعروف خبرهم عند 
قريش» قيل: كانت بأرض 
اليمن على فرسخين من صنعاء 
حديقة لرجل يؤدي حق الله منهاء فمات وصارت إلى أولاده 
قمكعوا التاين خير هاه ويكظلو ا يدق إثلة “فبهاء<وقالوا 5 الها 
قليل» والعيال كثير» ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبوناء 
وعزموا على حرمان المساكين؛ فصارت عاقبتهم إلى ما قص 
الله في كتابه إإذ أقسموا ليصرمنها مصبحين» أي حلفوا أنهم 
سيقطعون ثمرها عند الصباح . 


لفاح مرج 
٠.‏ 





1١‏ ولا يستثنون* يعني ولا يقولون: إن شاء اللهء وقيل 


المعنى : ولا يستثئون للمساكين من جملة ذلك القدرَ الذي 
كان يدفعه أبوهم إليهم . [ 

4 لإفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» أي طاف 
على تلك الجنة من جهة الله سبحانه نار أحرقتها حتى صارت 
سوداء . 

”7 #فأصبحت كالصريم» أي : “ايان الث قد سترفية 
ثماره» أي قطعت فلم يبق فيها من ثمرها شيء . 

: لإفتنادوا مصبحين4 لما أصبحوا قال بعضهم لبعض‎ ١ 
#أن اغدوا على حرثكم» اخرجوا مبكرين في الصباج إلى‎ 


#الحزء التاسع والعشرون# 
الثمار والسزرع قبل مجيء 
الفقراء . 

4 #أن لا يدخلنها اليوم| ) 
عليكم مسكين» يسر بعضهم | ى . 
إلى بعض هذا القول» وهو 
قولهم: لا يدخل هذا البستان 
اليوم عليكم مسكينء لقثلا 
يطلب منكم أن تعطوه منها ما 
كان يعطيه أبوكم . 

5 #وغدوا على حرد# أي 
انطلقوا منفردين عن قومهم غير 
مخالطين لهم #قادرين» على 
7 #فلما رأوها قالواإنا 
لضالون»4 أي قال بعضهم 
جنتنا وليمست هذه. 00-6 
تأملوا وعلموا أنها جنتهم. 
وأن الله سبحانه قد عاو 
بإذزهاب ما فيها من الثمر 
والزرع قالوا : 

بل نحن محرومون# أي 
حرمنا الله ثمر-جنتنا بسبب ما وقع منا 
المساكين من خيرها. 

34> قال أوسطهم* أي أمثلهم وأعقلهم وخيرهم «ألم أقل 
لكم لولا تسبحون4 [أي ألم أقل لكم إن فعلكم هذا من 
منعكم المساكين حقهم ظلم؟ فهلا تسبحون الله الان بعد أن 
تيقنتم أنه بالمرصاد للظالمين]. 

4 #قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين؟ أي تنزيهاً له عن أن 
يكون ظالماً فيما صنع بجنتناء فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي 
فعلناه في منعنا للمساكين . 

”١‏ 9إنا إلى ربنا راغبون# أي : طالبون منه الخير راجون 
7 «كذلك العذاب# أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به 
نبلو الكفار بعذاب الدنيا #ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون4 أي ولكنهم لا يعلمون. 

6 #أفنجعل المسلمين كالمجرمين* كان صناديد كفار 
قريش قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا وحال 
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المسلمين إلا مثل ما هي في 
الدنيا [فيكون لنا في الاخرة 
مثل ما لهم من نعيم الجنة. 
فيخبر الله تعالى أنه ليس من 
العدل التسوية بين من يلتزم 
بطاعته وبين من هو فاجر مجرم 
لا يبالى بمعصيته"]. ‏ 

5 #مالكم كيف تحكمون» 
هذا الحكم الأعوج» كأن أمر 
الجزاء مفوّض إليكم . 

0 #أم لكم كتساب فيه 
تدرسون# أي: تقرأون فيه 
فتجدون المطيع كالعاصي؟ 
8" إن لكم فيه لما تخيرون»# 
أي هل في ذلك الكتاب أن لكم 
فى الآخرة ما تختارون؟ 

م «أم لكم أيمان علينا بالغة 
]| إلى يوم القيامة إن لكم لما 
تحكمون # المعنى: بل ألكم 
عهد عند الله حلف لكم 
عليه أيماناً استوثقتم بها أن 
يدخلكم الجنة » ثابتة لكم إلى 
بو الفانة الأ بطر من عهدنها بس بال لك كدت 
يومئذ؟ 

٠‏ «سلهم أيهم بذلك زعيم» أي سل يا محمد الكفار موبخاً 
لهم ومقرّعاً: أيهم بذلك كفيل بذلك؟ 

١‏ #أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين* 
المعنى: بل ألهم شركاء لله بزعمهم قادرون على أن 
يجعلوهم مثل المسلمين في الاخرة؟ 

1 لإيوم يكشف عن ساق# يكشف الله عز وجل عن ساقه 
دلالة على شدة الأمر. أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد 
قال: سمعت رسول الله يَلنْةِ يقول: «يكشف رينا عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقاً واحداً» 
#ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون# يسجد الخلق كلهم لله 
سجدة واحدة» ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا 
فلا يستطيعون» لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجودء لم 
يكونوا امنوا بالله في الدنياء ولاسجدواله. 
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و ترهقهم ذلة4© تغشاهم ذلة 
شديدة وحسرة وندامة #وقد 
كانوا يدعون إلى السجود» أي 
في الدنيا #وهم سالمون» أي 
معافون عن العلل» متمكئون 
من الفعل. قال إيراهيم 
التيممى: يدعون بالأذان 
والإقامة انون 

4 #فذرني ومن يكذب 


#الجزء التاسع والعشرون# : 
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«#سورة القلم# 


الظالمين) وهو مكظوم» أي 
سغموم مكروب. [ويحتمل أن 
المراد: مُقَفْل عليه في بطن 
الحوت]. 

4 #لولا أن تداركه نعمة من 
ربه# وهي توفيقه للتوبة» فتاب 
الله عليه #لنبذ .بالعراء# أي 
لألقي من بطن الحوت على 
وجه الأرض الخالية من النبيات 


بهذا الحديث #»# ذرنى » أي : 
خل بيني وبينه ١‏ ووكل أمره 
إليّء فلا يشتغل به قلبك؛. 
فأنا أكفي كفيك أمره . والمراد 


الاسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون4 نسوقهم إلى العذاب 
درجة فدرجة؛ حتى لوقعهم فيه 
من حيث لا يعلمون أن ذلك|: 
استدراج» لأنهم يظنونه 
اللجاكنا: ولا يفكرون في 
عاقبته. وما سيلقون في 
نهايته . ّْ 
5؛ طوأملي لهم» أي أمهلهم ليزدادوا إثماً «إن كيدي 
متين» أي إن تدبيري للإيقاع بهم قوي شديد فلا يفوتني 
شيء . 

7 #أم تسألهم أجراً» أي: هل تطلب منهم ثواباً على ما 
تدعوهم إليه من الإيمان بالله إفهم من مغرم مثقلون» المغرم 
من يحمل غرامة ذلك الأجرء أي يثقل عليهم حمله لشحهم 
ببذل المال» فهل طلبت منهم أجراً فأعرضوا عن إجابتك بهذا 
السبب؟ 

5 #أم عندهم الغيب فهم يكتبون» أي: بل أعندهم علم 
الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون» 
ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك . 

8 لإولا تكن كصاحب الحوت» يونس عليه السلام أي لا 


تكن مثله في الغضب والضجر «إإذ نادى» الله يعرّي نبيه 


يِل ويأمره بالصبرء وأن لا يعجل كما عجل صاحب 
الحوت» وقد تقدم بيان قصته. في سورة الأنبياء ويونس 
. والصافات. وكان النداء منه بقوله (لا إله إلا أنت 





1 4 5 6 «إوهو مذموم» أي يذم ويلام 
]] بالذنب الذي أذنبه ويطرد من 
الرحمة. ' 
٠6‏ «#فاجتبه ربه# أي: 
استخلصه واصطفاه واخختاره 
رَة #فجعله من الصالحين؟. 
أي الكاملين في الصلاح. 
. | وقيل: رد إليه النبوّة» وشفعه 
]| في نفسه وفي قومهء وجعله 
رسولة أله إلى مابة الفه آذ 
ايفو اقاهذا جفعاء” كما 
تقدم : 

. #وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم» ينظرون‎ ١ 
إليك إذا قرأت القرآن نظراً شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد‎ 
. يسقطك على الأرض‎ 

سورة الحاقة 

. #الحاقة#4 هي القيامة» لأنها تظهر فيها الحقائق‎ ١ 
٠ #كذبت ثمود وعاد بالقارعة# أي بالقيامة» وسميت بذلك‎ : 
لأنها تقرع الناس بأهوالها.‎ 

ه #نأما ثمود فأهلكوا بالطاغية# ثمود هم قوم 5 
والطاغية الصيحة التي جاوزت الحدّ. 

5 #وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر #4 عاد هم قوم هودء 
والريح الصرصر هي الشديدة البردء والعاتية: القاسية التي 
جاوزت الحد لشدة هبوبهاء وطول .زمنهاء وشدة بردها. 
لإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام# [أي أرسلها عليهم 
طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تهداً. وكانت تقتلهم 
بالحصباء] #حسوماً» أي تحسمهم حسومآٌء أي تفنيهم 
وتذهبهم افترى القوم فيها» أي في ديارهم (صرعى» 


#الجزء التاسع والعشرون» ‏ !5ه ٠‏ 4" #سورة الحاقة » | 
١‏ 00 1 تصوأو 
«كأنهم أعجاز نخل خاوية# وجاء فرعون ومن قبلهروالْمَوئة فعصوارسول يخفى على الله سبحانه من 


أي أصول نخل ساقطة:ء أو 
بالية . 

م #فهل ترى لهم من باقية» 
أي من فرقة باقية» أو من نفس 
1 #وجاء فرعون ومن قبله» 
أى فسخ الأيم الكافرة 
«والمؤتفكات؟ وهي قرى قوم 
لوطه والمعنى وجاءت| ١,‏ 
المؤتفكات #بالخاطئة # أي] ‏ 
بالفعلة الخاطئة وهى الشرك 
والمعامى. ١‏ 

٠‏ فأخذهم أخذة رابية» أي 
أخذهم الله أخذة نامية زائدة 
على أخحذات الأممى وهي أنه 
قلب بهم دبارهم» وأرسل 
عليهم حاصباً. 

١‏ #إنا لما طغى الماء# أي 
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وأفعالكمء خافية كائنة ما 


١9|‏ #فيقول هاؤم# أي: خذوا 


#اقرأوا كتابيه# يقول ذلك 
سروراً وابتهاجاً [بما راه في 
كتابه من الاعتقادات والأعمال 
الصالحة]. 

٠‏ #إني ظننت أني ملاق 
حسأبيه # أي علمت وأيقنت 
في الدنيا أني أحاسب في 
الآخرة . 

"١‏ #إفهو في عيشة راضية# 
مرضية لا مكروهة . 

7١‏ في جنة عالية# أي 
مرتفعة المكانء لأنها في 
السماء»ء أو مرتفعة المنازل 


7 #قطوفها دانية» المعنى أن 


تجاوز حذه في الارتفاع والعلوٌ 
#حملناكم في الجارية# أي 
وأنتم في أصلاب آبائكم» والجارية سفينة نوح» لأنها كانت 
نجري بهم في ماء الطوفان. 

النجعلها لكم* أي قصة هلاك قوم نوحء لكم يا أمة 
محمد #تذكرة# أي : عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم 
قدرة الله وشدة انتقامه #وتعيها أذن واعية4 أي : تحفظها بعد 
سماعها أذن حافظة لما سمعت. 

#إفدكتا دكة واحدة* أي فكسرتا كسرة واحدة لا 
عليهاء وقيل : دكتا: بسطتا بسطة واحدة . 

6 #فيومئذ وقعت الواة قعة#© أي قامت القيامة . 

7 للأوانشقت السماء فهي يومئذ واهية4 أي انشقت بنزول ما 
فيها من الملائكة: فهي في ذلك اليوم ضعيفة مسترخية . 

٠‏ #والملك على أرجائها» أي تكون الملائكة على حافاتها 
حتى يأمرهم الربٌ فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض 


ياد 


ومن عليها #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# أي . 


ثمانية من الملاتكة المقربين . 
«#يومئذ تعرضون؟# أي يعرض العباد على الله لحسابهم 


ثمارها قريبة ممن يتناولها من 
قائم أو قاعد أو مضطجع . ْ 
يما أسلفتم في الأيام الخالية# أي بسبب ما قدّمتم من 
الأعمال الصالحة فى الدنيا. 
إوأما من أوتي كتابه بشماله فيقول4 حزناً وكرباً لما رأى 
فيه من شيئاته ##يا ليتني لم أوت كتابيه4 أي لم أعط كتابي . 
##ولم أدر ما حسابيه# أي لم أدر : أي شيء حسابي» لأن 
كله عليه . 
ا يات لقا ع ل 
القاضية» ولم أخيّ بعدها: تمنى دوام الموت وعدم البعث 
لما شاهد من سوء عمله» وما يصير إليه من العذاب . 
اما أغنى عني ماليه4 أي لم يدفع عني ما جنيته من المال 
من عذاب الله شيئا. 
هلك عني سلطانيه# أي هلكت عني حجتي؛ وضلت 
عني. وقيل المراد بالسلطان: المنصب والجاه والملك. 
وحينئذ يقول الله عز وجل : 
٠‏ #خذوه فغلوه# أي اجمعوا يده إلى عنقه في الأغلال. . 


#الجزء التاسع والعشرون» 
"١‏ لثم الجحيم صلوه» أي 
أدخلوه الجحيم ليصلى حرها . 
”١‏ #ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعاً قاسلكوه» 
الملسلة تان امار عيا 
طولها. قال سفيان: بلغنا أنها 
تدخل في دبره حتى تخرج من 


5 #فليس له اليوم هاهنا| 


لَاأختَطُِونَ 069 أفرم بمائصمرو. 


لو كاه قيال ذو 


جلر #ر سيل 0 


قولعَلِينابضَا 


هونن 6 كَمَا 


في الاخرة قريب ينفعه أ و يشفع 
له لأنه يوم يفرٌ فيه القريب من 


58 
0 00 ١ 


َه وله 0 وقول شاعرقليلا 





د 6 


حميم» أي ليسن له 7 القيامة لقن ار ركنن 0 





27 ب 1 -_- ا 0 ل 5 
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##سورة الحاقة# 

45 #ثم لقطعنا منه الوتين# 
الوتين. عرق يجري في الظهر 
حتى يتصل بالقلب» وهو 
تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله 
اح 0 

ا #فما مم “من أحد عنه 
0 0-6 أحد 


يحجزنا عنه أو ينقذه مناأء 
فكيف يتكلف الكذب على الله 
لأجلكم؟ 2 

وإنه لتذكرة للمتقين* أي 
إن القران لتذكرة لأهل التقوى 


7 


١ك‎ 0 


سم 7 ساسس اس موس 





قريبه» والحبيب من حبيبه . لأنهم المنتفعون به . 

١‏ لولا طعام إلا من غسلين» 4 «وإنا لنعلم أن منكم 
هو ما ينغسل من أبدانهم من| - 0 كنيد مكذبين» أي أن بعضكم 
القع والعيايل. ل يكذب بالقران» فنحن نجازيهم 
لا يأكله إلا الخاطئون# - أعلى ذلك . 

أصحاب الخطايا وأرباب وم عفار مس حمسي نألف م م 1 0 ف تؤوانت» عير قلسن 


الذنوب. 

59 فلا أقسم بما| ‏ 
تبصرون وما لا تبصرون*» أي : 
أقسم بالأشياء كلها ما يُرى منها 
وما لايرى 

'؟ #إنه لقول رسول كريم# أي إن القرآن لتلاوة رسول 
كريم» والمراد محمد كَلِِ أو: إنه لقول يبلغه رسول كريم. 
يريد به جبريل . 

١‏ #وما هو بقول شاعر» كما تزعمون؛ أنه لسن مق 
أصناف الشعر #قليلاً ما تؤمنون» أي إيماناً قليلاً تؤمنون» 
تضديقا يرا تصضدقون:» 


قر مرت 





45 #ولا بقول كاهن» كما تزعموه» فإن الكهانة أمر آخر لا . 


جامع بينها وبين هذا «إقليلاً ما كريد أي تذكراً قليلآ 
تتذكرون . 

'"؟ #تنزيل من رب العالمين» والمعنى: إنه لقول رسول 
كريمء وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه . 

5 ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل»* أي ولوتقوّل ذلك 
الرسول» وهو محمد أو جبريل على ما تقدّم» لو تكلف شيئاً 
من ذلك وجاء به من جهة نفسه [ونسبه إلى الله] . 


5 «الأخذنا منه باليمين»* أي : بيده اليمنى . 


6 2 25 كالْعَهْن 9 ولا 








الكافرين4 أي وإن القران 

لحسرة وندامة على الكافرين 

يوم القيامة . ظ 

ظ ١‏ #وإنه لحق اليقين4 لكونه 

من عند الله فلا يحوم حوله ريبة ولا يتطوّق إليه شك . . 
سورة المعارج 

١‏ #سأل سائل بعذاب واقع # والمعنى : دعا داع على نفسه 

بعذاب واقع . وهذا السائل فيل هو النضر بن الحارث حين 

قال: (اللهم: إن كان بهذا هو الندق من ليلدك الامطر عاينا 

حجارة من السماء أو ا ائتنا بعذداب أليم) . 0 

؟" #للكافرين* أي كائن للكافرين #ليس له دافع* لا يدفع 

ذلك العذاب الواقع أحد ظ 

؟ #من الله ذي المعارج # أي ذي المصاعد التي تصعد فيها 

الملائكة . وقيل : المعارج العظمة. 

؛ #تعرج الملائكة والروح إليه# أي تصعد إلى الله عز وجل 


يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» المراد يوم القيامة» مذة 


موقف العباد للحساب هي هذا المقدار من السنين» ثم يستقرٌ 
بعد ذلك أهل الجنة في السجنة» وأهل النار في النار. 
0 #فاصبر صبراً جميلا» لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير 


#الجزء التاسع والعشرون*# ‏ 4 
الله . 
1 9إنهم يرونه بعيدا» أ ذا 
مستبعدا ميحالا . 
6 يوم تكون السماء كالمهل # 


المهل ما أذيب من النحاس» 
والرصاصء والفضة» وقيل هو 
4 #وتكون الجبال كالعهن» 
أي كالصوف المصبوغ . 

٠‏ ولا يسأل حميم حميماً» 
أي لا يسأل قريب قريبه عن 
شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم 
من شدّة الأهوال . 

١"‏ #يبصرونهم» أي| أ 
يرى كل إنسان قريبه العزيز 
عليه فيعرفه»؛ لاا يخفى منهم 
أحد عن أحدء ولا يتساءلون 


00007 


مَنْأدبرويو 


----200 م هه 


0 





يجساكم 


امسا لشَيُجروعًا يل 


جرم م سا وحم اد 
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دي يد 0 
مشغول بهم نفسه #يودٌ 


المجرم# كل مذنب ذنسا 
يستحق به النار #لو يفتدي من 
عذاب يومئذ# يوم القيامة الذي ظ 
نزل به #ببنيه. وصاحبته» أي زوجته #وأخيه# فإن هؤلاء 
أعز الناس : غليه وأكرمهم لديه. فلو قبل منه الفداء لفدى بهم 
نفسه وخلص مما نزل به من العذاب . 

1٠‏ #وفصيلته التي تؤويه» أي عشيرته الأقربين الذين 
يضمونه في النسبء أو عند الشدائد» ويأوي إليهم . 

5 #إومن في الأرض جميعاً» أي يودٌ المجرم لو افتدى بمن . 
في الأرض جميعاً من الثقلين وغيرهما من الخلائق «ثم 
ينجيه# ذلك الافتداء من عذاب جهنم . 

##إنها لظى* لظى: اسم لجهنم» واشتقاقها 
في النارء وهو التلهب . 

71 #إنزاعة للشوى4 الشواة جلدة الرأس . 

17 #تدعو من أدير» أي إن جهنم تنادي من أدبر عن الحق 
في الدنيا #وتولى#4 أي أعرض عنه . 

#وجمع فأوعى» أي جمع المال فجعله في وعاءء لم 
ينفق منه في سبيل الله . 

9 #إإن الإنسان خلق هلوعاً» الهلع أشد الحرصء» وأسوأ 


م له هه له 


أن يدخلجنة نعي 





من التلظي 


لشي يدك و نذا «وميل بليه 


© وجمع فاو وح 0 
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. )لمعل صلم دأيمور 


09 ليوات 





٠ 9‏ لإسورة المعارج » 


الجزع وأفحشه . 

7١ ٠‏ #إذا مسهالشر 
جزوعاً. وإذا مسه الخير 
منوعاً» أي: إذا أصابه الفقر 
والحاجة أو المرض أو نحو 
ذلكء فهو كثير الجزعء وإذا 
أصابه الخير من الغنسى 
والخصب والسعة ونحو ذلك 
فهو كثير المنع والإمساك . 
#إلا المصلينغ أي: 
المقيمين للصلاة» يعني أنهم 
ليسوا على تلك الصفات من 
الهلع والجزع والمنع . 

7 #الذين هم على صلاتهم 
دائلمون* لا يشغلهم عنها 
| شاغل» يؤدون الصلاة المكتوبة 
| لوقتها. ظ 

4 «والذين في أموالهم حق 
ده المزاد الزكاة 
المفروضة. وقيل: صلة 
الرحم . 

65 «اللسائل والمحروم* قد 
تقدم تفسير السائل والمحروم في سورة الذاريات. ‏ - 
35 «والذين يصدّقون بيوم الدين» هو يوم القيامة» لا يشكون 
فيه ولا يجحدونه . 


”> #والذين هم من عذاب ربهم مشفقون # أي : خائفون 
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وجلونء مع ما لهم من أعمال الطاعة . 
#إن عذاب ربهم غير مأمون» أي لا ينبغي أن يأمنه أحدء 
وإن حق كل أحد أن يخافه . ْ 


6" 81 «إوالذين هم لفروجهم حافظون؟ إلى قوله «فأولتك 
هم العادون4 قد تقدم تفسيره في أول سورة المؤمنين. . 

”١‏ «إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 أي : لا بعلو 
بشيء من الأمانات التي يؤتمنون عليهاء ولا ينقضون شيئاً من 
العهود التي يعقدونها على أنفسهم . 

.م «والذين هم بشهاداتهم قائمون» أي: يقيمون الشهادة 
اجن ريه لين 16ج اراح بيده ارود انع ا 
وضيع » ولا يكتمونها ولا يغيرونها. 

#إوالذين هم على صلاتهم يحافظون» أي: لا يشتغلون 


#الجزء التاسع والعشرون» 
عنها بشيء من الشواغل ولا 1 
يفعلون ما يحبطها ويبطل| دشم ري 
توابها. سس يج ع ساح ع ل ها 
0 2 سيد ومائئنبمسبوقين 
مكرمون# أي: مستقرٌون فيها 
مكرمون بأنؤاع الكرامات . 
وا #فما للذين كفروا قبلك 


عر 





0 
- 





- ص ا 
7” عن اليمين وعن الشمال 
وعن شماله جماعات متفرقة . 
8" #كلا إنا خلقناهم مما| 
يعلمون* أي : حالم القدر 


0 0 شيا بهم 


22 2 





سل ساس لخر 
وابن ماجه وابن سعد أن رسول 
الله كه قرأ (فما للذين كفروا 
خلقناهم مما يعلمون) ثم بزق رسول الله كَل على كفه. 
ا لتو اراي اتا معدي 
وقد خلقتك من مثل هذه؛ . 

«إفلا أقسم» أي : فأقسم #برب المشارق ره 
يعني مشرق كل يوم من أيام السنة ومغربه 9#إنا لقادرون# . 

١‏ على أن نبدّل خيراً منهم» أي : أطوع لله ممن عصوه. 
ونهلك هؤلاء #وما نحن بمسبوقين» أي بمغلوبين إن أردنا 
ذلك. 

5 «إفذرهم يخوضوا» في باطلهم «ويلعبوا» في دنياهم. 
واشتغل بما أمرْت به ولا يعظمن عليك ما هم فيه؛ فليس 
عليك إلا البلاغ «إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» وهو يوم 
القيامة . 

5 #يوم يخرجون من الأجداث# وهي القبور. #سراعاً» 
مسرعين #كأنهم إلى نصب4 إلى شيء منصوب عَلْمٍ أو راية. 
#يوفضون4 يسرعون يتسابقون إليه . 

#خاشعة أبصارهم» أي ذليلة لا يرفعونها لما يتوقعونه 





اشرارا رم فقلت استغفروا 


علأكم 


بألْسَرقِوَاَلْعَرِبٍ إن لْقدرُونَ 9 مر 
دير مسر و سار وري 521 


وي فذرهم يخوضوا ولعب وأ حو باهو 
: 00 ناث عاك خش 


مه 
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أله وأَنَقَوه اه : 4 يس 
عزين 4 أ : عن شي النبئ يكل مومس أجلأ م 0001 و 00 
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. بعد الرجلٍ» يكلمه 


من العذاب ##ترهقهم ذلة# 
أي : تغشاهم ذلة شديدة . 
سورة نوح 
١‏ #إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» 
قد تقدّم انروجا ادل برسون 
أرسله اللهء وتقدّم مذة لبثه في 
فومه) في سورة العنكبوت “أن 
أنذر قومك* أي : فقلنا له أنذر 
قومك ##من قبل أن يأتيهم 
عذاب أليم» شديد الإيلام» 
وهو عذاب النارء أو هو ما نزل 
| بهم من الطوفان. 
؛ #يغفر لكم من ذنوبكم» 
أ بعض ذنويكم. وهو ما 
كلف متها قا طاعة الرسول 
وإجابة دعوته #ويؤخركم إلى 
أجل مسمى# أي: يؤخر 
موتكم إلى الأمد الأقصى الذي 
قذره الله لكم [والمراد: يطيل 
أجل أمتكم واستعمارها في 
الأرض مادامت مقيمة على 
الطاعة] «إن أجل الله إذا جاء 
لا يؤخر# أي : ما قدّره لكم إذا جاء وأنتم باقون على الكفرء 
لا يؤخر بل يقع لا محالة» فبادروا إلى الإيمان والطاعة #لو 
كنتم تعلمون4 لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر . 
١‏ لإفلم يزدهم دعائي إلا فراراً» عما دعوتهم إليه وبعداً عنه. 
سبب المغفرة» وهو الإيمان بك. والطاعة لك #جعلوا 
أصابعهم في آذانهم؟ لئلا يسمعوا صوتي #واستغشوا ثيابهم# 
أي: غطوا بها وجوههم لثلا يروني ولئلا يسمعوا كلامي 
#وأصروا4 أي : استمروا على الكفر #واستكبروا4 عن قبول 
الحق #استكبارا» شديدا. 
/ ثم إني دعوتهم جهاراً» آأئ: مظهراً لهم الدغوة ميجاهرا 
لقويها: 
#وأسررت لهم» الدعو ة #إسراراً» كثيراء يدعو الرجل» 
سرا فيما بينه وبينهء دعاهم على وجوه 
متخالفة . وأساليب متفاوتة.. وقيل : معنى أسررت لهم : 
أتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها . 
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(2) دل رد ملعإ 


سردأ تكبأ سَوكبان 


#الجزء التاسع والعشرون»# 


١‏ #إيرسل السماء عليكم 
مدراراً» المدرار الكثيرة 
الدرورء وهو التحلب بالمطرء 
وفي هذه الاية دليل على أن 
الاستفاومن امف أسان ذا 
المطر وحصول أنواع الأرزاق . 
؟١‏ ما لكملا ترجون لله 
وقارا» أي : لاتخقافون 
١4‏ «وقد خلقكم حون اا 
نطفة . ثم مضغة» ثم علقة. إلى 
تمام الخلق» كما تقدّم بيانه في 
عورة المزمين )تي الحرود 
صبياناً» م شباباً» ثم شيوخاء 
فكيف تقصرون في توقير من 
خلقكم على هذه الأطوار| ر 
البديعة . 

7 وجعل القمر فيهن» أي 
في السماوات» وهو في سماء 
الدنيا منهن «إنوراً» أي: منوراً| , 
لوجه الأرض [لا حرارة فيه] 
#وجعل الشمس سراجاً» 
كالمصباح لأهل الأرض . 

١‏ لإوالله أنبتكم من الأرض نباتاً4 يعني آدمء خلقه الله من 
أديم الأرضء [ثم جعل بنيه يكبرون بما يتغذون به من أجزاء 
الأرض بعد تحوّلها إلى نبات أو حيوان] . 

#ثم يعيدكم فيها» أي في الأرض [تموتون 
فتتحلل أجزاؤكم حتى تعود تراباً وتندمج في الأرض] 
#ويخرجكم إخراجاً» يعني يخرجكم منها بالبعث يوم 
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موت 


القيامة [أي إخراجاً دفعة وأحدة لا إناتاً بالتدريج ح كالمرة 
الأولى]. 

"٠‏ لتسلكوا منها سبلاً فجاجا» أي: طرقاً واسعة» والفج 
المسللة من الجيلية : 


١‏ #واتبعوا من لم يزده ملله وولده إلا خساراً» أي اتبع 
الأصاغر رؤساءهمء وأهل الثروة متهم الاين لم :يدهم 
كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنيا وعقوبة في 
الآخرة. 

5 #ومكروا مكراً كبارً» أي مكراً كبيراً عظيماًء وهو 


ا0 وو 
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طخ لخر كان 
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َأَتَحِلُوا ارا فلم دوأ طم مّنْدون 
2 لامرك لضم كفن 
: و تن هلأسا ولا 0 كر 
رب أَغْفِْرْكٍ وَلولدَفَولِمَنِدخَ لبَق 


2 ١/الإسورة‏ نوح# 


7 #وقالوا» أي : قال الرؤساء 
للأتباع يغرونهم بمعصية نوح 
(لا تذرنَ آلهتكم» أي: لا 
تتركوا عبادة الهتكم» وهي 
الأصنام والصور التي كانت 
لهمء ثم عبدتها العرب من 
بعدهم «ولا تذرن وداً ولا 
سواعاً ولا يفوث ويعوق 
ونسراً» أي لا تتركوا عبادة هذه 
الأصنام. وهذه أسماء قوم 
صالحين كانوا ؛ بين آدم ونوح. 
فجعلوا لهم صوراً في المعابد. 
ثم نشأ قوم من بعدهمء فقال 
لهم إبليس : إن الذين من قبلكم 
كانوايعيدون هذهالصور 2 
فاعبدوهمء فعبدوهم فايتداء 
عبادة الأوثان كان:من ذلك 
الوقت [ثم وصلت هذه الأوثان 
إلى الجزيرة العربية فعبدتها 
بعض القبائل]. 
4 «إوقد أضلوا كثيرا» أي أضلّ كبراؤهم ورؤساهم كثراً 
من النابي بوقل: الدواف الأصامة أضلت كرا من الناس 
#ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً» إلا خسراناء وقيل ضلالاً في 
مكرهم. 
#0«امما خطيئاتهم أغرقوا4 أ من اخليا وسميها أغرقرا 
بالطوفان #فأدخلوا ناراً» عقب ذلك » وهي نار الآخرة» وقيل 
عذاب القبر . 
7 «#إوقال نوح ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» 
لما أيس نوح من إيمانهم دعا عليهم بعد أن أوحي إليه (أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن) فأجاب الله دعوته وأغرقهم» 
والدكاز :عن تسكن الديان: 
7" #إنك إن تذرهم يضلوا عبادك © عن طريق الحق «ؤولا 
ا إلا فاجر»* أي: إلا فاجرا بترك طاعتك «كفاراً» 
: لبعمتك: أى كثير الكقران لها .. 
0" 0 الظالمين إلا نبا هلاكاً وخسراناً ودماراً. شمل 
دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة . 
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#الجزء التاسع والعشرون # 51 


سورة الجن 

: ##قل أوحي إلىّ* المعنى‎ ١ 
قل يا محمد لأمتك : أوحى الله‎ 
إليّ على لسان جبريل أنه‎ 
استمع نفر من الجنْ»# [عدد‎ 
: منهم إلى قراءتي للقرآن» قيل‎ 
والسورة التي كان كَل يقرؤها‎ 
عندما استمعوا إليه هي سورة‎ 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق)]‎ 
ولم يرسل الله إليهم رسلا‎ 
منهم» بل الرسل جميعاً من‎ 
الإنس من بني آدم #فقالوا إنا‎ 
سمعنا قرآناً عجباً© أي قالوا‎ 
: لقومهم 5 رجعوا إليهم‎ 
سمعنا كلاماً مقروءا عجباً في‎ 
فصاحته وبلاغته» وقيل عجبا‎ 
. في مواعظهء وقيل في بركته‎ 

“ #وأنه تعالى جد ربنا». 
ارتفعت عظمة ربنا وجلاله. 


وقيل جذه قدرته . 
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يدرف 0 ا 


صم عل سر عع 


وبع لان يجد له شهابا 


يمَنفي ار ضٍأمأ 


حر 


ل وال 


وَصنَادونَ ذل 


#7 ال وي بر عر 
1 «وأنه كان تقو 7 0 على اميه فمِن يون بريه قلا 
الله شططاً» ينكر الجن قول 


مشر كيهم وسفهائهم الكذب على الله من دعوى الصاحبة 
والولد وغير ذلك. والشطط: الغلوٌ في الكفرء والبعد عن 
القصدء ومجاوزة الحذ. ْ 

ه #وأنا ظننا أن لن : تقول الإنس والجن على الله كذباً» أي إنا 
حسبنا أن الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله عندما قالوا 
. بأن له شريكاً وصاحبة وولداًء فصدقناهم في ذلك . 

5 #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن؟ قيل : 
كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال : أعوذ بسيّد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه. فيبيت في جوار سيدهم الجنيّ حتى يصبح 
#إفزادوهم رهقً» أي : زاد رجال الجن من تعوذ بهم من رجال 
الإنس رهقا: أي سفها وطغياناً [أي من الجن أنفسهم على 
الإنس المستجيرين بهم أو زادوهم بلاء وضعفاً وخوفاً]. 

م #وأنا لمسنا السماء# أي طلبنا خبرها كما جرت به عادتنا 
#فوجدناها ملئت حرساً» من الملائكة يحرسونها عن استراق 
السمع #شديدا» قوياً #وشهباً» هي نار الكواكب كما تقدم . 
بيانه في تفسير قوله (وجعلناها رجوماً للشياطين) من سورة 
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/أذه 


#سورة الجن » 
تبارك [وإنما حصل هذا الحرس 
بعد بعثة النبي يك حرسها الله . 
ايم 
المحرقة]. 
#وأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع» ليسمعوا من الملائكة . 
أخبار السماء فيلقونها إلى 
الكهنة #فمن يستمع الان يجد 
له شهاباً رصدا» أي أرصد له 
ليرمى به» لمنعه من السماع . 
٠‏ «وأنا لا ندري أشر أريد 
بمن في الأرض* بسبب هذه 
الحراسة للسماء #أم أراد بهم 
ربهم رشداً» أي خيراً. قال ابن 
ويك “قال إتليسن” لا تدرف أراد 
الله بهذا المنع أن ينزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يرسل إليهم 
000 
١١‏ #وأنا منا الصالحون» أي 
قال بعض الجن لبعض لما دعوا 
أصحابهم إلى الإيمان بمحمد 
ْ كيه : كنا بعد استماع القران منا 
الموصوفون بالصلاح #إومنا دون ذلك أي غير المؤمنين #أكنا 
طرائق قدداً» أي جماعات متفرقة» وأصنافاً مختلفة» وأهواء 
متباينة . وقال سعيد: كانوا مسلمين ويهوداً ونصارى ومجوسا. 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض* أي : وأنا علمنا أن 
لن نفوته إن أراد بنا أمراً#ولن نعجزه هرباً» أي هاربين منه . 
٠‏ طإفمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» البخس 
النقصانء والرهق العدوان والطغيان. 
#ومنا القاسطون» أي الجائرون الظالمون الذين حادوا 
عن طريق الحق لافمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً» أي قصدوا 
طريق الحق والخير [واجتهدوا في البحث عنه حتى وفقوا له]. 
6 #وأما القاسطون فكانوا لجهدم حَطَباً» أي وقوداً للنار توقد 
بهم كما توقد بكفرة الإنس . 
١5‏ #إوأن لو استقاموا على الطريقة4 المعنى: وأوحي إليّ أن 
الشأن أن لو استقام الجن أو الإنس أو كلاهما على طريقة 
الإسلام #لأسقيناهم ماع غدقاً» أي : لسقاهم الله ماء كثيراً. 
لإلنفتنهم فيه4 أي لنختبرهم فنعلم كيف شكرهم على تلك 
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ل 
وللارهمًا 


«الجرء كنيع والمتروو؟ 
النعم 0 
يسلكه عذاباً صعداً» أي ومن 
يعرض عن القرآن» 18 
الموعظة» يدخله عذاباً شاقا 
6 #وآن المساجد لله# اه 
وأوحي إلي أن المساجد 
#إفلا تدعو مع الله أحدا» أي لا 
تظلبوا الوه نعالا شرك | يناعد 
إلا الله» من أحد من خلقه كائناً 
ما كان» فإن الدعاء عبادة . 
9 «إوأنه لما قام عبد الله# 
وهو النبي كَِلَمِ #يدعوه» أي 
يدعو الله ويعبده» وذلك ببطن 
نخلة كما تقدم #كادوا يكونون 
علي هلبدا» أي كاد الجن 
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مَانْوِعَدَونَ] مجعل له 


الي سام 


يكونون على رسول الله لبدآ بظهر عل عيبو 
متراكمين من ازدحامهم عليه ساح دعر م ست ساسح سا ع بن 
لسماع القرآن منه . 


١“#قل‏ إني لا أملك لكم ضراً 
ولا رشدا» أي لا أقدر أن أدفع 
عنكم ضرا ولا أسوق إليكم خيراً في الدنيا أو الدين. 

ولن أجد من دونه ملتحدا» أي ملجأ ومعاذا وحرزا؛ 

” #إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أي: إلا أن أبلغ عن الله 
وأعمل برسالاتهء فاخذ نفسي بما امر به غيري» فإن فعلت 
ذلك نجوث» وإلا هلكث. 

4 #فسيعلمون من أضعف ناصراً» جنداً ا 
عدداً» أهم أم المؤمنون. 

#أم يجعل له ربي أمدا» أي : غاية ومدة» فلا يعرف متى 
يوم القيامة إلا الله وحده. 

7 إلا من ارتضى من رسول*# استثنى من ارتضى من 
الرسل» فأودعهم ماشاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله 
معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم» وليس المنجم» ومن 
ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكف ويزجر بالطير» 
ممن ارتضاه» فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه 
«فإنه بسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا» يجعل سبحانه بين 
يدي الرسول ومن خلفه حرساً من الملائكة» يحرسونه من 


عاياهم 
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كه ا ا 


1 1ظ2 6 7 
رِسَلتٍ رَبِم وَأَحَاط يما لديم ا 





ار 

رمن الشياطين لما أظهره عليه 
امن الغيب». ويحوطونه من أن 
فكاو ِجَهَرحطبا( | تسترقه الشياطينء فتلقيه إلى 

5 جر الكهنة . 

' #ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم» أي لعلم الله 
أن رسله قد أبلغوا رسالاته : أي 
ليعلم ذلك عن مشاهدة كما 
تك | علمه غيباً إواحاظ با لذيه.» 
أي بماعندالرصد من 
الملائكة,» أو بما عند الرسل 
المبلغين لرسالاته» وبما لديهم 


ده كه 





كا أده 


000 


رسع 2-5-2 


لله ورسوله 0 رجهنم من الأحوال . 
ودر 000 سورة المزمل 
١‏ *#ياأيهاالمزمل# هذا 


الخطاب للنبي كه كان يتزمّل 
بثيابه أول ما جاءه جبريل 
00 فإنه لما سمع 
صوت الملك ونظر إليه أخذته 
الرعدة؛. فأتى أهله وقال: 
زملوني». دثروني . ثم بعد ذلك 
خوطب بالنيوة والرسالة وأنس 





بجبريل . 

١‏ لإقم الليل إلا قليلً» أي قم للصلاة في الليل» وصلّ الليل 
كله إلا نسيرا مئه, 

“ء 5 #نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه» كأنه قال قم ثلثي 
الليل. . أخرج أحمد ومسلم عن سعد بن هشام 
قال: «قلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله كله قالت:. 
ألست تقرأ هذه السورة (يا أيها المزمل)؟ قلت: بلى . قالت: 
فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسول الله 
يل وأصحابه حولاًء حتى انتفخت أقدامهم. وأمسك الله 
خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً. ثم أنزل التخفيف في آخر 
هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاً ون عترم #ورتل 
القرآن ترتيلاً» أي اقرأه على مهل مع تدبّر حرفاً حرفآ» والترتيل 
هو أن يبين جميع الحروف». ويوفي حقها من الإشباع [دون 
تنطع وتقعر في النطق] . 

لإإنا سنلقي عليك قولآ ثقيلا» أي : سنوحي إليك القرآن» 
وهو قول ثقيل فرائضه وحدوده» وحلاله وحرامه» لا يحمله إلا 


أو ندسقه أو ثلنه 


5 لاه 


#الجزء التاسع والعشرون» 


بالتوحيد. 

5 #إن ناشئة الليل* يقال ل 
الليل ناشئة إذا كان بعد نوم 
ذمي أشد وطأ» أثقل على 


المصلي من صلاة النهار لأن 
الليل للنوم إوأقوم قيلآ» أي : 
وأسدّ مقالاً وأثبت قراءة» 
لحضور القلب فيهاء وأشد 


كنم يكو 


5 .2 ل 


#وسورة المزمل © 


القيامة بأعمالكم. أي: 
فعصيتموه #كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولاً4 يعني موسى . 
7 #فعصى فرعون الرسول»# 
وكذبه ولم يؤمن بما جاء به 
#فأخذناه أخذاً وبيلا 4 أي : 
شديدا ثقيلا غليظاً والمعنى : 
عاقبنا فرعون عقوبة شديدة 
غليظة بالغرق . 


استقامة لأن الأصوات فيها 
هادئة » والدنيا ساكنة . 

“إن لك في النهار سبحاً 
طويلا» أي تصرفاً في 
حوائجك. وإقبالاً وإدباراء ا 
وذهاباً ومجيئاء فصل بالليل.. و 

6 #وتبتل إليه تبتيلاً» أي : 
انقطع إلى الله انقطاعاً 
بالاشتغال بعبادته» والتماس ما 
عنذة . 

4 #فاتخذه وكيلاً» أي : قائماً 
بأمورك؛, وعوّل عليه في 
٠‏ #واصبر على ما يقولون# أي من السّب والاستهزاء 
والتكذيب» ولا تجزع من ذلك لإواهجرهم هجراً جميلاً» 
أي: لا تتعرّض لهم ولا تشتغل بمكافأتهم. وقيل: الهجر 
الجميل الذي لا جزع فيه» وهذا كان قبل الأمر بالقتال. 

١١‏ ل(وذرني والمكذبين* أي : دعني وإياهم ولا تهتمٌ بهم 
فإني أكفيك أمرهم وأنتقم لك منهم #أولي النعمة» أي: 
أريات الغنى والسعة والترفهء واللذة في الدنيا #ومهلهم 
قليلاً» إلى انقضاء أجالهم » وقيل إلى نزول عقوبة الدنيا بهم . 

١ ١‏ إنْ لدينا أنكالاً» الأنكال أنواع العذاب الشديد 
#وجحيماً# أي : ناراً مؤججة . 

٠١‏ #وطعاماً ذا غصة4» أي : لا يسوغ في الحلق بل ينشب فيه 
فلا ينزل ولا يخرج . 

4 «يوم ترجف الأرض والجبال» تحرك وتضطرب بمن 
عليهاء والرجفة الزلزلة الشديدة #وكانت الجبال كثيباً مهيلاً»4 
أي : وتكون رملا سائلاً لشدة الرجفة . 
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1211011011111 117 5 بر | ٠١‏ طفكيف تتقون» أي: كيف 
< ارج ودس سس هم هجَرا 9 : 7-5 


تقون أنفسكم لإإن كفرتم» 
أي : إن بقيتم على كفركم 
إيوما» أي: عذاب يوم( 
#يجعل الولدان شيباً©» لشدّة 
هوله. أي : يصير الأطفال 
الصغار فيه بيض الشعورء وهذا 
كناية عن شدة الخوف. 
#السماء منفطر به» أي : 
متشققة به لشذته وعظيم هوله. 
وانفطارها لنزول الملائكة 
#كان وعده مفعو لا 4 اق كاننا 
| لا محالة. 

4 #إن هذه» أي ما تقدّم من الايات #تذكرة» أي موعظة 
للمؤمنين #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا© أي اتخذ بطاعة الله 
وتوحيده وسائر الأعمال الصالحة طريقاً توصله إلى رضوان 
الله في الجنة . ظ ا 

#إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه © 
المعنى: أن الله يعلم أن رسوله يل يقوم أقل من ثلئي الليل 
أحياناً» ويقوم نصفه. ويقوم ثلثه [كما أمره بذلك في أول هذه 
السورة] #وطائفة من الذين معك* أي: وتقوم ذلك القدر 
معك طائفة من أضحابك #والله يقدّر الليل والنهار» أي : 
يعلم مقادير الليل والنهار على حقائقهاء فيعلم القدر الذي 
تقومونه من الليل #علم أن لن تحصوه4 أي : لن تطيقوا علم 
مقادير الليل والنهار على الحقيقة . وقيل المعنى : علم الله 
أنكم لن تطيقوا قيام الليل #فتاب عليكم# أي: فعاد عليكم 
بالعفو.ء ورخص لكم في ترك القيام» إذ عجزتم. فرجع بكم 
من التثقيل إلى التخفيف» ومن العسر إلى اليسر #إفاقرأوا ما 


ا 


ع م جر م عار 
تم بوم جعل 


د 0 


تيسر من القرآن* أي : فاق رأوا ما خف عليكم وتيسر لكم منه من 


#الجزء التاسع والعشرون »© 
غير أن توقتوا وقتاً. وهذه الاية 
نسخت وجوب قيام الليل عن 
الأمة #علم أن سيكون منكم 
مرضى# وله يطيقون قيام الليل 
#واخرون يضريون في الآأرض 
يبتغون من فضل الله* أي : 
يسافرون فيها للتجارة 
والأرباح» يطلبون من رزق الله 
ما يحتاجون إليه في معاشهم» 
فلا يطيقون قيام الليل م 
يقاتلون في سبيل الله , 
المجاهدين» لا يطيقون قيام 
الليل [نزل هذا قبل فرض 
الجهاد بالمدينة] فذكر سبحانه 
هاهنا ثلاثة أسباب مقتضية 5 
للترخيص» فرفعه عن جميع| , 
الآمة ا هذه الأعذار التي] - 
تون #فاقرأوا ما تيسر 
منه وأقيموا الصلاة» يعكلى 
المفروضة #واتوا الزكاة» يعنى أ 
الواجبة في الأموال» وقيل: كل أ 
أفعال الخير #وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً» أى انراق مببان اير من اواك إنفان 
03 د الجهاد والزكاة المفترضة #وما 
تقدّموا لأنقسكم من خير # أيّ خير كان مما ذكر ومما لم يذكر 
إتجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً مما تؤخرونه إلى عند 
الموت» أو توصون به ليخرج بعد موتكم . 
سورة المدثر 
قال المفسرون: لما بدىء رسول الله يَكِِ بالوحي أتاه جبريل » 
فرآه رسول الله يَكهِ على سرير بين السماء والأرض كالنور 
المتلألىء» ففزع ووقع مغشيا عليه» فلما أفاق دخل على 
خديجة ودعا بماء فصبه عليه» وقال دثروني دثروني» فدثروه 
٠١‏ «إيا أيها المدثرة يا أيها الذي قد تدثر بثيابه؛ أي : تغشى 
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؟ لقم فأنذرة أي : انهض فخوّف أهل مكة وحذرهم العذاب 
سلمرا: 
وربك . قكبر» أي : واختص قسد1ة ومالكك ومصلح 
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وباه 


لالإسورة المزمل4 

أمورك بالتكبيرء وهو وصفه 
نضاته , والكترناك . و العطيةة 

إوانة أكبرهن أن يكون له 
شريكٌ . 

|: #وثيابك قطهر# أمره الله 
سبحانه بتطهير ثيابه وحفظها 
عن النجاسات. وقال قتادة 
نفسك فطهرها من الذنب . 

ه #والجُجز فاهجرة أي : اترك 
الأصنام والأوئان» فلا تعبدها» ‏ 
فإنها سبب العذاب . 

١‏ #ولا تمنن تستكثر لا تمنن 
على ربك بما تتحمله من أعباء 
النبوّة» كالذي يستكثر ما 
) |يتحمله بسبب الغير. وقيل 
المعنى: إذا أعطيت أحدا عطية 
تأغظها' الونخة الله 
بعطيتك على الناس . 
٠‏ #ولريك فاصير» أي حُملْتَ 
أمراً عظيماً ستحاربك العرب 
عليه والعجم» فاصبر عليه لله . 
بر «فإذا نقر في الناقور» المراد 
هنا النفخ في الصورء كأنه قيل : اصبر على أذاهم » فبين أيديهم 
يوم هائل يلقون فيه عاقبة أمر 

١‏ #إذرني ومن خلقت وحيدا دعني أنا والذي خلقته حال 
كونه وحيداً فى بطن أمهء لا مال له ولا ولدء أو دعني وحدي 
معه» فإني أكفيك الانتقام منه . قال المفسرون: هو الوليد بن 
المغيرة. ْ 

١١‏ #وجعلت له مالاً ممدوداً» أي : كثيراً. 

م١‏ إوبنين شهوداً» أي : وجعلت له بنين حضوراً بمكة معهء 
لا يسافرون ولا يختاجون إلى التفرق في طلب الرزق لكثرة مال 


مر سام >ي 0 ال ررغلا 


و نصعهدوئلثه ايفة 


ممه 
لل 
2 


رخ 
س الى سم > ووه 


ماعل م أن أن نخصوة فاب 


يلض سسا سعو اس 


سأ 


منه وأقيموا لصَلرة وءاتوأ 


لو 


بجت برع و 


ينحير تيجحدوه 


د رو م 7-0 


ور 2 نحم ب 
ا 5 


عمس 2 





: 


5 ولا تمن 


عر سر ع ع 2 الور 


0911 وجعلت 5 0 


دوك © فيطع ظ 


7 برعو ساب ص م 


هم رهقه.,صعودا 8 خش 











د 


ا 

1 إومهدت له تمهيداً» أي : بسطت له في العيش وكوك 
العمر والرياسة في فريش . 

: #كلا» أى: لَسْت أزيده (إنه كان لاياتنا عنيداً» أي‎ ١١ 


0000 
7و١‏ #سأرهقه صعوداً» أي : سأكلفه مشقة من العذاب» 


والإرهاق: أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل الذي لا يطيقه . 


#الجزء التاسع و العشر و ن4 
#إنه فكر وقدّر» فكر في ظ ظ 
شأن النبي كه وقددر في نفسه. | إوَّ 





5-8 4 #سورة المدثرة 


|أ#والكاقرونت»#4 من أهل مكة 





أي : هيأ الكلام في نفسله ما جا جر 5 ّ 1 وغيرهم ##ماذ! ا أراد الله. بهذأ 
- مه الله |[ تت ا 0 3 ا : ا 5 1 ١‏ 
يقولء فذمّه الله . 0 إمثلاك أي : ي شيء اراد بهذا 





5 «فقعل» أي: لين| ظ 








| العدد المستغرب استغراب 


وعذب. ظ 6 كش :15ر١‏ ََاتحََّء | المثل «ؤوما يعلم جنود ربك إلا 
"١‏ أ ا 7 000 م ل ا خزنة 'الثار وان كانوا 

ل 1 ةم ومن حا لَار لمر سا ل 
يدفع القرآن ويقدح فيه . ١‏ واد بي |أتسعة عشر فلهم من الأعوان 
“ثم عه أنة قطي | لاد لول ال لا | والجنود من الملائكة ما لا 
وجهه لما لم يجد مطعناً يطعن اا اك اول لطي ال 20 تي 
59 على القران أ ١‏ س0 هه 151 و م2 عر سرع ش الاد - يي : وما سقر 


كلح وجهه وتغير. 
4" «#نقال إن هذا إلا سحرأ من 
يؤثر » اع 0 ليس هذا 
القراث: إلا سعدر ا كله مين 
عن غيره ويرويه عنه . أن 
6 «إن هذا إلا قول البشر» 
يعني : قال إنه كلام الإنس» 
وليس بكلام الله . 
7 #سأصليه سقر» أي 
سأدخله الثار. 
1 «إلواحة للبشر» 5 
للناس جهنم حتى يروها عياناً: 
مغيرة لوجوههم حتى تسود . 
٠‏ لإعليها تسعة عشر» على التار تسعة عشر من الملائكة هم 
خزنتهاء وقيل : تسعة عشر صنفاً من أصناف الملائكة . 
"١‏ لما نزل قوله سبحانه : (عليها تسعة عشر) قال أبو جهل : 
أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر؟ أفيعجز كل مائة رجل 
منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار؟ فنزلت 
#إوما جعلنا أصحاب التار إلا ملائكة» فمن يطيق الملائكة» 
ومن يغلبهمء وهم أقوم خلق الله بحقه. والغضب له. 
وأشدهم بأساء وأتواهم بطشا؟ وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا» أي: جعلنا عددهم المذكور إضلالاً ومحنة 
حتى قالوا ما .قالواء ليتضاعف عذابهم. ويكثر 
غضب الله عليهم #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب#» اليهود 
والنصارى لموافقة ما نزل من القران بأن عدّة خزنة جهنم تسعة 
عشر لما عندهم في كتبهم #ويزداد الذين آمنوا إيماناً» لما 
رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم #إوليقول الذين في قلوبهم 


و 00 و 1 


للكافرين» 


كر م1 اقة 2 


]| تذكرة وموعظة للعالم ليعلموا 
| ”كلا والقمر» أقسم على 
لون | ذلك بالقمر وبما بعده. 


ظ 7 «إوالليل إِذْ أدبر» ولى 
ْ ذاهياً. 


41" (والصبح إذا أسفر). أي : 
يَقِينَ 9 | أضاء وتبين 

0 #إنها لإحدى 5 أي : 
إن سقر لإحدى الدواهي أو البلايا الكبرى» وقيل: إنها ‏ أي 
تكذيبهم لمحمد لإحدى الكبر. 2 

#لمن شاء منكم أن يتقدّم# بالويمان « أو يتأخر» بالكفر . 
" كل نفس بما كسبت رهيتة# أي: مأخوذة بعملها 
ومرتهنة به» إما خلصها وإما أوبقها. 

1" #إلا أصحاب اليمين# وهم المؤمنون» فإنهم لا يرتهنون 
بذنوبهم» بل يفكون بما أحسنوا من أعمالهم . ظ 

"؟ لإما سلككم في سقر» يقولون لهم ما أدخلكم جهنم؟ 
6 «إوكنا نخوض مع الخائضين* أي : نخالط أهل الباطل 
ف باطلهم» كلما غوى غاو غوينا معه . 

#حتى أتانا اليقين» وهو الموت. ظ 
4 «قما لهم عن التذكرة معرضين4 أي: أي شيء حصل 
لهم فجعلهم معرضين عن القرآن الذي هو مشتمل على 
التذكرة الكبرى والموعظة العظمى . ظ ظ 

' © #كأنهم حمر مستتفرة» أي : : مكل التخبير الشديدة النقار. 
١‏ فرت من قسورة»4 أي: من رماة يرمونهاء وقيل: 


ار 







0 #4 مس هوه 


ب 2 2 تن 





ظ #الجزء التاسع والعشرون» 
القسورة بلسان العرب الأسد» 
[أي فكأنهم حمر الوحش تقر 
إذا جاءها الأسد ليفترس 


01 


2 رع فعَة القع 7 
الم قث أ ث١ ٠.‏ 


هم كح 


بعضها]. 7 َوه > ش سعد 
أذ شخاث© بل ألا 


7 #بل يريد كل امرىء منهم 
أن يؤتى صحفاً منشرة» قال 
المفسرون: إن كفار قريش| 
قالوا لمحمد َكِّ: ليصبح عند 
رأس كل رجل منا كتاب منشور 
من الله أنك رسول الله . 

67 #وما يذكرون إلا أن يشاء 
الله» إلا أن يشاء الله لهم لإمناا 0 
الهدى «هو أهل التقوى» أي : إن مم 


هو الحقيق بأن يتقيه المتقون نيفج رأمامه. )1 
ع مار مص سم 


اح ا 6 ِحَسَفَالَْمر(ي) حامس والْفَمد 


#وأمل المغفرة# أي : هو 

الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما 

فرط منهم من الذنوب . 
سورة القيامة 


ار 


يعافد واعر 





١‏ لا أقسم و القيامة # ل سو د 





5 | 0 0 ءانه 


القيامة. وإقسامه سبحانه بيوم 

القيامة لتعظيمه وتفخيمهء ولله أن يقسم بما شاء من 
مخلوقاته . 

؟ ##ولا أقسم بالنفس اللوامة4 هي نفس المؤمن» تلوم على 
ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر لم عملتة» وعلى الخير 
لم لم تستكثر منه . وقال مقاتل : هي نفس الكافرء يلوم نفسه 
ويتحسر في الاخرة على ما فرّط منها في جنب الله [أو يقسم 
الله تعالى بالأمرين جميعاً أنه سيجمع العظام ثم يحيي كل 
إنسان ليحاسبه ويجزيه]. 

“ #أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه# بعد أن صارت 
رفاتاء فنعيدها خلقا جديداء وذلك حسيان باطل . 

؛ #بلى قادرين» أي: بلى سنجمعها قادرين إعلى أن نسوّي 
بنانه أي على أن نجمع أصابعه بعضها إلى بعض» فتجعلها 


قطعة واحدة كخفٌ البعير. لكننا أنعمنا عليه بهذه الأصابع . 


وهي الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر 
والعروق اللطاف والعظام الدقاق. [وقيل : هذا تنبيه من الله 
تعالى على أن بنان كل إنسان تختلف عن بنان غيره من الناس 


َمَاشمعِ نأ لت 





وخر د يفجر 


25 ان 


2 يناه نسوى بنانه 20 





لاود )إل ريك يوميذ المستهر (ي)) بذ 
كر ار صم 0 


0 فإذاقرانه ليع فرء 


شف م؟ #سورة القيامة # 


في تخطيط بصمتهاء ولو شاء 
تعالى لجعلها متوافقة 

ه #بل يريد الإنسان ليفجر 
أمامه» أن يقدم فَجُورَهُ فيما 
يستقبله من الزمانء» فيقدم . 
الذنب ويؤخر التوبة» يريد أن 
ا يَفْجِرَ ما امتذٌ عمره ولا يذكر 
اعونت | 

: «يسال أبان يوم القيامة» 
يسأل: متى يوم القيامة؟ سؤال 
استبعاد واستهزاء . 

#فإذا برق البصر# فزع 
وبهت وتحير من شدة شخوصه 
'للموت» أو للبعث 

/ #وخسف القمر»# ذهمب 


لي برج ب 


عرص بر 


يح سر عر ويه سر« 


520 





سر 328 عر صورءه 


يالوم و00 ف 


2 7 
أيأن نو بوم لق , م 


عر عبر ير و- 





ماعط وم . 


0 


عر 75 سوأ 4 





5 67-- أي: ا جميعاً 
يكون هناك تعاقب ليل ونهار . 
٠‏ #«يقول الإنسان يومئذ أين 
المفرّ» أين المفر من الله سبحانه ومن حسابه وعذابيه . 

١‏ #كلا لا وزر» أي : لا جبل ولا حصن ولا ملجأً من الله 
يعصمكم يومئذ . 

١‏ #إلى ربك يومئذ المستقر» أي : المرجع والمنتهى 
والمصير . 

1 #بل الإنسان على نفسه بصيرة» [يعرف حقيقة ما هو عليه 


م رخ 7-5 





. وقيل المعنى : بل جوارح الإنسان عليه شاهدة] . 


6 #ولو ألقى معاذيره# أي : ولو اعتذر وجادل عن نفسه. 
لم ينفعه ذلك » فعليه من يكدّب غذرة: 

7 لا تحرك به لسانك لتعجل به# كات رسول الله يله 
يحرّك شفتيه ولسانه بالقران إذا أنزل عليه قبل فراغ جبريل 
من قراءة الوحي» حرصاً على أن يحفظ يكلة» فنزلت هذه 
الآية» أي : لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتأخذه 
على عجل مخافة أن يتفلت منك . ظ 
#إن علينا جمعه» في صدرك حتى لا يذهب عليك منه 


#الجزء التاسع والعشرون»# ‏ 1ه 





شيء #وقرانه» أي: إثبات 
قراءته فى لسانك على الوجه 


. 2,8 و رص 


كلامل نحبونَ 


ب 









مو سصن > سم 


ود يُدرونَا لآخرة 


© ##سورة القيامة» 
7١|‏ ظافلا صدق ولااصلى» 
اضر 9 |أي: لم يصدق بالرسالة ولا 










0 





القويم . | إََِتهَااظره 2 ومجوة ومن ]ير (22) نظن يفعليانارة 09 أبالقران» ولا صلى لربهء فلا 
6 #فاذا قر أناه» أى : أتممنا | رب سم 00000 أمرم بقليه ولا شلاثة:. 
00 وااام | لدبم تلاق توق لَمن راق لج 1 |أمن بقابه ولا عمل يبان 
قراءته عليك بلسان جبريل ا اه ل نون #ولكن كدب وتولى»# 
#فاتيع قرآنه» فاستمع ل | آلسَافَيلسَاقٍ و اليك يَوْمي ذِألْمسَافٌ 63 5د صَدَدَولامَل لم د ل ردا ياه 
وأنصث إلى قراءته . 1 دعل و6 فنعو أنه تسو 60 أزل لك أبه»ء وتولى عن الطساعة 
6 «إثم إن علينا بيانه# أي : ل اوالآيمان: 
1 أنذاكة (67 بحسب لاض نأ نيرك سدّى 

تفسير ما فيه من الحلال ّ د د 5 و شك 8 7 «إثم ذهب إلى أهله 
والحرام وبيان ما أشكل منه. | ألرَيكطفةَيّن 2-0-6 انعلقهمحلقَ و( عليه يه | يتمطى4 أي يتبختر ويختال في 
فكان رسول الله كَكِْه بعد ذلك لرَوْجَينٍا لد و 5 د دسم نخدا | مشيته افتخارا بذلك . أو يتثاقل 








إذا أتاه جبريل أنصت» فإذا 50 0 


0 





ذهب عنه قرأ كما وعده الله .. 


الانسنل 00 








1 ا وتكاض] عن الداعي إلئ 
| الحق. 





”> «وجوه يوذ ناضرة» >0 2-0 |:“. 5ه" «أولى لك فأولى. ثم 
لي هَل أقَعَلَ انحنم درل يكن يَكْنْسَيِعًا مَرَكوُرًا م أأولى لك فأولى4 أي وَلِيَكَ 


7 « إلى ربها ناظرة» أي تنظر أ 
إليهء وقد تواترت الأحاديث 
الصحيحة من أن الصالحين 


إنَاحَلَقَْا لضن مِن نُطَْفَةٍ مساج ستيه ف تجاه سهيفا 


بصِيرًا إِنَ تاكن اث 







اتكرهه» يتكرر عليك ذلك مرة 
أبعد مرة. 


ينطروة برزبهم .يوم القيامة كما 1 مدنا للْكفريت سلس وغللا وسعنيا 6ن |7 «أيحسب الإنسان أن يترك 
ينظرون القمر ليلة البدر. > 2 هم أسدى# أي هملا لا يؤمر ولا 
ودروب ب كي كس يرجا كار ه68 


5" #إووجوه يومئذ باسرة» أي 
كالحة عابسة كئيبة . 

0 «تظنّ أن يفعل بها فاقرة4 الفاقرة الداهية العظيمة» كأنها . 
كسرت فقار الظهر . 

7" كلا إذا بَلَعَتَ التّراقِي» أي : إذا بلغت النفس أو الروح 
التراقي» والترقوة عظم بين ثغرة النحر والعاتق» ويكنى 3 
النفس التراقي عن الإشفاء على الموت. 

"١‏ #وقيل من راق4 أي قال من حضر صاحبها: من يرقيه 
ويشفي برقيته؟ التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله 
#وظنَ أنه الفراق» أي وأيقن الذي بلغت روحه التراقي 
أنها ساعة الفراق من الدنيا ومن الأهل والمال والولد. 

4 #والتفت الساق بالساق4 أي: التفت ساقه بساقه عند 
نزول الموت بهء فماتت رجلاه ويبست ساقاه ولم تحملاه 
وقد. كان جوّالاً عليهماء فالناس يجهزون جسده.ء والملائكة 
يجهزون روحه. 

“ #إلى ربك يومئذ المساق* أي:. إلى خالقك [تساق 
الأرواح بعد قبضها من الأجساد] . 








أينهىء ولا يحاسب ولا 
يعاقب . 

لإألم يك نطفة من منيّ يمنى* أي : ألم يك ذلك الإنسان 
قطرة من مني يراق في الرحم . 

##أليس ذلك* أي: أليس ذلك الذي أنشأ هذا الخلق 
البديعم وقدر عليه #بقادر على أن يحبي الموتى» أي يعيد 
الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا؟ فإن الإعادة أهون 

من الابتداء . 
سورة الإنسان 

١‏ هل أتى على الإنسان4 أي قد أتى على الناس في شخص 
أبيهم ادم #حين من الدهر» قيل أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه 
الروح» حارس ل تمر حدما مونم وعدا 34 


يكن شيئاً مذكورا» أي قبل نفخ الروح. وقيل المعنى: قد 
مضت أزمنة وما كان ادم * بارا مسرن ولالواكرر 0ه 
من الخليقة . 


: «أمشاح» نطفة الرجل ونطفة 07 2520 وقيل‎ ١ 
الأمشاج الأخلاط. لأنها ممتزجة من أنواع [وعناصر] يخلق‎ 
الإنسان منها وطباع مختلفة ظانبتليه أي خلقناه مريدين‎ 


#الجزء التاسع والعشرون» 


مر 


ابتلاءه» بالخير والشر 
وبالتكاليف #فجعلناه سميعاً 
بصيرا» [أي ركبنا فيه الحواس| ,:, 
ليعظم إدراكه فيمكن ابتلاؤه]. 

إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
وإما كفورا» أي بينا له وعرّفناه 
طريق. الهدى والضلال والخير 
والشرء وعرفناه منافعه ومضاره 
التي يهتدي إليها بطبعه وكمال 
عقلهء سواء كان شاكراً أو 


5 1 وح 2 


ان ل 


ير 


6 إن ضاف من رَيَنابوماعَب 


عر صر عر لت عير صر سخ م ماعو 7 








كفورا. رأ ع 
(إنا أعتدنا للكاقرين سلاسل | رت وج وياي مان رادنب 
وأغلالا وسعيراً» أي 0 5 0 ر 
لهم لنعذبهم بهاء والغل ما تغل 

به الأيدي إلى الأعناق. يت ماري 
والسعير : الوقود الشديد. 3< ووس ل سدس قد وله 


6 «إكان مزاجها كافوراً» أي 
يخالطها وتمزج بهء ليكمل 
ريح الخمر وطعمها ويطيب . 

5 طاعيناً يشرب بها عباد الله 
أي يشربون منها الخمر» 
ويحتمل أن المعنى: يشربون 
خمرهم ممزوجة بماء تلك العين #يفجرونها تفجيراً» 
يشقونها شقاً كما يشِقٌ النهر ويفجر إلى هنا وهنا . 

» #يوفون بالنذر» أي أعطوا هذا الجزاء لأنهم كانوا يوفون 
بالنذر. وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه لله من صلاة ,أو 
صوم أو ذبح أو غيرها مما لم يكن عليه واجباً بالشرع 
«ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» المراد يخافون يوم 
القيامة؛ استطار شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات واللأرض» 
فانشقت السماءء وتنائرت الكواكب» والأرض ذكت» 
ونسفت الجبال . ظ 
«إويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرً» أي 


يطعمون هؤلاء الثلائة الأصناف الطعام على قلته عندهم» ' 


وحبهم إياهء وشهوتهم له. وقيل المعنى: يطعمون.الطعام 
4 #إنما نطعمكم لوجه الله# لا يتوقعون المكانأة. ولا 
يريدون ثناء الناس عليهم بذلك. علمه الله من قلوبهم فأثنى 


عليهم بذلك. 


4ه 


1 عو لس 


عادر يبيهاعباد الله يفجرو ‏ تا تضْجيراً 


من هك كن 0 
ا ا 0 7 





لهم وسور 00 
© تَكنَاع لا لارَآي لامها 


اهالت وهال نذليلا لا 100 يطَافْعَلَهَم بَانةٍ 


مَنَفِصوِوا هوا كانت اير 9 3 يمس معي 





وَيَطُو ف ليم ولدان لدو نذا م تل 





خضروإستبرق 70 ا فك ا 0 


7 #سورة الإنسان»# 
٠‏ 9إإنا نخاف من ربنا يوماً 
عبوسا# أي تعبس فيه الوجوه 


- 
ل مر الو ته 


يوفونيا لتذروضافود نَ 


ةللا عل تون و 75 هوله وشدته #قمطرير ا 
أي تنقبض فيه العيون 

الحواجب. وقيل القمطر 

5 710 0 وقيل ١‏ سر 
وساقنطررً أشد ما يكون من الأيام وأطوله 


7 ار 0 آذ هه 


وحزدهم د 0 في لاد ٍ 
١‏ ##ولقاهم نضرة وسرورا» 
أعطاهم بدل العبوس في الكفار 
نضرة في الوجوه وسرورا في 
القلوب. والنضرة البياض 
والنقاء في وجوههم من أثر 
النعمة. 

٠‏ #متكئين فيها على 
الأرائك # جزاهم جنة متكئين 
فيها على الأسرّة التي عليها 
الكلل لا يرون فيها شمساً ولا 
زمهريرا» لا يرون في الجنة حرٌ 
الشمس ولا برد الزمهرير . 

4 #وذللت قطوفها تذليلآً» 
سكفرت تنازها لكتاولبهنا 
تسخيراً يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجعء لا يردٌ أيديهم عنها بُعْد ولا شوك . 

١‏ «إوبطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب» أي تدور عليهم 
الخدم إذا أرادوا الشرب بآنية من فضة وكؤوس الفضة . 

7 #إقوارير من فضة* القوارير هي الزجاجء فالقوارير التي 
في الدنيا من الرمل» فأعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها 
من فضة يرى من خارجها ما في داخلها «قدّروها تقديرا»# 
فجاءت كما يريدون في الشكل المتقن لا تزيد ولا تنقص . 
ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً* الكأس هو 
الإناء فيه الخمرء أي ممزوجة بالزنجبيل . 

#عيناً فيها تسمى سلسبيلاً» السلسبيل في اللغة اسم لماء 
في غاية السلاسة. حديد الجرية» يسوغ في حلوقهم . 

4 #ويطوف عليهم ولدان مخلدون* باقون على ما هم عليه 
من الشباب والطراوة والنضارة» لا يهرمون ولا يتغيرون» ولا 
يموتون 9إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً» لمزيد حسنهم 
وصفاء ألوانهم ونضارة وجوههمء شبههم بالمنثور لأنهم 
سراع في الخدمة . 


عر بر جود صر 4 


و مر دم 


سس 
يفانس 


ي تبو< ص دترم 


رح و 52 


أ 
سن سر لل 7 


اتوي هوا 





ش #الجزء التاسع والعشرون# 
٠‏ «إوإذ!ا رأيت ثم أي وإذا 
رميت ببصرك هناك في الجنة 
إرأيت نعيما» لا يوصف 
«وملكاً كبيراً» لا يقادر قدره. 2 


اك ار ا 


اع مذ 





دممهة 


وم ايل شغد جد موَسَيحَهُ لَتَلاطَوِيكًا 9 إَ 
سس يو سه سل سار الج سج جر 


هلو وحبون العاجلة ديروت ورآء هم مانلا 2 4 


#سورة المرسلات# 

بخير ولا تدفع شداء إلا إن أذن 
الله بذلك . 

| سورةالمرسلات ‏ 
0-١‏ #والمرسلات عَرْفاً4 إلى 





سر سر سحت رسسم يه و 








ظ فتلهم وسَددنا أب اث 00 ِ ْ 2 
5” #إعاليهم ثياب ستدس # 9 ين أسرهم وَإِذ سِْنابدلنا : قوله #فالملقيات ذكرا»: 
التتدس: عو الحرير ' الرقيق: 0 6 000 يسبلا 69 إيقسم الله تعالى بالملائكة 
#وخُلُوا أساور من فضة» وفي ل سو ظ 50020 هم أاتعصف لسرعة طيرانها وتنشر 
7 لمن مشاءق رحمته_و ااهل عذَاباأً! لا © | ل 1 
سورة فاطر (يحلون فيها من ميك فيحميه ايم تع أجنحتها 6 


2 ةا 2 0 
اه يد لاا 4 





لامها العيل :اله تفنية نمع للق تسن ب رطيل رحني ل 
#وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» | العاف 


قال أبو قلابة وإبراهيم 
النخعي: يؤتون بالطعامء فإذا 
كان اخرة أثوا تبالشيرات 
الطهورء فيشربون» فتضمر 
بطونهم من ذلك ويفيض عرق 
من أبدانهم مثل ريح المسك . 
5 #وكان سعيكم مشكورا» 
شكر الله سبحانه لعمل عبده 
هو قبوله لطاعته [وثناؤه 
عليه]. 1 


7 لإإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلٌ4 أي فرّقناه في الإنزال 
ولم ننزله جملة واحدة» ولم باحديد ين اراك كما يديه 
المشركون . 

74 #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» أي لا تطع أحداً منهم. 
من مرتكب لإثم أو غالٍ في كفر . 

6 «إواذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً» صل لربك أوّل النهار 
وأخرة: فأول النهار: صلاة الصبح» وآخره: صلاة الغصر. 
/" «إإن هؤلاء يحبون العاجلة# وهي دار الدنيا #ويذرون 
وراءهم يوماً ثقيلاً# وهو يوم القيامة» وسمي ثقيلاً لما فيه من 
الشدائد والأهوالء فهم لا يستعدون له ولا يعبأون به . 

4 #وشددنا أسرهم» أي شددنا أوصالهم عضا إلى بعض 


بالعروق والعصب «وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً» أي لو 


شئنا لأهلكناهم وجئنا بأطوع لله منهم . 

٠‏ «إوما تشاءون إلا أن يشاء الله# أي وما تشاءون د 
تتخذوا إلى الله سبيلاً إلا أن يشاء الله فالأمر إليه سبحانه 
لالد والخوالضو يده فنشيةة"الفين مجزدة لا تان 





5ة ##عذراً أو نذراً» المعنى أن 
الملائكة تلقى الوحي إعذارا 
فون الله إلى حظلقة و بنارا اشن 
عذابه.» وقيل : عذراً للمحقين 
ويدوا للعيظلية: ظ 

4 #فإذا النجوم طمست» أي : 
محي نورها وذهب ضوؤها. 

8 «وإذا السماء فرجت4 أي : 
فنتحت وشقت . 

٠‏ «وإذا الحبال نسفت* أي 
قلعت من مكانها وطارت في الجوّ هباء فاستوى مكانها 


0 3 


نَل 0-0 


بالأرض . 
١‏ ظوإذا الرسل أقتت# جعل لها وقت للفصل والقضاء 
بينهم وبين الأمم . 


١‏ «(إلأيّ يوم أجلت4 أي ليوم عظيم يعبجّب العباد منه لشّته 
ومزيد أهواله ضرب الأجل للرسل لجمعهم. يحضرون فيه 


للشهادة على 9 . 
17 لإليوم الفصل» يفصل فيه بين الئاس بأعمالهم فيُفرّقون 
إن الجنة والنان.. 


5 وما أدراك ما يوم الفصل #أي وما أعلمك بيوم الفصل؟ 
يعنى أنه أمر هاتل لا يقادر قدره. . 
75 #«إألم نهلك الأوّلين* الكفار من الأمم الماضية من لدن 


ادم إلى محمد كِ يعني بالعذاب في الدنيا حين كذبوا 


بعلي 


#الجزء التاسع والعشرون»# 
٠‏ #ألم نخلقكم من ماء مهين# 
أي ضعيف حقير» وهو النطفة . 
١‏ ##فجعلناه في قرار مكين» 
أي : مكان حريزء وهو الرحم . 
إلى قدر معلوم# وهو مذة 
الخبر سرحي انحن البدر 
تسعة أشهر . 
7 #إفقدرنا فنعم القادرون # 
[أي قدرنا أعضاءه وصفاته. 
وجعلنا كل حال من أحواله على 
الصفة التي أردناء فنعم المقدّر 


سم 
0 م 


ملب 


الله]. 0 
7١ 6‏ ألم نجعل الأرض 6 0 
كفاتاً. أحياء وأمواتاً»# أي 3 

حافظة لك معو 

وأمواتاً في تطنها. 


/” #وأسقيناكم ماء فراتاً» أي 
عدذياء وهذا كله أعجب من 
البعش.. ‏ - 

4 #انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون* يقال لهم سيروا إلى| 
ما كنتم تكذبون به من العذاب . 
٠‏ #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب» أي إلى ظل من دخان 
جهنم قد سطع » ثم افترق ثلاث فرق . 

١‏ “ال ظليل ولا يغنى من اللهب* أي ليس فيه برد ظلال الدنيا 
ولا يرد حرٌ جهنم عنكم » تكونون فيه حتى يفرغ الحساب . 

”" #إنها ترمي بشرر كالقصر» أي كل شرارة من شررها التي 
ترمي بها كالقصر من القصور في عظمها . 

٠‏ #كأنه جمالتٌ صفر أي ضخم كضخامة الجمال» وتسمي 
العرب سود الإبل صفراء قيل والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية 
من لون النار أشبه شيء بالإبل السود . 

هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين» أي ويقال لهم : هذا 
يوم الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائق» ويتميز فيه الحق من 
الباطل» جمعناكم يا معشر كفار قريش فيه مع الكفار الأوّلين 
من الأمم الماضية . 

4 «إفإن كان لكم كيد فكيدون» يقول: إن كان لكم حيلة 
فاحتالوا لأنفسكم [علي]. 

1 #كلوا وتمتعوا قليلآ إنكم مجرمون* أي : 





يقال لهم هذا في 





رد ل م عر 


حت ويل 7 وميد دربين 





تر 
0 





2 رصح وم 


جم 6 ا ئ 


00 


١م‏ #سورة المرسلات» 


الدتناء والمجرمون هم 
رٍ | المشركون بالله [والعصاة]. 
> ثم 1:8 #وإذا قيل لهم اركعوا لا 


0 د ن* أي وإذا أمروا 


مي _-- سر 


11ل ذى در | يؤمنون» أي فبأيَ حديث غير 
جم عدا 7 سام | القران يصدّقون إذا لم يؤمنوا 
به؟ 

سورة النبأ 
١‏ #عمٌ يتساءلون# لما بعث 
رسول الله وَل وأخبرهم بتوحيد 
الله والبعث بعل الموت. وتلا 
عليهم القران» جعلوا يتساءلون 
بينهم ء يقولون: ماذا حصل 
فأنزل الله هذه الاية . 
١‏ #إعن النبأ العظيم* هو الخبر 
| الهائكل. وهو القران العظيم» 
وتصديق الرسولء ووقوع 
«الذي هم فيه مختلفون» ‏ اختلفوا ذ الاق فجعله 
بعضهم 00 وبعضهم ففرا وطي كهانة. وبعضهم 
قال هو أساطير الأولين . 
تكذيبهم يأل كرو الرقم و تعره فقال : 
ل 
1 #ألم نجعل الأرض مهاداً» المهاد الوطاء والفراش» كالمهد 
للصبي » وهو ما يمهد له فينوّم عليه . 
«#والجبال أوتاداً» أي جعلناها كالأوتاد للأرض لتسكن ولا 
تقرط انب 
8 #وخلقناكم أزواجاً» أي الذكور والإناث . 


روا لاولين 


ا 


أو 


ا ا السسانت : م كاده 


٠‏ (رجملا يل سأ أي يسكم ظلمه وننشيكم هكم 
يغشيكم اللباس . 


١‏ #وجعلنا النهار معاشاً» مضيئاً اليسعوا: فيما يقوم به 


الرزق. 


«الجزء الثلاثون» أمه #4سورة النبأ ‏ 
لجا 1 7 رسن سرد ١‏ سرح جر ا 
م 1 0 امس سوط و شالبب مح 1 


١‏ #وبنينا فوقككم سبعاً 


شداداً» يريد سبع سماوات قوية 
الخاق ممح الناء: 

1١‏ #وجعلنا سراجاً وهاجاً# 
المراد به الشمس» والوصج 
يجمع النور والحرارة . ْ 

1 #إوأنزلنا من المعصرات»# 


هي السحاب التي تنعصر بالماء | 5و: 


ولم تمطر بعدء والنجاج 
المنصب بكثرة . 

6 طالنخرج به حباً ونباتاً» 
كالبعطة .والشعين و تمدو يتنا 
والنبات ما تأكله الدواب من 
الحشيش وساتر النبات . 


75١‏ وجنات ألفافاً» أي 












م#ت-_-_-_--_--__ اسه الم يجي الت 


ع عي بين حور مسال 
زيما 





5-6 اسلو مهكد( 
قرو مَجَمَلاوََوْسبَ 
© مَجَعَلنا الل لاس وَجَمَلْنَا ١‏ 0 ا 






اوتا 2 ؛ ل دروا 


عع يي 
08 يكل 


فى 









2 مو ماو 7 و 


0 يلتق وم ينفح اشير 
7 21111111ظ 
0 جَهِنمكات موص مم 0 


1-000 أ 













09 سامير ايد من شمن ظ 


التان: 

5 #جنزاء وفاقاً# وافق 
العذاب الذنب» فلا ذنب أعظم 
من الشرك ولا عذاب أعظم من 
النار. وقد كانت أعمالهم 
سيئة» فأتاهم الله بما يسوؤهم. 
1" #إنهم كانوا لا يرجون 
حساباً» أي: قدكانوا 
لايطمعون في ثواب ولا يخافون 
خياد لآنهم كانوا لا 
يؤمنون بالبعث . 

48 #وكل شىء أحصيناه 
كتابا» كتبناه في اللوح 
المحفوظ. وقيل : أراد ما كتبه 
الحفظة على العباد من 


أعمالهم . 


”١‏ #إن للمتقين مفازا» 


لتشعب أغصانها .. 

إن يوم الفصل كان ميقاتاً» 

وقتاًوميعاداً للأولين 

والآخرين؛ يصلون فيه إلى ما 
وَعَدوه 

فيه بين خلقه . 

يوم ينفخ في الصورة وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 

#فتأتون» إلى موضع العرض #أفواجا» أي زمرا زمراً. 

49 ##وفتحت السماء* لنزول الملائكة #فكانت أبواباً» 

صارت ذات أبواب كثيرة . 

”3 «وسيرت الجبان تاك تراب ا» او ميزرت عن اكه 

الهواء» وقلعت عن مقارّهاء فكانت هباء منبثاً يظنّ الناظر أنها 

ترات ظ 

"١‏ :إن جهنم كانت مرصاداً» يَرْصد فيه خزنة النار الكفار 

ليعذّبوهم فيها. 

#للطاغين ماباً» أي مرجعاً يرجعون إليه . 

73١‏ #الابثين فيها أحقاباً أي ماكثين في النار مادامت الدهورء 
والحقب: القطعة الطويلة من الزمان» إذا مضى حقب دخل 
آخرء ثم آخر ثم كذلك إلى الأبد. ظ 

5 إلا حميماً4 وهو الماء الحارٌ #وغساقاً» وهو صديد أهل 





من الثوات واليهاب رمتو تسل لأزالله فنا | 


لبد وقون قبا سر او لخكرانا 
ف المفاز: الفوز والظفر 
بالمطلوب والنجاة من النار. 
7 #ووكواعب# أي : لهم نساء 
كواعب. أي أثداؤهن قائمة 
على صدورهن لم تتكسرء فهن 
عذارى نواهد #أتراباً4 أي متساويات في السن. . 

4" #وكأساً دهاقاً# أي : مترعة مملوءة بالخمر. 

م لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً* أي : يفره ني 
الجنة لغواء وهوالياطل 0 ولاايكذب بعضهم بعضا 

"١‏ #عطاء حساباً» أي: بقدر ما وجب لهم فئ وعد الرث 
سبحانهء فإنه وعد للحسنة عشراء ووعد لقوم سبعمائة 
ضعف» وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له ولا مقدار. 

#إلا يملكون منه خطاباً4 أي لا يقدرون أن يتبدئوا الكلام 
مغه إلا متى أذن لهم ولا يملكون الشفاعة إلا بإذنه . 

8" يوم يقوم الروح والملائكة صفاً4 أي : مصطفين . والروح 
هنا ملك من الملائكة » وقيل : هو جبريل » وقيل الروح جند من 
جنود الله ليسوا ملائكة #إلا من أذن له الرحمن# بالشفاعة » أو 
لا يتكلمون إلا في حق من أذن له الرحمن #و# كان ذلك 
الشخص ممن #إقال4 في الدنيا صواباً4 أي : شهد بالتوحيد. 
9 #إذلك4 يوم قيامهم على تلك الصفة هو #اليوم الحق»# 
أي : الكائن الواقع المتحقق ولا بد #فمن شاء اتخذ إلى ربه 


| #الجزء الثلاثون» 
مآباً» أي: مرجعاً بالعمل 
الصالح . 

5 يوم ينظر المرء ما قدّمت 
يداه» يشاهد ما قدّمه من خير أو 
شر #إويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً4 يتمنى أن يكون تراباء لما 
يشاهده مما أعذه الله له من ا 


دم 





ف رم 
أنواع العذاب . 

سورة النازعات 
١‏ «والنازعات4 أقسم سبحانه 
بالملائكة التي تنزع 3 واح 
العياد من أجسادهم كما ينزع 
النازع في القوس فيبلغ بها غاية 
المدّ «غرقاً» أي : إغراقاً في 
النزع حيث تنزعها من أقاصي 
الأجساد. 
١‏ #والناشطات نشطاً» تنشط 
النفوسء أي: تخرجها من 
الأجساد جذباً بقوة» والنشط 
جذب الدلو بالحبل . 
#والسابحات# الملائكة 
ينزلون من السماء مسرعين لأمر 
الله يسبحون في الهواء كما يسبح الغواص في الماء.. 
؛ #فالسابقات سبقاً» هي الملائكة التي تسبق إلى تنفيذ أمر 
الل ومنه أن تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 
5 #فالمدبرات أمراً تدبير الملائكة.للأمر نزولها بالحلال 
والحرام وتفصيلهماء وبتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار 


الل وود سه عو سه 


تتسها0ادقة 


عر 
2 ار 


وغير ذللك: 

7 يوم ترجف الراجفة» وهي النفخة الأولى التي يموت بها 
٠‏ #إتتيعها الرادفة# الرادفة النفخة الثانية التي يكون عنذها 
البعث . 00 | 

8 «إقلوب يومئذ واجفة» لما عاينت من أهوال يوم القيامة» 


#أبصارها خاشعة4 تظهر في أعينهم الذلة والخضوع عند 
معاينة أهوال يوم القيامة» يريد أبصاز من مات على غير الإسلام . 
٠‏ #يقولون أئنا لمردودون في الحافرة# هذا يقوله المنكرون 
للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون» أي: أنردّ إلى أوّل حالنا 


مره 


مقن معَارًا ل حَدَآبقَوَعنا © وكراء 


“2-1 م م د و سرض ار سر سير 

بالري) يوم يقوم الروح والماج 

| ل لل رم 0 
إ لامن اذن له الحمان وقال صوابا(8© 


زر أ ا ا لي 0 
ساءَ اتخذ إلى ربه-معابا80©إنا أنذ 





2 يذ‎ <7 2 ٠. 
نظرا لمرء مأقدذمت بدآه و‎ 
ليم 2 > لد م سا يد مح ريما بي ل ريا‎ 

3 ري اتات 2 11 


و صصح ءرد ره له سر و وه 
فول لا فرشتت كنت ترايا 7 





ل* وو سىس . 
قلوب يوْميِدٍ 


- - ترد عر ع مم.ء 
نالمردودون ف الحا 





78 سورة التبأ» 

وابتداء أمرناء فنصير أحياء بعد 
موتناء وبعد كوننا في حفر 
القبور؟ 

#قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة» 
أي : إن رددنا بعدالموت 
لنخسرن بما يصيبنا مما يقوله 
حم 

٠‏ #فإنما هي زجرة واحدة# 
وهى النفخة الثانية التي يكون 
و |البعث بها [لا نحتاج إلى فعلٍ 
غير ذلك» لعظيم قدرتنا] . 
١5|‏ #فإذا هم بالساهرة4 قيل 
| الساهرة أرض بيضاء يأتي بها 
| الله سبحانه فيحاسب عليها 
* | الخلائق . 

* #هل أتاك حديث موسى‎ ١ 
أي قد جاءك وبلغك من قصص‎ 


ور 





ا 


ضع 
2-1 





شر 1 صر د ليل 7 


فرعون وموسى ما يعرف به 

75 #إذ ناداه ربه بالواد 

المقدس# المبارك المطهر 
1 #طوى# [هو الوادي في جبل 

سيناء الذي نادى الرب فيه موسى] . 

#فقل» له «هل لك إلى أن تزكى» أي: قل له بعد 

وصولك إليه: هل لك رغبة إلى التزكي. وهو التطهر من 

الشرك؟ أمزاموشتى يخلايضه: ظ 

8 #وأهديك إلى ربك فتخشي» أي: أرشدك إلى عبادته 

وتؤحيده.ء فتخشى عقابه. والخشية لا تكون إلا من مهتد 

رشك ظ 

٠٠‏ #فأراه الآية الكبرى» فقيل : هي العصاء وقيل : يده.. 

: «إثم أدبر» أي : تولى وأعرض عن الإيمان «إيسعى4 أي‎ ١ 

يعمل بالفساد في الأرض» ويجتهد في معارضة ما جاء به 

مواسىئ: 

7 #فحشر» أي: فجمع جنوده للقتال والمحاربة» أو جمع ‏ 

السحرة للمعارضة» أو جمع الناس للحضور ليشاهدوا ما يقع . 

1 «فقال أنا ربكم الأعلى4 أراد اللعين أنه لا رب فوقه . _ 

0 #فأخذه الله نكال الآخرة والأولى4 أي : أخذه الله فنكل به 

نكال الآخرة وهو عذاب النارء ونكال الأولى»؛ وهو عذاب 


م 


الدنيا بالغرق» ليتعظ به من 
يسمع خيرة + 


7 #إِنَّ قي ذلك لعبرة لمن | 


يخشى* أي : فيما ذكر من قصة 
فرعون وما فعل به عبرة عظيمة 
لمن شأنه أن يخشى الله ويتقيه . 
” #أأنتتم أشد خلقاً أم 


اليه كبر )كدب وعصى 200 اريت 
ظ دقلا رجا لال 2 تأده 


6نف دَِكَ لَعَرَهلمَن سي انم أسَدَلمَأوَا ئها 


#الجزء الثلاثون ‏ 2 


سو رة النازعات © 


0-١‏ لو مءد- مدوس يه 


'إذ تأدتدريه وات ىا 2 6 6 
كلعل كان ترق 6 هديك إل ريك فيخس 9 قأرنه 


ير 


ا نيا 


لمتكا 006 لوق 


| له غيره] . 
+٠‏ #وأما من خاف مقام ربه»# 


١‏ |أي: حذر من موقعه بين يدي 


زيةديوم .القيامة #ونهى النمس 


اعن الهوى4 أي زججرها عن 
| الجيل إلى المبعاضتي والعداد... 
ش التي تشتهيها . 


5 0 0 دل ا 
تقديركم 1 خلق السماء؟ هذاأ 


رصاح و3 00 
ما لارض بعد ذ 


سر << مر 









ظ 6 وستكها كاوها وطس يلاوح ًا 
كم حنه] 169 خرج 


4١ |‏ فإن الجنة هي المأوى» 
| الذي ينزله»ء والمكان الذني 
| يأوي إليه لا غيرها . 


1 اساي 7 ني 


6 


6 


ل سل ا ل 


شح منهاماء #هاومعلها 









الجرم العظيم؛ وفيها مز| وَاالَاد 00 0 0 يناكو | 7؟ #يسألونك عن الساعة أيان 
عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هاا 7 مرساها» أي متى وصولها 
هو بين للناظرين . ظ م 0 ار ]| ووقوعها؟ كرسوّالسفينة. 

#رقع سمكها» أي : جعلهاأ لم / إن الججم 3 #فيم آنت من ذكراها» أي 
كالبناء المرتفع فوق الأرض| 5 0 معام أطخ | لست في شيء من علمها 
#فسوّاها» فجعلها مستوية| 5 جم وذ ارهد نا علب الله 








الخلق معدلة الشكل لا تفاوت| : | سبحانه. ٠‏ 
فيها ولا" اعوجاج . ولا .فطورأ 19 ؛ #إلى ربك منتهاها» منتهى 
ولااشقوة من م 8 6 : علمهاء فلا يعلمها غيره . 










4 #وأغطش ليلها» أي:| 


ا 





ضحاها» أي: أبرز نهارها 

المضيء بإضاءة الشمس . 

*والارض بعد ده أي بعد خلق السماء #دحاها» أي : 
بسطها. 


١‏ #أخرج منها ماءها ومرعاها» أي : فجر من الأرض الأنهار 
والعيون» وأخرج منها مرعاهاء أي : النبات الذي يرعى . 
#والجبال أرساها# وجعلها كالأوتاد للأرض لثلا تميذ 
بأهلها . ظ 

4" لإفإذا جاءت الطامة الكبرى4 أي : الداهية العظمى التي 
تطم على سائر الطامات» وهي 0 الثانية التي تسلم أمل 
الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار. 

. 0 #وبرّزت الجحيم لمن يرى# أي : أظهرت إظهاراً لا يخفى 
على أحد . 

فأما من طغى # أي 05707 

8“ واثر الحياة الدنيا© أي قدمها على الآخرة جد 
ولا عمل عملها 

4 ل[ فإن الجحيم هي 


المأوى» [المكان الذي سيأوي إليه ليس 







م : 2 6 4 


أ ه: #إنماأنت منذر من 
| يغشام» أي مخوّف لمن 
يخشى قيام الساعة . 

1 #كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاهاة أي إلا 
قدر آخر نهار أو أوَّله» أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية . 

. #عبس وتولى4 أي : كلح النبي وَل بوجهه وأعرض‎ ١ 

١‏ #إأن جاءه الأعمى# أي : بسبب مجيء الأعمى إليه. سبب 
نزول السورة أن قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبئ َك وقد 
طمع في إسلامهم » لي 0 بن أَمّ 
مكتوم وكان من خيار الصحابة» فكره رسول الله يَلِةِ أن يقطع 
عليه ابن أمّ مكتوم كلامه. فأعرض عنه ‏ فز لمتا: 

٠١‏ #وما يدريك4 يا محمد #لعله يزكى# أي لعل الأعمى 
يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح بسبب ما يتعلمه منك . 

؛ #أو يذكرة أي: يتذكر فيتعظ بما تعلمه من ١‏ لمواعظ 
#فتنقعه الذكرى# أي : الموعظة . 

١‏ #فأنت له تصدّى4 [أي تقبل عليه بوجهك وحديثئك وهو 
يظهر الاستغناء عنك والإعراض عما جئت 
١‏ «وما عليك آلا يزكى4 أي : أيّ شيء عليك في ألا يسلم ولا 


به ]. 


#الجزء الثلاثون» 
يهتديء فإنه ليس عليك إلا 
البلاغ» فلا تهتمٌ بأمر من كان 
هكذا من الكفار . 

6 #وأما من جاءك يسعى »4 
أي: وصل إليك مسرعاً في 
المجىء طالباً منك أن ترشده 
إلى الي وتمقه يمن اع اللي ا 
٠‏ #فأنت عنه تلهى * 1 
تتشاغل عنه وتعرض وتتغافل . 

١‏ طاكلا إنها تذكرة» أي: إن 
هذه الايات» أو اللسورةء 
موعظة حقها أن تتعظ بها 
وتقبلها وتعمل بوجبها. ‏ 

٠١‏ في صحف# أي: إنها 
#مكرمة* مكرمة عند الله لما 
فيها من العلم والحكمة» أو 
لأنها نازلة من اللوح 
المحتو ل 

ا 1 
الله #مطهرة» أي: منزهة لا 
يمسها إلا المطهرون؛ مصونة 
عن الشياطين والكفار. 

١‏ «بأيدي سفرة6 السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي 
بين الله ورسولهء من السفارة» وهي السعي بين القوم . 

7 كرام أي: كرام على ربهم #إبررة4 أي أتقياء مطيعون 
لربهم؛ صادقون في إيمانهم . 

١‏ لإقتل الإنسان ما أكفره»4 أي : لعن الإنسان الكافر ما أَشد 
كفره . 

1 #من 
الكافر؟ 
#من نطفة خلقه» ا 
من مخرج البول مرّتين؟ «فقدّره» أي: فسوّاه وهيأه لمصالح 
نفسهء وخلق له اليدين والرجلين والعينين وسائر الالات 
والهوانك 

لإثم السبيل بره أي : يسّر له الطريق إلى تحصيل الخير 
أو الشر. 

3١‏ «إثم أماته فأقبره» أي : جعله ذا قبر يؤارى فيه إكراماً له 





5 0 0 


00 


ع مع مله 





و 


يحلكم 
صر طخ ع سر مرح سد رحج 








0 


11 سس سق 7 
١ 2‏ 





ن أي شيء خلقه» أي : من أيّ شيء خلق الله هذا 


همه 


ك3 هلحر يجي لحن 
ع 00ل عاخن )لد ربك لهب 


كا ون كيد 


هه شم أمائه.فاقيره 


0 إداهاء ءأفَر 1 


ااه شم 0 : 


©» الإسورة عبس‎ ٠ 

ولم يجعله مما يلقى على وجه 
الأرض تأكله السباع والطيور. 
"١‏ لثم إذا شاء أنشره» أي : 







اه سا ” 


ار 















> مح ده + جر ع سم 00 أحياه بعل مونه.؛) فى الوفت 
مامز مغئم 05 فانت لهه تصدى ا 
مرستغى وبع فانت 6 الذي يريده الله تعالى . 
الم سر سل جه عر 7-5 8 5 0 
وظو ترات 7 كلا لما يقض ما أمره بل 


وبعضهم بالعصيان» وما قضى 
ما أمره الله إلا القليل. 

8 #فلينظر الإنسان إلى طعامه* 
أأي: لينظر كيف خلق الله طعامه 
الذي جعله سبباً لحياته؟ 

75 لاثم شققنا الأرض شقاً»* 
[فتنصدع عن الجب أوال هنا 





اسل سب رصنو بر قو 2 برسم 


اناس ) لماة فنا 





ا 


ينبت») مع صغره وضعمه عن 
شقها]. 


00 © #فأنبتنا فيها حباً» يعني 
لِحلْامرِي ودس الحبوب التي يتغذي بهاء 


كر سرع يق 


سي بر وو 


2 والمعنى: أن الساث لوراك 

0 سس ره ينمو ويتزايد إلى أن يضير ها : 
ج00 |1 «وقضبا» هو القت الرطب 

الذي تعلف به الدواب . 

. إوحدائق عُلْباً4 هي النخل الكرام الغلاظ الجذوع‎ ٠ 

١‏ «وفاكهة وأبَا» الأب كل ما أنبتت الأرض مما لا يأكله 

الناس ولا يزرعوته من الكلا وسائر أنواع المرعى . 

77 #إفإذا جاءت الصاخة# يعني صيحة يوم القيامة التي تصمخ 

الاذان» أي : تصمها فلا تسمع . 

5-54" «ايوم يفرّ المرء من أخبه. وأمه وأبيه. وصاحبته 

وبنيه» وهؤلاء أخص القرابة» وأولاهم بالحنوٌ والرأفة» 

فالفرار منهم لا يكون إلا لهول عظيم » وخطب فظيع . 

#الكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» يشغله عن الأقرباء 

ويصرفه عنهم ء ويفرّ عنهم حذراً من مطالبتهم إياه بما بينهم. 

ولئلا يروا ما هو فيه من الشدة. 

«إوجوه يومئذ مسفرة# مشرقة مضيئة . 

4 #ووجوه يومئذ عليها غبرة* أي : غبار وكدورة . 

١‏ #ترهقها قترة» يغشاها سواد وكسوف وشدة. 

5١‏ #أولئك» يعني أصحاب الوجوه المغبرّة هم الكفرة 

الفحرة» الفجرة هم الفاسقون الكاذبون . 


لورومد 


| 15 9 





#الحزء الثلاثون # 
سورة التكوير 

١‏ #إذا الشمس كوّرت# كورت 
جعِلَتْ مثل شكل الكرةء تلفٌ 
فتجمع فيرمى بها . 
؟ #وإذا النجوم انكدرت4 أي : 
تهافتت وتلنائرت» وقيل:: 
طمس نورها. 
* #وإذا الجبال سيّرت# أ 
سيّرت بعد نسفها في الهواء . 


0-2 


#وإذا العشار عطلت» 1 زليو إذا اسماء ميشطت وزيا 


هذا 
ا 


521 1 م 0 7 0 


2-1 


العشار النوق الحوامل التي في 
بطونها أولادهاء وخص العشار 
لأنها أنفس مال عند العرب. 
را 4 وذلك لما شاهدوا من 
الهول العظيم . 

ه #وإذا الوحوش حشسرت# 
بعثت حتى يقتص لبعضها من 
بعض » وقيل : حشرها موتها . 
5 #وإذا البحار سجرت*# أي : 
أوقدت فصارت نار تضطرم . 

#وإذا النفوس زوّجت# أي : 
قرنت نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس الكافرين 
باليهود»ء والنصارى بالنصارى» والمجوس بالمجوس»ء 
والمنافقون بالمنافقين . ويلحق المؤمئون بالمؤمنين. 

8 9 #وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت4 كانت العرب 
إذا ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العار أو الحاجة. 
يوبّخ قاتلها بسؤالهاء لأنها قتلت بغير ذنب فعلته . ١‏ 

. #وإذا الصحف نشرت4 كتب الأعمال نشرت للحساب‎ ٠ 

. #وإذا السماء كشطت# أي تشققت وأزيلت‎ ١ 

#وإذا الجحيم سعرت * سمّرها غضب الله وخطايا بني 
آدم . | 
#إوإذا الجنة أزلفت# قرّبت إلى المتقين وأدنيّتْ منهم . 
قيل: هذه الأمور الاثنا عشر: سس منها في الدنياء وهي من 
أوّل السورة إلى قوله : (وإذا البحار سجرت) وست في الاخرة 
وهي (وإذا النفوس زوّجت) إلى هنا . 

4 #علمت نفس ما أحضرت# المراد علمت كل نفس ما 








كيه ٍْ 


مح ماعو سل حجر 





رو ار 520 


هم عا ل م دع وص سد ل «< جر 


م 5 1 م 0" م له-2 ١‏ 


هه ع سه 


حر 7 1 مور و م-- 
الا ور سس بر 3 سر 







ص صر مه حت ار 00 
إىا 


6علمت نفس ما اأحضرتر 


07 حل .0 1 314 / يا الى 72 
5 ذى فووَعِندَ ذى العرشمكينٍ2© 
0 5 ور مه 
ور . 0 تلم 7 7 _ 
بمجمو نٍِ وهاو 1 لقدءاميا لافيَالمبِين 


ار مر وم شه 


نين( وماهو يفول سم 3 





هبون إن هو اسمن 169 


جع 0 مسر 
(0) وماتمَاءون] لا أننشاء الله رب العللمير: 


١ 2/1‏ #سورة التكوير # 


| أحضرته عند نشر الصحف» من 
| اخبر أواشير.ة: : 
٠١ | 3‏ فلا أقسم بالخنس» يقسم 
| الله تعالى بالكواكب: تخنس 
بالنهار فتختفي تحت ضوء 
الشمس ولا ترى . ْ 
5 #الجوار #» تجري في 
أفلاكها #الكنس * تختفي في 
وقت غروبهاء والكنس مأخوذ 
من الكتاس الذي يختفي فيه 
الوحش من غزالٍ أو غيره . 
#والليل إذا عسعس*4 أي 
أدبر وانتهت ظلمته . 
#والصبح إذا تنفس4 أي 
أقبل بروح ونسيم . 
9 #إنه» أي القرآن #لقول 
رسول كريم» يعني جبريل 
لكونه نزل بالقران من جهة الله 
سبحانه إلى رسول الله وله . 
٠‏ #ذي قوّة عند ذي العرش 
مكين # أي هو ذو قدرة عاليه 
| ومكانة مكينة عند الله سبحانه . 
١‏ #مطاع ثم أمين* مطاع هناك بين الملائكة يرجعون إليه 
ويطيعونه» مؤتمن على الوحي وغيره . ٍ 
7١‏ #وما صاحبكم بمجنون4 ذكر محمد يك بوصف الصحبة 
للإشعار بأنهم عالمون بأمره وبأنه أعقل الناس وأكملهم 5 
7 #ولقد راه بالأفق المبين* أي قد رأى محمد جبريل في 
صورته» له ستمائة جناح . قال مجاهد: رآه نحو أجياد؛ وهو 


جر را ع مح وير بي 


59 وَإِذا لوحو حَشرتٌ 





و 
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ب ع ١‏ 1 مقر 
و فالا فم . 204 


هر 2 4< باه + كر 
وو و لصبحإذا معسن يا 
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مم 
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اسم 
كم 

ج20 


07 


7 
اه 


0 
م 


حلام 
-- 
701 





2-9 ا ل 
و يه 





20 ب 1-1 


ادي 


مشرق مكة . 

4 «وما هو» أي: محمد يكلهِ #على الغيب4 يعني خبر 
السماء #بضنين*4 لا يبخل بالوحي» ولا يقصر في التبليغ » بل 
يعلّم الخلق كلام الله وأحكامه . 00 

«##وما هو بقول شيطان رجيم# أي : وما القران بقول شيطان 
من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب . 

#فأين تذهبون4 أيّ طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة 
التي قد بينت لكم . ظ 

7 إن هو إلا ذكر للعالمين* أي: ما القرآن إلا موعظة 
للخلق أجمعين وتذكير لهم . 


#الحزء الثلاثو ن»# 


48 « إلا أن يشاء الله رتت 
العالمين# أي: وما تشاءون 
الاستقامة ولا تقدرون على ذلك 
إلا بمشية الله وتوفيقه . 
سورةالانقطار ‏ ا 
١‏ #إذا السماء اتفطرت# ا 
تشققت لنزول الملائكة. 2 | 
١‏ #وإذا الكواكب انثرت»# 
أي : تساقطت متفرقة . 
طوإذا اليحار فجرت قيل 
المراد: فجر بعضها في بعض 
فصارت نكيرا والكدا 11 
انفجارها كانفجار البراكين]. 
وهذا قبل قيام الساعة كما تقدّم 
في السورة التي قبل هذه . 
. ؛ «وإذا القبور بعثرت»# قلب 
ترابهاء وأخرج الموتى منها . 


نل 


تم 2 
.٠ه‏ #ى 
نقطرّت 





4 _ 


ل يم 0 





تامو ن مأ تتعلو 


- 


:)وما أدربنك مَابوْمألدَينِ 


حي سل سحلي حبر جود مج هو دمع 
6م 


أو شرء وما آخرت من حسة أو | مَبعُوُون هع عظيم 
سيقة : 
7 «إيا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» أي : ما الذي غرّك 
وخدعك حتى كفرت بربك الكريم. قيل غرّه عفو الله إذ لم 
يعاجله بالعقوبة . 

٠‏ «الذي خلقك4 من نطفة ولم تك شيئاً #فسوّاك» رجلا 
تسمع وتبصر وتعقل #فعدلك» جعلك معتدلاً قائمً حسن 
الصورة. وجعل أعضاءك متعادلة متناسبة . 

في أي صورة ما شاء ركيك4 أي : ركبك في الصورة التي 
شاءها من الصور المختلفة» وأنت لم تختر صورة نفسك . 

9 كلا# للردع والزجر عن الاغترار بكرم الله وجَعْله ذريعة 
إلى الكفر به «#بل تكذيون بالدين» وهو الجزاء . 

١١‏ «يعلمون ما تفعلون» يقول: إنكم تكذّبون بيوم الدين 
وملائكة الله موكلون بكم. يكتبون أعمالكم وأقوالكم حتى 
تحاسيوا بها يوم القيامة. ‏ - 


6 ظيصلونها يوم الدين#4 أي يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون . 


به» يلزمونها مقاسين لوهجها وحرّها يومئذ. 
7 ##وما هم عنها بغائيين» أي : لا يفارقونها أبدآ ولا يغيبون 


لااره 






0ن لكوك سرت و6 وَإدائْسَادُ 


حَلَقَكَ وك مَحَدَآَك فيصر ماه رَكبَكَ 09 
كلابلتكَدْوْنَدنِ ©رَإِسَعيِكْ ليطن كرام 
موسَماتفْعَلُونَ )إن لاَرارلتىجِيمٍ إن ' 
حرجي( يصَلوايوم 11 


5 صل 
م - و 0 2 ع ص هه حل ليه 
71س سا جار ار ا ك1 





لس د لخر 2 لخر رس لكرج َه 
َإِذَا كا لوهم أووزدوهم يخسرون 
ل ال ام 0221 7 ش 





> ##سورة الاتفطار # 

| عنهاء بل هم فيها أَبَدَ الابدين . 
]14 «ثم ما أدراك ما يوم الدين»* 
أأي: يوم الجزاء والحساب» 
كرّره تعظيماً لقدره وتفخيماً 
لشأنه» وتهويلاً لأمره. 

١9|‏ #يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئاً والأمر يومئذ لله» أي ليس 
| هناك أحد يقضي أو يصنع شيئاً: 
| إلا الله رب العالمين» والله لا 
يُملّك أحداً في ذلك اليوم شيئاً 
أكما ملكهم في الدنيا. 

سورة المطففين 
أعن ابن عباس قال : لما قدم 
| البى يل المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلاٌء فأنزل الله 
| «ويل للمطففين) فأحسنوا الكيل 


© عَلِمَتَ تَفْسْئَاقَدَصَتَ | 


٠ 
- 


حم 
- 





وني ماهم عمميعيبينَ 


م 2 


سيور 


- مدوم م 
عم 


يوم الديفب 


ب 
يه 


م كي ساس ص سر ساح الو سر 


وأعلَلنَاسِيِسْمَوهُونَ © ١|‏ «ويل للمطففين4 التطفيف : 
© أبن أوكيك أي |النقص من الكبل أر الوزن شبن 
أطفيفاء أي نزرا حقيرا. وربما 
أكان لأحدهم صاعان يكيل 
للناس بأحدهما ويكتال لنفسه 
بالاو 

"١‏ #الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون4 يعني : الذين إذا 
اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن . 

#وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون* أي : وإذا كالوا لغيرهم 
من الناس ينقصون الكيل» وإذا وزنوا لغيرهم من الناس 
ينقصون الوزن. ْ 

: «ألا يظن أولتك أنهم ميعوثون4 المعنى أنهم لا يُخْطرون 
ببالهم أنهم مبعوثون فمسؤولون عما يفعلون» أفلا ظنوه حتى 
يتدبروا فيه ويبحثوا عنه» ويتركوا ما يخشون من عاقبته . 

١‏ #إيوم يقوم الناس لربٌ العالمين4 يقومون واقفين منتظرين 
لأمر رب العالمين» أو لجزائه» أو لحسابه» دلالة على عظم 
ذنب التطفيف.» ومزيد إثمه وفظاعة عقابه [وذلك لما فيه من 
خيانة الأمانة» وأكل حق الغير] . 

٠‏ طكلا إن كتاب القجار لفي سجين4 أي : إن الفجار ومنهم 
المطففون مكتوبون في سجل أهل النارء أو: في حبس 


وصى. 


#الجزء الثلاثون 4 
4 #كتاب مرقوم# أى + <ذلكة 
الكتاب الذي رصذت فيه 
أسماؤهم كتاب مسطور. | روم )ويل يميف مذ 
وقيل : سجين هي في الأصل| 
سحي فشفق سن السجل» 


الأُولِينَ 6 


حت 


وهوالكتاب . 
١‏ #وما يكذب به إلا كل معتد أ المي ج00 


طب 


م 1-0 


1 أ قاد نحاة. .معحاو" 
ثيم# أي جر جائر متجاور| ون 6 


في الإثم منهمك في أسبابه . 
١‏ #إذا تتلى عليه اياتنات | 
المنزلة على محمد كللَِدِ #قال| 
أمساطير الأوّلين» أ ْ 
أحاديثئهم وأباطيلهم التي| 
سطروها في كتبهم . 
1 لكلا» للردع والزجر 
للمعتدي الأثيم عن ذلك القول| > 
الباطل وتكذيب: له #بل ران | جره : 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون*| د 8 
امع اا 0 4 
فأحاطت بقلوبهم» فذلك الرين| ش 
عليها. أخرج الترمذي| 
وصححه عن أبي هريرة عن / 
النبي كَلّةِ قال: (إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة 
سوداءء فإن تاب ونزع واستعدر صقل قلبهء وإن عاد زادت 
حتى تغلف قلبهء فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في 
القران» . ١‏ 
#كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون# عن ربهم يوم 
القيامة» لا ينظرون إليه 
الدنيا عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤيته . 
الإثم إنهم لصالو الجحيم* أي : سيدخلون النار ثم يذوقون 
حرّها. 
#لفي عليين* [أي إنهم مكتوبون في أهل عليين] وهي 
الجنة» أو أعالي الجنة» والأبرار هم المطيعون . 
49 ##وما أدراك ما عليون4 أي : سك 
عليون» على جهة التفخيم والتعظيم لعليين 
”7 #كتاب مرقوم# أي : الكتاب الذني فيه أسماؤهم كتاب 
مسطور. 
355 #يشهده المقرنون» المعنى : أن الملائكة يحضرون ذلك 























ا اا خاي 


00 





يكن 


كلا نكن بَالْفْجَارِ فم جو و صمَآسَمَاجن(كنٍ 
لسَكَرْبِينَ )لذن يكذ وسو الين 69 
كربو لمأي و#إِدانلمَيه عَلَيَهء يسنانل أُسطِير 
ال يي 0 
سي لَص ممصا لوأ جحو () تم بعال 
5 نكم لف عِلَتِيتَ 


د ع ويس - وو 2 دغر جور ير 










ظ جتنئبنة و3 يض لكيش 5 
ْ ه ‏ ء م ب 


4 ا نموا ا 6 


1--- #ة و .8 
5 0 رح ل #[#ر ل ل ا 


7 #سورة المطففين © 

| الكتاب المرقوم ويرونه» وقيل : 
| يشهدون بما فيه يوم القيامة . 

7١ |‏ #على الأرائك* الأرائك : 
ْ الأسرة التي في الحجال» وهي 
| الكلل #ينظرون# إلى ما أعد 
| الله لهم من الكرامات» وقيل : 
ظ ينظرون إلى وجهه جل جلاله . 
١4 |‏ #تعرف في وجوههم نضرة 
ظ النعيم# إذا رأيتهم عرفت أنهم 
احن أهل. التعمة لمااخزاة في 
وجوههم من النور والحستن 
| والبياض» والبهجة والرونق . 
60 #يسقون من رحيق مختوم# 
السمق: عن الكمن عا سن 
| فيه ولا شيء يفسده» والمختوم 
| الذي له ختام» فهو ممنوع من 
| أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه 
اللأبرار. ظ 
١‏ #ختامه مسك*# أي: آخر 
الم ريه الفمفة إذاوقم 
ا الشارب فاه من اخخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك» وقيل: 
مختومة أو عيته بمسك #وفي ذلك فليتنافس المتناقسون*# أي : 
فليرغب الراغبون» والتنافس التشاجر على الشيء والتنازع 
فيه» فيريده كل واحد لنفسهء وينفس به على غيره: أي يضنّ 


به . 








عىثوم 0007 0 





ررب 


#ومزاجه من تسنيم# أي : ويمزج ذلك الرحيق من تسنيم » 
وهو شراب ينصبٌ عليهم من علوٌّء وهو أشرف شراب الجنة . 
#عيناً يشرب بها المقرّبون4 أي : يسقون الرحيق من عين 
التسنيم يمزجون بها كؤوسهم . 

4 «إإن الذين أجرمواة وهم الكفرة #كانوا 
يضحكون* يستهزئون بالمؤمنين» ويسخرون منهم . 

٠‏ #إوإذا مرّوا بهم يتغامزون# من الغمزء وهو الإشارة 
بالجفون والحواجبء يعيّرونهم بالإسلام ويعيبونهم به. 

١ل‏ #وإذا اتقلبوا» أي: رَجَع الكفار #إلى أهلهم# من 
مجالسهم #انقلبوا قكهين4 أي: معجبين بما هم فيه متلذذين 
به» يتفكهون بالطعن في المؤمنين» والاستهزاء بهم . 
«وما أرسلوا! عليهم حافظين# لم يرسلوا على المسلمين 


من الذين آمنوا 


#الجزء الثلاثون » 


:5 #فاليوم الذين اموا من 


سل 1 ها رسع 7-0 










51 57 0 










2/48 


علي 7 و بر كنا 


عل لأرايك ينظروة 9 9 هل نوب ا لكنا 
1 م00 شور الاشيقل ام عقا 4 
ا يا 


5 فإسورة الانشقاق # 
50 الحساب يوم القيامة عُذّب». 
ارما أيَتْمَلُونَ © 4 #وينقلب إلى أهله* أي : 







فار ضدكى د» فى و | القةستتتسة ١‏ ظ 
الكفار يضحكون# كرد 7 كك لك الدزوجات والجبور العين 
من الكفار حين يرونهم أذلاء ا 2 شٌُ 5 #مسرورا# مبتهجا بما أوتي من 
مغلوبين» كما ضحك الكفار | إذاالسماءانشة من رج ل 4ران مُرَّتّ | الكترو الكرامة: 


سم اي ام 


منهم في الدنيا . وَألْعَسْمَافِهونحَدتَ 2 
دان «على الأرائك 00 


أي: ينظرون إلى أعداء الله 


اسح ل للد 






: . . 91 2< ا 
وهم يعذبول» والمؤمنون اسم دليميية- رو فسوف يحا 









متنعمون على الأرائك . ينانأ ل وَرَدَقَ ١١|‏ طفسوف يدعو ثبوراً» أي : 
”23> ثوّب الكفار ما كانوا 4د جك ل سا ل ا 8 إذا قرأ كتابه قال: يا ويلاه! يا 
4 0 4 57 8 ا و21 : 0 0 والثبور الهلااك 1 ش 
للكفار بما كان يقع منهم في| إِنَه نان أ موري دك نبو بصيراا انلام 5 #ويصلى سعيراً» أي : 
الدنيا من الضحك من المؤمنين أسَّمَقٍ 9 ل كَاتمَ © يدخلها ويقاسي حر نارها . 5 
والاستهزاء بهم . 2 5 ١‏ #إنه كان فى أهله مسرورا 

سورة الانشقاق ك8 عد 0 | باتباع هوأة وركوت شهوته بطرا 
١‏ #إذا السمساء انشقت» سوه 0 عه مت | أش را لعدم خطور الاخرة يباله . 
التعانياين فلايات لقان ب | و9 واكة أ او 22 6 لبر 5 4 «إنه ظنْ أن لن بحور» ظن 
١‏ #وأذنت لربها» أي : أطاعت 3" ا : 0 و 0 | أنه لايرجع إلى الله للجزاء . 
ربها واستمعت لما يأمرها به لون اسوار مأو لصحتم أجرعار ممنون 9 5 #بلى# أي: بلى سوف 
#وحقت*# أي: وحق لها أن يرجح «إنّ ربه كان به بصيراً» 
تطيع وتنقاد وتسمع أ كان لشرع اناق لا حت ملك منها حاف 
#وإذا الأرض مدّت»# أي : بسطت؛ ودكت جبالهاء حتى ١١‏ #إفلا أقسم بالشفق* يقسم الله تعالى بالحمرة ة التي تكون 
صارت قاعا صفصفا . بعد غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الاخرة . 


: #وألقت ما فيها# أي : أخرجت ما فيها من اللأموات وطرحته 
عن ظهرها إوتخلت4 أي : تبرأت منهم وتخلت عنهم إلى الله 
لينفذ فيهم أمره. 

١‏ لإيا أيها الإنسان» المراد جنس الإنسان» فيشمل المؤمن 
والكافر 9إنك كادح إلى ربك كدحاً» المعنى : إنك ساع إلى 
لقاء ربك #إفملاقيه* أي أنك سوف تلاقي ربك بعملك . 
#فأما من أوتي كتابه بيمينه# وهم المؤمنون. يعطون 
الصحف التي فيها بيان ما لهم من الأعمال بأيمانهم . 

لإفسوف يحاسب حساباً يسير» هو أن تعرض عليه سيثاته: 
ثم يغفرها الله من غير أن يناقشه الحساب. في الصحيحين عن 
عائشة» قالت: قال النبى يَكِ «من نوقش الحساب عذِّب» 
فاك فقلت الس الله يفول (فنو ف كاتني نخسانا يمسن أ 
قال: «ليس ذلك الحساب» ولكن ذلك العرض» من نوقش 


مه سم ب م م - 


ثريا وَحَقَتَ 


الإنستَكولوَيكَكد امب دَأمَمنُوقَ 





حم 
6 0 
0 - 


أ 
002004 


٠‏ ##وأما من أوتى كتابه وراء 
ظهره# أي : لأن نه مغلولة 
إلى عنقه» وتكون يده اليسرى 
خحلفه. وهم الكفار والعصاة . 





عسابا يرال ويَمَلبُ 






٠١١‏ #والليل وما وسق* أي : ما جَمّع وحَمّل» فإنه جمع وضِمّ 


ما كان منتشراً بالنهار في تصرّفه» وذلك أن الليل إذا أقبل أوى 
كل شيء إلى مأواه . 

لوالقمر إذا اتسق4 تكامل في منتصف الشهر القمري . 

١8‏ «لتركبن طبقاً عن طبق» أي “خالا بعد حال من الغنى 
والفقر» والموت والحياة [ودخول الجنة أوالنار]. ‏ - 

٠٠‏ #فما لهم لا يؤمنون4 بالقرآن مع وجود موجبات الإيمان 
بذلك . | 

١‏ وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون* أي: أي مانع لهم 
من سجودهم وخضوعهم عند قراءة القران. وثيل المراد” لا 
يفعلون السجود المعروف بسجود التلاوة» إذا قرتت الاية التي 
فيها سجدة . 

5١‏ #بل الذين كفروا يكذبون»* أي: يكذّبون بالكتاب 


ظ #الجزء الثلاثون 4 
المعه إثبيات التوحيد | 
لمتخيل على نات لتوحيد ||1, 2 
“1 طوالله أعلم بما يوعون»| - 
أي : بما يضمرونه في أنفسهم 


ل ١‏ رصاحم شل 


0 ظ ادال 8 اليو 
00 ظ 00 
4 #فبشرهم بيعذاب أليم# / ل يحبا لخدو 
جعله بشارة تهكّماً بهم . 


6 لهم أجر غير ممنون» لا 
سورة البروح 

١‏ #والسماء ذات البروج# أي 

منازل الكواكب» وهي اثنا عشر | 

برجاً لاثني عشر كوكباً . 

؟' #واليوم الموعودت أي : !| جنب 

الموعود به» وهويوم القيامة . 

#وشاهد# من يشهد في ذلك | 

اليوم من الخلائق #ومشهودة ‏ 

[ما يشهد به الشاهدون على 

المجرمين» من الجرائم الفظيعة | 

التي فعلو 5 - د 0 6 0 00 

وهم كل من قتل في سبيل الله | المتتهاتت اكد 

كه فى قصة أصحاب الأخدود 

الآتى ذكرهاء والله عليهم شهيد أيضاً كما يأتي بعد ذلك] . 

: #قتل أصحاب الأخدود» أي: لعنوا. وهم أحد ملوك 

الكفار وجنده» لما امن بعض رعيته شقوا لهم الأخدودء 

وأضرموا فيه النار فألقوهم في النار فاحترقوا والملك وأصحابه 

ينظرون. والقصة مطولة فانظرها في صحيح مسلم (ج4 

.)١١98ص‎ 

ه #النار ذات الوقود# الوقود )السيطن لدي كوقد نه 

5 «إذ هم عليها قعود# أي : لعنوا الاك بالنار قاعدين 

على الكراسي عند الأخخدود . 

٠‏ #وهم على ما يفعلون بالمؤمنين# من عرضهم على النار 

ليرجعوا إلى دينهم #شهود» يشهدون على أنفسهم بما فعلوا 

يوم القيامة» ثم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم . 

#وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي : إلا 

أنهم صذقوا بالله الغالب المحمود في كل حالء ما أنكروا 

عليهم ذنباً إلا إيمائهم . 

1 ور الله على كل در رشهيد امن زوم انقو لا بش 


م عر 


تعر د مدئوح م 2 


فلنوأ لمْؤْمِنِينَ ومو 
ش 0 1 2 لص 


ا 


مرو 


روود 


200 ود 
مب لدأ مون أله الْعَري لويد 9© لِى لَممُْكُ 


ع سر رالإر ب 


لسوت و ليت و شَهِيدٌ 9 يا 


0006 سر سر ا سر سل ع دم 





لد 6 «إسورة البروج # 


| عليه منه خافية. وفي هذا وعيد 
اشسديد لأصحاب الأحدود. 
ووعد خير لمن عذبوه على دينه 
من أولئك المؤمنين . 
٠١ |‏ «إن الذين قتنوا المؤمنين 
| والمؤمنات» أي: أحرقوهم 
| بالنار» ولم يجعلوا لهم خياراً 
4م أفي ذلك إلا أن يكفروا بالله. 
إفمحنوهم في دينهم ليرجعوا 
| عنه «#ثم لم يتوبواة من قبيح 
صنعهم ويرجعوا عن كمرهم 
| وفتنتهم إولهم عذاب الحريق# 
| يسبب الحرف الذي وقع منهم 
اللمؤمنين. 
١١|‏ «#إن بطش ربك»# أخذه 
| للجبابرة والظلمة «إلشديد» قد 
ظ تضاعف وتفاقم . ' 
|1 #إنه هو يبدىء ويعيد# 
| يخلن الكلق في الدنيا ويعيدهم 
25 | أحياء بعد الموت. 
1 3 0 ظ ١‏ #وهو الغفور الودود# أ : 
بالغ المغفرة لذنوب عباده 
الوم اتيس بها بالغ المحبة للمطيعين من 
أوليائه . 
6 ##ذو العرش# أي: هو تعالى صاحب العرش العظيم . 
والمجد هو النهاية في الكرم والفضل . 


0 رح‎ ١ 


 ]ممتلا‎ 0 





سر م و 


0 





لس لو لسار 


00 َم 


١١‏ ظطهل أتاك حديث الجنود» أي : قد أتاك يا محمد خبر 


الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم التي تجمع لهم الأجناد 
لقتالهم» وحديثهم قصة أخذ الله لهم . 
4 بل الذين كفروا في تكذيب4 أي : 0 المشركون 
من العرب في تكذيب شديد لك» ولما جئ جئت بهء ولم يعتبروا 
بمن كان قبلهم من الكفار . 
٠‏ ##والله من ورائهم محيط4 أي : يقدر على أن ينزل بهم مثل 
ما أنزل بأولتك . ظ ظ 
١‏ #بل هو قرآن مجيد» أي في الشرف والكرم 
المي 00 
7 #في لوح محفوظ» أي ادرب ني لع وو أ 
الكتاب» محفوظ عند الله من وصول الشياطين إليه . 


كد 





#الحزء الثلاثون *# 
سورة الطارق 
١‏ #والسماء والطارق# يقسم 
الله بالسماء والطارق» 
والطارق 
طارقاً لأنه يان الل ويخمى 
بالنهارء وما أتاك ليلاً فهو 
8 رم ؤ ور م 01 

طارق . يوم سبل السراير 
5 38 5 

«النجم الشاقب» الشاقب وَالْْضٍ اتا لصَنع )هبه 
المضيء [الشديد الإضاءة كانه 
يخترق بشدة.ظلمة الليل]. 
: #إن كل نفس لما عليها 0 
حافظ# هذا جواب القسم: أي ل 
ما كل نفس إلا عليها حافظ, 


حكم 


يحفظون على كل نفس قولها| م 7 


من خير وشر. 

5 #خلق من ماء دافق» أئ : 
مصبوب في الرحم. وهو ماء 
الرجل وماء المرأة. لأن 
الإنسان مخلوق منهماء لكن 
جعلهما ماء ولحدا 
لامتزاجهما. 

/ 0 من بين الصلب والترائب# قيل المراد: صلب 
الرجل» وترائب المرأة» والترائب موضع القلادة من الصدرء 
والولد لا يكون إلا من الماءين» وقيل المراد: يخرج من 
جميع أجزاء البدن . 

2/4 نه على رجهه لقادر# أي : إعادته بالبعث بعد الموت . 

4 يوم تبلى السرائر# أي : تختبر وتعرف» والسرائر: ما يسر 
في القلوب من العقائد والنيات وغيرهاء فعند ذلك يتميز 
الحسن منها من القبيح . 

٠‏ #فما له من قوة ولا ناصر» أي : فما للإانسان من قوة فى 
نفسه يمتئع بها عن عذاب اللهء ولا ناصر ينقذه مما 1 
١‏ #والسماء ذات الرجع»# الرجع المطرء لأنه يجيء ويرجع 


نزل به. 


وايتكوو. 
١١‏ #والأارض ذات الصدع* هو ما تتصدع عنه الأرض من 


٠١‏ #إنه لقول فصل* أي: إن القران لقول يفصل بين الحق 







4 31 0 ل 2 د 7-5 
١‏ موجمضدواي بحر 


فا نا ناور 2 0 6 


كذ كد راكد يدا ميلا ا 1 ا © 
5 م : 0 77 الك “7 ا 


سَبَحَأُسْمَوَيكٌ ل لتك تهت 
أخرجنزى 9 5 11 ممع أو 3 


كنس جر لماكة تزنة لخر وال 


3 
- 


- 
ل ل ا 
) سرذ ثرمن خش 


7 بحت ص 
700 22000 


0-0 وه 7 0 


لد 5 #سورة الطارق © 


والباطل . 
6 «إنهم يكيدون كيداً» أي : 
يمكرون في إبطال ما جاء به 
رسول الله وَةْ من الدين 
7 الحق. 
5 151 #وأكيد كيدا» أي: 
أستدرجهم من حيث لا" 
َو | يعلمون. وأجازيهم بمكرهم 
0 كر | شيف 
١١‏ #أمهلهم* الإمهال الإنظار 
#رويداً» أي : أمهلهم إمهالاً 
قريباً أو قليلاً 

سورة الأعلى 
١‏ لإسبح اسم ربك الأعلى 4 
أي : نزهه عن كل ما لا يليق به 
بقولك: «سبحان ربى 
الأعلى» . 1 
١‏ #الذي خلق فسوّى# خلق 


الإنسآن: مستوياء. «قعدل: قامئة 


أواليا 


[وسوّى فهمه] وهياأه 
' “#إوالذي قدّر فهدى* المعنى 
قدّر أجناس الأشياءء وأنواعهاء وصفاتهاء وأفعالها. ‏ 
وأقوالهاء واجالهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه 
وينبغي له . 

ه #فجعله غثاء# أي: فجعله ‏ بعد أن كان أخضر ‏ غثاءء 
أي : هشيماً جافاً #أحوى4 أي : أسود بعد اخضراره» وذلك 
أن الكلا إذا يسن اسود : 

#سنقرتك4 القرآن #فلا تنسى*» ما تقرؤه. كان النبي طَلِلٍ 
إذا نزل عليه جبريل 0 من آخر الآية حتى 
يتكلم النبي كَل بأوّلها مخافة أن ينساهاء فنزلت: (سنقرتك 
فلا تنسى) فألهمه الله وعصمه من نسيان القران. 

#إلا ما شاء الله4 أن تنساه #إنه يعلم اليجهر وما يخفى» 
أي : يعلم ما ظهر وما بطن . ظ 

8 #ونيسرك لليسرى»© ا 

4 #فذكر إن نفعت الذكرى» أي: عظ يا محمد الناس بما 
أوحينا إليك» وأرشذهم إلى سبل الخير وأعيعم الى سرائم 
الدين. [وذلك حيث نفعت الذكرى» فأما من 1 فسن له 


الحق بمجلاء » فاتبع هواه وأصر 


على العصيان فلا حاجة إلى أ 


تذكيره. وهذا في تكرير 
الدعوة. فأما الدعاء الأول 


#الجزء الثلاثون » 


؟ وه 


1 0 11 


الجر رواب 00 اد 


2 ع صرح سرع ص ص ورج م 
إل توخرون الس الدنا 


م< ع 


مدا لصحف الأول 6 محف إزاهم وثُوسى (8 


0 


20 0 رو اانا 1-0 0( 
0 سيد يح 70 ْ 


#1 





#«إسورة الغاشية# 


5 #ليس لهم طعام إلا من 
ضريع4 هو نوع من الشوك 
يقال.له الشبرق في لسان قريش 
إذا كان رطباًء فإذا يبس فهو 


مم 0_0 يومئذ 2 5 





: #سيذكر من يخشى4 أي‎ ٠ 
سيتعظ بوعظك من يخشى الله‎ 
فيؤداد يال تذكئير خثفية‎ 
وضلنها,‎ 
: 9ويتجنبها الأشقى* أي‎ ١ 
ويتجنب الذكرى ويبعد عنها‎ 
الأشقى من الكفار.‎ 
#الذي يصلى النار‎ ٠١١ 
الكبرى*» أ العظيمنة‎ 
الفظيعة» والنار الصغرى نار‎ 
. الدنيا‎ 
ثم لايموت فيها»‎ 
فيستريح مما هو فيه من العذاب‎ 
. ولا يحيا# حياة ينتفع بها‎ 
: «إقد أفلح من تزكى4 أي‎ ١ 
من تطهر من الشركء فآمن‎ 
. بالله ووحّده وعمل بشرائعه‎ 
#وذكر اسم ربه» قيل المعنى: ذكر اسم ربه بلسانه‎ 6 
. #فصلى# أي : فأقام الصلوات الخمس‎ 
#إن هذا» وهو ماتقدم من فلاح من تزكى وما بعده #لفي‎ 
ْ . الصحف الأولى# أي : ثابت فيها‎ 
#صحف إبراهيم وموسى» تتابعت كتب الله عرّ وجل أن‎ 9 
الأعرة شيو وابق من الذنا:‎ 

ظ سورة الغاشية 
١‏ #هل أتاك حديث الغاشية4 أي : قد جاءك يا محمد حديث 
القيامة» سميت الغاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. 
" #وجوه يومئدذ خاشعة4 أي: إن الناس يكونون يوم القيامة 
فريقين: الأول وجوههم ذليلة خاضعة لما هي فيه من 
العذاب» وقيل أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص . 
#عاملة ناصبة* كانوا يتعبون أنفسهم في العبادة 


َنسَ كمطَمَم ا 
و و غيل 
وجوه بوموار 


6 تسمع فبها ليضيَة 


ات 


عر مر 


م حت ©) فَدَكْرٌ 


ال ال ا 


وينصيونهاء ولا أجر لهم عليهاء لما هم عليه ' من الكفر 
والضلال. ْ 
ه #تسقى من عين آنية 4 شديدة حرارة مائها . 


0 ل مه 
ةو انام 10 


0 4 
َك )نياعي جاربة )باه رم 
مَاروُمضئوة 89 ا ُ5 
أفلا ينظرونَإِلَ لإبل كيف ْله 
فت © رَإلَِ لِك بك ور الاريك 
نمأت مدَحكر 9 أسَدعَليْهم 
3 © إِلَامَنوَل وَكْمَرَ © يعَذَ بداب 


إِنَإِليَنا يا مهم ( ' 





0 ذأاأت نعمة وبهجة». وهى وجوه 


أصحاب الفريق الثانى» لما 
ا 
4 #لسعيها راضية# أي: 
لعملها الذي عملته في الدنيا 
راضية. لأنها قد أعطيت من 
الأجر ما أرضاها. 
١65‏ #ونمارق مصفوفة# وسائد 
يم | مصفوفة بعضها إلى بعض 
7 #إوزرابيّ مبثوثة# الزرابيّ 
الطنافس التي لها خمل رقيق» 
مفرّقة في المجالس كثيرة . 
#أفلا ينظرون إلى الإبل 
ات كيف خلقت# على ما هي عليه 
ا من الخلق البديعء من عظم 


ره 


>< يه ير 97 





يدت © و1 ال لاقت 


ادعنافها: 
#وإلى السماء كيف رفعت# فوق الأرض بلا عمد على 
وجه لا يناله الفهم ولا يدركه العقل . ٠‏ 
69 #وإلى الجبال كيف نصبت# أي : رفعت على الأرض» 
موْسَاة رافيقة ل تسد ولا ميل ولاترزول» 
١‏ ##فذكر» أي: فعظهم يا محمد وخوّفهم #إنما أنت 
مذكر4 أي : ليس عليك إلا ذلك . 
5 #إلست عليهم بمسيطر» حتى نُكْرِهَهُم على الإيمان. 
"3" #إلا من تولى وكفر4 أي : لكن من تولى عن الوعظ ؛ 
4 #إفيعذبه الله العذاب الأكبر * وهو عذاب جهنم الدائم . 
و" «إن إلينا إيابهم 4 أي : رجوعهم بعد الموت . 
1 ثم إن علينا حسابهم # يعني محاسبتهم . أي ثم نجازيهم 
بأعمالهم بعد رجوعهم إلى الله بالبعث . 

سورة الفجر 
١‏ #والفجر# أقسم سبحانه بالفجر لأنه وقت انفجار الظلمة 
عن النهار. وقال مجاهد: يريد فجر يوم النحر . 


#الجزء الثلاثون» 
" #وليال عشرة أي : الليالي 
العشر الأولى من ذي الحجة . 
«إوالشفع والوتر# الشفع 
الزوج» والوتر الفرد» من كل 
الأشياء. وقيل المراد بالشفع : 
يوما التشريق الأول والثاني 
اللذان يجوز التعجل فيهماء 
والوتر اليوم الثالث. 
: «والليل إذا يسر» أي: إذ 
جاء وأقبل واستمرٌ ثم أدبر . 

ه #هل في ذلك قسم لذي 
حجر الحجر: العقل» فمن 
كان ذا عقل ولبّ علم أن ما 
انم الله به من هذه الأشياء 
حقيق بأن يقسم به . 
7 9إرم ذات العماد» إرم أسم 
آخر لعاد الأولى. وقيل: هو 
جدهم. وقيل: اسم 
موضعهم» وهو مذينة دمشق 2 
مدينة أخرى بالأحقاف ذات| ' 
أعمدة طوال منحوتة . | 
4 التي لم يخلق مثلها في 
4 #وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» كانوا ينحتون الجبال 
وينقبونها بيوتاً يسكنون فيها. وواديهم هو الحجرء أو وادي 
القرى» على طريق الشام من المدينة المنورة . 
٠‏ #وفرعون ذي الأوتاد© [وهي الأهرام التي بناها الفراعنة 
لتكون قبورا لهم . وسخروا في بنائها شعوبهم] وقيل المعنى : 
ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدّونها بالأوتاد. . 
١‏ #الذين طغوا في البلاد# صفة لعاد وثمود وفرعونء أي : 
طغت كل طائفة منهم في بلادهم وتمرّدت وعتت . 
١١‏ #فأكثروا فيها الفساد» بالكفر ومعاصي الله والجور على 
عباده . 
٠‏ قصب عليهم ربك سوط عذاب*# أي: أفرغ عليهم 
وألقى على تلك الطوائف عذاباً» [كما يقال: صَبَبْتٌ السوط 
على المجرم, أي : جلدته به جلداً شديدا] . 
5 #إن ربك لبالمرصاد» يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه 
عليه بالخير خيراً وبالشر شراً. وقال الحسن: عليه طريق 
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بلك لإسورة الفجر» 


العاد الايتية جد 

: #فأكرمه ونعمه# أي‎ ٠١| 
أكرمه بالمال ووسع عليه رزقه‎ | 
#فيقول ربي أكرمن* اعتقد أن‎ 
ذلكدهو الكرامة قرحا يها نال‎ 
: #وأما إذا ما ابتلاه» أي‎ ١١ 
اختبره وامتحنه #فقدر عليه‎ 


0 


حلت 1 


001 1 


ؤرى ”> ور مر 5 


لياق مهاف اليلد 


رزقه» أي : ضيقه ولم يوسعه 
لهء ولا بسط له فيه #فيقول 
ربي أهانن* أي: أولاني 
هواناً. وهذه صفة الكافرء فأما 
المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه 
| الله بطاعته ويوفقه لعمسل 
الاخرة» والإهانة عنله ألا 
يوفقه الله للطاعة وعمل أهل" 
المجئة . 

٠‏ #كلا» ردمٌ للإنسان القائل 
في الحالتين ما قال وزجرٌ 

' ا لا تكرمون اليتيم# [بما 
56 ] اتاكم الله من الغنى» 

5 | أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة 
عند الله]. 

ولا تحاضون على طعام المسكين» أي: لا تحضون 
أنفسكم» أو لا يحض بعضكم بعضاً على ذلكء» ولا يأمر به 
ولا يرشد إليه [فيبقى مغلوباً مقهوراً بينكم لا تَُمَدُ له يد 
تعوة]: ظ 
9 «وتأكلون التراث» أموال اليتامى والنساء والضعفاء 
«أكلا لم4 لق أكلاً شديدا. ش 

7١‏ #كلا» أي : ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم 9إذا دكت 
الأرض دكا آ دكاً» زلزلت وحركت تحريكاً بعد عر أو 
كت جبالها حتى استوت . 

١‏ الإوجاء ربك# سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده 
«والملك صفاً صفاً» أي : جاؤوا مصطفين صفوفا . 

737 #وجيء يومئذ بجهنم # مزمومة والملائكة ايجرّونها . 

ه #فيومئذ لا يعذب عذايه أحد» أي : يدت كغداني الله 


م سي 


6 


1 1 ترد 


وولعمده مودْرَتأ 


0 2 


07 


أ 


أحد . 
75١‏ #ولا يوثق وثاقه أحدة أي : ولا يوئق الكافرَ بالسلاسل 
والأغلال كوثاق الله أحد . 








#الجزء الثلاثون» 






طإيا آيتها النفس المطمئنة» 
الموقنة بالإيمان وتوحيد الله 
لا يخالطها شك. 
8 #ارجعي إلى ربك راضية» 
بالشواب الذي أعطاك 
#مرضية# عنده . 
4 «فادخلي في عبادي* أي : | 
في زمرة عبادي الصالحين 
وكوني في جملتهم . 
٠‏ لإوادخلي جنتي4 معهم 
[أي فتلك هى الكرامة لا كرامة| 
000005 

سورة البلد 
١‏ لا أقسم بهذاالبلد» 
المعنى: أقسم بالبلد الحرام 
وهو مكة [وذلك لينبّه على 
كرامة أم القرى وشرفها عند| 
الله تعالى لأن فيها بيته الحرام] بأ 
وهي بلد إسماعيل ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام. وبهأ 
مناسك الحج]. ْ 
١‏ #وأنت حل بهذا اليلد 
قيل المعنى: أقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم بهء 
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تشريفاً لك وتعطيماً لقدرك» لأنه صار بحلولكٌ فيه عظيماً 


شريفا. ١‏ 
٠‏ #ووالد وما ولد يقسم تعالى بالوالد وأولاده» كادم وما 
عامل من ولدهء وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات 
[تنبيها على عظم اية التناسل والتوالد» ودلالتها على قدرة الله 
وحكمته وعلمه]. 

: #لقد خلقنا الإنسان فى كبد» لا يزال فى مكابدة الدنيا 
ومقاساة شدائدها حتى ويك [فإذا مات كابد شدائد القبر 
والبرزخ وأهوالهماء ثم أمامه شدائد الاخرة] . 

ه #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» أي : أيظنّ ابن آدم أن لن 
يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد [مهما اقترف من السيئات» حتى 
ولاربّه عر وجل؟] 

1 #يقول أهلكت مالا لبد أي : كثيراً مجتمعا. 
ينا 
يسأله عن ماله من أين كسّبَهُ وأين أنفقة 
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7 تنكم انعد ا 0000 و علدب نار موؤصدة لين ف 
ظ رس 5 00000 


لا 


21 لإسورة البلد# 


٠‏ #وهديناه النجدين» 
المعنى : ألم نعرّفه طريق الخير 
وطريق الشرء مبينتين كتبين 
الطريقين العاليتين . 

: #فلا اقتحم العقبة* [أي‎ ١ 
أفلا نشط واخترق الموانع التي‎ |] 
تحول بينه وبين طاعة الله» من‎ 
تسويل النفس واتباع الهوى‎ 
والشيطان]. وقال قتادة: إنها‎ 
عقبة فحمة شديدة فاقتحموها‎ 
. بطاعة الله تعالى‎ 

١»‏ #فك رقبة# أي: هي 
| | إعتاقرقية »عبد أو أمة + 








1 









١:‏ #أو إطعام في يوم دي 
- |'مسغبة#» أي : يوم المجاعة » 

اجر 11 مر هه م تا كل عزيز فيه الطعام . 
١‏ و صمورل ناماس #يته ذا مقربة» أى : 
تنا َاميمنَةِ و وَاَلَذِنْ | يطعم اليتبم» وهو الصغير الذي 


ل 5909 


لا أب. لهء ويكون اليتيم من 
6] أقارب هذا المقتحم . 
75 #أو مسكيناً ذا متربة» أي : 
لا شيء لهء كأنه لصق بالتراب 
لفقره. قال مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا 
غيره. 
1 «ثم كان من الذين امنوا» فإن هذه القرب إنما تنفع مع 
الإيمان إذا أتى بها لوجه الله #وتواصوا بالصبر» على طاعة 
الله» والصبر عن معاصيه؛ والصبر على ما أصابهم من البلايا 
والمصائب #وتواصوا بالمرحمة# أي: بالرحمة على عباد 
الله . | 
#أولتك أصحاب الميمنة# يعني أصحاب اليمين» انظر 
سورة الواقعة (الايات 77 - .)5٠‏ 
18 هم أصحاب المشأمة# أي : أصحخاب الشمال» وهي 
النار المشؤومة. وتفصيل ما أعده الله لأصحاب الشمال مبين 
أيضاً في سورة الواقعة (الاياث 5١‏ -05). 
٠‏ #اعليهم نار مؤصدة4 أي : مطبقة مغلقة . 

سورة الشمس 
١‏ #والشمس وضحاها» الضحى وقت ارتفاع الشمس بعد 
طلوعها إذا تم ضياؤها . 





الجر 00 





ْ #الجزء الثلاثون# 
؟ #والقمز إذا تلاهما» 
أي: تبعها بعد غروب 
الشهمن: : 
«والنهار إذا جلآها» أي: 
جلى الشمسء وذلك أن 
الشمس عند انبساط التنهار 
تنجلي تمام الانجلاء. 2 
5 #والأرض وما طحاها» 
أي : بسطها من كلّ جانب . 
"٠‏ #ونفس وما سوّاها» أنشأها 
وسوّى أعضاءها [وركب فيها 
الروح؛. وجعل فيها القوى 
النفسية الهائلة» والإدراكات 
العجيبة» وجعلها مستقيمة على 
الفطرة» كما في الحديث «كل 
مولود يولد على الفطرة. فأبواه 
يهوّدانه أو ينصرانه»] . 
8 «فألهمها فجورها وتقواها» 
أي: عرّفها وأفهمها حالهماء 
ومافيهمامن الحسن 
والقبح . 
4 «#قد أفلح من زكاها» أي : 
من زكى نفسه وأنماها وأعلاها بالتقوى فاز بكلّ مطلوب 
وظفر بكل محبوب . 
٠‏ #وقد خاب من دساها» أي: خسر من أضلها 
وأغواها وأخملها [عند الله] ولم يشهرها بالطاعة والعمل 
الصالح . 3 ” 
١‏ #كذبت ثمود بطغواها# أي: بسبب الطغيان.» حملهم 
على التكذيب» والطغيان مجاوزة الحدّ في المعاصي . 
7 #إذ انبعث أشقاها» أي : حين قام أشقى ثمو ار أشقى 
البريّة] وهو قدار بن سالف» فعقر الناقة» ومعنى انبعث : 
انتدب لذلك وقام به. 
٠‏ #فقال لهم رسول الله» يعني صالحاً «ناقة الله» أي : 
ذروا ناقة الله» حذَّرهم إياها #وسقياها» شُرْبها من الما 
فلا تتعرضوا له يوم شربها. 
14 #خدمدم عليهم ربهم»# أي : أهلكهم وأطبق عليهم 
العذاب #فسوّاها» أي : فسوّى الأرض عليهم فجعلهم تحت 
التراب . 
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١‏ #إسورة الشمس» 
6 #ولا يخاف عقباها» أي : 
فعل الله ذلك بهم غير خائف 
من عأقبة ولا تبعة . 

سورة الليل 
“' وما خلق الذكر والأنثى# 
هذا منه تعالى إقسام بخلقه 
لجنسي الذكر والأنثى من بني 
آدم وغيرهم . 
؛ إن سعيكم لشتى* أي : إن 
للجنّة ومنه عمل للنار؟ فساع 
في فكاك نفسه. وساع في 
539 ب 
ه #فأما من أعطى واتقى* 
أي : بذل ماله في وجوه الخيرء 
واتقى محارم الله التي نهي 
نها. 
5 #وصذق بالحسنى# أي : 
بالخلف من الله أي صدق 
بموعود الله الذي وعده أن يثيبه 
عوضاهها انفن:. 
"٠‏ #فسنيسره لليسرى * فسنيسر 
له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بالطاعة لله. نزلت هذه 
الآياط نون أب مكل المتسديق :" اشترى .بنضة قنبد م 
المومين كاتوا اق أبدق أهل نركةه. :مدير نهم في الله 
فأعتقهم . ظ 
٠‏ #فسنيسره للعسرى# أ فسنهيئه للخصلة العسرى» 
ونسهلها له»ء حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» 
ويضعف عن فعلهاء فيؤديه ذلك إلى النار. ' 
1 «وما يغنى عنه ماله» أي : لا يخني عنه شيئاً ماله الذي 
بخل به #إذا تردّى #4 أي : هلك» وسقط في جهنم. ‏ - 
7 9إن علينا للهدى4 علينا أن نبين طريق الهدى من طريق 
العتلة لوقا القراءة عن سللك الوق اتعلى الله مداه 
يقول: من أراد الله فاللة على الطريق» من أراده اهتدى إليه . 
وهذا مُثئل. ّْ 
٠‏ وإِنَ لنا للآخرة والأولى» أي : لنا كلّ ما في الآخرة وكل 
ما في الدنياء نتصرف به كيف نشاء . 
4 طفأنذرتكم ناراً تلظى 4 تتوقذ وتتوهج . 
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#الحزء الثلاثون» 
6 «#لا يصلاها إلا الأشقى# 
وهو الكافرء يَْحِفَ ا 
وهو حرها. 
5 #الذي كذب وتولى» 4 
كذب بالحق الذي جاءت به 
الرسل» وأعرض عن الطاعة 
والإيمان. 
١‏ #وسيجنبها الأتقى» 
. سيباعد عنها المتقى للكفر اتقاء| _ 
بالناء كان الوصدى؟ لأسن 
أبو بكر الصديق في قول جمبع 
المفسرين [أي: إنها نزلت 
فيه. وإلا فحكمها عامً. والله ريد 
أعلم]. وأماالسَا 
م1 #الذي يؤتي ماله أي : 006060 


م سمه م 


يكون عند الله زكيا . 
١8‏ #وما لأحد عنده من نعمة 


طهر ور 
تجزى* أي: إنه لا يتصدّق 
بماله ليجازي بصدقته نعمة| 6 
لأحد من الناس عنده ويكافئه 
عليها. 

"١‏ #ولسوف يرضى* أي: وتالله لسوف يرضى بما نعطيه 
من الكرامة والجزاء العظيم . 

سورة الضحى . 


مَرِضٌ النبي كلِ فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثاً. فأتته 


امرأةء فقالت: يا محمد: ما أرى شيطانك ا 


عونك ليلتيخ أو تلذتاء فأنرل اللهاهده:السورة: 

٠ع‏ ” #والضحى* الضحى اسم لوقت ارتفاع لسن 
#والليل إذا سجى*# قال الأصمعي : سجو الليل تغظيته 
النهار» مثل ما يُسَجَّى الرجل بالثوب . ظ 


٠ ما ودّعك ربك4 أي : ما قطعك قطع المودّع» ولم يقطع‎ ٠١ 


عنك الوحي #وما قلى* أي: وما أبغضك . 

: #وللاخرة خير لك من الأولى# أي : لعل عن لايد 
الدنياء هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوّة . 

ه #ولسوف يعطيك ربك* الفتح في الدين» والثواب 
والحوض والشفاعة لأمته في الاخرة #فترضى» . 
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ارس دقعت فصب يلريك فرعب 


211 +4 إسورة الضحى # 


5 #ألم يجدك يتيماً فآوى# 
أي : وجدك يتيماً لا أب لك» 
فجعل لك مأوى تأوي إليه . 
#ووجدك ضالاً فهدى» لم 
تكن تدري-القران ولا الشرائع 
فهداك لذلك . 

م #ووجدك عائلاً فأغنئى» 
أي: وجدك فقيراً ذا عيال لا 
مال لك» فأغناك بما أعطاك من 


0-1 


َسَوْفَ يُعْلِيك رَبك | الرزق. 
يلات © و1 اونا ال اد عور 
521 ادير تتسلط عليه بالظلم لضعفه. بل 
20 2*7 | ادفع إليه حقه واذكر يُنْمَكَ . 


٠‏ #وأما السائل فلا تنهر» لا 
كتيوه إذا شالك نقد كنت 
فقيراء فإمًا أن تطعمه» وإما أن 
تردّه ردأ ليناً. 

# #وأما بنعمة ريك فحدّث‎ ١ 
أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله‎ 
. والتخوث نعفية الله شك‎ 
وقيل النعمة هنا القران» فأمره‎ 





ل رع 0 


أن يقرأه ويحدث به. 


سورة الشرح 
١‏ #ألم نشرّح لك صدرك» المعنئ: يا محمد» قد شرحنا لك 
صدرك لقبول النبوة.. ومن هنا قام بما قام به من الدعوة» وقدر 
على حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي . 1 
١‏ إووضعنا عنك وزرك# حططنا عنك الذي سلف منك في 
العاف ف ْ 
#الذي أنقض ظهرك4 معناه أنه لو كان حملاً يحمل لسُمع . 
#ورفعنا لك ذكرك؟ في الدنيا والاخرة. بأمور منها تكليفه 
لشن :11 "تالرا اكنهى أذالة إله الذا اللم ال كوتو أشهد 
أن محمداً رسول اللهء ومنها ذكره في الأذان» ومنها أمرهم 
بالصلاة والسلام عليه 
١‏ إإن مع العسر يسرا» أي: إن مع ذلك العسرء المذكور 
ناه موا اخ كلهم م الله تعالى. 


#فإذا فرغت فانصب*# أي : إذا اق تتا ادن 





#الجوء الثلاثون * 
2 


ا 


التبليغ » أو من الغزوء فاجتهد 
في الدعاء واطلب من الله 
حاجتكء. أو: فانصب فئ 
العبادة . ْ 
/ #وإلى ربك فارغب#4 أي : 
تضرع إليه راهبآً من النارء 
راغباً في الجنة . 
سورة التين 

١‏ «والتين» يقسم الله تعالى 
بالتين الذي يأكله الناس 


27 


قرس 


ا ل 0 


-- 7 و وماس بير وم 
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1 بعَدبأَلدَينِ © أ 





«والزيتون# الذي يعصرون منه 
الزريت» [وهما كناية ع١‏ أرذ 2 2 
ر يه عن ارصض ا ءءؤة فى ع. دوه 
فلسطي . أرض الى : اقرأياسير سرياك َل َو( سو 
والزيتون]. اعرد ]” درا علا 


؟ #وطور سينين# هو الجبل 
الذي كلم الله عليه موسى. 
وهو طور سيناء . 
٠‏ #وهذا البلد الأمين* يعنى 
مكةء سماه أئينا لانه آمين | :> 
[كأنما يقسم الله تعالى بهذه 
المواضع الثلاثة لأنها مهابط 
وحي الله على موسى وعيسى 
ومحمد عليهم السلام» وفيها أنزلت الكتب السماوية الثلاثة 
ومنها أضاءت الهداية للبشر]. 20 
#لقد خلقنا الإنسان في أحسن تة 
كتاول: -فاكولة دف :وخيلقة: غالما 20 فليرا كما 
[فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله 
له]. 

ه #ثم رددناه أسفل سافلين4 أي : رددناه إلى أرذل العمرء 
وهو الهرم والضعف. بعد الشباب والقوّة. [وقيل المعنى: إن 
الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة يُرَدٌ شراً من 
كل دابة. وفي حال أسوأ من كل حال»؛ لأنه ير إلى ابقل 
الدرجات السافلة» في الدرك الأسفل من النار]. 

5 #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ [فلا يردون أسفل 
سافلين» بل إلى جنة الله الواسعة في عليين] #فلهم أجر 
غير ممنون» أ لهم ثواب على طاعاتهم دائم غير 
متقطع . 


#فما يكذبك بعد بالدين» أي : إذا عرفت أيها الإنسان أن 


بوه 


تين 
1 
0000000 
فَدَحَلَقَنا] لضن ف أحسن تَعُويِمٍ 

منوأوعماوا الصَلِحَاتٍ فلهم أجرعي رون 


2 0 0 ا 
0 2 كه اتتحة 


0 ف دي الستنق 6 
عبد داصق (0) اريت إنَكانَعلا هر905 0 
0 مكدو ع شك 00 
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تقويم# خلقه مديد القامة ‏ 


6 «سورة التين# 


رك م 
0 10 1 7 
0-1 


الله خلقك في أحسن تقويم. 
وأنه يردّك أسفل سافلين» فما 
يحملك على أن تكذب بالبعث 
والجزاء؟ 

6 #أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قضاءً وعدلاً [إذ 
احسيه خلق الإنسان» ثم 
كب من كفر به في أسفل 
النارء ورفع من امن به ظ 
درجات]. 

سورة العلق 

وهي أول ما نزل من القران. 
١‏ " اقراً باسم ريك# أي 
اقرأيا محمد مبتدئا باسم 
ربك» وقيل: مستعينا باسم 
ربك «الذي خلق. خلق 
الإنسان من علق* يبدأ نطفة» 
ثم يتحول بقدرة الله إلى علقة» 
وهي كأنها قطعة. من الدم 
الجامد. ش 
" #اقرأ وربك الأكرم» أي : 
منْ كرمه أن يمكنك من القراءة 


تالايب © 


ند رد لأسف سملت 
37 
نسَامَماعَك لفَكيينَ © 2 


و 0000 


1 
4 
لسس 


0 ارك 


#[ له مل 0077-1 


نما ريع 


مس لج مر 


إل ريك يئار 
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60 
ميخ 





ردي ير 2 


وأنت أميّ . 

ء #الذي علم بالقلم# علم الإنسان الكتابة بالقلم. بدأ الله 
تعالى دعوة الإسلام بالدعوة إلى القراءة والكتابة» والحض 
عليهماء لما فيهما من عظيم النفع . 


ه «علم الإنسان ما لم يعلم» أي : علمه بالقلم من الأمور ما 
الم يعم منها. 

كت ٠‏ /ا #كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى» أي : ليطغى 
إن رأى نفسه مستغنياً بماله وقوته . 


«إن إلى ربك الرجعى4 أي : الرجوع لا إلى غيره. 

٠١ 8‏ #أرأيت الذي ينهى . عبداً إذا صلى # الذي ينهى هو 
أبو جهل , والمراد بالعبد محمد عَلِله. 

١‏ #أرأيت إن كان على الهدى* يعني العبد المنهيّ إذا 
صلى» وهو محمد يَلِلْةِ» كان على طريق مستقيم يهتدي من 
اعم ظ 

١‏ #أو أمر بالتقوى» أي: بالإخلاص والتوحيد والعمل 
الصالح الذي تتقى به النار. 








#الحزء الثلاثون © 
٠‏ #أرأيت إن كذب وتولى4 | 
يعني أبا جهل». كذب بما جاء 
به رسول الله هَل وتولى عن 
الايمان. , ف م لا 
0 ناائزلنئه فى ليَلةِ القدر 
٠‏ 14 #ألم يعلم بأن الله يرى» 
أي : يطلع على أحواله فيجازيه 
بهاء فكيف اجترأ على ما اجترأ 
عليه؟ 
5 طكلا لشن لم ينته» هذا 
رَجِرٌ له إن لم ينته عما هو عليه 
ولم ينزجر «لنسفعاً بالناصية# 
أي : لنأخذن يناصيته» أي لبَجَرَ 
مقدم الرأس . 


2 


2 


متشاضاء: ا : 
أ صاحبها كاذب خاطىء 0 0 


مستهتر بفعل الخطاياء وهي 
الذ توت 1 
١/‏ #فليدع ناديه © ق: أهل 
ناديه» والنادي المجلس الذي 
يجلس فيه القوم. قيل: إن أبا 
جهل قال لرسول الله عَةِ: 
أتهدّدني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً! فتزلت. 
#ستدعو الزبانية#» أي: الملائكة الغلاظ الشدادء 
ليأخذوه ويلقوه في نار السعير. ا 
4 كلا لا تطعه» فيما دعاك إليه من ترك الصلاة #واسحد »© 
أي : صل لله غير مكترث بهء ولا مبال بنهيه إواقترب4 إليه 
سبحانه بالطاعة والعبادة . 

سورة القدر 
١‏ #إنا أنزلناه في ليلة القدر» أي القرآن» أَنزِلَ جملة 
واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنياء من اللوح المحفوظء 
وكان ينزل على النبيّ يَكهِ نجوماً على حسب الحاجة» في 
(1) سنةء وليلة القدر من ليالي العشر الأخير من شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واختلفت الأحاديث في 
"١‏ وما أدراك ما ليلة القدر» قيل: سميت ليلة القدر لأن الله 
| سبحانه يقدّر فيها ما شاء من أمره إلى السنة القابلة. وقيل 
سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها. 
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5 وده 2 
واس سوال لح 0 00 


تت 


3-0 
دون إلى 


مَآأَدْرنْكَ مَاليله ألْمَدَرٍ 8 


ع اا ع د ا لات 2 رك هل مل ماك اال عر عفئ 2ج 
فيهابإدنر: عم مَنْكل مر 62 سَلمْهىَحقٌ مطل الفحر هه 


1 ا ا 
ير ٠‏ جحي 7 سام 





0 روع و زوه هه 
لوا ا 6 


آهل 


0 ا 200 و شر 
حَقَ تنه اله 9 سول 
0 .و سكا 00 ا 0 ال سا د م 
فيه كنب فَيَمَهُ ( وَمَالَمرَقَالذِينَ ونوا لك بإ لام 
١‏ #ناصية كاذية خاطتة # 2 1 
و 


2 وسره 


ٍ 8 رم فيه ره 
مرو إلا ليعبدو الله مَخِاصِينَ 
يي ا ال و 0 2 ب د ابي 
حتقاء ويقِيمو أ لصَلَوة ونوا ركو ودَلِك دين 
حر ادمة سدادو م ص وخ معسا ل لويرم 3 
إن لذن كفروأمِن أه ل الكتب والْمشرِكين 


لاس بو مسار سس بير وص سا هه 2 1 
ذِينَءامنوأ وعملواً أ لصَلِحتٍأَوْلتك هرحيرالبريَةٍ 


5ه 91 #سورة القدر» 


] 7 #ليلة القدر خير من ألف 
شهر# أي: العمل فيهاء وهي 
ليلة واحدة» خير من العمل في 
القن كه 
: #تنزل الملائكة والرّوح فيها 
بإذن ربهو*# تهبط من 
السجنسيازؤات: النتى الارضن: 
والروح هو جبريل #من كل 
أمر» أي : بكل أمر . 
| ه #سلام هي أي : ما هي إلا 
سلامة وخير كلها لا شر فيهاء. 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل 
فيها سوءا ولا أذى #حتى مطلع 
الفحرة أى: حتى وقت 
طلوعه؛ لا ينقطع تنزلهم فوجاً 
بعد فوج إلى طلوع الفجر . 
سورة البينة 

ركين ١|‏ لم يكن الذين كفروا من 

هم سَوٌالرِيَةِ © إرك أهل الكتاب# اليهود والنصارى 
م #والمشركين# مشركو 

© العرب» وهم عبدة الأوثان 
#منفكين4# مفارقين لكفرهم 
ولا متتهين عنه #حتى تأتيهم البينة# البينة هي محمد وه وما 
جاء به» فقد بيّن لهم ضلالتهم وجهالتهم ودعاهم إلى 
الإيمان. 
١‏ «رسول من الله وهو محمد يَكلكِ «إيتلو صحفاً مطهرة» 
مصونة عن التحريف واللبس» بل هي كلام الله حقاً. 
#فيها كنتب قيمة4 المراد الايات والأحكام المكتوية فيهاء 
والقيّمة: المستقيمة المستوية المحكمة [ليس فيها زيغ عن 
الحق» بل كل ما فيها صلاح ورشاد وهدى وحكمة» كما قال 
تعالى (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجاً. قيّماً لينذر. ..) ومن اتبعها كان على صراط الله 
المستقيم]. 
: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة4 أي : إن تفرقهم واختلافهم لم يكن لاشتباه الأمرء بل 
كان بعد وضوح الحق». وظهور الصواب» ثم بعث الله 
محمداً» فامن به بعضهم وكفر آخرون [وكان عليهم أن يكونوا 
على طريقة واحدة. من اتباع دين الله ومتابعة الرسول الذي 
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#الجزء الثلاثون» 
جاءهم من عند الله» مصدقا 
لما معهم]. 

ه #وما أمروا» في الكتب 
المنزلة» وفى القرآن أيضاً «إلا 
عدوا اللمة تعمس ته 
الدين» ليلتزموا بعبادة الله 
وتكون عبادتهم له خالصة لا 
يشركون به شيئاء وليجعلوا 
أنفسهم خالصة له في الدين 
#حنفاء© مائلين عن الأديان 
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على الوجه الذي يريده الله. 
فى أوقاتهاء ويعطوا الزكاة عند 
محلها «وذلك دين القيمة» 
أي : [إن ذلك الدين» هو] دين 
الملة المستقيمة» أي فلا ينبغي 
التفرق عنه . 
5 «(أولئك هم شر البرية# [أي 
شر الخليقة حالاء لأنهم تركوا 
الحق حسذدا ويبغياء ولذلك 
سيكو واقي البدايةة فين ]: | 
/ «إجراؤهم عند ربهم4 بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان 
والعمل الصالح #جنات عدن تجري من تحتها الأنهار» أي : 
من تحت أشجارها وغرفها #خالدين فيها أبدا» لا يخرجون 
منهاء ولا يرحلون عنهاء ولا يموتون. 

سورة الزلزلة 
١‏ #إذا زلزلت الأرض زلزالها» أي : إذا حرّكت خركة شديدة 
فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها . 
؟ #وأخرجت الأرض أثقالها»# ما في جوفها من الأموات 
والدفائن [وما عمل عليها]. أما الأموات فإن الأرض 
تخرجهم في النفخة الثانية . 
“ ##وقال الإنسان ما لها» أي: قال لما يدهمه من أمرها 
ويبهره من خطبها: لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها؟ 
؛ #يومئذ تحدّث أخبارها#© تخبر بأخبارهاء وتحدّث بما 
عمل عليها من خير وشرّء ينطقها الله سبحانه لتشهد على 
العباد. 
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0028 44 #إسورةالزلزلة» 


| ه #يأن ربك أوحى لهاك 
. تحدّث أخبارها بوحى الله 


- 
اع > لماش دير 


©6 | وأمره لها بأن تتحدث وتشهد. 
52 | ” «يومئذ يصدر الناس أشتاتاً» . 
يصدر الناس من قبورهم إلى 
موقف الحساب» متفرقين 
بعضهم ينصرف إلى جهة 
| اليمين» وبعضهم إلى جهة 
اجات جع مرديم في 
الأديانء واختلافهم في( 
الأعمال #ليروا أعمالهم» 
أي ليريهم الله أعمالهم 
معروضة عليهمء وقيل: ليروا 
جزاء أعمالهم . 
#قمن يعمل* في الدنيا 
«مثقال ذرة خيراً يره* يوم 
القيامة في كتابه فيفرح به [أو 
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بي 
يراه.بعينه معروضاً عليه] . 

م #و» كذلك #من يعمل # 
في الدنيا #مثقال ذرة شراً يرهة 
يوم القيامة فيسوؤه [وقد يغفر 
الله والند ما يرع "قن اسماخ 
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رح .> 
أبعير 


الشمس من الهباء . 
سورة العاديات ظ 

١‏ #والعاديات#» المراد بها الخيل التي تعدو بفرسانها 

المجاهدين فى سبيل الله إلى العدو من الكفار المشاقين لله 

ورسوله #ضبحاً» الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدت . 

؟ #فالموريات قدحاً» هي الخيل حين توري النار فيخرج 

الشرر بحوافرها [إذا ضربت بها الأرض الشديدة والحجارة] 

كالقدح بالزناد. 

* #فالمغيرات صبحاً»# أي: التي تغير على العدو وقت 

الصباح . 

: «فأئرن به نقعاً» النقع الغبار الذي أثارته الخيل في وجه 

العدو عند الغزو. 

#فوسطن به ؛: 

هزيمتهم [قد اجتمعن بذلك المكان جمعا] . 

؟ #إن الإنسان لربه لكنود» الكنود الكفور للنعمة» الكثير 

الجهد لها: 


«الجزء الثلاثون » 
٠‏ #وإنه على ذلك لشهيد» 
والكفران» لظهور أثره عليه . 
/ #وإنه لحب الخير لشديد»| 
المعنى أنه لحبٌ المال قويّ, 
مجد في ظلبه وتحصيله. 
متهالك عليه. 
4 أفلا يعلم إذا بعثر ما في 
القبور© أي : نثر ما في القبور | 


0 7 تبن 


2 : 
ل اسه لمر اريسي 


هر 


و لا 


ل رصاع لو صرء 7 
وتكون الجبتال 


م 0 از 


لْمَارِعَةٌ 6 ما لْمَارِعَةَ 


د و>” 


و 
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© يَرْمَيَوْنآلكَاسُ كَالْفَرا 


كا لمهن| 


1_0 


. م ظربر 0 
وَحْصَلْمَانٍأَلصُدُورٍ 09إِنَرَيبْيَوْميِذٍ لحي 


٠١‏ #سورة القارعة# 


> انه 


م دوم فى الجنة . 

1110 #فأمه هاوية# أي فمسكنه 

١‏ جهنم وسماها أَمّه لأنه يأوي 
إليها كما يأوي الطفل إلى أمه. 
وسميت هاوية» لأنه يهوي فيها . 
مع بعد قعرها. 0 
٠‏ #وما أدراك ما هيه» هذا 


الاستفهام للتهويل والتفظيع 





222 
0 وما أدرنك 


لي ل 2 


مَأَلْمَا 
ول المنثوق 
ا 5 م 
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5 م ارو 700 1 
من الموتى وأخرجوا. من ثقلت موازيته, (ي©) فهوفي عيشكة رَأضمِِةٌ | ببيان أنها خارجة عن المعهود 
5 6 000 سح سصابرة ع سر ور 2 4ل م ٠.‏ 3 
١‏ «#وحصل ما في الصدور» ا ل ا لقدر فَأْمُههَاويَة بحيث لا يدرى كنهها . 


سرس نك سر - 


أي : مير وبِيّنَ ما فيها من الخير 
90 وماادرئك 


والشر. 

١‏ #إن ربهم بهم يومئذ 
لخبي ر» أي : ينبغي للإنسان أن 
يعلم أن ربٌ المبعوثين بهم 
خبير لا تخفى عليه منهم نخافية | 
في ذلك اليوم وفي غيره» 


- 


ار - 


نََ 





ويجازيهم فو ذلك اليوم (أى ار ره مر هر ددعو سير 
ثزهة ١‏ 0 : , 0 اليقين - 84 لترويك 
فإذا علموا ذلك فللا ينبعي ان 0 ١‏ 5 
يشغلهم حب المال عن شكر | عيرت اليقين 9 


ربهم» وعبادته» والعمل ليوم 
النشور]. 

| سورة القارعة 
١‏ #القارعة» من أسماء القيامة» لأنها تقرع القلوب بالفزع. 
أو تقرع أعداء الله بالعذاب. ْ ظ 
: «يوم يكون الناس كالفراش الميثوث4 الفراش: .هو 
الحشرة الطائرة المعروفة» والمبئوث المنتشر. يسيرون على 
غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول حتى يحشروا إلى 
الموتف . 
#وتكون الجبال كالعهن المنفوش# أي : كالصوف الملون 
بالألوان المختلفة الذي نفش بالندف. وهذا لأنها تتفتت 
وتطاير . ظ 
* ثم ذكر سبحانه أحوال الئاس عند المحاسبة في الموقف 
وتفرّقهم فريقين على جهة الإجمال» فقال #فأما من ثقلت 
موازيته # وهي أعماله الصالحة. والمراد أنها ثقلت حتى 
رجحت بسيئاته . 
٠‏ #فهو في عيشة راضية# أي يرضاها صاحبها . 


مرضية 


7 5 [ خا مه ص 
مَاهِيَةُ لي مَارْحَامِيَة 09 


ماي ول« ووم ده 
حئررتما 


مه ع 2 4 
يب © 
7 ل له 


تَسَعلنيومِيِذعنٍ النعيم 


١‏ #نار حامية» أي: قد 
انتهى حرها وبلغ في الشدة إلى 
الغاية . 

سورة التكاثر 
١‏ «#ألهاكم التكاثر» أي 
شغلكم التكاثر بالأموال 
والأولادء والتفاخر بكثرتهاء 
والتغالب فيهاء والاستكثار من 
تحصيلهاء عن طاعة الله 
والعمل للآخرة. 
١‏ #حتى زرتم المقابر# أي 
حتى أدرككم الموت وأنتم على تلك الحال . 
كلا سوف تعلمون4 زجر لهم عن التكاثر» وتنبيه على 
أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة . 
0 «#كلا لو تعلمون علم اليقين4 أي : لو 'تعلمون الأمر الدئ 
أنتم صائرون إليه علما.يقينياء كعلمكم ما هو متيقن عندكم في 
الدنياء لشغلكم ذلك عن التكاثر والتفاخرء ولما ألهاكم عن 
ذلك الأمر العظيم . 
5 #لترون الجحيم» في الآخرة. . [ش 
» «ثم لترونها عين اليقين» أي: ثم لترون الجحيم 
الرؤية التى هي نفس اليقين»ء وهي المشاهدة والرؤية 
بأعينكم . 
6 #ثم لتسألن يومئذ عن النعيم# أي عن نعيم. الدنيا 
الذي ألهاكم عن العمل للاخرة: فيسأل عن الأمن. 
والصحة» والفراغ» وملاذ المأكول والمشروب» وعن شرب 
الماء البارد على الظمأء وظلال المساكن» وغير ذلك من 


النعم . 
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|[ م لس 


#الجزء الثلاثون» 


ْ سورة العصر . 
١‏ #والعصر* أقسم الله 
سبحانه بالعصر» وهو (الدهَروٌء 
لما فيه من العبر من جهة مرور 
الليل والنهار على التقديرء 
وتعاقب الظلام والقباء»' ونا 
فى ذلك من استقامة الحياة 
ومصالح الأحياء» فإن في ذلك 
دلالة بينة على الصانع عز وجل 
وعلى توحيده. وقال مقاتل : 
المراد بالعصر وقت صلاة 
الفضين» 
١‏ #إن الإنسان لفي خسر» 
الخسر والخسران النقصان 
وذفَاية رأسن المال: 
لإوتواصوا بالحق* أي 
وصى بعضهم بعضاً بالحق 
الذي يحق القيام به.» وهو 
الإيمان بالله. والتوحيدء 
والقيام بما شرعه اللهء. 
واجتناب ما نهى عنه #وتواصوا 
سبحانه» والصير على فرائضه. [والصير على أقداره 
المؤلمة]. ْ ء' 


0 ا 

و ا ا جا 
له ص مه بي هر د ل > 000002 سر سر جرد هم 
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سورة الهمزة 

١‏ «ويلٌ لكل هُمَرَة لْمَزْة©8 أي خزي أو عذاب أو هَلّكة 
للهمزة» وهو الذي يغتاب الرجل في وجهه. واللمزة الذي 
يغتابه من خلفه . 

؟ #الذي جمع مالا وعدّده» بيان لسبب همزه ولمزهء وهو 
إعجابه بما جمع من المال. وظنه أن له به الفضل»ء فللأجل 
ذلك بينتقصير غيزه. 

٠‏ #إيحسب أن ماله أخلده» أي يظنّ أن ماله يتركه حياً مخلّداً 
لا يموت» لشدة إعجابه بما يجمعه من المال» فلا يعود يفكر 
في ما بعد الموت . ! 
؛: #كلا» أي ليس الأمر على ما يحسبه بل لينبذنَ في 
الحطمة# أي ليطرحنّ هو وماله في النار التي تهشم كل 
مايلقى فيها وتحطمه . 

٠‏ #التي تطلع على الأفئدة# أي : يخلص حرّها إلى القلوب 


اال 
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و جح سر م 
طط م حلي ف عييني 


الخرعة 
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٠‏ #إسورة العصر» 

فيعلوها ويغشاهاء [لأنها محل 
تلك المقاصد الزائغة» والنيات 
الخبيثة » وسيىء الأخلاق» من 
الكبرء واحتقار أهل الفضل] . 
/ #إنها عليهم مؤصدة# أي 
مطبقة مغلقة عليهم أبوابها 
جميعاء فلا يستطيعون الخروج 
منها . 
9 إفي عمد ممدّدة* أي كائنين 
فى عمد ممدلدة موثقين . وقال 
مقائل : أطبقت الأبواب عليهم 
ثم شدّت بأوتاد من حديد» فلا 
يفتح عليهم باب. ولا يدخل 
غليهم روج 

1 سورة الفيل 

ا ١‏ «ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل # [أصحاب 
الفيل قوم من النصارى من 
الأحباش» ملكوا اليمن» ثم 
ساروا منه يريدون تخريب 
١‏ أرسل الله عليهم الطير 
المذكورة في هذه السورة فأهلكتهم . وكان ذلك آية» وقد وقع 
ذلك قبل بعثة النبي يك بأربعين عاماء وكان بعض الذين 
شفدوا ذلك أشناء غنت انمق ]. ظ 

١‏ «ألم يجعل كبدهم في تضليل* أي ألم يجعل الله تعالى 
مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة» ضلالاً منهم أذّق بهم 
إلى الهلاك . ظ 
“ #وأرسل عليهم طيراً أبابيل# جماعات متفرقة . وهي طير 
سود جاءت من قبل البحر فوجاً فوجاء مع كل طائر ثلاثة 
أحجار: حجران في رجليه؛ وحجر في منقاره. لاا يصيب 
شيئاً إلا هشمه. ْ 
#ترميهم بحجارة من سجيل* قالوا: هي حجارة من طين 
طبخت بنار جهنم» مكتوب فيها أسماء القوم. فإذا أصاب 
أحدهم حجر منها خرج به الجدري» وكان الحجر كالحمصة 
وفوق العدسة: 

ه #فجعلهم كعصف مأكول* كورق الزرع إذا أكلته الدوابٌ 
فرمت به من أسفل» وقيل: المعنى صاروا كورف زرع قد 
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#الجزء الثلاثون» 30 75 #سورة قريش * 











يخافون عليها عقاباً إن تركواء 
فهم عنها غافلون حتى يذهب 
وقتها. | ْ 
5 «الذين هم يراءون* أي: 
صلواء أو يراءون الناس بكل ما 
| عملوه من أعمال البرٌ ليثنوا 
الماعون اسم لما يتعاوره الناس 
والقدرء وما له تملع كالماء 
الزكاة: أي يمنعون زكاة 
أموالهم . 
سورة الكوثر 
١‏ #إنا أعطيناك الكوثر» 







التبن. ا لقا مامد حا د 
سورة قريش : | 
. وتسمى سورة الإيللاف 

1 #إيلانفهم رحلة الشتاء 
والصيف*# وكانت إحدى 
الرحلتين إلى اليمن في الشتاء 
لأنها بلاد حارّة» والرحلة 
الأخرى إلى الشام في الصيف. 
لأنها بلاد باردة» وكانت قريش 
تعيش بالتجارة» ولولا هاتان 
البعلتات ال يمحن بها عام 
ولولا الأمن - بجوارهم للبيت - 
لم يقدروا على التصرّف. 
والمعلنى: أن الله جعلهم 
يألفون هاتين الرحلتين 
ويسرهما لهمء فلآجل ذلك 
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فليخصوا الله بالعبادة. : جنسب ‏ - - يراه التمرا ليمي الكوثر نهر في الجنة جعله الله 
"٠‏ #فليعبدوا رب هذا البيت# يطبن كَالْكامرَ © ك2 م كراءة لريشرك الله 297 و ون 

عرّفهم سبحانه بأنه رب هذا > > ل 0 2 ' #فصلّ لربك* المأمور به 
البيت» لأنها كانت لهم أوثان إن شانعلت هوا لابار 6 إقامة الصلوات المفروضة 





يعبدونهاء فميز نفسه عنها. #وانحر» كان ناس يصلون 
وبالبيت تشرفوا على سائر العرب . لغير اللهء وينحرون لغير اللهء فأمر الله نبيه كله أن تكون 
؛ #الذي أطعمهم من جوع» أي: أطعمهم بسبب هاتين صلاته ونحره له وحده. وقال قتادة وعطاء وعكرمة: المراد 
الرحلتين فخلصهم من جوع شديد كانوا فيه قبلهما #وآمنهم صلاة العيد ونحر الأضحية . 

من خوف* كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي ”7 9إإن شانئك هو الأبتر» أي : إن مبغضك هو الذي لا يبقى 
بعضها بعضاًء فأمئّثْ قريش من ذلك لمكان الحرم. وقد ذكره بعد موته» والآبتر من الرجال الذي لا ولد له. لما مات 


أمنهم من خوف الحبشة مع الفيل . ظ | ابن لرسول الله تل قال أحد المشركين: إنه أبتر. فنزلت 
٠‏ سورة الماعون السورة. ١‏ 

١‏ «أرأيت الذى يكذب بالدين* أي: أأبصرت المكذب 20 سورة الكافرون 

كنات الجر ١‏ ؟ «قل يا أيها الكافرون» سبب نزول هذه السورة أن 


" #إفذلك الذي يدع اليتيم» أي : فإن تأملته» أو طلبته» فهو الكفار سألوا رسول الله يِ أن يعبد الهتهم سنة» ويعبدوا إلهه 
ذلك الذي يدفم اليتيم عن حقه دفعاً شديداً. وقد كان عرب سنةء فأمره الله سبحانه أن يقول لهم الا أعبد ما تعبدون# 


الجافلة لذعرر نون الساء راليات أي : .لا أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام ‏ 
" «إولا يحض على طعام المسكين* أي : لا يحض نفسه ولا أي : لست الان أعبد الهتكم . 5 : 
أهله ولا غيرهم على ذلك» بخلا بالمال. «ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي : ولستم أنتم ما دمتم على 


5 #الذين هم عن صلاتهم ساهون4» ساهون: أي غافلون عنها شرككم وكف ركم عابدين لله الذي أعبده . 
غير مبالين بهاء لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صلواء ولا 4 ولا أنا عابد ماعبدتم» أي في مستقبل أيامي وما يأتي من 


عمري لن أعبد شيئاً من الهتكم 
التي تعبدونها . 

ه «ولا أنتم عايدون ما أعبد» 
أي : لن تعبدوا الله في مستقبل 
أيامكم ما دمتم . على كفركم 
وعبادتكم للأصنام . [فإن عبادة 
الكافر بالله والمشرك به 
عزنو لا يعتدٌ بها]ء وقيل في 
الايات تكرارء والغفرض 
التأكيد» لقطع أطماع الكفار 
عن أن يجيبهم رسول الله يك 
إلى ما سألوه عن عبادته 
الهتهم . 

5 لإلكم دينكم ولي دين» أي : 
إن رضيتم بدينكم فقد رضيت 
بديني» وإن دينكم الذي هو 
الإشراك.» لكم لا يتجاوزكم 
إليّ؛ وديني الذي هو التوحيد 
مقصور عليّ لا يتجاوزني إلى 
الحصول لكم . 

سورة النصر 


وتسمى أيضاً سورة التوديع : 


أخرج تونق وابن جرير عن أبن عباس قال: لما نزلت (إذا 
جاء نصر الله والفتح) قال رسول الله ككل: «ثُعِيَثْ إليّ 


نفسى» . 


١‏ «إذا جاء نصر الله والفتح# أي: إذا جاءك يا محمد نصر 
الله على من عاداك» وهم فريش » وفتح عليك مكة. والنصر 
هو التأييد الذي يكون به قهر الأعداء وغلبهم والاستعلاء 


[وفتح قلوبهم لقبول الحق]. 


؟ #ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً© أي جماعات 
فوجأ بعد فوج» فإنه لما فتح رسول الله كلِ مكة قال العرب : 
أما إذ ظفر محمد بأهل الحرم» وقد أجارهم الله من أصحاب 
الفيل» ' فإنه على الحق. وليس لكم عليه قدرةء فكانوا 
يدخلون في الإسلام جماعات كثيرة» بعد أن كانوا يدخلون 
واحدا واحداء واثنين اثنين» فصارت القبيلة تدخل بأسرها في 


الإسلام . 


#إفسبح بحمد ربك؟ فيه الجمع بين تسبيح الله المؤذن 


«الجزء الثلاثون» 
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كسب © سَيَصْ ءات لب © راترأئةُ 


1 ار : د ادس رم دم 
ماله الحطب 60 فق يد ماحل تن 0 
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5 
عر ري حو جر ع سر 


تبت يدأ 





العزى . 


4 #سورة الكافرون» 


بالتعجب مما يشّره الله له مما 


الم كن يط بالهرولاً بال أخخد 


من الناس » وبين الحمد له على 
جميل صنعه له وعظيم منته 
عليه بالنصر والفتح لأم القرى 
ودخول الناس في الإسلام 
أفواجاً #واستغقره» أي : 
اطلب منه المغفرة لذنبك 
تواسها لضن اميه 
لعملك #إنه كان تواباًة أي : 
من شأنه التوبة على 
المستغفرين له» يتوب عليهم 
ويرحمهم بقبول توبتهم . أخرج ١‏ 
البخاري وغيره عن ابن عباس » 
قال فى هذه السورة: هو أجل 
رسول الله يكل أعلمه الله له : 
قال: (إذا جاء نصر الله 
والفقح) فذلك علامة أجلك 


(فسبح بحمد ربك واستغمره إنه 


كان توّاباً) . 
سورة المسد 
١‏ لإتبت يدا أبي لهب» أي: 


هلكت يداه وخسرت وخابت #وتبّ# أي : وهلك هو. أ 
قد وقع ما دعا به عليه. وأبو لهب عم النبي يله واسمه عبد 


١‏ #ما أغنى عنه ماله وما كسب# أي : لم يدفع عنه ما جمع 
من المال. ولا ما كسب من الأرباح والجاه؛ ما حل به من 
التباب» وما نزل به من عذاب الله . 

٠١‏ #سيصلى ناراً ذات لهب» أي: سوف يعذب في النار 


الملتهبة. تحرق جلده. وهي ذات اشتعال وتوقد» وهي ثار 


#وامرأته حمالة الحطب» أي: وتصلى امرأته ناراً ذات 
لهب» وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» وكانت 
تحمل الغضى والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبي كَلة. 

ه #فى جيدها حبل من مسد# المسد الليف الذي تفتل منه 
الشيال: كانت لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: والللات 


والعزى لأنفقئّها في عداوة محمد. فيكون جزاؤها أن يجعل 


في عنقها ذلك الحبل يوم القيامة مكان قلادتها . 


#الحزء الثلائثون »4 

سورة الإخلاص 
١‏ «إقل هو الله أحد» قال | 1 م 
المشركون: يا محمد انسب لنا : 
حك أي اذكتز لنا نسيه: 
كركذ هذه السنورة #المعم > 
إن سألتم تبيين نسبته فهو الله 
أحد. أي : واحد لا شريك له. | 52251211 
* الله الصمد» الصمد هر | الأتتكتت هيمر - 
الذي يُصْمَةُ إليه فى الحاجات: أ . 
أي بقع لكتوته كادرا على | “ذل أحو بد 
قضائها. عن ابن عباس قال: 
الصمد السيد الذي قد كمل 
سؤددهء والشريف الذي قد 
الذي قد كمل فى حلمه. 
والح الذي قد كمل ون ناف 
والجبار الي قد كمل في :برب اناس 
جبروتهء والعالم الذي قد كمل 
في علمهء والحكيم الذي قد 
كمل في حكمتهء وهو الله 
سبحانه» هذه صفة لا تنبغى إلا |. 
١ 57‏ 
' #لم يلد ولم يولد4 أي لم يصدر عنه ولدء ولم يصدر هو 
عن شيء» لأنه لم يجانسه شيءء ولاستحالة نسبة العدم إليه 
سابقاً ولاحقاً [فإن المولود كان معدوماً قبل أن يولد]ء أي 
فليس لله تعالى أب حتى ينسب إليه . وقال قتادة: إن مشركي 
العري:قالوا: الماذلكة يتان اللهه:ؤقالة التهود: رين ابرذ 
الله» وقالت النصارى: المسيح ابن اللهء فأكذبهم الله 
فقال: (لم يلد ولم يولد) . 
4 #ولم يكن له كفواً أحد» لا يساويه أحذاء. ولا يماثله» ولا 
يشاركه فى شيء من صفات كماله . | 

! سورة الفلق ْ 

١‏ #قل أعودٌ بربٌ القَلّق» الفلق الصبح» لأن الليل ينفلق 


ا ا اي 0 


مر 


عنه. وقيل هو كل ما انفلق عن جميع ما خلق اللهء من ' 


لحيوان» والصبح» والحب, والنوى؛ وكل شيء من نبات 
وغيزه+ قبل 4.والمزاد الإيماة إلى أن القادن على إزالة عله 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفم عن 
المتعوّذ به كل ما يخافه ويخشاه. ٠‏ ش 


00 ووه حنم 
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قل هواله أحد © أَنَهأْلصَمَدُ © لم باد 
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عودذيرَتَالمَلقٍ وي مِنْسْرَمَاحَلْقَ 09 ومن 
سَرَعَاسِقٍإدَاوََبَ 6 وَمِنسْ تشتف 
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لقأ لئاس 69 إِلَهِ 
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يوس عن قد سل حو سل 


يرم ص جح سا ووس 
لتايس © مِنسَرَالْوَسُوَاي ألحخسًا 





١ 5‏ لإسورةالإخلاص» 


5 #من شرّ ما خلق* أي أعوذ 
بالله من شر كل ما خلقه: الله 
سبحانه من جميع مخلوقاته . 
' #ومن شر غاسق إذا وقب# 
أي وأعوذ به من شر الليل إذا 
أقبل» قالوا: لأن. في الليل 
] | تخرج السباع من اجامهاء 
كتاطنة] | والهوامٌ من أماكنهاء وينبعث 
أهل الشرّ على العيث والفساد. 
؛ #ومن شر النفاثات في 
العقد» أي وأعوذ به من شر 
النساء الساحرات» وذلكِ 
لأنهنَ كن ينفشن في عقد 
الخيوط حين يسحرن بها. 

5 #ومن شر حاسد إذا حسد» 
الحسد هو تمني زوال النعمة 
]التي أنعم الله بها على 
| المحسود. 

سورة الناس 

١|‏ قل أعوذ بربٌ الناس# رب 
| الناس هو خالقهم ومدبر أمرهم 


ومصلح أحوالهم . 


للا 200 


9 
تر 
5 


أ 


ال 0ت 


"' #إملك الناس# له الملك الكامل» والسلطان القاهر. 


#إإله الناس» أي معبودهم» فإن الملك قد يكون إلهاًء وقد 
لايكون. فبين أن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد. 

: #من شر الوسواس# هو الشيطان #الخناس# إذا ذكر الله 
خنس الشيطان وانقبض» وإذا لم يذكر الله انبسط ووسوس . 

5 #الذي يوسوس في صدور الناس # وسوسته هي الدعاء إلى 
بين سبحانه الذي يوسوس بأنه ضربان: جني وإنسيّ» فقال: 
#من الجنّة والناس؟ أما شيطان الجن فيوسوس في صدور 
الناس كما تقدّم» وأما شيطان الإنس فوسوسته في صدور 
الناس أنه يُري نفسه كالناصح المشفق» فيوقع في الصدر من 
كلامه الذي أخرجه .مخرج النصيحة ما يوقع الشيطان الجني 
فيه بوسوسته. وقيل : إن إبليس يوسوس في صدور الإنس. 
عن ابن عباس» قال: ما من مولود يولد إلا على قلبه 
الوسواسء فإذا ذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس» نعوذ بالله 
تعالى من كيذه ووسوسته. . ْ ظ 
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